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زاعا ع عماع دع عدامد ع ع قمع عبياء ع عد عع ع ليع بتاع ع تعد عع عع عمج عمس ملعم كعم سج كلع م عملم م وو م ووم جه 


هلو تقمنة عالؤيا كما شاه ومن تق أيه : 


كتين كر سفكية اراكنا الم سيق الديق أقاما لفلاها مسداسيا مكن البلاد 
عر حل م كلاتها ومواجهة التحديات المخا قئلة فى حيدم معقّدء بطريقة 
ديمقراطية وسلمية . 


ربما لا تحاكي ماليزيا الديمقراطيات الليبرالية التي في الغرب» لكن 
ترأسّها حكومات ينتخبها الشعب على المستوى المركزي وعلى مستوى 
الولايات» وبالمقابل. أخفقت مستعمرات سابقة عديدة في إنجاح النظام 
الديمقراطي. لدينا؛ في ماليزيا مرشحون من المعارضة يمكنهم الفوز وتحقيق 
نجاح يكفيهم لتشكيل حكومات الولايات» وحتى الحكومة المركزية. ومع إن 
حزب الائتلااف وَخَلفه الجبهة الوطنية. فازا في جميع الانتتخابات الوطنية منل 
الاستقلا ل وكان أداؤهما رافيا جاهنا على السوور حينا » ومحا ناغنا غلى 
القلق: عدا اخوى .وفييا اتقي غاذه النطوو» يبت "الاتقااك غرهية لفقل بعد 
الونانك عت عدن المعاد فد عون ولاباتة«فن, الااتعحابات العامة لشيية 
4م وكي تستعيد الجبهةٌ الوطنية قوتهاء يتعين عليها إجراء تقييم صادق 
لمناقبها وإحفاقاتهاء ويتعين عليها الاستعداد لاتخاذ تدابير جذرية إذا كانت 


0 


نروك أكون قاندا واتىا .عيباسا الالفة الحديدة 

بالنظر الى الببوايتانت الباق هاف المن اععمد نيا صالزياء استطاعية 
الانتقال بشكل سلس من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعىء وانتاء ويتانت 
المزازغين وصيتادئ السيمك الذية غاقووا على الكناف يعملون الاآن فى 
مصانع مكيّفة ويتعاملون م فرشل ابت عونا فدة وينتجون متعيفاتت 0 
للأسواق العالمية. 


١ 


بلقت طالبريا البو مضا أكثر وول الخال النافي تققماء إذ إنيها تغيطام 
بدور مهم في الشؤون الدولية» مركّزة أساسا على ظلم الدول الغنية للدول 
الفقيرة» وهي إحدى أكثر الدول الإسلامية مجاهرة برأيها. 

ازدهرنا على المهدن الاتتصادق» تعدو لبت كوا لالميون نن عاصيمة غير 
عروفة» كان متطدن ههه ازيية ظواة الاأمستاذل» إلى مندنة عالسة 
يقطنها أكثر من مليوني إنسان. يتميز مشهدها بمبانٍ مدهشة يتصدذرها برجا 
بتروناس التوأمان اللذان بقيا مدة من الزمن أطول برجين في العالم. ولطالما 
أخذت خططنا التطويرية فى الحسبان حاجتنا فى يومنا الحاضر وحاجاتنا فى 
الجيعة ا «البعيد. ْ 1 ْ 


ل سات ادر اراسي ادي 
فشحسبا. ولولا حكمتهم البالغة وبصي رتهم النافذةء لكانت مهمتي اصعب 
5 

لا 17 من أ تتمحور هذه المذكرات بالبداهة حول دورى » كديا 
تتحدث عن بلدي العزيز ماليزياء البلد الذي منحني» ومنح جميع الماليزيين 
5 جياة طينة. تعضوو كتى أجرق ديت عد فاليزنا وحتى عنى» من 
زوانا اخوعه لكنى آمل ل افيه يلد 

ساعدنى أشنا صن كُثْر ف إاعرداد هيد الكناه. وجدتٌ من حخاسمه 
التشجية عندنا تسكدمية قدرى على اكماله وهى القن اتاحة لنى ‏ الخفل 
براحه بال وَنَظييت حدول أعمالي اليومي ليتلاءم مع وقت كتابتي . ووجدت 
ابنتى ماء زيما فريقا عن الصحافيين اوااسين | ليساعدني» 5-5-0 خة الفويق 020 
إسماعيل» وكان في عذاده اعاية ١‏ 2-0 وشارولد تلسوان وشاريم عمري 
وقد أشرف هذا د المخطوطة وأعاد تنظيمها وقدم 5 

أمدني والواس ان سكرتيريى السياسي السادق: باقتراحاته وتسجيعه . 
كهنا حثنى ابنائى الاخرون وعدد من اصدقائى على مواصلة طو يفي 


1 


الجديدة على الحاسوب وأعادتا كتابتها بلا كلل. أعيدت صياغة كل فصل 
خمس مرات على الأقل لكني لم أسمع كلمة شكوى منهماء حتى عندما 
قررث إعادة كتابة فصل بأكمله بعد طباعة النصٌ للمرّة الخامسة. 

هناك أشخاص غيرهم» إسهاماتهم أكثر من أن أتمكن من عدّها. أشكر 
لهم جميعاء وما دلت ساعن ال كانت شراءة هذا الكتاتي ممتعة . مع ون 
على ثقة بأنها كذلك». لكنْ شكوكي لا تفارقني . 


الدكتور مهاتير محمد 
000 
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الفصل الأول 
تولي منصب رئيس الوزراء 


أفيفية رابع رئيس وزراء ماليزيا في ١5‏ تموز/ يوليو ١198م»‏ وكما 
قادة المنظمة الماديوية الوطنية المتحدة (أمتو) ف قبلي . راودني خم نان 
أصبح عضواً : في الوزارة» وحتى رئيس الوزراء. لكني لم أعتقد أن ذلك 
اللخل عمق ترا بل إني بقيت مرشحاً يستبعد بدرجة كبيرة بلوغه أرقى 
منصب في البلاد إلى أن جاءت اللحظة التي وقفت فيها أمام الملك في 
انتظار أداء اليمين . 

لطالما تضافرت العوامل بقوة ضدّي» فأنا لم أنتم إلى النخبة الملايويّة 
الحاكمة» فيما كان تونكو عبد الرّحمن بوترا الحاج بن المرحوم سلطان 
اي ار وهو أول رئيس وزراء في البلادء أميرا ونجل سلطان 
ولاية فدح" '. كما كان مساعدٌ المدعي العام ومديرا في وزارة التعليم. كان 
تونكو (الأمير): وهو اللقب الذي خاطينه به بحفاوة كافة طبقات المجتمع؛ في 
الخدمة المدنية بولاية قدح وكان يرأس عدداً من الدوائر الحكومية. لذلك. 31 
تتعارض ترقيته إلى منصب رثئاسة الوزراء مع التقاليد الاجتماعية السائدة انذاك . 

الت تر عمد الورافق حسين؛ رئيس الوزر راء الثاني» إلى أسرة مرموقة 
من المدراء. كان والده موظفاً حكومياً رفيعاً في حكومة ولاية باهانغ"'', 
وكان تون عبد الرزاق نفسه وزير خارجية في باهانغ قبل انخراطه في 
السياسة. وبعد إقامة فدرالية ملايا فى سنة 94548١م.‏ أصبح رئيسا للوزراء في 
ولايته وباعتلائه سذة المنصب الثانى فى المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة 
(أمبو)ء» أصبح نائبٌ رئيس الوزراء والكبددة البديهى. لتوتكو. 


)١(‏ ولاية في شمال شبه الجزيرة الماليزية (ماليزيا | الغربية). 
0 ولابة و الساحل الشمالى نكنه السن 5 الجالء نه 


١ ه‎ 


وكما نول ؛ رزاق 9 وعم الشينى سلفى» ل كر الغى 
نخبة مجتمع ولاية 006 5 
جوهور م فقد اعتلى والده وجذه منصب رئيس الوزراء في الو لايةء ا 


وكما جميع أفراد افدرته كان ترمااق انعد 


ترؤس الإدارة الحكومية أحد قا لك مدا 

ومن ناطية احرف كدت انما نا عاديا ونجل معلم مدرسة سابق تقاضى 
واقا تقاضديا كني "عقاوو 4 اريقف والبرء عندما" الكتوظلك فى السياسةة 
كائك مو عتلذها لاقوال انطاعة وم تالت جميعها ارقا سحا ص مد 
عموم الناس إلى طبقة فوق طبقتهم. لكني كسرتٌ القاعدة وعبّدث الطريق 
أمامهم ليكون أحدهم رئيس حكومة ماليزيا. واليوم» يحظى أي شخص 
عادي يعتليى منصب رئيس الوزراء بالاحترام نفسه الذي يحظى به أي شخص 
يتحذر من الطبقات الحاكمة. 

كبن كان :رسا الووزاء"القاكاقة الارله سعافين تنزيواا فى لخدن نيتنا 
عد بي كام من مجامعةا مايا فى سقلا فووا تويلا بيده كعاتن قن 
وضع غير مؤات؛ لأنْ مهنة الطب ليست المؤمّل الأفضل لطامح إلى تولّي 
مضي زقيين الزواء. افالمجافون م الأشب لتولى هذا الماصته يسيب 
الوظاتفن:«اللشريعية الى يطوق عليه الحكو. .وساف اعتقاه يان الأطباء 'لنسوا 
متمرسين بدقائق القانون والإدارة. 

كيت متمرّداً وصانع مشكللات أيضا بالا سند يحميني » ولذلك طردت من 
أمنو في سنة 1959م لتجرّئي على انتقاد تونكو» وهذا العمل وحده يجب أن 
يكون كافياً لإنهاء مسيرتي السياسية . لكني لم أكن أول من فعل ذلك؛ فقد 
طالب عزيز إسحاق. وزير الزراعة السابق فى ١و‏ ول..وزارة شكلها توتكوء انبتاء 
مصنع للسماد لمساعدة المزارعين المحليّين الذين كانوا يشترون السماد من 
شوكة احنة. [رضييت الخطوة تونكو الذي لوبيننا افاي لذن 15 | لا عدي 
فأقال عزيزاً من منصبهء ثم رد من المنظمة في النهاية ولم يُُسمح له بالعودة 
ليا240, 


او كاي حوره وب لعزي ماني 
١‏ 2 00 لك . 3 ءات ةدا 0 1* |أ ب 0 
(5) كما اعتقل بموجب قانون ألا من الداخلي سنو عديدة راجع مذكراته الشخصيه 
قلها كا ) «عاحئم ألا عاطم عد نرم زه متكنرولت قل جز ناجم رمغ[ عل ا اجمعيم) أماعء عم بعلقطدآ عاحث اسمحلططم 
.(1977 بكوعمظ اعالووع 1111 010:01 :1ن انا 


١5 


0-9 


كنت أوفر حظا؛ إِذ سمح لي بالعودة إلى المنظمة» لكنّ سجلي كصانع 
مشكلات كان سيقصيني عن تسلّم مناصب رفيعة في الحزب أو لوالرا” 
كما لم تربطني بالطبقة العليا روابط أسرية ولم أكن | لأقطع شوطا ل 
الأحوال العادية. لك علض السياسي جاء على يد تون رراق 0 
تغاضى عن سلوكي مع تونكو وسهّل أمر وصولي بجعلي وزيراً بحقيبة بعد أن 
ال ات العامة لسنة 1917/5م. 

التقليد السياسي الذي كان سائدا إلى عهد قريب: يشترط أن يتقلّد المرء 
مي صر ب دي أولاً ثم مساعد وزير قبل ترفيعه إلى منصب وزير 

بحقيبة» لكني تجاوزث هاتين المرحلتين التدريبيتين. 

بطبيعة الخالء: كان تهتاك عدد: لا اسن بده الأعضاءغ الأرفع مني بكثير 
في أَمّْنو والذين لم يتقبّلوا تجاوزي الآخرين. لكنّ تون رراق رأى أن فرصة 
وصولي إلى القمة ضئيلة للغاية من دون ذلك» وبوفاته في سنة 1911م2 
خسرت سندى الوحيدك. 

نوججب علي أن أخطو خطواتي بحذر حتى في حياته لكنّ صديقاً لي هو 
داتوك هارون إدريس. رئيس الوزراء في سلانغور”* الذ ي ساعدني من قبل 
على العوقة ال عفوق. لمهي يعن أن زروت ننه اعدف أت تعبيت عن 
ذرمكه: فى : اررقم معرب اننه الكين في امشاباضه ابيو لظ 41/0 : 
فقد خضت السباق نفسه وهزمته بفارق ضثئيل . ولم يسامحني هارون وأبناؤه 
أبذأاًء لكني لم أنسٌ صنيعه الجميل امون : ١‏ نل إلى الميحاكية براك ادر 
ا ل ثم أخلي سبيله في أثناء تقلدى تعيب ونين 
الوا . وفيى سنة 85امء أعان قاوون ابه نكر رزاليغ حمزة الذي 
كال ياتسة و لتسن كوه عندما تحدانيى في انتخابات رئاسة الحزب ب في ولك 
العام . 

لكنّ الحصول على تأييد الرجل الأول لم يكن يعني التمتّع بمساندة كبار 
الأعضاء في الحزب. فعندما عيّننيى تون حسين مساعدا لرئيس الوزراء في 


(9ولآيه في ود قاليزيا: 
)3( 5 ها رود: رئيس الوزراء في سلا نخور بمو عامي ١45:‏ و91/5ام؛ في ننته 5105م بتهم 


تتعلق بالفساد على خلفية مباراة في | لملاكمة خاضها محمد على جو بوغير فى سلنة 191/5 م. 
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سنة 1917م2 واجه معارضة مستمرّة من أعضاء ذوي نفوذ في الحزب» مثل : 
تان سري سيّد جعفر حسن البارء قائد شبيبة أمُنو المسنْ الذي توفي إ؛ 
جا ل تر ارا د 1 ابيا رن مسراو وما إن معك 
بشاعيدا لرئيس ٠‏ الوزراء حتى اعتقل شان مق أعنذفاتىن المقوحيهة بزعم 


كان تان سرى عمد الله أحمد وعبدك الله محيد مساعدين لرئيس. الوزراء 
فى حكومة تون حسين. شغل عبد الله أحمد منصب السكرتير السياسي لتون 
ررّاق وكان صديقاً لأسرته» وكان أحد أقوى أنصاري أيضاً. وكما لو لم 
يكن اعتقال صديقيٌ كافي: اعتقل سكرتيري السياسي صديق غوز بزعم القيام 
يأنشطة تجسسية. وذكر وزير الداخلية السيد غزالي شافعي لاحقاً أن صدّيق 
عمل ايوبا لمبالع واد :البخا رات السزفيانة الكاى. حى يبي 0160207 


هذا كان مآلي» مساعد رئيس الوزراء» متحذراً من أسرة غير عريقة في 
السياسة» سكرتيره السياسي «جاسوس» وأصدقاؤه «متعاطفون مع 
التسوضيية ان ينات إنكاتنية وصوك إلى ابعل نا وضيلتف لبه فى الحدت 
مسشعدة 00 


ربما لست الوحيد الذي لم تكن مسيرته سهلة؛ إذ تعرّض تون حسين 
كذلك للهجوم عنلها غتنه ركش الورؤاء توث .رراق مساغذا: لف اعقيرة يعض 
قادة الحزب دخيلاً لأنه لم يعد إلى أمْنو إِلّا في سنة 19475م» بعد مضىّ سبع 
عشرة سنة على انسحابه ووالده داتو عون جعفرء مؤسس امك لتشكيل 
حاب انتتلال.فلايا. .وكان تون رزاق. هن اغاة تون حسية إلى الخرف - 
كان كر هن اللي موسا شفيقة ووس الريها. الآضر عولرلت كان قويين: 
أصبح تون ررّاق وزير التربية والتعليم واأعتير ترقيه في سلم المناصب ويا 
أيضاًء واعتُّبر اختياره لى في وقت لاحق مساعداً لرئيس الوزراء قراراً غير 
حكيمء وذلك عائد من بعض النواحي إلى صلاتي بمن وصفوا بالشيوعيّين 
لكنْ تون حسين شخص نزيه خدم من قبل في القوات البريطانية ولم يكن في 
مقدور اعد الاعنفاة يانه بالاضافة إلى».عتلى عدلة بالشيوعية :. أخفه إلن 
انلف اتنترق حي ابر اققفا نال عاض الدين امت فى أكون ميو ايد 
يسارية على علو شأنهم في أمنو وقربهم من تون رزاق. 
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لظالما تساءلت عق سبيت اختيازه لى ساعد له فين الى يغزت: عنى 
كنراضان الية رق الشخصي. ربما وقع اختياره عل لأن معرفته بتون غفار 
بابا كانت أقل من معرفته بي» وهو الذي خاض جولة الانتخابات ذاتها في 
التعرنه ونان اكير عدودين لاص دين سن البير انيمي الوداضيت كن 
الوكين اللديهي وله يسعنى سوى التكهرة يموقت تون تحسين اه 0 


0 


الثاني للوكيسن »+ تونكو رزالب: حمزرة. وريما كان لحادثة وفعت قعت ات ر في 
أ ستبعاده اها كان تولب حتسيرا | وزمر المالية واهنينا هك رئيس الوزراء. طلب 
تونكو رزاليغ. الذئ كان تيسن بشركة التفط إٍْ الوطئية ابترونا س؛2؛ ورئيس 


الشركة الوطنية للتجارة «بيرناس» (شركة ترايد ويندس الآن). قخصيصض مدع 
٠‏ مليون رينغت مالي زفق لكا هن الشر كتين 9 يرفع تقاريره إلا إلى تون 
رات مباشرة مشفان: ١‏ قوان عسي زتوين الخزانة. وربما لم ينس تون حسين 
فعلته تلك. وأنا أعتقد أنه لم تتوافر له خيارات كثيرة عندما اخختار مساعدة» 
وورنتها كان لا يزان لأواء نون ررّاق بعض التأثير. وكما. قال لى ذاك مرق 
لمي دكؤن بور ان بالاتشحانة بى مض اجاج إلى بالطلا 0 5 


لآبويك القن للقدن دور ممم اك اركات السياسى #.عندها توفي تون 
الدذكتور إسماعيل عبد الرّحمن الذي رشحه تون رزّاق لمنصب مساعد رئيس 
الووزات اصح توق حسين كات رسن الوززاا: ولم وض وقك طويل حت 
ثوفي تون رزّاق ليصبح تون حسين رئيس الوزراء»ء لكنّ اعتلال صحته منعه 
من شغل المنصب مدة طويلة فتنحخى في تموز/ يوليو ١19/0م.‏ 


ل ارتقائي سريعاًء ومع ذلك احتجتٌ إلى ثماني عشرة سنة لأصبح 
عضواً في البرلمان» وإلى ثمان ومبامةا عم وزيراً. لم يكن المال 
اا معروفاً في تلك الأياء وم أستكد م المال لأصل ب الو ها :و ضلتث 
إلية.. وحتى عندما غات المال' : ل , الحملات المنافسة لي. 
ملعت الفوز من دون رشوة أحد وإ قاف شدق. وا نا سيق للديمتراطة 
7 تمارّس في «المنظمة 0 007 المتحدةا 07 التي تناهمض 


حل 


اومن أميدة نجاف رتسي الرزراعم كه سكو اغداره ناكد ل 
يتمتع بذعم فوي في الحزب. وبدا واضحا انق الن اقضئ وقتا سهلاً. كما 
لم يستطع تون حسين تأمين حماية كبيرة لي وكان قد عوّل على تون ررّاق في 
الحصول على الدعم عندما اختير مساعداً لرئيس الوزراء. وعندما توفي تون 
زراقه الويكن لخو حميين افاعدة: تنحية بوالبعة يكن الهديث. عدها , 
والظاهر أن اعتقال شخصيات كبيرة في الحزب ممن وصفت بالمتعاطفة مع 
الشيوعيّين واحتجازها أوحى بأن مكتبه متأثر بالشيوعيّين. وربما كان إذعانه 
للفشفوطظ الرامية الى قشية :دزف اللععتالأث متوابا عيذ على معفه 
السياسي. في الواقع؛: كانت إدارته مهووسة بالعُول الشيوعي الذي أطلقه 
الطاعنون فيه آملين بأن يُطرّد أو يتنخى مبكراء ما يؤجج صراعا على القيادة 


وبالإضافة إلى عجز تون حسين عن كبح الجهود الرامية إلى إضعافه 
داخل أَمُنوه واجه ا 0 . فبموجب «السياسة الاقتصادية 
الي ألر فته الشروكات» يمو حيه كانون التتسيق الصناعي لسنة 1916م 
بتتخصيص 7١‏ في لكين أبسييها نومير" وله كانض عابة الشركات 
الصينية تملكها أسرء لم ترضّ بالبداهة عن إشراك البوميبوترا الغرباء بالكامل 

أي مستوى ولو كمدراء. لكن القانون (104) افتقر إلى المرونة وثارت 
تاترة وعال الأعيال:ااصعينت: على الشكوية "كنا تعالت ةاميوات اليتق 
بفتح جامعة صينية . 


ولتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة بحذافيرهاء زيدت الحصص 
المخصصة للبوميبوترا في الجامعات الأهلية» ما منع بعض الطلاب الصينيين 
والهنود المؤهّلين من الالتحاق بهذه المعاهد. لم يشكل ذلك مشكلة للأثرياء 
لأن فى وسعهم الدراننة قن الساعات الأحيت. لكن نظام الحصيصن فلص 
إلى حد بعيد الفرص المتاحة للفقراء من غير الملايويين لتلقي علم جيد. 


ا محسي عله السيامة تتضيية الفجوة الاجتماعية الاقتصادية نبز الما يويية والجماعات 
المحلية الأخرى من جهة وبين جماعات الأقليات الصيئة والهنديه. 


(م) الترجمة الحرفية لبعبا, ره هى ١‏ ابناء الأرفر ' و تشير 9 لهات توككة وال الشماغات المحلية 
الأخرى في ماليزيا . 


لم يكن في البلاد جامعات خاصّة ولا مؤسسات تعليم مدرسي عالٍ في 
تلك الأيام. وكان عدد من الصينيّين يكملون دراساتهم الثانوية باللغة الصينية 
ما جعل المطالبة بافتتاح جامعة صينية أكثر إلحاحا. وهكذا توحدا 
الصيني الثائر بقيادة جمعية تربوية صينية تدعى دونغ جياو تسونغ”"'؛ 
فأصبحتٌ وتون حسين في مأزق وكندكه زرفكل وري الترسة م فوقعت 
القضية على كاهلي؛ فإذا أذعنا لمطالب الصينيّين أنصارنا 
الملايويين» وإذا رفضناها. وتفيعت لدي الصيني الماليزي» 5-007 
الصينية المتحالفة مع أمُنو في اتتلاف الجبهة الوطنية المحاكه” 0 


الملايوة ل 1 سام لقي عرفت من خب ر ني 5 5 
تمان «الحزب الصينى الماليزي» و«حزب الحركة الشعبية الماليزية» 
(غيراكان) (00:8180) سيصوتون ل«حزب العمل الديمق 5 المعارض) 
(ص04ط) . 5 اك أشيد 3 ولاءاتهم الحزبية. 0 سيبل المثال» 
لصالم (الحزب مودي الماليزي» (باس) ((245) نزاتوط افتسسداك1 بردلهلة 156 ) 
لضمان غدم فؤزئ لآنى خسبت فى غعداد ها يسمى الخلا يوئية «المغالين»ء 
وهي جماعة إثنية متطرفة مزعومة. يوضح هذا الاختيار الدورٌ الحاسم أحياناً 
لأصوات ؛ الأقليات الاتعداقي ماليزياء والذى نتجاهله لا يضر الشرع الا 


القيية . 


فى هذه الظروف العصيبةء مسي يعض المتطرد فين المسلهين الماد يوسن 
بمشكلات مقن : ففي 1 اماوا مايقو ام 2-7 مجموعة صغيرة منهم 
معابد هندوسية» ما دفع القيّمينَ على أحد المعابد في سلانغور إلى توظيف 
حراس مسلحين. وعندما قدم بعض مثيري الشغب الملايويين»؛ هوجموا وقتل 
منهم أربعة. أثارت تلك الواقعة رد فعل الوم لطا ني لا و يك 
الستاعر المعادية. للهتود وي ب نان إلقاء الحكومة القبض على 
المسؤولين عن الهجوم ومحاكمتهم. الأمر المثير للقلق والذي شكل نذيرا 


(9) وتعنى رابطة معلّمى المدارس الصينية المتحدة في ملايا . 


(١٠)الجبهة‏ الوطنية ائتلاف من أكز اس شيا لنية ب اي الحكومة مند الاستقلال 
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بتطورات مه اذ داكي يو الشتناني الديق اقفوو الرد القدف كانوا 
لال ا لح ا ارين فرويين فقراء 


وفي ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١٠198م»‏ هاجمت جماعة منحرفة أخرى 

فخ ا لجاد بويد , المسلمين مركزا للشرطة : في باتو باهات في ولاية جوهور. رد 
000 ات جني جاده لكر الحادثة أذنت هي الأخرى 
بمشكلة بدأت بالاختمار وهي التعاليم المنحرفة المتفشية بين المسلمين في 
ماليزيا. وبرز تحدّ مشابه لكنه أشدّ خطورة في أواخر سنة 1985م عندما نظم 
رجل سمى نفسه إبراهيم ليبيا وأتباعه المبتدعون عصيانا في ميمالي في ولاية 
قدح . 

على ان :اضعب المتكذتك التى واجهها تون محويين مدن از لمم ضيب 
رئيس الوزراء كانت قضية فساد تورط فيها هارون إدريس. كان رتيسن الوزراء 
في سل نغور ورئيس جناح شبيبة أمُنو أيضاً وك كال يتمتع بشعبية كبيرة في 
أوساط الماذيو ين الأ كر جرأة . كان سرض بتون حسين الذي افتمّر إلى 
دعم قوي من حزبه وواجه أعداءً أقوياء من الحرس القديم في أمُنو أن 
بتوخى ل ا لكنه مضى في إثارة القضيةء فأدانته 
شبيبة أمُنو بقوة. لم يكن أمامي خيار سوى مساندته مع علمي بأنه لو سقط 


لكو لو سين اا وفلة جاحن: كتانق ,رامقا لكعاهل كمد 
أمُنو بل تهيّأ لاستخدام الشرطة عندما رفض هارون تسليم نفسه. وتواصل 
التسريصس خلن توق سمي كن ترق نعي الردفة فى لالسداباك» الحاو 
ننه ام ع الى عن يدوعة كبيرة إلى اتشفاق في صفوف «الحزب 
الإندااض الدالترى) (ناير ا ساعن فل اللاغيم موقت يدام عا للك ترد 
نون حمسيو «الننحى بهذا القون» إخراة الحكاباق أقخر الدا كيه .رفانس 
للحزب فترشح ضذه عضو في الحزب يُدعى الحاج سليمان فلسطين» وهو 
صاحب شخصية مثيرة للاهتمام يتكلم العبرية على نحو يثير الدهشة كونه 
عاش في فلسطين في سني شبابه (ومن هنا كان لقبه). كان سليمان صاحب 
الفتعيية الكبيزة خطيا ترجاه الكى قر وحمي 13 عليه ارق كليو ٠‏ وذ له 


5 


ويتهدد نول حسين . 


لك التوتو شان علاتى الخاضة ثرون حسين أحيانا ؟«فقد.رفقن: .يعض 
مقتر حاتي واستاء من جراتي فى عرضها عليه . ومع تزايد شعوري بالإحباط 
عجوت عن طرح أفكاري 0 النهاية؛ لخي لحم أشأ إزعاجه وتعريص, 
أبلغ به تون حسين الوزارة فجأة بأنه ذاهب إلى المملكة المتحدة لتلقى 
العلاج بسبب علة في القلب. عرفنا أنه لم يكن على ما يرام» لكننا لم نعتقد 
أن ضلنه تك كن جراحة قلبية - كانت خطورة العملية في تلك الأيام أكبر 
حبعين تعوفكا عننهنا عاذ الى الداذكى. توخن عليه المحنيقتد جز اعبات 
فعرضتٌ عليه تولي بعض الأعمال الإضافية. وفي أحد الأيام» استبقاني بعد 
لقاء عَقد في منزله في أواسط سنة ١198١م.‏ قال لي إنه غير قادر على البقاء 
فى منصبه ويريد التنحى : تعر بت عليه هرة احرف القيام بعمله نيابة عنه في 
أكجاء نقاهتهء لكنه كان عنيداً وقال إنه قل حسم أمره. وكان على أن افعلم 

ااحتفظطت» يهذه المعلومة لنفسسن واتننظرت ريقما يدلى تون نحسين بالاخبر 
بنفسه. وهذا ما فعله في قسم أمُّنو في جوهور بارو في يوم ١5‏ أيار/ مايو 
١‏ م. صُعى الأعضاء الألف الذين حضروا اللقاء السنوي عندما أبلغهم 
نيته عدم الترشح لسجديد انتخايه يها للحزب واه دعق عرة .معطي انيسن 
الوزراء. وبعد وقفت فصيرء أبلغ الوزارة وأدلى بتصريح علني قال فيه إنه 
«الجمعية العامة السنوية» في ١8‏ حزيران/ يونيو من تلك السنة. ولم أقبل 
بالترشح لرئاسة الحزب إلا بعد أن اتضح أن تون حسين لن يخوض تلك 
الانتخابات . 


3 لذ ده 5 اه موه ا ااي اسن ع 
وبما أنه لم يترشح سعخص . آخر» لتر 2ه بالتركية فى: 18 
حزيران/ يونيو وذلك يوم تنحى تون حسين رسميا . وتركز الانتباه في المنافسة 


لذن 


)1١1١( 


5 +1 #*اخ أ ع 
مق هع , هيام ١‏ وكان 0 الرئيس . 


الوتدات#الحسعنة العانة السوزيةة فى فاعة نير زان يفيدق سبلعون الذاكه 
لأن أعمال البناء في مقرٌ المنظمة لم تكن قد اكتملت بعد""''2. غصّت القاعة 
بالوفود والمراقبين والضيوف» وبعل الإجراءات التمفيدية المعتادة: اعتلى 
نوق نكسيرة المنفة والقى كلمة مقعضية كاتت: بحسي" المعارسة الشيعة فى 
أمُنو الخطابّ الافتتاحي للجمعية. أعلن أمام الحشد الصامت أنه بعد أن 
إنه يعيلك اا يوماء 0 يكون 0 الوزراء 9 المتطيمة والعكس 0 
ومع ال ذلك مثل خروجا على التقاليد» لم بحن لشراره اتدادات ولم د 
احد عليه. رمقت العيون كافة تون حسين وهو ينزل عن المنصة يعد أن أنهى 
كلمته. قويل عضيل حار وصافح اعضاء المتجلين الاعلى قبل ان يعود 9 
ممعلة . 

رُفعت الجلسة وتوجّه جميع أعضاء المجلس الأعلى إلى «غرفة الراجا» 
( نمه طدزه ع1 ) للاستراحة واحتساء القهوة. ولم 8 تول حسين مذدة طويلة. 
والتفت أعضاء المنظمة حوله فيما كان يشقٌ طريقه نحو الردهة السفلى فى 
الفندق. وهناك ودعه أعضاء (المجلس الأعلى». وبعك دلله تلجمهر أقشضباء 
الحزب حولي لتهنئتي على انتخابي من دون منازع زقسا لاعس كان ذلك 
جيداً لإشباع الاعتداد بالنفس» مع أنني لم أعرف كم كان عدد الصادقين 

عقدها من نفيقف: البعليينة » العطلقة.فورلنة الريك لأ لقنا ساعد 
الرئيس» ونائبّي الرئيس ومناصب أخرى. التقليد السائد في أمْنو هو أنْ من 
الطبيعي ان تستحود المنافسة بين تنكو رزاليغ وثتول موسبى على جل الاقاةء 
عزمت على العمل مع الفائز أيا كان» ولم أجرؤ على دعم أي من المرشحَين 
لأنه إذا خسر مرشحيء يصبح مساعدي خصما لي. لذلك كان لزومي الحياد 


)١١(‏ شغل تون موسى هيتام منصب مساعد رئيس الوزراء بين عامي 1١941١‏ و1985م. 
00 افتتح مبنى بوترا للتجارة العالمية ((618710) عنامء0) عل1:3 10ئه18 وئانباط ع15) الذي يضم 
مقر أمنو بشكل رسمي في 5 انلو ل ستقير 5امم. 
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أفرا خائق لهي اليد إليَ لأني أردت اذ أكون 56 من مساعدي». وعدم 
تمتعي بهذا القرب من تون حسين كان في رأيي سبب رفضه بعض أفكاري . 
على أنْ حرصي على لزوم الحياد لم يُكسبني دعم مساعدي مدة طويلة؛ ففي 
غضون خمس سنين» اتفق تنكو رزاليغ وتون موسى علئ في المنافسة على 
رنافية اعنو. 


مع أن هارون كان لا يزال ة فى السجن عندما تنحئى تون حسين عن 
وقاضة الور راءة ند نك المتصي ات الركين نقتي تلك السمكية .لمر بدو 
تون حسين مشكلة بسبب ذلك» كما إنه ليس في ميثاق الحزب ما يوقف هذا 
الترشيح . لكنّ القواعد التنظيمية منعت هارون من شغل منصب فاعل في 
السياسة إلى أن فى هن روج عرق السصن مس ستين : وأرشيدت 
قبية أثيو' انوا ثرية أن يصن جاروة على عت تال مر المللةا» ل اعرف 
على .وحه البقيز: :إن كان الحصول على عمو شامل يتيح له استئناف مزاولة 
السياسة غلى: الفور»: لذللف كانت انكانات امضر ف.. هذه "الحولة خرية:. 
كانت مده من سكوة ساعد والصح عن متداعر أعضاء: الحوب خيال 
سجن هارون. عرفت مشاعر تون حسين حيال هذه القضية؛ إذ إنه ألقى 
ملفات غاووة على عاتقى يكل عاءفى الكلمة من مع عدلدما شاولت قبن 
الك تعاتقدة العقافين السناسية امو اله التعرى القانوبة امقر عه ار 
هارون». وافترضت حيئتئل أنه يدينك 2 د ساعذت هارود. ومن ناحية 22 
لم أستطع المجازفة بتجاهل مشاعر الأعضاع انق لسن حك تسلمي 
منصب رئيس الحزب . 


ساد جوّ من الإثارة الشديدة فى أثناء عذّ اللأصوات. وكان المرشحون 
كافك فك :كوا فى جلننة«المحلس الأغلية العادية"فن الليلة التن سيقت 
اتعقاه' السوعية: العافة ومو اقيلة دم الحوبب بوالحكوية ستصرين كانوا أ 
متهؤهين.. بعري يجن وعتراة بار دزي از رقي ا ظرفه .ناتك التنكو 
رزاليغ وآخخر مسانك لعون نْ موسى. وفي في النهاية» فاز تول موسى. باغلبية مريحة 
يحضو له فق 057 عونا تقانا 001 مود لرزاليغ» ضتّجت القاعة بالهتاف 
الشديد وإن لمدة وجيزة عقدينا اميت النتائح : وأحسن الله ان المحدويية 
استجابوا لمناشدتي عدم المبالغة في إظهار مشاعرهم حيال النتيجة . 


ن ؟ 


أما النتائج التالية التي كانت ستّعلن بعد ذلك فهي حصيلة انتخابات 
ناتبي الركمين» القظرث سانيا أنفاسي ريثما يضح عدد الأصوات التي 
هنا نينا سارون» كان هناك سبعة مرشسين» ولوريكن قهع شاغل لعتصب 
مساعد الرئيس سوى تون غفارهء أما المساعدان الآأخران. وهما تنكو رزاليغ 
وموسى هيتام فلم يكونا في عداد المتنافسين المغامرين ولكن شاركا في 
العنافيى على تصنو تاك | ارين ولنين على أ اي اع ونا متقاء 
تون غفار وهارونء» كان في عداد المتنافسين تنكو تان سري أحمد رثاء الدين 
تنكو إسماعيل» وتون غزالي شافعي» وتان سري سينو عبد الرحمن» وداتوك 
ل سي 0 وكما كان متوقع] :: احقل :تون غفان العركر 
الأول سصورله علن :455 هونا راسد بعازون المرقه الناتى يعد اننال 
باه ا ونا وحل كر اليد رثاء الدين العا بعد حصوله على /1١‏ ضيرد . 


تحققت أعظم مخاوفى ؛ لآأن الحفيلة اجات الى ملعو تدده 
خال نكن نوكاسة .انقو بوركاسة الويواءة الأول : هي إمكانية انقسام الحزب 
أن معحسكرين تحاندك الأول تون مو سى وتسبايدك الثاني رزاليغ . والمشكلة 
الثانية» هي أنه لدينا الآن نائب رئيس في السجن . 


ترأس تون حسين اجتماعه الوزاري الأخير في ١9‏ تموز/ يوليوء وقدم 
رسالة استقالة رسمية في اليوم التالي إلى يانغ ديبيرتوان أغوتغ (الملك)90 
ثم إلى أحمد شاهء سلطان باهانغ أنذاك. وفي الساعة الحادية عشرة من 
صباح اليوم نفسه. عقد احتفال قصير في قاعة الاحتفالات في القصر حضره 
جميع الوزراء إلى جانب مفتش عام جهاز الشرطة ورئيس أركان القوات 
المسلحة والمذعي العام. كما كان في عذاد الحاضرين توه بوان سهيلا 
محمد نوح». زوجة تون حسين» وزوجتي سيتى حاسمه محمد على . وإلى 
طاولة أخرى جلس رئيس المحكمة العليا بالوكالة تان سري راجا أزلان شاه 


ل ا ار ل م سنة 00 رخ يست 
وزاري شغله تون غزالى شافعي كان وزير الشؤون الخار رجية إلى سنة 19/814١م؛‏ وكان تان سري سينو 
عبد الرحمن وزير ار على وزارة تركو ا لودائرة اببيريي اللاتكرن تحن يعم عر ورين الوعلام 
والاتصالات والثقافة الحالي 


. ملك ماليزيا ورتيس النظام الملكي الدستوري فيها‎ )١15( 
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(الذي أصبح سلطان بيراك لاحقا”*''» والسكرتير الأول في الحكومة 
تان سري هاشم أمان. 

دخل تون حسين القاعة وسرت خلفه. وارتدى كل منا بزة داكنة متهدلة 
وسوتككوركة"*؟ لأن المراسيم العى تقتفيى أن يزقدي. وزواء ماليزيا يا حو 
ملايو'** الأسود لم تكن قد طَبّقت بعد. ثم دخل جلالة الملك يانغ دي 
بيرتوان أغونغ (الملك) وجلس على العرش وإلى جانبه أربعة ضباط معاوني: 
فخ _الشوطة ومة القوات الشيدلحة. عقن قغوة كتير امثاء: الباقاطظ»: تتدفيت 
تنخو الملك: قسلمثى ‏ الوثيقة الرسمية لآداء اليمين :وبعد إدلاتى يتسمين» الأول 
قسم رئاسة الوزراء والثاني قسم صون الأسرار الرسمية» وقعتهما ووقعهما 
رئيس المحكمة العليا بالوكالة. 

مثّل هذان التوقيعان حداً فاصلاً بين حياتي السابقة وحياتي اللاحقة» 
وغالباً ما تعجبث في أثناء شغلي منصبي من وصول شخص عادي مثلي إلى 
كل" اولصي 15 النظر إلى الوراءت كيذ اننا غيفير: د 
بالنسبة إلى طبيب» فكيف بالنسبة إلى أحد من عامة الناس» ومع ذلك 
أصبحتٌ رئيس الوزراء الرابع لماليزيا . 


:: ولاية فى المنطقة الشمالية الشرقية من شبه جزيرة قال نا‎ )١5( 
قميص طويل الكمين ؛ وبنطلون مماثل فى اللون (المترجم).‎ )88:( 
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الفصل الثاني 
القيم الأسرية 


كاناواللاى مكمد ون كعدو برعيلة :ذا الجديية غير عافية فى ميال 
الدراسة. كان يفرّ إلى المدرسة وليس منهاء وكان يكتم عن أبويه أمر التحاقه 
بالمدرسة. كانت تلك خاصيّته التي علمثني في النهاية تبجيل التعلم 
والمعرفة 


السيب أن الآباء الملايويين في سني شبابه عارضوا إرسال أبنائهم إلى 
نارين الالكلة لآن الاخوة المسسفيق :ان الأسنالباةك السسيضة كانك ديو 
اغلمتياء كاف كدري 'الكتاب العتدين ف 'الامزرة وفى بمدارس الإرسالاتع 
الأخرى. وتفرض على عدد من الطللاب ره 7 5 عن المواد التي 
يُمتحنون فيها. خشي الملايويون المسلمون تحؤل أبنائهم إلى المسيحية إن 
هم ذهبوا إلى تلك المدارس» مع أنه لم يعرف عن أحد ارتداده عن دينه. 
ومن الطيغى الا يشير أبى والذية عن قراو الالمحاق مضفوف» تعليضية فى 
مدرية بيد فى متي ونان مويل لاك قيود تي قلتي الل إيهانا 
منه بأنه سيحسّن فرص حصوله على عملء وأن إيمانه بالإسلام قوي بما فيه 
الكفاية ليقاوم التبشير. 

بعد نجاح والدي في امتحانات الصف النموذجي الرابع» قبلت به 
حكومة بينانغ مدرسا تحت التدريب . خضع لتدريب «الصف العادي»). وهو 
تدريب عملي للمعلمين» وفي سنة 1408١م»‏ دعته حكومة قدح إلى افتتاح 
مدربية تكلب نة فى عاضيمة الوزن ستان الخاصة يابتاء الأسير الملكية وتحية 
اليوظنوي'فى السلات العكرس » كاناءتى هذاه تاذنيك» توكو عبد الرحمن 


يويند قم رحني اعدو اانه 


د" 


الذى أصبح لاخحناً أول :رتس بووراء لهاقيا: ومالد ي الممن : بولاة برالدى 
مؤدّب صارمء لم يحبّه تلاميذهء بما في ذلك أول رئيس ا زتها 
يكون هزد ذلك أن السلطات اا لوالدي معاقبة التلاميذ الذين يقصّرون في 
وراسكه .ولو كانوا بن اضر ا ل اد بل كان يستعين 
بعصا رفيعة من الخيزران في , بعض الأحيان. 


لم يكن والدي في المنزل أقل ضرامة منه فى المدرسة. ولآنه أمرنا 
ا بجدّء أرسل أقرباؤنا أبناءهم للإقامة عندنا ليتشرّبوا القيم ذاتهاء 

منهم الراحل تون سيد أحمد شهاب الدين الذي خدم ناكما لديلقا »:ففند 
عن توليه انا أخرى» من سنة ١984‏ إلى 5١٠٠م.‏ عشنا كأطفال مذعورين 
من والدي ولو لم يلمسنا بيده. ولم يكن في حاجة إلى ذلك. فصوته وهو 
يسعل عندما يأتي إلى المنزل كان كافيا لنسارع إلى فتح كتبنا وأداء فروضنا . 
كا تجاس خنيفا: إلى :طاوا له كيبي فى الحجرة المحاذية لواجهة المنزل 
للدراسة» ولا نتوقف إلا لتناول طعام العشاء. 


قل والدي في وقت لاحق من قّدح إلى باهانغ» ثم إلى جوهور 
للعدزيين فى العتازير الاتكليوية داك بوغاليا ها كانت ا تسد 
الأعياد وتسهرة: أناما عددنة» :وتوجب» عله رقوية الاك ة واصطحاب 
والدتي وايكاكة. وفي هله الأتداء:..و لدف إحدى شقيقاتي» واسمها حابسه. 
في باهانغ. وولد شقيقي في جوهور حيث كان والدي يدرس في مدرسة 
أصبحت لاحقا كلية جوهور الإنكليزية. وفي النهاية سكم تغيير أماكن إقامته 
اسه 0 فاستقال بن شلاك احج بير جر لجار ستون, 
ولمًا كان بارعا : فى الرياضبات< التحى ندادرة فدح لتدكق الحشسانات كمدفنق 
الألن #وكان 55 تشتى تيون الذى العمجوى بالمدوسة تلن سس 
موضوعات مثل القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك اعد وذلك 
بالحلوسس. إلى الطاولة الكي تحيف كديته ادوس وأصغى باهتمام؛ ما جعلني 
أتقن الحسابات العقلية. ثم تقاعد والدي عندما بعلت إلى الصف الإعدادي 
الثاني في المدر سه الإنكليزية الأهلية في الور مهتا 


وُلدت في أفقر أحياء هذه البلدة في منطقة تسمى سيبيرانغ بيراك. 
صادف مولدي الحقيقى فى العاشر من تموز/ يوليو 65امم.ء لحن والدي دأبس 


1 


على تسجيل ولادات جميع أبناته الذكور في كانون الأول/ ديسمبر. وبما أن 
السنة الدراسية الملايويّة تبدأ بكانون الكالى لاير فقد أغنانا ذلك عن أي 
مشكالات ند سبيها ال عند تسجيلنا دن المداوس» ولذلك فإن تاريخ 
ميلادي بحسب السجلات هو ”١‏ ل ل 


الوثائق أصغر قليلاً من سني الحقيقي . 


عندما تصرّف مياه أرض حيّنا المُنتنة وتطفو الأوساخ السوداء على 
الماء. يكاد أن يصبح زقاقاً قذراًء بل إِنّ المنطقة بأسرها تصبح موحلة بعد 
هطول المطر. وعندما يرتمع مستوى ميأه النهن: تتدفق فى المصارف وتصبت 
في الأراضي المحيطة مُلقية أكواماً من الأوساخ حال انحسار المياه. لكنّ 
هذه الظاهرة لم تخل من جانب إيبجا بي ؟ فمي هذا الموسم. كنت وأشقائي 
نصطاد سمك إيكان تيميكونغ» وهو نوع من الأسماك الصغيرة غير الصالح 
للأكل» لكننا كنا نصطاده من أجل التسلية 


دأبس عدد من أبئاء المنطقة على زيارتنا - شخص مخنث يدعى 7 0 
نوكي :وتائع كفكاة مصترعة من, فول الصويا وثاتهة وإنسبك وتان اده 
وهو جار ثرى؟ وبائعة حلوى نادت حمل أربع سلال فيها كعكات ملايوية 
متنوعة بيذيها. ٠‏ وفي بعضص الأمسياة: كان يزورنا با أوانغ لاديه. وقك لذت 
نذلافي انه كان يبيع 00 0 اللبن الرائب. وله ابن يدعى عبد الرحمن 
أوانغ فودن فلت الاشناة وكنا معا في دفعة طلاب كلية الطب لسنة /19151م. 
وبعد التخرّجء التحق بالسلك الحكومي وترقى في المناصب إلى أن أصبح 
مدير قيدم طث: الأضناق فن ماليزيا :وقضعه تنيت أن فى ابيتطاعة أي كان 
النجاح في هذا البلد إذا بذل جهداً كافياً . 


كان يزورنا أيضاً سقاء هندى». وهو شخص .غريب الأطوار بعض 
الشيء» فقد اعتاد وضع صفائح من القصدير تبلغ سعتها أربعة غالونات أرضا 
لوقن مسحي والسسة اماه كان يلصق نقودا معدنية من مختلف الفئات 
على قميصه وكانت تصدر أصواتا عندما يرقص ويصرخ أييم يويسهء يوهوك 
يوهوك). وهى عبارة من دون معنى. ولا يزال هذا الرجل وقطعه النقدية 
الكد اسقط بال لى يزعي نذا كلما ارتلايت ملامى وابضعي الونيعية: 
وأعتقد أنني 0 1 


١ 


كان والدي ملايويًا من بينانغ: علما بأنه يجري فى عروق جميع 
الملايويين فى جزيرة بينانخ دم هندي 000 بآخر . بلغت الهجرة من الهند 
دروتها حين أضييفتك 07 مستكعمرة بريطانية؛ ويما أن المهاجرين كانوا من 
اق 59555 لياو المولد»: ربما لأنه لم يكن فى استطاعة الناس فى 
تلك الأيام التمييد تين المايو ين والجاويين»: اه العرب يُطلقون على 
واللغوية. ووالدي لم يكن يحسن أيا من لغات الهند ولا يعرف شيئا عن 
أجداده أو أقربائه هناك. بمعنى أن صلة القرابة كانت مقطوعة بالكامل. 


كانت والدتي. وان تمبوان» ملايويّة قدحية. تشير البادئة «وان) إلى أنها 
من جماعة الما بوييرة + الم لين الدمة كعرة تي العادة الاسر الملكية أو 
ا ال يق ةا أقارب والدذي عاشوا جيم ان 
تسدونت والدتي من 0 عريق وعرفت 0 ا 8 والأعراف» 
المتعة قفن قواعة الشرينات: لاقيو 1 ذلك نش ذا هلي : العهر فووا لطهوو 
في مظهر الملايويّين المهذيين. 


الحياة. لكني ال شعرت ا أوفر أشقائي 0 أن 5 ا 9 
أعلى مستوى تعليمي » ليذ آنا سين ب" منهم . 

وبينما شدّد والدي على التعليم العاديقء أصرّت والدتي على أن يتلقى 
أبناؤها علوم الإسلام فى مرحلة مبُكرة من حياتهم» كانت تجيد تلاوة القرآن 
الكريم وهي علمتنا تجويده بنفسها. وعرفت شقيقتي الكبرى رفيه» ولقبها 
دوا" "و معوقي الحميل عدرنا تيلو القران كيد كلمن فى المدرمية 
الملايويّة أساسيات الدين»: وحفظنا سوراً مختارة من القرآن الكريم من دون 


(؟) بوثية تعض النشاء:بائلفة الملا يوية. 
ا ا ع 
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تعلم تفسيرها. وفي مرحلة لاحقةء حفظنا مزيداً من الآيات عن ظهر قلب 
على هن حلم ط ملاريتة عزيية ادعى ‏ المرياكة زكرا جيهت نور وشرح لنا 
معانيها باللغة الملايوية. اها زلتك احدظ هله الآيابت إلى الات وبعضل 
تشديد والدى على طلب العلم وإصرار والدتي ا ان أتعلم حول ديني . 
تولدت لدي حماسة لاكتساب المزيد من المعرفة ومطالعة الكتب على 
اختلاف أنواعها. 


02 5 والدتي مني إلى والدي». ولذلك كان تأثيرها أعظم في 
بناء شخصيتي؛ 3 علبي القبم الى لمتكت يها لراك ياي وتخضوضها 
حاف الوا ضع وعدم التباهي بأفعالى ؛ وعندما > فقت اتتقرركة خن لفس: ريبما 
بنبرة متعالية: كانه شقان من شان رتعا وات ل ا 
أي نزاع أو شجار. ا كنت أعتقد في العادة 
التق عا حمق لك .وشحسيي ها لمعف يذ كرض 1 اذكر انها رفنت 
جحي و ٠ ٠‏ 


كما عدي .نوضوس ديد نانى إذا"أروث شيعا علق أن ابذل تضارئ 
جهدي للحصول عليه. وعندما أردت شراء قلم. طلبت إلى حمل دلاء الماء 
لسقاية شجيرات الياسمين مقابل سين واحد في اليوم كي أجمع المال 
اللازم. تعلمت منها أن هذه بي لحرن اليبية لسر على ل ابر 
دلت لي انك عتكها تقاض ن مصروف جيبي من من أربعة ستاك الى سينيد 
عقب تقاعد والدي. وعوضاً عن ذلك. بذلت جهدي ؛ لأجني مزيدا 5 00 
بيع البالونات لأصدقاتى » ركنت الترى لانة :فا لوئات بدن فرح ضكر 
قريب من منزلي في يوم الجمعة في العادة عندما يتوافر لي الوقتء. ثم أبيع 
البالون الواحد ؛ ما سك احير فارص مين وجبرني 
تلك الأباء كا لق كاقل هنا او ز مع الكاري. لكنى لو أكن الف الى 
على انف داكماء ففى بعضص “اسان كان أحد المتنمرين فى صفي يسكن 
باقر من سك : كان يأخذني إلى هتين 2 ى ويرغمني على الإنفاق 
عليه وإذا رفضتء. كان يلكمني. وأنا لم نا بالطبع 0 أتشاجر معهء إذ كان 
مق الصيرة القباةوكاة واليه فرظ ا سانتا :كما جوت عضن الال مق ادا 
00 من الأعمال الوتدليةة ]د كانت أمي تربي بعض الدجاج والبط تحت 
العداله مو كنك أعنها عن إنضانها وإعادتها إلى أقفاصها في المساء كما 


فون 


كنت أحتطب جذوع الباكو. ورهى من ا المؤررتب» لاد كر الطهي . 
وكلت أتقاضى لقاء هذه الأعمال المنزلية سينا واحذا كأوباه أو كأجرة. 


امتلكت أَمْي قطعة أرض صغيرة وكان أكثر ما فيها شجيرات الياسمين 
والورود. ات ا ابا سيرد وتعلقها عل منقان أفشناتف حافةه مشمّوقه 
بدفه تسمى ميئير ولغ » تيا تق بائع أزهار لي را رات 
ويبيعها للقتبات اللاتي كن مضبعتيا حول جخديلاا تث جعويعن؟ ولي حيئأء 
اشتّهرت أمّي أيضا بصناعة الفيناة الى الكحل. كان عاد لفيا ينوه علق 
دق الكحل | بواسطة هاون من الجوق سن ف وتحويله ال مسحوق ناعم. 
وبا للإضافة إلى دلاكه: كايك تصنع السيداك سجوك بإسقاط طحين اع زْ السائل 
من خلال مخروط 2 من ورقة موز على قطعة من الشاشس الأبييض. ثم 
تخزنه عندما يجف على شكل كريات في قوارير. وكانت النساء في تلك 
ناف :نمه ١‏ القفسية 5 لماء ه “نك . 
ا لي ا رقت وتطلير» ويا وحمو عير ' لتتريك بكر هين 
وكانت امي تصنع أيضا منياك أنجين» وهو مرهم مصنوع من زيت جوز الهند 
يساعد على تخفيف آلام العضلات والكواحل الملتوية. 


أفترض أننا كنا نعدّ من أبناء الطبقة |١‏ لوسطى الفقيرة؛ لكنّ والداي لم 
يبخلا علينا بشيء؛ وإنْ تقلص مصروفي اليومي من أربع سينات إلى سينين 
فلآن معائن والدى النفاغدى: ال إلى ثلث اخر بزاتنب تقاضياة كان ١9‏ 
ريغت هاليرئ» احشيت بحهها لى) مع أن ابن عاش .بغيدا عتى ولم 
يحسن التعبير عن عواطفه. وغنرقت د مون ارادت مني قبل كل شيء أن 
أكون رسا كالسا منقيها . وعلى صعيد المهن» هناك مهنتان لا غير لم 
0 مني الاشتغال بهماء وهما مفتش في جهاز الشورطة» وطنيت. وهو الأامر 


المثين للسخرية ؛ فالس إن كلتا المهنتين تعني ا أخلد إلى النوم. ل 
عتما :أزوت : الالتحاق يكلية الطت١ ١‏ لم تعترض على ذلك . 


لم يكن في منزلنا غير سريرين معدنيين . فقط . وأخجل لوالدي ا لشاد لأى 
فرد مايه متزوج حديثاًء وكان الباقون ينامون على فرش رقيقة على 
ا م ري ا مغروزة فى القوائم الخشبية . وفى 
الصباح ؛ رفع التاتوبييا نكو بيك الفر شن إل الجدار مع الوساذات: .وعندم 
أضبتحة دعا للوزراء ورضراتكت: اروز اليابان كثيرا؛ 100 لشرح الباياينة 


1 


أ 5 . 0 2 8 ً لي ا 5 5 
بالتفصيل عاداتهم ل النوم على الارضيات انها لم ا حو قي حيو عن 
عاداتى فى حذاثة سنى . 


١ 2‏ الأة ةف فى مد انا باهتمام وك يأكل الملا بو ويون على سبيل 
المثال بأصابعهو» لكنيم لأ يساولون ١‏ الطعام / براحات أيديهم ولا يلوثونها 


وينبغي تناول الطعام ناليد نسي لقظاه رو اف افق سكب الطعام يليك 
اليسرى كي تبقى مقابضها نظيفة: ربما يبدو ذلك حيمي الكديا خعسارسة 
أتقناهاء حتى إني أنزع لعني: الوبيان (الفرجدين )بو النين ا طعيرة نيد ليع 
فقطء ويزعجني أن رع اعفان الملايويين اليوم و هم يأكلون بكلتا البدين: 
ف سور ون التي أضفها” نا نيا عل وبية عندلية كر 0 القناعة تاشقناء 
.0 لا 5 إلا يعد أن بفرع الوجان من طعامهم. وكنا نتناول وجباتنا 
تعودا فلن الارضي ول فكو تكد تحن تاكن وبغة أن يعاو الرجال 
طعامهم. حتى صغار الصبية مثلي. ينقل الطعام إلى ناحية المطبخ الذي كان 
اه خفيضا لتتناول شقيقاتي طعامهنٌ . 


والدى هن الذق علعتى التجلوسن إلى اليائدة واسشتعمال الشوقة 
والملعقة في تناول الطعام. وقد أحضر طاولة خشبية صغيرة ليعلمني ذلك 
بما أننا كنا نقعد على الأرض وال القت اوت ووتيايت. لكلن اله الحاد 
استعمال الشوكة والملعقة إلى أن جرحت يدي اليمنى وأنا في سنّ قريب 
من الثمانية حين كنت أحاول منع أريكة من الوقوعء. لكنها وقعت على 
أصبعي الوسطى الأيمن وشقت طرفه» عندئظذٍ اضطررت إلى استعمال شوكة 
وملعقة في غالب الأحيان؛ إلى حذ أني بالكاد أتناول طعامي بيديّ الآن. 
ولا ريب أنني أمهر اليوم في نزع لحم الربيان والسلاطعين باستخدام 
الشوكة والملعقة من أغلبية الناس الذين يستعينون بأصابعهم وأنا أنزع قشور 
السلا طعي قاليا لزوجتي عاسيهده, كما عليت أعناا 0 لى الطريقة المثلى لنزع 
اللحمء 0 |[ عشبر عناةاك: نناولن الطعام على المائدة. الملايوية منها 
تالا نكلو عتيانيا لك 3 المرعه عن لل لف | رسيم فرة سروية بها ليذ رطية. ١و‏ فون 
دملرها تيون مكو له قيفنات ا ديه كنا 'لى 'كاترا يدون عدن 
أحلهم. 


كه اذت: النقرقاق وا كتقات دور كن “تنتضنى ع قاذ" | امس نجنا عن ييرة 


وم 


5 لء ١‏ 3 : ا 5 2# 
الاطفال السشدة الذين انجبتهم أمى َ ومن | الطبيعي أ ان 1 ل لكن 
شقيقاتي التلكيت: رفيه واخابسه وجوهرة) و تصرفاتيء دكن 00 
يد إدا كناد امت الطعام بطريقة خاطئة. وغلنتتى, كيفية"التعافل | مع الكبار 
نه لا ثقة و كلنات أصدقاء الأسرة الذي كاضوا موظفين رفم يا رس في 

شقيقان وأخت غير شقيقة اسمها عائشة» وهي الأقرب إلى مع أنها تزوجت 
ب ا سي ا 0 
وقد ا للعيش معي في كوالالب ا 
وحلين لعن الماضي دائماً عندما يكن بغشربيء وقد وفيت فى ١‏ الوا 
سيتمبر 9١٠١5م.‏ 

من خلال التواضع الذي علمتني إياه أمي». أورثتني أيضا قيمتي التسامح 
والاحترام. وعندما اضصبيحخت سنا عد رئيس الوزراء تسيا للوزراء» لم الكل 
اي موظف في فريقي لسوء عمله كما هي الممارسة المتبعة. و سعيت عوضا 
عن ذلك لحملهم على فعل ما أتوقعه منهم بكسب ولائهم. وكانوا فادورين 
0 على تطوير أدائهم وتحسيئه و ا 10 مُرْض » ولا دان عذد 

من أعضاء ع فريقفى معي بعد عقود من ٠‏ الخدمة. ولديى ان م آنه خلن 
08 الرئيس تقع مسؤولية الانسجام مع الفريق واستخلااص أفضل ما عنذه. 
لا مفرَ من ارتكاب الأخطاء» وتغيير 5 لشن فتمانة-يان الموظفيه التجدد 
سيكونون أفضل . وأنا على دراية تامة بأنه ليس للأشخاص المثاليين وجود. 
وبقدر ما كنت أستاء من أعضاء فريقيء, لا بذ من أنهم كانوا يستاؤون مني 
غالباء لكن توحيهات اسرتي بعادت على يتفم عميم فى اثناء هدة شغلي 
منصب مساعد رئيس الوزراء ورئيس الوزراء. قمع أنني لم أوافق تول حسين 
على بعض سياساته وأفكاره. كان هو الرئيس كيت أحتر مه دائماً. 

كما تعلمتٌ من مراقبتي والدّيّ وأنا في حداثة سني تعظيم مفهوم 
الأسرة كان والذائى فربين ناد ان ن بعضهما. وقد اعتاد والدي الجلوس 
على الأرضية فى المساء ومذ رجليه وإسناد ظهره إلى الركيرة الاساضسية 


قر تزوج والدي بأمي بعد وفاة زوجته الأولى. 


ع 


لمت لنا :وو عدت إلى اتن كانت انعية اكيز تعانه المتماء 
أصبح سطحها أملس سد السقين في 35 اتكاكة: سلييا :كان عنس 
سجائر مفتوحة الطرفين فيما كانت والدتي تمضغ أوراق التكيو 0ن لم أعرف 
الفضوعات: الى كان بدا نشانيا لكنهيا كان رققان عرد تن ونذا اهكان لديها 
موضون يناتشانة ان أي وقتا. ومع أنهما | لم يُظهرا عواطفهما لبعضهما لأن 
كن ل ل شري ا د 


ا 


مع تقدم والدي في السنّ ومعاناته من قلبه» أعرض عن الذهاب | إلى أ 


اما: يدل 


مكان» وأعتقد أنه خشي أن ينوك وى مين خرن الهة لو كنت فك | مضه 
مد ا يا اي ان 
زيارة والديّ كل يوم. وفي النهاية» جاء اليوم الذي رافق اقب اول الدواء 
الل (صف له فضعف جسسه إلى أن فاضت روحه بهدوء في سنة 1957م. 
يعد دي ) أمي رغبة ف في العيش بعد وفاته فانزوت عنا جميعاًء لم تعد تأكل 
عدا أو “سودت 00 وبعد مدة؛ تمددت على حصيرة على الأرضية فاترة 
الهمة وقد قبضت رجليها والظاهر أنها لم تكن ترغب في النهوض. وفي 
النهاية» تجمدت رجليها في تلك الوضعية. وعندما فاضت روحهاء لم 
يد . كان لدي عيادة خاصة أنذاك وكنت أتوجه إلى المنزل في 
كل يوم لأتة تفقدها بعد أن أعالج آخر مرضاي . حاولت: أن ابغعك السيروى فين 
نفسها» لكة الأس عداتعيكا وتسطان: ويك قلات سكين هق واقاء والدي: 
فارقت والدتي الحياة أيضاً . 


لا يمكدني تخيّْل كيف تكون تنشئة المرء في أسرة تضم أكثر من زوجة» 
لا ريب أن المرارة في هذا الوضع ستذيب قلب الأسرةء فلا يمكن الزوج 
أن يعيش حياة هانئة. أقول ذلك لأن مرادء أخي الأكبر من زواج والدي 
الأول» هو الوحيد من بين أشقائي الذي تزو عام وحقيقة نشأتيى في 
أسرة فيها زوجة واحدة ساعدتني على التزام ليرا القويم. كما إن حموي 
الحاج محمد علي اقترن بزوجة واحدة فقط. وأشعر وحّاسمه بأننا في نعمة 
كوننا جتنا من مثل هذه الخلفية الأسرية. 


5 ولذلاك بوط 0 الناس اك قال ا الله تعالى : 0 ا 


وض 


نطو ني البناتى فانكموا ما طَاتِ لكمْ بن الشناء متتى وات قَرئا] لإ 
حِفئمْ ألا تيلوا فَوَ احِدَة# عياف 01 0 مو ضع ألى ر في السنورة ذاتهاء 
يفول الله كمال : وي نطقي : تشولوا. المناء وَلَوْ حَرَصْثْمْ# 


اسان 8 ]ل والمضهون واضح : ييحيل القران الكريم الزواج بامرأة واحدة 


لا شك في أن ظروفا غير عادية قد تستجد أحياناً مثل اندلاع حرب. 
ينتج منها تجاوز عدد الإناث عدد الذكور ولضمان توافر شعخص يرعى النساء 
اللاتي فقدن أزواجهنّ في الحرب. يباح للرجل المسلم الزواج بأكثر من 
امرأة واحدة. إن الإسلام ليس مجزد منظومة معتقدات وشعائرء بل إنه يوجه 
المجتمع في الأنشطة الحياتية اليومية كافة» حتى في مد دقة 
المواعيدء. والنظافة الشخصية وحماية البيئة. 


بصياغة طريقتنا في الحياة» يحافظ الإسلام على مجتمع متوازن جيد 
التنظيم : ٠‏ لكن من دواعي السخرية أن الأشخاص الذين يزعمون أنهم مثقفون 
ا هم الذين يميلون اق الزواج م من امرأة واحدة. . وعلى السموم ا 
تتألف المجتمعات من أعداد متساوية تقرييا من الرجال والنساء وقانا ما 
حاججثٌ بأنه لو تزوج رجل بأكثر من امرأة» فسوف يحرم رجلا آخر من 
الزواج. وهذا يخل بصميم توازن المجتمع . 


لكني لا أقصد من ذلك القول إن الزواج بامراةء واحدة مثالي فلا مجال 
لتلافى الخلافات من الناحية العملية» لكن للف 1ل تؤدي إلى ادر ني 
غلذقات الرجل بزوجته؛ وعلى سبيل ل أنا دقيق للغاية فى فنا للد 
اتوقنهد وف القضهن الى قراتيا:وانا ضقيوة بدت الدقة "فى المواعين خميلة 
جيدة ولذلك تمسّكت بهاء لكنّ حاسمه متأخرة دائماً ولا مفرّ من بروز شيء 
يشغلها قبيل خروجنا. فى البداية» سبّب لنا هذا الفارق احتكاكا كثيراء لكنى 
سلوكياتي وأنا أمازحها الآن بشأن تأخرها المعتاد وأبذل جهودا ججّارة للعثور 
على ما تبحث عنه. آنا أغيظها تشعها وهى تتنقل 8 أوسا الغرفة. وأكذب 
وأقول.غليتا: :ان تخاذر غنك الساعة الثافتة مشآة+ كما الوقت الذى تبعى أن 
نغادر فيه فعلاً متأخر عن ذلك. ولكنها تظل عصية على الإصلاح» وأنا الآن 


لكل 


الازم غرفة ارتداء الملابس إلى اتد فيا للكادزة وقد جدلمته با لطرق الس 
ا إذا درت البدت أولاع فلخ تظهم . يمكن الاحترام المتبادل والمكاهة 
الجيدة أن يحافظا على رباط الزوجية كما يُظهر هذا المثال الصغير وأنا لا 
أحلم بالافتر ان متوضة خورف واالسيعييب الخاسهة وأولادي قا بن والالك 
فكي يعيش المرء سعيذاء يتعيّن عليه تعلم كيفية التوضّل إلى تسويات برحابة 


ع 


صدر. 


تعلمت من والدتى انق الكو الاسيرة الكبيرة إذ 5ن شديدئ الالتضاق 
بأفاويناء تن أقاربنا فى السع وم تلكتات نوالنة أكى عا ستكدهها إن 
أناعراضها المت كان اميا سراته وعدهنا .يت كان لون تهينا فد 
اميعكال ماين وأكثر ما يذكّرني بها أنها اعتادت وضع مالها في علبة سجائر 
مستديرة؛ وفي المساءء تجعل من العلبة وسادة لتنام عليها. ومؤخراء 
شاهدت بوثانيعا لا قرر فيه زوجان ملايويان وضع ل المسنّ الذى 
سيت بسكتة فى دار للعجزة فكانت هذه فكرة غريبة عنى؛ ففى الثقافة 
الملايويّة» أنت. ترعى أقرباءك المسئين وتوقرهم. ولا توسلهم إلى مأوى 
يموتون فيه وسط غرباء وأنا مرتعب من التغيّر الذي طرأ على نظام القيم 
الملايوي وأبكي على أفول عادة غرس القيم الجيدة من النوع الذي غرسه فيّ 
والداي . 


على أن الروابط الأسرية والفتضية الرفيع ليست توليفة مريحة ذاكها : 
فبعد أن أصبحت رئيساً للوزراء» لم يفهم عدد من أفراد أسرتى الموسّعة أنني 
لا أستطيع استخدام سلطتي في الحصول على ما أريده (أو يريدونه)؛ توقّع 
بعضهم أن أحابيهم في العقود والتراخيص وما شابه ذلك فكانوا دانون ل 
منزلى مسلحين بمغلفاتهم البنية التي تحتوى على كافة أنواع الغريواضر :4 لحن 
جل ما كان فى استطاعتى فعله هو أداء دور رجل بريد وإيصال هذه 
المخلفانت إلى السوولية المعنيين وريعا كتبث على المعلقات فن سفن 
الأحيان (أرجو النظر». يقول. بعض إنها عبارة كافية للتآثير و لد ول 
وتقديم المطلوب». لكني اعرش انها أن أغلبية أقربائي وأصدقائي لم يحصلوا 
على شيء»؛ وإذا تلقّوا رداً إيجابياً. فلأن عروضهم كانت قوية في نظر 
المسؤولين المعنيين. 


0 
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لا يزال بعص أفربائي لديز فشلوا في الحصول على شيء يقاطعونني. 
وفى إحخذى الحالانت .سعى اند أختى ايد مصطفى» وهو صحافى» دخول 
قطاع الأعمال وحاول إقناعي بشراء ما قال إنه طائرة سوخوي - 5*. وقلت 
له ا ىق قرار بالشبراع سيع تمك على مدى جودة الطائرة. وعندما اعوليتت 
عن السيالة سينا اد الروس»ء قال إنه له يو جل طائرة اسمها سو خحوى - 
70 ولد هناك سوخوى - 1 التي اشترتها اكاك فقط. ولم يتم تصنيع 
النموذج 55 إلى يومنا هذا. حتى إني سألت الرئيس الرّوسي فلاديمير بوتن 
غق هله الطائزة بها أنتى رفبت فى تأمين الأفضل ليلاحنا الجوي» :وأكد. لى 
انها لبس لدييسي طائرة اجا سر حجري 00 ولذلك قت حكومتنا شراء 
وهو لاا يكلمني. هذه هي مخاطر تولى منصب عامء ويتعين علي تحمل 

استياء اقاربي مني . 


عرف أبنائي وجهات نظري فلم يزعجوني» حتى إني لم أسمح لهم 
بالترشح لمناصب في أمنو أو الترشح للانتخابات» فلدي إيمان راسخ 8 
ليس سرت دور تؤديه في الحكومة وكنت رئيس وزراء الشعب وليس 
أسرتي:. خضل أبنائى فى بعضن. المتاسنات على اسهم في شركات: وعلى 
تراخيضن لاستيرا د شيارات» خضل هيرزان أكبر :أبنائن :على أستهع لان مضب 
مدير في الشركة يجيز له ذلك» وحصل مخزاني» ولدي الثاني» على 
رخص عراف االدود موسي اتوك تغورة الس وك يجيا 11 هناد 
اطاط كتررون صل ١‏ على تراعيفن امب اف برتعيك_ ميعيا 1 لابخيراد 
سيارات من خلال مؤسسة تجارية حقيقية. 


أحسست بعد تقاعدي أن حرمان أبنائي من الاضطلاع بدور في السياسة 
لم وعد مكنا !ذا كانت تلك مكيدي .لبو همه داكن ابا ره هن البسدين 
التي قضيتها رئيسا للوزراء؛ ومع أنه ليس في يدي حيلة عندما يربط بعض 
وكما تلقيق الننادئ الاخلاقة عو والدى ووالدق ١‏ ثلتى آكائى التوععية 
الاخلاقي اع أو هذا رجائي . وهس بين 0 الدروس التي امل انهم 
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الحدية» عن 'أسرتنى ٠»‏ انضكت أغلبية: التركيز :العام على فير زان لبيغنة شركته 
اشرق البباليوية للنهاة «اللدوتق التاسة الشركة تروتابى الف تمتلكنا الجكوية 
لكن ايفاتى لم يتكلوا عل في حل مشكلاتهم» وقد عالج ميرزان مشكلته 
بنفسه كما سأحكي القصة في فصل لاحق . 

إن رؤيتى الخاصة بماليزياء والسياسات التى وضعتها إدارتي كانت 
اللعيع ل ندة شع بصلات سبانية أو دائرة عير بوولة بين أسوق 
وأصدقائي. حتى إني لم أمنح أيأ من أبنائي فلساً واحداً لتكوين رأسماله. 
وكل ما أعطيتهم إياه هو التعليم الجيد» وفرصة للتطور ولبناء أنفسهم في ها 
الحياة. لم يطلبوا متى صنيعاً بل لم يحدّثونيى عن الأعمال التجارية به الى 

يزاولونهاء كما إننا لم نكن نتباحث في القضايا المهنية أو السياسية والفكرة 

التي فهمها الجميع بوضوح تام دائماً هي التى مشتكرل بإدارة البلاد وأن 
مشكلاتهم تخصّهم وحذهم. 

الحقيقة هن الى لم أغن أتعمى إلى اسزض فقن آن أصيحةة وكيسا 
للورواءي افون ابناقى يانه لمن ال اصطامي كوني رئيسا للوزراء» تمضية 
الوقت معهم أو إشغال الى كي في مشاكلهم والآمر نفسه انطبق على 
أمَهم أيضا: للم كين اسيم تداك ]11م أعف :الى -المة ل أو إذا عدي 
فى :قت امتأخخوء ا 1ن يد الا و عي ل ال ل 
ديد الهممة الأخيرين. فَهِمَتٌ وفهم أننازها أن فى وسعهم الرجوع إلى 
أْمَهِم وليس إلى طلباً للمساعدة عندها رو الجوورة تلات 


ءٍِِ 0 


أي البسيال البلا التي اجن تي بدو نياكم اا أن واوا 
استعمال صلتهم بي. وهذا ما > كنت أنوله لمج داتماء وهم غرفواء.ها عنيت 
قوله. لقد كبروا وبلغوا مرحلة النضج وأنا رئيس للوزراء. وحتى عندما 
التحقوا بالجامعات». لم أطلب منحاً دراسية من الحكومة. وعلى أن أشير 
إلى أن ميرزان حصل على منحة حين لم أكن في الحكومة» وحين طردت من 
أمنو وقبل وقت طويل من تثوكن متضينا زارب : حصل ميرزاتن على منحة من 
امارا) م لمؤهلاته الخاصة. كان من بين حفنة من الطلاف» الملا يونين الدوين 


58 0 ا 59 اا 5 لان 
(4) وتعني حرفيا ؛مجلس أمانة ركيات»؛ وهي وكالة حكومية تتيح للبوميبوتريين [السكان 


1 دا المثاء كدذ ا« ئؤونسا 
الأصلبية ا حوصن لمشاركة في الا قتصأد . 


5:١ 


امير .- 


اختيروا للالتحافق بمدارس خاصة فى الفسلكة الت للتعرف ل ثقافةه 
مختلمة . 
بالنسية إلى القيم الأضرفى: من القباث ووقة المواغية والبعدارة 
بالاعتماد. اقول لهم إنه لا بتحدر بهم التضبر فت مثل أبناء الاثرياء. وعندما 
كنت أحدّثهم عن أيامي في المدرسة» وعن ذهابي إليها مشيا على الأقدام 
وما شايه وتلق كانوا يشعرول دالماء: ريما سيقرؤٌ ول هذه الصفحات .». ولا 
ئً105ظآظ استحضاري دكويات والدى وطفولتي . ويجدود فيها ما بثير اهتمامهم. 
1-6 اش 18 3 ا 3 0 ١‏ 5 1 5 5 يهنا ده 5 
ريما سيتلعلمو نف حبينا عد 2 ددا نهم قاسه والدهم أو بحص . نواحي سر عخصسسه 
بقدر أكبر من الوضوح. أو ربما يتلمسون رؤية يمررونها بدورهم إلى 
أبنائهم » فهناك دروس نتعلمها دائما بشرط أن نمتلك الحكمة التى تساعدنا 


"ع 


الفصل الثالتكت 


أنا ملايوي 


أعلم حقّ العلم أن أصلي الإثني موضوعٌ كثير من المناقشات الحامية؛ 
حتى إن بعضهم ذكر في اا اه هندوسي اعتنق الإسلام كيدي د الزواج 
بامي . ويقول اخرون إن جيه محرا على شودالكه الخسير بوضوح إلى إثنيتي . أنأ 
أقرٌ 0 0 0 وبعبارة ة أدق» أن الدماء الجنوب أسيوية تجري في 


عروفى» 92 لا عرق ذلك الجرء من شبه الْقَارّة الهندية الذي تحذن فته 
اناد فلم يكن الملايويون يتتبعون أنسابهم ذ في الماضي. مع ل أغلبية 

الذين تجري في عروقهم دماء عربية يرجعون أضرليم إلى اليمن ويعرفو 
لاهن التي ينتمون إليها . 


سيرى بعض الأشخاص في هذا الفصل نزعة عنصرية في أسوأ 
الأاحوال: وترحسية فى احمديا» الكو لمي “فى :هد" النتصل ب من 
الففكو: آنا ملايويى وأفتخر ذلك .هناك الاي كثيرة تدفعني !! لى قول 
ذلك بهذه القوة والجرأة؛ فالأشخاص الذين يقولون إن الشعوب لا تعبا بإثنية 
قادتها أو جنسهم إنما يخدعون أنفسهم . ففي الولايات المتحدةء لم تظهر 
امرأة أو أفريقي أمريكي كمرشح جاد في الوصول إلى الرئاسة إلا في 
الانتخانات: الرتايية: الأمريكية لبنة :كف .وإلى يوا عذا» لم يراض 
الولايات المسرة ري كالوليكى سرى حون أن كنيدي ار 3 
ال ا ل ا تتفي الوه 
أسرة إنكليزية عريقة على نحو مميّزء ولو ا بنيامين ديزرائيلي الذي نبل 
اليهودية» لم تعرف بريطانيا رئيس حكومة أو رئيساً للوزراء ليس أبيض البشرة 


0007 


و3 


هناك فوارف دقيقه قيمّة فى الديمقراطيات المتفددة الغا د فق لا يمكن الذو 

اليعجانينة إنيا محتياء الغا تعد كي الأوياف العرقية مدية الك بين قار 
الناس؛ ففي فلوسا لتق الي اتسين ا الخد بأنهم يحبّون جمع 
المال8.وإلى اليبوة بأنهم ثملون عنيفون» ويقال إن الملايويين؛ وهم العرق 
الذى ينكل الأعلبية: كسا مرو ل ويه كن توه 
النمطية دائماً. حتى في أكثر المجتمعات رُقبَاً وعلماء لكنّْ القائد الجيد لا 
عواتى لطع كيبا 6 ناس نوق | ركيت نيا عله ان امكدا نك رار تق 
00 050 | للوزراء إلا ووصمني الناس على الفور بوقمة ا« لاود 
ل لد عتدها كنت اكد ا صائبة» وهي القوادات لحي تنيت 
التقدم والااعاتاى الكلذقة بعر ذلك إلى دمي الهندي. اروك اثنات 
العكس. وهو أن الملايويّين أقدر على التفكير والتطوير والقيادة. 


ما من ملايوي في ماليزيا إلا وفيه عرق غير ملايوي. لكنّ هذه الحقيقة 
لا تجعلهم ملايويّين من الدرجة الثانية. ويبدو أننا نصتّف أنفسنا بطرق محيرة 
2 حل 00 إدارة بلدنا الوتودة الكقاقاتت أمر ا بالغ لغ الصعوية. والتصشيفات 
العرقية تؤثُ > ةا لقبول بقيادة المرء وقراراته أو رقفيية. 


والتري ادنك تزاوجوا مع الأخرين , مسد من الأجناس قبل 
- العرب وفي مر حلة معينة : قا دراري هذه الزيجات ادوس 
المسين غاليا ةالصلا نوبوق ذوق الأضول اليديةة ا و ب"الملايويين ذو 
الأصول العربية). واليوم: تطل استسوا ل هله العوتميانتة وهذا د بعك كل 
تصنيف أفرز صوره النمطية الخاصة وبعض هذه الصور سلين:: 


والبومء الم .بيعل كون المرء ملايويا مسالةنسيهطي ماليزيا» آى عمسالة 
لاريت للاسيات الميصسية ضيرة السوعة در التي ي أفرزت مصطلح «الدم؛ 
الشعى : وان (الانتماء الملايوى» تركيبة قانونية؛ بمعنى أن المرء لاا يكون 
واايورا نيا ف دن بق لووط انون تنام مو اناسية اللسعورة: 
الملايوي شخص يتكلم اللغة للغة الملايوية بوصفها لغته اللأصلية» ويمارم 
العادات الملايوية ويدين بالإسلام. كل فرد يمي نيلة اليعط الات فهو 


3 


ملايويء وجميع هؤلاء الأشخاص مواطنون تلقائياً ويتمتّعون بحقوق في 
الدولة» والمواطنون من أصل ملا يوي يتمتعون ل بحقوق معينة تنسجم وهذه 
الشخصية القانونية. والأآخرون اذا يصبحون مواطئين :عا نيز بد | بموجب 
الدستور والقانون. لكنّ الاأساصس الرسمي أو لكاي لمواطنيتهم مختلفة في 
هذا الوقت على الأقل» وني التهاية؛ كل :من ولدفى هاليزيا ودين لها 
بالولاء من دون غيرهاء سيصبح.ء كما نتأمل ونخطط.ء فرداً من أفراد الشعب 
والأمّة حاملاً اسم بانغسا ماليزيا”" . 


وإلى أن نصل إلى هذه المرحلة.ء ستظل العلاقات العرقية في ماليزيا 
موضوعا مُثار اهتمام وخلاف دائم. إننا نتَهم غالبا بالشوفينية [المغالاة 
بالوطنية]» والمادة الدستورية التي تعرف «الملايوي» تعتبر تفريقية وإقصائية 
الغيانا) وتعير انها ضيه اسرد العاف إلى:الانعي ام الى ولبقاتت 
العزئنة. واللحققة انف اريك نهنا تخين سحن اله لنزعة العرقية بوضع الملايوتين 
كافة» أي يكن ميرائهم الإثني. على قدم لاا خسار وابيه أن 
هذه المقارية تجحت» وإن كانت ولاية جوهور لم توسع على تحو يدعو إلى 
الامتفراتوخن تملك المحمات الملايوية متها المواطتين هن صل 
مر 


أضحى هذا التعريف القانوني ضروريًاً عندما زعم أشخاص ليس لديهم 
خصائص أو صلات ملايويّة أنهم ملايويون ليتمتعوا بحقوق ملايوية معينة مثل 
الحق فى :تملك المعديافة. عضل .ذلك عندما كانت الولاياك الملايو + 
بتديات :يريط نرت :لقن خندما نارم الاسواد الملافرف فى ميل ام 
أراد البريطانيّون منح أبناء المهاجرين الهنود والصينيين صفة المواطنة ذاتها 
التي يتمتّع بها الملايويّون الأصليّون. ومن هنا ازدادت أهمية تعريف 
الملايوي . 


كنا لكا كيت 957 دبك المعايير ادسية 0 2-5 لكايو ا على 


١ , ١ 2 5 1 7‏ حََ لت 0 5-37 . 5-5 م .0م 0 5-5 
١‏ طرحت سميا نميه بأنغسا ماليزريا 5-2 الامة الماليزية) لبناء هوو به وطنية حرضير يه لججميع الها لم سر 
وبعني أ ننا نستطيع أن تربط انشسنا بهذه الدولة. ع ا ا وتقبل بالدستور الماليزى. 
(0) تنص المافة قير له د سور الفدرائى على انه يمك" لملايوي فقط امتلاك الميحميات 
0 


, 5 | 5 سر 0 0 
١‏ 1 7 1 ]1 2 7 5 8 
الملايوية أو واو مهنا + و يو جحل حانيا حمق 45 مليع ل شخحجمار من شلةغ لمسحميات . 


ل 2 


الورق محسب ا فأنا 0 الور والروح. ون 0 
وإتجعافاتهم. أنا : أقوه بدلات ا ع غاطفي ] 7 من دول ه قراءة نقديةء لكر 
أقوم مدلل نتسهو ليه 00 عميق . وفك« اتتقدت ا ا ل 
العتامييات لاعتمادهم الط ق السهلة. وانعدام رغبتهم 22 فى تطوير 
أنفسهم وميلهم إلى الانككا لساري ارين وقل واحهيت الأوهام السبياية 
التي يلجؤون إليها عندما يتملكهم خوف من التحذيات التي يواجهونها كأفراد 
وكشعت عق إن الى كفنا ضح هذا الموضوعء ولطالما كانكه لذي سما 

عير عن كنيد أماى يشكل اوتكرن. زغانا هنا كان احناطى قير عضيه: 
لكنّ انتقاداتي نابعة من رؤية استراتيجية أيضاً. أردت منها استفزاز الملايوئ 
العادي ليطوّر نفسه» ويقف متأهبا مطمئنًا ومقتدراء عوضاً عن الاتكاء على 
العكازات مثل برامج رفع المظالم. وما زلت أعتقد. كما كنت عندما طرحت 
هذا التحذّي» بأنه يلزم إحداث تغيير في نظام القيم الملايويَ؛ فليس في 
استطاعة أحد إنكار الدور الذي أدّاه الملايويّون فى الوصول بماليزيا إلى ما 
هي عليه اليوم بسبب سجيتهم الطيبة والكريمة. آنا 00 مسمو ىق افتقارهم 
الى الخبرة والمهارة. اسوينت أن اهم نقاط فوّتهم هى رغبتهم وقدرتهم على 
العمل مع الآخرين. 


كانت قدرتهم على القبول بالآخرين عظيمة إلى حذ أنهم أصبحوا أو 
كادوا أن يتحولوا إلى أقليّة في بلدهم في أواخر عشرينيات ومطلع ثلاثينيات 
القرن الماضي. ولولا حادثة تاريخية أوقفت حركة الهجرة إلى البلاد» بل 
حولف غدوا" عه الأعاقب الذوة انام 1 اناك بد «طويلة قا «العريدة الى 
الهتك.والصضيةة كا 56 ر في ثلاثينيات القرن الماضي. وربما كان 
الملايويون د ٠‏ ملايا | ل الا ينه: وبفعل أحداث ساتطرق إليها في 
مواضع أخرى من هذا 2 تغيّر الوضع كي كر اه راسي ستياه 
القرن الماضي» فالحرمب لطحت«بالعان ستمعة"اليريظا نين | وزعمهم حق حكم 
البلاد وأضاءت شعلة جديدة شحذت عزيمة الملايويين. وعندما عاد 
البويظا نون عن اثعياء» اتحرب. العالهية العانية» يفنا إلى قرفن :الاتبحاد 
الملايوي الذي لا تقرٌ شروط المواطنة فيه بأن الملايويين هم الشعب الذي 
سكن أرض ملايا على مر التاريخ. وأدّى ذلك إلى ظهور قوة جديدة في 


هو 


5 


ل بشخص 5200 الملايوتة ا المتحدة 35 07 


رضي ملايويو شبه الجزيرة عن طيب نفس بوفود المهاجرين غير 
المالابرية وبمطالبهم مدة طويلة. واليوم؛ وبعد نحو 43٠‏ سنة من 
الاستعمارء رفض الملايويّون ذلك الواقع لكن ليس بدافع الأنانية» فبعد أن 
ضمنوا الاعتراف بمكانتهم التاريخية» أثبتوا قدرتهم على العمل مع الآخرين 
على بناء أمّة مزدهرة ومتنامية في أقل من 05١٠‏ سنة. ربما يتميّز غيرهم 
بجوا قب الا ا و لكتنا أطظيونا لسن الملة بوني 
استعدادنا الفطري للانسجا نسجام الاجتماعي والإدارة العامة؛ وكان ذلك اناغو 
نجاح دو لتنا + 


عانت بلاد كثيرة خضعت للاستعمار الأوروبى الإثنى صراعات تحور 
طويلة وعنيفة» لكنّ الظاهر أن الملايويّين قبلوا بالاستعمار والهيمنة الأجنبية 
برباطة جأش . لكنّ ذلك لم يخل من بعض المقاومة والانتفاضات» ولا 
سيّما في بيراك حيث اغتيل الحاكم البريطاني جاي دبليو دبليو بيرش في 
باسير الاك على "تير ميزاك .وق علق" بسارب الرقيس الاتليمى داتر ك2 


نانينغ”؟' البريطانيين لفرضهم ضريبة على مقاطعته. وفي باهانغ وتريئغانوا*', 
اندلعت ثورات محدودة فادها رؤساء المناطق. ٠‏ وفي ولاية كلانتان”؟» قاد 


كوك عا لو ال 0 3 وهو زعيم فروي من | بأسسير بوتيه» تجرد على 
البريطانيين فى سنة 1415م ولما يكد يمضي وقت طويل على سيطرتهم على 
الولاية وعلى مقدراتها المالية. تصيّد البريطانيون القادة في جميع هذه 
العالاك توتجلوا كوب ونوتن شرازاك "4 ااعدا ل موالوك لمرو كىن 


(9) ولاية فى وسط شبه جزيرة ماليزيا. 
(5) داتوك نانينغ: واسمه الحقيقي داتوك عبد السيّد. وهو الحاكم التاسع لنانينغ إحدى مقاطعات 


(5) ولاية في منطقة الساحل الشرقي لشبه جزيرة ماليزيا . 

(1) وتقع في شمال شرق شبه جزيرة مال يها : 

(0) قاد توك جانغوت ثورة على البريطانيين لفرضهم ضرائب على السلع الزراعية في كلانتان. 
قتله البريطانيون في 54 أيار/ مايو 1915م و ساروا بجثته في أنحاء كوتا بارو ثم علقوه من رجليه قبالة 


القصم . 


و 


وتلا ان شرل مالو 


ع 


١ 5‏ ا 
الملايويين الحاكم البريطاني . 


+ 


على أن هذه المقاومة. على بطولتهاء» كانت متقطعة ومحلية دائماً 0 
ينظم الملايويّون كفاحاً منسقاً ومتواصلاً لاستعادة استقلالهم من الإمبريا 
بالقوة» بل بدوا ذاكها ميستعدن: للتعاون مع أسياذهم الم تجوريرة 0 
صدرء إلى أن سعى البريطانيّون لانتزاع وطنهم ملايا من خلال اقتراح 
الاتحاد الملايويّ» تعهّد الملايويّون إلى ذلك الحين بالولاء لحكام الولايات 
التى يقيمون فيها . ومع أنهم عرفوا في مرحلة ما ما أنهم جميعاً من طينة أو من 
عرق واحدء لم يعمل الملايويون سكان شبه الجزيرة كمجموعة واحلة؛ 
وكان ولاؤهم لبعضهم ينتهي عند حدود ولاياتهم ؛ ولدلك: سقطت: الو لآياث 
الملايويّة الواخذة تلو الأخرئى في يد البريطانتين.. نحن نتكلم اليوم عن الأمم 
كما لو أنها وُجدت بشكل طبيعي من قديم الزمانء إلا أن عدداً من الأمم 
العظيمة يدات كإمازات صغيرة لنسيت هيده الشسه:هو الولا باك اليل يوية : 
وعلى سبل الفثالة كانت: اليابان والضبي وإيطاليا والمانيا ففسهة إلى 
دزيلات حكيينا أمراء وقادة عسكريّون ثم برز قائد قوي فى كل من هذه 
الذويلاات وصهر باقفي | الدويلات بالقوة فى بوتقة واحدة. وفي هذا الصددىء 
50 في غوزيبي غا, زيبالدئ (تلامطاية عدرمعكناز)) الذي لحو أَمَةُ إيطالية 
مواحدة مثالا 0" 


إن مرونة الملايويين وقابليتهم للتكيف سمحت لهم بالازدهار في 
عالم شهد بكل أسف زوال أعداد كثيرة من الشعوب الأصلية. فالشعوب 
الشعلية فى :دول" الآمريكيتين والكارييي. وسكات أسبعراليا الأصلبوت» 
ل في نيوزيلندا كادت تختفي سيك توظأة وعتسيانت الأوروبيين 
الأنشو»: 3 اصردرت أراضيق: براصيعت زاكدا ' مزويرة ادنار لك البعاد تون 
الضعفاء والكسالى والحمقى يحسب راق كثير من التقادء بقوا موجودين على 
الرغم من الاستعمار والغارات وتهديدات الغزاة بفضل قوة لحمتهم 
وخضوعهم الطويل كتابعين إقطاعيين للأمم الاسيوية القوية. وبفضل الصمود 


(5) حكم جايمس ٠‏ : وتشا » ونير بروك: وهم ملوك سراواك البيض الثللاثةء الولااية من شندة 
١م‏ لى أن أصبحت مستعمرة فى سنة 194857م. حمه أ طوال مدة حكمهم حقوق السكان الأصليين: 
فجار وا نفتهم وولاءهم. 


اب م 


م 


عل هر ذلك الغاره بخ الطويل 02 التعامل مع فوى أقوى مناء استطعنا نحن 
العاخيو الموة فى لوقت الماتيب كنع اندر ل لقره عور نيه 
وفي هذه الناحية.؛ نحء ن محل إعجاب صادق فى نظر عدد من الدول المستفقلة 
ا كها إن البوسسيةد والعرب اليوم ينظر لوال الشاا يو عن «تعيين 
الاحترام. وينشدون توجيهاتهم غالبا في مجال إدارة التغيير فى بلدانهم 


وتطويرها . 


ومن بين سائر الملايويين الإثنيين في المنطقة. ينظر اليوم إلى الملا يويين 
فى هذا البلذ بأنهم الأكثر نجاحاء استطاعوا إدارة وتطوير دولة متعدّدة 
الأعراق تعاني مشكلات وتحذيات متأصلة. إن الأعراق المتعدّدة فى ماليزيا 
مقسّمة بحسب الدين والثقافة وابدد وي وثروتها وهذا هو 
ال - ل يي بد 5 00 الغا وري يشكلون عامّة الطبقة الأفقر في 
المجتمع . ققد لراك تطورات كبيرة فى التلاد: 


وعلى سبيل الممقان وك أغتاة الك ا ار 5 مقارنة 
ارم الماضية؛ وباتت الوسائل #الفرضن متاحةه للفقراء ( لمعتسم لتحسين آوضاعهم . 
وأصبح بعض الملايويّين منظمي مشاريع وطنية بأارزة وقادة 00 وقدك 


تحقق ذلك بفضل سياسات حكيمة لا من خلال إشباع رغبة المرء في حيازة 


5 
عو سو جو 
ل 


ثرزوات الآخرين لإثراء مفينية.. لقد تحفست لعنمية الاقتصادية الملايوية ف 
أخلاقية وقانونية لا بطرق عديمة الرحمة 


لووكع تحنيق تله وكا الولة امحياب: بدني الذعلى وال بترا 
الاجتماعي. وبفضل المهارات السياسية والإدارية الملايوية بدرجة كبيرة»: 
أمكدت المحافظة على البلاه امتة ومشعة ة وضعك تطروها. وتافرا ها 
يتساءل الناس عن جذور هذه الموهبة التي يظهرها الملايويّون على نحو 
ار ل ار بالذون الا ملموة يله الدرفة 
انان أنها تركه يي ل ل التي تعلمناها من 


ا الامتعيان فى ما ل الادارة القاضة: وان ع 2 لذلك ديا أقوى. 


مو 


إنه تقليد سياسي يرجع إلى السلطنات الملايوية السابقة على الاستعمار. 
هناك اليوم حضور ملا يوى في 9 مكان في العالمء و حتى شي الفضاء 


4 


5 ا 0 8 ا 3١ 1 ١ ١‏ أ 1 5 : 7 . 0 م 
مؤخرا. وقد وسع الملايويون مهاراتهم إلى حد أنهم باتوا ينشبون عن النفط 
ومتتحونه4 .ويشمون الطرفات :ونون منشات تولين الطافة» وجديرون شركات 
وستاعات مهرد العفتييات: بما في ذلك الشن تتطلب معازات. هتلسية 
10 وفيها محتوىق عالى القيية 0 انهاء العالم كافة. وهم يسما فون الف 
الخارج ويحظون بالاعتراف كمتعاقدين مفتدرين: ومتعهدى بناء وتجار. 
زبانتث الشركات: الاحمية الآن تروطت هقدراء :نيدي ملايوييه لعل ناض 


هو 


رفيعة . 


د الملاتريود جبل إفرست. وخاضوا بحار العالم منفردين» 
وقطعوا القَنال الان> نكليزية سباحة». ا تانينق مقا 
وسبحوا في الفضاء. 607 كود اقيق حارة ورطبة. فإن أت هذه 
الإنجازات مضاعف؛ أي إنه بعد انتهاز الفرصة واتخاذ الموقف الصحيحء 
أثبت الملايويّون جدارتهم المرّة تلو المرّة. إن أساس هذه الإنجازات». 
الجازمة التي طيقناها فتك ينه الاكام. وهي السناينات أل فى انها بانتظاء 
عدد من الا وروسية امي سواء أكانوا رجال دولة أم ميدا نين ولا 
يزال هؤلاء يذمونني حتى بعد سئلين من تقاعدى لتطبيقي هذه البرامج. 
فليكنع لكنْ إنجازاتهم ا ينكرها كل. شن تتحلى: بالتفكير الوا ضح والعقل 


يظهر أن التاريخ ينسى بسهولة» فإلى جانب جالية ضخمة من المهاجرين 
لضينيّينَ والهنود. الذين ترك أمر التعامل معهم للملايوئين». غادر البريطانيُون 

البلاه ون ال سا ل الي كان دخل الفرد في البلاد في سنة 1951م, 
وهى سنه الاستقلال. أدنى من اين ذا ايكيا وكان كت بيع “ا افو 
المئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر ل يد البريطاني . 
وكات نسببة الدين يعرقول القراءة والكتابة 50-7 للغاية ولم يتجاوز عدد 


]- 


حاملى الشهادات الجامعية ٠٠١‏ شخص فى مجمل أنحاء البلاد. أريد من 
الطرقات التى شقّها البريطانيُونَ خدمة المناطق المنتجة للمطاط 507 
القصدير التى يمتلكها البريطانيُون فقظ» وتعمّدوا إبقاء الموائئ الملايوةة 
جنكاة جما سينك ١‏ ميان الوط نن فن توج فور كي ريت انا 
اكليم الهو جات لاسي النقمية الاقتصافية فى تدا قور ولاقام فى أنه 


تحتل وها عكر ليسا عقك نر اخ ضيه الجزيرة وسط ل كا جزيره خلا بة» 
لك بوركم تظوزر تنمية الموانئ في شبه الجزيرة بعد الاستقلال» لم يكن هناك 
عفاحة إلى ان يكقون الفركية على تحفية قينا .سيقافوزة كباماة:: وكات فى 
وعوضا عن وللة جعلت ملايا دولة معتمدة بالكامل على صادرات المطاط 
والقصدير عبر ميناء ستنغافورة. كما إِنْ جل سيل العملات الأجنبية التى جنتها 
هذه الصناعات صب في بريطانياء ولم تتطرق ما 7 تسمى الصحافة الحرة 5-0 
سرود انيه ل هذه الحقائق ) المجردة العاية: 

وفى تناقفضص > مع تللك الحال اد محل الفرى فى فاليا اليوم 
على 7,٠٠١‏ دولار أمريكي (أو ما يوازى ١5,0٠٠‏ دولار بحسب تعادل القوة 
الكبراتية, 5107 نشديه الشكان الذوة يعيشول تحت خط الفقر عن 3 فى 
المئة (منهم ١‏ في المثة فقط يعيشون في فقر مدقع). وتجاوزت نسبة 
المتعلمين 4١‏ في المئة وهناك مئات الالاف من خرّيجي الجامعات» وهناك 
شبكة من الطرق ؛) السريعة الحديثة والطوق المسيفاةة التي تصل إلى فاضيو 
القرى النائية وتربط بين أجزاء ١١‏ هك كافة . 


الجدر قال د بتاور كا عات كانه سوسوةة أعناا ‏ بذلاف أن قو ليقة شه 
مهارات المحدية التجار رية وفدرتهم على التسامح جعلت شبه جزيرة ملايا 
مكانا الجا اتاحها رشع ديل ده ساك بده السئين؛ وتقع شبه الجزيرة 
غتك:مفترق طرق نيف" الضية وا انان في الشرقوسنتية الهنك وكبيية معدي ة 
العربية وأوروبا فى الغرب. أبحر التجار من هذه البلدان والمناطق كافة على 
مدى قرون ميمّمين شبه الجزيرة لممارسة أعمالهم التجارية» وحط كثير منهم 
رحاله في ملقا واستقر بعضهم فيها. وتروج ققياق من السكادن الممحليين . لم 
تك النساء يصطحبن التجار أن كلت الايام فينبغي ألا 0 لكون الدماء 
التي ا 0 لماو شن لظا سم ااضوو ال فريك اورهندية 
وعربية وبحت ١‏ وروبيةء 05 الذين ٠‏ والقيم الثقافية والتقانيك التي شناها هؤلاء 
الناس كاقه وااوونة على :نمو مم : 


الأوووبتون فم الذين أثارواغوسا شقارة الدع المرضوية وليتى 
الملايويين» لقد أظهروا ذلك الهوس المميّز في الفصل العرقي الذي فرضوه 


أ 


على المجتمعات الاستعمارية التى احكموها واعلى انفسيم: فن ارم 
الأووودةت إلا 5 00 وين عرف أو جما غة من اناس على اسان 
الدم؛ اد يسك تكوينها على 56 الثقافة انثا يحء كها مي 0 - 
الهوية الملايوية. كان 6 سل هذه الجماعات». على 5 الأضيول العرفية 
باستخدام الدم ميعيا را أمراً ممكناً فى الأزمنة السابقة لقدرة الكاس على 
الانعزال» كه التاهو اليوم كثي ل رق العتقل») ؛ وبالتالى يصعب جعل الإثنية 
المعيا, ر الوحيد للد ده يكن إن فى شرو له كليز المعرو مر في جزير نهم 
دماءً ا وأفيوسة وهو ما تعكسه أسماؤهم» وهذا الخليط مر شح للزيادة 
حي ال ن تعود إثنية الم رء أو و ويه الرسمة "العامة “موقي ذقنا علن عرقه. 
وغلى سيل الوقال» :فإت راكنا عدد ا عن سيق الانكة فى السولك 
المتحدة تدر البوة يريطانيا وليس. الكليزيا: لكن إلى ننثى يمكن أل يسقدر 
هذا الوضع فيما فيما لا يزال الرحال الإنكليز ينجبون أطفا لا من زوجات هنديات 
أو أفريقكات: أو العكس؟ ا وضع تعريف قانوني في يوم من الأيام 
لتعويفه الاتكليزئ: ورنها يكو شبيها بالإتكليز. وف تعاها كينا أن 
الملا يونت نُُ اليوم < يحملو١م‏ انه ملامح الماك بين الاضين: والدم 
الميجتاط أو ات زه ١‏ تجعل المرء اتكلينيا أو 0 من الدرجة ألثانية: 


أرخبيل ملايا. وهم ينقسمون اليوم إلى ثلاثة فروع رئيسة متحدّرة من الشعب 
العلايوق: إنذا واف الاتوتيستين» واللسينين»: وملايوين كيه التجريرة 
وولايتي صباح تر 211 العو بوي الها متي اك عن نوق ناض وهذا 
التقسيم للج تعود جدوره !! لى تاريخ الاستعمار الأوروبي للمنطقة» 

ول سعد جاتر لأف قزار ف نقد . ابا وقلى تسيل المدا لاه جل 
الفيلبييتيونق تضاء 5 إن بطلهم القومي خوسيه ريزال (المعنظ ءو0[) 
و 


تي غائياً: وعيونهم ا ممتوحةء 0 ناعمة أو 
متموجه: وعم لدأ كثيعي ابعر غاناء ولون بششّرة ة نسائهم فاتح عاذةء 
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وفتياتهم جميلات على نحو مذهل إلى حذ أن المرءء ولا سيما إذا كان 
ملايويا حقلن» يساوره خ عسيق بالاعتزاز عددما براقي كنا إن الأمر 
يتعذى وسامة المظهر؛ إذ إن الملايويين شعب مثقفء ومهذب جدا وملتزم 
بالشكلياتت ولد عل فومجديا لون وه كتايد التمداك رتنا لقعي وان 
كن سين حير بكتري تيفوو 1 الع سيد دل 
وال قوال الوا لور ال لني يتعلمها كل طفل ملابوي وتوفر بمجموعها دليلاً غير 
رسمي لايرول القعنا مارت |الأحقون ةع اشنا هنا وطيداً للبداهة والحكمة 
السياسية. والتيسك .نا لتقاليل أو العادات المحفوظة فى هذه الأمثال والأقوال 
علامة على التنشئة الحسنة. 1 


يسيع في ملايا الاقف من هذه الأقوال والأمفال: وريما قافت: هنا هو 
متداوّل في أي لغة أخرى ويبدو بالفعل أنها تؤثر في مواقف الملايويّين 


وتصوع سلوكهم حتى في يومنا شيل[ :وف دواعي الأسف أن هذه الأقوال 
متناقضة غالبا؛ حمي أى وضع» يمكن الملايوي أن يجد في العادة قولاً 


- 


3 


مأثوراً يملى عليه تصدة قات مسو :41 ها بتري قعل و الك فى وسيةة كدنت 
امتقاء السكية توق قزل ماتوى اخ نويه لدانها القيضن الفدل الأو كماما 

لذلك. يمتع الملايوي بالوالاع لافوره: أز كوه حيسي لقو ل الها تون ينبغي 
للملايوي ألا يخون أميره»ء لكنّ قولا آخر يجيز له محاربة حاكمه إذا كان 
ظالماء بناء على القول المأثور «الحاكم العادل مطاعء. والحاكم الظالم 


الاع راف الأخر حرق ٠‏ وتاريخ قاذ زا لنت ن فيه كُثي من 0 5 م 
ومع 1 عدداً من الايد يت غداة الاستقلال»؛ عن طريق العنف 
أحياناً فى الهند وإندونيسياء وبخاصة في جزيرة سومطرة» فقد حافظت الأسر 
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ا ا فى شبه الجزيرة ويقال إنها تشكل نصف 


يختلف نظام القيم لوم ملايويي شبه الجزيرة بشكل ملحوظ غالبا عن 
نظم القيم 08 اناد يوبية سيية الاععرية في الا زخبيل؟؛ فملايويو سمه 
الجويرة 0 إن الهدوء وال لتساهل ٠‏ وهم لا حم ول بالعنئف». ويكرهون 


لذن 


000 اي 0 اليه 5 لأسيل ا مجتهدود 
بطبيعتهم وريما يتسمول بالعنئف والمنافسة الشديدة اانا 


إن نظام الآداب الملايوي معقد ويتألف من مجموعة دقيقة من القواعد. 
ركد قم هن أن اكن دنا وأن ألزم الصمت وأطلب مشورة شيوخي 
ووؤساتى : ويتجلى احترام المسئّين والألقاب”''' بقوة في استخدام ألفاظ 
التشو تفن وفي. :طرق العو وفئ النخديت الها قوق كتير م ألقاب 
التشريت الف الاقطر وبال بيرت ولا يمكنني بالطبع مخاطبة الناس؛ 
07 0 ظ الأمراء من دونهاء وان ألجأ ١١‏ فى تاللفة الاتكيرية كثيرا لأريح 
نفسى من عبء التبجيل» وحتى المداهنة. فى اللغة الملايوية. كما يتوافر فى 
الك الملايوية مفردات كثيرة ومتنوعة ل مختلف الأفراد؛ فالتعبير 1 
قريك ده صديق 00 عن اللعسس هر كريك فق :والذيك أو فا لحاق. 


3 م 


إذالقة" السوية أكقر اذباا بو علميسها منو: اللدة الميجكنة ».وهلا اتفكاس 
شديد الوضوح لنظام الآداب الملايوي. فعندما تمشي عن سواه 
اماما مدن ات إلى الأمام قلي وتكنقى ادر اعلفم انيع كا إلى انلك 
يت ال :0 أن تللامس من دود قضد الشخص. السك بي تمشي أمامه. 
وركل شخص أو لمسه بالقدم عمل | قبي غايه الوقاحةء والاشارة بالقدم ل 


أى شسخص من المحرمات . 


الأحانب ل متخطحوة فى الغادة استعاتب: عذة السلركيات الدفيقة 
المتدرّجة؛ ففي سنة 1985م: ذكرت مجلة فار إيسترن إيكونوميك رفيو 
( نده ؤنا 78 ك0 وم 10 ) أن تونكو عيد الرحمن رفض محاولتى تقبيل 
يده. 9 دذلف المعاة كسان تونكو أغعرضن عنى بفظاظة. 8 ادات 
ال ا ا 2 
مو قنة وتضيو فنا ذا كا ن مين 0 ونا :تواتك الكو اذا شهر هذا 
الشووفت ديا نالشيخص "الام ذو شااح لسرت سحعي يده قبل ليسي 
لذلك الشحصن تفملها» وقى :ذلك آمارة على غنبة العنشئة وعلى الاعتراف 


)220 5-6 الملا يويين نظام معشل من القاب الك سد التي توحي بال أو الاحترام . 
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بمنزلة الشخص الآخرء وعندما سحب تونكو يده قبل أن يمكنني تقبيلهاء 
كان لله اغترا دأ عله بأتى "ليك أكل هادا مص د لبر كن شخف وقها كا 
لم يُرد الإعراض عنيء» وفي الواقع» تحلى بالأدب الرفيع بحسب أصول 
المعاشرة الملايوية. إن الإشارات الضمنية مبهمة بالنسبة إلى الأشخاضص غير 
القادرين على استعمالها أو الذين يجهلون طرق استعمالها. 


وبقدر ما كدت مغاليا فى :هذه التضرّفات+ سرعان ما عرقت أنه لا يمكن 
التعامل مع غير الملايويّين الأجانب» وبخاصة الأوروبيّون. بطريقة التعامل 
مع 526 50 لجان ل يتتطنوق: تزقاتق قواغد :العقى رناتك: الملذ يو : 
ومن ذلك أن المؤلف جوزيف كونراد (لقتدصه© تأمء105) ظَن أله سعد 
يخاطب الملايويّون أوروبيا بكلمة تيوان (وتعنيى: حرفيا «السيد»)» فذلك 
اقتراقف: من الملا يون .فرق الا وروسية: والحقيقة هي أن كونراد ترجم كلمة 
اتيوان» ناتها (لورداء ومر: هنا صاءً اع اسم روايته لورد جيم («رال 204 ) . لم 
يكن لوود جيم أجل اللوروذات: الاتكليد كم كم قبل قراءة الكتاب» بل كان 
ران مر السيد جيم ببساطة» وهو اللقب الذي خاطبه به الملايويون 


توقع الملايويون على مدى مدة طويلة أن يفهم الناس أن استخدام هذه 
الألقاب نابع من الأدب وأنه ينبغي عدم اعتبارها مؤشراً على المنزلة 
الحقيقية. لذلك. يخاظب جميع اك بلقب توكاي. ويخاطب جميع 
الفضرى حلفي قاطن جميع الغرتص والأووونتية مولنجم كيرانكه أن كم 
مكانتهم الفردية أو الشخصية في المجتمع . ذلك كرورت في مرحلة مبكرة 
حصر تصرفاتي الملايويّة شديدة التواضع بالأشخاص الملمّين تماما بأصول 
التشويفاته الجلابويةة: واعتماه تقد نات الآأخانت الاك صبراحة» بوخاضة 
الأوروبيّون» عندما أتعامل معهم. الأوروبيّون يتميزون بالصراحة وعدم 
المواربة» وتوجيه النقد طبيعي في أسلوب حديثهم: ومن هنا يظهر الميل إلى 
الاقناض من 'الاخوين:» توهذا اناك لجدوة التصيرت: اللاتق :فى العالني 
الملايوي. ومن دواعي الأبيك: !نهدا فق :1لا رززويية 1ل تيه رمدصيمر فون 
كما لو أنهم أرقى 0 الدع ود | وأعلم منهم بوجه عام . 


مد أن الأف زناف الت ايك هن عالنينا فى المعلاك :لمحت 


نحالث 


اع حو لاح الثقة المتعالية بأنهم يستطيعون ا على نحو 
أفضل من أي ملايوي. وهم يقدمون بلا انقطاع نصائح لم تُطلب منهمء ومن 
دود خجل في الظاهر لع عندما أخلوا ملايا 0 في شدة ام 
كانت دولة فقيرة ا ويبدو لي أنني انثقيت مد رم اتن التاين للقدح 
المنتظى. ملت يده في العادة في تذكيرهم بعيوبهم وسلوكهم السيى 
في الماضي وه فى الحاضر» 54 . يظهر أنهم يغمضون عيونهم ويصمود اذانهم 
فتناها فس را ل د نصائحهم» ويرى كثير منهم أنه ينبغي لنا 
اعتماد ديمقراطية ليبرالية تحاكي ممارساتهم الوطنية الخاصة» ناسين أن 
تكويننا الاجتماعي والثقافي والديني والإثني والاقتصادي مختلف تماما عن 
من وجهة نظرهم». نحن نفضل هعتاة ان تيك عقا ليدنا: النقافة 
وقوااغديا الأخلاتنه البخاصضة :وفمازسة التنمقراطة يطريقة :شرق انها تناميت 
دولة متعددة الإثنيات ومعرّضة لانعدام الاستقرار لا كنظام مفتوح للجميع 
على نحو متهوّر. وعلى الرغم من تأكيداتهم المتكررة وجوبٌ أن نكون أكثر 
تقبّلآ للانتقاد» فهم لا يتقبّلون برحابة صدر تذكيرنا إياهم بالمذابح التي 


ارتكبوها لإقامة دول أوزوسة جد يلة جاء 2 اوروباء وعندما ا هذه الكساندة 
يكيلون لي إداناتهم كلذ ماعنا . 


إنهم يُدلون مثلاً بملاحظات جارحة بشأن برنامج رفع المظالم الماليزي 
ويعبّرون عن 0 مر إيثازنا الايجاين الملايويين والسشكانل المجليينق 
جين علن لقني بن السرم والظافي اي درن سطع كانه 
وانعدام , أهليتهم لتوجيه مثل هذه الانتقادات؟؛ فعندما حكم البريطانيون ملاياء» 
احتفظوا اتلس يحقوق حصرية في الوظائف الإدارية وخصّصوا مساحات 
شاسعة من الغابات لاقتلاع أشجارها لزراعة اشجار المطاط والتنقيب عن 
القصدير. الواضح أنهم خصصوا لأنفسهم مناطق معزولة لمواطنيهم ونسوا 
أنهم لم يسمحوا حتى للسلاطين» حكام الولايات الملايويّة الذين حكموا 
البلاد باسمهمء بدخول انديتيسن الس د كان هناك اا ون واحد لهذا 
التمييز القاسي: مفهوم مزعوم خاطئ بتفوّق عرقي أصيل» ولم يتغيّروا كثيرا 
منذ ذلك الحين» ربما انسحبوا من ماليزياء ”7 لا يزالون يقدذمون نصائح 
غير مرغوبة وينشرون مفاهيمهم وأفكارهم ونظمهم بالقوة. 


لمت 


التاريخ ليس سوى مجموعة ذكريات» والذاكرة انتقائية» وإن الأشخاص 
أنفسهم الذين يتسرّعون في توبيخنا اليوم ينسون أن المشكلات العرقية التي 
تعانيها ماليزيا سبّبها طمعهم في نهب ثروات البلاد من دون تحمّل أي 
مدوواة تع ةن تنمينها” الأتصافية ار زفاهة سكاتنااء عضرا لأعداذ لا 
حصي من العيسية والهنود بدغخول الو لاابات: الملايوية إلى أن دا ركنا لشيحة 
غيد البني ا خوين دن تدكا ب شية التوون 13 كدر فرق نجينة لفاو بر ني ولو أن 
بريطانيا سمحت بدخول المهاجرين الصينيّين والهنود إلى أن تبلغ نسبتهم 6٠‏ 
55 المكة من اليسكان: ]0 تكتب ادا كان سيحصل للعمال السويطا نيع 
ولنقاباتهم؟ عندذٍ لن تعود بريطانيا بلاد الإنكليز والاسكتلنديين والويلزيين. 
من دول نظام تمميز )ا سيشغل, الضنينوت والهنود المجتهدون والمهرة أرقى 
القتاضية في الحكومة» ويديرول القافيينات المهنية والمتاجرء وسيعمل 
اليواطنوتن الأصليون شائفيق وسعا بين دق المي احرين» لن سهم 
البونظانبون بالتاكبلييأن. يفنا إلى بريطاتيا ذلك العدة. الكئيو :من الميا جرين 
فى الوقت الحالى من الشريحة السكانية الصغيرة المؤلفة من هنود وصينيين 
ومواطئين غير أوروبيّين اخرين في بلادهم» وفي سجلهم من حوادث الشغب 
القوقية البقيفة اكثر هما “فى سانا 


تزعم حكومتهم أنها ليبرالية وغير عرقية» ويمكن أن تجد بين الفينة 
والفينة ضابطأً آسيوياً يقوم بأعمال مختلفة» أو عضواً في البرلمان أو رئيساً 
لبلدية» لكنّ الواضح أنهم يفرضون قيوداً على هجرة الآسيويّين؛ إذ يُلاقى 
اليهود والأوروبيون بالترحاب» لكنٌ الآسيويّين والأفارقة يخضعون لنظام 
حصص غير معلن. ولد يكون مخ حق الا ورو سيد 0 انتقاد فنا يديا 
الهجرة 5 بلدانهم م دوت فيود لوقاتك الما بير مسن العسيييدة والهنود 
والآفارقة. وعندما يزيك» بالكاد. عدد جميع المماحرية فقطء عتديد سمدم 
نبرة غناهم» ونرى هل سيواصلون انتقادنا على ما فعلناه ام سيفعلون مثله؟ 

شجع البريطانيون الصينيين على الهجرة والانتقال إلى سنغافورة ليوفروا 
القاعدة الاقتصادية والقوة العاملة للتجارة وللأنشطة التجارية البريطانية. 
وبحلول سنة 19577م», شككل الصينيّون ثلاثة أرباع عدد سكان سنغافورة 


باه 


البالغ 1,0 مليون نسمة» الك مديقافووة كانت حرا من الرلايات الملا يوة 
توت وعم ا وفي أجزاء أخرى من العالم حيث استولى وافدون أو 
مهاجرون على أراضى لكا ااه خاض أبناء الأرض و0 مطوّلة 
دموية لاستعادة أرض انيم ونحن نرى لال الاي يه الشمالبة 
وقفلسيطية: | وعدد من المستعمرات الأفريقية. لكر دللا لم يحصل في 
سنغافورة؛ إِذْ غمر المهاجوون الصسنيون الماد بويية الما الدين عي 
أقليةَ هامشية في دولة ذاك اغلدة صينية . والقبول بسنغافورة فى اتحاد ماليزى 
أثار إمكانية أن تحاول سنغافورة غير الملايويّة وشديدة العدوائية الهيمنة على 
ماليزياء وهذا ما حاول القيام به بالضبط زعيمها لي كوان يوء الذي أصبح 
الان المستشار السياسي للوزارة؛: خلال المدة امبر ادن كانت قبهنا 
لان ار من ماليزيا  ١957(‏ 1515م). ٠‏ وفي النهايةء تعين استبعادهاً. 
هذه هي الطريقة الملايوية؛ فعوضاً عن العيش . بجفاءء طلبية الملا نونوكن مخ 
السنغافوريين الرحيل بسااام وبكل بساطة . 

تجاهل الأوروبيّون الإثديّون طريقة الملايويّين اللبقة نسبياً في التعامل مع 
الخلافات العرقية. لكنّ الاوروسيد لم ينسوا فالعا كود كيفية تعاملهم مع 
الامريكية | الأصليين © ومع الشعوست ارو 0 البح ر الكاريبي». ومع 
السكان الاصليية الأسترالتين: ومع الهنود. ينبغي لهم كات ند قن اله فين 


555 ل تحقيق مماهيم المساواة المفضّلة لديهم في الماضيء قتل الألاف فى 
تورات . نبز | قر وسيية والروسية ولم َو فقت القتل والأعمال الوحشية عتايهنا الكفيةت 
الثورتان . ريما تكون الطريقة الماليدئة غير منصفة في نظر بعضهم»؛ لحر م 
المهم أن نشير إلى أننا لم نزهق أرواحا ولم نصادر ممتلكات واسعة لتنمية 
بلدنا وتطويره. وبالمقابل 35 وسعنا الكعكة الاقتصادية 00ظ للجميع الحصول 
على حصص أكبر من حصصهم السابقة. والتكوا الل ا ا 
الأنا: تحظاء. يشوط أن : يكونوا مستعدين للاجتهاد في طلبها. والنتيجة جليّة 

أمام اعية الجميع . يلد شتف يدق د اقتصادياً مظرداً. وحتى فى انان 
4 د )6 50 عن خا امك ا ارد ام 5 
الازمة الماك الاسيوية» لم تشهد ماليزيا حوادث عنف عرقية مثل التي 
شهدتها الدول المجاورة» ولم تنل ماليزيا مقابل ذلك سوى القليل من ثنا 
تتفل يها ووه وعندما يشر حول لي مذاهبهم شي العدل والهمساواة» 


أذكر الإمبرياليّين بأنهم لم يعاملوا من خضعوا لحكمهم الاستعماري كما لو 


ذلك 


: 0 0007 لط نلى 1 


60-7 0 


إنها السانيانة: القى درون ويعش انون ولمين التعازامناا ؟ للابيها بيطا بف قير 
الهائل: العم َ اا الكبير والمطرد الذي حوّل مستعمرة سابقة فقيرة 
إلن عاليريا الى تراه الوه لا يتحو وها مهلي ودالكاذ ينيسن الكدان 
والصحافيّون 08 الأوروقوة الادترة كيه كن العلا قاف الكدراة 5 
للملايويين كسياسيين وإداريين قادرين على تطوير دولة بأسرها. وأي إشارة 
نادرة إلى هذا الإنجاز تسبقها ملاحظات جارحة حول مراقبة الصحافة, 
والحكم الاستبدادي» والتدخّل السياسي في النظام القضاتني . 


يكره الملا يوبون 5 ره وضم يكتمون شعورهم 
بالاحباط والغضبف من إذلال الأجاف ! هم لكني 3 أفعل ذلك. وأنا في هذه 
الناحية قد لا م ملايويا بالكامر ؛ فقد تعلمت من الأجانب ا 
أكث 5-7 من ا أصون كرامتي ه. من 0 والابتذال , لقد ع طرقهم 


الجن حكموها ا 0 وأذكر أنني 100 8 00 20011 
اعكرالنا ل فيجي »؛ فعذدت شي مو خحرة الطائرة تالا وشط سحاد جرر 
البحر الجنوبي والأستراليّين الهنود. ولم أجد راكبا أبيض واحدا في مؤخرة 
الطائرة» ويستحيل ن 0 مد ان أ ونه صدفة . - لكن في 
0 0 وفيهم بعضص 00 ا ل بأن 
0 المقدمة كان السوي ب ولا 0 
بقاياها | ا ا ل ا التى :و معبك فين 
كانولن الأول / اشر لام عندما هاجم بعض مثيري الفقين القن واد 
قو اناو ولا سيو عريةتى العريظ الساعلى يسدق 


إن 


وفي الطرف المقانا ل من طيفك الانتقاذاتة: عاب عل كاتب أسترالى 
كات تعدقى أنناء عره قى الخاص وإغضابهم وكتذد قلي اله الا نفكه: 
فلايوق أن يفعل ذلك الام لل له ا د ل كنى اتعلميف انه كي 
يسمع المرءٌ ضونه:.على الساحة العالمية: هناك قراعة سيدفاقة وميك اق 
تعمل بمقتضاها. ا 0 امتلاك الشجاعة للمجاهرة 
بارائي وعدم الميالاة ؟ كثيراً بإسعاد ا ول اكانو من أماء عرفى ؛ عتدها 
وي فكي تصل إليهم يتعين عليك إحداث صدفة خفن أعيانا 
للاستحواذ على انتباههم ليم ا ول أرد 52 تهدئتهم من خلال مفهوم 
القناعة والتواكل ؛ فإذا كان الموء يعاق الناسن ويقول لهم إنهم بارعون 
ومشهتد رون بينما هم في الحقيقة ليسوا كذلك» فلن يبذلوا جهداً لتطوير أنفسهم 
والنهوض للتحديات اك عن راحييي؟ لأنه لن يتوافر لديهم لت ولا الحافز 
للقيام بذلك. بد 01" توفييفا كا ربا نايعا مق عكدة عم :انباقر ذلك 
الحافز . 


ا ا 0 0 
كذلك وأنها أبعد ما تكون عن المثالية. كانت «السياسة الاقتصادية الجديدة) 
إلى حدّ بعيد سياسة ناجحة ومدهشة؛ لأن عدداً من الملايويّين أصبحوا اليوم 
ناجحين في عالم التجارة والمال وفي المهن. ولأن الطبقة الوسطى الملايوية 
قد توسّعت كثيراً. ومع ذلك» عندما يتأمّل المرء في العدد الكبير من الفرص 
التي أتيحت لهم» يتبيّن له أنه يجدر أن تكون نسبة الملايويّين الناجحين في 
مجتمعنا أكبر اليومء وهذا ما كان سينطبق عليه الحال لو أنهم كانوا مستعدّين 
لزيادة الاجتهاد في العما ... :وأنا شخصيا أخجل من سماع أخبار عن 
ملايويين لم تمبك13 | ديونهم. أو انوا الثقة التي وضعها الناس فيهمء أو 
باعوا تراخيص استيراد مُنحت لهم؛ أو رخصا وعقودا منحتها الحكومة لهم 
من خلال «السياسة الاقتصادية الجديدة». والمؤسف أنه فى حين عادت هذه 
السياسة بنفع عظيم على ا لأشدافى الذية كاتوا معدي ازا حون لايق 
الآمال التي توفرها هذه السياسة» فقد أوجدت ثقافة تفضيلية معيقة في 


-- 


أوساط كثير من الملايويّين الآخرين ممن يتوافر لديهم عدد أقل من القيم 


5 


والسحواقز النافعة» أى إنه ف الوقت الذئ :طوّرت فيه «السياسة الاقتضادية 
الجدوةة عورا مع الماكير تن دري القب الاعلاقنة اللعيدةه فقن عدت 
عدداً اكبن بتكت يسيب الافتيا انق ا لمقتونة ينا عمسية. اد نحا من داكت كوك 
غلى الاجيال القاوفة:«وقلق هخ أن يعققه آبناء الذي أفليجوا 5595 هذه 
السياسة أنها من المسلمات وبالتالى لن يتعلموا كيفية:الاغتماد.على الذاتك 


قافنا واق: افيا سأواصل | الضغط عليهم : فا ا بزيادة نشور النان م 
وأواصل ١‏ ام هم . والتودد إليهم بفكرة جعلهم يقفون شامخين . 


لندى إيمان راسخ بممارسة القيادة من لد القدوة» وفى مدونتى 
الخاصة بالسلوكيات» أشير و إلى فصن الصون" بة للملايويّ التقليدي 
بتطبيق القيم التي أريدٌ من الملايوتين نتهام وعلى شيا 'المنانن:.غالنا عا 
ود :المعاس ال لفى امقيد متها طافتي : القتضصور الشائع هو أن 
الملا يويين كي بجد. ولتصحيح هدا المفهوم. » لم اذ 7 
السسد المح والقسرين التي عملت فيها رئيساً ل للوزراء الإجازة التى تحق 
لى. فاعيلة.. نيما كدق اعرد فد و ا ا 
البوم نقسة. كاتنت سناعات عملى أطول من ساعات عمل أغلبية الموظفين 
الحكوميّين والوزراء. لم أمارس لعبة الغولف. ولم أشاهد مباريات مثل 
مباريات كرة القدم أو البادمنتون إلا نادراء ولا أركب الخيل إلا مرة واحدة 
في الأسبوعء والشيء الذي يحرّكني هو أنني أجد متعة في العمل بكل بساطة 
وأكثر ما كنت أتطلع إليه عندما عملت وزيراً» ومساعداً لرئيس الوزراء. 
وولضينا للوزراء» هو رؤية ثمرات أفكاري وسياساتي وتوجيهاتي وقد تبلورت» 
ورؤية ما لمحْنّه في مخيلتي وقد أصبح حقيقة . 


عندما رأيت أن الطلب قد ازداد على المتدرّبين الذين خضعوا لبرامح 
معدَّة بموجب سياسة «النظر شرقاً"'''» شعرت برضى بالغ؛ إذ رأيت أن هذا 
الجيل الجديد من لماترنيه و" يُظهر انعدام الثقة بالنفس المعتاد» رأيت 
مدى الاحترام الذي باتوا يحظون 0 امريا سه 6د 


5 5 و عد 
ج ٠‏ : 0 انين 1 56 5 5 0 ل - كه كك 1 8 
(١1١)اريد‏ من هذه أ لساضة اي تحاكى بممنكة هما يزيا النمو اليذى حققته دول سرقل أسيوية مثل 


اليابان وكوريا الجنوبية. 
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حياته, ويطؤروا بلادهم. وأنا فى عجلة من افرتفداتها الروية النتائج , وهو 
افق يد معتاة: بالتينة 1١‏ لى ملايوي ولو أن مجتمعنا بأسره يفعل ذلك» لكان 
النجاح الشيحة الطبيعية فكلما اجتهدت فى العمل. حصلت على النتائح و 
وفك سكن :وناك أسيباتثب كقيرة بالطية ع لدافعي القوى؛ فنسن أن دوست 
بتعمق تاريخ ملاياء أقرّ بمدى إسهام اه الحبوسية والهنود في النجاح 
الندهل الذى حتفت ماليريا: 

بود باه 1 لملايويين ل 0 0 في الخهرا كتي اهنا 
للقروض والجدارة اسان شر طان 0 0 يعتر رض عدد 
القرض فى مزاولة أنشطة تجارية حقيقية» ما يضاعف من الناحية الفعلية 
معدل الفائدة التي تترتب عليهم. وباستثمار نصف رأس المال المقترّض» 
يصعب علي 0 0 لضيك! 3 الفراضين سن ال يحصل ذلك لا 
يمقدود شه موالاتيف ا والمتعاقدين معيمء وبنعل 2-0 يضافودن 9 
القائمة السوداء وتتلطخ سمعة جميع الملايويّين بالفرشاة ذاتها. وأذكر أن 
صاحب محطة وقود التقيت 2 ت به ذات يوم استثمر أرباحه النقدية فى مهنة 
أخرى. لكنه يق 0 5 المهنة وعجز عن ييل 3 ثمن محزول الوقود الذي 
اشتراه من قبل بالدنة: وبعل أن لظ عن الشناذ بصع م انتاء طلب المورد 
سداد ثمن إمداداته نقداً فلم يعد لدى صاحب المحطة مال ولم يستطع 
الحصول ؛) على قرض آخر تمده ن مصرقه): و النهاية. خسر محطة الوقود. 
عرفت قصته لأنه توسل. إل مباشرة كي أطلب إلى شركة النفط السماح لَه 
بالاستمرار فى إدارة محطته. وعندما استفسرث عن تفاصيل القضية عرفت أنه 
شنلة دمد الوقود الذي يكترية ع 'والظاهن أنه لبدو الو سكين الذي فعل ذلك . 
و يسبب عدد فليل من 5 . ن الفاسشد؛ بات يمعين على أضيتحات محطات 
الوقود الملايويين د ما يشترون 118 ونقدذا . هذه هى قوى الشوقة 


تلطخت سمعة متعاقدين ملايويين صغار بالطريقة ذاتها بسيب حوادث 


513 


تضمننت بناء ميخت رانك بحواسيتن "فى :مدوسةء 0 و تللك الفياض: ان تكون 
شيظة ومح رة دتو قغلاك كوريانية خاصة بالخرا سه ويل مو أن ديشن 
اعافد الميختيرات بنفسة: باع العقود إلى متعاقدب: ن آخرين» اام باعوا 
العقود ذاتها لمجموعة أخرى من المتعاقدين مقابل مال ذفع مقدّما. استمرّت 
هذه العملية إلى أن أصبح هامش | الربح سلبيا ولم يعد العقد السلا عندئل 

سعى المتعاقل الأخي و “إلى افناك ل تددن مواد قليلة الجودةء ومن 
دون سداد أجور المبوردية مقاونن اباط | الآخرين ا والنتيجة هي فشل 
في إكمال المشاريع اق ميان الى عت كز النقع :تاس سقاداميه.. وق كلك 
العحاف: الضوء على هذه انك عرارا وتلطخت سمعة المتعاقدين 
الملايويين بالجملة لانعداه أخلاقيتهم وعدم تحملهم المسؤولية» ويمكن 
تعليل سبب حصول هذه الحوادث بكلمة واحدة: الجشع., إنه الرغبة في 
الإثراء السريع من دون فعل شيء يستحق كسب ثروة. 

أثبت: التاريخ فى هذه الأمثلة أنه مغلم حفيقى لكن ثلاميذة شازدوو 
الذهن؛ ففي مطلع القرن العشرين» لم يجن الحكام الملايويون العائداتٍ 
المستحقة لهم لأن جامعي الضرائب الملايويّين اختلسوا أغلبية الأموال التي 
جمعوهاء ثم جاء اوتي اسيل مار عرصي ضمانة بتحصيل عائذات ضروييية 
أكثر بكثير للحاكم إذا مُئح حق جمع الضرائب انمره دكت بوانت نلك 
ممارسة شائعة في تلك الأيام وشنا شنا معدت اسكارات مناعة الأشزة 
والفوتطل ,وعران: ال دنا يموع لك إلى 'التوكاناكر الصيد ين نوه 
ضمئوا تحصيل عائدات ايو للحكام. وتتعوون الوقيت» قلت الحاجة إلى 
مدراء ملايويين فضعفت مهاراتهم الإدارية وتقلّص نفوذهم وافتقرواء بينما 
اقتنى العسينؤل وتوسعتك 2 ولا تزال هذه الدروس فى حاجة إن 
انتباه حتى في يومنا هذاء وما لم د بعد البلكيرترت جمد دق بقار ذا 
يوم ليجدوا أذ مااداس الم تعد يلكا لهبر در انعم مجروهوة اننا فعا هذا 
السيناريو منهم ببعيد؛ فإذا أصبح الملايويّون فاسدين. ربما يتم إغراؤهم 
الال لسخيوا 'حكومات كن ككون مسعةة ليع حقرتيم لا محانن: اكير 
عطاءأضموالذية شيعن اليك نوا ل هري 


م نملا حظات 6-6 رحه م تمحليلاات نشدية ا -00-000 
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التطوير الذاني؛ يعابي الشعيت الملايوى غيوانا ونقاط ضعف لافتة» لكنه 
بلجدان مفدة مرق الدبماك ١"‏ ل ل ل منها حقيقة أن ماليزيا 
وضلةة الن ها وضلت إلنه الوم د حسن ترحاب الملايويين وكرمهم مع 
الأشخاص الذين اتخذوا من هذه البلاد وطئاً لهم. وَإِذ هاجر بعض 
المواطنية المال نه عق غير .الملا يو بير فخ 2 تكد لهم ضغينة» وما زلنا 
نعتبر الباقين مواطنين أشقاء مخلصين . 

عندما أصبحت رئيساً للوزراء في سنة ١19448١م»‏ كان عدد سكان ماليزيا 
و سد ع ا ملا يو يوئّ. واليوم يبلغ عدد السكان 0" 
موا ين نحو مثلى عدد السكان فى سنة ١19481م2‏ زادت نسبة الملايويين 
بالاضطلاع بدور أكبر في تنمية بلادهم. لكنهم في حاجة إلى فعل المزيد. 
إن الناس في الدول المتقدّمة يتحدثون بإجلال عن معدل النمو في ماليزيا 
وأنا فخون يذلك» الكنه افير مشوب بالأسى 4».وييكتا آداء عمل أنضا . 
يمكن الملايويون أداء عمل أفضل »: وأنا أعرف أن بإمكانهم ذللقة: لكخ لم 
يعد في وسعي فعل الكثير بعد تقاعدي سوى مناشدتهم. أدعو الله أن يغير 
حالهمء لكني أعرف أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يسعوا بجذية لتغيير 
أنفسهم . 

انا فلو علو لهات ريه . وأخاف على مستقبلهم» ٠‏ لكن ذلك لا يغير 
حقيقة اننى فخور بكوني مل يونا أن 0 أوضن: نان كوي ا في 
الأيام الغابرة» كان الرومانيّ يجاهر باعتزاز أن مواطن روماني اها توحه في 
العالم. ومن جانبي. إردك ان أكون قادراً على الذهاب إلى أي مكان في 
العالم وأقول باعتزاز مماثل: «أنا ملايوي». 


5: 


الفصل الرابع 


قصهة الملايويين 


بها للوصول إلى حيث هم اليوم. وقد بدأت بدراستي مبكراً معتقداً أنه إذا 
قيض ادر الدفاع عن قضيّتهم. على ان اكون على دراية تامة بهم . 


إن ما ا فئ الملدوسة موجر للغاية. ولو وضعنا الكثب السدوسية 
مثل ادير شاوه وستعيفة والسين افراائلق سويتنهام وعدد من كاد يمي 
وقرأت انها سحاراه ملايا أو سحلات تاريخ ملايا برماماة ره بحماء 814 طمموتزء 5 ) 
رواه» وحكاية هانغ تيو أه (طه؛1 عجه 87 امنرم7271) وحكاية ميرو نغ مهاونغوًا 
(مكع«مسعطهواطة ورمعل انرمع 8 ) . وعلى صعيد تاريخ العالم. دكر الملا يويوك 
في وثائق در جع إلئ ايام الاسكتدر العظيم: ل اشباق بطليموس . العالم 
الفلكي اليوناني وعالم الرياضيات في القرن الأول من قبل الميلاد» إلى شيه 
الجزيرة بأنها «شبه الجزيرة الذهبية». وهي عند الهنود سوفارنادفيباء وتعني 
ااشبه الجزيرة الذهبية) انق : و كتيب الصيدلا ني البرتغالي تومي بيريز أن ملقا 
على قدر عظيم من الاشمية والريحية إلى جد انه لسن في العالم متلهاء» وقد 
حازت شبه الجزيرة سمعة كونها غنيه بالذهب . 


اكتشفت من هذه المطالعات أنه يعتقد أن الشعب الملايويّ الذي سكن 
تبه الحويرة فالأ زيطا القديمة وضلا إليها "قاذم مد ضترية الفيية. ولا 
تزال هناك طائقة إلى يونا هذا ملامح وجوه أنتاتها شبيهة بعلاسم وجوه 
سكان إقليم يونان الصيني. والظاهر أنهم هاجروا إلى شبه الجزيرة التي 
شكلت الجزء الواقع في أقصى جنوب البَّرَ الأسيوي»: حتى إن بعضهم خاض 
البحار ووصل إلى جزر الأرخبيل الضخم حيث جمهورية إندونيسيا والفيليبين 


م5 


اليوم. وبمذو أن ار خاضوا المخشيطات الشاسعة واستقروا في جرر 
إيستثر » وهاواى» ومد غشقر . 


ني النهاية. طوّرت الشعوب الملايوية حضارة معمدة 3 وَأَقَامَت 
إمارات تربع عليها حكام بالوراثة. باستثناء الديانة الأرواحية'*" تأثر السكان 
يفا بالأحان المنفية رالواية وبا لتقافاض اليحسة م يذ لجار الهنود بالسفر 
9 شبه الجزيرة قبل 0 ف ايآ ةع وجلبوا ميعهم مفاهيم التعاليم 
اليتكوفنية النوديةع وقل رفع هؤلاء مقام الحكام الأمراء لون مصاف ملوك 
أشباه آلهة أمروا أتباعهم بالطاعة المطلقة وتمحورت الحياة حول بلاطات 
الراجاء الحاكم بالوراثة. ومما عرّز مقامه الشبيه بمقام الألهة ممارسة طقوس 
واحتفالات منمّقة وتعيّن على أتباعهء بمن فيهم كبار أعضاء البلاط» الحبو 
على أيديهم وأرجلهم بكل ما في | الكلمة من . معنى لتقديم فروض الطاعة له. 


بقى الوضع على هذه الحال إلى حين انتشار الإسلام في المنطقة. ولم 
فح السلاء حر لاك “الثقاقن اليقدويين: البودى على نطاق واسع كنظام 
طغى على النظاء ل القديم فحسب» بل جلب تغييرات أيضاً؛ فإلى 
عانيع كر نه 5 هأ ركون عه الأقرار بالنظام الطبقي الذي أضحى ممارسة 
شائعة» بشر الإسلام بمساواة الجميع أمام الله. لا بذ من أنه صعب على 
الملوك الملايوتين فى شبه الجزيرة والأرخبيل القبول بهذا المبدأ المساواتى. 
حيار مسي الاين ادهو من نيد الجريرة السرية و لين شتروا 
الإسلام في المنطقة كانوا أغنياء وناجحين وأذكياء»: ولذلك كان تأثيرهم 
عظيما. ولم يكن في يد الأمراء حيلة سوى الإعجاب بهمء ولا سيما أن 
طلب الملايويين على بضائعهم يه وفى ما عدا استثناءات معينة. 
كان الأمراء على استعداد للقبول بمبدأ المساواة الأخلاقى الذي دعا إليه 
الإشالاة وإن أبقوا على كنس من طرقهم القديية: 1 


والمشعو لات المطلية بوريس اللك؛ والمتغوالاات الحا سية والذهب وما ان 
ذلك من السلع التي أحضرها التجار. ولا بذ من أن علاقات شخصية 


: 8) الاعتقاد بأن لكل ما فو ف الكون روا ( اله حو . 


-. 


النهاية دخل, : معظمهم فى الإسلامء وفسروه بطريقة أَبقَت لهم مناصبهم العالية 
وأغلبية الممارسات القديمة المتبعة في البلاط. لكنهم توقّفوا عن زعم أنهم 


تطوّرت (كما هى الحال اليوم) بين التجّار الأغنياء والأمراء الملايويين. وفى 


0-3 


الهة وقبلوا 8 مثل 2 شخص آخرء الهامبا اللّه) ؛ أ عباد الله ومع أن 
ذلك شكل تراجعا كبوا بالجونية إليهم . فقا بغوا المجموعة المختارة. 


ازدعوت: الولايات: المادبوية كن الأرحبيل وفى شبه الجزيرة من خلال 
التجارة. فبحكم موقعها على الشغراك البحرية بين اليْترق والغربس»ء امتفاذتت 
من مرور السفن التجارية التى كانت ترسو فى موائئها للتزود بالمؤن والماء. 
أنتجت المنطقة التوابل» والخشب المعظر وأنواع اللبان من أشجار الغابات 
والثن كان يطليها الاخاتت كثيرا. وتطوّرت التجارة مع تجار الصين والهند 
وشبه اللجزيرة العرجة حجالية الازوهان لعدة بير مخ الأمارات المتتشرة غلن 
شواطئ البحار . 


أول موابيع الاستيداء”* هذه كان ميناء فو نان في خليجح سيام » وكانب 
مركزا تجاريا مزدهرا أصلا في القرن الثاني قبل الميلاد. يقع هذا الميناء في 
مكان استراتيجي» يمكن الوصول إليه بِرَّآء ومنه إلى الموانئ المنتشرة على 
الساحل الغربي اللمضيق البري كرا» حيث كانت تصل السلع من الهند ومن 
شبه الجزيرة العربية وحتى من دول شرق أوسطية. وكان التججار يحبّذون 
الطريق البزى المؤذي الن. قو نان لظول الرخلة البحرية الى سواخل شه 
جزيرة ملايا ولكون البحر يعجح بالقراصنة ؛ لك افيه جرت عمليات مقايرضة 
وبيع للسلع القادمة من الصين والهند وشبه الجزيرة العربية والجزر الجنوب 
او في فو - نان. ومن هناكء كانت السفن الصينية تعود بتلك البضائع 
حذديثة النثيأة في جئلوب شرف أسيا: وشفي مرحلة لإاحقة. تجاوز التجار 
الملايويّون الإثنيّرن القادمون من الأرخبيل ميناء فو نان ويمّموا الصين 
باشيرة: و بعهحسب السحلات الاأوووسة: كانت سفنهم ترك كن من 1 
طن» ما يوضح أنها من صنع بناة سفن بارعين. وفعل التجار الصينيّون الأمر 
نفسه فأبحروا باتجاه الموانيء امسر في جلوبت شرق أسياء وأفل مجم ميناء 


() مراكز إعادة التصدير (المترجم): 


3 


فو - نان وحلّت محله موانئ استيداع عظيمة : فى جاوة وسومطرة ة وشيه جزيرهة 
نايا : 


أبحرت جميع تلك السفن التجارية» والسفن التي قدمت في وقت لاحق 
إلى جنوب شرق أآسيا من أوروباء مدفوعة بالرياح الموسمية أو 
اعجار "45د اعفجدوا على الرياع الت تيت كل معة لون الأ فر 
أتجاه الريح الببائدة- لذلك 7 على 0 اللعاووه من الصين 100 0 
نحو نصف سنة في انتظار أن تغيّر ا 00 تين اده 0 ديار ها 


هذه الإقامة القسرية للتجار من حسسا نك مختلفة ملحت هذه الموانى 
صبغة دولية أو عالمية» وتنوّعها البشري أثرى الثقافات فى دول المنطقة 
ومدنها. وعلى سبيل المثال» بلغ عدد سكان ملقا عندما كانت في أوجها 
64و١١‏ لسمة :+ حير كاث عدد شسكان لددن نحن ++٠‏ و5 نسمة , كنا 
شارك حكام هذه الموانئ في الأنشطة التجارية أحياناً. ومن البديهي أنهم 
اعطوا أنفسهم امتيازات فاقت الاعتياراتت الممنوحة لاتباعهم . لم يكن ذلك 
بالأمر الغريب في تلك الأيام عندما كان أفراد الأسر الملكية في العصر نفسه 
يستثمرون في الرحلات الاستكشافية التجارية الك كات يقوم بها تجارهمء 
وبقى حب أو ميل إلى التجار ة خصلة لدى كد فين لاسر الحاكمة في 
المهدطضقض. 00 سبيل الس اله افيسفية أجيدرة بغركىي مسنهنناد ن 
مصم[تطدمعة تبعوء ل2) فى ماليزيا المغاصضرة شباعية افوى. الكتركات التجارية 


وتنظصي المتجاريم. 

تطلبت الحياة التجارية ونجاح هذه الموانئ التجارية البحرية امتلاك 
الذكات: السحلرة اللحاقية سنالك سماراك إذاوية وتنا وضية عطي #البانية 
كانت تشتدٌ مع بروز موانئ جديدة سعت دائماً لجذب التجار الحاذقين عبر 
توفير حكام دولها قدراً أكبر من الأمنء والكفاءة» والعدل. وعلى صعيد 
إدارة موانئ : الاستيداع. قبطل بعضص الخانت بأدوار وظيقية في السيطرة 


. وهي الرياح التي ع اعتمدت عليها الجهات العاملة في | التجارة الدولية المتنامية‎ )١( 
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على عناغات: الععا ىوا قراف على "أله المزاقىن لك الهياة فن العدن 
ذاك الجرات ا سود د يد شافع [اؤتياف الحا بن جاتب العاف 
المحليء إلى جائب دائرة أسرته وشركائه الضيقة» وكان عليهم المحافظة 
على نجاح مدينتهم كمركز تجاري وإلا انتهز حكام آخرون الفرصة لبناء 
موانئ لهم. وكانت إدارة الحاكم تجبي الضرائب والرسوم المستحمّة» مع 
الحرص على ألا تكون ثقيلة تدفع التجار إلى التوجّه إلى مكان آخخر والمقارية 
ذاتها تتجلى في ماليزيا اليوم. إن للموقف الداعم للأعمال التجارية الذي 
تتبتاه الحكومة الماليزيّة» وهو موقف ليس بالجديدء جذوراً ثقافية عميقة 
وسوابق تاريخية. فقد و أن تكون موانئ الاستيداع المسحافينة دان 
للأجانب قبل وقت طويل من بروز ماليزيا. 


فى مستهل القرن الخامس عشر قبل الميلاد» تأسس ميناء استيداع جديد 
في ملقا على الساحل الغربي لشبه جزيرة ملايا. وقبل ذلك كان في قُدح 
وببوالكةة توكدلاف فى رانو على السنال لكر فى + موا اعياك» لكنيا 
كايتك ضصعغيرة ولا سياه ميناء ملقا فى نجاحه أو سين ذارك ا اللأمير 
اووس ور عي اله موتو ال وخا ره قي وان كاك جات ين 
1000 ميناء استيداع عند مصب نهر ملقا. ترجع أصول هذا الأمير إلى 
بابك التي شكلت جزءا من إميراطورية سري فيجايا القوية» وتعلم كيف 
تجمع الثروات عبر توفير منشات ساحلية ومقايضة البضائع في موانئ 
الاستيداع. وقد تكيّف الملايويّون في ملقا بسهولة لب ب قارو 
وأحاطت الغابات بمدينتهم ولم يكن | في المنطقة أراض ز راعية إلا القليل» 
والواضح أن أوضاع العلايوتية فى تلك الآياغ ازدهرت بفضل اقتصاد 
حضري ده ولم يضطروا عن التراجع إلى داخيلءالبلاد 
كمزارعين إلا فى مرحلة لاحقة . 

نتن حكام ملقا. نذغا نيرامتسواراء مرصسن فينم فى سنة +4152 إذارة 
متينة سنت القوانين تنظم الحياة : في البرّ والبحر. أدار الحاكم شؤون المدينة 
بواسطة ضباطه الكبار الذين تراضهه يتداغارا (وتيس الوززاء)+ :وشا عيتدر 
ل(رئيس الميتاء)-وعدة من التغليها (الحترالآات أى القادة)» ولاكيهانا (زياينة 
السفرة): يعود نجاح ملقاء الا ري جا ىم مهارات الملا يويين 
الملاحية وقدراتهم التنظيميةء وكان لموقع المديلة احمة 2 كه كانت 


> 


الحال مع سنغافورة لأسن ل | الموقع لم , يكن | ليشكل ضمانة بالنجاح 
التجاري ولا المواهب والقدراتت البشرية المتاسسة) ف اكه ال 
الاجسياعية كينا نقول الان: 


كاق الصيتون اقل عند عم من سائر العهان :الأجان اشرو قن 
كل مكانء من مائيلا فى القبلسية إلى اتشنية فى شمال سومطرة وعلى غران 
سائر التجار الآخرين. لم يبصطحبوا زوجاتهم معهم ٠‏ ولذلك روج عاد منهم 
دفقانة محلبيات . غندلها كانت أعدادهم صعيرةء استوعبوا واعتمدوا لغة 
السكان المحليين ولفاديم وديلهم ء واثر التجار ذ فق الث الصيني هله الجالية 
الضيية المتكائلة هاا 0 التعامللات التجارية فى ي المنطقة على من عداهم: 


والتتغل عضن عولاة العصقيق انيع احتوفوا وامتريعرا امعايا نن زراعة 
المحاصيل التي تدر الأموال النقدية» ومع تزايد أعدادهم في الفيليبين وجاوة 
وغيرهما من المناطقء مالوا إلى المحافظة على صفتهم الصينية» وأصبحوا 
بالتدريج مكوّنا منفصلا في المجتمع» ومتمايزا عن السكان المحليّين. 


عندما قدم الأوروبيون إلى جنوب شرق أسيا في || قل الصاوسن عشر 
بعك المعاد ده أدخلوا ثقافة تجارية احتكارية. وبناء على هذه الغر نيا 
الجديدة» اضطلع التجار الصينيُون والمستوطنون بدور أكبر باعتبار أنهم هم 
من اشتغل 5 جمع المحاصيل المتنوعة من اليييكان المحليين وتوريدها إلى 
التجار الأوروبيّين. كما تكوّنت صلات وثيقة قوية من خلال الزيجات 
المختلطة في الطبقات العليا , ١‏ بين التجار الاسيان #الشماء الفيتنات: وما لق 
أن ظهر وسط إسباني صينى سشجبيرن ومال الأسبيان والمسيوك ع9 التعامل 
حي بجي ليد يت ا ال ا 
إلى أن اتذلعيت ا راح بهد حت را من الفمدد ( فى الفيليبين 
وجاوة. م 5 الضراعات كا تندلع بين عد الجحية والآخرء كات رضي 
التبادل التجاري المتاحة بين موانئ الاستيداع في جنوب شرق أسيا والمناطق 
الداخلية كبيرة 9 ول أن الصينيين كانوا يعودول ما إن تُستفر رز الأوضاع . 


ثم توسّعت الأعمال التجارية الصينية في جنوب شرق أسيا. وفي غضون 
واقك :وير نتن الضفون الفنقة اتسين الأنقطة العمارية نريرن :درن المتطةة 


و /ا 


وننتها: وبحة الضمة: ؟ببالشبجةه تقلص دون كناد اكير من المخليين الحتوت 
أسيويين في التجارة مع حلول السفن الشراعية الصينية محل سفن الملايويين. 
وبناء على اعتراح الضية 0 » كلفهم الحكام بمهمة جماية الفبراتبن للا ستمادة 
مس كماءتهم والمبالغ الضحخمة التي كانوا فادزيرة على جمعها لم منح 
الصنيسون تراخيص إدارة احتكارات الأفيون. وجور الطيب والبهارات. 
وغيرها. وح نو سيع العنتيية اعمالهم التجارية» زادت انشطتهم الإدارية 
وازداد تشهغر السكان المحليين. وفى هذه الآئناء: تعظطلت اما الحرفيين 
المحائية تفقوف سمارافظة السودكير: | لمنناكين عدا رك متتو ليرد 
العبلسية: أضحى اللستديرةن الاسبان والمجن والنخب المحلية من دون 
اجدنة وسلع اسناسيية أام وبعد أن اتشيسشوت استههاله الا وجعشعناء عن 
الصينيين كان لا بد من إرجاعهم . 


حدث أمر ممائل في الهند الشرقية الخاضعة للهولنديّين» وفىي سيام. 
وبورماء وملايا والهند الصينية؛ فما من مكان أسسس فيه الأوروبيون 
مستعمراتهم إلا وانتقل إليه الصينيّون كوسطاء في قطاع الأعمال» وكحرفيّين 
مهرة استطاعوا تلبية حاجات الأورويّين والمجتمعات المحلية. وبحلول ذلك 
الوفك» :زانت أعناة الضيكبى كثير ا إلى عه اسسعدالة امجعا بين وعتيها 
أحضروا نساءهم معهمء توقفت الزيجات المختلطة مع المخليي” .. وأضكخت 
الأحياء الصينية سمة لكل منطقة حضرية تقريبا في جنوب شرق آسيا وضمنت 
المنافع التي وفرتها الجاليات الصينية حماية القوى الاستعمارية الأوروبية 


والحكام الميحليين لهم . 


1 لكنْ الهنود والعرب تصرفوا بشكل مختلف؛ إذ لم تكن جالياتهم كبيرة 
يوما كما لم ينخرطوا فى الأنشطة التجارية التى يزاولها المحليون. ولكن 
مالوا إلى التمازح معهم والزواج منهم إذا رغبوا في الإقامة. وفي النهاية 
نسوا لغاتهم الم بالكلية وانصهروا بالكامل مع المحليّين» سواء أكانوا 
ملايويّين أم سومطريين أم جاويّين أم قبليّين من أبناء القبائل الكثيرة المنتشرة 
فى الجزو الشرقية فى ارهبيل ماذياء. وعندها بجاء العوس والهيوة العسامون 
بالإسلام: لم يثيروا أي ضغينة لأن الناس لم يُرغْموا على اعتناق الإسلام» 
وتولرن «الكلت ةن الدفة ملم | مفدفا اكتن ‏ لتطة التعيرة الى الدوه لحيو 


ا 


كما تصرّف الأوروبيُون بطريقة مختلفة أيضاً؛ إذ إنهم وصلوا على متن 
سفن حملت تجاراً مسلحين لا على متن سفن تجارية. حتى إِنْهم لم يؤمنوا 
بالتجارة الحرّة وتوجّب على أحد حكام ماكسارء التي تعرف باسم أوجيونغ 
باندانغ في إندونيسيا اليوم» القول للهولنديّين: «خلق الله البرّ والبحر؛ على 
أن يقتسم الرجال الب لبرٌ والبحر. ولم نسمع أن شخصا مُنع من خوض 
البجا” 0 أرادت الدول الأوروبية ممارسة الاحتكار ولذلك شرعت في بناء 
محطات تجارية محصنةء. وفي النهاية. قهروا شركاءهم , التجاريئين كحل أخير 
لضمان حصولهم على المؤن من دول سواهم. 


ومن بين سائر الأوروبيّين» اعتقد الإسبانء وكذلك البرتغاليّون وإن 
بدرجة أقل» أن على عاتقهم مهمة إلهية هي تنصير السكان المحليين. 
وبالعودة إلى إسبانياء وعقب استيلاء الكاثوليك على الأندلس من جديدء 
تعيّن على المسلمين واليهود الذين أرغموا على التنضّر إثبات صدق اعتناقهم 
النصرانية بأكل لحم الخنزير وحصل الأمر نفسه فى جنوب بر اضيا وبهذه 
الطريقة» فضل المتتضرون فى التيلببية عن السدلمين أيْشيا سيق يحترم 
المبليتوان كاعية المسلمين السترير إلا في دقت ماكو لكن الشقاق الديني 

بين المسلمين والمسيحيّين ظل عميقاً وتحوّل إلى قضية صراع وحرب بين 
ا وبما أن الصينيّين كانوا أميل إلى التنصّرء فقد انسجموا مع 
الأوروبيّين في المستعمرات اكت مق منواعي» ونشين إلى أن تشيين الوسنيد 
و حي عد ا ينقط: الصيد ون فى اتير 
أديانهم» بل إن السكان المحليّين؛ مسلمين أو مسيحيّين» كانوا أكثر تسامحا 
بع المح مهم مع بحضهم يفضا ‏ 

هذا هو الوضع الذي ساد بدرجات متفاوتة في ولايات شبه جزيرة ملايا 
وفي مستعمرات سنغافورة وملقا وبينانغ البريطانية. وباستثناء سنغافورة» 
وشح شه زور سيا كدر عومة المواجريه العيددن ت ايسلقة ترد 
فرق أساء ,وقد ميم البريطا تون على المي 2ع يولك بتر ال لخر قن الاندة 
الديمقزاقةة لاف السام عائلة إلى بروفةا هنان: * 


(؟) ,مل بروط ,م0 مسسبواه سا تمدق نويع طببتوك إن عرصمئو 13 معلا بطسمت)) 716 ,.ل» بوصااعه؟1 ممامطءزلم 
(1992 بووع:”1 لقرعت الملا عمل أنطسةن0) لهو لا بجع ل) 80(0[ل.ع ن 500[ ع بجومرر 
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تغيرت ديمغرافية شبه جزيرة ملايا بسرعة عقب استعمار البريطانيين. 
وعبيدة الخالنات الضئية على مستعمرات: المفيق إلى عد أنه بيعلزل الربع 
الأول دمن :القون العشريق» أضعفة متفاقورة كول صيية من التاحية القغلية: 
ولم يعد الملايويّون يشكلون أكثر من ١5‏ في المئة تقريباً من سكانهاء ولو 
كان :لماي لون وتكلون :علي ل فسيف عو ا جر اك با برو نويا 


ومحاصيل الغابات ونقلها إلى ميناء الاستيداع في سري فيجايا حيث كانت 
تقايض بمنتجات قأدمة من الضبية والمفتد و سسية الجزيرة العربية وأفزوناء لحن 
التجار الصينيّين سيطروا على هذه المهنة أيضاً في النهاية حين اشتغلوا في 
زراعة نباتات التوابل في بساتينهم التي حلت محل مزارع الملايويّين؛ لذلك». 
عتدقا جاء الأوزوبيون: 58 العبيب ون فون وصع مات للعمل كوسطاء. 
وبمرور الوقت». قدم ميك هن المهاخرين الضيين إلن حتوف شرق اسيا 
لتوفير جميع الخدمات التي احتاج إليها التجار والمستعمرون الأوروبيون. 
وحتى الملايويون صاروا بعتمذدود على الفمسية في نهايه المطاف في تأمين 

كان ولك الوضع الواهدة حين و منلينة القوى الأؤووسية: وكان 
الملايويّون الجزء الأعظم من السكان وليسوا السكان المحليّين في المنطقة 
فقط. وكانوا 0 يزالون يصوعغول شكل وتكوين النظام الاجتماعي والسياسي 
الذى فى ظله مورست الأنشطة التجارية. لكن قدّر لذلك كله أن يتغيّر؛ ففى 
ظلَ الهيمنة الأوروبية على المنطقة؛: خسر الملايويّون مكانتهم المحورية 
داخل الإطار الجديد للحياة الاجتماعية السياسية والتجارية. 


ربما كان في استطاعة الملايويّين منع الأجانب من اجتياح أراضيهم لو 
أنهم أظهروا بعض الميل إلى تولي المناصب الجديدة اللازمة لخدمة 
صناعات المطاط والقصدير التى أقامها المستعمرون. لكن بعد أن تركّزوا في 
اللآرراق وى عق الجدة المباعلة أن المراع: السحارية روا اجداويةة: اثووا القاء 
موانعى رد تاوق مما لق برتقي نكيم لحف | مويف بدو الهايوة 
وجرا السكة على اتكينان القرن العديية الس تحني الصتاعات 


وف 


الجديدة» .وردا غلى ذلك+ راد الملايويون اتكفاءهم عن سائر الأنشطة 
الحضرية التي كانوا ضالعين فيها سابقا. ومع تقلص انخراط السكان 
الأصليّين في المهن التجارية» ضعفت مهاراتهم التجارية ولو أنهم ثابروا على 
مزاولة التجارة» لما كانوا على تلك الدرجة فه العمووية. حي بيط 
الأوروبيون على أراضيهم بالكامل . 


غداة اندلاع الحرب في المحيط الهادئ» همّش مواطنو جنوب شرق 
آسيا (أو الملايويّون الإثنيّون) على اختلاف أوطانهم وأضحوا أفقر شعوب 
المنطقة. وساد النظام الاجتماعي نفسه تقريباً في أغلبية أصقاع جنوب شرق 
انعا لعن استعهينها :| روويون” تربّع الأوروبيّون على القَمَةء 0 
ا م والصينيّون وغيرهم. ؛ والشعب الأصلى في ذيل القائمة. ولو 
نظرنا إلى شية مغر ي:ة: اانا 6 تعحد أوضح الأمثلة على الطبقات الاقتصادية 
والاجتماعية في مستعمرات سنغافورة وبينانغ وملقا البريطانية. ولم يستكن 
الملايويّون لإمكانية تحوّلهم إلى أقلية غارقة في الفقر في شبه الجزيرة مثل 
استكانتهم في سنغافورة. ْ 1 

إن دراسة التاريخ ومعرفة ماذا حل بسنغافورة أثار قلق الملايويين على 
موقعهم في عالم فرض فيه الآأخرون سيطرتهم الاقتصادية» والسياسية في 
نهاية المطاف. على بلادهم. حاجج بعضهم بأنهم بالغوا في تشاؤمهم حيال 
مستقبلهم في اتحاد ملايوي يحكمه البريطانيون. لكن كل من ينظر إلى 
سنغافورة اليوم لا بذ من أن يرى أنهم لم يبالغوا في توخي الحذر» فمع أن 
الملايويتين يشكلون ما يصلا إلى أكثر من ١5‏ في المئة من سكان سنغافورة. 
وبالكاد كد ملا حظتهم . وهم يشكيون أفقر لبي ! رائح الشسكانية» ون لون 
هناك في الأعيزال الى فطلب عنهدا قفيلا 


بر عد [ انيديا اكثر النهانه :ند وهنا المسترة مناصيب 
رفيعة في الحكومة الفدرالية لية كما فى حكومات الو لايات. وعلى الرغم من 
برنامج رفع المظالم اندي اي الملا يوييخ + تتولى: الجالية الضننية الدوو 
الريادي في عالم المال والا عمالء إنهم يشكلون أكثر من 4١‏ في المئة من 
حابن الملايين في ماليزياء وفيهم كتبر ره امعان المليارات. ومع أنه 
لففرافن كوت اللاس دوك سيرد لا يقر العييدن فى اليا سهان 
مثل الذى يشكو منه الملايو يويون في سنغافورة . ْ 


: ا 


م بدك وضيع خط جاده معدل محكو مي اواطرينهي عم الوضع المعود 
١‏ ن البلاد من الما يويين مطلبا مالا يويا ا.نبساطة بقدر ما كان شر غلا ايا 
للتلاحم الاجتماعى الوطني والبقاء. كان القيام بذلك العمل لاذه لفك 
التلاز لوده بين 0 ا اولي دس 00 ا و المكانة الاقتصادية») وهى 
لد ريطاني . 55 عمل 0 في الساق العام لخفئض فقيل لس الفقر اماه 
في النهاية في المجتمع ا الماليزئ كله. من هذا المنطلق بخ «طقيت السناية 
الاقتصادرة الجديدة: على شكل . برنامعم ج لرفع المظالم ريت سه تقوم الوجيد 
اليه للا يوك ان مستقبلهم الاجتفاعى الاقتصادى. 


شن يا ص أن قضية التمييز الإيجابي منطقية. ومن الأمور المقبول 
208 الآنة فرص 0000 عليه تلك المفروضية على 


ال كه إدا لم تتقق البلاد عائداتها إلا على الأشخاص الذنة يدفعول 
قيراكن اعلى: ماين القع قات الدخا ل المتدنى في القرق وفي الأحياء 
الفتيرة قن علا الجتسيية 0 الورك الهم سرافق للضيرك الصحي ولا 


2 


مدارس ولا مرافق طبية يه - وبيتها يتمتع الأغنياء بالأمان وناضيكة 


النظيقة مكليو إسهاما نهم المالية المرتفعة في الإدارة؛ بعيشس المفقراء قي 
الفوضى والقذارة. ولمنع الأغتباء من ست ل الف راع تيقلت النقابات 
التجارية كت فوأتي 1 ند العمل . ا 0 قوانين تمبيزيه رتفر شين ضرائب 


له تصبة الدروة لقي تولدها الضتاعة والعجارة 


0-4 


على التؤكوة لحماية العهناك ٍ 
إلافى حيوت الأغناء من الرأسعالشة وسظمى المشاريع+ .وما كانت ماليزيا 


ون 


- 


دولة مستهرة وم دهره كما هى الْيوه و هذه المما مده لكي ده : 


اس اعليهم امتلال دبي وي اي ير 
القيام 2-0 بكفاءة ف امتلا ا المهمة التي ستمنتحهم القوة. لحن هذه 


المهار ات وحدها لا تكفيء بتعين على مواد مر بم إعادة النظ و فيز 
ماضيهم و ستخلا ص الغيير مى مروسن التاريخ القاسنة لامي مكانهم في 


العالم. 


(لفصل (لاس 
من الهُيام إلى التحرّر من الأوهام 


كنت أن ضداة كله مميحظوظة تلفق "ادس اللتكايرية الأهاة در لذي 
فدح في سنة 977امء ومن دواعي 5 أن آلافاً آخرين لم تسئح لهم 
تلك الفرصة» ولو أنهم تسلحوا بعلم جيد. لاستطاعوا ربما تطوير حياتهم 
ورفاهية مجصمعهم . 

لكين إلى اقبال في اللملقرينة المعويويطة الانكاجية بعك إنها الصف 
الملايوي الخاص» بخلاف معظم الصبية الملايويين. كان الطلاب الملايويون 
الذين أنهوا الصف الرابع في المدارس الملايويّة يلتحقون بصفوف ملايويّة 
خاصة لمدة سنتين فى المدارس الإنكليزية قبل الحرب العالمية الثانية؛ حيث 
يدرسون اللغة الإكيرنة والمواة الأخرئى باللغة نفسها أيضاً. وعوضا عن 
ذلك ارسلتى والدي وأنا في الثامنة إلى المدرسة الملايويّة في سيبيرانغ 
بيراك وأنا في الصف الثاني» وعمل على إلحاقي بالصف الإعدادي الأول 
في المدرسة الإنكليزية الأهلية. وبالنظر إلى كونه أستاذا في مدرسة إنكليزية» 
حبي إن ابناده سيعلكوة علي الضان هناك وقن مان تحفية أشقائي على 
الدرب نفسهء باستثناء أحد إخوتى الذي التحق بمدرسة عربية أولا قبل 
العاقه و امقر لوتكلدية الا ميق . 


كثيرة محي؟ 0 واد اك بان وليك ار إنغ هوي». 9 
كيات سج وكأان وَآلْك كياب سيدع تاجر اند شبسسة زر الفعالج وكانت أسيرة 
6 


إنغ نان توجر عرزيات: الريكين **. :وسنادة: تن ونه منافسنة ودية: فكان 


6 وهى عربات ختشيشة يجرها رجال (المترجم) 8 


/با//ا 


لمن كك الاو لصحي 000 نصيبي؛ وبما أن معظم زملائي في 
0 كلوون سنووف: الما دوية العامية» فقد أرغمت على التحذث معهم 
باللغة الإنكليزية. لم يكن ذللك مني على لكني لعصيتم فى للك إلى ان 
أتقنت اللغة قبل أقراني في الصفوف الملايويّة الخاصة. وبما أ شرعت في 
القراءة باللغة الإنكليزية في مرحلة مبكرةء فقد حفظت من المفردات ما لم 
يحفظه الصبية الآخرون. وعندما بلغت الصف السابع» عرفت اتن أستطيع 
إتقان التعبير عن خواطري بالإنكليزية بمثل قدرتي على التعبير باللغة 
الالابورا,..حهيلت خلى المركر الأول في الاك الرابيي وثان أرزيعةا مياد 
منهم إنغ بان» ترقية مزدوجة إلى الصف السادس. وساد انسجام تام بين 
جميع المعلمين والتلاسيد النلذ بوتيو الفتوه :والعديفي > ولا اغعققك اننا 
537 الفؤازق الاقتنينا يداك ) واعتقدنا السير اللأمون ضلن هد الحو 


فضية مفروع منها. 


و 


فعا غلك وان مراهق عن سبب عدم إتاحة التعليم لعدد ا نر 
الأشخاصء. وازدادت حيرتي عندما التحقت بالجامعة» لم أجد في دفعتي 
غير سبعة ملايويّين من أصل نيف وسبعين طالب طب عام وطالب طب 
اشتان: لذلك عزمت على رؤية عدد الملايويين الذين يبلغون مرحلة التعليم 
العالي وقد ازداد. كل ما احتاجوا إليه هو إتاحة مزيد من الفرص. وقد 
أوليت التعليمٌ أولوية قضوى طوال مسيرتئ المهنية واجتهدت. لإتاخته لأكير 


عند من النامن وبخاصة الملا يويون. 


وقدات تعليمن بالكتب واليجلات: الت قراتها في أثناء نشاتى». كنت قبل 
الحربف أمين مكتهة الصف الرابع . ا 0 كل 0 ثلا ثاء ب ممحلا ت 
| روفرم (مم«اميم) وشا ن (ممنم)) وه فان (صمك زم ) لصأا 
زور مسيوق م 
الممكنية: وبما أن عطلة نهاية الأسبوع في تُدح من الخميس ان البمةة 5 
لي يومان ونضشهب اليوم لقراءة أنواع القتصص كافه . و حنى التعليقات أسفل 


م 


ا الأبطال ٠‏ الخرافئين 7 00 5000 وماد 
كاريو والطيارين المقائلية الأبطال الذن» ن أسقطوا الطاتااتك الألمانة سو ل 
ثم أولعت 6 0 و ذلك لكيس 1 يئ الذى يه بعتا ل إلقاء القبض | على 


ما 


زافق فى دك الشخصيات صورة نمطية للرجل الأبيض 7 و (أورانغ 
بوتيه؟) وأوت: ان أحاكفاة ولا سيما فى شجاعتهاء وفيى طريقة تخطيطها 
لخطواتها ورباطة جا يها 2 مواجهه الأخطار. وكانوا رجالا متضبيطين 
صادقين بوعودهم. لم يستسلموا أبدا غلن الرعي من فظاعة الأخطار التي 
واجيرهة وحسيتكت أنني إذا اعيدت مثلهم فقد يساعدني ذلك عن ان اكون 
جاح ينبهص لمواجهة التحديات» وروت كزااك تقييم وضعي ناتاه ومعاينة 
نقاط ضعفي وقوتي بالنسية لين خصومي ء والتخطيط لاستراتيجياتي بهدوء 
ووضعها موضع التطبيق . 

يشا بك يود دون أن أبالي بخضوعي لحكم لد بريطانيين؛ وهندها. دوست 
0 0 البريطانية في لمهي 0 ادها بما فيه الكفاية 
المجهود الحربى فى الحرب العالمية الثانية. كنت م كل يوم يصادف 
1 كشترين الخانى /توتهر » زهوبيوة البدنة الذئ يرهز الى التهناء العحرب 
العالمية الأولى في سنة 1918١م.‏ زهرة خشخاش صااعية وأثيّتها بدبوس على 
قميصى لمساندة قدامى الجتحارسيرة: وكانت زوجات ال لم راظا نبي: ف المشعاديرة عر 
أرض الوطن والللاتى عشن بمفردهن داكي إل السدورضية حاملات صنو أت 
مليئة بالأزهار الورقية مع علب قصدير مشقوقة لجمع التبرعات. بدت 
السام انين يطانيات) ا لي ال ا الجحمال. 0 
في اتلك الأباء: د التقارر بر الإخبارية ١١‏ البريطائية لعدم 000 ل آخر 
للمعلومات داعتسا د قاد قال لما ا ساتدتنا منذ نعومة أظفارنا إن ملايا 
بلد مسالم للغاية وان 5 اباط يان من دول غيرة 01000 
ناريح مدي" بصراع عرفي. فى الحقيقة. قالوا لنا إن بلدنا ليس | له تاريخ 
أ بهله العبارة الوحيدة ال 0 مره شطب تاريخ بلادي 
بأكمله . واأوسفيت أله 558 في لعن لين إمبراطورية ملقيّة أ عزو برتغالى : أو 
استعمار أوروبى. كاي بذايه ا ونهايته حينن أصبح اليلد بشكل غامض 
ملايا البريطانية . 


نما انه لم يكن لنا ماض يخصناء لم نتعلم غير تاريخ الإمبراطورية 


,/ 


البؤيظانية: أضبحنا هلميقة مخروت: الوزدتية وحرب | سنين السبع» وملوك 
إنكلترا وملكاتهاء وأوليفر كرومول. وغزو النورمانديّين وحرب المئة سنة في 
أوروبا. ودرسنا تاريخ الاميراطورة الرومانية والحروب النابليونية» ولم 35 
هناك أي إشارة إلى السنين الثمانمئة التى خضعت فيها إسبانيا للحكم 
الإسلامي. باستثناء إشارة غامضة إلى فاتحي الأندلس العربء كما لم يجر 
التطرّق إلى خضوع أوروبا الشرقيّة للحكم العثماني. قرأنا عن فظاعات 
الوقرد الجمر .الك بز كابو سلكوة.فروات روه سن 55 البحار الواقعة أمام 
الساحل الشمالي لأمريكا اللاتينية» وعن تأسيس أستراليا كمعسكر اعتقال» 
وعن باقي أنحاء الإمبراطورية افق ل قيب عنيا الشيين». ركان فى كل 
ل 0 00000 ا تا الافبراظورية البرفطانية باللون الا جو 


الآمن الغويي هن انها غيدلسا كان الفلايويون يتهدتوة عن الرجل 
الأبيض» بدا أنهم يشيرون إلى البريطانيّين فقطء وكانوا يتحدثون عن الرجل 
الأبيض وهو يقاتل :الالمان كنا لو “أن الالمان لضموا فا : وكنا نقف: إلى 
جانب البريطانيين . وأذكر 9 اع عن اس فاتلوا الجنرال غوردون 
«الصيني» في الخرطوم غاصية السوداة وعدرت غيدنا كرات أنهم خصدوا 
بالمدافع الرشاشة من نوع غاتلينغ في لقاع مها جمتهم القوات البريطانية؛ ذلك 
أن كون السودان للسودانيّين وكونهم يقاتلون لتحرير بلدهم من نير الإمبرياليّين 
البريطانيين لا يجعلهم على صواب أو يجعل البريطانيّين على خطأ. و 
ظيعيا بالسية إلى انان إلى افيه الأطالة البريطاتقي عننها ا 
المكان الأساح ربد زهي بوتسيك أن براسه مد عرولك البسكاد 
الاصلبيق 8 فكان. السير فرانسيس ذزايك:. ودوف::وليتقدون:. واللورة غؤراشيو 
نلسون والمخاربون البريظانئون. الآخزون أبطالى أيضا . قرأات فى تلك الأياء 
عن لمعا دك التى اهف :فيها: البروظا نون على أعدافيع الأورو بن كفن 
بهاء مثل معركة واتزلو وترافلغار. وبالعودة بالذاكرة إلى تلك الأيام» يبدو 
غريباً أن أعتبر التمسك بالإمبريالية البريطانية واستعمار بلادي عملاً وطنياء 
لكنهم حملونا على الاعتقاد بطريقة ما أثنا ننتمي إلى الإمبراطورية البريطانية . 


لم يكن يوجد كثير م من الرجال ابيض في الور سماو عاصده 0 


دلقم 


بموازاة شارع ماكسؤيان فى الجزء الشمالى من الوزن متتار» وكات تلك 
الأرض ملكا للحكومة وأفضل أرض سكنية في الولاية. فليس فيها أحد من 
المحليين» والمنا لمنازل منتصبة فوق أراضٍ . شاسعة تظلّلها أشجار الأنغزاناء 
وتفترشها الأغعشآات الغضة ون الأزهار. كانت عانها اف مانا منطقة 
هادتة ونظيفة» بعيدة كل البعد عن المنطقة التى عشت فيها. ومن ناحية 


أخرى, كان في كنا فعفاظا بأكواخ أقيمت على أراض مغتصبة ومساكن خشبية 
سقوفها مغطاة بالقش. لك" نْ محيطي المتواضع لم يُحرْني لاا عتقادى أنه أمر 
طبيعي وأن الجميع يعيشون على هذا النحو. ولم يسمح لي بركوب الدراجة 
فلي الطرفاتت القسة لأ عن وهيف إلى الصف السادس عندما أعطاني 
والدى الآاذن عورا “ا لقره إلى المدرسة على الدراجة. وكنيك افد دراجتي 
مع زملائي في الصف في الأمسيات متوجهين إلى حخيث غعاش هؤلاء 
المغتربون». ا يلعبون الغولف. وخلفهم غلمانهم الذين 
كانوا يحملون مضارب الغولف في بذ فيان جلدية.: وكان ذلك ملعب الغولف 
الوحيد في ده قدح. وكا لا فك الى 'المناسيات عضن الا وزوسة وضية 
من أثراق. الا معزة البح كرد لقدح وهم يمطزة الفات كما كان يوجد مضمار 
للصناف تابع لنادي تُدح جيمخانا حيث تقام السباقات مرة في السنة. 1 
أحلم يوم بأن أعيش في تلك المنطقة. الكنى انكرت يدللكه فى الستين 
الللاحقة عندما الت دلي مدكوميا: 


نادي فدح شو الا 3 الذي كال 0 فيه الأورهو وبيود في الأمسنات: 
الإاحتساء المتبروعات وإقامة حفلات الر ع٠‏ فاك ناه خضري > لكننه ل 


و 2 


يضاء نادي رويال لايك كلوب ؤ ي كوالالمور في حصرية. حيث لم يسمح 
عن لسلطان سلاتغور. بذ م نلةاتعنم كيار الموظفية الملايويزاللين 
نالوا عضوية نادي قدح. وعندما كان ا بدني كاه “ادن الستلطان 
عبد سمي "لوجت الى ررقن قدحء كان بلست القس غنات كما كان 


0 نين ناقى رويال لآيلكة فى كوالالميور ن 15 ان أعبطر كلوقن الخئ قرار منع 
سلطان سلا نغور من ارتياد النادي في وقت لاحق وأبعد الضابط ال ريطاني المسؤول عن سلانغور 5 

(؟) أصبح الأمير بدني شاه ابن السلطا لسلطان عبد الحميد السلطان التاسع والعشرين لولاية قدح في 
سئة 19147م. 


م١‎ 


في الجزء الجنوبي من ألور ستارء بينما كان نادي المسؤولين المرؤوسين 
2 ملز يس : م وغوه تلك الانوية وسائل الترفيه للنخب في تلك الأيام . 
فمع ان لغيه الزادمكون كادض سياه كد اعبيرت "القن العنة | الصفوةة. بر كان 
عضن الفوظنية البحكوية» الدية تغلوا متاطيب رفيعة عنذا يدهترن الافون: 
وفي تقليد للأوروبيّين» تعاطى بعضهم المسكرات. 


لم اتفظن إلى المدى الكامل لدهاء مستعمرينا ومهارتهم إلا عندما بدأنا 
بصراعنا ضذ اقتراح البريطانيين إقا إقامة الاتحاد اي ا 00 إلى 
سياسية منتظمة على الحكام شرفو يعار انط كرما عل طني مه 
اشير ا تب التي كانوا يجبونها. دفعت جميمع هذه الرؤاقت من الضرائب التي 
جباها البريطانيون محليا بكفاءة عالية» ولكنّ المعاهدات التى فرضوها على 
الولايات الملايويّة والتنازلات التي انتزعوها من الحكام الملايويين بدأت 
بإثارة حفيظة الملايويين الحذقين لا لانها كانت دائمة فحسب بل لانها 
انطلت على خديعة. فقد أشير إلى السلاطين الملايويّين فى تلك الاتفاقات 
ب١الحكام».‏ بينما سُمَي كد الوسؤولمز السريظا ضر لجخا ال كد 
المعاهدة نضصّت على وجوب اتباع نصيحة المستشار البريطاني متى أعطاها. 
والواضح اه كان بدير 3 31 لاية لا ا كان يقدم النصح لهاء وربما 
تولى السلطان زمام الحكمء ' تحن الواضح أنه لم يستطع ممارسته. كان معجرد 


تتكامل هذه الازدواجية مع اللغة وقواعد التشويفات: الإاتكديؤزدة؟ ففى 

اتعاء كمة سان حكومات دول الكومنولث الة لتى انعقدت في هراري في 

زيمبابوي فى سنة ١1991م.‏ طالجب الي لق لي كوني مضيف قمة رؤساء 

حكومات دول الكومنولث السابقة» فى العشاء الرسمي الذي أقيم على شرف 

الملكة. بحلول ذلك الوقت». ذاع عستو ان صاحب انتقادات لاذعة واراء 
١‏ 


صر يححه 5 للغانة واسيكد دالمم و ولي البريطانيين فلى شديد من كانه ان أقول 


2 


شيعا ربما يجرح شعور الشلكة: وذو | للمخاطر اتكبك مشضة ولو ١‏ لضم ر فضاه 
عن عذد من المسؤولين في أمانة سر الكومنولت عناء إبلاغي أن الملكة 
ا ولع عي الا عدا فاده ا ا 


له 


السابقة:. كانت الخطايات طويلة وملبتة بعبارات الثئاء. على الملكة وكومئولك 
الدول البريطانية العظمى . والواضح ' ان اهنا لم يبوعر عن رؤساء الحكومات 
الآخرين بإيجاز كلماتهمء كما أن الملكة ألقت كلمات طويلة جدا في قمم 
الكواهتو (يشك | لبسانقة. 
لك : لال ا للخ م فقن اتوكنارك دسنس الجنا لأتم لتك 
لكنْ محاولة إسكاتي لم تغظني» فقد اعتدت هذه لمحاو لا والذللع 


أعددت كلمة مناسبة مختصرة لألقيها في حفل العشاء» ومع ذلك اختصرتها 
تارك ينا" روف قولف مر خرن قصب والشكو ف أن بدا لكلا دنا للكة! بالكاة لين 
المقصود فى العادة. قلت إنه فى حين يسمّى الشخص الذي يرأس البرلمان 
(السيك الخدت . فهو بره من الكلام.. واذون المستشار البريطاني لم 
يقتصر على تقديم النصائح فيما لم يمارس الحكام الملايويون الحكم. 

ارات 5 ل الطرفان العكسر تماما. وفى ال> كوسرات [ومعناها الحرفي 
الثروة المشتر كن الخروة لصيميق ترف هه والواضح أن الملكة استطابت ذلك 
وفى وقت لاحقء عندما احتفل البريطانيّون باليوبيل الذهبي للملكة. 
محطة بي. بي. سي غير مرة شريط الفيديو لخطابي ولضحك الملكة. 


05 الاستعمارية || لموحظا ند مينة حولة وتتطية ١‏ فلو اضيا 
ا 20-0 والمنزلة السنافية الس ياي باه 0 
0 ومسحت 0 0 وزنقك 06 جيد 0 2 ل 
0 عسليات مسح الأراضى بالشكل الوتامدتث لم 6 - الدول الممجاورة 
لجاليزيا لتحديد الحدود الدولية وترسيمها بين تايلا ند ونانن ياه وبين اللو نميا 
وماليزيا إلا بعد أن نالت الأخيرة استقلالهاء ولا تزال هناك نزاعات حول 
ا 
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الحدود النهرية والبحرية 2 هاتين اله لقم 9 ضيعم ستغا فو 


2 
3 
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أدخل اليويطانيون طرة قا إداوية جويكة وا مكدو وظاكت وهسؤوليات 
ممحددة لعن الأقسام الإدارية المتنوعة: وكان شي مفدو . المسؤولين الملا يويين 
العامة سيت إمرة 1 وليه البرقطاتية: الْقَياه بادوارهم جين غيابهم 
() وهى الترجمة الحرفية لعبارة رئيس المجلس بالإنكليزية. #ع#افعم5 .717 (المترجم) . 


0 4 ص[ م ا ا ل 3 


لذ 


وبالتالي استطاعوا تحمل مسؤولياتهم من دون غباء ذكر يذ نيا 
الاننقلال. رايت وزارات مالية مناسبة في الولايات لجمع العائدات 
وإدارتها ولم تعد تصبّ في جيوب الحكام؛ وأوقفت ممارسة جباية الضرائب 
الزرافة واتستكاوات: الافيزق للتوكايات الصوسيق: 


كنا عملت هون كثيرة فى سئنوات الحكم البريطاني وكان يفترض 95 
1 كنا المفهها عمد كسا اديع هداهها: لدضنق لخقر ف الرسون 


الاسعن: لذلك؛. شغل المسؤولون البريطانيون جميع المناصب الرفيعة في 
الولايات الملايوية ال وتقاضوا رواتب مغتربين بمعدلات فاقت 
كتير تعد لاك رواتيه المحلين. دكاتا يعصلون 15 اللا سين على جار 
مدفوعة الأجر من الحكومة يعودون فيها إلى بلادهمء وكما اختلفت رواتبهم 
اختلفت ألقابهمء ففي وزارة الأشغال العامة» كان الأوروبيون مهندسين بينما 
كان الآسيويّون مساعدين تقنيّين. وفي قطاع الخدمات الطبية» أطلق على 
الأطباء البزيظاتتين ابم اموظفين اطبسين نيما أطلى .على : الأطباء الأسيو ين 
اسم مساعدين طبيين. وفي الفوج الملايوي؛ لم يكن الضباط البريطانيون 
يلقون التحية على الضباط الملايويين ‏ | لأن المفؤض السامي من قلّدهم , رتبهم 
بيئما قلّد الملكُ رُتب البريطانيينَ. وفي القطاع المهنيى. سيطرت الشركات 
البريطانية على جميع الوكالاات وايعا دك بالعقوه الحكومية كافة» وتعين 
تأمين جميع إمدادات القطاعات الحكومية ‏ مستوطنات المضيق» والولايات 
المتحدة وغير المتحدة ‏ عبر عملاء التاج. ولم تمئّح مساحات شاسعة من 
الأراضي للزراعة وللتنقيب عن القصدير لغير الشركات البريطانية بأسعار 
رمزية . 


كه انوشف :و نات الة” أ وسلانغورء ونغري سيمبلان”' اتشاقيات 
وافية سحمات نريطاتية: لك اقبي بتكوين اتحاد فدرالى فى سنة 


("5) اسعمرت الولايات الملا يوية المتجدة إلى سنة 1945م حين تشكل الاتحاد الملايو يوي مع 
سنغافورة» وملقاء وبينانغ » وإقليم ويئيزني؛ وبيرليس»: وفدح؛ وكلانتان» وترينغانو وجوهور. 


6 ولاية ون ينما لك عرس شيهة جزيرة ماليزيا : 


2 ولاية على الساحل الغربي كه جزيرة ماليزيا : 


4 


65امم. كانت إدارة الولايات الما يوية المتحدة ة فى يذ عسو ولي بز 

في الخدمة المذنية المادير ل ولذلك كانت السيطره الجر يطانية في 0 
الولايات مباشرة وكاملة. وكا اين تسر يعى فدرالى واستحود الموظفون 
البويظا تون الماشوة على أكثر مماعدو. لقنل عن كيز مهنيين بريطانيَين 

وممثل لكل من المجتمع الملايوى»: والمجتمع الصيني . والمجتمع 00 
لكه: كان يعحقى لو رن السامي رفض قرارات هذا الك وم فكره 
المفرّض مسؤولا إلا أمام وزارة المستعمرات في وايت هال بلندن» الفكرة 


ب 


من الشباع المحميات هى حماية الدولة المعنية مر : العدوان الخارجي. 0 
ايدان الستوو وو اال 0" الم ا 3 جميع 0 ا 
الولايات العلا يوه ودس أنفسهم . كن 50 ا وخبروييم لكهاأ 
رأاها البريطانيّون)» ومن تبعات إدارة شؤونهم الخاصة. ولم تكن إدارة 
الولايات الملايوية المتحدة ومكانتها مختلفة عن إدارة ومكانة مستوطنات 
المضيق التى حكمت المستعمرات بشكل مباشر من دون الكلام الخادع الذي 
احتوته المعاهدات الملايوية. 


موطني 2 هو ولاية قدح إحدى الولايات الملايويّة غير المتحدة التي 
خضعت للسيطرة البريطانية عقب تأسيس الولايات الملايويّة المتحدة» وبقيت 
خارج إدارتها المركزية» أما الولايات الأخرى غير المتحدة فكانت جوهورء 
وتريعانق: كلانةا63 وبير لبر" . .وين عسن الحكاء الملايويون للولايات 
الملايوية المتحدة سيطرتهو على ولاناتهم» رقض حكام ولايتى فذح 
وجوهور الانضمام إلى الاتحاد حتى إنهم رفضوا إقامة اتحاد جمركي 
واتحاد بريدي. ووصل الأمر بولاية قدح إلى حذ الإصرار على امتلاك قوة 
شرطة خاصّة ترأسها في مرحلة معيّنة ضابط شرطة رئيس . ملايويّ هو الأمير 
يحيى سلطان عبد الحميد؛ كما كان جميع مسؤولي المقاطعات في ولاية 
قدح ملايويّين من سلك الخدمة المدنية في الولاية. 


أرادت حكومة ولاية قدح تعيين مزيد من الموظفين المحليّين لترؤس 
الإدارة؛ لذلك» يعث الطلاب الملايويّون المتفوقون إلى إنكلترا لدراسة 


(0) ولاية قي شمال غرنب شبة الجزيرة. 


الهندسة» والمحاماة: والعلوم البيطرية. وتلقى ضباط الشرطة تدريبهم في 
عن كد القدرايت التابع لجهاز الشبرطة في فلح. لك ناخو لس اكت ملايا 
الملايويان الثقدة ا من بينانغ ل 5966 عبد الستافت وإسماعيل 
مريكان» الا أن كاشه من ول ا المدر عدة ا دتكليرية الأهلية بعدهما في 
لون كاز كابوا لوو تيرة: وبالإضافة إلى “فنا تقدمء 56 | مسؤولون 
00 الدوائر التقنية والمهنية الحكومية. لم دوكر ل والدي شع عن دان 
ليد لى؟ الس لكني أعتقد 5 فبل به كما فعل غيره؛ باعتباره 


كانت الملايويّة: المكتوبة بالحروف الجاويةء اللغة الرسمية في إد 
الولايات الملايوية الو سد وقد دزسنا 9 فى المذارس الملايوية الكتابة 
الجاوية والرومية ناي اماه ولوس ضغط !١‏ لبريطانيون لتبني 
الأخيرة؛ وأشير إلى أنه لم يكن في استطاعة الطلاب تلاوة القرآن الكريم إلا 
الذين تعلموا الجاوية في المدارس الملايويّة» لكنّ علوم القران لم تكن من 
المواد التي رمن 3 فى المدارس الت به هم ا كات ا صعوف لتعليم 


الديى بعك الظطوس المبريية امور حلي الك العليتة نوا كها 


واصلت دراستي علوم القران في الجددناة على يل أمى ألا 3 على بك 
عاليب متقدم و مدرسه محمو د العربية . 


بون سار ساس سراف لد 7 تكرهرا بست سند ١‏ 

السيطة البويطانية كانت ا كاه وشمولاً فى الولايات المتحدة. 0 
9 ا 

الجعه اودكا يه تحدم علي لصاف ورامك فين دارة تلك الولايات. 1ن 


ع 


قلة هم الملايويون الذين تلقوا تعليما لكي يا حلي ستود ونا هيليون 
لكوت مدن تلقرا فلييا 'الكليزا لكل النناصي الونسة: وق الأقماء 
التي سيطر فيها هؤلاء المسؤولون على شؤون الموظفين؛: حرصوا على إسناد 
المناصب الجديدة لأقربائتهم هر انفلك ساد ل ومع إطلالة القرن العشوية» 
كان قد برز تقسيم طبقى اجتماعي إثني في مستوطنات المضبى دوفن الولايات 
لذ ين 1" لوتسيية مح ين السدووا انيقي اعلى المتاضيهة وبعدهم 


كم 


الدوزاسيرن: والتاميلبون لسن عاد نيول والهنود والضييون») ووه فى أسفل القائمة 
الملايويون. 1928 تمرة عدم تلقى التعليم الجبد؛ تحن تحقيقة لو اناما 


عندما أبرم البريطانيَونَ معاهدات مع الحكام الملايويّين» لم تُوضّح 
النواحي التي يستطيع فيها هؤلاء لني ممارسة صلاحياتهم؛ ولذلك 
استطاع البريطانيون تغيير حدود الصلاحيات بحسب مشيئتهم». وبناءً على 
ذلك» جرى توسيع إقليم ويليزلي”'' بتوسيع حدوده الجنوبية لتشمل أراضي 
مراك بوفن الحدوت ين حرق الندا لعن مسناقررة للمريطا ره رسموا 
حدودها بحيث شملت بعض الجزر فى مضيق جوهور. وفى الشمال» جرى 
المثارل.عين كقزر أراضي قدح وأصبحت أراضي سيامية بموجب معاهدة 
بانكوك الإنكليزية السيامية لسنة 09١19١م.‏ والظاهر أن المنفعة الإدارية 
والمزايا الاقتصادية تقدذمت على سائر الاعتيارات الأخرى ين الأماكن كافة . 
وفى ع الأتداي اعقينت الناناةوبياة نطو افك الأروريية. .رسعت 
ولايتا فدح وجوهور لفعل الشيء نفسه قبل القبول بالحماية البريطانية. وقد 
شكلت بينانغ المثال الذي احتذت به قدح. وسنغافورة المثال الذي احتذت 
به جوهورء لكن إعادة التنظيم لم تتم على الوجه المطلوب لتضارب المصالح 
الشخصية لكثير من الأشخاص . 


وفي ظل الحكم الاستعماري البرد بطانيى»: منحت مساحات شاسعة من 
الأراضى الغاسة لثيركات نريطانية لؤزراغة أشبخار: المطاط والستقيب عد 
كل اك من الأرحى »+ واذا كانت الأواضيى تشمل محميات ملا يوية ؛ تكر فيك 
الحكومة بالآزافى الشرجية للاستعافية عن المميات الى اسعواضصلت 
[اكنينها ره و حتت هلع ذه لشم كانت أوتاح لاقل ثلَه من زراعة اتعفار المطاط 00 
مناجم القصدير الضخمة حيث استخدمت رافغات الرمل. أدرجت تلك 
الخ كالك الن توروضة تكد وكات أقق جره اسيهها بريطانيّين. وفي هذا 
المجال» أدار المنقبون الصينيّون المناجم المكشوفة ومضخات الرمل. وعلى 
الرغم مر من وجود مزارع ع يمتلكها أم ريكيونء فمن ثافلة القول إن أغلبية الأهوال 
صسببك فئ حيو نب البديطاين ٠‏ ولم عاض الو لانت الهنا لملا يوية ة أي ضرائب 


5 3 ا 3 إل اه إأاع 0 53 االلاءد 
68 جرء من 1ه بينانغ في الاارض الرئيسة مقا بل جر يراه ا 


لالم 


: م . 2011 1 .- ادر 0 1 / 9 علدا »م 
ولم يكن تطوير المرافق العامة والبنية التحتية للمجتمع المحلى من اهداف 
(الحماية» الاستعمارية» بل جمعت العائدات لغايات أخرى ولمنتفعين فى 
مناطق بعيدة . 


توافر للولايات الملايويّة في البداية أموالها الخاصة على شكل قطع 
نقدية نحاسية وفضية وذهبية» وعندما ازدهرت التجارة مع الأوروبيين»: شاع 
استعمال الدولار الفضي الإسباني في التعاملات المالية وعندما انتقلت بينانغ 
الى الحماية البريطاندة؛ وفرت الاتفاقية دفعه سنويه مقدارها 5-8 0 دولار 
فضي إسباني. ثم ضمت شريحة من الأرض مقابلة لبينانغ مقابل 4,٠٠١‏ 
دولار فضي إسبا ني . وبما أ القضايا السيايي» في ل الايام كا مفصورة 
على السلطان» لم يشكك أحد في الصفقة. ويتبيّن أن الخطط البريطانية 
انتشعت من ا | تين ن: العاد قوف لحكامه الاقطاعيين. كلها كان مبلغ 
ءا لي إسباني مبلغا ضخما من المال حيئئلٍ. 


انيتعيقن عيق التولارات الففية اتعهلة ورقة أميارصينا سكومسة 
مستوطنات المضيقء وسّدّدت الأموال لولاية قدح بدولارات المضيق. 
واعتبرت قيمة العملة الورقية مساوية لقيمة دولار المضيق الذهبيء» لكن لم 
يتم استرداد القيمة بالذهب من الناحية العملية؛» حتى إن قيمة دولار المضيق 
لم تتساو مع الدولار الفضي الإسباني. وانخفضت قيمته بمرور الوقت. لكن 
مع انتفاء عملة ورقية صادرة عن ات الواقيرية مسف العيلة الورتة 
الصادرة عن حكومة مستوطنات المضية ا( والاضنا ال عملاات مستوطنات 
المضيق والولايات الملايوية لد عملة ذات قوة إبراء فانوني في 1 
الولايات العالايوية: «ؤكاوت المضيارف البزيطانية الرئيسه فك حنت أروانها 
ضخمة من إصذار العملات الورقية قبل ذلك. وعندما كه حكومات 
مستوطنات المضيق إصدار تلك العملات» جنت أرباحاً هي الأخرى من 
طباعة العملات الورقية. لم يعرف أحد في تلك الأيام إن كان يوجد أي 
احتياطات ذهبية لدعم كو لان السهية: 0 طلا نونك د | جيل ا لم يسأل عن 
وللق أو لم يسع ) ار أدقء لمقايضة هذه العملاات 52 لم يكن 
لمسألة احتياطي الذهب أهمية. 


م/م 


عندما ثالت هلايا استقلالها في سنة 146177م» ثبت قيمة العملة بمعدل 
“8 وولارات من عضلة المتضيق شقابل الحئية الإسعزليتى وبمعدل 7 
وولاراات بين فدلة اليشيق حقايل الدؤلان الأمريكي. بوند نقيت مانا إن 
كتلة الإسترليني وكانت كافة احتياطاتها بالجنيه الإسترليني» وافترضت 
الحكوية التريطائية آل : قببدة«دولان السفويية الى امبف الدولاق الماذ بون 
بعد الاستقلال» ستنخفض؛ لذلك. أصرّ البريطانيُون فى اتفاقية الاستقلال 
على وجوس سناد معاشات المتقاعدين بالجنيه الإسترليني. لكنْ قيمته هوت 
ما جعل تكلفة المتقاعدين البريطاتين التي تحملتها الحكومة الملايوية بالنسية 
إلى الدولار الملايوي اتن مهنا ا غورة« الالال الك ماليو ا خيدرت مال 
مالية ضخمة فى سنة /1951م فى أعقاب خفض مفاجئ لقيمة الإسترلينى لآن 
المماطلاتف لاد قانك بولند الإسترليني . ْ 

أدَى تنظيم الإدارة واستحداث عملة ونظم مالية مناسبة إلى تطوير إدارة 
الؤلآيات العلايوتة ونلقنا ككل ...رس مزارع المطاط .وتاعم التصدير الع 
امتلكها أجانب أثرث ملايا إلى حذّ أن إدارتها غداة الاستقلال كانت أفضل 
عا ل يكت ايه قدنخ جره الممكععيرات الاخزى الى تالت امتافلة لها بعد 
السو ندا لي اناما الك حفن القروة: سنوي نويا عالانين من كان 
تبه الجزيرة كات أذ عمى د ؤولارا افريكاى وتعدل الطالة عرتتها والفثر 


جه 


أثنى البريطانيّون على مفهوم الملكية الدستورية المشابهة لنظامهم بوصفه 
نموذج الحكم المثالي» لكنهم لم يذكروا أبداً أن الديمقراطية لم تكن تمارس 
والانتخابات لم تكن تُجرى في ملايا البريطانية. كان الحكم الاستعماري 
البريطاني استبداديا ومجافيا للمحليين» وبخاصة الملايويون. واليومء يطالب 
البريطانيُونَ وكذلك الإمبرياليون الأوروبيون الآخرون مستعمراتهم السابقة 
باعتماد الديمقراطية» ومع أنه ليس من حقهم المطالبة بذلك بحال» فهم لا 
يشعرود بأدنى عر بسبب ماضيهم . 

كه الايد زه أن قثي اعون الما يورم 566 بالديمقراطية والملكية 
الدمفووية” البريكاية. .وعندها تا سك العتظية الجاذيو ة الوظابة المهدة 


14 


(أمْنو) أخيراً للسعي إلى نيل الحكم الذاتي والاستقلال» لم يجر الحديث 
عن النظام الجمهوري» ولكن تركزت المناقشات على كيفية دمح الولايات 
الملايويّة التسع مع سلاطينها في دولة واحدة تسمى فدرالية ملايا التي 
ستحل محل الاتحاد الملايويٌ؛ء فعلى أي أساس سيوافق الحكام على 
دمجء أو حتى إخضاعء كياناتهم المنفصلة وإسناد سيادة الدولة إلى تركيبة 
مركزية جديدة؟ كان واحدا من ضروب عبقرية القادة الملايويين اقتراح نظام 
المداورة في تولي الملك» وأن يُنتخب الملك من بين الحكام الملايويّين 
ليتولى الحكم مدة خمس ستين. كان الحكام سعداء للقبول بهذه المكانة 
الدستورية الجديدة؛ فهي أفضل بكثير من معاهدات ماك مايكل التى أسست 
للاتحاد الملايويّ البغيض لسنة 00 والذى سارع أصحابه إلى التنصّل 
فثهام. كانيت» تلك الخ نباك المتيمة بف ا من شأنهم بجعلهم مجرّد رؤساء 
للمجتمع الرببلامي اننا للغادات: والحقاتيد الملا بوية ب برها كانت 
منزلتهم ستؤول في النهاية إلى متزلة. امنا مقل أولقاف الذين :متكتر ا" سيراه 
في الهند . 


- 


يمكن البريطانيون اذعاء الفضا. بدرجة معيّنة فى حل مشكلة الإبقاء على 
نظام الولاايات والسلطنات الملايوية مع توحيدها في كيان وامة واحدة. ادق 
هذا النظام الغرض مزه على اكمل وجه حتى بعد انضمام صباح وكلانتات ل 
ادر لحان ال الا البولمانية ا 
ومن ا ولب متاك عذاء ارس ف بير 
وكنا تحجر الها يويية شاعنا إقطاعية المي شقوى مثناء. لم تكن الهيمنة 
الإقطاعية البريطانية خارجة عر: المألوف» وعندما لجأت المجتمعات الصينية 
إلى الصراع المسلح ضذ حكومة اتحاد ملايا الاستعمارية البريطانية» لم 
الأمنية على الفور للقتال فى صفوف البريطانيّين. 

كان الصو وت هن اوعد المتياكهل. الأدارنين البروط ننه فيلات 
جمعيّاتهم السرية بنشاط على ابتزاز الأموال من الأثرياء وأدارت المواخيرء 
0 وات ا وشح امارد اميا 


أن 


تطاعاتك النصاكية وخا رقع كنا كزان يعنها يعي" ووذانت تير 
الكبوغة هذ ة بالاددانت الى عريه سبلن الصينه بوتطوف هرا لب أى 
إضراباً عاماً على غرار الإضرابات التي نظمها غانديء» وقاطعت البضائع 
اليابانية. وعلى الرغم من هذه المشكلاتء بدا أن حكومة الاستعمار 
الب ريطاني ترف أن إسهام الصيئيي: ن في الاقتصاد الاستعمارىي يستحق تحمل 
مشكلاتهم. ذلك استحدث منصب حامي الصيية: وغي كناف أ ا حول 
الاتحاد الملايوى: دافع فكتور بيورسا ٠»‏ امور شا غلي هلا العاصييي؟ ققاعا 


شرسا عو تحقوق الصسسي: 


3 
مث ماج مر 


أبقى البريطانيُون الأعراق الثلاثة منفصلة» ففى حين انغمس الملايويون 

فى العياة الرواغية فى القدافطى لوقيام اتجقم الصودون :فى الحر اكز [المضرة 
5 في مناطق المطاط. ذلك أن الملايويّين كرهوا مغادرة منازلهم القروية 
للعمل ا ل أجرة في ظلا الأوضاع غير الممُجزية والصعبة التي تعيّن على 
العويالة الهدوية المكىةة الممت رذة ا دنا لسن تفالافر :غير الركنية اذا 
أنهم آثروا البقاء في الأرياف وجني المال من زراعة أشجار المطاط متى 
أمكنهم ذللقة أن العيكن علن 1 راعة الا او اميت السك كان دا الككاد 
حكيماً على المدى القصير لكل مزارع ولكل أسرة ملايويّة» لكن ترتّب عليه 
على المدق 01 زيادة تخلف المجتمع الملايوئ الذي يقطن شبه الجزيرة 
عه وكاي النسة و صبح عالم المزارعين الملايويين 0007 على الصعيدين 
الاجتماعي ا وليس الاقتصادي فقطء. ثم جاء اليوم الذي أصبح فيه 
الملايويون غرباء عن مساندة الحداثة وعديمي الرغبة فى حصد منافعها 
وإتقان مهاراتها ومعارفها الجديدة. 


0 الحماتهم) الب يطانيون لحصول ذلك؛ إِذ راقت لهم فكرة عالم 
ملايوي بسيط جامد. لكن لا بد من أن استراتيجية فرّق تسد التي اتّبعوها 
نجحتء على الأضرار التى جلبتهاء لعدم وقوع اشتباكات عرقية طوال أيام 
اتسين اله ناورك وريه كات ساك الترط انه كط لطع ان 
المشكلات من إمبراطورية بريطانيا العظمى لو لم يقرّر اليابانيّون غزوها. 


(8) كانت جماعات الكونغسى جمعيات مهاجرة صيثية اوقا عشائر متنوعة لإتاحة صللات 
اقتصاديه واجتماعيه لأعضائها الذين قذهو! بأعذاة كر ة للعمل في مناجم القصدير وفى المزارع. 


5 


يرى بعض أن انتقادى للبريطانيين وللأوروبيين الآخرين نابع من حقيقة 
أنني لم أتلق علومي في المملكة المتحدة بعكس رؤساء الوزراء الثلاثة الذين 
جاؤوا من قبلي. في الواقع» تنبع كراهيتي للبريطانيين وللاستعمار البريطاني 
فين :وراسكى لأعداث العاضي»»: ومن الحقائق الك تفظليت: إليها عتاخرا. 
ولولا اقتراح الاتحاد الملايوئ الذي كان سيحرم أبناء شبه الجزيرة 
الملايوتينء من بلادهو». كنف سابقى على الأرجخ مخلضا للبريطانيين من 
دون نقاشء لكنّ الصراع المناوئ للاتحاد الملايويّ جعلني أعيد النظر في 
حقبة حكم الاستعمار لأرى أمورا كثيرة ساءتني وانتابني شعور بالإذلال ما 
جعلني أثور على البريطانيين عقلياً وعاطفياً. وفي هذه اللحظة بدأ تحرّر عقلي 


وروحي من الاستعمار. 
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الفصل الساوس 


مقاول في زمن الحرب 


لم تكد تمضي أيام على خضوعي لاخخحتيا؛ بحري اعرد دن 
الثامن الذي يسبق سنة التخرّج في سنة ١م‏ حتى هاجمت العانات شبتاء 
ا روات ال 000 وامناطن الخافعة دك 
البريطانيّين والهولنديين في جنوب شرق آسيا في الثامن من ذلك الشهر. بدا 
الألمان في تلك المرحلة أيضاً أنهم يحققون مكاسب في أوروبا بغرو هتلر 
روس فى _جريرات كونبو بعك الستسلام ونيا ل و التي 
قبلها. ولأنني كنت أحد الغيورين على الإمبراطورية» | لم يساورني شك 
للحظة واحدة فى أن ال: لنصر سيكون فى نهاية المطاف ا 
وخلقاتهم» افقك تعلمك مقن دوين التازيع. أنة.عيدما سعى كابليون لاحتلال 
روسياء هزمه الشتاء الرّوسي. لم أعرف طبيعة فصل الشتاءء لكني اقتنعت 
بأنه سيعيد الكرّة ويهزم الألمان. 


قرو الباناتون :وغول السرمد بع ان ألهبتهم النتجاحات التي حققتها 
ألمانيا في أوروبا فهاجموا الولايات المتحدة بقصف ميناء بيرل هاربورء أذكر 
اف قلت فى الى إن هجوم اليابانئين على أمريكا عمل طائش. ولم أستطع 
تفخن إمكاية أن تقون دون مخيرة مدن العابا وله اكبيرة مق الوالانات 
المتحدة وتحتلها. وفي النهاية» كل ما نجحوا في تحقيقه كان إرغام 
الولاياف المعحدة عاض نشول لغرب ال بحاكي الجلفاف» وتعليت نه 
الهجوم الياباني المتهوّر درساً مصيرياً نفعني كثيراً في السنين اللاحقة عندما 
دخلت معترك السياسة: إياك أن تضيف إلى معسكر خصومك مزيدا من 
الأعداءء وإذا توججب عليك مواجهة خصم آخرء فلا تفعل إلا بعد فراغك 
من خصمك الأول. 


3 


لم القيرد أفداء المايات بيد على عزو ملاا ياغ ( ل لكنَ انهيار ذ فرنسا مكنهم من 
لسر فواتهم في الييدن الصيئية الخاضعة لحكم العرنسييزة » :واكايتك: الو لوانت 
المتحدة قد فرضت عقوبات نفطية من قبل على اليابان التي اعتمدت على 
المنتوزدات النفطة بالكاها ل حتى قبل الحظرء واستبد 00 وه ليج 
ا 0 ات ينعبات ا إيست سيري | فى الورمد 
عناصرها أرئدت قبعات مستديرة صغيرة مثل القبعات التي 5 00 رجال 
الشرطة الملايويُون انذاك . 


شرعت الحكومة بتحضيرات الدفاع المدني والتدابير الاحتياطية من 
الغارات الجوية التي شملت وضع أقمشة سوداء فوق النوافذ» وإطفاء أنوار 
الشوارع» وإطلاق صفارات الإنذار للتحذير فخ الخارات الحؤرة. الححقيت 
نوجلة التبران التساعدة وكمث فخور ل بارتدائي الزى الخا» كي ووضعي فانبنا 
030 من حزامي . دريها على استعمال خراطيم المياه وإخلاء المصابين 
بواسطة الحبال من خلال النوافذ ‏ لم يكن في الأمر مأثرة عظيمة لأن ارتفاع 
المباني في ألو ستار لم بزده على طايقين انذالةغع واستخدمت القنابل الحارقة 
لتعليمنا كيفية مكافحة النيران. وفي إحدى المرّات» ألقيث واحدة من تلك 
القنابل من منصة مراقبة مؤقتة وضعت على سقف المبنى الحكومي الرئيس» 
لكنها لم تنفجر وعندما أمرني أحد الأشخاص الخماطنيا وإعادتها إلى 
الفتفيةة تدنك الاير خرشا مرا ناغير عدزة ب الكاين: كان القخاد الفدرة 
فى يدي» وعندما مركت فى وقت لاحق الخطر الذي وضعت نفسى فيه» 
تفوت عرقاً بكل ما فى ع الكلمة 00 ْ 


فى ذلك الوقت تقريبا 4 بذات القوات البريطانية بالظيور بأعذاك عفيزة 
فى الور سعار» م سيق 31 رحد هذا العدي الكبير بسن الرسال السين فى 
ال د الا الب ل رس سس ويم 
عازات عع من كران الدايا قتوء كانيع القهارة البريفا نيا نرية لكا ل 


)١(‏ قاذفة بريطانية خفيفة عالية السرعة استّخدمت بكثافة فى الأيام الأولى من الحرب العالمية 
الثانية: 


(5) فوج في الجيش البريطاني تشكل في سنة 18401م. 
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ملايا وجاهرت صحيفتا سترايتس تايمز 7 )7 ؛: وسترايتس إيكو 
(مطعط وتوم ى ) في بينانغ” 7 وراديو ملايا بقدرة بريطانيا على وحر الألمان 2 
آخر الأمرء كما صُدَر ١‏ خراجم القبريم هن :3ك قتوانه بحاي كد كن و تصير 
عظيم » وحظيت معركة بريطانيا ال: و لحري ار ال رات 
البونقا االذك »مين طائزائك عي اليك 7و فإؤقاكت: سوك الال بط 


يها 


سادت عالاقفات ودية وثانويه -03 ملايا والنانان فب[ دخولها الحربفء 
وكان في ألور ستار عدد من المحلات اليابانية التى تي تبيع الالعابية :وكان 
ادها كاى شيبيا ف في شارع راجا. وبوصف صباحب: هذا المتجر لمتجر زعيم الجالية 
العايانية المحلية الضغيرة) كات الشبعاد شنا ا كينا لمشيو الاحتفال 
الذي يقام في ذكرى ميلاد السلطان. لكنّ جميع العابائتيق اعتقلوا طداة 
تاعرص ردن إن امقيرر ا بادا فى ارو ودار ملسن الس ا 
التقط صوراً فوتوغرافية لمطار ألور ستار حيث كانت القاذفات بلينهايم 
حائمة. وعندما نزل اليابانيون فى سونغ خلا فى نافاد بل وفي كوتا بارو 
اناق فى كارن الارر ا سعير 021180 د طهر فى اعرد ولو 
طائرة حربية بريطانية واحدة. والظاهر 9 تلك القاذفات 10000 لاستعخدامها 
في مسارح كتالية اخرق: .واسقطث في شمال قدح طائرة تابعة لنادي الطيران 
كاوة امعو دابع البارابة 


تقدمت القوات اليابانية بسرعة وتجاوزت بسهولة ما يسمى خط جيثّرا 
العزو لفت من مياه من مر ابض ملفقعية وخنادق دفاعية فالفرتس من الطرقات 
شالق الور سنار""": وكات فى متدون لكات فى الزتدة سيماء اصيوات 
المدافع بيد اجتياز القوات اليابانية الحدود بين سيام وقدح. لكنى عندما 

(*”") صحيفة وطنية من صفحة واحدة تصدر باللغة الإنكليزية. 

(4) صحيفة أخرى تصدر باللغة الإنكليزية . 

(5) أولى المقاتلات النفاثة التي صمّمها مهندس طيران ألماني اسمه ويلي ميسرشميت . 

(5) استخدمت هذه الطائرة الحربية الألمانية في الحربين العالميتين وحملت اسم مصممها هيوغو 
جونكرز. 

(0) كانت جيترا بلدة استراتيجية في ولاية قدح. وقد امتدذ خط جيترا نحو تسعة كيلومترات من 


ل ا 0 و ا ا ا ف ل ك1 ا 
الشَاطيء الواقع في ناحية اليسار إلى المجبال الوافعة في ناحيه أليمين . 


م 


ذهبثُ إلى وسط البلدة بعدما احتل اليابانيون ألور ستار؛ لم أجد سوى بضعة 
محلات دمّرها القصف المدفعى ‏ - لقد أعفى انسحاب القوات البريطانية 
السريع بلدة الور ستار من دمار واسع النطاق. “كاتت أآسيزة:والدق: لا تال 
في المنزل في سيبرينغ بيراك عندما أظهرت طلقات المدافع تقدم اليابانيّين. 
لذلك قررنا المغادرة والتوجه إل منزل شقيقتي في شارع كوتا تاناه الدق 
بحن عفن كتلود «واحن, عندنا أقود + الذاكرة إلى اتلك اللضكلات» أجد ان 
التدابير التى اتخذناها لحماية أنفسنا كانت مضحكة للغاية» وشعرنا أن الابتعاد 
ضاف كلو عق واعة يكو حاسم ومقتنا المي نوق هنك الأقاوه كان 
المشبموك قينا له :3ه انعقاو ا سعدا ةا كنا وفك جواكعة أرقا وتلق كانت إعر تابس 
اعتقدنا أن جسر (كوبري) وان محمد سامان» وهو بنيان قديم جميل يمتد 
قوق نهر فدح ء قل ا 5-5 اننا اهنا ا وفت ياك جلودا برتطاسية 
يلعمونه ابمندادا لسن ولم يكن يبعد ْنَا كف فر “كبلومترينء وفد عثرنا 
لاحقا على شظايا خرسانية تطايرت منه على سطح منزل أحد الجيران في 
سيب ينع 7-0 ومن حسين حظ اصضصحابه أنهم اخلوه قبل ذلك . 


لعن النطر وحرتك الطريى البوابيةالاتردة تعن وقول ا#اتفض لجان 
السمكة .راكنا يتلق وخوت. القوات التريطاقة الماك وهى تمق مطاف 
فى الأوحال وتحت المطر فرارا من اليابانيّينَ الزاحفين. صُدمت لرؤية الرجل 
الأبيض 2008 وعلن كك يوي وسمعنا عن ار شه ١و‏ 
بأخرى. وعلى سبيل المثال» اختبأ جندي بريطاني في المسرح الملكي في 
مسافة فصيرة من جسر وان محمد ساماك قبل تفجيره » لم يتكند الباياسوالن 


اتركر نون الستدتين واقما ء. اواللا مبيما قدي لق عقر مليومالقرف 
من الجسر القديم؛ هنا كان الشاب تومي بعيداً عن منزله آلاف الكيلومترات» 
ما هي آخر خواطره عندما أسقط على الأرض وصوّب جندي ياباني حربته 
لعجو وج لكا تيضر صني اانداضة ميو قدي الوه عهديا: حورت لسر 
جسده. قال الناس لاحقا إنهم سمعوه وهو يصرخ قبل أن يسود صمت 
مفاجئ. ذفعت جثته بالأقدام إلى النهرء وعندما ظهرت في وقت لاحق. 
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كنت ما أزال أستطيع رؤية دمه وقد صعب على تخيّل مقتله بعيداً عن وطنه 
وأسرقه» تخبلت أنى هت :وأنا فى ,مقل سته ومدق إتخصاسة بالخوف في 
اللحظات التى سبقت موته المؤلم. ولا تزال الحروب الوحشية التى 0 

موجب لها والتي شهدتها منذ ذلك الحين تعيدني بالذاكرة إلى ذلك اليوم؛ 
إلى ذلك الجندي المذعور الذي لا رفيق لهء وهي لا تزيدني إلا بغضا 


للحرب . 


بعد أيام من طرد اليابانيين للبريطانيّين» بدأ سكان ألور ستار بالخروج 

منازلهم ومخابئهم. هجر وسط البلدة» وفرّ أصحاب المحلات الصينيّون 
خشية أن يستهدفهم الغزاة وبدأت عمليات النهب بعد وقت وجيز. استعمل 
الناس الفؤوس لتحطيم واجهات المحلات» وبقيت البضائع المنهوبة تسممى 
تشاب كاباك أو «ماركة الفأس» مدة من الزمن. عدنا إلى منزلنا في سيبيرانغ 
بيراك بعد مضي أسبوع على رحيل البريطانيّينَ» ومع أننا أخليناه على عجل» 
فقد وجدناه كما تركناه» باستثناء تعفن الطعام الذي في الأطياق. 


سمعنا عن فظاعات ارتكبها جنود يابانيُون فى حقّ السكان المحليّين فى 
مناظلق أختري. عدم كتير مين الماف يريو » ووخامبة لدتو كديا أن 
تعتصيموا ببتاءنا ويفتلوا زعنالنا » لذلك. شارعيت ككبات: كثيراتث إلين وص 
شعورهنّ كما يفعل الصبيان والاختباء فوق سقوف منازلهنٌ الواهية. لكنّ 
الواضح أن اليابانيّين كانوا منشغلين بالقتال ولم تقع في الأغلب الفظائع التي 
كنا نخشاهاء لكننا عشنا طوال الاحتلال في خوف من كيمّبيتاي» أي الشرطة 
العسكرية اليابانية. كانت تحتجز الأشخاص الذين اشتّبه فى مساعدتهم 
العدو. أو في كونهمٍ جواسيس . أ و فى مشا ركتهم في حركة الحرب الفدائية 
قنذ الناناش: علها بأن بعض من اعتقلوا كانوا قبل الاحتلال يساعدون 
الصين في حربها مع اليابانيّين. الطريقة المفضلة لدى الشرطة العسكرية 
اليابانية في التعذيب كانت ضح الماء عنوة بوساطة مضخة عالية الضغط في 
فم المعتقل» فتتمذد معدته» ثم يُضرب السجين على معدته لتفريغها من 
الماء» وبعد بضع فرات» يغترف المعتقل بالناكيد إذا لو يكن قنماته» 


على اتدعينة الأشخاص الذية قتلوا ة فى أثناء الاحتلال الياباني ضئيل 
1-6 نل إن اليابانييخ محتدوا ا ا 0 هيهو. 


با 


تبختر الضباط الملايويون الشباب ببزاتهم التي اشتملت على سيوف منحنية 
فثل سيوك الضباط اليابانتين + وأضبحتث صديقا مقرباً لأحد هؤلاء المجندين 
ويدعى اعري اندي أصبح لاعفا عضواً في مجلس ولاية قدح ثم 
عضوا فى البرلمان بعت الاستقلال.. وعليت لاحقا اذ ناسرف ازعرف 
(نوفي مؤخراً) لم ينضمٌ إلى قوة الهيهو للقتال إلى جانب اليابانيين» بل كان 
نا وكويهياً ملايويًا وكان في عداد أول من خاض الصراع لنيل الاستقلال. 
والواقع ا الوظائف كانت نادرةء والتحاقه بالقدة ثيه المسكرية عض أنافن 
0 تأمين طعامه. 1 


التحق آخرون بالهيهو لبغضهم البريطانيين؛ وقن فوت كقن ١‏ مده 
فرقق أن كتيراغق الجاذيو ين أكواندهذا البخفن: ؛ منهم على سبيل المثال 
رابطة الشبيبة الملايويّة» التي أسّسها معلمون تدربوا في كلية تدريب المحلمد 
الملايويين في تانجونغ ماليم في ولأدنة كبا 2-00 أنهم عاونوا الغزو 
الياباني فعلياً بوضع قوائم خشبية على شكل أسهم تشير إلى المنشآت 
العسكرية البريطائةء .وكان هباك تغاون نيع الييهو الإتدوتسنين: والملايوييت 
ومن خلاله كوّنوا الجيش الإندونيسي للتحري. وخطط المتطرفون في الرابطة 
مع أصدقائهم في جاوة وسومطرة لتشكيل إندونيسيا رايا التي كانت ستضم 
شبه جزيرة ملايا. وقام سوكارنو”**. الناشط البارز من أجل استقلال 
إندونيسياء بزيارة ملايا في ظل الاحتلال الياباني للاجتماع بقادة الرابطة 
لكنّ الشكوك فى هذه الحركة الاستقلالية الوليدة ساورت أكثر الملايويّين؛ 
وتوتوا اضياو السلقاء فى العري على كر مو الصحرن الالناتى وا لانن 
والياباني . / ش ْ 

نخو[ كذلك ممكتاركة الا مريكية ورأوا فيهم محرّرين. في الواقع. كان 
أكثر الملايويّين شديدي الإعجاب بالولايات المتحدة» وأنا نفسي كنت أفزع 
من الأمريكيّين الذين لم أرهم إلا على شاشات السينما قبل الحرب. كانوا 
الاي ا ربون الهنود في أفلام رعاة البقر وينتصرون عليهم 
ذاكها : كز | دق لرؤية الهنود وهم يصرخول ويسقطون عن جيادهم بعد 
إطللاق واو واي البولينغ الخشبية ويموتون؛ ولم تعد هذه 


(40) أصبح سوكارنو اول عرتسى نو مها في سنة 955١م‏ وبقي حاكما للبلاد إلى سنة 19511 م, 
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الأفلام مستساغة اليوم. وتبدلت الأدوار وكذلك مواقف منتجي الأفلام 
ومشاهديهاء ولم يعد مستغرباً في نظر الحعويين | لصوير الاهوكية اا علي 
والزنوج كأبطال» كهنا قل عيلتا هذه |الايهام !! فى العاف اذ مويه بيد وهم 
يطاردون أعداءهم ويقتلونهم في العالم أجمع 


بعد الغزو الياباني» شَلّت حكومة قّدحء وأصبح جميع أشقائي 
وأصهاري الذين كانوا يعملون لدى حكومة الولاية عاطلين عن العمل» ومع 
أن دولار المضيق بقى قيد التداولء فقد استنفدنا فى وقت وجيز كل المال 
الاق كاناقى سورع دوعي الوه ولتي شرع لدان قري تاي بيد 
ثمار الموز في الشارع» راتكن ساك سس رانك فرشا الخعير على 
الطريق في شارع بيكان ملايا وعرضنا الموز للبيع. وزادت ندرة الطعام على 
الرغم من جهودنا وبدأنا بحذف الوجبات» ولم يمض وقت طويل حتى 


> عه 


افتفرنا. 

2 طعامنا اليومي فى الأوق: :و القروس اليعدر , بالكاري واللوبياء 
الطويلة. وعشنا قريب مرت الشاطيء ولذلك كأن (الق يلس وفيراً ووقيها : ا 
لك كفن اك الآأر 5 بالكاري واللوشاء ١و‏ له وأترك القريدس 
للقمات الأخيرة» واعتدت طوال سئين بعد ذلك ال طبققّى المفضل اخر ا 
وقل المتوافر من اللحوم والدجاح». وفقل الشاى الت والاهم من ذلك كله 
فقذان السكن )رمه بحسن الحظ أن الأرز كان متؤافرا بكثرة في قدح . 0 
إنه في المرحلة الأولى للا حتلال ؛ الياباني. فافيت كمنات الوذ عدن نقله 
إلى مناطق ملايويّة أخرى . 
بيري"'' الذي جعل الأجساد تنتفخ» وظهرت على أجساد آخرين جروح 
متقيحة . وأصيب بعض بالحمى وفقضى بعحبة . وخشى والداي إصابتنا بالحمى 
لعدم توافر الدواء اللازم» علما بأن علاجه الوحيد ومع كوادات مبلولة 
بالماء البارد» أو الاستحمام بمياه سأ خخنة بعل غليها ع أوراق عسشبية . 


وفي هذه الأثناء» أرغم اليابانيّون عمال السكك الحديدية الملايوية 


(9) خلل في الجهاز العصبي ناتج من نقص في الفيتامين ب١.‏ 
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والمدنيين الآخرين على الانضمام إلى قوة عاملة بنت ما اشتّهر بالاسم القبيح 
سكّة الموت”''' في بورما لنقل الجنود والأسلحة والمعدات الحربية الأخرى 
إلى التجبينة” الممقيت ,وتوت على .المع نون لعي ماسر لي ااا 
بالبعوض ولا يتوافر فيها غير القليل من الطعامء أو الماء النظيفء أو 
المكان اللائق للنوم . لذللك 6 فضى "كنس . هيد الملايويين نحبهم في أثناء العمل 
غلى بقاء السكة العنتيدية تلق .وصندما: ضهية المكاف أورا ره عاد 
التاجون من بورما سيراً على الأقدام» وأقام عندنا بضعة أيام عدد قليل من 
ا بناء السكة الحديدية قبل أن يواصلوا 
مسيرتيب: الى ندا ليت منيرا على الأقدام. عالوا 'الووالجوالحوقن» :واللشيف 
الجروح المتقبحة على سائر أجسادهم . ومن نعم الله أنهم ما إن نعموا ببضعة 
أيام تمتّعوا فيها بطعام مغذ ونوم مريح حتى بدؤوا بالتعافي من أمراضهم. 


بما أن المدارس أغلقت أبوابها في الأيام الأولى للاحتلال» فقد لزمتٌ 
منزلى. فتشت المنزل وعثرت على كتب من مكتبة القارئ العائدة لوالدي 
وكنت قد قرأتها سابقاء لكنى قرأتها من جديد بما أنه لم يكن لديّ عمل آخر 
أفعله. ووجدت فى وفت لاحق بعض المجلاات السهنية الامريكة الث رماها 
أحدهم. ربما خوفاً من اعتراض اليابانيين عليهاء واعتقاداً مني بأن الجنود 
كل صفحة فيها من أولها إلى آخرها. قرأت بنهم كل ما وقعت عليه يداي 
باستثناء كتاب ضخم عثرت عليه عنوانه اليهودي التائه (مءل ونفع0مه”11 2176 . 
يتحذث الكتاب عن المصائب التي 8 لبيك نكا اح ل 0ه 
الكتاس. لكنه كان يا وطويلا 50 الى ا ل دن لم أستطع إكماله على 
الرغم من عزمي على ذلك» وسفن الكتابة الوسحيد الذى :لو أاشسمكن طوال 


خضعت فدح لإدارة ما اعتقدث أنه ضابط محري ياباني رفيع و 
كانخ اكاك توجب على سكان الور متاق التجمع في غرة كل شهر أمام 
محكمة بادانغ فى حقل قبالة المحكمة القديمة قدي لقي كانغ كاكا إلقَاء 


(55) فذو نان نم1 عاماذ اشويا قرو أبيري: قرات السلناء أرعيوا على بناء هذه 
السكة الحديدية ات مسافة 4١2‏ كم بير عردها عا نهان! ل تان تايا بن 


لسية + ثي يد 


كلمة حماسية طويلة باللغة اليابانية يخاطب بها الحشود. ومع أنني ملم باللغة 
اليابانية بعض الشيء, لم افقه من كلامه شيئا سوى إشارته إلى إي بي كوكيو 
أي اعرريكا وبريطانا: عرفت أن الباناشين يريدوت. منا أن نكره البريطانيين 
زالأفريكين لكت 5 اعنقك أنهي استطاغوا العالين كن الدامس: 


على الرغم من مخاوفنا السابقة وندرة الطعام. لم تكن الحياة قاسية 
بالنسبة إلينا تحت حكم اليابانيين كما كانت بالنسبة إلى بعضهم؛ المشكلة 
الأساسية هي أن الإحساس بالانقطاع عن العالم أصابني بالاكتئاب. ولا 
أقصد بذلك القول إننى كنت كثير السفرء ولكن تعذر علي الاطلاع على 
الأخبار التي اعتدت قراءتها بانتظام في الصحف المحلية. ولقد افتقدت 
بالفعل المجلات التى وجدت متعة كبيرة في قراءتها في مكتبة المدرسة . 
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عاوت نكاهة كرات اللعرع يكزلا الضعدقة:الصنى:ة:سيوتنان 
يون (الباطتسة 5/1 #مومرى) التى كانت تهمبدز :فى سنغافورة باللغة 
الاتردة كتفي البزليةه بول اننا قم البازالين عن الجبهات كانةه يذ 
أن أحدا لا يستطيع إيقافهم. احتلوا بابوا غينيا الجديدة والظاهر أنهم عزموا 
على غزو أسترالياء وتوغّلوا في بورما إلى أن بلغوا في النهاية إمفال عاصمة 
عانيون يالك اتسيف الطرق أعامهم :ورافك للتددقن معنا وله أ يوهي ذايك 
حماسة كثير من الهنود في ملايا من إمكانية القتال إلى جانب اليابانيين 
لتحرير بلادهم. ولم يسع البريطانيون إلى تجنيد الهنود في القوة الفدائية 
المناوئة لليابانيين لعدم ثقتهم بولائهم. وانضم عدد من الهنود الملايويين في 
النهاية إلى الجيش الوطني الهندي الذي شكله سوبهاس شاندرا بوسي”"1ا 
وراس بيهاري بوسي"''! لانتزاع استقلال الهند بقوة السلاح بالتنسيق مع 
البانانيع: 


كينا" أضحعة. غامة عددر السحفل اليادء+ تحت الاختلال الباناتى يحلول 


)١١(‏ كان سويهاس شاندرا بوسي أحد أيرز قادة حركة الاستقلال الهندية المناوثة للراج (الحكم) 
)١1(‏ كان راس بيهاري بوسي رئيس رابطة الاستقلال الهندية ورئيس أول جيش وطني هندي 


ذلك الوقت» سمحت سيام بدخول الجيش الياباني بعد أن فررت حكومتها 
الوقوف فى صف اليابانيين؛ لذلك لم تقع أضرار بسبب الحرب في سيام. 
وق القت ضيكة #قرييا قزرت سباع اتاد الاسم تايلانن وتعدى أرض 
الأحرارء ومكافأة لها على مساندتهاء قرّر الياباليون نقل الولايات الملايويّة 
الشمالية الاربع إليها وهي قدح ولبرليسن وكلانتان وترينغانو. لم يشعر تونكو 
باعل شام» نتلطان قدحء بجر من سم على ذلك؛ فقد تلقهى علومه فى 
بانكوك تحت وصاية الملك السيامي. وعندما أصبح النقل سارى المفعول». 
الل 05 1 راء السيامي . سوه مم يي 


بإمكانة عيشهم دائماً قي 07 جى. 


وبعد وقت وجيزه رأيت بزات الخدمة العسكرية والمدنية التايلاندية في 
لون كناو لول قككع كاف متصدر قشني العرير يها انه الماك الرصير 
المدام فى لسري 0 االزكادى جدود روات خيقر الدعفها ارقايض الموطقوة 
المدنيون بنطلونات سوداء وسترات بيضاء. وبعد نيل الاستقلال» اعتمد 
تونكو عبد الرحمن اللباسَ الرسمي ذاته» وأضاف وزراء وحكام بينانغ إلى 
زيّهم قبعة مصنوعة من الفلين تعلوها وو اتعام حييوه بالعداتك الك كال 
برناديها الحكاى البويظا نتوقاء ويلك نكا ونير اللسكرة الو جمد انين 
انععافيوا :فق غطاء: الراس هذ +الجورتكولم 


امتعضتٌ من طريقة نقل اليابانيِينَ المتعجرفة سلطة قدح إلى التايلانديين» 
يهنا فى قلع والو اياك لساب الأخيرى لبت سرى عتارات يمكن 
نقلها مثل الممتلكات الشخصية. ولم يكن لنا نحن الملايويّين رأي ىم 
خضل اوتا ولي تكن لاا ىاقيمة كرو ععددز اتنظنتك إلى قنويتن يانتن 
ملايويّ وتبلورت لدي كراهية الحكم الأجنبي» وأردت أن يكون الملايويّون 
ي ة 


وفي أثناء الاحتلال السيامي لولاية قدح. عاش الملايويّون على خوف 


من أن تختظف بناتهم من قبل الجنود السياميّين. ولا يزال الملايويون إلى 
الوه انا حاوين السك الك فاته ققد امكقدر فى الاريتة الشايرة أن 


نذمنا 


السياميّين يملكون قوى سحرية خارقة وأن في إمكانهم إعداد رقيات تثير 
الشيق ها اغوى الفتات: الملايريات «السعى للحضو ل»عليها :. وسرت احاديت 
بأن فتاتين أو ثلاث فتيات ملايويّات ميرك أسيري ‏ ردان :في القنا من إلى 
الديانة الكرديكم ومع داعيو ل يستطع التتية ور خهذدة القصص» فقد 
أقناضف قل "نشيدا ولو وضعنا هذه القصص جانباً : وريز از الحكم 
التايلاندي في حياتنا في أثناء الحرب» بل إنهم سمحوا في الواقع لمجلس 
ولاية قدح باستئناف نشاطه وإدارة دفة الولاية. 


على أله وفعت حادثة واتحدة اعضو كتيرا» إذ ضير العاباة تدتوق: عند 
إنزال علمهم كل مساء وعزف 0 0 
تيلاي ولالك مسترت في مكاي اي شان مد م 
وساة: إلى صدغه لكمة قويةع فسقط مع دراجته وماد بلا حراك في الشارع. 


يتعيت غليء 'الاعتراف نأنى كنت ان لآنى وقفت فى الشارع كما فعل 
غيري وصّعقت مما حصل ولم أحرّك ساكناً. بدا كما لو أن الجندي 
التايلاندي يريد لكم الرجل مرة أخرىء لكنّه صاح بالتايلاندية عوضاً عن 
ذلك واستدار ومشى متبختراء لا أذكر ماذا حصل بعد ذلك. وفي النهاية» 
هب عضن وو لمساعدة 0 التيرص» ات 
و او ذلك الجندي» وإثما 0 5 0 
ضرب شعينا وعدم قيامنا بشيء حيال ذلك. كنا شعباً لا حقوق له؛ ويمكن 
ركله بكل ما فى الكلمة من معنى» ولا تزال تلك الحادثة مطبوعة على نحو 
ا مسي و وسوس ساي 
فكرة دخيلة وعريبة 13 وتمئيت ببساطة أن ا 0000 يرحل 


١١ 


التايلانديّون عن قدح أو سايبوري كما كانوا يسمّونها. تمنيت أن يرجع 
البريطانيُون ويستأنفوا حمايئناء ونسيت حينذاك أن البريطانيين أبعد ما يكونون 
عن حمايتنا وأنهم في الواقع تخلوا عنا . 


مع عدم وجود شيء يشغلني» أقنعني بعض بعد مدة بالالتحاق بالمدرسة 
اليابانية مترة غاكو :وأنا فن, السابعة عثززة:ة اذاويك العدوسة عجوز ايان 
متزوجة بأوروبي» وكان برها معتقلاً وكان لديها ابنة جميلة اسمها نورا 
وقع في غرامها جميع الفتيان. :وأذكر أن طالا كيرا من مدرسة معهاك محمود 
الشرعي» واسمه سيد عبّاس الحبشي» عَيّن كوميشوء أو عريف الصف. 
وأضيجت: فوكوشق أي الرقم انين تحاولت» أن اهرس البابانية لكتى له اتيم 
بهاء واعتقدث أن البريطانيّين سيعودون في النهاية ولن تعود اللغة اليابانية 
عام حيسة رأ قائزة»' كم كك سكا ...وعد اضرف » جا من هر زرت ذيها 
اليابان إلا وتأسّفت على عدم قدرتي على التحدّث باليابانية. كانت ستعتبر 
رصيدا لي» وبخاصة عندما كنت في الحكومة وتوجب على التعامل مع رجال 
الأعمال والمسؤولين الحكوميين اليابانيين.. 


الشىء الذي أعجبنى فى المدرسة اليابائية كان راديو تايشوء أو التمارين 
التي تدرّبنا من خلالها على عزف الموسيقى واتباع التعليمات التي تذاع عبر 
الراقيق ».برقي الضفو كاف الأنشاذ نوفني عن العدريسن :فى أوقات معد 
أيضاً لأداء التمارين التنفسية التي ساعدتنا على البقاء يقظين ومصغين» كما 
تضمنت التمارين الجري مسافات طويلة في تشكيل عسكري . ستشعر بتعب 
أقل عندما تقرع أقدام كثيرة إيقاعاً معيناً. كنت أركض بشجاعة في مقدّمة 
المجموعة» من غير أن أتمكن من البقاء في الطليعة في العادة. لم أكن قويا 
من الناحية البدنية يوماء وأنا لا أتمتع. ولم أتمتع يوماء بالبنية العضلية التي 
أعجبتني في الصبية الآخرين. لكني أتمتّع بقوة الاحتمال» وإذا كنت تقوم 


وبمرور الأيام» وبخاصة بعد الاستقلال وبعد أن أصبحت وزيراً. ترسخ 
إيماني بالمساهمة الإيجابية في الانضباط الذي علمنيه والدي أولآء وقوّاه 
التدريب في المدرسة اليابانية. أعتقد أن في وسع كل إنسان فعل شيء ما إذا 
كان منضبطاً في قيامه بعمله على الوجه اللائق. الانضباط يعني سيطرة المرء 
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على وهنا هد | لا ساسية او تغله عله ؛ مثل الْعْسْ ن أو الكسلء لمخميتن ليق 


النتائح الستاسية أو الأعدافك المتشودة: وقل 5 للانضباط دور كيين فى 
حياتي مُسهما بجميع النجاحات التي ربما حقَّقتّها . 


0 العلزوسة البايانية ل كس و واد ع او ار 
اليابانية. وفى أحد 2 أمرونا بالمغادرة وألقوا طاولاتنا وكراسينا 0 
مصرف خرساني قريب حتى قيل أن يتسنى لنا الوقت لتفريغها من محتواها. 
ثم أقمنا كوخا في بيكان رابوء السوق الأسبوعية في ألور ستارء لبيع ماء 
ارقي والحلوى الملا يوية. كان لدي ناد نئة ركام اصود عدم موتلرس : 
والتا مين افير ع الوحطية الملايوية الواطنية المتحدة (أمُنو) مادة من لوفو 
والتحق الثالث بالسلك الحكومي في قدح وهو متقاعد الآن. ثم بعنا الكوخ 
في وقت لاحق وبدأت ببيع الموز والفواكه الأخرى في بيكان رامق كهنا 
قحلت في قلي فطائر الموز وبيعها. فضلا عن بيع الحطب وسلال القصب 
؟” كم عن البلدة لشراء منتجات القصب من رجل صينىي كان يصنعها بنفسه. 
وعندما حصل شقيقي مهدي على بعض ثمار التمر الهندي المجففة من 
كم 00 الا ارد 
أفضل عا من اققاق انين توا يحاولون العمل للق الس 


كما أقمت صداقة مع هندي شمالي مسلم كان يبيع الثياب والأحجار 
الكريمة» بما في ذلك بعض قطع الألماس الصغيرة» وضع سعرا على إحداها 
فالتقطها لأمعن نظري فيهاء عرفت القليل عن الألماس لكنى لاحظت أن هذه 
الفطعة تكو «السروة عد ا با رو ف اي ولاق ساك عطي يا تن 
هذه القطفة: سكل انز يارياك بأنشها عي تشعرت قهر ديه مع اننى 
لم أتفظن إلى حقيقة ذلك العيب. زاد احترامه لي بعد ذلك». وعلمني كيف 
اعفن فلبلا عنننا اقفن التمائن بعصا طولها ياردةء والفكرة هي بدس قطعة 
القماش ب بن اعابعك كن ذا امار لود قصيرة من نقطة البداية؛ 
شاط أن اتقو بذلك يحمة. سحت افيا قري سيان ميزان صيني أسمه 
كاتي» وكيف أضغط على القضيب الأفقي المرقم بالخنصر لزيادة الوزن. 


٠.١ 


ربما تبدو التجارة التي انيقالت لبها سعي : وقير زان اميه الآن: 
لكف تعلمثتة الأسابييات: ولاهقا غددها كعيف: التتقدلة الملاترية 
000 رماع از 171 ) المر 59 ل التحارة الناجيحة (ع417ه77 برزاءط ٠6‏ 106 © ) . 
اقترحت استخدام آلات ذات صيئيتين لوزن البضاعة مقابل أثقال محددة 
الورن4 ]اذ لأ مكف القين امتهم لهدة الموازيدء فودق النم ا مكتوى 

عليه ويمكنك التحقق من هذه الأثقال بسرعة بمقارنتها ببعضها على الميزان. 
ولانوكة منستن الأواران المجكومي ) التغاضي عن أي تلاعب في هذه 
المواقية. غناك كنين .هو امود الأخرى التي تعلّمتها من العمل في تجارة 
صغيرة في اكتاع كلد إن الياباني وانتفعت منها كثيراً ححين وليك منباوالبات 
متزايدة في حياتي» بما في ذلك إدارة الحكومة وشركاتها الكثيرة. 

لم يتوافر في أثناء الاحتلال الياباني إعانات ولا دعم حكومي من أي 
نوعء فإذا لم تجتهد في عملك لكسب لقمة عيشك فسوف تتضوّر جوعا 
بالضى الحرض للكلمة, كانسك ككررا وكدلك قل امودقات »,سرد 
على آلا أكون مدا بن اعد كرهت الابهدانة ولاولك اكريهها فالدين 
يحرمني من النوم. وغداة انتهاء الحرب». كنت قد ادخرت ما يكفي من 
ااعملة الموز) اليابانية لاشترى ها ععلسة قولازات» ستعير انث المصيق. 


بحلول سنة 19147م» اتضح أن الحرب لا تسير كما يشتهي اليابانيُون؛ 
إذ تباطأ اندفاعهم إلى أن توقف في النهاية» توقفت مسيرتهم في بابوا غينيا 
المنيدة .فق بعرن المصيط«الينادية الناكنة.وقى ورها بالقرت عه الخحدوه 
الوسس ان هه لو اهم الجلقاء امكوونا فنا كيدا + الكن :ذا ركنا لد ,سان 
لعفيع: الياباننين بالأرض على ثندة القصفي: والخائر المرتتعة .يدا أنهي 
لزتيون اموت علي :| :الاق له يكن اختلول هو العم هيكذ إلا 
بعد فناء قواتهم بالكامل قري ومن حسن الحظ أن حلكا كاتك تفيدة جهدا 
عه هات القعال و لدذللف نقيت امنا ييا . بقيت أعمل في تجارة الموز في 
كات زابو» الكن لظف ان اماو المعنوة امون بعر دون علي أكر اين 
اا يم نشكا .وباتو آمل إلى عصان اكدر لقي ورهين 

منهم إلى التضوفه كحدوده ولم يكن فى وسعهم الانتظار لتناول السؤز 
ابتكم فكاتوايؤتزون الحين نه وكانوا ياكلولة فيد الحين والآاحن) 
ويلتهمون أعذاقه بلمح البصر. 


5 50 وعلاث. عي 0 انين اننا ديت 39 كه اليابانئين: 
و و و يا «اعراداي تقدم. كما 
اللمعحطانث الإذاعية التابعة للجاهاءع كانت عملية خطرة. لحر المستمعين 
جازفوا وأذاعوا أي أخبار تناهت إلى أسماعهم» علمنا بشأن تقهقر الألمان 
فى يسنا 1 1/ وروبا الشرقية. 05 الحصو ل على خريطة لهذا الجزء 
من العالم من أطلس مذر سي فليم قاين قطعت متابعة تشهقر اليا وعرفت 
أن المحور الالماني الإيطالي يتهاوى وأنه سيخسر الحرب؛ فالإيطاليون 
خحسروا كيان ا ريقيا. والما رشال أرفين رومل | وفيلقه الأفريقي اللدى تعدته 
مسارح الخال من الامطاية م لم يستطع الصمود أمام مجحمات الحلماء . 


مع تقدّم الحلفاء على مسرح المحيط الهادئ»: حلقت قاذفات بي 54 
نوق الوون سار :وفوق أجواء أعرى من لديا واسقطية متشوراظ اذاعف نا 
نتوقر البانان ل وسويفة الجر الناواتية فى عركة سلواىة بدا جلي أن 
الحكم اا ل ل ل ل نه د ل اناه مسوّغ 
لتعلم اللغة اللانادةء ثم جاء يوم عندما هرع شقيقي مشهور إلى المتر ل وان 
ابح بوقالحى قوت هال د قل فهر ودر لظت سقطت. غلى هيروت سماء 

سمع الخبر من شخص احتفظ بمذياع خلسة. وكنت قد قرأت عن القنبلة 
الذرية فى عدة مجلات فاستنتجت على الفور أنه زوين انمد مقطت 
ومن نم كه القنابل على هي هيروشيما وأخرى على نغازاكي بعل ذللتاء 


كل ما فكرت فيه هو طٍ طريقة استسلام اليابانيين» ذلك أنه لن تتسنى لهم 
فرظ لتطية.تبياسة دفن المحروقة فى أثناء تقهقرهم في ملايا كما 
هذدوا. نجونا من ذلك التدبيرء ا ' يعنيني) لم أعرف شيئاً عن 
تأثيرات الغبار الإشعاعي الذري وقتئذٍء بل لم يعرف أحد عنها شيئاً. وحتى 
الولايات الوتهزة افرشيف أن اله ء سيكون في مأمن طالما أنه على مسافة 
بعيدة ولم يتعرّض لتأثير الانفجار بشكل مباشر. ولم تكتشّف تأثيرات الغبار 
الإشعاعى الذْرّي على المدى البعيد إلا فى مرحلة متأخرة جدا عندما عانى 
الذين تعرّضوا للوشعاع في فمروفيا وهار كي أمراض الإشعاع وأصيبوا 
بأنواع مختلفة من مرض السرطان. هل كانت الولايات المتحدة ستحجم عن 


١ ١ا/‎ 


اتععوال الأيتهة الحووية انها عرفت مدى طاقتها التدميرية؟ وهل 
ا شت القنابل النووية لذن العدو ياباني لسن ةا كان قصمف 
0 ا لسن الألحاتة مثل دريزدت 0 بلا 7 لكني لا أعتقد 


لكنّ القنبلتين الذرّيتين أرغمتا اليابانيِين على الاستسلام. لم يصدق 
القادة الميدانيّون اليابانيّونء الذين لم يعرفوا مدى الدمار الذي ألحقته 
الفملتان أن بلادهم 1 تستسلم. أراذوا مواضلة القتال» ولذلك 
اضطر إمبراطور اليابان إلى إرسال الكونت تيروشي» أحد المسؤولين في 
البلاط. الاميراطورى» لتقل قران الايسياؤم إلى القادة الا بات فى سوب 
شرق سيدا لحن الجنود الباياديية أثروا الانتحار الجماعى فى عذد من 
الأماكن على تحمّل ذل الهزيمة. 00 

نووت كقير ١‏ قينا اول :الناياتن ا ان الف ع أنه هبان فى 
امعطاعتي العودة إلى 'الملدوسبة» نويها: أتى لم أستطع الانتظان» ولت سين 
المدرسة عنوة وأشعت الخراب فيها بتوقيع اسمي بقطعة من الفحم على 
جميع جدران قاعة الاجتماعات. شعرت أنني مثل زورو وأنا أكتب الحرفين 
الأوليرة لابين فن 5 مكانة. كان ولق عياة صما ثباي. وعندما فحت 
العارسة انوانها: أعيداه و عبني عن أبانتى ودعى السك لمم شمن قب 
بقسوة وأمرني بإزالة آثار فعلتي» لكنّ ذلك لم يُخمد إثارتي» ولا سيما أنني 
ردك وقة وده وجيز أن أوراق امتحان كامبريدج للسنة التي : اسيل ترم 
والذي خضعث له قبيل نشوب الحرب» قد وصلت إلى إنكلتراء أما وقد 
التهت. الحرب» فقد أذيعت نتائم الامتحان وغرفت أثنى فى عغذاد التاجحين . 


نقد عاطنك عربا ف ريا هانيناه وفايقت حيتي افيه ايد 
بلادي . كاحت الجرية خربيه وتريدة تركي , في آثارأ عميقة بدت كثيراً من 
تصوراتى للأشياء وعدداً من معتقداتي. عل ال ل ان يا ا 
الية بيه مقر نا كنيته لسرن اللو يكن دكي يذو ها كمت احعقيك»: كان 
بالإمكان التفوّق عليه في الذكاء وقهره. سرى في أعماق نفسي إحساس 
جديدء وأصبحت أكثر تفظّناً إلى جذوري وإلى انتمائي الملايويّ» صرت 
أمتعض من الدّوس على كرامة شعبي ووطني واكلانم رانف كت حلت 


١٠٠١م‎ 


الدول التابعة للدول القوية على مرّ التاريخ واستّعمرت وتُقلت من بلد إلى 
امر عشبا االمتعير. .ورانت: أيها كننه انهالو يكن مااي تين كشعين 
اعتبارء وأنْ أراضيهم مجرّد عقارات تتم المتاجرة بها بالمعنى الحرفي للكلمة 
أو منحها أعطيات لقاء خدمات أسداها أجانب إلى أجانب آخرين» بل كيف 
ظرد الملايويّون وعُوملوا بلا شفقة لعدم رضوخهم للآخرين. 

لم تتبلور هذه المشاعر المتنوعة في لحظة واحدة أو تتضح على الفور. 
ولكن تطوّرت ببطءء: هن :دون 'تسلسل آو“ترتيب»: لكنها شكلت الأساسن لردئ 
على الاتحاد الملايوي» وأسهمت في دفعي إلى معترك السياسة بالتزام 
راسخ . 


0 


الفصل السابه 


نمر ملايا» تنيت الساموراي 0 اللور 3“ لويسو اا دار 
العدّل ٠‏ فى سلغافورة في ١‏ الول تستهين 05امم.,. ٠‏ وحخرص البرايطا نيو 0 
الذين ذُلُوا باستسلام رئيس أركانهم الفريق ارثر بيرسيفال في بوكيت تيماه في 
سنغافورة فى سنة 1957١م.‏ على الإسهاب فى عرض هزيمة اليابانيين ومنحها 
لقا ولحدة: 


كح عند حير تر الفوسن المحليين لمشاهدة احتفال في ميدان مقابل 
لكاو العدلع وكاسيةب 5-5508 واضحة: قد حير اليانا تيون البغيضون وهذا 
جزاؤهم. كال 8 أن العيب: ؛ والحييت ملايا فقطه. تحررت من 
اليابانيين . 

ومن ناحية 0 بدا اي 0 فيل 3 
بالا 37 0 لاتير الآخرون 500 فى 1 سعاد 6 
يضح أن يقال إن بلادنا:تحررت. فق اجتلؤل اليابانبين » 'لكن ذلك فى نظر 
وهذا كل ما في الأمرء ووقعنا من جديد تحت حكم البريطانيين. 


الكاسعة قات يفيل واقعقيف الى ونقة اصدفاكن بوزفالذين فى "الندوسة الدية 
عاد كثير منهم إلى قراهم في اثناء الحرب . بحى عدد عدن كيم كحي دهم 
صديمى الحميم عزيز زين الذي كان يقيم بالقرب من منزليى؛ إذ أصيب بحمى 


١١١ 


وهو في السادسة عد ةا وقاكه ا العلاح الطبي يناخا في ظل 
الاعتلال«الياياد: 

ما إن أعادت المدرسة فتح أبوابها حتى عدت إلى الصف التاسع» أذكر 
أننا تجمّعنا في الصف في 0" لروردق أكثر فا البامن. المدرسة بد وهو 
عبارة عن بنطلون قصير أسود وقميص أبيض. وعندما تسنّى لنا الحصول على 
لباسنا الرسمي لاحقأء لم تستطع أسرتي تحمّل تكلفة شراء قمصان قطنية 
ليء ولذلك ارتديت قمصانئاً قصيرة الأكمام عوضاً عنهاء وبقيت على هذه 
الحال طوال الوقت المتبقّى من العام الدراسي . 

أذكن ذا عد ين الست سواه السينك: ود وف كا سياد راكنا 
يتكلم الإنكليزية متتبَعا أدقٌ تفاصيلهاء كما عاد جميع أساتذتنا القدامى أيضاً 
ما عدا السيد أم. فيراموثو؛ مدرّس الجغرافيا الذي قضى في الحرب. 


3 


عتم اليد جاي . انين اوقستويه كبر الأساةة بدا وناظ المدوس 
مؤقتاً كات اوواقين من الفيليبين ولديه أسرة كبيرة كفاية لتشكل فريقا لكرة 
القدم . كما درسن 5 ا وميه اللغة الاتكلزيةء وكان يمنحنى على عملى 
عللامات عالية دائماً. وو الذي جعلني رئيس ا( اجمعية الآدب والمناقشة) 
وض : قحل الدوسة وان الأماة).. اول مقالة افتتاحية كتبتها في المجلة 
كانت تعليقا على الحرب والبانانية افتتحتها بمقدمة فخمة بدايتها ( جرت مياه 
كثيرة أسفل الجسر» لأظهر مدى إتقاني للغة الإنكليزيةء لكن السيد أوغستين 
راع أتها غععاوانت عتحقة ودتونما لان نني أصررت على استعمال كلمات طثانة» 
ولذلك توجب علئ تنقيحها . 

بقي ناظر المدرسة لبضعة شهور فحسب وخلفه شاب إنكليزي هو السيد 
جي. إي. ماريسون. مع أنه كان في أواخر العشرينيات من عمرهء فقد اعثّبر 
الأرفع مرا سات الاساتلة الما وده وكان غالما باللغات استطاع تعلم 
اللغة التاميلية بسرعة مذهلة بالتحدّث إلى الباعة في المطعمء ثم أصبح كاهناً 
ضد ع ليله و عفيرت مياشتة :فى كا يدراثية سنا نل انتوق فين سبدفا قورة وأنا 
طالب فى كلية الطبٌّ. 

لم أشارك في الألعاب الرياضية كثيراً لأني لم أبرع فيهاء فحتّى في لعبة 
كرة القدع.غليك أن تعر كيني 'تمزو الكرة إلى. لاعبه آخبر»: الكدنئ فارست 


١١ ؟‎ 


لع الرعى هي ذلاب حيار راك كانت ايرادا اله فين لوصا به 
لا أعتقد أننى: كيت كنت لاعيا فاه أ لكن كان في استطاعتي التقاط الكرة بيدي 
والجري» استمتعت بالتدافع وتكاتف اللاعبين. كدت حضوا فى تريى كلية 
الطب أيضاً وللاعب احتياط في فريق | الزرق في سنغافورة» مع أنه لم تسئح 


لم تكن الكتب الدرسة فعاحة عيك اماء الحرب؛ فتوجب علينا تقاسم 
الملاحظات وأي كتب قديمة في حوزتناء دمر اليابانيّون مختبر العلوم أيضاء 
ولذلك لم تبدأ المدرسة بتدريس مواد العلوم» وكل ما عرفته منها إنما تعلمته 
قبل الاحتلال اليابانى» وقد شكّل ذلك عائقا أمامى فى مرحلة لاحقة عندما 
دربيت الطلكه الك عدم اندو على دزابة العلرع د متكا الى متكا 
حينئذء فلم أكن أعرف أنني سألتحق بكلية الطبّء بل إنني لم أتصوّر أنني 
سأصل إلى مرحلة التعليم العالي بأي تخصضص كان. 


لرياضيات هي المادة الدرامسسية المفضلة لدم يي ويزعجني كثيرأ أن أرى 
5 وأحفادي عتمدون عل الالات: الجا سس ولا تخرون: حسابات:.دفثية : 
كان والدي شديد التدقيق فى ماذة الرياضيات وكان يدرسني وشقيقي إياها في 
المتزلثت. إن المهارات الال ضرورة مطلقة في الحياة. وبخاصة في عالم 
المال والأعمال. ظئنت أن نشأة الصبى الصينى خلف منضدة محله التجاري 
حيث يحسب باقي النقود تجعله تعوله امور دو ضير ف : انرا ضيائكة ببينها لا 
يحتاج الصبي الملايوي الواقف أمام المنضدة إلى إجراء أيّ عمليّة حسابية 
بعد شرائه حاجته. وربما كانت حجتي تبسيط المسألة»؛ لكنّ حساب باقي 
د بشكل متكرّر لا بذ من أن يجعل الصيني العادي أمهر في الرياضيات 
من نظيره الملايوي. وأنا شخصياً لم أكن أحسب ما تبقّى لي من نقود بعد 
شراني حاجاتي من المحلات المحلية. 


عندما كنت شاباً يافعأ» اعتدت سماع صاحب متجر صيني خلف منزلي 
بعري عازه مان بالحظ السعيد عندما يفتح محله كل صباحء وقال لي 
عن الاتخامن اذا ؟* كنت أول من يدخل متجرٌ الصيني في الصباح؛ تستطيع 
تحديد أي سعر لمشترياتك لأنه يتشاءم من افص سم أول صفقة له في 
لفازقر: قميك الجسحاولة وسد وت لمنا كنا ! لشىء لا أذكر ما هوء » فرفض 


١ ١1 


أصحاب المتاجر الصينيّين لا يهرّون آلاتهم الحاسبة» لكنّى بقيت ملتزما 
بالطريقة التجريبية المتمثلة في تجربة الأشياء والتحقّق من صحة ما قيل لى. 


بالعودة إلى المدرسة» عدنا إلى دراسة تاريخ الإمبراطورية البريطانية» 
ولم يكن المنهاج الدراسي لامتحان كامبريدج لما قبل التخرّج قد تغيّرء لكننا 
له اتدافكن عزيمة البريطانتين على بيد البابانتيق فى الخرتب فالتقترضن. أن 
التاريخ يحدّثك عن الماضي لا عن الحاضرهء وهذا كان موقف الأستاذ على 
أي حالء وما زلت أرى مادة التاريخ ساحرة» ففيها كثير من الدروس 
لستخلصها ونطيقها في زماننا . 

لم أكن أتذكر تواريخ الأحداث التاريخية جيداً وما زلت؟ فأنا لم أشأ 
شو ذهى يكنير من الأنباب :والقواريخ من نين الأشياء الى احخرتك 
سنا تمان :وف :ذواعى: الامقت الى انسين اسماء* الافيشاهن ايض + وهذ عيبت 
في رجل ىا يمكر الما منج ميته لكنني كتهدبارها فى القاريك كن 
أيام المدرسة وحصلت على تقدير «ممتاز» في امتحان كامبريدج لسنة ما قبل 
التخرّج. كما كنت بارعا في مادَتّى الجغرافيا والرياضيات لانكبابي على 
خراائط. البلدايضهروالهدة الأوووعة فل «القاء القع ب مكدرق قارنت وس المهار اد 
الطاحنة . ْ 


ومع كوني 55 طاليا 1-2 لم يحبني أساتذتي. ريما لانت لاقي 
«ماكرا» كما يقولون. لم أكن طالبا مطيعاء والطاعة هي كل ما ينظرون إليه 
عند اختيار الطالب ليكون رئيس الصف أو الطالب المثالي» ولم أعتبر طالباً 
يقالا الأ“نين كحرجي برند تضم :إن الأيعاة لي الذي وحن بو قبل 
لتخريبي الصف. مفسوا الهركر لآنه سيقوىي حظوظي في نيل وظيفة أو 

م العودة إلى رومين الصفوف الويلر سين: والدلواسة؛ بهقيت وكديات 
الحرب اود توقعنا جميعا التهياق الومطابية والخبط ا لت بشوق عودتهم 
إن هناد نغ لكنّ عودة هده الدكريات ترافقت مع تحرر متزايد من الوهم 
المتعلة بالرجل الأبيض» فهو ليس المخلوق الذي لقو كما كنت هده 
وتافت لعدم معافيتهم كان تك لسماحها لذقوات اليابانية فالتزول على 


05 


شواطتها و لحك نهدو المضييق الرى 81 لقوق مل نا 


كينا كانت هتنا 3 0 1 لبولانات امامو ا 00 معسييات 


- 


الخرقاء 0-8 ا إدارة ا ولاية د طالما , فين ا والقمر 
والنجوم 14 كمأ جاء في نص الجعاهدة ولا يظهر أن الملا يويين ٠‏ اهتموا بدوام 
ريال هذه الاتفاقيات "البح لم يتصؤروا ميعتيلا مودلا تقبلوا بسر وار بقاء 


الحكم البريطاني إلى الاك وعدم التحى لحر مئة , 


الواضح أن البريطانيّين فشلوا في 0 الولايات الملايويّة وحكامها 

من الاحتلال الياباني. كان من المفترض أن يؤذي هذا الفشل إلى إبطال 
تلك الجعاهداستن أ الدفع بحو إعادة التفاوض نى على بنذ بشاء البريظاسية لعن 
الأيية لكم عنما ها اد ريطاتيُون: تضرت: الملانويون كما لو أن المفاعدات 
لم ل سارية. حشي الحكام الملايويون». وبخاصة الذي ارتقوا العرش في 
أثناء الاحتلال الياباني» عدم اعتراف البريطانيّين بشرعيتهم. وبما أنهم كاتوا 
| مغك ما يكون عن التشكيك في بقاء حقوق للبريطانيّين في ملاياء بَدَوا 


قدم البريطانيون الدوق تفطنوا 0 هذه المحشقة قبعو اذا مقروطا بالعوافقة 
على إبرام المعاهدات الجديدة في لين 0 كما الحرب. كانية تبك 
معاهدات ماك مايكل سيئة الذكر التى دمجت الولايات الملايويّة» فضلاً عن 
مستعمرتي التاج (أي: إنهما مستعمرتان لا تتمتّعان باستقلال ذاتي) بينانغ 
وملقاء فى مستعمرة واحدة سمّيت الاتحاد الملايوي» منذ ذلك الحين 
فصاعداًء ستصبح من مستعمرات التاج عوضاً عن بقائها محميات بريطانية . 
وستقتصر مهام , الحكام الهاد يونين على الإشراف على المسائل الموتضيلة 
بالعادات لجار يوي والإسلام؛ وستمقد الولايات التي ل الحكام زمامها 
(عوضا عن تولي حكمها) 00 التاريحية وحشيقتها العياسية. ونمو جما 
المعاهدات الشركة أنقناء ستضعف مراكز الحكاه أنفسهم لوه كيد 


. الجسر البرَي الضيق الذي يصل شبه الجزيرة بير أسيا‎ )١( 
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على أنه على الرغم من الإكراه البريطاني؛ رضوا بهذا الإذلال الذي طال 
كافة الملايويّين وطالهم بوجه خاص . والواضح أن البريطانيّين اعتبروا 
انتصارهم في الحرب فرصة وحقاً لتوطيد أركان إمبراطوريتهم. وفي النهاية: 
تشرشل هو القائل إنه لم يُنتحَب كي يُشرف على تفكيك الإمبراطور ا 


ربما كان الأهم من كل ما تقذم أن الاتحاد الملايوي سينشئ دولة 
مللايوية وحذوية. و ومن كذلك لمواطنة وحجدلويه أو متجانسة ذا خله 
للملايويّين ولغير الملايويّين على حدّ سواء. إِنْ منح حقوق مواطنة متساوية 
للمهاجرين اين والهنود سيعرض حقوق الملايويين في الأرض والفرص 
للخطر. اا الفسجوةة في الثروة في ملايا تاركة المناد بو رعذ أفمّر 
الاقتراح ابريطاني الأخير. كيف يمكن أن أتلقى عن دروسي يسبب هذه 
ا 0 فرض الاتحاد يي السقا ركنا 
ومع أن بعض أعضاء المجموعة انسحيوا للتركيز على دراستهم. اكت 
الأكثرية فعل شيء للاحتجاج على الاقتراح» مهي عرية :أحمد الى نال 
لاحقا شهادة مهندس ميكانيكي في المملكة المتحدة. وذو الكفل هاشم الذي 
أصبح لاحقا الأمين العام للمنظمة الملايويّة الوطنية المتحدة (أَمْنو)» وعثمان 
أبو بكر الذي لقبّناه ب«الحصان» لآسنانه الناتئة. 

في مطلع سئة 1145م ضنخط البريطاسون د اتفاقيات الاتحاد 
العاديري. اعتقدت أن 0 اميه ان وأنه لا بذ 7 فعل شيء. قبل 
بالبداهة والحاحي على 0 عة بالتحزك» : افتطاني ا الأشخاص 
شقيقي الأكبر : 006 كان 5 000 


(5) «النتكاتف إذا كي نؤدي مهماتناء ونقول إذا بقيت الإمبراطورية البريطانية ودول الكومنولث 
التابعة لها ألف سنةء سيقول الرجال «هذه أروع ساعة»» ‏ مقتطف من خطاب ألقاه السير ونستون 
شر شل | أمام مجلس ! لعموه الب بريطاني في ١/‏ حزيران/ يونيو اا 


ال 


الدجاج من غير أن يفعل شيئاء ثم سألت نفسي اماذا عنى؟4 هذه قضية 
أتحمّس لهاء ماذا سأفعل بشأنها؟ 

تميز جيل والديّ بحس قوي من الولاء للحكام؛ ومع أننا لم نناقش هذه 
المسألة على العموم مع كبار السنّء كنا نتلمّس إحساسهم بالولاء للملك. 
اعتقد الملايويّون أن السياسة ليست من شأن العامة رعايا الحكام. وكانت 
امتيازا للمثقفين في قصورهمء وليست للأشخاص العاديين في قراهمء وكان 
جيلى اول خيل أنكر القتول بحظر الخوض في السياسة. وإذْ اعترفنا بدور 
الحكام. فقد حررتنا الجن عقت التي أبرموها مع البريطانيين من أوهامنا. 

طالعت مجموعتنا الصحف بنهم بحثأ عن أي معلومة متّصلة بالاتحاد 
الملانوق > كما كانت الأتناء تضل إلى بايا عبر الطلاسة الماذيونين الدين 
يتلقّون علومهم في المملكة المتحدة. من هؤلاء طالب في كلية الحقوق 
معارض للاقتراح يدعى إسماعيا ل محمد علي الذي انقطعت به السيبل في 
الكلكا سيت السيتب ب ققدت اله :ظالنا دعمه معارضة الطلاب الملايويين 
الاتحاد الجر لم أكن أعرفه لخضيب؟ لكني قرأت عن الملايويين 
المحتجّين في لندن والمقالة الصحافية التي تحدثت عنه. لم يرد على 
رسالتي». لكني التقيت به وتعرّفت إليه بعد ذلك بسنين عندما أصبح عديلي ثم 
أول حاكم ملايوي لبنك نيجارا . 

اتحدت الجماعة الطلابية التي شكلتها في كلية السلطان عبد الحميد مع 
طلاس (معهد محمودا الشرعي في مرحلة لاحقة. وهو أهم معهد أهلي 
يدرس العلوم الشرعية واللغة العربية. عرفنا أن الأساتذة والطلاب متوجسون 
من الاتحاد البلايوئ مدلنا» ركان الناظر الشيخ عبت الحليع ريج جامعة 
الأزعر الشريفه فى القاهرة شديك العذاء للتريطاتير:: كنا راسلت عدذا من 
السما ماف الملا در :2 الا حرسن مده نمام فى نكا لاد فى و ا وه 
وات كافك اف انقانة و عارش «الأقداة الخلا روي حور الك الصحطاذة 
0 وبخاصة سترايتس تايمز (و 1771 نم51 ) التي عاودت الصدور بعد 
الحرب. انتقدتثٌ في إحدى رسائلي استخدامً اللغة الإنكليزية في مناسبات 
وكنة وساجيدت انه يش :أعفياة اللفة يرنه عوهدا غنيا + لكتن تلقبيف 
را زاله 'القتيدة اهن أحد القزاء الذي اتفمتى بمعاولة قرفن الل الملاير نه 


على الجميع . 
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بدا الطللاب غير الملايويين عين مها ايرة بما يجرىي» فلم , يتفاعل الصينيول 
والمتوة اإنانا ولا سليد مع الاتحاد الملايويّ. ففي النهاية» سيصبٌ 
و ير بار سي لي وإن لم يكن 
جميعهم توّاقا إلى نيل الجنسية الملايويّة. فقد دأب الصينيّون على رفع 
الأعلام الصيتية في احتفالات الصين وعرفوا أنفسهم بأنهم موالون 
للكيوميئتانغ أي الحزب الوطني الشعبي الصيني . وفي فده اانا كات 
صيتيو 'مستعمرات العضيق شديدى. الولاء للبريطاتتين: إلى كد أنهو اعتبروا 
أنفسهم صينيي الملك. أرادوا في مرحلة معيّنة بقاء بينانغ حيث استقر كثير 
منهم خارج فدرالية ملايا لتبقى مستعمرة بريطانية . 


6 0 : 0 على الأحدراث التى وقعت في الهندء كانوا قد 
شكلوا فى حتلال الياباني الجيشَ الوطني الهندي للرجال وفوج 
جهانسي ا و رادوا القتال إلى حجائبه اليانانيي: على الجدود بيد 
بورما والهنئد» .حتى ن كفاح الوقد لديل الاستقلال ازداه فواسة خور اندفاء 
الحرب؛ لذلك لم ل الاتحاد الملايوي أول اهتماماتهم السياسية. 


مع فتور احترامي للسريطاسية وحبي لهمء أزداد نشاطي السياسي». 
تكرت من دراستي لتاريخ المستعفرات الأمريكية 97 المدرسة حزب الشاي 
في بوسطن وشعار «لا ضرائب من دون تمثيل». وتكوّن لدي إيمان راسخ 
ا ينبغي التشاون مم ع الملايويين» وعلى وجه الخصوص سكان شبه جزيرة 
هإذيا: التى ا دز البريطانيون مغها معاهدات» .يشأن الخطط الخاصة بالولاياث 
الملايوية. ولم تكن فكرة الاستقلال قد تبلورت في ذهني بعدء وفي 
الحقيقة». عندما فاتحني تونكو بفكرة الاستقلال أول مرّة» اعتقدت أننا لسنا 
مويكين: بعد اغنقدات أن البريظاتية لا يزالون مؤهلين لحكينا » .وجل نما 
أردته منهم هو احترام مكانة الملايويّين وحقوقهم. 

إذا"ا قمعي الاتيداه الملادوى انرا ءواقع : فس نالك أن إراضنى 
الجلايو ابن منص شوتوظنة دول خافية لسك الاسسمان البريطاتن ) 
وتصبح الجنسية من حق كل من فيها. وميا ان مشروع الاتحاد خلا من بند 
يشترط التنازل عن الجنسيات السابقة» سيمتلك الصينيون والهنود وغيرهم 
جنسيتين من الناحية الفعلية؛ بينما لن نتمتع نحن الملايويين سوى بجنسية 
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واحدة هي جنسية الاتحاد الملايويّ. وسرّت أقاويل أصلاً آنذاك تحدّثت عن 
وجوب إعطاء جزء من فلسطين للصهاينة ليقيموا عليه دولة إسرائيل» وجزعتٌ 
من إمكانية أن يعاني الملايويون مصيراً مماثلاً لمصير الفلسطيئيّين - التهميش 
ثم الخنق وحتى الطرد من أراضيهم في النهاية . 


كان الملايويون وقتذٍ أفقر المجموعات السكانية في شبه الجزيرة» ولم 
يكن فيهم سوى حفنة من خريجي الجامعات وعدد قليل عدا مخ المتعلمية 
كانوا في معظمهم مزارعي أرزء أو صيادي أسماك أو عمالا. ونادرا ما كان 
يوجد متجر ملايويّ في البلدات وفي أغلبية المناطق الريفية التى خدمتها 
لوقا القوة ان ادن الى وزرس جساك أنواع البضائع . كها عمل عدد 
ضئيل من الملايويين في السلك المدني في الولايات الملايوية غير المتحدة 
وف عقي الو اياف« الدااير:ة انعرف الكن ل نكن لقي بحرت عن الذائعرة 
العملبة في يسترطثات المضيق» وهي بينانغ وملمًا وسنغافورة» كما هيمن 
المنود :والعانراتزق النلةكون همي البقدنات انكف وملن الفك الحديد: 
الاذ يو 


عرفت تركيبة الحكم البريطاتى فى خلايا لآأنى درستينا فى المدرسة: 
لكني ات 1 عيني مأ م للهلا يوني > فسكان بينانغ احتمروا 0 فدح 
كونهم شعبا ريفياء وقد ذهلنا عندما ذهبنا إلى بلدات مثل بينانغ وراينا 
المباني المؤلفة من أربعة طوابق هناكء لكنّ ملايويّي بينانغ كانوا أدنى منزلة 
من الناحية الاقتصادية من ناد يدون فدح؛ حيث كان ححيمع الموظفين 
الحكوميين ملايويين» لكن في بينانغ» لم يكن يوجد غير طبيب ملايوي واحد 
وعندما زرت أقاربي فيهاء رأيت أن أعمامي يعيشون في ما يمكن اعتباره 
في موطني - أحياء فقيرة» ومع أن بعضهم عمل لدى الحكومة.ء فقد كانت 
وظائفهم 0 الا 

استطاع الحكام الملايويون في الولايات الملايويّة المتحدة إدخال بعض 
المقاطعات التقليديّين تأجير أراضيهم التي تحتوي على القصدير للبريطانيِين 
أو انين وتلكق إذا “كان حو لا:ممورف الطال مهيا فقك عافيت اغليية 
الملايويّين الآخرين فقراء»ء وإن لم يكونوا مزارعي أرز وصيادي أسماك» فهم 
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أجراء ‏ عمال مكتبيول وسائقول 0 الأوروبيين والتوكايات لقي وقله 
منهم امتلكوا مزارع مطاط صغيرة. 

لكة:“سيظرة"البريطاتتية كانت اضغفه ركثير. فى الولايات الملايوية غير 
المتحدة. فكانت اللغة الملايويّة اللغة الإدارية وأغلبية الموظفين الحكوميين 
كانوا ملايويّين؛ ذلك أن العمل كموظف حكومي براتب منتظم ومعاش 
تقاعدي كان الطموح الأكبر لكل ملايوي» بينما كانت الأعمال المهنية 
محتغفرة بو حية عام . 

لا يوجد فى الولايات الملا يوية غير الجتحهلة لوانت :طييعيهة هد 


الفضدير مثل ان 56 الوالايات الملايوية المتحدة وكاحت ولآياتث فقيرة 
إذا استثنينا جوهور. وبالإضافة إلى كون الملايويين في الولايات غير 
المجعد: أكثر عددا من نظرائهم في الولايات الملايويّة المتحدةء كانوا أفقر 
أبدوا اتعزادا لتأجير أجزاء من ولاياتهم أو التقارل عنها لقاء تأمين 
مدخول. 

باعتراف البريطانيينَ بمُطالِب آخر بعرش جوهور» كسبوا قطعة أرض 
استراتيجية وثمينة هي سنغافورة» وحدهم البريطانيو3 الدين ‏ كان لديهم فرق 
مسح في تلك الايام. طالبوا بحقوق في الجزر الواقعة في مضيق جوهور أو 
يوادت تبيواة: 5-07 يمس دول مجاورة علا من الجزر التابعة 
للولايات الملايويّة لعدم معرفة الحكام الملايويّين المدى الكامل لولاياتهم 
وحدودها. قوفي اواخر القرن الشرنة ومستهل المَرن الحادى والعشرين؛ 
عادت هذه المشكلة لتؤرق ماليزيا في النزاع على بولاو باتو بوتيه» أو بيدرا 
برانكا التي منلحتها محكمة العدل الدولية لسنغافورة شي ايار/ مايو 8 ٠آم.‏ 


كانت سنغافورة غالية في نظر البريطانيّين إلى حدّ أنهم استثنوها من 
الاتحاد الملايوي المقترح . ومع تطوّر سنغافورة. تحؤل الملا يويون هناك إلى 
أقلية صعيرة») بل تكو أفقر من ملايويي شسبه الجزيرة. كان عدة 
الملايويّين الذين حصلوا على تعليم مدرسي عالٍ يُعدّون بالأصابع في 
سنغافورة» وعندما كنت أدرس الطب هناك؛ لم أجد غير عدد قليل من القرى 
الملايوية في سئغافورة. إحدى هذه القرق غيلا م التي ميال فيها سلطان 
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جوهور المخلوع الإستانا أو القصرء لكنّ الحكومة السنغافورية وضعت يدها 
على الإستانا ولم يعد لجميع القرى الملايويّة وجود الآن. 


وسواء ه فى المتتوطنات»: أم ة فى الولابات الملايوية الوكوينلة: أو في 
0 الماتيية 2 غير المختسلة: كان 000 أفقر المتحتيهات وأكثر ها 
د ووضعها ا لا 04 5 ال العرمطا سين أو الحا 
المتغيّرة في بلادهم؛ وإذ رفضوا العمل في الاقتصاد الحديث». جلب 
البريطانيُون عمالا هنودا تحت التدريب وحمّالين صينيّين. ومع توسّع القطاع 
التصادي الجل ف - 0 من مكار 3 الاأعفال الصسية: والور* 
وجاء بعدهم أطباء وتقنيون أفضل ا وبات 5-0 يعتبر ول 3 هذه 


الوظاكك صكر على المهاغريى البدرة والصييية. 


لم يكن الحكام الملايويون في وضع يمكنهم من مساعدة رعاياهم 
الملابويّين لتقلص سلطاتهم. وكما حصل سابقاء تولى هؤلاء الحكام زمام 
الأمور من غير أن يمارسوا الحكمء. لكن اقتصرت ولايتهم الآن على 
ع يلا ومسؤولي العادات 5 الذين خدموهم يميا بإشراف الإستانا 
أو البالاي (قاعة استقبال زوار الملك). لم يكن الحكام غير رموز صورية 
لأعراف الملايوئين وتقاليدهم ورؤساء للمسلمين من رعاياهم . 


كان لكل من بينانغ وملقا عضو ملايوي واحد في مجالس بلدية 
المستعمرات في سنغافورة. ورأى الملايويّون أن هذا هو أكبر تمثيل يمكنهم 
الحصول عله دن هيما لسن الولاات وفي المجالس التشريعيّة المتحدة بعد 
كنك الأنتحات الملايوري . وفي ما يتعلق باللغة الملايويّة فستكون هي لغة 
المجتمع اللكة اللمزلا در فط ؛ وستككون الإتكليزية اللغة الرسمية وبالتالى 


(*) يعيّن كاثي في كل مقاطعة لإدارة الشؤون الإسلامية: وعقد المحاكم ضمن اختصاصه. 
والإشراف على عمل المساجد فى مقاطعته . 
(5) الخبراء في الأعراف والمراسم الملايويّة . 
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يال رمز رئيس لأصول شبه الجزيرة وخصائصها الملايويّة. عرفت أغلبية 
الملايويّين حق المعرفة أن الضيتتين الأكثر .حركية ومقدرة سيهيمنون على 
البلاد في الاتحاد الملايوي. أي إنه بالإضافة إلى سيطرتهم على القطاع 
اليم سيسيظ رون على المهر ةك السيافى فى عضيو ل بوني وعمد أدضياء 
رلفيزروا ا مساك نناست الولف السكرمى اموخاض هلين بولاكابرونة 
وهو امن الصواتيق واليتوة علي الععديد ولزءيقى للعلايرنين سيرع 
الجناضي الود ب 


رما تكون هذه وجهة نظر شديدة التشاؤم أو كثيرة الشكوك. ورفض 
عدذ عن الملا نويف الاقزان بامكانة عضول ذلك لكن عت لو كان المستميل 
أفضل». سيظل الملايويّون في وضع متدن للغاية بالنسبة إلى غير الملايويّين 
الذين سيحصلون على حقوق وامتيازات مواطنة شاملة ومتساوية فى ظل 
الاتحاد الملايوي . 


لم يتسنٌ لنا الحصول على النمن الكامل لاقتراح الاتحاد الملايويئ. 
وتويي علا اتققاء أعلينة ععلوها تنام السعمف يد انها كراته اموه 
لقد نشأت على الافتخار بكوني ملايوياً واعتقدت أنني ورثت أرضاً وثقافة 
يمك أن أتسييها: الن تنس .واإلى يهنا هذا هناك كثير مين الاتتخاضن فى 
بقدز-ها إن إنكلترا أرض الإنكليز واسكتالندا أرض الاسكتالنديين. لم ترق: لى 
فكرة انتزاع أرضن أجدادي متىء:وهى أرضى قبل كل شيءة كما لم ترق لى 
مشاهذة أرض شعبي وقد فصت لك لشعبي حكن وفزعت من إمكانية أن 
يصبح أشقائي الملايويّون خداما للآخرين لأنَ المواطنة المتساوية لا تعني 
شيئاً آخر - يكمن خلف المساواة الشكلية مواطنة مجحفة ودنيئة لجميع 
الملا يوين» 


ركنا عدوت مامكاب لاجنا فى كناب المعشئيلة الملايوية 
(متجوء !1 مامكا )57 خشيت عجز رفاقى الملايويين عن فدافية ايناد 
الأعراق الأخرى في البلاد» فقد افتقروا إلى المهارات وإلى التعليم اللازم 


4 
1 


(2) راجم الفصا الثامن عشر #المعضلة الملايوية! فى هذا الكتاب . 
ا و ب 3 3 8 . 


١ * 


وعم مدعوون لقاقة الالكال أضاة مل ابام الامتعوارع تعاسوا الأعنان 
الصعبة وبحثوا دائماً عن الأعمال المريحة. وهذا سيصبٍ في غير صالحهم 
فى وضع يتناأفسون فيه مع آخرين قث تحفزا وفهدرة. على أن من يستحىق 
تنازل حكامهم عن أراضيهم للبريطانيين بمنتهى السهولة لأنهم وعدوا 
بالمال السهل والحياة الرغدة. فلماذا العمل إذا كان البريطانيّون سيعطونك 
راتبا لقاء عدم قيامك بعمل؟ كان المعاش التقاعدي السياسيء أو البدلات» 
رشوة عرضها البريطايون على السلطان» وعلى ا وعلى اعتقادة اقاء 
يه إ- ا ا 50 : :. 
تنازلهم عن حكم ولاياتهمء لم يقتل ولو جدي بريطاي واحد كي يمكن 
استعمان الولاناثه البيلايوتة صسميرغة وفاعلية» أى: إن اليلاة انترفت من 
الداخل» وعندما استّميلت الأسر الحاكمة نظير تنازلها عن استقلالها. أصبح 
استق لكل المجتمع الملايوى لتر في مهتب 5 في السيادة.: كانت 
و و اللي : 0 شرة من الكو راصي عا 
بتجريد أغلبيتهم من الحافز الذي يدفعهم إل النجاح نتشاط:: 
عاش الملايويون كشعيتب عطق : الاستعمار م 2 أن يواجهوا تحديات 
فأسية» 0 ا سكيد بهم الوهن بسبسب إضعافهم نقتهم بأنفسهم بأيديهم. 
فانت توفع منهم في حال إقامة الاتحاد ديري التتافس: مع شعب ل 
عليهم بتي من المزاياة شعب كادح ومتبات وماهر. 0 يملك أصلا نروة 
أكبر من ثروة الشعب الملايويى» واذا سمح لتلك: العملية بان تير .ستكون 
نتائج الاتحاد الملاويوي كار نيه على الملا يويين 


لو بوجق حي[ منطلية امكل جلاور فى كيه اللحريرة ككل + اعشير 
الملايويّون أنفسهم رعايا الولايات الملايويّة المتنوعة وحكامها. لم يكن 
لديهم حاكم أعلى ةل ولم يتصوروا أنهم ينتمول إلى 3 واحلة. 

قرعت فى تتظوم زفافى الظلات من ذون: أن أعى الابعاد الشاسعة 
للمهمة كي ننشط في حملة مناوئة للاتحاد الملايويّ. ومع أن عدداً من 
الأشخاصء بما في ذلك أساتذتناء كانوا على علم بمناقشاتنا ولقاءاتنا 
السياسية» لم يتوقعوا منا معارضة إقامة الاتحاد الملايوي بهذا القدر من 
النشاط. لكنهم لم يحاولوا صدنا أيضا. 
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ماذا ه فى استطاعة مجموعة صعيرة من ثلاميذ مدرسة أن لموغ ةك رجه 
إدارة 00 بريطانية جبارة؟ قرر عدد قليل منا إطلاق حملة دعائية مناوئة 
للاتحاد الملايوي في ألور ستار وفي البلدات المجاورة. جمعنا كل ما توافر 
لدينا من مبالغ قدرة فقينلة و ارين لغافات ورفية ضخمة من دور الطباعة. 
وعمل لحو عسشرة منا يق إعداد الملصقات» استغرق القيام بهذه المهمة عذة 
أيام في منزلي ومنزل عزيز أحمد. سعيئنا في البداية لرسم الخطوط الرئيسة 
للحروف بالقلم الرصاص وماء الحيّز بين الخطوط بالحبر الصينيء. لكنها 
كانت اغملية حمطت : عندئذ. حت عرير الحروت الانتهادنية العميكة هخ 
حبات البطاطس . واستخدمنا أختاما بدائية وحم يا فى طباعة الشعارب: 
المفضلين: لديا لال ثري مواظتة متساوية) ولا اه الملايوي». 

وفي اليوم الذي بتنا فيه مستعدين لوضع ملمكاكاء نهنا انفينا إلى 
مجموعات توحيت إلن ستاطق مشتلفة . وخرفا سن افعق نا بو اضطهانا إلى 
مراكز الشرطة للاستجوابء انتظرنا إلى أن حل الظلام ثم انطلقناء كان 
التعتيه"'' لا يزال سارياً والتغذية الكهربائية ضعيفة. 

سُررت لتمكننا من فعل شيء إزاء الوضع في نهاية المطاف. كانت تلك 
أوَّل مرة نخرج فيها عن طاعة المؤسّسة وقد سررنا بذلك. سارت الأنشطة 
الليلية على احسن ما يراع ونم ويفقة سوى: اثنين: او ثلائة صبية قدرتهم ,على 
تغانات اعصابهم عمسن كلفوا بوضع ملصقات في جيترا. وضع بعضهم 
مدت و جدران ات وذارة الأكشال العامة قبالة منزلىء لم نتفطة 
ا ا عندما حضرت الشرطة في اليوم التالي لطرح الأسئلة» قال إنه 
رأى بعض الأشخاص بالقرب من المكان الذي نام فيه» ونحمد الله أن تعتيم 
الأنوار منعه من التعرّف إلى أي واحد منا. 

كان والدي من الأشخاص القلائل اللاية خردو ادوم به لكنه لم 


يحاول منعي» ولم تتدخل أمي وإذا كنت تعرف شيئاًء فهي لم تفصح عن 
للك وعندما اكه عن كيفية ضبع اللصاق اللازم لملصقاتناء تا ن 


000 كانت النوافذ تغطى بقماش أمنات: في أثناء الحربء دوكانت ‏ الانواز 2 لمنع القاذفات من 


ٍِ وود لدت 


١ 


كيفية إعداد لاصق منزلي باستخدام طحين التبيوكا'* والماء الساخن» ولم 


المكسيت أتقظن ا" اليكاتيياة على ار اشافناء نينا كز الممفكويه أن والن 
ل عدقى على :الك دن ذنمو كه كان معاكها الما تر تيه ماما ذا 
داعماًء ولأول مرة في علاقتنا تباحثنا في الأوضاع السياسية رجلاً لرجل. 
وما زلت أذكر بدقة مفاتحته إِيَاي بالموضوع. جلس على درجات شرفتنا في 
أحد الأيام فيما اتّكأتٌ غيلى :التدرابزين + سالك عتن ران :فى الاتحاد 
الملايوي. تردّدت في بادئ الأمرء لكني أحسست بمزيد من ارتياح مع 
مواصلتنا الحديث. وكم تفاجأت عندما علمت أنه ليس أقل مقتا للاتحاد 
الملايويّ مني. تابع كل حدث جديد من خلال سترايتس إكو (80 «انه57) 
وسترايتس تايمز (71:65 115ه57). حتى إننى اذددت وعية عندنا: اراد منافشة 
قاذم لموكيوع انك ابخطي مني راذا عد ف متو نرم ل تللق للسفلة أن 
علاقتنا تغيّرت» وأنه لم يعلد يختتر بن مجرد 5 لك كه 10 والدي الثقة 
التي أحسست بها مع أولى خطواتي في معترك السياسة . 


امود زالدن ضلى عاك التفاعدق الفكيل عاد كاماد تن إعالتتاء 
زالعتاح فى أثناء. الاحتلال الباباني إلى بيع الطعسي أرضى كانت إخداهه 
بمعاث فراكة..وقد ادغسق. ذلك كيرا لآنى .عرقت أهيية الاشتفاظ يجلكة 
الأرض . تاعنها رقن حفط لامر وهو امتلاك رأسمال يستثمره في عربة أجرة 
تجرّها درّاجة» ثم أجرها للشقيق الأصغر لبائع ساتاي (لحوم مشوية) كان 
يقيم في كوخ خشبي على عقار مغصوب خلف منزلنا. لكنْ هذا الصبي كان 
ينتحل الأعذار دائما لعدم دفع الإيجارء وفي النهاية لم يجن والدي من هذا 
المشروع فلساً واحداً. لا أعرف كيف استطاع سدّ حاجاتنا؛ لأننا كنا نتناول 
طعاما يكفينا وكان يعطينى خمسة سنتات كمصروف جيب عندما عدت إلى 
العدوية وهنا شر الما الذى انتديلته فى برا الورق لملضفان. ظ 


كانت حملتنا مُقُنعة للغاية على الرغم من هذه الموارد المتواضعة إلى 
حدّ أن الشرطة اعتقدت أنْها من صنيع منظمة تخريبية استعانت بمطبعة. 


(:*#) مستحضر نشوي (المترجم). 
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قت الشرطة الملصقات في اليوم التالى 0 المطابع كافة في ألور 
ا بف مشار كه ١‏ 0 0 
الحظ أنهم لم يُسالوا إن كانوا باعوا ا د ق الأبيض : نقياء 
وكان روج ل في قسم الشرطة». ولذلك عرفنا ان ام 
حيرت الشرظة وأقلقت بالها. 


ذهل كل فرد في مجموعتنا من رد الفعل على حملتنا الصغيرة» اعتقدت 
الكتوطة أنامن يقف وزاء الأوزاف: البتفياء الكبيرة شركة نيا شان ترهد. أن 
لد 0 ولج تر يانم 0 م 3 5 ا م 
معر فه الناهن 0 اا ممحدودة ) لكنهم عرفوا أن الاتحاد الملايوية 0 
ينفع الملايويّين وسُرّوا لأن شخصا ما يقوم بعمل لمعارضته» ولذلك تمتّعنا 

انتشر خبر الملصقات في يشتلف: اتمناء..ملؤيا: ووذلت: :محا لاع 
أخرى 00 ملصقات مناوئة للا تتحاد ري وفي 0 ذلك» 5 
موافقه د كان فدح على افتراح إلا تيحاذ الملايوى» وضعنا مزيدا من 
الملصقات قبالة مقر إقامة المستشار البريطاني حيث كان يقيمء وقد انرعج 
من ذلك كثيراء ذلك أن البريطانيين لم يعتادوا مواجهة معارضة في 
ملايا . 


الاتحاد الملايويّ صفقة مفروغ منها ما إن يتم توقيع معاهدات ماك مايكل . 
3 موظفو السيللك المدني وأغلسة الملا يويين الناورن ن على استعذاد للموافقة 
على مم بلادهم منزلة مسدتعمره كاملة . 0 المشاعر على الأرض عارضت 


- 


بِقَوَة تسليم الولا يات الهاد رواية لمعا سي .مت إن لاست عستعهرات 


من الناحية القانونية؛ رأى كثير :مد الناس 6 يما فى .ولك الماد يورون: أن 


انس "ايفاك الماذووتي أككن بوضوها» رياقت المعتعاف الفتعمة عقن 
في كل مكان للاحتجاج على الاتحاد الملايويٌ» كما نظمت مسيرات في 


١" 


الشوارع. وفي ألور ستارء كانت المسيرات تأخذ طابعاً بشعاً أحياناً لأن 
بعض مزارعي الأرز أحضروا مناجلهم معهم. ومع أني عرفت بعض القادة 
الذين شاركوا في تلك المسيرات». اكتفيت بمشاهدة مسيراتهم الاعتراضية 
ولم أنضمٌ إليها . 

تحدّثت الصحف الملايويّة عن هذه المظاهرات الاحتجاجية» وكذلك 
سشرايتسن تاق وسكرانتتى اكق, زيانت الملسفات القن تدده والهوا: 
المتساوية وبالاتحاد الملايويّ تشامّد في كل مكان. ْ 

كانت تلك مرحلة مهمة بالنسبة إلي؛: وكما كثير من الملايويّين 
الاخوينة» اتتعينية عاو له :قرفن الاتعافة المزلايوئ احاسيس السيحط 
المتنامية في أعماقي على البريطانيين وأيقظت شعوري السياسي» لكني كنت 
ان الى درب كتودلن معاس ن ربعنة ا[ امقس الناس ماضيوة الى 
راق نفدت أذ انعد الطرت المشهو 1 الاكتباي: تلك المسداقية فى 
بالخصيرل صل تحلي حاف ل انكر فى وراينة لخفصض تمان بيات 
تعيودا: غارقة .فى التراهة لأناكا» وعندنا حت انتسانات القيول» قزرت 
التقدم بطلب 516 لدراسة الحقوق. وعوهنا عن ذلك» حصلت على منحة 
لنواسة الت 


١ 1 


(لفصل الثاسن 
نصر سياسي 


برفض القبول بالا تحاد الملايوي الذي اقترحه البريطانيون وفها فاطفاء 
ابتعد الملايويُون غير المسيسين والمتساهلين عن تقاليدهم واجتمعوا على 
كلمة سواء لأول مرّة في تاريخهم دفاعاً عن حقوقهم؛ إذ إنهم لطالما قدّموا 
فروض الطاعة لسلاطينهم في السابق» من دون أن يشككوا في أعمالهم أو 
يثوروا عليهم. لكثّنا الآن أمام وضع مختلف» وكان الاقتراح البريطاني يعني 
تجريدهم من وطنهم ملايا وإذا تحقق ذلك. تصيح الدول الملايوية 
مستعمرات بريطانية مشروعة"" وبحكم الواقع مثل سنغافورة . 


وبعد أن عرف الملايويّون المحليّون ما حل بملايويّى سنغافورة فى ظل 
كم ا لاتيسعمارى"المريكا تى» الع ركف اوه باذ جور ليوا ردأ > وردو 
خننوان كتدون.فاعا حكامهم والبريطانيّين على حذ سواءء ويمكن القول إن 
اقتراح الاتحاد الملايويى غير ثقافة الملايويين ) وطباعهم يرا كاملا . 


بقيت الولايات الملايوية فى شبه الجزيرة منفصلة على مر العصورء 
لع ترود قائل عسكري أو م داه الولايات أو الإمارات في 
م واحدة. من ذلك أن بيرليس لم تصبح ولاية إلا بعد أن قرّر أحد سلاطين 
قدح التخلّى عن جزء من | مملكته الاقطاعية. وكوبانغ باسو. وهي مقاطعة في 
قدح ودائرتي الانتخابية سابقاًء كادت أن تصبح قلذية هك ان مهيا لفان 
0 آخر لأحد أقرباء مره الجاكيةه ومن حسن الحظ أن هذه الممارسة 

قد هجرت. وكى تحافظ هذه الولايات الملايوية الصغيرة على بقائها. 


تارك 5 أية من جيرائها الأقوياء ووافقت على أن تصبح ولاايات إقطاعية 
)١(‏ أي مقررة بحكم القانون. 
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تابعة لها طالما سمح لها بإدارة شؤونها الداخلية. وإذا ضعف سيّدها أو 
واليها الإقطاعي» تلحق نفسها بدولة قوية أخرى» حتى إنه ربما كانت تابعة 
إقطاعية لأكثر من دولة واحدة. [ 


الرمز الرئيس لهذه التبعيّة الإقطاعيّة كان أتاوي سنوية تقدّمها إلى ولاتها 
الإقطاعيين»؛ وأهم هذه المنح الازهار الذهبية والفضية . كانت الوفود م 
مع هذه الأتاوي. بل إن الحاكم كان. يأتى بالأتاوي بنفسه.من تحين إلى آخر . 
وفى هذه الحال. كان يتلقى هذايا بالمقابل من حاكم الدولة التي خضع لهاء 
امايو 0 الفدايا سرايا رسي عو ا 
الولايات الملايوية الشمالية ذ فى بعص لالحنا يقتلون السكان ل 
محاصيلهم ويحرقون بيوتهم الخشبية» من دون أن يتركوا قوات احتلال عقب 
انسحابهمء ثم يعود الوضع إلى ما كان عليه لتظل الولايات الملايوية تابعات 
إقطاعية لسيام مع تمتّعها باستقلالها الذانن. 


لكن خوف الولايات الملايوية من هذه الغارات دفعها إلى البحث عن 
حماة آخرين؛ اعتقد الحكام أنّهم وجدوا ضالّتهم عندما وصل الأوروبيون 
تصحيهم قوة مقاتلة حسنة التدريب ومزودة بأسلحة متفوّقة. وفي سنة 
كملاامء عرضت ولاية قدح التنازل للبريطانيين عن جزيرة بينانغ على أن 
نكو لوا صذ الغارات السيامية. اعتقد الحكام أن في استطاعتهم التحوّل إلى 
تابعين إقطاعيّين للقوى الأؤروبية مع المحافظة على استقلالهم في الوقت 
عينه؛ ومن دواعي الأسف أنه كانت لدى الأوروبيّين أفكار مختلفة تماماء 
تصوّروا أن العلاقات الدولية لا تعنيى تحصيل أتاو سنوية من الذهب والفضة 
فقط:. لم يعوةة البريطاتر3 :فى الفول :داتع من دون أن يتحمو ا فذح من 
السياميّينَ؛ لذلك. سعى سلطان قدح لاستعادة بينانغ من دون جدوى. 
وعوها ع ذللةه؟ وضع البريطانيون يدهم على شريط من الآرفن الأساسية 
مقابل بينانغ لتعزيز دفاعات الجزيرة. 


لم يتوفع الماد بو نوف ان عير وضعهم ترا “حدرنا في ظَل الحماية 


1 


اتفاقياتهم ‏ أنهم سيفون بتعهداتهم طالما بقيت «الشمسء. والقمرء والنجوم»» 
وقد ا 1 هذه ال 0 1ل تفافات 0 التي وفحتها ار 
ل لتى حوّلت 5 إلى ات 10 استقّلا ل اولوانت الملايوية أو 
ملايا مستحيلا . يبيدق ادن أ موافقه الحكام تنم عن سذاحة. 0-6 100 
ل يكون الحكام قل أخذوا النضن على ظاهره وحم المعتادون على التقاليد 
الشفهية ا ا العبارة 1 نغلرهم مجرد تصوير بللاغى » ومن دواعى 
الأسف أنها كانت في نظر الأطراف الأخرى مُلرْمَة قانوناً . 

كان رعايا الحكام بعيدين عن السياسة ويرون أن من حقٌ الحكام 
بالمظلق التفازل:عية يدا على النحو الذي يحلو لهم وكعا :ددرت 
دسائس في بللاطات الحكام» لكم 8 ف العام لم يطهوا ثورات و على 5 
وحتى لو كان الحاكم عا ار يت عدا أو عديم المسؤ وليه ما عدا 
اليلظاف معحمود نا الثاني حاكم جوهور - رياو الذي ا م كر 
أتباعه عليه. والقصة القديمة التي تحكي عن مزايا هانغ تواه وهانغ جيبات”" 
تستحق بعض الإسهاب في هذا السياق. يُحكى أنْ المحارب الملايوي 
الأسيظطورئ هانغ تواه قال: «الملايوي لك يحون مكهاء. كان :ولأاؤه مطلما ل 
5" حنى 00 ا 0 بإقامة علا قه عم وأضر فم سرايا السلطان 
وصدور أن بإعدامه؛ ومع ل رئيس الوزراء لم يدك الحكم ظَنْ المحارب 
هانغ جيبات؛ رفيق تواه» أن صذليقه قد أعدم فاندفع كالمجنون وفتل عدذا 
من المسؤولين فى القصرء و الرغم من الظلم الذي 3 بتواة» إلا أنه لم 
يتردّد فى إطاعة السلطان عندما أمره بقتل جيبات . 


ا بدال الملايويون بمحدون ولاء هانغ تواه أنه يومنا هذاء وعندما 
اقتّرح إطلاق اسم هانغ جيبات على سفينة حربية ماليزيّة» اعترض الأمير على 
الفكرة؛ لأنْ جيبات خائن ‏ خان المبدأ المقدّس الذي يقوم على الولاء 


)١(‏ اشتّهر السلطان محمود شاه الثاني )١1599-171/5(‏ بوحشيّته» وقيل إنه أمر بقتل من تحبل 
من زوجاته حتى لا يولد وريث يتحداه. اغتاله لاكسمانا بيغات سرى راما الذي ي قتلت زوجته وطفله في 

(©) كان هانغ تواه وهانغ جيبات اشهر عضوين في بلاط السلطان منصور شاه الذي حكم ملقا بين 
سنتى ١4055‏ ولا/141ام. 


١١ 


المطلق للحاكم. أ ىّْ إن الأمي راستند فى قراره إلى الاعتقاد أن جيبا ت يه 
مس ا اد 00 دذلك» لذينا سصئة اشهها حيبات . 


مع أنه لم يكن للسلاطين أي سلطة حقيقية في أيام الاستعمار. 
امتنع المواطنون الملايويّون بدافع الحسٌ بالواجب من الخوض في 
السداية معتيرية أنها” هه انيار ايت ا وقد انتفع البريطانيون كثيراً 
من هذه الممارسات الإقطاعية: وإذا استثئينا المعارضة الضعيفة للحكم 
البريطاني» لم تشهد البلاد أي تمرّد عنيف على نحو ما شهنته 
المستعمرات الأخرى. ولم تأبه شركة الهند الشرقية البريطانية في البداية 
لتوسيع حكمها خارج إطار بينانغ وإقليم ويليزلي. لكنّ كل ذلك تغير 
عزنا اكشف القصدير في بيراكء وبدأً الصينيُون في بينانغ بالانتقال إلى 
يراك للعتقيت: عه القصثير. عغلما أن هذه الضتاعة ساعدت. على. تنمة 
ببنانغع » الكن الحروت: التي .ذاوت بين العضابات: الضنيئية الخاملة فى 
التتقسه عد التصدي ليت" الكرايت: للشركات: العافلة فقن صهرز التفصدير 
والاتجار به في بينانغ. وبعد أن اتضح لسلطان بيراك 0 عن المحافظة 
على القانون والنظام. أقنعه البريطانيّون بالقبول بمساعدتهم وإنهاء حروب 
العصابات . 


يرجح أن السلطان اعتقد أن بيراك ستصبح ولاية تابعة للبريطانيين مع 
احتفاظها باستقلالبتها الإدارية. وبيذا استر ف اهاد البريطانيين تنصيب «حاكم) 
بريطاني من دون عواقب,. فهو في النهاية مجرد مقيم» شخصية تقيم في بيراك 
لتقديم النصح للسلطان في إدارة دفة ولايته» وافتّرض أن هذا البند لن يؤثر 
فى سلطة السلطان:ولا:فى استتلال«ولابته» حتى. إن اشتراط الالتزام يما 
يشير إليه المقيم لم يثر حفيظة السلطان. 


ما إن تمّ توقيع معاهدة بانفكور”*' حبّى كشف البريطانيون عن نواياهم. 


تولوا" إذاوة جر اللتبوارا حرا“ السلطان روه انما : في المحصّلة. قتل ول 


(4) أقرّت معاهدة بانشكور ر لسنة 1874م بين الراجا مودا عبد الله سلطان بيراك والسين ا تدان 
0 رك حاكم مستعمرات المضيق» بالراجا عبد الله سلطانا شرعيا يداك . وفي مقابل ذلك» لمعك 
السلطان القبول بنصيحة حاكم بريطاني من جملة الأشياء التي تعيّن عليه القبول بها في جميع المسائل 
عدا المسائل المتعلقة بالدّين والأعراف الملايوية. 


بحرن 


حاكي بروظا فى وواعى عناف يليو ديليى برش نويات البريظا دون افر 
درا بعد ذلك. فالحاكم الثاني ويدعى أتش دبليو لو فاق سلفه كياسة على 
الرغم من أن إعدام القاتل 2 لبريش ونفي السلطان 0 باتني أعضاء 


على الرغم مما حصل في بيراك» أبرمت ثلاث ولايات ملايوية أخرى. 
هي سِلانغور ونغري سيمبلان وباهانغ» معاهدات مع البريطانيّين لتحظى 
بحمايتهم. ومن خلال الحكام البريطانيين في تلك الولايات وصلاحية ١تقديم‏ 
النصح" التى ب ا رتبت الولابات الأربع على الدخول في اتحاد 
فدرالي» ما أفقدها حقوقّها في التصرّف بشكل مستقل. تولّى البريطانيّون 
السيطرة بالكامل على إذانة الأتعاه الجديد عبر إقامة سلك الخدمة الملايوي 
الذي أقصى الملايويّين لعدم امتلاك أي منهم المؤهلات المطلوبة. 


بحلول سنة 19415١م»‏ وافقت الولايات الملايوية الخمس الأخرى على 
التحؤّل إلى محميّات بريطانية» لكنّ ولايات قدح وبيرليس وكلانتان وترينغانو 
وجوهور رفضت الانضمام إلى الاتحاد اما رأت يأ حل شانه لاينات 
الماذرو :لمتكا ادي ععيم ر: امنقاة نيا للقي نلق مها لومت 
السلبى «الولانات الملاروية غير المتحدةا. أى «الولأيات الهلايوية غير 
الفورالةاى وقمنيك خرص هذه الولايان الكننى الكادية بحن عدم سارتها 
استقلالها حدّا جعلها ترفض حتى الانضمام إلى اتحاد جمركي واتحاد بريدي 
اقترحهما البريطانيون. وعزمت هذه الولايات على المحافظة على ما تبقى من 
استقلالهاء حتى وإن باتت تعتبر ممتلكات بريطانية في عيون العالم. 

مع اندلاع الحرب في المحيط الهادئ سنة ١194م.‏ كان ب كنيد 
الجزيرة الملايوية سبع حكومات مختلفة. أديرت مستوطنات المضيق» 
بينانغ وملقا وستغافورة» بوصفها مستعمرات بريطانية يرأسها م في 
نتشاقوؤرة». وأذيرت الولايات الملايوية المتحدة». وهى بيراك وسلانغور 
ونغري سيمبلان وباهانغ. بواسظلة حكومة بفدرالبة الخدت عن كو لا لور 


(5) اغتيل جاي دبليو دبليو بيرش (طعءز8 ./1.3187.538) (1875 - 415ام) فى ؟ تشرين الثانى/ نوفمبر 


5م بعك أ أغضب زعماءً ملا يويين محليين لحظره اثرق ولما ذكر عن قل احترامه للملا يوم 


١ 


عاصمة لها. وكان في كل ولاية حاكم بريطاني يتّبع ملوضا يناف موطانا 
يخضع هو الآخر لحاكم مستوطنات المضيق. ترأس ١‏ الإدارة العدواني» 
المفوّض السامي وآزره مجلس تشريعي مؤلف من مسؤولين وأعضاء معينين. 
وبقى السلاطين في جميع الولايات مسؤولين عن النواحي المتصلة بالديرة 
الإسلامي والعادات الملايوية. وحصل جميع السلاطين وأفراد أسرهم على 
رواتب تقاعدية جزاء عدم مشاركتهم في إدارة البلاد. وكان في كل من 
الولاايات الجمسن عير المتعد: حكوية “ولت مدي خخاصن و إذا امسعتيينا 
الذوائن الكفنيةة ل الإدارات مسؤولون 55557 حصل حكام تلك 
الولايات على معاشات تقاعدية سياسية أيضا لكنهم بقوا على رأس مجالس 
ولاياتهم. 


لك يعترقف الخالاظيى سوف بالدلايوتين بزعا دا الي "كما ثبل بالمهاجروة 
المسلميز الذين قدموا-منت الهند. الشرقية ل وما الآن) وأقاموا 
في هذه الولايات بشكل دائم في جملة رعايا الحكام اناه واغتين حيمر 
هم غير رين ل باك 1 الي لوكانوا سين وهدود + فى الأغلب)» 
عراب نراقي الواحياض العااررة م أقاموا فيها بشكل ذا ٠‏ لم يكن مفهرم 
الحقسة نذا د فى | تلك الحقبة» ولم يخطر يبال 00 فى أي مرحلة 
إمكانية مطالبة 50 «(الأجانب» بحقوق مواطنة فى أحد الأيام. وعندما 
احف الو لأراف المازكرة مجيات ريطاي وديف اعداء المردين 
والمتؤوع: استحدتتك الادارة المويطانية دؤاتر لوقا معة مبزون عاتن 
المسمرعيو» وفتن مسؤول حمل لقب انغافي: الضيندين ا ونينا لدائرة 
الشووة العنيضة فن الولايات: الجاذووة المخسدة ندوعماء إن “اعلية المتود 
اشتغلوا في مزارع المطاط وفي الموانئئ» فقد استحدث «مجلس عمال الهنود 
الجنوبيّين») لرعاية بفالحيم وكان هؤلاء العمال يعودون إلى الهند كل بضع 
ستية اتحوكان المحلن عيدة ثمن رحلاتهم اجا 


راق العلايوتون أن عبرتي كرعايا للملاطين مدورلة مهعة. لآن. الولاياتت 
الملايوية كانت إقطاعية وكان 1 سا ءَها الشور ع وقد أبرم اللجكام 
2-30 لد اه أو أبرمت 000 598 الأقل 3 إن 0 
ألغيك في وقت 06 00 | باتفاقية اتحاد اران جديدة . 


١١5 


عندما احتل اليابانيّون ملاياء لم تكن سياساتهم حيال حكومات 
الولايات بالقيام بدورها مع أنّهم لم يُقيلوا الحكام الملايويين. وعوضاً عن 
ذلك» خضعت كل ولاية لإدارة عسكرية ترأسها ضابط عسكري ياباني رفيع 
لقبه تشو كانغ كاكا. وفي تشرين الأول/ أكتوبر 19147م» نقل اليابانيُون إدارة 
الولايات الكبعالة الأربع. وخي فدح وكير لح وكلانتان وتريتغانو. إلنن سيام 
مكاف: لها لدرسيرها الخد البانائق لسلايا 4 علما' أن هذه الولآيات كانت 
تابعة لسيام من قبل إلى أن وقع البريطانيُون مع الحكومة السيامية معاهدة 
ف ف سنة 6امم. نشت المغفاهدة على ان تكون الو لايات الاربع و 
فلك النفوذ البريطاني» وأخضعت الولايات الأربع الأخرى الواقعة شمال 
قدح وبيرليس وكلانتان» أعني سيتول وباتاني ونراثيوات ويالاء للسيادة 
السساقة: 


وعلى نحو ما حصل حين التوقيع على معاهدة بانكوك. لم يستشر 
اليابانيَون الحكامٌ الملايويّون عندما نقلوا ولاياتهم إلى الحكم السيامي. 
لكن الحكام قنعوا بذلك لأن السياميّين أجازوا لمجالس الولايات استئناف 
عملها وللحكومات أداء وظائفها. فى هذه الأثناء» قرّر البريطانيّون. ظنا 
نعهه انهم سيعودوة إلى الجلاة دفن القهاية .وضيع. خطط لعركيية لذن 
وإدارتها بعد الحرب. تصوّروا عودتهم عن طريق الغزو وتحقيق انتصار 
عسكري» وأنهم سيتعاملون نتيجة لذلك مع أرض محتلّة ولن يكونوا ملرّمِين 
بالمعاهدات التي وقعوها سابقا مع السلاطين» بينما لم يعتبروا فشلهم في 
خنازة الرلآنات الملايوية رقا علكه العاهداك أولى أولوناقيي كافت 
توحيد إدارة الولايات الملايوية بحجة مساعدتها على تهيئة نفسها للحكم 
لدان 


وفى سنة 1957م)2 37 العمل في وزارة المستعمرات بلندن على وضع 
خطة الا تحاد الملايوي؛ ومن عير المفاجيع أنين لم تستشر 5 ملايوي ل 
ذلك. بل إنه تم تجاهل مسؤولين بريطانيّين معروفين خدموا في ملايا من 
اتحاد ملايوي يخضع لحاكم امك وتقرر إبقاء سنغافورة نحت الحكم 
الاستعماري البريطاني» ونقل صلاحيات الحكام الملايويين إلى حكومة 


١ 


جلالة الملك». لكنه سيبقول #سدة الي عن الفقضايا المتصلة بالإسلام 
والعادات الملايوية وإدارتهاء وبينما لن يكون لهم دور في الإدارة أو في 
حكومة الاتحاد. لن تقطع رواتبهم التقاعدية. في هذا الاتحاد الملايوي. 
الجنسية حقٌّ لكل من يرغب في أن تكون ملايا موطنه الدائمء أيا يكن عرقه 
أو دينه» وهذا يعني أن المهاجرين وذراريهم سيتمتّعون بمنزلة مساوية لمنزلة 
الملايوئين المحليين ورعايا السلاطين الآخرين: كما لم. يشترط عليهم التنازل 
عن جنسيات الدول الأخرى لنيل جنسية الاتحاد؛ ما يوفر للمهاجرين إمكانية 


كانت قوات الحلفاء الغازية لا تزال فى البحر حين استسلم اليانانيونة 
ما غير بعض الشيء مشروع الاتحاد الملايوي» لحن البريطانيين لم يضطربوا 
فون هذا العحزل.فى. سير الاعدات. كانوا مطيعكنيرة: إلى انه لا يزالفى 
الإمكان حمل الحكام على توفيع المعاهدات اللمجديذنة التي ستنقل إدارة 
الاباتهم بالكامل إلى العا التروط فى فى قلت المرسلة الك ذل لم يفككر 
احد فى -زة عا الشغيت لذن البريظا تفن اعنقه وانعى بؤوة شلة أن خرافقة 
الحكام هي كل ما يحتاجودن إليه لتحي الاتحاد الملايوي» ولا بد من ان 
انكو تسيا المجاورة؛ فتمدل حسر الأمراء الهتود منزلتهم حين 0ه افيد 
المعقالالياة .وفتل اكقر الببلاطين الالسوتسين على بد رعاناهه. فى اثناء 
الكفاح لنيل ألا قات ل 0 25-0 استبعد الحكام إقدام الماد بو ييرة اللطقاء 
على قبل قعلة الوترة أن الاند ومين 


وفي الوك سيد 5م وفبل وصول المير هارولد ماك مايكل الذي 
قررت الإدارة العسكرية البريطانية اختبار اقتراح الاتحادء فكلف اللواء أتش 
سى ويللات» 51-00 مسؤول الشؤّون المذنية الى تبنيو .ء بالااجتماع نانشلا طيرة 
الحاكمين الذين اعترف بهم البريطانيون قبل الغزو الياباني. كما تقرر أن 
بعححهم بالحكام الجدد اللاموة حنوا فى أكناء اللاحتلال البامانن:, وقرر 
البريطانيُون استخدام الاعتراف الرسمي بكل عرش للى أذرع السلاطين 
وحملهم على تسليم صلاحياتهم إلى التاج البريطاني . 


اشن 


التقى ويلان بسلطان جوهور أولآء ظاثاً أنه إذا استطاع حمله على 
التوقيع» سيحذو الباقون حذوه طواعية. وفي 8 أيلول/ سبتمبر 9145١م»‏ سافر 
إلى جوهور بارو للاجتماع بالسلطان في قصره باسير بيلانجي. صرح ويلان 
بأن السلطان «سُرَ كثيراً لرؤيته ولم يُلمح ولو لمرّة واحدة في أثناء المقابلة 
إلى خذلان البريطانيين له بخسارتهم جوهور»""'. وأشار إلى تغيّر في الموقف 
وإلى تحؤؤل طفيف فى الولاء لمصلحة البريطانيّين. وفى أثناء اللقاءء قال 
السلطان إن البدل الذي دفعه اليابانيّون له والبالغ ٠٠,٠٠١‏ دولار مساو للبدل 
الذي دفعته الحكومة البريطانية. كانت تلك ملاحظة مهمة بالنسبة إلى ويلان؛ 
لأن البدل الشهري للسلطان قبل الاحتلال كان يسحب من خزائن ولاية 
جوهور. شرح ويلان الأسباب الداعية إلى وجود إدارة عسكرية والأسباب 
التى تحول دون ممارسة السلطان ومجلس ولايته وظاتفهما. وافقه السلطان 
الرأي 25 وقال إن كل ما يرغب فيه هو مشاهدة استعراض في سنغافورة 
يرمز إلى استلام اليابانيّين» وبعد ذلك سيتوجه إلى إنكلترا في أقرب فرصة 


نم انتقل ويلان إلى سلانغور التي تغيّر سلطاتها إبَان الاحتلال 
الياباني”"'» ورأى البريطانيّون أن السلطان الجديد وليّ عهد غير مناسب حتى 
قبل الصري» وا وضهرا نوم له يتقرفوا با .ويقاء على للقت كسان بوذن 
التحدّث إلى المرشح الذي وافق عليه البريطانيّون من دون سواه» لكن لم 
بجر التطرق إلى تنصيية سلطانا, بوفوشا عد ذلكم 'امسسملو] عه أشلوتت 
العصا والجزرة بمطالبته بتوقيع المعاهدة كشرط مسبق للاعتراف. ومن غير 
المفاجئ أنه قبل بالإدارة العسكرية على الفورء وبتعليق عمل مجلس ولايته. 


(5) حامتاارظ 942-7948[ اوعمنءءمعظ متنا بمبروله 84 عغط1' 1١‏ أعوط .وترماه ك8 .له باأعساءما5 .[ .م 
(1993 ,21351500 تمهلطمرآ) 3 .1أه0/ا ,8 وعاهع5 بع تاصصط كه مر غطا ده قاأمع نربوود] 


(0) خملع اليابانيون السيظاد هشام الدين علم شاه ١89/(‏ -٠195م)‏ لإدلائه بخطابات كراله 
للبريطانيين قبل الاحتلال . استبدل شقيقه الأكير الامير موسى الدين (مواليد 18م) به والذي أصبح 
السلطان مو سى, غياث انلدي ريات عناة. أعيد السلطان هشام الدين أل العرش في سنة 6م غداة 
عزةةالترقطا بوم بو في ,السلطا ا مومبى الى يوون كر وين دناه لجن خاد إلى ماليزيا قبل يوفانة في 


سيدك 06اأم. 


00 


المحطة التالية فى جولة ويلان التى خطط لها بعناية كانت تحديد موعد 
للاجتماع بسلطان قدح الذي نُصَبٍ سلطاناً إبَان الاحتلال الياباني أيضاً؛ 
تعمّد ويلان الإشارة إلى تونكو بدلي شاه بأنه الوصي على العرش وليس 
اللسلطاة» وكرزو تحدينه المعياده لكت دين قال إنه: بن ليع اللرصى ولا 
لمجلس ولايته بالعمل. «بدا الوصي مرتعشاً قليلاً»””. وقال للسلطان أيضاً 
الآ يمكن نحكومة جلالته الاغثراف به سلطانا لآن السياسة الحالية هق عدم 
الاعتراف بأي سلطان عيّن فى أثناء الحقبة اليابانية» وأن هذا أيضا سبب 
عدم تمكّنه من الاضطلاع بوظائف سلطان شرعي»”؟. لكنّ المقابلة مع 
سلطان قدح أربكت ويلان وكانت علامة على عزم الحاكم على تعسير 
المفاوضات مع ماك مايكل . 

أعد ويلان تقارير عن مقابلاته كافة وأشار إلى أنه ينبغي للبريطانيّين 
التعامل مع الحكام المعاندين» واقترح أيضا الحصول على سلسلة من 
التواقيع الملكية. الأول في القائمة كان سلطان جوهور الذي وافق أصلا 
على شروط البريطانيين» ويليه سلطان سلانغور؛ ثم سلطان نغري سيمبلان 
وسلطان بينانغ. وبعد الحصول على تواقيع هؤلاء السلاطين الأربعة» اطمأن 
ويلان إلى أن سلطان بيراك لن يرفض الانضمام إليهم . 

بعد الحصول على تواقيع حاكم جوهور وحكام الولايات الملايوية 
المتحدة» توجّه ماك مايكل إلى قدح والولايات الشمالية الأخرى» أبدت 
قدح بعض المقاومة لأنَ السلطان كان ملزما باستشارة مجلس ولايته» توجب 
أولا إقناع الحاج شريف أوانغ عثمانء الوزير المقرب إلى السلطان وحجر 
العثرة المرججح. اعتقد البريطانيّون أن تلك طريقة مضمونة لانتزاع تأييد 
السلطان. وما من مشكلات كانت متوقعة مع بيرليس وترينغانو وكلانتان بما 
أنْ حكامها الثلاثة ارتقوا عروشهم إبّان الاحتلال الياباني وهم في حاجة إلى 
اعتراف البريطانيّين بمناصبهم . 

تكد اذ اهل رذ تقاويريه ادس نال ها رك الى .ماكنة فى اشير 
التالي. وبحلول ذلك الوقت؛. الع المواطنون على اقتراح الاتحاد الملايوي 


39 .لع ,اا ع اوماد 


١8 


فثارت ثائرتهم مع أنهم لم يطلعوا على مضمونه بالكامل. وبما أنهم افتقروا 
إلى معلومات يمكن التعويل عليهاء افترضوا أن البريطانيّين يريدون تحويل 
ملايا إلى مستعمرة ومنح الجنسية لكل مقيم في البلاد» وعرف الملايويون 
حقٌ المعرفة أنهم سرع وترون إلى المع لمكيو بور متنحرفين في 
الأنشطة الاقتصادية التي تثري البلاد. وارتعبوا من إمكانية أن يصبحوا الطبقة 
الأدنى والأفقر في المجتمع الملايوي. 


لكنّ ملايويي شبه الجزيرة لم يفكروا في الاستقلال بعكس أشقائهم في 
الهند الشرقية الهولندية. أرادوا العودة إلى سابق عهدهم المريح الذي تمتعوا 
به قبل الحرب. وأرادوا البقاء محميّات بريطانية بحيث يبقى المواطنون 
المحلتوك ورهاءة البلاطين :تعس الولاياف الجلايفية الشرضن لهات 
ويبقى سائر من عداهم أجانب. 0 


مع تواتر التقارير والقصص التي تحكي عن عزم البريطانيين على تنفيذ 
خطة الاتحاد الملايوي». تزعزعت ثقة المواطنين بحكامهم. وما عادوا 
راضين عن إقصائهم عن السياسة» وبقدر ما كان يعتبر هذا الموقف خيانة في 
الماضي» شعروا أن حكامهم غير عازمين على مقاومة الضغوطات البريطانية . 
واتقشرت: فكرة الوعدة العلاعوية الأولبة معد فى. مخننلت الولايات 
الملايوية» لكنهم لم يثقوا بقدرتهم على إفشال الخطط البريطانية. وتعالت 
الأصوات المصرّة التي تطالب الملايويّين باعتبار أنفسهم شعب أرض ملايا 
وليسوا رعايا حكام الولايات المختلفة. وبدأت الصحف بالدعوة إلى الوحدة 
الملايوية واقترحت إقامة كيان منفرد يمثل جميع الملايويّين؛ وحسد 
المواطئون إندونيسيا لأن فيها قائدا كاريزميا هو سوكارنو»ء بل إن بعض 
المواطنين فكروا في إقامة اتحاد يجمع بين البلدين» لكن الأغلبية آمنت ببروز 
قائد فى حال نجحوا في تشكيل تجمّع مفتوح أمام جميع الملايويّين من 
جميع الولايات. 

لاح البرمظالثوة دوي العقناط السبامى: البلافوى الستعا فل 
ومعارضته للاتحاد الملايوي» لكنهم لم يرتدعواء وتمسكوا باعتقادهم داه 
إذا أذعن السلاطين» ستنجح خطتهم الرامية إلى توحيد الولايات الملايوية 
وحكمها مباشرة كاتحاد ملايوي. بناء على ذلك. وصل ماك مايكل إلى ملايا 


خرن 


ف اتشتريخ الأرل/أكفوير 1558م .وعملاً بنصيحة ويلانة نضد سلطان 
جرفو ار راقبث عن كثب التقدم الذي أحرزه ماك مايكل مع أنْني كنت 
لا أزال طالباً في كلية السلطان عبد الحميد. أردت معرفة ما يمكننى فعله 
شير اا داجيا كان رب 1 


انعقد الاجتماع في قصر باسير بيلانجي» بيّن ماك مايكل أن حكومة 
جلالته لا تريد غير رفاهية البلاد وأن عملها مقتصر على مهمة منسجمة مع 
هذا الهدف وهي تأمين تعاون الحكام. وكي تنفذ حكومة جلالته هذه السياسة 
بشكل مناسب وفاعل» احتاجت إلى صلاحيات لم تتمتع بها حينذاك. 
والمعاهدة التي تنوي توقيعها مع السلطان تمنحها هذه الصلاحية» قال ماك 
مايكل إن لذيه مذكرة توطيحة فها الموية مق المقافيل ومغدة شفييضا انمد 
السلطان بمعلومات شخصية وسرّية. وعن لقائه مع السلطان» قال في مذكراته 
إن هذه الوثائق ظبعت على عجل وبكفاءة ملحوظة:» إلى جانب نص 
المعاهدة الجاهز للتوقيع»”'''. 

أصرٌ السلطان على أن يرأس مسؤول بريطاني كل دائرة لضمان حسن 
إدارتهاء وقال إنه فمَدَ ثقته بالملايويّين ‏ وهي عيارة ذوّنت في حينه في 
ملفات محفوظة في الأرشيف . وأفصح السلطان أيضا عن مخاوفه من قضايا 
مثل مصير الطوابع البريدية والعلامات المميّزة للشرطة بعد الاتحاد» ربما 
لأنه خشي عدم احتوائها على شارة جوهورء قال إنه في حاجة إلى بعض 
الوقت لدراسة التقارير وإعداد مذكرة» لذلك اتفقا على عقد اجتماع آخر بعد 
يومين. وفي ٠١‏ أيلول/ سبتمبر» أعدّ أتش تي بورديلون''''» مساعد وزير 
المستعمرات الوثائقٌ لتوقيعهاء ووقع ماك مايكل والسلطان الوثائق من دون 
بينافقة نولا اجر اانه شكلية : 


ختم ماك مايكل. الذي خدم في فلسطين. العملية بقول: «الحمد لله) 
باللغة العربية» وفعل السلطان مثله. أعذت مذكرة السلطان (التى تضمنت 
آراءه حيال العلاقات بين البريطانيّين وجوهور) وقال إنه غير متأكد من قيمتها 
وأنْ في وسع ماك مايكل إلقاءها في سلة المهملات إذا ارتأى ذلك» عندئذٍ 


٠ )‏ هذه المذكرات محفوظة في الإستانا في باسير . بيلا نجي . 
)١١(‏ لخدم أتث ن في بورديلون في ملايا وعمل لاحقا لدى وزارة المستعمرات في لندنث. 


١+ 


أعرب ماك مايكل عن أمله في الاجتماع بالسلطان في إنكلترا مشيراً إلى أن 
الخترال از.هون المسؤول الرقس عه الشؤون: الهدية أرق برسالة عاجلة 
يطلب فيها تسهيل وصول سموّه إلى إنكلترا . 


عرف ماك مايكل المبتهج من هذا الإنجاز أنه سيصادف صعوبات أقل 
ع الحكام الآخرين يعد ذلك. تكيحققيت لتو نه ووقع الجميع من دون 
اعتراض عذا تونكو بادلى شاه سلطان قدح . 


ذكر ماك مايكل عندما توجه إلى القصر فى أناك بوكيت بألوو ستار؛ 
حيت كان تنكو ادلي اتتاء»فى النظاوه أنه كان «رعفاد قصيرا مد ١‏ ركاذ 
شكله بالكاد يسمح له بالتمتع بقدر كبير من الوقار الطبيعي”"''» ومع ذلك 
در في المبعوث البريطاني «كونه رجلاً عاقلا وصادقاء ومهذباً وودوداً ويتمتع 
بقدر كبير من الثقة بالنفس». لا بد من أن تونكو بدلي شاه تفظن حتى في 
تلك المرحلة إلى أنه إذا أحجم عن التوقيع» سيتودّد يه 9 لضن 
يفوقه مرونة ليقوم بذلك. وبيّن ماك مايكل أن مهمّته منسجمة مع الخطوط 
نفسهاء وفي ملاحظة للسلطان قال ماك مايكل: (إن حكومة جلالته منحته 
حرّية التصرّف في مسألة الاعتراف به سلطانا على قدح». 

قرأ تونكو بادلي شاه نسخة عن المعاهدة الجديدة رتسل المذكرة 
التوضيحية يتأن ومن دون تعلق متها امنا ر المسؤول البريطاني إلى أنه 
يأمل بخلوٌ الاتفاقية من أمر لا يستسيغهء أجاب تونكو بادلي شاه بأنها 
اتحظم الفؤاد»"''“. أهم النقاط التي أزعجته والتي تطرّق إليها في المباحثات 
باستمرار هى تسلّم الحكام لسلطاتهم. أشار إلى أن الحكام سيقدّمون النصح 
للحاكم (في اتعكاس للأدوار) من غير أن يكون أي كاوها مدنا بالعمل 
صحعة. كافك كلف إننازة إلى دور المستقار البريطانى الذى لا يمكن 
رفن تصاتعة ينها ينكى تجاعل تعليمات الملطان مو تدون ره من رد 
فعله. أجاب ماك مايكل عن هذه النقطة بالقول إن الأمر لا يتعدى اعترافاً 
شكلياً بالوضع القائم. وأضاف أن الحاكم كان يمارس صلاحيّاته الحقيقية 
ذاكما قل الحرب و ان كار زلف مياق .وافنافه ان المنالاطية سار درن 


. هذه الملاحظات محفوظة في الأرشيف البريطاني‎ )١١( 
. هذه العبارة منقولة عن الأرشيف البريطانى أيضا‎ )١1( 


1 


بموجب الحكم البريطاني بالقبول بنصائح الحكام أو المستشارين» وأنه لا 
غرابة فى بقاء هذه الصلاحية والمسؤولية الواضحة فى الأيادي نفسها . 


اعترض سموة على الإيحاء كان الحكام كانوا بكر ييخ دائماً بالفبوك 
بنصائح المقيمين وأشار إلى حقّ الاستئناف أمام المفوّض السامي أو وزارة 
الخارجية بموجب المعاهدة القايضةء انزعج ماك مايكل من مها عه ذلك 
بما ينسجم والمفاهيم الحديثة للحكم الديمقراطي - إلى أن السلطنات قد 
عفى عليها الم 5 عرب مادا استنتج تونكو بدلي شاة ع ذلك لك عاك 
مايكل تابع حديثه قاتلا إنه حتى لو عَدّلت السياسة. لن يكون التغيير في 
صالح الحكام. وعلى الرغم من هذه العبارات التهديدية. وإصبراق ماك 
مايكل على الإشارة إليه بالوصيّ على العرشء» لم يتقبّل السلطان على الفور 
تسليم السلطة الاسمية» وواصل المحاججة بشأن الوضعية المستقلة للولايات 
الملايوية غير المتحدة» ولا سيما ولاية قدح. وأضاف أنْ وضعية ملايا 


كر لزنا عقر ا غناو :الوا الس المكسن نيوبولت. الذي أصبح لاحقا 
السكرين الأول للا تحاد الفدرالي وكان حاضراً: إلى زيفين كان اسموّة 
يفكر في العودة الواحم الام لتو رضي حوب يسارين راع 
هذه الملاحظة الوقحة بإشارة من ماك مايكل إلى أنه لو كانت هواجس سِموه 
مبررةء لأعرب عنها سلطان جوهور بلا شك. وبدا ردّ السلطان على هذه 
النقطة يعاذا :متنا حال انه لمن فلزفا بالتعد ام سسديوهون: أخيرا قال انه 
سواقين أعضاء مجليين: الو لابه وقبل أن يغادر ماك مايكل» عاد تونكو بدلي 
شاه الي استلوية الملايوي الميدت بعرض ملابس الرفاف الخاصة بالاسرة 
الحاكمة في قدحء. لكنّ حذة مشاعره أثرت في ماك مايكل . 


أعرب السلطان مرّة أخرى عن إحساسه بالصدمة للعقيد إي. فى. جى. 
داي» كبير مسؤولي الشؤون المدنية في قدح وال درافق ماك ماركل وايتقاة 
بعد انتهاء اللقاء. وأضاف تونكو بدلي شاه أنه على الرغم من أن البريطانيّين 
أكثر تهذيباً إلى حدّ بعيدء فإن تكتيكاتهم في استعراض عضلاتهم شبيهة 
بتكتيكات اليابانيّين. بقي ماك مايكل ينتظر أربعة أيام في ما كان تونكو بدلي 
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شأه يتشاور مع مجلس الولاية. وقوبلت عروص العقيد داي واللواء يولي 
للمساعدة فى تفسير القضية بالرفض . 


أخيرا» له يعن مؤيد.من الأعذاية اسقغة ماك سشاركل لرؤية البدلطان 
مجدداً في ” كانون الأول/ ديسمبر والحصول على توقيعه. لكنّ تونكو قال 
إن التوقبع سيتمّ في اليوم التالي. وعندما رفض ماك مايكل التأجيل بحجة أن 
لديه ارتباطات أخرى» وافق لاطا على لحرن الك يات يتناول غداءه 
رلا . وعند الساعة الرابعة من بعد الظهرء ٠‏ طرح أعضاء ء مجلس الولاية 
أنفسهم تساؤلاات حول اجتماع مجلسهم آنا الما البريطاني ليس في 
عداد الحاضرين» وربّما كانت تلك طريقتهم في إرجاء التوقيع؛ لكنّ ماك 
مايكل تكبّد مشنة نيان أن العقيد داي ‏ الذي عُيّن لاحقا سك شنا را رظانا 
لولاية قدح ‏ يتمتّع بصلاحيات المستشار البريطاني ووظائفه كافة» ولم تكن 
هذه الصلاحية معروفة إلا بعد تلك الواقعة. 


ادك محاضر ان الا التي لن يكون توقيع المعاهدة من 
دونها ممكناً. لكن قبل التوقيع» أدلى أحد أعضاء المجلس بملاحظة ذكية 
وهي أن السلطان رئيس مجلس الولاية. وبعد حصول ماك مايكل على 
ضمانة من جميع أعضاء المجلس بأنَ المعاهدة ستوقع. أرغم على الاعتراف 
رسمياً بأنْ حكومة جلالته تعترف بسموّه سلطاناً على قدح. ثم وقع الجميع 
محاضر مجلس الولاية. وصرح تونكو يعقوب. المسؤول الزراعي في الولاية 
وكقيق: سلطا معبارانت ل لسن ليينا. بأ لد | عطي :مو قف لاله لين أمافة از 
آخرء ثم هيّأ بورديلون المعاهدة ذاتها للتوقيع. في هذه المرحلةء نهض 
السلطان وصرّح بأنه يرغب في قول بضع كلمات. قال :مشرة ستارمة إن هذه 
أشدٌ اللحظات تكديرا وإيلاما في حياته. ولم يكن ماك مايكل ليترك تلك 
الملاحظة من دون تعليق فنهض وأعرب عن أسفه لتشاؤم السلطان مصرًا على 
أن المعاهدة ستكون في صالح قدح وفي صالح ملايا ككل» وأشار إلى أنه 
مضطرٌ إلى إبلاغ وزير الخارجية بتصريح السلطان. أخيراء وُقّعت المعاهدة 
عند الساعة الخامسة وعشر دقائق من بعد ظهر ذلك اليوم. 


بدأ سكان الور ا م فيما كان السلطان يتفاوض مع ماك مايكل » 
وحدث ذلك أنَقنا بعك أن أعددتٌ وأصدقائي الملصقات المناوئة للا تحاد 
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الملايوى» وبعد أن علَّقنا بعضها على شجرة مقابلة لمنزل العقيد داي حيث 
كان يقيم ماك مايكل. سمعنا بأمر توقيع سلطان جوهور الفوري على 
المعاهدة» ثم علمنا أن السلاطين الأربعة الآخرين فعلوا الشيء نفسه. كانت 
المعاهدة في نظرنا مجحفة لأنها لم تكن تعني سوى تسليم الولايات 
العاكبوية إل الوريظا نةوشس ‏ كليووون هنا أن سكام انون : 

على الرغم من خيبة أمل السكان فى سلاطينهم» شعروا أن الحكام 
وحدهم يمكنهم تصحيح الأخطاء التي تسبّبت بها المعاهدات» وإذا لم يفسخ 
الحكام هذه المعاهدات من جانب واحد». فسوف تبقى فأنونية. وكان ذلك 
المأزق الذي واجهته قيادة الملايويّين السياسية الوليدة؛ إذ احتاجت إلى إقناع 
الحكام بالوقوف في جانبها إذا كانوا يرغبون في رفض الاتحاد الملايوي 
المقترح. ومن حسن الحظ أن الحكّام أحسّوا بالتغيّر الذي طرأ على موقف 
رعاياهم وسعى بعضهم لإصلاح الضررء لكنٌ البريطانيين بدوا عنيدين وكان 
ذلك العامل المؤثر اللازم لجعل السلاطين أكثر تقبّلاً لاقتراح المنظمة 
الملايوية الوطنيّة المتّحدة حديثة النشأة مقاطعة تنصيب أول حاكم للاتحاد 
الملايوي» لكن طغى على كل هذه القضايا نشوب نزاع أهلي هدّد بإغراق 
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(لفصل التاسع 


إعلان حاله الطوارى 


أقى البريطاتون عا ساهرة على آنقطة الضيشه مك اقياء الاحدلول 
الياباني إلى الاستقلال» وبخاصة الشيوعيّون. عندما انقسم الكيومينتانغ 
(الحزب الوطني الشعبي الصيني) والحزب الشيوعي في الصين سنة /1951م2 
انقسم روخم ماسرو فين : ا سي 0 الذين نظر 
00 مناوئة لليايان لد وهنا 5 كما 0 كت مقاطعة لليضاء 
الباباتيةوألقوا بالحتتتحات اليابائية اق البضر فى «متطقة 'الاسكلناقئ '" فى 
بينانغ» حتى إنهم تحالفوا مع جماعات صينية أخرى في سنغافورة لجمع 
الأموال للصين. 

اعتّقل عدد من الناشطين الصينيّين من الشيوعيّين والكيومينتانغ وأعدموا 
إَان الاحتلال الياباني. وفي سياق ذلك» شن اليابانيَون حملة مداهمات بلا 
هوادة أرغمت المجموعتين على التواري في الأدغال حيث أمكنهم تنظيم 
أفرادهما على قبعاتهم - وضع انقنا» الكيومينتانغ نجمة واحدة بينما وضع 
الشيوعيون يلاك تجمات للإشارة إل تحالف الهلا يوييك والهنود معهم 
أرادوا إظهار أنهم ملا يويون وليسوا شيوعيين صينيين فقط . من بين الملايويين 
الذين التحمّوا بصفوف الشيوعيين رشيد ميدين الذي اختير إلى جانب تشّين 
بانغ الأمين العام للحزب الشيوعي الملايوي (2'0)0105: لحضور استعراض 


. الاسبلنادي مقصد سياحي مشهور اليوم: لكنه كان قلب الإدارة الاستعمارية في بينانغ‎ )١( 

(؟) كان تشين بانغء الذي ناص ر صون يات سين في البدايةء الما كل لمعي ر للحزب الشيوعي 
العلايرق: ود لجرك العالمية القافة جاري: الحرث التحك لاصيا ري ابريطات اذى إلى 
إعلان حالة الطوارئ فى ملايا . وقد استمرٌ العمل بقوانين الطوارئّ ١‏ سنة حتى العام ١م.‏ 
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النصر الذي أقيم في لندن بعد الحرب» كانا قائدي الجيش الشعبي الملايوي 
المناوئ للجيش الياباني والذي تعاون مع البريطانيّين إبْان الاحتلال الياباني. 
وفي أثناء الحرب العالمية الثانية» أبدى البريطانيّون استعدادهم لإمداد 
جماعتي النجمة الواحدة والثلاث نجمات الفدائيتين بالأسلحة والمؤن» كما 
شكلوا قوة فدرية ثالثة هي القوة 00 وكانت لكوي بشكل شبه كامل . 

وال عاتن التعدين الميدات: 6 الطلاب الملايويون الذين كانوا على 
اكه الذراسة في إنكلترا وملايويون آخرون مقيمول فى الخارج إلى اناده 
أيضا لمؤازرة المقاومة. 


هبط الضباط البريطانيُون بالمظلات فى الأدغال ليكونوا ضباط ارتباط 
نض المعمرعاف اند ايلاد .وشيط الأقراد الملذيرتول المعموت إلى لقو 
(13) ممّن كانوا يقيمون في الخارم بالمظلات في الأدغال أو ثقلوا 
بالغواصات. من الأفراد النور: دلوا شواطىئ شبه جزيرة ملايا تون إبراهيم 
إسماعيل» وهو ضابط من القوة العسكرية فى جوهور أرسل إلى دهرادون» 
الكلّية العسكرية البريطانية في الهندء ثم ترقّى إلى أن أصبح القائد الثالث 
تلقوات المسلعة المأليوئة. كما هبط بالمظلات فى الأدغالطالبان 
ملايويان من قدح كال يدرساة البنفسة ات كاير ]هما محمد يوسفه الذي 
أصبح لاحقاً أول مدير ملايوي لوزارة الأشغال العامة في الاتحادء 
وعبد الحميد الذي عاد إلى 0 للالتحاق بالوزارة هناك. كانت هذه 
القواك الفذائئة المحلئة تعد لمساتنة قورات. حلقة واسععادة ملانا من 
اليابانيين . 


وضع الحلفاء خطة اسمها الغسلية زنب تضعتت انزال تعدو ص١‏ 
جندي في شيه الجزيرة. وفيما كانت ل ل اد 
آب/ أغسطس 0 وما إن ذاع خبر الاستسلاء عدن نذا المداسوت 
سوه النائية 5[اعسن لكل صحف ب 2 ادم 
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يدعى سيثامبالام عمل مع قوة الشرطة واشتبه في تعاونه مع الشرطة العسكرية 
البايابيةة ولم أو انا منذث اختطافه . 


ما من مكان توججب على الحكومة إثبات وجودها فيه إِلّا وشهد فراغاً 
في السلطة. ولم يكن تلفي حرب دموية شاملة بين الفيذا تيجو القفتية 
والملايويين ممكنا لولا القوات البريطانية التي سارعت بعد نزولها في 
سلانغور وبينانغ إلى الانتشار في المناطق التي تصاعدت فيها حذة التوتر بين 
الملايويين والصيئيين. 

استطاع ضباط الارتباط البريطانيُون الذين عملوا مع الفدائيين الصينيين 
إقناع جماعاتهم بمغادرة الأدغال وتسليم أسلحتهم . وفي ألور ستار»ء وضع 
فدائيُون أسلحتهم وهم بلباسهم العسكري الكامل». بعد جهد كبير بُذل في 
إقناعهمء في ميدان قريب من قصر السلطان القديم المجاور للمدرسة اليابانية 
حب درميت لاالقة مق ل55 البريطانتين عرنوا أن تابيلحة كثيرة أهدوا 
الفذاتئين بها مق قبل لم تسلم بعد :وكانك: تلك غلطة تكرّرت فى عاطق 
مختلفة من العالم في السنين القادمة» وهي إمداد قوات صديقة بأسلحة فعالة 
وتدريب أفرادها ليتحوّلوا إلى قوات معادية لاحقاً. وفى هذه الأثناء» عاين 
الفدائيُون رهاناتهمء فقد كانت ثقتهم معدومة بالبريطانيّين الذين اظلعوا على 
نوايا الحزب الشيوعي الملايوي تجاه حكم ملايا. 


عل أن نزع أفراد الحزب الشيوعي الملايوي أسلحتهم وخلعوا ملابسهم 
العسكرية» انتظموا فى نقابات تجارية. وفى وقت وجيزء ظهر فى كل بلدة 
لافتات إنكليزية وصيئية عليها حروف كُتبت باللون الأصفر على خلفية حمراء 
للإشارة إلى النقابات العمالية على اختلاف أنواعها. إن النوايا المريبة 
للحزب الشيوعي الملايوي دفعت الفرع الخاص في الشرطة إلى مراقبة أنشطة 
هذه النقابات عن كثب. وكان أكثر ضباط الفرع الخاص تفانيا صيئيّين 
مناوئين للشيوعية» وهؤلاء الضباط أقدر بالبداهة على اختراق المنظمات 
الشيوعية ووحداتها الفدائية» واستطاعوا تقديم مكلوفات: امابيية تميية عن 
أنشطة وخطط التمرّد المسلح الذي أعلن بعد وقت وجيز. 

وقعت هذه الأحداث على خلفية اقتراح البريطانيّينَ إقامة الاتحاد 
الجلامرق الذى هذا أن الشيوعيين عبن معدتين تداعلي لخو يدع إلى 
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الاستغراب» فعنئدما دشن الاتحاد الملايوي» واصلوا تنظيم نقاباتهم 
التعفارية كن عهننا كرصن اللاو ترة على المعتين عرابحعة وستور 
الاتحادء» انضم الشيوعيون إلى مجلس العمل المشترك لعموم ملاياء وهو 
لفيف 0م 
شعناغة الدشيتون استعداداً للاستقلال. كان الاتحاد الملايوي به 
الجنسية للشيوعيّين وحقٌّ المشاركة في صياغة سياسة البلاد. وبعد أن 
تخلّى البريطانيّون عن الاتحاد الملايوي. أنكرت فدرالية ملايا التي حلت 
محله حقّ غير الملايويّين في الحصول على الجنسية تلقائياً من دون 
قتوؤ. ذلك أن :كاه معددة من غبر الملايويية .بحن" لها أن تدال هذة 
التحقوق فين ذون غيرهاء ونها' أن العيتيوق قا 'غاذوا فؤهلين لبصبيعرا 
مواطنين» ستمنع أغلبيهم من المشاركة في السياسةء. ولذلك عارضوا 
الاتحاد الفدرالي. 


فى هذه الائداة» :تطودف: النقاباث التن بع قفيا الشيوعتون: إفيرابابت 
واستخدمت الترويع الحسّي على نطاق واسع» وكان معدّل البطالة مرتفعا 
للغاية آنذاك وكانت المؤسسات المهنية الصغيرة تكافح في السنين التي أعقبت 
انتهاء الحرب عب شدرة : وبعد فقدان الثمقة بعدرة الحكومة على التعامل مع 
الصينيّين» استسلم عدد منهم للترويع وانضموا إلى النقابات» وحسبوا أنهم 
سيحصلون على الطعام والأمن على أقل تقدير. وباستثناء حالات قليلة 
نادرة» رفض الملايويّون الانضمام إلى الشيوعيّين رفضاً قاطعاًء بل ازدادوا 
تبرما من البريطانيين. 


لو جرت انتخابات في تلك المرحلة. ما استطاع أكقر.السح ديه 
المشاركة فيها ترشيحاً ولا اقتراعاً. وباعتبار أنهم ليسوا مواطنين» لم يكن 
فى مقدورهم تأسيس نقابات تجارية ولا تزعّمها. كما رَخَل عدد من 
لناطينين إلى الصيو!: محيث. تنكل الشبوسرة حكرطو بعد سرهم شيا 
كاي شيك والكيوميتانغ. وبالتالي تقلص الأفق المتاح لهم للعمل السياسي 
العلني والشرعىي بشدة» فأحس الشيوعيّون الملايويّون بضغط متعاظم م الوه 
الى ععياراك أرق نوايا "تكن اللترارةى قزر الموصون الصيدرة كن مناذنا 
العداى هن العطان المنلعى: رج تجكريلة | اوعجار البرية ادن 0 5-57 
عسكرية مكشوفةء وكانوا مستعذين للقتال بكل ما لديهم من قوة لجعل ملايا 
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دولة شيوعية» وما من شك في أنّهم تلقّوا جرعة شجاعة كبيرة يعد النجاح 


تابعت في سنة 1558م التطورات بمطالعة الصحف وأنا لا أزال على 
مقاعد الدراسة فى كلية الطت» طالعت فى العحعت انا قراو القدانسية 
الانقيق فى الأدعال لتنظي عبرا هع السيله المتارئ لحكونة الاستعمار 
البريطاني التي رأست فدرالية ملايا الجديدة» ورغبة منهم في إثبات أنهم 
يعنون ما يقولون وللإشارة إلى انطلاق التموّد المسلحء. قتلوا ثلاثة من 
أصحاب المزارع البريطانيّين في بيراك. بدءا بتلك الحادثة» بات مدراء 
الممتلكات البريطانية أهدافا رئيسة» وردّت السلطات البريطانية باعتقال 
شيوعيين مشبوهين واحتجازهم . 


الوتتخونن دل فر طللات الطت: والفتول الضينيين فى 
بالكلة واسجووا اشاء وعقي اعبلاة سمي المجتليوة قار انان متهي 
والمفترض أنهما متعاطفان بشدة مع الشيوعيين» مغادرة البلاد والتوجه إلى 
الفييرزي. :و الا شتشاضن الباقون الذين كانوا عدار ين اكت لون مسرن فوووا 
مواصلة دراساتهم في كلية الطت وكلة رافلز وعانوا تحرشات الشرطة في 
سنغافورة. ومن حين إلى آخرء كانت الشرطة تباغتهم في مهجعهم أو 
تستدعيهم للاستجواب. وقد عاينت بنفسي أثر ذلك في دراساتهم» لكثنا 
قبلنا جميعاً بحقيقة آنذاك وهي أنه إذا كنت شيوعيأء ستتخذ الحكومة إجراءً 


على الرغم مما تقدّم. كان أكثر الناس في ملايا شديدي العداء 
للشيوعية» وتذكّروا محاولة الشيوعيّين حكم البلاد عقب استسلام اليابانيين» 
كما كانت تلك المرحلة مرحلةً صحوةٍ سياسية في سنغافورة. ولمّا كان 
الصينيُون يشكلون الأغلبية في الجزيرة» بدا أنهم عازمون على الهيمنة على 
سياسات سنغافورة إلى الأبد» وسيطروا بسرعة على النقابات التجارية وعلى 
المدارس الصينية. كما اتحد النقابيون التجاريون الهنود في سنغافورة مع 
النقابات التى سيطر عليها الحزب الشيوعي الملايوي» ولا سيما نقابة عمال 
الميناء. كن أصبحت سنغافورة دولة شيوعية. لتصاعدت حذة التمرد في 
ملايا . 


١ 4 


في قله الأقاء ازذاة المدانيون قاط وازدادت كمائئنهم ع نصبوها 
بإتقان ما أوقع عدداً كيرا من من القتلى فى صفموف القوى الأعية وكان في 
عدادهم جنود بريطانيون وجنود من دول الكومنولث. فضلا عن جنود 
ملايويّين. وقد تميّز الفدائيّون بحسن تنظيمهم ‏ وهذه علامة أكيدة على 
تلقّيهم دعماً من متعاطفين في أوساط السكان الصينيّين. تألفت ذراع الدعم 
التي تسمّى مين يوين» أو حركة الشعب». من صينيّين ملايويين عملوا بالسر 
على إمداد الفدائيّين بالطعام» والعقاقير الطبية والمال. 


ذدت السلظات البو إيطانية على التحدي الشيوعي بإعلان حالة الطوارئ 
في ظل هذا النظام. لحلل تومه كبيرة العمليات العادية للأجهزة المولجة 
حطيق الفانوة:. وعلى سيل الكالة يمكق امعان البسه فى التماديس إلن 
الشيوعيئّين من دون محاكمة بقدر ما يحلو للحكومة. وهي خطوة مهدذت 
لصدور قانون الأمن الداخلي"'. وقد اتتفع البريطانيّون من الوضع كثيراً لأنه 
كلّما طالت مدّة فرض حالة الطوارئ» طالت مدة تجاهلهم للقوانين العادية. 
كما إن صلاحيات الحكومة باتت مطلقة وخارج نطاق تدقيق المحاكم» فلم 
يكن للمحتجز حقّ في الطعن في اعتقاله واحتجازه أمام المحكي: في أيّام 
الاستعمار وحتى بعد الاستقلال. ولم تتغيّر هذه الحال إلا بعد أن أصبحتٌ 
رئيس الرزواء حيو جلت ار قانونة و وأو 1 


ال بمو حبسا الول الأمن 3 


لكنْ البريطانيِين وقعوا في خطئهم المعهود عندما قللوا من شأن قوة 
اسيوية معارضة+ وكان الأجدر أن نتتضح عزيمة الحزب الشيوعي الملايوي 
للجميعء فهناك تصعيد في أنشطة النقابات التجارية وفي أنشطة ترويع 


(9) أجاز قانون الأمن الداخلي لسنة ١197م‏ احتجاز الأشخاص من دون محاكمتهم . ٠‏ ويمو جسا 
هذا القانون» يُسمح للشرطة باحتجاز شخص من دون أمر قضائي لمدة وها وبعد انقضاء الملدة» 
يمكن أن ترفع توصية إلى وزير الداخلية بتمديد اعتقاله لمدة قد تصل إلى سنتين 3 وهذه المدة الثانية قايلة 
للتجديد . 

(5) تشير العبارة اللاتينية الكاملة اهابيس كوربوس آد سيبجيسيندوم» إلى وثيقة ترجع إلى القرون 
المشكمة قزاره رشان 


١ 


العمالة,..ورزذا عان :ذللف ضدلث البويطا تون تنارتين تجارنيه دق العملك 
المتّحدة لتوجيه العمال وقادتهم. وبدا واضحاً أنه إجراء لا جدوى منه. 
وعندما نشأ نزاع بين العمال وشركة النقل العام» وهي شركة بريطانية تسيّر 
الحافلات في كوالالمبورء خرّب ناشطون منتمون إلى النقابات التجارية 
الصينية المركبات» وثقبوا إطاراتهاء وعظلوا محرّكاتها. لكنّ الإضراب 
اقتصر على البلدة التي شعْلت فيها الشركة حافلاتهاء وسّمح للشركات 
الأخرق السياركة مكايا بنقل الركاب من المناطق البعيدة إلى البلدة» ثم 
بيعت شركة النقل العام في السنين اللاحقة لأسباب أخرى وأصبحت سري 
جاياء فكانت أول شركة كبيرة ملايوية لتسيير الحافلات. 


وساند النقابيّون الهنود في ملايا الحزبٌ الشيوعي الملابوي أيضاً. 
أبرزهم الشيوعي آر جي بالان». وهو المعلق السياسي التاميلي في الحزب 
القموعي الحلذيوى فى نولتقي كماو يزقاباة إثان الاحماول» البابالى . سيط 
الحزب في وقت لاحق على 1١‏ في المئة من عمال المزارع في قدح وعلى 
نقابة عمال مصنع كينتا للمطاط في بيراك. وسعى الحزب أيضاً لتأمين دعم 
الوالا سيو :مغن أن يحقق تاها كر لاق أكثر الملايويية رفضوا كقوف 
كونها إلحاداً ونقيضاً للإسلام. كما أن الذكريات الشنيعة التي اقترنت باستيلاء 
الجيش الشعبي الملايوي المناوئ للاحتلال الياباني على مراكز الشرطة في 
الناطى الزيفية فى المرحلة ال اعقيك اخواء العريدماقيرةع زاستطانيم 
ملايويين وإعدامهم من دون تمييز بتهمة التعاون مع اليابانيين» كانت لا تزال 
حية. حتى إن الحزب الشيوعي الملايوي شكل حزبا للمزارعين اسمه كاوم 
تاني وتمكن من السيطرة على جناح الشبيبة التابع للحزب القومي الملايوي 
وعندما حظرته الحكومة» شكّل حزب شبابي جديد يسمى بيتا. وتلقّى أعضاء 
الحزب الشيوعيى الملايوي» وبيتاء وحزب يدعى رابطة الشباب الديمقراطي 
الجديد:" #لريات عفكرة على يد الخد عيين. 1 


(8) تشكلت: زايظة الشيات الديمقراطي الجديد في ستغافورة في كه ه 1545م ومع أن الجهات 
الراعية صوّرت الرابطة بأنها غير حزبية» فقد ترئعت على قمّة الهيئتات اشاب لحيو طايه «بالعلم 
الديمقراطي الحرة وبالحريات المدنية من خلال مناسبات مثل الأسبوع الدولي للشباتة لسحة 
17.... وهي منظمة ملايوية تحديداً مع أنها مثّلت مجموعات مشابهة في الصين». انظر : 

'أتواعندنآ عمل #طصمب) :عع710طاسةع) ونرماه اا كإه ع عله اا عر[ تبه ع رتوتط زه قوط 176 ,ناعم تق .ا .1 

.69 .2 ,2001 بووعزم 


سي القتيوغتون اغبا على اتتجاة النقاناه"التهاونة الوحدوى 
الفلؤيوى الذى يذا واللعديهر فق السياازة إلى المجدرون. بوني موس عند: 
هذا الاتحاد في ستنغافورةء قال سكرتير اتحاد النقابات التجارية في بينانغ 
إنه يتوجب على العمال الاستعداد للتضحية بأرواحهم من أجل قضيتهم. 
وزعم بالان في أثناء زيارته منطقة زراعية أوروبية بأن نقابته تضم ١7,7٠١‏ 
عضو من ١”‏ منطقة زراعية» وأن لديها من القوة ما يمكنها من تحدّي أي 
كان. كان 0 القاسي والجريء؛ والدعاية الساخنة متفشية في سئة 
م وغعقد اجتماع حاشد 6 ٠١‏ شخص في عيذ العمال 
وخطط لمزيد من التحريض على أعمال العنف في مختلف أنحاء شبه 


المج يرة: 


لم يتفظن البريطانيّون إلى مدى خطورة الوضع إلا بعد مقتل ثلاثة من 
أصحاب المزارع الأوروبيين. تعيّن على الحكومة الإقرار الآن بأنّها لم تكن 
متأهبة وأن جهاز الشرطة التابع لها أصغر بكثير من أن يتعامل مع العدد 
الجعد اوله عرق :العم دية البسسن والمدرّبين. ومع أن توافر قوة عسكرية برّية 
وجوّية لديها أسعفها , بعض الشيء؛ فقد كانت المهمة ضخمة للغاية» ولذلك 
قرررت زيادة قوّة جهاز الشرطة بتشكيل قوة شرطة خاصة. كان أكثر عناصر 
هذه القوة من الملايويين» ولم يجهّرز رجالها ونساؤها سوى ببنادق خرطوش 
وبنادق عفى عليها الزمن» لكنّ قوة عزيمة أفرادها عوّضت ضعف قوتهم 
النارية 


وبفضل عر يمحهم وشمجاعتهم». نالوا منزلة 'مشرفة في الكتب التي تحكي 
عن تاريخنا لأنهم كاتلرا نيال وسدوا ختعوما شذه نداكتر المدونب الشسيوضئ 
الملايوي على مركز الشرطة بوكيت كيبوة نغ المشؤوم في جوهور في "7 
شباط/ فبراير ٠195م»‏ حين حاصر أكر ب" ٠‏ شيوعي المركرٌ القليل 
العدد. ومع أنْ الشيوعيين فاقوا رجال الشرطة كثيراً في العددء لم تستسلم 
لمحاصريهم ويستسامواء أضرم الفدائيّون النار في المبنى الخشبي. قتل 
رجال الشرطة وأسرهم المحتجزة» إلى جانب أفراد الشرطة الخاصة في 
القتال اليائس أو احترقوا وهم أحياء. أصبح أفراد الدفاع الوطني بقيادة 


١م‎ 


ستكرار علو" الذي تر مين قرية لا قبعه سوق مين اناده رمال 
الشرطة» ضحايا غير متوقعين لكمين وحشي وأصيب أحد الحراس بطلق 
ناري فخرٌ صريعاً» واستمر القتال إلى الفجر حينما تراجع الفدائيون القتلة. 
في ذلك الحين. كان مركز الشرطة قد سُوّي بالأرض»ء وكان هاا فقن مع ذلك 
العمل البطولي غايا محم الرجال الشرطة وأسرهم وأفراد الحرس الوطني 
الاربعة :.وفد:وثق. الجترال توت إبراعيم»: الذي كلك يتدرزيب الحرسن 
الوطتى + نشتهذا مروعا غندها وصدل إلى المكان: ينكة محترقة لافرأة تمددت 
بجانب طفلها الذي كانت لا تزال تحضنه بذراعيها . 


وداكليا إن التعامل مع الوضع يتجاوز قدرة الحكومةء وتعيين السير 
هئري غورني حاكماً (شغل من قبل منصب السكرتير رن حكن 
فلسطين) لم يحسّن الأمورء فالملايويّون تعاملوا معه بحذر. وعرفوا شدة 
تعقيد مشكلة الملايويين الشيوعيين والكراهية المتبادلة بين الملايويين 
والصينيين» وتخوّفوا من مساواة غورني هذه المشكلة بالصراع العربي 
اليهودي. فقد وقعت تلك الأحداث حين كانت الجماعات الإرهابية 
اليهودية» مثل: الهاغاناه وإرغون زفاي ليومي تهاجم البريطانيين بعنف» 
حيث فجّرت فندق الملك داوود أكبر فندق دولي في القدس. ومع أن 
الحكومة البريطانية أرجأت تعيين غورني بعض الوقت. فقد شرع في إقناع 
الجالية الصينية بمساندة الحكومة في ملايا في صراعها مع المتمردين 
الصينيين بشكل أساسي . 


في هذه الأثناء. واصل الشيوعيون حملة الترهيب والترويع؛ ولااسيها 
ضدٌ من لم يتعاطف معهم من الصينيين. وقال الأشخاص الذين أقرّوا بإمداد 
الفدائيين بالمال والطعام إنهم فعلوا ذلك لفقدان ثقتهم بقدرة الحكومة على 
جمايتهم وليس إيماناً منهم بقضية الشيوعيين. كما إِنْ الأحداث التى جرت 

فى الصبية «قييق: تؤثر : في الصينيّين المحليّين؛ إذ أحكم الشيوعيّون سيطرتهم 
على الأزقن :هناك وابلدا بلا حسناً في بورما والهند الصينية أيضاً . 


ل 
حتققططا أتاكة0آ امع صقاعك «متججن 1] نروأه كط عن[ 7 عتنرواء الا «وسواطوط ‏ تمتزوممة بالقددة] ستطوطط] ميل 
(2005 ,35 مون !لطن عإنالسماعط :812133513 ) 


١6 


رأى البريطانيّون أن الصينيين في ملايا يلقسمون إلى فئات أربع: تضم 
الفئة الأولى: الصينيين الذين وُلدوا في ملايا وعاشوا فيها منذ جيلين على 
الأقلء هذا يمل الصصير امون ب«بابا» 0 صينيي المضيق المين 
0 لملايا بالبداهة. الم الفئة الثانية : 0 الصينيين التواودين في 

ة بالتقاليد الأسرية الصينية وتطلعوا إلى ا 55227 
اس ومن التهديدات التي قد تنشأ عن الحكومة. كانت ميولهم السياسية 
مزدوجه وولاؤهم مشكوكا فيه . اتا لقت الفئة الثالثة : 5 صضينيق الجيل الأول 
المولودين في ملايا ولا يتكلمون الإنكليزية وآباؤهم مهاجرون. وقد قاموا 
بأعمتال سعيردة واتكتومو ا نفلانا كونها مكانا اننا لكسين المال. هناك مجبيوعة 
المجتمعات الملايوية. وصعهم البرنطائيون بالستتعهرية: الصيمين فى ملارات 
ضيتنة بالتاكبد» وكاتوا نقبهون”فى سوت شهيجورة على أطراف: الأدقال حيتت 
نوا قدازين .فبينة. كما إن.تعفن هده المباطع ادص مغانت اطبيتةا سراية: 
وفي التصشيف الرابع. عرف البريطانيون من ولد في الصين وقدم الك البلاد 
جديا وحمل الضفات :ذاتها يانه أشد اتغزالا من الفية السابق”” , 


وكي يواجه البريطانيَون تحدّي التمرّد المسلح. توجب عليهم ابتكار 
خطة للجم التأثير الشيوعي في الجالية الصينية. وبذا إل يها أو رن 
سياسياً من الصينيين الملايويين هو الردّ المناسب على هذا التحدّي. وتقرّر 
إسناده إلى أولى الفئات الفرعية الأربع» على أن يكون قادراً على استقطاب 
دعم الفئات الأخرى. ولا سيّما الثانية. وإحدى مهام هذا الحزب التخفيف 
من افبكاة الحلا نويين هذ الصديعة الذلك: تعتتة أن “تكون«نؤاته افرادا 
صينيين من مواطنى الولايات الملايوية المتحدة. وبعد مرور سنة على إرسال 
يت ا بشأن ال حي ويا الصينيين' ع ل 


(0) هذه الملاحظات مدونة في الأرشيف البريطاني. 


١غ‎ 


ولكست ولاء المحليينء احتاجت الإدارة البرايظانبة استمالة حفنة من 
القادة السياسيين المحليين إلى تركيبة الحكم. بناءً على ذلك». شكل السير 
مالكوم ماكدونالد» الحاكم العام لاتحاد ملايا وسنغافورة» لجنة الاتصال مع 
الطوائف. وعين فاده سيعتيية وهنودا وملايويين عابيها: درن مك هو لاع 
الأعضاء تان تشينغ لوك. وداتوك إي إي سي ثورايسنغهام من الجالية الهندية 
السيلانية» وداتو عون جعفر من المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمُنو). 
لكنّ البريطانيين المتابعين للوضع افتقروا إلى الكياسة ‏ أو قل افتقروا إلى 
الصدق. في الواقع. لم تكن هناك حاجة إلى إقناع الملايويين بالتعاون مع 
الحزب الصيني الملايوي لأنهم لم يعترضوا على تشكيله أصلاً . والظاهر أن 
القضية كانت فتح عضوية أمُنو لجميع الأعراق» وهو الأمر الذي طمع فيه 
البريطانيُون كشرط للبدء بالتفاوض على الحكم الذاتي. 


لهذا الغرضء. لجؤوا إلى داتو عون الذي لم يكن إقناعه أمرأ سهلاًء 
وأشار إلى أنه ما من مرّة جرى التقدّم فيها باقتراح جديد إلا وطلب 
البريطانيون رأيّ الصينيين دون سواهم لانشغالهم بهدفهم التكتيكي المتمثل 
بيحشد الدعم الصيني وتوطيده. اشتكى داتو عون الذي ازداد مرارة وغضبا 
أن الملايويين هم من ينبغي أن يُسألوا عن رأيهم. 


تبيّن له أنه ما لم يتَخذْ خطوات لحماية مصالح الملايويين فلن يفعل 
أحد ذلك» وبالتأكيد لن يفعل البريطانيون؛ لذلك» توجه إلى لندن للاجتماع 
بوزير المستعمرات» والتباحث معه في الأساس بشأن تعيين مساعد المفوّض 
السامي . كان داتو عون الخيار الملايوي الواضح لهذا القتضسس والمرشح 
المدعوم من أمْنوء لكنّ البريطانيين والحكام الملايويين عارضوه لأن منصب 
مرتبة المفوّض السامي أعلى من مرتبتهم. وإذا ما شغل مساعد المفرّض 
السامي منصب المفوّض السامي بالوكالة» سيتقدم على الحكام في المسائل 
المتعلقة بالبروتوكول وهذا أمر مرفوض عندهم. كما إنه في المسائل المتصلة 
بالكياسة والمراتب والألقاب الدالة على المنزلة» تقاسم الحكام الإداريّون 
الاستعماريّون البريطانيُون والحكام الملايويّون المخاوف ذاتها. زد على ذلك 
أن :داكو عون نفر وزارة المستعمرات منه لطلبه ١٠١‏ ملايين جنيه إسترليني 


١ هم‎ 


لمساعدة الملايويين على بناء مؤسساتهم المهنية. ويرجع طلبه ذاك إلى قلقه 
من تزايد تهميش الملايويين مع التزايد المستمر لعدد الصينيين الذين أصبحوا 
مواطنين في الولايات الملايوية المتحدة. كما لام البريطانيين على التمرّد 
الشيوعي قائلاً إنهم من يجلب الصينيين» لكنّ صراحته هذه لم تكسبّه مودة 
البريطانيين . 


على أن داتو عون الهادئ في العادة لم كمالك أعهانة فى عدد من 
المناسبات في أثناء مباحثاته مع البريطانيين. لم يفهم سبب عدم إدراك 
الحكومة الاستعمارية عدالة مطالبه» لكنّ البريطانيين رأوا أن جل ما يريده أن 
تكون ملا يا للملايويين تهنا سعى في الواقع لوبقاء عين ساهرة على المجتمع 
الملايوي والذود عن مصالحه المهدّدة في حمأة التطوّرات الجارية. ومع 
ذلك» رأى ماكدونالد في داتو عون رجل دولة صادقاً وماهراً والقائد الحقيقي 
للملايويين» ولاحظ أيضا أن داتو عون ضغط لإدخال غير الملايويين في 


في النهاية؛ استطاع ماكدونالد الدبلوماسي المحتّك إقناع داتو عون بأن 
السماح لغير الملايويين اسه إلى امنو .عمل صاتت؛: إذ إن البريطاتيينة 
تحوّفوا على الخصوص من انه إذا وصل الملا يويون ان السلطة بعل 
الأمعتلؤل ققد تضطيدوة الأغراق الأهوى» هما سيلفق أضرارا قادسحة 
بالاستثمارات البريطانية؛ أي إن قلقهم بشأن تطور نظام سياسي مستقر 
ومتعدّد الأعراق سببه مصالح مهنية وليس حقوق الإنسان. 


تقدّم داتو عون, الذي أساء فهم مشاعر الملايويين تجاه الصينيين» 
فرفضه بسدة . وبوصعه رجلا د مروءة» وجل نمسه في وضع له يمكن الدفاع 
غتةفاتستحب» 'فرة الحزبية ومعة اه توق عسي وداتوك باتخليها يوكيت 
غانتانغ (عبد الوهاب توه ميودا عبد العزيز). وداتوك زين العابدين» وداتوك 
نيك كميل وعدد من قادة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة الكبارء وكان 
مضى وشكل حزب استقلال ملايا الذي خل في سنة 1957م. 


بعد أن أصبحت المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أَمُنو) من دون قادة 
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مرموقين ١‏ نذانث بالبحث عن قادة جدد. اقترح تون رزّاق حسين» ور القادة 
المتبقين» إسناد رئاسة الحزب إلى تونكو عبد الرّحمن مع أنه لم يكن عضوا 
فاعلاً في المنظمة حينذاك» وأشار آخران إلى استعدادهما للحلول محل داتو 
عون. وهما : الحاج أ دن واد والمرج محمد يوسها. وفي المنافسة التي 
أعقيت ذلكء حمق تونكو ورا سرفلل + امعد حي :نواد المشط النسد 
ضالته في الحزب الإسلامي الملايوي الذي اشتهر لاحقا اللفظلة انار ك1 
الملايوية #باس»4. 


وعلى الجبهة الأمنية. كانت حالة الطوارئ لا تزال سارية في هذه 
الأثناء والهجمات الفدائية معتادة. ومع ذلك» شرع تونكو في إعادة تأهيل 
أمُنو ورصّ صفوفه. ولم يكن متحدّئا فصيحا مثل داتو عونء لكنّ نسبه 
الملكى وطرقه المحيبة والليّنة أكسبته شعبية . 


فى دوامة هذه الأحداث التى ضربت ملاياء تجدر الإشارة إلى أن 
الس اعدوا أن الذول رادي قطعت شوطأً أطول من ملايا لنيل 
حكم ذاتي. إاخدف: الفحنايا اترئيسشة التي أرق قتهمالوضع الاأقتصادىي 
للملايويين. خافوا من مصادرة الملايويين المصالحَ غير الملايوية إذا امتلكوا 
سيطرة سياسية كاملة من دون نيل 5 حصة كبيرة فى اقتصاد البلاد. وتوقعوا 
أن تنعم قولغونه» أفريقيا بالاستقراد حينذاك؛ حيث الفول السوداني 
والكاكاو محاصيل قطاع زراعي مزدهر. وعلى الدرب المؤدية إلى الحرية 
الوطنيةء تبيّن أن دور الأفارقة العاديين في اقتضادات دولهم. كان أكبن من 
دور الملايويين في اقتصاد ملايا. 


تباطأت خطواتنا نحو نيل الاستقلال لعدم ظهور ما يدل على قرب 
انتهاء التمرّد» بل إن عددّ قطَاع الطرق الشيوعيين زاد وبلغ نحو 0,0٠٠‏ 
مونم دن كان اليه توق الملذير تون سهان كنات التبرعين دانم :ركان 
خطوط التيار الكهربائي وخطوط المياه. وبما أن البريطانيين كانوا المسؤولين 
خزينة حكومة جلالته» وقد أثبت الشيوعيّون أنهم قوة غاشمة لا تلين. ومع 
أنْ الحكومة البريطانية عرفت أنْ تكلفة إلزامهم جانب الدفاع كانت ترتفع» 


١ /باه‎ 


فقد قصّرت فى توفير الأموال اللازمة» وحصل ذلك على الرغم من أنْ السير 
سبنتون توساس؟ الحاكم والمفوّض السامي قبل الغزو الياباني» اعترف 
بإسهامات ملايا الكبيرة في المجهود الحربي البريطاني» وبدا أن البريطانيين 
يتفهقرون الآن على عجل هربا من التكاليف المرتفعة وليس :مخ ١الغنف:.‏ 

وعندما عَّن الفريق السير هارولد بريغز في منصب مدير العمليات في 
الجيش سنة ٠145م»‏ وضع (خطة بريغز» لتطهير شبه الجزيرة من «قطاع 
الطرق». بدءا بالجنوب فى جوهور والانتقال شمالا نحو الحدود التايلاندية. 
كانت الأدغال الكثيفة سلاح الفدائيين السرّي» فما إن يتم الإعلآن رسمياً 
عن تطهير منطقة ماء حتى يبرزوا من مخابئهم ويستعيدوا مواقعهم السابقة. 
لكنّ بريغز لم يكن ليرضى بأن يفوقوه دهاءًء وكات صيين جره و تزيم 
الفدائيين بإحكام السيطرة على حركة الموادّ الغذائية؛ إذ أَدّى ذلك في النهاية 
إلى نقل المقيمين في البيوت المهجورة على أطراف الأدغال إلى القرى 
الحتيدة القرية من المناطق التحضرية قد متديو من إنداة التداتيية 
الطعاء بوالمال: 


وعندما أصبح السير جيرالد تيمبلر المفوّض السامي في سنة 1927م. 
عزم على إحداث تأثير . وعندما رفض سكان تانجو: نغ ماليم» وهى بلدة في 
حنونةنيرالهةه. ويل السلطات بمعلومات عن هجوم شنه الشيوعيّون هناك 
فرض تمبلر حظر تجول على البلدة بأسرها ونظم حركة الموادٌ الغذائية 
المتوجهة إليها. بهذه الخطرة الحازمة وغير المساومة». أثيت أنه يعني ما 
يقول؛ وبعذ ذلك لقي 0 كبيراً وتضاءلت الهجمات الإرهابية. وأعاة عن 
المناطق التي أوقفت فيها أنشطة الفدائيين نهائياً مناطق «بيضاء»؟ أي إنها آمنة 
تماماً من الإرهاب الشيوعي» ورُفع حر الجر الليلي كيها اوبات في معدور 
الناس التنقل بحرية من جديد» لكنْ جزءا كبيراً من شبه الجزيرة بقي مناطق 
بوذا بع انين اكماره قدت طايع عمولة وكانعة الإرعاي د وتهالكت 
الحكومة أعصابها وانتزعت زمام المبادرة. 

مُنح الجنود الفيجيّون وفرقة بنادق أفريقيا الشرقية» وفرقة الغوركا دوراً 
أكبر إلى جانب البريطانيين» وأطلق على القوة المشتركة اسم قيادة ملايا 
وليس الجيش الملايوي مع أن قوّاتها دُعمت بعناصر محلية. أصرّ تمبلر على 
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أن يكون سلك الضياط في القوات الجاديويه مختلطاً عرقيا يضم صينيين 
وهنوداً واوراسنيي؟ وسرعانث 500 واه الشيوعيين على الفرار. فيعد 
إعادة توطين سكان البيوت المهجورة الصينيين فى القرى الجديدة؛ باتت 
خطو ل 'تمرية التسيرضيية: البقيل ذل الوتطوغة :لنت ولا داعي إلى الحديث 
عن أهمية القرى الجديدة في الحرب على الفدائيين. 


يساوي عدد من المؤلفين الغربيين القرى الجديدة بمعسكرات الاعتقال» 
ل ا ال ا 0 
عدد القرى الجديدة في ماليزياء لم أعرف الجواس». لكنّي أجبتهم على سبيل 
التخمين بأن عددها نحو مئة. 


15 موك يون بهلع: «كيف يمكنكم إقامة هذا العدد الكبير من 
معسكرات الاعتقال؟2: 


كن القرض:السديده لو نكن معبكراك اعققال ران أسطنه ابوك 
شائكة. وكان السكان الصينيّون على تخوم الأدغال يُمدَونْ الشيوعيين بالطعام 
والمال مخافة تنكيلهم بهم. وإعادة توطينهم في القرى الجديدة حمتهم 
ومكنت السلطات من التحكم بإمدادات الطعام. وقد ازدهرت القرى الجديدة 
الآن وحصل عدد من المستوطنين على صكوك بأراضيهم» وفي وسع النقّاد 
الذهاب إلى هناك والتحقّق مما أقول. 


بحلول الوقت الذى غادر فيه تمبلر وحلّ محله السير دونالد ماك 
طودترارجع كانت أغلية المقاطى فى لبي اللدرير قل علدت ندا طن بيغيات 
وبعد ثللاث سئين من نيل الاستقلال» أي فى سمنة 1م انكهى التى <. 
لكنّ الفدائيين الذين انسحبوا إلى جنوبئ تايلاند واصلوا شنّ هجمات متقظعة 
على القوى الأمنية. وعندما أصبحت وزير التربية والتعليم في سنة 19174م. 
ضمّني تون رزّاق أيضاً إلى مجلس الأمن القومي الذي وجّه العمليات الحربية 
التى استهدفت فلول الفدائيين. وكان قادة الوحدات العسكرية يقدّمون في كل 
أسبوع تقارير عن مجريات يكافحه ١١‏ رشامين ال نهاية سنة 989١م‏ عندما 
وضع الشيوعيّون أسلحتهم اخيراء دهلت جسن المسلونات التى جمعتها 
الأجهزة الاستخبارية؛ إذ استطاعت تحديد الوحدات الشيوعية كافة ومواقعها 
وقناداكيا:وقواها .وكراش هت الاستشارات : تتكتف القرع الأيفة عن شر 
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عناصرها وشْنّ هجماتها. واستطاعت في الغالب تحديد مخازن الطعام 
والها .ها أرغم الإرهابيين على الاعتماد على الخضروات التي - 
بأيديهم في الأدغال وعلى المون القادمة من مناطق قبائل أورا: نغ أصلي . 

انام ب اراسي الي ا ا د 001 
الوقوف بجانب الفدائيين المسلحين والمخيفين الذين سعوا للزواج بفتيات من 
المدنه اكسمم نكانها + رمق ناحية أخرى. شكلت الحكومة وحدة 
ونا نغ أصلي) وألحقتها بجهاز الشرطة تحت أسم سينوي نواه 7 دو 
ا الهاد بوفيرة لغانة أجرا: نغ أصلي وقادوا الوحدة بكفاءة 
عالية. وكانت معرفتهم بالأدغال والرحللات 1 نافعة للغاية. وبالتدريج ء 
توققف سكان المنطقة عن مساعدة الإرهابيين بعد أن اطمأنوا إلى قدرة 
الحكومة على حمايتهم . 


أقنعتتي | اللقاءات التي 0 عندهاً غيَنت في مجلس ار اي 3 
نجاح الحكومة كان تشكيل غرفة حربية أو غرفة عمليات. وهي فكرة 
مستوحاة من الجيش ولا تزال الحكومة تستخدمها إلى الآن لمراقبة المشاريع 
التنموية. وقد 5-0 هذه الطريقة ل تكنولوجيا الآن؛ حيث توصل 
الحواسيب مع أجهزة عرض يمكنها عرض صور وخرائط مكبّرة وبيانات وغير 
ذلك حمل هذا تقذما كرا بالشيية إلى أواسط سبغيفات:القون: المناضى 
عندما كانت تستخدم في عرض التقارير المتعلقة بالوضع الامني الواح 
أنحاء البلاد. وبوضع أوراق شفافة على طبقات فوق الخرائط تمكننا من 
متابعة التغيّرات الجارية» كما بنيت مجسّمات لتمكيئنا من الإحاطة بطبيعة 
العمليات والصعوبات إلى تعتر ضها . 

لواحت ابقا وى وات اي ل ا ا 
سلاح ا الخاص, 50 النااجيحة للغاءة التي لتنا ا ل بالشلل 965 
في هذه الوحدة (التي تضم كتيبتين الآن) جزءاً من قوة العمليات العامة التابعة للشرطة الماليزية 


الملكية. وهي تضطلع بدور بارز في مهمات البحث والإنقاذ. 
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بحلول أواخر ثمانينيات القرن الماضيء لم تقع إصابات نتيجة تفجير 
نثازاض متخحةة. وتو تقيث القارات عن الحدوة بالكاما. وأشارت. القارور 
الاستخبارية إلى استسلام المقاتلين الفدائيين أو استقرارهم في جنوبي 
تايلاند. لكنّ التمرّد لم يتوقف نهائياً لين ان زافق الحرين الشيوعي الملايوي 
يدا على إلقاء سلاحه في كانون الأول/ ديسمبر 1488١م.‏ وذكرت 
اوشتبارالت: الشرظة أن الابوصيق القدوا الأمل اران تطبر عسكرى لقره 
فاليزيا وامتثفقلا لها .وبعد اتصباللات» كبادلة» عقدث ساحعاتة بيخ المفسكن 
العام بجهاز الشرطة تان سري رحيم نور وتشين بانغ من الحزب الشيوعي 
الملايوي. ومع أن الفدائيين ألقوا أسلحتهم» أصرّوا على أن ذلك لا يعني 
اب اميم ورعبر أنهم قرّروا وقف القتال فحسب»ء وفي داناء كان ذلك 
تفريقا لأ يحدات: قارفا 


يزعم تشين بانغ في مذكراته التي صدرت مؤخراً أنه الوحيد الذي ناضل 
بحقّ لتنال ملايا استقلالها. لكنه لا يستطيع إنكار أن عدد الماليزيّين الذين 
قتلوا والهجمات التي شنها الحزب الشيوعي الملايوي على الشرطة والقوات 
المسلفة السلايوية: حتى بعد الاستقلال» يثبت أن قتاله لم يكن في سبيل 
التحرر الوطني» بل كان محاولة للاستيلاء على السلطة بقوة السلاح من دولة 
ذات سيادة يحكهما شعبها ويدافع عنها. وحتى وقت قريب من سنة 8١٠7م2‏ 
كان تشين بانغ لا يزال يخوض معارك قضائية في المحاكم الماليزيّة ليغبت 
عدم تخلية عن عستت الملايوية لحن له العودة إلى «الديار"» أي إلى 
فلؤي 


شارك البريطانيون من قبل فى حملة إزالة التهديد الشيوعي عندما كانت 
ملايا مستعمرة» لكننا أخذنا المهمة على عاتقنا بالكامل بعد الاستقلال» ولم 
يكن في الإمكان اللجوء إلى الاتفاقية الدفاعية للقوى الخمس الموقعة مع 
أستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا وسنغافورة. في الواقع. أوضحت أستراليا أن 
الاتفاقية معنيّة بالكامل بالهجمات التي يشنها غزاة أجانب على ماليزياء 
واعتّبر التمرّد الشيوعي مسألة داخلية. وفي النهاية» قواتنا الأمنيّة المؤلفة من 
الشرطة والجيش والحرس | الوطني وفرقة الشرطة الخاصة ووحذة سينوي 7 
والشبعك: المالبرئ عم رمن هزم ندانني. البحزب: الشتوعيالطلايورق: 


سل 


كان نلسون مانديلا»ء الرئيس السابق لجنوب أفريقياء في عداد القادة 
العالميين الذين أعربوا عن تقديرهم اطررقة لي للمنا نويرف التقيت به أول 
مرة في زامبيا عندذما أطلق احم فتوقعت أن أرى عا نه وناك 
1 الأسْر حياته» لكنه بدا هادئاً للغاية عفنا ليبس في صدره غل حك 
كان قد تدرّب على حرب العصابات فى ليبيا ويوغسلافيا. قال لى نقلاً عن 
مكرية لامي ل رم لكتتسريية لخدا ار لحا يرن لاد ين يه 
أنهم على خطأ. خضنا حربناء ولم نثق بغير قوتنا العسكرية والسياسية. 
اضرا 
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الفصل العاشر 


الالتحاق بكلية الطث 


أريث: أن أكون قانذا كن انج الأعمال: ركان زملذش كن الناراسة قد 
قبلوا مني اضطلاعي بهذا الدورء لكنّ الكبار لم يتعاملوا معي بالجدّية التي 
كنت أتمناها. وجدت أن تطوير مؤمهّلاتي الوسيلة الوحيدة لحملهم على 
الإصغاء إلى أفكاري وأرائي. فَأنَ المدخل لذلك هو الحصول على شهادة 
جامعية لأن خرّيجى الجامعات كانوا نادرين حينئلء ولذلك ركّزت على 
مطالعة كتبي غاقعا غلن لتاقن التاق «البجامهة. 


فزعت على دزاسة الحقوق لاتق اعد بيننة فى النقاتنء كما إن هذا 
التخصص يوفر لي فرصة للذهاب إلى إنكلتراء وهي دولة أجنبية غريبة لكنها 
كي لي ود ا التعليم العالي. لذلك احتجت إلى 
لعن تفرع من هرابية واتظرت نشوك مال تطلى. مرّ وقت طويل قبل أن( 
أسمع شيئاً عنه. وفي هذه الأثناء» كنت في غم شديد؛ إذ كان التعليم 
العدرسن العالى الطرق الوعين لتحقيق حلي يأن تكن إلى تكرت 
بدراسة الطبّ في سنغافورة. لم أفكّر جدياً من قبل في دراسة الطب ومن 
الواضح الها'لم تكن خياري الا ول لكن قدذرئ قرن مصفرى:. .وقد سعدت 
توق كيرا بعت حقة لأنه تبيّن أنْ الطب مجال تعليميّ مناسب 


وعلى سبيل السفال: انتشقت مدراسة الطت عتدفا تعاطيت صبع 
الفشكلات:التى تواسحة الإدارة:.. إن إذارة البلاة: ل تقتصر على الحتاقشات 
البرلمانية أو سنّ القوانين» ولكنها تشمل كذلك علاج الأمراض الاجتماعية 


ا 


والاقتصادية والسياسية؛ والاجراءات المتبعة هنا نشية إجراءات العلاج الطبي 
ين بحية النيدا على الآقل.. والسستعمروة البريطا دون كانوا ما نين الن 
ومن ناحية ا كان المحامون مصدر إزعاج ألا جررعرد سن 
اعفاد والردى وكان تزعمهم حركات مناوئة للمستعمرين مرا مرحكحاء 
ولذلك ا تر المستعهرون تحريج أطباء على تخريح محامين . 


حصلت على قبول من كلية الملك إدوارد السابع للطت في سنغافورة في 
سنة 19151م. وكانةة الكلية تفكزاك ابعدئ الهو سسحية الوحيدتين للتعليم 
العالي في جميع أنحاء ملايا التي كانت تضِمٌ سنغافورة آنذاك» كنت في سن 
الثانية والعشرين» وقد تجاوزت بنيف متوسط سن القبول» وقد زيد المتوسط 
ثلاث سنين للتعويض عن سنوات الاحتلال الياباني. 


تقدّمت بطلب الحصول على منحة عندما سمعت عن فريق اختيار يجوب 
البلاد لإجراء مقابلات مع المرشحين المحتملين لدراسة الطبٌ العام» وطبّ 
الأسنان والصيدلة. كما كان الفريق يوصي بالطلاب المناسبين لديل منح 
حكومية. ضمٌ الفريق البروفسور أي ساندوشام الذي درسني لحن عم 
الاحياء فى سس الأولن .وها ولت أذكره عدا لكل هار عا بيوما .قال ليا إنه 
اختار كلّية الطبّ لأنه عندما ذهب لزيارة صديقته قالت الأمّ إن ابتتها تطارح 
طبيبها الفراش. مرّت ثلاثة شهور كاملة قبل أن أتلقى رسالة تبشرني بالقبول. 
بناة على ذلك» سأحصل على مساعدة مالية حكومية تغطي نفقاتي وعلى 
متقيع :مال سسقة ا رنة اأجوو لا را وكيوا فى ١‏ لشهون وهذا عاد فى القوة 
الشرائية اليوم نحو 5٠+‏ ريئغت ماليزيّ أو أدنى قليلاً. وكان هذا المبلغ كافياً 
لشراء الصابون ومعجون الأسئان ولوازم شخصية أخرىء مع ادّخار مبلغ 
كاف للذهافة إلى السيكما : 


مع أن والدتي حذرتني مرات عديدة من أن حياة الطبيب تعني قلة النوم 
والعمل في أوقات استثنائية» فقد سَرّت وَسّرٌ والدي لالتحاقي بالكلية من 
قو أنايعترزا عه فرحعتهما .كنيف اعمل فانا"فى مكسن: حزاسة سيقلكات 
الأعداك عن اك هع دون أن فى الحصول فلل غولة أن باكقيا ني مها رات 
جديدة. زد على ذلك فى ميات بموجب العقد الذي أبرمته مع الحكقت 
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على راتب شهري مقذاره وم دلو : وبعد آذ ست ك أعمل بدوام كامل 
ومؤهل للتقاعد» لم أعد أحصل على ادر سر 1 لاا ا 


قبل زميل لي في الدراسة في كلّية الطبّ أيضاً. واسمه آر بي بيلاي» 
جل ع عاد عدن فى قلي الوو تار العام كينا كان شنيف الكير ار 
جي بيلاي في السنة الثالثة في الكلية أيضاًء وتم الاتفاق على أن أذهب وآر 
بى بيلاي بالقطار إلى سنغافورة؛؟ حيث سيكون شقيقه فى انتظارنا. كما كان 
في انتظارنا عند محطة القطارات تانجونغ باجار شخص بيني وبيئه قرابة بعيدة 
يدرس طبٌٍ الأسنان واسمه سوتان. وقد تنمس والداي الصعداء لأني لن أتية 
عقب وصولي إلى سنغافورة . 


كانت سنغافورة أكبر مدينة زرتها إلى ذلك الحين وبدا كل شيء فيها 
يقن اماه فاحسست فتاك أنثن كن يلد ادي وعندما ذهيت لتسجيل 
نفسي كطالب» مررت بجوار المستشفى العام الذي يتوسّط آلاف الأمتار 
ار م ال انتصيت ال ل عام ا 
مثل الرجل الذي ات إلى منزلي ع د كيه لرؤية شقيقتي التي تعاني 
مرض الربو. حقنة واحدة تنهي معاناتها ‏ سأتعلم الآن فعل الشيء نفسه. 

عرقع عتقيقة الالعاتت الهزلية فى ليل الأولي فى الكلية:. تفاسعت 
غرفة مع شابَّين آخرّين» الأول: طالب في السنة الثانية اسمه تشونغ تشون 
ناك في ملس فخاري تخد للاستاء. لم يشيع تشونع وكاريل دق 
وإلى الآن يساورني خوف من ذلك ا سويد ا ل ب 5 الماء. 
فويها؟ ةا السمو ها زلق: [ احيين الساحة: 


جواتك حر نهنا واسدة معدنية قابلة للطئ تحدث تدر درا ولدذللك تع هييثت 
استيقظلة وان على الوضع الذى كنت عليه عندما نمت» وقد تقاسمنا نحن 
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الثلاثة الغرفة نفسها ليالي عديدة إلى أن حصلت على غرفة خاصة بي» ومن 
حسن حظي أنني تقاسمتها مع مهاجر جديد مثلي. 


ومع ذلك. القن فى .فى المططيين مرات عديدة» تهكم على طلاب السنة 
الرابعة وسخروا من دون شفقة من التقديرات الممتازة الثلاثة التى حصلت 
عليها'فى امعان كامبريذجعءقالوا إن تلك العلاناك لا تجغلى ديرا 
بالالتحاق بكلية الطبء وقالوا لي إحزم حقائبك وعذ من حيث أتيت» كما 
أرْعَمَنا الطلاب الأرفع منّا على شد آذاننا والجلوس في وضعية القرفصاء ثم 
التووقن وهكذا. واسوا مخ ذلك تمارية الندين. لآن :دذراعيع كانتا معيفتينة 0 
حتى إنه جرى التهكهم على الفتيات حيث أرغمن على وضع مصاصات في 
أفواههنَ. وبدا أن الطلاب الأرفع منا يقضون أوقاتاً مسلية للغاية» لكن وُجد 
فيهم عفن المتترية اللدة تتساوؤو ا" السوى كثيرا :.,وعندن ايحت عانيا 
في السنة الرابعة» استمتعت باللهو أيضاء لكني لم أتجاوز الحدّ المقبول 
بحيث أصبح ساديا. 


تخولت: السكخرنة بختساعة لكز بغفن الملا عطاق «شكلت إهانات: 
وعلى سبيل المثال» كان يطلق على جميع الشباب الملايويين «إزرع الأرز) 
(عوضاً عن قول «زارع الأرز؛)؛ أو الإصطد السمك» (ويريدون بذلك «صياد 
السمك»). وفي ذلك تشبيهات وقحة للإشارة إلى الوضعية المتدنية للملايويين 

في الهرم الاجتماعي الملايوي آنذاك. كانت تلك تسميات جارحة» لكنها لم 
ترذني إلا يدا على تحقيق أفضل النتائج . 


عندما بدأ الفصل الدراسي» أجريت مقابلة مرّة أخرى مع السيد أوسيّن 
هب انين فقلون الكلية.: أراد أن يتأكد من أن أسرتي ستمدني بالمال» 
وعندما اغيرثة أن والدي سيرسل إلى ٠‏ دولارات شهرياً خُمُْضت مخصصاتي 
الحكومية على القون إلى 186 :وولارا بعد أن كانت 18اذولارا . لكنى له 
أشتلفة فقد تعلّمت الاقتصاد. لم أكن ادر خارح مسكني سوى مرة واحدة 
كل أسبوع ولم أشتر أشياء زائدة مثل ثياب جديدة» وإذا بقي معي فضل مال 
بعد شرائي مستلزماتي» أسلي نفسي بالذهاب إلى سينما كاثاي في مبنى مهيب 
ازتفاغه:85 طابقا وكا الى الأطوله فى سيتعافورة حيندا فى أى ادعب إلى 
مارين بارايد المطل على البحر؛ حيث يمكنني الحصول على طبق توفو 


ل 


موق *" ومنعز مقنول: : كما كاقف ترعة متداتوزة دراقنين تدور دي تقل 
جيدة وقليلة التكلفة للحافلات. وبما أن التسعير يعتمد على مضاعفات عشرة 
سنتات أو أقل في تلك الأيام» يتبيّن أن مبلغ ١5‏ دولاراً كان مناسباً جداً . 
كما جنيت مدخولاً إضافياً في الأوقات التي تخلّلت الدراسة من كتابة 
مقاللات لصحيفتى سترايتس تايمز (1::05 15زه57) وصنداى تايمز 
(ومجة17 بره4:ى)» بكتابة مقالة واحدة أو مقالتين فى الشهرء استطعت دعم 
مدخولى بمبلغ ريما بلغ لك ل م مبلغ جنيته من مقالة واحدة كان 
4 وار .وق تاقشت فى 'أغلبية مقالاقضى مشكلاث الملايونية تحت 
عناوين مثل: «مزارعو الأرز الملايويّون فى حاجة إلى مساعدة». و«محنة 
جماعة صيادىي السمك». و«أفكار جديدة عن القومية»). حرضت على اعتماد 
الملايوية لغة قومية مشيراً إلى أنها لغة ١١٠١‏ مليون إندونيسي وليست لغة 


وفي النهاية. عرض على ألينغتون كبنارة محرر صحيفة سترايتس تايمز. 
العمل لديه صحافيا بدوام كامل. وفي أواخر أربعينيات القرن الماضي» لم 
لكتى :ركفي عوضة بادت. ذلك أن تا شهادة جامعة تشاعدنى علن 'تطوير 
مسيرتي السياسية بدا أعظم أهمية في نظري. وربما كانت صدفة سعيدة» لكن 
بذا أن ا تو 5 بانتظام فى صنداى تأيمز بعل ذلك اللقاءع اسجتشلمت 
الاسم المستعار «سي أتش إي دت». دت هو لقب أسرتي» وحرصت على 
إخفاء هويتي بالفصل بين الحروف سي وأتش وإي التي تشكل كلمة تشي في 
اللغة الملايوية» وهي اختصار كلمة (إنتشي» التي تعني «السيد» في معناها 
الاوسع. كما ور أسم كانيبب المقالة في إنخفماء جنس الجافي وبعد 
سى . تشى . إي . ديت فى اكتات صادر عن دار بيريتا للنشر التى كانت في 
فرخلة فعيتة إحدئ أكير :دون الدثير فى اليلاف كني قدي الكنابي داتوك. أئ 
قدير ياسين الذي كان مدير دار بيريتا للنشر ورئيس تحرير مجموعة نيو 
سترايتس تايمز (1165 :ازه51 م376) انذاك . وإِذ لم أكلف نفسي عناء الاحتفاظ 


(*) يُصنع من فول الصويا المعالج بمادة مخثرة (المترجم) . 
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بتلك المقالات» اضطر قدير إلى البحث عنها بنفسه في أرشيف الصحيفة. 


وجدتٌ نفسي في الكلية وسط طلاب عامّتهم من الصينيين والهنود؛ إذ 
لم يشكل الملايويون سوى ٠١‏ في المئة فقط من نيّف وسبعين طالبا. تميّز 
الطلاب غير الملايويين بالذكاء؛ إذ التحق كل منهم بالكلية بعد أن نال ستة 
تقديرات ممعازة على الآقل + وأعتقد آنتى تلت قبولا فى الجافعة على 
تقديراتى الممتازة الخثلاثة فقظ لأن كو الاتحاد الملايوي أرادت أن 
يتخصّص بعض الطلبة الملايويين في الطبّ. وفي إحدى المرات» حاولت 
مساعدة طالب :ضينى فى.ضف الفيزياء شرم كاك ة جراد تجربة معينةء 
تجاهل كلامي والتفت إلى طالب آخرء ربّما لأنه لم يثق بفهمي للموضوع. 
كان ذلك أول فصل دراسي لي وتفوّقت على الجميع في مادّة الفيزياء» لكنّ 
الطالب المتكبّر رسب في امتحان السئة الأولى واضطرٌ إلى ترك الكلية . 


أقمتُ صداقات مع عدد من الطلبة الذين سبقوني فضلاً عن زملائي في 
الصف. دونما اعتبار لأعراقهم أو دياناتهم. وعلى الصعيد السياسي» لم 
تكن لي مشاركات كثيرة في السياسة الطلابية ولم أتنافس على أي منصب في 
اتحاد الطلبة لأني لم أستطع اقتطاع وقت طويل من أو قات النواسئة: لكني 
غنيك حار عوبلة: كلية الطبّء ذا مديكو (1/0:20 776). في سنتي الثالثة . 
واقك اسيفيت لا غلةنابت التي لخر نيا الشر كات الدوانية فى دعم إصدار 
المجلة. وتعلمت من عملي كمحرر أن هناك زلات لا يمكن تصوّرها ل 
ذعرت عندما ظهر في أحد الأعداد إعلان وردت فيه عبارة «كريم بروبغندا» 
عوضاً عن «كريم بروبانول»» ومن البدهي أن ذلك أثار استياء الشركة المعنيَة 
الغدونة وطلتب إلي إصدار نسخ جديدة تتضمن العبارة الصحيحة. 
حسن الحظ أنني لم أتحمّل تكلفة النسخ البعديلة. 


كان فى الضنت 50 طالبا وكنا مجموغة 'مترابظة غلى تحو غير .غعادئ: 
فقد عايشنا جميعاً الحرب والاحتلال الياباني وكنا ناضجين على نحو يفوق 
بلقا وتسملنا التوكي مم يعطينا عقا ء كما كان الث كا حبيعا ف شاع 
عسكرية في أثناء تنقلاتنا بين كلّية الطبّ وكلية رافلز حيث تعطى دروس 
القبياء .وا لتسيم أن القاجاف المتكر ةكاتف ون لها لقا الويحيدة ابذاك : 
وكنا نصعد في المؤخرة ونقف متشبثين طوال الرحلة التى تستغرق ٠١‏ دقيقة. 
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كما إن كلية الطب لا تبعد سوى نحو أربعة كيلومترات عن كلية رافلز ولم 
كن سير فى 'الطريق كثير مق الم كبائق في :تلك يا 


يئر وكان اير حوب في الاباذ» كا تتعتي معاً غالبا في هارور غال 
إلى التزل الفدرائي الأقرب إلى التجاسعة. ل سي 
حولت إلى مبنى إضافي مؤقت ضم ١١‏ غرفة أطلك عله | لأ فنظ لايق 


امتنعت بصعوبة عن إقحام نفسي في سياسة الجامعة بضع سنين» أردت 
أن أركز على كتين + لكنى الي استطع الاعراض عن الأحداث السياسية 
الجارية في ملايا. وإِذ لم أقدر على الانخراط في السياسة في بلادي. 
انضممت إلى الجمعية الإسلامية في كليتي الطبّ ورافلزء شكّل الملايويون 
أكدر «الكلااي السمتمين »ركد اتاعف إن [ لجيه قوق لزنا نه التموان 
السياسية ومصير الملايويين» وأشير إلى أن تشكيل جمعية ملايوية يثير 
الشكوكء وكنت قلقاً للغاية من إمكانية قطع المساعدة المالية التي أتلقّاها إن 
رأت السلطات مني ما تكره. 


من البدهي أنْ العدد الصغير من الملايويين المقبولين في كليتي الطب 
ورافلز فى الجامعات قد جذب انتباهنا واتفقنا على وجوب فعل شىء لزيادة 
عدد الطلبة الملايويين. كان في عداد المجموعة أمين الدين باكي» وهو 
طالب من بيراك كان يدرس الفئنون كان شخصا وطنيا عظيما شغوفا بالعلم. 
وقد التحق في وقت لاحق بالسلك الحكومي في ماليزيا وترقى في المناصب 
بسرعة إلى أن أصبح مدير التعليم. ومن دواعي الأسف أن حدته وتفانيه في 
وظيفته أثرا فى صحته و عجلا في وفاته فى سنة 1914م وهو فى سن قريبة 
من الأربعين. كانت كلك «حسارة “عسيمة للملا يويين . 

اقترح أمين الدين أن تقوم الجمعية الإسلامية بإجراء مسح للطلبة 
جيّدة تخوّلهم الالتحاق بالجامعات. وبناءً على ذلك» تسلمت رزمة من 
الاستمارات لإجراء المسح في قدح في أثناء عطلتي في الفصل الدراسي 
الأول. وعندما عدت إلى البلادء التقيت بالطلبة الملايويين في الصفوف 


|] 


العليا في المدارس الإنكليزية» لكنّ الفرع الخاص بجهاز الشرطة ظَنْ أنني 
أذ ياك تدوييا فاستدعاني لللاستجواب . وعلى الرغم من تفسيرأتي » ظطلب 
إلى وقف المسحء ففعلت ما طلب تفاديا للوقوع في مشكلات ربما تنعكس 
على درا ستي . 


كان المقوك السساسى. عدر بسوفة و :هاة ا واسحعيفى نغ الاتيماد 
الدلؤموى تدرابة عاذي فى ٠١‏ شباط |افيراوى 547 اع وكات داتس اعون مغر 
أول ملايوي يمتلك ثقة بالنفس كافية للمجاهرة بتصوّراته والإفصاح عن قضية 
ملايا الحرة. لكنّ تونكو هو الذي قاد اليلاد إلى الاستقلال فى النهاية؛ 
وففن قو لم برقامنة اليتطلعة اللماذيونة الوظبية المتحلة اندر ا فى به 
١م.ء‏ ريت كوم ةن :لط اللا بريية مسقن اس سانو 
الاجتماع به. فمع أنه تحذث عن الحكم الذاتي قبل ذلك» شكك الملايويون 
بعامّة بقدرتهم على تولى حكم أنفسهم بأنفسهم . 

هذا الخوف عائد إلى عوامل عديدة» كان أكثر الملايويين شديدي الفقر 
وقلة قليلة منهم تلقّت تعليماً مدرسيا عالياً أو امتلكت مؤهّلات مهنيّة. كما 
كانوا عازفين بالكامل عن الأنشطة الاقتصادية في البلاد» وشاع تصوّر بأن 
الصينيين سيهيمنونء على قلة عذدهمء على ملايا مستقلة. والوضع في 
سنغافورة؛ حيث عاش أكثر الملايويين في أحياء فقيرة وعملوا سائقين 
و ارا كان عامل تنبيه للطلبة الملايويين في الكليتين. 

مع عدم توافر عدد كافي من الملايويين المؤهلين لاستلام السلطة من 
البويظ برو ابعر نا دن الطللاي بان الابكتلال لن :قوق كانه تاذ بودية:. 
وربما سينتهى بنا كم إل إبدال حكم البريطانيين بحكم صيني أو هندي » 
علما عاك اجن المسوو لبه" البريطانيين ويدعى أتش تي بورديلون صرح فى سنة 
4417م بأن «منح الملايويين حكما ذاتيأ كاملاً في غضون السنين الخمس 
القادمة سيعني على الأرجح خضوع الملايويين لحكم الصينيين». مع أننا لم 
نطلع على الموقف البريطاني الرسمي حينئظٍ» بدا أن بعض المراقبين 
البريطانيين يوافقوننا الوا 


انتابنا هذا الخوف عندما توجهنا إلى جوهور بارو لرؤية تونكو في منزله 
ومكان عمله المتداعي الذي استخدم كمقر للحزب حينذاك. كنا ستة 


ييل 


أشخاص تزعّمهم بالبداهة أمين الدين باكي. وسبق أن التقيت بتونكو في قدح 
حين كنت في منظمة «شباب قدح الملايوي'' وكان مراقب التعليمء 
معرفتي به لم تكن قوية» وكانت معرفته بشقيقي مهدي الأوثق من بين سائر 
إخوتيى. تميزت طفولتهم جميعا بالشقاوة؛ إذ كانوا يضايقون سائقي العربات 
بإلقاء الحجارة عليهم أو سرقة عرباتهم . وقد أحبٌ تونكو من حذاثة سنه 
العلرك: العملية فكان يخبر الناس بنبا وفاة شخص يعرفونهء. فيتوجهون إلى 
منزله لحضور جنازته أو تعزية ذويه ليفاجؤوا بأنه حي وعلى خير ما يرام 
ويحتسي الشاي . 

لم اعرف يداك أن:موهلات تويكو تضاهي مؤهلاات داتو عون. ولم 
أتصور أن قيادته للحزب ستحدث تغييرات جوهرية» ولم أتصوّره بالتأكيد 
يقود ملايا إلى الاستقلال». لكني كنت مخطنا . 

تباحثنا مع تونكو في ذلك اللقاء جاهزية ملايا للاستقلال» لم يكن 
واسع الصبر ولم يكن يميل إلى الإسهاب في شرح وجهات نظره» ومن نافلة 
القول إن الاجتماع لم يستغرق وقتا طويلاً. ومع أن ائتلاف أمُْنو والحزب 
الصيني الملايوي لم يكن قد تشكّل حينذاك”' 2 اقتنع بأنه يستطيع حمل 
الصينيين على مؤازرته والتعاون معه. وأذكر أنه ألمح إلى امتلاك الملايويين 
الأسلحة اللازمة لهذه المهمة» وربما أراد بذلك الإشارة إلى العدد الطاغي 
للملايويين في جهاز الشرطة آنذاك. لكدّنا لم نستخدم الإكراه في المسألة. 
والعادات أوجبت علينا إظهار احترامنا له. 

لكنّنا لم نقتنع باستراتيجيته السياسية» وعرفت أنني واحد منهم؛ إذ إنني 
لم أستِسْ فكرة استخدام العنف للمحافظة على سيطرة الملايويين على ملايا 
المستقلة» كما إنني لم أثق بإمكانية سماح البريطانيين للملايويين باستخدام 
القوة ضد غيرهم. ْ 

وبحلول سنة /144مغ كان الشيوعيّون قد أشعلوا صراعهم المسلح من 
فون أن :يحفق ‏ البزيطا نون تجاس] كاماد فى مكافحة حرب العصابات. 


. كنت عضواً مؤسساً في المنظمة‎ )١( 
(؟) شكل أمُنو والحزب الصينو الملابوي ائتلاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس البلدية في‎ 
كوالالمبور لسنة ؟1985م. أسين لتعاون سياس ين الحرييت.‎ 
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وتساءلت كيف يمكن حكومة ملايوية القيام بعمل أفضل؟ لم يكن ذلك سوى 
واحد من الشكوك التي ساروتني حيال الاستقلال. 

عدنا إلى سنغافورة ونحن في غاية التعاسة» لم يكن في وسعي فعل 
شيء للتأثير في التطورات الجارية في ملاياء على شدّة رغبتي في ذلك . فأنا 
لست سوى طالب طبّ غير معروف في أمْنو التي لم أجدّد عضويتي فيها. 
والخيار الوحيد الذي بقي أمامي هو التركيز على النجاح في امتحاناتي 
واجتيازها في أسرع وقت ممكن. 

بذلتٌ جهوداً مضنية» وأعدت مطالعة كتبي المرّة تلو المرّة» وبعد وقت 
وجيزء بت أرى صفحات الكتب والرسوم التوضيحية في ذهني بالمعنى الحرفي 
للكلمة: واستطعت استحضان المعلومات بدقة فى الامتحانات .. وعندما ترأست 
الحكومة لاحقاء تذكرثٌ هذه التقمة واسعت ديم الملايوييق على نراءة 
كتبهم مرات عديدة ليتمكنوا من الاحتفاظ بالمعلومات واستخدامها بيسر. إنها 
عملية شبيهة بامتلاك مهارات يدوية أو كلامية أو أي مهارات عملية أخرى» بما 
في ذلك التوجيه والإدارة. كل شيء صعب في بدايته» لكن التكرار يؤدي إلى 
الانقا نع إن المحرية» و العفا ري المتكررة بالطبع: خير معلّم للإنسان. 

نوه ”تمدقت بالأكليةة: رانك | الستوائف لنب ته عم علو له الكت اكوات 
المقرو النقايى موقا > سف افيهان الأعيتات للمراه الس دفن فلن 
الاتحانات التاهيقة النياتت : العليع بو اتا حدة. الكوليهوالطت امنا« 
وعندها حجان وقى الاسحانات» كنك علق اه ادام :وقد عقت كدان 
طبية فى الطب بر الشراحة لان اساتاقى: لو يطرجهوا أميكلة كتيرة دي 
الامتحانات الشفهية. 

اجتزت جميع الامتحانات في كلية الطبّ عدا امتحائي التوليد والطبٌ 
النسائي في سنتي الأخيرة» خاب أملي كثيراً مع أنني لم أرغب في أن أكون 
بيبا والأدانه أو طييا اتا وكل ما أردته هو اجتياز جميع امتحاناتي. 
كان البروفسور بنيامين شيرزء الذي أصبح لاحقا الرئيس الثاني لسنغافورة» 
الأستاذ المدرّس لطب الولادات والطب النسائي”". وهو سافر من قبل إلى 


(*) بالإضافة إلى كونه طبيب ولادات في مستشفى كاندانغ كيرباوء كان الدكتور شيرز المستشار 
الأول لجامعة ملايا الوطنية والمستشار الأول لجامعة ستغافورة الوطنية. 
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الولايات المتحدة وعاد وقد أصبح أحد المؤيدين للإجراءات الأمريكية في 
طبّ الولادة والطبّ النسائي. ولذلك تعلّمنا الطبّ على الطريقة الأمريكية. 
لكن الظاغر أنيا اختلفت كديرا من الطرق التى تتحيذها المدرسة البريظاتة: 


مخ وواعيى الاسف أن المحتيه: اللحارجى ف :تلك السنة كانف السيدة 
غلايدز دودز من إنكلتراء وهي لم تابه كنيرا للإجراءات الأمريكية. ولا 
أتذكر بدقة السؤال الذي طَرَحَنْهِ على في الامتحان الشفهيء لكنّ الواضح 
أنها اعترضت على إجابتي ورسّبتني» كانت تلك صدمة لي لأني لم أرسب 
في امتحان من قبل» أرسلت برقية إلى والدي قلت له فيها إن ذلك يعني 
بقائي في الكلية ستة شهور أخرى على الأقل. والسبيو هن أن لم آنا أن 
يتبلّغ الخبر من أحد غيري 


إن الامتحانات والقضنايا الطلايية لبست كل فىء فى _الكلية» فإلى نحين 
التحاقي بكلية الطبّء تلقّيت تعليمي في مدارس الذكور؛ لأنه لم يكن في 
البلاد تعليم مختلط في تلك الأيام» لكي وجدت طالبات في الكلية 
بين الما نوسي الحسةه فين دفعتناء كانت هناك فتأة واحذلة اسمها حاسمهة 
اعتادت 71 لجال ادر فى فنفيرتيق تسابق الطلةاب الذكور لحم كتنها : 
وجودهنٌ. ا التقيقن .مني بدا أن بعض الطلاب مرتاحين للغاية في 
ا ا ب اك ار رن 
ماق فى رحبل الكصيه ات سر باى الر تر 
ظطلية: كتبرين: :مين قبل . ومع دللكع واصلتت عرص خدماتي وتطوّرت علا قتنا 
بالتدريح . 


ذلك الظليم أن يقس علينا عا تعدا "كسم شان عدب ,الصسى» ولي أن 
الذي ساعدنا على تلافي كثير من المشاح الث اننا أ ناه« نتدنا فيها 


١ 


توثقت علاقتي بحاسمه. وفي أحد الأيام؛ وبعد إحدى حلقات 
المشاجرة والمصالحة. استقلينا حافلة تابعة لشركة النقل السنغافورية وتوجهنا 
إلى مارين باراد» أفضل المواقع التي يحبّذها الطلاب؛ فالطعام هناك زهيد 
المن والجلوس بالقرب من البحر تجربة ممتعة. تناولنا طبقنا المفضل توهيو 
باكار مع السبانخ المائي وطبق الحبّارء كانت مأدبة عظيمة بددث عليها مالي 
كله وفوقه © دولارات اقترضتها من حاسمه لسداد ثمن الطعام. 


وفى أثناء ذلك اليوم» | 


إلى حدٌ أننا ما زلنا نحتفل به كل سنة . 


بما أن حاسمه من كوالالمبود وهي فتاة مذديئنية. افترقيت أن أسرتهنا 
لاعصرية». قبلت الأسرة بي صديقأ لحاسمه بل سمحت لي باصطحابها إلى 
الو و ستان: وعندما أعوذ بالذاكرة إلى “تلك المرعفلة: ضاف بالدهشة من هذا 
الانفتاح العقلي لأننا كنا أسرة محافظة للغاية. وأكثر من ذلك تأثري بمدى 
تهوّري؛ إذ إنني لم أكن قد خطبتها بعدء وكنا في الواقع مجرّد صديقين» زد 
على ذلك أنها كانت فتاة ملايوية مسلمة» وزيارة منزل صديق واللبث فيه 
عمل خارج على المألوف على أقل تقديرء ظننت أن قبول أسرتها بي من 
دون شكليات الخطية أمر مستبعد. ولكن ريّما أحسٌ والداها أننا جادان 
وان ما تزوها ءا روه آن.الاكتكاصن المعدواعية لا ندوووة تن الساعات: 
غزقرا أن غلينا الأنتظار :رقما تال الشهاذة الشامعة. ْ 


ءٍ. 8 55-58 
5 شجاعتي وأفصحت لها عن حقيقة 


اشتريت دراجة نارية مستعملة من نوع بي أس أي سعة 5٠‏ اسم مكعب 
بفضل ما أدخرته من المقالات التى كتبتها لصحيفة صنداى تايمز» ما سهل على 
إمكانية تنقّلنا بها معاء حتى لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في جوهور بارو. 


مكعب وكانت كثيرة الأعطال» والدراجة التى اشتريتها بعدها لم تكن أفضل 
بجا لاح ثم اتويت سيارة تايك:5 كوبي ةكمل ومهترثة . وقررت وحاسمه 
استعمالها فى الذهاب إلى كوالالمبور فى العطللات. كان سقفها ينهار من 
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حين إلى آخر ما أوجب على حاسمه الإمساك به بكلتا يديها متى كان الطريق 
متعرجاً وكثير المطبّات ‏ وكان الطريق كذلك معظم المشوار» وربما كان 
ذلك دافع رغبتي في شق طرقات سريعة عندما أصبحت رئيسا للوزراء. 

وفي كوالالمبورء أقنعت حاسمه بأن تستأذن من والدّيها للذهاب معي 
إلى ألور ستارء لم يساورني دكاتي الكراني بها في نيان المطاف 
وأردت أن أجمعها بوالدي. فَقَدتٌ العا دود كوبي مزل" الون الوان دكا 
وقد ذُهل مالكها الساق عتدها تاي نه ان السسادة صمدت في كلتا الرحلتين. 


لم تكن السيارات المستعملة باهظة الثمن في تلك الأيام. فكنتَ تستطيع 
شراء واحدة بيضعة مئات من الدولارات بحسب حالتهاء ويما أن الستاندرد 
كوبي تتعطل دائماء أردت اقتراض بعض المال من زوج أختي غاني باك 
نشيك لشراء سيارة أفضل. وعوضاً عن إقراضي المال» أعطاني سيارة 
ترايمف مايُّفلاور وكانت في حالة جيدة» لكنه ظل يراقبني». وعندما قررت 

في النهاية افتتاح عيادة خاصة» قدم إلي المال في مقابل ٠١‏ في المئة من 
مدخولها . عندما وهبني المايفلاور في سنة ٠116م‏ على ما أعتقدء لم أكن 
طبيباً مقيماً بعد» لكني احتفظت بها بعد أن أصبحت طبيباً مقيماً في بينانغ ثم 
أرجعتها له عندما حصلت على قرض حكومي لشراء موريس أوكسفورد. 
كنت وغاني باك تشيك صديقين حميمّين» وهو ساعدني من قبل على حضور 
00-0 و ا المنظمات الملايوية» المصيرية في كوالا لمبور في سنة 
5" لى ترق مموقن مترظان الكده كنيف لطي الذي دمن سالته 
حيسي أن خسارتي دوه . 


حاولت البقاء مع حاسمه بقدر استطاعتي طوال أيام دراستي الجامعية. 
فحسب. بقيت أشعر بمرارة رسوبي في امتحان التوليد والطبّ النسائي» لكنّ 
ذلك عنى أيضا أنني سأبقى مع حاسمه ستة شهور أخرى؛ اذ انها كانت لا 
وال البحة الدواسنة الشافية حمل 


لم يتسنّ لنا الزواج إلا بعد مضي تسع سنين على لقائنا الأول» توججب 
(:) قادت تلك الاجتماعات إلى تشكيل المنظمة في ١‏ أيار/ مايو 1957م. 
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على الانتظار ريثما تنال شهادتها وتكمل خدمتها كطبيبة مقيمة أولاً» ولذلك 
لم نتزوج إلا في سنة 1455١م.‏ أقمنا حفل زفافنا في شارع إمبي 
بكوالالمبورء وأقمت مع أحد عمومتي في كامبونغ بارو» وهي المستوطنة 
الملايوية القديمة في وسط المدينة”*2. كان حفل زفاف مهيباً بالنسبة إلى ذلك 
الوقس يم ضير بقع متاق يمن الشيرقة» وقل ذاه هده طويلة: لأن "القاليد 
املك على الغروسية الظهون بملانين: غنيدة افى سباق الاحعفالات» من 
الألسة التى | رندكينا جاسيته لبان ضيح اردق على : قن قلا لالببيية 'النن 
ترتديها الحفتات الصحقات لدف ساد ملقاء ولم أتوقف عن فيا بق 
حاسمه بعد ذلك كونها مَحظِيّتي. لكنّ العرائس ما عَدَن يرتدين هذا اللباس 
في هذه الأيام ولا جديلة الشعر التي تأتى معه. 

فى أثناء الشهور النتة الى أمضيتها فى الكلية»..حخرضيت: غلى الاجتهاد فى 
الدر اس ورغا وما على الحنياة لاسن نه ادعرك انه ورجوت | ل كران الم 
غلايدز دودز الممتجن الخارجي مرّة أخرى . وهذا ما حصل فعلاً. وفل احجتدت 
امتحاني التوليد والطبّ النسائي وحصلت على بعض العلامات الإضافية . 

عندما علقت النتائج على اللوح في الردهة الرئيسة في مبنى الكلية» شعرت 
بقدر من الأسى لأن أيامي في الكلية قد انقضت. فجأة» بدا المكان بأسره 
فارغاً ؛ فالأشخاص الذين توججب عليهم إعادة الامتحانات غادروا مبكراً» ولم 
يبق غير الطلاب في السنين التي تسبق التخرّج» وكانت حاسمه واحدة منهم . 

أمضيت يومين أو ثلاثة أيام بعد صدور النتائج لأسباب منها أثنيى أردت 
البقاء مع حاسمه وزيارة الأماكن المألوفة التق 'تردوت عليها طوال سني 
دراستي البيت في كلية الطب. ومن المحطات التي توقفنا عندها مطعم أه 
لينغز حيث اعتدنا تناول حساء شعيرية الأرز المفضل لدى حاسمه. 

وعتدما ان وقت الرحيل» ودّعتني حاسمه في محطة تانجونغ باجار 
للسكك الحديديةء كانت رحلة إياب إلى الديار امتزجت حلاوتها بمرارة؛ لقد 
انتهت أيام دراستي في الكلية فعلاًء وكذللت ست سكين لن تمع من داكري. 

(5) كابونغ بارو (القرية الجديدة) هي أقدم منطقة سكنية ملايوية في كوالالمبور وقد تأسست في 
سنة 1854م كمستوطنة زراعية وحرفية ملايوية. وهي اليوم محاطة بالكامل بكوالالمبور الحديثة» لكنها 


لا تزال تحتفظ بعبق القرية . 


حل 


الفصل الماوىي عشر 


ولادة ائتلااف 


كنم فى عنس القانية الى كاه لطي عون تتتك فلار الية سانا ياانفن. ١‏ 
قباط قبراير اكإقاوه. وحدت الله سد تسر سين من إقامنة الاتعداد 
الملايوي وقبل بضعة سنين من نيلي شهادتي . 

تابعت الأحداث عن كثب في الصحف كونها جرت في أوقات مثيرة 
قاف هياة المااوسية الى الأنت ا أزاه الشعي عوك بالشتعظية البناؤفرية 
الوطنية المتحدة (أَمُنو) توحيد الولايات الملايوية فى دولة واحدة هى الدولة 
العاقيوية وغ فى الغا رن الكاما خرن الو لقياكف الماذوو يه لمتكيل الاايداد 
الملايوي الذي دعا البريطانيون إلى إقامته. ساد إحساس عام بالتعب. وفقد 
الملايويّون ثقتهم بحكومة الاستعمارء وما عادوا يفعلون كل ما يطلبه 
البريطانيّون بحذافيره» لكن بقيت عقبة واحدة هي معاهدات ماك مايكل . 

اقتضت فكرة الاتحاد إقامة دولة واحدة تديرها حكومة واحدة» بينما 
أقرّت فكرة الفدرالية بوجود دول بمثابة مكوّنات تكوّن بمجموعها الفدرالية. 
وتقرّر تحديد مدى استقلال هذه المكوّنات فى اتفاقية ثنائية وبالتالى تحديد 
فى الجلظة القلدرالية على هده الول 0" | 

بع أن أذرك السلاطيق أخيزا عمق المشاعر التى تساور المواطون: 
سعوا للتنصّل من الاتفاقيات التى وقعوها مع البريطانيين. ومع أنهم لم 
ينجحوا في ذلك» فقد أدركوا حينثئذ أن خيارهم الوحيد هو دعم مطاليبة 
الشعب بتشكيل فدرالية بناءً على شروط ملايوية يقبل بها ملايويّو البلاد الذين 
افتلكوا-الان.وعنا سيافيا. 

كان السير إدوارد جنت الحاكمّ وقتتئدٍ والسير مالكوم ماكدونالد الحاكم 
العام. أوفدت وزارة المستعمرات ماكدونالد لضمان استمرار الاتحاد 


يفن 


الملابوي؛ كن تبمر أن لديه أفكاراً مختلفة ‏ أراد الاستماع إلى آراء 
وجوب اعتماد فدارلية ملايوية كما اقترح الملايويّون عوضاً عنه. وبعد أن 
تبيّن لماكدونالد في النهاية أن خظة الاتحاد الملايوي باتت في حكم الميدة: 
أوصى وزارة المع ات بالموافقة فقة على اقتراح الفدرالية. وقد شككل ذلك 
مرأاجعه كاملة و غير متوفعة للسساسة البريطانية تمجاه ملايأ بعد الحرب. 

باء علن ولك تشكلت حكومة فدرالية متماسكة واستعادت الولايات 
السلطات كافة التى تمتعت بها عندما كانت محميات. لكن بعد أن رأت ما 
حصل فى سنة 9516١1م.‏ ازدادت مجاهرة برغبتها فى الاستقلال عن 
البريطانيين وتشكيل الحكومة الفدرالية الجديدة» وقد ترأس مجلس كل ولاية 
رئيس وزراء تسمية حاكم الولاية. وأأصدٌ رؤساء الوزراء الذي عرفوا مدذى 
صلاحياتهم وسلطاتهم على أن يكون لهم رأي في القرارات التي تتّخذها 

اعترفت الفدرالية في البداية بالملايويين أساساً مواطنين» لذلك» لم 
يشكل عدد الصينيين والهنود الذين حقّ لهم الاقتراع سوى ١١‏ في المئة من 
العدد الكلي للمنترعين في انتحابات الحكم الذاتي على نطاق الفدرالية سنة 
060ام. وقد شكل ذلك انها صارخاً مع نسبة المقترعين التي تقاسمها 
الملايويون وغير الملايويين مناصفة في الاتحاد الملايوي. . وتمخض عن 
ذلك ضير سير مكتيل وجل شير كتاوا فى لطر على الرسي امن لمر عار 
محنة الملايويئين بدرجة ا 505غظض الفرا اقلنية 0 فون غير 
المشترك لعموم: ملايا»' " بزعامة تون تان تشينغ لوك للاحتجاج على تشكيل 
المدرالية عقب مشاورات انحصرت بالملايويين. ومن ناحية اخ بهى 
تركيز:الهتود فنصياً فى الأساين علق لهند التق تالك استقلالها: 

بقى السير جنتء. المفوّض السامي البريطاني رئيس الحكومة الفدرالية» 

)١(‏ كان المجلس اتحاداً لمنظمات غير حكوميّة صينية وهنديّة في الأساس سعى لاستقلال ملايا 


ومنح الجنسية للصينيين والهنود. 
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دالععية مع اسك المفؤض السامي صلاحية الاعتراض على القرارات 
الصادرة عن المجلسين. 

وما إن دشنت فدرالية ملايا حتى قرّر الحزب الشيوعى الملايوي إيقاد 
ضراع فسلح لاتتراع البلاة مق البريطانيين:: لكخ أغلبية الصيتييع كانوا أكثر 
انشغالاً بالتطورات السياسية الجارية في الصين منهم في الأحداث الجارية في 
ملايا البريطانية؛ ذلك أنهم لم يعتبروا البلاد موطنهم ولم ينذروا ولاءهم لها. 

يرفع الصينيّون المحليّون الأعلام الصينية فوق نوافذ محلاتهم في كل 
يوم احتفالي صيني. وقد ساندوا بقوة إقامة جمهورية صينية بقيادة الدكتور 
ضبون.يات سيق حتى إن :هذا الزعم :الترري زان بيتائخ وأقام فيها معتمداً 
على هذا الدعم. حيث بجُجمعت الأموال لتمويل صراعه. وبالتالي» قلة هم 
البابوات (السادة) الصينيون أو صينيّو المضيق”"'' الذين اعتبروا ملايا وطنهم . 

06 أنشطة الشيوعيين يداك ف الصين هذه المرة وتملونت إن ملايا . 
وهنا أيضاً قلل البريطانيّون من شأن العدو. بدا لي أنْ التاريخ الوحيد الذي 
يتذكرونه هو تاريخ إمبراطوريّتهم العظمى القديمة وليس الهزيمة الأخيرة التي 
مُنوا بها على يد دولة آسيوية تطوّرت حديثاً. لذلك. لم يكن نجاح تمرّد 
الشيوعيّين وارداً في نظرهمء لكن ما هي إلا أيام حتى شنّ الفدائيون مئات 
الهيجمات على أهداف مدنية وعسكرية. 

أرغم جنت على إعلان حالة الطوارئ» ومع ذلك» استطاع الفدائيّون 
شن هجمات في متتل | تحاء البلاة:. لكز غذاء" الملا يويينخ للصيتين منع 
الفدرالية من تحقيق تقدم سياسي يفضي إلى الحكم الذاتي ولم يتبلور تصوّر 
لكيفية عمل المجتمعات الرئيسة الثلاثة معا. لكنّ الفكرة التي راودت: التاسن 
كانت تشكيل حزب واحد يلتحق به أفراد من المجتمعات الثلاثة. وهى فكرة 
عزن فعتيقيا:: لزلك »ع كانتت القلبة [لاتقاكبات القدوالة الى هياقت: الفورة 
الملايوية وهر كر ينها وأقصت الهنود والعمسيسن: 

(؟) أقامت سلطات الاستعمار البريطانية في الهند مستوطنات المضيق (وهي بينانغ وملقا 
وسنغافورة) على شكل وحدة إدارية واحدة في سنة 1875م. وأبناء التجار الصينيين الذين تزوجوا بنساء 


ملايويات محليات واستقروا فى هذه المستوطنات ير بلابابا» زلقب الرجال) ونيونيا (لقب السيدات) 
أو بصينبي المضيق . 


ين 


على ديف فين برعا جر عر حر مشكلة النو وه كما هنا عار 
مسؤولية تداعي الاتحاد الملايوي. وعندما ظهر الشيوعيّون وقاموا بأعمال 
عنف شنيعة» نظم المزارعون والمنقبون البريطانيَون حملات عبر صحيفة 
سترايتس تايمز (12765 15ذه51) العو يملكها البريطانيون لتنحية جنت وتعيين 
تاكن اع ايكون 000 ع الإذاوة الندنية برعو إذاوة الحربي على 
الإرهابيين. وقد وقف القدر إلى جانبهم؛ إِذْ لقي جنت مصرعه في تحظم 
طائرة» فحل محله السير هنري غورني في سنة 95494١م.‏ خدم غورني من قبل 
في فلسطين؛ حيث اعتمد اليهود تكتيكات إرهابية في محاربة البريطانيين - 
ولذلك امتلك بعض الخبرة في حرب العصابات. ولمكافحة المشكلة.» جلب 
جدت »5 رقيب: شرطة بريطاني خدموا فى فلسطين» لكن ذلك أثار مشكلة 
أخرى وهي تسلسل الرتب» ففي جهاز الشرطة الملايويء» تعيّن على الرقباء 
البريطانيين العمل تحت إمرة ضباط ملايويين» لكن الحكومة البريطانية لم 
تكن لتقبل بذلك» ولسد الفجوة» منح الرقباء رتبة ملازم في الشرطة» وهي 
رتبة لم تكن موجودة سابقاً» ومن البدهي أنهم عجزوا عن الاندماج بالجهاز 
بسلاسة. وفي مرحلة لاحقة. رفي عدد منهم إلى رتبة معاون مأمور شرطة. 
ما جعلهم أعلى رتبة من مفتشي الشرطة ومساعدىي مأموري الشرطة 
الملايويّين. كما لم تستطع الشرطة والجيش العمل معاًء ذلك أن العقيد 
دبليو. أن. غاري» مفوّض الشرطة الذي خدم في فلسطين أيضا كان شديد 
الحرص على تأكيد قيادته لقوة الشرطة ولم يتعاون مع ضباط القوات 
ااي 


لم تسر الأمور كما اشتقيت الحكومة. أعلن الحزب الشيوعي الملايوي 
تشكيل جيش التحرير الشعبي الملايوي وبذل جهودا لتجنيد ملايويين وهنود 
فى صفوفه لكن من دون نجاح يذكر. وفي النهاية. بقي هذا الجيش قوة 
صينية بشكل كامل تقريباء ومن الملايويّين القلائل المنضمَين إلى هذا الجيش 
شمسيه فقيه. وقد آل بها الأمر إلى الإقامة في الصين سنين عديدة إلى أن 
سمحت لها حكومتنا بالعودة إلى ماليزيا في تسعينيات القرن الماضي لكبر 
ستهاء وقد ثوفيت في سنة 8/١٠1م.‏ 


بقى عدد الهجمات الفدائية كبيراً على الرغم من التدابير التي اتخذت 
لاستنصال الخطر الشيوعيء بما في ذلك إقامة «القرى الجديدة» لقطع 


١م‎ 


إمدادات الطعام عن الشيوعيّين. وقد انهمك أعضاء «المجالس الحربية» على 
المستوى الفدرالى وعلى مستوى الولاية والمقاطعة فى متابعة التقارير الخاصة 

فين "ليحرب عه | البسعيا بش لدو افيه دو أماكته بر التجية الرامية إلى إقناع 
الناس بعامةء والصينيون بخاصةء بموؤّازرة المجهود الحربي . كان داه كين 
تأييك الناس 131١‏ نا أوياء اإلحاق الهزيمة بالمداتيين. 


وات حكوت الاسديان يلاتك دلق عن امعد السناضى :والبين 
غلى المعيد السسقرى نعط قله عانم ترمعيه الأنسظلة اماس عار 
التوفيق بين مطالب المجتمعات المختلفة. وبعد أن تزعّم تون تان «مجلس 
العمل المشترك لعموم ملايا»» شكل «الحزب الصيني الملايوي» في سنة 
68م والذي أصبح «الحزب الصيني الماليزي»» وهو اليوم حزب مكوّن 
رئيس في ائتلاف «الجبهة الوطنية» الحاكمء لم أفكر كثيراً في فرص نجاحه 
في ذلك الوقت. ظئنت أنه سيصعب على الصينيّين العمل معا على المستوى 
لاسي "عباتيو اتن شير عين وعرالين الوطديق الكبوييته ند :لكل نون 
تاذ كان صيدا كيرا للغاية وبدت رئاسته للحركة أمر] بدهياً» فقد تمتع بنفوذ 
عظيم في أوساط الصينيّين» ومع ذلك لم يحسن التكلم بغير اللغتين الملايوية 
والإتكليزية كونه من صينيي مستعمرات المضيق . 


مفوضا عاما على جنوب شرق أسيا في أيار/ مايو 19444١م.‏ وقد استطاع 
الجمع بين عدد قليل مسن قادة الطوائف مس 0 (ليجنة الاتصال 0 
الطوائف». 


بعد أن انسحب داتو عون جعفر من أمُنو لتشكيل حزب استقلال ملايا 
في سنة ١1460م»‏ تولّى تونكو عبد الرحمن رئاسة الحزب في آب/ أغسطس 
من تلك السنة. وقد ذاع صيت تونكو قبل ذلك وعرفته أغلبية الأشخاص 
الناشطين على الساحة السياسية» وقد اشتهر وأخاه تونكو يعقوب في ولاية 
قدح لمحاولتهم دعم المؤسسات المهنيّة الملايويّة الصغيرة واهتمامهم برفاهية 
فقراء الملايويّين عموماً. وبالإضافة إلى كونه صديقاً لأخيء تعرّفت إليه 
عندما دعاني من قبل لمشاهدة عرض مسرحي أقامته رابطة الشبيبة الملايوية 
في قدح. 


١/8١ 


كان تونكو قد جاهر باعتراضه على اقتراح إقامة الاتحاد الملايوي. 
وأسهم في صياغة التماس رفعته رابطة ملايويّي قدح إلى وزارة المستعمرات 
للإعراب عن احتجاج الناس على الاتحاد. والواضح أن قلبه كان في المكان 
الصحيح لجهة مصالح الملايويّين وتطلعاتهم» ولذلك لقيت قيادته للحزب 
قبولا عاما. 


ذا توتكد العنية: عن استتاذل: علايا ها اذعونى وتاية الشرضه ها 
أثار حفيظة البريطانيّين على أقل تقدير؛ ذلك أنْ مرشحهم للفوز بتأييد 
الملايويّين بات الآن يشجعهم على التحرّر من حكم الاستعمار. أراد منه 
البريطانيون أيضا تليين مواقف الحزب من منح الجنسية للصينيين والهنود. 
لكنْ الحزب رفض برئاسته هذه السياسة على الفور. 


ما إن انقضى شهر على تولي تونكو رئاسة الحزب حتى لقي غورني 
مصرعه في كمين نصبه له فدائيون في أثناء توجّهه إلى جبل الفرايزر لقضاء 
عطلة. وتوجب تعيين مفوّؤض سام جديد لتطبيق الاستراتيجيات التى وضعها 
مع قيادة الملايويين الجديدة فقط. وتعين تمديد حالة الطوارئ والموافقة على 
خطة إعادة توطين المقيمين بطريقة غير شرعية فى «القرى الجديدة». لكن من 
الاحتياطات والمخظطات. 


حصدت الحرب أرواح 61 ينانا و5054 جنود ورجل الشرطة في سنة 
١0م‏ . وهنا أيضاء طالب المزارعون والمنقبون البريطانيٌون بتعيين «قائد 
أعلى» للتعامل مع الوضعين السياسي والعسكري. وف شباط/انبراير 
55م قدم السير جيرالد تمبلر متمتعا بسلطات شاملة على الإدارتين 
المدنية والعسكرية. تولى وظيفة عسيرة» فالمشكلات السياسية وحدها بالغة 
التعقيد وتقتضي توليفة دقيقة من الدبلوماسية والحزمء كما توجب عليه تنفيذ 
خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية» التى وضعها غورني» وتوسيعها. ومن 
أجل قنمية ةا نك الجاذ ير رخ و لاع اف الا خرف رغاد انها العو اتسنا ياك 
للملدانت .و الجلدياات- والو للا وات : وأخيراً علو -مسةوم المحلين ‏ التشويعيق 
الفدرالي» وهذه الانتخابات الأخيرة يمكن أن تفضي إلى الحكم الذاتي . ْ 


5م 


أدركت السكوية البريطاتة حيرا خطورة الوضع في الفدرالية» لذلك» 
وعدت بتقديم مساعدة مستمرّة قوية لدحر الفذائيّين وتحقيق هدف إقامة دولة 
ملايوية موحّدة» أمضى تمبلر سنتين منتجتين كمفوض سام. وقد شكلت 
ولا السب ازتينة | خوره لي السعربيم عن لطت دين ولن .جراد القدة لخد 
تشكيل حكومة تمثيلية لفدرالية ملايا. وقد بقي في منصبه إلى حزيران/ يونيو 
4م. وخلال هذه المدةء أجريت انتخابات البلديات وانتخابات مجالس 
الالقاحيى لكن لسري نين الم كور ا لسعو كيين لمجي فريس درا 


جو 


٠. 
+. 
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أجريت انتخابات مجلس بلدية كوالالمبور فى سنة 1457١م»‏ وفيها 
تعاون أَمُنو مع الحزب الصيني الملايوي للمرّة الأولى. وحصد ائتلاف 
الحزبين على مستوى الفروع أغلبية المقاعد. لكنّ الأهم من ذلك أن أيَا من 
الأحزاب المتعدّدة الأعراق» بما فى ذلك حزب استقلال ملايا الذي رأسه 
داتو عونء لم يفز بأيّ مقعد, ما عنى أن صيغة التعاون السياسي بين 
العلا يوينة وغض العلايونية سككون الخطات الأكثر قيولا لد الأعراق 
المختلفة. من أبرز مزايا الائتلاف أنه لا يُفقد الأحزاب المنضوية فيه هوياتها 
الطائفية الإثنية المتميّزة أو العرقية المنفصلة بينما تعمل معاً من أجل الصالح 
العام . 


كان كوتك و سريعا فى تكديى المشفعة السياسية لهذا الانتلاف؟ فيدل 
كيدا مضنية لتعميمه على البلاد كلها بعد الانتخابات البلدية لسنة 1985م, 
ورعنيها ١‏ حروت :انك نابت شيا لدي ؟! لالد انه ين للق أناى الأنيلة نهم ادن 
الذي سَمَى حزب الائتلاف بلاءً 55 حينينا .وتحضين اغلية المقاعت. ثم بدأ تونكو 
بالعيفط لغراه العكايات شتكره البسلس التشريعى الفدرالن. الى قرعب 
الحكومة البريطانية في السماح للمحليّين بالسيطرة على المجلس لأن ذلك 
سيعني الحكم الذاتي من الناحية الفعلية» ولذلك رفضت تحديد موعد لتلك 
الانتخابات» لكنّ تمبلر وعد بتشكيل حكومة ديمقراطية في ملايا. 


سافر تونكو إلى المملكة المتحدة برفقه تي أتش تان من الحزب الصيني 
الملايوي وكان الآمين العام للائتلااف افيا رفض اولبفز لوا درن وزير 
المستعمرات الاجتماع بهما في بادئ الأمرء لكنّ تونكو كان يعرف محاميا 


مما 


بعيديا نلعي وتيك ان بون وليامز سبق له أن خدم مدة طويلة في ملايا لكنه 
عادة ة إلى 9-0 0 0 ا 0 جزب ام 
رأئ أن الوقت لا يزال مبكرا جدا لإجراء انتخابات فى ملايا. 


غاة توتكو حعاتيا لكة. مو غين أن تك ,عرييعة.وواصرز 'الشبغط على 
السير دونالد ماك غيليفراي» خليفة تمبلرء لإجراء انتخابات في أقرب فرصة 
ممكنة. والخيراء وافق المفووؤض السامي وقرر إجراء الانتخابات فى سنة 
06م لشغل 55 مقعداً فقط من أصل 18 مقعداً في المجلس الكتتريعى 
الفدرالي (على أن يسمّي بنفسه الأعضاء المتبقين). وفي سوء تقدير آخر 
للوضع المحلي» حسب البريطانيّون أن فوز أي من الأحزاب الملايوية 
بأغلبية مطلقة أمر مستحيل . 


انتخاب ٠‏ المجلس ا وفي انهاية قنع باتسخاب ؟ 3 0-0 


في ذلك الوقتء٠‏ كان عدد الصيئيّين الذين يحقٌ لهم الاقتراع ضتيلاً 
للغاية. كما أن عدد الدوائر الانتخابية التي شكلوا فيها أغلبية المقترعين لم 
كن كان كن يزذى الحورت الى الماذيوى دور لقان فى الانستا نارف 
وفي خطوة جريئة: أقنع تونكو حزيّه أمْنو بالتنازل عن الدوائر الانتخابية التي 
شكل فيها الملايويّون الأغلبية لصالح الحزب الصيني الملايوي والكونغرس 
الهندي الملايوي”". كانت موافقة أمُنو على الاقتراح مثيرة للدهشة والأكثر 
إثارة للدهشة هو أن المقترعين الملايويّين صوّتوا لصالح الصينيّين الذين 
رشحهم الحزب الصيني الملايوي ولصالح الهنود الذين رشحهم الكونغرس 
الهندي الملايوي؛ ضد مرشحين ملايويّين من الحزب الإسلامي الملايوي 
غالياً. 


639 تشكل الكونغرس الهندي الملايوي فى سنة 5م وكان 00 الأحزات المؤسسة 
للاتتلاف 
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حل داتو عون حزت استقلال ملايا متعلد الأعراق وشكل دين 
نيجاراء» وهو حجزب كفك العذاع للضنيتب: : كان يتوقع أن عسل 0 نيجارا مع 
الحزب الإسلامي الملايوي أصوات الملايويّين من الائتلاف»؛ لكنّ الاثتلاف 
فاز بعكس كل التوققعات بواحد وخمسين مقعداً من أصل المقاعد الاثنين 
والخمسين التي جرى التنافس عليها. ولم تجد حكومة الاستعمار بعد هذا 
الانتصار بدأ من السماح للائتلاف برئاسة تونكو عبد الرحمن بتشكيل حكومة 
فى ملايا . 


ل ل ا ا ل 0 

من الأعضاء المعهين فى المجلس اللشريعى البغتق بمسؤولية الإشتراف.غلى 
دوائر حكومية معيلة وال ة خا استعيوا نانك المجلس الخاصة بتلك الدوائر . 
بناء على ذلك» رشح المفوّض السامي لهذه المناصب شخصيات بارزة 
تمتعت بقدر من الثقة الرسمية فى الطوائف الملايوية والصيئية والتاميلية 
والسيلانية التأميلية . ش 


كان توتكو» :وداتق عوك,وتون الذكتور عبد التحمن وتوت انكن» أسن . 
لو هن ني الاعشباء المسعتتية . وعاتيهه انتضبار الاتعلاف» سردل ولا 
المعيّنون بأشخاص اقترحهم تونكو في المجلس التنفيذي الفدرالي الذي كان 
الأمير كبير وزرائه. 

انطلقت المرحلة الأولى من فدرالية ملايا غداة انهيار الاتحاد الملايوي 
و تباطا ترا 0 د بدأت الغيدة الثانية الا ا ل 
الفعلية ١‏ لك تونكو ترأس الحكومة كونه رئيس الوزداء وم مضع وق في 
وفى خطوة راديكالية ابتعد فيها عن السياسة البريطانية» عرض كذلك العفو 
عن المتهردي. 

أعشف هذه الساورة البويطائتية كتير ؛.هارضيوا بالعظلق الاغكرافت 
بالحزب الشيوعي الملايويء. ناهيك برؤيته يضطلع بدور في السياسة 


هما 


حلي تونكو وتون تان وديفيد مارشال» رئيس الوزراء في سنغافورة. 

بتشين بانغ وبذراعه اليمنى رشيد ميدين في بالينغ الواقعة فى ريف قدح . أراد 

تشين بانغ الحصول على اعتراف بالحزب الشيوعي الملايوي وبحقه في 
الاحتفاظ بالأسلحة التي في حوزته»: لكنّ تونكو طالب بتسريح عتاضر 
الحرب: وقتدليية الاسلسة الى :فى عور العداتين كافة: رضن شيو يانه 
طلبه وعاد إل الا فغال ليواصل كفاحه. 


شركلل هذا اللعاء تسيرا معنا لتونكو» افرش اطلقة واحدةع انيت 
للجميع أنه ليس دمية في يد البريطانيّين. ومن ذلك الحين فصاعداً. بات 

نشين بانغ والحزب الشيوعي الملايوي يقاتل الملايويين ولم يعد يقاتل 
لتحرير البلاد وشعبها. من الناحية الفعلية» أتاح تشين بانغ الحجة التي قد 
تدغو الوريظاتيية الى البقاءة وهي 17 المقاومة والتمرد المسلح؛ أي إن 
خطاب تشين بانغ المعادي للاستعمارء وأنصاره العنيدين أظهروا أن الحزب 
الشيوعي الملايوي بات الآن سيب إطالة أمد الاستعمار البريطاني» وبذلك 
أبطلوا حجج الحزب بأن تونكو والقوى السياسية الوطنية الجديدة التي يقودها 
ليسوا أكثر من دمى بريطانية» وبات تشين بانغ في موقف المذافع عن نفسه 
الآنء وأكّد تونكو أنه لا مكان لحزب يستخدم القوة والإرهاب على الساحة 
السياسية في ملايا. وبالتالي باتت صدقية تونكو كزعيم للملايويين على 
اختلاف أعراقهم مفروغا منهاء وتعيّن على البريطانيين من ذلك الحين 
فصاعداً التعامل معه ومع مطالبته بالاستقلال بجدّية. 


قل استعادوا مراكزهم رم على حقٌ اختيار رئيس وراماك رك ين 
لكنّ الديمقراطية التي روّج لها البريطانيُون وناصرها الشعب كانت ستنهي 
ا ير 0 0 الملا يويون التسعة - الذين 
ركتسا و الا ان اليا 20 
بمفوّض سام ولا حتى بالملك البريطاني نفسه في ذلك المنصب. 

قانة الهنة مخ تيل ذلك مشكلة مشابية تعب اسعخلاليا فى سن 


إييا 


1ع لكنها حلت مشكلة الحكام الذين يتوارثون مناصبهم بإبطال ألقابهم 


كما 


وخفض منزلتهم إلى مستوى مواطنين عاديّين وقد اختير الدكتور راجندرا 
براساد.. وهو مخ غنامة الثاسن + رتيسيا للبلاد.. نعد. ذلك التاريخ. لم يعل 
اختيار رئيس من العامة خرقا للبروتوكول الملكى. وفى إندونيسياء» ويخاصة 
فى عدسع ألنقاع.مومظرة الى كافت نظمها السياسية التتليدية سلطتات 
ملايوية إسلامية لكنها ليست دولاً جاويّة مقدّسة تدين بالهندوسية والبوذية» 
حلت مشكلة البروتوكول هذه بإجراءات أكثر جذرية» بارتكاب جرائم قتل . 
اغتيل أفراد الأسر الحاكمة وخظر استعمال الألقاب الملكية. 


طرت هذه التطوّزات السؤاليق الاتيية: ماذا سيحل بالآأسر الحاكمة 
التسع إذا أصبحت ملايا دولة مستقلة؟ وهل يمكن شخص من عامة الناس أن 
يصبح رئيس الدولة؟ ربما بدا ذلك مستبعداً وقتئذِء لكنّ تطور الأحداث في 
ذلك السباق لم .يكن بعيدا لديا وكان 00 
عضواً ارزاً في أ أسرة فدح الملكية ليكون رئيس ال اه لكن 
الحكام عرفوا أن انتخاسب شخص من عامة الحاعن لهذا العتضب لن .يكون 
أقل سهولة . 


وبوصف تونكو عبد الرحمن رئيس الوزراء»ء لم يتقدّم على الحكام على 
صحبك: لمرو تركو الك ع واطيوك لضن من اإلقاية الى لافيت نوين 
الدولة» ضيح الآمر مسختلفا: وبالتالي؛ ما لم تُسوّ القضايا المتصلة 
بالبروتوكول ومنزلة الخدم بطريقة تُرضيهم : ٠‏ لن يؤازروا المطالبة بالاستقلال. 
وإذا لم يفعلواء ربما تَؤْخر المواجهة التي ستنشأ بين الشعب والحكام نيل 
الاستقلال فى أحسن الأحوال» وربما تؤدّي إلى 308 سياسية مديدة 
في أسوأ الأحوال»: 

في هذه الأثناء» بقيت جذوة التمرّد مشتعلة» وكانت محاربة الفدائيّين 
ستفقد زخمها وحتى تركيزها لو اندلعت مواجهة بين الشعب والحكام. ولا 
ريب أنه كان في عداد الشعب إقطاعيّون ملكيّون سيلقون بثقلهم خلف الحكام 
مهما كان الثمن» لكنّ تراجع الداعين المتحمّسين إلى الاستقلال لم يكن 
وارداً. وأي قتال سينتج من ذلك سيجفف الموارد المهمّة ويقوّض العزيمة 


/ام ا 


السياسية فى مكافحة حرب العصابات» لكنْ جريان الدماء الملكية فى عروق 
تونكو طمأن الحكام إلى أن الحكومة المنتحّبة حديثاً لن تناصر فكرة 
الناس» لما كان الطريق السودق: إلى الابتكلال نكل تلك السلاسة على 

عندما افترح تونكو إرشال وقفذل من اشام 8 ان الشعي ةة اح 3 
للمطالبة بالاستقلال» قرّر الحكام إرسال وفدهم الخاص أيضاء لكن لم يكن 
قد تم التوصّل إلى اتفاق بشأن الاستقلال بعدء ولذلك سافر الوفدان بحرا 
داتوك بانعُليما بوكيت غانتانغ من بيراك» ليكونوا ممثليهم» بينما رأس تونكو 
وفد الائتلاف. 


كان توصل الوفدين إلى آراء منسجمة أمرأ بالغ الأهمية» فلو أن 
المجموعتين قدمتا وجهتى نظر مختلفتين» لاتخذ البريطانيّون من أي خلاف 
ذريعة مئاسبية لتأخير الاستقلال» ومن حسن الحظ أن الوفدين توصّلا فى 
أقاد الزسلة إلى موقتف ممشترك راقى يكل اخترام مواقق الطرفين»: عن سدية 
الجوهرء حل مندوبو الحكام وتونكو بوصفه رئيس الحكومة المنتخبة مشكلة 
رئيس الدولة ومناصب الحكام في فدرالية ملايا المستقلة في أثناء رحلتهم 
الصو إلى لندن: 


تقرّر استحداث منصب «حاكم أعلى»» يعرف في دستورنا اليوم بلقب 
أغونغ؛ منتخحبا من قبل الحكام ومن بينهم لولاية مذتها خمس سنين ليكون 
عاهلا دستوريا من دون سلطة تنفيذية. وسيكون الرمز الحىء فى الشكل 
والمضمون الثقافى الملايوي» لدولتنا وسيادتنا الواطنية: 


كما اتّفْق الطرفان على أن تتّبع الحكومة النموذج الغربي تقريباً. سيكون 
هناك برلمان منتخب ووزير أول أو رئيس وزراء يسمّيه الحاكم الأعلى من 
بين الأعضاء المنتحبين بناءً على رأي الحاكم الأعلى في من يتمتّع بأغلبية 
الأعضاء المنتخبين في المجلس التشريعي الوطنيء» وسيعاون رئيس الوزراء 
مجلسٌ وزاري. وفى هذه الأثناء» سيكون لكل ولاية وزيرها الأول كمسؤول 
تنفيذي رئيس» على أن يختاره حاكم الولاية من بين أعضاء مجالس الولاية 
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المنتخبة» بعد تحديد العضو الذي يتمبّع بثقة الأغلبية أيضاً. وسيعاون رئيس 
الوزراء مجلس تنفيذي في الولاية يتم اختياره من بين الأعضاء المنتحبين. 

بالقالى .معكرن قدرالية يلاها السيحتلة .ملكرة جستدووية ونقا امقر اطة 
ولمانةه ولق تزيد جه رعس سكوية اليسف فى ةمعان مون بهن 
مع إمكانية طلب الحكومة من الحاكم الأعلى حل البرلمان وإجراء انتخابات 
عامة في أي وقت لانتخاب برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة. 

استعدٌ الطرفان المسلّحان بهذه الأفكار للاجتماع بالبريطانيين» وعُقد 
مؤتمر لفدرالية ملايا الدستورية في لندن بين كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير 
7م لكنّ البريطانيّين بقوا متردّدين وإن وافقوا أخيراً على منح ملايا 
استقلالها في سنة 1901م (إذا تيسّر ذلك» وإِلا ففي سنة 1909١م.‏ وربّما أراد 
البريطانيّون من التاريخ الثاني الإمساك بزمام الأمور وامتلاك ورقة مساومة 
أخرى إذا فانشاتث صعوياض روخلا تاتسين أئ هن الشتييات الأساسية 
الفاعلة في السياسة الملايوية الجديدة» لكنّه تحوّل إلى حافز للجميع لحل 
خلافاتهم وتجريد البريطانيّين من أي عذر لتأخير منح ملايا استقاد لها : 

عاد تونكو إلى ملايا منتشياً بعبق النصرء كان في استقباله حشد كبير في 
ملقا؛ حيث رافقه داتوك بانغليما بوكيت غانتانغ» ممثّلُ الحكامء وهناك: 
أذاع تونكو نتائج التفاوض على الاستقلال. وأبلغ الحشد أن البريطانيين 
وعدوا بمنح الاستقلال في سنة !991١م‏ (إذا تيسّر ذلك»؛ لكن المواطنين 
رفضوا هذا التأخير على الفور وطالبوا بمنح الاستقلال في تلك السنة. 

عمد معمف اللبل مساء: 5 آن/ اغسطيى لاوافاي نول العلم 
البريطاني الذي كان عظيماً يوماً ما من سارية خاصة نصبت قبالة مبنى أمانة 
ابر القووالة "فى كوالالحيرره -وودتاف اتطلقت اللمرجدلة الفالعة والنيافة 
لفدرالية ملاياء مرحلة الاستقلال الوطني الكامل النهائية. 


كب فى الون معان اف ذلك النوم» ولآن: المقر لو يكن سياد انذاك 
قررت عدم الذهاب إلى كوالالمبور لحضور الاحتفالات»: كما وضعت 
حاسمه طفلتنا الأولى مارينا قبل بضعة شهور من ذلك. لكن حتى في ألور 
عاد أعين لاه :العناتى : لالاحتفال «الجتابية وازذانت البلنة با كيتيا 
الا 1 
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وكي أكون صادقاً» لم يعرف أي منّا تمام المعرفة ما سيحصل بعد 
ذلك. أمَا وقد أصبحنا دولة مستقلة توقعنا تغيير الحرس وبروز فرصة للحكم 
الذاتي (وحتّى في تلك الحالة» كان قد مضى على شَعْل تونكو منصب رئيس 
الوزر سهان فى ذلك اتسين ) + نكسا لح صدطم السض رانم الأشنياك الح 
ستصبح مختلفة عدا ذلك» وفكرة أن الوقت قد حان الآن لبناء الدولة لم 
تخطر ببال أكثر الناس. وفي الواقع» كان فينا عدد ممن ساورتهم الشكوك 
في إمكانية تحويل استقلالنا إلى نجاح. وأنا نفسى لى. أكن متأكذا من قدرينا 
على التعامل مع تعقيدات الحكمء لكن تبيّن لنا لاحقاً كم كنا مخطئين. 


الفصل الثاني عشر 
من النظرية إلى التطبيق 


عدت إلى ألور ستار لمدة ة تضييرة عب تخ رحن هر السايعة افق سد 


لوقيل أن اعدن فى ميسفقق ناته العاء لاني .هذة العمل طميا 
ا في الطب والجراحة. 

تقاضيت راتباً مقداره 40١‏ دولار في هذه المرحلة التدريبية» وفي هذا 
الراتب: الكبيو إشيازة إلى اتن بي أخدم حكومة الاستعمار لا التي أمضي مدة 
ندويية فقطي ولزلاك قحف اللتزاتج المطاكةا على مع الميوظفين 
الحكوميين. والتي تضمنت الامتناع من مزاولة الأنكيطة ل والتجارية . 
ومع أنّني كنت متحمّساً لأمُنوء فقد قبلت بتلك الشروط من دون جلبة لأني 
غرفت أنه لاغتى لن عن العدزيف: فهناك فجوة واسعة داتها بين النظرية 
والعمازسة»«ودى قشرة وابعة معدا فن تقض "لطن 

يحكى الأطباء الشبات غالبا قضضا عن الأزهاق الذى تسييه مرحلة 
التدريب» ويمكتني تأكيد صحة هذه القصص. تضمّن برنامج عملي نوبة عمل 
مذتها: 74 ساغعة كل يوعين: طوال: اسوعين عن كل .شين وهذا للدت على 
انساوضة الظت»فقظ - للعدرب علن الجراحة لزت الخدمة كل أسيوصين. 
كما إِنْ الخدمة الليلية مرهقة للغاية لأن المرضى يفدون فى كل وقتء وهذا 

أشكٌ في حصول المرضى على أفضل رعاية من طبيب لم تغمض له 
عين في الليلة السابقة. لكني انتفعت كثيرا من ذلك التدريب. وعندما حان 
الوقت لأعمل بشكل مستقل» لم أعد أعرف الساعات التي يتعيّن عليّ العمل 


() وهي مدة يمضيها الطبيب في المستشفى لاكتسات الخبرة. 
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فيها 0 الأوقات 0_7 0 وي معالحة يدا 


اكترلت كلك المدة تكاليفك وتفحهات اخريغ ققد ادا واقية الطسسة 
المقيم دلوا ادا فى تلك السنة وأصبح ١‏ دولار. عنت هذه «الزيادة) 
ليحت اننا سعتتوة سنن الإحياء فى معدو ق:التوقين (الخاض: بالموطي 7 
ولذلك لم يُقتطع من رواتبنا شيء لهذا الغرض. وبعبارة أدق» لم يتوجّب 
على الجكوية تتنيع إسياباتها البالقة 5 فى :المئة للصحدوق انه عق 
التى قضيناها فى التدريب ولا الحصول على تعويض تقاعدي من الصندوق 
عتدما تحال إلى التقاعدء. أي إن تلك الزيادة البالغة دولاراً واحداً لم تكن 
مكسباً لنا على الرغم من توافر دولار إضافي في أيديناء وكانت حكومة 
الاستعمار شديدة الحرص في استخدام أموالها . 


فى تلك الأيام.» كان التخصّص شرفاً جكراً على الأوروبيّين وكنا 
نخشاهم. وعلى سبيل المثال» اشتهر أحد الجراحين» ولا أذكر من اسمه 
سوى أنه السيد كامبل”'"» بمزاجه الشرس؛ فإذا سُلَّمِ الأداة الخطأ في أثناء 
عملية جراحيةء ادن ل الصراخ وإلقاء الآداة على الأرض. وهذا ما جعل 
وأبذل كل ما أستطيع للابتعاد عنه» لكنّ ذلك لم يكن ممكنا دائما . 

دفي 07 لاحقة. ار ل اميك ار 
فإدأ اسم 1 الأداة الفط كان 00 تعبيراً ء عن اانه ويستخدمها ل 
يي 2 شأن لفتانين) الإفضا عن توبات 

(؟) يسهم الماليزيُون العاملون في القطاع الخاص يبنسبة مئوية من رواتبهم في صندوق التوفير 


الخاص بالموظفين الذي يستثمر الأموال لإفادة المساهمين عندما يُحالون إلى التقاعد . 
(*) إن مخاطبة الجرّاح بالحعف أن السيدة وليس بالطبيب تقليد راسخ في المجال الجراحي 


البريطاني . 
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غضبهم. وكان السيد هانتر أحد أفضل الجرّاحين فى المملكة المتحدة» وقد 
اشتّهر هو الآخر بمزاجه الحادّ. كان يقول إن معاناته مرضاً في القلب تعني 
أنه يرجّح إلى حدٌ بعيد أن تكون وفاته على يد الأشخاص الذين يُغضبونه. 
والظاهر أنه توّفى لتعرّضه لأزمة قلبية فى أثناء إحدى تلك النوبات. 


تعلمت أمراً واحداً من كل نوبات الغضب هذه وهي عدم فقداني 
السيطرة على أعصابي. وجدت ذلك صعباً في البداية؛ لأنْ أغلبية الناس 
يردون بانفعال على أي شيء يكرهونه؛ لكني وجدت أن ذلك يُزْعج الآخرين 
ولا يحمّق شيئأء ولا ريب أن مزاج كامبل الحادٌ لم يساعده على تعليمنا 
وإلما ذفعنا إلى الانتعاة عنه: كنت اذهب الى فاغة العمنلبات الشرافة: 
الأخرى فى العادة؛ حيث لا يرانى أحد من دون عملء وبالتالى كان عملا 
يقتضي دهاءً . 1 ْ 

تعلمت الابثعاة فن العضي هن ذللف البحية + أو متحاولة ذلك على 
الأقنتوعلى سيول المقاله تالمح يرن ينا رق ‏ اتملاق لبر لما الى م 
4م لكنّ إحساسي بالتعاسة فاق غضبي. وعوضاً عن فقداني أعصابي» 
حاولت قفي أسبافه الكشارة) فلن أنه يفعي قلن الهه تتالك اعضانه 
عندما فيس وين لنداء العقل . 


تعليت: الانفتراق فى القاقن ايها فالهدوء .ولس التقس» ماله 
العو «القاه »دوا لامماء ا بعز الدراماتيكية 0 حدق كلها دوهن شور الاردة. 
وعلى العموم. أعتقد ان لجحت في ون نينا بالرجان صن الطباع . 
وهروون لين كطيت أولا تو اكسافى:قعامله مم عد كير على تحر 
غير عاذ من الأشخاص كل يوم واستطعت الانسجام مع فريقي وزملائي 
وأصدقائي دائما ‏ بل مع أعدائي ‏ من دون إنداء. غضب زائد: 


في النهاية» همي الأساسي في تلك السنين التى خرمت فيها من النوم 
كطيتب مقيم كان عجزي عن الذهاب إلى سنغافورة لزيارة حاسمه التي كانت 
لا تزال على مقاعد الدراسة» واضطررت على مدى سنة كاملة إلى الاكتفاء 
بالكلمات المدوّنة على الورق. ومع أنْ هذه الرسائل كانت ثميئة ولا تزال 
إلى يومي هذاء فهي لم تكن بديلاً عن رؤيتها عياناً. ولم أرَ حاسمه إلا 
عندما دعيت مع اثنتين من شقيقاتي إلى حفل جامعي في سنة 19155م. 
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من خسو الحظ: أننى انفمكت: فى اعملى »كنتت متحكسا لممنارسة 
الفلكه ول ستما: العزاحة. وبالكاد اكيت ابعدمي لطبي الحقيم رآنا: تن 
الخدمة. وقد أجريت أغلبية العمليات الجراحية البسيطة بنفسى وأنا أدين 
بالتغيل للممضين الذين. بتكو الى كفية التعامن. مع -الجالاات وتطيى التفييات 
الجراحية تلك بدقةء أعتقد أنني بارع جدا وقد زادني ذلك حماسة. ومن بين 
سائر الأعمال الطبية» كانت الجراحة مصدر الراحة الأكبر لى» فعلى العكس 
من العلاجات العى تنود طلن العقاقير الطزية » يمك تلمس تائم البعراسحة 
فور إجرائها تقريباً» وقد أجريت جراحات معقّدة وأنا لا أزال مسؤولاً طب 
فى مقتبل العمر مثل عمليات اليترء واستئصال الزائدة الدوديةء واستئصال 
006 نعوية. 

فن الكاوى و غالحة تتقا محتقا كان المويفن جاللك شرقة هام 
عزيث: ليق الضف .وقد أحظبر :فى سا عة بك سياه بن تلاو اتزيا 
إحدى جزر لنكاوي ولم يكن في مستشفى لنكاوي قاعة عمليات جراحية 
أنذاك. وإنما منضدة فحص فى غرفة المرضى الخارجيّين. كان فى استطاعتى 
نفلك إلى لون سحان براسطة قارب بدا جيك يمك التعاب إلى المتعى 
العام لكنّ الرحلة كانت ستستغرق أكثر من 4 ساغات: فيما يتلوق من شدة 
الألم؛ لذلك. قررت إجراء العملية على منضدة الفحص في غرفة معالجة 
المرضى الخارجيّين» لم أجد خيوطا حريرية ولذلك اضطررت إلى استخدام 
خيوط وترية. 


حسبتٌ أن القيام بذلك أمر سهل مع أنه لم يتوافر لديّ المعدات ولا 
الموادّ الخاصة. وكنت شديد الثقة بنفسي والواضح أن أسرة المريض وثقت 
بي أيضاء قلت لها إِنّه لا بد من إجراء العملية. وقد تعافى المريض وعاش 
عدة سنين بعدهاء ولا تزال زوجته ترسل إلي السمك المملح متى توججهت 
إلى لنكاوي . 


على أشن عايض أخد فعرية ماساوية تو آنا .جينوول «طنى :فى اننا الكدية 
(5) جزيرة قبالة ولاية قدح . 
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في مستشفى ألور ستار العام. صادف ذلك يوم الجمعة وهو يوم العطلة 
بينانغ , ولم أتوقع 2 ها لانت طوارئ خطيرة » لكنّ امرأة في جناح الولاادات 
جاءها المخاض فجأة. كانت قد أتمّت شهور حملها تقريبا لكنّ الجنين لم 
يكن في وضع مناسب للولادة» احتجت إلى اتخاذ قرار عاجل وهو أن إجراء 
عملية قيصرية هو الحل الأمثل» وأحمد الله أن حاسمه عاونتنى وكانت 
زوجتي حينئذٍء وبما أنه لم يكن يوجد مخذر يُعطى بالوريد في تلك الأيام. 
المريضةء وكان إجراءً بدائياً وتوججب على توخي الحرص في استخدام الكمية 
اللازمة من السائل. ثم شققت البطن وهي تحت التخديرء لكني فزعت فزعا 
شديداً عندما اكتشفت أنني أمام حالة حمل مُنتبذ (خارج الرحم) لأن الجنين 
نما خارج التجويف الرحمي. إن حالات الحمل خارج الرحم نادرة جداً 
وقلّة هم الأطباء الذين يصادفون هذه الحالة ولو مرّة واحدة طوال حياتهم 
المهنية . 


نزفث دماءً كثيرة؛ فحاولت ربط الأوعية الدموية لكني لم أستطع وقف 
النزيف الحادً» وبذلت كل ما أستطيع» لكنْ ذلك لم يُسعف الجنين كما لم 
يُسعف أمهء إنهما المريضان الوحيدان اللذان لم أستطع إنقاذهما على منضدة 
العمليات وأنا فى الخدمة الحكوميةء وكانت تلك تجربة قاسية المتنى والمت 
عابي ل 5 1 


عرفت زوج المرأة معرفة شخصيّة ‏ كان يدير مطبعة في ألور ستارء 
شعرت بأسى بالغ تجاهه واعتذرت إليه كثيرأء مع أنه لم يلمُني على 
الوطلاق» ولو وقعت الحادثة اليوم. لرفعت ضذي قضية أمام المحاكم على 
الارجح. شك تقيريت المواقف كقيرا في ذلك الحين» وبات اللجوء لين 
المحاكم الْشْبار المعناة لدى الا شخاصن:المتظلمية. 


زونا يكون هنذا العطتر اموا عمسا :لك التعاحة إلى الثافين فيد التضيير 
في العمل زاد تكلفة العلاج» والأطبّاء في أمريكا يرفضون معالجة إصابات 
الحوادث غالبا أو التطوّع وتقديم المساعدة عندما يمرض راكب أثناء السفر 
فى الطائرة خشية الملاحقة القضائية. ولتلافى هذه الملاحقة» يطلبون فى 


١56 


الأغلب تحوضا تهيرية لكلنة وغير للازئة “لنن اعت اللمينة ا لأسات: 


يح لحر . منحتنى الجراحة راحة عظيمة» ولا تزال يداي بالتقيرم 
تعناما جم ان لم عند م لإجراء عمليات. جراحية يما أنه مضى غلئن 
انقطاعى عن مزاولة الطب اكتن هن تالانين نيقة الآنة اشعاق إلى العمل 
طبيبا . لكنّ شوقي إلى الجراحة يفوق أي شيء آخر. ومع ذلك. لست 
متأكدا إن كنت سأستطيع أو أرغب فى إجراء عمليات جراحية معقّدة مثل 
التى تجرى اليوم باستخدام معدات فائقة التعقيد. في نظريء الجراحة مهارة 
بشرية مكنتني من تقديم كثير إلى الآخرين: الحياة» والشفاء والعافية. 

تركتٌ الخدمة الحكومية في سنة 4601١م»‏ وهي سنة الاستقلال» 
وافتتحت عيادتي الخاصة» ومع 9 عدا من 0 وأصدقائي نصحوا 4 
الات الخاصة في لوق ار تلك الأيام» 00 عيادتي : في الواقة 
أوّل عيادة افتتحها طبيب ملايوي في الولاية. أطلقت على عيادتي 0 
(«مهااء وهو اختصار مهاتير وحاسمه مع ان زوجتي لم تعمل معي في العيادة 
اذا ولكنها اترعك العمل طبيية مسؤولة متعاقذة مع الحكومة. ولمييت مأ» 
لم تشارك في أي برنامج تقاعدي؛ لذلك فهي لا تتقاضى معاشأ تقاعديا الأن 

مع أنها عملت لدى الحكومة سنين عديدة» 5-0 تركت عيادتي حين 
هده كيشا للوزراء 9 شريكي الدكتور محمد يعقوب إذارتها من 
بعذي ء ولا وكأل يعنت شرا وكذلك العيادة. 


لم أستطع إدارة عيادتي على الوجه المطلوب مع نجاحي على الصعيدين 
الطبي والمهني؛ لذلك» تركت أمر الإدارة وتحصيل الأجور لاثنين من 
أصهرتي وكانا يُقرضان أموال العيادة للأصدقاء. كنت أجني نحو ”,٠٠٠‏ 
دولار في الشهرء وهو ليس بالمبلغ الكبيرء لكنّه أكثر مما كنت سأتقاضاه من 
عملي بوصفي طبيباً مسؤولاً حكوميًاً. كان الأطبّاء الحكوميّون يتقاضّون راتباً 
أنفذانا مقدا رو #الاتوولارا فى الكير». ورلقيقه زياذة الخو هين تفلت 
فى المهنة +#دولآراً»» أي إني كدت انقاضي 106 دولارا قن مزنة 215317 
لذلك» مثل دخل العيادة الخاصة نقلة كبيرة. 


1١845 


كك بطينيا #شهورا وبقى عدد مرضاي ‏ من الصيئنيين والماديويين 
والهنود ‏ يزداد» ولم أكن أرغب في التوقف عن العمل لآخذ قسطا من 
الراحة طالما أن مرضاي فى انتظاري؛ ففى الشهور القليلة الأولى» استطعت 
رؤية جميع مرضاي قبل استراحة الغداء» وعندئلٍ أتتاول غداء سريعاً في غرفة 
المشاورات وليس في منزلي. كان طبقي اليومي قطع دجاجء وما إن أفرغ من 
الانتظار يشعرني بالذنب. وأنا لا أستطيع أن أفهم كيف يمكن موظفو 
الاستقبال التحدّث إلى بعضهم وتجاهل الأشخاص المنتظرين. وعندما زاد 
عدد مرضايء. زادت ساعات عملي ببساطة» وبعد ذلك كنت أتوجّه إلى 
المرضى الذين يتصلون بي هاتفياً من منازلهم . 


وفى إحدى المرّات» قال لي مريض عن حسن نية إنه لم ا إزعاجي 
كثيراً لآنه ل يعاني أ مرض خطير ؛ لذلك» قرر استدعائي إلى هرو له عوفا 
عن توججهه إلى عيادتي» كان فحصه سيستغرق عشر دقائق في العيادة» لكني 
اقتطرره :إلى ركوب النبنارة امذقاميا عدون يدها الو هر للد وإيابا تف وقد 
يصاب المرء بالجنون. أحياناً. من هذا النوع من اللطف. 


وقت طويل من عودة الناس إلى منازلهم. وفي أحد الأيام؛ وصلتٌ إلى 
عيادتي في الساعة التاسعة صباحاً ولم أرَ ضوء النهار حتى انقضى اليوم» بدا 
أنه ليس في عالمي سوى الليالي. وحتى أيام العطل لم تعد ملكي؛ لأنْ 
إلى دور السينماء كما لم أستطع الانخراط فى السياسة بالقدر الذي تمئيته . 


عناك تاحية منفرة :قن مينة الطب لذ تذكر على شنذة وفيوسفيها إلا تادر 
وهي أنّ أكثر الناس الذين أتواصل معهم كانوا مرضى» بعضهم كان يُحتضرء 
وبعضهم مات أمامي وهو تحت العلاج. وأذكر أن صديقا مقرّبا لي كان 
نافيا وأرفع مني في سئوات الدراسة» لكنه تُوفْي في أحد الأيام لتعرضه 
لنوبة قلبية فاستدعيت لتأكيد وفاته» لم يكن في استطاعة الطبيب فعل الكثير 
لعلاج قصور القلب في تلك الأيام؛ فبلغ تأثري بوفاته حدّأ جعلني أذرف 
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الدموع بصمت» وهذا ما لاحظه بعض أصدقائى وسمعت أحدهم يقول: (إنه 
يبكي1. لكنّ شخصاً آخر رد عليه بالنفي لان طبيب» والطبيب معتاد رؤية 
الناس يموتونء لم الله تصوّره لاي 59 الظهور فى مظهر القوي. 
لكني وجدت نفسي بمرور الوقت ا عرضة لمثل هذه الانفعالاات. وكانت 
أمارة على شدة الإنهاك وعلى عدم الانعتاق أو التحرّر من حياتي كطبيب. 


تنتابني أحاسيس قوية حيال الأشياء في العادة» لكني أحاول السيطرة 
على انفعالاتي لأنها علامة على قلة الرجولة مع أنني أفشل غالباء ولا أزال 
الكلام» فأشعر بالخيانة بسبب هذا الضعف»ء وبسبب افتقاري إلى الشذة 
والخردم سو" هذا ارو دائماً احين لدت ريني دادما أأفككر في 


أو الاكتئاس» ا ما 3 أخجل من عجزي 7 0 ة على يي 


من دواع #النتضرنة ان اهيل بالشبتره وى عله الرضطة 6 ريما أن 
كذللقه,.والسيية عو أنه :اذا اه المرة الجاد الأعيال» عه عليه أن دكين 
ثابتَ العزم افك الكيةء: أودكدواكا وتن وزواء و5 تعرافي الها يونين 
والمالزئنة بوهالبوياة: أروت رؤيتهم وق أنيكوا أنهم لسو | أقل جدارة من أي 
أمّة أو شعب آخر» وعرفت من البداية أنْ ذلك يقتضي حسأ و بالهدف 
واتتعدادا لمواجية التحذيات:..ولا يد هن أن هذه الخصال ستحلعتى أبدو 
صلباً لا أساوم وأنا رئيس للوزراء؛ لأنه لا يمكن أحد أن ينجح في السياسة 
ما لم يكن قليل الاكتراث بالآخرين» والناس لن يعرفوا أو يشتبهوا بما هو 
مستور. على أن الشيء الذي لم أشأ إظهاره هو سهولة تأثري بمآسي الإنسان 
ومعاناته» وعندما تتجلى مظاهر التعاطف تلك في الأوضاع العامة؛» أحاول 
تلافي الاختناق وانقباض الصدر المعهود. 


الطبب لس بعبذا من الاطلاق عن المابن: التى “تصيب التانين + ترايت 
مرات كثيرة أناساء بعضهم أقارب وأصدقاء عرفتهم منذ أن كانوا شبابا 
أصحاءء وقد تعرضوا لسكتات دماغيّة وفقدوا القدرة على النطق أو حتى 


١ 4 


تحريك أطرافهم. يمكنك في بعض الأحيان تلمّس الحسّ العميق بالتعاسة 
م وهم 0 0 يديد 0 م أو 


بعضهم يموت بسرعةء وخم بذلك محظوظون من وجوه عديدة, 
وبعضهم الآخر يبقى في هذه الحالة التعيسة شهوراً وربما سنين في كنف 
خلفه؛ الموت مصيبة ولو كنت قوي الإيمان بالحياة الآخرة؛ لأنه لا رجعة 
إلن الحياة الذنا' يعد الموت: 

تطؤرت هذه الما را ربط سي كرا انعا سي بي لللأشخاص 
إلى حياتي . 

ذكرت ون الموضه الذى كان قدرا مسعتوما اأحبانى» لوالى. ووالنتى: 
ولكيان آفراة أسرثي واصدقاتي» وافكر وانييا فى :موق :تي اعلالن 
بالأمراض التى أصابت مرضاي وأفكر فى النوبيات القلبية والسكتات الدماغية 
والغبدةاللى .مياص بعدها رهد رويد علا على "على : 

قررت». أخيراًء أنني في حاجة إلى أخذ إجازة؛ لذلك أغلقت عيادتي 
لكلا اضوع الكها: تلصوت و اهرت لت ا د ال في 
لا 0١‏ يا وي ام ا الخدم 0 
اش عن عد ار 5 

لم يسبق أن غادرنا الحدود الملايوية إلى بلد غير سنغافورة» وهاذياى 
وانت: فيها الكثير والكتيو من اللاشخاص المهنلمين الذين يرتدون المعاطف 
ويضعودل ربطات العنق. ٠‏ لم تكن بنطلونات الجيئز والملابس غير الرسمية 
معروفة حينذاك. ذوافعث يت أول مجمّع تسوّق في ميرامار”” 3 “4 لكن أكثر 


(0) تقع ميرامار في وسط تسيم شا تسوي» قلب المركز السياحي والتسوّقي في هونغ كونغ . 


ل 


المحلاات لي من مبالٍ من طابقين أو ثلا نه طوابق مصطفة على جوانب 
الشوارع» رأيت خيّاطين صيئيّين يدخلون الفنادق أو يخرجون منها على عجل 
5 


التقيت يغذده سن الاأطباع الملايوتين الضكيو الذية كانوا يعملون فى 
هونغ كونغ واصطحبوني إلى مطاعم صينية فاخرة. شكلوا ناديا للسمر في 
أوقات العشاء ولتجربة مطاعم جديدة كل أسبوع. قالوا لي إنهم لا يذهبون 
إلى 0 مرتين في سمو واد 0 كانه دائماً تعدا 


وفي البنئة التالية» قروت-وحاسمه الذهاب إلى اليابان التي كات 
اك م تان غريباً في تلك الأيام. أرعيا لمارا تون يعم عرسي فل 
الحرب العالمية الثانية على اعتماد نظام ديمقراطي برلماني في ظل ملكية 
دستورية مثل بريطانياء ثم غلبت عليهم الطبائع الأوروبية وتخلذا مرخ : فين بعك 
عن تناس :الكديدزن "و استعاضيو ا غنه بالمفاظة وويظاف 0 والازياء 
الأخرق» لكته لم يكن أكقر من تقبير تجميلى قهت؟ إد بنوا ديدي 
التمسّك بطبائعهم اليابانية وأخلاقهم الرفيعة جدا على المستويين الثقافي 
والفكري. وعلى سبيل المثال» إذا وقع اصطدام غير خطير بين سيارتين» 
يخرج السائقان وينحني كل منهما للآخر ثم يعود كل واحد إلى سيارته 
ويمضي في طريقهء وبدت سيّاراتهم من نوع نيسان أشبه بنسخ ققيرة للهيلمان 
البريطاتية .وكانت تعمل شاحنات: قديمة وسيازات اذلية العجلؤاتة ثير 
الضجيح على الطرقات سيئة التعبيد. 


لكنّ اليابان شهدت فورة ازدهار فى ستينيات القرن الماضى وسيعينياته ؛ 
إذ خرجثٌ من أطلال الحرب بسرعة عجيبة» وكانت في الواقع في طويق 
التحوّل إلى مصنع واحد عملاق ينتج جميع أنواع السلع المصئعة ويدعم 
اقتصاد البلاد من خلال الصادرات. كانت دينامية البلاد ملموسة» ما زلت 
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أذكر الفظائع الع :اكيك فى اننا الاجعلذل الناداتق. يناه الكلى كنت 
ذا أفشانا 0 ا أننا لو استطعنا أن لك بهم في اجتهادهم 


بدا واضحاً في زيارتي الأولى إلى اليابان أنْها لا تزال فى غمرة ورشة 
إغاةة إعمار بح الومان الذى اليحق وهاتمى قاأفات اللجلفاء»: وعدت ضر 
المجلات اللحنية فى عطق السرق: فى عون "أ اهدده طرينا سريها 
مرتفعاً قيد الإنجاز يمتدّ من طوكيو إلى مطار هانيدا استعداداً لأولمبياد 
ين قليلة هي البلدان التي كانت تستطيع استضافة الألعاب الأولمبية 
| المؤهلة لاستضافتهاء لكنّ اليابان فازت بحقٌّ تنظيم الألعاب فى سنة 
ا ولم تحدث ضجة كبيرة» ولم يبلّغ عن عروض منافسة لاستضافة 
الأولمبياد لأن عدداً قليلاً فين الدول.راك قفن -استضافة "الا وساف فرصة 
لإطهان مقائيهنا الرقيع :فى ذلك لوقك الكة الناباة قزرت استضافة 
الأولمبياد لإظهار قوّتها الاقتصادية الجديدة وتمسّكها بهويتها الثقافية. 
ولتجسيد عودتها الكاملة إلى كنف المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية 
الثانية . 


كانت اليابان في طريق العودة وأسيا في طريق الازدهارء فلم يلمح 
الجميع ذلك أو يتقبّله لكن بعضنا في أسيا لمح ذلك التطوز, وأهميته. ربما 
نسقنا باقفيٍ العالم دمدة وجي 5 ه #وضوظيا عن الاحساس بالتيديت أن 
الامتعاض. أغيهننا بما كانت تقوم به اليابان» وكا مستعدين للتعلم من 
مثالها فى حال نجاحهاء وما شاهدته فى هذه الرحلة ترك فى انطباعاً دائماً 
كأالة الات البالع ,عندما اضيمت ركسا للوزراة. 1 

كان التشاظ يدث فى كل مكان: فى اليابان: وكانة الطرفات تعيد 
والناق تدك يترعة كيرف ؤكات يجري إنواضن الضداعاات: الى ,يداف اص 
بإنتاج أجهزة راديو تعمل بواسطة الترانزستور وكاميرات التصوير الفيديوي 
الشخصيةء ونصحنا أصدقاؤنا في السفارة بعدم شراء المنتجات المحلية في 


(1) تعتبر غينزا أرقى منطقة تسوّق في طوكيو اليوم . 
(/ا) ا اليابان ٠‏ هي أول بلد آسيوي استضاف الألعاب الأولمبية وذلك في سنة 19714م. وقد أنفقت 
الحكومة نحو ” مليارات دولار أمريكي على المنشات اللازمة للألعاب الرياضية . 
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اليابان لأنْ خيرة منتجاتهم تخصّص للتصدير بالكامل. لم تكن اليابان قد 
محت بعد سمعتها بأنّها تنتج سلعا رخيصة رديئة الصنع. وكنّا شهوداً على 
خطواتها الأولى نحو التحوّل إلى عملاق حديث لإنتاج الإلكترونيات والسلع 
الكهربائية كما هي اليوم وباتت المنتجات اليابانية اليوم مبتكرة ومرموقة 
ودر 

توخيت كذلك إلى أوساكا فئ تلك الرحلة على معن طائرة ذات 
مراوع» وقد مقع على ركوب الطاكرة أنه اذك لذا آننا سسمكن خن رؤية 
جبل فوجي الشهير في أثناء الرحلة» وتمئى لنا المضيف الياباني من دون 
عل الوهيا عجسلا اع تعمم كت بوحاسفة قرا . والسبيية اله لين ,فى استطاعة 
اليانانسية التلفظ بحرف اللام «41» الذي في لفظة (اغطعنة» ولذلك سيره 
عنه بحرف الراء «» دائما. وعواقب ذلك قد تكون وخيمة» لكئنا رذدنا عبارة 
ارغيا :سغيد» درات: عديذة بظر ال تللق الرحلة: 


عندما أعلن المضيف أننا نطير بالقرب من جبل فوجى نظرنا من نافذة 
الطائرة؛ فرأينا جبالاً تكسوها الثلوج لكنّ أيا منها لم يُشبه جبل فوجي 
الشامخ في ألبومات الصور. 

ثم قال الراكب الجالس في المقعد الأوسط بجوار حاسمه. وبدا 
واضحا أنه ياباني: «انظري هناك يا سيدتي» يبلغ ارتفاع جبل فوجي 7,16٠‏ 
مترا» نينها كنا تعلق غلى ارتفاء +0 مثر فحسب فى تلك الطاكرة 
الضعيرة . 

بعك آذ 'تملينا كتير ا" رامنية الرعيه السفيب عر دراج شديد» | 
كانوا يتهكمون على المضيف ظنا منهم أن الركّاب اليابانيين الذين معنا لا 
يتكلمون الإنكليزية» مع أن الجالس في جوارنا كان يتكلم الإنكليزية بطلاقة . 
لكن بعد أن سمع كل ما قلناه: بدا لطيفاً للغاية بإظهاره لنا ما كنا نتطلّع إلى 
رؤيته . كان ذلك قوسا تعلمناه وفبحواه أنه يتيغى :توخي الحرص الكيوين عند 
التحرّث فى حضور أجانب . 


كانت أوساكا تزدهر مثل طوكيوء تجوّلنا في المدينة وضواحيها بمساعدة 
دليل ياباني. وحتى في تلك المرحلة رأينا مصانع في كل مكانء وأتذكر أن 
نفسي حدّثتني أنه لن يُسمح بالقيام بذلك في ملايا لأننا متشدّدون للغاية في 


ين 


سوى زراعة الأرو: 


ذكر لي من قبل مسؤولون في السفارة أنْ السفر بين طوكيو وأوساكا 
بواسطة القطار ممتعٌ للغاية لأننا سنتمكن من رؤية المزيد من المناطق في 
البلاة 4 لذلك. في فكع الى العودة من أوساكا على متن قطار لكني لم أجد 
مقاعد؛ ذلك أن القطارات اليابانية تسير بحمولات كاملة من الركاب . 


أوؤفدت الشركة عبدقا فى شركة تاكذا لستاعة العقاف الطية» ويدف 
الفبوة :ربو بز قيم ون لقعا نا كن مظان ١‏ سا كالم كان فى اللكزالوقيك حياة 
صغيرة تفن :فى عاقيا :ذكز ليا أن شركة السكك الحديدية البابانة قاد 
لتشغيل قطار سريع (سيسمَّى القطار الرصاصة) على طريق طوكيو أوساكاء 
واد تغرف الله يوابيظظة القطان السالى مث ستاعاعه: له سعد خا 
نتى القطان النددية غير قلاك بافاضي " 


لكنّ القطارات في محظة طوكيو هي التي سحرتني أكثر من غيرها في 
رحلتي الأولى إلى اليابان» وقفتٌ وحاسمه خارج المحطة نراقب القطارات 
في أثناء وصولها ورحيلهاء فما إن يغادر قطارٌ المحطة حتى يصل آخر حتى 
قبل خروج آخر عربة في القطار المغادر. بدا سيلاً لا ينتهي» ومشهداً يقطع 
الأنفاس لأنّه لم يسبق لي رؤية شيء كهذاء ولا بدّ من أنْ محطة طوكيو 
للقطارات أكثر المحطات ازدحاماً في العالم. ود تأكد لي هذا الانطباع 
عتدنا أدت أوروبا في وقت لااحق 020 فى أي محطة أوروبيّة ذلك 
لقنا التصيوم: وفلى سمي المقان». وعد نى افحظة تكفوريا قطارنات 
متوقفة» وربما تمرٌ أوقات طويلة من غير أن يدخل قطارٌ المحطة أو يغادرها. 

ولاك زاراض: الى النابان “فى القع اللاضقة > رقيف وما د لدي 
القطارات». فحتّ, حي توه بالطان كن مطار ناريتا إلى طوكيوء وهي مسافة 
لا تتجاوز 5١‏ كمء سكين يجوان أكثر عن عكرة قطاورات باكرا ارحياء 
المعاكس, وعودها مير التتكانيية أو تلان الرضاضة الواحد دفن كس 
اناه التطار الأختر يسركهيا القافتة 4 يتمع دو هائل يريما سيب اده 
عمودي الهواء المدفوعين بالقطارين بسرعة مجتمعة تقارب 1٠٠١‏ كم في 
الساعة. ومع أنْ نظام السكك الحديدية السويسرية يضاهي النظام الياباني» 
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خفر مشهد محطة طوكيو في سنة ام فى تاخردئ ولم ا أنداء 
وكان امتلاك ملايا سككا حديدية فمائلة عله حل . 


يذل حعهودا "تقسة سين اصرييضت فين للوززاء اتسيف الييقلف 
الحديدية الملايوية المتداعية» لكتي عرفت أنها لن تصل إلى مستوى نظام 
القطارات الياباني أبدا. ومع ذلك» استطعت إضافة خط إضافي للقطاع 
الممتد من سيرمبان جنوبي كوالالمبور إلى روانغ شمالي كوالالمبور وإمداده 
بالكهرباء» كما تحوّل الخط المؤدي إلى ميناء كلانغ إلى سكة مزدوجة مع 
توفير الكهرباء اللازمة لتشغيله. 


عندما تنححيت عن رئاسة الوزواة فى تشترين الاول/ أكترير امن 
كانت الحكومة تنفّذ مشروعاً مماثلاً في الخطّ الممتدّ من روانغ إلى إبوه. 
لكدن ارقت فعل شىء مسشواب :ا زاك أنه كانبضستى عمانة ا 0 
05 البلاد بأسرها بدءاً بولاية جوهور الواقعة في أقصى الجنوب» وانتهاء 
بالحدوه تع اتايلانة على الطرف الكتمالى الشيه الجززيزة» وآردته من خلال 
ذلك أن أسحل السة مالقطاو زاتجا مرة اعون والصمعة فى تدنى كناف 
نعركة(الجوون التن: تضعل إلى .ددن الاخفاق على الطارقاجه النبريعة»ور تيا لم 
يتفظن الناس إلى أن القطارات أسرع من الطائرات في الرحلات القصيرة 
التي تمتدٌ مسافة +٠١‏ كم أو أدنى. فباعتبار أنها تنقلك مباشرة من وسط 
إحدى المدن إلى وسط مدينة أخرىء» تنتفي الحاجة إلى ركوب السيارة 
متوتجهاً إلى المطار ومنه. وتوقر الوقث الضائع في عمليات التدقيق. الأمين 
وحجز المقاعد في الطائرة 

كما يمكن سحب كم هائل من أدوات الشحن التقيلة من الطرقات» 
بما في ذلك ناقلات السيارات وحاملات الحاويات المتّجهة إلى الموانئ 
ومنهاء ونقل شحناتها بواسطة القطارات» ما يعني زيادة خفض الازدحام 
على الطرقات العامة. ومن دواعى الأسف أن الحكومة التى حلفت حكومتى 
اعسيروت: دللت امشروعا كبيراً) يال الآسم المجازي «الفيل الأسيقية 
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والذريعة هي عدم توافر مزيك .مرح الاموالن لتحورية هذا الخط وفتَا لطرفي 
المبذرة. ومع ذلك» سررت لبقائي مدة طويلة كانت كافية لتحديث القطاع 
القصير الممتد بين سيرمبان وروانغ على الأقل . واليوم» باتت قطارات 
الطرقات المحيطة بكوالالمبور مزدحمةء لحن معدل بناء التقاطعات متعددة 
الفستويات: لز يواكبه زياذة اعداف المركبات الشسمارة » والتلذث الذى تعاب 
كوالالميور ما عاد يعزى إل حرائق الغابات الاندكونييسةة ولكن يعزى 
إلى انبعاثات عوادم المركبات المتنقلة والواقفة على الطرقات» فنزول 
سيارات أجنبية أسعارها متذنية إلى الطرقات لن يَحسّن نوعية الهواء فى 
كوا لا ليوو 


يوك أن أرى في هذه الأيام آنا اتناول فطوري على شرفة منزلي في 
ل ال ا 5000 
التى تعمل بالطاقة الكهربائية. ووصلة السكلك الحديدية العريضة السريعة أو 
الأيرل اع تسق ميق كوا لاتميون: إلى طارقا الدولى فى الاتجاه. غالبا 
قال بعضهم إِنَ هذه القطارات إضاعة للمال» لكني أعجب من تكلفة بناء هذه 
السكككة والقطارات 00 هذه الأيام. ف فو الأيام اللا حقة عتدهنا سيعدوق 
الكل «السيارات علن الظرقاك مستهيلا ».و احاول: أن فقتل كوالالمبور عن 
دون هذه القطارات ومن دون نظام النقل الخفيف بواسطة السكك الحديدية 
ولا أرى سوى مجموعة ضخمة من السيارات الساكنة من دون قدرة على 
التوجه إلى أي مكان . 


فى سنة 977١م؛‏ أي: بعد انقضاء سنة على زيارتنا إلى اليابان.» جلت 
على أوروبا في إجازة مدتها ثلاثة شهور. بدت آثار الدمار الناجم عن 
الحرب واسعة النطاق» لكنٌّ أوروبا كانت تتعافى سريعا. والشيء الذي 
أذهلني في أوروبا هو عظمة مدنهاء فعلى الرغم من عجرفة الأوروبيّين في 
تعاملهم مع باقي العالم» بنوا حضارة عظيمة من دون شكء. بنوا من قبل 
إمبراطوريات عظيمة وجلبوا الثروات من مغامراتهم الخارجية واستطاعوا 


(8) المناجم منطقه سكنية تضم منتجعا ومركز تسوق. وهي تبعد مسيرة نحو 53 دقيقة بالسيارة عن 
كوالا لميون: 


دعميم الصناعة؛ ومزاولة التجارة مع دول القارة الأوروبية الأخرى ومع بافي 
العالم وحمقّقوا تقدّما هائلا . 

جا لأميقه نزي العرو انه عا نولا إسطتة فك بعواتب شوارعيا 
المباني الضخمة الجميلة. شَيّدت هذه المباني قبل مئات السنين باستخدام 
أحجار الغرانيت القاسية وأحجار أخرى. بينما كنا في ملايا لا نزال نعيش 
في منازل خشبية يسهل على النمل الأبيض تدميرها وعلى النار التهامها . 


يوجد حسٌ بالتاريخ لدى هؤلاء الأوروبيّين؛ إذ إنهم بنوا صروحهم 
للمستقبل» ولقرون قادمة» وحرصوا على المحافظة على ما فى حوزتهم وهم 
كرون سبرانهم .. ,وقلى فيل المثاله شكد ملك الشمين لريش الرايع كير 
قصر فرساي» وعاش حفيذه لويس السادس عشر حياة فجور غير عابئ 
بالمجاعة التى أصابت شعبه. وفي النهاية» ثار الشعب وشهدت الثورة 
القرتبيية ختتام مصيره ومصير ملكنة سار الطرانيك: تق النقضلة» .وعددها 
ذهبنا في جولة سياحية إلى القصرء أشار الدليل باعتزاز إلى الألواح المطلية 
بالذهب وإلى الممر الطويل الملىء بالمراياء» وإلى الحذائق الاحتفالية الغناء 
ودواتير ها بيعتنة التضاكيىء يدا لى على منيدل يقر ادا كانت ده 
السفي لحوافر: القرقتتن لو الى يقي تلو كوم بومكاتيم على هذا القرك الم 
ماليّة ضخمة. لكنّ الطرق الملتوية التي اتبعها ملوكهم منسية إلى حد بعيدء 
ولم يبقّ سوى تراثهم»ء ومع أن الفرنسيّين جمهوريّون متعصّبون اليوم» فهم 
يصونون ماضيهم الإقطاعي بكل اعتزاز. 

على العمومء أثارت رحلتي إلى أوروبا أسئلة عزمت على الإجابة عنها : 
لماذا هم أغتناء ومتطوّرون؟ ما سبب ارتفاع مستوى معيشتهم؟ هل يمكننا 
بلوغ مستواهم في الغنى والتطور؟ 

كنت أرى في طفولتي الأوروبيّين رجالا متفوقين» وأناسأً غير عاديّين 
يمكنهم فعل كل ما نعجز عن فعله ثم وجد اليابانيون ثغرة في نموذجهم الذي 
لا يقهر وأثبتوا إمكانية قهر الأوروبيّين في الحرب. كما أثبتت زيارتي إلى 
اليابان أنه يمكن غير الأوروبيّين إتقان التصضيع والضناعة4» .وناءلت 1 ا 
يستطيع الملايويّون وغيرهم فعل الأمر نفسه؟ 

غلك عر هذه الربلاتك نسدد التقاطة وزال الاتعسامى بالأككدات 
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نسلية بقائلة فنا قله اسن سيقن إلى الأنه» ونذنك قت لال 
معظم وقتي هنا. أمضيتٌ الوقت في التأمّل في حقيقة الحياة: هل هي مجرّد 
أكل :وشرب وضيلنة؟ آنا أزمن بالاخرة كونى سلما لكتى لا أزدن نان 
الإسلام يريد منا أن نكون منعزلين وأنانيين» ونقضي حياتنا في الطاعة لننال 
النعيم في الآخرةء وإن الاستعداد للموت ليس كل شيء في هذه الحياة. 

عندما درست القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة» تعلمت أنه يتعيّن 
على المرء في الحياة الدنيا الإسهام برفاهية الأمّةَ الإسلامية» والبشرية ككل ؛ 
وفيت معترياتي وصار في مقدوري أن عرسا نحو رضي كدت يمكنني 
بوصفي طبيبا الإسهام فى حياة الناس ١‏ بشيء نافع . . وهذه الرؤية الجديدة 
مكنتني من إعادة النظر في عملي وفي حياتي وكيف يمكنني الإسهام من 
خلالهما في شيء نافع أكبر من نفسي . 

لم أعرف كيفية القيام بذلك آنذاك» لكنّ طريقة أخرى تجلت أمامي 
لديم شيء نافع للناس من تخلالها. وعندما عدت من ادن إلى اليايان 
وأوروباء امتلة ذهني بالأفكار وجلبتٌ معي طاقة نوها وحماسة جديدة. 
وكانت رؤية قوميٌ ملايويٌ بات ملتزما الآن بالإسهام في التدمية الاقتصادية. 
والحداثة التقنيةء وأكثر القضايا الإنسانية جوهرية كوني يلها سعد حرم 
إلى التعاليم القرانية الفحيحة. وفكدفا |اصيعة في نهاية المطاف 5 
للوزراء» كان لحماستي للابتكار والفاعلية التي عايشتها في اليابان أثر عظيم 
في عدد من مشاريعي وسياساتي . 


(الفصل (لثالتكت عشر 


تونكو يتقدم بافتراح 


شرع تونكو في مشروع ديام لى 0 10م وفاجاً الجميع؛ بمن 
فيهم أعضاء أمْنوء بإعلانه غير المحضر سلفا إلى حدّ بعيد في مؤتمر صحافيّ 
عقده فى سنغافورة بأنه ينبغى أن تتوحد فدرالية ملايا وسنغافورة وبروناي 
بغرا واا: وبورنيو الشمالي البريطائيةة لتشكيل فدرالية ملايوية جديدة. 

أثار إعلانه غضباً عارماً. تعالت أصوات الاحتجاج من إندونيسيا 
المجاورة ومن الفيليبين وليس من داخل الأراضي المعنيّة فقطا» ولم ترغب 
إندونيسيا في الأساس في رؤية الفدرالية وقد زاد حجمها عما هى عليه 
اضبلا :يوويها كا الذي الاددونييئين كلك لمع اتير الشاضة بسراراه 
وبورنيو الشمالية البريطانية لتكونا امتداداً لإقليم كليمنتان الإندونيسي. وكان 
للفيليبين مطالبها القديمة ببورنيو الشمالي”'' وشكواها من كون حقوق سلطنة 
عبر لق نمدا ب فى التسفظطفة عير مي ف نيه لوا برقو متو انان :ازا 
كثيرون في 0 البقاء وحدهمء وحين اقترح الاين الاتحاد 
الملايوي ثم أسسوا فدرالية ملاياء» لم يضمّوا إليها سنغافورة» كما لم يضغط 
ملايويّو شبه الجزيرة لضِمّها. أراد البريطانيّون أن تكون الجزيرة قاعدة بحرية 
ولم يشأ الملايويين إشراك العدد الكبير من سكانها الصينيّين في السياسات 
التي تركز على الملايويين. 

كان لي كوان يو من أوائل داعمي هذا الاقتراح» وهو الزعيم الشاب 
لحزب العمل الشعبي في سنغافورة. لطالما اعتقدّ لي كوان أن الشيوعيّين 

(1) عيدها |نضمت يورتو الننيا لى الفستكيل قترالئة اببالترواع بان تحرف راسم ضماح .وعدن 
استقلالها عن السيادة البريطانية. 


(؟) لم تطالب القيليبين غداة استقلالها بأراضي بورنيو الشمالي البريطانية. 
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سيسيطرون على -ستغافورة بعيل استقلالها؛ ذلك أن الصيئين :يشكلون أغلبية 
سكانهاء بينما الأقلية الملايوية فقيرة في الأغلب وليس لها نفوذ سياسي أو 
اقتصادي ذو شأن. كما إِنه بالكاد يوجد قطاع زراعي في سنغافورة» وليس 
فيها سوى بعض مزارع الخنازير صغيرة الحجم وأراض صغيرة غير مهمّة 
مزروعة باأشجار المطاط. وبالتالي. لم يتوافر للملايويين غير فرص ضثيلة 
للرزاعة أن اتلك الأرضن: حتّى إِنه لم يكن في استطاعتهم مزاولة صيد 
السمك؛ لأنّ الصيد هناك يتطلب غرس قضبان خشبية في قاع المياه الضحلة 
ووتطها بأشراله :قحي وعدة شياك مكلقة لسن قفن امسعطاعة اعد غير 

عندما انتزع البريطانيُون سنغافورة من تيمينغونغ (رئيس حكومة جوهور) 
فى سنة 9١181١م»‏ لم يُعنوا سوى بتطويرها لتكون مركزا تجاريا وقاعدة 
لقواهم البحرية بهدف حماية المصالح والتجارة البريطانية فى الشرق 
الأقصى. ولا يُعرف غير القليل النادر عن ملايويّى جوهور باستثناء أنهم 
كانوا متاق سك فى الأ غلب ولا شيدق أن رقافية غعزلاء الكاسن عيث 
البريطانيّين بقليل أو كثير. وكي تقدّم البنية التحتيّة التجاريّة الدعمّ إلى التجارة 
البريطانية» فتحوا باب الهجرة على مصراعيه أمام الصينيّين» وسمحوا لقليل 
من الهنود بشغل الوظائف المكتبية فى الحكومة وفى الشركات التجارية 
البريطانية . وفي النهاية» عمل الملايويّون سُوّاساً أو سائقي سيارات بوصفهم 
عمالة متظمين ؛ أو محا همالك مكاتب» أو غعنا لا يدوبينء تللف: كات 
طريقة البريطا نتن المحبذة في توزيع الاعمال على أساس عرفي. ويتضح 
مدى اعتبارهم هذا التقسيم طبيعيا في إدانتهم الخبيثة» حتى يومنا هذاء 
لسياسة التمييز الإيجابية التى تقوم بها ماليزيا للقضاء على هذه الهرمية 
الاقنتضادية.. ولا داع للقول إن السياسة: البريطائية عفؤلة ستغافورة إلى 
مستوطنة يتنه وعندما ثالث استقلالها وأضحت دولة يليه ع آل اله إلى 
أن أصبح الملايويّون فيها أقلية من الدرجة الثانية. وتقظعت أوصال قراهمء 
ويموجب خطط الدمج الإثني التي أعذتها «سلطة الإسكان» لميانيها الجديدة 
الشاعقة التن تضية أعدادا كنيرة من الساكتين « شتتوا فى أوساط: الاغلبية 
الصينية فأضحى اجتماعهم على رأي واحد للدفاع عن مصالحهم أمرا صعبا. 


عتلها التأمَ المؤتمر الملايوي في ته 55امء حضره مكلوة عن 
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المنطمات. اتملة يونة فى متعافررة أنقنا + +وفى :عقا تصن "اعشاء الننلة 
العاكايونة الوعلية المسرة» أشنو رن ملاير در مسعافووة تأسوي قرم للمتظلية 
هناك» وتبيّن أنها خطوة ذكيّة لأن صلات الفرع بالمنظمة المهيمنة سياسيا في 
شبه الجزيرة أكسبت قادة المنظمة في سنغافورة اعتراف الأحزاب السياسية 
التي شكل الصينيّون قوامهاء مثل: حزب العمل الشعبي. واتضح من الخطط 
الأولى التي وضعها «لي» لسنغافورة افتراضه حدوث دمج مع ملايا. وعندما 
اقترح تونكو ضم سنغافورة إلى فدرالية ملايوية أوسع. رححب «لي» باقتراحه 
بحرارة» بل إنه تطلع إلى أن يكون رئيس وزرائهاء وهو أمل عرف أنه قريب 
الاغتمال لآن الفسيسن ميدن اعد تشيرعة عا فى العلاه فى هذه 
القمر انه ْ 1 


الم يرغب ملايويو الجزيرة في ضم سنغافورة إلى الفدرالية مع كونها 
جره عن ملا باانمن الناحيتين التارينفية والسغرافية. المن .يقال إنه كان :هن 
الأجدر إعادة سنغافورة إلى جوهور أو إلى ملايا على الأقل كونها كانت في 
الأصل جزءاً من بلاد ملاياء لكن توججّب على ملايويّي الجزيرة التفكير في 
مستقبلهم». لم يعترضوا على استثناء سنغافورة من اقتراح الاتحاد الملايوي 
كما لم يفصحوا عن أيّ رغبةٍ فى ضمّها إلى الفدرالية قبل الاستقلال أو 
بعده. كانوا واعين تماماً لحقيقة أن المجتمع الصيني الكبير والجريء في 
سنغافورة سيّميل كمّة الميزان العرقي الدقيق في شبه الجزيرة إلى غير صالح 
الملايوت: 


لم تزذ نسية الملايويين حين الاستقلال فى سنة 1951م على نيف 
وخمسين في المئة من سكان شبه جزيرة ملاياء فيما شكل الصينيّون أكثر من 
لانو المسةاو نيدرف فم +1 فى ١»‏ الجنةاروثا لقت السية النعقية نع عدد مين 
الجباعات العرقة الأخرى» برف بيكان سافررة إلى هذا الدري سويد 
التسبة: الستوية للهعتيية: وأعدادهم المطلقة. ويجعلهم أكين مجتمع في 
الفدرالية الجديدة التي اقترحها تونكو. ربما سيقلل ضم سكان سراواك 
وبروناي وبورنيو الشمالي البريطانية النسبة الإجمالية للصينيّين» لكنه سيزيد 
عدد الملايويّين وليس ثقلهم الديمغرافي؛ كما لن يؤثر في وضع الصينيّين 
كونهم أكبر مكوّن إثنى من سكان الفدرالية الجديدة المقترحة. 
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فاقتهم الجاليات الأخرى عدداً في شبه الجزيرة قبل الحرب العالمية الثانية . 
وعلى الصعيد المياسن + اتسم موقفهم بالضعف بسيسا معاهنات ماك مايكل 
التى أبرمت بعد الحرب ومهّدت الطريق لإقامة الاتحاد الملايوي. وعنذما 
تنازل السلاطين عن كل شيء تقريبا للبريطانيين» تجمّع رعاياهم الملايويون 
للاحتجاج عليهم» لكن بفضل أعداد السكان الملايويين وأساليبهم السياسية 
البارعة» أمكنهم إنقاذ حكامهم واستعادة الصدارة في بلاد ملايا. باجتماع 
الملايويّين وانتظامهم» نجحوا في فرض تغيير في الاتجاه» فألغي الاتحاد 
الملايوئ ومعاهذات ماك مايكل وتشكلت فدرالية جديدة عوضاً عنها. وعلى 
هذا الأساس نالت البلاد استقلالها. وطوال جميع هذه المراحل الحرجة. 
كان الملايويّون متنبّهين تماماً لأهمية الأعداد والديمغرافيا السياسية» وكونهم 
سكان البلاد المحليّين وشعبها النهائي لم يشكل على أهميته الرمزية حقيقة 
قطعيّة بمثل قوّة تشكيلهم أغلية السكات فى البلاد»ولدلك ترذدوا 'فن القيول 
بفكرة تونكو أ . ل بفدرالية أوسع تضم سنغافورة خشية ألا يعودوا العرق 
الذي يشكا الأغلبية. 

سبق أن قدم الملايويّون تنازلاً ثقافياً كيرا بتخليوة غد اسم بلادهم 
الخبينة» :الى بات" انمه الآن فدزالبة ملاياء لكن لا بيزال يشثار إلى تلا 
ملايا باسمها الرمزي فدرالية أراضي ملاياء وقد اقترح الملايويّون من قبل 
و الجديد الذي بات يضم ولايات م حبرا لكن اسم ملايا 
رايا أو أرض ملايا العظمى لاقى رفضا جماعيًا قاطعا من سكان سراواك 
ذاكها في الإصرار على مطالبهم. وقدذر للفدرالية الجديلة أن تحمل أسم 
لزنا 

لكنّ المخاطر التى واجهها الملايويّون لم تقف عند هذا الحذء فلم 
وفطر نيال كر كو أن هده كان معنا فورة بعرددز كان أكي هن لاف كان 
ل فى المئة من إجمالى السكان فيما شكل الصينيّون نحو هلا فى المئة أيضا 
فق كان يكنا قووة» لكو يها أن سكا ستفانورا قر هدذا» سيل عن 
صينييها التفوّق على السكان الأصليّين عددا في سراواك وبورنيو الشمالي . 
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وحتى لو اتحدت أغلبية السكان في كلتا الولايتين مع ملايويّي شبه الجزيرة 
في التصويت ضدٌ الآخرين» سيبقى الصينيّون فى سنغافورة المكوّنٌ المهيمن» 
يتبيّن إذآ أن تونكو أخطأ في تقديره. ارقن أن الوكان الأضاضه عونا : 
بما في ذلك سكان سراواك وبورنيو الشمالي وبروناي سيتفوّقون على السكان 
الصينيّين في العددء وبالتالي يحافظون على صدارة الملايويّين في بلاد 
ملايا . 


وبحسب علمي» لم يستشر تونكو أحداً في الحزب بشأن اقتراحه توسيع 
الفدرالية» ولم يتمٌ إعداد دراسة لائقة لمشروعه أولا بكل تأكيد؛ لأنه لو 
أخرض نقواسة دوف وننا كاتت الام سعوددلني نودو كان اللعرى. اجبداء 
مناقشات حزبية مفتوحة قبل اتخاذ أي خطوات. ولديّ اعتقاد قوي بأن 
المرءيظا تسيو هم من حرضه على ذلك». زارعين في عقله فكرة سارزة لكن بالكاد 
تكون صالحة للتطبيق عملياً؛ لأنهم لم يَرَوا فرصة لمستعمراتهم في بورنيو 
الشمالي في البقاء كدول مستقلة» وتخوّفوا من مطامع إندونيسيا المتعاظمة 
بعدما طالبوا بغينيا الجديدة الغربية الهولندية ونالوا ما طلبوا. فهل ستكون 
صباح وسراواك اللتان زعم الإندونيسيّون أنهما جزءان مكمّلان لإقليم 
كليمنتان في الجزيرة هدفيّهم الآتيين؟ تطلع البريطانيُون إلى ملايا وإلى تونكو 
لقطع الطريق عليهم. وخافت بريطانياء ودول أخرى» من سوكارنو”" الذي 
كان بعبع المنطقة آنذاك. 


وفي النهاية» أدرك تونكو أنه أخطأ في تقديره» وسعى إلى إقناع حزب 
العمل الشعبي بالموافقة على عدم الانخراط في السياسة خارج سنغافورة» 
لكنّ هذا الحل كان متعذراً إلى حدّ بعيد. وفي الحقيقة» أراد التوصّل إلى 
تفاهم مع أقوى حزب سياسي في سنغافورة وقتذاك لحصر طموحاته السياسية 
يبلاده. والواضح أنه ليس لطلبه أيّ أساس قانوني وأنّه لن يكون مُلزِماً لأي 
حزب آخر يصل إلى السلطة في سنغافورة» وحتّى حزب العمل الشعبي نفسه 
لم يعتبر نفسه مُلرّمَاً باحترام هذا التفاهم . ١‏ 


وفى سنة 9714١م؛‏ أي: بعد سنة من تدشين ماليزيا» وصل حزب العمل 


(5) قاد سوكارنو حملة إندوئيسيا للاستقلال عن هولندا وأصبح أول وثبمن اللدادة ودامت ولايته 
من سسمنه 5ه إلى سنة 1301107م. 
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الشعبي إلى شبه الجزيرة عازفاً على وتر المشاعر العرقية للسيطرة على الدولة 
الجديدة. لم يظلع أعضاء أمنو وقادته من أصحاب الرتب المتوسطة في فروع 
الحزب على مفاوضات تونكو مع حزب العمل الشعبي التي رمت إلى حصر 
أنشطة الحزب بسياسات سنغافورة. ولم يكن لدى الملايويّين عموما ثقة 
بقدرتهم على الدفاع عن مصالحهم وتحقيق مكاسب حقيقية من الفدرالية 
الموسّعة. لكنهم حصلوا على بلاد ملايا لإقامة ماليزياء فأي شيء يمكن أن 
يُطلب إليهم التنازل عنه فوق ذلك لتكون ماليزيا مقبولة لدى شعوب المناطق 
الأربع الأخرى؟ 

عنما عاوضية إتدوتيسا والقيلبيقة إقامة اليا كان" الوقي ماخر ا 
جداً كي يعترض أمُنو أو الملايويّون؛ فلم يكن في مقدورنا الاعتراض في 
ملايا من دون الظهور ار كم الدوتيسنا وا لفبلسس:: وكي لا يُنَهَم ملايويو 
شبه الجزيرة بالخيانة؛ انخيوا على القبول بخطر ترجيح صينيّى سنغافورة كفة 
المبزان العرفقن فى عاليزيا المقت بحة: وما بين مخاطر الاتهام بالخيانة 
والتمدة المحسين الدى تكله أعداط الف تي اعقاو الماذيو ترق العوديد 
الاسمرى لك اسع تيد الأوسع ثراءً فى سنغافورة لم يعتادوا طرق 
الملايويّين» وكل ما عرفوه عنهم أنهم خدم وأفراد طبقة عاملة فقيرة في ' 
سنغافورةء بهذه النظرة الدونية إلى الملايويين» ربما استهانوا بقوة مجتمعهم . 


لا يسع لي كوانء المحامي اللامع». أن يزعم عدم فهم دستور فدرالية 
تلان اللى ارمه أن سكوق الأساس للسكون: فاليريا : تظدن الدسعور مواد 
واضحة تشير إلى المكانة الخاصة للملايويّين» والتىي ستشمل بلا شك 
المواطتيق المحلتين أو الشعيئن: الأصلبين :قفن متراواك ويورنيو الشمالى 
وكذلك ملايويّى ستغافورة. ولا بدّ من أنْ لي كوان لاحظ أيضاً أن تقسيم 
الذوائر الاتكتابية فى الفذرالية حانن 0 الريفية التي عاش فيها 
الملايو توق و التعوب بأمزلة الأخرعي ريما قبت المناطق العمرانية باعداد 
أكبر افق السكان6.وريها هذا فو سيت قلة عدد د الدوائر الانتخاية في المناطق 
الحضرية؛ إذ سيكون لهذه المناطق التي ية يقطنها الصينيون اسايا عدد أصغر 
مع الممدلب: فن البرلتيان هين الفاحية التتاسيبية مقاركة بالدواض الانتحاسة 
الوفية :وطاله أن فنذر] لسقرفة تمقيواة» مكنال العدة الأعين لسر صين 
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لكنن لي كوان لم يكن ذلك الشخص الذي يقنع بدور ثانوي. وقد رأى 
في ماليزيا فرصته للهيمنة على دولة أساسية وتروّس مجلس وزرائهاء وكانت 
سنغافورة في مطلع ستينيات القرن الماضي أصغر بكثير من حجمه 
وطموحاته. إن ماليزيا دولة حقيقية وليست دولة بحجم مدينة» وتولي رئاسة 
وزراء ماليزيا سيلبّي طموحاته. ولا سيّما تعظشه للسلطة والاضطلاع بدور 
أكبر من دور رئيس بلدية. والعاينات بين الملايويين وغير الملايويين لم تعن 
0 بل كان يعوّل على الصينيين في سنغافورة وفي ملايوي ككل فى دعم 
حزبه وبالتالي إزاحة الحزب الصيني الملايوي والمنظمة الملايوية الوطنية 
المتحدة. 000000 النزعة العرقية الملايوية. لكنه بتوقعه مؤازرة 
الصينيّين له كونه صينياً يدافع عن المصالح الصينية كشف أنه عرقي النزعة . 


قنع تونكو غير المتفظن إلى هذه الآراء الخفية» على ما يبدوء بالدعم 
الذي حصل عليه من سنغافورة وأراضي بورنيو لإقامة ماليزياء وقد بدا رفض 
بروناي الانضمامً مسألة ثانوية في نظره. توقع من حزب العمل الشعبي ومن 
لى احترام التفاهم غير الرسمي الذي توصّلا إليه. أي عدم التدخل في 
سبابنات :ولآياث اليونا الأغرف» وتمتك توتكو باععتاذه يأن اكتلاقا 
سيستميل الأكثريات الضخمة في تلك الولايات وبالتالي سيحكم البلاد ككيان 
واحد فيما لن يحكم حزبٌ العمل الشعبي غير سنغافورة ويحظى بعدد محدود 
من المقاعد في برلمان الفدرالية. وظنٌ تونكو أَنْ عدد المقاعد التي سيفوز 
بها حزب العمل الشعبي في البرلمان الماليزيّ لن يخوّله تشكيل الحكومة. 


لكن لم يكن في نيّة لي كوان القبول باراء تونكو حيال ما هو نافع 
لماليزيا ولدور سنغافورة المحدود داخلها. كان حزب العمل الشعبي متعددّ 
الأعراق في الظاهرء لكنّ الهنود والعدد الضئيل من الملايويّين فيه كانوا 
مجرد واجهة خذاعة» وكان حزباً صينياً من الناحية الفعلية» زد على ذلك. 
أنه مع كون لي كوان صينياً نوريا : ذا 1د ورف فارقاً بين صينيي 
سنغافورة وصينيّى شبه جزيرة ملايا صباح وسراواك. فصينيّو هذه الولايات 
عاشوا وسط الملايويّين العاديّين» وتعرّفوا إلى وجهاء ملايا» وحتى أسرها 
الملكية» وقبلوا بدرجة معينة بعناصر الثقافة الملايوية وتكيفوا معها بل 
مارسوها. وبحكم عيشهم بسلام مع الملايويّين» لم يفكروا في تعكير صفو 
الأجواء في البلاد. ومع أنهم لم يرتاحوا في البداية للمعارضة الملايوية 
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للاتحاد الملايوي والني أنكرت عليهم حقّ الثم بحقوق مواطنة مساوية 
لحقوق الملايويّين» لكن حين أعلن التمرّد الشيوعي» لم يُظهر الصينيون 
الأقل تطوفاء وكانوا يشكلون الأكثرية» اهتماما بطموحات الشيوعيّين أو 
بعنفهم غداة عصيانهم وأسسوا الحزب الصيني الملايوي عوضا عن ذلك في 
سنة 1959م للكفاح وإتاحة فرصة أفضل للتمتع بحقوق المواطنة في فدرالية 
ملايا؛ لذلكء دافع تون تان تشينغ ا زعيم الحزب». عن مبدأ الحقٌّ 
المشترك في المواطنة لجميع من وُلدوا في في البلاد بصرف النظر عن أصولهم 
وأنسابهم. 
6 السكلنة: الماكيونة: الوطفة العم والماذير ين اثروا"المبواطنة 
بحس الفيي تبعا لبكااميلةة احد الواتدينة على لاقل تشرط كوه 
فوا عاديويا: عن شان هذا المعياز خنقن عدة المواطيية الملايويين 
الضعنو حتفا كبيرا د-لكن إقامةروائط ضيتة ليون كانت متعدرة ار 
خلال الاتتلاف استعداداً للانتخابات البلدية في كوالالمبور في سنة 194807م, 
حين اتخذ أمُنو والحزب الصينى الملايوي قرارهما الخطير بإقامة علاقة 
تجاوناك بوضيلهما اقعرع ترتكى إنابة #اليرياء هذا "فيكو العوب لضي 
الكاديرى عوناجين للخاية فى العمل ج رهد يودي الو ومع أن حصول غير 
الملايويين على الجنسية بقي ذا ال بده /01 ام 250000 القيود 
ال كير فى السنين اللاحقة؛ لذلك. كان صينيّو ولايات شبه الجزيرة أقل 
تجا ونا مع متاشانات حزب العمل الشعبي أو مع آراء الي» الخاصة بالهوية 
السياسية للصينيين ودورهم. 


عرض لي بُعيد تدشين ماليزيا خطتّه الرامية إلى حكم ماليزياء وظنّ أن 
الاتتلاف والحلول محلهء وقد اقتبس تونكو في كتابه نظرة في الماضي 
(8408 ع10081)» كثيرا من خطب «لي» وتصريحاته» وبدت جميعها مناوئة 
للملايويّين. من ذلك قول «لى»: «لا يمكن أي من الجماعات العرقية الرئيسة 
الثلاث ‏ الصينية والملايوية والهندية ‏ الزعم أنها أكثر أصالة في ماليزيا من 
الجماعات الأخرى لأن جميع أجدادهم قدموا إلى ماليزيا ضمن مدة لا تزيد 
على الجراس | الي ل إلى 00 اداه اكه ا 
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استقلالها فى سنة الا/اام. 5-5 بللادهم دولة «إنكليزية؛». وتدفق 
الأنغلوساكسون الأمريكية» وقبلوا بالإنكليزية بوصفها لغتهم الوطنية ولسانهم 
الأمّ ولم يشككوا طوال مذة طويلة من الزمن في الحقّ الحصري للبيض 
والبروتستانتيّين الأنغلوساكسونيّين في الترشح لرئاسة الولايات المتحدة» وبقي 
الكاتوليك مستعديق إلى ان اذى عون أفب ككدى فين الركاية. 


ربما يمكن اعتبار الملايويّين مهاجرين من زاوية تقنية ضيّقة» ذلك أن بعض 
الانثروبولوجيين يعتقدون انهم قدموا من جنوب الصين قبل وقت طويل من 
تدوين التاريخ. لكنّ ذلك لا يضعهم على قدم المساواة مع الأمريكيّين السقنة 
والابخ الي والنيوزيلنديّين» والإسبان والبرتغاليّين في أمريكا اللاتينية 
وغيرهم هق أبتاء المسعوطتاث الاستععارية الحديتة وراء البحار كما يجادل 
بعصضهم . فاك أحد يرى في الملا يويّين مهاجرين بهذا المعنى. والمهاجرون الديرة 
استقروا قبل ذلك في شبه الجزيرة اعتبروا الملايويين شعنت اليلاد وتكيفوا من 
دون اعتراض مع الثقافة واللغة الملايوية. كيّفوا أنفسهم مع معيشة الملايويين 
المتخلبينة) وتبنى الباباوات والنيوئياوات» اغنى هوس الاستعؤراث الحفي» 
أغلبية الثقافة الملايوية ودمجوها في طريقة عيشهم كصينيّين محليّين. 


ومع أن المهاجرين الحاصلين على الجنسية في عددٍ من البلاد يُعتبرون 
متساوين مع المواطنين الأصليّين من الناحية الرسمية» فهم محرومون على 
الأغلب من المناصب العامة الرئيسة ما لم يعتئقوا دين الأغلبية التى تعتبر 
الشعب النهائي في البلاد» ومع أنه ليس لهذا التمييز أساس قانوني» فهو 
يمارس بخفاء. وإذا كانت أعمال التمييز اليومية ليست سوى النظر بعين 
عمياء أو إعارة أذن صمّاءء فإِنْ وقوع هذه الأعمال دليل على فقدان المساواة 
الحقيقية حتى في الدول التي تفاخر بأنها حققتهاء وماليزيا ليست أسوأ حالاً 
من :حدق عن الدوك العريية الى تققد التمتوية العدفية اااي التى تر كل جل 
الملايويّينء وهي أفضل نولفا كيان عوك اد اه فلك الدول الخرية 
با تالحعينا: وفيا نكي مكانا تحت يانه لأ يناه ا لديا حرية. بزكينا عده و 
الغربيّين الذين ينتقدون ماليزياء أخفق لي كوان في الإقرار بأنْ استيعاب ملايا 
لجالياتها المهاجرة غير الملايوية أُضْعَفَ كثيراً حدّة مظالم الصينيّين التي 
يمكنه استغلالها في ماليزيا . 
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متسلّحاً بموقفه وطموحاته؛ وضع «الي» نفسه على مسار تصادميّ مع 
الأحزاب الحاكمة لماليزياء ففي الانتخابات العامة لسنة 95714١م»‏ حاول 
الإمساك بقيادة الصينيّين فى ماليزيا. وخطوته الأولى لتحقيق ذلك كانت 
إزاخةا الخرت الصو" المالبوى: وشاركت حشوه مكية نين الصينن لن 
التجاتها كه القن الكلمها :ال ريك مجلف اكات استعر قن القوة ال عت 
خرن لقب لصن دا مبى برقا وعلى سيان المقا ليه لت أخيراء 
لضي قاض انرو اولي ول علي اك جد ا حريه الها للدي انا 
وفع ذلك ذراف اك كا انا : إِذ لم يعد أحد يجرو على إبداء ا في 
تجمّعات الحزب مخافة التعرّض لهذا الإحراج الشديد» لكنّ هذه الأعداد 
الضخمة التي شاركت في تجمّعات الحزب لم تكسبه غير مقعد واحد في 
انتتخابات سنة 19384م. فشلت محاولة الحزب في تشويه سمعة الحزب 
الصينى الماليزي والحلول محله كشريك لأمُنو فشلاً مدؤياء والحملة التى 
أطلدي الحرب كسمت سناد #واليريا المالتر نب4)*" الى لقيث أنها الحمياد 
الرابح الذي توقعه «لي». 


لم يلقّ اقتراح ماليزيا قبولاً حسئاً في سراواك وبورنيو الشمالي البريطانية 
وبروناي في بادئ الأمر. وتعيّن في النهاية إرجاء إعلان إقامة ماليزيا مذة 
أسبوعين للتأكد من تواقر دعم محلي كافي في سراواك وبورنيو الشمالى 
البريطانية للانضمام إلى الفدرالية الجديدة» لكنّ ردّ فعل إندونيسيا والفيليبين» 
جارتي ملاياء. كان العامل الحاسم. انقسم الناس في سراواك وبورنيو 
اللفتجالي البويطانة مين مويه وشتغارضن 14 إد اث الملا يو نون والمسلمون مد 
العواطيين ماقي كر سالب اموجه قرام » فيها با ورت الموا يق 
المحليّين الآخرين مشاعرٌ متناقضة وعارضت أغلبية الصينيّين الاقتراح. لكن 
ليشا آأى عن المحارضين أنابيكون جزءا من اندوشيسنا أو الفملنين. 
وبموافقة ضمنية من الحكومة البريطانية» وإن لم يعبر عنها في الغالب 
المسكولوة العريظ اانترون اللتة عسوا فى مسقني قو عقوت لكوي 
الملايوية فى شرم مشروعها وكنسيه تأبيق الثاسن بمثالة. له 


() يتناقض هذا الشعار مع شعار «ملايا الملايويين» الذي زعم حزب العمل الشعبي أن حكومة 
الائثتلاف تفرضه. 
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حضرت أعداد غفيرة فوخ "التابسنى + سير اواك تور نيو الشمالي البريطانية 
إلى شبه الجزيرة حيث رَأَوا التقدم المكد تراه ونوعية الحياة الأفضل 
التي تمتّع بها سكانها بوجه عام 2 الزوار في أرقى الفنادق 
واصظطحبوا في جولات للتعرّف إلى المواقع المختلفة في البرّ الرئيس”” 
وأدّى أعضاء أمنو وأعضاء أحزاب الائتلاف الآخرون دور الدليل» وقد 
اتتعك سن الاممفيال: أغلبية الزائرين بمنافع الانتماء إلى فدرالية ماليزياء 
وأمل هؤلاء بأن تصل بورنيو الشمالي البريطانية وسراواك إلى رقي ولايات 
شبه الجزيرة. لكنْ بروناي قررت عدم الانضمام إلى القدرالية لأسنات 
خلافية منها أن سلطانها لم يرتح لفكرة وضع الحكومة المركزية الماليزيّة 
يدها على نفط سلطتته . 

في الحقيقة» كان سوكارنو رئيس إندونيسيا أول المرخحبين بالاقتراح في 
بادئ الأمرء لكته عدل عن رأيه وبداً بتأليب الناس عليه» ومع تحوّل سكان 
سراواك وبورنيو الشمالي البريطانية إلى الإفصاح عن مساندتهم لاتحاد فدرالي 
مع شبه جزيرة ملاياء أشعل سوكارنو مواجهته مع ملايا. ومع أن المواجهة 
لم ترقٌ إلى إعلان حرب رسميء فقد اشتملت على توغل وعدوان عسكريين 
اتلونسسسية فضلاً عن إجراءات دبلوماسية. واطلقك حملة «سحق ماليزيا») 
وشورتث مشاعر العداء لماليزيا في أوساط الإندونيسيين وعبر الجنود 
الإندونيسيون الحدود نحو سراواك واخرل دو لين 00 
واعتمدث إندونيسياء التي أضحت ركيزة أساسية لحركة عدم الانحياز*” مد 
مؤتمر باندونغ الذي انعقد فى سنة 985١ام,‏ على مكانتها الدولية في شن 
حملة دعائية صوّرت ماليزيا بأنها مشروع «استعماري جديد»؛؛ فاصطفٌ عدد 
من الدول المتفلة جديا ,مجانس إتدوتسنا متقتعة ,بمائركا المتاوثة للاستعماز 
إن لم نقل مزاعمها الرعناء» وللردٌ على هذه الدعاية المناوئة لماليزياء قررت 
مجموعة من أعضاء الائتلاف الفتيان تأسيس فرع بالخري لوبتي ابماس 
الشعوب الأفريقية الأسيوية (اسيو)ء وكزلك. عسكل اعضوأ : فى البرلمان رايت 
الوفد الذي توجّه إلى غانا»ء حيث تقرر عقد مؤتمر د وقد شكلت وخلة 


(4) يقصد هنا الأرض غير المستعمرة بريطانيا سنغافورة وملقا وبينانغ (المراجع). 
(5) تأسسست حركة عدم الانحياز في سنة 466١م‏ لتكون منتدى دولياً للدول التي تعتبر نفسها غير 
تحازة رمفيا إلى اهن كعات القرئ الركسة أو ضدقهاء: 


حلص 


أهو خخدثا ثانويا تسيا فى المخطط الكير»:لكن سيق» كما" ساتن لاحفاء 
أنها كانت مهمة مصيرية في مسيرتي السياسية. 


وفعت عاليزيا شكوى :فيد العدوان الاننو سي اإلن الأمم المتحدةء وقام 
وزير خارجيتنا تون الدكتور إسماعيل عبد الرّحمن بعمل مشرف في مجلس 
الأفح شارف أمتلسة إندوقسيية” امكو لكة ضليها اها لننياه بوذن سيا ف للك 
ونفب انرون لستتهة كن تحاف هموما ل سيا دو كرسي لك 
الأووؤبية:الأضبلية (أو دول الكومت لف القديمة)ه لكر عبلوك:الوئلايات 
المفهدة كذ عد 4١‏ فراععار انلأسا أشامي الأثلر سيا ع 
تأاقه ا لسديوون عن ادا وي م «العدواننة بوعليننا: سنا أن ا امور يه 
يدربون القوى العسكرية الإندونيسية وبخاصة الجيش. وعقب الإطاحة 
بسوكارنو لاحقاً واستيلاء الجنرال سوهارتو على السلطة في إندونيسيا» كسب 
الأمريكيّون وشركاتهم دولة عميلة قوية في جنوب شرق أسيا؛ لذلك حصلوا 
فى الوقك البتاسين عتلى عوض مقاب دعميب الشعارفنة الاتدوتيسية 
للاقتراحات الماليزية. 


يضاف إلى المواجهة الإندونيسية مزاعم الفيليبين في بورنيو الشمالي 
البريطانية التى كانت جزءاً من سلطنة سولو في يوم من الأيام» لكنّ السلطنة 
إكازلخ عنها للبريظا نتن حبر اشركة بورق الشمالى البريطالية اللي دعق أ جره 
سنوية لقاء ذلك. وبوصف الفيليبينيّين الورقة :لما مين اللملطنة يراع اليو 
يبورين الشمالى كونيا حو من إراهبيهة الوطنية» واسغنه ردنا على :ذلات 
الزعم إلى عدم مطالبة الما قاد ا بورنيو الشمالي البريطانية حين سيطر 
عليها البريطانيون» كما لم يصدر هكذا زعم بعدما نالت الفيليبين استقلالها 
وقبل نيلها إياه. .من تاحيتناء كنا مستعدين لدفع. .ما يدفعه البريطاتيون. 


غلى؟ أن القاتوة:والتحقوق القائونة كتى هم بوالسياسة وال نه الول وماس 
الرئيمس سوكارنو على إفشال مشروع ماليزيا. واستند زعم الفيليبين أحقيتها 
فى بورنيو الشمالى الذي تجدّد فجأة إلى القوة الدافعة للنزعة التوسعية 
السياسى المهترٌ على نحو متزايد فى الداخل الإندونيسى . 
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ذا على معارضة إندونيسيا والفيليبين لماليزياء أرسلت الأمم المتحدة 
بعثة كوبولد””"ا لتقييم دعم شعبئ سراواك وبورنيو الشمالي البريطانية لضم 
الولايقية الى القدوالنة المتعرسة :وسنق أن أعترانت مقطا قور اسطنت] 2 ها عاك 
نتيجته شبه إجماع على تأييد الانضمام إلى الفدرالية» ومع أنه اشترط عدم 
إعلان النتائج يعد أن تدر بعثة كوبولد تقريرها الرسمي» مضت 
الحكومة واحتفلت بيوم ماليزيا في يوم استقلال الفدرالية ما أزعج الأمم 
المتحدة. وصدر التقرير بعد أسبوعين من ذلك التاريخ في ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
دن" 


بدأت علامات تراجع حدة المواجهة بالظهور في وقت قريب من وقت 
سفري إلى الولايات المتحدة في سنة 975١م‏ ضمن وفد ماليزيا إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة. كان المندوب الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة 
السيد رذهاكريشنا راماني» وهو محام اشتغل في بادئ الأمر في السياسة 
المتصلة بالهند وحداه الأمل ذات مرّة بأن يصبح وزير خارجيتهاء وأذكر أنه 
كان يعاني أرقا تلود :والظاهر أنه كان يستطيع الخلود إلى النوم مرة واحدة 
0 الأسبوع بعد إعطائه حقنة منومة. أذهلتني نيويورك بناطحات السحاب 
التى فيها وبميتى إمباير ستايت الذي كان أطول مبتى في الغالم: 
وجدتها مدينة وسخة ومنحلة وغارقة فى كابة شديدة» وكانت صفارات 
سيارات الشرطة تدوي ليل نهارء واليشال الذين بدوا مجانين يمشون في 
الشارع (57). وهو أحد الشوارع الرئيسة في مانهاتن» وهم يصيحون 
بعبارات متقطعة في أثناء سيرهم . 


و ةا في ل الم بحل اسعى 0 برسي الإندونيسي 
ل بس لوي الوا و اميت تدهم في يتوه 121 
0 ا بيس 0 ل السياعة لاد ا رحج ابحرم 
دحر القيوفة: وباك سلاح الجوّ لجنا لقره معهم ء دم له لقي نحو 


)تلت بعنة كوتولك آبقيا البسوولة غو ضئاف وسعور فلازالية عاليزيا : 
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وجيز؛ انَحْذْت خطوات لإنهاء سياسة المواجهة مع ماليرنا. وبعد حبس 
سوباندرو» وزير الخارجية في عهد سوكارنوء حل محله ادم مالك وقد تميز 
بالسماحة مع ماليزيا بل كان لديه أقارب ماليزيّون في بيراك. وجرى اتصال 
بين الجنرال بيني مويرداني» الذي أصبح لاحقاً رئيس أركان القوى المسلحة 
الإندونيسية» وسكرتيرنا الدائم لدى وزارة الشؤون الخارجية تون غزالي 
شافعيء ما أدى إلى اتفاق لإنهاء النزاع . 

لكنْ الفيليبين واصلت مطالبتها بصباح» وهو الاسم الجديد لبورنيو 
الشمالي البريطانية» وبقيت العلاقات معها متوترة. لكنّْ هذا التوترء لم يمنع 
دولاً خمس في جنوب شرق أسياء هي إندونيسيا وسنغافورة والفيليبين 
وتايلاند وماليزياء من تشكيل رابطة أمم جنوب شرق أسيا (اسيان) في سنة 
/51م. كان أدم مالك القوة الدافعة لهذه المبادرة التي أَسّست لتطبيع 
العلاقات الإقليمية والذي بدوره أتاح سياقا امنا لتطوّر وتنمية اقتصاديين 
قوييّنء والتقدّم الذي أحرزته الدول الأعضاء في آسيان مكّنها من إعلاء 
صورتها وفرض نفسها على الساحة الدولية» وقد استغلت ماليزيا تلك الفرصة 
إلى الحدّ الأقصى . 

لذلك» ثبتت صحة رؤى تونكو في النهاية» ونجح فى تحديد مسار تطوّر 
بلاده» ومن خلال رؤيته ومبادرته» تحؤلت فدرالية ملايا إلى ماليزيا. كانت 
تلك مأثرة عظيمة لتونكو الذي أصبح سياسياً وزعيماً بالبداهة» كما عرّزت 
سنغافورة موقفها وحضورها الدولي. مثلها في ذلك مثل ماليزياء» في ظلٍ 
قيادة «لي» وخلفائه» من دون أن تكون جزءاً من ماليزيا. وقد بلغ «لي» شأنا 
بعيداً» لكنّ نفوذه عبر الممرٌ وتدشله في سياسة شبه الجزيرة الملايوية لم 
يفض إلى نتيجة . 


لي 


الفصل الرابع عشر 


مرارة نشو 5 السياسة 


بيد أن تركت الخدمة الحكوميّة في سنة 1508م وافتتئحت عيادتي 
قات حيتت عشيوا في لجنة المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة (أمتو) 
في فدح وترأستُ لجنتها الفرعيّة السياسيّة. وبرزت خلافات بيني وبين 
مسؤول المنظمة في قدح الراحل تون سويد ا حمين شهاب الدينء وهو نفسه 
سيد أحمد الذي أرسل إلى منزلي علا كس اللصدين في المدري» للدراسة 
تت :رغاية والدق الصارمة: كان عضواً في المخلس التشريعى اللنذرالئ 
عقب فوزه في الانتخابات العامة | التي جرت فى سنة 19953م. اماه 
ينبغي للمرشحين على مستوى الولايات ومبتوى القدرالية امتلاك يعضن 
المؤمّلات العلمية؛: والقدرة على القراءة والكتابة في الحدّ الأدنى. لم أكن 
الوحيد الذي فكر بذلك؛ إِذْ برز داخل اللجنة اعتراض قوي على الأشخاص 
الذين ليس لديهم مؤهلات علمية تجعلهم مرشحين» لكنّ سيد أحمد خالفني 
الرأي ورفع المسألة إلى تونكو. 


رأف تونكو أن اشتراط امعلولكه مؤمّلات علمية سيُقصي عن المنافسة 
عدداً 5 أعضاء الحرب المخضرمين» وهر بدافع السعيا له مني بحل اللجنة 
السياسية في الحزب بولاية فقدح» وعندما بلغني النبأء قررت الاستقالة من 
الفحكة اول : «وععون كذني" لك المشداركة فى الانعفا نات 'العاعة لسية 
8م رفضت ذلك الطلب وكانت لا تزال بي غضّة من طلب حل اللجنة 
ومن موقفف تونكو. 

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات العامة لسنة 1954مء» زارني عدد من 
أعضاء فرع الحزب في قدح لإقناعي بالترشح لنيل مقعد برلماني» ألمحوا إلى 
ل قوق رزافق» مساعة رتسن الوزؤواءك يريد مني المشاركة في الانتخابات . 


يفف 


وفي النهاية» وافقت على المشاركة في الدائرة الانتخابية البرلمانية كوتا ستار 
سيلعاق العى كان ايعثلها باينا تونكو نامو الأخ بف الشففيق توركو 
عبد الرحمن» كان وب تسم الكريي هناك مزارع ثري اسمه الحاج علي . 
ومع أني لم أكن عضواً في القسمء لم يعترض أحد على ترشحي؛ لأن 
نونكو قاسم لم يكن على ما يرام ولم يرغب في المشاركة في الانتخابات . 
في تلك الأيام» قلة هم الأشخاص الذين كانوا يقحمون أنفسهم عنوة 
ليترشحوا للانتخابات» بعكس الحال اليوم. وبما أن الحاج علي رئيس 
القسمء توجّب عليه المنافسة على أحد المقعديّن المخصصّيّن للولاية عوضا 
عن الترشح لمقعد برلماني في دائرته الا نتخابية . 

كانت عيادتي الطبيّة ذائعة الصيت في ذلك الوقت. ومع أنني اشتهرت 
البطبيب أمْنوا. دعم عددٌ من مرضاي الحزبّ الإسلامي الماليزي (باس) 
بقوة» منهم عالم دين واسع النفوذ في بيندانغ التابعة للدائرة الانتخابية كوتا 
ستار سيلتان. قصدت رؤيته لطلب دعمه. فنصح لي بالتركيز على عيادتي 
ونبّهني إلى أن انتمائي الحزبي السياسي قد يقضي على شهرتي الطبّية» قلت 
لَه إن غايتى من بارت إعالامنه ا اك مانطة هذا هو الأدب 
العلايري». تعنتى عبد بدعولبضاية. ويكاذة الخلانوترنة من الأزواج داتها . 
كان ذللف: النزاما من بالناداف» لكتن .عرفت من هذا الرد المعتط العوريمة أن 
تجح قن الانسكايات أن يكون سهلد . 

كوتا ستار سيلتان دائرة انتخابية ريفية تضم نحو "16,٠٠١‏ ناخب 
مسجّلء. وفى المساء الذي أطلقت فيه حملتى لأول مرّة» توجّب على 
استعمال جيب مكشوف رباعي الدفع للتنقّل على طرقات ترابية لأصل إلى 
حشد صغير من الناس. وعندما وصلتء. رحّبوا بي وهم يضحكون. ما أثار 
حيرتي وغضبيء وتبيّن أن المركبة التي سارت أمامي على الطرقات غير 
المعبّدة خلفت وراءها سحبا من الغبار الذي غطّى مركبتي الرباعية الدفع وكل 
بن نبيا على قو فاج واه بالكارع جضن بغري الكامل سيب 
الغبار. ومع أن نظارتي حمت عينئ» ازدادت اموز سوءا عندما خلعتهما 
لتنظيفهماء وأصبحت أشبه بما يسميه الملايويّون «ماوا»» وهو نوع من القردة 
تحيط بعينيه حلقات بيضاء من الفرو» لا بد من أن مظهري كان مُضحكاء 
ومع أن الحادثة لا تزال حيّة في ذاكرتي» فهي لم تترك ذلك الانطباع الذي 
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أردث غرسه. واليوم. باتت معظم تلك الطرقات معبّدة وانتفى إلى حد بعيد 
خطر الظهور في مظهر مخلوق بري. 

سارت الحملة في كوتا ستار سيلتان بشكل هادئ نسبيأء ولم أكن بارعا 
جداً في فنّ الخطابة وما زلت أفتقر إلى موهبة إلهاب حماسة الناس» والتي 
كني تظارض سيطعة انيه يفي المناف الساع التعفيق بولا أقال: إلى 
الآن أحبّذ استخدام لغة بسيطة عند التحدّث باللغة الإنكليزية أو الملايوية؛ 
واذ :لذ اععير تنس ترا في العلم ولك أشي اللظيوو يؤالة عقايمة ا بوشوفا 
عن الكلام المنمّق» أحرص كثيراً على إفهام الناس ما أقول ‏ فلا جدوى من 
محاولة إظهار عبقريّتك للناس وأنت لست ذلك» لكنّ مهاراتي الخطابية 
متهن درون لونم 

تنافستٌ في كوتا ستار سيلتان مع باس الذي رشّح واعظأ دينياً كالعادة: 
وإذ لم يمض وقت طويل على تحقيق من استقلال عاذ ياء. كانت الدكرف 
والتقدير لا يزالان حيين في اذه لله الدانين ليس سي لتو «فيلدا»"'' في تلك 
الدائرة الانتخابية بالامتنان لأمنو لليكعاراكه الارعة م الأرض التي متقيف 
كل واحد منهم ليزرعها ويكسب لقمة عيشه منها. والصينيون الذين شكلوا 
نحو ١6‏ فى المئة من المقترعين تصْوّفوا من أجندة باس. وكذلك الجاليتان 
افير نان ا عباتي والوندنة :وا عرمرا على بغدء التميويك لباسي» ادر 
لى دعم فوي جد كوني مرشح الائتلاف . 

مع بلوغ نسبة المقترعين 85 في المئةء فزت بأغلبية 4,5٠١‏ أصوات 
بكل سهولة. لكنّ حزب باس تمككن على خسارته من الحصول على 1,197 
ضرا وبدا رايا أنه يشكل قوة يحسب لها حساب (وهذا ما تأكد بوضوج 
في جولة الانتخابات التالية في سنة 1959م). كنت في مركز عد الأصوات 
عنتلها أذيئت ا ا استطعت استيعابف أنفي أصبحت عضواً 0 
الترتهان: مع آنن كنض بوانها من فوزي بعض الشيء بسبب التجاوب الذي 
تمتعت به في أثناء حملتي وردود غدى من الكاسن ‏ التيرة أجريت معهم 
ميحادثات خاصة» لم يكرد فوزاً كاليهناً لكني سعدت يه كثيرا وأخيراء صار 


)١(‏ تأسست هيئة تطوير الأراضي الفدرالية (فيلدا) في سنة 19807م2 وهي وكالة حكومية تدير 
عملية توطين أبناء الريف الفقراء في مزارع مقامة في مناطق ظُوّرت حديثاً . 
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فى مقدوري الإسهام بفاعلية برفاهية ناخبيّ الجدد. وبمرور السئين» أراد 
سكان كوتا ستار سيلتان طرقات جيدة وحصلوا عليها ونعموا أيضا 
بالكهرباء» وبالمياه التي تجَرٌ بالأنابيب وشِيّْدت لهم المدارسء ذلك أنه 
يتعيّن على الممثلين المنتخبين التعامل مع مناصبهم بجدّية لأن المقترعين 
تفظنوا إلى قوة أصواتهم . 


عندها شار كع فى الجلسة البرليانبة الأو خفن كوالالمدون» عترفى 
منزلتي الجديدة حين وجدت نفسيء في أثناء جلسة برلمانية تمهيدية» في 
حضور شخصيات لامعة مثل : تونكو عبد الرحمن» رئيس الوزراء» وأعضاء 
آخرين في الوزارة لم تجمعني معرفة سابقة بأكثرهم بالطبع لأني كنت حديث 
عهد بالبرلمان ورجلا عادياً في الصفوف الخلفية. بدا لي من مكاني أن 
أعضاء الوزارة يشكلون طبقة خاصة بهم. كان لدى كل منهم لوحة معدنية 
قشت عليها كلمة #وزير» فوق لوحة سيارتهء وعلم وطني وعلم الحزب وهما 
يرقرقا تامفهر فق الرفرفين الأماميو للسيادة. أثن ذلك المنطر ,فك كليرا: 
واعتقدت أن الوصول إلى مرتبة وزير يعد إنجازاً . ْ 


تبيّن أن ولاية البرلمان الممتدة من سنة ١955‏ إلى سنة 1974م كانت 
حافلة بالأحداث؛ إذ إنها شهدث طرد سنغافورة من ماليزياء وانتهاء 
المواجهة الإندونيسية» وسقوط سوكارئو وميلاد آسيان. وشهدت أيضا 
احتقاناً متزايداً بين الصينيّين والملايويّين بلغ ذروته في الانتخابات العامة 
الحاسمة والحامية لسنة 1939م والتى كادت أن تدمّر البلاد. بدا من المثير 
فوافئة ككف كز هذه الحسواذث الكازيغة أهانن فى ديوانة راكباف”. إن 
الاضطلاع ولو بدور صغير فيها أكثر إرضاءً للذات» واستطعت الإفصاح عن 
أفكاري وآرائي في أهم هيئة للتشريع وصنع القرارات في البلاذ» وأردت أن 
أكون عضواً فاعلاً في البرلمان عن دائرتي الانتخابية» ممثّلاً يمكنها الاعتزاز 
نهذ انوت الإسهام بطريقة ما في رفاهية البلاد. 


لم تغب مؤهّلاتي الطبية عن ملاحظة المعنيّين؛ إِذْ خُضصَص لي مقعد 


(0) مجلس النواب في البرلمان. 


بض 


(الذي أصبح حاكم ولاية بينانغ لاحقاً) في الصف الثاني الذي يلي الصف 
الذي يجلس فيه أعضاء الحكومة. واليوم» يجلس أعضاء الوزراء في مقاعد 
هذا الصف كافة بعد أن زاد عدد أعضائها كثيراً على عدد أعضاء الوزارات 
أنذاك؛» فيما يجلس الأعضاء العادتون على مسافة بغيذة مق الوزراء» وجلسن 
قبالتي المبججل السيد لي كوان يو وثلاثة أعضاء سنغافوريّين في البرلمان لم 
يكونوا في ناحية المعارضة» ولكن جلسوا قريباً من أعضائهاء ولا أعتقد أن 
«١لي»‏ دافن على وريه المقاعد هذا. 


كانت تربطني بلي كوان علاقة عادية» لكنها لم تكن ودّية» وفي أثناء 
المرحلة التي امتدت إلى حين انفصال سنغافورة عن ماليزيا في سنة 1976م 
وازك: معارك كلاب كتيزة يت ونيم فى المرلهنات هذا سيلو كه مر فها + فى 
ماده كم نتن مها عات على أعقناء لفان سرك اعون اللا لكر 
فعله. كان يقف وأمامة لوح مشبكي». خالعاً ساعته:. ومتعمذاً وضعها أمامه: 
ُّ يشرع في مخاطبة أعضاء البرلمان. أصغيتٌ اليه نانتياة في البدايةء لكني 
فقوي أسلوية في الحديث» فقد استخدم الئيرة التعليمية التي متتخدهها استاذ 
متباو؛ لتعليمنا ما ينبغى لنا عمله وللإشارة إلى «الأخطاء»؛ التى نرتكبها - 
هذا لأساو الا ساعد علق بين | لامشماع بيات الإرثاة علد مجريات 
الجلسة في المسار الصحيح في بعض الأحيان» ولمجرّد الإزعاج في أحيان 
أخرى» كنت أقاطعه بطرح أسئلة وطلب توضيحات. وبالكاد كان «لي» يخفي 
رمه من مقاطعتى المستمرة له» لكنى 000 قلل خطاباته.» رأى عدد 
من لاد ال يان الآخرين 50 فمقتوه. وما هي إلا أيام قلائل 
حتى حذا أعضاء الائتلاف الآخرون حذوي وبدؤوا بمضايقته إلى أن لم يعد 
في استطاعته إلقاء المواعظ في أعضاء البرلمان. 
كان هناك عضو مفوّه آخر في البرلمان هو دي. ار. سينيفاسّغام من 
الحزب التقدمي الشعبي» أوضح وشقيقه أس. بي. سينيفاسغام بجلاء تام 
الفيها لذ بان عق ١‏ .نا نويا ونمو كان يوتلان ا لناقزنيه الا مجا يتين ابوه 
ومينعْلُمبو في بيراك بعدما مكنهما الدعم الصيني انوي من الفوز فيهما. 
عافاا نيع الفييق ركان تدان قد ها يقال الع الا ا 


يعض 


الم الأمر العوزيب هو أن ا ب سينيفا سغام الذى ان قيادة 
الحزبف التعدمىن الشعبى غذاة وفأة شقيقه . انضم إلى ائتلااف الجبهة الوطنية 
حين تشكله وأصبح وزيرا في حكومتّي تون ررّاق وتون حسين. 

هاجم حزب باس (الحزب الإسلامي) الائتلاف مستخدماً استراتيجية 
مختلفة . أوضح عبد الصمد غل ميانجي. العضو في باس عن باسير ماس 
ا باوات ل انس لبها اه لامكو لواو امطاسها سامون #الترميق: 
ولي اعقباء باس الأخرون الموقف ذاته لكنهم كانوا أقل مجاهرة به . اعتمذ 
مسلحون مجهولون في كوتا بارو بالقرب من مكاتب حزب باس في سنة 
سري الدكتور تان تشى خون ممثل دائرة باتو الانتخابية. كان أحد أعضاء 
الجبهة الاشتراكية» لكنّه دافع في الأساس عن حقوق غير الملايويّين. وبدا 
واقتها ال سني حكوية لالت حكرمة بلايرية انتاسا ورنفي القيول 
بتمثيل الحزب الصيني الجالدرى للضي رج أى. تعفن الكوتهرس الهندي 
الماليزي للهنود. 


وفي سنة 1955١م,‏ كُلَفْتٌ بأول مهمة لي في الخارج. أراد تون رراق 
فرض احترام ماليزيا على دول العالم كافة» القوية منها والضعيفة. وعلى 
الهيئات غير الحكومية أيضاً. ولهذا السبب» أراد أن تكون ماليزيا عضواً في 
عي و ا الا فريقية والأسيوية اضرا وهي هيئة غير حكومية 
أو وفى كا «المواجهة الإندوئيسيةا شتت ونيا ا رامنا 
لعزل ماليزيا وإظهارها في عيون باقي أنحاء العالم» وبخاصة الدول الأفريقية 
والآسيوية» ككيان استعماري جديد. وفي أثناء المؤتمر الذي عقدته المنظمة 
في الجزائر في سنة 1975١م»‏ أدينت ماليزيا بقوة مع أنها لم تكن عضوأ في 
المنظمة ولم تشارك في مؤتمرهاء فأراد تون ررّاق الذي تفظن من هذه 
التجربة تغيير التصوّرات حيال ماليزيا في مؤتمر ابسو الذي تقرّر عقده في 


(*) اللغة الصينية الرسمية (المترجم) . 
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غاناافى اللسنة التالية. سر اسار على .فعل «اتتضيى ريسا لرفاسة الزقد 
الماليزي المرسّل إلى مؤتمر أبسو وطلب إليّ التوجّه إلى غانا وطلب عضوية 
المنظمة» وكان تكليفي تشريفا لى وعزمت على التوصل إلى نتيجة مرضية . 


ضم الوفد أيضا كلا من جايمس بوثوشيري (وهو محام غير مرغوب فيه 
فى سنغافورة وكان قد اعتّقل بموجب قانون الأمن الداخلى هناك)؛ وتان 
مو سى حاتم » السحر اين السياسي توق ساردونت جوبير وزير النقل ؛ وونغ لينغ 
الحزب التقدمي الشعبي في البرلمان عن منطقة بانغسار في ضواحي 
وإن لم لحن اد صيات وجيهة دائما » فمن نأححية . احتورت ون الحجر الصحى 
لمدة قصيرة في القاهرة لعدم حملي الوثائق الصحية المناسيبة» ومن ناحية 
أخرى كانت الطائرة الغانيّة سوفياتية الصنع وكانت تهترّ كثيراء ومع أن 
الطيارين كانا غانيّيّنَ وجلس خلفهما طياران سوفياتيان بدا أنهما يزوّدان 
الغانيين بالتعليمات» كانت رحلة غير مطمئنة بالمرّة» على أدنى تقدير» لكثنا 
وصلنا سالمين إلى العاصمة الغانيّة أكرا. وبعد تلك التجربة» آثرنا ركوب 
طائرة تابعة لشركة أليتاليا حظت رحالها في روما في أثناء رحلة الإياب. 


نالت غانا وماليزيا استقلالهما في السنة ذاتهاء وكان زعيم البلاد رجلا 
أسود البشرة بالغ الاحترام يدعى كوامي نكروماه الذي أمن بقوة بعدم 
الانحياز. وعندما وصلتٌ إلى أكراء وجدت أن كل شيء يحمل اسمهء بدا 
تعما للناية» لكر تررقه شيك يسفن الشى د معدا را ويه حلقة العامة 
المشدةة الى تحط ين :إن كنك أعتقد أذ الفاقة الى :رج بالط لنانين 
من دون وبر لآ فتن اقابلاله ادي لك اكه مخرنك .ازؤاديك: ان 
تفي وسظ: المناضروي الك بوكر تن المنشفالوق كما تيت لخد مين القاده 
الديمقراطيّين. لكني لم أحبٌ اتخاذ ولو أدنى الإجراءات الأمنية التي أصرّت 
الشرطة على اتخاذها كوني رئيساً للوزراء. 


عقد المؤتمر في وينيباء وهي بلدة تبعد نحو 8١‏ كم عن أكرا؛ حيث 
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يوجد للحزب الحاكم مركز للتدريب الأيديولوجي. وقد سبق أن أمضينا 
بعض الوقت في أكرا في لقاء أكبر عدد من الوفود لحشد الدعم لطلب ماليزيا 
الحصول على العضوية» كان الغانيون والمصريون والسوفيات ودودين» 
لكنهم سألونا تأمين دعم الوفود الأفريقية. كان عدد من الدول الأفريقية لا 
يزال يكافح لنيل الاستقلال وحظي أكثرها بدعم الكتلة الشيوعية وتدريبها؛ 
لذلك. لم يكن لديها ميل إلى مساندة الكيان «الاستعماري الجديد» المزعوم 
الموالي للغرب» أي ماليزياء وتبيّن لنا أن دربنا شاقة للغاية. 


وغنا الرثيس تكدوفافقى عطاية الاسنتاهى مالوزنا اندر نبعها الى 
الجلوس إلى طاولة حوارء قال إِنَّ انسحاب الإمبرياليّين من جنوب شرق آسيا 
شرط مسبق لإنجاح المفاوضات السلمية. وبحسب نكروماهء ليس في 
استطاعة إندونيسيا ولا ماليزيا تحويل الموارد التى هما فى أشدّ الحاجة إليها 
للتنمية "إلى صراع يمكن تلافيه بسهولة». رحبت بدعوته إلى محادئات سلمية 
مع إصراري على أن الكفاح للتخلص من القواعد الأجنبية في ماليزيا لا 
يمكق أندييدا طالما :أن اثلاة 'تواجه”تيديداظ عسكرية من اتدونيسياه وني 
تصريح صادر عن الوفد الماليزي» أوضح الوفد أنه لخفض الوجود العسكري 
للإمبرياليّينَء «ينبغى إعطاء الأولوية 2 لإزالة خحطر تعرض ماليزيا لغزو 
عسكري)». كبسانت التضريح الوفود الماك مواد ديكوت لخراى 
الأفريقي الآسيوي وتأثيره الأخلاقي دور ذ في النزاع الماليزي الإندونيسي. 
وطالب المنظمة بمنح فاليزيا عمو نيا |ععرفن الأندو يستون زاعفين أن 
حضور الوفد الماليزي «غير قانوني ولا يمكن التسامح معه على الإطلاق». 
على أنْ إحدى أكثر الحجج التي اسئّدلٌ بها في رفض طلبنا تأثيراً أدلى بها 
وفد فييتكونغ الذي أدان مساندة ماليزيا القصف الأمريكي شمال فييتنام» 
وعددت الضتيى الشيوعية وإتدوتيسيا بالاتشحاب هو المتظية إذا متحف 
عضويتها ماليزيا. في مواجهة هذه الإدانة وتهديد الصين وإندونيسياء لم يكن 
هناك بارقة أمل بقبول ماليزياء وبالتالى أخفقت في أولى مهماتي الخارجية. 

وفي أثناء جلسة برلمانية انعقدت عقب عودتي» تساءل الدكتور تان تشي 
خون عن مشاركتي في أبسو. ا ل ل 
لأن احبر يكن يعار وتسميتي ريا للوفد أهر معهود في المنظمات 
الشيوعية التقليدية.. نت أن حكومة الائتلااف تحترم اختلاف أراء مناصريهاء 


حرف 


لكنى لا أعتقد أن كلامي بدا مُمُنعاًء وتبيّن لي لاحقأ من ردّ فعل تونكو كم 
كنت مبغطنا فى تقديز غوقن الأكلاف» .ومن تاحية أخرىء أعطى تون رراق 
الوقن تا نهب كان مض فى اللي البر لوا نة كاكها إن اليا ايلات 
متدويين إلى السوعير عم اليا لدت عفيرا تنوم لشفين الأعامات 
الإندونيسية. وبعد ثلاثة أيام» عاد تونكو الذي كان في طوكيو آنذاك» وأدلى 
بتصريح علني قال فيه إنه لم يكن ليوافق على تلك المهمة» وأسف لتوجّه 
وفد ماليزيّ إلى أكرا لحضور المؤتمر من دون معرفته. ووصف المنظمة بأنها 
«هيئة شيوعية شكُلت في القاهرة لغاياتها الخاصة. وأن روسيا والصين 
الشيوعيتين تمولانهاء» وأضاف «إنهم لم يقبلوا بعضويتنا في المؤتمر ولا 
شيء لديه يرتجيه منها على الإطلاق)2. 


لكنّ معارضة تونكو لأبسو ولزيارتي إلى غانا لم نُفْضٍ إلى حل فروعها 
المحلية. وفي 5١‏ تموز/يوليو 1956م. أصدرت بيانا باسم ابسو طالب» 
منتهزا الدعم الأمريكي الواضح لإندونيسياء الحكومة «بإعادة تقييم سياستنا 
الخارجية فورا». ومن حيث الجوهرهء طالب البيان بإعادة تقييم سياستنا تجاه 
أمريكا والقوى الغربية الأخرى وإعادة صياغتها بطريقة أكثر واقعية وانسجاما 
مع اعت ازنا وتطلعاتنا الوطنية كذولة أفريقية آسبوية.مشتقلة:.:وآاضاف الببان) 
أن الأمريكيّين أصدقاء لا يمكن التعويل عليهمء تحرّكهم مصالححهم 
الاقتصادية الأنانية» وأن الدول التقدمية هى الاتحاد السوفياتى ويوغسلافيا 
وبولندا والدول الأفريقية الآسيوية ودعوث إلى إقآمة صداقة دائمة مع 
الاتحاد النؤقات :وجمهورية الضيت الشعنة. 


الواضح أنه لم يكن مرادي من بياني كرئيس لآبسو التودد إلى تونكو؛ 
فحتى في تلك اللحظة» لم يكن موقفي مشابها لموقفه بل كان أكثر انسجاما 
مع موقف تون رزّاق» وربما تبدو واقعة آبسو ثانوية» لكنها أت إلى تسليط 
الضوء على الاختلافات في التصوّرات بين تونكو ومساعده تون رراق. وفي 
إعادة قراءة للتقارير اليوم» أدركت أنني كنتٌ عاجزاً في الأغلب عن الوصول 
إلى رأي مشترك مع تونكوء ففي مناسبة أخرى في أثناء ولايتي الأولى كعضو 
فى البرلمان. حرّضت الحكومة على إلغاء «الأفضلية الإمبريالية؛. كانت تلك 
من بقايا أيام الإمبراطورية البريطانية حين كانت تُمَرَض على السلع المستوردة 
من بريطانيا ودول الإمبراطورية الأخرى ضرائب تفضيلية. وشبّعت الحكومة 


خض 


على التوقف عن الانحياز لصالح إمبراطورية كانت حتى ذلك الحين ‏ 
مفارقة تاريخية» وهنا أيضاً بدوت على طرفي نقيض مع تفكير تونكو. ولا 
يبدو أن أعضناء البرلمان الأحرية وأغلبية أعقياء أثثر كاتوا على شغعرقة 
ب«الأفضلية الإمبريالية»» ولا يظهر أنهم اهتموا بها؛ لذلك» من غير المفاجئ 
أنني لم ألقّ دعماً قوياً في هذه المسألة؛ فتونكو لم ير الأمور من المنظور 
نفسهء وكذلك عدد من الموالين له في أُمُنو. 


كنا إن بعكة غانا ل يزان هوه فى .داكا الشسب اخو» اذللك: أننا: حضيرنا 
فى وزديا عقا آراة قد الرطي اكررماء'كقفه السعار عن تضم أخير ليه 
في مسيرة كفاحه من أجل الاستقلال». ولم نعرف على وجه اليقين إلى 
اللحظة الأخيرة إن كان سيحضر الحفل أم لا. وفي هذه الأثناء. تجمّع 

جميع المسؤولين الغانئين عتد قدم اي الذي أخذ شكل سيف ضخم 
ليس كاحار يلت إلى أسفل ميت بقاعدة خرسائية : صل الرتين 
ونا ع | حل ناعقي رفاك القن المسورارة الغانيّون كلمات للثناء عليه 
والترحيب به» ثم رد لين بخطاب طويلء. وعندما اطي ب فى وقت 
لاحق. أسقطت جميع نُصبه وخظمت: 


أدركت حينئذٍ أن تملق الناس لمن في السلطة غير صادقء أو دائمء إلا 
نادراً. إِنْ خسارتك موقعّك تعني خسارتك المديح متى انقلب الناس عليك», 
والخلفاءء ولو كانوا من الحزب نفسهء لا يريدون من الناس تذكر الرؤساء 
السابقين. وهناك عدد من الخلفاء الذين حاولوا محو ذكريات الماضي 
القريب وهذا امن سبون: إذا 500 صورة السابقين. وحتى عندما يتنازلوك عن 
السلطة طواعية» ربما يشعر خلفاؤهم بالاستياء إذا كانت ذكرى من سبقوهم 
ظية: 


وكوني ممثّلا تاه شعرات عه إثارة القضايا التي تؤثر في الأمّة 
ا ا ل ال ا وت ا 
قيمة الجته ابعر وكانت فالا منتمية 0 كتلة الإسترليني » 8 
عملتها الرينغت (التي كان لا يزال يشار إليها بالدولار الماليزيّ آنذاك) 
الاسترليق مقاب ثمانية :فولازات هاليرثة وثلاثيق سعا+ بين كان الاسعرليتى 


يضرف 


عملة قوية ولم يكن الدولار الذي بلغت قيمته ثلاثة دولارات ماليزيّة العملة 
التجارية الرئيسة في العالم؛ لذلكء» ادّخرت ماليزيا أغلبية احتياطياتها بالجنيه 
الإسترليني» وعندما قرّرت بريطانيا خفض قيمة الجنيه فجأة في سنة 951١م‏ 
لنياؤة 'كذوتيا القنافية فى الأشواق العالوية ‏ تكتننا خساتر» علما اننا كنا 
تروع قل ذلك فحت فدوطة اليه :قائلة رمن المصنا رقا لسويسرية وعللن 
الرغم من هذا الضغط المتراكم واستفساراتنا عن سلامة ادّخار احتياطياتنا 
بالجنيه الإسترليني» أنكر البريطانيّون وجود أيّ خطط لخفض قيمة الجنيه. 
فالخل الباك الشهافة تون سيو سيو انق كزين الجاية :ينا كبد تين 
ما كبدنا خسائر فادحة» وتبيّن أن إنكلترا لم تشتهر باسم (إنكلترا الغادرة» بلا 
سبب» وبعد أن أذعن البريطانيّون للضغوط وخفضوا قيمة الجنيه» هوت قيمة 
الدولار الماليزيّ بنسبة ١6‏ في المئة» وخسرنا مبالغ مالية ضخمة. 


كانت الأمور على أرض الواقع أسوأ بكثير» ولا سيما في المناطق 
الريفية الملايوية. وفي ذلك الحين» كان يجري بالتدريج سحب العملة 
الورقية التي أصدرها اامجلس مراقبة العملة» وطرح عملة ورقية جديدة صادرة 
عن عضيرقنا ايك نيجار" لحر محليا .وقد قلعت تلك العملية تيوط 
كور فى المفاطق التحضرية: “لكة العيلة القديعة بقيف: مويفنة فى الفتاظطق 
البعيدة» رسيي عدم كن الفور تين بالمفيا رقع احففط كنيووة بهم 
بمدخراتهم طوال سنين بعملة «مجلس مراقبة العملة» القديمة وسرعان ما 
برزت المشكلة لأن ارتباط العملة بالجنيه. خفض قيمتها تلقائيا بنسبة ١6‏ فى 
الممقي ونيا ا بت عيبا عضيف سين را كفا وير بلقي لاد 
الأمريكي ذهباًء لم تنخفض قيمتها. لذلك. تكبّد حاملو العملة القديمة. 
وبخاصة أبناء الريف. خسائر ثقيلة فيما تكبّد المتعاملون بالعملة الجديدة 
خسائر أقل. وتوقف نشاط الأسواق الريفية وأعمالها المهنية بسبب مشكلات 
الجاولكتك التجارية الآنية بالعملة العدينة والعيلة الحديدة .وهنا انض ا 
الريفيّون الأمرّيْنء مع أنه برزت علامات تذمّر واحتجاج كذلك في بعض 
المناطق الحضرية وبخاصة في بينانغ . 


(*) بنك نيجارا ماليزيا هو المصرف المركزي في البلاد؛ وقد تأسس في 7١‏ كانون الثاني/ يناير 
48اأام. 


شف 


لم يكن منصفاً بالإجمال امتناع البريطانيّين من إبلاغنا سلفاً قرارهم 
فض قيبة البعنيه: :وفيالمناقشة يوء 35 كادون العائق/يناير 6706م 
جاهرت: مرا حي على عتراة [وتستفي كي العيلة لبن افتضاة بريطاتب 
العظمىء. كما إن : تون تان لم يكن سعيداً أيضاً وتطرّق إلى ذلك في كلمته. 
في زمن تونكوء كانت ماليزيا لا تزال شديدة الولاء ابريطاتا ولذلك لم 
تؤثّر الحادثة في العلاقات الاي ٠‏ ومع ذلك. لم يطرأ تحسن # غلئ افتضتاد 
بريطانيا مع أنها خفضت قيمة عملتها مرتين. لقن تعلميث كثيرا من عذة 
الواقعة وساعدتني ذكراها في أواخر تسعينيات القرن الماضي عندما ضارب 
تجار العملة الدوليون على الريئغت. وهنا أنقنا لنت أن م 
لكنّ التكاليف التي يتعيّن دفعها قد تكون باهظة واستخلاص العبر من تلك 
اروس ,تاج كن ١‏ مر ١‏ لسو 


السبب الرئيس لسوء أداء الاقتصاد البريطاني» كما ذكرتث للحكومة». هم 
العمال البريطانيُون الذين ما كاتوا كادحين مثل الأوروبيّين الآخرين بل كانوا 
يربوك عق العمل منرارا وتكرزازا+ :وتبطكون العمل ويطاكبون :دزيادات: دين 
الخو نين .دوك :زيادة فى االالتا سيد معت إنهى طاليوا عا عبى «وراشن" المضرد 
مراقبة الآلات التي تقوم بعملهم نيابة عنهمء بل إن العمّال واصلوا 
إضراباتهم على الرغم من معاناة الاقتصاد البريطاني. كانت زيادات الأجور 
مقبولة عندما كانت المنتجات البريطانية محمية بموجب نظام «الأفضلية 
الإسويالة» لأنها :مسف للبويظا تين الاستحواة علن الأسواف. والبعهابت. 
لكن عندما وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التنافس مع اليابانيين في أسواق 
مفتوحة» سرعان ما تداعت الصناعات البريطانية من الداخل ولم يكن في 
مقدورها الصمود بكل بساطة» وهذا أيضا درس يتعيّن على ماليزيا تعلمه. 

فى هذه الأثناء» اتهم الدكتور تان الحكومة بالتمييز ضدٌ غير الملايويّين 
في التعيينات الخاصة بالمناصب الحكومية الرفيعة. وبعد أن أجريت 
امتدلاماى» عرقت أذ الوطاتك التحميمية بععرها فين البلاير كن فى : الأغلت 
مع أن الملايويّين يشكلون أغلبية موظفي السلك الحكومي. فمن بين الوظائف 
ال 75,758 في القسمين ١‏ و5 في سنة 1955مء لم يشغل الملايويّون غير 
7 منصباً . وبلغت قيمة رواتب العاملين في القسمين ١‏ و؟ أربعة وثلاثين 
مليون رينغت سنوياً» ولم تزد حصة الملايويّين فيها عن ١١‏ مليوناً فقطء 


517 : 


وبإجراء عملية حسابية بسيطة» يتضح أن الموظفين الحكوميّين غير الملايويّين 
جنوا 7 مليون رينغت. وكي يجنوا هذا المبلغ» لا بد من أنهم يهيمنون 
على المناصب الحكومية الرفيعة» الشىء الذي أراد الدكتور تان قوله هو أنه 
ليس للأصل العرقي أهمية طالما أن الحركسن ماليزيون» فأجبته بأنه إذا لم 
يكن للأصل العرقي سين لهاذا :يشير إلى قلة هده الصيتي: 
والهنود في السلك العداتي؟ حتى إني 0 حزب العمال بمحاولة حرمان 
الملايويين. الذي يشكلون 0-0 مر نتضنفة السكاك »...ولو ف ثلث المخاضصي 
الحكومية الرفيعة. كان لعذالة هذه الحجة وقع في نفوس عدد قليل من 
أعضاء المعارضة غير الملايويّين وحتى في عامة الناس من غير الملايويّين. 
ولم يعلّق الحزب الإسلامي الماليزي (باس) على ذلك؛» على الرغم من 
خطابه الأخلاقي المعتاد» وتركت وحدي لأكشف هذه الحقيقة. وهذا ما 
المعارضة وهو ما رفني في الانتخابات العامة لسنة 19579م. 


همي الأساسيء الذي ورد في مداخلاتي البرلمانية» كان رفاهية 
الملا بريه وخصم فى تروة باادمم بالقبول بمبداً «الحق المشترك في 
المواطة» مايا للمواطنة الماليزية. أبرهت الأحزاب السياسية بالبداهة عقداً 
اختماعا ضمن للملايويين حخصة أكين كن الثروة الاقتصادية للبلاد. وقد نال 
أكثر من نصف مليون صيني الجنسية الماليزيّة لكن لم يطرأ سوى تحسّن 
اقتصادي ضئيل على أوضاع الهاد مو بيرة: وفي أواخر ستيتيات"القرن 
الماضي» 55 الصينيون بالمطالبة بتجاهل هذا العقد الاجتماعي المبرم بين 
طوائف البلاد. وبوصمي عضواًذ فى البرلمان» تحدتث مطو لا غير مذ اضر 
هذه القضيةء؛: سواء داخل قبّة البرلمان أو خمارجها) ونما أن الضصحافة 
الملايوية منحتني تغطية مكثفة. ضرال | قنة جد بودائع عر ضيه الما يونين 
ومع ادن أوضحت الفرق الذى يمير ضدسيى: الحرب الصيني امالسيع 
صينبيى حزب العمل الديمقراطي الذي تت مناوأتهم مهاد بو بد 
اعتبرتني الجالية الصينية ككل شخصية منفرة. 

اشتذت كراهيتهم لى بسبب حزب العمل الشعبي السنغافوري» فبعد 
مناوشاتي مع المبجل لي كوان يوء ثأر مني بتسميتي» وتسمية تان سري سيد 
جعفر حسين البار» ب«المغالين» الملايويين» ويعني بذلك المتطرفين 


حاوف 


الفلايو ين العندنين تعلتة تلك العيضة تن أذهان الناس» ويك دللتن 
ناك كل كبىء أكولة عقفل فا" فى عيون الحالية الصينية يهنا كان سيد |5 
ماقا + إن اذى اودر تدرفة سبافية ‏ رود فليا إن حنالكن الإقانة إن 
نارف آزائى بوكلا ئرق فحني اللشاجة إلى بدر البدنها بموضيوهيةة نو إلى الف :سأذاق 
عن الآراء المتطرّفة مهما كانت التكلفة وضدٌ جميع الآأدلة المخالفة. على أن 
أي مما قلته أو فعلته لا يمكن وصفه بالتطرّف». كل ما فعلته أنّنى دحضتٌُ 
الاذعاءات بأننا تحن الملا يوئية خض أنفسنا بكل شيء؛ ونستولي على كل 
ذا لفن هلكا لا . لم ير «لي» نفسه متطرّفاًء أو امغاليا غير ملايوي» من نوع 
ما عندما أشار في تعليقه على فقر الملايويين وأسياقة بقوله اليس القفاتف 
في الملايويين وإنما في ثقافتهم». لم أعبأ بموقف الصينيين طالما نلتٌ دعم 
الملايويين وحافظت عليهء ففى النهاية. حسبت أنهم الجمهور الحقيقي الذي 
ينتخبني ؛ حتى وإن كان دفاعي عن مصالحهم يقلل أعداد أنصاري الصسيين 

بعض الشيء. وبحلول سنتي الرابعة ا في البرلمان» أسهمت شعبيتي في 
أوساط الملايويين في انتخابي عضواً و فى المجلس الأغلى للحيظية: الماكنودة 
الوطنية المتحدة (أمُنو) حاصدا أكبر دف مذ الأحدوانك» 


لوريكن المال: السباسى كشائعا فى تلك الآياغ».:وكان الملايوتون أفقر 
فم أن يشتويروا قد كنا أن السقناض. الوطلفة كانت لذ قرا تلوت أعذياء 
أمُنوء وبالتالي لم يكن هناك داع لإطلاق حملات لنيل مراكز داخل الحزب. 
وال اا ار ير ا ا افا 
وأعتقد أنتي نلت تلك الأصوات بسبب أدائي ف في البرلمان ومؤهلاتي الوطنية 
العاذيوية اعلية.وقادف إسعانالف المطى الأعلى تمق مييوا فى اتلك 
الأياق لم يكن عفاله ترغات عريية ولا يعسكراك معنا مية ه ويقى أعضاء 
مو متماسكين وموحّدين بعد الانتخابات. حسبت قبل ذلك أن كوني عضوا 
في المجلس الأعلى سيمكئني من الدفع ببعض أفكاري المتصلة بتحسين 
حظوظ الملايويّينء وكم خاب أملى عندما وجدت أن اجتماعات المجلس 
الأعلى برئاسة تونكو كانت فارغة من أيّ مضمون. 


لم يعقد المجلس اجتماعاته بانتظام» وإذا قرر تونكو عقد اجتماع. لم 
يكن يستغرق أكثر من نضف ساغة إلا نادراً ولم تناقشن قضايا خطيرة: 
وبانعقاد الاجتماعات فى منزل تونكو فى بوكيت تونكوء بدا أن العشاء الذي 


شرف 


يعقبه أهم مزيّة فيه ولم تبث حتى على طاولة العشاء مسائل مهمة. وكان 
عدد من أعضاء المجلس بارعين في حكاية المُلح والقصص المضحكة وكانت 
أصواتنا تتعالى بالضحك دائماً. لم يمانع أعضاء المجلس الآخرون في عقد 
الاجتماعات بهذه الطريقة» فيما لم يكن الأعضاء من خارج المجلس على 
علم بما يجري في منزل العشاء الذى يعقبه ولا بانعدام العقدية السيافية 
الخطير في طريقة تعامل أمْنو مع التحديات التي تواجهها وتواجه أنصارها. 
ليس لدي مشكلة مع دماثة الخلق والدعابة» لكي كنت سأشعر بارتياح أكبر 
لو تم تسليط الضوء على بعض القضايا الأساسية على الآقل ومناقشتها . 


أكسبني ترفيعي إلى عضوية المجلس الأعلى مكاناً في أهم لجنة في 
الحزب» وهي اللجنة السياسية التي ترأسها تون رزّاق» مساعد رئيس أمُنو. 
مود عو ا | انعد دا د بنك كوف الجاك وى ادس افون اراق بتصددف 
تصحيح أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية. استطعت من خلال هذه 
اللجنة الإسهام ببعض الأفكار. وأعتقد أنْ تون رزّاق أخذني على محمل 
الععل وسعى للاستفادة من اقتراحاتي المتصلة بالتعليم وبمشاركة الملايويين 
في الأعهاك المهنية. كما إن عضويتي في اللجنة السياسية المهيبة زادت 
مكانتي في الحزب رفعة» لكن ليس في عيون تونكو. 


بإغادة النظر إلى الشاضق: شين لى أن.غلاقتي بتوكر الم تكن بجيدة 
يومأًء فعندما كنت طالباً وناشطأً في رابطة الشبيبة الملايوية في قدح. 
صحححت مسوّدة مذكرة رفعتها الرابطة ضدٌ الاتحاد الملايوي سبق أن دقق 
فيها تونكو ووافق عليهاء وأرسل إلي من أفهمني أن تونكو لم يُسَرَّ كثيراً 
يذلك: #وعندها قزر توتكق اعتواة تعبك ولاية عبرا له تع أغنية شعبية تسمى 
ا وات (القمر الساطع) نشيدا وطنيا» ‏ الضيهت: الى #تعروضة هده فدح 
توجهت إلى رؤيته والاحتجاج على قراره. لكنّ تونكو الذي كان يأخذ قسطأ 

من الراحة في بورت ديكسون رفض رؤيتنا؛ لذلكء. التقينا بزميليه المقربين 
تااسوف شحمة خير شرعرى :وتان شرع سر عبد لتحيو قال لذ إن 
تونكو حسم أمره ولا سبيل إلى تغييره. 


(4) خدم تان سرى محمل خخير جوهري ودرا لدى ثلاثة رؤساء وزارة. آخر منصب وزاري تولاه 
كان وزير التجارة والصناعة في سنة 151/7م. 


يضرف 


نيما أن تعن كانت تتعاظم. اا 0 0 9 
على الأقل حين قرر تولب الدكدون إسماعيل » ورير الحدكون الداخلية اتذاك 
الاستقالة من الحكومة فى سنة 1511م لمات صحية. عندما يرتقى معاون 
وزير إلى رتبة وزير كامل» يصبح موقع الأول شاغراً عند إعادة تشكيل 
الوزارة» لكنّ ذلك كان حلما بعيدٌ المنال لأنْ اسمي لم يُذكر في التكهّنات 
التي سرت قبل إعلان لائحة الأسماء الجديدة. ولو أن شخصاً قال لي إنْني 
سأقود البلاد ذات يوم» لاعتقدت أنه فقد عقله تماما. 


في ذلك الوقت تقريبء لمستٌ تغيّراً فى الأجواء» ولم يعد الصينيّون 
توذدوت إلى الاتدلاك كما غاتوا شابقاء طالبوا بتعويضات على الفظائع 
التي ارتكبها اليابانيّون في الحربء وإذْ زعموا أن الصينيّين كانوا أكثر من 
عانى»؛ حسبوا أنْ من حقّهم الحصول على «ديات» تقرّر توظيفها في بناء 
جامعة صينية فى ماليزيا. وقد شكل ذلك تناقضا صارخا مع سياسة التعليم 
الوطني التي تنصٌ على أن تكون اللغة الملايوية لغة التعليم الوحيدة على 
جميع المستويات. كانت فكرة بناء جامعة صينية لعنة على الملايويين 
آنذاك» إِذْ اعثرف باللغة الملايوية بأنها اللغة الوطنية ووسيلة التعليم 
المدرسي منذ الاستقلال. ومع دنوٌ سنة 195717م2 أضحت مسألة مكانة اللغة 
من أشخاصن مثل تان سرئ سيد ناضر إسماعيل من ديوان بهاسا دان 
1 لتمديد «المدة الترويجية» التى تبلغ 1 سس لرفع ستو 2 
استخدام اللغة الملايوية مدة عشر سنين أخرىء أو ريبما لأجَل غير 
محدود. وفي ذلك الستياقن شكل افتراح برنامج منفصل لتعليم السيلبية 
حتنى مر حله التعليم المدرسي العالي من دود الااشتراط عليهم تعلم اللغة 
الملايوية واستعمالها تناقضا مع الساوات» السياسية::والتفافية فى البلاة6 :هما 
أذى إلى زيادة تسميم العلاقة بين الملايويّين والصينيّين داخل الائتلاف 
ولحارجه. 


١ه‏ ءا ستييات القون الماضيء بات معاونو الوزراء دو مساعدى وزراء. 
030 ديوان بهاسا دان بوستاكاء أو عيذ اللغة والأدب»ء وكالة حكومية تشرف على استخدام اللغة 


5258 


ازدثٌ اقتناعاً بأنّ الصينيّين لن يصوّتوا للائتلاف في الانتخابات 
العامة لسنة اي لكني لم أفصح عن مخاوفي لتونكو الذي كان لا 
وذاله جععتن اتقيتنة- سيفيد رئيس وزراء في 0 وقن: مدا افلا “تجافا عن 
لغير هشاغن الحسيية وتمردهمء زونها أكك له أصدقاؤة الصينيون: أن 
الأمور على ما يرام فيما هي ليست كذلك. بقي تونكو غير المكترث على 
موقفه ولم يدع إلى إجراء الانتخابات إلا حين انتهاء ولاية البرلمان 
الحالي» لذلك» لم يكن في توقيت الانتخابات عنصر مفاجأة» ولا إخلال 
بتوازن المعارضة» ولا إرغام لها على دخول معركة وفقا لشروط ائتلاف. 
ثم ارتكب تونكو غلطة أخرى حين لم يعترض على قرار لجنة الانتخابات 
السماح باستمرار الحملات الانتخابية طوال المدة القصوى البالغة سنّة 
أسابيع. ولو أصرّ على مذّة أقصرء ربما كانت الأمور ستختلف» إن لم 
0 على صعيد النتائج فعلى صعيد رذ الفعل إزاءهاء لكنّ الذى حدث 
عوضاً عن ذلك أقصح عن مشاعر مكبوتة - حنق لدى بعضهم وايتهاج 
0-06 بعضهم الآخن. زبهًا كانت أقل انفلاتاً وعنفاً وتلميرا لولاا قرارات 
تونكو. 

خلال تلك الأسابيع الستة» أخذت الحملات في الطوائف المختلفة 
اها كنرشا + تلقنت الاأعضناي وتضاعدتك. انوت اكسيين الطوائفه. :ولعي 
الأحزاب كافة على وتر القضايا العرقية وعلى العواطف التي توؤججها. 
وسعى كل طرف للتفوق على الآخر بتصريحات أخذت طابعا عق متزايدا 
في مناسبات الحملات المتتالية كافة. ولقى عامل من المعارضة وآخر من 
حزب الائتلاف ينتمي إلى فرع أمْنو في بينانغ مصرعهما في تلك الحقبة. 
وأتاحت الحملات المنهكة التي امتدّت ستة أسابيع وفرة في الفرص لتسميم 
العلاقات بين الأعراق وبين الأحزاب داخل الائتلاف»ء وتبادلت الأطراف 
عبارات القدح مع سعي كل منها لتشنيع صورة الآخر. أحسست بالضغط في 
ذائوتق الاتعحامية». لكرة بها انها ؤائرة ذات اغلبية خللايوية تيكنت كنيها هد 
المجما نكلة حل اتسيف غزلال: النندين «الكمين البايقة اعتقديق الهلا يرال 
في وسعي الفوز ولو من دون أصوات الصيئيّين. 


حسبتٌ أنْ فرصي إزاء خصمي من الحزب الإسلامي الماليزي (باس) 


جيدة أن العداء المستحكم بر نب المسيتيية وباس سيصب في مصلحتي 


احلوقا 


ومصلحة الائتلاف؛ شكل باس مصدر خوف لغير الملايوئين؛ بينما أبدى 
الحرين كرزاعة مكشوقة للصيتي .+ الهترد. كينا واس العزي على الحديك 
عو نرضن الشريعة الانبلاية على 5[ “شمن أبا يكن ديتف ويم ناجيه 
اخرى: ضمن أمنو حقوق غير السلمي: ٠:‏ واكد لهم عدم خضوعهم للقوانين 
الأمتلامية: 


لكنّ هذا 5 مه م في 0 لاا ايه للإنبلاك 
الصينيون» مع 0 الساقت المطولة . لم يكن ا ا 0 افنق 
وعلى الائتلااف والتعبير عن عدم موافقتهم على المزاعم الشياسنية الملايوية 
بالتصويت لصالح باس . وكنت قد حصدث أكثر من 4,0٠١‏ صوت في سنة 
14ممم. و ححتى إدا رفض الناخبون الصينيون الصويت لي مركي دن 
بسبسب ما يسمى «(المغالاة الملايوية») هذه ا يت ا سأبقى ارا 
أوراق اقتراع مرفوضة تعبيرا عن احتجاجهم. م 0 إمكانية تصويتهم 
لحزب معارض يمقتونه أشد المقت . 


إذاافغلوا للق سيععان علن شياعفة عدد: الملا يوتين الديرن 
سيقترعون لي لأضمن الفوز: 7,66٠‏ صوت إضافي للتعويض عن خسارتي 
أصوات الصينيّين» و200,” صوت آخر للتعويض عن أصوات الصينيين 
التي ستصب في صناديق باسء» كان ردم تلك الفجوة بعتا : وكما 
تبيّن لاحقاء ذهبت أصوات الصينيّين كافة تقريباً إلى باس في مراكز 
الاقتراع التي شكلوا فيها أغلبية المقترعين: وخسرت الانتخابات بفارق 

شوهد التقلب والنمط نفساهما في الدوائر الأخرى في قدح» وصدم 
تونكو في جولته يوم الاقتراع لرؤية الصينيين وهم يتوجهون إلى حجيرات 
الاقتراع التابعة لباس في دائرته الانتخابية. كانوا يبتعدون عن تلك الحجيرات 
في الأحوال العادية» ومع أن تونكو فاز في الانتخابات» لكن بأغلبية متقلصة 
ل ا 0 
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أمثال خير وتون فاطمة هاشه”"'2 وتون زاهر إسماعيل”" بأغلبيات تقّصت 
كنين اضيا حتى إل سليوء اد يي كان الأمين العام لأمُْنوه خسر مقعده في 
الواقع كهنا وفعت هرّة مشابهة 55 في النتائجح على التستو ىف الوطني . 
فبينما فاز الائتلاف في الانتخابات العامة» فَإِنْ فوزه جاء بأغلبية أدنى بكثير 
مما سبق» وأقلّ ما يقال إِنْ الحادثة هرّت أركان أعضاء أ 


أحسست بألم فظيع لخسارتي مقعدي البرلماني» ولم أملك دمعتي وأنا 
عائد إلى البيت برفقة حاسمه, لم أعرف مرارة الهزيمة من قبل وكانت هزيمة 
مؤلمة؛ كما شعرت بحنق شديد على الصينيّين» وبخاصة الحزب الصيني 
الماليزي الذي شعرث أنه المسؤول عن هزيمتي وما يتبعها من تهديد لمستقبلي 
السياسي. وشعرت بالخيانة» لكني أدركت أن الصينيّين لا يرغبون في الحقيقة 
في أن يحكم باس البلاد. عرفوا أنه لخ يمكته الفوز بمقاغد كافية لتشكيل 
الحكومة الفدرالية» لكنهم أرادوا بعث رسالة إلى حزب الائتلاف مفادها أنه لا 
يجدر به التسليم بتصويتهم له. وقد اضطلعوا بدور حاسم في جميع الانتصارات 
الانتخابية التى حققها الائتلاف من قبل» ولذلك ينبغي التفكير بمطالبهم بجدية. 
اتا صوتهم. 0 ا سويب نياو 


0 
؟ " امو عه عو 


عندما عدت إلى منزلي في المساءء لم تكن لدي ل الذي 
شلى الانيغا نات :ولا خض الغير الدياسية بعندة الجدص الق: :يمكه استستاضها 
من | كنات وترجمتها فى «السياسة الاقتصادية الخ وعندما طَبّقت 
فى النيناة» 'ثوافن اللا مالبر يا خط لصانعة يرتكاوت. الملايرنيق وؤسيلة 
لإحلال السلم الاجتماعي وتحقيق المساواة في الحتسية :الاقتكفاةرة. خفذلك 
سيضمن لغير الملايويين» وبخاصة الصينيون» عدم تقلص حصتهم في اليلاد 
وإمكانيات تقذمهم الاقتصادي مع 0 لدت بالدعم والتقدمء لكنّ 
كرحتن عدورك اشناء: ككدرة لصي تحتين 


(0) كانت تون فاطمة هاشم رئيسة جناح قيوم أبو ملاياء والذي عُرف لاحقاً باسم وانيتا أمُنوء 
طوال ١5‏ سنة. كانت أول وزيرة في البلاد وشغلت منصب وزيرة الرعاية الاجتماعية من سنة 1959م 
إلى سنة 191/5 م. 

() تون زاهر إسماعيل» شغل منصب رئيس مجلس النواب أطول مدة؛ إذ احتفظ بالمنصب ست 


دورات على مدى 5 سيلة, 


الفصل الخاس) عشر 
مطرود 


فاز الائتلاف في الانتخابات العامة لسنة 1979١م,‏ لكنّ أعضاءه صُعقوا 
لانخفاض عدد مقاعده على المستوى الفدرالى كما على مستوى الولايات . 


كما خسر ولاية بينانغ أمام غيراكان» وهو حزب شكله قبيل الاقتراع 
فصيل تون الدكتور ليم تشونغ إيو''' التابع للحزب الصيني الماليزي مع لفيف 
من الأكاديميّين والسياسيّين الساخطين على الحكومة”'"'. وفي بيراك» زاد 
الحزت التقدمي الشعبي عدد مقاعذله ‏ لي الو ديه زيادة كبيرة فيما هرم مر شحو 
حزب العمل الديمقراطي قبا كان عددا من مر شحي الحزب الصيني 
الماليري في سلانغور. وفي النهاية» لم يستطع الائتلاف تشكيل الحكومة في 


هائيق :الو لا كن 


لو استطاعت جميع أحزاب المعارضة» بما في ذلك باس» التوصّل إلى 
رأي مشترك؛: لاستطاعت تشكيل حكومة ولاية بيراكء علماً بأنَ الدعم الذي 
تمتّع به أمُنو والحزب الصيني الماليزي تقلص بدرجة كبيرة في جميع ولايات 
شبه الجزيرة عدا جوهور معقل أمُنو التقليدي. وفى البرلمان» فاز الائتلااف 
امنا من ام 1ن نهد مقارنة ب لاديف اتا راهن امل ١3+‏ 
في سنة 1955١م2‏ ومع أنه امتلك أغلبية تكفيه لتشكيل حكومة. فقّد كانت 
أغلبية هزيلة. 


)١(‏ شغل تون الدكتور ليم تشونغ إيوء الرثين المؤسسن لغيراكان: مخصب رئيس الوزراء في بينانغ 
طوال 7١‏ سنة. 
أنقيا لغيراكان ومؤلف كتاس خرافة المواطن الكسول زء:/»/1! مرومة 86 زه طانرفة 116 ) . أبطل الكتات 
تصوراتٍ الناس حيال الشعوب الأصلية في إندونيسيا وماليزيا والفيليبين بأنها كَسْلى وغير منتجة . 


ردق 


انيجت أخراب» المعازضة بزلى تكلب قداء إخناه للقن تقرفت كنا 
لو أنها فازت فى الانتخابات العامة» وتفاخر حزب العمل الديمقراطى 
الععنين شا الصسيتة رفير كان ا دان اللتصوس باينا اراد 
الاحتفال في شوارع كوالالمبور. ومع أنْ الشرطة منحتهم الإذن بتسيير موكب 
في مناطق معيّنة. فقد تجاهلوا الطرق المحددة وتعمّدوا التوجّه نحو قرية بارو 
الداذرورة ١‏ لقنم 


بالنظر إلى حذة التوتر غير العادية التي خيّمت على أجواء الحملة 
الانتخابية الطويلةء كان قرار السماح بهذا الاحتفال غير حكيم في نظري» 
كد اول دوه عي اللماذ يو لو الذيه همينةر :قلي السسشوى بعيارات 
وإيماءات جارحة. عيروا ملايويى القرى بإطلاق صيحات مثل : «عودوا إلى 
قراكم أيها الملايويّون»» و(إنها بلادنا الآن»» وما بدأ كآنه احتفال تحوّل إلى 


في اليوم التالي الذي صادف ١‏ أيار/ مايوء نظم ملايويّو قرية بارو بعد 
أن اجتمع إليهم ملايويّون من مناطق أخرى محيطة بكوالالمبور احتفالا 
معاكساً. وعندما أفلت الحشد الضخم من السيطرة» وقعت أحداث شغب 
عرقية مهلكة في المدينة. 

بيدأت المتاعب بالاختمار منذ مدة طويلة» وتوقع بعضنا ظهورهاء 
وسعيت من قبل لتنبيه تونكو إلى أماراتها لكنه لم يُعرّني أذنا صاغية؛ فخلال 
السنتين اللتين سبقتا الانتخابات العامة لسنة 459١م»‏ اشتدت العداوة بين 
الملايويية واتفسستية بدوة كور وتيك لكر عزة عو لتر افطل .عند 
الأخوين سينيفاسغام جهاراً بالمادّة الدستورية التي تضمن للملايويّين وللسكان 
الأصليّين الآخرين امتيازات معيّنة. وقد تمتع هؤلاء بدعم محلي قوي في 
الدوائر الانتخابية التي يهيمن عليها الصينيون بالقرب من إبوه» إزاء الحزب 
الصيني الماليزي والائتلاف. 

وفى وقت قريب من ذلك» 2 ١‏ صينياً بتهمة الخيانة وحُكم عليهم 
بالإعدام جزاء جريمتهم» ومما عمق شكوك الملايويّين بالصينيين قرار تونكو 
تخفيف الأحكام الصادرة بهؤلاء الأشخاص إلى السجن المؤبّد بعد أن 
جذبت القضية إدانات والتماسات بالرأفة من شتى أنحاء العالم. قال تونكو 
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إنه تلقى مناشدة من البابا نفسه» وهناك دول كثيرة ألغت حكم الإعدام في 
تلك الحقبةغ ورأت أن هذا الحكم الصادر بسبب خيانة» لا بسبب جريمة» 
مدفوع بغايات سياسيّة وبالتالى فهو غير مقبول. بيد أنْ قراره» واستعداده 
الدائم والزائد للتوصّل إلى مواقف تصالحيّة والإذعان لمطالب الصينيّين» 
أغضب المجتمع الملايوي وأسهم في تراجع شعبيته. وكان في مقدورء 
تلمّس خيبة أمل الملايويين. 


رفض عدد من الصينيّين كذلك الخدمة في القوى المسلحة أو في جهاز 
الشرطة لأنهم كرهوا صرف أوقاتهم في مراكز لا تدرّ عليهم كثيراً. 
والإحساس العام على الأرض هو أنه في حين يريد الصينيّون امتيازات 
المواطنة. ليس لديهم استعداد للوسهام في تحمل المسؤوليات. 


من الوضع الراهن الذي يمتلك فيه الملايويّون بوضوح نفوذا أكبر من نفوذ 
الآعراق الأخرى: وفي الانتخابات العامة لسئة 19474١م»2‏ رفع الحزب شعار 
«ماليزيا للماليزيين»» ملمحا على سبيل المجاز إلى أن الوضع الراهن يعني 
اماليزيا للملايويين». والواضح أن الحزب لم يرَ في ماليزيا التي انضمٌ إليها 
دولة لجميع الماليزيّين» وواصل الحديث عن (ماليزيا للماليزيّين» على الرغم 
من خمسارته الانتخابات فى سنة 1955م حتى بعد طرد سنغافورة. وبعد 
ذلك » ألقى الحزب عباءته على حربتبت العمل الديمقراطي. وهو حزب ككلة 
ماليزيون صينيّون أعضاء فى حزب العمل الشعبيء بمواصلة حملة ماليزيا 
للماليزيّين» ألهب حزب العمل الديمقراطى المشاعرَّ الصينية المتعضّبة وأمل 
من وراء ذلك بإضرام نيران النزعة العرقية الملايوية. 


ومن جانبهم» غلية العو اطفب على الملا يويد :و امناو الدفاع عن 
الملايوية ويحثون الجميع على التحدّث بها. وفشلوا في الإشارة إلى أن 
تسمية اللغة الملايوية باللغة الوطنية والرسمية لا يمنع من استخدام اللغات 
الأخرى من دون قيود. بما في ذلك استخدام تلك اللغات في المدارس». 
وليس في جنوب شرق أسيا مكان آخر يجيز ذلك» ناهيك بكفالة القانون 
داك 
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لكن لم يظهر أنْ الصيئيّين يقَدّرون هذه النقاط الدقيقة وعدالة الدستور 
الماليزئ + وعاوذ الدكفون تان قغيلاً عن قادة حوت العمل الديمقراطى 
الإتارة إلى تعقوف الملكيو بن واتهازاتهنى كما لى الدالبن فى هاليزيا جاع 
لها حقوق سوى الملايويين. 


ممع أن الملايويين سادة في الادراك السياسي. وفي المجادلة وهذا من 
دواعي السخرية. فهم يفتقرون غالبا إلى الدهاء ويشددون على النواحي 
الخطأ. كما أنهم يعتزون بأنفسهم بالاحتجاج بأسباب خاطئة أيضاء فهم 
يحبّون التشديد على كونهم أسياد البلاد بينما هم ليسوا كذلك. لكنّ حزب 
العمل الشعبي لم يتطرق أبداً إلى كون الصيئنيّين سادة سنغافورة لأنه لم ير 
حاجة إلى ذلك» فالجميع يعرفون أن هذا هو واقع الحال. 


أواد جزب العمل العم ااعاليزيا للمالد بس له عرف 5" منْ دون 
تمييز إيجابي لمصلحة الملايويين سيهيمن الصينيون على كل شيء» بما في 
ذلك الحكومة. وحتى في ماليزيا اليوم» وعلى الرغم مما يسمى امتيازات 
اليتق والهتوة أرقى تعليما ومهسة بكثير من الملايويين؛ ففي القطاع 
المهني» لا يزال الملايويّون متأخرين عنهم شوطا بعيداء فقد مضت ثلاثون 
سنة على البلء خطييق النياسة الاقتصادية الجديدة ولم يمتلك الملايويون 
سوى ٠١‏ فى المئة من الكعكة الاقتصادية بينما الهدف الأصلى هو ٠١‏ فى 
السقف:. وكما أحاجج واكم : الحل لين فى لوم الآخرين. ويتعين على 
الملايويّين أنفسهم تحمّل قسط كبير من اللوم على ضعف أدائهم في 

كنت في طريقي إلى كوالالمبور مستقلاً السيّارة يوم وقعت أعمال 
الشغب فى ١‏ أيار/ مايو. أملت برؤية زملائى فى أُمُنو وقَادَيَه؛ لمناقشة 
الأسبات الى أذت الى تارتن متعلى البرلعانى فى "كن سماد يتان 
وعندما وصلت ألو تانجونغ ماليم التي تبعل نحو سناعرة عن العاصمة. 
أوقفتني الشرطة وطلبت إلى الرجوع من حيث أتيت. 

توقعتٌ حلوث شيء ء لكن لبس اعينال شغب بهذا القذر من الحجم 
والعنفاء خشيت أن يمتدّ العنف إلى خارج العاصمة ويصبح الصينيّون الذين 
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يعيشون في الولايات التي يهيمن عليها الملايويّون مهدّدين. وتبيّن لاحقا أنه 
لم يمس الأشخاص الذين يعيشون وسط الملايويّين فى المناطق الريفية سوء 
أن الوضع خاوج العاصمة 5 شادك ولم تظهر أي ملامح عداوة أو تقع 
أي مواجهة بين الجانبين. 


قال لي تان سري عبد الله أحمدء السكرتير السياسي لتون ررّاق آنذاك» 
إنه ذغنمن..وؤية رجل ملايوق يطارة رجلا 'صنيناً :ويطعنه سكين ولم يده 
الملايويون المقيمون خارج المدينة بأعمال الشغب إلا أن المجتمع قد عمه 
غضب عارم» لكنهم حرصوا على الالتزام بأمر الحكومة عدم فعل شيء 
بشكل منفرد . 

عقلها وضلث: أخيرا إلى كوالاليون:في-الأيام القلبلة العالية» :بدت 
المدينة أشبه بساحة حرب» وقد صّدمت لرؤية فداحة الأضرار؛ إذ اكتست 
بان عديتة بالسواذ عسبي الشوان):.ؤرامك نياك عدد ل تصن عه 
السيارات المحترقة التي سدّت الشوارع ولم تزل أعمدة الدخان الأسود 
تتصاعد هنا أو هناك فيما كان مبنى آخر يشتعل» وبحسب التقارير الرسمية» 
قتل أكثر من مئة شخص عامّتهم من الصيئيّين» لكنّ الجوّ بدا صامتاً ومتوتّراً 
للغاية وإذا استثنينا الانتشار القوي للشرطة والجيش» قلة هم الأشخاص 
الذين شوهةوا يما اغلقت الفاح أبوابيا كافة 4 فاعتقدث: أن تللق تيابة 
ماليزيا كما كنت أعرفها وحسبث أن الملايويّين والصينيّين لن يقدروا على 
العمل معاً بعد كل الذي حصل» حتى إن تساءلت إن كنت سأجرؤ يوماً على 
دخول متجر صيني مرّة أخرى . 

رأت الصحافة الدوليّة أنه ليس هناك أمل في إصلاح ماليزياء وكان 
المواقون- الأحات» فد تكينوا غير مزة يأن:المبيييق والملابويية لن قروا 
على العيش معأ ورأوا أن الملايوتين سيستولون على السلطة ويحكمون البلاد 
من دون ا شما رساتة أو شكليات ديمقراطية: 

بكى تونكو ولم يفهم كيف حصل ذلك فلامّ المحرّضين» والشيوعيين 
عموماً؛ لأنهم كانوا أكبر المتنمّرين في تلك الأيام. وبعد أن أعلن حالة 
الكو رمف علق :ال لمان توك كك كيقة غناعنة اسمها اعلين العيلياتك 
الوطني» برئاسة تون رراق» أريد تشكيل حكومة برئاسة تونكوء لكنّ تون 
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ررّاق أدار البلاد بشكل كامل تقريباً» لم يسبق أن شارك تونكو في الإدارة 
واثرا التركنة خلن : السساسةاء ,ووو فق اتوق الذكتون سواغي :جه اللض ادقا لق 
الحكومة في سنة 193737م2» على شغل منصب وزير في الوراوة وان يكوين 
الرجل الثاني في مجلس العمليات الوطني . 

وضموما» غادت الاحراب العناسةة الس غرفقتك فى المشاذاث العرقة 
إلى رشدها بسرعة» وتنصّلت من أي مسؤولية عن وقوع أعمال الشغب لكن 
انث اتسعدادها حمها لمكي الاسدقاتة .ودين كية كن كول ليون 
التقيت بتون موسى هيتام وسلمات الاين وقيه اله أعيرة ودالضيات: الأنرالدة 
الآخرين وتباحثنا في الوضع السياسيء اعتقدنا أن اللوم يقع على تونكوء 
وأنّه كان غارقاً في السعادة بسبب إقامة ماليزيا وأنّه قشل في رؤية ما كان 
يجري على الأرض . 


وفيما عكف تونكو على تشكيل الوزارة الجديدةء أدلى تون تان سيو 
سين بتصريح علني قال فيه إن الحزب الصيني الماليزي لن يشارك في الوزارة 
والحكومة لكنه سيبقى فى الائتلاف. شعر تون تانء الذي خخذل الائتلاف». 
أن لغرب لبعد سنس" أكون فى السكرعة راقن أطلق ذلك تدا ققيات 
شافية فك :شحاف الجراكدىولا سستها. المللايوية شين » وني أوصتاط 
الجمهور الملايوى. فَعَطلِقَا كلت عن اي في مقابلة غس الياتك) لم 
أعمد إلى المراوغة بل قلت بعبارات واضحة إنه لا يجدر بالحزب الصينى 
الفالئرى المشاركة هن الكروية فون للد يوار الأعالف وهات (كها 
حصل في كوتا ستار سلتان) بل إنه صوّت لصالح أحزاب المعارضة بما في 
ذلك باس . 


عرفت أثني لا أعمل على تهدئة الأوضاع. لكنّ غضبي على الحزب 
كان نشيدا واد طايها سس اعتقدنة أنه سبب خسارتي في 
الانتخابات. كان لمرارة الهزيمةء والاعتراف بن كمضا امسر نه لصيرا - 
خانك تأثير في كلامي؛ لذلك رأيت أنه من البدهي خروج الحزب الصيني 
العالرى عن الحكوفة. 

هذا هو التصريح الذي لفت انتباه تونكو وجعله خرن براسدي»: ففي 
رسالة مؤرخة في 1 حزيران/ يونيو 8امم, قال إنني لا افقوم بعمل نافع 
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وتصريحي زاد الأمور سوءاً في وقت شَابَهُ توتّرٌ شديد حين لم تكن البلاد قد 
تغاقت مخ شقب آيار/ هاي بعد والمشكلة أضناف توتكوة اغذت: الى 
سبواواك وريما تتكرر في شبه الجزيرة وحثنى على التحلي بالضيو وعلى عدم 
فعل شيء إلى أن تستقرٌ الأوضاع في البلاد. 


كتبتٌ إليه رسالة جوابية في ١‏ حزيران/ يونيو» بعد نحو ٠١‏ أيام من 
واضول:وسالعة» :وعجدنا أقرؤها الاش ارق داح غاليت فى العتىء لويد 
الأمر كما لو أنني أجيب متأثراً بحرارة الموقف؛ إذ إِنَي تعمّدت إعطاء نفسي 
قدراً من الوقت لأستعيد هدوئي. لكن لا بد من أن كدت أغلى التسارتي في 
الاتفاراضه ولتدون الدى أذاد السزبة الصيعي الباليرى والفصينتون فى 
هزيمتي. وطَلْبُ تونكو التحلي بالصبر وتحاشي أي تصرّف قد يزيد الوضع 
سوءاً لم يزدني إلا عقا وإذا لم يكن يكن أطراف الائتلاف مستعدين للتحدث 
فعا ضير اح فالأحرى في نظري فرط عقذه. 


اتهمت تونكو في رسالتي نأنة::سيية أغينال :القكن الغزقيةت وسسبية أزمة 
الائتلاف وحتى النظام من . الناحية الفعلية ‏ لأنه شديد التساهل مع الصينيين . 
نيت على الالسوص عن دلقي عقوي الانقاج التي ضفرت لي يق 15 
صينياً أدينوا بتهمة الخيانة ولمته على عدم الإصغاء فير العيلقية الحلعنية 
خولة:: أرذك:فن ' تلك الرسالة إطلاعه على رائ الناس التحقيقى فيه كتيت 
إن العيتين واليتورد أهانوا البالايوقة إغانةيالفة فى اثناء شال المعارهة 
«التضر؟ إلى سعة الف قدو السيطرة على ا نسي :وتوا اعمال :اتسين 
وفتكواءبالداسن. وهنا تاو ثائرة ١‏ لاخعوير لكين استحقاقهم العقاب 
لوإحساسهم بالإحباط موكول إلى قادتهم الذين فشلوا في تقدير مشاعر 
المايوسا.» 


وبقصد الإمعان في أذيتهء قلت لتونكو إن الملايويّين» سواء من باس أو 
أمتوء يكرهوته: اتهمته بممارسة لعبة البوكر مع أصدقائه العسسية وقت 
اكعذاة الأزية فين أعلدث غالة الطوارفة؛ اقلت إن الصييين هناها 
وضيع المنزلة. أن العاملين في سلك الخدمة المدنية» والشرطةء والقوى 
السيايفة سا هادوا يساندون الحكومة وهم تسيلون إلى فاسن عوضاً عنها. 
وألمحت إلى إمكانية فقدانه السيطرة على القوى السسلحة: وأنه سيكون ريا 
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فق التستجيل امعوادةاستزامهم يت ,مضل (اللقووقلت لترركو إن الشعت 
برق أن الوقت: قن حان: كى يتحى.. 

بمخاطبة تونكو بهذه الطريقة» عرفت أنني أنشد الاعتقال والحبس . 
ذكرث في رسالتي مال عزيز إسحاقء وزير الزراعة السابق» الذي طرد من 
الوزارة وحُبس بموجب قانون الأمن الداخلي لتصرّف لم يصل إلى مستوى 
تصرّفي. لكني قلت صراحة إني مستعد للذهاب إلى السجن بسيب آرائي . 
أخيرأء أصررت على أنني عنيت ما قلته في تصريحي عن ضرورة عدم 
انضمام الحزب الصيني الماليزي إلى الحكومة» وإذا سمح تونكو باستمرار 


إذلال الملايويين» سيتو حب دفع ثمن باهط . 


كان أملي الكبير أن يقرأ تونكو رسالتي بتمعّن ويرى الحقيقة» مهما 
كان يرازتيا, الفينت النينة عن اضندقائق على هله السيالة واععهة إلى 
مؤازرتهما وفهمهما كي يعرفوا سبب اعتقالي إذا حصل . 


يتضح لي الآن أنني كنت عديم الشفقة وكان استفزازي عن عمد في 
لأصدمه وأحمله على استيعاب كل ما كان يتحاشى استيعابه» أردت منه أن 
يعرف أنه سيب كل المشكلات التي تعانيها أمتناء وأنا نادم اليوم على نبرتي 
القاسية أشدٌ الندم. 

لكني استغربت من عدم قدرة تونكو على فهم أسباب بروز التوتر العرقي 
فعئلما عرفته 0 شان حين كأن موظفا 9 السلكة المذنى بولاية قدحء 
الائتلاف المتعدّد الأعراق» بَدَت آراؤه مبسّطة إلى حدّ أنها أصبحت سطحية . 

مع كل الجفاء الذي شاب رسالتي. لا أعتقد أنه كان في إمكاني 
التعامل مع الوضع بطريقة مختلفة لشذة غضبي وقتئَذٍ. لقد خسرت 
الانتخابات ولم أكن في وضع يخوّلني التأثير في الحكومة ومع أني ما زلت 
عضوا في المجلس الأعلى في أمُنوء فهو كيان عديم الفاعلية. كنت أردّد 
ببساطة صدى مثاعر الملايويّين الثائرة وقتذاك؛ فكثير من الأشخاص سخطوا 
على تونكو أشد السخط من غير أن يجسر احدهم على فعل شيء. ومن 
ناحية أخرى» أحسست بالحاجة إلى فعل شىء. ولو عدت بالذاكرة إلى أزمة 
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الاتحاد الملايوي في سنة 947١م‏ حين حرّضتٌ مجموعة صغيرة من تلاميذ 
المدارس على القيام بعمل على المستوى العام أجد أن إحساسي كان 
مشابها . ريما يَهَمْهِمٍ المرء ع بلا انقطاع» لكنّ عمله هو الذي يُحدث تأثيراً 
ا را يمكن أن يغيّر مجرى التاريخ . 


وما هو إلا وقت وجيز حتى أعيدٌ نسخ الرسالة وتوزيعها في مختلف 
أنحاء البلادء تردّدت بين أمرين بخصوص إذاعة رسالتي على الملاً؛ فمن 
ناحية. من المفيد أن يعرف الناس ما كتبته»ء ومن ناحية أخرى. هناك 
احتمال بأن ترتدٌ علي بسوء بل تدفع نحو اتخاذ إجراء ضدّي. لكن لم يطل 
ى, الآمر ععتى وعدت اندمناك تايذا كبيرا لما كيه :|3 اتا فى كس من 
الناين تعبيرا عن موانتتهن: على أن قداو الوسالة على تطاف: واسع .آثار 
افتعاضا. كتير ا .وسعظ: الفو الى العو نكي 

تلقيت مكالمة هاتمية من تان سريى سينو عبد الرحمن» الأمين العام 
لأمُنو آنذاك. وبّخني على كتابة مثل هذه الرسالة وطالبني بحزم بالتراجع 
عنهاء قلت له لا أستطيع لأني عنيت كل كلمة كتبتها فيهاء كما أنها ليست 
آرائي وحدي بل هي آراء عموم الملايويين» وعلى تونكو أن يعرف ما يحصل 
على الأرض ولا سيما الأمور المتصلة بالملايويين 


قال سينو إني جرحت شعور تونكو وإنه غاضب؛ لأنه هو وير وتونكو 
على علاقة وثيقة ببعضهم وأصدقاء منذ أن كانوا معا فى مجموعة سابركاس 
الوطنية الملايوية في قدح في أربعينيات القرن الماضي. ويظهر أن تونكو لم 
يكن على ما يرام حين كتبت رسالتي وأنه أدخل المستشفى؛ لذلك لم يستلم 
رسالتي التي كتبتها في ١٠7‏ حزيران/ يونيو إلا بعد خروجه منها فردّ علي يوم 
'" حزيران/ يونيو في رسالة مكتوبة بالآلة الكاتبة من سبع صفحات أشار فيها 
إلى أن رسالته الجوابية صيغت بلغة حضارية» لكنّ ردي أثار قضايا كثيرة بنيّة 
تلطيخ سمعته الطيبة» قال إني أخطأتٌ في اعتقادي أنه غافل عما يقال في 
شأنه» «عرف» أنشطتي مع أصدقائي الرامية إلى الإطاحة به ودعا الله وأمِل 
بأن أدرك خطأ أساليبي. 


شكّك في زعمي أنْى أعرف آراء الشعب وقال إِنّ أحداً لم يعطني 
تفويضا لاتحدت: تاسمه وآشار إلى أن تدخله فى قضية الضيسن الخد عشر 
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سببه الرأى العام الدولي» وفي ما يخصٌ ممارسة لعبة البوكرء قال إنها 
طريقته في الاستراحة. 

تطرّق إلى خدمته لأمنو وللشعب الملايوي وكيف أنه أنهض الحزب 
واستعاد شرف البلاد واستقلالهاء وأن الأمور تكون على أحسن ما يرام 
طالما أن الحزب يقوم بعمل جيد» حتى إذا تعثر وجهت الاتهامات على 
اختلاف أنواعها إليه. 

أعاد الكرّة وقال إنى خنتٌ القيادة العلياء وإنه عرف أمر المكائد التى 
اجوكها سنتف لكيه لآ بر لمكا وقاليت الامو كوه رين اللعريية ران 
ما لم أستقل من المجلس». فسوف يناقش المسألة مع أعضائه. 

كيقص انيل سين أجل دلقي لكنن كنك لا أرالقافيا ومعتهدا 
أن قيادة تونكو فشلت فى تخفيف الوطأة الاقتصادية عن الملايويّين: حتى إن 
الوقوه تتوفوة ييل افضل لأ كرن عدن مني لأ يز لمن أفقر الناسس ات 
ماليزياء ويوجد فيهم كثير من أصحاب التخصصاتء في مجال الطب 
والقانون والهندسة). وجدث أنه علي الردٌ لأشرح الأسباب التي دفعتني إلى 
كتابة -وشالتى . 


اعتذرت على قسوة كلامي. لكن ما من سبيل إلى توضيح الأمور من 
دون امتتعمال ثبرة 'قاسية. قلت إنى :أقدر عتدمعة لأشتر لك أردفتة فاقلا إنه 
نولا أذاكاتو هوة وهو الملانوتين: في الولايات المشرعة السام ظطلب 
استقلال ملايا من غير الملايويين: وأنهم من كان سيترقم الحركة وينال 
الجائزة وليس الملايويين. لكنّ داتو عون اضطر إلى الانسحاب من الحزب» 
على جليل الخدمات التى قدمها له وللملايويّين» حين قررت الأغلبية ذلك . 
إذ اكات الساهة ل تجدن القائد ححف من نماك قراراته البيقة اتن 
يتخذها بعد ذلك . 1 

مع أنني اعترفت بجميع الخدمات الجليلة التي أسداها إلى أمُنو. أعدت 
القول إن الوقت قد حجان لستقيل. تست أن تكون تللكه النسيل ‏ الوحيدة 'لذأن 
لا أحد له مكانة يمكن أن يتحذاه علناء فكل من يخالفه الرأي يُطرد من 
الوزارة» أو يوفد إلى الخارج» أو حتى يُحَتجَز كما حصل مع عزيزء قلت إنه 
لولاا مخافة العقاب لبرز إليه من يتحداه منذ زمن طويل . 
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تقزر من قبل عفد اجماع السجاين الأعلى :لي 17 كو رض ليو ساقت 
قضيتي على جدول أعماله. فلت لتونكو إنني الت بأمر الاجتماع وإني 
أتوقع 5 ان ادا لن يجرؤ على الوقوف في وجهه والدفاع عني . 


وفي يوم ١١‏ تموز/يوليوء ذهبت إلى كوالالمبور والتقيت بكثير من 
أنصاري» منهم البروفسور زين العابدين وحيد الذي كان حينذاك عضواً في 
الهيئة الأكاديمية في جامعة ملايا. اعتقد هو وأصدقاءه داخل الجامعة 
وخارجها أنهم يستطيعون التأثير في المجلس الأعلى من خلال حملة جمع 
التواقيع . وكان زين العابدين قد خاض الانتخابات العامة السابقة على لوائح 
نان معققة] ا توكو كان اتولانو قو وحن "تنيت نهاة إلى لكايه قوز 
ناس "فى داكرتن الانتشاية» تاشدتة فى غهمرة الحيلة أن يتوسط لنى. لدئ 
57 لقد ناه نما وناك لأنه لم يكن لزين العابدين نفوذ عظيم في 
باس» لكنه كان مقرباً إلى دائماً وبخاصة عند الدفع بأجندته الملايوية. 


مع أنه استطاع جمع نحو 5,٠٠٠‏ توقيع. اعتقدث أن الحملة لن تغير 
ا لكني قبلت بالوثيقة ثيقة الكبيرة التى أعطانيها لرفعها إلى المجلس الأعلى . 
وصلت باكرا إلى منزل سري تامان» محل إقامة تون ررّاق في ١١‏ تموز/ 
يوليو؟؛ حيث تقرر عقد الاجتماع فوجدت أن بعض الأعضاء سبقوني إلى 
هناك نصحوا لي بالتراجع عن رسالتي والاعتذار إلى تونكوء. لكني أحجمت 
عن التعليق. انعقد الاجتماع بجميع الأعضاء تقريبء وكان فيهم وزراء أُمْنو. 
والوزير الأول ورئيس الوزراء. وإِذْ لم يحضر تونكو بشخصهء ناب عنه 
مساعده تون ررّاق في ترؤس الجلسة قذرت احتيار تونكو عدم الحضور 
لتلافي الظهور في مظهر من يحاول التأثير في قرار المجلسء لكنّي لم أعتقد 
في الحقيقة أنه سيكون لغيابه الحسي أي تأثير فى حصيلة اللقاءء فقد كان 
تونكو رئيس المجلس» وأي شخص ينحاز إليّ إنما يدلي بحجب الثقة عن 
قيادة تونكو. 

توقكث الشرطة اقتعال عضن المععاطفين -مشكلات معن + لذلك شددت 
العراسة على النكاة» نا جات يسان ا لشرظة بالمنول و تطعر ا الطرق اموق 
إليه ولم يُسمح لغير أعضاء المجلس الأعلى بالمرورء واستبعد الصحافيّون 
والمصوّرون الفوتوغرافيّون. دخلت برفقة آخرين عندما أعلن بدء الاجتماع. 
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وهناك» اختّصرت الإجراءات التمهيدية المعتادة ثم ظرح موضوع إرسالي 
ومتالعن :إلى توتكى اوكداولها نين العاسى سالتى :تون ترزاق إن كنت على 
استعداد للتراجع عن رسالتي والاعتذار إلى تونكو. شرحت بإيجاز خلفية 
مبادلة الرسائل لكني قيعت أني لست على استعذناد 3 عن رسالتي 
أو الاعتذار إلى تونكوء ثم طلب إلى الانتظار في غرفة الجلوس 


ما زلت لا أعرف إلى اليوم ما جرى في اللقاء على التحديدء رأى 
تعفن الأغفياء أن طردي سن المسليس اغريراة تعتفور .وا عفقه أن واتواه 
شارون! [ذريس كان فى عداد من كدرو المخلين عن معئة إقضافيه فالوا: إن 
الرأي العام الملايوي يرمي بثقله خلفي . دام الاجتماع نحو ساعتين أمضيتها 
قلقأ في غرفة الجلوس. عرفت انق ساطرو الكى حسمت زاب من تيل 
بالتييف بموقفي إن طلبي إل التراجع عة يم بخلااف ذلك سيقضي 
على صدقيتي التي اكتسيتها «تضعوية: وأي شيء سأقوله بعد ذلك سكول 
محل سخرية. وهذا ما لا يمكنني تحمله . 


خرج تون الدكتور إسماعيل قبل انتهاء الاجتماع ليوافيني في غرفة 
الجارس» ميم إن كبة سعدا ا 1 بقار 
أرجئ الاجتماع وقيل لي إن امريد وار رمتو باذ الور اغتقدت: 97 
أرادوا إبلاغ تونكو بقرارهم أولاً. 


غفل الشاعة 5:6 :+ بعد الظهرء آولى تان سعردى حمزة أبو سماح». وزير 
الإعلام والإذاعة ببيان من ١‏ سطراً صادر عن الأمانة العامة لأمُنو جاء فيه: 
(اعتبر المجلس ما قام به الدكتور مهاتير من توزيع لنسخ المراسلات التي جرت 
يله وبين تونكو عبد الرحمن». رئيس اكتودة والتيى تضمنت مسائل وتماصيل 
ذات أهمية حيوية بالنسبة إلى الحزب كان يجدر أن يناقشها مجلس أمُنو أولا 
على ضوء الوضع السائد في البلاد» انتهاكاً لقواعد الانضباط والقواعد 
من عضوية المجلس من ذلك اليوم» وأضاف أن تونكو لم يحضر الاجتماع . 


عي بعاد وي عد الحرفة ب تت 


ه ” 


إني سأبقى عضواً في أمُنو لأني ما زلت أؤمن بكفاحها. وبعد يومين» حُظر 
التداول مرسالتى إلى نانب تعمس وتائق أخرئ رغم أن إحداها ضائرة عن 
محاضر في جامعة ما بعنوان «صراع غير الملايويّين» وكوانها حرّضت 
الصينيين على حرمان الملايويين الدد والاستيلاء على السلطة في ماليزيا . 


باعها أو د مذة أقصاها ثلاث سنين 0 دفع غرامة مقدارها ل 
دولا أو بالعقريعى عا .واكاك هده الوتاكق هن :دون مسروات فانرقة 
ا 0 واد ار وي 


فاجأني أن باس. الذي لم يكن قد انضم إلى الائتلاف بعدء ساند 
الحكومة بغوة. 00 حسن عدليء الذي أصبح للاحما وزيرا في وزارة تول 
رزّاق ووزارة تون حسينء أعضاءً باس على عدم التورّط في هذه «الأزمة 
الشخصية»» كما ساند غيراكان الحكومةً» وكان حزباً معارضاً حينذاك. لم 
تفاجئنى هذه الحقيقة مثل سابقتها لأنه كان فى الإمكان تأويل الرسائل بأنها 
تحرّض الملايويّين على الصينيّين. تلا البيان البروفسور داتوك الدكتور سيد 
سيق العظادى): ركيين. غبراكان.غلها أن الصيتيية شكلوا أغلبية اقراء 
الحزب . 

في مقابلة مسهبة أجرتها صحيفة ملايوية اسمها أوتوزان زمان 
(تهنامو2 جمد ). رعم تونكو وجود تماغنات 5 عليه طللاسب الجامعات 
وأسف لمحو /لا١‏ سئة قضاها 8 العمل الجيد. وأنكر تقارير أوردتها 
الصحافة الأجنبية وذكرت أن تون ررّاق انتزع القيادة منه» مبيناً أنه أصيب 
بوعكة صححية ولم يستطع تحمل #عيمع نوه لنات إدارة دفَة اللاد. واللاافت 
أنه أرجع أعمال الشغب التي وقعت في ١١‏ أيار/ مايو إلى توزيع رسالتي (مع 
أنها كُتبت بعد وقوعها). 
فياعن رفع وصه قاتو ادي إرا2 العم كال لجا عد وتحدّثت الصحيفة 
صر كب اسه داخل اكتو ات : ينف االمغالي: ة : في إشارة إلى وإلى 
الضارى؟ وبين القيادة نلا 


هه" 


ناد تونكو إن الزعم نفسه في كتابه ما فبل ١‏ أبار/ مابو وبعذده 
(معارف سه عممرع8 - 13 ج84 ) . انتقاني من دون سائر الناسن تأ واضع خطة 
نفذها آخرون. أدان بمرارة اللهجة التي استعملتُها في رسالتي وتوزيعها وجدد 
لكيه إبجاه :ارانيد بالكدوي: القسن العالدى ارالك ركوس اليددى مادق 
كوتيدين نه وأضاف أنه سيواصل العمل مع الحزب 
ال 0 ا 0 
عددهم أو قلته 

كما اتهم «المغالين» بالرغبة في حصر حكم البلاد بالملايويّين من دون 
سواهم وعاب هذه الرغبة على الفور كونها فكرة غير واقعية لأنْ أعدادً غير 
الملايويّين لا تقل عن عدد الملايويّين في البلاد سوى بقدر بسيط . 

وفي 77 أيلول/ سبتمبرء وبعد أن رفضتٌ رفضاً قاطعاً التراجع عن 
فحوى رسائليء أذاع تون رزّاق خبر اجتماع المجلس الأعلى لأمُنو برئاسته 
ورضتاوة قرارا اشسطي عفونة الدكنون عباتن عن اموا وعندها شالثة 
الصحافة ا ل أجاب تون ررّاق «كل ما يمكننى قوله 
هو أنه لم يعد عضواً : في الحزب). 1 

إذأء طردتٌء 00 كا فرق تونكى عافاء انه المقار فل كيرا 
وللاسيا حوب العمل لويش رافلى: لك عرد قن سياسيي الاتدلات 
اضطربوا وقلقوا من العواقب المحتملة وغضبت أغلبية الملايويّين لكنّ 
الصينيين رأوا أني أستحقٌ ما نزل بي. وفي مقابلات كثيرة أجرتها الصحافة 
معيى» أوضحت ت أنه ليس لدي نية في الانضمام إلى أي خزرب سياسى اخمرء 
وقلت أنقيا إلى لق أستانك قرار الحزب. 

تواقئت أن ارو البداية. لذلك لم أشعر معكينا ره "كبيوة في بادئ 
الأفر لق ادر كت سزيعا انق غدوت من دون منبر يساعدني على التأثير في 
الأسداف: وئخاضة الاحندة الوطنية" الراسية إلن ل أوضاع يت 
الملايوي» لم يعد لدي أمى ايام أصبح قائداً في أمُنوء وإذا أجريت 
التكاناات ميخدواء فلع يدوج الحزب على لائحة مرشحيه كما أني لن 
أحظى بأى دعم اميه : وتيقها مي له والحبدا اتضحت 
الحقيقة. 


امنا 


البرية السياسية 


ارك نضا غير عرعرت لاقن حاشق: اللميانية مرتين > الأول .فى 
سنة 1959١مء‏ والثانية: في سنة 7١١7م‏ حين تلحّيت عن منصب رئاسة 
الوزراء لكنٌ أشدهما مرارة كان طردف من مدو : بعذ خمس سنين فضيتها 
عضو في البرلمان بين سنتي ١975‏ و1954١مء2‏ بت معتاداً استقبال الزوار في 
ملق لكن اليل الكواضز من اعضاء امو وين اناس المتسمين: الن.«داترني 


الانتخابية في كوتا ستار سيلتان توقف فجأة عقب طردي من الحزب . 


لكنّى لم أصبح محل تجاهل مطلق وتلقيت عدداً من الدعوات لإلقاء 
كلمات دعتني فروع الشبيبة في الأقسام المحلية للحزب لأتحدث فيهم عن 
السياسة بعامة وعن آرائي حيال الملايويّين ومأزقهم وكيفية الخروج منه وليس 
عن الحوادث الأخيرة. كانت حقبة غريبة» حقبة انقطاع سياسي أو تجميد 
نشاط ربما لم ترق لتونكو دعوة الناس إلى كي أتحدّث فيهمء لكنه لم يعاقب 
أحداً فعل ذلك. جُمّدت الأنشطة السياسية والانتخابية العادية فى أثناء حقبة 
حكم مجلس العمليات الوطني» ولذلك انتفى التهديد أو الخوف من عدم 
علي القول إن تونكو لم يسع لمعاقبة الأشخاص الذين لا يقفون في جانبه إلا 
ناكرا 

وح بعضص الأشخاص الشجعان» من غير أعضاء ا انان اهتموا 
يصدق بالشعت الملايوي ممن حاووا لرؤيتي . منهم فاطمة حامل تواهء وهي 
ناشطة طلا بية اكتيرنت بالمجاهرة بقضية أبيها حامد تواه الذي اقتلع وأشاعه: 
من أراضيهم في تيلوك غونغ في سلانغور. رتبت أمر زيارة عدد من الطلاب 


باه ؟ 


ليستمعوا ل آرائى في السياسة. ولا سيما محنة ملايويبي العلاد وإخفاف 
السياسة الوطنية في تلبية حاجاتهم. 


لم يظهر شخص آخر دافع عن قضية الملايويّين حينذاك» لكن وجد في 
عداد مجموعة الشباب في أمُنو بعض من شاطرني همومي الأساسية بشأن 
مصير الملايويّين» لكتهم لم يجهروا بها مثلي بوجه عام. وافقني الرأي 
أشخاص مثل تون موسىء وعبد الله أحمد». وسليمان إلياس إلى حدّ بعيدء 
لكنّهم تردّدوا في المجاهرة بذلك. وفي الأغلبء, كان الملايويّون العاديّون 
وطلاب جامعة العلوه'') في بينانغ الذين جاؤوا للتحدث إليّ والدعاء 
سائلين الله أن يحميني ويهديني سواء السبيل» لكن في ما عدا استثناء واحد 
أو استثناءين» لم يزرني أحد من أعضاء أمُنو في منزلي الجديد في تيتي 
غاجاه بولاية قدح للتباحث في الشأن السياسي 


لا داعي إلى أن أقول إنه خاب أملي». ولا سيّما في زملائي في أمْنو 
الذين شاطوونى آزائق المعتضلة يعونكو ب والمدى أن كقيرا مخ أصدقاني 
هجروني. كما أنْ حرماني من المناقشات السياسية الحيوية أكربني ولم يعمل 
سوى على تعميق إحساسي بوحدتيء ولم أدرك سوى لاحقاً أن تلك كانت 
أول مرّة أتذوّق فيها مدى سهولة التخلي عني حين لا أعود «شرعيا». لم 
أشعر بوخز الألم مباشرة حينئذٍء لكني تلمّست عودة الإحساس نفسه 0 لم 
أغت :ريسا الور رام مدا اكه بتحاشي الاقتراب مني والواضح أنهم ما 
عادوا راغبين فى مناقشة السياسة الحالية معى. أفترض أن هذه هي قواعد 
اللعبة» وهي تقوم على مبدأ أساسي هو عدم المجازفة بإزعاج الأشخاص 
الذين يمكنهم استخدام نفوذهم ضذك. وقد انسجمت مع هذا السلوك إلى 
حدٌ بعيدء مع هذه الناحية المنقرة في الطبيعة البشرية» لكن من بين الكم 
الكبير من الأشخاص الذين ما عادوا يرغبون في معرفتك», هناك أشخاص 
يتذكرون الصداقة ويقيّمونها غالياً. إنهم يجعلون كل شيء - كل التضحيات - 


جذيرة أن تقدّم . 
أغلبية الأشخاص المقيمين فى منطقة سكنى الجديد فى تيتى غاجاه 
)١(‏ تعرف اليوم باسم يونيفيرسيتي ساينز ماليزيا . 


اانا 


كانوا من أنصار الحزب الإسلامي الماليزيّ (باس)» منهم قائد ثانوي في 
الحزب كان ابنه عاطلاً عن العملء وكنت أساعده بين الحين والآخر بإعطائه 
قليلآً من المال اعتاد والده المجيء إلى منزلي لنتجادل في السياسة» لكنّ 
إيمانه بباس لم يتزعزع مهما كان كلامي. على أن 89 ظ 
على جموده. من ملع فراع الخينضيتة: فد ابقوة: 


عندما كنت عضوا : في البرلمان عن دائرة كوتا ستار سيلتان؛ زاملت 
قائداً نكا ساعدني على تعميق معرفتي بالقرويّين. كان مناف عبد اللهء أو 
باك سو مناف (العم الكبير مناف) زعيماً قرويا فطريا على اطلاع واسع 
بأخوال السكاة التووثيق: كانت تمانسه لا تقد تمن : إذ إنن ولدت .فى 
بلدة وترعرعت فيها وتوطدت عرى الصداقة بيننا» وحين اولي اد أعقياء 
مجلس التواس فين :داتر الاتحانة: ارضيت بترشيحه في الانتخابات العامة 
لسنة 1938م. فاز في تلك الانتخابات: لكتّى عندما طلبت إليه انتقاد حكومة 
فدح في مجلس الولاية بسبب بعض القضايا الأساسية: مثل إخفاق سياسة 
الحكومة الخاصة بالملايويين». فأبى وأحسٌ مخوفه كنديك» لكنى أرق أنه ف 
المهم أن تعض نفسك للخطرء؛ إذا لزم الأمرء إذا كنت لول بش عن 
لكدى أدركت أن قلة قليلة من الناس يتصرّفون بهذه الطريقة» فالغالبٌ عند 
التافى ابكار 'التلامة : 


وكم استأت عندما هجرت العم مناف بعد ذلك. وبالعودة إلى تلك 
الحادئةء اتضح أن ننى بالغت في الرقعانى مية . كات حلديث عهد بتمثيل الناسن ؟ 
وطلبي إليه تحذي رؤسائه وجهاً لوجه غير منصف على الإطلاق» كان ذلك 
سيقضي على مستقبله بالتأكيدء فكيف لي أن أتوقع ذلك منه فيما وزراء 
شغلوا مناصبهم مدة طويلة لا يجازفون عموماً بحياتهم السياسية من أجل 
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اعتدت رؤية سيارة متوقفة قبالة منزلي. واشتبهت في كونها تابعة للفرع 
الخاص بقصد مراقبتي. عرفت أنني معرّض لخطر الاعتقال بموجب قانون 
الأمن الداخلى. وغالبا ما كان تونكو يقول لأوساط أمُنو وللأشخاص 
من خارج الحزب إنّ الشيوعيّين يؤثّرون في الملايويّين المغالين» وغالباً ما 
كان يُستخدم البعبع الشيوعي في تلك الأيام عندما تنوي الحكومة التضييق 
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على المعارضة. توقعت في كل يوم أن يُقرّع بابي عند الساعة الخامسة 
صباحاً لأجد ضبّاط الفرع الخاص يقفون في الجانب الآخرء وأعتقد أنْهم 
يخرفون أنك: فى أضعت: لحظاتك. فى تلك البناعة الميكرة لكن ذلك لتم 
يحصل ابذا. 


بعد مرور نحو شهرين على طردي» قررت زيارة كوالالمبور والاتصال 
بصديقي الطيب تونكو عبد الله ابن تونكو عبد الرحمن؛ العضو في البرلمان 
عن روانغ» اعتدت ملازمته حين زيارتي إلى العاصمة. ولقد اشتقت إلى رؤية 
الأصدقاء والمتعاطفين السياسيّين من جماعة الشبيبة الذين اعتدت مزاملتهم. 
ذكر لي تونكو عبد الله أن الوضع في العاصمة ليس على ما يرام» فالتوثّر لا 
يزال شديداً والمنازل لا تزال تُشْعّل فيها النيران وحذرني من إمكانية اعتقالي 
إذا توجهت إليها. لكني قورت الذهاب على 5 حال ورؤية ما حصل . بدا 
سيف الاعتقال المصلت على رقبتي مُقلقاً للغاية ولم ا إخافة حاسمه فلم 
أخبرها عن تلك الشائعات . 


ٍ عرفتٍ الشرطة قصدىء. وكذلك كثير من اس وظنّ بعضهم أنني 
سأعتقل بلا ريب حال وصولي إلى محطة كوالالمبور للقطارات» كان تونكو 
عبد الله في انتظاري في ذلك الصباح وبما أن أيَاْ من أصدقائي لم يعلم بأمر 
قدومي فلم يكونوا معه. لكن تونكو عبد الله لم يكن وحده. فما إن نزلتٌ من 
القطار حتى لمحت أول رئيس أركان ملايوي للقوى المسلحة تونكو عثمان 
جيوا ابن أخت تونكوء لصحا 1 مدي ورأيت أيضاً عدداً من رجال 
الشرطة. ومظهرهم جعلني متشْنّجَ الأعصاب قليلاً ومتحسّباً لاقترابهم مني 
لكنهم لم يفعلواء ا تركو عية. الله إل درل 


ولاحقاً بعد إعادة ضمّي إلى أمُنو قيل لي إن تونكو أراد اعتقالي 
وسجنيء» وتأكدت من تلك المقولة من رجال الشرطة أنفسهم لأن بعض 
المسؤولين في أرقى الصنا صصح كازرا من وليه ترج اوهم لين امتمرة م 
تحقيق مراده. ارتحت لأنْ بعض رجال الشرطة بدا متعاطفاً ونبّه تونكو إلى 
أن اعتقالي لن يزيد شعبيتي إلا اتساعاً ولن يزيد الملايويّين إلا ذمَا له. 


دائماً. وبحسب علميء لم تلحق به أي تبعات وخيمة بسبب محافظته المعلنة 


لض 


على صداقته لي بعد طرديء كما بقى مقربا من تونكو ومن تون رزاق» وكان 
أحل القلائل الذين م يعتقدوا أنهم سيتحسرون على مزاملتهم يي 


لكة سيف تدموقلسن بقن .مصلنا على زقكن وأذكر أن. هعاذا جامعيا 
زائراً أمريكياً في جامعة ملاياء اسمه كارل فون فوريز”"'. وهو عالم سياسي 
من فيلادلفياء زارني في تيتي غاجاه ونبّهني إلى أن الاعتقال» إذا حصل» لن 
كد ميقيو وى :1301 الى هذا سه تفن لها ندل “قن مضي مده خلويلة عنذا 
أن أمر الاحتجاز مذة ستتين يمكن. تتجديده عدة مرات». تلك كانت اللحظة 
التى سرت فيها قشعريرة الخوف فى بدنى» فإذا احتجزت لأجل غير محدود: 
وسيعتن ذلك التكييت والنييات يكل عاافى الكلجة مين معدن لا أيه كتير 
يكترث بى لأنّى مُحيت من ذاكرة الناس هى التى أفزعتنى حقا . 

مع فقدان أي أمل بالعودة إلى معترك السياسة في القريب العاجل» 
أشغلت نفسى بمهنة إسعاد الئاسء كما استطعت إجراء بعض العمليات 
البوراتفية القانونة: فى عيادكق ‏ يتن ذلك ضمبات الستان .رقن اتديرك 
لاستخدامي مخدراً موضعياًء فيما كان المختصٌ في عمليات الختان يستخدم 
موسا حادذة من دون تمخذديرء وقون وسعى أن أجزم مقدار الألم الذي يحدثه 
ذلك. وما زلتُ إلي اليوم أستقبل الناس ويذكّرونني بخجل بأني من ختنهم. 
وا سيلف حالاات خطيرة إلى المس يو الحكومى لأنه لم يكن يوجد 
مستشفيات خاصة تضم مرافق جراحية في تلك الأيام . 

غالجت كتيرا من الثافن. فى متازلهم وله اتقافن متو :غير القليل “حتى 
إِنْ أحدهم أشار إلى إمكانية فوزي في الانتخابات بسهولة بتقديم العلاج 
المجاني لكنْ ذلك لم يكن بحال سبب قلة أجري. أردت أن يختارني 
انان إدا رشحت نفسي لمقعد نيابي مرة أخرى. ويا أستطيع خدمتهم في 
السياسة لا في الطب. وكنت أعالج المرضى مجاناً إذا عرفت أنهم لا 


(؟) الف كازرل كتاباً بعنوان الديمقراطية من دون إجماع كنكاره 00115) اننمز ”1آ برعم مع متد 2 ١)‏ 
وعمل مستشاراً فى وحدة التخطيط الاقتصادي من سنة 1474م إلى سنة ١197م‏ وفي المراحل الأولى 
من صياغة (السياسة الاقتصادية الجديدة». 
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يستطيعون تحمّل تكلفة علاجهم وأعتقد أن أكثر الأطباء يفعلون ذلكء 
باستثناء أنْ تكلفة العقاقير الطبية مرتفعة للغاية في تلك الأيام إلى حدّ أنها 
تمرغ جيب المريض تماما . 

مر الوقت ببطءء لكن ليس إلى أجل غير محدود؛ ففي سنة ١191م‏ 
تعرّضت حاسمههء التي كانت أول مسؤولة طبية امرأة في قدح وقتذاك. 
لحادث سير في أثناء توجهها بالسيارة إلى المستشفى في أرو ببرليس فقد 
انعطف سائق درّاجة في طريقها فحاولت أن تتجتّبه فاصطدمت بعمود هاتفي 
قبل أن تنزلق سيارتها نحو حقل أرز. 

تذكر أنها سارت في خط متعرّج بوعي ومن دون وعي قبل أن تتمكن 
من التلويح لبعض القرويّين المارّة طلبأ للمساعدة. وصدف أن مجموعة منهم 
كانت قريبة من المكان وتعمل على نقل منزل إلى مكان آخر بكل ما في 
الكلية عو سنن بوكو اذه الور انع ةلق زو ول ينا بسانتت عد 
عناسيعة ته لذأ كق كفك انا,نينا فق | لخدو اعنة يشتير لكنه كان قد فر من المكان. 
تمكنوا من إخراجها من حطام السيارة ونقلها إلى سيارة أجرة أوصلتها إلى 
متش كالكان. .وهتاك: حاولت حاشمه الاتضال ىفن العيادة ,لك تبي 
أذ يمتها مهايا مره اليانتى_ عدار اإتكائية :الابقا لا بخانلا عدون لان 
سائق سيارة الأجرة كان لطيفاً جداً؛ إِذْ توجّه إلى العيادة وأطلعني على الخبر 
بنفسه فتركت ما في يدي وهرعت إلى المستشفى . ش 

عندفا وضلك أخيراغ تالت "لي بحاسجة إنها تفرطية لحادك رديت ماد 
للغاية إلى حدّ أني لم أتفظن في الحال إلى مدى خطورته. لكنها نجتث ولم 
تصب إلا بجرح في جبينها مع أن مثل ذلك الحادث قد يتسبب بإصابة أخطر 
نكثيو» قات وراحة كييرة لنجاتياء كان قد.حفيى على رواعحنا 1١6‏ سب 
وعلى محنتي السياسية نحو سنتين. لطالما ملت إلى الكتمان» حتى عن 
عاسية. وذلقة غائد فى الانتاسس إلى عدم رفكي :فرع إثارة قلتها عن دود 
سبب» فإلي يعود أمر اتخاذ القرارات اللازمة في العادة» لكنها هوّنت علىّ 
الأمور بمؤازرتها وتعاطفها وتفهمها في أثناء السنين التي أمضيتها خارج 


ا 
الخو وحاسمه لقن عر تيز كبر دير 5 تكوين أفيرة كبيرةء لكف 
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اكتفينا بإنجاب أربعة أطفال هم مارينا وميرزان ومخزاني ومخرزء وتبثينا ثلاثة 
آخرين. وعندما أنهت حاسمه مذة العمل طبيبة مقيمة وأمكن لنا الزواجء. 
كنك قفن القانة والتلاتين + وهى سة كنيرة فى ذلك الوقك. 


ون انا إنجاز عظيم يُشعرك أنك ذو حظ عظيم؛ لآن وجوه أبناء 
ترعى شؤونهم يجعلك تشعر بالخلود؛ لأنك تعرف أنهم سيخلفونك وأنهم 
سيْررّقون بأطفال وأنْ جزءاً منك سيبقى حيا فيهم دائماً من خلالهم . وأعترف 
أنني رغبت في أن يكون ولد أو اثنان منهم طبيبينء لكتهم أعرضوا جميعا 
عن مهنة الطبٌ. 


عندما أصبح لدينا أربعة أطفال» كانت حاسمه في عداد الأمهات 
العاملات القليلاتو فداه .ووالتظر إلى كثرة المعاسيات: الس ونا فيها 
ليلا اعتدنا عدم الاجتماع معاً بالقدر الذي كنا نتمتّاه. كان أطفالنا صغاراً 
وبدا أنهم قبلوا بأن هذه هي طريقة سير الأمور. 

اعتقدذدت حاسمه أثني أزغت في إنجاب صبي ولك لكن عندما ولدت 
م5 في مستشفهى ألور ستار العام في فيد 61م سررت بها فك[ كنا 
العاسين غكن تنارك العشاء ء على كرسي مرتفع بينناء وفي أيام فراغنا في 
أوقات العطل. كنا نصحبها بالسيارة إلى بينانغ. تميّزت ماريئا بالطلاقة 
والاستقلالية ).وبين ناعرت سير الثالثة عشرة» استضفنا فناة أفريكية تدعهى 
لورين هيس بموجب برنامج الخدمة الميدانية الأمريكية”'': كانت في سن 
مارينا تقريبا وقد انسجمتا معا بشكل جيد ثم التقيت في وقت لاحق بوالدي 
لورين في كاليفورنيا وأعربا عن رغبتهما في أن تقيم مارينا عندهما. قالا إننو 
اتفحصت» منزلهما وأنهما يأملان فى أن أثق بهماء وهذا ما حصل. 
أوكلنا ساروا" لالقادنة لدف مسر كين : مله فاون تهون قري يكنا كانت فين 
السادسة عشرة من عمرها. ْ 

سافرت وحدها بل التحقت بمدرسة هناك» وعندما عادت» وجدث أنها 
القت بعفن غاداك"الأمريكتين فارادت: مريدا من الحرّية والدراسة في 


(*) تأسس البرنامج في سنة /19141م» وهو يرسل آلاف الطلاب والمعلمين ليقيموا في بلد أجنبي 
ويدرسوا فيه ل عميق التفاهم بين مختلف القوميات والثقافات . 
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كنا لوث لكني اعترضت على ذلك وقلت لها إن عليها البقاء معنا في 
الوو ستار ثم افييحيت مارينا لعن تناه : مولعة بالجدال» وعنيدة. وملاضلية 
وتعتقد أنها على صواب دائماء وهي لا تمانع في الإفصاح عن آرائها وتجعل 
الأهو: عسيرة للفا .ةا اعيانا» نوقن ا عقاقت حدالمية كول اليلد يمكن أن 
الصو ين الليق ونان انهم على ضيواته داتها : 


فييززان اميل إلى الدوء والاتعوال«واذكر أنه في أحد الأيام.» خضع 
لامتحان يؤهله للدراسة فى مدرسة خاصة (أي أهلية) فى إنكلترا بموجب 
برنامج مصمّم لتعريف الأطفال الباتلج ين لقان وطريقة مختلفة في 
الحياة. حسب أولا أنه رسب في الامتحان فاستاء كثيرا إلى حدّ أنه لزم 
غرفته ثم تبين لاحقا أنه فى عداد قلة ب الاختيار عليهمء ولذلك سافر 
للدراسة إلى أن أنهى مستوياته «الأولى) لكنه وجد صعوية في إقامة صذاقات 
مع زملائه الإنكليز فانطوى على نفسه في اققاء إقامته هناك. وفي النهاية. 
التحق بكلية تقنيّة في برايتون قبل أن ينال شهادة ماجستير في إدارة الأعمال 
من كلية وارتون بجامعة بنسلفانيا في الولايات الأمريكية. 


يمير موخزانى بالطلاقة حتى مذ أن كان طفلاً صغيراء. فغتدما كان فى 
الحسانة» عر عه إلى فنا رقا للها تدر “فاتنة»::الكنه كان كير الارانه لقي 
لكثرة مسقوطة على الآرض::.وفى إحدفق الهرات» كسر عظلمة فكله فى أثناء 
زيان تاسية أووينا فى سنة 00 ثم كسر ذراعه في حادث وهو في 
سنّ الرابعة» ومع ذلك. لا يظهر أنْ تلك الحوادث أطفأت روحه المرحة. 


وله كنم فى انا فقوي لوالا ليور نا لقطايه يدا أرغعا مدل 
مكو راع يكن فولعا بالدراينة في البدايةة لكن عدي أزيالةة إلى البانانة: 
حيث تعلّم التحدّث باليابانية بطلاقة 9 م إلى الولايات المتحدة للدراسة؛ 
تغيّر وأصبح أكثر جَدَية + وأعتقك أنه أكر اكاك لبها بي والظاهر أن مساعكة 
الناسي انغاى هلبد قرا كيرا مق الرضيى عو الذات: وعو أكثر ابداتن :ميلد 
إلى السياسة . 


أول طفلة تبئيتها كايثت أبنة اد مرضاي » جرت العادةٌ حينذاك على 
الطفل. لكن فى هذه الحالةء كانت هذه الطفلة تجلب إلى منزلنا كثيراً وهى 


5”آآ”», 


في سن السادسة إلى حد أثني قررت ضمَّها إلى أسرتيء وافق ذووها على 
ذلك اسمها عائشة»؛ لكن بما أن بدء اسم كل فرد في الأسرة بحرف الميم 
أضحى عادة. فقد سميناها مليندا. تكيّفت مليندا مع أسرتنا بسرعة» وقبلها 
الأطفال الآخرون شقيقة لهم من دون تحفّظ» وعندما تزوّجت لاحقاء انتقلت 
إلى اليابان برفقة زوجها. 


وفي وقت فننتا خرن غ .ذلك كثيراً. 5 طقلين :مره باكستان» الأول 
ضس زالقاتى فنا ,راق فى اثذاء زياوق لذلف:اليلن الأطفال العمد يه 
بلباسهم التقليدي الكامل» وسحرت بهم كثيرا إلى حذ أني رغبت في ضم 
واحد منهم إلى اسرت ع وف النياية قينا ادر مايزورا ومزهار. 

اد لمحو ته 1( 5 0 ال ال ار 
اليد التصرف» وأذكر أنني 00 ذات مرة وى ف اأرساة 
المندل ليضربني على مقعدتي » واستخدمت مرة مسطرة لأضرب بها مخزاني» 
لكي تجالكك فسن .وا مكف عزددللك قور لهذا الشبيا أعارقن المعلمين 
الاين يمتخدهون الخيوزان فى العنك ب الاك غيل إلى فقاذان السيظرة جين 
تعضسا . كانت تلك أول:هرة وا سرة-اسسخدمت فيها ممنطرة ويعن ذلك 
كل ما كان على فعله هو الإمساك بها والتلويح بها أمام الأطفال ولا أحتاج 
الوه أكثر هر ذللقة جتن إنه كان لدي خيزرانة. بقصد الرجر اا 


اعتادت زوجتي توبيخ الأطفال أيضاًء لكنّها كانت تقف إلى جانبهم في 
اغلية الأحوال. واعثدها أوبخ الأطفال تقول لي في بعض الأحيان أنت لست 
أقل 0 الا أذ 0 اللا أردت أن عور 
تأزكفى الرقم عه أن أكون أكثر 0 إليهم من قرب لت ين 1 
صبياء لذلك بذلت جهودا كبيرة لإقامة علاقة مفعمة بالعاطفة والودٌ معهم 
وهذا ما أردته من البداية» لذلك لم ينشأ أطفالي في خوف منيء على قسوتي 
ره عير إلى أخخرء وكانت وجبات الطعام. ولا سيما العشاء» مهمة لآأنها 
القنامسة التي اتاتهية نا ليمز وك افيه" . 


وبعد أن شبّواء لم يوافقوني دائماً على الأمور التي فعلتها في مسيرتي 
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السياسية ولا في اختياري للأشخاص الذين زاملتهم ودأنوا غلى القول: ان 
هؤلاء الأشخاص يستغلونتي» فيما اعتقدت: أندئ من يستغعلهو: كمال 
يشاطرنى أبناتى آرائئ السياسية ذاكما» الكن ما إن تشعل تحماوزة' التقافن نحت 
أبرّده كي لا تقع بيني وبينهم مشاجرة . 

تقول عنامديه ذزاقها إن المكيم "الن فضدني] يعدا عند السياسة نويه ساس 
6 و1940/4م نعمة خفيّة لأنها سمحت لنا بالتركيز على منزلنا الجديد في 
تيتى غاجاه الذي انتقلنا إليه في أثناء الانتخابات العامة لسنة 9579١م2»‏ جرّيت 
في ذلك البيت بناء القوارب لأملأ أوقات فراغي؛ فخلف المنزل يجري نهر 
وأردت التوجه إلى أعلاه للوصول إلى بستاننا الصغير المزروع بأشجار 
الفاكية و اكتسان ارايو 

طلبت إعداد التصاميم من الولايات المتحدة» وعذلتها بمساعدة جارنا 
وكان يعمل مقاولاً» كما طالعت الكتب لأتعلم كيفية استخدام الفايبرغلاس 
وبناء القوالب. وفي النهاية» بنيت خمسة قوارب سمّيتها بأسماء أولادي. 
بدأت بقارب صغيرء ثم بزورق سباق» لكن قاربي الأخير كان زورقاً بطول 
أمتار صنعته من الخشب الرقائقي البحري وبه أبحرت برفقة أولادي 
انطلاقاً من النقطة المقابلة لمنزلنا إلى كوالا قَدحء ثم خضنا البحر متوجّهين 
إن 2 بايار. وقد ذُعر صيادو كوالا قدح ذعراً كينا من احتمال غرق 
الزورق ما دفع بعضهم إلى مرافقتنا بقواربهم تحسّباً لأي طارئ. وبالعودة إلى 
ذلك اليوغء: تين لى .أن الرحلة كانث خطرة. بالا كين كونى الست خبيرا فى 
بناء القوارب ولأن الزورق كان سيغرق على الأرجح لو هيّت عاصفة. لكنْ 

تبن د الزورق صالح لخوض التعر ثناما وبععة لاهنا للمذعي العام تان 
و ل الذي أبحر به ميمّما شطر ميرسينغ في جوهور. في 
الواقع» وجدت صناعة الزوارق مسلية كثيراً مع أنني أحرقت ذراعي ذات مرة 
بسبب حرارة العادم» ولا يزال أثر ذلك الحرق باديا. 

قمت بأعمال أخرى لأملاً بها وقتى؛ أقمت ورشة عمل في قبو منزلنا 
واتبعت التعليمات المذكورة في كتيب استعمال لصنع ثريات من الحديد 


(5) فاكهة الراميوتان شبيهة بحبة التمر فى حجمها وحلاوتهاء وتبدو غريبة في نظر الأجانب 
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المطاوع والقضبان المستخدمة في تعليق اللافتات. وكان لدينا آلة طابعة 
تعمل يدوياً لكدّني لم أستطع تعلّم كيفية الطباعة الصحيحة؛ كني الخريق 
طابعة وافكحتة ساد فغم | للطباعة بالأأوفست» والنسخ وإنجاز أعسال 
مطبعية مؤقتة . 


لطالما كنت فضولياً في تعلّم كيفية عمل الأشياء» فككت الساعات وأنا 
صغير لأعرف سبب النقر الصادر عنهاء لكي لم أنجح في إعادة جمعها. 
وكنت أقف طوال ساعات أمام نافذة محل طباعة قريب من منزلنا وأراقب 
العاملين فيه. وفي تناع جولاتي على مصانع السيارات في زياراتي الرسمية 
إلى اليابات كنت اتمتى .عليهه ذائما آنا تروت كيفية هم السبا امن بداية 
خط التجميع إلى نهايته وليس بدءاً بنهايته كما يفعلون عادة» فأنت لن تستطيع 
تغلج الاشياء بترتي عكسى»: :وأتمتى أن يكرت لدى مزيد من النامن هدا 
النوع من الفضول لأني وجدته كثير النفع . 


انلصت أاهتمامي على الآدوات الكهربائية. وحتى التصميم الداخحلي. 
ضيونت: أثانق غرفة نومناء من السرير وطاولة الزينة ذات السطح المنحني إلى 
الأقمشة والسجاد (مخطّط الألوان» ومن دواعي السخرية أنه تضمن اللون 
الأخضر الذي اعتمده الحزب باس). وصمّمت أول طاولة أمكننى شراؤها 
بعد أن أصبحتٌ مسؤولاً طبياً . ْ 

على أنه ليس كل ما حاولت صنعه بيديّ بدا مثالياً» وكانت لي إخفاقات 
كادت أن تتحوّل إلى كوارث. وعلى سبيل المثال» حاولت صهر الحديد في 
ورشتي أسفل المنزل لمجرد التأكد من قدرتى على فعل ذلك» لم يحدث 
شيء فككها اتتعانت الخات اول مرةع لكن كمية كبيرة عوة: الغاز تسريت :من 
القارورة حين حاولت إشعال النار للمرة الثانية اللاراعة اله وقع الفجار صغير ) 
لم تقع أضرار ولم أتأذىء لكني لم أخبر أحدا غما ستصل أيضاً . 

رسكن طبيا عام ناريا . سنيف شن الجال أكثر هما كان بسنه افر 
الناس» لذلك حين لم يستطع أحد الأصدقاء تشغيل محطة وقود تابعة لشركة 
موبيل؛ لأنه لم يعد في حوزته مال اشتريتها منه على سبيل الاستثمار. 
لكى لع امتلك الوقت اللازم لإدارتها بنفسي و افووكه وشك د وفي 
النهاية» جاء مندوب شركة موبيل لرؤيتي وقال إذا كنتٌ أودّ الاحتفاظ 


احدن 


بالمحطة, على أن أتوقف عن مزاولة | الطن»ء وإذ لم أكن على على استعداد لفعل 
ذلك» 0 المحطة مني . 


ماعو وس ال انو وا اي حاتي ل 
المضمار وحسيبت 3 إذا لاع ا فبه؛ ا سينا بعر ان 
ون اتج ويفا ا تاس رياه 
واحدة منزلاً كقسط من أقساط الأيضن» اليك اسم تامان 
لم أجنٍ اله كيرا من المشروع مع أنه يمكنني الزعم بأني من أوائل مطوّري 


عملت أيضاً في قطاع التنقيب عن القصدير قبيل الانتخابات العامة لسنة 
6مام, شاركني في ذلك المشروع عبد الله غفار الذي قال الجميع إنه 
الملايوي الوحيد الذي يستطيع غش الصينيّين. اكتشف أرضا تحتوي على 
امبر ف ماسرو هامرم الذي تنتصب فيه جامعة أوتادا ماليويا 
العووه لكر الأوضي كاضي وليظة بالصكور هاا ارد ومكلات عله لفن 
القصدير الذي حفرناه» وبلغت الأضرار التى ألحقتها الصخور بالعَتَمَة حداً 
لظ نه إلى اسدانها بشكل, فكرر :قد التشكلةه امغر ع بها ريقة انفد 
الصخور عن القصدير من دون عَتَقَة ‏ بئينا طريقاً صاعداً فى اتجاه شبكة مائلة 
فى القضياة العفالة؛ سيف كانت الشاحنات قطرع الأترية العلية 
بالقصدير» ثمٌ استخدمنا مضخًات مائية أزاحت الصخور وأسقطت القصدير 
بين قضبان الشبكة على حوض خشبى فى الأسفل. لكنّ الصخور استحالت 
كومة هائلة فى غضون أيام قلائل ما كبّدنا تكا لمي فالةة لقا تقليناك» نز آل 
الأمر إلى خسارتي 60٠٠١‏ رينغت ماليزيّ وهي كل ما جنيته من صفقة 


تامان ماليد واضطررنا إلى إغلاق المنجم . 


أردت أن أعرف كيف يمكن كسب المال من هذه المشاريع» وعندما لم 
نير كما كدت آمل > كدخ اغفبب عن فزكاق اانا »لك هده الما لاك 
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المهنية أتاحت لي خبرات تعليمية جيدة وكذلك جميع هواياتي» وطالما 
اعتقدت أنك إذا كنت تريد تعلم شيءء ستجد دائما الوقت اللازم لذلك. 
وفى هذا الصددء مطالعة الكتب التى تتحدذث عن موضوعات مختلفة نافعة 
07 5 الى الم ترود ونا فى رت الأسكلة. 


لكنّ السياسة لم تغب عن بالي أبدأ.ء شعرت بإحباط شديد لعدم إحراز 
الملايوتين تقدما واضهنا .. كان أضصحات المين التخصصية فى :البلذد»: مكل 
الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريّين والمحاسبين» من غير الملايويين 
أساساً. وفي القطاع المهني» كانت مشاركة الملايويّين متدثية وبالكاد يمكن 
ملاحظتها كما لم تُبذل محاولات جديدة فيما كان تونكو لا يزال رئيساً 
للوزراء لرفع مستوى مشاركة الملايويّين في الاقتصاد. وعرفت أنه طالما أنه 
على رأس الحكومة. لن يشهد الوضع أي تحسّنء. وجل ما كان في 
استطاعتي فعله كوني خارج اللعبة هو العضٌ على جرحي وألمي. سألت 
نفسي» ما فائدة الاستقلال والحكم الذاتي إذا لم نكن نستطيع تحسين وضعنا 
الصعب أو حتى البائير؟ 


4 


الفصل (لسابم عشر 


لم تتوقف الشائعات التي تحدّثت عن إمكانية إعادتي إلى أمُنو عقب 
طردي منه في سنة ١191م»2‏ ولا سيّما حين سألتنى الصحافة غير مرّة وأجبتٌ 
بأنه ليس لدي نيّة في الانضمام إلى أي حزب سياسي آخر. 

لكنّ عدم الانتماء إلى حزب أفقدني منبرا أفصح من خلاله عن آرائي. 
كانت حالة اختناق مميتة» كما كنت شديد الغضب. فلم أستطع تحمل رؤية 
استقلال الثلاه مذة زادت على عقد هيمن الملايويون فيها على الحكم من 
غير أن يحرزوا أي تقدّم على الإطلاق» ولا ريب أنه يمكن فعل المزيد 
لدفعهم الى المشاركة فى عجلة الاقتصاد. 
أنرفيا الآتلا ف لك اعقفك أن السياعة لسع غانة اف هيد ذاتياء كادف 
ولا تزال مجرد وسيلة لبلوغ أهداف معيّنة. فما فائدة حكومة يهيمن عليها 
وطنهم؟ 

اتفقوا على تقاسم أرضهم بلاد ملايا مع الصينيّين والهنودء وربما تبدو 
نقطة قليلة الأهمية الآن». ولا سيما فى نظر الأجيال الشابة» لكن ينبغى 
التشديد على أنْ تلك كانت تضحية كبيرة قدّمها أمُنوء تخلى أمُنو عن 

الملايويّين في باس طواعية فأحدث ذلك شرخا في صفوفه. من أجل العمل 

مع غير الملايويّين. كان في مقدور أمُنو العمل مع باس لضمان حصة هذا 
الحزب المنافس من أصوات الملايويّينَ واللعب على وتر القضية الإسلامية. 
ولو فعل ذلك. لامتلك قوة تكفيه للفوز فى الانتخابات وتشكيل حكومة 
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فدرالية بناء على شروطه وحمده» لكنه كان ون اليه والهنود, وآن تكول 
ماليزيا مستقرّة إذا حكمت بهذه الطريقة» وهذا هو السبب الرئيس الذي منع 
أمْنو من التحالف مع باس ضدٌ سائر الأحزاب الأخرى. 

استند إعراض أمْنو عن باس إلى اعتقاد فحواه أنه ليس حزباً إسلاميا 
فيه ا وان لا يستطيع دعم قضية الواكوررب كان لذ انكر قاديه السونب 
وكانوا على العموم أكثر انفتاحا من القادة الدينيّين المنضوين تحت عباءة 
باس» ولم يكن أعضاء أمُنو قرويين بالكامل» بعكس أنصار باس في تلك 
الآيام.. توذد أمنو إلى الملايوتين المثقفين». وإلى الأشخاض. الذين لذيهم 
خبرة بأمور الدنيا ويفهمون المشكلات على حقيقتها . 

لكنّ الأسس الأقرب إلى البراغماتية السياسيّة منها إلى العقيدة الدينية 
لاعرافن انو هن بافى. .وعد الكياز التللايوق: الافلافى لااترال تنه أثمانا 
باهظة. إِنّها تعني أنّ قوته التفاوضيّة مع شركائها في الائتلاف أضعفتها حصة 
باس الكبيرة من أصوات الملايويّين» وبالتالي تعيّن على أمْنو التعويل من 
وجوه عديدة على دعم غير الملايويين. 

أظهرت النتائح المخيّبة للآمال للانتخابات العامة لسنة 1976م مدى 
إفكاتية الأذق الذئ ممكن أن يلحق بأمتو لاعتماده على أصوات غير 
الملايويّين. ومع ذلك لم يتخل الحزب عن رفاقه غير الملايويّين لكسب تأييد 
أنصار باس الملايويّينَ» لكنّ تكلفة المحافظة على الترتيبات التي يقوم عليها 
الاتقلاقه مين الملا نين وغير الملانوتيى حا جع :إلى 'تلبية بتطالي غير 
الملايويين عنت أنه لم يكن في وسع الحكومة فعل كثير للملايويّين في العقد 
الأول بعد الاستقلال» وفيما مضى الآخرون قدماء وقفت أغلبية الملايويّين 
بلا حراك» من وجوه عديدة» بل ازدادوا تخلفاً. 

هذا هو مصدر سخط الملايويين وامتعاضهم العارم الذي جعلهم يصبون 
جام غضبهم في انتخابات سنة 1979م وفي المرحلة التي تلتها على الحكومة 
وعلى قيادتها ممثلة بتونكو نفسه. ولم يعد هناك سبيل للمضي قدما من دون 
مراعاة مشاعر أولئك الملايويّين» وتحدّم إيجاد صيغة سياسية جديدة وسياسة 
من نوع جديد أوجبت صياغتُها تحلي خلفاء تونكو في أمْنو برئاسة تون رزّاق 
بالشجاعة الكافية كما أنها ستفتح لي بابا للعودة إلى السياسة» لكن لم يكن 
لي أن أعرف ذلك» في ذلك الوقت. 


يفف 


ذو العلؤفة الساسة من الملايو تع بوعي الملذدر تيه أن تطنن عن 
السطح مرات عديدة في السنين التالية. ومع أنيى ضغطت بقوة للرقيٌ 
بالملايويين» اقروت دائما بقيمة التعاون الوثيق مع الصينيّين والهنود» لكني 
بقيت في عيون الكثيرين؛ منهم عدد من الأجانب» الشوفينيّ الملايوي. 

أكثر المشكلات التي واجهتثّها إلحاحاً هي كيفية قول ما أريد قوله 
وإسماعه. لم تتوافر لي خيارات كثيرة؛ إِذْ كان انضمامي إلى حزب آخر أو 
العمل مستقلاً غير وارد على الإطلاق. اعتبرتٌ باس خائناً للملايويّين ولم 
أؤمن يوماً بادّعاءاته الإسلامية» لن يتمكن باس من إقامة دولة إسلامية حقيقية 
فى تاليدية وقلها قعلت الدول:القى موتنينا" الهفيا و الأتيلادية ف عضيوقا 
الدهين ع" كما لزن يتدر على حكني لباه وتطويرها 4 لآنه ركفن إلى يفظة أو 
استراتيجية متماسكة لتحسين أوضاع الملايويّين أو وضع البلد. وبما أنه فشل 
قشلا :ذريعا فى..ولا نه كلؤتها ف الواكتورة ذانف الآغايية الجاكا حيبت كانت 
في يده مقاليد السلطة. كيف يمكنه توقع حكم ماليزيا بسكانها متعدّدي 
الأعراق وتركيبتها الفدرالية المعقدة؟ 

لمت باس أيضاً على شقّه صفوف الملايويّين» ولم يكن لباس وجود 
حين كافحنا لإسقاط الاتحاد الملايوي» حين لم تكن السياسة تدرٌ مكاسب 
مالية. ولم يجر الحديث عن إقامة دولة إسلامية حينئذ. وقد اتحدذ جميع 
الملايويين» منهم المتبخرون في علوم الإسلام» كملايويّين ضد الخطر الذي 
هدّد الشعب الملايوي» كان فى أُمُنو وقتئذٍ مجلس علماءء لكنه انفصل عنه. 
كافت اللبانينة كعد سيك ل رظانت لجر وعافو امن عدم اتركنيم :لكا من 
الأكثر تديّنأ للانتخابات» وكانت العلاقة بين العلماء وغير العلماء فى أمُنو 
طيبة»ء إلى حين انفصال الفريق الأول» وجذورها ضاربة في الاهتماه 
الفشترك يتشنؤون الملايوسة ..وعتدهما اتتحد الجلايويون > -اقنطأاتك حت 
بريطانيا العظمى. على قوّتها الإمبريالية» إلى الرضوخ لمطالبهم. لكنّ باس 
فرّق جمع الملايويّين بانشقاقه عن أمُنو. لم يكن تصرّفهم حكيماً أو عملاً 
يمكنني نسيانه في يوم من الأيام . 

لم يبدأ العلماء بالحديث عن إقامة دولة إسلامية إلا بعد انشقاقهم عن 
َمُنو وتشكيلهم حزبهم الخاص. والواضح أن الذين درسوا العلوم الشرعية 
رأوا ذلك حيلة سياسيّة جذابة وقع الأقل تعليماً في حبالها . 


قففا 


وكي يدعم باس قضيته» تعلم بسرعة استخذام الرموز التي تجعل 
الملايويّين مرتبطين بالإسلام مثل اللون الأخضر. وقد مكمنه ذلك من طرح 
قضيته على أنها قضية الإسلام نفسه ‏ وتصوير خصومهء ولا سيّما أمُنو. 
بأنهم أعداء الإسلام لا أنهم منافسون سياسيّون دنيويّون فقط. يستدلٌ أعضاء 
باس في خطبهم ومهرجاناتهم بأيات من القرآن الكريم ولا يأبهون لعدم تمكن 
أغلبية الحاضرين من فهم معانيها. وهذا الحضور تعجبه تلاوة الخطباء تلك 
الآيات عليهم وتفسيرها لهمء ولا أحد يمكنه التأكد من دقة ما يقولونه» حتى 
إن المتكلمين يعفلون فن بعقن الآحيان ذلك الجره حن الآية الدذى تقل 
الرصالة المتحيطة الانادم» ولى وفع باس أن مهن فى تتسيزانة النون 
تخدم غاياته» وهو على ثقة دائماً بعدم قدرة أحد من الحضور على تمييز 
الحقيقة. وتراهم يحكون قصصاً يزعمون أنّها من الأحاديث» أو أقوال نبي 
الإقاام معيد ذا أر أفعالةه بر المحاح مو صعها غير مفكن أبضاء زع 
باس أن الأشخاص الذين اقترعوا له سيدخلون الجنة فيما سيدخل الأشخاص 
الذين صوتوا لأمْنو النار لأنْ قضية باس تجسّد الإسلام. بينما خصومهء 
بمناوأتهم لباس. يناوئون الإسلام» ولا تزال تلك رسالة الحزب اليوم وإن 
بات يستخدم كلمات وعبارات مبتكرة فضلا عن التكنولوجيا الحديثة دفاعا 


عن 1 فضبته . 


في سياق هذه الاستراتيجية التي يعتمدها باس لربط نفسه بالإسلام في 
الميغيلة الولقيوتة الغ :انها رانك آمو "بالعري الكاقر معنا أنه غير 
المي كونه تعاون هم غير المسلمين وقد :فييكت كديرا :فى السنون 
اللاحقة حين قرر باس التعاون مع حزب العمل الديمقراطي (داب) في أواخر 
تسعينيات القرن الماضى» وهو الحزب الذي يرفض هدف إقامة الدولة 
الإسلامية الذي أعلنه باس رفضاً مطلقاً. كان ذلك ضرباً من النفاق الفاضح. 

وفيما استخدم باس الإسلام أداة سياسية» لم يتردّد في التعتيم على 
القيم الجيدة التي يأمر الإسلام معتنقيه بالالتزام بها. إنها القيم التى حين 
تَفَهّم وتمارّس على الوجه الصحيح تجعل الدول الإسلامية عظيمة والمفكرين 
الكبار قادة قادرين على إيجاد حضارات كاملة وبنائها. لكني أظن أنه إذا كان 
خطباء باس ملتزمين بهذه القيم فعلاًء لن يكونوا قادرين على جعل الإسلام 
أداتهم السياسية الرئيسة أو نعتٍ أعضاء أمُنو بالكفار. وعوضا عن ذلك 


5 


سيبحثون عن سبل للتعاون مع الأمّة وتقويتها. لكن كيف سيتستى لهم عندئذٍ 


بيلهم . . ولو كان باس يؤمن بذلك حقاء لما انسحب من أمُنوء ويضم باس في 
ا بر خشاح لحيس يار عر فى السدارين القروية أو في 

اس 1 ةا ا 5208 يي 
مراجعة. وهم ينتحلون لقب العلماء. بل إنهم يلعتون أنفسهم بخلفاء النبي 
الكريم (85ةِ) كونهم علماء. مع أنهم يعرفون حق المعرفة أنهم أشخاص 
القدماء متبحرين فعلاًء درسوا الإسلام بعمق وألّفوا الكتب التى تحكي عنه. 
ولم يكن لاكثرهم دوافع سياسية. لكن كل من يعرف القليل عن الإسلام اليوم 
في النخبة المتبخرة في العلوم الشرعية. كما أن عضوية الاتحاد الماليزي أو 
جمعية العلماء تجعل صاحبها عالماء فلا عجب أن هناك آلاف التفسيرات 
للإسلامء وأبناؤه الآن منقسمولن على أنفسهم . وإن خداع المسلمين سهل 
للغاية وهم مرتبكون للغاية هذه الأيام. وذلك الضرب من العلماء المنحازين 
إلى كانس والعاملين تمن خاذلك عون تي السك نحة “ريقو ون عرق لساك 


كان باس سيتمكن 'سهولة من إضعاف مطالبتنا بالاستقلال» أو تأخخيرة 
على الأقل. لو كان أداوه أفضل بعضص الشيء ومنع الائتلاف من الفوز في 
انتخابات المجلس التشريعي لسنة 155١م‏ بمقاعد كافية لتشكيل الحكومة. 
ومن المعلوم أن تحالف الائتلاف المتشكل حديثا من الحزب الصيني 
الماليزي» والكونغرس الهندي الماليزي وأمّنو فاز ب 0١‏ مقعداء مأ منحه 
أغلبية مطلقة. ولو نظم باس حملته بحنكة أكثرء ربما كان سيغيّر مجرى 
التاريخ الملايوي». لكن باس لم يفز إلا بمقعد واحد. وذلك عائد في 
الأساس إلى إعلانه عدم جاهزية ملايا للاستقلال لعدم وجود صناعة 
تدعمها. وعُرف الحزب بمقولته الشهيرة إن الملايويئين عاجزون عن صنع 
الإبرء فأولى أن يكونوا عاجزين عن إدارة بلادهم. كما سعى باس لزرع 
الخوف في نفوس الملايويّين لكون الصينيّين» الأوسع ثراء وثقافة» سيهيمنون 


حيف 


على نعلايا السكتلة» :وعتدتل» لن جسن للملا يوري سوؤك العمل دذبهم 
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لم نوكر باس في انتخابات سنة 5م على الإسلام على سبيل 
الختصيرة سؤثرا ؤياذة :تركيوة غلن اليواحس :الميلة بالايتفلا ل وعندنا 
استخدم الإسلام في الانتخابات العامة لسنة 49809١م»‏ سيطر على كلانتان 
وترينغانو» وعقب تشكل حكومة ولاية ترينغانو» دب الشجار بين قادة 
الحزب. وبحلول سنة ١145١م,‏ انشقٌ عدد من أعضائه والتحقوا بأمُنو 
وأسقطوا باس في الولاية. ومع أنه استعاد ترينغانو في سنة 9499١م2‏ فقد 
عادت الولاية إلى كنف أمُنو في سنة 5١٠٠م.‏ كما أدّت المشاجرات التي 
وقعت بين قادة باس إلى انتزاع ائتلاف الجبهة الوطنية كلانتان منه في سنة 
4م لكن ما لبث أن استعاد باس الولاية في سنة ٠194م‏ ولا يزال 
مسيطراً على حكومتها إلى يومنا هذاء لكنّ تغييراً طرأ على قيادة باس اليوم 
مع بروز مزيد من القادة الذين لم يتلقّوا تعليماً شرعياًء لكن السيطرة لا تزال 
لجال الدون هن دون شك 


اوس ا ع وفررت مااي 
0 ارو و او د 
الصيني الماليزي ومع الكونغرس الهندي الماليزي» وأشرت إلى أن الأسياد 
الصيين الأثرياء في وئام مع كبار قادة اق وأنهم قادرون على التاثير فيهم . 

كانت تلك مجازفة سياسية كبيرة» مجازفة كانت ستكلفني خسارة 
الروابط القليلة المتبقية بيني وبين أَمّْنو. راعني إمكانية أن يثير قراري غضب 
انتقادي لأمنو بأنه دعم لباس أو باسك له اق خعطا :قاض دقيقاء لكني لم 
تغبير قيادة الحزب . 

مرّت ثلاثون سنةء ولا يزال الطاعنون فى سمعتى من قادة أُمنو يبتهجون 


لض 


بتذكير الحزب بأني وقفت يوماً خطيباً في مهرجان لحزب باسء ويظهر أنْهم 
تسيو! الوا قية اميق بقيادة داتوك هارون إدريس زارونى بعَيد الخطاب لإقناعى 
بالعودة إلى أنتوه وتنك التعادنة! ظواها السي ذا صف عووكق :وكستعى ولعي 
اا ارا براح حلي لاسي لي الااي 01010 

مع أن باس أتاح لي منبرأ فهو لم دُْدِ رغبة في م ضمّي إلى صفوفه. ارتاع 
فق إنك اد ينا رلا | صوادت ليق لذن نيا فتاوه على العا الريية امير 
فى عدد من الدوائر الانتخابية» منها دائرتى»؛ فى الانتخابات العامة لسنة 
4م . وتودّده إلى حزب العمل الديمقراطي لاحقاً مدعاة للضحك لكنّه 
لين مفاعكا من :هذه التاحية: 

في هذه الأثناء. بلغ تون ررّاق نبأ إلقائي كلمة في مناسبة لتحوايعة ياشن 
اتقدت تهنا مدع وأرجّح أنه علم بالخبر من أشخاص أملوا في استثارة رد 
سلبي منه تجاهي. ولا يذاين أن.وذه ختب أخليي:؛ لأنه عرفا عنه 
مهاجمتي» قال ببساطة إني لست عضواً في أمُْنو ولذلك يحقّ لي التحدث 
كما يحلو لى. 

لم أكن على اتصال به حينذاك» بل إنني لم أحاول في الواقع الاتصال 
بأى من قادة أَمُنوء لكت العسسيك نان لله اراءَ مشابهة من وجوه عديدة 
لأزائى و اععده وغيف أمقا اله لسن فى طقنم عل ع ودر ها عق 
قيادة تونكو. آمنتٌ بشكل راسخ بأنَ الحزب محقّ في فلسفته وفي مقاربته 
وآنة.سيكون أقدر على تحقيق أهدافه إذا تغترت: قباؤتة.وآدار توك .ررّاق :دفتها. 

نقيفة كادرا ولو مصعوية خلى عقايفة التطؤوراك الجارية داتع امدق عسسر 
الصحفء والشائعات» وعَبر عدد قليل من الأعضاء الذين تواصلت معهم 
هاتفياً والتقيت بهم أحياناً. وبقيت مشغول الفكر في كيفية نشر آرائي على نطاق 
واسعء ولم تكن الصحف إحدى هذه الطرق لأنها لن تنشر ما أقول قطعا . 

للاكرت عالت عديةة كننيها فخ قبل آنا لا أزال عضوأ : في البولهيان 
وجلست وكتبت المزيد منها عن موضوعات مختلفة دعما لأفكاري حيال 
الملايويين والحلول المحتملة لمشكلاتهم. بدأت بالجلوس نحو ساعة في 
اليوم لكتابة ارائى» وسرعان ما اجتمع لدي مقالات تكفي لإصدار كتاب 
سمّيته المعضلة الملايوية (مسمعلاط برماهاة 771:6) . 


يغف 


الفصل الثامر) عشر 


المعضلة الملايوية 


شرحت في كتابي المعضلة الملايوية (مد«مه11( بره[34»1 776) فلسفتى 
السيابية الحامة اكير وى ولاح ينك إن كنت عدن أن الجلايريه ا 
يزاولون المهن التجارية في بلدة ألور ستار حيث ترعرعت» لكن باستثناء 
بضعة محلات تبيع التوابل يملكها هنود مسلمون». ومتجر هندي واحد يبيع 
الفلفل المطحونء» كان أكثر تجار التجزئة صينيّين اشتغلوا في جميع أوجه 
النشاط التجاريء من تصنيع الحليّ الذهبية والفضية إلى بيع الكتب 
والخياطة. كما انتشرت المقاهي الصينية في كل مكان, فيما لم يكن في ألور 
ستار غير «محل ملايوي ونصف المحل»» المحل موجود في شارع لانغار 
وكان يبيع أقمشة تريتغاتر القاض :"المشهولة «اليدم و أذواك تسافية 5 برهك 
المحل هو الذي يشغل نصف مساحة محل عادي فقط. وهو موجود في 
شارع بيكان ملايوء وكان يبيع المجللات والكتب الدينية. 


كان لاير تعد وده سلانوكة» الكنة يذ امهنا معلوطا فى مكل هله 
الظروف» اعتقدت حمنذاك أن المشكلة هى عدم وجود عقارات» لكنّي عرفت 
لآحقا أن التتفكلة أعقد مو -ؤللة يكين لأنه كين اتيجيف الحقارات 
للملايويين بموجب «السياسة الاقتصادية الجديدة»». لم يزد عدد المحلاات 
زيادة. كسرة: 

قلقت حتى وأنا في تلك السنّ الصغيرة من عدم انخراط الملايويّين في 
التجارة؛ ما سبب عدم امتلاكهم ولو مقهى في ألور ستار؟ بقيت المشكلة 
تزعجني وأنا أكبرء وتأملت في الطرق التى تدفع الملايويّين إلى الانخراط 
فى الأعمال المهنية. وفي أثناء الاحتلال الياباني.» شكل بعض الملايويّين 
المولعين بالمغامرة تعاونيات واشتغلوا في بيع الآرز بالجملة» كان رائدّهم 


محف 


تتجارته نجاحا معقولا برهة من الزمن. ولسبب ماء أغلق متجره حين عاد 
الوطادية 


ظئنتٌ أن الحكومة التى هيمن عليها الملايويّون بعد الاستقلال ستعالج 
الوضع. لكن لم يتم فعل شيء»: كتبت في سترايتس تايمز (117:65 5141:5) عن 
محنة الملايويين منذ سنة 191437م, لكن فى ما عدا زيادة دخلي بعضص 
الشيء» لم تغيّر مقالاتي موقف الملايويّين. وعندما أصبحت عضوا في 
البولمانا :فى سفعة 55قكم. كقث عع الدلايو ةن قن ديات ,وض فييك عقالتى 
على صديق يدعى ان أوانغ عثمان. وهو برلماني وسفير سابق». التهب 
حماسة إلى يحل انه صنع خا عنها ووزّعها على قادة كو والمعكرين 
الملايويّين» وقد علق عضهى علبها بإنابية: والترسوا وجو قعل تن ياد 
القضايا التي تطرّقت إليها في مقالتي» لكنّ شيئا لم يحدرة 

تمحور موضوع المعضلة الملايوية حول حال الملايويين ‏ هل ينبغي 
لة 'بكونهم فقراء أو ينبغيى لهم محاولة حيازة بعض من ثروة اددهم 
حتى وإل د لل في لووقا الاقتصادىي؟ افعنيديت أن محنتهم ستحن 
الدراسة كونهم شعبا أصلياًء ومجرّد نيل الاستقلال لن يكون له معنى ما لم 
ينتمعوا منه. 

لإيجاد علاج لهذا الوضع» سعيت لتحديد الأسباب الأساسية الكامنة 
وراء إقضاء الملايوتين عن الاقتصاد الحديف والعلل التى تقف :ورا ضعف 
أداكهي اتبرمن.. ليت :فى كثابى المعفلة العلابوية الجرافل الورائية 
والمعاهد التعليمية الضعيفة» وزواج الأقارب». والأمراض المتوطنة المزمنة 
مكل العلاونا والحل .زسنايانت: حكومات الايكيهار ومفارساتها على آداء 
الجلاو ىن القعت: 

عالجت «السياسة الاقتصادية الجديدة» التي أطلقت في سنة ١197م‏ 
أغلبية هذه المشكلات بشكل جيدء بات التعليم متاحا للجميع الآن حتى 
ستو 2 التعليم المدرسي العالي وتم استحداث الاف المنح الدراسية في 
طائفة واسعة من التخصصات. وقد لاحظت دخول مزيد من الشباب 
الناذيونين فعاهدا العليم المارسي الثالن وريد مق الرسنات ارت الامرة 


لوا 


الكبيرة. وأن مشكلة الأشخاص الذية يربطهم نسب قريب قد لت إلى حدّ 
ناتوا قاؤزين حسفانيا على الدراينة أو ١أكعياتي‏ المياراف مه خلدل 
الكلومت 

سمل 5 


لم يكن يوجد من الناحية الفعلية ملايويّون يعملون كعمال صيانة أو 
ميكانيكيّين قبل تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة. واليوم» إذا انقطع التيار 
الكهربائي أو تعطل مكيّف الهواءء فإنّ الكهربائيّين الذين يجيبونك على 
الهاتف ملايويّون في الأغلب» ورؤيتهم وهم يرفعون سلالمهم بثقة ويلوّحون 
بأدواتهم لإصلاح مكيّفات الهواء لدي تُثلح صدري. وفي منشأتنا الوطنية 
الخاصة بتصنيع السيارات» يشكل الملايويّون الأغلبية في كل قسم. إنهم 
المصممون» وصانعو القوالب الطينية» وجامعو النماذج الأولية» ومُختبروهاء 
ومبرمجو عمليات التجميع والإنتاج الكمي للسيارات» .علها بأنهم اكتسبوا 
هذه المهارات الدقيقة واستخدموها ولم يمض على تطبيق السياسة الاقتصادية 
الجديدة سبع عشرة 1 ونجاح سياراثنا الوطيية يفيت زعمي أن الملايويين 
قادرون على إجادة جميع نواحي قطاع الأعمال اللعدونة, في إن الأنيدا راك 
المدهشة التي حققتها الشركة النفطية الوطنية بتروليوم ناشونال بيرهاد. أو 
بتروناس» مثال آخر على أداء الملايويّين المتقن» إنها أكبر شركة في ماليزياء 
وهى الشركة لبان :8 لوعيدة الجدر جه :فى المة كور تون 00114 بوه تعد 
فين تلعفو 4 وله لجسن في ماليزيا عله نافد كرف شتركات النفطء 
ونشاوك في جميع نواحي صناعة النفط.ء سواء على مستوى معالجة المواد 
الخام آم التكرير. 

كما شهدت السئون الثلاثون الماضية تعيين عدد من الملايويين مدراء 
تتفيدتيق كبارا فى شيركات ومضارف أختبية كبيرة: وؤقن:أبلوا يلاه خسنا 
مظهرين ثقتهم بأنفسهمء وقبل بهم زملاؤهم الأوروبيون والاسيويّون كنظراء 
لهم. واليوم» يشغل هذا المجتمع الذي كان معسلنا 5 طائفة واسعة من 
المسؤوليات التي تتجاوز إطار المهن راجارة. فإن إدارة البلاد بأسرها في 
أيديهم بالكامل تقريباً؛ وإِذ لم يشغلوا فى زمن البريطانيّين سوئ متاصضب 
ابتدائية» فإنّ النمو والديمقراطية بعد الاستقلال تطلبا مدراء على قدر عالٍ من 
المهارة» وأثبت المسؤولون الملايويّون أنهم أكفياء لهذه المهمة» ربما لا 
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تكون إدارتنا أكفأ الإدارات» لكنها واحدة من أفضل إدارات المستعمرات 
السابقة بالتأكيد في العالم» وذاعت سمعتنا الطيبة إلى حدّ أن عدداً من الدول 
النافة | هيلت موظفيها الحكوميّين ليتدربوا في ماليزيا . 


يوجد اليوم متعهدون ومقاولون ملايويود علدرد شر كانت تقدرٍ قيمتها 
بمليارات الدولارات تعمل في دول أخرى فضلا عن ماليزيا . وذكر أن 
الملايويّين يستحوذون الآن على ٠١‏ في المئة من إجمالي الثروة والأسهم 
في البلاد» ما يشير إلى أنْ أهدافنا الوطنية» فضلاً عن آمالي التي أفصحتٌ 
عنها في المعضلة الملايوية في طور التحقيق» لكنّ هذه الرؤية مضللة؛ 
ذلك أن نحو ١١‏ في المئة من ثروة السكان العلاتريين ب الاضلفة أودعتها 
المؤسسات الحكومية المتنوعة فى صناديق استثمار تخت أخلية القواطنية 
اساي عن الع عا ود بي لان ل يل قمان 
المهنية. وأصبحوا أصحاب مصالح تعتمد دخولهم على عقود مع الحكومة 
وليسوا منظمي مشاريع مجازفين. إن موقف النفعية السلبية وعقليتها لا 
يمثلان الثورة العقلية التى تنشد الحكومة تحريكها فى أوساط الملايويّين 
والسكان انين ا لحري ول متا سه لول السياسة الانتمانة: 
الجديذة. 


كما لم يظهر في بلداتنا ومدننا أي تغيّر واضح على صعيد مشاركة 
المواظدية الأصلتين فى المين؟ إذ لاخزال أغلبية قاطتى المتاطق العضوية 
مين «المبات التعدينة الى لا متتاكها العييتوق لس ةا ترادك 
العتاراك وا طبه الميدلكا هع تداذير تر .وزتنا: لمؤميات شكانيا امكو 
للمواطنين الأصليّين أو للحكومة نفسها بيساطة على شكل مبانٍ حكومية 
مشغولة والتغير الوحيد الجلي الذي يظهر مشاركة متزايدة مر: من المواطين 
الأصليّين فى مدننا الكبيرة هو اشتغال موطفين من عزدء المواطنين في 
الفنادق والمطاعم والعون ذلك أنه بالكاد كنت تجد مواطنا أصلياً باتعا أو 
نادلا أو طاهياً أو عامل فى الصناعة الفندقية قبل تطبيق السياسة الاقتصادية 
اللعذيدة 6 وعاى سيول البغالل) كان ميم العا ملين والزدار اين فى الاق 
ماجستيك في كوالالمبور وفنادق رايل واى من الهيانانيين» لكنّ الحال لم 
تعد كذلك اليومء إذا بات الطهاة الملايويّون» الذين يَبدون شديدي الذكاء 
والثقة بأنفسهم بلباسهم الأبيضء يصنعون أطباق المطبخ الملايوي والمطابخ 


يحض 


الدولية بخبرة وموهبة. ومع أن هذه الأخبار مسْبّعة» لا تزال بالكاد تجد 
بائعى تجزتئة ملايويين في البلدات والمدن. والجهود التي تبذلها الحكومة 
لجذب الملايويين إلى قطاع التجارة بالتجزئة من خلال منح الامتيازات لم 
نفض بعد إلى نتائج كبيرة . 


كان للسياسة الاقتصبادنة الجدردة إنحا زاتياء: لكتيها"دون مسعوف امالى: 
هذه الجوة نين ا لقلقة مقي على قطبون هده السرالمة السو مد : 
لكنّ مواقف الملايويّين وممارساتهم تثبت أنه لا يزال ينبغي تحقيق الكثير . 
لماذا فشلت الجهود الخاصة التي بذلت بموجب السياسة الاقتصادية 
الجديدة؟ سبب ذلك الجشع وإدارة المال بطريقة سيئة» فعندما يزاول 
العاذيوترة عاذ ميفيا: ؛ يطغى شحهم على الحكمة وعلى الممارسات 
الجيدة. إنهم يزاولون أعمالاً لا خبرة لهم فيها ويفشل عدد منهم في بذل 
الجهد الكافي . اليم ابدتر طو وان درن العو جد رقي السياييا/ ونريدون 
العيكن هلى امال لا أمناسن لهااضوفا عه الاأعتيادحلن حيابانة: نراقي 
دقيقة وعلى الانضباط الذاتي». حتى إِنْ بعضهم يستخدم هال شركته من دون 
وجه قانوني» وأدهى مم ذلك أنهم يبذدون في الغالب جزءا من المال الذي 
اقترضوه من أجل الاستهلاك الكمالي الشخصي . 


سعيت فى كتابى المعضلة الملابيوية وفى عدد من خظبى العامّة منذ ذلك 
القين بايطا العيره على التشكلة الأنساسية قن رافك العلادرتين وى 
الما نات« العم ونلا قيض :زهى وساف تسق إغادةالإكنا ره الها : 
الفكرة الاسناسة من السياسة الامتساد الجديدة عدم تحزل الملؤيرتين ان 
اشكاصن: اصككان كزاء فاسثن اعكمادا على "المساعدة الحكوفية» ذلك أنه 
ينبغي أن يكون توزيع الثروة في المجتمع ككل عادلاً على جميع المستويات» 
01000 أعلاها غتلاتل يكن لاني الانقمافنات المثيرة للضغائن على 
امتداد الخطوط الا قتصادية بالحرقدة: فإذا وجد أثرياء مخ غين الملا بويينء 
يتعيّن وجود ملايويّين يحقّقون دخلاً مشابهاً. وربما يكون امتلاك الملايويين 
” في المئة من الثروة الوطنية هدفاً يصعب بلوغه إلى الآن» لكن يتعيّن أن 
7 كتلة:مهمة هم الثروة» على الأقل. 5 أيديهم . ورثما لا يكون توزيعها 
نافيا لكن يتعيّن أن يكون لضفا + 


لكا 


المشكلة هي أن عامّة الملايويّين لم يتعلموا استخدامات المال بعد 
المال فى نظرهم يبقى للمنفعة. ووسيلة مقايضة فى عمليات الخبراع اق 
الفيول على سلع أو خدمات. والتمتّع بمقام رفيع. أي إنهم لا يعتبرون 
المال رصيدا تمكن إدارته واستثماره لجني المسويك عت الجال في نظرهم 
أنكننا آداء اسكيلا لا لعوليد مزية هه الثووة» :وإذا "كان المراة: أن 20 
السياسة الاقتصادية الجديدة على «المعضلة الملايوية» الأصلية» يتوججب 


عليهم تعلّم إدارة الثروة والتعامل 3 الضااه كرصيد. 


فى كناب البيئةَ الاجتماعية والحكومة على تدني أداء الملايويين 

فى الاقتصاد الحديث. وبئاءً على واتحطات بجدئدة الآن)-[أصصة مقعتها 
1 أكثر جذور المشكلة كامنة في الملايويين أنفسهم . ومن دواعي الأسف 
أن عدداً كبيراً منهم لا يزال يستدل بتحليلي الأول وبالحلول المقترحة فيه 
للعلت علق ممعم تينم التى. تكتل قدرائهم ».:والادهى أن أغلبية الملايويية 
يتصوّرون أن تصحيح المظالم من جانب الحكومة بموجب السياسة 
الاقتصادية الجديدة ما هو إلا اعتراف بمكانتهم «السامية» كونهم سكان البلاد 
الا صا وهم يزعمود أنه يتعيّن أن تكون محاباتهم هذه دائمة لأنهم أسياد 
تسرك 


هذه هصى المعضلة الملايوية الجديدة» هل سنر كب المصاعب من دول 
ل ونقول م برسن الحقيقة. 0 0 عن ذلك خشية 0 0 
بعودرا 050558 محروما وتعررا 0 ص جديد في لدعم الكن إدا 
التى سلطتٌ الضوء عليها في كتابي . 


كان للسياسة الاقتصادية الجديدة الفضل فى مساعدة الملايويئين على 
الامجو ات على فى اتروانت الل ين ور توي الفعووة ١‏ ا تفص دنا 
الإجمالية» أو الإضرار بحقوق غير الملايويّين وتوقعاتهم إلى حدّ بعيد. هل 
كانة اليلد مدل بلاءً أفضل على الصعيد الاقتصادي لو لم تلترم بحلول 
الفباسة الا تشادزة اللحديدة كروما ونيا كان الا تتصضاد سيد اك تمر أكون 
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لكنّ الانصهار الاجتماعي والاستقرار السياسي كانا سيتعرّضان للخطرء مع 
ما يستتبع ذلك من إضرار بثقة المستثمرين وإبطاء معدّل نمو الاقتصاد على 
المدى الطويل. ولا يمكن ا ار توفير بيئة لاقتصاد مزدهر 
حتى وَقم لأضيق المعاي. الاقتصضادية ديرجح إلى حد بعيد إن العداء الناتج 
والمتعاظم بين الملايويّين والصينيّين كان سيّترّج ب ١١‏ أيار/ مايو جديد, 
ولكانت جولة أعمال العنف الثانية أسوأ من الأولى. 

فين ذواعى الأسقه أن العيانة والامتيازات القى كتلعهنا السبايدة 
الأ نخسا فيه الكدودة للملايويّين ربما زادتهم فيففا لأ ها حدلك الجيل الثاني 
يميل إلى التواكل معتقداً أن إجراءات رفع الظلم المنصوص عليها في 
السياسة الاقتصادية الجديدة ستبقى سارية ليعتمدذ عليها. وقد تحدّثت عن هذا 
الخطر عدّة مراتء مشبّهاً السياسة الاقتصادية الجديدة بالعكازات التى إذا 
استخدمت مدة طويلة جذاس ب موود العضلات؛ حك أن اساي 
الاقتصادية الجديدة يمكن أن تجعل المنتفعين منها شديدي التواكل إلى حدّ 
تفليص قدراتهم الذاتية. 

الحجّة التي أوؤدتها فى كنابى افي أن الملايويّين خضعوا لبيئتهم 
المباشرة بسهولة مادياً وبدنيّاً ولأسباب مختلفة. إِنّهم يحبّون الأعمال الهيّئة 
ولسقلونفى تجاوز الديات: وسرعاة ها ظورك ميات ان غالة تسد 
على الكت المقياوة حرم كفن يذل ا عيدب لذلاف» كنت ا لمناايو تن نعي 
التكيّف مع الظروف المتغيّرة وبقوا مستكينين ومذعنين. 

وسرعان ما تحوّل هذا التوجّه الثقافي إلى عقبة كبيرة أمام انخراط 
الملايويين بنجاح في العالم المعاصرء ويرجع ذلك إلى تهميشهم إبان حكم 
الاستعمار وإلى غياب الحوافز الثقافية. وقد اقترحت في كتابي طريقة 
للخروج من هذا النفق تقضي بإتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص واستغلال 
الملايويين هذه لكر المتاحة. كيف سيكون رذهم؟ هل سينتهزون الفرهن 
ويستغلونها؟ أم أنهم سيعتبرونها مسلمات ويستمتعون بها من دون بذل جهود 
حقيقية؟ وهل سيتعاملون مع هذه الفرص كامتيازات مؤقتة أم كحقوق دائمة؟ 


بعد تجلي النتائج. عرفنا الإجابة: نهض بعض الملايويّين والمواطنين 


هم/كظ, 


والآنء يظهر أن لدينا ثقافة جديدة هى حقوق المواطنين الاعلينة: هذه 
النفة العديدة تعخ :تلزن القترات: المتظيمية الثقافة واتمينية والاتقضادة 
قدرات الها يق نحن وكماءتهم المهنية : 

وبع ذلك لا يزال لدي إد يمان راسخ بامتااك العاديويين القدرات كافهة 
التي يمتلكها غيرهم. ولقمرب عل ذلك مالا «الشزاة العلا برية .دري عدت 
صبيّا. كانت النسوة محدودات بالعمل في المطابخ وكان يُنظر إليهنّ كمتاع أو 
أوعية لإنتاج الأطفال. وكان يُعتقد أنهنَ يمتلكن قدرة عقليّة محدودة تجعلهنَ 
ات ليه بن العام ا أن الحا 0 
كانت مدهشة. فاليوم» تشكل نسبة الفتيات أكثر من 7١‏ في المئة في جامعاتناء 
جا بيس سا حب اوس اه 
0 اه أنضل من الويتال ا ا الم انيت 
انتفعن من الفرص المتاحة للعمل والدراسة بجد. لكنّ الذكور لم ينتفعوا من 
تلش الفرض مع أنهم يمكلكون دراك سمباكلة ع بوتي أغنيبة النراساك إلن ان 
الثتياتب يفقدون من الجامعات وأماكن العمل» دبل سيب ذلك الماحيدم 
وخرنهم في الما الك نا نجد في الشباب الملايوي» سيوم : أن ظاهرة 
((مات ع “اميتك بو ضوح فو الكل التوازن هلا ٠.‏ 


التاريخ حافل بالأمثلة على أشخاص متخلفين تفوّقوا على من سبقوهم 
ولم يكتفوا بإدراكهم فقط. كان المسلمون يتقدمون بمعدل غير عادي فيما 
كان الأوروبيّون غارقين في العصور المظلمة» لكنّ هذا الوضع لم يستمرٌ 
طويلاً؛ إِذْ إن الأوروبيين المسيحيّين الذين عرفوا مستوى مهارات العرب 
وعلمهم انطلقوا لتحصيل المعرفة. ومن دواعي الأسف أن المسلمين قرّروا 
فى تربع يج حي صني تعن العلدوم الفرعيه من ورد سوافات وتو 
النهاية» أصبح الأوروبيّون الجهلة أقوى وأفضل ثقافيا من العرب المسلمين» 


() تشير عبارة مات رمبيت إلى سائقي الدراجات النارية المتهورين الذين يتسابقون في شوارع ا 
المدن ليلاً وفى جماعات كبيرة غالبا . 


اميم 


ولا يزال الأوروبيون يحافظون على مكانتهم المرموقة منذ ذلك الحين. ولم 
يبذل العرب أي جهد لاستعادة المعرفة التي اشتّهروا بسببها في يوم من 
الأيام» ولو أنْ قدرات الأوروبيّين والعرب ذاتية» لما تغيّرت مراكزهم 
وقواهم النسبية. إنه نظام القيم الذي طوّره الأوروبيّون ورفض العرب للثقافة 
الفلسفية والفكرية الإسلامية اللذين أحدثا هذه الانتكاسة التاريخيّة المذهلة. 

في استطاعة الملايويّين تغيبر مصيرهم أيضاًء لكن ليفعلوا ذلك عليهم 
أن يواجهوا مأزقا جديدا: إن مواصلة انتهاج السياسة الاقتصادية الجديدة 
تعني نفي الحاجة إلى الاعتماد على الذات» لكنّ إلغاءها قد يُضعف 
الملايويّين ويوهن موقعهم السياسي في بلادهم. وللملايويين قول مأثور 
يصوّر بدقة المعضلة التي يواجهها مجتمعهم الآن: إذا بلعت ما في فمك 
تمورتك أمك» .وإذانضقته يموت والدك. 

وهناك اعتقاد لدى أغلبية الملايويّين وهو أنهم سيحكمون هذه البلاد إلى 
الأبد لأنهم يشكلون أغلبية سكانهاء لكنّ ذلك لن يكون صحيحا إذا 
انقسمواء وفي حال انقسامهم» تملأ أطراف مهتمّة أخرى الفراغ في السلطة 
ما يجعل مأزق تمبيز الملايويين أسْدْ صعوبة. 

لم يجرؤ أحد في ماليزيا على نشر كتابي المعضلة الملايوية» لذلك 
عرضته على دونالد مورء وهي دار نشر في سنغافورة؛ فأبدت اهتماما فوريا 
بنشره وطلبت الحصول على حقوق النشرء بما في ذلك حق إنتاج فيلم 
مبنئ عليه» كان كسب المال آخر شيء فكرت فيهء وما أردت غير إسماع 
صوتي » ولذلك أجبتهم إلى. كل ما “طلبوه: 

حقق الكعان "تاها مدهلا وسارعت الحكومة إلى عظروه وكهنا هن 
الحال مع أي ماذة محظورةء زاد الطلب عليه فى وقفت وجيز رظنا 
الماليزيون يتوجهون إلى سنغافورة لتهريبه . 

انتعشت آمالى بأن تساعد أفكاري على صياغة البلاد فى سياق بحثها 
عن ساف بولند د حدق اقل الى إن ترون رداق علالنيه إلى لضن لمن 
كانت تصوغ السياسة الاقتصادية الجديدة قراءته ولا أعرف إن كانوا فعلوا 
ذنك أم.لا» لكن غددا من الافكاز التى فصلتهاء فى الكتاب:مشابهة 
للتوصيات المذكورة في السياسة الاقتصادية الجديدة. 


ينف 


نتيجة لذلك» ازدادت شعبيتي لدى الملايويين» لكنى تمسكت بقرار عدم 
تشكيل حزب لي. لقد تضامن الملايويّون معا ونجحوا في ذلك في أيام 
الاتحاد الملايوي» ولم كه في نيتي زيادة مجتمعهم انقساما فوق ما فعل 
الخري: الإنئلاس العاليورى (ناس) . الك قلةعمين الاشخاض الذيخ فكرنا 
بهذه الطريقة. وبخاصة الملايويون» ربما لم يمتلكوا المنظور البعيد المدى 
الذي يأتي مع التقدّم في السنّ» أو لم يتمتّعوا بخبرة مراقبة قدرة الملايويّين 
وهم مُوَخَدونَء بدا لأغلبية الناس أنه ليس لشرذمة المجتمع عواقب. 


بعك اعرف عضرا فى امتر ]نه الحزي الرحية الدى اممكد بده 
كد الى اعد امعطم : القيرك اده تربكو بو مفمافة السبائع نان الماذ يردن 
سيقنعون دائماً بالوظائف الحكومية؛ كما لم يعجبني ولعه بالإنكليز أو ولاءه 
للكومنولث وكل ما هو أوروبي. لا أقصد بذلك القول إن تواكر لمكن 
«ملايوياً) بناا تقد الكتاية6: :نان اقزر الال التجازانه الشابقة دين أذ .دور 
اميا في قيادة الام تنبل الاستقاد ل “كان كقائل دوله من العالم التاليثف 
أنجح من أي قائد اخمرء لكن بصرف النظر إن كان أهلا للقيادة؛ فهو الرجل 
الذي قاد البلاد؛ إِذ إن داتو عون الذي كان جحدن به* أن.يكوة ذلك الشحخصن 
خاصم الحزب, وبهذا المعنى» أثبت تونكو أنه الأكفأ سياسياً. صاغ 
السياسات الملايوية والماليزيّة لإعداد أجندة تحظى بقبول جميع المجتمعات. 
منها المجتمع الملايوي نفسه. لكن مع اقتراب موعد الانتخابات العامة لسنة 
8م أضحت سياساته المتهاودة مصدر قلق عظيم للشبان الملايويين 
وليس لي فقطء فقد أمطروه بوابل غير مسبوق من الأسئلة» وهو أمر لم يكن 


بدا تونكو قانتعا بتسليم الملايويين الوظائف المتاحة في الخدمة المدنية 
عوضاً عن حتّهم على المشاركة النشطة في الاقتصاد؛ كما أنه عند التأمل في 
كيفية محاولة البريطانيين فرض الاتحاد الملايوى علينا. طدت: أن فوقفت 
تونكو التالي المهادن للبريطانيّين غير مقبول» أين هي مشاعر الغضب أو 
الحنق مما كانوا يحاولون فعله؟ والأسوأ من ذلك أن البريطانيّين لم يأبهوا 
حتى لمنحه الاحترام الذق سستحية: فحين ذهب للدراسة في جامعة 
كامبريدج» منع في البداية من الإقامة في مساكن الطلاب لأنه ليس بريطانيا . 
وتعين عليه الاتصال بوالده سلطان فدح قبل أن يوافق ىق المسؤولون في الجامعة 


584 


على تأمين مسكن له حيث يقيم الطلاب البيض. وحين أصبح تونكو رئيس 
وزراء» خصّص له البريطانيون مند لا متداعياً يرشح ماءً إلى حد أنه يالكاد 
كان يستطيع التوم لات لم أفهم سبب استعداده لنسيان: كل دلك اف كفية 
نسيانه له» والحاصل» ولمصلحة الملايويين» أعتقد أنه آن الأوان لتغيير فى 
القيادة الملايوية. ْ 

شاطرني ظنْي عدد من الملايويّين» منهم كثيرون ممن وقروا تونكو 
واحترموه لقيادته الذكية في مواجهة إعاقات البريطانيّين الخبثاء في أثناء سعيه 
تنبل الاستقلا0ت لكن 6 يكن في وابفه العيكى ,على عاو لسائقة قيهن 
نزكاة قسنا عنمكية كارة وفك 15 الذللك فهر أجلي لفق :. والسزال 
المطروح؛ متى سيفعل ذلك؟ ٌْ 


خض 


أمنو يفتح أبوابه 


لمي 000 الوزراء من نهايتهاء لا بد من أنه انح 
50 يجرى تداوله في أوساءا قادة التو بل إن هذا ما ادعاه الدكتور 
5-5 أنّي لم أكن على اتفاق معه وفددنا كنات رمع الستهن : تكون 
كفاتك رسالة ولسلنيفا إياه أيسر من توبجهك إليه والقول أنت مخطىئع 
فيا نسو 6 0 حقيقة لحن لجاهرت) بانتقادي له لا نعني أذني خططت 
للإطاحة به كما كان يظنْ. وعتدها نت رونك هلدا أله أمضو, وكا طويلاً في 
رئاسة الوزراء وأنه يريد التنحىء مفو عبن التاسن أن تاشكم كاتكة ين لامر 
تون ررّاق ومن وصَفهم بالشيوعيين. 


في مقابلة مع محطة راديو ماليزيا في 7١‏ اب/ أغسطس ١197م2‏ ذكر 
تونكو أنه لن يطرأ على السياسة الحكومية عقب تنحّيه أي تغيير» وزيما أزاد 
إعطاء ضمانة باستمرارهاء لكنى لم أعتقد أن خليفته تون ررّاق لن يغيّر شيئاً؛ 
لأنه ما من مرّة يتوّى فيها شخص جديد قيادة دولة ما إلا ويغير سياساتها؛ 
فالقائد الجديد يريد أن حرق التاسن أنه مختلف؛ ويريد أن ترك بفيحة 
الخاصة في الأمة. ومن حين إلى آخرء وفي مسعى لإظهار مدى تميّزه عن 
سلفه. ريما يُبطل سياساته أو يحاول تسليط الضوء على الأخطاء التي 

() يزعم سونغ في كتابه ١‏ أيار: الكشف عن وثائق حول حوادث الشغب الماليزية لعام 1958. 
(969[ “زه عامن8 وتمتكتزوله اط ءا انه مامعتمصعه2 لءارتدودمماءء2 13٠‏ برع34) أن أعما ل الشغب التي وقعت في 


15 أباز/ سانو كانت محاولة القلنية ديرها فصنم قن أن ولنست تاعبة عن توتر نين الأنيات: 


١ 


ارتُكبت. وربما يرغب فى إظهار أن حكومته أكثر تحسّساً لحاجات البلاد 
وميا 


إنها الطبيعة البشرية بالطبع» لكنّه مسار محفوف بالمخاطر في بعض 
الأحيان» فقد لا تجسّد هذه التغييرات فهماً أوضح لكيفية إدارة الحكومة 
على أحسن وجه بما يخدم مصلحة البلاد. لكن القائد الجديد قد يتحلى 
بذهن وروح جديدة تحفرّه على تصحيح ما ثبت أو بعث نشاط متجدّد في 
مسعى لبلوغ الأهداف التى وضعتها الحكومة السابقة. 

تكوّن لدي اقتناع راسخ بأن تون رزاق سيفوق تونكو إقداما لد ود 
الملايويين على الانخراط في عالم الأعمال والتجارة. واعتقدت أيضا أنه 
سيعت باضه تونكو الخارجية شديدة الولاء للغربس وللكومنولث» وعرمت 
على العها بكلا أوقية فن.قوة للهوةة إلى امشو إذا اجتريت: تلاك 
التغييرات» ولا سيما المتصلة بمشاركة الملايويّين في قطاع الأعمال. 

لم تعد أمّْنو تزاول نشاطاً رسمياً بعد الانتخابات العامة لسنة 19794م2 
لك بعد عودهة التئام مجلس التواتت في سئة 1م ورفع الحظر الذي فض 
على العمل السياسي بعد حوادث الشغبة التي وقعت في سنة 1959م, 
خحظطت أمنو لعقد جمعيّتها العامة في كانون الثاني/ يناير ١191/1م2‏ وتقرّر في 
بهذه المبادرة كونها أمارة على أنْ أوضاع البلاد استقرّت بما يكفي كي 
تستأنف الأنشطة السياسية من جديد. وتوقّع الجميع الآن» وبخاصة 
الملايويّون» أن تبادر إلى معالجة الحكومة الأسباب التي أثارت استياءهم . 

فى أثناء الجمعيّة» كتب الراحل تان سري عيد الصمد إسماعيل من 
صحيفة سترايتس تايمز (777:65 576115) والعضو فى بعثة ل الخ نامقها 
حر كنك عضيوا ”فى البرليان السرب مط لنفسة سار ١‏ ديد ,إن ينا 
سيقوم به أمْنو بقيادة تون ررّاق سيختلف كثيراً عما قام به بقيادة تونكو شديد 
الولاء للغرس» وأراد تون ررّاق التزام الحياد وبناء صداقات مع الجميع وقد 
ساورتني شكوك في البداية وترذدت لاني ازذكه رؤية التغيرات والشياسات 
الى ستطرحها قيادة أَمُنو الجديدة. 


لم ينهض أحد في انتخابات جمعية الحزب لمنافسة تون رزّاق على 
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رئاسة أَمُنو كما لم يبرز منافس لتون الدكتور إسماعيل على منصب مساعد 
الرقدى+ افق كان الأول رسن الوزواء واقاتى ماع اغبلا لك المنانسة 
كاتت مفتوحة على مناصب ثائت الرئيس الثلاثة والمناصت التى تليها . 


أراد بعض فروع أمُنو في قدح وبيرليس اقتراح اسمي لمنصب نائب 
الزكيمن نظن ينها أن ذلك سيساعد على الترويج للآافكار التي طرحتها في 
كتابي المعضلة الملابيوية (مسصسرع[قط ترماه كلا 1716) حتى إني لم أكن عضواً في 
أمُنوء بل إني لم أكن متأكدا من نجاح خططي الرامية لإعادة الانضمام إلى 
أمضة وعتها سالئض ضة ذلك الصا نه مرت إلى اله ليم مزه عدي 
المشارعة فى البنافية وناقدت قروم أت عدم ريني . ْ 


لم يكد يمضي وقت قصير على الكلمة التي ألقيتها فى حملة انتخابية 
فرعية للحزب بابن فى كابار دي قدم داتوك قارون ادريس المسؤول عق 
شبيبة أمُْنو إلى قدح لرؤيتي يرافقه زميلاه المقربان عزيز صلاح الدين ويحيى 
زكرياء حاولوا إقناعي بتوقيع رسالة اعتذار ليتسنى لي طلب إعادة الانضمام 
إلى أمُْنوء كنت متحرّقاً للعودة إلى الحزب بالطبع» لكنّها لم تكن الطريقة 
الفن أوة سبلوكيا للعوذةر شرت آنه لبس هناك :نا'يوسضبي الاعقدان عنةه 
فكل ما فعلته هو إدلائي بتصاريح اعتقدت أنّها واقعية تماماً وتعكس مشاعر 
اماد ب 

لطالما ظننت أننيى طردت من الحزب لأن تونكو رغب في ذلك وليس 
الحزب . وجد كذلك بعض من رغب في طردي بالطبع. كل كان سراي سينو 
عبد الرّحمن ووننا تاتتسرى شددا عتمت حيرج الباق الذدى مدني سياسيا فا 
ولحاخا شختلن .زقاك الناسن ولا يعظم قيادة تونكو كما ينبغي. لكنّ اعتذاري 
لم يكن وارداً بحال؛ لأنه سيعني خسارتي كل صدقيتي كما أني لم أكن على 
استعداد للعودة منيطحا وممقوتا ومذلولا وسيكون ذلك استسلاما مخزيا 
وليس عودة إلى الحزب ثم اتصل الصحافيّون بعد ذلك بقليل ليسألوا إن كنت 
سأعتذرء فتمسّكت بتصريحي السابق» وهذا لم يقرّبني إلى بعض قادة الحزب 
بالطبع . 

في أثناء ذلك» انكبّت الحكومة على سياسة مفصّلة جديدة تمنح 
العلايوتين:وسكان البلاد الأضلكية الاحرب: .حضة نحفيفة هن الكروة 


5 


الاقتصادية في بلادهم. وشكل فريق لصياغة استراتيجية اقتصادية وتنفيذها 
غرفت لاحقا باسم «السياسة الاقتصادية الجديدة». لم يتضح على الفور كيف 
ينوي تون ررّاق بلوغ أهداف هذه السياسة» لكنّه أوضح على الأقل نيته في 
تصحيح أوجه الخلل الاقتصادي» تميّر بالبراغماتية وعدم اتباع أي استراتيجية 
بطريقة عمياء: وكان على استعداد لاقتباس أفكار وسياسيات من أي كان 
طالما أنها قد تخدم مصلحة الملايويين. 


ألهبتني قيادةً تون رزّاق حماسة» مع أنه لا بدّ من أن تغييراته المت 
تونكوء لكنها تغييرات ضرورية لم يكن في وسع تونكو نفسهء بمقاربته 
القائمة على عدم التدخّل في تنفيذ السياسة» تنفيذها. والناحية الأخرى 
للتغيير في الاتجاه كانت العلاقات الخارجية؛ فقد أوضح ودر افد أن 
ماليزيا لن تنحاز إلى معسكر وستقيم علاقات ودية مع جميع الدول بصرف 
النظر عن أيديولوجياتهاء أي إِنْ هذا التوجّه قضى بتخفيف شدّة ولاء تونكو 
للكرمة فى 'الساسة الخارسة. 


وفى الداخل. عمل تون رراق بنشاط على تنفيذ السياسة الاقتصادية 
الجديدة» وأبرز مزايا هذه السياسة وأهدافها إعادة هيكلة الاقتصاد لاستئصال 
الفقر بصرف النطو عر العرق المبتلى به وإزالة الرنط بين العرق والوظيفة 
الاقتهنادنة :تنا واضحا أن "العنارة الأخضيرة تعتى .مشاركة الملايوتين ف 
الأنشطة الاقتصادية لبلادهم ومشاركة غير الملايويّين في القطاع العام. وتبين 
فى كزاسة أعدها مكتيب ركس الوززاء لملكية القروة الوطنية أن الأحانن 
يملكون 5١‏ فى المئة من الثروة الاقتصادية للبلاد» ممثلة فى استحواذهم على 
حصص كبيرة في أسهم الشركات» وأنْ الصيئيّين يملكون 7٠١‏ في المئة. 
وامتلكت الأعراق الأخرى الباقى» أي إن الملايويّين والمواطنين الأصليّين 
الآخرين امتلكوا أقل من اثنين في المئة. 


تقرّر خفض حصة الأجانب إلى 7١‏ في المئة ورفع حصة الصينيين إلى 
٠‏ فى المئة وحصّة الملايويّين والمواطنين الأصليّين الآخرين إلى 7١‏ فى 
لعن 2 كييك ف ده المقاية الكو عير ون ماه د وامتملاف ‏ الام عا 
زيادة حجم الكعكة الاقتصادية لا على مصادرة ممتلكات الأجانب. وانطلاقاً 
من معدل النم و الجدية» ستخدضن ,حصة أكبر للملايونية والصيية: 


عءظً2»> 


با روتس نكر ف اف مناه الحمد اتيهنة اول مضب الل قرول خف 
المنتبين الا بمقدار ثلث ما في أيديهم اضلكةه وفي ما يتعلق بالمواطنين 
الأصليّين» القصة مختلفة تماماء بما أنهم يستحوذون الآن على أقل من اثنين 
في المئةء فالوصول إلى هدف ال ”١‏ في المئة يعني أنه يلزم زيادة حصتهم 
بأكثر من ١,5٠٠‏ في المئة من الناحية الفعلية. 

لكنّي لم أجد سبيلا آخرء فانتزاع ما في حوزة الصيئيّين والأجانب سيثير 
استياءً شديداً لا بدّ من أن يبّئ نمو الاقتصاد عوضاً عن دفع عجلته. 
وستتوافر ثروة أقل وربما ثروة قليلة جدا لإعادة توزيعها. حتى إن تأكيد 
الحكومة عدم المساس بثروة غير الملايويين لم يمنع عددا كبوادية الصييية 
من بيع ما لديهم والهجرة إلى أستراليا وغيرها. 

سُّررت بسياسة رفع المظالم هذه لأني اعتقدت دائماً بأنْ التوثّر والعداء بين 
اي تر 

شير إلى أنه حين ظهر هذا اي مدر قتي م 
000 رحن تفيق :تلاك الؤوة الاقتضافرة سجني اران تعد روفها بالكلية . 


عقب طردي من أمّْنو» أجريت مقابلة مع ليزلي هوفمان» وهو صحافي 
وب يحل ادي مر ان لامر خلّص فيها إلى أنْني ما زلت متمسكا 
ابنهجي الجتكيذه ا انوت إلى لزوم إتاحة بعض الفرص للملايويين عوقا 
عن الصينيين فى سياق إعادة الهيكلة بموجب السياسة الاقتصادية الجديدة 
واشفوظت لذلك «وجوب أن ترفض السلطات طليات بعض طالبى الالتحاق 
بالسامدات .ورا لدي المنونية من لصتت أ إنه الى تكو "فى اسطظطاعة 
عق السوتنن الدتهين. الحسون فى وطاي ار در تالكر دى الخدم 
الحكومية). 1 
لكني أضفت أنه «يلزم فعل شيء جذري بهذا القدر إذا كان المراد تغيير 
الوضع بشكل دائم». وأشار هوفمان إلى أن كتاب المعضلة الملايوية 
(ه«مء[اط ديه[ه 84 11:6) جعلني ذائع الصعت في أوساط الملايويين وأن عددا 


هه" 


من أعضاء أُمْنو الشباب يعتبرونني «منظر النظام الجديد». لكن هوفمان نفسه 
لم يقتنع بأفكاري» وكان في عداد من اعتقدوا بوجوب إزالة أي تمي يجاب 
الملايويّين. وعندما سئلت عن تحالف الائتلاف» قلت إنه خير وسيلة كي 
يعمل الملايويّون والصينيُون معأ وأثتيت على تونكو لإتاحته ذلك. لكنّه ركز 
على الطبقة العليا فحسب من غير تعاون كبير على الأرضء ومع ذلك 
تمسّكت باعتقادي بأن صيغة الائتلاف وحدها هي التي يمكنها النجاح . 


أرادت الصحافة غير مرة معرفة رأيى فى الحكومة وسألتنى عن عودتى 
إلى التوة توخيت العجدو داكا شن إتعاباتى واقتريك: إلى آن الحكرنة السوديدة 
اككو ين اعيياتية تية لكنى استخدمت عبارات مبهمة في الإجابة عن مسألة عودتي 
إلى أمس . وسفية: الضق: الى تكتب:باللقة الاتكلوية والمحلية ففئلا غة 
الصحافة الأجنبية لانتزاع إجابة دقيقة عن هذا الموضوع متى أمكنها ذلك. 
وفك كقة كيرا مكبر فى نظر العبعا نين :آنا كير للبعدل فو هون أن أكرن 
در لشفي سوسس روقص اي ا عمد ل الا 
سقف داك 4م على حالهاء وكتقو يدها ايها لك كفن يفاردن نقد 


شيء لتصحيح المظالم 2 عانينا الماكير ون 


دالت تعتبر ني 0 مايرا سن مب ا وما عن دل 50 نكت العكسن 
تنكو أن تخثر هذا التصار. ميم خزدت. 


را هر الى بيت اقول شيو الحنينا جين سال ون 6 ها انول 
خفيقة دن وحية طرق .نبي تصطاع .دائما مخ العرزفه السناكب الوم ومنخ ما 
يتبتاه الناس بوجه عام. عندما طردت من أمُنوء لم يقل الناس إن على لزوم 
الصيوية وإني خسرت حقي في الكلام وفي إسماع كلا مي . وعلى العكس 2 
أرادوا معرفة ما أفكر فيهء لكنّ الأمور اختلفت على نحو يدعو إلى الغرابة 
بعد أن تنحّحيت عن رئاسة الوزراء» بدا أنْ الناس يعتقدون أنه لم يعد لدي ما 
أقوله أو أني لم أعد أملك الحق في قوله. يرجع هذا التباين في الموقف 
بدرجة كبيرة إلى سياسات تون عبد الله أحمد بدوي؛ إِذْ إِنْني لم أستعد حقي 
في إسماع صوتي إلى أن تنحّى عن رئاسة الوزراء . 
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في تموز/يوليو ١/191م2»‏ وقعت حادثة أساء فهمها كثير من الناس» 
لكنها خدمتني في نهاية المطاف. وفي التفاصيل» دعيت إلى تقديم ورقة 
بحثية في حلقة دراسية لشبيبة أمُنو في موريب. وهي بلدة تقع جنوبي ولاية 
سِلانغور» جاء تون ررّاق لافتتاح المناسبة. كانت شبيبة أَمُْنو برئاسة هارون 
وقتذاك. وهو الذي وقف إلى جانبي دائمأء ولم يعترض تون ررّاق على 
رديه 


وفيما كان تون رزّاق يغادر الحلقة. دفعنى نحوه جمهور احتشد حوله. 
ومن الطيعى أن متاو واسيب التقورك. الفيحانة ضور ورت ان 
التفاهيات أعلبية: النبجر اما في اليوم التالي» ومع أننا تبادلنا التحية أوحت 
الصورة أن مضالعة ثاعة قن حصلف. ظهر تون رراق في الصورة فتسناء 
لكل الثان حتلر١‏ الصعورة كر جما حتفل وبع :ذلك كا ولك شذنا كن 
بطري 


ثم استعر ضت وركتي البحثية التي تناولت فيها موضوع الاتمحة والبطالة. 
وفي أثناء الاستراحة. سالتني الصحافة مرة أخرى إن كنت ساعود إلى 
فوت املو اخحها فى هذه المرة: رودا وومدا : الخطووا عحتن السنة 
القادمة). ظ 


إن همومي وحتى قلقي على البلاد جعلني أواصل انتقادي للسياسات 
الحكومية؛ حتى بعد التلميح إلى رغبتي في العودة إلى أمْنو. أملتٌ بأن 
تصغى إل الحكومة وتعمل ببعض ارائى». لذلك قبلت بعدد من الدعوات 
لقا كنات فى المتاسيان ةوقال جا كار لنت كن لي فقن سين 
الملايو ون بوظعت أنهم لن يحققوا تقدّماً ما لم يغادروا قراهم. أو ما لم 
تتحوّل قراهم إلى بلدات صغيرة» ومن ثم تحذثت الحكومة عن تمدين 
الملايويّين وسكان البلاد الأصليّين الآخرين. 

وكتما هرت: العادة: طحت أن الميالة ستكون سيلة» سب مل 
الملايويون في قطاع البيع بالتجزئة. ولن يحتكر الصينيُون المحلات والمهن 
التجاء رية في البلدات» ما يقوّي اللحمة بين الملايويّين والصينيين والهنود. 
كانت البلنانت والمدن الملايوية وقد تورّعت فيها العامييات الضيكةه 
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والمحلات على جميع الأعراق بالتساوي. في سنة 19119١م2‏ حين ثار 
الملايويّون في شتى أنحاء كوالالمبور وأحرقوا المحلات والمركبات, كانوا 
مطمئتين إلى أن جميع المحلات عائدة لغير الملايويّين في أغلبية المناطق. 
وبخاصة الصينيّون. ولو كانت المحلات والمنازل فى البلدات عائدة إلى 
أناس تمن مشعلف: الأعراق+ لاشعلفث الحال. .وإذا اضرع الدلا يوون الثار 
في المحلات مرة أخرى في فورة غضبء. يرجّح أن تأتي النار على محلات 
يمتلكها أشخاص من طائفتهم وربما يفكرون عندئظٍ مرتين قبل اللجوء إلى 
مثل هذه الأعمال. 


لسوء الحظ لم يكن الواقع بمثل هذه البساطة؛ ذلك أنه حين نزح 
الملايويون إلى البلدات والمدن» لم ينخرطوا : في المهن التي انخرط فيها 
الصينيئون» ولكن شغلوا من دون حىق اراق شتاغرة وبنوا أكواخا كاقت» في 
الوافع أسوا مرق متازليم القروية المنابقة .فى تفده القرى التحضيرنة 1 فر 
محلات صغيرة في أكواخ عشوائية حقيرة مصنوعة من الصفيح والخشب» مع 
سقوف من ألواح البلاسعيكة وملحقاتها: افتقرت. هذه المتاطق إلى طرقات 
ونْظم فيرف مناسية :عا نعل الكياة الؤسخة تتدفق .هق اليدلات. والمنازل 
إلى الطرق الثرابية وان نتشر الذباب في كل مكان. وسرعان ما تحوّلت هذه 
المبنتوطتات: غير القانوتبة إلى اتخباء قذرة» واليكن للسكرية انها اتسقنرت 
بالقرب من ناطحات السحاب المكسوة بالرخام والغرانيت. 


واليوم» لا يزال الناس في هذه المباني الشاهقة ينظرون إلى أسفل» إلى 
السقوف المصنوعة من الصفيح الصدئ وإلى الأزقة القذرة في تلك الأحياء 
الوسيخة. :وحين تكون:ناطحات الستحاب تلك فتادق+ يرع الروار الأجانى 
مشهداً كاملا لكيفية عيش الملايويّين في بلد يمارسون فيه السلطة السياسية 
ويهيمئون على حكومته ويحبون اعتبار أنفسهم ايا ذا :. .تتحديف الملا يو رن 
عن الملايوي السيد غالباً. لكن هل العيش في أكواخ حقيرة سقوفها الصفيح 
يعكس مقامهم الرفيع ينهم أسياد؟ 


لم يطل بي الأمر حتى عرفت لماذا أدّى التمدين إلى تدني نوعيّة حياة 
الجلاوونة:..: العيشن فى اليدن اعلى تكلفةء ولا يستطيع المرء هناك زراعة 
المحاصيل ولا ثربية الدجاج. بل يتعين عليه شراء 1 شىء ؟ لك يصعب 


للح 


العيش من دون دخل كافي كما أن من ينزح إلى المدينة يترك وراءه أسرته 
والجماعة الاجتماعية التي تعوله في القرية» وبالتالى لن يعود فى استطاعته 
التعودن عليه فى تلقن الدعم ارهد الأزن الام يسن بكري 
أئ إن المفترضن أن التازيطيق يعتون مالا كافيا ا لاي قراهم 

يتعيّن عليهم الآن تكييف حياتهم وتغييرها بما يتّفق وأسلوب حياة وثقافة 
جديدة تماقا ثقافة قائمة على شراء مستلزمات الحياة الأساسية كافة بالنقود. 
والنقود نادرة دائماً وتحصيلها صعبء. والنازحون إلى المدن إما أنّهم لم 
يعرفوا بذلك قبل رحيلهم عن قراهم» أو أن شوقهم إلى الرحيل جعلهم لا 


يعبؤون بذلك . 


وحين شيدت الحكومة مبانيّ متعددة الطوابق اانا لإيواء سكان تلك 
الأحياء الفقيرة»؛ رفض هؤلاء الانتقال إليها مطالبين بمنازل منفردة كمنازلهم 
التي في قراهم. بدا الأمر كما لو أنهم يتخيّلون أنهم لا يزالون يعيشون في 
القرى. قدموا من الريف وليس لديهم خبرات مهنية من أي يجاني 
متوقعين الحصول على وظائف. لكنّ أغلبية الأعمال المتاحة بعيدة جداً عن 
الأماكن الكن «يعيشوت فبيا» واليوجه إليها يقتضى اتكاليفقالية »وها تجدرية 
من مال لا يتناسب مع أسلوب حياة حضرية. ومع أَنّهُم بدؤوا بأعمال مهنية 
صغيرة مثل بيع الأطعمة والقرطاسية والألبسة المستعملة وما إلى ذلك» بقيت 
هذه المؤسسات صغيرة ومفتقرة إلى رساميل كافية» وهم لا يتفاعلون مع 
الآخرين إلا نادرأء وامتزاجهم بالأعراق الأخرى على الوجه الذي تصوّرته 


العيش في البلدات لا يعني التمتّع بالأنوار الساطعة فقط. بل يعني 
امتلاك مهارات كافية لنيل وظيفة أو إدارة مؤسسة. إنه يتعلق بالفطنة وفهم أن 
الطريق المؤدى إلى الجاع معفبن خلى الدمل الدؤوت: والاتضباط وإن 
توجب عليك البدء بمؤسسة صغيرة ة الحجم. إنه يتعلّق بالاستعداد للتكيف مع 
نمط عيش جديد. والإخفاق في ذلك يعني عيش حياة أشد بؤساً وحرماناً من 
حياة القرية التي تركوها خلفهم. تقوم أسطورة العيش في المدن على ارتقاء 
المرء السلّم الاقتصادي دائماء لكنّ الحقيقة المرة والدائمة هي أنه قد ينزل 


إلى الحضيض . 
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عندما أشاهد أغلبية الملايوئين اليوم؛ أشعر بأسى لأسباب يعود أكثرها 
إلى عدم تكيّفهم كما يجب ولم يخطر ببالي إمكانية حصول ذلك حين 
اقترحصت: على العلا يوني !الا تقال إلى البلدات: والفيدن» كان ذلك سداجة 
مني ؛ فالحكومات تخططهء لكنّ رد الناس وسلوكهم هو الذي يملى النتائح . 
على أن مشروع تمدين الملايويّين لم يخفق بالكامل» وهذا موضوع سأتطرّق 
إليه في موضع لاا حق . 

وإلى جانب تمدين الملايويئّين» تحدّثت عن قضايا أخرى تلبية لدعوات 
هر شيينة اعدو عاك ,تفده عن الاستخدام المفرط للآلات لأن البطالة 
كانت مرتفعة في تلك الأيام؛ فالآلات تنفي الحاجة إلى العمال غالباء 
عوضا عن استخدامها في توظيف وإنتاجم مكثف ومحاولاتنا المبكرة في 
التصنيع لم تحقق نجاحا باهرا. سعينا لإيجاد بديل عن الاستيراد» وهو 
تصنيع المنتجات التي نستوردها عادة» ولكن لسدّ حاجات ا فقط. لم 
تنجح العملية لأن البلاد لم تتمتّع بمزية وفورات الحجي'* ووه نيا 
المحلة كانث مشي جد فقد فاقت تكلفة كل المنتجات التى صنعناها 
لأشييا كلفة نظليراتها المسعوزدة كما أننا لو لف شراكات مع الأحانب 
لحيازة تكنولوجياتهم المتطورة؛: وشراء أغلى التكنو لوسابة. سعرا لآخدامها 
في إنتاج سلع لسوق صغيرة غير منطقي تماما . 


سعينا أيضاً لتصنيع إطاراتناء وهو سعي بدا صائباً لأننا ننتج المطاط 
لكننا وجدنا تكلفة الوحدة الواحدة مرتفعة ومداخيل التكنولوجيا متدنية. 
وعلى أى حالء تعدن عليقا اسعيراة مكوتات الإطازاك معل : الأسادك 
والخيوط. وأدركنا بعد قليل أن هناك كثيراً مما ينبغي اقتناؤه عدا الحصول 
ل ا ا لما حتى إن الإطارات التي أنتجناها لم تكن 

فى النهاية بالجودة المطلوبة لسوقناء -- نستطع تصديرهاء تعذن علما 
الحفيو ل على فولاف: فبفية, كان إنعناة ندات الأعكيراة باضه جاده ف 
عهد تون رزّاق وحتى قبل ذلك في عهد تونكوء مع أنه لم يلم في تطبيقها 
مثل تون رراق. لكنّ هذا الخيار لم يكن وليد فكرتهما وحدهماء بل كانت 
الفكرة المهيمنة وقتذاك في الاقتصادات المتطؤرة وناصرها أغلبية الخبراء 


(:*) انخفاض التكلفة بسبب زيادة حجم الإنتاج (المترجم). 


اي 


الدولبين البارزين: كان ذلك التوت: الساكد: انذاك وتعرعيا المائة نه تهت 
بطلان الاعتقاد بأنه إذا كنت تمتلك الموادٌ الخامء يمكنك إنتاج بضائع 
أرخص . 

كهنا إننا لم ببرع 5 فراءة سوق الوظائف واتجاهات العملء وبالتالى 
اتجاهات المال. ولم يرغب الشباب الملايوي القروي في الاقتداء بابائهم 
بزراعة الأرز وحصاده. وبعد أن نالوا قدرا من التعليم» احتقروا الزراعة من 
دون أن يهيّئوا أنفسهم لأعمال أخرى» والنتيجة هي أن سبعينيات القرن 
النافى: يدت نقمي فى العيالة فى المقاطى الريقة ومعد ل يطالة مرقها ف 
منهم في حقول الأرز في القرى إلا القليل. كما إن التوسع في استخدام 
الآلات فى الصناعات زاد الفرص الوظيفية ندرة» لكنّ استخدام المحاريث 
والمحاصد اليدوية اليابانية الضغيرة ساعدت على التغلب على نقص العمالة 
فى حقول الأرز على الأقل. وغالباً ما كنت أمزح بالقول: «الجواميس 
أداؤها أفضل. فهي تتكاثر ذاتياء بينما المحاريث اليدوية تبلى وتصبح عديمة 
التفع ولا تتكاثر ذاتياً». كما أنك لا تستطيع أكلها في موائد الأعراس . 

ناقشْت قضية أخرى وقتذاك وهى «الاتجاهات فى ماليزيا» فى معهد 
ذوامنات المحدوات شيرف امشوية زعو سؤشسية بحدة نوسن مم هافن 
سنغافورة» كانوا توّاقين إلى متابعة التطوّرات والاتجاهات الفكرية الحديئة فى 
فاليزناة وأولوو ا سن العولاك فى الاتسما هات الونايدة امحل . .وطوضا عد 
ذلك» بيّنتٌ رأيي في القضايا الدفاعية. واخترت إدانة الاتفاقية الدفاعية 
للقوى الخمسء» والتى شاركت فيها سنغافورة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا 
وها لبزيا» ونلك :انها لا فق الررق الس كنيف عله "ركان عضن القادة 
الأستراليين قد صرّح فور توقيع الاتفاقية بأنهم لن يهبّوا تلقائيا للدفاع عن 
«النزياء: لتك لسوت رع قل تللق الأشافية اده 

نذا أن اللاتفاقئة عةء من نياسة :الولايات المتحدة الرافية إلى احتواء 
الصين في تلك الأيام. قلت في مناسبة سابقة في منتدى لشبيبة أَمُنو إن كل 


(؟) تنص الاتفاقية على أن تتعاون الدول الخمس» عقب إنهاء بريطانيا ضماناتها الدفاعية لماليزيا 
وسنغافورة» إذا تعرضت ماليزيا أو سنغافورة لتهديد أو هجوم. 
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ما فعلتّه الاتفاقية هو وضع الصين مع الاتحاد السوفياتي في خانة واحدة 
كأغعداء لناء الآن وفى: المستقيل. والفيجحة أن هذان البلدين: ينظران إلبنا 
كأغذاف العف الولانات امعد يتريها مان كاضر ار فين كن بن 
الذي كسيناه نحن ؟ 


سَانلات: الدول المتعمية إلى نزابطة :دول حنويه شوق سيا (اسيان) فكرة 
منطقة زوبُفان بقوة في البداية» وتعني السلام والحرّية والحياد”"'. وهي 
الفكرة التى دعت إليها ماليزياء لكنها احتاجت إلى مسانذة الولايات المتحدة 
والاتساة السونياض والسين نيتها كانت : السريه اتناريه له عرال:فاكينة: 
وكانت الولايات المتحدة» التي نشرت أسطولها السابع في المحيط الهادئ 
الدولة الوحيدة المستعذة لمساندة زوبفان» وتجاهلت روسيا والصين طلب 
آسيان ضمانة حياد المنطقة والسلام فيها بكل بساطة. 


كر الجكرية ل لجار مم 5 موضوع فوزنك طيه مد كتيق مو 
في تلك الأيام. وكوني منبوذاً وشخصيّة سابقة» أفترض أنهم رأوا أني لا 
اسفيق. ارده لكنى :واضلت إلقاء :تلك الكلجمات ‏ :ومراقبة. التطؤرات السياسية 
على الساحة المدءة عد كن 


في تلك المرحلة»ء بدأ تون ررّاق بالتودّد إلى المعارضة لإقناعها 
بالاتشيمام إلى سعريه الاعتلاقم 'كاقت خطرة هد ضن حدكة سناسةء الآن من 
أزادهفن التدقيقة تخقيي الاشدان السناس. والتركي عن قاناص البياية 
الاقتضادرة لخدي براقي :فى هذا الصيده إلى أله كانه تريط تون اللاكتور 
ليم روخ إيوء رئيس وزراء في بينانغ من حزب غيراكان» بتون رزاق علاقة 
ميل أن كانا على مقاعد الدراسة فى إنكلترا. جمعت بينهما صداقة قوية 
وشاركا معاً في رابطة الطلاب الماليزيّين هناك» وقد انسحب الدكتور ليم من 
الحزب الصيني الماليزي إثر خلافه مع زعدمة كوك تان سيو .سير ...كان ذلك 
صراعاً على قيادة الحزب في الحقيقة حظي فيه تون تان بمؤازرة والده تون 
تان تشينغ لوكء ولم يحصل بين الدكتور ليم وأَمُنو مشاجرة قط. 


(5) وقعت ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايلاند اتفاقية منطقة السلام والحرية والحياد لإبقاء 


مدن 


ناقش وتون رراق على متن سفينة حربية ماليزيّة قبالة بينانغ انضمام 
غيراكان المحتمل إلى الائتلاف. استطاع تون ررّاق إقناعه بالانضمام بشرط 
أن تبقى رئاسة وزراء بينانغ في يد غيراكان ويمنح الحزب مقعدا في الوزارة. 

ربما عارض الحزب الصيني الماليزي انضمام غيراكان إلى الائتلاف 
لأنّه حزب صيني في الحقيقة وليس حزباً متعدّد الأعراق كما يزعم» كما إن 
أغلبية أعضائه كانوا أعضاءً سابقين فى الحزب الصينى الماليزي» انسحبوا 
من اليحرت لاختلافهم مع نول يي 0-7 5 كان في استطاعة 
غيراكان إضعاف الحزب باستمالة أعضائه المنشقين وتقليص قاعدة الدعم 
الصينية لمرشحي الحزب في الائتلاف. لكن كان في وسع الحزب فعل 
الشيء نفسه مع غيراكان. وأف:ضبراغ ببق الطرفيق سيلحن صيررا: كيرا 
بالاتتلاف » ولا سيما في بينانغ . 

لكنّ احتجاج الحزب لم يكن قويأ؛ لأنه كان لا يزال في وضع ضعيف 
اها بعل أحداث 69ام فلم يِقَوّ علئ الاعتراض بقوة.. لا بد من أن تولب 
رزاق وتون تان قد عرفا ذلك» لذلك لم يصعب على تون راق إقناع تون 
تان والحزب بانضمام غيراكان ‏ مع أن منصب رئيس وزراء في بينانغ بقي 
حكراً على الحزب إلى سنة 1959م. 

ثار عدد من الملايويين بسبب القبول بحزب معارض - وصيني - في 
الائتلاف. وفي أثناء جلسة استجواب في مركز تدريب الموظفين الحكوميّين 
في بيتالينغ جايا في شباط/ فبراير 19177م» سَُئلتَ عن سبب تحالف الائتلاف 
مع غيراكان في ولاية بينانغ . 

لم أظلع بالتأكيد على المناقشات والاتفاقات التي تمّت بين تون رزاق 
وتون الدكتور ليم» ومع ذلك» دافعتٌ عن الخطوة. قلت: «الأهمية في نظر 
الاتتلاف ليست في الحزب ولا في الزعيم» ولكن في خدمة الناس» وإذا لم 
يكن للائتلاف مشاركة في حكومة بينانغ بقيادة غيراكان» فلن ينتفع سكان 
بينانغ من الخطة الخمسية الماليزيّة الثانية”*'. وإن الشغل الشاغل لحكومة 
الاتتلاف رفاهية الناس وليس حزبأ أو قادة حزبيين بعينهم». 


(8 7 حميك أعتدة باليزيا الخاضة بالتفية الوطنة وزعت ف خطك:انتدت الواخدة عمس ستين: 


اليل 


وهكذاء وقفت موقف المذافع عن الائتلاف حتى قبل عودتي إلى 
صفوفه. وافقت بالمطلق على ما كان يقوم به تون رراق» كون تلك الخطوة 
لازم لتمكين الساكومة سن الدركو علق الدجية كادي ومشضنيف ف تياد 
أنه لا يمكن أي خزب لا يتجاوب إلا مع المشاعر الطائفية 'توقع إمكائية 
فشكيل عكوهة مركرية في عاليوياة .راد كذلك لأي درت ريني :الأضيل 
العرقي لأعضائه أن يأمل بالنجاح؟ 


بنى الناس تفكيرهم على عرقهم»ء ولا يزال بعضهم كذلك إلى الآن. 
وتحديدا موقعه والفرص التي تسنح له. أحسٌ الملايويّون أن أبناء عرقهم لا 
يحصلون على نصيب عادل في ثروة البلاة؛ وكز عن رده عيدى هده 
المشاعر لا بد من أن يحظى بمساتدة المجتمع الملايوي. وعلى سبيل 
المثال» أحس الصيتيون بالحرمان من الفرص التي تتيح لهم جمع مزيد من 
الثروات» والدراسة بلختهم الأم» وما إلى ذلك .ومن الطبيعى إذا أن تمسر 
أفعالنا أو طريقتنا في التفاعل مع الآخرين على أساس أن العرق هو المحدد 
الأساسي لهويتنا. 

لهذا السبب تستغل هوية العرق غالبا في إلهاب المشاعر وحشد دعم 
هائل. ينبني على ما تقدّم أن مقاربة ائتلاف هي الخيار الأمثل لأنه وكما 
أسلفت. «الائتلاف غير موغل في الطائفية» ومع ذلك,» لم تنس أحزابه 
أصولها العرقية». المشكلة الرئيسة فى الائتلاف حاجته الدائمة إلى ضبط 
التنسى واذارة الميوك الطائقية الى اتسين فليا ردنك ميد بك أذ 
تعدا ليع ] لعز الت الطاتفية الى ميد نو اتلقكله كايا كانت تلك 
موازنة صعبة ولا تزال. في العالم الحقيقي» وفي السياسة خصوصاًء يتعيّن 
على المرء غالبا التوصّل إلى كيفية الجمع بين شيئين وتحقيقهما وليس اختيار 
احذهماً. 


إنْ حزب العمل الديمقراطي والحزب الإسلامي الماليزي حزبان طائفيان 
حتى النخاعء. بينما أراد حزبٌ الشعب الاجتماعي الماليزي”*' من الناس 
نسيان الفوارق العرقية كافة. ولا يزال حزب العمل الديمقراطي يزعم أنه 


(8) تأسس حزب الشعب الاجتماعي الماليزيّ في سنة 168١م‏ متأثراً بنضال إندونيسيا لنيل 
استقلالها. واندمج من ذلك الحين مع حزب العدالة وشككلا حزب العدالة الشعبي . 
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تمده الأغراف» الكن ان قبل ومو قينا عق على قادته الضيد وف إن 
معياره وحجته في قبول غير الملايويين أن الجميع سينتفعون من نضالهم من 
الرئيس من نضالهء ولا داعى إن اناك ميلة حزب العمل الديفقراظئن سلفه 
كرت العمل الشعبي السنغافوري وشعاره «ماليزيا للما لبوبيقك» 5 الذي رفعه 
دفاعا عن الماليزيين كافة فى الظاهر فيما هو مصمم لإفادة طائفة بعينها فقط. 


هذه وى للروقة :السنانية مد وق لون قينا العم كن تلاقترة فون ننه قد 
تختلف أهدافهم عنه اختلافا كبيراًء لكنّ طريقتي تقوم على التحدّث من دون 
نوارية :وهوها كين اسعاء الجمية: تقرماء. :وعلن سبيل :التغال 4 آنا انعفد 
الملايويّين بصراحة عوضاً عن اللعب على وتر العرق» وأعرف أني أنفرهم 
يذلك لكنى: امل أن يركوا أنتى لا اجو غير هيباعدتهو» إن الفسوة لازمة 
أحيانا وأتمنى أنهم يعرفون ذلك. 

ريما تصبح السياسة الماليزيّة في أحد الأيام منافسة بين أحزاب عالية 
الهمة ومتعددة الأعراق ) ببحق . ال كان العاكتانت شائلة إلى الآنء وهي 

0 ار ارسيوس او ايا الأمنية. في 
فسان ا ل ب رطا دب سعد م أن «الاتفاق 
المنصف» ما هو إلا خرافة. 

اذا “كانت السياسة عاتم الجديدة ستلجح على العدى البعيد. 
سيجد ملايويو البلاد قدرة اكبر على التنافس مع الصينيين وسيقل خوفهم من 
الهيمنة الصينية» وسيعاني الصينيّون بدورهم تمييزا أقل. عندئذٍء لن يكون 
حزبٌ متعدّد الأعراق شديد التدقيق في الأصول العرقية لقادته أو خائفا من 
هيمنة أي عِرق واحذ عليه. ومن دواعي الأسف الذي أعتقّد أنه سيمضي 
وفت كران ب وصره الماليزيين إلى ذلك ا والى حت اللخير 


ذكرت أنْ فوز الحزب الإسلامي الماليزيّ (باس) وحزب العمل 


تان 


الديمقراطي في انتخابات سنة 1119م لا يرجع إلى محبة الصينيين لهماء 

فلك سرة ا خرف فى حيابة حديتى قن شركر تدريي الميوظ تين 
الحكوميّين؛ عن إمكانية عودتي إلى أمُنوء أجبت «لا يسعني القطع بأني 
سأعود إلى أمُنوء فهناك أشخاص ربما يرغبون في عودتي وآخرون ربما لا 
يرغبون فى ذلك». 

حصل ذلك قبل وقت قصير جدأ من الموافقة على طلبى العودة إلى 

خلال المرحلة التى جرت فيها جلسة المناقشة تلك. كنت أنتظر علامة 
ما تدل على الموافقة» وصلتنى شائعات متنوعة». لكنى لست ذلك الشخص 
الذي فق انون عناية فى العادة لنمسات مجهولين» لكك الهوع لا" يشعة ستو 


محم عن قبل أن لامها والسن النقوة لذ مرغيون فو هودن إلى 
الوه كانوا ساحطظين سو وسالتى وونضي الاعقدار. إلى تلكو والتحرتة 
زحفاً. وحتى بعد إخفاق هارون في إقناعي بالاعتذارء بقي راغباً في رؤيتي 
وقد عدت إلى صفوف الحزب. واصل الصحافيّون تكهناتهم» ودافع بعضهم 
معرفته أن الخبر سيكون مثيرا. 

وفي حزيران/ يونيو ١197م»‏ قال تون ررّاق مجيباً عن سؤال طرحته 
الصحافة عن عودتي إلى الحزب» «يتعيّن عليه (أي: على مهاتير) طلب ذلك 
عبر القنوات الحزبية المناسبة». جاء ذلك ردّاً على تصريح قلت فيه #احتمال 
عودتي إلى أمْنو وارد جدأ». وبعد يومينء أعاد مقرّ الحزب التصريح بأن 
«أبواب الحزب مفتوحة للجميع» ومنهم الدكتور مهاتير بن محمدا. 

ربما ظنّ تون ررّاق أني أتحمل قسطأ من المسؤولية عن تنحي تونكوء 
ما ملحه. 5 تون رزاق فرصة لقيادة البلاد. وعلى 5 حال. بدا لي بوضوح 
أنه عرف أنني لست على خصومة معه ولا مع المجلس الأعلى أو القادة 


م 


الآخرين في الحزب. ظنّ الناس أن تون ررّاق يتحايل فى التودّد إلى ومؤازرة 
موقفي في أوساط الحزب لكنّى لم أرَ الأمور على هذا النحوء اعتقدتٌ أنه 
فهم بعمق مخاوفي وأقرٌ بالطبيعة المبدئية لموقفي من الحزب والمصلحة 
السياسية للملا يويين. 


ظبئنت أولاً أن االقنوات المناسبة» تعني الانضماء إلى فرع محلي لأمُنو 
وأخبرني ررك اولكر ا ارجمن أ فرعه د وك 1 
سيار او والظاهر أن ذلك لم يكن مقصد 
تود راق من عبارة (القنوات المناسبة»)؛ إِذ إنني احتحت الن موافقة مقرٌ أَمُنو 
ار ليا ا ل مر ايا 

لذلك.: تقذمت بطلب مرة أخرى عبر فرعي القديم في كوتا تاق 
سيلتان» وكتبت إلى تون رراق في 5 شباط/ فبراير 1917م مستفسرا عن سبب 
رعبته و عودتى :2 قلت إنى ذه دلت أؤمن بسنا سية الحزب وكماحه. وفى هذه 
المرةء لم يصرٌ أحد على اعتذار أو عدؤل عن رأى: 

العامل الحاسم هنا كان تون ررّاق» فلو أصرٌ على أن أقدم اعتذاراً. 
لحذا حذوه الباقون. في أمُنوء إذا كان أحد القادة مستعداً للموافقة» لا يثير 
الآخرون قضية في العادة؛ لذلك» لم يصدر عن لجنة العمل المركزية. 
وتغوقه أيفا بالمحلين الأعل أ اعتراضن بانتدناء. [خالة طلبى إلى ليده 
الوزراء. 

لم تربطني بتون الدكتور إسماعيل علاقة قوية. كان شخصاً مهنبا 
للغاية» قليل الكلام» وليس منفتحاً على الصداقة مع أي كان» وكان أعضاء 
الحزب يهابونه. لم يجرؤ أحد على طلب خدمات منه ليقينهم بأنهم لن 
كا يا ناكل في امسراتم 0 ا 
انسحاب داتو عول منه. دحا سركت اله و كان رماب محيد ١‏ 


لحان 


سكرتيره السياسي؛ أن تون الدكتور إسماعيل غير معجب بي» لم أقف على 
اسه ال ا د فهذا من الأمور التي ظننت أن في 


عرفت أن اعتياللات رفض طلبي على الفور لآ تزال فوية. لكني لم 
أقلق: كثيراً لطالما بحاولت تن قلسلة فجواها أن حصول أ شىء آم بواود 
ون علي التسليم بذلك. اانه في هذه المرحلة» واجهت 0013 وهي أن 
هناك أشخاصاً يحبّونني وأشخاصاً يكرهونني» لكن محال أن يمرّ المرء 
بلحظة يكون فيها محبوبا من الجميع. وإذا حصل ذلكء. ل ان 
الأرجحء شخصاً لا أهمية له ولا شخصيةء وحين تكون في ذروة شعبيّتك 
يظل هناك أشخاص يرغبون دائماً في موتك؛ وبتمسكي بهذه الفكرة» لم 
أتوقع ل أكون اينديوياً أو فتهوها من الجميع . 


لم أشنا [شهار طلبى لآنى ساحرع إذا زفضن» لذلك: أبقيت الأهر .طن 
الكتمان بقدر الإمكان. ولا أعتقد أنني كنت سأخرج من معترك السياسة لو 
رفض طلبي ؛ ا السناية: 0 استخدمت ما 
شيء بطريقة ماء العوب و 56 لكآت تتحرك يمنة ويسرة 556 
عن شق طريقك عنوة بهجوم مباشرء لذيك: حالفني النجاح غالبا في 
الوضبول إلى هيدا نا لافعز نا آريده وما إن ترز المشكالات دين تخطر 
حلولها المحتملة في ذهني. ربما لا تكون مثالية في البداية» لكن مع إدخال 
حتى أفضل الخطط يمكن أن تخرج عن مسارها المرسوم» ولم أنسّ أبدا 
مقولة أن الإنسان يفكر والربّ يقدّرء عليك أن تضع خطتك وتبذل غاية ما 


6 


رفع طلبى إلى لجنة الانضباطء كان فى عداد أعضاء اللجنة تان سري 
سيد ناصر إسماعيل» وتان سري سيد جعفر حسن البارء وتون موسى هيتام: 


لكان 


عائشة غاني رئيسة وانيتا (الفرع النسائي)» لكتهم لم يستطيعوا الحضور. 
الي اللجنه را وني الأسبوع ا اه 
(أنا سعيدك 0 لله : 0 بأن أقدر على خدمة أثُنو بكل ما هو متاح 
ل اعد وسو فا نهنا كذ المشاعل السنبا سي رضن سيدك عففتتى 'النداز لع غيذة 
بموقعي في الحزب لإتاحة فرصة لشاب أصغر مني بكثير»» أجبته على الفور 
نأنه لداعي لذلكه.- تبغي لعوذتى إل اود لا تؤدى إلى انسحاب سيد 
جعفر أو أي شخص آخر دالعا كيل قلت إني سأنتظر دوري» وعضويتى في 
لجنة العيل المركره حا فيه المجوعية الحافة التي تقرّر عقدها في حزيران/ 
يونيو. وبعلد عدة أيام. ذكر أنه دارت بيني وبين سيد جعمر امعركة كلا مية) . 
وظننت وتاك أن الصحافة تبالغ , » لكن بعد إعادة النظر فين المشألة وحجدنيت 
أنها ربما كانت أعلم بذلك مني. 

و تيده م حت خودت إن اه كت ا بدور مهم 
فى شؤون الحزب. وإلى خدمة الملايويّين وماليزيا من خلاله. وبذلك». زال 
إحساسي بالفراغ الذى سيظر علق متك اطرلويت :فخ أمكو. 


الفصل العشرور) 


نحو النهاية البعيدة 


ل قبولي عكيرا في أمُنو في / آذار/ مارس ام وتصدذر الخبر 
العناوين الرئيسة. سروت كقيرا بانتهاء عزلتي التي دافت» سين :و بالتشاط 
الذي دبث في الحزب الذي عدت» إلية واهِدَت به. بدت الاحتمالاات بلا 
حدود لأنه صار في وسعي الإسهام فى الحزب من جديد. وريما في 
الحكومة أيضاً. وأفضل من ذلك كله أنّني أصبحت وسط أصدقائي وزملائي 
مرة أخرى». وهم الذين شاطروني طريقتي في التفكير وخضت معهم 
مناقشات حامية في الساسة: كان ذلك قر | افتقدته كثيراً ١‏ في السنين التي 
أمضيتها ورا ب 

تبتن أنهامحة حافلة :ا لأحدات: بالتمة إلى الناؤة لا بالنبنة ليم فقتل 
تولى تون ررّاق رئاسة الوزراء خلفاً لتونكوء وأحسست بأنّه سيدخل تعديلات 
سياسيّة منسجمة والمحافظة على وضعيتنا الوطنية المستقلّة. لم نكن في 
حاجة إلى الارتباط بشكل وثيق بالبريطانيين والغرب كما كانت الحال حين 
كان تونكو قائد البلاد. كما كنا فى طور معالجة التفاصيل العويصة لبعض 
ممكاذت اللؤيو تن الاساسية على تعر اكت عدر 


غظت الصحافة نبأ إعادة قبولي في أمُنوء كانت سترايتس تايمز 
(715 15ه5) لا تزال وقتذاك صحيفة سنغافورية تمتلكها الشركة المصرفية 
الضدعة وواء النكار.والقى يددريها متعريوة بوطاتتوق: 'كدن الميعاتن تان 
برق عد الحا استاعين فى الفليغة المالب ا مقالة ‏ مقكهة للقاية زهو 
الذي اشتهر إلى ذلك الحين بانتقاداته اللاذعة الصادقة» عن عودتى إلى ما 
سماه ار جديدا. 5 ل إلى حد بعيد 6 ملا حظاته المتصلة 
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بالخجل من الاقتباس منها إلى الآن» لكني أقوم بذلك بغرض إظهار المناخ 
الذى عدت فيه إلى أمثق: 

أصاب عبد الصمد بالقول إِنْ خلافي لم يكن مع الحزب أبداً. كتب في 
١‏ أآذار/ مارس 19177م: «حافظ على كرامته وإنصافه طوال أيام فصله من 
الحرف»..... وتحضن الشائعغات التى تحدتت» عة.عرمه غلى تشكيل حرب 
سياسي أو عزمه على الانضمام إلى حزب سياسي آخر» قال مهاتير: «هناك 
ما يكفي من الشرذمة في أوساط الملايويّين ولا داعي إلى أن أزيد وضعهم 
سوءاً». إن خلافه مع ماضي الحزب وليس مع الحزب نفسه. لكنّ فصل 
تونكو وصل إلى خاتمته ولم يسع مهاتير لإعادة فتحها. 

أضنافه عينك الضعيق + ...كان حجوتة هم را عرة كنة عر الفاسن :9 .يراك 
يتعين إرضاؤها بتغييرات تصوّرتها لهم قيادة جديدة. لكنّ مهاتير قام بواجبه 
على استحياء. وكان ليجعل من نفسه مصدر إزعاج لو شاء ذلك» وإذا كان 
مصدر إحراجء. فلن يكون هو السبب. إنه ليس شخصا تافهاء وقد خاطب 
جموررا عريضاء: فراقا فمر نلعا تعن المفاكنات الحريةة إنه نافد من دون 
عدوانية) . 

لو سيق أن كنك قريبا: فخ عبد الضيه لذلف شكلت لى مقالعه مفاجأة 
سارّة. لكن حين أصبحت لاحقا وزير التربية والتعليم» كتب عني مقالة قبيحة 
رايس اتمااظير معمتة نشكا ساقم برعننهنا المدلفيه عانفا لاد 
اعتراضي. جاء ردّه جافاً ومقتضباً: «إذا لم تعجبك المقالةء يمكنك إخبار 
تون رزاق)». 

اتخذت الصحف الناطقة باللغات المحلية التى يمتلكها ماليزيّون موقفا 
لحان فنا ل وعلى سبيل المثال» نشرت اوكيدان ملايو (نرماءل1 تتمكب 0 ) 
بطبعتها الجاوية رسماً كرتونياً لي على شكل سوبرمان يطير نحو حشد يرحب 
بقادة أمُنوء تلك كانت مبالغة أحرجتني كثيراً. عرفت أيضاً أنها ستزيد 
المستائين منّى كرهاً لعودتي وفيهم عدد من قادة أمُنو المخضرمين» لكني 
قذرت مظهر الدعم على ما فيه من المبالغة. 

قرّر أَمُنو عقد جمعيته السنوية في حزيران/ يونيو من تلك السنة وانتخاب 
أعقناء المحايى الأعلى الجددي ووفت كثير النافن فى أن أكون فيو فى 


ينا جه 


لضن 


المجلس الأعلى» حتى إن أشدّ أنصاري إخلاصاً رشحوني لأحد مناصب 
انيه الركسى. الذاد زه 

هذه المقاربة الجريئة في الانتماء إلى حزب وطلب المناصب السياسية 
بدت ظاهرة جديدة. ذلك أن الملايويّين دأبوا قبل ذلك على رفض الترشح 
ولو لنيل مقعد في البرلمان قائلين من باب التواضع إنهم غير مؤهلين لذلك. 
بقي هذا الموقف الكريم سائداً إلى أن أدرك الناس أنه حين يصبح المرء نائباً 
في البرلمان أو حضوا في الجمعية التشريعية» يصبح كذلك «صاحب السعادة» 
ويحصل على مخصص مالي حتى وإن كان من دون مؤهلات؛» وبعد ذلك 
تدافع الناس؛ فكي تصبح موظفاً في مكتبء لا بد من تمتعك ببعض 
المؤشلات التعليمية» لكنّ منصب نائب أو مشرّع أو حتى رئيس وزراء لا 
يقتضي التم بأى مؤهلات . 

شاعت في أوساط الملايويّين في هذه الأيام الرغبة في اعتلاء مناصب 
بارزة والاستمتاع بمقاماتها السامية» وأضحى السعي لنيل المقامات هوسا 
متفشّياً في المجتمع الملايوي المعاصر. وأصبحت الثقافة الملايوية 
وبخخاضة"الثقاقة الملابوية لأبتاء الطيقة الوسظن .وسكان الشدن: أكثر نميلا إلى 
الفردية والتزاحم والأنانية والمادّية» وحتى الأشخاص الذين لم يقدّموا سوى 
القليل يطمحون إلى نيل مقعد في البرلمان» وقليل منهم مستعد للتنحي إذا 
نال واحدا. فعندما تنخيت عن رئاسة الوزراء» ذكر عدد من الوزراء الذين 
خدموا معي طويلاً أنهم سيحذون حذويء والذي حصل أن أحداً منهم لم 
يقدم على ذلك . 

في هذه الأيام» هناك من يتحدّى شاغلي المناصب طوال الوقت فالكل 
يريد منصب نائب رئيس في أَمُنو. ربما يكون ذلك عملا ديمقراطياء لكني 
امك :فى نهنا إلى الآن الآثنات الأسامية للديستراطية) فقي النطاء 
الديمقراطي أنت تدعم الفائزء ربما تطارده في حملة وربما تصوّت ضدهء 
لكن بعد إحصاء الأصوات» يلتف الجميع حول الفائز ويقفون إلى جانبه. 
وبهذه الطريقة يبقى الحزب والبلد موحداً وقوياً. بيد أنّه لم يعد هناك 
ديمقراطية فاعلة في الحزب اليوم» وبالتالي تغيّرت اللعبة بالكامل. 


تلد 


الانتخانانت: والمرشحون للمناصب 2 الحزب يواصلون مطاردة خصومهم؛ 
مهزومين كانوا أم منتصرين. إذا هزم لحك يحل به الخزي ويُرغم على 
الدفاع عن نفسهء وبتأكيدك سلطتك» تظهر كم يصبح موقف الخاسر مثيرا 
للشفقة. وإذا فاز. تعمد إلى إضعافه بإعاقته وإفشاله متى سنحت فرصة». 
وهذا النمط لا يصنع حزباً قوياً. وفي النهاية» يُضعف الحكومة وقدرتها 
وسلطتها وكلما ارتقيت سلّم المناصب» زادت الأمور سوءاً» فإذا جرى 
التناقنن على تستوق ستاغد الركسن:وترشي لليتصضى: إثنآث أو أكثره بير فضن 
الخاسرون وأنصارهم مساندة الفائزء بل إنه ربما تتكوّن جماعة منشقّة كما 
حصل بعد أن هزمتٌ تنكو رزاليغ حمزة في انتخابات الحزب لسنة 19857م. 


ف انا تبممرا كن »خنع لقاش عر الول يواجوه فاتزين وخا سريرن 
دائماً؛ لذلك أشعر في بعض الأحيان بأنّه ينبغي عدم وجود منافسات على 
مستويات معيّنة على مناصب معيّنة في الحزب. وإما أن الناس لم يفهموا 
بالفعل كيفية عمل الية الانتخابات أو أنهم لا يبالون ببساطة» إن مصلحة 
الحزب في المرتبة الثانية والهم هو الطموح الفردي. 


فى عهد تونكوه. لم ينهض أحد لتحدّيه أو تحدّي مساعده أو حتى 
تحدّي نواب الرئيس الثلاثة طالما أنهم في مناصبهم مع أنْ أعضاء أمْنو لم 
يكونوا سعداء بأدائه. إنْها خصلة قويّة في الثقافة الملايوية» وهي غير مكتوبة 
بل غير معبر عنها في العادة. والثقافة المجرية ذاتها التي تقوم على احترام 
شاغلي المناصب والتسليم بحقّهم في الاحتفاظ بها هي التى منحت أمْنو قوة 
عظيمة في سنواتها الأولى. 

لذلك» شعرت بأنْ خوضي سباق نواب الرئيس سابق لأوانه على الرغم 
أقدرها وي رجح د كان سيجلب لي عداوة شاغلي المنصب والقادة الفيية 
الآخرين. ترددت ككينا لك في النهاية» كان دعم الفروعء وبخاصة التى فى 
الشهال: فيا ايها للغاية » فوجدت صعوبة فى المقاومة. 

شغل مناصب نائب رئيس أمثو الثلاثة وقتذاك تون غفار. باباء وتان 
سردون جبَّيره وتان سري سيد ناصر إسماعيل. كان تون غفار رجلا من عامة 
الثامن 6 مندها تمتع الاخران بمكانة عظيمة كونهما قائدين خاضا معترك 


1: 


الشياسة عت تاسسن انقو :كان قواو السثيا ركد سيو لو اتسين اعم كا 
المنضت على الآقل امن المتاقية لأنة ستعين هلاء المقعد الشاغر بإجراء 
منافسة» لكنّ أيا منهم لم يفعل ذلك وخوض هذا التحذّي يعني تخليا فاضحا 
عن الطرق المتبعة فى أمنو انذاك . 

ايراع وقز شين من اتعقاة التعمعية» :رضحت 0 أنصاري 
بالمخاطر فلم أشأ تخبيب ظلهم؛ كما عرفت 1د كين بعلن زوم النبثر لاني 
00 ا إذا 0 فكانا في طموحي ؛ ذلك آله بالكاد يعتبّر الترشح 

لم أعتقد الخ نا قو ولذلك تف طت للخسارةء لكنْ إحجامى عن 
المغامرة أضعف حظوظى. خسرت انتخابات نيابة الرئاسة» وفاز تون سردون 
وتان حسين عون وتول غمار. حمل انتخاب تون حسين دلالاات كثيرة ا 
كان قد انسحب وأباه داتو عون من أمُنو حين شكل الأخير حزب استقلال 
ملايا في سنة ١1950١م.‏ بدا أنه أعيد تأهيل تون حسين في نظر أعضاء أَمُنوء 
وعرف الجميع أن تون ررّاق هو من مهد لعودته إلى الحزب» ولذلك لم 


لم سحب افق كيرا لخمارتق. لأنى لي اقيقد انها دودر فى متتقيلى: 
دل الى «وكدتها عمرزة كوني حصلت على أكبر عدد من الأصوات ينالها 
مترشح لمنصب عضو في المجلس الأعلى. يمكن أن تكون أمُنو غامضة 
للغاية من بعض الوجوه. فقد أشارت نتائج التصويت إلى عدم إحساس 
الأعضاء لل له الرئيس ؛ لكنهم أرادوا إظهار دعمهم بمنحي 
عدداً كبيراً من الأصوات كعضو عادي في المجلس الأعلى. 


د ع له 


شعرث أنني أبليت بلا حسنا لأنه لم يمضٍ على عودتي إلين ا علو يد 
ثلاثة قور حمسي أصيعية الان جزءا عد غينة مياعة الك اورف أو مرة 
أخرى: وقويت آمالي لإحساسي بأن المجلس بقيادة تون رزّاق لم يعد هيئة 
شكلية مثلما كان في عهد تونكو. 

كان هناك بون شاسع بين شخصية تون ررّاق وشخصية تونكو؛ فقد تميز 
تونكو بالعجلة وكان يعلن قرارات مهمة من دون مشاورات مسبقة. ومن 


ن لخن 


ناحية أخرى. أؤْلى تول راق للستافثيات أهمية كبيرةء وحتى في عهد 
تونكوء حين كنت عضوأ في اللجنة السياسية التي ترأسها تون رزاق» حرص 
دائماً علق للب [تبهاماتنا. وعلى التشاور والبتخطيط معنا ."كان قربا من 
الأعضاء العاديّين ولم يحسّوا بالرهبة والبُعد عنه مثلما كان إحساسهم تجاه 
تونكو. لذلك؛ لم يكن تون ررّاق بعيدا عنهم مثلما كان تونكوء لكتي 
أحسست في البداية أنه صاحب شخصية عظيمة إلى حدّ أني واجهت صعوبة 
في مخاطبته. أحسست كما لو أني أخاطب فرداً من أسرة ملكيةء لكني 
ذكرت نفسي بالتدريج أنه لمن قردا من أسرة ملكية . 


أعجبت بتون ررّاق كثيراًء فهم الإدارة والتخطيط والتنفيذ» ولذلك فهم 
ما ينبغي له فعله للملايويين وبلادهم. وفي أثناء وكامعة للووراء» ركه على 
التنمية الريفية» وهو مشروع باشره في عهد تونكو. كما كانت سياسته 
الخارجية مختلفة للغاية عن سياسة تونكوء فكان أقل ميلا إلى الغرب وأكثر 
ميلاً إلى عدم الانحياز وإلى إقامة علاقات دبلوماسية مع جميع الول آنا 
تكن أيديولوجيتها أو نظام حكمها. بناءً على ذلك» أقام علاقات مع الصين 
ومع عدد من دول الكتلة الشرقية» حتى إِنّهِ زار الاتحاد السوفياتي والصين» 
علماً بأنَ قدم تونكو لم تطأ الصين» لكني لست متأكداً من عدم زيارته 
لروسيا . 


ذعيت عقب انتخابي عضواً ‏ فق المجلين. الاعلى للتحدث عن عدد من 
القضايا في جموع عديدة من من وا لخر الحزب وخارجهه ولا سيما القضايا 
المتصلة بمشكلات الملايويين. حاولت إرشاد الملايويين إلى طرق الانتفاع 
إلى الحدّ الأقصى من السياسة الاقتصادية الجديدة التى وضعتها الحكومة» 
اعبسيكه ١‏ الترضن م هدر عاالك بووالناس #الدكل المناسية وقد اديت 
الأحداث اللاحقة صدق ظنوني. 

وفي شباط/ قبراير 1و1م. دعا تون رزاق البرلمان إلى الانعقاد بصفته 
زكعين :الوقزاء الإقران لاقن الفى | جيره فى الموهلة الأنمقالية نين علق 
البرلمان وخضعت الله لحي مجلس العمليات الوطنيى. كما إن تعديلاات 


أمغلت عل السك واقتضت مساندة ثلثي أعضاء البرلمان وموافقتهم. وإذا 
كانت مناقشة بنود الدستور ممكنة من دون قيود داخل البرلمان وخارجه حتى 


حش 


ذلك الحين:. تضكتت العخديللات الجديةة فقرات هعيتة اثابتة4 لا يمك 
مناقشتها ولا الطعن فيهاء وأهم البنود اعتماد الملايوية اللغة الرسمية 
للحكومة. مع إمكانية استخدام اللغتين الأخريين (الصينية والتاميلية) في 
المسائل غير الرسمية» كما في التعليم كونه وسيلة التدريس في المدارس 
الإعدادية الوطنية المدعومة من الحكومة. وليس في جنوب شرق آسيا دولة 
أخرى أقرّت» أو تقرّء بهذا التسامح اللغوي . 

تنيت «القعراتته القابنة الأعرى الامعازات الخافية «بالماد يونين 
والمحافظة على حقوق الصيئّين والهنود كمواطئين والتى لا يمكن التشكيك 
فيها أيضاً. فإذا كان ترحيل الصينيّين والوتود :رمخت جنسياتهم في زمن 
الامتعماز البريطاني ممكناء يحظر الدستور على الحكومة المستقلة هذه 
الأعمال. 


حسبتٌ أن البنود غير القابلة للنقاش خطوة جيدة لتلافى إثارة العواطف 
زإثازةالصراع. من الحلايوتين :واليغرد. :إن الاسكور بونقة معرا ريه رذ بحطار 
فاحصة يتبيّن أنه عندما يُعطَى الملايويّون شيئاًء تعطى الأعراق الأخرى شيئا 
بالمقابل أيضاً. وإذا كان الإسلام الدين الرسمي للفدرالية» ضَمِنْ الدستور 
لغير المسلمين حرّية ممارسة شعائرهم الدينية الخاصة. وإذا كانت اللغة 
الجالايؤية"اللقة: الرسهية» ميدق للأغعراق" الأخرئ التعدثت بلغاتها الخاضة 
وتعلمها والكتابة بها . 


ليشار إلى :هذه الحقرق إلا ثادراة :ولا سيما مع قبل الثقاف الدولبين 
لماليزيا. ويظهر أن عددا من المراقبين لا يتفظنون لعدم السماح باستخدام 
اللغة الصينية في المدارس في دولء مثل: إندونيسيا والفيليبين وتايلاند. وإذا 
كان يحلو لبعضهم الإشارة سلباً إلى الامتيازات الممنوحة للملايويّين» ملمّحا 
إلى أن ذلك تمييز لهمء فهو لا يتطرّق من قريب أو بعيد إلى الحموق 
الموازية التي منحت لغير الملايويّين. وإن سمّى دستورنا الإسلام الدينّ 
الرسمي منذ الاستقلال في سنة 19517م» فإنه ضمن حرّية ممارسة الشعائر 
الدينية الأخرى» فلا يمكن إكراه أحد على اعتناق الإسلام» ولا يمكن تطبيق 
قوانين الشريعة في بلادنا على غير المسلمين. 

ينبغي للأوروبيّين بشكل خاص التفطنّ لهذه النقطة الأخيرة لأنه خلال 
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حقية الاستعمار» دأب الإسبان والمستعمرون الآخرون على تنصير الناس 
بالقوة. وفي هذا الصدد كان المستعمرون البريطانيُون أدهى منهم» فهم لم 
يرغموا الناس على التنضّر من خلال سياسة متّبعة» وإنما يسَروا على 
إرسالياتهم المسيحية فتح المدارس والمشافي واستخدامها كمراكز تبشيرية. 
وفي بعض الحالات» كانت المنح الدراسية تعطى لمن تحوّلوا إلى 
التسيرانية: 

تضمّن الدستور كذلك بنوداً متصلة بالأراضي المخصّصة للملايويّين» 
يُنظر إلى ذلك غالبا على أنه تمييز مقئّن للملايويّين على غيرهم, فيما 
الحقيقة على الضد من ذلك. فباعتبار أنه يمنع بيع الأراضي المحفوظة 
للملايويين لغير الملايوبنين» تبقى أشعا و هذة الأراضى 31 550 القدرة 
الشتزائية لدق الملا يويين. ولو وضيلت هذه العسمياثة إلى أعاوق غير 
التلايوتين . لارتقغف: أسهارها بشكل صاروخيء وارتفاع أسعارها سيمنع 
الملايويّين من شرائها. ولو أعاد ملايوي حيازة هذه الأرض» ستصبح 
محميّة ملايوية وتفقد قيمتها لضعف استغلالها الاقتصادي. وستصبح هذه 
الغغارات محمياتك: لغير الملايوتنة من الباعحية الفعلية: بوكما أن هناك 
ازدواجية في المجال الديني والقانوني للمسلمين وغير المسلمين بحيث لا 
يخضع لأحكام الشريعة سوى المسلمين» هناك ازدواجية في تقسيم المناطق 
إلى أراض للملايويّين وأراض لغيرهم؛ وما يستتبع ذلك من وجود سوقين 
منفصلتين للعقارات حيث قيم الأراضي مختلفة والأسعار هي التي تهيمن 
على الببرقين» 


ع ل ا الت للملايويين | وبيعها | إدا د عن أنه سحتوي 
تكون هذه الأرض خالية من القصدير أو من أي مورد طبيعي آخر. وهذا ما 
نضّت عليه قوانين الاستعمار البريطاني كي لا تمنعهم القوانين التي تحكم 
الأراضى المحفوظة للملايويين من حيازة هذه 6 
أو استئصال أشجارها لإقامة مزارع المطاط. ويظهر أنهم أرادوا تمكين 
الملايويّين من حيازة الأراضي» لكنّهم لم يرغبوا في أن تكون القوانين 
مانعتهم من حيازة أراض مناسبة لاستغلالهم الاقتصادي؛ لذلك. انتهى الأمر 
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بالملايويين إلى حصولهم على الأراضي الأقل فنا من الناحية الاقتصادية. 
هذه هي طريقة تبلور المناطق المحفوظة للملا يويين 52 


وضعت قوانين محميّات الملايويّين لإتاحة قدر من الحماية» وتعليلها 
المنطقي هو أنه لو لم تكن هناك محميات» لباع الملايويون أغلبية أراضيهم 
على الأرجح. وفي الوقت عينه» تمنعهم القوانين الصارمة من استغلال 
المقذرات الاقتصادية اراعيف ب نان ' مشاريع مشتركة مع غير الملايويين 
باستخدام أراضيهم كرأسمال أو تأجيرها لمدة معلومة وتضمن عودتها إلى 
ملكية الملايويين حال انتهاء مدة الإيجار. 


الغووية أن :عفن الدلابوتية بحسبون أن" المتحينات الملذيوية اععر اف 
بكونهم (أسياد؛ البلاد. وهذا اعتقاد مشين» فيجب ألا يعيش السكان 
الأصليون فى هذه المحميات. +ع أن الأمريكيّين الأصليّين ة فى الو اياك 
السككدة يعيشون فى محميات». فالد أحد يعتبر ذلك 0" ولا 0006 
ذلك اعتراف مفتوح ودليل قويّ على مدى عجزهم عن منافسة الأمريكيّين 

0 عات 0 ل أكثر من تدبير مرحلي؛ 
كيفية إدارة يي مثل هذه الأراضى» وتطوير مهارات مهنية . وينلبعى عدم 

هنا ان دور نُظم القيمة؛ فَالْمَيم تصوع الشخصية والعمل والعتهسة 
الاقتصاديةء لهذا أشدّد دائماً على أهمية المحافظة على نظم قيمنا الآسيوية 
وعلى تطويرها أيضاً. إذا فهمت قيمة ما لديك» مادياً كان أم أخلاقياء فلن 
تتخلى عنه بسهولة: لكنّ المحافظة على نصيب المرء المادئ والأخلاقى فى 
العالم يتطلب قوة شخصية » لهذا نحن فى حاجة إلى مجموعة عريضه القاعدة 
من ملايويّين مثقفين وموسرين في ماليزياء لكن يتعيّن على هؤلاء بذل 
الجهد؛ لأنه طالما أنهم يسعون للطرق السهلة ويبحثون عن وسائل لا تقتضى 
يدا لكبدت الثرواتك سرعة » لقن يتمكنوا أبدأ من جني مكاسب من أصولهم 
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المال إلى أن يفنى. وإذا حصل ذلك» يصبح الملايويون معوزين في بلادهم 
على المدى الطويل . 


عافيت اغلنة الملايويّين في الماضي على ضفاف الأنهار؛ حك زاكر 
الأسماك وأصناف الطعام الأحرى. ولم تمثل الحياة تحذّيا كبيرا. وإذا كانت 
الحياة سهلة» لن تجد مبرّراً لبذل جهد كبير لتتطورء والمهاجرون لا يجدون 
الأمور سهلة ويتعيّن عليهم العمل بجدٌ للنهوض بأنفسهم. هذه هي المقوّمات 
الأسناسينة: لذهقة المهاجر» حاء الصستون: إلى هذه البلا لآن. الحياة كانت 
صعية في الصية انذاك وكانوا مستعدين للمجيء إل هنا والااجتهاد في العمل 
والمنافسة:. وحدوا أن التمؤق على الملايويية سنها 'فن سائر الميادين: 
وانكفاً الملايويّون الذين لم يعتادوا المنافسة أمام هجمة الصينيّينَء وكانوا 
سيبيعون كل أراضيهم للصينيّين لو لم توجد محميات ملايوية. 


ومع ذلك» تُبرز الأراضي المحفوظة للملايويين مشكلة كبيرة في الواقع 
وفي الظاهرء يبدو أن الدستور يحمي الملايويّين» لكت لا بفعل ذلك في 
الحقيقة؛ إنه يُضعفهم ويجعلهم اتكاليين للغاية وغير ميّالِينَ إلى الاعتماد على 
أنفسهم » ؛ على أنه يصعب إلغاء نظام الأراضي المحفوظة للملايويّين الراسخ 
فيا والوحما ا ستكون خسائر الملا يويين ١‏ أكبر يكثير من المكاسب 
التي سيحققونهاء ذلك أنه يصعب على المرء إلقاء العكازة أو التخلى عن 
0 ومسلّم بإمكانية حصوله عليها. وهذا 2 
سيصبح مشكلة للسياسة الاقتصادية الجديدة في مرحلة معمنة . 


أجيزت التعديلات الدستورية في شباط/ فبراير 1917م بأغلبية كبيرة لأن 
حزب سراواك الشعبي الموخّد انضم إلى الاتتلاف» ليحصل على 48 صوتا 
من أصل ١55‏ صوتاً وهي تزيد على أغلبية الثلثين. وبالإضافة إلى ذلك» 
ساند غيراكان بأعضائه السبعة» واتحاد النقابات التجارية الوحدوي الملايوي 
تأعضائة الاقتى عشرع التعديالات المتعرصة ويلك استعاز الاتالاف مراقىة 
القوى الذي عون االتقارا يرنه 55 ام 

بقيت أشكك في تنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة» لكنّى لم أشكك في 
صدق تون ررّاق. اقترح إقامة شركة تنمية اقتصادية في كل ولاية لتنخرط في 
مختلف المؤسسات المهنية المخصصة للملايويّين والتي تبيع بالجملة 


رضن 


والمفرق. عَيّنت مدير «شركة التنمية الاقتصادية في ولاية قدح» وانتخبتٌ 
كذلك ناتبا لرئيس غرفة التجارة الملايوية بولاية قدحء كان الرئيس حنيفة 
علاء الدين» وهو رجل أعمال بارز في فدح وصديى عزيز. ومن دواعي 
الأسف أنه توفي في تشرين الأول/ أكتوبر 19177م» فتوليت الرئاسة من بعده. 
كان حنيفة سيناتوراً أيضأء وهو أحد اثنين يحقّ لحكومة فدح تعيينهما. وفي 
كانون الأول/ ديسمبرء اقترح مجلس ولاية قدح حلولي محل حنيفة 
كسينا تور . 

كانت «شركات التنمية الاقتصادية فى الولايات»». اليّة ذكية من الناحية 
النظرية“لعقية السياسة الاقتضادية الجديد:. احناع الملايرتون إلى الرساميل 
والى المعرفة النتية لبيجفلوا"القرهى القن أتاجهها: ا ياب الاقتضيادية 
اللحدويق قزر تووير راق تسود كله الوعدا بس الجكريية إلى مدامات 
ضخمة مثل شركات قطع الأتتهاد وشركات التعدين ومزارع المطاط. وبعد 
أن :سخلك: المتعهدون الملايويون الرساميل والمهارة المهنية» يُستعان بهم في 
هذه المشاريع. اتضح أصلاً أنْ تخصيص أسهم للملايويّين يسبّب مشكلة 
لأنهم لن يحتفظوا بهاء وسيبيعونها على الفور تقريباً إلى غير المواطنين 
الأضلتّين+ مكل الأرضدة الأخرق الممنوحة لهم». لتحقيق ربح: سريع :. لذلك» 
تعيّن أن تحتفظ هذه الشركات بالأسهم نيابة عنهم لضمان احتفاظ الملايويّين 
بحصصهم في المستقبل . 

لكن بعت ان حك شي كاف العدينة الاقتصادية في الولايات فتكنائياء 
سويت عه ان بيع أسهمها للأفراد الملا بوسيدج ومالت عوضاً عن ذلك إلون 
التصرّف كما 0 الحكوفة : أذارها موظفون حكومون خصهوا اشيازات 
التنقيب عن القصدير وقطع الأشيهان لحلاف الخبركا كه والقلة حر الملا بوي 
الذين كانوا يعملون مستقلين أصلا في القطاع التجاري أو الكافرة رغبوا في 
طلب الحصول على امتيازات لقطع الأشجار أو التنقيب عن القصدير وجدوا 
أنفسهم في منافسة مع شركات التنمية الاقتصادية التي حرمتهم الفرص. لكن 
على الرغم من إيثار الحكومة تلك الشركات وإعطائها احتكارات في بعض 
الحالات» فشلت مؤسّساتها المهنية في أغلبية الأحيان. 

عندما دعيت للانضمام إلى مجلس إدارة شركة التنمية الاقتصادية في 
قدحء ل تكن مسؤوليانى الوظيفية واضحة» ولم تكن الأنشطة المهنيّة في 


خرن 


ماليزيا دينامية أو متنوعة في تلك الأيام. وبالكاد انطلقت مؤسّسات البناء 
والإسكانء وكانت مشاريع البنية التحتية قليلة ومتباعدة» وكانت سوق 
الأسهم قليلة الشأن وأغلبية الشركات صغيرة الحجم وملكاً لأفراد. 

لذلك. قرّرت شركة التنمية الاقتصادية بقدح تطوير الموارد الطبيعية في 
الولاية. ولم تكن ولاية فدح غنيّة يوماً بالقصدير أو تمتلك غابات واسعة. 
والزراعة في أراضيها هي الأعلى كثافة من بين سائر الولايات. في الواقع. 
كانت «وعاء أرز». وكما فى الولايات الأخرى» احتكر الصينيّون بالكامل 
تقريباً صناعة قطع الأخشاب وملكيّة مناجم القصدير المكشوفة» مع أنَّ عدداً 
مغر ا هن الجلذير نتن المترط و فى هن الناعة :. وورمخول شدركة ارلا ية اعت 
أنونا مسجائر حسم اتغارات التانايع التجديلةة تقريا» وهذا لا بصم نع 
روح السياسة الاقتصادية الجديدة» لكن لم تجر مناقشة الموظفين الحكوميّين 
والسياسيّين الملايويّين الذين كانوا أعضاء في مجالس إدارة شركة الولاية 
والشركات التابعة لها. 1 

خسر أصحاب امتيازات قطع الأخشاب الملايويّين الذي تنافسوا مع 
شركة التنمية الاقتصادية فى الولاية غالباً. وفى المراحل اللاحقة. أصبيحت 
تلان الكو الركبية لرعمان الأعواك المعلك تيع نين المتاضة الاقتصاة: 
الجديدة؛ ففي كل مرةء كانت الفرص المهنيّة من نصيب شركات الولاية التي 
تاشييوا 5 من دون نتيجة. وفي هذه الأثناء» خسر الصينيّون علس 
امتيازاتهم أمام شركات الولاية» لكن لما كانت هذه الشركات تفتقر إلى 
الخبرة في استثمار امتيازات قطع الأخشاب ولا تمتلك معدات قطع 
الأشجارء تعيّن عليها التعاقد مع الصينيّين من الباطن في عمليّات قطع 
الاشجاز وتموق الحشية لدي المتاشر النى: كانت ملكا للفسين أنضا م ينا 
على ولك الى تحتق هذه الشركات أريائعا إلا تادرك)..يضنا مقاولى:الباطن نت 
من قطف الثمار بناءً على هذه الترتيبات . 

وكذلك في باهانغ؛ حيث حصل «مجلس أمانة الشعبء أو مارااء 
الذق.نلف» دادر السمية الريفية والفتاعية"" + على اكتازات قي 


)١(‏ كانت دائرة التنمية الريفية والصناعية (ريدا) فى الأصل وكالة سعت لتعزيز مشاركة السكان 
الأصليين فى الاقتصاد بإنشاء صناعات ريفية . 


فض 


لاستغلال الغابات» لكنّ الإدارة السيئة عنت عدم تدفق ثروة إضافية إلى 
جيوب الملايويين. وفي إحدى الهراتة حوفت جذوع الأشجار المقطوعة 
في الغايات بزعم 0 تسويقها» دك أن كا 56 جدوع الاشجان الكفينة 
هذه صار طعمة للنيران. 


لأ اعدو سرو عتصول ذللك: وإذا تعذر عليك بيع الخشب في صورة ماء 
المنطق يملي عليك تجربة تسويقه في صورة أخرى. وإذا لم تستطع بيع 
جذوع الأشجار. أنت في حاجة إلى منشرة أو يتعين عليك تحويل الجذوع 
إلى خشب رقائقي صفائحي أو خشب ليفي. وتعلّمُ كيفية القيام بذلك أمر 
حتمي لتعي مقدار العائد انا فيقة فم اشكهار كع : لكر "الهسة واين 
المدين انوا في امعطيهم إدارن 0 يتمتعون بخبرة مهلية ظلب إليهم قطع 
الأخشاب وهذا ما فعلوه. وفعل أي شىء آخر يقتضى توجيهات من الحكومة 
وليس إدارة فقطء وصدور العراسيه الشكرية متطلب :ونيا أن كار 
المسؤولين فقط يمكنهم اتخاذ القرارات» والمحزن أن صناعة الخشب لم 
تكن أولوية في نظرهم ولذلك : تحوّلت في النهاية إلى وقود للنيران. يصعب 
استئصال الموقف القديم في الخدمة العامة. إنها عقلية تؤثر عدم فعل شيء 
والمحايطه على دقار («نظيف». على المخاطرة بارتكاب غلطة. وإذا كان هذا 
الموقف متجذراً في المستويات العلياء فمن سيعترض من الموظفين الرسميّين 
الأفل عرقت أي كين الشاقق لدييم الى المتبعرى"الشخميى ا سنيكرن 
الاعتراض خخطوة مدمّرة في الخدمة العامة. 

استعين بشركة كندية تعمل في صناعة قطع الأخشاب لمساعدة ماراء 
وتم استيراد آلات التحطيب الباهظة الثمن لتحديث العمليات ورفع الكفاءة. 
لكنّ الموارد البشرية على الأرض كانت أقل تطوّرا وكان مسؤولو مارا 
يوججهون عمليات قطع الأشجار عبر اللاسلكي من مكاتبهم في كوالالمبور؛ 
فمن غير المفاجئ إذاً أنّهم أخفقوا على الرغم من المدخلات التقنية الكنديّة . 

تكرّرت القصّة ذاتها تقريباً في المناطق الأخرى. عدت إلى صفوف أمُنو 
في ذلك الوقتء. ولم أكن على علم بهذه الإخفاقات وكذلك عموم الناس. 
15 سسعتسية العاية كلا من أنَ السياسة الاقتصادية الجديدة ستصححح أوجه 
الخلل في التوازنات بين ثروة الملايويين وثروة غيرهمء ولذلك دعمنا 


وفيض 


شركات التنمية الاقتصادية فى الولايات» والظاهر أن النوايا الطيبة بدت 
كافية» والنجاح في تطبيق السياسات بدا من المسلمات. 


بقيت أعمل في عيادتي الطبية فيما راقبت أداء السياسة الاقتصادية 
الجديدة وانتظرت الانتخابات العامة. ولزيادة أسهم السكان الأصليّين في 
قطاع الشتركات:ء تشرر إلزام الشركات: ولا سيما الحديثة منها ء» بتخصيص ٠‏ ”7 
في المئة من أسهمها للسكان الأصليّين. وفي ذلك الوقت» كان يجري طرح 
أسهم عدد من اشر كات الجديدة فى سوق الا كتنامه» كانت أسعان الأسهم 
ترتفع فور الطرح الأولي للاكتتاب العام» والأشخاص المحظوظون كفاية 
بحصولهم على هذه الأسهم باعوها على الفورء كان ذلك أشبه بالحصول 
الطرح الأول هذه . تقدّمت بطلب للحصول على أسهم لصالح وزارة التحارة 
والصناعة لأمتلكها كماد وأسهم في خصهةه الملا يوييخ في العالدة لا لإعادة 
للمواظيين !لا مره المسجلين لدى الوزارة فقط . وتطوّع المسؤول بإبلا عي 
أن في استطاعتي طلب أسهم مخصصة لغير السكان الأصليّين بالطريقة 
المعتادة» أي بملء استمارات الطلب التي تأتي مع النشرة التمهيدية التي 
تتشرها الشا كات فى الصحف . ومن البدهى أن عدد طاليون شراء الأسهم من 
غير السكانة الأصلنين كان كيرا "وعليت اكهنا "انه تلت لماك نخو 
ود و١١‏ مواطن أصلي في الوزارة. 


على أنه وفقاً لما حصل في الماضيء قلَّة هم الذين احتفظوا بالأسهم 
الى ختصفيت لهو .بيقما رباع اكترهو اسيديعم المتترين نين غير اليكان 
الأسلتبىءوفقا المحعر المحزونى الأاكتحاب الأول د .وكاتوا سددون 
للمصارف الأموال التي اقترضوها لشراء تلك الأسهم ويربحون الفرق بين 
السعرين. وهذا لم يساعد في زيادة النسبة المئويّة للأسهم في الثروة الوطنية 
التي امتلكها الملايويّون بالطبع. ولو أنهم أعادوا استثمار الأرباح التي 
جَنَوْها من بيع الأسهم في توسيع مؤسّسات مهنيّة قائمة أو في شراء أسهم 
جديدة» ربما كان الدفاع عن هذه السياسة ممكناً. لكنّ الأموال كانت تُصرف 
في الأغلب على الكماليات فوراًء وهي دلالات على المنزلة في المجتمع 
الملايوي المعاصر. وكانت هذه الدورة تُستأنف من جديدء بحيث تباع 


57 


الاسهم التي تم الحصول عليها. اعتبر السكان الااصليون ذلك مسالة حق لا 
طريقة لزيادة حصتهم في ثروة بالادهم. وبناءً على ذلك. 5-5 الجميع بلهفة 
عرض أسهم جديدة للاكتتاب العام. وبدا أنه ليس لأهداف السياسة 
الاقتصادية الجديدة أهمية فى نظر المنتفعين وحتى فى نظر المسؤولين. 


كانت السياسة الاقتصادية الجديدة في الواقع مباشة حكيية ادوك متها 
تقيض التباكات وي الملايويية وخير الفلايويةي لكد كثينا قن لهات يو بين 
أساؤوا الاستفادة من المعاملة الخاصة التي منحت لهمء ولم تحمّق السياسة 
الاقتصادية الجديدة غير نجاحات متواضعة. في الواقع. ببيع الملايويين 
المنتفعين من هذا الكرم أسهمهم للصيتيية : السعت الهوة بين المجتمعين. 
أرادت الحكومة المساعدة على إنجاح السياسة لتصحّح الخلل في التوازنات. 
بثروة غير متوقعة سريعة الزوال. لم يأبهوا لإمكانية فشل السياسة الاقتصادية 
الجديدلة ولا للهدف الشاملء وهذا مدعأة لإحباط شديد. وجدوا وسيلة 
لإساءة استعمال كل ما اقترح لمساعدتهم على تحسين وضعهم الاقتصادي . 
رما وضعت الحكومة الثروة والأسهم في أيديهم» لكنّ ذلك كان بلا طائل 
لعدم تغير العقلية الملايوية القديمة المعهودة. 


تحقّق بالطبع بعض النجاحات» يوجد اليوم متعاقدون ملايويّون يمكنهم 
السفر إلى الخارج لبناء مشاريع بنية تحتية معقّدة» وفي ماليزياء انخرط 
الملايويّون في تصنيع مكوّنات السيارات وإنتاجها. وبرز بعضهم صيرفيين 
ناجحين » وتنشر الصحف أسماء مواطئين أصليين يعملون مدراء تنفيذيين 
ناجحين ويتقاضون رواتب كبيرة غالبا بل إن بعضهم يدير شركات ضخمة 
متعددة الجنسيات في الخارج» لكنّ معدل النجاح متدن بالنسبة إلى الجهود 
التحكونية الستسقة والتستيرةي إل 'الانيهداء فيثف القاعدة هنا انضاء 
فالأشخاص الناجحون إنما نجحوا لإظهارهم قدرة على بناء عقلية جديدة 
حين لاحت الفرص وليس بسبب الفرص والموارد التي أتيحت لهم . 

لاستئصال الحرمان الذي يعانيه الملايويون ورفع مستوى مبادرتهم 
وقدرتهم على تنظيم الأعمال» نحن في حاجة إلى مقاربة العصا والجزرة. 
وعندما كنت رئيساً للوزراءء ألقيت في أحيان كثيرة كلمات في مخيمات بناء 


ميض 


الأمة؛ وكنت أمضي يومين متواصلين واقفأ على قدمئّ متحدثاً من الصباح 
إلى المساءء محاولاً شرح ما يقتضيه النجاح لكنّ الكلمات الحكيمة لم تترك 
أثرأ. فعوضا عن سماع ما هم في حاجة إلى القبول بهء آثر عدد منهم 
الحدية خن اندياات عدم استساغتهم ما يقال لهم. لقد أعادت العاداث 
الجلذؤية القسيية تكد نفسها. وخلال جلسات طرح الأسئلة والإجابة عنهاء 
اثر المشاركون إعطاء تفسيراتهم الخاصة لإخفاقات الملايويّين والإشارة إلى 
أن حججي وتوصياتي خاطئة؛ أي إنه حين تُعرض عليهم فكرة أو يُطلب 
إليهم القيام بأمر ما بطريقة مختلفة». يكون ردهم المجادلة وتبيان الأسباب 
التي توجب عدم القيام بذلك ولماذا لا يمكن الملايويّون القيام بذلك. 


الصيغة سهلة في نظري» أولاً لا تبالغ : في الطمع؛ لأنك إذا فعلت: 
ميا :الى الاعماة على حمارساة تركو على سم المنال فقط. وعندما 
يفعل المرء ذلك» ربما لا يعود مهتما بصحة ما يقوم به من الناحيتين 
الأخلاقية والقانونية. 

يقول عدد من المعلقين إنه يجدر تحديث السياسة الاقتصادية الجديدة» 
والعينانية الى اناك معدها م وقى ستاندة ا لقينة الووي "5 تمعى ذلك يظرياة 
جاامة شاف لكت عقن أله النافن من مسحي تطوير ىب ليتع لعو من النترضن 
الاقتصادية المتاحة لهم. فلو عدنا إلى السياسة الاقتصادية الجديدة بعزيمة 
كاملة» وإذا وزعت الأعطيات من دون إعادة نظر»ء سيساء استخدام السياسة مرة 
أخرى بما لا يخدم المصلحة العامة وستضرٌ بكفاءة الملايويّين وكرامتهم 


عندما عدت إلى صفوف أمُنو في سنة 191/7م2 لم تكن آثار ذلك قد 
تكرار محاولة شراء امب مني لخن لون وعوضا عن ذلك» 
ع بدذور أنشهل : ل ودر وبعدل شهرين من 
انتخابي عضوا في المحلس الأعلىء رف عضواً : في المجلس الاستشاري 
للتعليم العالي المشكل علدنا : 

(؟) طرحت الحكومة سياسة التنمية الوطنية في حزيران/ يونيو ١49١م‏ بعد انتهاء مدة السياسة 
الاقتصادية الجديدة. أغيد تغريف الفقر بحسب معايير نسبية» عرق تاكبد اتنحاد فرص عمل من جديد 


والاعتماد بشكل أكبر على القطاع الخاص . 


مرضن 


بعل هذا التعيين» كفيك إلى تون ؤراق علوضا دعاق فى أ فيفة 
أسخرع: ‏ اتترعيت ليس إدانة السكك الحديدية الفاذيوية الأنكار نزي 
د بتغيير وضعها. وعوضاً عن ذلك» عيّنت في تشرين الثاني/ نوفمبر 
رئيساً للصناعات الغذائية في ماليزيا (فيما)»ء وهي شركة حكومية تعمل في 
الأضانن .فى صتاغة ليب الأناناسن. فيلك التتدى وعزية: على أن 
كن وتيا غير تنفيذي ناشطأً للغاية» فأنا لم أكن لأقنع برئاسة مجلس 


إدارة. 


مع أنه لم يكن لدي خبرة في إدارة شركة تبلغ قيمتها عدة ملايين من 
اللو لاوات: شقدك أدرت في زمن الاحتلال الياباني عدا قليلاً من المهن 
الصغيرة» منها مقهى ومتجر لبيع الأرز والموز. ويضاف إلى ذلك خبرتي في 
إدارة عيادتي . ومعيايها بما فهمته عن «الدخل الصافي». أي أطية تحقيق 
عائد على الاسعهاء) والاحتفاظ ببعض الأرباح لدورة الاسكتهار التالية. 
باشرت العمل وتوظيف جميع خبراتي فى خدمة ا(فيما) . 


كان لدى مصنع تعليب الأناناس الملايوي»ء وهي الشركة الرئيسة التابعة 
لافيما»). مصنعان لتعليب الأناناس ومنشأة لصتع المعلبات. وكان التسويق 
كذ فى الاغلي دين خلال شركة ‏ مويقية متدركة أنفنها شرقاك علي 
الآنانامن الجاليزية .ولكتيا تدار من سنغافورة: كما سوّقت مصانع التعليب 
منتجاتها ماح دي بخص الرباتن فى الجخارج , ولا أظَنّ أن مصنع تعليب 
الأناناس الملايوي توقع ممؤولا اقتيدت .ركنا حية عه رنييا له لكن هذا 
ما حصلوا غليه» آردت معاينة الأمور بنفسى وقد اختمرت لدي أفكار عامة 
جياق سا هى عدظا :كن الاداو الات اك, الاين انواس »انفكا قنك 
ود كبن وراسة لقف السو للإدارة والإنتاج أ ولا عور ادن ف هذ 
الشان إلى استنتاج أن الإدارة الحالية لا تتوخخى الحرص الشديد. وهذا ما 
كك لدي عندما اظلعتٌ على مصاريف السفر التي أنفقها المدير العام. كان 
ا د اليه وهو مبلغ سخي وفقا ليدب الام 
انذاك. وحين أصبحت رثئيسا للوزراء في سنة ١198م»‏ تقاضيت راتبا شهريا 
مقداره 8,:٠*‏ رينغت أيضا. وفوق ذلك كلهء رصد مجلس الإدارة 
6*5 رينغت فى السنة من الموازنة لتغطية مصاريف سفر أعضائهء وكان 
الجدير الخال مسف اتناف وذ ا :لعال مطلول نيا :جين سور اند كان امير 


خض 


لازماً أم لا. وضعتٌ حدّاً لهذه الممارسة على الفور وقرّرت أن المدير العاه 
يسافر فقط عندما يكون سشره دما 


زرت مصنع 7 تعليب الأناناس في بيكان نيئناس (بلدة اديع بولاية 
جوهور في 75 كانون الثاني/ يناير 413 امء والتقيت بمئتي عامل مضرب عن 
العو من اضصل تحعملة عامل فى الحصمى.. ترحيت إلى السمال المشبرمية 
على الرغم من صدمتي وسألتهم عن القضايا الب يعترصيون عليها , كانوا 
عمالاً متعاقدين ليست لهم رواتب شهرية وأجورهم متدنية للغاية بلغت أقل 
من 1٠‏ سين فى الساعة. والمفترض أن يتقاضوا ١٠١‏ زوفت علن"الأقل. فى 
ا أو على :إلى اكلوتة امعان ما يتقاضيوته. .وفع أتن لم أسصيل على 
معلومات رسمية. فقد وعدتهم بالنظر في شكاواهم.ء ابتهجوا وعلقوا 
إضرابهم عقب وصولي بخمس عشرة دقيقة. 


وعندما زرت ناحية التشرين برفقة المدراء» وجدت الأرضيات دبقة 
وزلقة "كنبا فق الصور المسلى فق العلت الشقوية: المتارضن أن المدراء 
يطبّقون مبدأ «فيفو؛.» أي اذ#الوارة اول يعافر ا ولكنتعيه تحوية 'العنت 
لإرسالها إلى تجار الجملة» والظاهر أنهم لم يكترثوا لهذا المبدأً . 


كان اعمال يساولوة العلب التى تنفل الوصيرل النهنا فى أصلى 
الماصات: لتقا لل سيف تدر المححات الجديةةه نتن العاتب: القن قر 
الأسفل من فون أن تعد د ا عديدة. وبعد مرور بعض الوقت»ء 55ص 
بعض العلب المعيبة بفعل تخمّر محتوياتها. يتقاطر العصير المحلى ويبل 
العلب التي في الأسفلء ثم تصدأ هذه العلب وتنفجر في النهاية كذلك؛ أي 
إن العصير المحلى ينساب إلى الأسفل من رزمة إلى أخرى مُتلفاً كل طبقة في 
طريقه». ومن البدهي أن أغلبية الأناناس المخرّن غير قابل للبيع . ولا داعي 
إلى القول إن وضع التخزين كان مريعا. 


سألت المدير عما يصنع بهذه المنتجات التالفة» نظر إلى أمين المخزن 
الذي لم يستطع الإجابة على الفورء ثم قال «نتخلص منها»)ء سألته كيف يتم 


دللق :صقت بر هه هنا انق وَأنضيرا قال : «#ندفنها)., 
نينا أخد” «(أين؟1. 


ارين 


قال: 'افي الخارج». 

ذهبنا إلى الخارج فهالني منظر فتحات كبيرة في السياح المعدني واثار 
إطارات على الأرض. سألته: «ما هذا؟». لم يسد صمت طويل في هذه 
المرة واللشيسية أننا على وشك حل اللغز. 

ثم قال أحدهم: «تدخل الشاحنات بهذه الطريقة». 

سألت: «لكن لماذا؟ فهناك طريق معبّدة تؤدي إلى المخزن». 

جاسيياس لما والظام اد المي 0 
اللصوص. والظاهر ا نا طرق هدّدوا بالمناجل: يفل كل من يعترضن 
طريقهم . 

كاتف العال أكنية وكوميزيا: سيةة 6 فلب عن لمي بالشهؤو ليه ولا 
0 منْ 0 أو حدم في طريقة إدارة الجبر كه وَل أوفي إحساسى حشقه 

5-00 العادة في مصنع التعليب على السماح لكل موطف بأخذ صندوق 
واحد على الأقل من الأناناس المعلب إن جانب راتبه كل شهر 5 لفون 
استطاعتهم 0 هذه الصناديق للمحلاات افين بيكان نيناسن ويمكن م الغالب 
رؤية الباعة المتجولين وهم يسوّقون علب الأناناس على جوانب الطرقات. 
لكنّ مصدر البضاعة التي تباع ليس الموظفين بالضرورة؛ إذ إِنْ كميات كبيرة 
ميد تلك البضائع عبارة عن صناديق سير فيت في الواقع من المخازن. لم 
يحاول أحد ا السياج أو منع الشاحنات من 0-6 صناديق 00 

52 سرقة المكاان سنن ذلك . ادق مات بواسطة 
المناجل منذ ذلك الحين. 

طيّقت عدداً من 0000 عات 0 في 0 اليم وعلى ارم 


خض 


بالشكل الطبيعي ولم أستعض عن العمال الذين تقاعدوا لكبر سنهم. إن إدارة 


العمل بهذه الطريقة تتطلب وقتاً وبعض المال الإضافيء لكنها لا تؤثر سلباً 


وفيما كنت أمشي و في المضع الى عابي عبر رأيت عدداً كير اهن 

أغطنة الطليو سور علق الأرضية بالتري من أحد العمراك سالك ل 
الذي رافقنى عن سبب وجودها هناك وقلت: «تبدو لى فى حال جيدةء» هل 
هي غير صالحة؟» ارتجفت شفتا الرجل» ثم غاب عن الوعي وسقط على 
الأرض». خمله رفاقه سرعة ومددوةه على الممر الاسمتت »فاستعاة وعيه فى 
رقت وكيز علمت لأاحقا انهم وبعزة الأغطة د أقظية العلي د لمصتم 
آخر؛ فكانت ثلقى على الأرض لتُجمع بعد ذلك كأغطية علب غير صالحة 
من خلال جمع المخلفات بواسطة الشاحنات . 


فى أثناء ذلك. ساءت العلاقات بين الإدارة والعمال وزعماء النقابات. 
عبد العبوال اقل انين العا إلى تغريب الشركة يويهم الورق التضى 
المسحوب من صناديق السجائر في العلب في أثناء عملية التصنيع» حتى إن 
زبونا كنديا وجد مرة سحلية داخل علية. كانت 0 فظيعة على -- 
لأنه تعين إتلاف جميع المستوعبات بعد إعادة شحنها إلى ماليزيا مع 
إضافية ودفع تعويض كبير للزبون الكندي لمنع التشهير لجع بلغت 
الخسائر مئات آلاف الرينغات. لم يتفظن العمال إلى كونهم يضرّون بأنفسهم 
ليس إِلَا بتدميرهم مصدر لقمة عيشهم. وربما كنا سنضطرٌ إلى إغلاق المصنع 
وتسريحهم جميعاً. ومن حسن الحظ أن الصحافة على الأقل لم تعلم 
بالقصة . 


في تلك المرحلة. وُجد في زعماء النقابات من حسِب أن غاية 
الننابة: اللسكرية» بيذ النكك السسديدنة الما يرن بد تركس بوانت 1 
جني المال. والواضح أنه افيض أنّ على الحكومة إقامة تلك العمليات 
وا ستمرار ضح الأموال فيها حتى وإن كانت مؤسسات عابم زاتما 
والخدمات التى اقنضث هذه المؤسسات لتوفيرها تبرت ثانوية. كان هذا 
التوع عفن التفكين الاجتماعن: النغا طرن ايها للشايةفى كاعر ]» يت دحب 
توقيف عدد من الصناعات البريطانية» لهذا السبب لم يكترث العمال بمصنع 


الام 


تعليب الأناناس الملايويء وظئوا أنهم سيبقون موظفين مهما فعلوا. 
والأدهى من ذلك أن الحكومة تدفع لهم مزيداً من الأجور عندما تخشاهم» 
كان موقفاً اعبات ١‏ لكن هل سيخرج فائز في النهاية؟ 

انرقيقه كسيب تاديد رئيشن نقانة العمال في مصانع التعليب الحكومية» 
وكان رجلاً طيباً. استمعت لشكاواهء وبالغ في تصوير مظالم العمال كأي 
زعيم نقابي آخرء لكنْ بعض الشكاوى المتصلة بالإدارة كانت محقة. 
والتقيت بلجنة النقابة وأجريت مناقشات مطولة معهاء وقرّرت دراسة بعض 
شكاواهم المحقّة مثل الاتفاق على زيادة الأجور والبدلات وما إلى ذلك. 
ولم ألغ امتيازاتهم المتعلقة بمنحهم صناديق من معلبات الأناناس فضلاً عن 
أجورهم. وألقيت كلمات حماسية وبيّنت مدى أهمية تعاونهم ومساعدتهم 
الشركة على خفض خسائرها. إن التخريب بوضع السحالي في المعلبات 
سيؤدي إلى إغلاقها . 

أذهلتهم هذه الفكرة» بل رحبوا بهاء عملوا بموجب اعتقاد راسخ وهو 
أنْ مصنع التعليب أقيم لتوفير الوظائف لهم» كانت شركة حكوميّة لا يفترض 
أن يكون الربح دافعها. اعتقدوا أن في وسعهم فعل ما يحلو لهم وسيبقى 
مصنع التعليب يعمل . قلت لهم قد تقبل الحكومة بتحمّل بعض الخسائرء 
0 إذا كانت الخسائر مرتفعة» ستوقف هذا النزرف» وإذا فيقث الشركة 
الآداءء تتوافر لها فرصة اكير لان :مويك عق الجال: على أنه ينبغي ا ترون 
زياداحة الوواتب يزياذة الاتتاعحية ولو “رادت الرواتب وبقيت الحكومة تخسر 
المال) سيأتي يوم يصبح وقف العمل أمرا اسنطقيا . 

كما كان العمال ناخبين في تلك الدائرة وألمح , :. بعضهم إلى أن مرشحي 
أكثق أقل. ينخسرون مبامايعم إذا خسر العمال وظائفهم. 0 ينيدا قاريه) لان 
معظم العمال كانوا أعضاء ء في أمُنو على أي حال» وفي جوهور حيث لا 
يوجد معارضة من الناحية الفعلية» تمتّع الحزب بنفوذ عظيم. فقد كان عدد 
أنصار الحزب الإسلامى الماليزيّ (باس) معدودين هناك؛ لذلك اعتقدت أن 
اناس يعون امن لانيو ولذلك كنت واثقاً أن كلامهم خدعة» وتبيّن 
أثني على صواب؛ إِذْ حقّقت الجبهة الوطنية"'' فوزاً سهلاً في الانتخابات 


(6) تشكلت الجبهة الوطنية في سنة 19177م لتكون خلفاً للائتلاف. 


اسم 


العامة التالية في سنة 1914م. لكنني استطعت استمالة النقابة والعمال قبل 
ذلك» وأصبح زعيم النقابة صديقاً حميماً واستطعت الحصول على مساعدته 
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ودعمه دائما متى برزت مشكلة صناعية داخل الشركة. 

ولاحقاً استخدمت المقاربة ذاتها مع نظام خطوط النقل الجوي الماليزي 
(ماتن) عي كدت منناعد:زتيسن الوزراء. سغعت» الثقاية: لفحريب الشركة 
وجرى العبث بطائراتها إلى أن استحال عليها الطيران» قلت لهم إني سأوقف 
خطوط النقل الوطنية وهذا ما فعلته. وصفنى حزب العمل الديمقراطى (داب) 
بالطسى ا لك لد انار يلك كاتف تلك | رم تواطية بولا يكن المر 
العبث بالطائرات ورفع المطالب إلى الشركة فيما كان أداؤها متعثّراً على أي 
حال. 


ذلك» ساندتٌ نقابة الخطوط الجوية التجارية في أستراليا عمال «ماس) 
ورفضت تسليم طائرات الشركة. أجبتهم بالقول إننا سنحرص على ألا تقلع 
الطائرات الأسترالية من المطار بعد وصولها إلى كوالالمبورء فأوقفت شركة 
كانتاس رحلاتها إلى العاصمة» توجّب إفهام الناس سقف ما يمكنهم المطالبة 
عقلاتى بالمرة أيضاء :وهذا رد فعل. لا يتولد بالفطزة ولكن ينولد بالانتخراط 
فى الوظيفة. 


بالعودة إلى مصنع تعليب الأناناس» دققث كذلك في مجمل عملية إنتاج 
الأتاتاين المعلب: بها يقطف تيار الآناتادى» لقي التمان من على خير 
الشاحنات فى ثلاث سلال بحسب تصنيفها. والظاهر أن الرجل المسؤول 
عن إلقاء عدار الأناناس ان يرا فى التصنيف» لكنى وجدت بعد التدقيق 
الدعه قرز القباره ل د التصيات على الويكه الملانو اتأكاقه الحما و من 
الفئة أليف تصئف ضمن الفئة باء أو جيمء بينما يمكن العثور على ثمار من 
الفئة جيم في سلة ثمار الفئة ألف ولم تكن نوعية الثمرة التي ستذهب إلى كل 
علبة مؤكدة. ووضع تمار هن الفقة الآولى فين علب رخيصة يُفترض أن 
تحتوي على ثمار من الفئة باء أو جيم يلحق بالشركة خسائر مادية لا لزوم 
لها. وحين تذهب الثمار من الفئة باء أو جيم إلى العلب التي يُفترض أن تعبّأ 


نفرضس 


بشمار من الفئة ألف. قد يثير شكوى الزبائن وربما يدفعهم إلى الإعراض عن 
شراة الآداناس :الماليق 'المعلي» 


تعزى مشكلات مصنع التعليب إلى كون مديره موظفاً حكومياً سابقا 
أداره كأي دائرة حكومية أخرى. لم يفكر في خفض التكاليف وجني 
الأرباح. كانت مؤسسات الصناعات الغذائية «فيما» تقدّم فى كل سنة موازنة 
للحكومة؛ وكانت الخزينة توافق على مخصّصاتها كل سنة. ومع أن مسؤولين 
57 خسائر المصنع المتكررة؛ لك يُتوقع جني الجال- هر "الدواتر 
الحكومية. فى تلك الايام الآولية قلة هم المسؤّولون الحكوميون الذين 
استطاعوا التكيف مع المقهوم الجديد للتجارة وهو مزاولتها وجني أرباح 
نتيا :.. سبوا أن تلخصيضن: الأموال “ليذه الشركات: الحكوية العديدة أشر 
سنوياً أو الافتراض بأنّها حق شرعي؛ إما أن تستخدم المؤسساتٌ التجارية 
الأموال التى جنتها أو تلجأ إلى الاقتراضء والديون إحدى تكاليف مزاولة 
التجارة. 
حاة 


ترسّخت الحقبة التي أمضيتها في مصنع التعليب في ذاكرتي كذلك 
لتعرّفي إلى الحاجّة فاطمة مديرة المطعم. كانت صاحبة شخصية لافتة» قوية 
العزيمة وشديدة التأثير في «وانيتا»» القسم النسائي في حزب أمُنو. أدارت 
المطعم بطريقة مربحة», لكنّ عددا من العمال اشتكوا من سوء الطعام. 
حسيف أن فى استطاعى_التعاملمعها بح عندهاء. لكن:الآمر لمريكن 
بتلك السهولة» وعندما زرت المصنع في المرة التالية» وجدتها في انتظاري» 
كانت امرأة مرعبة لا تكبح جماحها. شرحث لي ينبرة قوية أنها لا تجني 
ككيرا من عهلها لآن« الشركة لا “تدقع لها المال الكاقى لشثراء طعام جيد 
للعمالء وأن العمال يدينون لها بمال كثير. 


وجدت أنه ريما من ١‏ لحكية أن اجعليا صديقة على أن أجعلها عذدوة . 
يا أنها أندذت استعدادها للتغبن وقبلت بيعصن مقتر حاتي »؛ أغكرك أنفي 


وفرضس 


حابيتها كونها زعيمة وانيتا في تلك الدائرة الانتخابية. بدا الأمر أشبه من 
بعض الوجوه بطريقتي في التعامل مع الأشياء والأشخاص» يمكنني تقدير 
المقاربة النزيهة في التعامل مع الآخرين إذا كانوا عقلانيّين. وأنا مستعد 
للا مهضمابت إلى الآخرين دائماً دل أعتقد أن من ينصت يتعلمء ون الذى 
يتكلم باستمرار لا يتعلم شيئا. 

انتفعت كثيراً لاحقأ بصداقتي القويّة لهاء ولا سيما أنها أدارت المطعم 
بكفاءة عقب تلك المناقشة. وفي مرحلة متأخرة جداً عندما اقترح فرع أمُنو 
فى جوهور ترشيح الحاجّة فاطمة لمنصب سيناتوره لم أتردّد في الموافقة 
على الاقتراح. كا ساك أجي فاطمة؛ وهو الاسم الذي التوونك مد 
شخصية وصديقة وفيّة إلى أن وافتها المنية في سنة 99/8١م.‏ 


عندما عَيّنت في الوزارة بعد سنة من إدارتي مصنع التعليب». لم أتخل 
عن رئاستي للمصنع. لكني لم أعد قادرا على تمضية كثير من الوقت مثلما 
كنت أفعل سابقا في الإشراف على العمليات. ومع أني لم أغيّر أوضاع 
الشركة تخييرا جذريا فقد جنت ربحا بلغ > مليون رينغت في سنة 1978م 
بحن كتخدلا أزال مسؤولا عنما مع أنْني كنت قد أصبحت مساعد رئيس 
الوزراء حينئلٍ. 


مع أن تقويم الأمور صعبء فهو يعين على اكتساب خبرة لا تقدّر 
بثمن» سنحت لي فرصة للمشاركة المباشرة في إدارة مؤسّسة مهنية ضخمة 
وإجراء مفاوضات دولية. تعلّمت أهمية الإحاطة بالتفاصيل» وهذا درس قيّم 
في إدارة مؤسسة تجارية» أو حكومة بالتأكيد. علمني مصنع التعليب الحاجة 
إلى إعطاء تعليمات واضحة» وأهمية عمليات المتابعة ورفع التقارير عن 
الأعمال المنجّزة. إياك أن تفترض أن الأعمال ستتمٌ ببساطة لمجرّد إصدار 
قرازات يدللته. 


كما اشتركت في أثناء إشرافي على مصنع التعليب في التفاوض على 
سعر الحصول على ألواح التعليب من الشركات اليابانية. وفي أثناء إحدى 
زياراتي إلى الياباندء» توجهت إلى معمل دلفنة الفولاذ في مؤسسة كوازاكي 
للضناعات الثقيلة في .ولاية شنا الإقليمية ٠‏ أذهلي المضدم الضكم الذي يبل 
طوله نحو نصف كيلومترء كانت ماكينات دلفنة الفولاذ تحوّل الكتل الفولاذية 


عام 


الساخنة إلى ألواح رقيقة يصار إلى تدويرها على شكل لفائف في نهاية خط 
الإنتاج . 

إن المحافظة على نظافة منشآت دلفنة الفولاذ صعبة جدأً» لكنّ اليابانيّين 
يحافظون على ترتيبها واناقتها. إنهم يبنون منشاتهم بطريقة تمكنك من السير 
على ممرّ علوي إذا أردت تفقّدها وعدم عرقلة العمليات. كل شيء في مكانه 
الصحيح والعملية مُوَنْمَنَةَ بالكامل تقريبا. إن رؤية ذلك تجربة تعليمية في حدٌ 
ذاتها. 

تركث تلك الزيارة فى تفكيري أثرا عميقا نحينخ أصبحت رئيسا للوزراء: 
كمه 6 ضرورة وجود نظام أو عملية ليتستى لك إنجاز أي شيء ء 
والافتراض الشائع هو أن كل ما يلزمك فعله هو اتخاذ قرار ثم إبلاغه 
للمدزاء لسفيلة: ‏ لكنى تنظفت مرج تللقة الؤيازة إلى أهبنية التحقق فين كون 
الناس يعرفون ما يُفترض منهم فعله. وقد تكبّدت عناء إعداد عملية الإدارة 
مع ملفات» ومخططات سريان وكشيبات إحراءات . 


فن اذللك: الوقت تقريا غتنك فى فؤاسسة الصتاغات العذائية افيماةة: كما 
غنيك رنينا البجليس: الجائعة الوطية. وفى إضنض الخراك تقوو أن اراس 
اجتماعاً لمجلس الجامعة في الجامعة نفسها. كان الطلاب متبرّمين آنذاك 
وعلم مسؤولو الجامعة أن بعض الطلاب ينوون تسيير مظاهرة وأنا في حرم 
الجامعة. اقترحوا تغيير مكان الاجتماع لكنّي اعترضت على ذلك لأنه ليس 
من عادتي الاختباء. 

مع أن الاجتماع كان في الجامعة الوطنية» قدم الطلاب المتظاهرون من 
معهد مارا للتكنولوجيا. وزعيمهم حليم أرشات رئيس الطلبة في المعهد كان 
قد رسب فى امتحان اللغة الإنكليزية الإلزامى لكنه أراد من المعهد إعفاءه من 
شرط النجاح فيه لأن سبب رسوبه كان أنشطته الطلابية» لكن المعهد رفض 
ذلك . 

عندما غادرت اجتماع المجلس» أحاط بي مئات الطلاب» سمحت لهم 
بالسير أمامى نحو درجات المكتبة؛ حيث عزموا على عقد محاكمة هزلية. 
طرحت على بضعة أسئلة مثل سبب كون اللغة الإنكليزية إلزامية. قلت لهم 
إنه من مصلحتهم إتقان لغة مثل اللغة الإنكليزية» وأجبت عن باقي أسئلتهم 


ايفن 


بقدر ما أمكنتني قدراتي. وبعد وقت وجيز فرغت جعبتهم من الأسئلة فبدؤوا 
بالشكوى من الأوضاع السيئة في حرم المعهد. واستدحتى ساب يميم 
لرؤية المنشآت ووجدت أن لشكواهم ما يبررها. كان الأثاث محطماً وفي 
حاجة إلى إصلاح أو تبديل ووعدتهم برفع الأمر إلى السلطاة:. 

تبيّن أن حليم لم ينجح في ذلك الامتحان وترك المعهد والتحق بالحزب 
الإسلامي الماليزي «باس»» وتبين أنه في دائرتي الانتخابية الجديدة في 
كوبانغ باسو ونافسني في سنة 191/8١م‏ وخسر بهامش كبير. 

مرّ الوقت بسرعة» كنت مشغولاً بعيادتي الطبية» وحضور اجتماعات 
مجلس الشيوخ» وإدارة مصنع التعليب وإلقاء الخطب في تجمّعات أمُنو. كما 
دعتني مجموعات أخرى إلى إلقاء كلمات في ماليزيا وإلى إلقاء بعض 
الكلمات في سنغافورة أيضاً. 1 


وبعل ملة وجيزة 01 التحدييث غنه الانعخايات» وعلئ الرغم من 
الأحداث التي تلت انتخابات سنة 1959م وتعليق الأنشطة السياسيّة مدة 
سنتين» بدا أن تون ررّاق ينوي التمسك بعادة إجراء انتخابات عامة كل 
عمسن نيلوات: :بضراعة ؛ كان الأخرى أن تدا مدة الحمين سنية باول دوزة 
برلمانية في سنة 197/7م» وبالتالي كان تون ررّاق سينتظر حتى سنة ل/ال191م, 
لكنه اختار إجراء الانتخابات في سنة 191/5١م‏ كما لو أن أول دورة برلمانية 
انعقدت في سنة 959١م,‏ وهي آخر سنة أجريت فيها انتخابات. كان اختيار 
ذلك التاريخ بمثابة بيان إيجابي؛ إذ أعرب عن رغبة في العودة إلى الوضع 
الطبيعي وتبديد أي انطباع بالتأكيد بن الوضع الطبيعي تأر بأحداث سنة 
848مم. كما كانت ستر سخ فيادته كونه تولى منصبه تخلفا لتونكو من دون 
إجراء انتخابات عامة. قضت خطط تون رزّاق بالعودة إلى وضع سياسي 
طبيعي ١‏ لسن الى الوضع الذي ا شعت ف العحرا موجفكت فيه الدماء في 
ادر - ظ 


ا ان اد : كان للك سن اكد 


الأقل: الوقوف على قدمي مجدداً والعودة إلى المعترك السياسي الوطني . 


شن 


الفصل (لماوي والعشرون 


ارتقاء السلم السياسى 


عكدها حعان: وقت اإجتراء الاتتشابراق: كانت الاثان الى “تلت أعسال 
الشغب التي وقعت في سنة 1959م قد تاشت قري توقيكة وطاذة التكواض 
المشوزمة يشان عالت بالك أن معنا أحنيرة وسدلةت. الا زرة تكريق أن 
أغعهالالشفي نلو بووال فاليديا نت إن تون الدكعون سماغيا قال انذاك 
إنها نهاية الديمقراطية فى البلادء لكئنا تجاوزنا تلك المرحلة بل عزمنا على 
إجراء انتخابات وإعادة الديمقراطية» ولم تكن هذه المرة الأخيرة التى ثبت 
فيها بطلان تنبوات المتنكئين نسوء العواقت: 

قام تون ررّاق بعمل مشكور في مجلس العمليات الوطني»؛ فقد كانت 
البلاد فى وضع بائس حين وقعت أعمال التساي لكن مين نول ترد 
الدكتور إسماعيل وزارة الشؤون الداخلية وأصبح الرجل الثاني في مجلس 
العمليات الوطني» عاد الهدوء إلى كوالا لمبور فى غضون وقت وجيزء وبدا 
من نجه الموكد انكرن الدكدور لماعو سر ارول تابي لرظيقةه 
موضّحاً للجميع أنْ كل من ينتهك القانون سيُعتقل كائناً ما كان» وهذا ما 
حوا 'العكان العلايو يم قي العسؤولن على الكنت عن أعمال"الشقتب 
وإحراق المباني. وانتعش قطاع الأعمال. واستطاع الناس التوجه إلى 
أعمالهم بلا خوف. وعادت الأعراق إلى الاختلاط من جديد. 


إحدى الطرق التى استعملتها الحكومة في تقريب الأعراق من بعضها 
إقامة حفلات الدوريان"''» ويهوى الصينيّون أكل الدوريان» وربما يفوقون 
فى ذلك الملايويّين وفى بعض الأحيان» لا يطيقون الصبر حتى الوصول إلى 


)١(‏ الناس منقسمون بين محب لهذه الفاكيهة كثيرة الشوك وبين كاره لهاء لكنها من أشهر الفواكه 


فوبماليزيا: 


نفس 


المنزل» فيشقّون الفاكهة الشائكة فى المتاجر الصغيرة فى جانب الطريق 
وبأكلوتهاء وشتاة هن اعفقه أذ حفلة ووريان لز اتقاوة فى نظي لين 
وأنهم سيلبّون الدعوة إليهاء وبناءً على ذلك. نظمت حكومة سلانغور هذه 
التجمّعات آنذاك وأصدرت دعوة مفتوحة إلى الناس من جميع الأعراق 
للمشاركة فيهاء وقدم الجميع ء منهم الصينيون المقيمون ب«القرى الجديدة»), 
وأكلوا حتى التخمة. 


كان الملايويّون والصينيّون على خلاف شديد قبل أعمال الشغب بشأن 
عدد من القضاياء لكن بدا الآن أنْ ما يسمى امتيازات الملايويّين أقل إثارة 
للنزاع وظهر أيضا أن الملايويّين قبلوا بتأسيس كلية تونكو عبد الرحمن التي 
امتلك الحزب الصينى الماليزي معظمها وإدارتها عوضاً عن إقامة جامعة 


صسة . 


نعي إشتاة كير هن الفضل أيقا إلن تون الدكتوى إسماعيل الذك. تنا عد 
عن السياسة قبل ذلك لإصابته بسرطان الحنجرة» لكنه تطوّع بعد أعمال 
الشغب بالعودة» وعيّن على الفور مساعد رئيس مجلس العمليات الوطني 
فعد ا كتواى قونارو الركاية وروا فته حون الكتونى مما عفن 
مدعي مياعه ركس الوززاةهوعيظ اسمه فى الذاكرة ايذا كوه رياد 
طييا . 


جو . 


عندما أصبح تون رزّاق رئيس أمُنو ورئيس الوزراء» شرع في مهمة 
الجمع بين الأحزاب السياسية كافة ونجح في مسعاهء اعتقد أنه ينبغي عدم 
السماح للسياسة بإضعاف تطوّر الدولة وساد انسجام بين جميع الأحزاب 
الجديدة التي انضمت إلى الائتلاف الموسّع الذئ نات مسمى الحيهة 
الوطنية» وكان فيهم صينيون وملايويون صباحنيون محليون وسراواكيون 
وهتوةا.. .وندا. أيضا أن أعضاء: البرلمان الذيى يحتلون المجعيعي الملايوى 
والصيني راضون عن الوضع الجديد وعن السياسة الاقتصادية الجديدة. 


تشكلت الجبهة الوطنية بناءً على برنامج واضح يضمن استمرارهاء 
والنجاح الذي حققته لم يكن صدفة. حرص تون رراق على بناء الائتللاف 
الجديد على مبادئ معيّنة». منها تقاسم منصف للسلطة السياسية والثروة 
الاقتصادية» كانت القواعد غير المكتوبة» وحتى غير المعلنة بسيطة: لا تتوقع 


يفن 


الحصول على كل ما تظنّ أنه لك. توقّع دائماً فبرورة لماز ل عن شو كن 
يكون الآخرون مستعذين لتقديم تضحيات أيضاء وهذا هو فحوى المشاركة. 
إن الرغبة الصادقة بالمشاركة تقلل الصراعات» والاستقرار الناتج يعزّز النمو 
الذي يتقاسمه الجميع . 

كان ائتلاف الجبهة الوطنية قبل الانتخابات العامة لسنة 8١18م‏ قوياً 
اها إلى د أنه تال أغلسشة الثلثين على الأقل في كل انتخابات عامة. ولهذه 
الأغلبية أهمبّة لأن الحكومة لن تسقط أو تخضع للاحزاز إن ١‏ اتسححب 5 
حزب. ومن ناحية أخرى» عندما يضم الائتلاف حزبيّن؛ تسقط الحكومة 
عندما ينسحب منها الحزب صاحب الأقلية» وقد يتحالف هذا الحزب مع 
المتارمة لتشكيل حكومة؛ لكن إذا ضمٌ الائتلاف عدداً كبيراً من الأحزاب. 
ل تنقص الأغلبية التي تتمتّع بها الحكومة إلى ما دون الخمسين في المئة 
بانسحاب حزب ماء وسيصيح ذلك الحزب المنشق في المعارضة؛ وهذا 
يمثّل رادعاً عن العصيان الداخلى . 

يوتعن :فى النجبهة"الوطلية تفاط بعك .وهق لبيك موحلة واتها.: بوعل 
يل الكال» ترص الأند اك اليد مالس ا لوكين رلعلنها بالقوة النى 
تتمتع بهاء ٠»‏ يمكنها المطالبة بأمور ماء فيحتّم على الآخرين الاتفاق معها على 
حل وسطء لكن إذا رفضت القبول بالحل المعروض وحدث انشقاق فى 
ضفوف الاقتلاف:.سيكون نصيبها من الخسازة في اتعدام الاستقرار القالي 
مماثلاً لنصيب الجميع . 

ضمٌ ائتلاف الجبهة الوطنية الجديد في عهد تون ررّاق أحزاباً معارضة 
سابقة مثل حزب سراواك الشعبي الموحٌّد. وغيراكان في بينانغ» والحزب 
التقدمى الشغبى» ابل الحؤت الأسثلافى_ الماليرئ (ناسن)» أيضا هدة من 
الزمىء اذأ ادام عدم الاسوا ب انار شان فتلي بر ضيه ورف 
أنصارها في محو العداوة التي قادت إلى أعمال الشغب في سنة 1959م, 
وبذلك لم يبق في المعارضة غير حزب واحد هو حزب العمل الديمقراطي 
الذي ضعف كثيرأًء على النتائج الطيبة التي حقّقها في سنة 1979م» عقب 
انضمام الأحزاب الأخرى إلى الائتلاف. وبالتالي خرج من تحت رماد 
أعمال الشغب التي وقعت في سنة 454١م‏ ائتلاف قوي قادر على إحلال 
الاستقرار :وتمية البلاة: 


كوس 


فرر تون رزَّاق العائد للتوّ من زيارة رسمية ناجحة إلى الصين في سنة 
الأكامه وعى زيارة قكلت نتظلة تحزل فى النيابة الخارضية العاليزية 
إجراء الانتخابات لإظهار أن أعمال الشغب العرقية لم تؤثر في التزام ماليزيا 
بالديمقراطية. مضت خمس سنين على إجراء آخر انتخابات عامة في سنة 
6ام, وبعبارة أخرىء كنا نسير وفقاً لما كان مقرّراً سابقاً. وربما يحقٌ 
لقادة ماليزيا» وعلى رأسهم تون رزاق» التباهي باستقرار البلاد والعودة إلى 
الانتخابات الديمقراطية؛ ذلك أن دولا قليلة استطاعت العودة إلى 
الشنينةراطبة نعيد أن شعدت: اعبال شعي ونع لع نفد ولك إلى دول 
استبدادية. ومع أنه تعالت أصوات مطالبة بالإبقاء على حكومة مجلس 
العمليات الوطني» ساندت الأغلبية إنهاء أحكام الطوارئ. 


عيّنتني الجمعية التشريعية في ولاية قدح سيناتورا عام عقب عودتي إلى 
أمُنوء إنه منصب سعدت بحصولي عليه؛ لكنه لم يكن مرضيا تماما مقارنة 
يمنصب عضو في مجلس النواب؛ لأنَّ السيناتور أقل تأثيرأ من العضو 
البرلماني. ومع أنك تستطيع الاستفادة من تعييتك ميانودا في نيل منصب 
وزيرء فذلك يشبه دخول الوزارة من باب خلفي. كما إنه ليس في مجلس 
التيوة أهارضنة لآ السكوية التدرالة وجتكرماك الوا بالف تسن أعضاءه: 
وجميع هذه الحكومات» ومنها حكومة كلانتان أنذاك» شكلتها الجبهة 
الوطنية. وبما أنه لا يوجد تحدّء بدا الوضع باعثاً على السأم ولذلك أمضيت 
وقتي في إغاظة تون سردون جَبّيرء وزير النقل انذاك» بطرح أشكلة مسسيونفة 
عليه لإنعاش وقائع اجتماعات مجلس الشيوخ . 


م 0 حان الك دع اللأشكانات» العامة لستنة 00 امي 
التخابات سنة 1934م. دم كبرت وتيت مرشحاً ” من باس » اك عر 
فى الانتخابات الأخيرة. 0 0 إلى ترشيحي بادئ الأمر عن بادانغ تيرام. 
وهي دائرة انتخابية فى شمال شرق ولاية قدحء كانت دائرة فقيرة وكثافتها 
السكانية قليلة» لكن كان لدى أعضاء أمّنو في الدائرة الانتخابية كوبانغ باسو 


ل 


مجموعة منهم وعلى راسهم والد رئيس الفرع عثمان أروف إلى منزلي في 
إحدى الليالي وطلبت إلى أن أكون مرشح الجبهة الوطنية بدلا منه. وإذ مثّلتُ 
امبو دائرة كوبانخ باسو دائماء لم تكن لديهم رعبية في بخن ذللك. 

بدا ذلك مؤشراً على الموقف العام الذي تبنّاه أعضاء أمُنو من باس. 
صحيح أنْ قادة أمُنو أرادوا ضمٌ باس إلى الائتلاف». لكنّ الأمر أثار بعض 
الاستياء لدى عامة الأعضاء؛ فالخصام بين أعضاء الحزبين في القاعدة غَذَا 
في ائتلااف واحدء. والثقة بينهم كانت معذومة وفكرة تر شيح سخص من باس 
لتمثيل الدائرة بدت بغيضة في نظر فرع أمنو في كوبانغ باسو. ولهذا السبب 
فى انتخابات سئة 4م فن “كوت ستار سيلتان: 


لطالما تميّز أنصار باس المسعصيوه فى وديم لحزبهم بالانضياط 
الشتيد؟ كإذا قرز قادتهم مساندة 6ه ولو كان منشقا جديا عن امكو 
فسيمنحونه دعمهم الكامل» ويعرف أعضاء باس أن حزبهم لن يتخلى عنهم . 
وحتى في الدوائر الانتخابية التي يعرف باس أنه ليس له أمل في الفوز فيهاء 
مثل دوائثر ولاينيْ جوهور وسلانغورء يحرص على ترشيح شخص ليكون 
لأنصاره في كل من تلك الدوائر مرشح يصوّتون له. إنهم حريصون على عدم 
تجيير أي من أنصار باس صوته لأمْنو ولو لم يتوافر بديل أفضل . 


وعلى الفورء وافقتٌ على اقتراح الترشح في كوبانغ باسو من غير أن 
أعرف أنه كان يفترض أن أترشح لمقعد بادانغ تيراب» نقلوا الخبر إلى مقر 
أمُنو الذي وافق على إبدال الدائرة» واستعداداً لخوض المنافسة استقلت من 
منصب السيناتور. إن كوبانغ باسو دائرة وديعة كبيرة» بل أكبر من كوتا ستار 
سيلتان»؛ وبما أنْ حاسمه عملت في المنطقة وأنا أقمت هناك مدة من الزمن» 
ا يواه ارا اسيايوسكانه لياس اي 


أي 


ين 


كمرشح. ورأيت من مسافة غزالي يعقوب» وهو ضابط شرطة سابق» وربما 
حضر ليسجل اسمه كمرشح مستقل. بدا غزالي متفاجئا للغاية من رؤيتي لأنه 
توقع رؤية شخص من باسء وبعد أن علم أن مرشح الجبهة الوطنية من 
سينافس على ذلك المقعدء عزف عن الترشّح. وإذ لم يسججل أحد آخر 
اسمهء فقد فزت بمقعد كوبانغ باسو بالتزكية» ما أثار استياء أنصاري الشديد 


تتمتّع الأحزاب السياسية في ماليزيا بمنافسة انتخابية حامية وهناك عنصر 
التشويق الطبيعي الملازم للتحضير للحملة؛ إذ يتعين تعليق الملصقات وتنظيم 
تجمعات انتخابية صغيرة وإنفاق المال بسخاء وتقديم المأكولات 
والمشروبات للقيّمين على الحملة» لكنّ عدم خوض منافسة يعني بالحرف أنه 
ليس هناك تسلية ولا بدللات» ولذلك كان الاحتفال بانتصاري من دون 
متافمة اليا ين أى رونق. وجل ما استطعت فعله للقيّمين على حملتي 
وأنصاري اصطحابهم إلى مقهى محلي حيث تناولنا غداءً شهياء لكني كنت 
مبتهجاً للغاية على الرغم من خيبة أمل الجميع؛ إِذْ فزت بالمقعد من دون 
معركة وصار في مقدوري تخصيص وقتي للمشاركة في حملات مرشحي أمُنو 


5 


فى الذوائز الأخرئ: 


إن الفوز في كوبانغ بأسو عنى عودتي إلن البرلمان الذي أريدد- أبوابه 
فى وكين طزال السعين التمسن الماضعة :. سروك بفرضة المشاركة فن 
المداولات من جديد والتحذث عن القضايا الوطنية المهمة. كان هناك كثير 
مما أردت قولهء والفرصة سنحت لي قبل وقت طويل مما كنت أتوقع . 


وفى تشرين الأول/ أكتوبرء وبعيد انتهاء الانتخابات» كشف تون ررّاق 
اسواء وزارته الجديدة وسمانى نوا للتربية والتعليم . كنرك امل بنتنا .ضيب 
قنننا يك ورسر فحسب » لكنّ الظاهر أن تول 1 وا اثثالى كير تعفيت عن 
المرور في العملية المعتادة وفيها يتقلّد المرء منصباً ثانوياً قبل أن يصبح وزيراً 
بحقيبة. أحسٌ كثير من الناس أن عملية إعادة تأهيلي السياسي تتابّع بوتيرة 
سريعة جداً وأنَ ترقيتيى في صفوف الحزب غير مسبوقة. وبعد أن أصبحت 
وزيراء صرت في مركز صناعة القرار في نظام الحكم الماليزي وأعتقد أن 
ذللف أثان استياء بعضهم. لكنه لم يكن استياء شديد الوضوح. 


بحس 


كنت في ألور ستار حين أنبأني بالخبر بكر محمد نورء سكرتير الوزارة» 
اتصل بي وقال يتوججّب على حضور حفل أداء اليمين بعد بضعة أيام. وينظر 
إلى وزارة التربية والتعليم في ماليزيا دائماً على أنها حقيبة عظيمة الأهمية 
لأنه يُعتقد أنْ الذين يستلمون هذه الوزارة يتمتّعون بحظوظ أوفر لتولي رئاسة 
الوزراء» وكان تون ررّاق نفسه وزيراً للتربية والتعليم وكذلك تون حسين. 
لك عيذا العيان المتدرقى للوهول الى مكف رسن الوززاء أده يكون 

عن المؤكد. ومع أذاتو هيو ارك سيد بدوي» وهو رئيس الوزراء الذي 
خلفني». عمل وزيرا للتربية والتعليم ذات مرّة» فقد تقلد هذه الوزارة كثيرون 
لم يصلوا إلى أرقى منصب في البلاد. 

فوجئت بتعييني» لكنّ حقيبة التعليم ناسبتني جيداً؛ فلطالما كانت لدي 
آراء مهمة عن التعليم» ولا بد من أنها كانت ذائعة الصيت. فمن اللحظة 
التي أصبحت فيها ضالعاً في سياسات أمْنوء وقع الاختيار على لأكون رئيس 
لجان التعليم؛: كما كنت عضوا في مجلس جامعة ملايا في سنة 19155م2 
ورأستٌ لجنة التعليم العالي حين لم يكن في ماليزيا غير جامعة واحدةء 
وشاركت: فى تاسس التجامعة الواطنة القن اغتمدت اللغة الملايوية» وعقب 
فوكق إلى سكوف لتر كعالت ويد لاجد داري العاليزةة اللتعلب 
العالى من جديد»ء وهذا ما ذكرني بالأهمية الكبيرة التي أولاها والدي 
للتعليم. سواء في أثناء تلقّيه العلم وهو صبي أم في تعليم أبنائه لاحقا. 
وتذكرت أيضاً اعتقادي القديم بأن التعليم الجيد باب مفتوح للعالم والارتقاء 
في سلم المجتمع. 

وبوصفي وزيراً للتربية والتعليمء تعيّن على مواجهة المشكلات على 
القوو قري ؟ أذ يدا الطلاب بتنظيم مظاهرات ضخمة في كوالالمبور في سنة 
مم واحمين أن النامن يتضرزون جوعا في بالينغ» وهي بلدة في ولايتي 
فدح . . وكنت قد سعيت من قبل لمعالجة همومهم في منتدى طلابي في جامعة 
ملايا فقلت لهم إن البلاد لا تعاني نقصاً في الغذاء واسع النطاق» ولا ثقافتنا 
القائمة على المشاركة تجيز لنا ترك جيراننا جوعى. لكنْ الطلاب قرروا 
أصلا التظاهر والاحتجاج على الحكومة. وبتحريض من داتوك سيري انول 
إبراهيم» زعيم المنظمة الطلابية التي طالبت باستخدام اللغة الملايوية آنذاك, 
نزل الطلاب بكامل قوتهم إلى ما يعرف اليوم بميدان الاستقلال. مشوا 


وتو 


رافعين شعارات تندد بالحكومة لعدم اهتمامها بالجائعين في بالينغ. وأرغموا 
الشرطة على عزل بعض أجزاء المدينة. ولو ثرك الطلاب وشأنهم لقاموا 
بأعمال شغبء لكن قلقي كوزير للتربية والتعليم من تعليقهم الدراسة كان 
كين تاكلت وتول راف وتولن غزالي شافعي . ورحق الداخلية آتذاك في 
كيفية وقف المظاهرات وإعادة الطلاب إلى الجامعات. وكان إسهامي الرئيس 
لأني خشيتٌ إمكانية تسبب الهراوات بكسور في الجمجمة والتسبب بإعاقة 
دائمة . بل ]ا قسن بالوفاةء بيتما يسسب القصبف إيلاما فقط وسيكون الضيت 
بها مؤلماً لكنّه لا يكسر العظام. كما أنّه سيكون نوعاً من الإذلال لأن 
استعمالها يعني معاملة طلاب الجامعات معاملة تلاميذ المدارس . إنها أداة 
فاغلة اللغابة» وقك:اسكتخرمتهاة: القتوطة هية ين إلن أخخر؛ .عوضيا عد 
الهراوات؛ في التعامل مع الطلاب ومع المظاهرات الأخرى. 

توقفت المظاهرات بعَيد ذهاب أنور إلى مركز الشرطة لمحاولة إخخلاء 
سبيل الطلاب وَعَوضا عن ذلك» اعتقل هو نفسه واحتجز بمو جبا قانون 
الأمن الداخلى» وبقى الطلاب فى حالة هيجان وسببٌ ذلك قلقا شديدا لتون 
رزّاق فطمأنته إلى قدرتي على التعامل مع الوضع واتخذت عدة إجراءات؛ 
منها إدخال تعديللات على قانون الجامعات والكليات الجامعية لسنة ١/ا19ام,‏ 
ما أسهم بدرجة كبيرة في استعادة الأمن في مؤسسات التعليم العالى. 


اتتقذتى الطلات. والاكاديمتون والمفكرون بلسوة لطرنحى تعديللات 
اعتبروها غير ديمقراطية وقمعية؛ إذ قالوا إن القانون يقمع الآن الذهنية 
المدنية والنشاط الفكري للطلاب ويكبح حرّية التعبير وزعموا أن القانون يَحدَ 
من إبداع الشباب الماليزي ويعيق تنشئة قادة جيدين . 

لا أعتقد أن في كلامهم شيئاً من الصحة في الحقيقة» وأنا أرى أن 
التعليم من الأهمية بحيث ينبغي عدم السماح لشيء بإعاقته. وعلى سبيل 
المثالء يستبعد من قائد محنك للمظاهرات امتلاك القدرة على إدارة الجهاز 
الحكومي المعمّد لما تتطلبه من مهارات إدارية ودبلوماسية؛ لذلك. يفشل 
كثير من القادة الثوريين فى إرساء الاستقرار في أوطاتهم وتطويرها. وفي 
النهاية» يلجؤون إلى استخدام العصا الغليظة وإظهار عدم التسامح مع 5 
معارضةء وهي الأفكار ذاتها التي أرادوا محاربتها . 
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لم تتغير وجهة نظري بأن الطلاب المنهمكين فى المظاهرات 
والسياسات العنيفة لا يمكنهم تكريس الوقت الكافي للدراسة» ولا تزال 
ماليزيا دولة نامية ونحن في حاجة إلى أناس طيبين ومتعلمين لدفع عجلة 
تمتها :وانتقد انها »: لهذا السييي سدق أسوال عامة ضخمة على التعليم» ومع 
ذلك. لا يلتحق بالجامعات غير المحظوظين. وسواء أخذت هذه الأموال 

بلغت تكلفة تمويل دراسة طالب الطب في عهدي ريلغت في 
الفيكة الواحدة فقط. وهذا يعادل وتنا سئويا يتقاضاه موظف حكومى رفيع » 
وعندما يسافر طالب إلى الخارج لنيل شهادة ماجستير» تنفق عليه الحكومة 
مليون رينغت من أموال دافعي الضرائب '. هل سِيْسَرٌ الناس بمعرفة أن 
المستفيدين من المنح الحكومية يمضون أوقاتهم في التظاهر عوضاً عن 
الدراسة؟ ربما تكون الحكومات فى حاجة إلى من يحرّضها بالفعل» بل إلى 
إن من حق الناس أن يعرفوا أن أموالهم تصرف في مصارفها الصحيحة. 

يتعيّن على الطللاب الملايويين بخاصة عدم إضاعة الوقت والمال العام 
لأن اددهم بيغيره دائماًء ما يفرض عليهم زيادة الااجتهاد في الدراسة. 
إنهم يمنحون فرصا كيرة للدراسة للمساعدة على موازنة التدمية المتفاوتة 
للأعراق المختلفة في ماليزيا لا لدعم ارتقاتهم الشخصي فقط . در الل ل 
تحقيق أهداف الحاسة !لاتصاد الجديد: هذا إذا كنا 0 
السياسية:. سيكون الملايويون 0 المكتكة: 

يمكن إلغاء قانون الجامعات والكليات الجامعية متى بلغ الطلاب النضج 
الكافي لفهم أنهم على مقاعد الدراسة لتحصيل المعرفة» وتطوير ذواتهم. 
والإسهام في تطوير بلادهم. وربما أن الأوان لمعرفة إن كان يجدر تليين 
القانون قليلاً . 

بعد توقف المظاهراتء. عدثٌ إلى التركيز على أولوياتي» بوصفي 
وزيراء التي تضمنت زيادة الفرص المتاحة للتعليم العالي؛. وبخاصة 


همع 


مزيد من الأهمية للعلوم عوضاً عن الفنون. إِنَ العلم أشدّ تعلقاً بالعمل الذي 
يتوجٌب علينا أداؤه؛ لأننا احتجنا في ذلك الوقت إلى مهتندسين إنشائيّين 
وأطياء ومهندسين معماريين وغيرهم من حملة الشهادات المهنئية. 
والأشخاص الذين بلغت نتائجهم مستوى معيّناً ألزموا بالالتحاق بتلك 
التخضصضات بفاطة:؛ الوويكن :قراراً شعيا بل أثان كثيرا من الاستباء» ولا 
سيما استياء الاباء الملايويّين الذين أشفقوا من إمكانية مواجهة أبنائهم الان 
صعوبة أكبر في اجتياز امتحاناتهم. لكنّ الأمر أيسر بكثير في ميدان الفنون؛ 
حيث تستطيع نيل شهادة بكالوريوس في الفنون بعد ثلاث سنين من الدراسة 
الجامعية» ويمكن للآباء التقاط الصور لأبنائهم وهم في عباءة التخرّج 
العظيمة الأهمية» والقلنسوة الجامعية المربّعة والشرّابة» وهي صور يمكنهم 
عرضها باعتزاز في منازلهم . 


لكنّ الواقع هو أنه إذا استثنينا العمل في مجال الخدمات الإدارية أو 
التعليمية» يعانى خرزيجو كليات الفنون البطالة من الناحية العمليةء فهم غير 
مناسبين للعمل في القطاع المهنيى. وقد افترضت الحكومة أن من ينال شهادة 
بكالوريوس في العلوم ذكي بما يكفي لولاية عمل إداري» وهو افتراض ليس 
خاطعا بالكلية. لكن ا يزال يتعين تذريب هؤلاء ليصبحوا مشر فين ومدراء. 


بذلتُ جهوداً كبيرة لجعل اللغة الملايوية لغة التعليم الرئيسة في 
المدارس؛ لأني أعتقد أن لغة شائعة يمكن أن تسهم في بناء أمَّة وفي 
إضفاء حسسنٌ بالهوية والوحدة على الأفراد من جميع الأعراق. ولطالما رغبت 
في 'تخريج طلاب يعقتون الملايوية وكذلك الإنكليزية كلغة ثانية فينبغي 
للطلاب الملايويّين إتقان لغتين على الأقل» بينما سينتهي الأمر بأغلبية 
الطلاب الصيكين .واليقوة باليداعة إلن إتقان' قلات لغات على الأقل كنا 
ندم تسولنا .إلى لبنلا درن تك اقلية المل رين خط ذا للقة ا اتكايية 
غير مهمة. وما عادوا يعترفون بأهميتها وتوقهوا عن دراستها. وفىي هذه 
الأيام» أغلبية الخرّيجين الذين تلقوا علومهم باللغة الملايوية لا يمكنهم 
النطق أو الكتابة بلغة إنكليزية واضحة وصحيحة ولو جملة بسيطة. 


دان نقد رمن عبن بعلمسن اثار هذا الموقفب.. وعلى سييلن اليتال» 
عندما وظفنا خرّيجينا الملايويّين في الخدمة المدنية» وجدنا أغلبيتهم غير 
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قادرة على أداء عملها بالشكل اللائق لشدة ضعف مهاراتها في اللغة 
الإنكليزية» وأوجب عليهم عملهم الاجتماع بأجانب والتفاوض معهم 
والمظاركة: فى ,موتمرا سو محتون إنه ليس لدينا ريون وكلمون الالكدرية: 
بطلاقة» وهذا مستلزم أساسي في المؤتمرات الدولية؛ لأن سوء الفهم أو 
لمر الخال ديمكن. أن كرون كاري ولا يوجد أحد يفهم بالكامل ما تنص 
عليه الوثائق المهمة. والأسوأ من ذلك» بل الأخطرء أنهم يظنون أنهم 
شيعون: 0 النسؤزليى قو الولثيو باالقة بالقدر الى عتطلة السهواتك 
الملقاة على عاتقهم يصابون بالإحباط لأنهم لا يستطيعون المجادلة بوضوح 
وقوةء وفي النهاية» تنشأ لديهم عقدة دونية. 


لطالما أقلقتنى جودة التعليم في ماليزيا لقد زيد عدد مؤسسات التعليم 
العالي الخاصة والأهلية زيادة هائلة لتلبية طلب متنام. ولضمان المحافظة 
على المعايير الدولية اللائقة» شجعنا على ترتيبات «توأمة» مع مؤسسات 
أجنبية . تخفض التوأمة التكلفة لإمكانية إتمام السنين الأولى في ماليزيا وإتمام 
السئة أو اليد الأخيرتين 5 الخارج . عندئذ» تحمل الشهادات الممنوحة 
أسماء المؤسسات الأجنبية المناظرة. كما ساعدتنا إجراءات التوأمة هذه على 
تجاوز مشكلة خدم وخر مقاعد كافية في بيات المحلية التي تعاني قلة 
الأكثر تفاع مها لأنه أوسه قذرة ”0 تحمل تكالليف عليه الخاص . 


كما إن صفتي كوزير للتربية والتعليم تجلب لي مقت المعلمين» وأعتقد 
أن ذلك مجحف . إنهم يطالبون دائماً اناده رواتبهم. ووزراء التربية 0 
السايقون مالوا إلى الإذعان لمطالبهم. وأذكر الشئ عضوت كقير ا كين 
اصت زنن الوزواء يدها ره ورين الترية والتعليم ولاك المعلمية الي 
تبلغ 4١‏ مليون رينغت في السنة من دون التشاور مع الوزارة أولاء فذلك يثير 
الإرباك في جدول الرواتب بأكمله حين يطالب موظفون حكوميّون آخرون في 
وزاراكف خرف هو | لكان انوادقق التغدمة المدقة يذلات تخا بهة: 


عندما كنت على مقاعد الدراسةء كان المعلمون شديدي الإعجاب 


بوظائمهم . كانوا مبجّلِين للغاية ويعتبرون أناساً مثقفين. وحتى لو كان معلما 
فى مدرسة إعذادية ملايوية. يُنظر إليه على أنه أوسع اطلاعاً من باقي سكان 
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القرية أو حتى البلدة. لكن بات في مقدور أي كان أن يصبح معلماً في هذه 
الأيام. ومن دواعي الأسف أن ثقافتنا ملتزمة بمعايير متواضعة الآن. ونحن 
لا نحب البارزين» لذلك كل من يعمل بجد أو يلمع نجمه لن يلقى تقديرا 
من مجتمعه على الأرجح. وبحسب قول مأثور لدى اليابانيين» إذا وجدت 
مسماراً بارزاً» أطرقه بالمطرقة. 


يوجد بالطبع أساس من بعض الوجوه لشكرورىق المعلمين من العمل 
الزائدى كن التعليم مهنة خماصة. وهي تفتضي امورا لد تمتضيها اي مهنهة أو 
وؤظيفة يموؤسساقية اخبراى. يقوم دور المعلم على بناء شخصية الشاب كي 
يواجه عالم الراميدن . وهو يقفتضى كثيرا من العمل خارج أوقات التدريس » 
مثل الإشراف على الأنشطة غير الدراسية» لكنّ المعلمين يقارنون أنفسهم 
دائماً بغيرهم في الوظائف الأخرى. إن الفرص الوظيفية متاحة بكثرة اليوم 
في ماليزياء لكو فى الآماء. القن تقل فيها الوفلاقهية: تكرت سعد بالعجا 
كمعلم أو حتى الحصول على وظيفة أيا كانت. 


أولاها تيع :نه جين اصبحة وزيا للتربية والتعليم دعوة جميع رؤساء 
معاهد تدريب المعلمين وإلقاء محاضرة مطولة فيهم عن الحاجة إلى العمل 
الدؤوب والإخلاص. وبعد تلك المناشدة العاطفية. كل ما قالوه إن الراتب 
غير كافي. لم أستطيع إعطاءهم فوق ما يتقاضاه الموظفون الحكوميّون من 
الفقة ذاتها لأن ذلك سيؤذي فقط: إلى مطالبة الموظفيق بالمريد». تخضعت 
رواتبهم لمراجعات عديدة منذ ذلك اليوم» لكنّها لم تكن كافية. ولطالما 
اعتقدت أن في وسعي إلهام الآخرين» لكنّي وجدت بمرور الستين أنني عاجز 
عن ذلك. ألقيت خطبأ في شبيبة أمْنو عن الالتزام» وشرور الفسادء وما إلى 
ذلك لك حين:يأتى :وقت'الأسئلة ‏ اتصتروت استلتيم إلى شنم اخخر .دائما : 
وألقيت كلمات خاصّة لمدة ساعات عن كيفية تحقيق الناس النجاح واحتلال 
وكانةابيه قسن الذول تفده في العالم. لكنّ الحضور كان يعارض آرائي 
واكم لتيعيى السانياقه عمجا لات وشو فنة. وكات سعد ين باط شدنه 
عقب تلك اللكلينات: 1 


لكنى لا أعتقد بوجه عام أنني قمت بعمل سيّئ للغاية كوزير للتربية 
والتعليم. استطعت تهدئة الجامعات وحملها على العمل من جديد كأماكن 


لخن 


للتعليم العالى لا للتحريض السياسى» وزاد عدد الطلاب الذين تخصصوا فى 
مجالات العلوم» وزاد الاهتمام بالمدارس الوطنية. وبإقرار ترتيبات التوأمة. 
توافر خيار آخر للطلاب الفقراء الذين عجزوا عن الالتحاق بالجامعات 


وف انكام وللكقي سدقت تخور انث فيمة :فى امتقو .ودوفاة ثرنة الدكتور 
إسماعيل في سنة 191/7م, اغية تون وراق عنصب ساعد :ركس الوورا» إلى 
تون حسينء, ولم يَسَرٌ بعض قادة الحزب بهذا الخيار كون تون حسين بقي 
خارج صفوف الحزب وقتا طويلا وبقى ملازما لوالده والأحزاب السياسية 
الاخرى التي شكلها. ولم يصبح تون حسين شخصية بارزة كسياسي منذ 
عودته إلى أمُنو في سنة 979١م‏ واعثبر ببساطة عضوا عاديا في الحزب. لكنّ 
الأحاسيين استفاقت الآن لآن تون .وزاق» وهو غتديلة»: فعمق له أزتفاءة 
المذهل في صفوف الحزب ورد فعل الحزب على إعلان تون رزاق اسم 
مساعده على ما أذكر كان أبعد ما يكون عن الحماسة. 

ون عاتبى و امتفديث أن وات لكشا روت إدرس سيكو ساعد اهيا 
لرئيس الوزراء. كان بلا ريب أشبه بقائد تقليدي في أمُنوء امتاز بالشعبية في 
أوساط جناح الشبيبة النشطء واعتّبر قومياً ملايوياً على نطاق واسعء لكنه 
وقف موقف المعارض من توت رزّاق» ومع تتابع مجريات الأخدات»ء تميق 
أن تعيين تون حسين مساعد رئيس الوزراء خطوة مصيرية فى مستقبلي 
السام 
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امن 


الفصل) الثاني والشرون) 


لن 


تحقق حلم ووقاة معلم 


آذن تعييني عضواً في الوزارة فى سنة 1914م بمرحلة جديدة في مسيرتي 
السياسية» لكنه أوصد بابا أمامى أيضاء وهو ممارسة الطتث. 


قيش إلى ذللقه(الحين ناا بوطييا وله ركو هين الجباتتق. هاا 
دائماء ولا سيّما أن حاسمه كانت تعمل آنذاك طبيبة ومسؤولة صحيّة في 
منطقة ريفية. ولم نكن نجتمع سوى في وقت العشاء غالبا ومع ذلك» لم 
تكن الليالي تمضي من دون اضطراب؛ ففي أثناء عملها قبل ذلك طبيبة مقيمة 
فل مناخ الولاده فى مسيتتعني الرن:مقان العاء كان الياناية ينمرا 
إلى حدّ أنني نزعت شريطه من المأخذ وأنا في حالة استياء شديد. 


بعد عشرين سنة قضيتها في العمل طبيباًء تعيّن عليّ ترك ذلك العالم 
خلفي. وكان ذلك في صالحي كما تبين لاحقا. إن المقاعدة بسيطة: عندما 
تصبح وزيرأء يتعيّن عليك التخلي عن أنشطتك الأخرى لتلافي تضارب 
مصالح محتمل . يويك بشيء من الندم؛ لأنه طالما أحببت العمل بيدى» 
ولذلك عرفت أنني سأفتقد الارتياح النفسي الذي متحني إياه العمل طبيبا 
جرّاحاً. كما افتقدت القدرة على تخفيف آلام الناس وعلاج أمراضهم». لكني 
سليت نفسي بالقول إنها الفرصة أمامي الآن لمساعدة عدد أكبر من الناس في 
كامل أنحاء البلاد» وقد لقيت تشجيعا كبيرا من جانب مرضاي الذين قالوا 
لي إنني سأنتقل من علاج أمراضهم إلى علاج أمراض البلاد» ومع أنني بت 
أعشق الطبّء أحسست أنني أنتقل الآن إلى مهنتي الحقيقية. 


اعتقدت فى سن شبابى أن مهنة المحاماة ستكون خير منصّة لدخول 
متغكرلة السياسةة لكني وجدت أن مهنة الطب علق كثيرا مره الدروين عه 
القضايا التى يحتاج إليها المرء ليكون سياسيا جيداً؛ من الأمور الأولى التي 


اللتكق 


تعلمتها وأنا طالب في كلية الطبّ بجامعة الملك إدوارد السابع مثلاً كيفية 

نشأت في خوف من الموت؛ فعندما كنا أطفالاً. أخن :ا الكبان يحكانات 
عن الأشباح وَالْمَرّدة الدوخ باتون إلى المنزل قبل حلول الظلام . ونمجحوا في 
تحقيق مرادهم؛ إِذْ كنا نهرع جميعاً إلى المنزل بحلول الساعة السابعة مساءً 
مخافة أن تخطفنا المردة إذا بقينا خارج المنزل حتى ساعة متأخرة . 

وفي المدرسةء تملكني خوف من مشاهدة رسومات الهيكل العظمي 
البشري . وعندما التدمثى بالجامعة. تجاوزت مختبر التشريح في اليوم الأول 
لميخاضراتن بعتي إن منظر الفقف المغطاة بشراشف بيضاء ء كان يرسل موجات 
قشعريرة حتى عمودي الفقري» بل إن فكرة الإمساك بتلك الجثث كانت أشد 
هولاً. والغريب أنه لم يخطر ببالي أن هذا بالضبط ما تعيّن على القيام به 
كوني طالب طب ولم أفكر سوى في شيء واحد وهو أن أكون طبيبا يعالج 
الأمراض ويجلب للناس الراحة وتشريح الجثث كان آخر شيء خطر ببالي. 
وآنا نانيك الله كدف أخنى الكلات: وأنا ضنى 4 إذ لشفت على الاعتقاد 
ادها حيوانات شرسةء وهي فكرة ترسخت لدي عتدها هاجم كلب أحد 
اهنذقاق. .وعفة: .وعددها يلغت الغانية عشيزة تقرينا 4 بوفى: الناء زيارف إل 
وإغلاق الباب بقوة خلفي . 

اخبرتى عبن لاحتنا اله كان سني لي "الركرت وموائهية لقني لسن 
الهراسا منه» كما عليكن أن إيهام الكلب بأنين ألتقط حخصاة عن الأرض كافي 
فى العادة اكيبا ففد» وعنيةفا اقفر مص كلس لاعفا قذق رت تعديدم 
استجمعت شجاعتي وقاومت ميلي المعتاد إلى الالتفاف والهربء لم أبرح 
مكاني وانحنيت كما لو أننى أنوي التقاط حجر فكان الكلب هو الذي هرب 
هذه المرة. 

بالعودة إلى كلية الطبّء. فككرت في ترك الكلية فعلاً يوم عرفت أنه يتعيّ 
عليّ التعامل مع الجثث. وبقيت في صراع مع هذا الخوف إلى أن تذكرت 
أنه حتى الفتيات يتوجّب عليهنَ فعل الشيء نفسه. تكوّنت لدي فكرة وهي أنه 


حكن 


لا بد من أن الفتيات يجبنّ بالبداهة ويخْفنَ من الأمور التى تخيفني» لكنّ 
الغريب ان تلك الامور لم ترعجهن ولم تتحدث واحدة منهنْ عن خوفها من 
ال ححيياد الميتة . 


وخجلاً من نفسي» قرّرت أنه يتعيّن علي التغلب على خوفي فذهبت إلى 
الميخدر ييف كان بحر تدرف طلاي اليف الكائية إلى حل "التشريع 
وسألت أحدهم كشف الغطاء عن إحدى الجثثء كان شابا صينياً فاحت منه 
رائحة الفورمالين القوية» وضعت يدي على الجثة» فوجدتها باردة وقلت في 


مرحلة لم تعد الأجسام الميتة فيها تخيفني. 
الأيام» كان في استطاعة الطلاب في كلية الطبّ شراء هيكل عظمي بشري 
كامل» عظام حقيقية وليست عظاماً بلاستيكية. كأدوات تساعدهم في 
الدراسة» وأنا اشتريت عظامي من بعض الطلاب الأعلى مني. كنا نعيدها 
معنا إلى منازلنا عند قضاء العطل» وكان ضباط الجمارك الذين يفتشون 
بحقاتينا يذعلوق لرؤيقها :فلا بعظام ستيه عمدو ا ألفت عادة أخذ 
في سريري وهي تبنسم لي . 

وفى مرحلة متأخرة» حين كنت أَسرّح | لجثث في ألور ستار. وقهف 
ضابط شرطة بجانبي فيما كنت أحرّ جسد ضحية وكان هناك للتأكد من تشريح 
الجئة المطلوبة»ء كان الإجراء المعتاد هو فتح الجسد وإخراج جميع أحشائه 
لمعاينتها بحثا عن مرض وكي تقوم 1507 يتعين عليك امتلاك المَوة والقدرة 
على تحمّل الرائحة» لم أكن قد عاينثٌ الجرح بالكامل حين سقط الشرطي 

لو.وضعها هله الحؤادتك: الطريفة حجان » حماتى هنذا القري من الحونت 
ف !عو اع إساءة امعفنونال المدلظة المعقيى وكاس ناكل وكا ف 3للكوريها 
ناوسا هيه لخر فى النياق» لابرد عه أن كرك كن ها سنافه كلناف: وعم 
قال بعضهم . لبدو لل كفان جيوب» وسيكون مال كل شخص » غنياً كان أم 


ونين 


فقيرأ» مال المرضى المتوفين نفسه الذين صادفتهم كل يوم تقريبا حين كنت 
أغمل 'فى المسشفياته وكطيب» خاض. 

من قم الأمو ببعض الأطباء |لحقى عدم المبالاة بموت مرضاهم 
والأشخاص الاخوية ولو كانوا زملاءهم وأصدقاءهم. لكن يستحيل علي 
عدم التأثر لأن الموت 0 مبرم لا عودة بعذه. والطريق الوحيد لمواجهتك 
موتك هو بالاعتقاد بأنْ ما تفعله فى حياتك سيترك أثراً حتى بعد رحيلك». 
تعتة علبيك: الإيمان بملاقاة الموت» :.وياخل ذلك فى الاغقيار» عرشت علن 
عيش حيأة حافلة ء أردت الزواج وإنجاب الأعلفال» ولاحقا غندقا تعمقت 
في دراسة الشريعة» اتضح لي أنْ الحياة نعمة يتبغي تقديرها وسهل ذلك علىّ 
كنيرا اللي بعد ذلك يموق و هذ خوفى فق الموف بالعدرته. 

الشيء الذي غدا اهعم فخ تروت المادية محافظتي على حسن سمعتي لا 
وأحفادي شيئاً يُخجلهم بعد رحيلي أعتقد أنني بذلت كل ما في وسعي وأنا 
بهل الحقيقة: لك يسيري قلق ل انراق عرمى .ا وس 

كما ساعدني التدرب على ممارسة الطب في التعاطي مع المشكلات 
بطريقة منهجيّة ومنطقيّة صارمة» وهى مهارة أخرى نفعتنى فى السياسة؛ إذ 
يتعيّن على الأطباء المرور بعملية تسجيل التاريخ الطبي الكامل» والتنبّه إلى 
تمجمع هذه المعلومات كافة. وبالتدريج ء يتم استيعاد الامراضن والاحتمالاات 
الس وربما يلرم إجراء فحخوصات إضافية ؛ هذه هى طريقة التوضل ا 
تشخيص » وبعلك أن يتمء يمكن وصف العلاج المتاست:: 

كلما | واتحف نةكلارة سناسية اف إدارنة اطق المقاونة ذاتها ذاقنا + فد 
لا يكون الحلّ ضَّائباً دائماً» لكن يمكن إجراء تصحيحات في سياق العملية 
حال بروز مشكلات . إن نتائج هذه الطريقة المنهجية لا تكون سلبية بالكامل 
إلا تاذو 


عندما وقعت أزمة العملة في سنتئ 19917 - 1948م2 حين هوت قيمة 


اك 


الرتخت: الماليزئ »قبل إن متشا مشكلاتنا إساءتنا: إدارة اقتضادنا فانيت 
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الموافقة على ذلك؛ إِدْ إن مايكل كامديسوسء المدير الإداري لصندوق النقد 
الدولي أثنى على إدارة ماليزيا قبل شهور فقط فتعيّن علي معرفة أسباب 
حضو الأذية على .وحة الدقت. أى تحدود الأ ناض أى اسان المرهى ' قدا 
لقول« في الطت» يوفى السياسة كذلك4+ إذا أمكتك: إزالة الأسباف» يريما 
تستطيع التغلب على المشكلة. وكما في الطب ربما لا تنجح الصيغ 
القياسية اق + قفي بعض الأحان؛ ربما يعزى الظهور المتكرّر والمتشايه فى 
لان لمشكلة بوانعدنادى أماكن جكئلنة: إلى ساني تشالت مسق تون 
التق أن العلب على ميم المشكلات المالية آمر سكن يخفضن الإتناق 
ببساطةء وتحقيق فائض. ورفع معدلات الفائدة» وإشهار إفلاس المؤسسات 
المهنية عديمة الكفاءة. إن صندوق النقد الدولي لا ينظر إلى ما هو أبعد من 
الأرقامء ولا يأبه كثيراً لإفلاس الشركات الذي قد تنجم عنه ارتدادات بالغة 
الأثر. ومع أنه لم يتوافر لديّ دليل واضح على ذلك, بدا أن شيئا على 
شكل أجندة مخفية تهدف إلى منع الدول الصاعدة حديثا من التحوّل إلى 
اقتصاديات وطيدلة. 


لم أعرف سوى في مرحلة لاحقة الاختلاف الكبير بين مبادئ القانون 
ومبادئ الطبٌّ. المحامون مدرّبون على النظر إلى أي قضية من منظور 
موكّليهم» أي من منظور عملائهم أو المنظور المعاكس لخصومهم. لكن 
يتعين على الأطباءء د الم كر النظر إلى بشكلة المريقنى من ساتر 
الجوانب للتوصل إلى تشخيص تشخيص صحيح. فإذا كان المحامي يدافع عن 
شخصء تقتصر وظيفته حر الأدلة وعرضهاء وحتى العثور على ثغرات 
في القانون إن احتاج إلى ذلك» لإخلاء سبيل موكّله؛ وإن كان يعرف أنه 
مذنب. لكن لعلاج المريضء يتعين على الأطباء تنحية الأفكار المتصورة 
سلفا كافة والتعرّف إلى المرض وتحديد أسبابه بشكل صحيح. المحامون 
متحيّزون في تفكيرهم لضرورات مهنية لكنّ الأطباء موضوعيّون» أو يتعين 
عليهم السعي كي يكونوا كذلك على الأقل» وينشدون الحقيقة. ويتعيّن على 
العسوامين نعل العىء لبه إذا اكشنوا جنور المتكلات الدى تؤتر فى 
السياسات. والخطط التنموية» والاستراتيجيات الانتخابية» والتعامل بفاعلية 
معها . 


ساعدني الطب أيضاً على فهم الناس على نحو أفضل» وعلى تحسس 


مه" 


الامهم وما قد يلبّى حاجاتهم. ربما يلتقى مهنيون آخرون بمئات وحتى بالاف 
الأشخاص في أثناء عملهم لكن وجه الاختلاف أن جميع الناس يتوجهون 
إلى الطبيب عندما يشعرون بالضعف. وعندما يزورك هذا الطيف الواسع من 
المجتمع ويّسرٌ إليك بأكثر مواطن ضعفهم خصوصية:» أعتقد أنك ستخرج 
برؤية أفضل للطبيعة البشرية . 


كان مرضاي يحدثونني عن الأوضاع السيئة في قراهم وعن عدم قدرة 
أبنائهم على الذهاب إلى المدرسة وعن قلقهم على محصول الأرز السنوي 
وليس عن مشكلاتهم الطبية فقط. الأطباء مدرّبون على الإنصات. ربما يكون 
ذلك مملا. لكن المرء يتعلم حين يستمعء وبالتالى لخ تفعلجع سوئ: القليل 
حين لا تكف عن الكلام. لهذا السبب استطعت الجلوس للاستماع إلى 
تقارير لا حصر لها عن الأوضاع السياسية وغيرها طوال عملي في الحكومة. 
ولم أكن أقاطع أو أسأل إلا حين يكون ذلك لازما. 


إن فهم الناس أمر حيوي عندما تكون سياسياًء ولا سيما في نظام 
ديمقراطى عندما لا يمكنك البقاء فى منصبك إلا عندما يتتخبك الناس من 
عويدة رنعتن أن شعن مانا ناك رودل و للق 'التى لتكرسسها مسا ئده لبعد من 
الناس لا أن تكون جيدة فقط. وهذا ليس سهلا كما قد يُظَنّْ. وعلى سبيل 
المثال» ربما يبدو افتتاح عيادة طبية في منطقة ريفية فكرة ة تُكسبك دعما في 
ذائرتك الانتحابية لكيك ستصارع لتحديد الموقع وإبرام العقود والاختيار 
بين توظيف عمال خارجيّين أم محليّين. وويما مدني مشاعر الاستياء في 
غضون وقت وجيز. ذلك أنه يستحيل أن تكون محقا وشعبيا في أن في غالب 
الأحيان. 


وعلى سبيل المثال» عندما قررنا بناء مشروع «مودا» للرّي”'' الذي جر 
المياه إلى نحو ١*٠‏ شكتار من حقول الأرزء كان المراذ مساعدة الناس 
هناك على مضاعفة إنتاجهم السئوي من الأرز. وبلغت تكلفة المشروع 6٠٠‏ 
مليون رينغت» أي ما يوازي مليار رينغت تقريا الموف: ينبغي أن وكون 
المشروع باعثاً على رضى الجميع 06 ليك عكري :ابام ا سني القفيية 


م 


وقال إنه يجدر السماح بإراحة الأرض عوضاً عن ذلك. وقال للناس انها إن 
ثيابهم ستبقى مبللة دائمأء في إشارة إلى أنهم سيضطرون إلى العمل دائماً . 
وقال إن الله لم يخلقهم لذلك. إن هذا الخطاب مؤثر للغاية فى نفوس 
القرويّين» فعلى الرغم مما أريد من هذا المشروع تحقيقه» أزعج بعضهم لأنه 
تعيّن عليهم التنازل عن بعض الأراضي لحفر قنوات الرّي ولم يقنعوا 
بالتعويض مهما بلغ. 


ترقت مهنة الطب وأنا موقن بأن تدرّبي كطبيب جعلني سيانا أوسع 
قدح إلى كوالالمبور عندما انضممتٌ إلى الوزارة. وبقيتُ في معهد الصحة 
العامة إلى سنة 1914م بعد أن أصبحت مساعد رئيس الوزراء. 


والتعليم. فقت املق انتخاياتها الداخلية» خضت الانتخابات من قبل في 
سنة 1977م. ومع أني خسرت في نيل أحد مناصب نائب الرئيس الثلاثة 
اناظعك تأمين متعد قن المجلين الأعلى خاصدا اكبر قددءمن الأضواكة” 
والانه 'توقمية النتاقيى عل متهن نانمة الرقصن: فق ععة يد حدق مل تن 
الدعم بدا كبيرا. 


كانت الانتخابات الحزبية في تلك الأيام مختلفة للغاية عما هي عليه 
اليوم. ولم تكن الحملات تنظم بطريقة تهسّمية بل كانت تقتصر في العادة 
على مناداة الناس + لاحظت آنه فى يحالة الأعضاء الغادتيزة :فى المجلس 
الأعان ١‏ تنوف حطلو قلق :إن فلن سولف على ران قاقمة المرشحين ,وقد 
اعتاد أعضاء الحزب قراءة اللائحة واختيار أسماء المرشحين الذين يعرفونهم 
أولآء ولا يفكرون بمن سواهم إلا بعد ذلك وفي قراءة من أعلى إلى أسفل 
أنضا: غنك هذه الطريقة أنه للا مفد من القغافل هن نحفة من المر ةين 
الجيدين لمجرّد ورود أسمائهم قريباً من أسفل اللائحة ولاكتمال عدد 
الآسنماء القى ورين المشدرزع ‏ انتكابياء. الكن عادع المرشحين لمتصب "تانب 
الرئيسن :صغير ذاتمهاء. ولذلك يزيد احتمال إكمال الناحيبة. قزاءة :اللا شيحة 
بكاملها وانتقاء خيارات مدروسة. 


باه 7 


في هذه الأيام» أصبح عنصر المال مكوّناً في المنافسة على المراكز. 
وانلشغابات امت لسنة 7م مثال جيد على استخدام المال بسخاء لكسب 
الآصوات. وربما يقال إِنْ ذلك بداية استعمال المال السياسي على نطاق 
واسع. علماً بأنه بات سمة لانتخابات أمُنو كافة منذ ذلك الحين. وعلى 
الرغم من صور الإنكار الشديد» أعرف أنْ الحديث عن ذلك صحيح؛ ففي 
سنة 1991م حين تنافس داتوك سيري أنور إبراهيم مع تون غفار بابا على 
منصب مساعد الرئيس» بلغتني معلومات يمكن التعويل عليها عن تناقل مبالغ 
مالية ضخمة» لكن عندما سألتُ رؤساء الفروع الذين أصبحوا لاحقا أعضاء 
في المجلس الأعلى إن كانوا حصلوا على أموال»؛ صمتوا. 

لسوء الحظ. أخفقت محاولاتى وقف هذه الممارسة والمشكلة الكؤود 
فى هدع كدوقي على اتقاذ إجراء يناعلي: اقاورر > للالكه يععين على 
الشخص الذي تلقى المال أن يتعاون بكشف اسم من أعطاه ذلك المال» 
وهذا لا يحصل إلا نادرا. وفي بعض المناسبات» استطعت متسلحا ببعض 
الأدلة رفع حالات إلى لجنة الانضباط» وحتى في تلك الحالاات» صعب 


انباتك التهم؛ أن الماك تناقلته الأيدق لمنع الدليل من الظهور. ولما كان 
تبات وحود فساد ترا باك رفضه الوسيلة الوحيدة للتعامل معه . 


من المؤسف أن نرى هذا التغيير فى أمُنو. خاطبتت جماعات داخل 
العزت وفات :لها :إن الجال الساى فقن غلبهنا بل على ادرب فى 
النهايةم. لكان كولاه يروة أنهي ل3 يتعاطوة الماك اللسيا مي وعلى فير 
المثالء إنهم يحاججون بأنه إذا كان الناس في حاجة إلى حواسيب» لماذا 
لا يكونون الجهة التي توفرها لهم؟ اقترحت عليهم تقديم الحواسيب لمقرٌ 
الحزب ليقوم بتوزيعها على محتاجيها وليس على دوائرهم الانتخابية فقطء 
لاقف الفكرة معازفة شافلة؛ إد اه القادة المحليون على عدم وجود 
حظب في تقديم الحواسيب بأنفسهم والواضح أنْ ما يشغل بالهم التفضل 
السياسي المتلازم مع أعمال الخير وليس حاجات الناس. يتعيّن عليهم أن 
يعرفوا كونهم مسلمين أنه ايتعين ألا تعلم اليد اليسرى ما تنفقه اليد 
اليمنى»”*2» والفضيلة في إخفاء الصدقة: وهي عمل خيري أمر المؤمنون 


(*) النص الإنكليزي قلب نص الحديث الشريف (المترجم). 


اناق 


الميسورون كافة بالقيام به» لكنهم يعرفون 2 كسيا سيين أن هذا الإنعام 
لد حسا ا حك أاجب والذي د ان لاحقاً ! 3 
ية و يتوج عم 


لم أشرف على حملتي بشكل مباشر في أثناء انتخابات الحزب لسنة 
5 6ام. لحن ترشيحي تمَوّى لكوني وزيرا ولاعتباري مذافعا عن قضية 
السياسي لتون رراقء والذي حرص على أن يتضمّن خطابٌ رئيس الوزراء 
فى الجمعية العامة الإشارة إلى ثلاثة أسماء اعتبر أصحابها ممن أبلوا بلاءً 
0 0-5 00 2 0 وأعذ أعضاء امتو. فى .ذلك 


هزمتٌ حليفي القديم هارون بفارق 41 صوتاء إِنّه الشخص الذي 
ساعد من قبل على تمهيد الطريق لعودتي إلى الحزب» ولم يخطر يبالي أن 
هزيمتي إياه في التنافس على: الك مناضن:» نالنة الرئيس ا علا قتناء 
وفي السنة التالية؛ انهم هارون بالفساد وسجن. . والواضح ان كان بحعنا 
مقاليا :فى «السعين ال أمضياها :فى 'البتحن: وسعيت لإقناع مجلس العفو 
لمراجعة قضيّته حين أصبحت ساعد :رئسن: الوزواء لكنيى فشلت . وعندما 
أصبحت رئيس الوزراء فى سنة ١198م2‏ اخدق المجلس براححةة وأوصى 
بمج عفو شامل . عاد إلى السياسة وانقلب عليّ. وعمل جاهدا كي أهزم 
أمام : تر راي حي اسحاياتت الحزب لسنة 1985م. وبعل ذلك بمدة 
طويلة» بعث أحد أبنائه إلى برسالة لاذعة قال فيها إن الاسرة تعتققد أنني 
قضيت على فرص أبيه فى الفوز في انتخابات سنة 910١م‏ حين ترشح 
لمنصب نائب الرئيس. الواضح أن جميع جهودي التي بذلتها لمساعدته لم 
تلق أ تقدرر.. 


أذكر أنني لم أكن في القاعة عند إعلان أسماء نواب الرئيس الجدد 
فلمفة عاض :إذ1 :قتع :أكون قد وك راذا حييدت. أكون فك مرت 
ولو أنيىي خسرت لخاب أملي بالطبع» لكن لم أعتقد أن إظهار بهجة زائدة 


هه 


الشيء في ذلك اليوم حين دخلت القاعة وسمعت تصفيق الوفود. حللت 
في المرتبة الثالثة في ترتيب الفائزين؛ إذ تقدم علي تون غفار وتتكو رزاليغ 
وكانا عضويّن رفيعَيُن في الحزب وأقرب إلى قيادة أمْنو مني. وبالتالي. لا 
يمكن اعتبار أدائي سيئاً كوني ظردت من الحزب ثم سُمح لي بالعودة إلى 
صفوفه قبل ثلاث سنين فقط. لكني لم أتفظن إلى مدى أهمية نجاحي 
انذاك: 

في ذلك الوقت تقريبء كان لدي هموم أخرى» وصرت أعتبر تون رزّاق 
معلّماً وراعياً فقد وقانى غضب تونكو بعد أن رأست بعثة آبسو في سنة 
65م . وهو الذي اقترح ترشيحي لمنصب عضو في البرلمان عن دائرة كوتا 
ستار سيلتان في سنة 94554١م,‏ ورشحني أيضا لعضوية اللجنة السياسية الفائقة 
الأهمية في الحزب. وبوصفي عضواً في لجنة» كنت أزوره في منزله وأجري 
معه مناقشات مطوّلة. وذلك التواصل زاد من قربى إليه» ويبدو أن ثقته بى 
زادت عندما أسهمت فى معالجة المظاهرات الظلاية هي #نك وزيراً للتربية 
والتعليم. ويروق لي الاعتقاد بأنّه اعتبرني شخصاً على استعداه للتصرف 
وشخصا يمكنه الاعتماد عليه. 


لكن في هذه المرحلة كانت صحته تتراجع. وحتى في سلة 1917م بعيد 
عودتي إلى أمُنوء تبيّن على الفور أنه ليس على ما يرام عندما حضر اجتماعا 
للمسؤولين في الحزب على مستوى الولايات في سونغاي بتاني. لكنه أكمل 
الاجتماع وإن بمجهود كبير كما بدا واضحا. 


تعلمتُ كثيراً من تون رزّاق؛ كان رجل أفعال» وتونكو أناط به جميع 
المهام الإدارية تقريباً لتوجيه دقّة الحكمء وفهم أنه ينبغي الفراغ من 
التحضيرات قبل أن يتسنّى تطبيق الخطط. كان قائداً مخلصاً أراد بحث فعل 
شيء لبلاده وللملايويّين. وميله إلى تفضيلي بدا واضحاً للجميع في الحزب». 
ومن الطبيعي أن بعضهم أدركته بعض الغيرة مني» فسرّث أقاويل بأني فنَاهُ 
المجتى . لكني نقيت عاجزاً عن رفع الكلفة بيني وبينه. لم يخالط الناس» 
لكني عوّلتٌ في المسائل السياسية كافة على حكمه ومؤازرته. 


حضرنا في أحد الأيام سنة 1976م مأدبة في مبنى البرلمان قُبيل سفره 
إلى لندن» كنت في عداد آخر من استأذنوا بالانصراف وقبل أن أفعل ذلك». 
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فرحدف فكنها أخبرني ا د ذمويا وله ماهم للماتي يا 
كلاه ربما قال لي ذلك لأنه شعر أني سأفهم ما يقوله كوني طبيباء 
تجرنت كتيرا لسماعي الخيرة وما إن وذعته في مطار سوبانغ م الدولى حتى 
اتضلت يطبيبه فأخبرنى كد مصبات: تسشرطان الدم وأن 0 
النهائية. عرفت أنه لن يتعافى لأنه ليس هناك علاج فاعل لهذا المرض» قد 
يأمل المرء في سكون المرض» لكنه لا يلبث أن يعود. 


فلمف لاحتنا أن عدواين الأسفاض "المغيطية عرز راق مقططون 
لزيارته في لندن. رأيت في ذلك عملا غير حكيم»؛ كان في أمسٌ الحاجة إلى 
الراحة وأقلقني أنهم سيزعجونه؛ لكنّ عدداً من أقرب أصدقائه زاره وسمعت 
أنهم حاولوا رفع معنوياته بإقناعه بتفصيل بزة جديدة وتناول وجبة عشاء من 
لحم البقر المشوي وحلوى يوركشاير في سيمبسونز أون ذا ستراند» مطعمه 
المفضل. أملت بأن حضورهم أفرحه قليلاً لأن السرطان مرض لا يتوقف 
ولو مع العلاج الطبي» لكنه توفي في لندن في يوم ١5‏ كانون الثاني/ يناير 
1511م وهو في عمر الأربع والخمسين سنئة. 


كنت وحاسمه قد عذنا للتَو من عطلة في إندونيسيا حين بلغنا النبأء 
كان للخبر وقع مدمّر علي ومأساة شخصية : صدم الناس عند سماع نيأ 
وفاته لأن قلة من الناس عرفوا خطورة الداء الذي ألم به حتى إن أغلبية 
زملائه السياسيّين لم يتفظّنوا لحقيقة وضعه الصحي. تجمّع الوزراء وكبار 
المسؤولين الحكوميّين في مطار سوبانغ الدولي حيث أعيد جثمانه إلى 
البلاد مساءً بعد بضعة أيام. بكى كثير ممن كانوا في الحشدء وأنا نفسي 
لم أستطع كفت دموعي فيما كنت أراقب إنزال النعش من الطائرة. وبقيت 
أشعر بضيق في صدري مدة طويلة من الزمن متى تحدثت عله . وأذكر أن 
الصحافة وصفت رد فعل الناس بأنهة (فيض من الحزن» رحدل هذه العبارة 
إحساس كثير منا. 

لا شلك في أن مستقبلي في السياسة بدا أقل إشراقاً من دونه: لقد 
خسرت نصيري ومع أني لم أستطع نيل منصب أعلى من رتبة وزير خلال 
زتابيفه إلا أت تبمنت: أن آرائق سعلقى آذانا صاغية :علالما أنه على .رامن 


0ض 


الحكومة. لم أعرف أن تون حسين رئيس الوزراء الجديد فكر في الاستعانة 
الوزراء الجذيد؟ كان :علخ الاأفظان لمعرفة الخوا: 


كان تون حسين أكثر تحفظا من تون رزّاق ولم يكن يقيم صداقات 
من مصاعبي. عزائي الوحيد أنه لا أحد كان أقرب إليه مني أيضاء تولى تون 
حسين رئاسة الوزراء عقب وفاة تون ررّاق وبدا على الفور أنه يرزح تحت 
ضغط هائل. غرف عنه سرعة غضبه وحرص الناس في العادة على عدم 
عندما لم يمكن العثور على معاونه. لكن كي ننصف تون حسين» لم يكن 
معاونه متقنا لعمله وكان من عادته الاختفاء. وبعد أن عيل صبر تون حسين» 
صاح في وجه الرجل عندما ظهر أخيراً . 


انتم اعد :و العتاقينى: على .هين فمناقلد رفس الوزر ا التياغن لان 
عدة شهور. وفي مرحلة معينة» اتصل تنكو رزاليغ بتون غفار وبي 
إنه بما أننا نحن الثلاثة نواب رئيس أمُنو ينبغي حصر الاختيار فينا. وبما 
أن لأفراد أسسرة تنكو رزاليع تاريخ بالوفاة في سن الشباب» تسبي اقترح 
منحه الفرصة ليكون مساعد رئيس الوزراءء لكن ثلاثتنا اتفقنا فى النهاية 
على أن نتوجّه إلى تون حسين ونعرض عليه فكرة اختيار واحد من نواب 
الرتسن: التادنة:. 


بضيزاحة لم أعيقك أن فرضقى كبيرة» كنت نانيج الرئيس الذي حار 
منصبّه بأقل عدد من الأصوات» وكانت صفة الملايوي «المغالى» لا تزال 
ملضفا بي ونم انها ادا شعي لب الداسيين الماقير ون بد فتن انارت 
بعض القلق في أوسط الطائفة الصينية. وبوصفي وزيراً للتربية والتعليمء 
اصطدمت بالتربويين الصينيين» فيما لا يزال الحزب الصيني الماليزي يذكر 
لومي إياه على إخفاق الاكتلاف في الانتخابات العامة لسنة 1939م. إن 
رجلا يُتصوّر أنه معادٍ للصينيّين لن يُرحَب به على الأرجح كوريث لقائد هذه 
الدولة المتعدّدة الأعراق؛ لأنْ هذا المراد في الواقع من استحداث منصب 


كس 


مساعك:«رقسن: الوزراء كما عناهرت الصعحافة الأحييةا فنا ذاتياء إذ لم 
يمكنها ببساطة تصور أن أكون قائد هذه 6ن وكراهيتها لي لم تخت أبدآ 


وكنت. .اقفن التابين. البها 1 البعبع الأصير لقره عن 4101[ طوال مسيرتي 
اليماسية: 


في اليوم الذي كان يفترض أن يُعلن فيه تون حسين اسم من اختاره 
لمنصب مساعد رئيس الوزراء»ء ذهبت لرؤيته وإبلاغه أني ذاهب إلى كلوانغ 
بولاية جوهور لزيارة مدرسة. ربما أملت بأن يلمح إلى بشيءء وأنه سيسألني 
عدم الذهاب لأنه سيعلن تعييسن مساعدا لرقيصس الروراء لكنه يدا صلب 
الوجه ولم يقل شيئًا. فارقته مثبط العزيمة وتوجهت ار 0 
يثك “ذهبة إلى العدزسة واستمعية: إل التقوزر الفعتاة: ثم عاينت المرافق 
وتحدثت إلى المعاين: 


وفي اثناء جولتي التفتيشية» تقدم مني حارسي الشخصي وهمس في 
أذني قائلا لقد وقع الاختيار على مساعدا لرئيس الوزراء فتاهت مني 
العبارات وتجمهر مسؤول التعليم في الولاية والمدير والمعلمون حولى 
وهنّؤوني واقترح مسؤول التعليم في الولاية قطع زيارتي والعودة إلى 
كوالالمبورء وهذا ما فعلته. كانت رحلة طويلة وعند الحدود بين الأراضى 
الفدرالية وسلانغورء استمتعت بأول امتيازاتٍ مكانتي الرفيعة: كان راكبو 
الدرّاجات من رجال الشرطة في الانتظار حيث أخذوا أماكنهم بسلاسة 
ورافقوني بصفتي مساعد رئيس الوزراء إلى مكتب وزارة التربية والتعليم في 


قروت"الثقاته إلى تون معسون لرقيكه بوكر ٠‏ لكني لم أستطع القيام 
ذلك فى الحال: لأرقاطه يمؤوعد منابق» «وعندما تمكدس من وؤيية أخيراء: كان 
لوراك في مكني مساعد اركليين الو زواع [ذ إنهالم يكو انه النقل إلى لكت 
رئيس الوزراء بعد فتقدذمت إليه بالشكر الجزيل لكنه بدا هادئا للغاية» حتى 
إنى لا أذكر أنه تبسم حين صافحت يدهء لكنه لم يكن رجلا يُظهر مشاعره 
وعلمت لاحقاً أن المؤتمر الصحافي الذي أعلن في أثنائه قراره لم يسِر على 
ما يرام؛ إذ صدرت أصوات صاخبة وأشبه ما تكون بالتأوّه حين سمّاني 
مساعد رئيس الوزراء» ثم تلا ذلك سيل من الأسئلة عن أسباب اختياره لي. 


ينض 


أشارت الأسئلة إلى عدم توقع هذا الاختيارء وأعتقد أنه انزعج لذلك؟ فأنهى 
مؤتمره الصحافي بقول إنه يأمل ويدعو الله أن يكون قد اتخذ القرار 


الصحيح . 


لم يكن المراسلون الوحيدين الذين أربكهم خبر تعييني وعلمت حاسمه 
بالخبر من زميل لها في معهد الصحة العامة قبل أن يتستى لي إخبارها 
حلسي» حبيية: ننسها الى غرفة فارقة وركف وأعر لاعن آنا استاءت 
لحجم العمل وثقل المسؤولية التي وقعت على كاهلي الآن. وبعد أن 
استعادت هدوءهاء غادرت المعهد وعادت إلى منزلنا في بيتالينغ جايا؟ حيث 
بدأ جيراننا بطرق الباب لتهنئتي والتعبير عن حسن أمنياتهم . 


لا أستطيع القول إِنْ زميلي نائبّي الرئيس كانا سعيدّين بقرار تون حسين 
افيا وبلغ الاستياء بتون غفار الذي تال أكمر عندد ميق الأضوات فى 
انتخابات نائب الرئيس حدّا جعله يستقيل من الحكومة ثم انخرط في عالم 
المال والأعمال بعد ذلك. حاولت تخفيف وطأة رحيله وقلت إنه كان يخظطط 
للامتقالة على أئ حال» لكنى لا أعتقد أنه استحسن ذلك والحقيقة هى أن 
تون مين لم يعرف تون عتاى عدا بوركها ل معد زه ساب نوقاونت كانية” 
وفي ما يتعلق بتنكو رزاليغ» تذكر تون حسين جيداً كيف أن تنكو تجاوزه 
وهو وزير للمالية واتصل برئيس الوزراء مباشرةء فأعتقد أن اختيار تون 
حسين وقع على تلقائياً لأني كنت «أقل خياراته سوءاً» لا لمنقبة معيّنة تحليتُ 
بها . 


هناك كثير من العبر التي ينيغي استخلاصها؛ حسيت أن كوني مساعد 
رئيس الوزراء يجعلني عاليا فى هرمية الحكم بحيث أتحرّر من أي معارضة 
مباشرة وكان ظئاً ساذجاً للغاية بالطبع؛ ذلك أن تان سري سيد جعفر حسن 
الناوع. ريون قسية: امتوة كان نيك الجعاركية لعي إلى ماله مات 
الثلاه لتقم معملة فيدى» اعتقك أنه را أت لا اهدق المضيت» ارين 
في معارضتي تونكو في سنة 1954م ولأني كنت لا أزال حينها عضوا صغيرا 
نسبيأ في الحزب لكن تبين له أن الشباب الذين يرأسهم لم يوافقوه الرأي. 
وبعد أن أخسست بالأمن: حيال مستوئ: الدعم الذئ ئلته في أمُنوء قررت 
عدم الردّ على اعتراضاته» كما لم أحقد عليه ولا على ابنه تان سري سيد 
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حميد البار الذي عيّنته فى وزارتي سئين عديدة وكان وزير الخارجية حين 
تقاأعدت . 

المتعلقة بما أنوي القيام به» ولا ضير في ذلك. وسرعان ما عرفت أن تلك 
لنت الفجنية “التنى كنت أتو فعها: 


م 


الفصل الثالث والعشرون) 


من التعليم إلى التجارة الدولية والصناعة 


لم يتأثر أبنائي كثيراً بترقيتي» وتوجب علينا الانتقال من منزلنا الكائن 
في بيتالينغ جايا إلى المسكن الرسمي الذي بدا صغيراً بالنسبة إلى أسرة كبيرة 
نسبيا. وكان سبق لتون حسين الإقامة فيه بعد إضافة توسعة متواضعة إليه. 
لكن الحيّر المتاح بقي غير كافيٍ لنا جميعاًء شَيّد المنزل الاستعماري القديم 
لمسؤولين بريطانيين لم يصحبوا أبناءهم معهم بالطبع» وبما أنه لم يكن هناك 
غير غرفتين كبيرتين في الطابق العلوي» تعين علي تقسيم الحيز بدقة لتوفير 
سكن مريح لأبنائي. وفي النهاية.» جعلت من الحمام الكبير غرفة نوم 
لماريناء وكان على الصبيان الثلاثة النوم في غرفة واحدة» كما استحدثت 
ناحية طعام ببناء منصة فوق السلّمء واتخذت ابنتي ميليندا من غرفة مؤونة 
معدّلة غرفة نوم لها. 

لم يبال أبنائي كثيراً بصغر حيّز المنزل بما أنهم يقضون معظم أوقاتهم 
خارجه ولا يأتون للمبيت فيه إلا في العطلات» كما لم يطرأ تغيّر على 
مواقفهم أيضاً؛ إِذْ حافظوا على صداقاتهم وواصلوا أنشطتهم المعتادة كما لم 
بحاطوا بإجراءات أمنية إضافية» وعقب عودتهم من سفرء لا يخبرون الناس 
بالمكان الذي كانوا فيه. وعندما سافر مخزاني لاحقا إلى تولسا بولاية 
أوكلاهوما الأمريكية للدراسة» زامل شاب كولومبيا كان شريكه في الغرفة» 
كيف قن سحت رئيس الوزراء في ذلك الحين؛ ؛ وفي حك الأيام. قدم 
رجال المخابرات الأمريكية إلى الغرفة وعاينوها استعداداً لزيارتي فذهل 
الصبي واتعقد لسانه وتعجب مما حصل وفي النهاية. أخيره مخزاني أن والده 
رئيس وزراء ماليزيا . 


ميو ل على عتضين مما قدبر ين الوتزلي «وهيلت اإلن أمعل قينا 


لضن 


توقعت الوصول إليه عثلها دخعلةت معترك السياشة وضع ذلك» لم أستطع 
التخلى بالكامل عن حياة المواطن العادى أحببت القياذدة ولا أزال». وأن 
التدرى ساجاتى سقسى وكرت البروتر كول كزها شديدا وغالا هنا كنف ار 
اتحاة اخر هواضيا عنه:. :وفن. احذدي النرات عقدها ارت متحف» سفاي نان 
في الولايات المتحدة» أصرٌ رجال مفرزتي الأمنية ضخام الجثة على الإحاطة 
بي بالكامل بحيث مشيت من غير أن أتمكن من رؤية شيء سوى ظهورهم 
الضخمة. 


فهمت دواعى الإجراءات الم فلو اضانش كوو ا كيت 
ملامتهمء لكن الحا الوحيدة التي اخترق فيها 1 ا الشخصي فعلاً 
وقعت في 78 تموز/ يوليو 5١٠٠م‏ حين أطلق في وجهي رذاذ حارق في أثناء 
زيارة لكلانتان بسبب منافسات سياسية محلية لكنّ الحادثة لم تغيّر مشاعري 
حيال الأمن والبروتوكول» وأنا أسعد سعادة عظيمة حين أستطيع التجوّل 
مائنياً والتتحدّث إلى الناسن م دون إعاقة : 


كها خحؤلنى لعييئنى قديينا فيك رئيس الوزراء الانتقال مس وزارة التانية 
والتعليم إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة (ميتي). ذكر أن رئاسة وزارة 
أعتقد أن بعض الذين لاحظوا ارتقائي المتواصل في أمُنو خافوا من عواقب 
في تلك الأيام بخاصة» ولا سيما في مواسم الانتخابات. 

لم أتفظن إلى هذه الحقيقة إِلّا لاحقاء لكني لم أجد سبباً آنذاك للاشتباه 
بشيء واعتقدت أن التاهى يودون المساعدة فحسسا. 595303 يا بوصفي 
المباضن السدهد تركيس الوزوافه :أن شيعي" لرقاسة" الوزراء في حفاية 
المطاف بات الآن آكد؛ لذلك» بدا تأثير تبديل الحقائب فى حظوظى بدرجة 
كبر سي هد وعلى أي حالء لم أكن سأنتفع بشيء باحتفاظي بوزارة 
التربية والتعليم لأني لم أبذل أي جهد لإقامة اتصالات أوثق مع المعلمين. 


احن 


وجدت وزارة التجارة الدولية والصناعة منشّطة للهمة إلى حد بعيد لأننى 
طالها مسيم يجا لي العاله وا لأعينالود.ولا سيها قن كييدة المناخ وال 
لكموة» يضاف إلن. ذلك في تعجبت غالبا مر ,اتسين نجاح ١‏ بعض الأشخاص 
وبعض الأعراق في قطاع الأعمال فيما فشل آخرون فيه. 


عكدها ترايت الوزارة» اكتشية: أن ال خض ن المجازة لا اد ف كديا دك 
ا ل ل ل 
والموزعون مستعدية لتعبسن ملايويين مجان أو وكلاء مبيعات لسو كن 
مركباتهم. كما كان استيراد السيارات خارج متناول الملايويّين؛ لأن الوكلاء 
الحصريّين احتكرواء بالتوافق مع المصنعين» جميع عمليات الاستيراد. لكنّ 
السيادات المستعملة لاا تخضع لسيطرة الوكلاء الحصريين » وَلذلك أمكن منح 
رحخص مجازة لاستيراد ناراك ممسعيلة محددة وبيعها. هذه الطريقة افكت 
الملايوئون الانخراط فى قطاع بيع السيارات؟ لأن السيارات اليابانية 
الممع زا لمن ١ه‏ على سبيل المثال كانت بمثل جودة السيارات الجديدة 
تقريبا وتمتعت بسوق قوية. 


لجنو الحظء لم يستورد الملايويون الحاصلون على رخص مبجازة تلك 
السيارات بأنفسهم. ولكن باعوا رخصهم للصينيّينَ الذين تولوا عمليا استيراد 
تلك السيارات وبيعها. كانت الأرباح كبيرة إلى حدّ أن كل رخصة مجازة 
عادت على صاحبها بمبلغ ربما وصل إلى 8,0٠١‏ رينغت. وبما أنه يحقٌ 
لمقدمى الطلبات الملايويّين الحصول على ٠١‏ رخص مجازة على الأكثر 
هونا انبعطاعو[ كببع: ها يصدل إلى ونا رويتكس» لك معفدة هه 
فحسب قامت بنفسها بحق باستيراد السيارات وبيعها . 


عندما 52 الوزارة. أوقفت ممارسة منح الرخص المجازة من دون 
لردعات دم صاحب الطلب دليلا على استيراده السيارات وبيعها بنفسهء 
وأوغلات إلى. فزيقنا أن يتحقق هه امكلاك فدهي الطليات: هيالاات: غرضء 
وإذا نتن هوم امعلذكهم لها أهرت الفرين بعدم متحهم رخصاً مه ة) “د 
ذلك اعتراضات صاخبة وآداة الأفراد المعنيون التظاهر ضدي. لكني كيت 
خدعتهم فتراجعوا. كان القيام بذلك خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية لأن 


اضل 


عدداً منهم أنصار لأمنو وموظفون في مقاره. لكنْ بعض الملايويين تحلى 
بالأمانة» إذ كان لدى بعض الأفراد مثل تان سري نسيم الدين أمين صاحب 
مؤسسة نازا موتورز والذي وافته المنية في سنة 8١٠5م‏ ضيبا لانت عرض 
ولكنهم يكلو اقليةة وكنت على استعداد لمنح رخص مجازة مهما بلغ 
عددها لمقدذمي طلبات من أمثال هؤلاء. 


هناك فئة أخرى من الناس منحتهم رخصاً مجازة أيضاً وهم الذين أرادوا 
استيراد سيارات لم يسبق جلبها إلى البلاد أصلاء وبموجب هذا الترخيص» 
يحقّ لكل شخص استيراد سيارة واحدة مدى العمر على أن تكون مخصّصة 
لاسعكماله الشاضي. وكاتك هده عاد روزا فالخمرة واعظة الشمن عد 
السيارات ولذلك لم تُمنح رخص مُجازة كثيرة من هذا النوع» كما يستطيع 
الماليزيون المقيمون في الخارج ارا الميارابت التي يستعملونها. إن نظام 
الرخص المجازة نظام رشيد وقد ساعد بضعة ملايويين بالفعل على ولوج 
قطاع السيارات» وفي النهاية» عندما باشرت شركة بروتون لصناعة السيارات 
الوطنية إنتاج السيارات» استطاع مزيد من الملايويين امتلاك وكالات لبيع 
سياراتها . 


اعترضت عقب تقاعدي بوقت وجيز على طريقة الوزارة في منح الرخص 
المجازة لمن يُظْنَ أنهم لا يتاجرون بالسيارات بطريقة مشروعة., وأدّى ذلك 
إلى خلاف بيني وبين الوزيرة انذاك تان سرىي ليده :عدون اتشيدوات» اسار 
الصفحات الأولى للجرائد المحلية عدة أسابيع. وكي أكون متصفا » أحادت 
العمل الذي تقوم به ورّقيت إلى هذا المنصب لقدرتها على الآداء تحديداء 
لكنها لا تتحمل الانتقاد. ولا تخشى اعتماة نبرة حجافة على الفيدهمنة اغلبية 
الملايويّين؛ ففي أثناء اجتماعات الوزارة» لم يجرؤ أحد على انتقادها حذراً 
من المناقشات الحامية التي لا بد من أن تتبع ذلك» فإذا انتقدتهاء ولو بكل 
آدنت نوثنة طبن ترد شك عات ؤانه بالأإشاوة إلى أن احاقن اند سوءا .وقد 
سبّب ذلك كثيراً من الانزعاج. لكني أبقيتها في الوزارة لأنها مفاوض مقتدر 
ولا تخشى أحداًء ولذلك استطاعت تأمين شروط مؤاتية لماليزيا فى عدد من 
الاتفاقات التجارية» فليس اعتباطأً أنْ العاملين على مسرح التجارة الدولية 
سموها «رفيده سريعة الطلقات». 


جضن 


لكن حصلت مناسبات وافقت فيها على شروط ليست في صالحهاء من 
ادق قنك ليع لأبقر انناف انلها زه الس زنك الرامية إلى تفن 
الضراش غلن الميازات الى تشكل مكوناتها المصلءة مجلا اف اليه 
فى ذلك الوفقي» كانك نسنية المكوانات الصضحة مضلا نتن مر كنات بروتون 
“قن الغ الدلكينا طعا أذرركوة ثمنها أعلى سين تكاليقه: التضميم 
والتطوير الأولية» وعندما علمت بالأمرء» خشيت ألا نتمكن من تسويق 
بروتون محلياً أو في دول آسيان الأخرىء طلبت إليها إبلاغ «أفتا» أنّنا في 
حاجة إلى تأجيل تاريخ تنفيذ الاتفاق من سنة 7٠١‏ إلى سنة 0١١1م.‏ 


واليوم» وبسبب اتفاقية «أفتا»» يوجد في ماليزيا أعداد ضخمة من 
الببازائف الاعديةة بينما ليس في تايلاند ولا في دول آسيان الأخرى سوى 
عدد قليل من مركبات بروتون. يعزى عجزنا عن المنافسة من وجوه كثيرة إلى 
عدم امتلاكنا وفرة من المال. يوجد طوف التحيم على اللي لكن إذاوة 
بروتون لم تجد الحل أنذاك. والظاهر أنكما انها لم عاك راسمال على 
الرغم من الاحتياطات النقدية الضخمة التي بنتها الشركة في أوقات سابقة. 


تقوم صناعة السيارات التايلاندية في الأغلب على تجميع السيارات 
الأجنبية. والحق يقال إنهم يستخدمون مكونات صُنعت في تايلاند» وهم في 
حاجة إلى 4١٠‏ في المئة من المدخلات المحلية فقط لينتفعوا من اتفاقية 
(أفتا». إنها قضايا مهمة لا يعرف عنها الثاسى كينا + أو |أنهم غير مكترثين 

نهنا :وعلى: التضين نتيا قاله النقاد»: كان بروتون مشووعا مربحا ساعد في 
تطوير القدرات الهندسية فى البلاد. لكنه فى حاجة إلى معجزة الاوك 
سكم ووفك كان السسوء امتحمال الرخص المجازة والتصريح باسعان تقل عه 
الأسعار الحقيقية لاستيراد السيارات الأجنبية دور كبير في تراجعه المؤسف . 


عندما كنت وزير التجارة الدولية والصناعة. حاولت استقطاب 
الاستثمارات الأجنبية بمشاركة الماليزيّين» والمراد من وراء ذلك أن يضح 
المستثمرون الأجانب أموالهم وبالتاليى تكون الحركة الصافية تدفق رؤوس 
الأموال في البلاد» وفي مرحلة متأخرة» حين أصبحت رئيس الوزراء» عرفت 
االو كن وساميل كان فلثلا سبي العرامن | أغلبيتها من مصارف 
محلية . 


6ض 


ومع ذلك؛ ساعدت الاستثماراتٌ الأجنبية في إيجاد وظائف وفي خفض 
معدل البطالة الذي كان مرتفعا أنذاك. وفى هذا السياق» اختلفت مقاريتنا 
عن مقا ونه لجانا ن وكرويا" اعدو ال ع اكد هيا التكدر لرهيا التي 
اميا اموكيورة امجاتر نه لكها نقد منظمي مشاريع محليّين لديهم 
الجاله أو الرغبة في الاستثمار في صناعات لا عفرن كنها كنينا ولم يمتلك 
الماليزيون المعرفة ولا المهارات الصناعية للاستثمار ة في التصنيع ل عد 
ستيق. كثيرة.. :وبا لتالى الاستثمار الاحتبى المباشر هو الذي مكننا من النجاح 
فى التحوّل من اقتصاد زراعى إلى اقتصاد صناعى وحل مشكلة البطالة فى 
نهاية الأمر. ش 1 1 


بدأ التصنيع في ماليزيا برعاية تون رزّاقء وأنا ساعدت في تسريع 
العملية بالترويج لها بنمسي وتهيئة مناخ أكثر مؤاتاة للمستثمرين. وفي هذا 
السياق» رأست عددا من وفود الترويج للاستثمار التي توجّهت إلى اليابان 
وأوروبا وأمريكاء وقدم المستثمرون بأعداد غفيرة ما إن سمعوا عن استقرار 
ماليزياء وقوّتها العاملة التي يمكن تدريبها بسهولة» وتدني معدلات التضخم 
فيهاء وموقفنا الليبرالي من تحويل الأرباح إلى الخارج وإدارتنا المالية الجيدة 
يتوه : . في تلك الأيام» لم تكم الدول الميحقله ويفا راغبة في السماح 
للاجاشب: با لاستتماز فى اقتصاداتها . 


كان الماليزيّون أقل تعقيداً منهم الآنء وهم لم يملكوا بالتأكيد الإقدام 
0 اك الها ا ل اا التي 
المالي نه تفلك 0 00 إلى اه 9-86 
أو أعادت بيع المواد الخام المعالجة إلى ماليزيا لكلين أميفان على .كتير : 
وقد جعلت الوكالات السنغافورية ماليزيا جزءا لا يتجرّأ من مناطق عملياتهاء 
وكانت رغبتي الكتديدة ان أرئ العالو بين وهم يسوّقون منتجاتهم بأنفسهم 
لأننا سنجنى كثيرا بتخلصنا من الوسطاء. 


فى البداية. حين . بحثت عن استثمارات اعقدية واشواق جديدة)») وجدت 
الوحيدة التي استجابت لرغبتي» وفي وقت مبكر جداً في ستيئيات القرن 


فض 


الماضي. كانت عملاق المنتجات الكهربائية الياباني «ناشونال». وضعت 
«ناشونال» خططا طموحة للتوسع وكانت مستعدة للموافقة على شروط معينة 
لتقوم بذلك. أرادت الشركة بيع منتجاتها في ماليزياء ولذلك وضعنا شروطاً 
منها وجوب أن تمنحنا حصة من أعمالها. وفي النهاية» أقامت مصنعا في 
سوبانغ جاياء وهي ضاحية قريبة من كوالامبور. وفي وقت لاحقء ألغينا 
شرط المشاركة الماليزية إذا كانت المنتجات مخصصة للتصدير. 


تطلب التعريف بماليزيا كثيراً من الوقت لأن قلة من الناس سمعوا عن 
بلادنا آنذاك» بل إن عدد مَن عرف مكانها على خريطة العالم كان أقل 
واعتقد كثير من الناس أنها في أفريقيا. وفي نيويورك: وضعنا ترتيبات كي 
يرعى «(سبتى نانك خلقة دراسية عن الاستثمار فى ماليزيا» وطلبنا إلى 
مصارف ومنظمات أخرى الانضمام ورعاية المشروع فوافقت على طلبنا؛ إِذْ 
إن لديهم فروعاً في ماليزيا وهناك فرصة لتحصل على حصة من الاستثمار 
الأجنبي الناتح وتميّزت هذه الحلقات الدراسية بحضور كثيف. وفي إحدى 
الغرات: ؤهرنا تقانيا تجارياً ليشرح وضع العمالة» لكنه تحدث في النهاية 
عن الحاجة إلى رواتب جيدة وأوضاع عمل أفضل. مع أن مبدأه الأساسي 
مقبول»ء بمعدى 0 جور ستزداد ع دزايك الامستتيادة فإ حذديثه عن تلك 
التخلى عن فكرة إحضار قادة النقابات التجارية كمتحدّثين؛ لأنْ مقاربتهم 
النضالية لا تخدم مصالح البلاد ولا مصالحهم ايضا. 


أنا براغماتي في هذه الأمور وكذلك كان تون رزّاق. كنت على استعداد 
لتبني الأفكار من أي معيدى تكن وكذلل عو ست مره التيوويع ين ون 
الأفكار الشيوعية التي تبناها تون رزّاق وضع خطط خمسية لتنمية ماليزيا لأنه 
اعتقد أنها ستكون آلية نافعة لتسريع التنمية. لكننا اعتقدنا أيضا أن أساس 
الشيوعية» وفحواه وجوب امتلاك العمال جميع وسائل الإنتاج» ليس منطقيا 
وال فيليا :والحقاتق :فى ذلك بناطفةة :د :إن العمال فى الدول الرأضيالنة 
أنقن عالا دق مو نطرانهم فى "اندول الشيوصية إى إن امعلاك بوسائن 
حت ل لا 


وفض 


المساواة مبدأ جميلء» لكنه فى الممارسة الاقتصادية معيب؟ ففى حكومة 
العجا لا سرعب القهال قن تامين ١‏ انقاقتائشهرتةا عن لحرن انمه وفنا 
يرفع التكاليف ويقلص الأرياح. وإذا كان الجميع عا والدولة تنتج 257 
كونالبة 4 تمزه سوكغريها # سنقق المبناواة السواق المحلة من الناخية القولة 
وسيتعين بيع المنتجات للناس في الدول الراسجالية: 


تغرضت علي في أثناء زيارة لمدينة البندقية طاولة عتيقة جميلة الصنع 
مطعّمة باللآلئ والأحجار الكريمة. كيف استطاع الناس صنع هذه الأدوات 
المكلفة في الأيام الغابرة؟ لأنه جد أشخاص واسعو الثراء امتلكوا القدرة 
على شرائهاء ولا مفرٌ في أي مجتمع من وجود أغنياء وفقراء؛ فإذا كان 
الكل أغنياءء يصبح الثراء من دون معنى. القدرة الشرائية هي العامل 
الأساسى؛ ويحددها ما يمكن شراؤه بالمال. إذا كان المراد أن يكون الكل. 
ومنهم العمنان» اعشاء: ترتفع تكلفة الإنتاج وترتفع بالتاليى تكلفة السلع 
والخدمات» وتتدنى القدرة الشرائية للجميع . 


مع تزايد ثروات البلادء تزداد مستورداتهاء سعينا لتحصيل أكبر نفع 
ممكن من أنشطتنا التجارية. وبعد أن اطلعنا على برامج المعاوضة» أصررنا 
على أن يعطينا كبار مورّدي ماليزيا شيئا إضافيا لتحلية الصفقة. وعلى سبيل 
الفثال: غددنا اشعرينا طائرات سوضوق.عن روسيا: سألناهم مساعدتنا في 
تدريب رواد الفضاء الماليزيين» وعندما اشترى نظام خطوط النقل الجوي 
الماليزئ اناين! الطاتراضه اصورنا على أن يشتري المورّدون مكونات 
الطائرات منا وبهذه الطريقة انخرطنا في تصنيع القطع المركبة للطائرات 
التجارية الكبيرة التي تصنعها إيرباص؛ إذ تبلغ أثمان القطع مئات الملايين 
من الدولارات. واليوم. تعتبر شركة «(كومبوزيت تكنولوجيز 5 ريسيرنتش 
ماليزيا؟ عظيمة الكفاءة في تصنيع قطع الطائرات . 


عندما كنت وزير التربية والتعليم» لم أسافر إلى خارج البلاد إِلَا نادراً. 
لكن تعين علي كوزير للتجارة الدولية والصناعة السفر إلى دول صناعية عديدة 
للترويج لماليزيا كونها موقعاً للاستثمار ومركزاً للتجارة في جنوب شرق 
آسيا. وقد حصّلتٌ من تلك الزيارات خبرة في التعامل مع المسؤولين ورجال 
الأعمال الأجانب. والدروس التي تعلمتها غدت عظيمة الأهمية حين 


با 


فاركف لاحتاي اللسياضة الشارحة والعلذقات الدولية» كا نبت هيفن 
وزازرة الخارة الدوقة والصناعة إيجاد أسواق جديدةء ولذلك ستافرت إلى 
مناطق عديدة في العالم وكانت أراضي لم نعرف عنها شيئا آنذاك. عرفتٌ أن 
ماليزيا دولة أصغر بكثير من أن تدعم صناعات ضخمة؛ ولذلك احتجنا إلى 
أسواق خارجية لتسويق منتجاتنا. وكي تصذر ماليزيا منتجاتها مباشرة من دون 
الفبروى غير الجان الستعافور توه كاد كل ريكال الا عمال لديا إتعاد أسنواق 
محتملة والاتجار مع بلدانها . وقد آتى ذلك الجهد ثماره؛ إذ إن ماليزيا اليوم 
بلد تجاري كبير يصدر منتجات تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليار دولار بل إنها 
احتلت المرقة السارعة غعشرة قن إاحدى: المرات فى قاتجمة الدذول المعضدرة فى 
العالمه الكنها تراجهت إلى البرية 'الكاميةة والشريق من اللن لحرو 2" 
تعلّمت دروساً كثيرة عندما عملت وزيراً للتجارة الدولية والصناعة» ومع 
أني أحسست بأني أحرز بعض التقدم في حقيبتي الجديدة» لكنّ منصبي 
كمساعد لرئيس الوزراء هو الذي بدا مدعاة للإحباط على نحو غير متوقع. 


يض 


الفصل الرابع والعشرورن 


إحباطات صاحب المنصب الثاني فى الهرم القيادي 


إن تولى متسس افك رن بالوزراء بعتي كيرا عدا تحمل مسؤوليات 
وامتلاك صلاحيات إضافية» كما إنها المرة الأولى التي تولّد لدي فيها قدر 
عتر اسن اليدين بأني سأصبح يومأ رئيس الوزراء» وبوصفك الخليفة 
المنتظر. ؛ يتصوّر أنك متفوق على بافي أعضاء الوزارة. وقد ابر طيت أن تول 
حسين سيبقى في منصبه سنين عديدة كما فعل تونكوء ولذلك ركزت على 
القيام بواجباتي كمساعد لتون حسين» وعلى إقامة أفضل علاقة ممكنة معه. 


لم يكن الأمر سهلآً؛ إذ إني عملت معه خمس سنين ولم أتمكن من 
التقرس إليه بالقدر الذي كنت آمل ولم يكن تون حسين ينفتح على الناس 
بسهولة واتسم بالشدة في تعامله معهم وكان شخصاً جاذاً. ومع الي 
بروح الفكاهة. لم يكن من النوع الذي يقول الطرف ويتضيحك» متها... لكن 
تون رزّاق كان أكثر انبساطاً وضحكاً. وكان يستمتع بالصحبة مع أنه لم يعتد 
المزاح. وبالمقابل» كان تون حسين أكثر ميلا إلى الوحدة. 


أنا أيضاً لا أقيم صداقات بسهولة» كما أنني لم أعتد حكاية الظرف 
والضيدات شي :| اللدل) ننج كان العمل بيني وبينه جاذا بداقيا ولم أكن 
ألتقى به إلا لمناقشة قير سمي والشخص الوحيد الذي 58 اه قادر على 
لفت انتباهه كان تنكو رزاليغ الذي برع في التودد إلى كل من يتقلّد منصب 
رئيس الوزراء. وكنت في بعض الأحيان أتواصل مع تون حسين من خلال 
الوزراءء لكر لعي عي لخدام هذه العدا” في مسائل معينة كان لكو 
رزاليغ ضلع فيهاء وفي احيدان تر 4 كنتت امكعيرة. تسكرتين الورزازة كوان 
عبد الله صالح . 


يفض 


تميز تون حسين بمسيرة مثيرة ة للاهتمام ومتلوعة ؛ فقد كان في سلك القوى 
الس رت ص لمي الات ا 
الفسلفة القالءا لتك الى ذديرادونباليته لعلف اخدوييت 6 00 
والتحق بالجيش البريطاني في أثناء الحرب وخدم في مصر قبل وقوع 
الاختيار عليه للانضمام إلى القوى البريطانية التي شكلت لغزو ملايا المحتلة 
ومقاتلة اليابانيين. نزل تون حسين فى «موريب» فى عداد القوة المهاجمة» 
لكنّ اليابانيين استسلموا قبل هجوم البريطانيّين» وبعد أن ترك الجيش»ء 
بالخدمة الوذار بولاية جوهور. وأصبح داتو عون جعفر رئيس حرت: امنق 
المتشكل حديثاً : وأصبح تون حسين رئيس جناح الشبيبة في الحزب . 

كان تون حسين رجلاً مبدثياً للغاية بوصفه رئيس الوزراء ولم يظهر ولو 
لينضم إلى حزب استقللا ل ملا يأ الذي شكلة والذه. 

ستخر كتبووك. ين غادته: تسطير الكنلمات: والعارات فن الآوراق الى 
يدرسها؛ كان يعيد النظر في الوثائق مرة بعد أخرى ليسطر في النهاية كل 
الجمل فى الفقرة بألوان مختلفة. عمل بشكل دؤوب واعتاد اصطحاب ملفاته 
معه إلى منزله في مستوعبات حمراء على شكل صناديق عائدة إلى وزارة 
المالية ربما وصل عددها إلى اثنيى عشر صندوقا وكان يأخذها كلها إلى منزله 
في المساءء ثم يعيدها إلى المكتب في الصباح. كما اتسمت الاجتماعات 
الوزارية برئاسته بالجذية» وكانت المناقشات المديدة تستمر بعد الغداء إلى ما 
بعد الظهيرة. كان شديد الاهتمام بدقائق الأمور وأسلوبه دقيقاً للغاية. ويتابع 
التفاصيل بعناية ويعالج القضايا بعمق. 

اضطرته بنيته الضعيفة إلى الخلود إلى الراحة مدداً قد تصل إلى خمسة 
أيام عقب عودته من سفراته الرسمية إلى الخارج. وما بين هذه الحالة 
وشموليته في إنجازه أعماله المكتبية» لم يسنح له الوقت الكافي لزيارة 
المناطق الريفية والالتقاء بأقسام أمْنو وفروعهاء وبذلك فوّت على نفسه فرصة 
بناء دعم شعبي» لكنه تمتّع بقدر كبير من الإجلال في صفوف أمُنو وفي 


لض 


بعذ مرور سئثين على تولن تون حسين رئاسة الوزراءء قام بانقلاب 
سياسي ووجه ضربة إلى الحزب الإسلامي الماليزيّ «باس». فعقب أحداث 
القكي الت تمك فى 1117 أباز عابو رفينة 44 ا :انض اين إلى إويلكاك 
الجبهة الوطنية وعمل بشكل وثيق مع أمُنو ومع الأحزاب الأخرى المشاركة 
في الائتلاف» كما في الانتخابات العامة لسنة 91/5١م.‏ لكن إن هو إلا وقت 
وجيز حتى خامرت الشكوك عدداً من أعضاء مقو فى صدى باس واشتبهوا 
في استغلاله موقعه الحكومي في تقوية وضعه. | 


شرع داتوك عصري موداء رئيس «باس» ووزير التنمية الريفية آنذاك» في 
تجنيد مستوطنى قرى هيئة تطوير الأراضى الفدرالية (فيلدا) فى صفوف حزبه 
عد أن كاتا انفيان أقد. بوفى: العام ريا انه المستاريم افلبدا كان بيعظ 
عروضاً مسرحية شعبية موضوعاتها دينية في الظاهرء لكنها روجت لحزبه 
وأفكاره. كان يشير مواربة في حديثه إلى المستوطنين إلى أن أمْنو حزب ليس 
على مستوى «باس» في الالتزام الديني. وكان من السهولة يمكان تغيير 
مواقف هؤلاء الناس بحجج استندت إلى الدين في الظاهر»ء وبخاصة عند 
استخدام كلمات عربية. 


عقب انتخابات سنة 9174١م2‏ وقع نزاع بشأن من ينبغي أن يكون رئيس 
الوزراء التالي فى كلانتان. لم يكن من حى داتوك عصريء رئيس الوزراء 
السابق» شغل المنصب وقد انضم الآن إلى الوزارة الفدرالية» لذلك اقترح 
اكقتلاقه التحينهة الوطفية إنزاله نداتوك محمد تاصين» ايد زعماة بامن 
المعتدلين» وهو اقتراح لم يررض باس. لطالما كان مساعد عصري كوته 
رئيس الوزراء» والعلاقات بين الرجل الأول ومساعده الرجل الثانى كانت 
ضيييرة غاننا وفى تاس انقياه وراع عضي أعقياء :نان ردقه 
الانفتاح على أمْنو وشديد القرب منه وبحكم شخصيته الوذية» أقام علاقات 
بسهولة مع قادة أمُنوء ولم يثق به باس بسبب ذلكء كما كان رجلا في غاية 
الصلاح يسيئه أي سوء تفسير متعمّد للتعاليم الإسلامية بقصد محاياة باس . 


قادت التحقيقات التى أجراها ناصر فى إدارة الدولة السابقة فى عهد 
عصري إلى اضطرابات أهلية فى كلانتان ودفعت باس إلى المطالبة بإقالته من 
منصب رئيس الوزراء؛ إذ جاءت تحقيقاته مدفوعة بشخصيته لا بأجندة سياسية 


م 


فقط ولم يفكر في باس ولا بمصالحه الحزبية» ولكن فكر في ما هو صائب. 
لم يكن يتسامح مع الفساد. وقد حاولت شخصيا العمل على تسوية وإقناعه 
بتنحية خلافاته الشخصية جانباً لإعطاء الأولوية لمصالح الحزب» ومصالحهم 
ومصالح ائتلاف الجبهة الوطنية. كان الأحرى بالطرفين معرفة أنه في حال 
وقوع خطأ جسيمء لا مناص من اتخاذ إجراء قانوني. ومع تفاقم الوضع., 
أعلن تون حسين في النهاية حالة الطوارئ وفرض الحكم الفدرالي على 
كلا نتان . 


وف 1 تشوين القانق/ توفسر //1لامه أدوع مشتروع:قانون وضم كلاثنان 
تحت الحكم الفدرالي على جدول أعمال البرلمان. عارض باس قانون 
الطوارئ الخاص بكلانتان وأمر أعضاءه بالتصويت ضدّه» وكما في أغلبية 
الأنظمة البرلمانية؛ استتخدم ائتلاف الجبهة الوطنية نظام المراقبة الحزبى 
انظ صل الاتشناط» ولايتيا "فى القفانا الميعة, للقن كيك 
تحدي باس لنظام الجراقتة منك ل سو الكت الحبية الوطية. قد مدن 
هذا العصيان إجراءً جديا وتم طرد باس من الائتلاف. 


وبعد ثلاثة شهور من الحكم الفدرالي برتاسة موظف مدني» وهو تان 
سري هاشم أمان» تقرّر إجراء انتخابات في ولاية كلانتان في شباط/ فبراير 
4م نافس باس على المقاعد الستة والثلاثين جميعاً لكنّه لم يفز سوى 
بمقعدين. وفازت الجبهة الوطنية بثلاثة وعشرين مقعداء وحصل بيرجاساء 
وهو الحزب الذي شكله ناصر عقب انسحابه من باس» على أحد عشر 


0 


مقعذا . 


إن انشقاق باس منح أمُنو الفرصة لاستعادة ولاية سيطر عليها باس منذ 
سنة 19604م. كانت هزيمته شنيعة إلى حدّ أنه ساد اعتقاد بأنه قضى عليه 
رئيس الوزراء ورئيس الجبهة الوطنية. فقد اعاد ولاية إلى حكم أمنو وخلص 
الاتتلاف الحاكم من عناصر نافرة. 

كانت تقع بيني وبين تون حسين خلافات» لكنّ نزاعاً تفاقم إلى حدّ 
النمور ورفع الأصوات قبل أيام من تعيينه إياي افد لود ثار النزاع بسبيب 
قضية الفساد المرفوعة على داتوك غاروة إدريس ركس نشميية أمنو»: لطالما 


ا 


اعتبرت هارون ملايويا وطئيآ واحترمته؛ ولهذا السبب رأيت أن القضية 
المرفوعة ضده غير مبررة وينبغي إسقاطها . 

ترجع جذور القضية إلى تمويل مباراة دولية في الملاكمة للوزن الثقيل 
بين محمد علي وجو بوغير؛ إذ حرص هارون على استضافة هذه المباراة في 
كوالالمبور لكنّ تون رراق نصح له بالعدول عن ذلك. واشتكى الناس الذين 
كان لآرائهم وزن لدى تون ررّاق من سوء إدارة المباراة. لكنّ هارون مضى 
على أي حال» وزّعم بعد ذلك أنه لم يتم إحصاء جميع الأموال المجموعة» 
لكنّ هارون أنكر وقوع عمل شائن. 

كان على المحك في هذه القضية قضايا أهم بكثير من مجرد نزاع على 
حسابات نالية لميازاة رياضية .: كان هخارون :ضالعا يشكل عباشر فى المتظمة 
الى رعكة الميازاة رسكن لانزاد سيووثه بمنا ركد القيتصية فيا طيف أن 
هارون يتباهى ويومئ» وإن في وقت مبكر جداًء إلى طمعه في الوصول إلى 
سدة ءونا يه الرز راف بوهذاة عدوا ل لى مدن تون ورافن. قل أن ساون ناس 
تون حسين» ربما كان هارون سيفوز في المنافسة لأنه رجل من عامة الناس 
يتاي . حي كي او كنيف با بنائدة أيقا 0ه الل با ل نكما ررق مدريدة 
لإعادتي إلى أمُنو. 

تغرضت على هارون طريقة للخروج من مأزقه: أن يُعيّن سفيراً لماليزيا 
لدى الأمم المتحدةء فذلك سيبعده عن الساحة السياسية المحلية مدة من 
الزمن» لكنه رفضء ولذلك تواصلت قضية الادّعاء المرفوعة ضده. قامر 
وخسرء فآل الأمر إلى أن دفع ثمنأ نفكلا لرفضه الابتعاد عن معترك السياسة 
والتخلى عن طموحه الواضح في أن يكون رئيس الوزراء. 

في الحقيقة» توقعتٌ قبل ذلك وقوع اختيار تون رزاق على .قارون 
ليكون مساعد رئيس الوزراءء لكنه اختار تون حسين عوضا عنهء عندما كان 
تون حسين وزير التربية والتعليم» قاد هارون وفداً من شبيبة أمُنو لمقابلته. 
أكد حججه بالإشارة إلى تون حسين بسبابتهء وهي إيماءة غير مقبولة بالمرّة 
في نظر الملايويين. ولو ديك الوق اخحضيق 'له "ذلك الفعلة أبذا . 


وحجيد: أصبح ول حخسيس س0 رئيس الوزراءء ادين هاروت م سن غير ان 
مسر اععقت أن تون حسين سيتصرف من منطلق استراتيجي ويحشد 


8١ 


النوايا السياسية الطيبة بعدم المضي واتخاذ عمل قانوني ضدّ هارون. وظنا 
مني أنه سيكون منفتحاً على الفكرة على الأقلء التقيت به واقترحت إسقاط 
القضية. وبصراحة؛ء كان ينبغي أن يكون ذاك قرارَ المدعي العام» لكن 
الحقيقة أن القضية برمّتها سياسية» وفي تلك الأيام. كان لرئيس الوزراء رأي 
في لل الي 

لم أكن متهيئاً بالمرّة لردّ فعله؛ انفجر غاضباً وصاح. «هذا الرجل 
مجرم؛ وأنا أنوي سجنه سواء أرضي الناس بذلك أم لا». ثم توجه إلى 
خزانة ضخمة في مكتبه وأخرج رزمة سميكة من الملفات وألقاها على 
الطاولة أمامي وقال: «يمكنك معاينة هذه الملفات إذا أردت. كل شيء موثق 
فيهاء إنه مجرم ويستحقٌ دخول السجن» وكانت حذة غضبه أشدْ من أن 
تُحتمل . 

علسيف شدوه : لآق تلصورث: أن آرائى شكلقى آذانا شافة واعتياها 
أياً تكن القضية كوني ميا عد رئيس الوزراعء 0 الظاهر أنه كان لتون حسين 
رأي ار ووه نهدا بالصراخ حتى انعقد لساني ولذلك اكتفيت بالإيماء 
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لكنّ أكثر شيء أثْر في علاقتنا أسلوبه الحذر في صنع القرارء ومع أن 
توي منصب مساعد رئيس الوزراء يعني امتلاك نفوذ عظيم؛ لم يكن في 
وسعك فعل ما تريد على الوجه الذي تريد إلا عندما يوافقك رئيس الوزراء 
الراية لكني كنت أعدل عة: ذلك 5 لم أحظ كلك السبائدة غالياً. إحدى 
القضايا التي أورثتني إحباطا شديدا متعلقة بزعمنا السيادة على جزيرة في بحر 
الضين الجتويي »على القند :من الحور الاخرى الت الي تكن أقدر من 
حواجز مرجانية تحت سطح الماء» يوجد في «أمبُويْنا كاي» أشجار ومساحة 
كافية لإقامة مدرج طائرات» كما أنها أقرب جغرافيا إلى ماليزيا منها إلى 
فييتنام . وتطالب دول عديدة» منها الصين والفيليبين» بالسيادة على هذه 
الجزيرة التابعة «المجموعة جزر سبراتلي» . 


وافق تون حسين في البداية على خططي الرامية إلى المطالية بوضع 
أمبوينا كاي تحت السيادة الماليزيّة» لكنه عدل عن رأيه في الأسبوع التالي. 
انا أن طلبنا قل شعل مواجهة مع الدول الأخرى. أعتقد أن 0 أو 


حصن 


ثلاثة وزراء وافقوني الرأي لكنهم لم يشيروا إلى ذلك صراحة وأنا متأكد إلى 
يومنا هذا أن أمبوينا كانت سترجع إلينا لو لم يعدّل تون حسين قراره. 

ريما تبيدو هذه القضية صغيرة لكنها مهمة. وبخاصة على ضوء 
المناقشات التي تلت حول محدوديّة الموارد الطبيعية المتاحة في العالم 
هناك. وعلى أي حال» هذه الجزيرة أقرب إلى ماليزيا منها إلى أي دولة 
أخرى؛ إِذ لا تبعد أكثر من ١١‏ كم عن صباح وسراواك» وبرعم أنّْها جزء 
من أراضيناء نستطيع زعم امتلاك زه كنيو مخ البعخر المحيط بها. 

الحق يقال إنه ينبغي أن تكون جميع هذه الجزر المتجاورة وعدد من 
الجزر المرجانية الحلقية ملكاً لنا لأنها تقع ضمن رصيفنا القارّي. وقد 
النهاية» احتلت فييتنام جزيرة أمبوينا كاي ونشرت قواها هناك واخترنا عدم 
الطعن في زعمهاء المشكلة في هذه المزاعم أنه يتعيّن عليك المحافظة على 
وجود محسوس متواصل لفرض زعمك ويكون قابلا للتصديق . 


عقب عسارتنا وين كاى ٠‏ .ركرنا غلى لآيائغ ب لابالغ 6 وتسمى أيضا 
سوالو ريفء. وتوافقنا على إرسال رجالنا إليها. وبعد أسبوع » وافقت 
الوزارة» وفي الأسبوع الذي يليه» قرّر تون حسين عدم المطالية بها أيضا 
مخافة إشعال حرب بيئنا وبين فييتنام» وفي السنة ذاتها حين أصبحت رئيس 
الوزراء» أول أمر قمت به هو إرسال بعض الأشخاص إلى لايانغ ‏ لايانغ 
والبدء بتطوير قاعدة صغيرة ومنتجع سياحي . 


فن لقط:التوام الاخري ببس ومن تون حسين كانت بناء طريق سريع 
يمتدٌ من الشمال إلى الجنوب» وهو مشروع عرضته على الوزارة» ففي ذلك 
الوقت. كانت تكلفة بناء هذا الطريق الذي يبلغ طوله 8٠١‏ كم لا تتجاوز 5 
مليارات رينغت» وهي تكلفة قليلة نسبيا. كنا سنتمكن لقاء هذا المال من 
شق طريق سريع من أربع مسارب في الاتجاهين يمتد من جوهور بارو إلى 
بوكيت كايو هيتام على الحدود التايلاندية. بدا المشروع منطقياً في نظري» 


كذكن 


مع أنه لم يكن يوجد علد كبير من السيارات على الطرقات في ذلك الوقت. 


عايقت الخدمة الجن اذتها الطرق السريعة للبايان..والولايات المححدة 
وتذقويت يها فرك معدل فى :الست التمرايص القاتى إقه التزوز يناد خط 
للسكة الحديدية بين بينانغ وبادانغ بيسار» انتشرت بلدات وقرى جديدة على 
امتداد الخطء ثم اتضح لي أن الطريق السريع الشمالي الجنوبي سيشبجع على 
التطور ذاته» وقد لوحظ النمط ذاته في الأرخبيل الملايوي في الماضي؛ 
فحين بني ميناء حيث يمكن تجميع منتجات المناطق الداخلية» قدِمت السفن 
من أنحاء أسيا كافة لشراء تلك المنتجات» ولبيع سلع أخرى ومقايضتهاء 
وتحوّل إلى ميناء ومخزن استيداع وهذا الذي جعل ملقا عظيمة». وكذلك 
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لكنّ تون حسين رفض فكرة الطريق السريعء» ولم أتمكن من إعادة 
طرحها إلى أن أصبحتٌ رئيس الوزراء» واليوم» يمكنك أن ترى التطوّر على 
نطاق واسع على جانبي الطريق السريع الشمالي الجنوبي بأكمله. يوجد الآن 
مصانع وعقارات سكنية ومواقف سيارات لمجمعات مبانٍ مكتبية» لكنّ تكلفة 
شق الطريق حين استطعنا المباشرة ببنائه ارتفعت كثيرا. قرّرنا خصخصته. 
لكن تعيّن علينا دعم المشروع لخفض تكلفة رأس المالغ.ولولا ذلك»: 
لكانت ضريبة المرور عليه مرتفعة للغاية. 


وفى متاسية أخوز. اقترنحت استحهداكةه وزارة الماطق الفدرالية» كانتت 
كوالالمبور المنطقةٌ الفدرالية الوحيدة آنذاك واعتقدت أنّ المدينة فى حاجة 
ا عناية. اعتدت أصلا السير في طرقاتها لمشاهدة أماكن مثل المناظر 
الطبيعية. والانارة» وحالة ارم الطرقات. علقت امال كبيرة على اختياري 
وزيراً للأراضى الفدرالية لأتمككن من تطبيق أفكاري الخاصة بكوالالمبور: 
ومع أن كو مسن اسعصدات تلاك الوزارة انقان تع حتينها اتنس 
والمحزن أنه لم يمتلك الوقت الكافي للتركيز على هذه الحقيبة» وأعتقد أنه 

)١(‏ يعتقد المؤرخون أن سري فيجايا كانت مملكة بحرية عظيمة جنوب شرق سومطرة دامت من 
القرن السابع إلى القرن الثالث عشر. 


() كانت عاصمة ماجاباهيت فى جاوة الشرقية وكانت آخر الإمبراطوريات الهندية العظيمة فى 
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لو كلف مياء: اادخلكه الشبيرات قبل وفك طون مومه زذلقد يب لى قنيرا 
أن أرى كوالالمبور مدينة مختلفة للغاية اليوم. باتت الأزهار والنباتات منتشرة 
على قواطع الطرقات وهناك حدائق تحظى برعاية جيدة أسفل السكة الحديدية 
الفوقية التي أصررت على بنائها . 


وعلى العمومء اهتمت أغلبية الوزراء الآخرين بشؤونهم الخاصة 
وأشغلوا أنفسهم بوزاراتهم. لكن من حين اختياري وزيراً للتربية والتعليم» 
نظرت إلى مسؤوليات الوزارة ككلء. وبدا أن عددا كبيرا جدا من الاقتراحات 
ضاقن .عنى. لين مرذ ذلك أن قارغ الضيرة. لكتى تيقيت. بحس قو :بان 
الأمور تسير بوتيرة بطيئة للغاية» أردت تسريع التنمية للسير بالبلاد قدما. وفي 
تلك :المرعلة ).بدا تون حبديق متقلاً بأغياء العمل فغرضث غلية فى. إتحدى 
العراف تران ا سسؤوولة الا يج الرقف للتعائل معياء نظن إلى رسال 
«ألمين تدك ,ها فكقى بخن العمل البوقنه )وهنا أنضاء لع اسيم الحجوات 
الذي كنت أتوقعء لم أشعر يوماً أن عملى عبء علىء لكن على الضدّ من 
دوثة توق سه «وحدوه المددةة تصوتت كقرا عيدا عن الأمكان حيالها 


يمكن عمله لتسريع تنمية ماليزياء لكني لم أكن قادراً على تطبيقها . 


لطالما اعتقدت فى قرارة نفسى أن علة اخل ها سيقولة تون عسي فى 
الاعتبار وطريقة تعامله مع أفكاري» لم أستطع القيام بالأمور التي اعنقوت 
أنها لن تروق له؛ ذلك أنه حين لا يكون المرء فى سذة المسؤولية» عليه أن 
يتعلم كيفية التكتم على أفكاره وطموحاته المشرقة دائماً. هذا هو العمل 


على الرغم من غياب من يشجعني. استطعت طرح عدد من المبادرات 
بوصفي مساعد رئيس الوزراء. استحدثت وحدة التحديث الحكومي 
والتخطيط الإداري الماليزيّ (مامبو) التي بحثت في سبل رفع كفاءة الحكومة 
وإنتاجيتها. أريد أن تكون الوحدة تحت إشراف دائرة رئيس الوزراء» لكني 
استطعت توجيهها والاستفادة منها. 


زرت من قبل مكاتب تجارية ولاحظت أن تصاميمها تتغير باستمرار» 
فلم يعد كبار المسؤولين يجلسون في غرفة بعيدة عن باقي الموظفين. 
ُخصصت للموظفين حجيرات تفصل بينها جُدْر خفيضة بما يكفي للسماح لكل 
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موظفيورقرةترقنقه .من الشاحية العملية: :يما أنه ل مفكن: اعد انيعي 
مددو فلي" اكاب على عله يدث وسيلة نيا زة سين الجكادب 
واعتقدت: أن الأخرئ تطبيق .هذا الاسلوي فى المكاتن الحكوسة:» وعندها 
أصعت ركنن الوزراء الحن التضيرات الى كلها إعافة لوح ساحن إلى 
الباب المؤدّي إلى مكتبي. أذَّى غاية مزدوجة» فكل من يود رؤيتي سيعرف 
إل كنت عير مشكولة 5-6 أو أجتمع بشخص ما. وفي الوقت عيكة 
عرف الموظفون أنني أستطيع أن أراهم فالتزموا بمواعيد العمل وتدنّت كثيراً 
محاولات الانصراف خلسة في وقت مبكر. 


امختط قي إعادة هيكلة الرواتت ونظام الر سن الخاص بالهموظميدة 
الشسكوتتن:. وز الف كاتنت صديلات الزواقت فرق يطورنة اعباط 
والبدلات الممنوحة تشوه هيكلية الرواتب. وربما اقترح الوزراء زيادة 
الرواكي بضغط من ييا 5 معي أرادوا التظاهر 6 لكنّ هذه 
الرتت المرتفعة بادئ ذي بدء د لهم 00 أن الموظفيه الأدنى رتبة 
يتقاضون رواتب تكاد تساوي رواتبهم. 


الشىء الذي كان مطلوباً لإزالة هذا الإرباك إعداد مخطط مراجعة شاملة 
للرواتب لتطبيقه على جميع الموظفين الحكوميين. وقد احتجت إلى بضعة 
شهور لإعداد هذا المخطط. كان عليّ إيجاد تعليل منطقي للراتب أولاء 
واتمخاذ قرار فى النهاية بأنه يتعين أن يكون هذا الراتب كاف لتقطية: فضا رق 
المأكل والمبلس والمسكن التي يتحملها موظف في مثل منزلته في الحكومة. 
وأكلهنا ادثقيت نقيت سلى المخاصب: راد إنفاقفك على هذه البثود الثلاثئة . وتوجب 
زيادة الراتب . كما.كان على مجموعات الدخل المتدنى كسب مالٍ كاي سند 
هذه الحاجات الأساسية» والمبدأ الأساسي الآخر هو مبدأ الأقدمية. يتم 
الحكم على مستوى أقذمية الموظف بناء على مؤهلاته. وسني خبرنه ومستوى 
هئم ولحت ولا بد مخ أن يتعكين على زاثية. 


اشيسيت أيضاً أنه ينبغى للموظفين من الرتبة ذاتها تقاضى الراتب ذاته 
أيا تكن الوزارة التي يعملون فيها. فإذا كان ريد على قدم المساواة مع عمرو 


ين 


في جدول الرواتب» ينبغي ترقية عمرو متى رقي زيدء وبخلاف ذلك تصدر 
شكاوى لا نهاية لها. وحتى إذا ساويت في الترقية بين زيد وعمرو» سيتساءل 
تالبك ادق هنيما فن الشرقة غد سبد تقاضية زاتا اد وكتي نو زاتيهيها . 
وشيعة لكل هله الصحوياف المدامدلة وهر اغاة اللا عاسم الانيا واه اي 
من أن تكون التغييرات في الرواتب شاملة مع المحافظة على المراكز النسبية 
للموظفين في الهرم الحكومي أيضاً. 


حتى إن هذا النظام لم يخلّ من عيوب» وبقيت صعوبة التعويض 
بالشكل المناسب عن الخدمات التى تعاظمت أهميتها. وعلى سبيل المثال. 
اشككت أنساة الكسات التقكنة بمرارةامن تجاهل إسهاناتها الكديرة فى .عضر 
التكنولوجياء لكن لم يكن في وسعي فعل شيء. حتى إن نقايات الخدمة 
المدنية لم ترغب في التوصية بتحسين أجور التقنيين والمساعدين التقنيين. 
وفي أثناء إعدادي جدول رواتب شاملاء قررت إلغاء بدلات المعيشة» 
وإدراجها فى الرواتب عوضاً عن ذلك . تلك تكلفة تتحملها الحكومة وينبغى 
بالناك ادها الى الحبيياة صل ياب لقانت اناعد .ريد تدان 
على المعدول 6 لا بجول ضلايله + أى إن لا تنص بإغظ اه الأفزاديدلات .يننا 
لم يكن لها مبرر حقيقي. وعلى سبيل المثال» منحنا الطيارين بدلاات معينة 
يسبب المخاطر الملازمة للطيران» كما منحنا مسؤولين مهنيين بدلاات خاصة.ء 
مثل الأطباء؛ لأنهم سيتركون الخدمة من دونها. 


واليومء يجري تعديل رواتب الموظفين المدنيّين مرة أخرى تبعأ لكل 
حالة. كما تمنح الحكومة بدلات معيشة للأشخاص الذين تبعد مساكنهم عن 
كوالالمبور مسافة ١0‏ كلم فصاعداً. وهذا ما حدا بعضهم على الإقامة خارج 
المدينة ليحقٌ لهم المطالبة بهذا البدل» لكن لا أساس منطقيا لذلك. ربما 
يعني العيش في الريف الإنفاق على المواصلات» لكنّ تكلفة المعيشة أعلى 
فى المدن في العادةء وإذا تقرر منح بدلاات» ينبغي تعميمها على الجميع . 
وما لم يتم إعداد دراسة شاملة لتكلفة المعيشة» لا مبرر لوجود تفاوت في 
الرواتبة؛: 


البند الآخر الذي عاينته هو جدول التقاعد للموظفين الحكوميّين 
المتقاعدين. كان حساب المعاش التقاعدي لموظف حكومى متقاعد يستغرق 


لدان 


وقتاً طويلاً حتى إنه استغرق ثلاث سنين في بعض الحالات. إلى حدّ أن 
بعض المتقاعدين توفي قبل حصوله على راتبه التقاعدي الأول. يرجم التأخير 
إلى نقص المعلومات الخاصة بسلك المتقاعدين» ربما كان المتقاعد يدين 
للحكومة ببعض المالء ما يوجب على دائرة المتقاعدين اقتطاع هذا الدَّين 
من راتبه التقاعدي الشهري. ينبغي أن يكون الحرص والوعي محل إعجاب. 
لكن ذلك 2 يني عقي أن عأ خيراف تود العسية اليه بعالو اما 
غاليا. 


لتقديم المعاشات التقاعدية في أوقاتهاء سألت دائرة المتقاعدين مطالبة 
الموظفين بتقديم معلومات ذات صلة عن أنفسهم قبل سنة من إحالتهم على 
التقاعد. وتقديم معلومات إضافية بعد ستة شهور من ذلك. بهذه الطريقة 
أمكن الفراغ من معالجة البيانات اللازمة بحلول وقت إحالة الموظفين إلى 
التقاعد وتقديم المعاش على الفور. وعلى أي حال» ل كدير المعراقات 
. التقاعدية كاملة في الشهر الأول بعد التقاعدء وإذا تبيّن أن المتقاعد يدين 
ببعض المالء يصار إلى استعادته باقتطاعه من اه ل وعللتٌ 


ذلك نان الحكومة لن تفلس بسبب مبالغ صعيرة زائدة على الرواتت الشهرية . 


وها كنت أغمن على ذللهة. تذكرتيوالادىئ الذى تقاف اتا تقاعديا 
مقداره 4٠‏ رينغت إلى أن توفي في سنة 19477م» بحيث بقي متقاعداً ثلاثين 
فننة .. ذللك أن الناس يعيشول الاان مدة أطول. ومع ارتماع تكلفة المعيشة. 
لن يكون المعاش التقاعدي كافياً طوال مدّة تقاعدهم الطويلة؛ لذلك قرّرت 
بجدول الرواتب التقاعدية لدينا وأعتقد أنه الأفضل في العالمء وقد قارناه 
بجداول أخرى في الدول النامية والمتقدمةء ووجدنا أن عامة هذه الدول لم 
تتكن خناء إجراء هذه المراجعات. كهن إنها لا تستمر في عدد من الحالاات 
غير اثنتى عشرة سنة بعد إحالة الموظف إلى التقاعد» بينما يحرص نظامنا 
على نيل الزوجة والأبناء راتبا تقاعدياً إلى حين بلوغ سن معيّنة. نحن نريد 
الاعتناء بالأشخاص الذين خدموا وظائفهم جيداً ومنحوا الحكومة زهرة 


لكننا تتذكر انما أن عدول المعاشات التقاعدية لنما لأ شفط على 
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الموظفه آى ستاعمة غالية يعكين أغلبية العداول: فن الول الأخرى.. إن 
حكومتنا هي التي يتعيّن عليها تخصيص بعض المال للجدول. وبعض الناس 
مسلم بأن المال سيتوافر دائماء لكن الحال ليست كذلك للزيادة المستمرّة في 
تكلفة المعيشة ولزيادة العمر المتوقع للإنسان. لهذا السبب يرفض عدد من 
الموظفين الحكوميين الشباب المشاركة في المخطط التقاعدي ويتوجهون إلى 
1 000101 000 
المعَدّ للقطاع الخاص. 1 

وحتى حين عملت على تطبيق أفكاري» واجهت مخاطر سياسية ملازمة 
لحوادث حصلت داخل أمُنو وكان لي ضلع فيها؛ منها أن عدداً من قادة أمْنو 
الذين أزعجهم قرار تون ررّاق تدبير أمر عودة تون حسين إلى الحزب اتهموا 
تون ررّاق بالتأثر بشيوعيّين مزعومين مثل تان سري عبد الله أحمد وتان سري 
عبد الصمد إسماعيل. شاع اعتقاد بأنْ بعض هؤلاء الأشخاص يساريّون أثروا 
في تون رزّاق وأقنعوه بعدم انتهاج سياسات تونكو الموالية للبريطانيين 
وللكومنولث. 

ما إن تولى تون حسين رئاسة الوزراء حتى قرّر وزير الداخلية حينئذٍ تون 
غزالي شافعي اعتقال عبد الصمد وعبد الله مجيد وعبد الله أحمد متهما إياهم 
بأنهم شيوعيّون مهمتهم التأثير في قادة أمُنو. كان تون غزالي شافعي وزير 
دا خلية واسع النمود رسم لنفسه صورة مخيفة. سألني بعض الناس عن سبب 
قيامه بذلك. ويرى بعض أن دافعه الانتقام من تون حسين ومني كوتنا 
امبتدثئين؟ ناجحّين تخطينا رقاب الناس» منهم عدد من المخضرمين 
المخلصين الذين خدموا مدة طويلة في هرمية أمُنوء وربما حمّل تون غزالي 
هؤلاء الأشخاص مسؤولية كذيك أمال أشخاص أقوياء آخرين في الى 
منهم تون غزالي نفسه . 

قيل إنه كان لهؤلاء اليساريّين السابقين تأثير في تون رزّاق. حاولت 
تفنيد هذه الفكرةء لكنّ تون حسين بدا أميل إلى الإنصات إلى تون غزالي. 
تحدث تون حسين عن كيفية إقدام عدد من الشيوعيين على تعذيب الناس 
وقتلهمء لكن لم يكن لعبد الله ولا لعبد الصمد ضلع في تلك الأنشطة. 
وعلى الرغم من جهودي. جل ما وعد تون حسين القيام به كان مراجعة 
الوضع بعد ستة شهور . 


14 


كان الأشخاض الذين اعتقلوا قرسين من تون رزاقالذئ أحت: أن 
يحيط نفسه بالشباب» ومنهم أثاء: ومناققة القضنايا الخد بم لم يكن 
تون غزالي واحداً من هؤلا وأنا شخصياً كنت سأعتقّل لولا الى نيت 
كسناعك :ركنن الوزواءء نذا تاثر هده الاخعتعالات فرعا وهي ضيف يطذل 


من الشك على تون حسين وعلي لإيوائنا شيوعيين. 


وبعد ستة شهورء تحدذثت إلى تون سين لمحاولة تأمين إخلاء صبيل 
الرعال» لكنةا رففى مره اخرئ فاكلا إن الوه سيا حمون عيك الله أجميد 
على الأرجح كونه شيوعياً ولم أعتقد أن جتودنا سيتصرفون على هذا النحوء 
لكنّ الرجال بقوا رهن الاعتقال فى النهاية. وعتدما أصيحت رئيس الوزراء. 
أمرت بإطلاق سراحهم. لم أغتقد إناحون حسبن. سر يذلكة: ثل :إنه أزتفاد 
ائرّعاجا عندما صدر عفو عن هارون. 


لم يكفت تون غزالي عن محاولة إلصاقي بشيوعيّين مزعومين» وقبل أيام 
قليلة من ولايتي رئكاسة الوزراءء فليم تون .عحسين. إلى مكتبي ١‏ بالصدفة وللمرة 
الأولى» ليخبرني أنه سيتمٌ اعتقال سكرتيري الشخصي صذيق غوز بتهمة 
التجسس لجهاز الاستخبارات السوفياتي الكائ. جي. بى. وقال إن تون 
غزالي سيعرض عل الأدلة» ولم يلبث أن قدم ضباط من الفرع الشخاص 
أروني صوراً لصدّيق في اجتماع مزعوم مع ممثل المفوّض السامي 
لسنغافورة» ولا أذكر أني أريت صوراً لعملاء من الكاي . ٠‏ ججي ٠‏ بي . 


في أي شيء» رذحي ال جما قاد جداء كني ل اعرف على وب 
الفيق أن لم يكن سورد ١‏ في التجسس . احتهة صنديق قرفا مق شن كال 
هذه الحوادث ستؤثر في مسيرتي السافدةة 0 او بالاحرى لو لم 
تكن آرائي والتزاماتي السياسية معروفة جيداً”*". كا ن لا يزال يُنظر إليَ داخل 
الوعاض الى وطني ناضل من أجل السات بو :> وذلك منحني قدراً من 
الحماية؛ والمضحك ا هله الشسمفة عويل صدق في السانق فى أوساط عير 


() أحسب أن هناك خطأ فى النص الإنكليزي» قمت بتعديله (المترجم) . 


وس 


الماكيوقن اذوه توعد مدن دافم و لانو وانف دوعن الى ارد نهنا عن 
اتدافات 1 سافن الى وجاك لكي 00 1 
ومع ذلك» لم أكن لأسمح بإذكاء مشاعر التململ لدى غير الملايويّين» 
وبوصفي حاضهة رركن الواوراء إعتقد الل استطعت كسب ثقتهم بالتدريج. 
ونفظيل سيرتى آليت ليم قن الدهاية. أن:دناعن.عين الملايويين لا يعلى 
معاداتي للطوائف الإثنية الأخرى. وكل ما في الأمر أن لدي إيمانا عميقاً بأن 
زيادة الزورة الاقتضادية للملا يوييت: ستصتبت في صالحهم كمجتمع» وفي صالح 
البلاد ككل» ولن ينتج من توزيع الثروة غير مستقبل اقتصادي أوقر عافية. 
تلقيت دعوات متتابعة للتحدث إلى أعضاء فى غرف التجارة الصينية» 
إلى محمرقاتك الفعامين العيتو "كبامكتن رملدق السيت رن فى الررارة 
مشقة طمأنة جماهيرهم الناخبة إلى أننيى لست عدوأ للصيئيّين. واتضح 
لأغلبية الطامين تع أتى ]5 افع شيعا لالدرن القروةا من الصوين. :فى 
الواقع. أي بزياذة الامتحمارات الاختبية الى عليتها إلى البلاهحين كنك 
وقى الحازة النولة و السيتاعة إلى 'تعديو. أنقبطة وال 'الأعمال«الصفية: 


وفي أثناء ذلك. تطلعتٌ إلى تعزيز موقعي في أمُْنو. عندما توفي تون 
رزاقء أصبح تون حسين رئيس الحزب بالوكالة» لكن بما أني كنت أشغل 
منصب مساعد الرئيس» وهو منصب مهم» لم يكن في مقدوري غير البقاء 
ناكا التوكتسن إلن. سه إجراء الاتفكابات الداخلية العالية . العرف مجعلتئ 
مشج ؟ ود حيين حتن 01 عدا الو رعدة الى عدم ,رفوت نلعي لبصتب 
مساعد الرئيس في أيلول/ سبتمبر 1917/8م. 

مرّت تسع سنين تقريباً منذ طردي من الحزب» وفيما كنت أعقد آمالاً 
بالعودة إلى أمْنو في أثناء سني عزلتي السياسية» لم أتصوّر أنني سأرقى إلى 
ثانى أعلى منصب فى الحزب ولمّا يمض عقد على طردي منه. وعندما 
ودف قزذ لأنظر قن جالن ذافن ذطلت التجرعة ارتقاتى. وتنا وري عدا 
عن السايقي الاك رم عر نارتقا زلا افيه الف الى العو الدرويب 
والحظ الغطيي لم آغرف انذاك أن المتقيل يشت لي .مزيدا من التغيرابت» 
وأنها ستحصل في بضع سنين قصيرة لاحقة. 


ان 


الفصل انخاس والعشرون) 


الوصول إلى القمّة 


لم يكن تون حسين يتمتع بصحة جيدة بوجه عام. كما كان يدحن 
بشراهة» وأذكر اجتماعا عقدناه في ديوان تونكو عبد الرحمن في شارع أمبانغ 
بكوالالمبور حيث كان عدد من الناس يدخنون. وبما أن القاعة مزودة بأجهزة 
تكيقون اسمن جميع الدخان في الداخل» وبلغ حداً جعلني بالكاد أتنفس » 
وكان على التحديق من خلال سحابة الدخان لأتبيّن وجوه الحاضرينء التفتٌ 
إلى تون حسين لأطلب إليه الإيعاز إلى الحاضرين بوقف التدخين» لأجد أنه 
كان يشعل سيجارة. 

وفي كانون الثاني/ يناير ١19448١م2‏ أبلغ تون حسين المجلسٌ الأعلى نيته 
التوجه إلى لندن للخضوع لعملية مجازة تاجية. كنت خارج البلاد أشارك في 
المؤتمر الثالث لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الطائف بالمملكة العربية 
السعودية حي حينهاء ولذلك لم أره قبل مغادرته. 1 

نقى 'فى. لعدلاهدة كنيرية بعد إجرا» العمدة » .ويعللث معيلة فى أثناء ذلك 
كوكفين وزراه بالوكالة» لكو نوق عسين لم يعات بالكادل عرد الحملية» .ونا 
متوعكاً للغاية عقب عودته إلى ماليزيا. أعطيت تعليمات للجميع» ومنهم 
الوزراء» بتركه يتوجه إلى سيارته مباشر بعد نزوله من الطائرة» لم أشأ أن 
يصافحه الناس أو يزعجوه؛ لأآن ذلك سيجهده أو حتى يعرّضه للإصابة بعدوى. 

وفى كتاف« الملةة الس :كنت نيه ركس الوززاء اث عالة اطالقيف قد 
بدرهاة:ماليريا للمعاعاك الثقيلة (شيعرىئ!" لجكون :الآلية البمكومية الى 


)١(‏ اندمجت هيكوم؛ التي خولت إلى شركة في سنة ١٠9١م؛‏ مع شركة بيرهاد للموارد المنوّعة 
"دي آر بي» لتشكل دي آر بي هيكوم؛ أكبر تكتل صناعي في ماليزيا في سنة 19495م. 


يك 


نُشرف على جهودنا التصنيعية وتنفيذها. كما بدأثٌ بطرح أفكار عن الْأسُلَمة 
وعن حاجة الملايويّين إلى المشاركة بجدّية في صياغة مستقبل البلاد. كنت 
يدنيا لغا” كل رتولة تون سيرد لكين قن أن تللكت العدة مكلف ديا حدا 
لي لآن الأعوق أوشكت أن تتخير 


عقّد تون حسين بعيد عودته إلى عملة اجتماعاً فى منزله بسيري تامان. 
رفي عقام «لكه الاجعباء» قال لى على القراة إله الم يعن ادر عن 
المتابعة. كان الجميع قد رحلوا أصلاء ولم يبقّ غيرنا نحن الاثنين واقمين 
بالقرب من الباب» بدت ملامح الاكتئاب على وجهه. قال إنه ليس على ما 
يرام. وأن أي شيء يمكن أن يحصل» ولذلك يريد مني تولي رئاسة الوزراء. 
كانت محادية مفزعة ولكن قصيرة جذا استغرقت دقائق معدودات. 


عرفت أنه مركن لكني اعتقدت أنه سيو اه العمل رتسا اللوزراء كن 
أطول. كررثت عرضي السابق تولي بعض أعماله ليحظى بالوقت الحافي 
ليتعافى ويواصل عمله. لكنه رفض قائلاً إنه قرر التنحي سلفا ٠‏ لم أطلع اذا 
عل تللك المقا فق )ولا عق خاسيةة إذكان أشة ما يعفر وداتها إمكان: 
أن يؤدي كشف معلومات سرية إلى الإضرار بنتيجة 51-6 وعلى سبيل 
المثال» كان فى استطاعته تون حسين العدول عن قراره بسهولة» لكن بدا 
واشيدا "أله كان جازيا فى اقزاره عنما أعلن_قنشيه اف اجتماء القزة أملو :ف 
جوهور في أيار/ مايو 981١م‏ وقال هناك. أيضاً إني سأتولى رئاسة الوزارة 
فنزل الخبر كالصاعقة على الأشخاص الذين احتشدوا هناك في ذلك اليوم. 
كرر إعلان قراره في الجمعية العامة التى عقدها أمُنو في ١‏ حزيران/ يونيو 
١0م‏ . وعندما تنحّى عن منصب رئيس الوزراء في 1 مو لعو لو اديت 
هبي البعيق فى اليوه التالى : 

لا أعتقد أن الناس تفطنوا إلى عدم استعادته عافيته بالكامل بعد خضوعه 
لستملية الممهاةة التاجية. ولو عدنا إلى تلك اللحظة:ء يتبيّن مدى شح 
المعلومات التي توافرت لديهم عن العمليات القلبية بما أنها لم تكن تجرى 
في البلادء لكنهم عرفوا أنها تشتمل على فتح صدر المريض ووصله بماكينة 
القلب والرئة» وأقل ما يمكن أن يقال إنها كانت عملية مفزعة. 


عندما تولى تون حسين رئاسة الوزراء بعد تون ررّاق» سألنيى بعض 


لل 


الناس» وبخاصة الصحافيّون» إن كانت الأمور ستنتهج نهجاً مختلفاً: 

بأن الاختلاف سيكون في الأسلوب فقط وليس في الأهداف. ويصح ذا 

ذلك انق جين سمهت لسن الوزراء ينا . أعتقّد أن تون حسين لم 
يوافقني الرأي فى كثير من سياساته.» وبخاصة عدائي للبريطانيين . لم بكر 

ذلك رافق لأسلوبه على الإطلاق. فهو لم يكن تعونااقيا ف وكات عمقت 

الصراحة المسرفة. 


يمكنني تفهم سبب عدم رضاه عني . ولو أني طلبت نصيحته كوني رئيس 
الوزواعع ‏ لخقيف اناعتر لها لن أستطيع الامتتال له .وسيكون ذلك أفازة 
على عدم احترام سافرء لكني توجهت إلى تون حسين في مكتب شركة 
بتروناس السابق في دايابومي لأني أحسست بالحاجة إلى أن أبيّن له لماذا 
فعلتٌ ما فعلته في عدد من القضاياء وكان مستشار بتروناس آنذاك فلم يقل 
كثير ا نتن اكداء اتععونا عدا ««تكر كته ولق اتعماسن انهه لا بواتقلى بالكامل حلنى 
ينعن الامو :التي كنت أقوم بهد عن حانينى. اعقتت بضدق اننا اتوهبيه 
نافع للبلاد. ولذلك مضيت في التغييرات التى خططت لها من قبل لتسريع 
تحويل ماليزيا إلى بلد صناعي» واعتماد سياسة خارجية أقل موالاة للغرب 
والكومنولث . 


كانت ماليزيا في بداية معايشة تحوّل سريع وحادٌ من اقتصاد زارعي إلى 
اقتصاد صناعى» سبق لي أن زرت اليابان» وكوريا الجنوبية» ودولاً أوروبية 
وعاينت صناعاتها؛ لذلك» لم تكن طريقة عمل الصناعة الحديثة وإدارتها 
ا بالنسبة إلي» وعرفت أن في استطاعة ماليزيا أن تكون دولة صناعية إذا 
ردنا ذلك فعلاء وكل ما كنا في حاجة إليه الرغبة في التعلم والعمل 
الدزونيا ا مه وقوع أخطاء وحصول إخفاقات» فهذا أن عسل به .6 
لكن يمكن إجراء التصحيحات والتعويض عن تكلفة هذه الأخطاء في النهاية 
بالنمو والتطور الذي سيجلبه الاقتصاد الصناعي . 


لطالما امتلكت ماليزيا ضتاعات بدائل الاستيراد»: لكتها لم تصنع 
اقتصاداً صناعياً فعلياً. وانطلاقاً من ذلكء قررتثٌ أن الأوان قد حان لنطوّر 
ضيناعا تنا الفقيلة المقاصرةة: وهر كعطر ةل رذ متها الكرق علدا متها »كما "ان 
هنا مسف رشابت كد ركني المشافات الداعية قادرة على الاتكيران.. رهن 


ها 


توفير الخدمات للصناعات الثقيلة وإمدادها بالموادٌ الخام» وقطع الآلات» 
والدعم الهندسي والتكنولوجي. والقوى العاملة لتشغيل المعدات والآلات 
الثقيلة. كان في مقدورنا تعلّم طريقة تقديم هذه الخدمات كافة إذا تيسّر 
التدريب المناسب». والذي عنى بدوره مزيدا من الفرص الوظيفية. وبينما لا 
تستطيع توظيف غير عدد محدود من الأشخاص في الزراعة» الحال ليست 
كذلك في الصناعة. فمن ناحية» تساعد الصناعة على رفع كفاءة الاستخدام 
الاقتصادي للأرض» فبينما يمكن نصف هكتار تقريباً من الأرض إطعام أسرة 
وَاتعَذة ممكق أرقن مساوية فى المسياحة خصضت: للصتاعة إتاحة .ده 
وفوا تواتك نو سال :ة للقي العائق» 


احفيعنا آيضا إلى الجتعزفة التقنية لبناع .مداعائنا ...من أحل :ذلك عدت 
بالنظر إلى الخطوات التي جعلتني طبيباً. عندما كنت يافعاء حسبت أنها مهنة 
(افكةديهية المعالاة فونه أن أقدن على :إتقاتوا» لكي أصبيحت طبيا بالعدل 
الجا والعيام بحميم التحظوات. الاذركة بوعطين تلك الخطواع على 
التكنولوجيا التي احتجنا إليهاء تبيّن أننا فى حاجة إلى أن نحدّد بوضوح ما 
نريد القيام به» ثم الاستعداد للاجتهاد في العمل للقيام به. ولدي إيمان 
راسخ بكون النجاح النتيجة النهائية لتلك الأعمال. فهناك رابط بين الوسائل 
والغايات» وبين الجهد والحصيلة» وبين المعرفة والنجاح . 


اث التركيز على الضتاعات الثقيلة لأنى أعتقد أن الدول المتقدمة 
ادك فل كنات شد ناتك ولأ كا لقي وتخاعة اكالنتب لالد 
مويف مرق عدا كنا [لااسعامن مد هراة كام صائعة يسهولة: حلدت 
الصناعات الثقيلة التي ينبغي لنا السعي لامتلاكها: بناء مصنع فولاذ في 
ترينغانو» ومصنع لصفائح القصدير ومصنع للسيارات ومنشأة لصناعة 
الإسمنت في لنكاوي. فكرت في بناء مصنع لصفائح القصدير انطلاقا من 
خبرتي في إدارة شركة التعليب الماليزية. تستخدم ماليزيا كثيرا من صفائح 
القصدير لصناعاتها الغذائية المتنامية. تقرر أن يضمٌ مصنع الفولاذ المقترح 
منشأة اختزال مباشر ومصهر قوس كهربائي لإنتاج سبائك معدنية وكتل 
حديدية لاستخدامها في إنتاج حديد البناء. وتقرر أن تكون تلك المرحلة 
الآولى» على أن تضاف القطع المعدنية والمنتجات الدنيا الأخرى في مرحلة 


عو م 


لاحقة. 
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لم 55 أنتا سنواجه كثيراً من المشكلات في إقامة هذه الصناعات إن 
نحن فكرنا فيها بتأنَء وكجزء من اتفاقية الشراء» سيتولى مورّدو المنشآت 
تلارعية أبناتن على تتغيليا + لكى بالفتاداقن قدي اقذوة"الماليزتين على تعله 
كيفية تشغيل صناعة كبرى. ولو وضعنا إدارة المنشات وتشغيلها جانبا. 
احتجنا إلى كثير من الخبرات للتعامل مع أي عيوب أو مشكلات في 
الالاات. 


كان مصنع الاشمتت افضل المصانع في اليلاد حين إنشائه» أقيم 
بالقرب من البحر في جزيرة لنكاوي قبالة الساحل الشمالي الغربي لشبه 
الجزيرة» قريباً من تلال الأحجار الجيرية التي يراد قلعها لإمداد المصنعء 
وأمكن نقل المواد الخام الأخرى والمنتجات بالسفن وهي وسيلة نقل 
اقتصادية. ومن دواعي الأسف أن المصنع بيع في أثناء الأزمة المالية التي 
وقعت في أواخر تسعينيات القرن الماضي لضعف السوق وعجزه عن تحقيق 
أرباح . 0 العيالة عات سوه الاذاوة وجل ما في الأمر أنه إذا لم 
نكن تعدوياة عاق جاوز الآرفاك لضع » تير ناماه والاتة المصنع 
فللك لشر كه لافارج الفرنسية وهي تقوم بعمل رائع. وتشاءل: الداسن لذعنا عن 
سبي بحن سحت يت لكاو عار ند زر ربكي . الحقيقة هي 
أن لنكاوي لم تكن نتفي ا بدا نضا حين اتخذنا القرار» وعندما أصبحتٌ 
كذلك: الخدت إجراءات وقائية كبيرة لتقليل الغبار الناتجح» كما حصل سكان 
الجزيرة على فرص عمل في مصنع الإسمنت في وقت لم تتوافر فيه فنادق 
تتيح هذه الوظائف . 

عندنا كر الللبعلى الاأففقة فى اثتاد الكنناف ,طليت إلى ميديرية 
الأكهال: العامة استخدام الاسمنت في واه الطلر قالع وبناء عل ذللكة: بنيت 
أربعة عشر كيلومتراً من الطريق المؤدي إلى فندق داتاي في لنكاوي بواسطة 
الإسمنت. وبنيت طرق أخرى في الريف باستعمال الإسمنت في تلك 
الحقبة»ء مع أنها أكئر تكلفة من الطرقات المسفلتة» فضلا عن كون إصلاحها 


0 
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اه تلكو نعصة 0 فيهء لكتهم ا فى إدارته. لا أعرف 
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المسؤول» لكنّ شخصاً دير صفقة بيع المصنع التي عادلت بوجه أو باخر نقل 
أسهم الحكومة إلى القطاع الخاص. وعلى الضذ من الاعتقاد الشائع» لم 
أكن على علم دائماً بكل ما يجري في الحكومة؛ لكنّي قبلت اللوم إذا فنا ويك 
الأمور على غير ما نشتهي لأنها الوطرية ييه ساد كولى حقتطييا ارفيعا: 
وبسبب عملية البيع؛ لم يعد الشريك الياباني قادراً على إدارة المصنع مع أنه 
لا يزال يمتلك حصة في أسهمه. 


اكتشفنا أن أحد حملة الأسهم استخدم الشركة في صفقاته الأخرى التي 
قادت إلى خسائر جسيمة» حدث ذلك حين قرّرت الحكومة التدخل واستعادة 
الشركة بشرائها وحرصنا على أن يكون للشريك الياباني القول الفصل في 
الإدارة. وبفضل خبرته» استطعنا قلب أوضاع الشركة رأسا على عقب. 
واليوم» تقوم الشركة بعمل رائعء حتى إنها أقامت فرعاً لها في فبيتنام . 


المشروع الصناعي الذي سيب لي أعظم الموتحلات كان مصنع الفولاد 
الى أذاركة قتركة تسمى بيرراجا + سعينا أولا للعمل مع اليابانيين على 
استخدام نظام اختزال مباشرء ويعني حرق الأوكسجين لإنتاج كريّات ليس 
فيها صدأ من الموادٌ الخام والخردة. تمرَّج الكريّات مع مزيد من الخردة 
وتُصهر في أفران قوس كهربائي لصنع سبائك معدنية وكتل حديدية. ويمكن 
تخويل هذه المتسحات: الى ديك بناء ).كنا احقبهنا: إلى إدازة واعية: لأ .إلى 
تكنولوجيا متقدّمة. أخفق مصنع الاختزال المباشر الياباني» لكنهم عوّضونا 
بالكامل وتركوا لنا المصنع الذي بنوه بكل ما فيه. 

كان لدي بعض المعرفة بصناعة الفولاذ». لكنها لم تكن بالقدر الذي 
يمكنني من إنهاض مصنع أخفق. توججب علي دراسة نظم أخرى للاختزال 
المباشر شاع استخدامها انذاك. وفي النهاية وافقت على نظام مكسيكي من 
تصميم هيلسا التي عدّلت المصنع. واختصاراً لقصة طويلة» أعادت هيلسا 
الأمور إلى نصابها واستأنف المصنع عملهء لكن إذا كان المراد إبقاء 
التكاليف متدنية» يلزم امتلاك مهارات في الإدارة والعمليات. ومن سوء 
الحظ أن المدير الذي عيّنتُه هيكوم افتقر إلى المهارة وإلى كثير من المؤمّللات 
الأخرى. 

ذقلف عنما اكعقفث أله سكن الأدارة المضت نين كوالالجيووه :ولا 


لان 


داعي إلى قول إننا خسرنا كثيراً مج العال؟ لدنك قررتٌ تعيين مدير إداري 
جديد اسمه تان سري إريك شِياء وهو رجل التقيت به أول مرة في أواخر 
ستينيات القرن الماضي. عرفني به ليم بي هونغ» وهو زميل لي في البرلمان 
امتلك والدة أول وكالة لبيع السيارات في ألور ستار» شِيا مواطن صيني ولد 
في إحدى مستعمرات المضيق ويّتقن اللغة الملايوية. وكان أيضاً رجل أعمال 
تاها عله مع قبل عضوا كن مسلس إذازة تدر كة الستاعات العدذاتة 
الماليزية «فيما». وفي وقت شتت نه اقل مرة الصيتين: إطاز :اذارزة المتاجر 
الصغيرة» أذان شنا ١‏ بو أم دبليو»). وهي شركة هندسية تنتج قطعاً للا لات 
الثقيلة التي تستوردها . 


كان رائداً في التصنيع المحلي وفل دب فذرته على جع و 
لمحادل 0 وعربيات الستكلك" الحدينية وا سقةافنة نخضا فبادعا وزاعيا 


عندما ول شيا إدارة بيرواجاء كان المصنع في حالة سيئة» ومكانا 
وسخاً وغير منظّمء لكنّ شِيا حوّله إلى مكان عمل نظيف للغاية وأشبه ما 
يكون بالمصانع التي وامقهنا 2 الباناق: كانت اعطال الفرن الكهربائي 
والآلات الأخرى تعالج بسرعة» ما جعل العمل في المصنع يسير من دون 
توقفء. كما استحدث مرافق للتخزين ومركز مبيعات في كوالا لمبور. 

كانت الإدارة السابقة لمصنع بيرواجا تستخدم الشاحنات في طرح 
مدانات الحديد في أرض قفر بالقرب من المصنع . تضحتت. الخردة في 
الأغلب قطعاً حادّة تقظع إطارات الشاحنات حتى بعد دفنها في الأرض 
الرخوة عندما تتقدم الشاحنات لطرح مزيد من الخردة. كان إبدال الإطارات 
كتن الشرقة بان عدالية كبو تلفي قار عو شفط بتكت الكره: 
بالإسمنت» وكان يتأكد من حين إلى آخر من طرح الخردة بطريقة منظمة. | 
مقدار المال الذي تم توفيره مدهش للغاية. 

بك ايا زويها جديدة فى نموس العمال؛ إِذْ أخضعهم لتدريبات بدنية 
ومقرّرات تعليمية تحفيزية وأمذهم بالبزات» وحسّن جدول أجورهم وحدد 
رتبهم بحسب أدائهم. كما قدّم لمسات حكيمة مثل تقديم التمور للعمال» 
وأغلبيتهم من الملايويّين» ليُفطروا عليها في شهر رمضان. والنتيجة أنهم 


4 


صاروا أكثر تحفزا وتفانيا في وظائفهم» وبدوا أنهم يستمتعون بح بالعمل 


نحت فيادته . 


وبوصف شِيا رئيس بيرواجاء أصبح عضواً في الوفود التجارية التي 
أوفذتها إلى دول كثيرة» منها تشيلي في أول زيارة لي إلى أمريكا الجنوبية في 
سنة ١199م2‏ حيث أجرى مفاوضات ناجحة لشراء خام الحديد. ثم قرر شِيا 
توسيع المصنع وشراء مدلفنة مقاطع معدنية» وهو مصنع ينتج عارضات 
مقطعها على شكل حرف «41» و118» تستخدم في بناء المنشآت المعدنية. وقال 
لي إِنْ شركة دانييلي الإيطالية أنتجت المصنع للعراق الذي فرض عليه حظر 
ؤارداث»٠‏ وافقت على شرائة بعد أن اقتعتى بقدرته على شراقه يثمن زهيد. 
أقيم المصنع في غورون بولاية قُدح» والحقيقة هي أن اختيار موقع المصنع 
هناك ليس فكرة جيدة من الناحية اللوجستية لأنها أوجبت نقل السبائك 
والعارضات الفولاذية من ترينغانوء ليصار إلى نقل المنتجات النهائية من 
غورون إلى باقى أنحاء ماليزيا لاستخدامها أو تصديرها. لكن على الإقرار 
بأذاقراز» إقامة البصم فى .ولاش الرءنن لانن أرفك ووية هريد من التطوير 
فيها . 

كهنا أراني الات تصنيع الفولاذ التي تثنى قضبان البناء للدعامات 
والمنشآت الخرسانية المسلّحة الأخرى. كان ثني القضبان يتم يدوياً قبل ذلك 
وكانت الأجزاء الرأسية والأفقية تربط بالأسلاك يدوياً. لكن باستخدام 
الآلات الجديدة» أمكن تشكيل القضبان الحديدية بدقة وتلحيمها بالقضبان 
الرأسية على مسافات منتظمةء كما أمكن تصنيعها فى أماكن أخرئى بحسب 
المواصفات ثم نقلها إلى موقع العمل . ش 

تولن فنا أنقنا فنسوولئة اقانة عد :من الضتاغات الفولكدية الضصغيرة 
الأخرى. وعلى سبيل المثال؛: أحضر آلات يمكن وضعها في منزل قروي» 
وجل ما تبقى للقرويّين فعله استخدام تلك الالات في صنع المسامير. 
واعتقدت أن هذه الطريقة ستساعد القرويّين على الانخراط فى صناغعات 
صغيرة الحجم. 1 

وعموماًء رأيت أنه يقوم بعمل جيد في بيرواجاء لكني أعرف أنه كان 
يتايو النافى «اسفي او كان مدق فطقي اقما 4 .ؤودها كان.وتحا نا وده 


ع 


في مشكلات ؛ فقي اكتاء خلا سفرانه إلى الولايات المتحدة» لم يستسغ 
ضباط الهجرة طريقته فى الإجابة عن أسئلتهم فاحتجزوه وضّفّدت يداه وألقى 
به في مركبة مقفلة للشرطة إلى جانب مجرمين عاديّين» طلب منحه الوقت 
ليأخذ حقنة الإنسولين لأنه يعاني مرض السكري لكنهم تجاهلوه» ولم يخلوا 
سبيله إلا بعد استجواب طويل . 

صُدمت عندما بدأ الناس باتهام شِيا باختلاس أموال من بيرواجا”'"'» لم 
أدافع عنه مع كونه أحد أصدقائي لأنه إذا ثبتت صحة المزاعم». يكون قد 
خذلني. في الواقع» طلبث إلى قيادة أمُنو عدم الترشح على قائمة ائتلاف 
الجبهة الوطنية في ترينغانو في الانتخابات العامة لسنة 5١٠5م؛‏ لأن سكان 
الولاية قرنوا بيني وبينه. 

وعندما زعم أن له عدداً من الحسابات المصرفية في سويسرا أودع فيها 
ماله؛ تحدثت إلى الرئيس السويسري حين توجهت إلى سويسرا في زيارة 
رسمية لمساعدة السلطات الماليزية على الحصول على معلومات عن 
تعاملات شِيا مع المصارف السويسريةء وهناك؛ دارت معركة قضائية مطولة. 
وفي النهاية وجدت المحكمة أن المذعين لم يثبتوا اختلاس شِيا مالا من 
الشركة. وعقب قرار المحكمة» أخشى أني لم أبذل جهدا للاجتماع بهء وهو 
أمر اسف له الآن لأنه مات» وبعد إقفال القضيةء اختفى عن الأنظار من 
التاحية الفغلية: يوظتن أنه كان متكس «القؤاذا نسيت: القضهة ترمتهاء: .ققد 
لطخت سمعته وحياته الموية كصناعي 0000 

فى سياق تطوير هذه الصناعات» كان عل التأكّد من مشاركة الملايويين 
عَلِن المستويات كافة..واوقت أن تداز نما امات من قبل مدراء تنفيذيين 
ملايويّين بقدر الإمكان ليكتسبوا الخبرة. وكالعادة» جد هؤلاء المذراء من 
سلك الموظفين الحكوميّينَ لأن الحكومة هي صاحبة المصلحة الأكبر» إن لم 
تكن الوحيدة» في هذه المشاريع. تعلم بعضهم بسرعة واستطاعوا التكيف مع 
طرق القطاع الخاصء لكنّ عذدا من الموظفين الآاخرين تمسكوا بطرقهم 
البيروقراطية وعبهزوا عن اتخاذ قرازات سريغة حي الجالجة إليها : ,وعلى 


(5) مثل شيا أمام المحكمة في ٠١‏ شباط/ فبراير 5 ٠٠١‏ وأدين باختلاس 77,4 مليون رينغت من 
ع يتروانجا للدلفتةومتشاأة أسن.دى آناين أنشندئ للتطوير.. 


يي 


1١ 


سين المتال» كرت شركة ترونامن يظرقف عضنيه» للغاية قبا اكتسبات 
الموظفين الذين جندوا من الدوائر الحكومية مهارات إدارية. 


كان إنجاح هذه الصناعات مسألة عثور على أشخاص مناسبين لديهم 
المهارات الإدارية المطلوبة» أو بعبارة أوضح. لديهم الموقف الصحيح من 
التعلم. سعينا لجذب الاستثمارات الأجنبية لعدم وجود مموّلين محليّين 
راغبين في القيام بهذه الخطوة الجريئة» أراد المحليّون البقاء داخل مناطق 
الدعة. عندما تنعدم المنافسة في السوق» يسهل الإفللات من عواقب تدني 
الجودة. وسوء الإدارة» والعمليات القذرة وعدم الكفاءة» لكن في بيئة 
تنافسية» يتعين عليك توخي الحذر. وعليك البحث عن سبل لتطوير منتجك 
وزيادة مردوديته وإلا يمكنك الجزم بأنْ منافسيك سيفعلون ذلك بالضبط . 
ربما توفر الحماية الضريبية بعض الراحة» لكن ينبغي لها عدم تسهيل الأمور 
كثيراً وإغفال بذل الجهدء وينبغي لها بالتأكيد عدم التشجيع على تبني مواقف 


وعادات سيكة : 


وعلى العموم»؛ شعرتٌ بالرضى قبيل انتهاء ولايتي رئاسة الوزراء عن عن 
وضع الصناعات الثقيلة في فاليريا. كان الوصو ل إلى وضع أفضلٍ ممكناء 
لكن بتنا نمتلك على الأقل مهارات هندسية لم نكن نمتلكها سابقاً وكان 
ذلك أحد الأهداف الرئيسة لصناعة السيارات» وهي تطوير مصفوفة واسعة 

من المهارات الصناعية وامتلاك مخزون وطني من الكفاءات التقنية» ليس 
لإنتاج مكونات وقطع آللات وتصنيع ولع فقط تستخدم الفولاذ والألمنيوم. 
اليوم : أفرزت الصناعات الهندسية عددا من المنتجات الجديدة مثل المرافع. 
والتوربينات» والمحركات الكهربائية» وقوارب الصيد والشحن والسفن وغير 
ولك وهي منتتعجات يمكنها زيادة الصادرات الماليرزية. 


مع توافر التدريب المناسب» امتلك الماليزيون مهارات يدوية بسرعة 
كبيرة وإتقان؛ إن أصابعهم وأياديهم الآسيوية صغيرة» والظاهر أن ذلك 
يساعدهم على أداء عمل دقيق وتجميع القطع الصغيرة بسهولة» وهذا ما قام 
عجان لحرا بكفاءة عالية في تجميع الدوائر الصغيرة قبل استخدام 
الألكنة :وحن الات رالنات القرويات اللاتي كنّ سيعملن في حقول 
الوذ امتلكن مهارات رائعة في التصنيع » إنها ميالة مععاقة بالانضباط. وقد 
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أكنار اليانايوية: إلى أن العمال الماليزيين يلونهم في المهارة. وهذا ثناء جميل 
بالتأكيد. حتى إنا لم نتفظّن إلى امتلاكنا هذه المهارات إلى أن أقحمنا أبناءنا 
فى هذا المجال. توجّب علينا تعليمهم بإخضاعهم لتجارب مرة بالقيام 
بالاعما لمناشرة. 


على أن مشكلة واحدة أرّقتني كثيراً؛ فإذا كنا نمتلك المهارة» فإِن 
أخخلاقنا المهنية قصرت عن المأمول» ولطالما أشرت 9 البون العاسم بين 
الامحاص الذين أرندتاهم إلى النانال ري سياضة النطر شير ف" وبين 
الاشحتاضن الذين درسو دي 5 الخرف. إل اليم الذين درسوا في 
اليابان أكثر تفانيا واجتهادا في العمل» ولذلك تخاطفهم المصتعون اليابانيون 
حين عادوا إلى الديار لعاداتهم الجيدة في العمل وإتقانهم اللغة اليابانية. 
وحصل أمر مماثل للأشخاص الذين تدرّبوا في كوريا الجنوبية . 

أحسب أن مفتاح أخلاق العمل اليابانية يكمن في طقوس احتساء الشاي 
التقليدية» على المستوى الْثمَاة في الرفيع» يظهر أنه جزء من عملية التدريب 
لأن الطقوس تتبع طريقة غاية فى الدقة فى الإمساك بالأدوات اشير اده 
الجميلة المستخدمة. عندما تمتلك ثقافة على هذا القدر من الرقيّ والاهتمام 
بأدق التفاصيل» يرجح أن يكون كل شيء متجذرا في هذه الثقافة على القدر 
داته فى دقته وأناقته . عتدفاءنتضبتث اليانائيون ذقامة فى مين :يبادروت إلن 
تغطيتها بمادّة وقائية كيلا يصيبها العمال الذين يحملون أدوات ثقيلة بأي 
أذى . رمينا تنظ القاقة الدفة الم كوه سيرَ العمل في البداية» لكنْ السرعة 
20006 في وقفت و جير أن الإجرا عات والتميمار: تساك الجيذة ثر سحت من 
المدانة. وعندما فرر اليابانيون ا يتعين علبهم إنتاج منتجات عالية الجودةء 
استطاعوا تحقيق مرادهم مع المحافظة على تدني التكلفة. وكمية الإنتاج في 
مدة زمنية معيّنة لم يقل» وفي النهاية اتسعت هوامش الأرباح بدرجة كبيرة. 


إن العمل 0 يؤذيه الماا دريو" أعلى وك وا 0 
«اليد : 1 الل م 99 


(6) شددت سياسة النظر شرقاً على النظر إلى اليابان وكوريا الجنوبية؛ لا إلى الغرب» كتموذجين 
للتنمية الوطنية . راجع الفصل التاسع والعشرين: «النظر ا 


ع 


كانوا مستعدين للعمل الجاذ. واليوم» تنتح شركة سامسونغ منتجات يمكنها 
التنافس بنجاح» على صعيد النوعية والابتكار. مع منتجات شركة سوني 
اليابانية مع المحافظة على أسعار متدنية نسبيا. عندما ترعى بيئة العمل 
المتافية ‏ كد قيمها ومواقفها خارج مكان العمل وتندمج في الحياة اليومية 
في النهاية. تخوّف بعض من أن يؤدي ذلك إلى طمس توجهنا الثقافي 
الإجمالي وهويتنا الدينية» لكن ذلك لم يحصل . ش 
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الفصل الساوس والعشرون 


من الأفكار إلى الأعمال 


تمضي أغلبية القادة المنتخُبون حديثاً يومهم الأول فى المنصب في 
التاقلم مع الابعاد الشاسعة لمناصبيهم ونسرواياصيم» وأمضيت يومي الأول 
كرئيس وزراء في ويكدب سيا يك رئيس الوزراء» ا ا في كيفية تشكيل 
زارةة لم أخطط لتعييزات: كبيرة» الك عرفت أنتى ف بحاجة إلى بعص 
التعديلات الوزارية. 


غقب احتفال أداء اليمين». عذث بالسبارة بصحبة تون حسين إلى 
المكتب ليودّع الأشخاص الذين عمل معهم خمس سنين. لاحظت كثيراً من 
الحزن على وجوه الموظفين الذين اصطفوا لوداعه.» وعقب مغادرته» تجمعوا 
حولي لتهنئتي. كنت قد قرّرت الاحتفاظ بفريقه بوجه عامء والاحتفاظ 
بسكرتيري الشخصي والسكرتيريّن السياسييّن لنفسي وأنا لا أغيّر الموظفين في 
النادة لآن:الفعيرفه إلى اتخاسى عرد مستكرق وشاع وان أكوه هر غيلة 
التعديالات . 


مكلك مغادرة تون عسيين السكى ندابة ولامن الحديلة» سبحت رس 
الوزراه رقو كش جايس تر خويف: الى الاكتي سباق قو رقيين: الو زواع يحيف 
أجريت مباحثات مع تان سري هاشم أمانء السكرتير الأول للحكومة آنذاك, 
حول طريقة تعبين الوزراء. مع أن الوزراء الذين كانوا في وزارة تون حسين 
أذُوا اليمين في ولايته» أعتقد أنه ينبغي للوزراء الذين سيبقون في مناصبهم 
حلف اليمين من جديد إلى جانب الوزراء الجدد. لم أعتقد أن الإدلاء 
باليمن يعني كثيرأًء لكنه جزء من إجراء ولا يمكن تجاهله. 

اسسية نشوق إلى مباشرة عملق حتى وآنا اتدتن فى اععيان وزراء 


٠‏ العم 00 هم امى 
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لم تكن لتتحقق لولا امتلاكها. وعلى سبيل المثال؛ كنت متشرّقاً إلى فعل 
شيء حيال إهمال كوالالمبورء ولذلك عندما تنحى تون حسين وتنازل عن 
مناصيه » ومنها ورير الأراضى الفدرالية» اعلية أخيراً القيام ببعص هذه 


العافت 


لذت مغلا م 3 الجانار ‏ 32 معحلاات ساي امثل ممعم 
المترفات. 000 0 ل 1 فيا غدل رئيس 5000 ياه داه( 589 
(رئيس بلدية المدينة)”'' إقناع تون حسين بعدم الموافقة على الفكرة؛ لأنه إذا 
بعك اطياق: النبداتاي فى حا سيحتمٌ الباعة المتجوّلون الذين يبيعون 
هذه الأطباق على جوانب طريق شارع كامبيل (ويسمى الآن شارع دانغ 
وانغي) لأن القرار يعني قطع 0 


هذا مثال على العقلية الملايوية التقليدية التى تعتبر تطوير العمل المهنى 
وتحديثه فكرتين غريبتين ؛ فإذا كانوا باعة 1008 منذ آلف سنة» ل أن 
يبقوا باعة متجولين ألف سنة أخرى. الساتاي طبق يبيعه الباعة المتجولون. 
ولذلك سيتناوله أبناء الطبقات الدنيا وحدهم تحت سقوف مصنوعة من 
القصدير على جوانب الطرقات. وبناء على التعليل ذاته» ينبيغي للأشخاص 
الذين يرتادون المطاعم تقاو ل اطلعيفة أخرى مثل شرائح اللحم وقطع 
الدجاج . 

رآيك أن ممحة الباعة النتجولين لن خنائر»: لآن المطاعم يرتادها 
أشخاص لديهم القليل من المال الزائد لينفقوه ويريدون الجلوس في محيط 
أهنأ. ومع تزايد ثروة البلاد» يزيد عدد الأشخاص من أمثال هؤلاء الذين 
بريدون تناول الساتاى ولا يسسبيغون فكرة التجلوين تحت سقيفة هن 
القصدير. 


الخطط التي أعددتها لكوالالمبور؛ فأن تكون العاصمة مكانا منفرا أمر لم 


. لحم متبّل يُسفد ثم يُشوى١ وهو طبق ماليزي شعبي وعنصر مميّرٌ في مطبخنا‎ )١( 
. (؟) بات لكوالالمبور أول رئيس بلدية حين منحت منزلة مدينة في سنة 1977م‎ 


كع 


أكن لأتسامح معه؛ لآر ذلك سوسس عدا فدى سرف الحكومة وعلى 
0000 

تفطنت إلى وجود فساد فى دار البلدية» ولذلك أصدرت جديا يننا 
بأني سأنزل العقاب بكل من يتورّط في صفقات مريبة. عرفت أن قطع دابر 
الفيداة لق بيكون عياط كز تذاترك ودر اتفال ضقي تستيرفي:. بواستطييت 
تعيين رئيس بلدية جديد وإقناعه بالحاجة إلى زيادة الكفاءة والسرعة في 
مالع جللن نك العصو ل على كز ا حرفن اق اجا زانقد اذا تأخرية الطلناك. 
ولد لدى أصحابها دافع لتوفير إغرا ءات. ولا داعي إلى القول إنه إذا لم 
يحصل تأخيرء يقل الفسادء ولذلك أَعطيْت تسريع الإجراءات البيروقراطية 
أولوية طول رئاستي للوزراء. 


أنتَ لست في حاجة إلى مهندس معماري ولا إلى مصمّم مناظر طبيعية 
لتمتلك أفكارا متّصلة بتطوير مذيئة. بودي ب فيها إلى 
مدن أخرى إلا ودوّنت ملاحظات عن حُسّن تنظيمها وتحضرها ويعاتا. م 
احد سيا لامتحالة إن تكون كو الالسور كليان: انث الن تعد قينا اسن لا 
يرغب في العيش في محيط جميل» فتلك رغبة طبيعية بالتأكيد. متسلحاً بهذه 
الجا عاك والا كاي عزمت على تقديم اقتراحات للمحافظة على نظافة 
المدكة” 


ب لاحم لتحظه: أهرا ريا ون امات اشواوه الى قاد أغلهنا 
قور كادفي روعي | لقيف نكل ة سيا واف كرد اعللية راانقيق 
شفافة على اللمبات ولم تكن الأغطية مثبّتة بإحكام. واستطاعت الحشرات 
التي جََذْبَها الضوء البرّاق الانسلال أسفلهاء ومع مرور الوقت» حجبت 
أكوام الحشرات الميتة ضوء اللمبات بالكامل. لفت نظر رئيس البلدية» وفي 
غضون وقت وجيز نُظفت الأغطية» وجرت المحافظة على نظافتها وهو 
الأهم. إن أموراً صغيرة مثل اعدو يكين طرينة شمل لحاسو فالعمال الذين 
يتعهّدون اللمبات لم يفعلوا شيئأ بمبادرة ذاتية وتعيّن ين إبلاغهم ما ينبغي عمله . 
كما أشرت إلى الوزير المختص بأنه ينبغي أن تفصل بين أعمدة الإنارة 
مسافات متساوية» وهي علامة بصرية بسيطة تعني أننا نعتني بالتفاصيل . 


لا ريب في أن متابعة رئيس الوزراء هذه الأمور أشبه باستخدام مرزيّة 


لاه 


فى قتل بعوضة؛ لكن من المهم أن يُظهر صاحب أرفع منصب في البلاد 
اهتمامه كي يكون من دونه في المرتبة أقل ميلاً إلى الإهمال» كما أجريت 
اتصالات مباشرة مع رئيس البلدية بشأن المسائل كافة مثل جمع القمامة 
وإعداذاتف ا لمداء واكتت اتن افترسمية اليثر لى تان سوس الباين اعمن مضت 
وس البلدية نيفة كات لك يندوه ول" اسفن أن سيحة :ذللة مرفي التشخضية يق 
ربما كان ذلك عملاً خاطتاً. فالعادة أن يقدّم السكرتير الأول للحكومة توصية 
أتفظن بالكامل إلى جميع الإجراءات والبروتوكول. 


مع لجنة أَمْنو المشرفة على مجلس البلدية. دققتٌ في السجلات واكتشفت أن 
الور ا ري سير رذ وده ات ا سي وي ا ره 
هناك شخص آخر نكو ل النظر فى هذه المسائل. 7-0 أصررت فى سياق 
متابعتي للتفاصيل طوال رئاستي للوزراء «على الاهتمام بالفلوس». فعلى 
الضد من القول المشهورء لا تعتني الأموال بنفسها ذاقماء والصورة الكبيرة 
تصبح أقل عرضة للضرر حين تهتم بالتفاصيل . 


كما تكونت لدي أفكار متصلة بتنفيذ السياسة الاقتصادية الجديدة» كانت 
ركيزة محورية فى السياسات الحكومية وتعيّن تنفيذها من دون أخطاء. لكنّ 
التعية لو تقتصير كل السابية الاتسامة الجديده ولكن شيلف كل فى 
لم يعد يسعنى الاتكال على أحد لآن المسؤولية النهائية عن إدارة البلاد 
مسؤوليتي وحدي» ووقعت المسؤولية على عاتقي وكانت مخيفة. كان علي 
أن أدكر نفسى من نعين إلى ار :طوال اليوم :الأول ابوس الوززاء:وشيت 
أتعجب من كيفية بلوغى هذا المنصب. حصل ذلك فجأة» ولا أظنّ حتى فى 
وس هذ ان عند ىسانت .لماوع . عا كنون:السجررة ذاقها. ْ 


قعم الا ارال نماض مساكن مساعد رين الوزراء لاني لم أشا 
الانتقال إلى مسكن رئيس الوزراء الكائن في لايك غاردنز آنذاك؛ إذ خططت 
لتحويله إلى موقع تذكاري لتون ررّاق» معلمي وأول رئيس وزراء أقام فيه 
كما لو آنا الإقامة فى مسكن توتكر القديم أيضا لأند له ينسم لأسرة؛ 
ولذلك قررت الانتقال إلى منزل المسؤول التنفيذي الرئيس لشركة لندن تين 
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عقب استحواذ الحكومة عليها. عندما كلت مساعد رئيس | الوزراءء ا 

ميباوة كبيرة؛ لبسورحن ديمدر قديمة تونطانية الصنع حرشي بالحكام 
كمسؤول بريظاني.. كان ذلك فى الأيام التي سبقت صنع سيارات بروتون. 
ولذلك قرّرت استخدام سيارة لكزس اليابانية الصنع؛ ولم أتوقف عن 
استخدامها حين أصبحت رئيس الوزراء» كما منحوني شرطيّين درّاجَين 
افعافين:وضا يط من .وستدة العجل الخاضة"" فى داب «مدنية: أضشه إلى 
ذلك أن ستة من مفرزة الأمن الخاصة بي كانوا مسلحين . 


من الأعمال الأولى التي قمت بها كرئيس للوزراء إطلاق سراح ثاد انه 
وعشرين سجيناً سياسياء منهم تان .سري عبد الله أحمد وعبد الله مجيند» 
سا عدف رئيس الوزراء في عهد تون حسين:ء. وتان سري عبد الصمد 
إسماعيل المحرر الصحافي؛ وقاسم أحمدء رئيس حزب العدالة الشعبي 
أنذاك. وعدد من الأعضاء الور لعاسية وأعضاء اللجنة التنفيذية للحزب الصيني 
الماليزري. وكان في عداد ال ايضنا الععيوات كي البرليان عن حرت 
العمل الديمقراطي شيانغ هينغ م كاي وشان كوك كيت. وأحد عشر عضواً في 
بيرتوبوهان أتغكاتان 85 المسلحة) سبيل الله وؤستة آخرون منهم ثلاث 
مات لكو ليها 4 حت غالياً طوال مدة رئاستي للوزراء بالإبقاء 
على السجناء السياسيّين رهن الاعتقال بموجب قانون الأمن الداخلي. مع أن 
حالات تطبيق القانون فى عهود رؤساء الوزراء الثلاثة الذين سبقوني على 
السناسين: وفن: برعم التفاوه إلى الشبوعين كانت أكثر. 


لم يكن فى وسني الأيعار إلى توه غزالى ور لا 3 وزير الداخلية. 
اعتجار الأشخاص عي قامكن ندل اماتهم إلى الشتيوعتن» -ولدلك كانت 
خض أمهى الخطوات الض تلبت بها فى وزاراتئ الأولى قله إلى اد 
الخارجية. وفى النهاية» كان الموظف المدني الأول هناك قرابه العشر سنين 
قبل انضمامه إلى الوزارة فى سنة ١191م.‏ علل غزالي العملية للناس ا 
إنها عملية نقل عادية وإنه سعيد بتولي حقيبة وزارة الخارجية. وعيّنتُ تون 


(*) تعتبر وحدة العمل الخاصة القوة الخاصة الثانية فى الشرطة الماليزيّة الملكية. وهي تتولى 
مهام سوات (وحدة الأسلحة والتكتيكات الخاصة) والمهام السرّية. 
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موسى هيام . مساعد رئيس الوزراء الجديد» ونيا للدا خلية وهو ملصب بفي 


وفي ما عدا ذلك» أبقيت على معظم الوزراء الذين كانوا فى حكومة 
تول حسين. كما ركيف مساعدى وزراء آخرين منهم تان سري سنوسي 
يذ" وتوة هيك الله جمد عدوف».واضيعهوا:ورواء يحقاشهبوكان الأساض 
في ذلك كله الجدارة وليس علاقاتهم الشخصية بي. وعندما سألئني الصحافة 
عن دواعي نقل وزراء 00 اسهد الإنهم في حاجة إلى تغيير أجواء؛). ما 
أطلق موجة ضحك كبيرة. 

كما قرّرت أن يتولى رئيس الوزراء حقيبة الدفاع» وأن يتولى مساعدٌ 
رئيس الوزراء وزارة الداخليةء» وبذلك تخليت عن وزارة التجارة الدولية 
والصناعة. وتنازل تون موسى عن حقيبة وزارة التربية والتعليم حين ا 
ا م ا 0 
بالنفس والقدرات اللازمة» على منصب مساعد الرئيس في انتخابات أمُئو. 
وقد غامر هو ومنافسه تنكو رزاليغ بكل ما لديهماء ولذلك صرح الأخير 
0 تون موسى بأنه سيترك الوزارة. لكنْ الرجلين تعهّدا بمواصلة خدمة 

مُنوء لكن حين قرّر تنكو رزاليغ عدم الانضمام إلى الوزارة الجديدة. 
اسيك أن قرازه 5 كشحي مع تعيب ه بالاستمرار في خدمة الحزب . لكني 
أفتعجه بالبقاء في المنصب الذي تولاه في حكومة تون سين وأيقته ا 
للمالية» وهو قرار سبب لي مصاعب جمة في وقت لاحى. 


تقوم فلسفتي في السياسة على أن الفائز لا يحصل على كل شيء»ء كما 
أن الخاسر لا يخسر كل شيء. كرهثٌ أن يشعر تنكو رزاليغ أنه فقد كل 
شيءء ومع أنه خسر في انتخابات الحزب» عرفت أن لديه كثيراً من 
المؤيّدين في أمُنو ولم أشأ تنفيرهم. وقد بذلت جهوداً كبيرة لإقناعه بالعودة 
لأني أردت رص صفوف الحزب عقب معركة انتخابية قاسية. 

انزعج تون موسى كثيراً من جهودي وعودة تنكو رزاليغ بعدها» وبعث 


(5) كان تان سري سنوسي جنيد عضواً في المجلس الأعلى ثم بلغ منصب الأمين العام لأمُنوء 
ثم نائب رئيسه . كما كان رئيس الجامعة الإسلامية الدولية من سنة »*١‏ '5ام حتى سله ٠*8‏ 0 
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إلى رسالة اشتكى فيها احتفاظي بغريمه وزيرأ» من البدهى ألا يرغب فى 
وجود منافس سياسي له في الوزارة» فهذه هي السياسة. فأنت تحاول 
الإطاحة بيخصمك لأنّك لا 5 سنيف بدا ل جديد» وعلى 
العكس مما يعتقد بعضهم.ء أنا لم ات بتنكو رزاليغ إلى مجلس الوزراء 
لمراقبة تون موسى» لقد كنت متأكداً من أنه كان عضواً في مجلس الوزراء 
لأني آمنت بأن لديه القدرة على القيام بالعمل. لكن في النهاية» كان وزير 
المالية في عهد تون حسينء ولم أجد سببا للتحامل عليه وإذا كان في 
مقدوري احتماله. ينبغي للآخرين أن يكونوا كذلك. في الواقع» لم أتخل 
عن تنكو رزاليغ إلا في مرحلة متأخرة جدأ في سنة /19/41م. 

لكن في سنة ١1948م2‏ لاحظت أنه وتون موسى يتمتعان بدعم أعداد 
غقيرة هه الأعفاء فى الحدي وإذا تقلت عن احدهماء أخشر هنا صر 
لقن كاتنت عر كا ديرو تصيديع عدا ونين شونا ف المورلة: وا لهي للك 
تعيّن على إيجاد مكان تنكو رزاليغ للمحافظة على وحدة الصف في الحزب . 

كان طريقي خلال السنة الأولى تلك محفوفاً بمخاطر اختبرت عزيمتي 
كسياسي وكقائد للناس. وفي سنة ١198م2‏ دفعت أزمة الطاقة العالمية 
الثانية» التي بدأت في سنة 191/4م, أسعارٌ النفط العالمية صعوداً وأغرقت 
الاقتصاد الأمريكى فى ركود. وعندما ارتفعت معدلات الفائدة المحلية 
الأمزيكية» لمس الغال اجمع اكان الك :وفن لزيا أديت. إلى .فض 
أشعان يلها الأشاشية والقطاط والتصدين»: واضنات: اعنوزاف مانو لم 
شديدء كما لم تتدفق إلينا استثمارات أجنبية مباشرة كافية. في ذلك الوقت. 
اعتمدت ماليزيا على هذه الاستثمارات بشدة لعدم قدرة المستثمرين المحليين 
على إقامة صناعات حديثة. 

كما كنا لا نزال دولة زراعية اعتمدت بشذة على المطاط وزيت النخيل 
والقصديرء لكنْ صادراتنا من زيت النخيل الخام لم تتجاوز مليون طن 
فى سنة 1947م»2 ولذلك تدنى الدخل الحكومي كثيرا. ولإظهار شدة الوضع 
للجميعء اقفتطعت من راتبي ورواتب الوزراء ورواتب كبار الموظفين 
الحكوميّين نسبة ٠١‏ في المئة حال تقلدي منصب رئاسة الوزراء» كانت 
خطوة رمزية إلى حدٌ بعيد لأن مقدار المال الذي تم توفيره زهيد. ومن نافلة 
القول إن الردّء والنتيجة: كانت مخيّبة للآمال بدرجة كبيرة» فقد تذمّر الوزراء 
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والموظفون الحكو ميون. والاقتطاع من الرواتب لم يحدث التأثير المنشود في 
مجلس نقابات موظفي الخدمات العامة والمدنية مقا حسبت ا 
سيكونون على استعداد لتقديم تضحيات في أوقات الشذة» لكثهم أصدروا 
عوضا عن ذلك بيانا قالوا فيه إنهم لن يتنازلوا ولو عن رينغت واحد. 

في هذا المناخ التمحيصي قدمتٌ موازنتي الأولى للبرلمان» كما كان 
لزاماً في هذه الخطة المالية عظيمة الأهمية أخذ الوضع الاقتصادي العالمي 
في الاعتبار. توجّب على الحكومة خفض نفقات الخدمة العامة ووضع عدد 
من المؤسياتق: الن “تمتلكينا الذولة قف الرقانة االضيفة .وق الرقف هيه 
كان علينا دعم الصناعات الثقيلة مثل صناعة الفولاذ وصناعة الإسمنت. 
وَلفَدَة: الشاية أسنينا شركة ماليزيا للصناعات الثقيلة «هيكوم». 


لكنّ الركود لم يمنعني من تنفيذ عدد من الأفكار الجديدةء أردتٌ طرح 
أخلاقيات جديدة و تعيير طرق التفكيي القديمة. لكني لم أجد أرضاً خصبه 
لتلك المفاهيم . وعندما طر حت ا طن تعضهم آل أنوي إقامة 
دولة أسلا'مية متعصبة )» واحتاج ال إلى بعض الوقت ارام 
عدم م هذه 0 0 وا ا وظن بعض 
الماليزية اباس في نظر أغلبية الناس. أن 0 2 ع الفعرة إلى 
والاغتدال ولذلك» يشفى أن يكون الأصولئ الفسكم معتدلا متقنا يتلاقى 
العسيب بالوتكلات. لدى كان: 

الأفكار الجديدة» وبخاصة التي تُطرّح في زمن تغيّر اقتصادي وسياسي. 
فى حاجة الم بعضص الوقت لتتر سخ وتعضي إلى نتائج . وريما تنقضي سئوات 
قبل أن يتسنى للمرء الحكم على فكرة ما بأنها جيدة أو غير ذلك. وأذكر أنه 
عتدما غانت: البانان ركودا طويلاً : سال 'قلبال من الأفراذ الناباشيع هر ,شبيل 
يمكنهم من التغلب على مشكلتهم؛ إذ اعتادوا تغيير رئيس وزرائهم كل 
سين كاقرات: إلى أن كل رئيس وزؤاء يسنن لنشيط: الانتضاف كيت 
فشلوا جميعاً لأنهم ما إن يباشر أحدهم تنفيذ الخطة التى وضعها حتى يترك 
ولكن يرغب في أن تكون له استراتيجيته الخاصة ليتستى له ترك بصمته 
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الخاصة في تاريخ اليابان» لكنّه لن يتمتّع بالوقت الكافي أيضاً. ولم تنتعش 
اليابان إلا عندما بقي رئيس الوزراء جونيشيرو كوزومي مدة طويلة في منصبه 
سيف 1541 إلى ونام 

ربما يبدو الأمر مثار سخرية. لكنّ شيئاً واحداً له علاقة بالثقافة اليابانية 
وأثر فيَ كثيراً وهو مفهوم العارء إنه مفهوم سبق أن علْممْنِي إياه أمي وأنا في 
مقتبل العمر؛ فإذا قمت بعمل خاطئ, قحلي ذلك الغا و «قظاة عن 'كورنة مرفوفيا 
الاق » ولكثالها فيك أن أعدر .وهاي شييين البفالع هديا انمعدت عد 
النجاحات والإنجازات التي أنوي تحقيقها ثم أفشل في ذلك» سيلحق بي عار 
عظيم. وقد لاحظت الموقف ذاته لدى اليابانيّينَء ولهذا السبب يبذلون قصارى 
ما عندهم دائماً لينجحواء فهم يخشون العار أيضاً. وعادة الانتحار اليابانية 
القديمة على طريقة أظنها الهاراكيري معتّمدة على هذا المفهوم القديم أيضاً . 


إن لهذا الهففن العدية للعاو ضلة: بالموعف الذى أردك من المالير بين 
اعتماده. أعني أنه ينبغي لنا عدم فعل ما يشعرنا بالوى ةاور السماح لا حجري 
بجعلنا كذلك؛ وكي نُخرج أنفسنا من دائرة ذلك الخطرء يتعيّن علينا ببساطة 
بذل كل ما في وسعنا دائماء وإذا فعلنا ذلك» نحظى بالاعتراف والاحترام 
على الساحة الدولية» أردت أن نكون فخورين بما كنا عليه» وليس التباهي 
بها نعم غلية أصيالة: لنواصل الكفاح والتطور. وإذا فعلت دول 00 
أخرى ذلك فما الذي يمنعنا من فعل الشيء نفسه؟ 

عننها انكل قراراه أرغب في رؤيته وقد أصبح محل التنفيذ» وأحد أهمٌّ 
القرارات التي اتخذتها المطالبة ببولاو لايانغ ‏ لايانغ. وهو أمر أردت فعله 
منذ أن كنت مساعد رئيس الوزراء» وهو حاجز مرجاني مغمور وسط بحر 
العضيل التو إن مره من عرو بير اتاني ورهن على تينافة رادار داك 
شمال غرب كوتا كينابالو في ولاية صباح» وقد أشرت من قبل إلى عزوف 
تون حتسن عن النطالية باميوينا كائ. إععقدت: أنها كانت«غلطة كبيرة 
وخسارة عظيمة» لكني عزمت على إثبات وجودنا في بحر الصين الجنوبي. 
فأمرت سلاح البحرية ببناء رمز ملموس لحيازتنا الحاجز المرجاني لايانغ - 
لايانغ» مع أنه ليس جزيرة حقيقية؛ إذ لا يعلو سطح المياه غير جزء ضئيل 
منه في أوقات الجزرء وعندما أقيم كوخ مؤقت هناك» زرت الجزيرة في سنة 
“198١م‏ برفقة كبار الضباط في البحرية وقرّرت تمضية ليلة هناك. 
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أذكر كيف أن طيّار المروحيّة أصيب بدوار البحر بسبب نومه على متن 
السفينة في بحر هائج. لكنه أصبح على ما يرام ما إن أقلع بالطائرة. حدث 
ذلك في وقت المد ولذلك لم يتمكن من العثور على مكان يهبط فيه في 
البداية. وأخيراء قرّر الهبوط بالمروحية فوق مياه ضحلة بالقرب من الكوخ. 
ومن حسن العحظ أننا استطعنا خوض المياه التي وؤضلت إلى مستوى الفخل 
للوصول إليه. وكما اعترفت في موضع سابقء أني لا أجيد السباحة» صحبني 
في رحلتي الأولى تلك تان سري إيراهيم محمد من بروميت» وهي شركة تبني 
الحفارات ومنصات التنقيب عن النفط. أردت منه أن يرى المكان واقتراح 
كيفية المطالبة بالسيادة عليه وإقامة جنودنا في مسكن مريح» كان الكوخ مبنى 
حشيا ميقة ا ويمكه فامفة اقتلاعه» لكة معنوة البسحرية الماليوتة يقبمون فيه 
ولذلك أحسمة انان مح له :وسن أن أمفييظ الليلة: الخدت قرازا سناء 
قاعدة مناسبة؛ كي لا تطالب دولة أخرى بالسيادة على لايانغ ‏ لايانغ . 


وانطلاقاً من ذلك الكوخ المتواضع» استطعنا بناء جزيرة تضم مدرجاً 
للطائرات وفندقاً للسياح التوّاقين إلى الغوص في المياه الصافية الجميلة ببحر 
الصين الجنوبي» ترتفع الجزيرة المرجانية الحلقية رأسيا مسافة تزيد على 
>٠١‏ أمتار فوق قاع البحر. لست غواصاء لكن قيل لي إن الجرف المكون 
من المرجان أحد أجمل مواقع الغوص في العالم. كما استعدنا في النهاية 
خمسة حواجز مرجانية أخرى ورجالنا يرابطون فيها الآن. 

سررت بهذه الحصيلة سروراً عظيماً. إننا دولة لا تهوى الحروب؛. لكن 
يتعيّن علينا المطالبة بما هو ملك لنا. في الماضيء خسرت الولايات 
الملايوية عددأ من الجزر لعدم امتلاكها معدّات المسح وغياب الإشراف على 
أواضنها : أذعنثٌ ببساطة عندما احتل آخرون أراضيها. واليوم» تكتسي الجزر 
الممائلة أهمية عظيمة لجمالها الطبيعي أو لاحتوائها على موارد يمكنها در 
دخول. وعندما كنت رئيس الوزراء» تقتُ إلى زيارة جميع هذه الجزر 
المستعادة» تقع قمة بولاو بيراك في أقصى غرب ماليزياء وهي نتوء عار من 
الرخام والغرانيت في مضيق ملقا. إنها موقع مثالي لمراقبة السفن التي تمخر 
المضيق ذهاباً وإيابأء وتعلّمتٌ من المطالبة بجزر سبراتلي درسا عظيم 
الأهمية» وهو أن الشيء ربما يبدو عديم الفائدة في البداية» لكنّه يصبح 
عظيم القيمة لاحقاً. 
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الفصل السابع والعشرون 
كيف تعمل الحكومة 


كنت على دراية تامة حين أصبحت رئيس الوزراء بأن الشعب لم يكن 
سعيداً جداً بالخدمات التي توفرها الحكومة الفدرالية وحكومات الولايات؛ 
فقد أخفقت السلطات المحلية عموما في تقديم خدمات نوعية وفي رعاية 
المناطق الواقعة تحت مسؤوليتها مباشرة. لا ريب أن الشعب لم يرضً 
بالكامل عن الأعمال التي تقوم بها الحكومة يوما ولن يرضى عنها في يوم 
من الايام. ويقاس التجسيرة بالسدة لفن الوضع الذي كان سائذا قبيل التغيير» 
لتستانف الانتقادات المتحاملة من جديد حتى بعد إحداث التغييرات كما هى 
العادة؛ لذلك. لا بد من جهود متواصلة لتحسين الخدمات والمرافق العامة. 


تعاتكن :البلدات والسة الماليرئة غموما عهنة المظهر ولم تبذل غير 
محاولات لا ترقى إلى المستوى المطلوب للمحافظة على نظافتهاء كما لم 
تكن مرافق الخدمات العامة تعمل كما يجب. وغالباً ما كان موظفو الخدمة 
المدنية جفاة منفّرينء ولم يكن عدد من المشاريع يُنَقُذ بالشكل المناسب وفي 
الجسواغين المقرزة؟ لذللك:. امضمرت شهوري الأولى في منصبي أفكر في هذه 
المشكلة. سبق أن عملت في القطاع الخاص» مع أن عملي اقتصر على 
إدارة مصانع تعليب الأناناس وإنتاج العلب القصديرية» لكن الدرس الذي 
تعلمته من ذلك العمل لا يُقدّر بثمن» وهو أنه ما لم تعظ تعليمات مفصلة 
وتدريب عملي مناسب» لن يسير العمل بحسب الخطة وسينعكس ذلك على 
الجودة ة 


عند إصدار تعليمات متصلة بمهمة معيّنة» أتساءل إن كان المسؤولون 
الحكوميّون والموظفون الآخرون فهموا بالفعل ما ينبغي عمله. لنفترض على 
سبيل المثال أنه جرى اقتراح بناء منزل أو فندق؛ ما هي الإجراءات 


نالك 


الصحيحة الواجب اتباعها؟ وما هو العمل الواجب على كل موظف لإعطاء 
المؤافقة عن ناه الفددق وتسعيله؟ 


تعد التحقيق وعقدّث أن الأجراءات: عامفية:: لا السيى: فقهوة ولكة 
لافتقارها إلى التنظيم. لم يكن المسؤولون المعنيّون على معرفة تامة بالأعمال 
التي يتوججب عليهم البحث عنها في الطلبات التي ترفع إليهم للموافقة عليها؛ 
لذلك» ينبغى أن يكون التسلسل الطبيعى للأحداث على الوجه الآتى: إذا 
وعد أحد المسؤولين عطا ها فى الظلي أن ذالم بكر بعر بطري 
المتابعة» عليه إبقاؤه في صندوق المتابعة قيد الدرس بيساطة» والظاهر أنه 
الى عسيعيم غيدادرق متابعة كريوة فى هده الاتدافي 1 ناك عه 
الطلب علماً بما يحصلء ورغبة منه في عدم إزعاج المسؤولء» يُؤْثر الانتظار 
مدة طويلة من الزمن قبل أن يجرؤ على الاستفسارء عندئكٍ يُبلغْ بالخطأ 
الموجود فى طلبه . 


وبعد أن يصححح الخطاً في جميع النسخ الست التي قدّمها ويعيد 
تقديمها إلى الدائرة» يرجّح أن يعثر مسؤول آخر على خطأ آخر وينخحي 
الطلب جانباً مرة أخرى» وتعاد الإجراءات المعقدة من جديد. يفسّر ما تقدم 
فيه لاخر يدور روفي البناء سكين أو ااكدر :فى يعفن العالات» كما أن 
الطلبات كانت تضيع أحياناً ما يؤدي إلى مزيد من التأخيرات. 


كانت اعماكن 'اليقاء. ولبلة فى كوا لالميوى هدي اليه رناسة الوؤواءة 
وذلك عائد إلى التأخيرات البيروقراطية وإلى عدم الكفاءة بكل بساطة. وأشير 
إلى أنه في سنة ١1981١م»‏ كان فندق فيدرال وفندق ميرلين أطول مبنيين في 
العاصمة؛ ولم يزد عدد الطوابق في «ناطحات السحاب» الثلاث أو الأربع 
على العشرين . 


قررث طرح بضعة ابتكارات لتسريع العمل الحكومي وزيادة إنتاجيته : 
أول هذه الابتكارات إعداد كل دائرة حكومية كتيّب إجراءات لتمكين جميع 
المسؤولين من معرفة الخطوات اللازمة في كل مهمة يتعاملون معهاء وتَقَرَر 
أن تتضمّن الكتيّبات مخظطات لتسلسل الخطوات يمكن الرجوع إليها 
بسهولةء إنها نظم وعمليات مهمة لضمان عدم إغفال أي من الخطوات 
اللازمة وهي تذكّرني بلائحة التدقيق التي يتدرّج فيها الطيارون قبل إقلاعهم. 
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وهى الالاقيدة :ذاتهنا”الفى المخعيزلنها عجن تعابيية: كينية ناذه الطاكرة 
فالطائرات لا تغفر الزلات» وإذا لم تقم بالأعمال الصحيحة وفقاً لتسلسلها 
الصحيح. ريما تمقد حياتك . 

نناء على هدّة' المماوسة السنديدة». :ظنتت أن إتاحة لائحة تدقيق ستمنع 
المسؤولين الإداريّين من إغفال أي خطوة أو حذفهاء وينبغي لمقدّم الطلب 
امتلاك لائحة تدقيق مماثلة ليتسنى للطرفين متابعة سير الطلب. 

لضمان معرفة كل مسؤول دوره ووظيفته في مهمة ماء تقرّر إعطاؤه ملفا 
مكتبيًا » سيجد فيه ما يجب تقصّيهء وما ينبغى التحقّق منه والموافقة عليه أو 
رفضه. كما سيعرف من مخطّط تسلسل الخطوات الجهات التي يفترض أن 
يحصل على الوثائق منهاء والجهات التي ينبغي تمرير المعاملة إليها بعد أن 
يكمل دوره فى الإجراءات . 


من نافلة القول إنه إذا وجد مبرّر لرفض الطلبء» وبعد أن يفرغ 
الأخطاء الواردة فيه. وينبغي لجميع المسؤولين الآخرين المشاركة في 
التدقيق. متى أمكن ذلك تدك | على وججنود الأخطا وبعل ذلك يبلغ 
مقذم الطلب بقراراتهم ويطالب بإكمال جميع النواقص والأخطاء. 


أجريت مباحثات عديدة مع السكرتير الأول وأقنعته بتبئي اقتراحاتي» أعتقد 
أن كن ذائرة حكوية اعت كتتياك) ويخلطات ليل الخطواه ويلق ابت 
مكتبية. لا أعرف إن كانت هذه الإجراءات سبب ما حصل بعد ذلك» لكنّ 
العقيقة هى أنهاشئزت:فن الحدق :و البلداق الماليزة عات لآ تعصى:وتاطعات 
ستحاض مشاويع ماكدية ضحخمة: .ها أعطى انطباعاً بآن البلاد تشهك'ثموا وازدهارا 
سريعٌين» كما نُقُذْت جميع مشاريع البنية التحتيّة الأخرى» مثل الطرق السريعة 
ومرافق إمداد المياه والموانئ والمطارات على نحو أسرع من أي وقت مضى . 

لا يمكنني استخدام لغة تقنية لتصوير تلك العمليات؛ لأني لم أمتلك 
الوقت الكافى لدراسة فنون الإدارة وعلومها بالاستعانة بالكتب التى ألفها. 
الخبراء. لذلك» جاء عدد من الابتكارات التى طرحتها ثمرة ملاحظاتي 
وتدبّري في الأمور الممختلفة . 


ا 


وعلق شعز: المثال:: عئدما وعدت أن القراوات الوزارية ل قعل على 
الوجه الصحيح» اشتبهت في كون المسؤولين لم يفهموا في الواقع فحوى 
القرارات. جرت القاعدة بنقل القرارات الوزارية إليهم عبر مذكرات 
الاجتماعات الوزارية التي لا يمكن أن تحتوي على جميع تفاصيل القرارات 
لأسباب وجيهة» وغالباً ما كان يتم تدوين القرارات فقط وتمريرها إلى 
المسؤولين. وكان يتوقع منهم بعد ذلك معرفة الأهداف التي وضعتها الوزارة 
وإيجاد طريقة لتنفيذ القرارات من دون توجيه. 


لسوء الحظء كانت القرارات تحتمل تفسيرات متعددة فى غالب 
الأحيانه :رق يعض الحالات لد يران المسورلوة على الترازات 
الوزارية» ولم يطلعوا على الحجج الداعية إلى إصدارهاء ولماذا رَفضت 
الاقتراحات المحتملة الأخرى» حتى إنهم ربما طبّقوا ما رفضته الوزارة. 


في إحدى المرات.» خطرت ببالي فكرة إقامة موقع جذب سياحي 
بالقرب من منارة كوالالمبورء أو برج كوالالمبورء يكون شبيها بالمدرّجات 
الإسبانية الشهيرة في روما. إعتقدت أن في وسعنا بناء مدرجات بدءا بالبرج 
تصطفت على جنباتها الأكشاك التي تبيع التذكارات والوجبات الخفيفة. ردّت 
ديرنة الأتبفال العامة على الفور بإرسال فريق لدراسة المدرجات, لكنّهم لم 
يجدوا المدرجات الإسبانية. . . لآنها أرسلت إلى إسبانيا . 


لتلافي مثل هذه الحوادث. اشترطت على الوزراء الاجتماع بموظفيهم 
القرارات الوزارية للمسؤولين بشكل واضح والإجابة عن الأسئلة وتبديد أي 
شكوك الى للمسوظفيم تفيل ها فقررنة الوزارة. مع هامش مقبول لعدم 
الدقة. وسيكتشف المسؤولون فى سياق ذلك أن أمورا معيّنة يستحيل تطبيقها 
ببساطة.. كما مُنحوا قدرا من الحزية لتعديل القرارات»6 من غير أن يكون من 
حمّهم تغييرها أو نقضها بالكامل . 


لا خف ضر الالجراءابع التبروقراقة: لكن. إذا! طلقيف :| الى اموق 
ليفعلوا ما يرون صحة فعلهء ستغرق الإدارة فى الفوضى وسيقومون بما 
يناسبهم» والذي ربما يوافق» أو لا يوافق, ما تقتضيه المهمة أو ما تريذه 
الحكومة أو الناسن ككل» هذه طبيعة البشر. إذا تركنا الآمور لخقدير 
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البيروقراطيّين» لن يعرف الناس على وجه الدقة ما ينبغي توقعه. وإزاء هذا 
الشك» يصبح التيماد:اكثر. شيوغا: يولى وفيعنا النيياد جانياء: ب 
البيروقراطيُون اتباع الإجراءات البيروقراطية والتمسّك بها لمجرّد اتباعها في 
الأغلبية على ما يبدو. ومن دواعى الأسف أن الإجراءات البيروقراطية تميل 
إلى التوسع للتعامل في الاأغلب 1ك الإمكانات شد لإساءة | لكفعيسيو 
ولضمان الالتزام الحرفي بالإجراءات» ولتلافي هذا الخطأ والإرباك» تميل 
الإدارة إلى إضافة شروط وإجراءات جديدة. ولذلك يزداد باستمرار عدد 
العوائق الإجرائية التى يتعيّن على مقدمى الطلبات تخطيهاء وفى عدد من 
الحالات» تأضد الموافقات شكل تراخيص صادرة عن دوائر معينة» بإذن من 
مسؤولين معينين . ومن الندهيى أ صاحب سلطة إصدار هذه التراخيص يصبح 
قويا وبشكل غير عادي . 


يوجد قوانين لمكافحة الفسادء وتحقق وكالة مكافحة الفساد (وتسمى 
اليوم اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد) في حالاته وتتخد الإجراءات» لحن 
أفضل طريقة لمحاربته إعداد لائحة تدقيق تتضمّن المتطلبات الواجب تحقيقها 
وتحديد الوقت اللازم لدراسة كل طلب والموافقة عليه أو رفضه. 


وعلى سبيل المثال؛ كان بناء فندق يتطلب الحصول على أكثر من ٠٠١‏ 
موافقة وإذن وترخيصء وكان إصدار كل منها يستغرق زمناً طويلاً. كما 
سادت فكرة مُفادها أنه ينبغي لك عدم اتخاذ قرار إلى أن يتخذ الموظف 
الآخر قراره» ومع أن ذلك لم يكن شائعا مثلما هو اليوم» لم تكن القرارات 
تُتخذ بالسرعة المطلوبة. ينبغي للموظف الاهتمام بمسؤولياته الخاصة فقطء 
أي تكن قرارات المسؤولين الآخرين وبما أنه يلزم إعداد نسخ كثيرة من 
الطلب» يمكن كل مسؤولٍ العمل على نسخته الخاصة؛ وبعد فراغ كل 
مسؤول من فحص نسخته وتسجيل قراراته» يدقق المسؤول الأعلى بالطلب 
بأكمله ويُبلَغْ صاحبه بالموافقة عليه» أو حاجته إلى إجراء تصحيحات أو 


تغييرات . 


أ خيلافك: ان الحاحة إلى تقليسن الاخراءات البيروتراظة »: لكن الا بيد 
من أن تواجه محاولاتٌ القيام بذلك مقاومة من الأشخاص الذين سيفقدون 
سلطاتهم. سعينا لإقامة مراكز جامعة (تقدم جميع الخدمات)» لكنها لم 
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تعمل؛ لإحجام كبار الموظفين عن التواجد فيها أو لتعذر قيامهم بذلك. 
لذلك» كانوا يرسلون موظفين أدنى منهم في المرتبة أصرّوا على قول إنهم لا 
يستطيعون اتخاذ قرارات قبل مراجعة رؤسائهم. وكانت تنقضي أوقات طويلة 
قبل انعقاد تلك الاجتماعاتء» بل إن المسؤول الأول لم يكن يتخذ قرارا 
فوريا في العادة. 


غالباً ما يكون الفساد سبب تعظّل النظام البيروقراطي. عرفت باكراً أن 
الوقوف في وجه المسؤولين الفاسدين لن يكون سهلاً وحتى إذا أمكن جرهم 
إلى المحكمة., ربما لن تتستى إدانتهم. وفي سنة ١198م»‏ بعَيد تقلدي 
حصي :رسن الدر راقع اأصدوف انا نويا كعد افيه إن اتش احراء امد 
العبوو نين القاسيدينة ررقي اعقاي لني كر نمضن الميزرلي قاع 
طواعية» والواضح أنه كاف نيان تأثير مفيد وأعتقد أن قلة من الأشخاص 
حاولوا بوقاحة ابتزاز المال من أشخاص يتعاملون مع الحكومة . 


إحدى القضايا التي ظهرت بشكل متكرر في أثناء رئاستي للوزراء 
استشراء الفساد في المجتمع ككل . الفساد موجود دائما بالطبع. لكنة لنعن 
مقنناً في ماليزيا مثلما هو في بعض الدول» ولا هو جزء متأصل في ثقافتنا 
الإدارية. والخدمة المدنية والموظفون الحكوميّون يعرفون أن الفساد جريمة 
وهم حريصون على عدم التورّط فيه علانية على الأقل. 


المراقبة أمر حيوي لضمان سير العمل بالشكل اللائق من دون أن تتيادل 
الأيادي المال خفية. لكنّ الفكرة المبتكرة في دور الوزارة ومسؤولياتها هى 
حصر نفسها في صناعة القرار بناء على التقارير التي رفعها الموظفون 
الحكوميّون في الوزارة» بيد أني طلبت إلى الوزراء وكبار الموظفين 
زيارة مواقع العمل والمكاتب ومتابعة التقدم. وإدا كان العمل جاريا على 
تنفيذ عدد كبير من المشاريع في وقفت واحد». فيكفي رفع تقارير مزودة نصور 
فوتوغرافية. وقد طلبت رفع مثل هذه التقاريى الك على عليه منتظمة . واكتت 
1 مواقع العمل بين الحين والآخر وألتقي بالمشرفين والمهندسين. وبعد 
ذلك أعلم الوزارة وأدلي بتعليقاتي». وقد أسهم ذلك في إبقاء الوزراء 
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بعد مرور عقد على اعتلائي سنلة رئاسة الوزراءء وجدت أن قرارات 
الوزارة لا تزال تنمذ بشكل غير مناسب. روفن طلييت إلى الوزواء ين كيل 
الإشراف على تنفيذ قراراتنا» وإِذ لم أجعل ذلك الطلب امير ا مل ةا 2 
بعض الوزراء أمر المراقبة لموظفيهم. 


تلك كانت إدارة سيئة؛ بدا الموظفون مكبّلى الأيدي من وجوه عديلة؛ 
إذ لقم واخدهوا اسعوية اذى القدير إقلاى التركي على لديل القرا رالكه ا لؤوارية 
بما يوافق الأوضاع التي يواجهونها. فإذا أرادوا رفع تقارير إلى الوزارة عن 
الصعاب التي واجهوهاء فسبيلهم الوحيد هو تقارير الوزراء أو الوزارة. 7 
العمر عن ايشقتراص المسائل شخصياً يؤثّر في دقة تصوير الوضعء لتبقى 
قرارات الوزارة حبرا على ورف في النهاية. 


لذلك». تقرّر في مطلع تسعينيات القرن الماضي إلزام الوزراء بالمشاركة 
المباشرة والإشراف على تنفيذ القرارات الوزارية بأنفسهم . يتميّر هذا الإجراء 
بمنح الوزراء مزيدا من الصلاحيات وإمكانية إدخال تعديللات طفيفة على 
الغوازات الوزارية لتيسين تتفدهاء ورفع 0 إلى الوزارة مباشرة إذا لزم 
الآمزر عوظلته» تورسريات«ضديدة: با و يمح الموكيون ذلك لأنه يرقى إلى 
حدّ التدخل في أعمالهمء وربما رأوا في 1 تقويقا لسلطانيع.. ودرك 
للوزراء إدارة العلاقات بموظفيهم بحصافة وذكاء» ومن الأمثلة الواضحة على 
أهمة المشاركة المباشرة ميناء كلانغ» وهو الميناء الرئيس في ماليزيا. طوّر 
البريطانيون في أثناء حقبة الاستعمار ميناء في سلانغور سمِّوه ميناء سويتنهام 
على اسم مفوّض سام بريطاني. علماً بأنه كان يوجد ميناء في بينانغ» وفي 
سنغافورة بالطبع التىّ كانت مستعمرة بريطانية بالكامل والقاعدة البحرية 
الرئيسة لبريطانيا في جنوب شرق اسيا. 


لم يشأ البريطانيّون أن تنافس الولاياتٌ الملايوية في شبه الجزيرة 
سنغافورة» كون هذه الولايات ليست مستعمرات بريطانية بالكامل. على 
الصعيد التجاري» تحوّلت الجزيرة أصلاً إلى أكبر ميناء استيداع لجميع 
الأرخبيل الملايوي؛ لذلك قرّر البريطانيُون أن يكون ميناء سويتتهام رافدا 
لتعاقورة لبن الأ اولقسياك :دللقع قرفن :البريطا شرن عن اتات السكف 
الحديدية المتوجهة إلى ميناء سويتنهام رسوماً أعلى من الرسوم التي فرضوها 
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على الشحنات المتوجهة إلى سنغافورة مع أن المسافة إليها أبعد» فضمن 
ذلك بقاء ميناء سويتنهام عاجزاً دائماً عن منافسة سنغافورة. 


و عقب فصل سنغافورة عن هالير نا طوّرت الأول ميناءها إلى أ أصبح 
أحد الخوالئع العشرة الرقشة فى العالم» بل إئه تحتل المرتبة الأولى فى 
أوقات معيّنة» والواضح أتهنا جنت كثيراً من العمليات التي تتم عبر مينائها 
وأنها أصبحت مركز التوزيع للبضائع المتنقلة في شتى أرجاء المنطقة. 
مستخدمة ماليزيا وإندونيسيا كمنطقتين خلميتين . 


عندما أصبحت رئيس الوزراء» قرّرت الحكومة تطوير ميناء كلانغ. 
الذي كان يسمى سويتنهامء ليكون ميناءً رئيسا للسفن التي تعبر المحيط . بناء 
على ذلك» بئيت أرصفة جديدة شمالن الأرصفة الأصلية الممتدة فى البحر 
والتى خدمت المرفأ القديم (يشار إل هذه الأرصفة الآن بالميناء الجروين): 
وأضفنا 2 أرصفة غربي الميناء القديم فزادت قذرة ميئاء كلانغ زيادة 
كير 


كيت انوسه بالمارة» كما عن قادتي إلى الفناك العود "جين كان 
قيق اناه ولطالما عر تهزله الأوا فين الفاسلة إلى عتاراف سقفت 
وعقاراك سكاعية) وظرق سريعة : وجعرن» وسشاة أخرى» يناه الميناء 
الغربي. تحوّلت أرض سبخة إلى ميناء عميق المياه» وبعد اكتمال بنائه. 
يرك أتوجه بالسيارة لأرى السفن التى يخدمها الميناء. بقيت شهوراً طويلة 
لذ ارى :عيبو ضع مقن تسحكام المرفاء :قي نان جميع الأعمال. التي ذلك 
ضاعت هدراً وأنتجت منشأة بالكاد تُستعمل. وفي مطلع تسعينيات القرن 
الماضى». طلبت الوزارة إلى وزير النقل الحصول على معلومات عن عدد 
اسفن والشاويات الى استقيلتها المرافئ الماليرية» وبغرض المعايرة 
والساتات الأسفاتت تبت الجاريات ممعدات كا متدوين تدنا: 
صُدمت لأنْ جميع المرافئ الماليزيّة لم تستقبل بحلول أواخر تمانيات القرن 
الماضى غير مليون وحذة مكافئة لعشرين قدما. وبالمقابل. استقيلت 
بتكافورة فى للق الوقف 15 ليرت وعخدة مكافنة لعشرين الما أرونت أن 


)١(‏ افتّتح في سنة 990١م‏ وهو أكبر ميناء خاص في البلاد. 
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أعرف أسباب هذا البون الشاسعء بدا أن المرافئ الماليزيّة لا تزال تخدم 
كمرافئ رافدة لسنغافورة» حتى إن أغلبية الحاويات التى منشؤها ماليزيا لا 
تستخدم المرافئ الماليزيّة لأنها تتوجه إلى سنغافورة برأ أو عبر السكك 
كلانغ ثم تفريغها في سنغافورة ثم إعادة شحنها على السفن التي تعبر 


لم تكن سفن الحاويات الكبيرة العابرة للمحيطات تأتي إلى ميناء كلانغ 
ظنًا أن الرحلة غير اقتصادية. كانت الحاويات الماليزيّة تنتظر تلك السفن فى 
ميتاء ستغافورة. ويم تمريغ الحاويات الماليزية في سنغافورة ثم نقل 
بدا الأمر غير منطقى. إل مياه ميناء كلانغ عميقة ويمكنه اشتقيا ل أكبر 
سفن الحاويات عبنيا التو كانت تحمل انذاك حمولة أقصاها اديه 
حاوية؛ أي إن جميع الأموال التي أنفقت لتحويله إلى ميناء مياه عميقة 
ضاعت سدى لأنّ سفن الحاويات الساحلية الصغيرة ذات الغاطس الضحل 
فقط تستخدمه. بناء على ذلك» أوعزت الوزارة إلى الوزير المعني بالترويج 
شخصيا لميناء كلانغ لدى شركات الشحن العملاقة وليس التقصي عن أسباب 
إحجامها عن استخدامه فقط. وبعد تأكّده من كفاءة إدارة الميناءء قصد 
مقرّات شركات الشحن الرئيسة في عدد من الدول وأقنعها باستخدام ميناء 
كلانغ» مشيرا إلى مزاياه على صعيد التكلفة وغيرها. 
بدأت شركات الشحن العملاقة وسفنها حاملة الحاويات العابرة 
للمحيطات باستخدام ميئاء كلا نغ ببطء أولا ثم بوتيرة أسرع بعد ذلك. 
واليوم» يستقبل المرفأ الشمالي والمرفأ الغربي التابعان لميناء كلانغ أكثر من 
تمائة لابين تع نكا نقة: لعمشرين "قدنا: كما يمشن اعنام اللجدية قن 
تانجونغ بيليباس في ولاية جوهور أكثر من خمسة ملايين وحدة» وتستقبل 
هذه الموانيع مع الموانئ الماليزية الأخرى اأككن قن ١‏ اد عدر واحذة. إن 
الدرس الذي استخلصته الوزارة هو أنه عندما يشارك الوزراء شخصيا فى 
اعمال وزاراتهم» يمكن تحقيق نتائجح مذهلة بسبب مكانتهم ونفوذهم. 


رف 


تقارير عن عدم اكتمال بناء مذارس ومستشفيات بعد سئين من بلء العمل ؛ 
ذلك أنه لا :تزال هثاكمشكلات: فى الجهاز الاداوفقي وقتير من العرنات 
الهيكلية» والعقبات الاجراتية التى ته نتعيّن إزالتهاء ولا يزال رجال الأعمال 
وعامة الناس يشتكون كثيراً 0 الحكوميين» وشكاواهم نبهتني إلى 
الطبيةة” | للطافيدة و السستسي : الب كلاس مما فى المدكرمةة بول لادان 
الرتيية عوضاً عن الإدارة المتساييلة. ْ ْ 


ربما تبدو مشكلة سهلة؛ إِذْ جل ما يلزم ا فعله إصدار أمر توجيهي 
وإظهار أنْ العمل جارء لكنّ المشكلة دقيقة جدأ في الواقع ء ويتوقع الناس 
من الوزيرء وهم الذين ساعدوه في الوصول إلى مناصبه» أن يشفع لهمء 
وأرادوا رؤية النتائكج وحتى القليل من الدراما. من ناحية» لا ريب أنه لا 
يسع الوزراء تجاهل شكاواهم» ومن ناحية أخرىء. عادت الإجراءات العقابية 
التي طالت بعض الموظفين الحكوميّين بنتائج عكسية» وتقتضي الحكومة 
المنتخبة تعاون الخدمة المدنية الدائم. واستعداؤهم يحملهم على رفض 
التعاون بطريق خفية» علماً بأن قدرتهم على الإضرار بالحكومة كبيرة» ومع 
ذلك. يتعيّن الإنصات إلى الشعب والالتفات إلى مناشداته تقديم المساعدة. 


وجدت أن المفارزة» الكل الحدية إن المسووليه فى غلنيات: خاصة: 
ويد له لك الشعنيه عاللكن لكن لا أحد يرضى بتوبيخه علناء ولو وضعنا 
الإذلال الناجم عن ذدلاك عا ا و يفضي هذأ ع من التوبيخ إل النتائج 
المرجؤة. ذلك درس ا لبخما لآب كيت أنتقد المسؤولين الحكوميين 
جهاراً قبل انضمامي إلى الحكومة. وبعد أن أصبحت رئيس الوزراء» وجدت 
أنه ينبغي النظر 0 العسالة 2 زوايا مختلفة وتوخيت الحذر الشديد فى 


احذئ: طرق القيادرة إلى تتجديد المشكلاث: ارسال «هللاحظات مكتوة 
الى المسؤوليق: وأنا أخمل ذائبا ور هلاحظات ضغيرا لعدوين الملل خظات 
التي أودٌ إثارتها في الوزارة» أو نقلها إلى الوزراء المعنيّين مباشرة» وشجعت 
الوزراء على فعل الشىء نفسه لأن الملاحظات قد تغيب عن الذاكرة. وفى 
الاععياعانف: الوزارية كمه ا فصن الياعة ار الساعتين الأرليية لقا 
التي دوّناها في دفاتر الملاحظات. ويبذلك استطعنا حل القضاياء بل إن 
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عدذا بين الاشكارا الكى قت العوس البينا فى عاليويا حاوك تمر مده 
الملاحظات التي كنت أدوّنها في سفراتي إلى الخارج أو في تنقلاتي في 
أرجاء البلادء أو حالما تخطر ببالى فكرة. 


قروث فين البداية:الاشرافه: علن :العكومة بأكملها وعلى أعماليا لا 
حصر نفسي بالمسائل التي تخصٌ مكتب رئيس الوزراء. وبالمثل» توقعت من 
الوزراء تولي مسؤوليات حقائبهم بشكل مباشر فضلاً عن اهتمامهم بالحكومة 
ككل. وأوعزنا بقوة إلى الوزراء بعدم توجيه انتقادات علنية» على أن يكون 
كل ورين هرا فى الدثناوة'فن الاسعباعات الوزلوية إلى الوو كلاه الى 
نحاتها الوزازاف ري (االسوودة 'الحماضةه ولذلك قر حب فلي 
الوزراء الإشارة إلى أوجه القضور إن وُجدتء والغالب أن الوزير لا يلاحظ 
وجود خطب ما في وزارته بينما تكون المشكلة جليّة لوزراء آخرين. وعلى 
سبيل المثال» عندما كنت وزيراً للتربية والتعليم» دفّقتُ في جميع التقارير 
الخاصة بالوزارات الأخرى ولم أتردّد في التعليق عليها والمشاركة في 
المناقشات المتصلة بكل وزارة فى أثناء الاجتماعات الوزارية. ومن دواعى 
الأسقه أن وانهدا أو لفن هود ,ورراقى انا يمعادانةمن تعلقان أن التقافات.: 
وا يا ل ليما ةا دان قور رهما على ا ا ا 


وفيى عهدي» عجز الوزراء بين الحين والآخر عن حضور اللقاءات 
الوزارية وكانوا يوفدون مساعديهم لينوبوا عنهم؛ لكنّ هذا التصرّف لم يبد 
ضحكيينا في نظري. وكم خاب أمل شاغل منصب مساعد رئيس الوزراء حين 
قررنا في سنة 1947م وجوب أن يفوّض الوزيرٌ الغائب وزيرا آخر مسؤولياته . 
غخلئ أنه السن :ليؤلاء الوزراء بالوكالة إتحداث تحبيزات عجدرية أن اتاد 
قرارات. بل ينبغي لهم الحرص على قيام الوزارة بعملها المعتاد فقط. وإذا 
برزت مشكلات» ينبغي لهم إرجاء البت فيها إلى حين عودة الوزير 
المختصٌء» وإذا بدا حلها ملخًاء يصار إلى رفعها إلى الوزارة على الفور. 
لكدي لم أصادف سوى في حالات نادرة مشكلات لم يكن في المقدور 
التريث فى حلها ريثما يرجع الوزير المسؤول. وإلى جانب باقي التحسينات 
التي أدخلت لرفع كفاءة الإدارة الماليزيّة» ساعدث مشاركة الوزراء المباشرة 
على تسريع وتيرة تطور ماليزيا ونموها الاقتصادي . 


حا 


يعتبر رئيس الوزراء الشخصية الأقوى في النظام الإداري الماليزي ولا 
أقول ذلك من منطلق الغرورء لكنها الحقيقة» وهي حقيقة يترتب عليها بعض 
المضامين» فإذا كان رئيس الوزراء رقيبا ومستعداً للاستماع إلى الشكاوى 
والاقتراحات المرفوعة إليه ثم اتخاذ قرارات حاسمة» تنمو ماليزيا بسرعة 
وتزدهرء ذلك أن تركيبة الحكومة تجعل الكثير متوقفا على هذا الشخص 
الواحدء ولو في ماليزيا على الأقل. 

عندما قدثٌ الحزب في الانتخابات» لم أَخْضُ حملةً مفتوحة لإحراز 
النصر فقطء بل للفوز بأغلبية الثلثين؛ قلت للناخبين إنه لا يمكن غيرٌ حكومة 
قويةٍ الوفاء بالوعود التي قطعتها. ومع أنْ اثتلاف الجبهة الوطنية الذي ترأَسْتَه 
شيم قلأثة نتاغن هه ثلائة خشير متعدا فى أوقاتك. ميشتلفة »تو ز عيث: على 
الفكل الآ : مقعد :كن كلانتان كن سنة 59ااع: -ومقعك اقن اتزيعها نو في ادبن 
8 م ومقعد في صباح في سنة 1984١م,»‏ ولم أفشل أبدا في الحصول 
على أغلبية الثلثين في الحكومة الفدرالية. 


الرجه الآخر للعملة ذاتها هو أنه. نا إن يرامن ركسن وذراء كوه فزية] 
حتى تطل ثقافة الإقطاع بقرنهاء والتي تتمثل في التبجيل والملق والمحسوبية 
والواسطة وجماعات المصالح وطالبي الخدمات كما أن الحزب لا ينتقده إلا 
تاذراًع وحتى عندما يرتكب القائد أخطاءً وتبدو أحكامه غير صائبةء لا يواجه 
انتقاداً إلا من المعارضة. وداخل الحزب» يتسابق الجميع في العادة لإظهار 
دعمهم والتعبير عن ولائهم النفاقي للقائد. تظهر الدعايات وألواح الإعلانات 
مدى قرب القادة من رئيس الوزراء. وتمتنع وسائل الإعلام الشعبية عن النقد 
طوعاً أم خلاف ذلك» وتبحث عن أسباب لنشر ثناء كاذب. 

إقراراً بذلك. أحد القرارات التى أصدرتّها فى عهدي حظر إطلاق 
انمي عالن المناتي والطرق»والمقارضن نا إلى :ذللته. وسعيت كنس الانكان 
لاسحضال الشود الختقصي ‏ الناق ينطو ,يسهولة الى القاده الا موياء: يلم 
أسمح بتعليق صورتي في المكاتب» مع غعلمن أنها كانتت تعلق على أي 
حال. وطلبت إلى الوزراء الذين يدعونني إلى حضور حفلات رسمية عدم 
منحي هذايا. 

لم أرغب حتى في استخدام اسمي في المحادثات» لكنّ تلافي ذلك 
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كان مستحيلاً لأنّ الناس عموماً يستمتعون بالتفاخر بالأسماء» بل إني حاولت 
في إحدى المرات وضع حذ لإعلانات التهنئة والشكر التي تظهر على 
صفحات الجرائد في العادة عندما أفتتح أو أدشن مشروعاء لكنّ الصحف 
دكت لعناريها قدرا كس مر عاتلاك لاغ نانس 

فى التحليل النهائى» أعتقد أن الخدمة المدنية والماكينة الإدارية فى 
ماليزيا أفضل منها في أغلبية لدول الناميةة' وين أة موشرات :ذلك الكقاء: 
في جباية الضرائب؛ فهي لا ُجمع بالشكل المطلوب في كثير من البلدان. 
رفي ينتعي الها لانكية. ينا وقين داذ الشير اكيم عقانيها: سند مذ و :ها متخب 
عليه دفعه. ولو وضعنا مسألة عدم تحصيل الضرائب كاملة جانباء لا مفرّ من 
أن تؤدي هذه المفاوضات إلى فساد. سيكون الاعتقاد بأن جميع الماليزيّين 
يدفعون كامل ضرائبهم المستحقة سذاجة. لكن مقدار الضرائب التي تتم 
جبايتها كبير» ومع 3لك يعشر العسؤولون" الأمور كيرا على الشركات”» 
عرف عنهم أخذهم الدفاتر لتفحصها بعناية والاحتفاظ بها عدة أسابيع, 
وحتى شهور. ومن البدهي ألا يسير العمل كالمعتاد. 

خلال السنين الاثتعين والعشريق. الى قعنها فى وكاكة الورواء» 'تلقيت 
فى كثير فنن الأخيان شكاوي متضلة يحياية الضبرافية» لكين كثيرا مق 
الها لوريية لايورفوة أن شيعة ضاكدات الغير انب الوزاه هه تله تدافا 
وجل ما استطعت فعله كان توجيه انتقادات عامة؛ لكني لم أشر إلى أي 
شركة بالاسم لآن ذلك سيعتبر تدخلا في عمل الهيئة . 

لكنّ هيئة عائدات الضرائب الداخلية تهوى الشهرة» وربما لم يرتكب 
الأشتخاضن الذين والسمعي الهينة غيظأ لكدهنا تظهن وتنقل حمولة عذهة 
شاخدات هع الؤتائق وذلك تبث شرا ومسمع وسائل الإعلام. لكن الشبرعة 
المستهدفة تخسر صدقيتها المهنية التي لا غنى لها عنها . 

أذكر أنْ رجال هيئة عائدات الضرائب الداخلية داهمت في سنة 1915م 
عباةتى على نتيا .لايق بوقاسة الورواق احدوا وس الشيكاث القسيية 
لف إلى 5 حفيث اكد مما صرّحت. حاولت أن أشرح لهم أن بعض 
المال الذي فى حساباتي أودعه مقر الحزب من أجل الانتخابات» وكان علىٌ 
إندافه فى عضاناتن لسك تززع على عمال الحرمي لك كلمي لم يؤر 
فى جباة ضريبة الدخل . 


فد 


وحذوا أيضا شيكات عمكلر؟ كتبها اتخاض لس لذيهم جسانات 
مصرفية وأرادوا مني مساعدتهم في صرفهاء أودعت تلك الشيكات في 
جستاناتى واصضدرت شكاثك نقدية: لعفن لاتشاضن.: بوضندما داعم مسر ولو 
السبراب» سخلوا سبع الشكات السيظ رةه انها وخرل» وترجي علن آداء 
الضرائب المستحقة.» وهنا أيضاء لاقت جميع تفسيراتي آذانا صمّاء 
واضطررت في النهاية إلى دفع ١١١,٠٠١‏ رينغت. وهو مبلغ ضخم بالنسبة 
إليَ آنذاكء وألمح مسؤولو الهيئة إلى أن طعني في تقديرهم؛ قد يضطرّني إلى 
دفع ثلاثة أمثال المبلغ المستحقٌ إذا وَجَدَئْني المحكمة مخطتا. ولم يكن لدي 
فكرة عن القرار الذي قد تصدره المحكمة. وفي النهاية. اضطرورتة إلى دفع 
المبلغ المستحقٌ مرة ونصف على دفعات لم أكمل نذادها: | لزأ معد أن 
افده مساعد رئيس الوزراء. وعدمثت 22 أن إذا استغنيت عن الدفعات 
المكسنة إلى لأ سب كانه يقن اراي غلم أداء القيرية الممعييةة عل 
الغال الذي لم استلمه سعلفتى هته الفجرية متعاطفا بالبداهة مع الناشن 
الذية يتشكون مو فكة إبزاداك الضواقيه الداخلية: لكر الهيعة كامته على 
العموم بعمل جيد ومرض . 

بجهودهم وجهود مصلحة الجمارك». توافر للحكومة الماليزية مال كافي 
دائماً لدفع الرواتب وتغطية تكاليف مشاريع التنمية من دون الحاجة إلى 
اقتراض الكثير» واستطعنا في جميع الحالات أيضاً اجتياز الأزمات الماليّة 
الى عفضفك نا ,والسييية الناا فى وضع قن مالا ينا لمكن أغلب: 
الدول الأخرى من فعل ما فعلناه. 


8 


الفصل الثامن والشرون 


النظافة والكفاءة والأمانة 


أطلقنا حملة النظافة والكفاءة والأمانة فى سنة 1987م لاستخدامها في 
أول انتخابات عامة وأنا رئيس الوزراء. أردت إجراء انتخايات عاجلة لتشريع 
وضعن كقائل: واحتيجنا إلى نان متاسب للإشارة إلى التغييرانت: الت براينا 
وجحوبس إدخالها في عهذى ٠»‏ وجدنا ان التغيير واجب في وه ل تطهير 
البلاد من الفساد» ورفع الكفاءة والتحلي با لفان 


جاء ذلك في سياق عملية مستمرّة رامية إلى رفع المعايير» يحبّ 
التقليديّون ترداد عبارة «هذه طريقة عملنا قبل مئة سنة» وألف سئة». 
والجالير تون علي التحصوص ملترمرة بالعادافة أن الكقالية لآنها: شعرف 
بالأمان. لكني اعتقدت دائماً بإمكانية أداء الأعمال بطرق مختلفة» وأنْ نظم 
القيم تحدّد نجاح الفرد أو المجتمع أو الأمّة وما إلى ذلك. وإذا كانت قيم 
المجتمع أو الام تتطوّر بشكل طبيعي». يمكن كذلك غرسها بشكل مقصود. 
وممارسة الحكومة تلك القيم خير وسيلة لفعل ذلك . 

مع انطلاق الحملة بدأت العجلة بالدوران. تلك كانت طريقة للحد من 
الفساد. وكما ذكرث فى الفصل السابقء. كان بناء فندق يتطلب الحصول على 
سوائقة متيلة» :وكات اللحصول غلدها يسككرق سنن ف :ركان ده 
الطلب المتلهّف الذي يعرف أن الوقت مال يلجأ إلى تقديم الرّشاوى لتسريع 
معاملته. وبعد وقت وجيزء عرف المسؤولون أن تأخير العمليات نافع لهم. 
فصارت عادة توجب قطعها. 

مارستٌ القيم التى دعونا إليها آملاً بأن أقود الناس بجعل نفسي قدوة 
يحتذى بهاء وقاومت كل محاولات إفسادي. وقد تضمن ذلك السيطرة على 
الجشع؛ فبوصفي رق الووؤواء». كنت أقاضى :انا نتاضاء لكن الحكومة 


ة22 


ديك لى مسكنا مريحا؛ وغطت فواتير الكهرباء والماء؛ وقدمت 9 سيارات 
وطائرة لرحلاتي» ومنحتني بدلاات لتغطية تكاليف سعراتي » الكت كل شيع 
ولم أعد في حاجة إلى المزيد. لكنّ الطاعنين في لا يزالون يعتبرونني فاسدا 


لا :يمكن استتصال الفساة بالكامل+ ولكن يمكن الحد منة بالحد.من 
عدد الموافقات اللازمة وتأمينها بسرعة؛ إذ يصبيح الفساد أصعب. ولتسريع 
معاملة ما متى صدرت شكوى» أجريت استعلامات شخصية» وقد أدّى ذلك 
أحيانا إلى اتهامات بالمحسوبية؛ وإذا لم أتدخل. تسير جاخيرات وكيز 
فرضن للفساة: 00 وعدت أنه خير لي أن أَنّهَم بالتحسبويية أو القسيباد 
على السماح يسمدويقةة نا خب اضر .وقد أسهم ذلك في إتمام الأغمال على 
الأقل. 

حدث الأمر نفسه مع الاستثمارات الأجنبية التي صادفت كثيراً من 
الصعاتةيخك سن قانون التتسيق الضتاعى» كان القانون» الدئ أريد هنة 
قعنات انراد الموطيع امنا هلى حسة ينيقي #اافى لمن 
الامقعما راش كافك سنارف المتعو نأضلا شيع لبيك زقاينةة الوزوايي. ان 
الامتكثمار الأمن الخاضع لنسبة الثلاثين في المئة فتغير ا نهدا تجا ود 
#عووه؟١‏ وكعت: لكر «عغواضا عن ضمان مشاركة الملايويين في الشركات 
التي تعمل باستثمارات أجنبية» أضرٌ القانون بالمؤسسات المهنيّة التي تملكها 
أي صيدية :ويمكترياتها ف الأملذكن والتيى كرهت بالبداهة مشاركة الغرباء. 
وقلافا التعبين شر قا من المواطنين الأصليّين» جد أصحاب المؤسسات 
الميفة:الأسرية مو تساتيم الكفدن واسمال كل لبركة إلى اذو قية» | 
رينغت. ثم رفعنا الحد إلى 50١,0٠١‏ رينغت في مرحلة لاحقةء لكن تبين 
أن الحد الجديد صغير جداً أيضاً. وفي النهاية: ألغينا شرط إشراك 
الملايوتية فن شتراة الملكياة»نقفت الأبجان ا وبشاشرة ضعليات تهارية 
أخرى؟ أي إنه:تطتلا ضع كوة 'قالون. التتميق «العداعق غير بععلى» آثا و كدر 
من الاستياء وحث على المراوغة والكذب». ولم يتفع المواطنين الأصليّين. 


كان قانون العتسيق السحاعى مودق عدل افضل: فى مراقنة وقد 
مشاركة الملايويّين فى شراكات أو شركات عامة محدودة؛ حيث يكون حملة 
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الأسهم أفراداً من عامة الناس. تعيّن أن تكون مشاركة الملايويّين صادقة وأن 
يقدّموا رأس المال اللازم. وإذا تعذر عليهم ذلك». يمكن منح إعفاءات لهم. 
لفد غطنئ: كاتون التتميق الضباعئ كثيرا من,التواحن التى شغعر فبها 
المستثهرون ومشترو الأملاك المحليون والأجانب» بانزعاج شديدء ما أدّى 
إلى شل الحركة وتجميد الأنشطة التجارية. 


كان الموظفون المسؤولون عن تطبيق هذه السياسة عديمي المرونة في 
النذاية > وعاقيك كديرا الاتاهيه ين اتلك الست الطريقة اعافد فيد كانون 
التنسيق الصناعي. وفي نهاية المطاف» وافقوني الرأي وإن على مضض. 
بقوا يشعرون أنّه يلزمهم تكبّد عناء معاينة كل استثمارء وهو أمر يستهلك 
وقتهم ويبدد أموال رجال الأعمال. والتأخيرات تعيق الاستثمار والحياة 
الاقتصادية ككل. والاقتصاد لم يكن على ما يرام في الأيام الأولى من 
ولايتى رئاسة الوزراء» وقانون التنسيق الصناعي جعل التعافيى صعبا للغاية. 


بحلول سنة 1985١م»2‏ وفي ذروة تباطؤ اقتصادي شديدء ألغيت بالكامل 
المتطلبيات كافة المتعلقة بالمواطنين الأصليّينَ وبالملكية المحلية الأخرى فى 
عالاف ست [الخيكتها زات الا حدية اتقطعت وار ددرها ول للك تضيت 
الحكوفة على عدم الحاجة إلى مشاركة محلية في الأعمال المهنية إذا كان 
المتتح مخصصا للتصدير. أثمر ذلك دخول شركتي إنتل وبوش البلادء وهما 
شركتان دوليّتان لا تبيعان منتجاتهما إلى السكان المحليّين. من المهم أن 
تكون السياسات متسقة ومؤاتية للأعمال المهنية» ويتعيئن على الحكومة 
الاستماع إلى المستثمرين الأجانب ومحاولة حل مشكلاتهم وعدم تعسير 
الأمور عليهم. لأنه من دون استثماراتهم. 0 اتتوافر وظائفهة ول ينمو 
الاقتصاد ولن يجني المواطنون الأفليون فيا أيضا: 


وفي ما يتعلّق بالأمانة» المسؤولون الحكوميّون أهل لأن يُعتمّد عليهم 
بوجه عامء مع أن بعضهم يفتقر إلى الإحساس بالحاجة إلى تسريع الأمور. 
وقد أشار أحد المسؤولين إلى أنه لا يزال يحصل على الراتب ذاته مهما بلغ 
عدد الوثائق التي وقّعها مع أن توقيعه ساعد رجل أعمال على كسب 
الملايين. فلمٌ العجلة» إذآء أو الحرص على شرغة الابشجارة ؟ وعندما غلن 
الآمى بأضيروات موظلشي الجللف المدق تدتع بمو الشر انب التي جين من 


ضر 


المؤسسات المهنية» وأن زيادة أرباحها تعنى زيادة العائدات الحكومية وربما 
زيادة رواتب موظفيها المدنيّين» تبذلت المواقف. وعندما طرحنا مفهوم 
«ماليزيا المتحدة» فى مرحلة لاحقة. بات الموظفون الحكوميّون أكثر 
استعداداً لخدمة القطاع الخاص . 


بعد أن أصبح الحصول على الموافقات على مشاريع البناء أيسر. 
ظهرت الرافعات في أنحاء كوالالمبور كافة» وأصبح مشهد الشاحنات التي 
تخلط الإسمنت مألوفاً وشاع بناء المباني الشاهقة في شتى أنحاء العاصمة. 
ولم تعد الأوراق تضيع وتجرأ مقدّمو الطلبات على الاستعلام عن معاملاتهم 
جدية تعتضيو ل 'تأخيات : وقد انتشوت الراقعات إلى عد الى “ظننت داك هرة 
ايفن أن يقد حر كاله كوا لالمووو رافق رحس البو تكن الرافدات 
جزءاً من منظر المدينة» ويبدو أنه لا نهاية لأعمال البناء في المدينة صيفاً أو 
نال معن أن كانت كوالآ لعبوو شاضيفة لكان اليا فى يلك لذ تعيف 
#قورون ع غرف عاصينة عالدةة كبو كقيا فى السدة العصيرية الأخرف 1 
العالون. .وود التعولم أذى تحاى شكروةنا الحدية دور 1 


مقارنة بالعاصى ون كد آله حتى نظرة خاطفة على كوالالمبور وباقي 
انتعاء ماليدنا اليوم تظهر 5-9 الذي جلبته حملة النظافة والكفاءة والأمانة 
للبلاد. ومع أن فضل نمو ماليزيا لا يرجع إليها وحدهاء فقد غيّرت إدارتنا 
نحو الأفضل» وأعادت تركيز الانتباه الرسمي والطاقات والتفكيرء وقلصت 
العشاد إلى خل هعين وسراحتث التثمية : 


بات بناء منزل أو إصلاحه في ماليزيا اليوم أسرع منه في إنكلترا؛ حيث 
فصية عراقيل من مختلف الأنواع دوق ذلك مان لسن ل 2ك 
العملية رأي حيال البيئة» والواجهة التقليدية» وما شابه ذلك. وعلى سبيل 
الكا لب حتاف الحكومة«البريطاتة :والسلطات: المحدة إلى كلأانق غشرة سنة 
للوافقة على مناه الحطة الشساسية الل مظان شتوو وما زا كرون شسكريننا 
زإذاركنا الأعرى كقانه سس العاتي» لكرهما تطورها استروجة قبيرة نعن القديق 
الأزلين على الامتقلال:: وهما أفضل من تظيراتهما فن عدة فن الدرلء 
لجف مث وكيا با نامي ٌ 


لم تكن الحملة مجرّد شعار انتخابي» مع انها تذات كزلك: الشعارات 


ضر 


أداة نافعةء لكن يتعيّن استعمالها بلا مبالغة» فكثير من الشعارات لا تزيد 
العامن الا تساباء وعن جع سن «اتعبها' ميج سخرية الناس ...وها آخر 
شيء تريده الحكومات المقتدرة العازمة على التغيير. ال ل الو 
في كثير من الدول النامية والنظم المدمنة على الشعارات التى لا : ان نيا 
في حدٌّ ذاتهاء وكلما اقترحتٌ مزيداً منهاء قلت فاعليتها على المستويين 
الكلى والقروق القعارانه سيمة نظ غندنا الخصن الجنائق الى تعتدها 
اودع إلبها. 1 

ععدوا "نارق الداكد امستؤليا» كاف كن لالسور بلنة يقطعها لمن 
5 لنسمةء وحين توليت رئاسة الوزراء» بلغ عددهم نحو .6:١,٠٠٠‏ 
واليوم يوجد أكثر من مليوني نسمة في «المنطقة الفدرالية؛» وأكثر من مليون 
نسمة في ضواحيها. حتى إن عدد القاطنين في كوالالمبور اليوم فاق أربعة 
أمثال عددهم سابقاء بمعدل فاق معدّل تكاثر السكان على المستوى الوطني . 
كما ازدادك رفاقية الدامسن» عض إن المقيمين ف التدرتة: الميصورة مد دون 
وحسسن أصاروا امن مالا لانانة سكن جديدة لبي 

أذكر زيارة قمت بها إلى منطقة بيوت مهجورة زرتها في كوالالمبور 
عتسه تقرس عكر و الهف منانة ترسناى نهزان حت الماز له وزايكة ان 
بعضهم عتلةة ييازنية .نو كانت تلاجاتهم أكير م الاجتي» مع الي ظننت 
أنهم يستعملونها في أعمالهم التجاريةء لا ريب أن بعضهم عاش في فقر 
مدفعء وبخاصة الهنود. لكن وضع الملا نوابية ذا مختلفاء فبعل منحهم 
منازل قليلة التكلفة» بادروا إلى تأجيرها ومواصلة الإقامة في أكواخ أقيمت 
على أرض مغصوبة» وهم يرون أن العيش في هذه الأكواخ يشبه العيش في 
القرية» ومع ذلك» يبدو المظهر على الأقل مختلفا. واليوم» يعيش كثيرون 
من الناس في مبانٍ سكنية شاهقة» وسيأتي يوم تختفي فيه الأزقة الفقيرة ولو 
في كوالالمبور على الأقل. 

أشعر بشيء من الحزن؛ لأنه لن يعود للطرق السهلة القديمة وجودء 
كنت أتصل بالبلدية كل أسبوع للاطلاع على سير أعمال مشاريع معيّنة. وفي 
مرحلة لاحقةء أوعزث إلي البلدية برفع تقاريرها إليَ مباشرة مع إرفاقها بصور 
وتقارير عن سير العمل». وكان لعادة مراقبة الناس عن كثب أثر فى حمل 


الجميع على العمل . ومنهم الوزراء. 


اإزفرة 


فى المراحل السابقة» كانت مخصّصات الوزارات والأقسام المتنوّعة 
الى لم تَصرّك«مق الموازتة تنفق على هنا" كان يسمي الوق عيذ الميلاداء 
وفي نيّة المعنيّين صرف كل الأموال المرصودة لهم كل سنةء وإلا كيف 
سيتسئى لهم زيادة التمويل أو مقاومة التخفيضات في السنة التالية؟ يحاول 
الموظفون العامّون عدم إعادة الأموال لأن إعادتها تعني أنهم عديمو الكفاءة 
أو أنهم حصلوا على أموال أكثر من اللازم أصلاء ولذلك سيقومون بأي 
عمل لاظهار أن يخعصاصم قد ا ويقال إنهم يشترون في الغالب 
اكوا عذيمة الناتدة» أو معداضء هي ناسجة 2 أو اتكاراض اله تنقادم بسرعة 
وبالكاد يستخدمونها . 


عدها تولييث رئاسة الوزراء» أعلنت هذا العمسمارسة ميسقتب وان 
الأموال ستصرّف على المشاريع التي لدت فقطء. وعلى الأقسام إعداد 
موازنات تغطي ما يثقون ا ده فقط. وروت على وصرتب 
عدم اعتماد التخمين في إعداد الموازنات» وعلى وجوب تحرّي الدقة. 
راقبتهم طوال بالحقك وترحيت غانا إلى راقم العمل بالسيارة فى عطل نهاية 
رم وأوليت عناية عظيمة لفاس من النفايات الا ار 


شدّد شعار لاحق على جعل القيادة نفسها قدوة» وكونى القائد الأعلى 
فى التلاقع صناق هذا القعان أقدر باحق ا تحصن اخ القنادة الأخرون 
عم الوزواءه والرقياء الاذاركون وكدالكر رؤسياء الحرفية لكن إذا اريك أن 
يكون للشعار معنى. على أن أكون القدوة. 


تقر أن يسجل الموظفون الحكوميون أوقات حصورم فِباجا 5 
رامق عدف قله اكتراثهم بالالتزام بأوقات الحضور صباحاً والمغادرة مساءًء 
كان بعضهم يأتي في أي وفت يحلو له ويغادر قبل ساعة من انتهاء دوام 
عمله. وعندما أصبح تسجيل الحضور إلزامياً» صرت ل 
الحضور بنفسيء. وتمسّكت بهذه الممارسة طوال السنين التي أمضيتها في 
متصين: . وعنلما اقلت" إلى الخاضيفة الأقاورة موق اغا ماه السركو الإقارى 
الفتوالى الجديد جنوبي كوالالمبورء استخدموا بطاقة إلكترونية لكني أضعت 
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لاقت :وفع ذللفه كدت أحضي إلى المكم دافم عند الساعة الثامنة 
والنضفه ضياحا .ولا أغادر إل عند السباعة السادمة مداء .كنا أصروت: على 
أن.يكون وقت: إنهاء الوظائت الى أتابعها لبلا النباعة العاشرة مسا 


ثم تقرّر أن نضع جميعا بطاقات أسماء ليتسئى لأفراد الشعب معرفة مع 
0 0 الضني من الموشفين أسهل بعد ذلك . 2 مدعي 
القياسية في البؤنيا الى حين رفع شعار «ماليزيا الواحدة»). 


بوصفي رئيس الوزراء» منحت سيارة ليموزين ديملر كبيرة لتكون مركبتي 
الرسمية» وبعد أن أنتجت شركتنا الوطنية لتصنيع السيارات «بروتون» السيارة 
بِيرٌداناء وهي سيارة صالون سعة محرّكها ١٠٠٠سمء‏ عدلتٌ إليهاء» وأقنعت 
الوزراء باستعمال سيارة بروتون هذهء لكنّ بعض كبار الموظفين رأى أنه 
يستحق سيازة مر سيدس » فلم أرغمه على العدول عنها. لذلك» استعمل 
الوزراء في عهدي في ماليزيا سيارات أرخص من سيارات كبار الموظفين 
الحكوميين» وأعتقد أنهم د يزالون ملترميرة بذلك. حتى رئيس الوزراء. 


عزنا اقنث اليف الرئس للركيين قرالة فى استعر امن العية الوظى 
الفرسيي» خصصت لن سيارة ريدن صغيرة لاله لا يفبتعوة:سيارات 'كبيرة 
فى فرنسا. كان فى مقدور الفرنسيين منحي سيارة 02-6 أو كاديلاكء 
لكنّهم منحوني سيارة من صنعهم. حتى إن الرئيس شيراك قدم في سيارة 
رينوء ولنا جميعاً في ذلك عبرة» وهي أن تفخر بما لديك أي يكن نوعه. 

ذعيت أيضاً كي أكون الضيف الرئيس للرئيس ضياء الحق في استعراض 
العيد الوطني الباكستاني فرافقنى خيّالة قاماتهم طويلة جداً في بدلات أنيقة؛ 
ومع أن قصبيز القاقة ويها كوت اتجمداة اه برايف أنه ينبغي أن يكون لدق 
ماليزيا وحدة مشابهة في الجيش لأننا بلغنا مرحلة صرنا قادرين فيها على 
تحمل تكلفة الظهون فى مظهر دولة أعظوى والآن» ووجد قن «الحكن وندة 
ختالة عاض قرقر: المراففة للمالك عونا بن بداصرية خرها كيان كنا انؤذي 
مهمة حراسة «الإستانا»» أي القصر الملكى للملك ومسكنه الرسمى فى 
كوالالسون. :والتتات الأحافي يمووة الناط اللصرر لاجر ابن بالحوال: 
مبكراتهم :الجمراء اللو 
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مكلف سناوينة التدادة بجعا نسى تلاوة نوها لل لكر الم امعد 
ذلك تملك قناذةالظائرةالسجيم القباب المالبر دن على قعل الشرية للسة: 
وبعد أن بدأت بركوب الخيل» انتشرت أندية الفروسية فى أنحاء البلاد كافة. 
مع 1ن رق اكلا ل" تيون وحيدها ماي لتر ور سيرك برقن مياه ل ينا 
الماليزيُونَ جوائز فى عدد من المناسبات الدولية. 


نزوت لشيلى فى دنه 41ةام: كُرَمتٌ بمنحي مفتاح كد 
كالبارا نزو ون الناء:الحفل» أتقق القيكوت يدهي الوظني» وايشخديوا 
نبرة أثاوس» العواطقه وافهكها لسن العاليوييرة غ وى العال: انشدنا تشيدنا 
الوطنى (بلادي). ومتل ذلك الحين» صرنا لنشيك يكنا متتى عرفت موسيقاه. 
وأسهم ذلك في زيادة حسٌ المرء بأنه ماليزيٌ وفي نفخ روح الوطنية فيه. 
ولطالما 0000 بالهجة بدللتة وهنا نات دور جمال القيادة بتقديم القَائد 
نشسه قلوة؛ لأنه حين بذأأت بالا نشاد: ل الجميع معى . 


وإلى جانب التغيرات الواضحةء حدثت تغيرات دقيقة كثيرة أشنا . فحين 
طرح شعار «ماليزيا يمكنها فعل ذلك». قويت جاهزية الماليزيّين لمجابهة 
تحديات جديدة. تسلقوا جبل إفرست» وخاضوا بحار العالم في إيحار 
منفردء وعبروا القناة الإنكليزية سباحة واجتازوا منطقتى القطب الجنوبى 
والقطب الشمالي. ْ 1 


الوزراء. يتعيّن علينا كمواطنين الالتزام بمجموعة من المبادئ نفسها والامتثال 
لمجموعة التشريعات ذاتها. بدأت في سنة 987١م‏ بإلغاء فارق التوقيت بين 
يسبق التوقيت في شبه الجزيرة الماليزيّة بنصف ساعة؛ ما جعلها جزءا من 
الداخلي مزعجا وعنى أن المكاتب تفتح أبوابها وتغلقها في أوقات مختلفة 
في البلدات والمدن الماليزيّة المتنوعة. كما أن العالم بات مقسّما الآن إلى 
مناطق زمئنية تفصل بينها ساعات». ولم يبق غير مناطق معدودة تفصل بينها 
ضف ساعة » زاغادة ضيبظ الساعة فى آثناء الشقر فريك غالبا : 


اذك انئ اع فلن كوا نمو ذلك حور زرك سلغافورة. ينتج 


اذرة 


اليابانيّون ساعات لمناطق زمنية تقع فيها المدن الرئيسة. واستخدامها سهل 
إذا كان الفرق. فى الو قع دين التو فيك المخلى وتوفيف سكا ن الأقامة :ساعة 
واحدة يكف عضي لقاب لالد دو الوق ولا يكنا تبره كن اللا 
تعاقب الليل والنهارء لكنْ تخصيص وقت لهما اختراع بشري. في أثناء 
الحكم البريطاني» كان يشار إلى أن الساعة في ملايا السابعة صباحا بقرع 
الجرس القرصي مرة واحدة لأن الوقت في إنكلترا هو الواحدة صباحاً. وفي 
أثتاء الاختلال الياباني » اعنمك توقيت طوكيو الذي يسبق التوقيت الماليزي 
بساعتين» ومن جملة نتائح ذلك إرغام ميادين التسلية على إغلاق أبوابها في 
وقت مبكر جذا. 

لا يوجد في ١‏ بعض المناطق». مثل منطقة الكاريبي» غير منطقة زمنية 
واحلة على كبر المسافة الفاصلة بين أجزائها الشرقية والغربية؛ لذلك. يكون 
الصباح عكترقا قرا فى الشرقدويقيا يكوة الوقت كديه العسة :فين الخرب:. 
وص مين المكال: جاكرتا متآخرة عنا في التوقيت مع أنها شرقىٌ 
كوالالمبورء والصباح يكون مثيراً هناك بينما يحل الغسق قريبا من الساعة 
الخامسة مساءً. وفي روسيا التي تفصل بين شرقها وغربها آلافُ الكيلومترات 
خمس مناطق زمنية داخلية مختلفة. والاتصالات الرسمية بين موسكو وأقصى 
شرق روسيا لبس متيلا لذن ساعات العدا تتديدة الفا ويح 


لفك عاة :علينا تويك التوقيت بين الأجزاء الشرقية والغربية في ماليزيا 
بمنافع مهمة للغاية. عنى أن عدداً من سكان شبه الجزيرة مرغمون على 
الاستيقاظ والتوجّه إلى العمل بعيد شروق الشمس» لكنّ ذلك أعطاهم مزيداً 
من الوقت في المساء لممارسة الرياضة والترفيه عن أنفسهم. 2008 
ذلك أن تويحن لوقك أعفى على سمي المالخ دوه في شرق يه اللخريرة 
وفي مناطقها الداخلية» حسّاً حقيقياً بالانتماء إلى بلد واحد. وبما أنْنا 
اعتمدنا توقيت صباح/ سراواك لم تُضطرا إلى تغيير التوقيت فيهما ولم تجدا 
ذريعة للاعتقاد بأن شبه الجزيرة تفرض مشيئتها عليهما. وباتت ماليزيا 
بأكملهاء وليس سراواك وصباح فقطء تتقاسم منطقة زمنية واحدة مع المراكز 
التجارية والسياسية الرئيسة في شرق أسيا. 
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قضيتها رئيسا للوزراء تحديد عطلة نهاية أسبوع ماليزيّة واحدة. فالولايات 
الملايوية غير الفدرالية في عهد البريطانيِينَ اتخذت من يوم الجمعة عطلة 
نهاية الأسبوع. وأعتقد أن ذلك جاء ردا على اعتماد يوم الأحد يوم عطلة في 
مستعمرات بينانغ وملقا وسنغافورة وكذلك في الولايات الفدرالية الأربع . 
كان البريطانيّون يِومُون الكنائس في آيام الاحاد كرنهم مسيحيّين» ومن 
البدهي 35 الشادطين الملايويين افترضوا أن يوم العطلة ينبغي أن يكون 5 
يا وما الماك ما أن الستلمين يحون للضناةة ة فى يوم الجمعة. 
فقد اختاروا هذا اليوم ليكون يوم عطلتهم. وإبدال بيوم السبت يوم الخميس 


يعتبر يوم الأحد لدى المسيحيّين نظير يوم السبت الذي يمتنع فيه 
الملتزمون دينياً عن العمل أو اللعب» لكنّ أغلبية المسيحيّين يتجاهلون هذا 
الواجب الديني. ويعظم اليهود يوم السبت ويُفترض بهم التوقف عن العمل 
كذلك. لكنّ يوم الأحد أضحى الآن مجرّد يوم عطلة في نهاية الأسبوع. ولم 
يعد له أي أهمية أو رمزية دينية» ولذلك اعتمدت دول كثيرة ليست مسيحية 
يوم الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع من دون مشكلة. والماليزيّون كذلك 
يعتبرول يوم الأحد جزءا من عطلة نهاية الأسبوع من دون دلالة دينية. وحين 
قررت ملايا المستقلة التمسك بيوم الأحد يوم عطلة» تمسكت الولايات غير 
الفدرالية السابقة الخمس بيوم الجمعة يوم عطلة. ويُمنح المسلمون وقتا لأداء 
صلاة الجمعة في الولايات التي اعتمدت يوم الأحد يوم عطلة. 


القرآن واضح جداً في عدم تشبيه يوم الجمعة بيوم السبت؛ لأنْ الناس 
يعودون إلى أعمالهم عقب أداء صلاة الجمعة» ولا يحرم عليهم العمل 
بخلاف ما هو معتمد عند اليهود والمسيحيين. كبا حرم ويم عدم 
اتخاذ يوم الجمعة 55 للراحة. لكنّ اختيار يوم الجمعة يونا للراحة اعتمدذه 
التامن الدية أراعوا: تكد التساير كح الإسلام والعس ع ىر وان أفضل أعتماد 
الأحد يوم عطلة نهاية الأسبوع؛ لأن العمل حين لا يكون هناك أحد في 
عمله في باقي العالم المعولم اليوم عير حادم وغير منتح» وعيب واضح. 
وسيكون التوافق مع التوارسة المكددة عالها أفضل كين 


روفي النهاية. قررت ولاية جوهور ثم مار اعغتماد ب لاجد وم 


ة 


عطلة قبيل انتهاء مدة ولايتي. وإد أصرّت ولاايات قدح وكلانتان وترينغانو 

ينبغي للجميع. بذعا فرنيسن الوززاء.وانتهناة بالميواظن العنادى»: أداء 
وظائفهم على أكمل وجه ممكن وألا يكون العنصرٌ المادي دافعهم الأساسي . 
إننا جميعا فى حاجة إلى تطوير المواقف الصحيحة وأخلاقيات العمل التى 
تساعد على بناء أمّةَ ناجحة. إن رؤية ثمار عملك أنفع من أي عوض مالى . 
ربما لا يأبه بعضهم كثيرا بالتطور الذي حصل في عهديء, لكني أشعر برضى 
العاصمة الإدارية حسنئة التخطيطء والطريق السريع الشهالن الجنوبى . 
والقطارات التى تسير على سكة مزدوجه وتعمل بالطاقة الكهربائية. ومطار 


كر 


الفصل التاسم والعشردن) 
النظر شرقاً 


حسبنا قبل الغزو الياباني لملايا أن الغربيّين متفوّقون وأنهم الأذكى 
والأقوى» واعتقادنا أن هذا يعني بالمقابل أنْ جميع الأعراق من غير البيض. 
بمن فيهم الاهياييكية (لم تكن عيازة #اسيونية ) 0-0 انذاك )8 اقنى. إلى 
جد ما منهم. 

لْكنْ سغراي السابقة لين البايان أقنعتنى بأنه في إمكان العلا بون 
والماليزيين تعلم الكثير من ذلك الجرء من العالم. وحين أصبيحت كنبا 
للوزراء» كانت اليابان قد غدت قوة صناعية عظمى وكوريا الجنوبية في طور 
البروز كدولة صناعية. ولم يمض وقت طويل حتى قررث أنه ينبغي لماليزيا 
النظر إلى تلك الدولتين كنموذجين للتنمية» ومن هنا تبلورت سياسة النظر 
يرقا والطلقت. 


حيّرنى رد الفعل الأولى السلبى على هذه السياسة؛ أشار ماليزيّون» 
منهم موظفون حكوميّونء إلى أن تشبّهنا باليابان ضَرْبٌ من السخافة. ورأوا 
أن النظرَ إلى أوروبا أقرب إلى المنطقء» وهي الأكثر تطوراء وتساءلوا هل 
نجافي المنطق بتوججهنا إلى المصدر مباشرة عوضاً عن التوجّه إليه بطريقة غير 
مباشرة بالتشبه بدول أخذت علومها من أوروبا؟ 

لكنهم نسوا أن أووها ل ل ا فيما 
أصبح اليابانيُون صناعيين بالأمس ذ فقط والمشكلات والصعاب التي واجهوها 
ل اير لم اقل تيارب القربية وتيا بن 
أشخاص تجربتهم ا قفي حين لا يوجد أوروبي حى واحد 
ددر الثورة الصناعيةء يوجد عدد لا يحصى من النانايية والكوريين 
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تكبّدوها لحيازة المعرفة التقنيّة الصناعية الغربية وإدارة منشآتهم الصناعية . 


وح فلن تمانساف القرة الماضين» ع اتسخامى كرون ل يا يون 
كيرا بالآسيويّين. ولا يزال معظم الأوروبيّين يتبتتون موقفاً متعالياً جداً. وهم 
يقللون من شأننا دائما ويلمحون إلى أن طرقنا بدائية ولذلك خخعاطئة. وعندما 
ربعت مساسة #الحظر شرقاة) طخ غننة هي القامى :أن لها صئلة بايسنا 
القائلة «اشترٍ البضاعة البريطانية كار اال لكنّها في الواقع سياسة 
أخرى وأكاننا ممختلفة تماما . وبالعردة إل سياسة «النظر 6" 55 سساطة 
أن النظر إلى الدول الآسيوية التي ثبلي بلاءً حسناً أقرب إلى المنطق ولم يكن 
بحثا عن أفكار لتحويل اقتصادنا إلى اقتصاد صناعى . 


عندما زرت إنكلترا في سنة ؟195م,2 أي بعد سنة من زيارتي إلى 
اليابان» كان البريطانيُون لا يزالون منقسمين على أنفسهم بشأن الانضمام إلى 
المجموعة الاقتصادية الأوروبية التى سبقت الاتحاد الأوروبى. دخل العمال 
النريظاتون اناك فى إضراي إلى أجل غير سعدوه» .وكانت الأخاسية بمعدقية 
للقانة. كانه افعنا ل المناء التعارىة في لندن أقل منها في اليابان» وكان 
العمل لا يزال عاونا على رفع أنقاض بعض المناطق التي قُصفت في الحرب 
العالمية الثانية. لم تظهر بريطانيا على الإطلاق كما لو أنها تعيد بناء نفسهاء 
أو لم تكن تفعل ذلك بقدر اليابان بكل تأكيد. 

ذغيت فى تلك الرعفلة إلن مزل الشير وتشارد وتشنيدة) زوفو مولف 
حكومي ملايوي مرموق تولى رعاية صالحه شقيقة زوجتي التي كانت تدرس 
فين إنتكلتراء. كان وعيقيد كد الب عدوا فين الكنب عن عاديا وغره الكقافة 
الملايوية. والتفيت باه ا جم على ناد عداء جيف أشرث: إلى أن العفال 


)١(‏ طرحتٌ سياسة «اشتر البضاعة البريطانية كخيار أخير؟ بعد ثلاثة شهور من ولايتي رئاسة 


الوزراء. نضّت على وجوب أن تدرس الدوائر الحكومية خيارات أخرى قبل شراء أي بضائع أو 
خدمات بريطانية قلات ذلك بان دافع هله السياسة ااأعدم اكتراث بريطانيا بملايين الجنيهات التي 
نضخها في الاقتصاد البريطاني من خلال نفقات ومصاريف إقامة طلابنا في بريطانيا» . 
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البريطاتيق ينون كتنالى«ويظالبوق :ذاكما احور اضيا لقا عمل أقن قلت 
إنه ما من سبيل يمكنهم من التنافس مع العمال في الدول الأخرى» وبخاصة 


لا أحمل ضغينة على العمال ولا على نقاباتهم» لكني أستدلٌ بالمنطق 
على أن زيادة الأجور مع قلة العمل تضعف الإنتاجيّة والكفاءة. ومن ناحية 
الي يعمل اليابانيُون بجدّء حتى إن احتجاجاتهم؛ أو إضراباتهم: تنظم 
بعد ساعات العمل . ربما يبدو أمرهم مسَلْياء أو حتى مُضحكاً. 50 
إلى أساس منطقي متين» عندما يُضرب العمل في أوقاتهم الخاصة. فإِنّما 
يقومون بذلك من أجل قضايا حقيقيّة يتعاطفون معها بقوة. وهم لن يضربوا 
عن العمل من أجل قضايا تافهة أملاً بتحقيق مزيّة غير مبرّرة. 


إذا لم ينجز عمل. تن جد مالا ]ذالم ريمن اماه ؛ لن يتسنى 
التجاوس 0 لماعم وال لتماسبانت المطالبة بزيادة الأحكوز ا يت 96 
مر حلة مبكرة إل أن أخلاقيات العمل لدف الباياييةة وتفانيهم ادنك تن 
عملهم. مكنهم من التعافي مخ الخرت سرعة كبيرة لهذا التسيتية الهدف 
الرئيس لسياسة «النظر شرقاً» محاكاة اليابانيّين في طريقة عملهم. وعلى سبيل 
المثال. يحكي أكيو موريتاء مؤسس شركة سوني» في كتابه صنع في اليابان 
(اندمهل 17 34246 )1 حكاية 0 شركه سوني وكيقب تم ولك في اسن التي 
أعقبت الحرب مباشرة حين كان العمال اليابانيُون مستعدّين للعمل لقاء كوب 
من الأرز مع شيء من صلصلة الصويا. يمكن الغرب أن يصف ذلك 
بالاستغلال» لكنّ العمال اليابانيين عرفوا أن اليابان فقيرة وأنه يتعيّن عليها 
إعادة بناء صناعاتها . يعار م امحامي الد رإل من أجل البلاد» 
وفهموا أن إخراج د سيؤدى فى النهاية إلى حياة أفضل لهم 
بكميعا : كان تقديم التضحيات ت أمراً لا بد منهه بوب ابي وفل 


إن نظام التوظيف الياباني مختلف تماماً عن النظام الأوروبي وعن 
النظام الماليزي أيضاً. يوفر نظام العمل الياباني للعمال اليابانيّين عملاً مدى 
الحياة. وبالمقابل» عندما تواجه الشركات مشكلة فى أوروبا أو فى الولايات 
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المتحدة» أولى الخطوات المتّخذة خفض النفقات» والتى يشار إليها اليوم 
بعبارة تخفيض العمالة التلطيفية. وبعد ذلك» يسججل العمال المسرّحون 


0 ٠. 


أسماءهم كعاطلين عن العمل وربما يتقاضون إعانة بطالة من الحكومة. 


إن تبرير هذا الإجراء ضعيف من الناحية الاقتصادية. فإعانات العاطلين 
عن العمل مرتفعة على نحو يثير السخرية في بعض الدول الأوروبية؛ إِذْ قد 
يتقاضى العامل عقب تسريحه ما يصل إلى 4١‏ في المئة من آخر راتب 
تقاضاه» لذلك؛ كلما زاد راتب الموظف» زادت إعانة البطالة. الواضح أنه 
يمكن المرء عيش حياة مريحة بتقاضيه 9١‏ فى المئة من راتبه السابق» وهذه 
حقيقة تؤدي لا محالة إلى إساءة استعمال نظام إعانة العاطلين عن العمل» 
وربما يختار الناس البقاء عاطلين عن العمل» ما يفرض أعباءً كبيرة على 
المصاريف الحكومية. وهذه الإعانة لا تشْبّع العمال على السعي لعودة 
مبكرة إلى العمل في وظيفة أخرى ولا تشججع على الاستثمار في شركات 
جديدة. وهي ترفع تكلفة العمالة التي يتحمّلها جميع أرباب العمل وتعمل 
كمثبط قوي للتطوّر والتنمية الاقتصادية . 


يعتمد نظام إعانات البطالة على العائدات التي تجنيها الحكومة؛ فعندما 
يكون الأداء الاقتصادي جيداء ترتفع العائدات وتقل الحاجة إلى تقديم 
إعانات بطالة لتدتى معدلات البطالة. لكن عندما يتياطأ الاقتصاد وتنخفض 
العائدات الحكومية» يزيد عدد العمال العاطلين عن العمل وترتفع إعانات 
البطالة. وعندما يحل ركودء تنكمش العائدات بقوة وترتفع إعانات البطالة 
ارتفاعاً كبيراً إلى حدّ أنها تصبح عبئاً ثقيلاً على الحكومة فيما هي في حاجة 
إلى زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد. يتبيّن» إذأء أن نظام إعانات البطالة 
ليس نظاما جيدا. 


عندما يتدنى أداء الشركات اليابانية» لا تسرّح عمالهاء مؤْيرة إعادة 
توزيعهم عوضاً عن ذلك أو إيجاد وظائف لهم. وفي هذا الصددء استحدث 
اليابانيّون طائفة من التدابير للاحتفاظ بعمالهم»ء يحصل العمال على هذه 
البدلات في مقابل ولائهم الشركة عتما شي التو كاف المطفة إل 
التزام موظفيها بالعمل الدؤوب» أن تخطط وتتعافى وتزدهر. ومن دواعي 
الأسف أن العمال اليابانيّينَ اليوم تخلوا عن ولائهم لشركاتهم ولم يعودوا 
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راغبين فى عمل مدى الحياة» بل صاروا يؤثرون التنقل من وظيفة إلى 
خرف 

لم أعتقد أن في استطاعة ماليزيا تحمّل أعباء نظام ممائل يضمن العمل 
مدى الحياة على شذة إعجابها به. كما إنه ليس لدينا نظام لتقديم إعانات 
بطالة للعاطلين عن العمل» ويتوججب عليهم الاعتماد على أسرهم في العادة 
لإعالة أنفسهم. وهذا يجعلهم مستائين فيضطرون إلى بذل الجهد للحصول 
على عمل» لكنّ الحكومة تسعى من جانبها إلى إيجاد أكبر عدد ممكن من 
الوظائف. إن إيجاد الوظائف» ولا سيما بتطبيق سياسات تشبّع على إتاحة 
فرص عمل في القطاع الخاصء هو الدور المناسب للحكومة؛ لذلك» عندما 
دعت ماليزيا الأجانبٌ إلى الاستثمار فيهاء لم نصرٌ على تحصيل ضرائب 
منهم على الفور وكا مستعذين لإعفائهم منها إن أوجدوا وظائف لمواطنينا . 
فى نظرناء لا ينبغى لأحد لديه الاستعداد للعمل أن يبقى بلا عمل. وفى 
الواقع؛ عنفى السكودة نجاحاً باهراً في إيجاد وظائف إلى حدّ أنه توج اذى 
البلاد الآن أكثر من مليوتي عامل أجنبي. والسبب هو أنه ليس في استطاعتنا 
تلبية الطلب على العمالة الذي أفرزته تنميئنا الاقتصادية. 


وجد في ماليزيا قبل الحرب عدد من المتاجر اليابانية التي تخصصت في 
بيع متتبجاتث. يابائية زهيدة الثمن: وم هذه المتتجات مبراة أقلام امال 
عالية الجودة اشتريتها حين كنت في السابعة من عمري يا تفبسيت انذاك 
أنها من صنع أوزواشقة ورنها بريطاتشن» لكن عندما أدرتها كرات هبارة 
(«صَنع في اليابان» محفورة في الشفرة ودهشت لقدرة بلد اسيوي على إنتاج 
مثل هذه البضائع. اشتهرت البضائع اليابانية بسمعة سيئة في تلك الأيام لأنها 
كانت رديئة النوعية بوجه عام. وأراد البريطانيُون تخليد هذه الوصمة» ولذلك 
نصّت السياسة البريطانية على تعيير أو نبز المنتجات اليابانية بعبارة «صنع في 
اليابان» لثني الناس عن شرائها . 

لكن حتى في تلك الأيامء بدا جلياً أن اليابانيّين مُبدعون» ربما لم تكن 
العابوو الأردوها كر تست طوراا»ه لكنيا أظورت عرتركيم, :روصي بير 
المثال» كانت لعبة على شكل طائرة تطير بمروحة في حركة دائرية وهي 
مربوطة بخيطء وأذكر ع« رأيت شفرة من الخيزارن مع منصة إطلاق لولبية 
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لإطلاقها و فى الهواء, ومع اليابانيون أنضا ألعاياً على شكل بنادق وطائرات 
مصنوعة من خشب البلّزا يمكن أن تطير فعلاً» كانت العبقرية التي تجلّت في 
يزه الألعاب تجار فى إبذاء «وايتكار كدر لوجي لكل الامياس الضعره 
اليابان بعد الحرب كعملاق صناعي ضخم. وفي السياق نفسهء ما كان 
سيشيرو هونداء مؤسس شركة هوندا لصناعة السيارات» مهندساً مدرّباً ولكنه 
كان ميكانيكياً عادياً يصنع درّاجات نارية ومع ذلك. طوّر محرّكاً جديداً 
بالكلية للمراساك: النارية الضخيرة وعندها غرقيه لأول.هيرة فى السملكة 
التحدة ذهن: البيتادموة "بررط اتن لأناقة تووم الج لكا ,واشييهد اليه سباعة 
اليد وعندما باشر هوندا إنتاج السيارات الصغيرة» علا صوت البريطانيين 
بالضحك. قالوا سيعرف البابانئون الآن أن صناعة السيارات لا تشبه صناعة 
الدرّاجات التارية» لكنّ اليابانيّين هم من ضحك أخيراً في نهاية المطاف. 


أثبت اندحار الجيش البريطاني السريع أمام الياياليين أن الأوروبيّين 
ينوا الوحيدين القادرين على صنع البنادق واله كانه السيارة وحتى 
الطائرات. وأبطلت الحرث تعويذة «الرجل الأبيض» التي سحرتني» لم 
5000 كما صذفني محهه تقهقر القوى البريطابة مام 10 
و إيماني اك الأبيض» بلغت حداً جعلتي أعتقد أن ما أراه ليس هزيمة 
الإمبريالية 50-0 أنهم بمدردرة ]| 0 - ال المابانية 
متدنية الجودة. بمعزل عن مدى عبقرية صانعيهاء لم ترسم في الأذهان صور 
يابان منبعثة تضع معايبر جديدة للعالم أجمع . 

إن سياسة النظر شرقاً لا تعني ببساطة النظر إلى القدرة التصنيعيّة لدى 
اليابان :وكوريًا الجتوبية» وإننا إلى العناضر التى أسّست لتحاحيها: قماا هئ 
الأسس الاجتماعية والثقافيّة لقوّتهما وقدرتهما الجديذة على المنافسة؟ 
الواضح أنْ أخلاق العمل فيهما أحد العوامل. وهي تقوم على الاجتهاد في 
العمل الدؤوب والافتخار بمنتجاتهماء كما أن الروح الوطنية قوية جداً في 
التولقية» اعنقدت أيقا اله من الممارفنات ال حمكدا تعلمها من النانا سه 
طريقتهم في تنظيم شركاتهم؛ إذ لديهم نظام زايباتسو الذي يقوم على تشكيل 
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تكتلات يابانية عملاقة. يشمل نظام الزايبائسو في العادة مصرفاً يمد باقي 
مكوّنات النظام بالمال» ويساعد مسؤولون من المصرف الشركات الأعضاء 
ويشاركونها في إدارة أعمالها المهنية المتنوعة. ولئن لم تعد هذه المشاركة 
الوثيقة جائزة:. حدمت كلك المدارسية الياناة هيدا طول مدة العم بهنا؟ 
لأنها وفيت قا داغيليا للتمويل لاستخدامه فى إعادة بناء الصناعات 
الفيهمة القن كانت قبل الجرييم: كا اهلق ستارية اليا نانف حيار 
الدكم نوعيا » تصكرا الكير وجيا اولك قد عالوها وظرووها عايب 
حاجاتهم الجديدة فى سياق تطوّرهم» وطوّروا في النهاية تكنولوجيات 
ومنتجات مبتكرة بمعارف ذاتية. 

أظهر اليابانيون إلى جانب استعذادهم للنصسية خدرن؟ ارق تلجدر 
محاكاتها. بوجه عامء يتميّز اليابانيّون بالشمولية والاعتناء بأدق التفاصيل إلى 
حدٌ أن المرء يعجّب من سبب تدني جودة منتجاتهم سابقاء ربما احتاجوا إلى 
كين من الوقت لتظبيق ممازية تقطن أدق:التناضيل على الأتقطة والعمانات 
المناعة: الحدكة. رايا يكن السيب». يفف اانا نون وداه الود فى بد 
الأنامه وأفيون: فى لقتعي الاقيرا على اميه هبيه وإنماع انفد 
المنتجات. وهذا لا يقتصر على الأجهزة الإلكترونية الحديئة؛ إذ إنهم 
يصنعون مشغولات خيزرانية تتميّز بالجودة الفائقة» والمظهر الجمالي الرائع. 
والدققة جوزالنو قف .والجاذية: 


وى ستل اللمقال» لاقل البانانتون الغيزراة إلى يوط ونيقة ومرة 
للغاية» ثم يحيكونها على شكل سلال أو مستوعبات بأشكال متنوعة يمكنها 
تحمل الا همان التقي 0 وتعكس الادوات الخيزرانية ال يستخدمونها ف 
شعائن شرت الشاق اهتماميع ديادق التفاضيل.«وعلن سبيل المكال»: لا تثبل 
ملعقة الحويك حتنى بعل الاستخدام المتكرر. وخدم يولون ا داتها 
ومعاييرهم التقليدية رأوا أن محرّكات الدراجات النارية التي صنعتها شركة 
فخوندا أنا ب فى نوفيا إلى شبباعة الساعات :متنا الى تاعة عد كانت 
السساو امت والاهر تقنهة يسوى على جميع المنتجات اليابانية وخو لبون كرا 


لا 


وجوهري؛ ويشكل على ما يبدو» جوهر تركيز مطلق على القيمة. 

استطعت إقناع أغلية أعفناء الودارة بالتفع الذي ستجلبه سياسة «النظر 
ماعن اتسين الوزؤراء ائذاك ليذه السيياسة كنيرا لك عير تكو ركس 
الوزراء» تفلك تفودا عسوي وفدرة على استخذنامه. وحين كنت بين عاك 
رئيس الوزراء في وزارة تون حسين, لم تلق أفكاري الدراسة الكافية عادة, 
الإفصاح عن وجهه نظره والدفاع عنها في الوزارة» ولم نؤادو دعمه الفاتر في 
انه السام 


غلق أن هذه السياضة أصبحت أمرا واقعا قل وقفاظطريل من طرعها: 
ذلك أثنا اعتدنا إرسال طلابنا إلى أوروباء وإلى بريطانيا على الخصوصء» ثم 
استحدث سلك الخدمة المدنية برامج لإرسالهم إلى اليابان وإلى كوريا 
الختوية ووف. التعليم اللازم للتغلب على الصعاب اللغوية. وأوفدت بعض 
شركاتنا المحلية كذلك عمالها لامتلاك الخبرة العملية في المصانع اليابانية 
واكتساب أخلاقيّاتهم السامية في العمل» منها شركة بروتون التي أرسلت 
عدداً كبيراً من العمال ومدراء المصنع للعمل لدى مصانع ميتسوبيشي . 

ها إن.سمعة الحكومة الياناتة اس «النطر كر فاه العى «اعتمدتاها 
حتى ردّت بإتاحة مقاعد ومنح دراسية لطلابنا في جامعاتها. فالحرب لم تضع 
أوزارها إلا منذ مدة وجيزة» وذكرياتها لم تزل حيّة» ومشاعر العداء لليابانيين 
لم تزل حاضرة في تفويسى هده هو الهاليز بير للق :-عنها قلت إن مالة يا 
ينبغي أ ترط عر ا ظننتٌ أنْ اليابان أحسّت بشيء من الراحة لعدم إظهار 
الحكومة الماليزيّة العداوة التي ربما توقعها اليابانيّون» وكي أعبّر عن إيماني 
انيه :(النظو شرقاً) وبروح تجسيد القيادة من غلذل القدوة ارسلت ابني 
مخرز للدراسة هناك مع أنني الرامر م إعطائه منحة حكومية. وفي 
ثمانينيات القرن الماضيء» انضم ختني إلى شركة يابانية» وعاش وابنتى 
وعملا في اليابان وأتقنا اللغة الدانا ل 5 إن «النظر شرقاً) لم يكن وها 
نظريا ولا سياسة شعبوية اعتمدتها ؛ فأنا مارستها وأسرتي عاشتها. 


تحذّثت في موضع سابق عن مدى أهمية مفهوم العار في الثقافة 
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اليابانية» إن شعبا تساوره هذه المشاعر القويّة حيال الفشل سيفعل أي شيء 
لاجتنابه. فكما الهزيمة العسكرية؛ يولّد الفشل ذ فى العمل المهني اف كفا 
المنتجين برداءة منتجاتهم إحساساً بالعار. إِنّها خصلة أنثروبولوجية عميقة 
وربما فريدة في الثقافة والشخصية اليابانية» ويقال إن الموظفين اليابانيين 
يكرهون العودة إلى منازلهم باكرا لأنْ ذلك قد يولد انطباعاً لدى جيرانهم 
بأنهم لا يحصلون على عدد كاي من ساعات العملء. أو أنهم لا يحظون 
بتقدير عالٍ لدى شركاتهم» وستشعر الزوجة بحرج شديد من زوج هذه 
صماته . 


اصقاع اخرى من العالم»ء إنهم يستحمون عراة من دون خجل في برك المياه 
العامة التي تستقي مياهها من الينابيع الحارّة» والأسر بكامل أفرادها تقوم 
بذلك معا من غير استحياء» لا أستطيع الحكم بأن غياب الإحساس بالخجل 
أو العار فى كشف المرء تسد ه مثار للإعجاب أم لا لكتى لسيقه ار أننا 
فى حاجة إلى نسخ هذه الناحية في الثقافة اليابائية لبلوع مستوىق نجاحهم؛ 
الك إنه لأاطيء تشهر الملا يو ين بالخجل مثل رؤيتهم عراة» لكنهم لا 
يشعرون بالعار لونتاج منتجات رديئة الجودة مثلما يشعرون عند التعري . 


يُعجب المرء من نظرة اليابانيئين تجاه الحياة» ويمكن ملاحظتها في 
أنشطة عديدة كبيرة وصغيرة» وجنوحهم إلى الكمال ملحوظ حتىء وربما 
خصوصاً. فى طعامهم. أنا أحب التمبيورا» وهو طبق يابانىي مصنوع من 
الرّبيان (الجمبري) والسمك وجميع أنواع الخضار المنقوعة في عجينة سائلة 
وخفيفة للغاية ومقلية جيداً. يُؤكل مع صلصة الصويا والفجل المطحون أو 
الملح الناعم . 

إن تناول التمبورا أكثر إمتاعاً حين تجلس إلى منضدة تمبورا لتراقب 
طريقة إعداد الطبق» يسحرني كيفية تنقل الطاهي طوال عملية الطهيء» إنه لا 
يمت ساقكنا آيذا هذا تعفر جات الويان وتسوينها وترتيبها جنب إلى جنب 
بطريقة أنيقة في طبق أو وعاء بلاستيكي . ثم يقلم الخضار على اختلاف 
أنواعها وينظفها ويقظعها بتأن بأطوال منتظمة ويضعها في صف على طبق 
آخرء وبعد ذلك يَعِدَ المكونات المراد قليها كافة» ويرتبها بطريقة ممنهجة . 


ا 


ثم ينظف ذلك الجزء الذي استخدمه من المنضدة إلى أن يصبح لامعا 
ويراقا من عير مدراتي ايراد أو إيقاء على ميةاقانة» وتطق مقلاة القلي 
العميقة وتصمّل» وتمزج العجينة بتأن مع مقادير دفيقة من الطحين والماء. ثم 
يتم إشعال الغاز للحصول على درجة الحرارة المتاسيية: لهرت الأطباق 
أمام الآكلين ويضع قطعا من الورق الماصٌ فوق كل طبق. 
قلي القطع»ء يلتقطها الطاهي بواسطة زوج من العصي الطويلة ويصفيها من 
الزيت الزائد؛ لي ا ا الضاط الترر في 
كان ارق ديل الرييان فيه؛ ثم تُخمر رؤوس الرييان التي ولعت سانا 131 
الغلى فى ليشي رامعو يهارةان على وعد القراة من قلبوا انها 
الطاهى الواحدة تلو الأخرى واضعاً رأسأ واحدأً فى كل طبق . 


هذه هي متعة تناول طبق التمبوراء يصبح هذا الطبق البسيط أشهى 
بكثير؛ لأنه يُطهى أمامك بطريقة دقيقة ومُغرية للغاية» وهذا يجعلك تدفع 
الفاتورة الثقيلة من دون اعتراضص. لقد طوّر اليابانيّون فكرة طهي الطعام أمام 
الزبون إلى أن أصبح فنا جميلا فيه جانب الطبخ وجانب التسلية. 


وصفت طريقة إعداد الطبق؛ لأنْ طهي التمبورا الياباني يجسّد الموقف 
البادى عن العمل» هناك دائماً شيء ينبغي فعله وهم لا يتوقفون عن العمل 
أبداً» تُغسل أواني الستانلس المطبخية وأدوات الطهي البرّاقة وتجف بعد كل 
استعمال؛ لذلك تلمع وتبدو كما لو أنّها لم تستخدم من قبل. كل شيء في 
المطبخ مرتب بشكل أنيق» تزال الفضلات من أمام الناس على الفور ويجري 
تغيير الأطباق والورق الماص قبل أن تصبح قبيحة المنظرء ويحيّى الطاهي 
زبائنه بأدب وعندما يفرغ من عملهء يرتب كل ما هو موجود على الطاولة 
ونعرة لكان أنه" كينا كما كات مجه الكتادة موده > بمتتاذة: ا لاتضيرا ف 
لينتقل إلى خدمة زبائن آخرين. عندما تطبّق هذه المقاربة الدقيقة في العمل 
في إنتاح البضائع الصناعية» لن تكون الشائج أقل جاذبية ودقّة - 


إعتقدت أنه إذا أمكن حمل العمال الماليزيّين على تطوير ثقافة العمل 
اليابانية وجعلها جزءاً مكمّلاً من عاداتهم وروتين عملهم» سيثمرٌ عملهم 
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منتجاتٍ تضاهي المنتجات اليابانية» فلدى شبابنا القدرة والملكة» لكنّهم في 
حاجة أيضا إلى الثقافة وإلى الموقف الصحيح من عملهم. 

عنما عندت منبيوو ا ينيد ] يليانيا في شركة بروتون. استطاع غرس 
بعض عناصر ثقافة العمل اليابانية في نفوس عمال الشركة» وبعد ذلك 
اعتادوا المجيء إلى أعمالهم مبكراً وتشكيل مجموعات لمناقشة العمل الذي 
ينبغي لهم أداؤه» والأهداف التي ينبغي أن يضعوها لأنفسهم في ذلك اليوم. 
والنتيجة أنْ العمل يبدأ في الوقت المحدّد. لا ريب أنْ نوعية سيارات 
بروتون تحسّنت بدرجة كبيرة» ولقد استطاع هذا المسؤول التنفيذي الياباني 
قلب أوضاع الشركة رأسا على عقب . 

تعاونت الحكومة اليابانية مع القطاع الخاص تعاوناً وثيقاً في مرحلة 
إعادة إعمار البلاد بعد الحرب» وغالبا ما كان الموظفون الحكوميون 
ينضمون إلى الشركات اليابانية الكبيرة بعد تقاعدهم كمدراء تنفيذيين كبار. 
كانوا يعرفون شخصياً من سيخلفهم من المسؤولين الحكوميّين» وكان يسهل 
عليهم التواصل مع المسؤولين الذين عملوا تحت إشرافهم سابقا في سلك 
الخدمة المدنية وسواء أكان دافعهم الترويح لشركاتهم أم غير ذلك» الحقيقة 
هي أنه كان هناك اتصال وتعاون وثيقان بين الحكومة والشركات اليابانية 
في المرحلة التي تلت الحرب عندما شهدت اليابان نموًا اقتصاديا غير 
عاذ ف 


لم يُسعد نجاحٌ اليابان في اختراق الأسواق الدولية منافسيهم في أوروبا 
وأمريكاء كانت البضائع اليابانية تحل بسرعة محل المنتجات الغربية وصارت 
العقتوى :النوائية اترسدو حكن الشر كانه دا لباما يق وعدن عن :سمب لطع قن 
اليابات» أثبان النقاد الفرموث إلى الفعاون الوتيق؟بين التحكومة النانائية 
وقطاعها الخاصء وأطلقوا على تلك العلاقة الوصف التهكمى «شركة اليابان 
المتخل3 1 فى إشنازة إلى أن "البانان غير سلتزمة بالمخازسات: المهنة'اللائقة؛ 
ذل اليد ربما أرادوا التلميح بذلك إلى تشبّه الصناعة اليابانية بمنظمات 
الجريمة المنظمة والمافيا سيئة الذكر فى الغرب. 


بيد أن التعاون الوئيق بين الحكومات والشركات الخاصة شاع في 
أوروبا طوال قرون؟ وعلى سبيل المثال» توافر دعم قوي للشركات البريطانية 
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من الحكومة البريطانية ودعم مماثل لشركة الهند الشرقية الهولندية من 
اللحكومة اليونتديةى خف إن الفرافيفة: كانوا يحصيلون فلى: تراخيضن. معد 
الحكومات» وعندما أعاقت السلطاتٌ المحلية في الدول المختلفة الشركاتٍ 
الأوروبية» لم تتردد حكوماتها في غزو شركائها التجاريين وحتى استعمار 
بلادهم لتأمين الإمدادات للشركات التجارية الأوروبية. 


وحتى في يفنا هذا تحظىي الشبركات الأوروندة بدعم قوي من 
يكوماتيناة فالدبلوماستوث الأورويتون يندجون تلت الشركات عنالياء 
ويساندونها عندما تقدم عطاءاتها لنيل عقود تجارية. والضغط الذي تمارسه 
حكوماتها في منظمة التجارة العالمية لفتح أسواق الدول المستهدّفة مثال آخر 
على التعاون بين الحكومات الغربية وشركات القطاع الخاص. ومن جملة 
الأمور التى من أجلها تضغط الحكوماتٌ الغربية على حكومات الدول النامية 
اليوم فتح غروظن الشراء لدى تلك الحكومات أمام الشركاث الغربية»: لا 
ريب أن هذا مثال على تعاون الحكومات مع القطاع الخاص. ومع ذلك. 
يصرٌ النقّاد الغربيَون على أن مساندة الحكومة اليابانية للقطاع الخاص غير 
منصفة وغير أخلاقية بالمرّة» ويشيرون بقوة إلى أن هذه الممارسة لا توافق 
التجارة والمنافسة الحرة حين يكون منافسوهم من يلجأ إليها. لفك كرست 
مفهوم تحالف الجهاز الحكومي الياباني مع الشركات اليابانية وطريقة عمله 
لمعرفة أسباب اعتماد اليابان هذه الاستراتيجية ودواعى إدانة المنافسين لهاء 
خاضك الى اله الا اشير فى بإقامة تعاون وى نين اللحكوعة «رشركات القطاء 
الخاص؛ ذلك أن أنشطة القطاع الخاص تجلب الثروة إلى البلاد» وتوجد 
وظائف؛ وتملأً خزائن الحكومة من عائدات الضرائب» عندما تساعد 
الحكومة القطاع الخاصّ فهي تساعد نفسها وتقوّي التنمية الاقتصادية للبلاد. 
والأهمّ من ذلك أن الحكومة ستجني نسبة مئوية من الأرباح من غير أن 
ليتتور ا + 

أقرّت حكومتتنا 57 مفهوم «ماليزيا المتحدة) في سئنة 9/85١م.‏ 
وبقيامنا بذلك» تعهّدنا بأن تشاور الحكومة القطاعً الخاص بانتظام قبل صياغة 
سياسة واقتراح قوانين تؤثر في اقتصاد البلادء ولا سيّما القوانين التي تنظم 
الاستثمارات» وفي الحوافز والضرائب. وتعيّن على القطاع الخاص 
المشاركة في إبراز صورة البلاده كمحل للاستثمار والتجارة»؛ وفي إرسال 


دل 


ممثليه مع الوفود الحكوميّة التي تزور الدول الأجنبية لهذا الغرض. 
زف السياق نفسه» تبتاعد الحكومة يتوة وال الأغعفال:والشركات الماليوة 
في الداخل على تحقيق أرباح. وبموجب الأهداف التي نصّت عليها السياسة 
الاقتصادية الجديدة» سيتمٌ إيلاء رجال الأعمال الملايويين وآخرين من 
المواطنين الأصليّين عناية خاصة» كنت أشرح في المنتديات المهنية حقيقة 
أن الحكومة ليست مجورّدة من الأنانية حين تساعد القطاع الخاص؛ 
فإلى جانب الاعتراف باضطلاع القطاع الخاص بدور في توسيع الاقتصاد 
وتطوير البلاد» اعترفت صراحة بأن الحكومة مهتمّة بأرباح القطاع الخاص؛ 
لأنْ ١8‏ في المئة منها ستجبى على شكل ضرائب مفروضة على الشركاتء 
لكن حكومتناء ليست كسولة؛ على الضدّ من بعض الحكومات الأخرىء 
حين تجمع من القطاع المهني عاكدات: عير محتسي بمجهود ذاتي. 
إنها تعمل بشكل دؤوب مع قطاع الأعمال لنيل حصتها من الأرباح». إلى 
جانب الضرائب المتنوعة الأخرى التي تجبيها حين يكون قطاع الأعمال 


أمركت الشابات العواية بن عنهوم اماليويا الشف ايض .برقن اقاء 
الأزمة المالية التي حصلت بين سنتي ١4917‏ و194948م» شكلت هيئة استشارية 
خاصّة تسمّى «مجلس العمل الاقتصادي الوطني»”''. ضمٌ المجلس ممثّلين 
من القطاع الخاص ونقابات العمال» كما شُكُلت لجنة تنفيذية صغيرة ضمّت 
أفراداً من القطاع الخاص أيضاً. وكما سأذكر في موضع لاحق». عكفت 
يوميا على مراقبة الوضع الاقتصادي الناشئ عن تدهور قيمة الرينغت الماليزي 
واقتراح العلاجات. ومن خلال العمل الجماعي والجهد الواعي. أمكن 
تجاوز الأزمةء ولم تتفوّق أي دولة أخرى على ماليزيا في التعاون بين 
القطاعين العام والخاص . 


لحن التعاون بين الحكومة والقطاع الشخاص بموجب ممعهوم «ماليرزيا 
اله حدة) تعرض لانتقادات حادة من الطاعنين» وبخاصهة الصحافيوت 
الأجانب؛ إذ اتهموا الحكومة بالمحاباة. على أنه لا يمكن لأحد التشكيك 


(انهيار العملة». 


ون 


فى أن مفهوم ماليزيا المتحدة سرّع النمو الاقتصادي وأسهم بدرجة كبيرة في 
تطوير البلاد. الأوروبيّون يؤمنون بالمنافسة في اختبارات القوة أو المهارات» 
لحل جميع الصراعات . وينطبق على مفهوم التنافس عندهم وصف بعضهم له 
بالثقافة «العذائية» ؛ التي تقوم وتنمو على منافسات القوة والإرادة. إنهم 
يعتقدون أن من يخرج من أي منافسة منتصراً يكون محمّا ويحقّ له الحصول 
على المغانم». وأنا أيضا أناصر غقلية «القتال حتى الجوت) عندها أضطر إلى 
ذلك» لكن إفلاس المؤسسات المي للاوباعه أحداج رذ على ذللك ءانه بيرق 
مشكلات اجتماعية. ويتعيّن على المرء إيجاد وسيلة تعود بالنفع على الجميع 
متو أمكنه ذلك. وهو المقابل للمقازية الاأوووسة التي : تقول «الفائز ييحصد 
كل شيء والخصم هو الخاسراء صَمُم مفهوم ماليزيا المتحدة ا للوصول 
إلى هذا الوضع الذي يعود بالنفع على الجميع. ولطالما حبّذت حكومتنا 
مساعدة الشركات على التغلب على مشكلاتها إذا لم يكن الخطأ خطأهاء 
عوقيا ضقن تاقينا تدم إلى ١ن‏ كرت كبتاتسب متف تهاة العيئلة 
الدوليون الاقتصاد الماليزي. لقد انتفعت الحكومة والقطاع الخاص على 
المواء من هذا التغاون» .و نفع الحمال.والتثمية الوطتية كذرك: 


للاؤفيه ان سباسية (اليظر درن لم تكن 0 أحادي الاتجاه؛ إِذ إن 
اليابانيِينَ انتفعوا منها أيضا بتعرّفهم على الماليزيّين وعلى المسؤولين 
والسياسيّين. الحقيقة العملية هي أنك لا تتعامل مع شخص لا تعرفه» فعندما 
قررت رئيسة الوزراء البريطانية البارونة مارغريت تاتشر فرض رسوم كاملة 
على طلابنا الذين يتلقون علومهم في الجامعات البريطانية» امتنعنا عن إرسال 
طلابنا إلى هناك بسبب التكلفة. قلت للبارونة تاتشر إنها ترتكب غلطة؛ لأنه 
بشراء بضائع وخدمات بريطانية عندما يزاولون العمل. وإذا أرسلنا طلابنا إلى 
البانان: سورضوة خرف ع :للك ا لماك النانا نيلينلا كووة الذللقة ماده 
الرسوم. تجئنى المملكة المتحلة رصع يل بين ١‏ من الجنيهات الإسكرليدة. 
لكنها ستخسر حتماً قدراً كبيراً من الصفقات التجارية طوال عقود قادمة. ومن 
المحتم 2 سياسة «النظر شرقاً») مئحت الشركات اليايانة مزية و هاليديا: 


انزعج بعضهم لفوز عدد من الشركات اليابانية بعقود بناء ضخمة خلال 
هذه المذة. لحرن الأمر 00 ببساطة إلى جسارتهم وإثارتهم للإعجاب . نحن 
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لم نعاملهم معاملة خاصة» لكتهم أقنعونا بقدرتهم على أداء المطلوب؛ 
فلديهم القدرة على الكيام بالعمل». ويقدمون مناقصبات معدت :وعديو 
المطلوب بإتقان». كما أنه كان يوجد القليل عدا فية كب قاشه الجاء القن 
مقلكها بالبرتوة. :وغاى سيل الضال+ انيار دان التفم الذق ل جلف 
هيت قن معنا مكو اعان عقت و لان برقاسنة الوزواء لا لمشتو على رفاك 
نافية دا والسقير السهرية أذ شركة لفن هي الى تلن ركنا أن 
المولكدشين خداؤوا خبرانه بواسعة على :ند القروان مر عنام نظام |القدرزات 
وصيانتهم الجدران الحاجزة لمياه البحر والتي تحمي جزءا كبيرا من هولندا. 
ربما يتوقّع المرء منهم أداء عمل من الطراز الأول. لكن تبيّن أن ثقتنا كانت 
0 . وعندما حاولنا إيجاد علاجات قال يد لاد الجدار. 
اكتشفنا أن الشركة لت واختفت ولم يكن جائزا ترك المشروع نصف 
مكتمل» وكان اليابانيُون هم الوحيدين الذين قذموا مناقصات وتعهّدوا يجلب 
أساتذة جامعيّين محتكين لتقييم الوضع وإعطاء الحكومة ضمانة» فيما لم 
يجرؤ غيرهم على التزام المشروع. أعطونا ضمانة لمدة سبع سنين» لكن 
مضى على إقامة الجدار الداعم الآن أكثر من عشرين سنة. 

لولا اليابانيّون» كنا سنُضطرٌ إلى تعلّم طريقة صنع السيارة أيضاً. تردّدوا 
في المشاركة بادئ الأمرء لكثنا تمكنا أخيرا من إقناع ميتسوبيشي بمساعدتنا . 
في البداية» كانت عامّة قطع السيارة الماليزيّة يابانية الصنع» لكنا أتقنا في 
النهاية جميع نواحي صناعة السيارات» بدءا بالتصميم» ومرورا بالإنتاج 
والتسوق» وانتهاءً بالإبداع والتطوير التقني . 


بيد أنه لا ينبغي لأحد توقع نقل التكنولوجيا بنسبة مئة في المئة» ونحن 
لا ننقل جميع مكوّنات تكنولوجيا استخراج زيت النخيل والمطاط إلى 
الآإخرين :.. وعندما يفد الاجانت إلى ماليزيا بحثاً عن أفضل نسيلة من أشجار 
المطاطء لا نمرّر لهم هذه المعلومة؛ ذلك أن كماً هائلاً من البحوث 
والأموال لفقت على هذه الناحية؛ ولا يمكن توقع إعطاء النتاج فر كون 
قال الملكية الفكرية ملك للأشخاضن :الذيى أفكرريهابوطذووقا:. :رللسي 
عينه» لا يمكننا الحصول على مستحضرات العقاقير الطبية التى طورتها 
شركات أجنبية لننتج منتجاتنا الخاصة من دون دفع ثمن باهظ لقاء الحصول 
على حقوق الإنتاج . 


همه 


والأمر نفسه يسري على اليابانيين؛ إذ أتاحوا لنا الحصول على بعض 
المعلومات وليس كلها وربما لن يُقدِموا على بيع الملكيّة الفكرية أيأ يكن 
الثمن المعروض؛ لأنْ عليهم حماية مصالحهم الخاصة وموقعهم المتميّز 
الذي نالوه بفضل جهودهم. إنها أصول التعامل المهنى» وهذه هي الطريقة 
التي يسير وفقها العالم. 
على أن أكون أفضل منهمء وسيكون توقع ذلك غير واقعي وغير عقلاني. 
وغنلفا أقاسحه هيتسوسثى نيما قافكث تيه لبال دنا ء لم يكن ذلك بدافع إيثار الغير 
توصلنا إليه معهاء وينطبق مبدأ مماثل على الاستثمار الأجنبي. ينجذب 
المستثمرون إلى عوامل مثل تدنّى تكلفة العمالة لديناء ونحن نجذبهم طمعا 
لما يجلبوته لتاع مثل : التكنولوجيا وال "مهارن والفرص الوظيفية. وبالجملة 
تقوية اقتصادنا . 


في حالة بروتون» عندما لم نستطع الحصول على جميع التكنولوجيات 
التي أردناها من ميتسوبيشي» اشترينا شركة «اغروب لوتّس ليمتد»” " البريطانية 
أضنافة السيازات الرياف : واللغونا لأخنا شرك الأم في أغوستا» الإيطالية 
لعداضة ا للنواحاكة النازية* . سا غدتنا لوقين على تطويى ميد كنا' الخاهن وكا 
قد وضعنا خططأً طموحة مع أغوستاء لكن هذا المشروع الأخير أخذ منعطفاً 
سيئاً في أوقاته الأخيرة» ما قلّل فرص حصولنا على ابتكارات متصلة بإنتاج 
السبازات: 

عزنا على إرشال:مريةمن شياينا إلى البابانء: لحن الأماكين كانت 
محدودة بكل أسف. وكان يُتوقّع أيضاً انتقال الخبرات على نطاق واسع من 
الشبابه الثين غادوا إلى هاليزيا» لكن :ذلك لم يحفيل بالقدن التق كنت 


() بلغ مجموع ما اشترته بروتون وتان سري يحيى أحمدء حامل الأسهم الرئيس فيهاء 6 في 
المئة من أسهم لوئّس في تشرين الأول/ أكتوير 1995م. 

(4) اشترت بروتون 2,18 في المئة من أسهم أن في أغوستا لقاء ١‏ مليون يورو (نحو لكلا 
فلبو 3 رشقت ائناة) :فى تمور ربولين 724 ثم باعتها لشركة إيطالية اسمها حجيفى سبا لقاء يورو واحد 
فقط (نحو ه رينغتات) في السنة التالية. ثم اشترت هارلي دافيدسون شركة أغوستا لقاء 755 مليون 


زيلعسا. 
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أتوقع. لمسيةه درق إن كان سبب ذلك عدم قدرة شبابنا العائدين على نشر ما 


0 ه في اليابان أو عدم ركهم في ذلك 7 و ال اتسيف كافية 
الصناعات التى عملوا فيها 


تفن اغلبية الملايونية ‏ إلى اغقجاف الطوق اللسنيلة» .و اذا استطاعوا حمل 
شخص آخر على العمل نيابة عنهم» سيفعلون ذلك عوضاً عن استعمال 
أبديه” في أدائه» ولسوء الحظء هذه الطريقة ليست مناسبة للتعلم. كان في 
ألور ستار مدرسة تديرها الحكومة لتعليم مهنة النجارة في السنين التي أعقيت 
الحرب مباشرة» عند الساعة الرابعة من بعد الظهرء كان الطلاب» وعامتهم 
من الملايويّينء يضعون أدواتهم ويرحلون؛ وقد توقعوا قيام أشخاص آخرين 
بإزالة الأوساخ اللي خلفوها وراءهم. وإذا لم انك شخص بالقيام بذلكء 
حون واه يفا للغاية؛ لأنهم في النهاية لا يتقاضون أجوراً لقاء تنظيف 
المكان. وكانت علاقاتهم بزملائهم الطلاب أو العاملين سيئة عموما. 
وبالتالى لم يكن هناك عمل جماعي ولا اعتزاز بالمكان الذي يعملون فيه. 
ولا التزام بمعايير عمل أو ممارسات أو منتجات راقية. وعلى الضد من 
ذلك» يقذر اليابانيّون العمل الجماعى والنظافة» من ذلك أن كل فريق عمل 
فى لبماك الابائبه يت بحت اتتهاف نويه يلع «دقائق [تتظليك. المكان الى 
لفريق العمل في النوبة التالية مباشرة عمله في بيئة مرتّبة. تعلم اليابانيون أن 
عمال النوبة التالية زبائنهم. لذلك» يتعيّن عليهم معاملة عمال النوبة التالية 
كما يعاملون زبائنهم. 
يتساءل الناس إن كان أملي خاب لعدم ترسّخ الانضباط الياباني هناء 
جوابي هو أجل بالتأكيد؛ ذلك إنه يمكن عزو الفشل إلى عدم الانضباط 
غالبا وهذا بدوره يؤدي إلى قلة التفاني : فى العمل وإلى كد الإنتاجية الذي 
رد فين التكلفة والربحية. وعندما 500 التجارة الدولية والصناعة» 
لطارركم عالقا ذه كعد اننا ع لقا لعقة بو لبس سد من يعلد لين ورا ملقب ددا هو 
الموطفين يكادرزون:وععداما عالق .عن النبتي» قالوا نهب بقادروت مكر ا 
لتلافي زحمة السيرء لكنك تتقاضى أجرا لقاء عملك». والصعاب التي 
تواجهها من الأمور التي ينبغي توقعها؛ إنهم يأتون من مناطق مختلفة» وهذا 
من الوظيفة» ومن الحياة العملية ذاتهاء وأنا لا أميل إلى التعمّق في هذه 


امع 


المواقف غير المهنية ) ولذللك طرحت نظام تسجيل أوقات القذوم والمغادرة 


كها اننا لين لدف مواظنينا ولاءو: تمع ميلا زمة شركة واحدة طول 
حياتهمء فهم ينتقلون بلا انقطاع من ربٌ عمل إلى آخر لتحسين مداخيلهم. 
وهم لا يسعون إلى تطوير نوعية أعمالهم وزيادة إنتاجيتهم ليترقوا إلى مراكز 
أعلى وينالوا رواتب أكبر. وبالمقابل» الولاء لربٌ عمل واحد كان خصلة 
يابانية حتى الأمس القريب» ضمن ذلك سعي كل شخص لبذل أقصى ما 
عنده خدمة للشركة. كما كانت مالع الهو لات وتصيره متلازما بقوة مع 
الشركة إلى حدّ أن تلك كانت الطريقة المنطقية لتحسين الموظف مركزه 
ودخمله. كان ذلك نوها ماللاكه الح م دالا فيخدم العامل 
يتحت البغامية "ميخ كدلال تسحقيق الشركة إرياضا لآ عو خلال التمييسناة 
بالعيل لتحصيل. رائب انض .مكلما بيحصل غالبا ف اماكن أخرى في غلا 
نظم صناعية مختلفة» وقد أسهم هذا الموقف في انتعاش اليابان إسهاما 
كبير ا :و كنم سكن سيعادثنا معين ترق العهال الماليوتية وقد تطوّر لديهم 
حس الولاء نفسه بسبب سياسة «النظر شرقاً)» متكون عند تل أ كدر تور | كدير 
مما تحن غليه :الآن: 


إن موقف العمال الأوروبيّين من العمل مختلف تماماً» إنهم لا يرككزون 
على الشركة بل هم أصحاب نزعة فرديّة ولا يظهرون ولاءً كبيرا للشركات 
التي توظفهمء وهم لا يبذلون أقصى ما عندهم لمساعدة شركاتهم على 
النجاح. وحتى حين تكون الشركة في وضع صعب» يرفعون مطالب لا توجد 
غير مزيد من الصعاب للشركة وتفرض أعباءً إضافية عليها فيما هي أبعد ما 
يكون عن امتلاك القدرة على تحملها ؛ ل 0 من المنتجات يصنع 
فى أوروبا اليوم. نحن لم ننظر إلى. أوروبا في سياق بحثنا عن تموذج 
صناعي» فأخلاقياتهم في العمل أضعفت قوتهم الصناعية وليس فيها نفع 
ماتيا حناعة: 


بموجب نظام التجارة الحرّة» على المؤسسة المهنية أن تقبل بتحدّيات 
المنافسةء وكي تفوزء يتعيّن أن يكون المنتج أو الخدمة التي توفرها عالية 
االجوةة وان كرون تميقا مفق ل إن الاحون المرتغة هد والبدلات 


مه :5 


الأخرى التي يحصل عليها العمال تؤثر في تكاليف الإنتاج ما لم تتلازم مع 
تحسّن النوعية والإنتاجية» وأي اختبار للقوة بين النقابات وأرباب العمل 
سيوجد عراقيل ويجلب تكلفة إضافية حتى وإن نتج منه تحقيق مطالب 
عمالية» لكن ما لم تتلازم التكلفة الزائدة مع زيادة الإنتاجية» ستفشل 
المؤسسة المهنية وأي انتصار سيكون باهظ الثمن لأن العمال لن يحصلوا في 
النهاية على رواتب أفضل ولكن سيفقدون وظائفهم وأرزاقهم . 


يتحلى القاذة التقابون الشاليز يون تالمتطقن وهاه لكنهم عندما 
يحضرون مؤتمرات منظمة العمل الدولية» يحصل تفاعل بينهم وبين الزعماء 
التقابعين الاأوروسيخ الذين يحئون رزعماء التقانات: التجارية الماليزثة على 
المطالبة بزيادة الأجور وتحسين ظروف العملء» وهم يلمحون إلى أن العمال 
الماليزيّين ضحايا الاستغلال الرأسمالي. وفي بعض المناسبات» حاججت 
أن النقابيّين الأوروبيين غير مهتمين على الأرجح برفاهية العمال الماليزيين؛ 
لأنهم معنيّون على الأرجح بحماية وظائفهم تحت غطاء عروض الدعم. 
والسيب+ أنه إذ] كانت طالب العمال: الماليزئيق أقل > :وإذا ساد:وكام: كين نين 
العمال وأرباب العمل» وإذا توافرت النية الطيبة لدى العمال العاديّين. 
ستتدفق الاستثمارات في ماليزيا بوتيرة أسرع» وربما نجذب حيئئذٍ مزيداً من 
الاستثمارات الأوروبية وبعض أسواقهم في مرحلة معيّنة» وسيخسر العمال 
الأوروبيّون والنقابات التجارية عندئذٍ وظائفهمء لكن إذا كان العمال 
الماليدتون: كقيرق المطالبي» تقل الاسكمارات الأحتبية :وتبقى الوظائف في 


أورويا. 


إن الاستعانة بمصادر خارجية وسيلة مهمة لخفض تكلفة الإنتاج» وقد 
ازدادت شعبيتها كثيراً لأن الاستعانة بدول تدنت فيها الأجور لتصنيع 
المكونات يخفض التكاليف كثيراء ولتبقى ماليزيا جاذبة للمستثمرين» يتعين 
عليياً المحافظة على مشفوق اجون مفدن سيا » :وكذلك: المحافظة على الأمة 
الصناعىء ويتبغئ فض التزاغات من خلال التفاوض أو التسيوية ولسن فوخ 
خلال الاضرابات. 


0-6 المحافظة على مستوى معيشة مرتمع بلرجة معقولة وتطويره 
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فلحن لم نتخل أبدأ عن نظام مراقبة أسعار السلع الأساسية» حتى بعد وقت 
طويل من انتهاء الحرب» يمكن المرء أن يشتري برينغت واحد في ماليزيا ما 
يمكن شراؤه بدولار واحد في الولايات المتحدة؛ أي إن 0 لا 
يؤدي بالضرورة إلى تدني مستوى المعيشة . 

يميل الماليزيّون على اختلاف طبقاتهم إلى تقليد الطرق الأوروبية بشكل 
أعمى» ولذلك لا تتصرف تقاباتنا التجارية بطرق موافقة دائما للثقافة الماليزيّة 
وللحقائق المهنية» يعتقد بعضهم أنْ اللجوء إلى الإضراب عمل منطقي 
لمعاقبة أرباب العمل مثلما تفعل النقابات الأوروبية» وفي جدالاتي مع 
النقابين التجاريين الذين طالبوا .بزيادة الأجور» كان على إقناعهع يأننا لا 
نمتلك ببساطة الأموال التى تمتلكها أوروبا. وقد احتجت إلى وقت طويل 
لبلوغ حالة مخ التفاهع الوذئ مغ مجلس 'نقابات موظفى الخدمات العامة 
والمدنية «كيوباكس». لكن قبل التوصل إلى ذلك التفاهم. كانت النقابة 
برئاسة تي نارينذران تهدّد دائماً باللجوء إلى الإضرابء ربّما اعتقد بصدق أن 
الشرن )ا لذى ساصمي العكرن سبي قرنن العو الصداطي ميكوة يالك 
السوء إلى حدّ أنه سيحملها على تلبية مطالب العمال وهذا ما سمّم العلاقات 
بين الحكومة والنقابة. وباستحضار تجربتي مع نقابة: عمال تعليب: الاناناس 
الملايوية» وجدت أن على إقامة علاقة أفضل مع النقابات في القطاعين العام 
والخاص؛ ولذلك أمضيت ساعات كثيرة فى التحذث إلى قادة «كيوباكس». 
قاريها المشكلات الفى. تراجينن المَلذف استطعت رؤية الأوضاع من 
زاويتهم. وقبلت بمشروعية بعض مطالبهم ووافقت عليها. وفي النهاية. 
استعيض عن المواجهة بين أرباب العمل والنقابات بعلاقات عقلانية وحتى 
ودّية» وهنا أيضاًء تعين إبدال العقليات والمواقف العدائية بالتزام يعود بالتفع 
على كلا الطرفين. لذلك» الإضرابات التى تشهدها ماليزيا أقل عددا بكثير 
بخ الاقواباك الى متتودها وول اخوى». نامية ولتق 


لدي إيمان راسخ بأنْ هذه هي الطريقة الآسيوية أو الشرقيّة في التعامل 
مع الصراعات. كانت الإضرابات» وعدم تجاوز الحذ الأدنى من العمل 
المطلور. وإبطاء وثيرة الإنتاج. ومنع العمنال من دخول أماكن عملهم 
إجراءات شائعة في ماليزيا في السابق؛ لأن الناس اعتقدوا أنها الطرق 
الوحيدة لتسوية النزاعات العمالية وحماية العمال» لكنّ هذه الأعمال قادت 
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إلى قدي الاستثمار» وتقليل الفرص الوظيفية المتاحة» وكبح التنمية وتدني 
الأجورء أي على العبن تمان 5-5 تالعات الفسال واعتلتهيي: إذاء من هو 
المنتفع من هذه الأعمال؟ ليس العمّال. وليس أرباب العمل» ولا عملية 
الكنمية أو الشعب: أو الأقتضاة أو الذولة الماليتة.. “انها ضبغة تعوى بالتسارة 


على الجميع ولا تعود عليهم بأي مكسب. 


يشدّد الكتّاب الغربيّون غالباً على عدم وجود شيء اسمه قيما آسيوية؛ 
لأنهم عتقدون: أن جميع القيم عالمية وأن قيمهم هي القيم العالشة: لكني 
أعتقد خلاف ذلك. بعد الس التاكده الكن يوحد ايها قنم أسيو: 
قونة وراسخة تسهم في العادات والتعالين الاسيوية الت تزدى فى سلرك 
الآأسيويّين» ولديّ إيمان لا يتزعزع بأن الآسيويّين لا يؤمنون بالمنافسة العنيفة 
ولا باختبارات القوة الفظة مثلما يفعل كثير من الأوروبيّين. فالحرب على 
سبيل المثال اختبار قوة» وهو الاختبار النهائي» والذي اتضح من كثير من 
الحوادث المفزعة فى الماضى والحاضر أن المنتصر ليس الطرف المحقٌّ 
والسعيت: دابا يقالي عا فصر رد برط الف دنا عن القدة 
والتدمير أكبر من قدرة خصمها بكل بساطة. لا ريب أن الأسيويّين خاضوا 
حروباً لكن ليس بعدد الحروب التى خاضها الأوروبيّون» وفي اعتقادي. 
كن ميب هذا الأخخلافي فى القن الشرقة و الا سرية: 


حسب الماليزيُون قبل سياسة «النظر شرقاً» أنهم ليسوا قادرين على فعل 
أي شيء على نحو أفضل مما يفعله الآخرون. اعتدنا الإحساس بالدونية عند 
الحضيض وشعرت بأنه ينبغي فعل شيء حيال ذلك ولتحرير العقل الماليزيٌ 
الحبيس» توجّب علينا إقناع الناس» أي المواطنين» أن في استطاعتهم 
مضاهاة ما يفعله الآخرون في جودته وربما القيام به على نحو أفضل . 


لو عدت عشرين سنة إلى الخلف». وطلبت إلى شركة ماليزيّة بناء منشأة 
لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية» لعُدّ ذلك ضرباً من 
أحلام اليقظة. وعندما أردنا بناء الطريق الفدرالي السريع الممتد من كلانغ 
إلى كوالالمبورء منحنا العقد شركة يابانية اسمها ميتسوي. توجب علينا 
الاستعانة بيابانيّين لمجرّد شق طريق» لكنّ الماليزيين يشقّون الطرقات اليوم» 
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ويبنون معامل التكرير ومنشآت توليد الطاقة في مختلف أنحاء العالم. في 
الماضيء كان أفضل الموهوبين الماليزيّين في شق الطرقات هنوداً لكننا اليوم 
نشقٌّ الطرق في الهند. لقد تغيّرت الأوضاع كثيرا منذ اعتمادنا سياسة «النظر 
شرقا) . 

الى أصدقانى. البايانكوة إن كدي لا أزال القن ونا وان كفلا 
أزال أنظر إليهم حتى في مرحلة الركود الطويل التي يمرون بهاء قلت لهم 
أجل» فأنت تتعلم من أخطاء الآخرين وكيفية مواجهتهم الصعاب وكيفية 
نهرضهم من الإخفاقات وليس من مشاريعهم الناجحة فقط. بمورحية ذاتها 
على« تعس ايف الاششاهى المتعدرن: .ويه المحتسيعات وانيعة الجيلة 
والقافانت الوطيدة. 


ارال لمانا نثون لون وله سنن عد عار ومين اتكهداء المعرينة: 
والظاهر أن النظم والسياسات التي اعتمدوها أيأ كان نوعها عملت 
لصالحهم. وبين عشية وضحاهاء بدوا عاجزين عن إدارة اقتصادهم على نحو 
لا يمكن تعليله. إنهم غارقون في حالة ركود» ويظهر أن حكومتهم وشعبهم 
عاجزون عن وقف الانكماش وإعادة التنهوض 


ناذا عض ؟ عق أن ذرسة: غهة : الناباتثين ضن التعاقى + تعلصبت :لين 
انيم دنا عاذو بوسون مويه .رهن النظم التي :اعتهندناها ::-وياريقة با 
أحسوا أن ما يقومون به خاطيع»ء ربما بسبب تعليقات النقاد الغربيّين. ويبدو 
أنهم تخلّوا عن النظم التي خدمتهم في الماضي وآثروا نظمأ جديدة اقترحها 
أوروبيّون يسمّون خبراء. والأسوأ أن اليابانيين قاموا بتحوّل مفاجئ» ناسين 
التأثير المعرقل الناجم عن التغيّر السريع» وهذا ما أدخل اليابان في ركود 
طويل. تطلب الانتعاش سياسة متماسكة تطبق بطريقة متسقة» لكن مع تغيير 
الحكوياف المسكون والمراسعات الساسية الشريكة كل سنة اق مكنيو + كان 
الاتساق الشيء الذي لم تحصل عليه اليابان. 

على الرغم من نكسات اليابان» قررت ماليزيا التمسك بسياسة «النظر 
شرقاً؛» ومواصلة تطبيق أخلاقيات العمل اليابانية» واعتماد نواح معيّنة من 
الثقافة اليابانية مثل تقديرهم الالتزام بالعمل» والترتيب والتفوقٌ» وتطبيق 
مفهوم «ماليزيا المتحدة» المستوحى من اليابانيين. وعلى الرغم من 
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المحاولات المتعمّدة لإفقارنا بين سنتي ١9417‏ و19948١م‏ عبر خفض قيمة 
فيلخ > تحاوزنا الازمة واستعدنا قدرتنا على النمو. قمنا بذلك» كما سأشرح 
لاحقأء برفض ارتكاب الغلطة الاستراتيجية التى ارتكبتها اليابان ربما بسيب 
مغالاتها فى الاكتراث بأصوات النقاد الأجانب والانقياد لها. 


بالاضافة إلى الياباة» عدت سباسة #النظر شرا النظن إلى كوريا 
الجنوبية والصين أيضاً. لاحظنا أن كوريا الجنوبية آخذة في التحوّل إلى دولة 
بعض طلابنا إلى كوريا الجنوبية» وتبيّن أن ملاحظتنا في محلها. هناك شيء 
في الكوريّين الجنوبيّين مكنهم من اللحاق باليابانيين وحتى تخطيهم في بعض 
الحالاات. 

أصبحت كوريا الجنوبية اليوم دولة متقدمة وصناعية بالكامل ولاقت 
منتجاتها القبول في شتى أنحاء العالمء بما في ذلك الولايات المتحدة» وقد 
أقنعنا أداؤها بصوابية سياسة «النظر شرقاً»» لم نفقد رباطة جأشنا على الرغم 
من بعض النكسات التي تعرّضنا لهاء كما لم نشكك في أنفسنا ولا في 
الاتجاه الذي اخترناه. ومع أننا عانينا ضغوطاء آثرنا عدم تطبيق سياسات 
ربما ينظر إليها باعتداد بالغ في الخارج لكنّ اعتمادها ليس في صالحناء 
وربما تعلمنا من اليابان الحاجة إلى التمسك بمسارنا الخاص لبلوغ الازدهار 
الاقتصادي والحداثة الثقافية. ولنقوم بذلك». لم نكن مستعدين للتضحية 
بكرامتنا أو سيادتنا وتحكمنا بمصيرناء وإذا كانت ماليزيا لا تعد اليوم واحدة 
من دول العالم القالك ١‏ مكلها حاتت عي اصمصس ف رتسي ولواتياء يننا 
اتخذنا القرار الصحيح بتحويل أنظارنا نحو الشرق. 
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(لفصل الثلاثدون 
ءِِ سن ١‏ : ( 
الأوروبيّون”” 


إننا نعيش في عالم يتمحور حول أوروباء فما من مكان نتوجّه إليه إلا 
ونجد دليلا على الهيمنة الأوروبية على العالم» وما نسمعه ونفكر فيه متأثر 
بدرجة كبيرة بتصوّرات الا وروييين وتفكيرهم . 

لكنناء نحن غير الأوروبيّين» نعرف النزر اليسير عن هؤلاء الناس الذين 
يضطلعون بهذا الدور المهيمن على جميع نواحي حياتناء وما نعرفه عنهم إنما 
هو إخبار منهم عن أنفسهمء ومن الطبيعي أن يغلب الانحياز على ما 
يخبروننا به عن أنفسهم مهما حاولوا التحلي بالحيادء ولا يسعهم سوى أن 
يروا في أنفسهم ما يودّون أن يراه الآخرون فيهم. 

وعلى حد علميء» لا يوجد في علم أنثروبولوجيا الأوروبيّين مؤلفات 
نيكة درسها وككبيا اشخاض غين أووويك :قل الأسيويوت وله الا فريقيون 
ولا غيرهم فرعيو عدردا: تسر را غير أوروبي عن الأوروبيّين. ريما يوجد 
عضن" اللذرانمات الأكادينية» لكنيا بالتاكيد لست فن كل :شهزة: الدراسات 
الأفروبوايسة الى اعدف الأروى وهو الأغراق ار التبائل خين الاوروية 
لمك 1 

لا بدّ لنا من معرفة الأشخاص الذين نتعامل معهم إذا كنا ننوي التفاعل 
معهمء حتى إِنْ هذا الأمر أهم اليوم منه في أوج الإمبراطوريات الأوروبيّة. 
حين امتلكت الدول الأوروبية أغلبية أصقاع العالم من الناحية المادية. 


(#) اختزلتٌ بعبارة «الأوروبيين؟ الأقوام الذين يسمون اليوم «القوقازيين البيض» ويمكن الجمع 
بينهم بحسب تواريخ مشتركة فضلاً عن أوجه الشبه العامة فى الثقافة واللغة والتجربة. كما أدرجت فى 
تلك العبارة الأشخاص ذوي الآضل الاوروين الال الذين استعمروا دولا أخرى:؛ كل الامزكيية 
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ولمن تخلوا عن إمبراطو, انهم فهم أبعد ما يكون عن خسارة نفوذهم 
في العالمء. بل إنهم أعظم نفوذاً اليوم منهم في أي وفيت لهس : إنهم 
والمعرفة الحديثة والمعلومات. والعلوم والتكنولوجياء. والأفكار 
والأيديولوجياتء واللغات». ونظم وطرق القيام بالأعمال بما في ذلك 
الإدارة الحديثة للكو ل كما إنهم أقوياء عسكرياة وهم يبسطون هيمنتهم على 
العالم أجمع بل يمذون خردجع عدر الحضاء الخارجي . ٠‏ وفي الحقيقة. له 
شي ء يحدث في العالم ويكون 00 ثماما وغير مضل نالا ووروسية: 


المدهش أتنا لا نعرف سوى القليل عن الأشخاص الذين اضطلعوا ولا 
يزالون يضطلعون بهذا الدور المهم فين حياتنا على المستوى المادي والعقلى 
والعاطمفي وحبنى الروحي . 


يتوججب على غير الأوروبيّين في الحقيقة إنخراء دراسات عستفيضة عن 
لوي لإيفاء هذا الموضوع جل وللتبخر فيه ولنتمكن من مقارنة آراهعا 
الحالية الو أملاها عليتا الأورومدن بارائتا الجديدة فيهم . 


قرّرت تخصيص هذا الفصل للكتابة عن الأوروبيّين بقصد سد حاجاتي 
الخاضة أساضاء فانا نديد القلق:من تاثير الأروويين فى افكاري وارانئ 
وألمس حاجة إلى الانفصال عنها إذا كنت أريد إعداد تحليل أكثر صوابا 
لتأثيرهم في شخصياً وفي بلادي والناس عدوا . وهذا الفصل الذى أكرسة 
لل وووسه :. .على ضعرؤرته» ليس كافياً بحال» لكنْ الذي أكتبه يمثل تصوّري 
المستقل الخاص عن الأوروبيّين الذين لا بذ لنا من الاتصال بهم فى سياق 
حياتنا الشاهية والشافة- .ريما يفعته الناس اتن شا كون :ضفار كل 
الأرووقه لأتى طالها ودف التسر يمن متطروف العرقن البخاضء 
أعترف أنه جريهن كان هذا تؤاقع التحالوعلي اقتراضن اصيتة 0ك مسقن 
فصلاً نافعاً لأنْ آرائي تناقض الصورة التقليدية للأوروبيين. 


كن نعرف الأوروبيّين بحقٌء لا وسيلة أفضل من دراسة تاريخهم؛ 
بداية» ينبغى أن نعرف أن الأوروبيّين» مثل شعوب العالم الأخرى. كانوا في 
البذابة عتمستهير الى قبائل» بعضها ا وض فعلاً. مثل الشعوب الجرمانية 
ا اسيتوطعة آووويا الشتمالبة» ومكل اللاتيين الذي استوطكوا أوزونا 
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الجنوبية ؛ 2 الدليل, الأول على وجودهم عثر عليه ف ١‏ دنا لعنيدقها + وعلى 
سبيل المثال» نشأت الشعوب السلافية الشرقية في أسيا الوسطى» ثم هاجرت 
هله القبائل السلافية إلى “الغرف» واستفنثك» فى أورويا الكبر فية : 

وعلى هد القروةن:: اكيت هزه الجمناعات: الانية الركيينة الغلات ثثافة 
أساسية مشتركة. لكنّ هوياتها الأوروبية جغرافية فى حقيقة الأمر؛ أي إنها 
دبا غات أووويية لأنها استوطنت ذلك الجزء من العالم الذي يعرف بالقارة 
الأوروبية. 


جالت هذه الجماعات الثلاث» البدوية في الأصل» في جميع أنيحاءة 
أوروباء واستقرّت فى بعض الأحيان حين وجدت الظروف منئاسية. وفى 
سياق حياتها البدوية الأولية» تقاتلت على الأراضي التي اختارت الاستقرار 
فيها؛ لذلك. نجد أن تواريخ هذه القبائل الأوروبية» والدول التي أقامتها 
لاحقاًء حافل بالحروب. 


قرأنا عن الحروب التى نشبت قبل التقويم المسيحي إلى الآن. لم لعفن 
سنة في السنين الأربعة لفك الاحي:ة من دون أن تتلهاد سعريا مون القباتل أو 
ريا به وله اروس وبالنظر إلى حاجتهم الذائمة إلى قتال بعضهم بعضاًء 
0 الأوروبيون مهارة عالية جداً في المحاربة. بنوا القلاع المنيعة 
والبلدات البحاطة بالاسواز بل طوّروا املع جا 'انفكت نواد فيك . 


يشتهي الأوروبيّون أراضي جيرانهم الأقارب والأباعد دائماًء وما إن 
يمتلكوا القوة بفضل الأسلحة التي طوّروها أو بفضل طرقهم الحديثة في 
القنال حتى يبادروا إلى العدوان وشنّ الحرب على الاخرين. 

إنهم يمجّدون الحرب وقتل الأعداءء ويجعلون من محاربيهم أبطالاً 
ويخلّدونهم بأساطيرهم وكتاباتهم» وقد اخترعوا جميع أنواع الطرق للاحتفاء 
بذكريات هؤلاء المحاربين الأبطال وتخليدهم . وبالإاصافة إلى إقامة التماثيل 
والنصب لهمء أشعلوا من أجلهم نيراناً لا تطفأء وأقاموا احتفالات تذكارية 
مهيبة في ذكراهم لإبقاء الروح القتالية حيّة ولإقناع شعوبهم بالقتال حتى 
الموت خدمة لمصالح قبائلهم أو دولهم. 

طوّروا أكثر آلات الحرب فاعلية» وقواهم المسلحة مقسّمة إلى 
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مجموعات متدرّجة الأحجام حسنة التنظيم خاضعة لأمرة قباط ب ونيئ 
مختلفة ولديهم صلاحيات وسلطات متزايدة الترتيب. وهم يصوغون أوامر 
لجميع الأعمال الواجب القيام بهاء. وتتحرك جيوشهم الجرارة وتعمل بدقة . 
وفي الواقع. إنهم ةل قواهم المسلحة «مكنة حجر بية! , 

تذوؤق الملايويون ذلك أول مرّة حين التقت قوى سلطان ملقا بقوى 
ألفونسو دي ألبيوكويرك. كان جيش السلطان أضخم بكثير ولديه فِيّلة مدرّبة 
ا لكنتا له 0 إلى 0 هذا قاتكد ذلك م ود ضباطه ولا 
أن فوى السلظانة على الفيلة التي كانت في ويا > 1 ا البرتغالين: 
فهُزمت ملقا واحتّلت لكن الأهمّ من ذلك أنْ الأوروبيين رسّحخوا تفوّقهم في 
عيول الملا يويين لعذة قرون بعد ذلك . 

إحدى النتائج الجانبية لحروب الأوروبيّين تطويرهم مفهوم المنافسة. 
بمعنى أنه لا بد من حل جميع المسائل من خلال المنافسة» وكما في 
السخر سنن الفائز أو المنتصر هو المحئٌ؛ للقن عقن الا ووو يوت هيل رمي 
مبكر جداً الاعتقاد الذي يقول إن «القوّة حقٌ)». 

سيظ: علن تنك الاوروقة الاغتقاودران التافمة تعره صساعي+ الهن 
لا إنها تحدّد الفائز فقط؛ لذلك» بنيت جميع ألعابهم على هذا الاعتقاد 
وإحدى اللعب القديمة المطاعنة بالرماح؛ حيث يحاول المتنافسون الذين 
يمتطون الجياد إسقاط بعضهم عن جيادهم مستخدمين رماحا طويلة. منذ 
ذلك السية ييخترع امد بك والمزيد من الألعاب وجميعها يقوم على المنافسة 
والذي يخرج فائزا يحظى بالتبجيل . 

كما إن من الطرق القديمة لحل الصراعات المبارزة حتى الموت. هنا 
لا يهم إن كان الأمهر من يخرج منتصراً في العادة؛ لأنه لا بد من أن يكون 
الفائز على حق . 

وبالمثل. 6 المحاكم الإنكليزية التي تحكم بقانون العرف والعادات». 
العادة 3 ا ال 0 يعرف هو 
والآاخرون إن الشخص الميرا مدكسه: 


ل 


وفي النزاعات بين العمال وأرباب العمل» تتمحور المنافسة حول تحديد 
من هو الطرف الذي يعاني أكثر ويُذعن في النهاية» لا حول معرفة الطرف 
البعن والطرق المغطى» فإذا كان فى اسعط]عة العقانات الاخبرار 
بالمؤسسات المهنية وإرغامها على الرضوخ.ء يُعدّ الصراع منتهياً. والعملية في 
ذاتها غير مهمة لأنه لا تبعات للضرر الفادح الذي لحق برب العمل 
والمؤسسة نفسها وكل ما يهم خروج المحتجين منتصرين . 

إن الاعتقاد بأن المنافسة تحل الصراعات كافة ملحوظ في عالم المال 
والأعمال أيضاء فغالبا ما يتمٌ الإعلان عن إفلاس شركات أو مؤسّسات 
لتحديد هوية الفائز ومن سيتمكن بعد ذلك من مواصلة العمل من غير أن 
يزاحمه أحدء ويتعيّن على الحكومة عدم التدخّلء وكما إِنْ المصارعين 
يفوزون بكل شىءء فكذلك المنتصرون. ويترك الخاسر يضمد جراحهء هذا 
إذشمع له بالعيكق تبعل زمه 

لكنّ الأوروبيّين يتميزون بكثير من الخصال التي تقابل ذلك. يمكن أن 
يكونوا شديدي المراعاة. وربما تجدهم يتمانود ع معرفة الحقيقة في 
العلوم. وربما يكونون أمناء ومقدّرين لأحاسيس الغير» ومتفانين في تحقيق 
العدالة ومراعاة الأصول المتعارف علبها: 

نهم في سعي دائم لتطوير الأشياء» ولا يقنعون بما في حوزتهم أبداً: 
وتوضّلوا إلى عدد من النظم لحكم الدول. والأشخاص الذين يهتمون بدراسة 
الأوروبيّين وتفكيرهم لمعرفة أفضل نماذج الحكم سيلاحظون أن الأوروبيين 
سيتحمّسون في البداية للنظام القائم. لكنّ التذمّر يستشرى عاجلا أو آجلا ما 
يجعلهم يصمّمون نظام جديداً يحل محل النظام القديم. 

وعندما يقرّون النظام الجديد.ء يصرون على أنه الأفضل والأمثل» وهم 
لا يمارسون هذا النظام فحسبء بل يوذون أن يحذو الجميع حذوهم ويلقى 
عدد من الرافضين حتفهم. ما يجعل الناجين أكثر تقبّلاً للأفكار الجديدة. 

لذلك فَقَدَ الأوروبيّون الثقة بنظمهم الملكية المطلقة وأبدلوا النظام 
الجمهوري بها. وعندما وجدوا أنه ليس مثالياً بالقدر الذي تمنّوهء اخترعوا 
النظام الاشتراكي» ثم الشيوعي ثم اكتشفوا أنْ تلك الأيديولوجيات لا تبني 
الليسعيفات الس تضهه الحساواة كنا انلوا. .ويعدك أن رار أن آذاء 


2“) 


الرأسماليين أفضل؛ تحلوا عن أفكارهم المساواتية لصالح الرافيها ب وفي 
ساك حب جد العمليات. لقي ملايين الأشخاص حتفهم دفاعا عن 
أيديولوجيات ونظم حكم مختلفة وعن التخلى عنها . 

مضى الأوروبيّون الذين لم يكفهم الفتك بشعوبهم لنشر معتقداتهم 
فأوقدوا نيران الحروب مع دول أخرى وغزوها تحقيقا للغاية ذاتهاء لكنهم 
فقدوا الثقة من جديد بنظامهم الحالي. واستحدثوا نظاما جديدذا وحاربوا 
وقتلوا لنشر معتقداتهم الجديدة» وهم يؤمنون حالياً بأنَ الديمقراطية والسوق 
الحرة ة وعالم بلا حدود سيوجد جنة على الأرض» وهم يغزون مرة ة أخرى 
فولا يدون شعوباً كي تلقى الديمقراطية وتوابعها قبول الجميع. لك ترق 
أصلاً أن الكارثة حلت بالدول الأوروبية نفسها ونشرت الدمار فى نظمها 
المالية. وسيأتي يوم نتوقع فيه طرحهم نظاماً جديداً» والويل لأي شخص أو 
أي بلد يرفض القبول بآخر أفكارهم العبقرية. 

سن الأوروبيّون على اعتقادهم أنهم الأعلم بما هو نافع للعالم. 

ة وجود عالم لاا يتمحور حول رونا فكرة بعيضة في بطرهمةء نولك 
يقلقون من إمكائية صعود قوة جديدة في الشرق تحلّ محلهم مُنذرةً بزوال 
مركزية أوروبا. 

أوجزت وصفي عيفات الأورويئية بقدن الإمكان لكنبا لا “تين عن 
الموضوع حين نحكي عن حوادث وثورات في التاريخ الأوروبي توضضح 
ماري ظ 

أولاًء الواضح أن الأوروبيّين مختلفون عن الآسيويّين والأفارقة» بقي 
الأوووجرةستروي اق تازتهم الصغيرة الب سيف لكن النوناتين» الدين 
أعتقد أنهم أقرب إلى الآسيويّين منهم إلى الأوروبيّين» اجتازوا حدود أورويا 
لغزو أسياء بيد أن شعوب الدول التي قهروها استوعبتهم في النهاية. وفي ما 
عدا اليونانيّين» لم تبرح القبائل الأوروبية أوروبا طوال قرون. 

وصل الآسيويون فى وقت مبكر جداً إلى أوروبا الشرقية فاستقرّوا هناك 
وبئنوا ول جديدةء 0 لاحقةء وصل الآسيويّون الأث اكوا لمعوك 
إلى أوروبا أنقنا الملبه متها ونهبها د الكن هؤلاة ال سمويية آثروا العودة إلى 
سينا بعد غاراتهم. مع أن بعضهم وسع سلطانه ليشمل داع 5 فسا 


اع 


يمكن القول بثقة إن الآسيويّين اكتشفوا أوروبا أولاًء ولم تحدث 
الاكشافات الأورويية للقازاف غير الأوروية الاق نوقث تأر عكدا .يعن أن 
غزا العرب» والأتراك» والمغول أوروبا أصلا . وه يعبر كولومبوس المحيط 
الأطلسي كما لم يلتف فاسكو دي غاما حول رأس الرجاء الصالح إلا في 
وقتف مناس هذا لكشهوا انا يماك ازاك حورت غين أووونا: 


لكنّ مواقف الأوروبيّين من اكتشافاتهم اختلفت عن مواقف الآسيويّين. 
وكها اخرنا شارماء احتتيى الا وووكو0 المولعوة بالغرب لكات ال هرية 
دائماًء وكانوا يستولون عليها ويتملكونها حالما يلمسون في أنفسهم قدرة على 
دلت : 

للق يه أسكر الأزرونتوة إل القاذانت المقةيةة» ابسيفدسوا مدا 
تجارية حربية» كانوا توّاقين إلى التجارة» لكنهم لم يثقوا بالأشخاص الذين 
أرادوا التجارة معهم. وفي حين أبحر الهنودء. والصينيّون» والعرب» وشعوب 
الأرخبيلات الآسيوية في سفن غير حربية وحملوا معهم بضائعهم التجارية 
وتبادلوهاء لم يهتمٌ الأوروبيّون بمخازن الاستيداع التي أقامها شعب 
الأرخبيل الملايوي لهذا الغرض . 

حرصوا دائماً على تأمين إمدادات السلع التجارية التي تاقوا إلى 
الحصول عليهاء وبما أنهم قدموا على متن سفن تجارية حربية» طالبوا 
بمنحهم أراضي لإقامة محظات تجارية محصّنة في مواقع بكر انهم أوادوا 
توقيع اتفاقيات تجارية تضمن لهم حقوقا احتكارية». وفي النهاية قهروا 
شركاءهم في التجارة ببساطة لضمان تلك الإمدادات» وبالتالي أمُلت التجارة 
توسع الإمبراطوريات. 

الطمع الأوروبي لا يعرف حدوداًء وبعد أن اعتاد الأوروبيّون الاقتتال 
في ما بينهم في أوروبا سعيا لحيازة مزيد من الأراضى ».من البدهي أن يلجا 
الأوروبيّون إلى الحرب حين تتباطأ التجارة البسيطة وتتوقف عن إشباع 
جشعهم وطمعهم. 

كفت ننيه القازة اليعدة رسدرب شوق اهن كاذل امعان عفدنا 
منح تجار عديمو الذمّة دعمهم لمطالبين غير شرعيّين بالعروشء ثم انتزع 
هؤلاء التجار منهم معاهدات منحتهم حقوقا حصرية. 


الاع 


أقنع السلاطينٌ الملايويون بالتخلي عن إدارة ولاياتهم من خلال الرشوة 
بكل بساطة؛ وعُرضت عليهم معاشات تقاعدية سخيّة» وقصوراً وسيارات 
رولز رويس إن هم وقعوا اتفاقيات تنص على تفويض البريطانيّين إدارةً 
ولاياتهم. ليجات لات الاتفاقيات ينذا جعل المدراء النريطانييقةة الديرة 
وُصفوا بالمستشارين أو المقيمين» حكام الولايات من الناحية الفعلية؛ لأن 
الاتفاقيات نصّت على وجوب الالتزام بنصائحهم التي يبذلونها للحكام 
الملايويّين. ذفعت رواتب الحكام من العائدات التى جمعت من ولاياتهم. 
وكذلاكروافي العدة الكيون عن الضياط البروطانيق المسعريين ا إن 
البريطانيّين السلطة والصلاحية» استطاعوا ضمان تدفق ثروات تلك الولايات 
في جيوب الحكومة البريطانية ورجال الأعمال البريطانيين. 


حصل البريطانيون على كل ما تقدم من دون إراقة نقطة دم بريطانية 
واحدةء ولا نبالغ عندما نقول إنه تعيّن على السلاطين الملايويّين ورعاياهم 
دفع المال للبريطانيين ليكونوا أسيادهم وولاتهم. 

وفي مناطق أخرى من العالم» كانت بضع زجاجات من الويسكي كافية 
لمقايضة مساحات شاسعة من الأراضي» مثل جزيرة مانهاتن التي تم 
الحصول علييا :بيده الطريقة:: وعندها آثان السكان المسخلون متكلات 
ورفضوا التنازل عن أراضيهم». استخدمت القوة في طردهم. لم يمتلك 
السكان المحليّون في العادة القدرة على الدفاع عن أراضيهمء وقواهم لم 
تكن أكثر من محاربين غير منظمين وغير نظاميّين حملوا أسلحة بدائية مثل 
الأقواس والأسهم»ء والرماح والمناجل . 

وبالمقايل» كانت القوى الأوروبية أحسن تنظيماً وأفضل تدريباً وكانت 
مجهزة ببنادق مشاة وبنادق عادية ومدافع. واخترع الغرب في مرحلة لاحقة 
المدفع غاتلينغ؛*' القادر على حصد المحاربين المحليّين بالمئات والآلاف. 

فى هذه الحروب غير المتكافئة» كانت الخسارة حليفة السكان المحليين 
دافا قت عشرات الآلاف منهمء وأبيدت قبائل بأكملهاء وارئكيت مجازر 


(©) تدقع رشاشن متعلاد السبطاثات (المعرجم). 


ا 


إبادة جماعية في كل مكان إلى حد أنه لم يعد لكثير من تلك القبائل وجود 
في هذه الأيام. 


انعزل السكان المحليّون الذين تضاءلت أعدادهم وفني أكثرهم بسبب 
الأمراضن الحديدة ف سبعيات:شكلكهة التاعية الفغلية شصرنا عالق 
الشعوب: فى كاتحد حي رونا حجري لمهي و الها اي وت ميا 
الماك اناد المحوطوة النشن سهان احفر نيا لكام تقرييا : بقن 
الطعام الرئيس للهنود» لمسح السهول وتحويلها إلى مزارع وحظائر. 

وفي أمريكا الجنوبية» حصلت زيجات مختلطة على نطاق داس مع 
الهنود الأمرويقية الريك أعداداً كبيرة من المسستيين (ومناو3/1)”*. وطغت 
اللغات والثقافات الأوروبية على اللغات والثقافات الهندية يرم 
الهتوة: على الت : 


وفي أسقرالياةء عومل الأبوريجيشس”** معاملة الحيوانات البرية فكانت 
النيران تطلق عليهم حال ظهورهم. وأرغم الماووريون سكان نيوزيلندا على 
توفيع معاهدة وايتانغي والكتادل للغزاة الاو روسن عن جزرهم الجميلة. 


وأبيد الزنوج في أفريقيا إبادة جرئية ة لكنهم كانوا كار وا تناه 
تيكف تحت أغعداة خميرة منهم لتناضل من أجل الحرية لاحما: لكر أناد 
دول أوؤروية كثيرة عافت أراضيهمٍ وقسمتها إلى حذ أنه لم يعد الربط بينها 
وق لتاقل القن تعد دقها يكنا دوا ليسي أن الاأفارقة الذيخ يعضوة 
فيراتلك الدوك المسطلتطة بتتائلوة. فى ها ينف معخديين الع يدا عرنه 
من تجار الأسلحة الأوروبيّين. 


زرع الأوروبيّون الفوضى الديمغرافية حيثما حلواء بجمعت شعوب من 
أغراق مختلفة معأ هخ دون إغسان لحقفوق: اليكان الأصليين» وسياسة فرق 
تسد أبقت تلف الاأغراق هتردمة لكن خين طاليث كعنذه' الشعوت 
بالاستقلال» كان على السكان الأصليّين» الأقل رفاهية في العادة» إعطاء 

(6) خليط من الإسبان والهنود الأمريكيّين؛ حرف الزاي في اللغة الإسبانية يُلفْظ كحرف الثاء في 
اللغة العربية (المترجم). 


(:#) السكان الأصليّين (المترجم). 


فيه 


حقوق الجنسية للجميع؛ أو إطالة أمد استعباد المستعمرين الأوروبّين لهم . 
وحتى عندما توصّلت الجماعات العرقية المختلفة إلى تسويات. كان 
الأوروبيون يزعجونها بمطالبتها بمزيد من الديمقراطية والدفاع عن صور 
حقوق الإنسان كافة وإرغام الأعراق الأضعف عموما على الرضوخ للعرق 
الأقورى عملاً بمبدأ التساوي في الحقوق أيأ يكن انعدام المساواة الذي 
تسبّب به المستعمرون الأوروبيون أنفسهم . 


وإذا عجز الأوروبيّون عن إحكام سيطرتهم الكاملة والمحافظة على 
موقعهم المتفوّق» زرعوا قنابل زمنية بزرع الشقاق بين الأعراق. والنتيجة هي 
أن الذول التى نالت استقلالها عن الحكم الأوروبى غدت مفتقرة إلى 
الاستقرار وعاجزة عن التطوّر والتنمية؛ لذلك» بقى كثير من تلك الدول 
غارقا في حروب أهلية حتى بعد وقت طويل من رحيل الأوروبيّين» وانعدام 
استقرار هذه الدول يوفر للأوروبيين ذريعة لمواصلة التدخل في شؤونها . 


هذه هي حالة العالم الذي خرج منه الإمبرياليون الأوروبيّون حين تخلوا 
عن الاستعمار في الظاهر. وفشلت عامّة المستعمرات السابقة في تحقيق 
الامتقران والقير..و ضعت درلا -ميزوسا منها وأطلق عليها الأوروبيّون 
وضقه «الدؤلالفاقتلة فك .يولك هذا الوصفه انطظاها أنه ها كان يجين أن قال 
تلك الدول الاستقلال» بل كان يجدر إبقاؤها مستعمرات أوروبية. 


بعد أن أرغم الأوروبيون على تفكيك إمبراطورياتهم؛ حوّلوا قارّتهم إلى 
حصنء وهم وطّدوا مكانتهم في العالم بإقامة ولايات متحدة أووونية سمئن 
اليوم الاتحاد الأوروبي. وباعتبار أن هذه الدول قوية وهي فرادى» أصبحت 
باجتماعها أشد قوة. وها هي جاهزة الآن لتحدي العالم من جديد. وبالتتحالف 
مع الأوروييين الأمريكّين الشمالبّين» سيبقى الأوروبيُون مركز العالم . 


أظهرت الحرب العالمية الثانية تفوّق الأوروبيّين من جديد في الحرب 
وحدّدت الحربٌ خريطة العالم الجديدة وقسّم النصر الأوروبيين بطريقة ما إلى 
اوووسيق ودين وا تمر عريين واو دللك حرييه بازدة 4 اوها سشاياي 
العالم أن أصبح جزءاً من هذه المواجهة الأوروبية طوعاً أو كرهاء وتعيّن 
على باقي الدول الوقوف إلى جانب أحد المعسكرّين وتحمّل ألام حرب 
ليست حربها. 


/و 


لطالها اعتير الاوزويون الغربيون الأوروبيّين الكترقفينة أقل شأنا منهم . 
لكنّ الزيجات الك رم سوه ارا دا مده الملكية في الطرفين طوّرت العلاقات 
رادقم اغتيل القيصى فكو لاسن الاتى + البرقط بالاسرة الملكية البويطائية 
في أثناء الثورة الرّوسية سنة 19117م» لتتدهور العلاقات بين بريطانيا وروسيا 
الشيوعية بعد ذلك» ومع أَنْ روسيا وقفت إلى جانب الحلفاء الغربيين في 
أثناء الحرب العالمية الثانية» فما إن وضعت الحرب أوزارها حتى انفصل 
الحلفاء الغربيّون عن أوروبا الشرقية الشيوعية في معظمها بقيادة روسيا. 


ونظرا إلى عدم رغبة الشرق والغرب في خوض حرب مفتوحة لأنْها 
ستعني تذمير أووعنا من جديدك. خاض المعسكران حربا باردة عبر وكلائهما. 
السوفياتي» ثم قرر الروس إقامة قاعدة لصواريخهم في كوبا على مرمى حجر 
من الوللايات المتحدة. 


وصل الطرفان إلى شفير حرب نووية كانت ستدمّر العالم بأسره» لكنّ 
الرّوس وافقوا فى اللحظة الأخيرة على الانسحاب من القاعدة الكوبية بشرط 
انسحاب الولايات المتحدة من قاعدتها الصاروخية التركية. 


انتكما ع الحر ب الازدة عقودا عن سي سا النوو ل عون ال روس 
على الوقوف إلى جانب هذا المعسكر أو المعسكر الذي يعاديه. خاض 
المعسكران حروباً بالوكالة في دول العالم الثالث ليختبر كل معسكر أسلحة 
المعسكر الآخر واستعذاده وجاهزيته للحرب. وما من مزرة تراجع فيها 
الغضهان: ارقي ف ]لا ودركا الدذول الوقيلة نديرة: 


و ل ا خزائن الطرفين . وأعراك 
الكترق سوا حالا من الغرب وقرّر وضع حد للحرب التي تستهلك الموارد. 


تنعس العالم الصعذناء حين عجز الروس الاوروبيون عن الاستمرار في 
المواجهة. وانهارت الكتلة الشرقية وتفكّك الاتحاد السوفياتي نفسه إلى دول 
مستقلة وانتهت الحرب الناردة: 

هلل الأمريكيّون وصرّحوا بأن تلك النهاية تعني نهاية التاريخ. لقد 


ع 


انتصرت السوق الحرّة الرأسمالية الديمقراطية» وسيسود سلام أبدي مع إرساء 
الأوروبيّين الغربيّين بقيادة الولايات المتحدة نظاما جديدا للعالم قاطبة تفرضه 
الأخيرة بِقَوّتها العسكرية الجبّارة. 

ثم تفظن العالم فجأة إلى نهوض عملاق أوروبي جديد وأشدّ قوة من 
«رماد» الحرب الباردة» أراد هذا العملاق فرض إرادته على العالم بأسره. 
ولن تقف قوة هذه المرّة في وجهه لتلجمه أو تراقبه بأي وسيلة من الوسائل . 


تكمن هذه القوة في الولايات المتحهدة الامريكية». لكنيا اوؤية المننا 
والطابع بالبداهة» إِنها الإمبريالية الأوروبية القديمة ذاتها تتجلى في شكل 
جديدء ولا تزال الهيمنة على العالم بأسره هدقها . 


سيشمل هجوم هذا العملاق على غير الأوروبيّين أوجه النشاط البشري 
كافة. لأ بالجناسة رودا بالاقتصاد وانتهاءً بالنظم الاجتماعية. وبمو جا 
ذلك» يتعيّن على العالم بأسره الرضوخ لجميع إملاءات واشنطن والعمل 
بمقتضاها . 


لم يمض وقت طويل جدا على الحقبة التي خضعت فيها الدول 
الأوروبية لحكام مستبدين كان آخرهم حاكما البرتغال وإسبانيا. ولو استثنينا 
اليونان» تبنت الدول الأوروبية جميعها الديمقراطية كنظام سياسي وإداري 
والآن جاء دور الدول غير الأوروبية. إما القبول بالديمقراطية وممارستها أو 
مواجهة جبروت القوى الأوروبية؛ ذلك أن استغراق الأوروبيّين أنفسهم أكثر 
من مئتى سنة لاعتماد النظام الديمقراطي والتكيّف معه ليس مبرّراً كي تستغرق 
الدول الأخرى المدّة ذاتهاء ويتعيّن عليها أن تصبح ديمقراطية الآن وعلى 
الفورء وسيمدٌ لها الأوروبيّون يد العون بالوسائل المتاحة كافة. 

وسجيلنيت لدو الممتنعة نفسهأ عرضه لهجوم كيه جماعات فذائية متمردة 
والنتيجة هي نشوب حروب أهلية هنا أو هناك» تجلب في سنواتها الطويلة 

عندئذ لحكل الأعذار غالياً لغزو عسكري أوروبي تلتلك الدول» وباسم 
الديمقراطية والحزية يُجلبٍ للشعوب مزيد من المعاناة. ومع ذلك» تتواصل 


كلاع 


المساعى لإسقاط الحكومات المستعصية وتنصيب نظم دمى مكانها.. أذفقت 
أرواح الماد يي وأصيب فافعو آخرون 00 وعاهات» وذمّرت ده 
بأكملها باسم الديمقراطية والحرّية. 

وفي حالات أخرىء اغتيل القادة لتغيير النظم بالقوة» وفرضت على 
دول عقوبات لم ينتج منها سوى حرمان السكان الأبرياء من الغذاء والدواء. 
لحن و بحسب عر وزراء الخارجية الأمريكيّين. الأهر سكي ذلك 

لتحم دصري تتم وهم يلفكون مبالح اهائله على اخترام وتظوير 
وتحسين اسلحة:والاتك أكثر قوة وفتكا آخرها القنيلة النووية. واشعنيف عشرات 
الآلاف من هذه الأسلحة وخدانيت للحروبس السنتيالمة» وحم أنه يكفى عدد 
صغير من هذه القنابل والرؤوس الحربية النووية لتدمير العالم بأسره والقضاء 
على جنس البشرء لا تزال عمليات تطوير دع ل عق وغيرها وإنتاجها 
وخزنها جارية . لا يهم إن كان يتعذر تحييد هذه الأسلحةء رواج تعن على 
اشر العيتن على شوفه غن :أن يزال من الوجود إمأ 500 أل مهو : 

يجرى تحديث فنون الحرب وعلومها وتطويرها باستمرار» ودشير 506 أن 
الأوروبيّين هم أول من ألبس الجنود بزّات عسكرية. وزودهم بانجلجة ا 
انفكت تراد فتكاً. ونظمهم في دوريات وفرف وكقاقفب د وألوية وفيالق 
عسكرية. حؤلوا جنودهم إلى الات قتل مثالية جاهزة لقعال كل من تؤمر 
بقتاله وليس على هؤلاء الجنود معرفة الشيتن: ولكنّ مهمتهم التنفيذ ف 
الموت. وهذا هو شعارهم. 

إن قواهم البحريّة والجوية منظمة مثل قواهم البرّية لتنفيذ مهامّها بدقّة 
ومن دون 3 تفكي + وهم يفكرون حاليا في خوض الحرب في الفضاء الخارجي 
وينظمون قواهم لهذا الاحتمال. 

حققت القوى العسكرية الأوروبية التى أقحمت فى قتال أعدائها على مر 
العصور نجاحات باهرة إلى حذ أن جميع دول العالم اعتمدت التنظيم 
والكذونيه وال اسلحة الت مدقا ١‏ لا وسرت 

وفكما استحدك الأورودوة: وده قوات عا فية) :فيفى الكوها دوس 
صوتء حذا باقي أنحاء العالم حذوهم. 


ئفهة 


وبقدر ما يُحزنني استعداد الأوروبيّين الدائم للحرب» بقدر ما أعتبرهم 
عباقرة في التخطيط والتنظيم والتنفيذ. إنهم منهجيون للغاية» يطوّرون 
مخططات مفصّلة لبناء كل ما يرغبون في إنتاجه. وباستخدام هذه 
المخططات. يمكنهمء ويمكن غيرهم الآنء تطوير المنتج ذاته بمثل دقّة 
تطوير الأداة المخظط لها بسرعة عالية وبكميات ضخمة؛ فالإنتاج الكمّي 
اختراع وق 

وبالمقابل» طوّر سكان بالي منازل جميلة ومثالية من دون الاستعانة 
بمخططات وحققوا نتائج ممتازة. لكن تعيّن على كل من يريد تشييد منزل 
مان العددك عن عد الناء الأصلى .وفةا تعد بين انعقاو الفماواف لد 
الأخرين» لأتويب ان الضويقة الأررويية فى الأمادل لالم اله جه ردب 
الهندسة المعمارية من الباليّينِء ولذلك اعتمد الجميع النظامً الأوروبي. 


يمكن استعمال المخظطات في تصميم أصغر منتجح هندسي واستخدامه 
في طائرة أو سفينة مهما كان حجمها. 

إن النظام والترتيب منحا الأوروبيّين للعالم» وبواسطتهما أمكنت إدارة 
واقتصادات بأكملها أيضا. 


إن إسهامات الأوروبيّين فى الحضارة الحذيتة اكتكرة: ون الواقع, 
المجتمع الإنساني الحديث يُنظم ويدار بالطرق والنظم الأوروبية؛ ذلك أنه قبل 
مجيء الأوروبيّين» كانت النظم الإدارية في دول العالم ملكيّات مطلقة شكلا 
وممارسة واستحود المسلك على كل شىء ؟ كل العائدات وجميع المواردء 
ومنها الموارد الطبيعية» كانت حكراً للملك» والجهاز الإداري مكرّس لخدمته 
وتوطيد حكمه .2 والقانون والنظام مفروضان لحماية ملكه وإدامته. 

لم تكن القوانين مدونة وكان تنفيذها جائراً وبما يوافق هوى الملك في 
العادة» وفي بعض الحالات» ترأس الحاكم بشخصه المحاكمٌ الملكية 
لتحديد المذنب أو الشخص المتهم. ومع عدم وجود قوانين مكتوبة» كما 
كانت تصدر أغلبية الأحكام وفقا للهوى. أما العقوبات فكانت قاسية في 
العادة: الإعدام أو السجن المؤبّد. ولم يكن هناك استئناف وكانت عقوبة 
الإعدام تنقذ على الفور. 
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فنةن: الاأسراء المساهوة ففاة ة في المحاكم لتطبيق قوانين «.الشوريف: 
الإسلامية» لكنّ هذه القوانين لم تكن مدونة بالشكل المناسب» ومع أنه 
توافرت كتب شارحة للقوانين الإسلامية لفقهاء مسلمين» فلم تكن أكثر من 
كتسب توجيهية ؛ ولذلك لم تُدوّن القوانين بطريقة ممنهجة في أغلبية الدول 
الإسلاا'مية. 


يرأس نظام المحاكم قضاةً يبنون أحكامهم على قوانين مدوّنة سنّ 
الأوروبيون أغلبيتها. في البداية. كانت تلك المحاكم بمثل سوء المحاكم 
لحن وُجدت قبل شيوع ندا سناذة القانونه لكنّ الأوروبيّين طوّروا معايير 
أحكامهم بالتدريج» وقلّت الأخطاء القضائية شيئاً فشيئاً . 


وكما هي الحال مع الممارساتت والنظم الاأوووسة الأخرى. تناكول 
العالم الأخرى عناصر من النظام القانوني والقضائي الأوروبي» إن لم يكن 
كله . 

حدث الأمر نفسه مع الحكومات والإدارات؛ إذ تعتمد أغلبية الأنظمة 
الحكوميّة والإدارية المستخدمة في أتماء العالم كافة» بشكل أو بآخرء على 
نظم طوّرها الأوروبيّون. وتقسيم الحكومة إلى وزارات يرأس كل واحدة منها 
وزير» وتكسيم: تلك الورازانت إلى دوائر ووحدات اخرى يراسها مننؤولون 
تتضاءل رتبهم بالتدريج» أوروبي المنشأ أيضا. والمستويات المتزايدة 
للأسبقية متصلة بنواحي فسؤولبات متزايدة إل أن فون أخيرا الوزير الأول 
أو رئيس الوزراء أو الرئيس التنفيذي الحكومة بأسرها. 

والأمر نفسهٍ يسري في عالم المال والأعمال. ولو بدأنا بالشركات 
الخاصة» حيث يرأس المنظمة صاحيها أو شريك رفيع المنتو ىق ازداذ تحقيك 
المنظمات المهنية أكثر فأكثر مع تحوّلها إلى شركات وتكتلات تجارية 
عملاقة. وللإشراف على الإدارة» يوجد مجلس إدارة براسة رئيس خلسية أو 
و يفن أصيل. ولوضع الشركة مكتركياده مسؤول تتنفيذ رئيس محترفء 
يُستعان بموظفين متنوعين مكلفين بوظائف معيّنة مثل المحاسبين. 

لطالما ا بذكاء الأوروبيّين في استحداث النظم والطرقء إنها 
تمكن حكومتنا أو إدارتنا من النمو لتصبح كيانا ضخما بالفعل مع إمكانية 
تنفيذ الأعمال على الطريقة التي يريدها الرئيس. 


9 


يوجد كثير من النظم الأخرى التى اخترعها الأوروبيّون لتمكنهم من 
السيطرة على إمبراطورياتهم التي شملت العالم بأسره. ومع أن هذه النظم 
ليست خالية من الأخطاء ولا مثالية» فهى أقدر على العمل بالتأكيد من 
0 أشخاص ويديرونها مثل التي طوّرت في دول غير 
أوروبية» ويخاصة في أسيا حيث تنهار المؤسسة بأكملها بوفاة مؤسسها أو 
فناخيها ؛. بويا لقا بل » اعد :]نه المسظلء انه العيكة الحية على النبمل. ال وروي 
تبقى حتى بعد وفاة مؤسسيها . 

بسبب كافة هذه الإسهامات في إدارة عالم معقد من منظمات سياسية 
واقتصادية واجتماعيةء هناك كثير مما ينبغي للعالم أن يشكر الأوروبيين على 
فعله؛ لكنّ ذلك لا ينفي أن للأوروبيين نقاط ضعف,. وأنه يتوجب على العالم 
غير الأوروبي أن يعرف عن الأوروبيّين أقصى ما يمكن ليميّز بين المخططات 
والأفكار والنظم الأوروبية التي يجدر تبنيها وتلك التي ينبغي رفضها . 

كمثال جيد على ما تقذم. ينبغي للعالم أن يدقق ف في النظم المصرفية 
والمالية التي اخترعها الأوروبيّون؛ فنحن نعرف أن هذه النظم مبنية على 
التلاعب. ومع أنها عمّرت وقتا طويلا جداء لكنّ الفقاعة انفجرت في النهاية 
وتم اكتشاف التللاعب بصوره كافة. 

لا شك في أن الأوروبيّين سيخترعون نظاماً آخر أو يعدّلون النظام 
القائم؛ فهل سيعتمد النظام الجديد على التللاعب أيضاً؟ يعد أن تَعَجقيف 
معرفة العالم بالأوروبيئين الآن» يتعيّن عليه النظر بعين الرّيبة إلى أي حل 
يقترحه الأوروبيون. 

ترددت فى تضمين. .هذا الفصل في مذكراتي»: .ويمكن الاستدلال.به على 
أني مناوئ للأوروبيين وربما يجرح أحكا سيسن افيندقائى الأوروسين) لكني 
ألمس حاجة ماسّة إلى أن يعرف الناسٌ الأوروبيين على حقيقتهم. أو كنا 
يراهم الأسيويّون على الأقل. وأعتقد أيخنا أنه ينبغي للأوروبيّين معرفة ما 
يتصوّره غير الأوروبيين عنهم على حقيقته. وبمعاينة جميع المشكلات الكبيرة 
التي واجهها العالم على مرّ التاريخ أو التي يواجهها اليوم» يتبيّن لنا أنه ما 
من مشكلة إلا وللأوروبيّين فيها يد بشكل مباشر أو غير مباشر. 

لهذه الأسبابء أعتقد أنْ هذا الفصل لازم حقا. 
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الفصل الحاوي والثلاثون 


أنور ينض إلى أمنو 


انضم داتوك سيري أنور إبراهيم نم إلى أمتو تعيد تسلمى. زائاسة الوزراء في 
سئة ١1ام.‏ فاجأئني رغبته في الالتحاق بحزينا لأن عمله مع (اتحاد 
0 
الشباب الإسلامي في ماليزيا». (أَبِيم) ولفرسحاته العامة جسلعه لدف 
طبيعياً للحزب الإسلامي - باس 


لكني رأيت أن مصلحته في الانضمام إلى أمْنو؛ لأنه لم يكن سيعحرز 
تقدما كبيرا في السياسة وهو خارج الحزب. كان سيعمل في معسكر 
المعارضة إلى الأبد وبلا طائل» وهذا آخر شيء يريده» ومن جانبى» رأيت 
اسياقع امت الال اعفرت: أن الآولزية تبسله «الحوب .بللا لما أن فى 
إمكان أي شخص الإسهام في إنجاحه فلن أقف في طريقهء ولو خالفني 
الراى: 

الاعتقاد الشائع هو أن أمْنو خطت الخطوة الأولى لضمٌ أنور» لكنّ ذلك 
عازن هن الضحة؟ ذلك أن أثبر شرب كير حدق تشالحاتك يند زمن طويل 
5 في حاجة إلى مناشدة الآخرين الالتحاق بصفوفه؛ أي: إِنْ انضمام أي 
شخص إلى الحزب إنما هو شرف لذلك الشخصء وبقي عدد من الأشخاص 
يأتون إلى طوال عدة شهور ليقولوا إن أنور كان توّاقاً إلى الانضمام إلى أمْنو 
ولذلك وافقت على الاجتماع به. 


إلتقيت به أول مرّة في مكتبي» وكان ذلك أولَ تفاعل حقيقي بيني وبينه 
على جلة. أواة الانضمام لعن الحزب. ولذلك أضد2 ا قذر من الليونة 
ولم يتصرف بطريقة تؤدي إلى رفضه» وعندما سالته عق .سبيه رغبتة فى 


. تأسس حزب أبيم في سنة 1977م وساند النهضة الإسلامية وإقامة دولة إسلامية في ماليزيا‎ )١( 


امع 


الانضمام إلى أمْنوء قال إنه مشارك الآن في نضال الحزبء» وأقرٌ بأن قيادة 
أبيم لامته على قراره وأرادت معرفة سبب رغبته في الانضمام إلى أمُنو فذكر 
لها أنه أراد حمل أُمْنو على تبني آراء أبيم والتأثير في الحكومة من الداخل . 
وقال إن أجندته تنص على جعل الحكومة إسلامية» والانضمام إلى الحزب 
خير وسيلة لتحقيق ذلك. أثبت أنور أنه ذكيئّ حتى في تلك المرحلة؛ إذ 
ووه إقناع بي سم ذفن جود قط ررابعة يه وعلمت 
لاحقاً أنه استطاع إقناع اعدايه العارفنة زانه حت هيا ميا : 


لم تقلقني فكرته التي مرادها تغيير الحزب من الداخل لأني اعتقدت أن 
5 إمكاني التعامل معه. وعلى أي حال؛ أحسست بأنه إذا انضم إلى باس 
عومد 0 امكو لفاز في الانتخابات وَلساقنة ذلك على الأرجح على 
استقطاب بعض أعضاء ا وبعبارة أخرى. لو مقت الوق خارج اع لكان 
شوكة فيٍ خاصرتناء أضف إلى ذلك جانباً إضافياً في انضمامه إليناء فكونه 
قائداً شابا لذيه كثير من الأتباع يعني إقامته كثيراً مره الا تهنا لات 5 القادة 
الكباتب في شتى أتهاء العالم. وتصوره للوسلام 17 نف القادة الشياتب مي 
الآدياة الأخروف:فتها نذا أن القادة الشاب» السساسية والناقتطين ١‏ لاسلدسية 
الآخرية يروت فيه كاكذا سلما عطيها : 


في ماليزياء ضمنت له قيادته ل«أبيم) عدداً كبيراً من الأتباع وهذا يصب 
في وضلحة أمتن؟: لأن أبيم متميّز عن سائر الجماعات الإسلامية الماليزية 
على نحو غير عادي؛ فهو ينشط في مساعدة الشباب المسلمين على البحث 

عن المعرفة» ونشر تعاليم الإسلام وبذل الخيرء ومع أنه بالكاد كان يوصف 
بأنْه في وئام مع أمْنو أو مع الحكومة التي يرأسهاء فهو ليس حزباً متطرّفا . 
وربما أدّى انضمام أنور إلى أبيم إلى تليين موقف الأخير من الحكومة أو 
التخفيف من حدّته على الأقل. 


بسبب مؤهّلات إبراهيم الإسلامية» أُمِلْتٌ بأن يضيف صدقيّة إلى زعم 
امو الدفاع عن سدم وك ان قررت الموافقة على انضمامه ولم ار 
اعتراضاً قوياً فى صفوف زملائي » رتبت افد توقيعه استمارات العضوية في 
مكتبي . وقد انضم انون إبراهيم يا إل أمُنو في سنة ام. أدليتٌ 
ببيان صحافي من مكتبي. لكنّ استخدامي أملاكاً حكوميّة في أعمال تخصٌ 


4خ 


006 العدالة الاجتماعية لجال ا 0 وهو الذي اتير فى 
البلاد باسم السيد المعارض. زودفة علين الانتقاة بالا شيازة إلى أن خروجى 
من المكتب لتوقيع الاستمارات ثم العودة إليه لرؤية أنور عمل مسرحي. 
علما بأنْ مكتبي لا يخلو من الزوار أكانوا سياسيين أم غير سياسيين. 

عرفت والد لوو وهو داتوك المي 0 الر ضقي 4 «وكان عضوا 
ملعي لانيو برك ل ل ع للد 
و554١م,‏ والكتلاتك مدن | 0 كلقن لامو حتى إنه تاضبن تحير 
وفعت الخصومة بيني وبين تونكو بين سنتي 48 ١!‏ و٠/151م.‏ 


كما اتصف أنور بخصال يمكنها الإسهام في رفع شأن أمنو بين 
المفكرين؛ كان واسعَ الاطلاع وقادراً على الاستدلال بأقوال عدد من 
الفلاسفة والمفكرين بدءا! بصن تزو وانتهاءً بمالك بن نبي» وهو يجيد اللغة 
الملايوية إجادة تامة كما أنه مولع باستخدام اللغة الأدبية في خطاباته. ومع 
أنَ أغلبية المصطلحات التي يستعملها اضطرت الناس إلى الرجوع إلى 
الكواسييى لك ميا كثيراً بأسلوبه الخطابي. كما استطاع الاختلاط 
الاكا ةسيية داخل البلاد وخارجها واعتقدثت بيصدق أنه سيكون وصعدا 
للحزب» ولذلك ملت إلى مؤازرته. 


لكنّ القلق استبدٌ ببعض أعضاء أمّْنو من الخطر الذي يمثله أنور؛ ففى 
أثناق وكا علة ودار راق السكرمة 4 هما هد لخد الامسشاصن كل بدا أرعواتهن 
قوة غلنى الرة علي" انكتطة أثوق المعادية للاعراق المنائرة. .ضنعت هده 
المجموعة. التي ترأسها تون عبد الله أحمد بدويء كلاً من داتوك عبد العزيز 
مين الذين يكرشري السياسى. السايق: الذى امببح و فى وقفت 
لاحق”". لا أعتقد أن عبد العزيز سلّم يوماً بنيل أنور عضوية أمْنوء واتفق 


)١(‏ تان هو أحد مؤسسي غيراكان» لكنه شكل حزب العدالة الاجتماعية الماليزي المتعدّد 
العرقيات في سنة ام عقب انضمام غيراكان إلى ائتلاف الجبهة الوطنية . وكان الوحيد الذي فاز من 

بين أعضاء الحزب بمقعد فدرالي في الانتخابات العامة لسنة 191/4م . وقد انحل الحزب من الناحية 
الفعلية عقب تقاعده في سنة 1807م وانضمت أغلبية أعضائه إلى حب العمل الديمقراطي «داب» . 

(") أصبح داتوك عبد العزيز شمس الدين وزير التنمية الريفية والإقليمية في سنة ؛ ٠‏ 7 كبل 
خسارته مقعده الفدرالي أمام خالد عبد الصمد من حزب باس في الانتخابات العامة لسنة 48١١٠م.‏ 


اذ 


مع تون عبد الله على أن ما قاله أنور ليس سوى ادعاءات كاذبة» كما كان 
داتوك الدكتور وان إسماعيل وان محمود. الذي أصبح حمًا أنور في وقت 
لااحق» فى عداد الأشخاص الذين وقفوا فى وجهه 0 . فى ذلك الوقت» 
عمل , اد إسماعيل مع وحدة حرس نفسية وكان لضن ا قويا للحكومة. وحين 

سمعث أنه عارض زواج أنور بابنته وان عزيزة» تحدّثت إليه وأقنعته بتليين 
موقفهء وهذه الحادثة سابقة لانضمام الى مض 


تززكه اول الأماوانت المُقلقة حين شكلتٌ الوزارة في سنة 1187م 
وعيّنتٌ أنور بباعد ورين فجاء لرؤيتي معرباً عن خيبة أمله لأني لم أجعله 
وزيا بمحقيبة 6 ا 00 7 ااام ارخ 
للحكومة إلى عضو كامل في وزارة في هذا الوقت القصيرء كما أنه انضمٌ 
إلى أمُنو للتوّء وسيشعر الأعضاء الكبار باستياء شديد إذا رَفْع إلى منصب 
وزاري في وفت وجيزء وأنا اسه عتفيا فنعا عدا تسيزكةة مو اعد وس 
وشكواه من هذا التعيين لم يسبقه إليها أشل و ا حبييت أنها غير لاثقةء لكني 
لم اتفطن حيتئل إلى مدئ طموحه وريما كان يجدر بي التفظن وقد إلى ماربه 


المناسبة الثانية التي تجلّى فيها طموح أنور جاءت في انتخابات الحزب 
فى سنة 1947م حين قرّر التنافس على أعلى منصب في شبيبة أمُنو؛ إذ أحبٌ 
داتوك :سشحيمى قمر الديخ:. بركبسن. القسع انذاك»: أن يعمسك: بقيادة: أي, منظفة 
ترامييا: :وقلى سعييز الثالة حور كان :قاكدا الشركة كتير عا ليديا قوز 
بي0"*”2 بقي يغيّر القواعد كي يبقى قائد الحركة. 


دعمتٌ طلب أنور لكنّ سُحيمي رفض فكرة التنحّي إفساحاً في المجال 
نزاوت عفنا ذه كاذ فرة بن نينف لكت أضن على عدا شينة انون وى : النيابة 
خسر سحيّمي موقعه اخ بمرارة شديدة» وفي سنة /941١م,‏ باتك كر 
رزاليغ في تحديه قيادتي» وهي مسألة سأتطرّق إليها في فصل لاحق. 


(4) خدمت غيراكان فور بي ماليزياء التي شكلت في سنة 157١م‏ لتكون حركة شبابية وطنية؛ 
كميدان اختبار لقادة شبيبة أمنو . 


1 


منذ ذلك الحين» أوضح أنور أن طموحه لا يعرف حدوداً وظهرتٌ 
رغبته في الارتقاء في هرمية أمُنو بأسرع ما يمكن لأنه تبيّن أن هذا هو هدفه 
الوحيد حين انضمٌ إلى أمُنوء تنبّهت لذلك بسرعة.ء لكنّي لم أحاول كبحه 
لأني عرفت أنه يتمتّع بخصال القائد الجيد وبدا من الحصافة وجود شخص 
جاهز لتولي الأمور من بعدي. 


لكنّ رئاسة شبيبة أمُنو لم تُشبع طموحه مدة طويلة؛ فبعد وقت وجيزء 
أراد أن يكون ناكيه ركس معكن] لدي مع أن كونه رئيس قسم الشبيبة 
يجعله نائب رئيسء» فرؤساء الأقسام الرئيسة في أمُئوء إلا رئيسة القسم 
النسائي في أمْنو””'» تمتعوا بهذه المرتبة تلقائياً وعلمت من خلال تان سري 
بذاك ده ناض ابرض الذى كان باع وري فى وتران آنا انون اراد 
للق الوتضب لشمه فقلت لفركات: إنة أحدو. انون أن قتع مضي الحالي 
ويتيح للآخرين الفرصة ليرتقواء لكننيى سمحت له بالترشح للمنصب في 
النهاية لشدّة إصراره على ذلك. لماذا آزرئه؟ ولماذا لم أمنعه من الترشح؟ 
الحقيقة أنّي لم أسانده» كما أني لم أعترض طريقه أيضا. هل كانت هناك 
طريقة لقول لا؟ ربما رأى بعض في سماحي له بالترشح علامة على 
موافقتي» لكنّ موقفي لم يرق إلى هذا الحدّ؛ إِذ لم يكن تأييداً مني؛ لأنه لا 
يتوافر أي أساس لمنعه بكل بساطة» لكني قلت لميغات إني أعتقد أن خطوة 
أنور ليست لاتقة وأن عدم صبره لا يوافق المتعارّف عليه وإن كان لا يناقض 
المواعد. 

يوجد ثلاثة ينالون منصب نائب رئيس بالانتخاب في أمُنوء وهذه مراكز 
رفيعة تلي مباشرة منصبّ الرئيس» الذي يصبح عرفاً رئيس الوزراء» وتلي 
منفيك«مساعد: الركيس الذئ يصبح :عرفا "ساعد رئيس الوززاء».ويها أن 
منصب نائب الرئيس يجعل صاحبه على مسافة خطوة واحدة من منصب 
مساعد رئيس الوزراءء تدور منافسة شرسة في العادة على هذا المنصب» 
وهذا هو المستوى الذي يسعى فيه الناس لإثبات جلدهم وترسيخ أنفسهم 
كمنافسين محتملين على المتصب الثاني ثم على المنصب الأول في الحزب . 
وأنا أعرف شخصياً شدة الجراح التي تُحدثها هذه المنافسات؛ لأنه لا أحد 


(5) شكل قسم للإناث وآخر للذكور في أمْنو لزيادة مشاركة الشباب في الحزب . 


هم 


من شاغلي المنصب مستعد للتنخي وإحداث فراغ» وقد تنافستٌ على واحد 
من المناصب الثلاثة ضدّ جميع شاغليها وخسرت في سنة 191١‏ -1917م. 


لم أفاتح أنور أبداً بشأن رغبته في دخول هله المنافسة» وعدم فعلى 
شيئاً لوقف أنور أو ثنيه لا يُنبئ بموقفي منه تحديداء تلك كانت يبساطة 
طريقتي وميلي الشخصي عموماًء فلم أحاول التأثير في انتخابات الحزب. 
كو رين انقوة إلا تادر وإذا اتحميف لمن قبياة “تلك هانق إلى هدقف 
عام 30 :إلى وف لحف راء على دلق :| عدروضه الرقوف» على الحيا د حدين 
التنافس على مناصب معيّنة؛ لأني لا أرغب في مساندة خاسر ثم الاضطرار 
إلى العمل مع الفائز. 


لكي عرفت الاقمو عر وت تعن الاتخراطط قخيرا فى بفلنة المسات واى 
شك اعياء أمنو في موقفي المحايد تأييداً لأنهم يولرة هفاية بقاتقة عر عد 
التشريفات الملايوية التقليدية والحوادث الممائلة السابقة» ومع ذلك لا بذ 
من أنْ عدم صبر أنور بدا غير لائق في نظرهم. ويسبب مؤقّلاته الذينية 
فضلاً عن أمور أخرىء, استطاع أنور بناء قاعدة نفوذ داخل الحزب». وحين 
أصبح وزير التربية والتعليم. تودّد إلى المعلمين الملايويين ونقابتهم. 
فأصبحوا مناصرين أوفياء له. وأشير إلى أن المعلمين تمتّعوا بنفوذ عظيم في 
أمُئو قبل ازدياد مشاركة الملايويين في القطاع المهني في تسعينيات القرن 
الماضي واعتّبروا جماعة ضغط رئيسة في الحزب. كما أنهم على اتصال 
وثيق بالملايويين على الأرض» ومع المقترعين في القرى وفي المناطق 
الحضرية الملايوية؛ أي إنهم على اتصال بمشاعر الملايويين وتطلعاتهم 
الشعبية . 


عندما أراد أنور استمالة الناس» استطاع الظهور بمظهر براق وساحر 
للغاية» كان في استطاعته استمالة العرب شديدي التديّن مع البقاء على وئام 
مع اليهود المتعصّبين المعادين للعرب. لم يُعتبر إسلامياً متطرّفاً» وحتى بعد 
إدانته بالفساد والشذوذ الجنسي في سنة 1999م اف عنواهن السحلميند 
على تصديق أنور وروايته عما حصل لهء إنه شخص لافت للنظر من هذه 
الناحية؛ فلديه قدرة مدهشة على الإقناع؛ إذ يعرف كيف يقنع الآخرين بأنه 
صادى . 


كم 


بدا في نظر عامة المسلمين غاية في التقى واستطاع جمع أتباع مسلمين 
ككر ضلى الماحة النولة حكى كين اتشتجافة إلى أمشوة. واذكر أن أد 
الموظفين في سفارة المملكة العربية السعودية في كوالالمبور كان يمقتنى لكنه 
بذل موقفه عقب انضمام أنور إلى الحكومة. هتح نوق يا لناسى 950207 
يكسب مساندتهم. وكانت له سفرات كثيرة وهو قائد شاب» حيث التقى 
بقادة أفغان وباكستانيين وعدد من القادة الشبان المعروفين من المسلمين وغير 
المسلمين وجعل من الاجتماع بهم والتحدّث إليهم غاية وبدا أن لديه ما 
نوق التادن حديغا :وزامن: أنوو ا يفا قافا مدن يول وو افوقو الى كان 
مناعد. وين التافاع الأمريكى المكتمى 'إلن معشكر المبحانظيق الخد آنذالك 
اند قوجا اللعدوان الأمراتدلى حل :ال لسيطديية :وقلي العرافق!"5, كا 
ذه أنون إلى ,زاك اللإعلام الدوية معدم القمه كلببرالق ارهن لعاف فر 
ممارسات الحكومة الماليزيّة التي كان هو نفسه عضواً فيهاء ولوّح لهم 
بالآمال أن الأمون عن ما إن يقد السلطة: 


كان الناس قدون.علة لقولو!:إله ييجاول يداء.شعية شخضي :ولا سيما 
فى ستوف أعفناة أن العامييعء زار أقجاة 'العزب ودروعه باسعيران» لك 
اعتقلاك درعة معينة أن فعله أمر طبيعي؛ فجميع السياسيين يسعون إلى 
التودد إلى الناس لبناء شعبية. وحين أصبح مساعد رئيس الوزراء ومساعد 
رئيس أمُنوء رأيت أن اتصالاته بقادة أقسام أمْنو نافعة؛ ففي يوم من الأيام 
موتو لى قباد امكو وبكوة فى ععاسة إلى هيده العياات الحويية عتدتد 
كاعد عا قاف | للددي والات كفا : 


بقينا على علاقة شخصية طيبة طوال سنين تعلم ركوب الخيل؛ لأنني 
فعلت ذلك مع أنه بدا خيّالا عديم الصبر بدأ بالعدو قبل إتقان ركوب الخيل 
لاعفا أن :القترطة سيت عدجا فى العنق. 


(5) وولفويتز رجل سياسي أمريكي خدم في إدارتئ رونالد ريغان وجورج دبليو بوش. كما كان 
سفير الولايات المتحدة لدي انلو يسنا قبل أن يصبح رئيس اليناف الدولى حتى حزيرات/ يونيو /0١٠7؛‏ إذ 
أرغم على التنحي بسبب مزاعم تحدثت عن تسريعه ترقية موظفة في المصرف تدعى شاها رضا وكانت 
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كنت أصطحبه في رحلاتي الرسمية إلى الخارج قبل توليه منصب مساعد 
ركيس "الورواوو كما لمعت فى الطاكرة بوت اجيف وى السياملة: الدين 
موضوعات تهمنا. كان 0 الاطلاع وبدا بلكزاما 7 نعورظا ويؤدى 
صلاته حتى في الطائرة» ادعلتتي صورته كرهل تفي ومثير للإعجاب وكان 
أحد أقوى أنصاري نفوذاً وكان حديثه خبيينا بذاقماً ولا شك في آله صاحب 
هالة خاصة - كاريزما ‏ وريما اولك ستيها : 


من عاداتنا في مقو ان مساء عيدك الفطر. وبعد 6 يغادر جسم الزوار 
بيت رئيس الوزراءء يزور بدوره مساعد رئيس الوزراء والمراد من تزاور 
المسلمين إزالة أي سوء التفاهم وتجديد النية الطيبة والودٌ قبل السنة 
القادمة. وهذه هى ممارسة المسلمين في كل مكان» لكنها تحظى بقيمة 
خاصة لذى الملايويين والماليزيين المسلمين. وبالنظر إلى. تعقيدات العلاقة 
بين رئيس الوزراء ومساعد رئيس الوزراء زكها أظهرت مجربتي م تول 
حسين)» من الأهمية بمكان إعادة تأكيد الثقة بين صاحبّي أرفع منصبين في 
الحزب والبلاد. و0 خاصة إلى بناء نية طيبة أو 
زواجته 0 0 الدكتور 7 عزيزة وان اطي تعد الأطباق الجشالة 
التي اشتهيهاء 0 وروجني حا شي 0 0 0 بعزيزة التي 
كخصم سياسي أو كشخص وفعت بيني وسيئه ا 0 أنه قرارها 
الوقوفية إلى خانيه ؤوجها. 


كما كان أنور كريماً للغاية؛ ففي شهر الصيام.ء يخصص عدداً من 
الأمسيات لدعوة كثير من الناس إلى منزله لتناول طعام الإفطارء ولاحظتٌ 
أنه يدعو أصحاب منصب الوزير الأول في جميع الولايات إلى هذه 
المناسبات. لكني لم أفعل ذلك معتقداً أن مجيء هؤلاء الناس القاطنين في 
مناطق بعيدة للإقامة مدة قصيرة لتناول الإفطار وقد قطعوا مسافات طويلة 
سيسبب لهم إزعاجا شديداء كما يتعين على الحكومة تغطية تكاليف سفرهم. 
لكن لا بد من أن أنور رأى فى ذلك أداة لإقامة علاقات عامة جيدة وتحقيق 
انم سياضة: 1 
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بقى أنور متململاً بعدما نال منصب نائب رئيس الحزب وكان مطلبه 
التالى منصب مساعد الرئيس؛ إذ عرف أنْ مساعد الرئيس يصبح مساعد 
رئيس الوزراء.. ولم يكن أحد يتحدّى شاغل هذا المنصب إلا نادراً في 
الماضي ولم يحصل ذلك إلا في أوقات غير عادية». كما في سنة 1941م 
حين نافسني على رئاسة الوزراء تنكو رزاليغ حمزة وحين ترشح تون موسى 
هيتام ضد تون غفار بابا على منصب مساعد رئيس الوزراء؛ أي إنه بترشح 
أنور ضِد مساعدي غفار أنذاك. أظهر قصر أناته في سعيه للوصول إلى القمة 
وليس انتهاكه لتقاليد الحزب فقطء. وحين جاء لإطلاعي على نواياه» قلت له 
ليس من اللائق أن يتحدّى تون غفار الدى تقو بسرتيصض ادعب نبا د :ركيم 
الوزواعى بسنالئة عدم الترشح. وبدا أنه التفت إلى كلامي مذّة من الوقت ولم 
يباشر حملته. لكن حين انتقدثٌ بعض قادة أمْنو في ترينغانو على بقائهم في 
مناصبهم مدة طويلة جداً وعدم إتاحة الفرصة للطامحين الشبّان» فسّر 
نصيحتى هناك بأننى أريد من القادة القدماء» مثل تون غفار» أن يتنحّواء 
افترض أن تر شححة ع2 ولذلك شرع في حملته من دون إذن مني . 


لا اقرف كيف تمكة ات 0 ل لي رشحوه 
لمخصب: مساغد كينع بل إن الأقسام الع اتيت بدعمها القوى لتون 
منه اختار عدم الترشّح وفاز أنور بالتزكية. 


لم أشأ تنحية تون غفارء لكن بأي شيء أتذرّع كي لا أسند منصب 
يبنا غك :زكين الوزواء الن الفساعة الرقيس الحديد لاخر ؟ لطالها وافيت 
رغيات الست وتفلتيا. خغال ذلك ععدها ' عضن العزاتث: تون عييه الله 
ساعد رين الوزراءالسايق» نان الرمس انكو قن يرن اده أعدنه إلى 
الوزارة مع أنه وقف مع تنكو رزاليغ ضدّي في انتخابات أمُنو لسنة /1941م. 

القت لاهنا ان الون شط للغارة فى نه الد. لمحم فى أقباء 
أمُنو وأنه يحرّضهم على انتقادي» قلت في نفسي حتى في تلك اللحظة ليس 
للأمر أهمية كونه سيصبح رئيس الوزراء التالي. أردت دارط علي 
عمل طيبة معه. ولذلك كنت مستعداً للتغاضي عن عدم 7 تجمله بالصير حيال 
مسألة تقاعدي؛ ذلك اللي ا 1 
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وتطلعه إلى المستقبل. ربما يكون المجتمع الملايوي في حاجة الآن إلى 
أمثال هؤلاء القادة وإلى المزيد منهم» لقد قطعنا شوطا طويلا في الابتعاد 
غن وناثة توكو الى اقلقدق كتيرا فى أواشن مندييات القرق الماضى 6 ريما 
كان ما يجرى ا ود الجسورة تجسّد عالم ا لذ 
الملايوي الجديد. 


القادة الكبار لتشكيله تهديداً لطموحاتهم الخاصة ولم ينسجم مع تون عبد الله ؛ 
لأنه حين كان موظفاً حكومياً كلفه تون ررّاق بالردٌ على قيادة أنور للطلاب 
والشباب المسلمين» ومع صعود أنور السريع في أمُنوء تحوّل إلى تهديد 
لقيادة تون عبد الله لأمُنو في ولاية بينانغ. وقد تحقّقت مخاوف تون عبد الله 
رئيس الوزراءء وسارع أنور إلى إزاحة تون عبد الله عن رئاسة الارتباط في 
أمُنو والجبهة الوطنية في بينانغ . 


ونمرور الوقت. لاحظت أن أنور ازداد جرأة فى انتقاده اللحكومة» ولا 
سيما فى القضايا المتصلة بمحسوبيات مزعومة. يداد يتحذث عن خيانة ثقة 
اقانى تاعارز انه بداميهات ةا تين إل ]ذان انحوي من جيف 
المبداء بوكر آثر اتعصيف لكة كلنانه كادف داس ديه إذ وذم نا كلاف 
المنمّق مسرحية أخلاقية» كان هو الرجل الطيب فيها وكل من هو ضدّه هو 
الشريرء فحين تحدّث عن المحسوبية في أعلى المستويات» هل كان يلمح 
إلى أحد سواي؟ فليس هناك أحد فوقى ولا فوقه. كما إنه بإدانته المحسوبية 
أشان إلى هدم اتانيه قيها وكانك الستزاتيصية فكثة لصرقف الأنظا نحن 
محسوبياته الخاصةء وقد حذرني أعضاء كبار في أمُنو من نواياه السيّئة ومن 
عدم ولكته للتعرب. "فالا :إن عدنه العالى :يعن [ زانعكه تن حفا رسيكون آنا 
لكني لم أقلق من ذلك؛ لأني لم أعتقد أنه سينجح ولأنني كنت مطمئنًا إلى 
وضعي تماما . 

اعتقدت الح أستطيع التعامل معه.ء على تأرّم الوضع. وشككت في 
إمككانية تأمينه الدعم الكافي إذا أخضاء: الانقلاب علىّ» وبينلما كنت لا أراك 
أرى في أنور قائدا ذا كفاءة» أحسست أن رغبته في إزاحتي سابقة لاوانها. 
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لكنّ ثقتي بنفسي وبالاتجاه الذي اخرته أتاحت لي دائما التعايش مع 
الاختلاف مع أشخاص يخالفونني في تفكيرهم وفي تصرفاتهم. ربما بالغت 
في ثقتي بنفسي» لكني رأيت أن الأهمية هي للمصالحة بين جميع الفصائل 
داخل الحزب ولو نحَّيتٌ قائداً» سيتقدّم آخر بالتأكيد للحلول محله وليس 
هناك ضمانة يأنه. شيكون أقل طموخاً وإثارة للمشكلات من سلفةء :وسيتهية 
عليك التعامل معه وإذا كان ا يلوى أن يتحذاني» عرفت أئة سيتمتّع 
بمناصرين وأنْ ذلك قد يضعف أمُنو. لكني تهيّأت للتعامل مع ذلك كله. 


كما أخبرني بعض الأشخاص المقرّبين بما رأوه وسمعوه عن أنور. 
وهم أشخاص ليس لديهم مصلحة أو اهتمام في السياسة ولم يكن هناك من 
يحرّضهم ولذلك لم أجد سببا للتشكيك في دوافعهم. بحلول ذلك الوقت». 
ضر العداول يسكا يات م اتن الأنواع ونشرها وبلغ الصحافة بعض 
الشائعات التي تحرقيت عن فسادي وإيثاري معارفي. ولاضع حذا لتلك 
المزاعمء وجدت في النهاية أنه لا بد من : اشر أسعاء جمع اد تتا من الدين 
فازوا بعقود حكومية حين كان 00 وزير المالية. أظهرت القائمة أن عددا 
ممنٍ 5-7 تدهم عقود بالتراضي كانوا أصدقاءه وأفر ادا 0 أمنرتة وظهر 
انا شخص أو اثنان من أفراد 5-6 أ معارفي» لكَنْ عقودهم كات 
أصغر حجماً بكثير. إن الصراخ بقول: «سارق» مكيدة جيدة لصرف الأنظار 
عن نفسك. وتلك كانت بالضبط الاستراتيجية التي استخدمها أنورء والتي 
أعفى أله له ور الج مستخدميا. 1 1 


أشرت من قبل إلى أن أنور رسم لنفسه صورة مدهشة على الساحة 
الغابة: كنبا أوعسن الصمحاقبين الامريكيين والعربيين بافكارة الى تبدو 
ليبرالية. ورتب أمر زيارة أعضاء في مجلس الشيوخ ومجلس الكونغرس 
الأمريكيّيّن إلى ماليزيا كل سنةء وغظى تكاليف تلك الزيارات بأموال جمعها 
فاعتقد هؤلاء الساسة أنه سياسي ليبرالي وديمقراطي فأحبّوه. واحتفظ في 
الوقت عينه باتصالاته مع عدد من الناشطين الاستلامين في العالم الالللامن. 
ا لاحقاً نفع هذه القاعدة التي أرساها لأن هذه الصلات وتلك السمعة 
الاي سم ا ا رك الما راي بو كر 
محاكمنا. صدّقوا روايته بأنه ضحية مكيدة أريد منها حرمانه من تولي رثا 


الوزراء. 
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لوي أن الاريكيية افتقيو ا انوسييكون وتسن واززاء اسيل شنم 
وهلااما"نقله علد من صحتهي الزثيية ومجلاقيم الميدةة إذ كنت" قاسيا وله 
يهواني الأمريكيون أبدأً. ومع ذلك» سعيت لإرضاء أنور بالاجتماع إلى 
الشيوخ والنواب الأمريكيين والمشاركة في الحلقات الدراسية التي نظمها . 
ولم ل ايا ل كير لزيارة ماليزيا كل سنة. 
وتاهرها إناتنة الفرهية الععر نو1 إلى عالديا على تجو أفقمار...وعنله) ا عدت 
إجراءات ضذه لانتهاكهٍ قانوننا الجنائي. أدانني هؤلاء الأشخاص جميعاً 
وطالبوا بإخلاء سبيله وقدّر لحكومتي التعامل مع ثمن شهرته الدولة لاعفا 
عندما اعتقل وحوكم بتهم جنائية» وحين زعم أنه الشخص الذي عالج بنجاح 
زف الععلة, 

وفي الداخل» اشتكى بعض قادة أمنو الذين لا يحبّهم أو المقرّبين إلى 
حي خاي كر يهن راس الوزراء. وانّهم وزير أول ناقامة عللاقة 
غرامية مع تلميذة مدرسة وزعم ان مساعد رئيس الوزراء أمر بإشهار القضية. 
وفي النهاية» خسر الوزير الأول منصبه. 


ل سباي فزِم ا اي رو ليه 
ل ا ل أنها ل / 
حيكيتا. ضدة» الم رع اتخاذ أي إجراء. لكنّ الشرطة واصلت تحزياتها 0 
ذلك عملهاء ولم ترذني مانن أخرى إلى مااع حير صييرت 8 
كات القوة بحيث اضطررت إلى اتخاذ إجراء. وهو ما سأ كوه قن فصل 
لاحق. 

ليو أكناة دللقة أزداد وضوح مساعى اتووزن لإرغامى على التنحى 0 
قائدا جيدا وخليفة لي لكن توجّب على التعامل معه كما لو لم يحصل 
شىء ١‏ ليا ادي 0 0 
محدث . 


عيندها القلية تون موسبى على ء اعتقدث أنه ا يؤذى سوى اقرع "لكايه 
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فقد شعبيته داخل الحزب. وفى مرحلة لاحقة» كنت على استعداد لإعادته 
ولى أععرهن جين آراد انصناوة أن ببعرة مساعد ركيين الوز ره بعك تيسن 
الحزب» وقد تبيّن لي أنها الاستراتيجية الصحيحة» وفي حالتي مع أنور. 
اعتمدث النظرة والمقاربة نفسيهما. بقي أنور يُضعف موقفه ويتصرّف كأن 
ينا لم يحدث. وفي البا ذللف» ممعت أن أعضاء في الوزارة يقولون عني 
أشياء لا تسرٌ هنا أو هناك. بيد أنه على الرغم من كل ما كان يفعله أنور 
وحلفاؤه والطرق الخبيثة التى كان يستخدمهاء. احتفظ بسمعته كرجل ورع 
ومستقيم ا 

ااعدفظته مكو كى التنسضىي» نو ايديف نا لنكة نانك :]ذا نازع زناضة 
الووراه سكل عاشي ينا فى اقادوا عق التقلي عييه .ركنا اطيرت 
الأحداث لاحقاًء أفسد هجومُ تجار العملات الدوليين على الرينغت الماليزي 
بين سنتي ١9417‏ و1198١م‏ خططي للتنحي بعد انتهاء ألعاب الكومنولث في 
كوالالمبور؛ وبصرف النظر عن خططي الشخصية» لم أستطع التدحي في ظل 
تلك الظروف» لم أستطع الرحيل فيما تواجه البلاد أزمة عظيمة» فرأيت أن 
رد واجس:اغاةة الا موه إلى نهنانها أولام وهذ نانثا كيود هن ااختصوض.: 
لآن لين ألور بدا عاجزاً عن التعامل مع الوضع؛ فقد التزم بصيغة صندوق 
النقد الدولي وازداد الوضع سوءاً. وما لم تُنَّحْذ إجراءات تصحيحية» كانت 


البلاد التى سيتسلمها خليفتى ستغرق فى ركود اقتصادى. 


ع 


(لفصل الثاني والثلاثون 


إعادة ماليزيا إلى كنف العالم 


عندما توليت رئاسة الوزراءء لم يسمع بماليزيا أو حتى لم يعرف مكانها 
سوى عدد قليل من الناس. وعندما يخبر ماليزي مقيم في الخارج بعض 
الناس عن المكان الذي جاء منهء يأتي السؤال الثاني دائماء «أين يقع هذا 
البلد؟» بقي الأجانب ردحاً طويلاً من الزمن يعتقدون أن ماليزيا تقع في 
الصين» أو في الهملايا أو حتى في أفريقياء وكانوا يخلطون بينها وبين 
انرق أن مرعشقره يتنا غرف ك0 الكافن. اتلاوتيسنا وتايالاتك بو الممليمية 
وسنغافورة» وحتى فييتنام كانت أشهر من ماليزيا وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى 
التعريه | فى ولعت هذا كر :بوراليها نه كانتت اويا وه دولة درن شرق 
أسيوية مثل. الدول التي يقت الإشارة إلها» الآتن شنهرة وهر عا دل بدت 
السياح والمستثمرين مهمة عسيرة للغاية. 


لم يشكل جهل الناس بماليزيا مفاجأة لأن اسمها لم يرد في الأخبار 
كثيراً في سنيها الأولى ولم تقع واقعة مشهودة في كفاحنا لنيل استقلالنا الذي 
حصلنا عليه بالتفاوض لا بقوة السلاح. لم تقع ملحمة طويلة سَفكت فيها 
الدماء ولا نزاع من النوع الذي يهوى الصحافيون ومحررو تقاريرهم الكتابة 
عنه كما حصل في كفاح إندونيسيا وفييتنام الطويل لنيل الاستقلال في 
فتظقناء أو فى السوائن وقترصن. الفريقية قرد وروي “ديت :و2 العدين: 
في البداية فديرالية ملاياء وريثة ما عرفه كثير من الناس بملايا البريطانية. لم 
يكن الربط بين الاسمين صعباً جداً. ثم عُرفت البلاد في وقت لاحق باسم 
ماليزياء وهو الاسم الجديد الذي اعتمد عقب انضمام ولايات صباح 
وسراواك وسنغافورة إلى فدرالية ملايا المستقلة أصلا في سنة 14577م. ومع 
أن انفصال سنغافورة عن ماليزيا في سنة 970١م‏ جذب انتباه وسائل الإعلام 
الدولية لبرهة وجيزة» وكذلك المواجهة التى وقعت بين إندونيسيا والفدرالية 


ةع 


الموسّعة بين سنتي ١977‏ و15190م, فقد بقينا على العموم عضواً قليل البروز 
في المجتمع الدولي لا تعرفه أغلبية الأجانب. 


لم تتجاوز مخصّصات وزارة الشؤون الخارجية الماليزيّة نحو ١5‏ مليون 
رينغت في أواخر ستينيات القرن الماضي. أقمنا علاقات دبلوماسية مع عدد 
قليل جذا من الدولء ولا سيما دول الكومتولث:» وكانت سياسات تونكو 
وتون ررّاق موالية للغرب وإن أولى تون ررّاق عناية أكبر بباقي دول العالم كما 
أظهرت زياراته الرسمية إلى الاتحاد السوفياتي ثم الصين في سنة 191/5م. 

وعندما أصبح تون حسين رئيس الوزراء» انتهج سياسة تون ررّاق في 
الأساس لعدم امتلاكه الوقت الكافي لتغيير السياسات. ومع أنه كان في 
الصميم شديد القرب من الغربء فقد تبنى مبدأ عدم الانحياز الذي اعتمذه 
تون ررّاق قبله. في الواقع» كان تون حسين رجلا مسالما خشي إثارة حنق 
الدول الأخرى على ماليزيا فسعى لتحاشي النزاعات دائما. وبناءً على ذلك» 
رمّم العلاقات مع بروناي التي اتهمت ماليزيا من قبل بمساعدة البرونايويين 
المناوئين للنظام في عهد تون ررّاق. 

غتدها توليت وكاسة الوكواف: فارج سر اجعة ناسنا الشارة وتشبيرها: 
أحسست أنه ينبغي لنا تجاهل الاختلافات الأيديولوجية وإقامة صداقات مع 
الجميع وجعلت في قمة أولوياتي بناء علاقات أقوى مع الدول الأعضاء في 
رابطة دول جنوب شرق آسياء أو آسيان؛ لأنهم جيراننا الأقربون ولآن ما 
يحصل لهم يؤثر فينا. وعلى أي حال» تشكلت آسيان لتلافي الصراعات بين 
الجارات» كما حين افتعلت إندونيسيا مواجهة مع ماليزيا وحين طالبت 
الفيليبين بولاية صباح» ولم تتشكل لتكون كيانا اقتصاديا مثل الاتحاد 
الأوروبي. قررتُ وجوب تلافي الصراعات بين ماليزيا وجاراتها من خلال 
إقامة علاقات طيبة مع دول اسيان. وفي وقت كانت المشاعر الوطنية في 
ماليزيا على الضد من ذلك تماماء سعيت لإقامة علاقات جيدة حتى مع 
سنغافورة بعد انفصالها عن ماليزيا . 


أولويتي الثانية كانت الدول الصغيرة في المحيط الهادئ وأفريقياء تليها 
الدول ] لاشلا منة رو خغير ا وول الكومكو انق تت تقل الكوشكرك الى اسفن 
قائمة اولويات العللاقات الخارجية الماليزية بعجلاء حين اخترت عدم حضور 
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اجتماع رؤساء حكومات 0 كن الذق يعمد كل ستعين :وذلك في 
مناسبتين أولاهما في ملبورن في سنة ١198م‏ ثم في نيودلهي فى سنة 
8 م. وقد سعى السير شريداث رامّفال» الأمين العام للكومنولث. 
وكديووك غير لانتس بالمشاركة» لك عورال يق لقي :داقها : أركه أن 
زوق دو أخري ارلا 00 


جاءت القوى العالمية والدول الأوروبية في أسفل القائمة. وفي الشرق. 
رأيت أن علاقاتنا باليابان وبكوريا الجنوبية هي الأهم. وفي مرحلة لاحقة 
حين قطعت 1100 الضية الشعبية مساعذاتها و المتمردين الشيوعيين » 
سارعت إلى إقامة علاقات قوية مع تلك الدولة العملاقة أيضا. 


باشرث العمل بموجب هذه الأولويات الجديدة بالقيام بزيارات للدول 
الأعضاء في أسيانء. عدا الفيليبين. ورغبة في إقامة علاقات طيبة مع 
إندونيسياء أكبر جاراتنا في آسيان وأقربها إلينا على صعيد الإثنية وصعيدي 
القنافة واللقة, اصررف على نزيانة اللاريييا آرلا» اسيل وروي الرئيس 
سوهارتو في مطار حليم بيزدناكوسوما الدولي وبرفقته بعض أعضاء وزارته. 
استعرضت والرئيس حرسنَ الشرف ثم توجهنا بالسيارة معا إلى بيت الضيافة 
خلف قصر ميرديكا. ازدانت جوانب الشوارع التي سرئا فيها بصور ضحمة 
لي وللرئيس سوهارتوء وبدا الرئيس مُضيفاً كريما ورافقني إلى باب الجناح 
الذي نزلتٌ فيهء متمئّيا لي إقامة هنيئة وقال بأدب إذا احتجتٌ إلى أي شيء. 


سينظر مسؤولو البروتوكول فيه. 


لى زرت"تاأيالانته نيك انتقيلتى الجدر اليرت تينسولانوندا» 55 
الوزراء» في القطاع العسكري من مطار دون موانغ وهنا أيضا اصطفت حرس 
الشرف. وبعد استعراضه ثُقلت بالسيارة إلى بيت الضيافة برفقة الجنرال 
درفي تقنانا قي لديا دو تلن داه لاجر تومه [ذام رقضنة ناواقدية 
مميّزة موضوعها الصداقة بين تايلاند وماليزياء» وسررت لتحسن علاقتنا 
بتايلاند وبدا الجنرال بريم ودودا للغاية. 


)١(‏ يجتمع قادة الكومنولث كل سنتين لمناقشة القضايا العالمية والقضايا التي تخصٌ الكومنولث. 
وسياساتها ومبادراتها . 


لاع 


ارو نتن نامتك جنا نعي ووإانة عام لع تيل الى ار 
وجرت العادة آنذاك على ألا يلتقي قادة ماليزيا والفيليبين إلا على هامش 
مؤتمرات أسيان أو فى المحافل الدولية الأخرى. وبقى الأمر على تلك 
الحال إلى أن انتُخب الجنرال فيديل راموس رثئيساً وتوجّه إلى ماليزيا في 
زيارة غير رسمية؛ فآذات هده :الزيارة الغليد حكان: لك الزيار الف «الرسعة 
بشت 2 00 مطالبة ال بولاية 00-7 رن مك خرل 
الدع الشعبي دائما للمطاليين به بعودة 0 إلى ا 507 سياساتهم 
كثيرة التنافر والشاعد: ولذلك لم يجرؤ رئيس فيليبيني على إسقاط الذعوى . 
وبالتالى تبقى القضية حيّة إلى يومنا هذاء لكئنا ودّيون فى اجتماعات أسيان 
ولا نسمح لهذه القضية بتسميم علاقاتنا الشخصية . 

غوميلت وفتا لبروتوكول من نوع مختلف تماما في سنغافورة وحدها. 
عثلك مدخل :مكتب زئيسن. الوزراء وظلت" ]لت الانتظاز فى غرقة استقيال 
مجاورة إلى أن يفرغ رئيس الوزراء لاستقياليى؛ فاضطررت إلى الانتظار نحو 
خمس عشرة دفيقة احبييث: قينا عااءة مريره اوح راسي نقنة اللائقة 
للك فوب راقن أجنبي مساو في المرتبة. ليت أدري أذلك اخرادهم الروتيني 

فى العام كلعجي رؤساء الحكومات أم لاء ٠‏ لكني رأيت أنه إذا كال إجراءً 
0 ينبعى 0 يكون كذلكة فى مالزها شين تستفبا بوتيسن 
وزراء سنغافورة؛ لذلك» جين زار لي كوان بوه وخلفاوه مان بعذه» 
كوالالمبورء حذوت حذو هذه السابقة. كنت أستقبل رؤساء الحكومات 
الآخرين عند الباب الرئيس دائماًء ونحن نكرمهم أيضاً باحتفال ترحيبي في 

في زيارتي الأول تلك الى سنغافورة»؛ لم أحضر عشاءً نهنا ولا 
خطابات وصععة غلى .ها ادقن ٠‏ وفي مناسبة اشرق فميبت يزيارة مجاملة إلى 
الرئيس السنغافوري بنيامين هنري شيرز أستاذي الذى علد فلت الزلادة 
وطب أمراض النساء في كلية الطب في سنغافورة وتحدثنا نحو عشرين دقيقة 
فلنهضت ورحلت . 


0 


كان الحديث مع لي كوان يو محادثة من جانب واحد؛ فأسلوبه في 
المحادثة» كما طريقته فى مخاطبة البرلمان الماليزيَ حين كان عضواً فيه. 
يقوم على إلقاء محاضرة فى المستمعين يبين فيها ما هو صواب وما هو 
خطأ. لكن فى تلك المناقشةء عرقك آله لا بحرت كخبراء وبخاصة فى 
الخسائل التكنولوجية.-واذكر متاسية ذكن:فيها آله :ترف للمؤ إلى «طريقة جديدة 
لتحلية المياه» لكنها لم تكن جديدة على الإطلاق بل كانت مطبّقة عموماً منذ 

كراهن فيل أشن تتجاولة كير مع الي» حين كنا عضوّين في 
البرلمان الماليزي. 520 اراوانا متعادضة 00 في العادةء» وكانت علاقاتنا 
لائقة ومناسبة مهنيا بالنسبة إلى خصمين سياسيّين؛ لكتنا لم نكن صديقين 
أنذا» بوفع .ذللقة» دلت كل عا فى وسعى كريس للوزر اه لحن مشكلانيا 
المتنوعة مع سنغافورة من دون أن ألقى تعاونا منهم. 

عندما أصبح الأمر متعلقاً بالغرب واجهتني توقّعات أخرى على صعيد 
السياسة الخارجية؛ إذ شرع السفير الأمريكي لدى ماليزيا بالتخطيط لزيارة 
لواشنطن العاصمة فور تقلدي منصب رئيس الوزراء كي أحيِّى في ما يظهر 
زؤنالد بويغان الرئيس الجديد.. ذكر لى مدق ضعوبة تامين موعد مع ال 
والظاهر أنه توقع مني تقدير الجهود التي يبذلها في ترتيب هذه الزيارة» لكتي 
أوعزت إلى ويسما بوترا”'' بإبلاغ السفير الأمريكي أني لا أنوي التوجّه إلى 
واشنطن قريباً. ولم أفاجاً لعدم رؤيته بعد ذلك. 

لو توجهت: إلى واشنطة». لكنت مجرد قائك ارمق العالم العالق 
خوشل المماعدات ولو ألو طلي:شي»ءوانا قورت اميل أن ساليزيا لن 
متجدى قينا . وإذا لم يكن في خزائدنا مالء فسوف نقتطع من إنفاقناء 
توججّب على الماليزيّين إظهار أن لديهم اعتداداً بالنفس. 


أردت أن أظهر للدول العظمى والقوية التي تعنيني أن هاليتيا لذ تكرت 
بالحجم ولا يالأاهيية؟ لزللقةة يعد أن زرت دول أسيان» توجّهت إلى فيجي 
وتونغا وجزيره ساموا الغربية وبابوا غينيا الجديدة وجرر المالديف غوفا عن 


(0 ويسما بوترا هو المقرٌ الذي يضم مكاتب وزارة الخارجية الماليرية. 


4.44 


زيازة الولآيات المتحدة ريما تتدوتدولا صغيرة» لكت لم انكر في المقاقة 
الاقتصادية أو التجارية أو الدبلوماسية المتأتية من زيارتها وآمنت ببساطة 
نشوورة إقامة أكر عدة .ممكن من :الفنداقات:. :وكما أظهرت الأحذاك» غالبا 
ما انتفعنا بمؤازرتها لاحقأء ولا سيما انتفاعنا بأصواتها فى الكومنولث وفي 
الأمع المتعلة» كما اميك هه احنقاة صاديا هديرا ليعالج مالبويا .بول 
مكنم تائذ عاليزى اف ينون واشمطن حساملا مدن .هده التوقعاتم. لكن عله 
الإقراق مان السهاذ ال حم مركن أمام داتوك سيري أنور إيراهيم حين اد 
واشنطن بصفته مساعد رئيس الوزراء. 


أطلقت في مرحلة مبكرة من رتاستي البرنامج الماليزيّ للتعاون التقني» 
وبموجبه دعونا عددا من الدول النامية إلى إيفاد شبابها إلينا ليتدرّبوا. وهم 
طالما أعربوا عن اهتمامهم بطريقة تطويرنا لاقتصادناء ولا سيما طريقتنا في 
حاب الاستتوارات الاحتية المناشرة: كما كانوا متشوقين الى مغرف كيمية 
تشكيلنا إذاراتنا وشلكدا التبلوماسى .وضنيا عفنا اثناقيات الشراكة القن ابرمتها 
شركمّنا النفطية الوطنية بتروناس مع شتركات النفط الدولية الرئيسة. 


اكدث أذ جميع ذلك يندرج في إطار التعاون لا في إطار المساعدات». 
وأصررنا على استعمال هذه الكلمة لأن البرنامج أتاح لدولنا العمل معا بروح 
تشاركية تعاونية مجرّدة من أي إجحاف أو تلاعب. لم نقدّم مساعدات لأننا 
من جملة دول العالم الثالث» مع أننا أنفقنا الملايين من الرينغتات على مر 
الستدرة على .هذا البرنامج الذي ساعدنا على إقامة صداقات مع دول فى شتى 
أنحاء العالم. كما حصدنا ثمرات مساعدة تلك الدول. وعلى سبيل المثال. 
تكد أن.درمنا ذؤدلوفا ييه 4 قوملت: :وموونا ووجال الاأعبال لزيا ,موده 
منشرحة في اللقاءات الدولية أو في زياراتنا لدولهم. وعندما أردنا دخول 
المعدرك الميق فى أفريقيا > ؤذا ذلك اغنيل على الماليوييع» لآن المستؤولمة 
الأفريقيين يألفوننا. كما أتني طلبثٌ إلى وزارة الخارجية الماليزيّة الإيعاز إلى 
عقر اننا العر تي على بالقوص: اميه والسعارنة لااصلى سيابدات التو 
المعتمّدين لديها فقط. أردنا أن نكون أصدقاء لها بصرف النظر عن 
أيديولوجياتها . 


كما لم نرغب في التدخل في شؤونها الداخلية» فما فائدة تدخلنا على 


:6ت 


المدى الطويل في ميانمار مغلا ؛ حيث غذا نظامها الدكتاتوري العسكري 
محل كثير من انتقادات الدول الأخرى؟ ينعين أن يكون علاج الوضع هناذ 
غلى يل شعب مباتمار نفسه. وسعين أؤديكون التعبير كير جهوده وال لخ 
يعني كثيرا ولن يدوم طويلاء وربما تعلمنا هذا الدرس من القوى الكبيرة التي 
غرضت: مشاعداك لكن أرفقنها بشروط».وفن الثهانة» كرهنيا الدول التاعة: 


ربما تنظر الحكومات الأخرى إلى الدول الأصغر والأقل تطوّراً منها 
نظرة دونية » حيبت لا يمكتها تلمس المنافع التي ستجنيها من إقامة صداقات 
معها. على أننا لم نعمل من منطلق نكران الذات بالمطلق» بل آمنا بشعارنا 
الينعم جارك بالازدهار؛ حين ساعذنا أصدقاءنا على تحقيق التقدم» وعندما 
ازدهرت هذه الدولء استطعنا هزاولة التجارة والأعمال المهنية معها. 


وفي مؤتمر لحركة عدم الانحياز انعقد في بلغراد في سنة 49ام. 
فاتحني السير شريداث رامفال بشأن تشكيل مجموعة أصغر وأفعل من الدول 
الحافيةة 6 يفنا خمسة او.منتة هة قادة دول أعريكا الجنوبية وأفريقيا 
وآسياء وأشير إلى أن حركة عدم الانحياز كبيرة جداً. أدلى قادتها ببيانات 
دولهم» لكنهم عجزوا عن معالجة أي من مشكلات الجنوب بطريقة مجدية؛ 
لذلك أشار السير شريداث إلى مجموعة من خمس عشرة دولة نامية تنتقى من 
آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية ربما تكون أقدر على التعمّق في مناقشة 
بشكلات: الدورل النافية وحتى عقد حوارات مع مجموعة الكوك العطا: 
السبع (مجموعة الثماني الآن)”". 


سيقي الفكر لاورز تق صل اتشكيز: السعمرفةء ركان ذلك هيا 
للاجتماع الافتتاحي لمجموعة الخمس عشرة في كوالالمبور في سنة ٠148م.‏ 
شاركث في اللقاء ماليزيا وإندونيسيا والهند وإيران وسيريلانكا والأرجنتين 
والبرازيل وتشيلي وفنزويلا وكولومبيا والجزائر ومصر وصصيره وجامايكا 
وزمبابوي. ومع أن دول أمريكا اللاتينية أبدت دعما فاترا للمجموعة» فقد 
ساتدكها "الذول الاجيرية بحياسة» ركاذت ادا فشا سرهرية ركرك فى 


(9) ممسجموعة الثماني منتدى يضم كندا وفرنسا والمناتن) وإيطاليا والناياك وروسيا والمملكة 
المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (مع أنه ليس من حق الاتحاد الأوروبى استضافة مؤثمر 


أو ترؤسه). 


الأمبائين فلن الها نبي الذول الناهية وفلى التنمية ال نتضاقية, وعوفت 
هذه المجموعة ا بأسم مجموعة الحتوفة الجنوت: 


لكنّ مجموعة السبع رفضت الاعتراف بمجموعة الخمس عشرة ككيان 
كل الجنوب أو كناطق باسم الدول النامية. هذا اختيارها بالطبع» وهي 
ليست في حاجة إلى تبريره» وما كان عليها سوى تجاهل هذا الكيان. 
وعندما ذهب الرئيس سوهارتو إلى مرح ياي ع يا رجه فى الجعيام 
مجموعة السبع الذي انعقد في سنة 1997١م,‏ ل رهن الانتظار بل لم 
يتمكن من الاجتماع بهم. إن تصرف الدول المتقدمة بهذه الطريقة مألوف؛ 
فآثرث التعامل مع مجموعة السبع والسبعين”*' التي تضم عدداً من الدول 
الصغيرة والضعيفة المديئة بالفضل لمجموعة السبع. وكل الجهود التي دلت 
لطرح وجهات نظر مجموعتنا في اجتماعات مجموعة السبع لتوضيح أسباب 
انعكاس قراراتها نا على تدوع الثاسية ذشيت أدراج الرياح. ولم تلق 
اهتماماً ولوفاء 

ربما كان الرئيس الفرنسي جاك شيراك أكثر قادة مجموعة السبع صداقة 

مع دول الجنوب. اناا أعوق:شيرالة وا الذللف حعين لمر أن تستفيتب 
0 لياع لمجموعة السبع. عقت اليه ورسيالة. 0 
مجموعة الخمس عشرة ككل» واقتصر على دعوة قادة معيّنين لبعض دو 
الجنوب. وكنت أحد الذين حضروا اجتماع مجموعة السبع بإيفيان في سنة 
5م.. وفي إحدى الجلسات. استطعت الإشارة إلى الضرر الذي ألحقته 
اتفاقية بلازا” بدول نامية مثل ماليزيا. فارتفاع قيمة الين بنسبة قاربت ١٠م‏ 
فى المئة زاذ عي الديون :على الدول الثى اسعداتت» بالين» وهذا إجحات 
مطلق:. هن التاحية الفعلية؛. فرعن على الدول الفقيرة دنع تمق حل 
المشكلات المالية التى تعانيها الدول الغنية» ولا سيما التكاليف الاقتصادية 
اهدلول الغرازت بين" العملكى: اليا عانية وا لآير ركزةبود رظن عديدا بدااه كه 


(5) مجموعة السبع والسبعين تجمّع غير رسمي للدول النامية التي تنعاون على الترويج لأجنداتها 
الاقتصادية الجماعية في الأمم المتحدة. وفاعساز ا ائتلافء. تعمل الممجموعة على التمتم لع بموقع 
تفاوضي أقوى في الأمم المتحدة. 

ا 0 لغربية واليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة اتفاقية بلازا فى 
سنة 1985م والتي 0 ؛ في جملة ما نصّت عليه» على خفض قيمة الدولار ر مقابل الين الياباني . ْ 
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إنقاذ الدولار. ونحن الأقلّ قدرة على تحمّل ذلك» حتى إني حاولت 
سوا و ادب سا ارا 4 لي 01 
لعلاجها. وفي النهايةء تكبّد اليابانيون أيضا خسائر ثقيلة» فلئن حصلوا على 
مكان كلاعب أساسي في الشؤون المالية الدولية» فقد جاء ذلك على حساب 
لجريلاهتع من مزيقيب الانتضادية التتافسييةع فقد ارتفعت تكلفة صادراتهم 
ودخلت بلادهم في ركود اقتصادي طويل بعيد ذلك . ولم يتم علاج اختلال 
التواؤة البتيوئ: نين الاقتصادين الامريكى والياباني» ولم يعد في وسع 
اليابانيين فعل الكثير لمساعدة أحد ولا حتى مساعدة أنفسهم . 


وزاضلث تحموغة الخدس غشرة لقاءاتيا بعد أن تيت عن وناس: 
الوزراء» وتوسعت عضويتها وباتت تضم تسع عشرة دولة. لكن اسمها بقي 
مجموعة الخمس عشرة. وعقد اجتماعها الثالث عشر فى العاصمة الكوبيّة 
هافانا في سنة 5١١٠م‏ على هامش مؤتمر لحركة عدم الأنسياف: فتحدث 
راوول كاستروء شقيق الرئيس الكوبي فيديل كاسترو» مبديا دعمه للمجموعة 
كضيف. كؤْن كوبا ليست عضواً فيها. وعلى الرغم مما واجهته مجموعة 
الخمس عشرة من معارضة من جانب دول مجموعة السبع. فقد عززت 
التعاون بين دول الجنوب . 


إن تغيير ماليزيا مسارها لم يقرّبها إلى دول الكومنولث المتقدمة 
والأوروبية إثنياً. ولا ريب أن صحافتها ازدادت عدوانية تجاه ماليزيا وحتى 
حين ازدهرت البلاد فى عهدي. لى اقب لل فضا الى للق بل أصبحت 
محل كثير من الانتقادات الشخصية والإدانات الصريحة لأسلوبي في إدارة 
البلاد وعتٌ بالدكتاتورء ولا بدّ من أنّهم انزعجوا لعدم تمكنهم من الحديث 
عن فشلنا بعد الاستقلال مثلما فعلوا مع عدد من مستعمراتهم السابقة. 


فوذا على ذلك» فروت اعتماد موقف قاس وناقد ناد نما الأوروبيّة. 
وهو ليس بالأمر العسير كونهم أتاحوا لنقّادهم اشياكا كتين سنت كوه 
إجحافهم. وموقفهم المتغطرس » واعتقادهم أنهم على حق انها : واعتيادهم 
المسارعة إلى استخدام القوة في تعاملهم مع الضعيف. وموقفنا المستقل 
جدت اعكمانا قالسا: ل منندفنا في أوساط الدول النامية» لكني لم كنا 
غخسازة أسواق: الول الأوروبية أيضا لثراتها :ولآنة لديا الكثير الشبيعها إيآه؛ 


م٠.‎ 


وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجَهت إلى حكومتناء وجدتٌ أن رجال 
الأعمال لديهم لا يزالون معجبين نجنا تقدمة هعاليدياء ولم ندا تتوا” سعاماةة 
حكوماتهم دائماً؛ لأنّهم عرفوا ماليزيا جيداً وتنبّهوا لعدم دقة كثير مما قيل 
عنها في وسائلهم الإعلامية وفي تصريحاتهم الحكومية؛ أي إن سياساتنا 
القائمة على توفير مناخ موّاتٍ للأعمال المهنيّة اتت ثمارها. 


لطالما:هلث: بالبزاعة :إلى التعشاف بالفاقات الملايوية : لكني لم أكن 
لأتوضل إلى شيء في مفاوضتنا مع الدول الصناعية لو كنت شديد التواضع 
إن دماثة الخلق ينف 35و حدين ع فاتباع اللباقة في التعامل مع ا لا 
يمكنهم سماع نغماتها الدقيقة عديم الجدوة :انا لم ا كلامي أبدا: 
وسرعان ما ذاع صيتي بأني فظ خلافا لما هو معتاد من آسيوي وملايوي . 

عتدها” تخطيت في الجمعية العامة للآأمم المتحدة لأول مرة في 
أيلول/ سبتمبر 19487١م»‏ اخترث التحدذّث عن أنتركتيكا. وزعم بعض 
الفول العامة امفاذ كه ينها فى :تلك القازة:: ولمى: هفاك أحد دراه 
مولا اللستعبرين» إه أشركرها .بحن ارفن الست هلكا لأحهه: رضن 
لم يقطنها إنسان وبالتاليى يمكن أي كان زعم امتلاكها ولم أجد مسوّغا 
لزعم تلك الدول القوية سيادتها على أرض غير مأهولة. وكذلك على 
أرض مأهولة والهيمنة على «ساكنيها». ينبغي أن تكون الأراضي غير 
الماهولة ملكا للجميع . ملكا للمجتمع العا لي اميه وإذا كانت تحتوي 
على عوازة موف امسدراجيناة عن ان لكون مشاع منك قا ويد 
اتيك ذا للك هنا له ندا 1 


أبرم عدد من الدول. وعامتها من الدول الغنية» معاهدة أنتركتيكية لم 
تأخذ في الاعتبار حقوق الدول الفقيرة التي لا تستطيع حتى تحمّل تكلفة 
بلوغ تلك القارّة المتجمّدة النائية؛ لذلك» أعلنت ماليزيا في سنة 1947م 
معارضتها للمعاهدة الأنتركتيكية التي يفترض أنها تنظم أنشطة الناس في تلك 
القارّة» ثم أثرت هذه القضية من جديد في القمة السابعة لحركة عدم الانحياز 
التي انعقدت في العاصمة الهندية نيودلهي في سنة 19/817م2 وطلبت إجراء 
مراجعة للنظام القانوني الحالي الذي يحكم تلك القارّة. لكنّ الردّ جاء 
فاترًء ذلك أن أنتركتيكا لم تشكل قضية ملحّة في نظر أغلبية دول حركة عدم 


5 مده 


الانحياز ولذلك كانت بطيئة فى التعرف إلى المبادئ العامة المعنية. أحسّت 
أن أمضلال الدوك: القضة الدواوة التقطية والمعدقة هناك" لأ يوثر فهاء 


رأينا الأمور بطريقة مختلفة وأطلقنا البرنامج الماليزيّ للبحث 
الأنتركتيكي في سنة 449١م.‏ لم نتقدم بأي زعم لكننا اكتفينا بمحاولة إشراك 
ماليزيين في العمل البحثي المتصل بتلك القارة. ونجحنا في إثارة اهتمام 
دولي بهذه القارة السايةة) ل ترفع اعلام إضافية هناك في هذه الايام. 
امتيدل باللخضيرية الحدية هرد 'العياتناف سك كش وتعاون بسكن ونقهة 
جدوى السياسة الماليزيّة الخاصة بأنتركتيكا وتم الاتفاق على عدم التنقيب 
عن المعادن أو النفط واستخراجه هناك. وبإثارتنا الاهتمام بتلك القارّة» أثرنا 
فضولا تجاهها وأردث أن أرى ذلك بنفسي. وفي سنة ”١٠٠5م؛‏ أي قبل أن 
اتفحن عن .وثامية الوزواة دوف اتر كي وعقية: تهررة لم اضاها: 


إنه مكان بارد موحش يتألف من أرض مغطّاة بطبقات سميكة من الثلج 
والحلننة تا كتوق غون .لاقت السكه ولا تشى» نيرق | ننه نيو هناك والويكان 
الوعيلاون الذون رابناشم هم حديواداس البطريق والققهات والطيوو. كان 
المبوط غلي تلك الآرف._الحليدية والمقى علبها هريد« والمياء لبديلة 
النوؤدة إلى بض انك فق ملس تاف في عقيوة وفاكق إذا ينفلك ننيها. 
تعر نات الطتطةة بواسطة فارت معاطى هن انوع زودياك واركنينا دراك 
نجاةء ثم أنزل الطاقم سلّماً ومشينا على جبل الجليد بكل تأنْ مخافة الدوس 
على طبقة رقيقة وما يعنيه ذلك من السقوط في البحر. 


الجزء الأصعب من الرحلة كان عبور ممرّ درايك. وهو فسحة من المياه 
المكشوفة عرضها 6٠١‏ كم حيث يلتقي المحيط الهادئ بالمحيط الأطلسي 
بين كايب هورن (رأس هورن) والساحل الشمالي لأنتركتيكا. هناء تتجلى 
القوة المائلة للخياو. المائن الذي جلك حول القطي الأكر عقف .فى ابر 
هائجا عدا اق الا مريت لد ماقي والااناسه والتى امقد فت لومم نيما 
تومي يوبذاا الوم ممفصيلة لالد نعو علف التعاك بسيرير لك يقرة» .لم تتهتين 
حاسمه من سريرها لأن القارب بقى. شديد الاضطرات: إلى حد أنها عانتت 
باسيران :دوال التجر ولى ذكق وجدها الى آصبانها :ذللفة لكان عبنت على :ما 
يرام واستطعت التنقل وتناول الطعام. 
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واصلت استمرار استخدام زياراتى الدولية الرسمية طوال 500 
الحكم في الإضارة إلى أولونات السياسة الخارحية الماليزية المعقيرة »فح 
زيارة جزيرة أوقيانوسيا (أوقيانيا)» عزمت على زيارة الدول الإسلامية. 39 
تكن ماليزيا قد حققت كثيراً من التقدم آنذاك» لكننا أصبحنا معروفين في ذلك 
الجرء عن العام أن ويس دزواننا الول تونكو عبد الرحمن انق ورا 
فاعلاً فى تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي”"'. لقيتٌ استقبالاً وديا في جميع 
تلاق الدوله الآ بواعدة لخ أسنبينا اذ .رفقيت تلك التدولة تجويك مرعد 
لزيارتي والظاهر أنها أضمرت لي شيئا مع أني لم أعرف كنهه. وعندما 
أظيرت ماليةنا لاحقا قوتي على «ضصند الاستتران والندمية السريعة . وَيَدَأيت 
بالإفصاح عن آراء واحاسيين: الدول الإسلامية والعالم الإسلامي. دذعيت إلى 
تلك الدولة لأستلم جائزة كوني قائداً مسلما . 


لم تكن الدول العربية آنذاك قد بلغت من الثراء ما بلغته لاحقأء لكن 
وكما عدد من الدول النامية الأخرى» لم ترّ في التقرّب إلى ماليزيا حاجة 
مغثّدة. ,ولم يتقنط فى #اليزنا سق مبعدوق الاستعمان الكويقى. جين إلد 
انسحب بعد مدة من الزمن. وتطلعثٌ الدول العربية إلى أوروبا وأمريكا وبدا 
أنيا تعفد أن الأوروبيين متفوقول ويمكنهم صنع المعجزات. ولطالما تمتعت 
الدول الأوروبية ورجال الأعمال الأوروبيون بأفضلية عند التعامل مع الدول 
العربية وحتى اليابان لاقت صعوبة في إقناع تلك الدول بأنها تستطيع فعل ما 
يفعله الأوروبيون وأفضل منه. 

لكنّ يتعيّن الاعتراف بأنّ ماليزيا لم تفكر كثيراً آنذاك في الدول الصغيرة 
التي تشكل الخليج العربي أيضاء فلم تكن قد اكتشفت النفط إلا حديثا 
وبقيت تأخذ شكل قرى تزخر فيها مصائد الأسماكء ولم تكن أبراجها 
الزجاجية الجديدة البرّاقة قد شيّدت بعد. كان الدافع لزياراتي إلى تلك 
الإمارات الصغيرة سياسة التعامل الودّي مع سائر الدول الإسلامية وليس 
عوامل اقتصادية مباشرة. 


ومن بين دول شمال أفريقيا الإسلامية لم أزر غير مصرء الدولة العربية 


() تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي في سنة 1/اوام لتو حيد المجتمع المسلم على مستوى 
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الوحيدة التي يعيش فيها عدد كبير من السكان. سحرتنى عاصمتها القاهرة. 
ولم أجر كثيراً من الاتصالات المهنية» لكني ذهبت في رحلة اا 
والأقض.. حرق تهون المعاند والاموحة الفعيية:. وكمة قمر كيت الطاك: 
عدة مرات فوق نهر النيل ودهشت كثيراً لاخضرار الأرض على ضفتيه. بذأ 
الشريطان متساويَّيّن في العرض إلى أن يتوقفا فجأة في مكان قاومت فيه 
الصحراءً الحضارة. تنبّهت حينئذ للأسباب التى سمحت بتكوين الحضارة 
البسونات وا عاونا ركم لحاس قيلي 0 ا و عه درتب 
والمحاصيل الأخروف.. وعد أن لم يعد المصريون في حاجة إلى التجمع 
والبحث عن فوتهم لتوافر المحاصيل الزراعية الوفيرة» صار في مقدورهم 
التفكين قن تور ظرينة مهم :وتحنازة المعرقة والعر كيو ملبهجا. :وين 
المعلوم أن جميع الحضارات الأولى تطوّرت على ضفاف الأنهارء وأبرزهاء 
إلى جانب النيل» واديا دجلة والفرات والسند ويانغتزي. 


وفخدما سافرت إلى قالى فى ضيدة: 6819/7 ارايت نهر «السحر تغبر 
الآواقي القاغلة فى مانن مكلها يعر :اليا" .مسرا تمضو واتثباء لنشة عر سي 
إحجام السكان الذية تيون عن تاك كمر امسر قن رزاع الا رضن 
مثلما يفعل المصريون. وبعد أن أخبرني سفيرنا لدى مالي أنه زرع خضروات 
وقاتاتك عاليد ها هفاك يوان الأوض ضصية داه قزرت مينافةة المالبية على 
استغلال أرضهم ليغنّوا ويطوّروا بلدهم. بناءَة على ذلك» أقامت ماليزيا مركزاً 
زراعياً وأوفدت خبراء زراعيين لزراعة الخضار وتربية الماعزء والواضح أن 
تطويى بير الليسي ميكن فشكل واوق السرع الك هن 'ذواعى لأسف إن 
الماليين لم يُظهروا تحرّقاً لتطوير إمكاناتهم الزراعية. فبين الواقع الجغرافي 
أو الإمكانات البيئية والعمل الاقتصادي السليم» يتدخل شيئان: الثقافة 
والقيم. وعلمت أنه كان لهذين العاملين عواقب جسيمة تعيّن التصدي لها في 
حالة الملايويين» وربما يحصل شيء ممائل للماليين» وبعد ثلاث سنين» عاد 
الماليزيّون إلى وطنهم وأهمل المركز. 

حققنا قدراً أكبر من النجاح في فلانوق يك أفمنا مرك | زواعيا أيضا 
وعلمناهم كيف يستعملون مياه بحيرة فكتوريا وكيف يزرعون أرضهم. إنهم 
يتمتعون بهذه البحيرة الضخمة ذات المياه العذبة» والغريب أنهم لا 
يستغلونها؛ فباعتبار أن الزراعة ليست من تقاليدهم» لم يقيموا حضارة مثل 


/ذءدهم 


حضارة المصريين؛ وليتحقق ذلك يلزم نوع معيّن من الناس. عاش 
الملايويون أيضاً على ضفاف الأنهار التي وفرت المياه والأسماك ووسيلة 
النقل. ومع أنهم طوّروا مجتمعاً زراعياء فهو لم يرف إلى مصافت حضارة 
زراعية عظيمة. بيد أن أبناء عمومتنا في عالم ملايا القاطنين في جاوة نجحوا 
في ذلك في مناطقهم الداخلية وليس في المناطق الساحلية المتصلة بالتجارة 
الدوليةة إن الأسياب التى إلبها تحزى هذا الاختلاف: قن معنارى العمية قبل 
الامتعو رتهوا نل عمد عليها قد ها رودا ينعن لكدا تويك سير أغيان 
المعغيلة الملذيوة : 


قيل لي حين تنحّيت عن رئاسة الوزراء إِنْ المركز الزراعي الذي أقمناه 
الثقافية الأولية مهما كان نوعها. 


آمن قليل من الناس في تلك الأيام في قدرة آسيا والآسيويين على تقديم 
نماذج تنموية للدول الأخرى - ليس في قدرة ماليزيا بالتأكيد القيام بذلك ظنا 
منهم أنها لد تكون أكثر من دولة متخلفة من دول العالم الثالت» هذا هو 
الموقف السائد آنذاك على أي حال. وقد تفظنت لذلك حين دغوثٌ عددا 
قليلا يهن كادة قول الكومفرلة: الآقويقية إلى زيارة #البزيام الى ببذوا أي 
اهتمام. بالكاهر أنهم تصوروا عدم وجود شيء يرونه هناك أو عدم وجود 
شيء يتعلمونه من إحدى دول العالم الثالث. لكنى اقتلعت بعخلاف ذلك 
وحتى في أواخر ثمانينيات القرن الماضي»ء كانية شاليرنا تتقذم أصلا على 
أغلمة الدول: الكامية: الا خرص 

قررت حضور مؤتمر دول الكومنولث لسنة 1985م في الباهامس للتعرف 
إلى قادة الدول الأفريقية. والكاريبية والدول النامية الأخرى الأعضاء في 
الكومنولث. في ذلك المؤتمرء أحرج رئيس الوزراء السير ليندن أو بينذلينغ 
لتنظيم المعارضة مظاهرة على الطريق التي سلكتها الوفود لحضور العشاء 
الرسمي. بذلت محاولة للالتفاف على المظاهرة باستخدام القوارب» لكنها 
لم تنجح لسبب ما 

ينبغي لهذه الجزر الصغيرة أن تتعلم من سنغافورة؛ حيث لم يكن يُسمح 
للمعارضين برفع رؤوسهم ولم تكن هكذا مظاهرة لتحدث في سنغافورة. لكنّ 


ممه 


العيون الناقدة للدول الأوروبية الأعضاء فى الكومنولث وعيون الولايات 
المتحدة القريية كانت مبياطة على هذه الدول: الستيرة: إلى عد أنه امرك 
إلى التعايش مع انعدام الاستقرار السياسي والتنمية الضعيفة لتثبت مؤهّلاتها 
الديمقراطية. 

شاركت في مؤتمر دول الكومنولث الذي انعقد فى فانكوفر فى سنة 
/1م. وكنت قد قرّرت بأن الطريقة الوحيدة لحمل قاذةالدول: الأفويقة 
والكاريبية على زيارة ماليزيا هي باستضافة اجتماع رؤساء حكومات دول 
الكومنولث. وفي فانكوفر» تقذمت ماليزيا بطلب استضافة اجتماع رؤساء 
حكومات دول الكومنولث لسنة 1989١م.‏ أعتقد أن السير شريداث وعدداً من 
الوقود اعتبروا ماليزيا الابنّ السخى الذي يريد العودة» ولذلك تحمسوا كثيرا 
لرغبتنا في استضافة الاجتماع وأعطونا دعمهم الكامل . 

ومن جانبناء أردنا إظهار أنْ في استطاعة ماليزيا أن تكون مضيفة لائقة. 
كان ذلك أول لقاء دولي ضخم نعقده ولم نشأ خروج أي شيء عن خطه 
المرسوم أو التقصير بحال. ولذلك أصررت على التخطيط بعناية وعلى 
تقصّى أدق التفاصيل» وأجرينا مناورات تجريبية كثيرة لاكتشاف أي خلل . 


كلّفنا سفراءنا المتقاعدين بمهمة الترحيب بضيوفنا الذين عرفوا بعضهم. 
واختير سفير رفيع لتوجيه المؤتمر بأكمله وإدارته. وجرى التحضير لمادب 
العشاء والحفلات لرؤساء الحكومات وزوجاتهم. وأجرى راقصون 
فلكلوريون وكورس من معهد ياماها للموسيقى تدريبات مكثفة لعرض طائفة 
كادلة م "المواهي: الماليئة 

كان سيتمٌ اختيار أمين عام جديد للكومنولث في المؤتمر الماليزي لسنة 
8م أيضاً ليخلف السير شريداث وتقرر أن أرأس عملية الانتخاب التي 
تنافس فيها اثنان» مالكوم فرايزرء وهو رئيس وزراء أسترالي سابق» وإيميكا 
أنيواكو رئيس نيجيريا. فاز الرئيس» وما أن أذيعت النتيجة حتى غادر فرايزر 
عائداً إلى بلده وكوني المضيف» ترأستُ المؤتمر أيضا. 

كاقف تناك مكاسسية أنظنا اسمخدنف قينا لتنا لأولبي هعد إلقاء 
الخطب العامة. هتأنى بعض رؤساء الحكومات لقدرتى على إلقاء كلمة طويلة 
من دون الرجوع إلى ملاحظاتي في الظاهرء ولم أكشف لهم الحقيقة. لكني 


الكت 


استغربت جهل عدد كبير من الناس على الساحة السياسية انذاك لعدم تفظنهم 
إلى وجود ملقن وإمكانات تكنولوجية أخرى. وعلى العموم؛ سار المؤتمر 
على 528 ما برام سات الوافوك فاليزيا على عمسن تتطظيقها الهو تمر 
وكماءتها فى إدارته. 

في أعقاب استضافتنا لمؤتمر الكومنولث في سنة 19184١م‏ وحضوري 
المؤتمرات التالية» أقمتّ علاقات طيبة مع رؤساء حكومات الدول الأفريقية 
والكاريبية. وزيارتهم إلى ماليزيا فى سنة 989١م‏ أقنعتهم بأنه يمكن إحدى 
دول العالم الثالث أن تتطوّر وتزدهرء وبعد أن رأوا إنجازات ماليزيا ورخاء 
شعبهاء قام بعضهم بزيارات شخصية متكرّرة لماليزيا أو أوفد وزراءه وكبار 
المرحلة. اتفقنا على إجراء حوارات منتظمة حول الإدارة» والتخطيط 
والكتمية.. وقادت هذه الحواراثت للاحما الي «حوارات لنكاوي ين 
وتالضوار الدوتي الحترية افرنة 59 إلى وطدت لفالف عاليرنا: دول 
أفريقيا والكاريبى. شارك فى هذه الحوارات عدد من رؤساء الحكومات» 
منهم رؤساء حكومات من خارج دول الكومتو لق و ارسلف دول الكاريبي 
ممثلين وأقامت «حوارات الكاريبى» لتبادل الأفكار والخيرات الإقليمية. 


ريت :ذه المباذرات اغداقت السياسة الشارجية الماليزية من أشدافه 
دول نامية أخرى. وجرى الترحيب هناك بالماليزيين» ومنهم رجال الأعمال 
المالزثولة» ولذلك. حي :تقلضت الفرضن" الفهمة فى مالنيا» امك رجال 
أعواننا !عرف إلى تلكف اقول السديرة يكنا هن عم ,نوسن كبا ريك رايت 
الملايويون الذين اتكلوا مدة طويلة على منح العقود الحكومية أن في 
استطاعتهم الآن إيجاد فرص وتنفيذ الأعمال في هذه الدول بصفة متعاقدين 
أجانب ومقدمى خدمات . بلغوا سنّ الرشد على المستوى الدولىء وعلاقاتنا 
بالدول النامية الأخرق مكنتهم ومكنت ماليزيا من إثبات قدراتها : 


(0) يشجمع حوار لنكاوي الدولى. الذي انعقد أول مرة فى سنة 65امم. على تعزيز الشراكات 
بين قادة دول الكومئولث ورجال أعمالها ومنظماتها اللاجتماعية؛ وموظفيها الحكوميين ؛ ومهنيين آخرين 
ذعما للتسية الاقتصادية الاجتماعية والمهكة الشسماعية:. 


تنمية الدول الواقعة فى جنوب أفريقيا . 


ه٠‎ 


أضررت على تطوير علاقات ودية مع اليابان وكوريا الجنوبية والصين». 
وقد ساعدتنا اليابان كثيرا من خلال استثماراتها ومؤازرتها سياستنا «النظر 
شرقاً». ويوجد الآن عدد من الماليزيين الذين تلقوا علومهم وتدريبهم في 
اليابان وكوريا الجنوبية؛ حيث اكتسبوا أخلاق العمل التي أسست لنجاح 
هاتين الدولتين فضلاً عن اكتسابهم المعارف والمهارات. وقدّم لنا الكوريون 
الجنوبيون أحدث نموذج يبين كيف يمكن دولة متخلفة القيام بهذه القفزات 
الماكلة تو العسو ل إلى توولة :سناع عطيية و لقن عابنا تيهنا فى سنال 
انديع الشىة الكثير. 1 


لم تكن الصين قد أصبحت دولة منفتحة حين زرتها في سنة 1980م في 
عهد دينغ كسياو بينغ 3 وسق أن أخبرني لي كوان يو مرة أنه لا يجدر بنا 
الخوف من الصين لأنها دولة فقيرة متخلفة. كان متنبّها لمخاوفنا من الرغبة 
الصينية في نشر الأيديولوجيا الشيوعية في جنوب شرق آسيا واعتقادنا بأن 
انظرية الدومينو) الأمريكية متتيحقق مخ منقوط الدول الواحدة تلو الأخرى في 
يد الشيوعيين. وما رأيته في الصين حين عرّجت على شنغهاي وبكين في 
أثناء توجّهي إلى كوريا الجنوبية حين كنت مساعد رئيس الوزراء أقنعني آنذاك 
بأن لي كوان على حق. ْ 


عائيئنا مشكلات في البداية بسبب دعم الب للمتموذي: الكتوعيمن 
الصينيين أساسأ في ماليزياء لكن مع تقلص الدعم الصيني بالتدريج» تطوّرت 
علا قاتنا . وكان دينغ قد زار ماليزيا حين كان شو إن لاي رئيس وزراء الصين 
وحين كنت لا أزال مساعد رئيس الوزراء. أراد الاجتماع كوان: حير لكر 
رئيس الوزراء طلب إلى الاجتماع به عوضاً عن ذلك وانتهى الأمر بنا نحن 
الاثنين إلى إجراء مناقشة خاصة طويلة جدا. واهتمٌ دينغ بتطور ماليزيا وطرح 
على أسئلة لا حصر لها عن اقتصادنا وعن سياساتنا الصناعية» أجبته على 
أفضل وجه ممكن؛ لكنّ بعض التفاصيل التي أراد معرفتها أربكتني. أثبت 
دينغ أنه لطيف المعشر وفضولي للغاية بشأن كل ما يتعلق بكيفية تطويرنا بلدنا . 


(9) ساعدت إصلاحات دينغ كسياو بينغ على تحويل الصين إلى التوجه نحو اقتصاد حر بتشجيع 
المؤسات الخاصة والأسسنارات الأجبية فضلا عن آمون أخرى ::وصضرف تركيز الضناغة الملية 


هأ١‎ 


وعندما خلف شو إن لاى. فتح أبواب الصيية وصاغ فلسفة السوق 
الاشتراكية فاقتنعت بأن الصين ستصبح قوة اقتصادية عظمى وأنه يتعيّن على 
ماليزيا تطوير علاقات طيبة معهاء. على الاختلافات الأيديولوجية التى بيننا . 
كنا عرق اجعياد الصدصين ونه راتيج 'وحتيى للمكائيرة دن هالهزيات فإذا 
استطاعت بضعة ملايين منهم تحقيق هذا القدر من النجاح في بيئة أجنبية. 


كم م سيبلغ نجاح 1 مليار شخص في الصين؟ 
في الأيام الأول للحكم الشيوعي . جرىق اك 015 على الألمولوضيا 


كثيرأء لكن وكما كان دينغ يقول مراراًء «لا يهمَ إن كان القط أسود أو أبيض 
طالما أنه يصطاد الفئران» تميّز بالبراغماتية والميل إلى الأفكار الناجحة ولم 
يبال إن كانت الممارسات مناسبة من الناحية الأيديولوجية أم لا طالما أن 
الصين تتطور. وهذا ما فعلته الصين بقفزات ووثبات أدهشت العالم بأسره. 


يتوججب علينا التعايش مع جارتنا الصين سواء أحيبنا أم كرهناء لم 
5 يوم بسياسة احتواء الصين التى اعتمدتها الولايات المتحدة لتسيّبها 
0-0 شديدة في آسيا ولعدم جلبها أي منافع لخاليزياء؟ ولم نكترنث لوجود 
أسطول المحيط الهادئ الأمريكى فى المنطقة لحمايتنا من عدوان صينىغ 
وأنا لم أفتقن أن الين شتدرونا ‏ :وبالتالي »+ با السامحة إلى ويجولدا قوة يشريه 
أمريكية هنا؟ لطالما كانت الصين دولة إمبراطورية» لكنها لم تنهمك في 
غزوات ممتيجة واستعهان الثلاد مكعليا فعل الأؤرونسوتن». وعلى هذا 
الأسافنة قورت أنه 0 معدو نا ان لحت العيين» عل بتكن أن تكون 
أصدقاء ونساند تكاملها مع باقي أنحاء العالم. 1 


اقبي علاقات طيبة مع القادة الصينيين» وفي مقذّمهم الرئيس جيانغ 
تسن إن تزايا”عاليزيا الطيبة وذفهها تغرفها اغلية المواطنية: الصيئيين 
المثقفين. والصين غدت الآن مصنع العالم» فهي تصنّع كافة أنواع المنتجات 
المصنّعة التي تتجه بسرعة نحو الوفاء بالمعايير العالمية. ومع أن دخل الفرد 
في الصين أدنى من نظيره في ماليزياء لكنّ الشعب الصيني يجعل الصين 
سوقا هائلة. وماليزيا أكبر شريك تجاري للصين في جنوب شرق آسيا ولا 
يزال حجم تجارتنا ينمو باطراد وآمل بأن تستمرٌ سياستنا الخارجية المنفتحة 
على الضيسن: ويتعين علينا عدم الوقوع ةو في الفخ الأمريكي في ما يتعلق 


؟ اه 


الصين بتصوّرها عدوا محتئلا ؟ فحين تعتير :دولة أنها عدو متما + تأكد أن 


وإلى جانب الصين» أقمنا علاقات دبلوماسية مع دول أخرى منتمية إلى 
الكتلة الشيوعية. زرت الاتحاد السوفياتي حين كان ميخائيل غورباتشوف 
رئيسه وكجزء من رحلتي تلك؛ عرّجت على طشقند في أوزبكستان. وزرت 
يوغسلافيا ورومانيا وهنغاريا أيضاً قبل تخلّيها عن الشيوعية. وفي الشرق» 
زرت فييتنام» كما زرت من قبل كوريا الشمالية حين 00 رئيس 
الوزواء ارك كنك اصلى_ عن بحيدة با لول ا[ ليوا 


لاتحظلة أن الول القيوضة: لمسة مقطورة عقدن الدول الراسبا ليه ذات 
الاسسواق الحرة. ووجدت نمطا ميقا انا فى انها ومدنفاء: ويدت 
مجمعات العمال متعددة الطوابق متشابهة فى كن مكانة ردك لي أن 0-7 
إحدى الشقق في موسكو سافر إلى ليتنغراد (سانت بطرسبورغ الآن)؛ وبعد 
تناوله عشاءً جيدا واحتسائه بعض الفودكاء استقل حافلة كالمعتاد متوججها إلى 
ما تصوّر أنها شقته ليتفاجأ بوجود امرأة فيها فتفاجأت المرأة مثله وقالت له 
هذه ليست شقته. تفطن عندئذٍ إلى كونه في ليننغراد وليس في موسكوء. 
فالشقق جميعها متشابهة. وكانت خاتمة القصة نهاية سعيدة لأن الرجل تزوّج 
كلك الهرأة: 

زرت منشات دلفنة الصلب ومصانعه فى الدول الشيوعية ووجدتها بالية 
وقديمة ولم أجد في منتجاتها ما يلفت النظرء وتنبهت في الحال لكون الدول 
الشيوعية ليست نماذج تنموية جيدة لنا. لكن في مجال إنتاج الأسلحة 
والطائرات والدبابات» بدت مدهشة للغاية. وريما لا تكون معداتها العسكرية 
بشّذر جودة معدات الآخرين» لكتنقا تؤدي الغرض متها تماقا مثل تلك» 
ولذلك» حين قررنا شراء طائرات حربية» وتوجهنا إلى روسيا. 

أزعج القرارز بعض كبار الضباط في سلاح الجو الملكي الماليزيَ كونهم 
تدرّبوا فى الولايات المتحدة ويعتبرون الطائرات الروسية متدنية الجودة. 
وقرووا نووت انون انيرا طلاقرا نك اقم 1 الأمريكية مد الولحنت 
المححنة أيضا باتهذاء صرت من :الال التخصس الشراء الأسلحة . وحين 
علعيث: عاضر الغنفقة كان الوقة: قونفاث للعدول ععيا»..وأشاردا إن أن 


الكت 


طائرات الأف  ١8‏ ستكون مكمّلة لطائرات الميغ ‏ 59 التى هي في حوزتنا 
أكواة :المصدر الى من دونها لا يمكن استخدام طائرات الأقه.- ١8‏ ف 
القتال؟ أي إنه بعد سدادنا ثمنهاء لم يقدموا لنا كل ما دفعنا مالنا لشرائه. 


0-0 جه 


الس سس ا ل يريدون الم ار 
أسلحتهم. كيم بردو امتلااك السيطرة “5-0 0 

حيازة المشتري لها وسداده تمنها بالكامل . وبالمثل. عنذها دنا خم طائراتنا 
المقاتلة القديمة الأمريكية الصنع من طراز أف ‏ 5 إي» أصرّوا على تحديد 
من يمكنه شراوها. واي لح امي لا ار لي ااي 
يوافق عليهم الأمويكيون» والدول الوحيدة العو أبدت اهتمامها كات ع 
لائحة الممنوعين الأمريكية. 

والأسوأ من ذلك ما فعلوه مع الباكستانيين؛ إد استحوذوا على ودائعهم 
ورفضوا تسليمهم الطائرات ورفضوا 3 الودائع. إن اكاك دولة على هذه 
البلدان محفوف بالمخاطر . 

لهذا السبب أرجأت زيارتي إلى الولايات المتحدة زمناً طويلاً؛ إِذْ لم 
الوزراء. وبعد أن قرّرت أن الوقت قد حان» عزمت على أن أعامل على 
الوجه اللائق كقائد ماليزي» وقيل لي إني سألتقي بالرئيس ريغان وإجراء 
مباحثات معه. ثم أتناول مأدبة الغداء. ثم ألتقي بالصحافة في «الروز 
غاردن؛» . 

رّر عدم إقامة مأدبة عشاءء ومن ناحية أخرىء. عومل أنور معاملة 

ل كمساعة: در ابسن الوزراء حين زار واشتطن العاصمة. لكني لم أكترث 
لذلك كون زيارتي خفوء أ مره وشملة خمارجية طويلة. زرت كتنل| أولا تت 
توحهت :بطائرة وثاسية هرم تبويورك: .إلى واشتطى العاصمة : عفية: :انتقلت على 


آه 


مز علوافة عر متطار فونيى الى يناسة "انيت الأنيشن. قن لى .إن الدلهر 
هاو سأاء وهو 00 الفعتاد للشخصيات المهمة الزائرة قيد الترميم ولللثك 
توجب على الإقامة فى فندق وقدموا إل فنا ردن كاديلا ك كبيرتين ومتماثلتين 
لإرباك المهاجمين المحتملين» وهو أمر أضحكنى؟؛ ففيما يعيش القادة فى 
هذه الدولة الديمقراطية العظيمة في خوفء. يمكنني أن أمشي في ماليزيا 
تحرية وسط ررفاقى: المواطتية فين السويرفاركت؟ حبيف اشعرى ساحباتى: 
وأقام م أتش دبليو بوش . نائب الراضيث ريغان. مأدية قتا على حير ينا ؟ 
فلورفاء 


زرت واشنطن العاصمة مرة أخخرى في سئنة ٠م‏ حين كان جورج 
ديلبو موتى الوقن الا ) زنساء وكقكاافن رحلضى النيابقة: قدا لى إن هده 
التنارة ستكون نا فج عاذ تالت ماليونا بالولانات الجسمدة لطاتنيا اعد 
السياسة الأمريكية. لكن بعض المسؤولين استحسنوا عدم ظهورنا في مظهر 
شديدٍ العذاء للولايات المتحدة؛ قرّررت المحاولة ومعرفة إن كنا سنجني 
شيئاً. في هذه المرّةء أخذ أفراد خاصين أمر ترتيب الزيارة على عاتقهم» ما 
أثار حفيظة سفيرنا لدى واشنطن العاصمة وحفيظة وزارة خارجيتنا. وكانت 
مجموعة صغيرة من الماليزيّين قد أجرت مباحثات برئاسة تان سري ميغات 
جَنِيد ميغات أيوب. وهو وزير قديم ترك العمل الحكومي. مع مؤسسة 
الي سي لاود ما ره دالو لآياك؟ المشجدة, عفرا الى أن 
زيارتي إلى واشنطن العاصمة ستساعد أمريكا على فهم ماليزيا على نحو 
أفضل . ولنت: اقرف إن كاتت زيارتي قد حقّقت هذا الهدف» م 
معيذ ذللك بشع كديفا الولايات المتحذلةء ولا سيما بعد غزوها كلا من 
أفغانستان والعراق. 


كان بوش الأب آنس ومضيافاً كريماء لكتّى لم أشهد استخفاقا سافراً 
بالرأي العام العالمي مثلما رأيت في إدارة ابنه صعبة المراس» بدا كما لو أنه 
ليس لباقي أنحاء العالم وجود. والظاهر أنه كان في وسع الولايات المتحدة 
فعل واحد من أمرين فقط: تجاهل باقي أنحاء العالم بالكلية سعيا وراء 
أجندتها الخاصة؛ أو استخدام جبروتها العسكري أو التهديد باستخدامه. 
سعياً لبسط هيمنتها المطلقة على العالم. ستظل الولايات المتحدة جزءاً من 


هعأه 


هذا العالم ومضطرة إلى التعامل مع الآخرين إلى أن تطلق العنان لتلك القوة 
التي ربما تكون طاغية» عندئذٍ تصبح دولة معزولة يقاطعها باقي أنحاء العالم 
من الناحية الفعلية. 


فاز بوش الابن بالرئاسة بأكثر الطرق بُعداً عن اللياقة؛ لأنه اختير بحكم 
محكمة لا بحكم الناس. كان ذلك سيعتبر طريقة غير لاثقة في أي بلد يدعو 
نفسه ديمقراطياء لكن من زاوية بلد يعرض نفسه على أنه حارس الديمقراطية 
الادهى 0 ذلك قرار مجلسي الكونغرس والشيوخ ا ] السماح لإدارة 


كذنن هذا الرتسن علناً في الواقع ليشنَ حرباً على العراق. وهى حرب 
أذت إلى فقتل وتشويه: وضدم.مئات الآلاف هن. العراقبين». وإلى: تدمين فندن 
وبلدات» وإغراق ؛ البلاد فى حرب أهلية وحشية. لكنْ بوش واجه إدانة العالم 
بالإصرار على أنها فولة تيرك شاعنا باهرا وزعم إن ا العينية 02 
اق مهمة؟ واف إنجاز؟ استخدم وححواة استلحة دمار شامل مطية لغزو العراق 
لنشيية انيا كزاة. مباوحة. لكنْ بوش» غير المتأثر؛ زعم أنه خاض الحرب 
لإسقاط الرئيس صدام حسين وجعل العراق بلدا ديمقراطياً» بيد أن أكاذيبه 
اعفان فى العراق لع انعم "اشع الأمريكي من إعادة انتخابه لولاية ثانية 
وكما قلت مرات كثيرة» يحصل الناس على الحكومات التي يستحقونها. إن 
اللوم لا يقع على بوش وحدهء ولكن يقع كذلك على الشعب بأسره الذي 
أعاد انتخابه وبقى يصادق على خدعه وعنفه. 


كل شىء فعلته الولايات المتحدة زادى. كرهاً بهذه الدولة العظيمة». كنت 
555 الميل ا الولايات المتحدة آنا شاب ؛ أفهيت بالأمريكيين من جومم 
الي قاتلوا بشجاعة 2 جرب ال مهادي ا ال 00 
نفيذها في حال نولت قواث الحلفاء على عر هيه النزيية. الم أمتوعب 
وناغازاكي : وبعد الجر تطلّم شعينا إلى الأمريكيين ثم حيرت 95-8 
ولم تفهم ماليزيا شننة :قينا بلة الولايات المتحدة القو السياية الابلونسية 


5أه 


5 أثناء «المواجهةة لكنا علمنا لاجنا أنهم عملوا على إسقاط الرئيس 
سوكارنو. إنه تخصص وكالة المخابرات المركزية ‏ هندسة تغيير النظم» 
ولكن نظراأً إلى أن سقوطه أدَى إلى نظام أكثر ودَّاً لماليزياء لم نمانع كثيراً 
هذا التدخل في الشؤون الداخلية لدولة مجاورة. 


كما حققت «منظمة فيلق السلام الأمريكية» نجاحاً في ماليزيا وأظهرت 
جانبا لينا للولايات المتحدة. لكن ما إن انتهت الحرب الباردة حتى تحوّل 
تققد العام الى وعدي .ول اشم اسيوقلنه الولاياض المتحدة عن إثبنات 
شيعه الوالدة الشاهلة , 


لا أستطيع أن أفهم كيف أمكن الأمريكيون تجاهل الأكاذيب الصارخة 
التى تفوّه بها رئيسهم ثم انتخابه لولاية ثانية لكنه لم يكن الوحيد في ذلك؛ فقد 
تفوّه توني بلير ورئيس الوزراء الأسترالي جون هوارد بالأكاذيب ذاتهاء وأعيد 
اجحاهةا نهنا لك عندما قلت ل الغارديان (6:40:60) البريطانية فى 
مقايلة إتى ,ققدت الاببا ن»اتديختر اظنة زكرت الضبغيتة الى نندت الايمنان 
بالكومنولث. لا أعرف إن كان المراسل ثقيل السمع. لكني أعرف أن 
الصحافة الغربية تسعى بلا كلل لتقويض صدقية القادة الذين لا ترضى عنهم. 


نا اعرف هدذا لااناس ومين الأمريكبين» سراء فن غالع المال 
ونواياهم حسنة» لكنهم جاهلون على نحو غير عادي بما يجري في أنحاء 
العالم الذي يتألف في نظر أكثرهم من الولايات المتحدة ومن الولايات 
المتجحدة يا عير ) ولهذا يسمول دورىي اليا سبو ل الوطوئ: الذي يفتصر على 
بلدهم بالكامل» السلسلة العالمية. إذا كان الأفراد يعتقدون أنهم هم 
الوحيدون الموجودون في هذا العالم» ربما يعزى هذا القصور في المعرفة 
إلى مرض أو اضطراب عقلي. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين يمكنهم التفكير 
في عالم معولّم. فهذا الانغلاق العقلي الفاضح مثير للدهشة. وعندما يحصل 
لهم الآن بحكم العالم» إنه احتمال مخيف حقا. 


كما هي الحال مع الولايات المتحدة» لم أبادر إلى التوجّه إلى بريطانيا 
في زيارة رسمية» وعندما توجهت إلى ذلك البلد في زيارة غير رسمية في 


ااه 


سنة 19/7م2 اجتمعث بي البارونة تاتشر في مقر «اللجنة العليا الماليزيّة». 
على أنْ كل هذه الاجتماعات التي عقدناها مع بريطانيا على أعلى المستويات 
000 نلنا استقلالنا لم تفلح في تحسين علاقاتنا ببريطانيا. وعندما قامت 
البارونة تاتشر بزيارة رسمية إلى ماليزياء ساءها خطابي الذي قلت فيه إنه 
لبون الى بوا رساي هيه | اقة يدم له ابوناقييا #تيم ابريطانة ور اقييت 
إلى وجود مسحة بريطانية قويّة في قلب مدينة كوالالمبور لأننا حافظنا على 
ناديّي سلانغور ولايك البريطانيّينء وعلى ملاعب الكريكيت (ضَمٌ بعضها 
الآن إلى :داقراق شيزداكا أو ساحة الاسعقلال)" وكاتدوانية راتت مار 
الاتجلكانة تتحوارها . 

لكني انسجمت جيداً مع البارونة تاتشر على المستوى الشخصي وأسفتٌ 
كثيراً على أسلوب حزبها في إسقاطها وإبدالها بالسير جون مايجورء فقد 
فك أعاعيي وانها ضيا بريطا نا الوتيكا. وه ميحد ببلدها عتلما أن 
بحنب وماليديا ب آرا كنا لبلده لنجا نوو وستوعاة جا ير انها آناء 


زارني توني بلير في مقر إقامتي الرسمي بالقرب من هايد بارك في لندن 
قبل أنه وضع ,رين الوزراء فى أنناء اخدى رخاتي إلى الكلترا | عنديف 
بالرجل - كان فتيّا ولديه أفكار كثيرة بشأن إعادة بناء بريطانيا لتكون لاعبا 
رئيساً في الشؤون الدولية؛ فطرح عل عدداً كبير من الأسئلة عن ماليزياء 
وعندما التقيت به في مرة أخرى كان قد أصبح رئيس الوزراء. واستضاف 
لين يعد أن هزم جون مايجورء مؤتمرٌ الكومنولث بأدنبرة في سنة 19917م. 
كانت فاليزيا قواجه أزمة العملة فى ذلك الوقت وحددت. موهدا لرؤية لير 
ولطاني ويه الحم دوق النقن الدر لى على ركفن لإنقان خير :العادل 
لجا لرزوااسق كال يفن نين الفييلة م اكه ل اج تنما وا . اتيت فى 
كونه يعرف أنه لا يستطيع حمل صندوق النقد الدولي على القيام بأي شيء. 
ولذلك تغاضيت عن المسألة وعدت أدراجي للعمل على إيجاد الحل بنفسي . 
وبحلول ذلك الوقت» عرفت أنه لا يمكنني الاعتماد على أي شخص خارج 
بلدنا لمساعدتنا فى حل مشكلة عملتنا . 


5-5 
ما 


عب توافر دعوة دائمة للاتصال ب اتن داونينغ ستريت١ا‏ (مقر الحكومة 


ماه 


البريطانية) كلما فمثه«يزيازة لندن: التقيت سل عدة هرات هناك تحدتنا فى 
إخدق المزاك عن صياء نين رضا ولق عدر زلير مرخ لسكا ءا لقوة ضردة 
والثبورت لق أ عينتهنا ان الرئيس السوري حافظ الأسدء خلفه ابله. وهو 
رصا أكثر انفتاسها بكتيرع ولت إن صدام لن يعيش إلى الأبد لكنّ بلير أجاب 
بأن صدام حسين لا يزال شاباً ولا يمكن «العالم» أن ينتظر موته ليضع حداً 
لسلبه ونهبه . 


لطالما كان البريطانيون أكثر دراية وخبرة بالعرب والشرق الأوسط من 
الأمريكيين وكان يجدر بهم أن يعوا مخاطر إلقاء نظرة سطحية على منطقة 
الشرق الأوسط ومشكلاتهاء ولذلك توقعت أن تكون الحكومة البريطانية أقل 
عدوانية من الولايات المتحدة. وكان جاك ستروء وزير الخارجية في حكومة 
بلير» قد زار ماليزيا قبل غزو العراق فطرحت علية ميو لا ماقرا عرد مسب 
ربط بريطانيا نفسها مع سياسات بوش العدوانية» رد سترو بأن بريطانيا تريد 
التاثبر فى الولانات: المتحدة للتشفيف من غذواتيتها» لكن وكما أظهرت 
الأحدافك» :الو لا اك المتعدة بهن الى الراك فى بويظ اناه بو لكل تومن 
اليكة | ليا كلمو النط» ريس العكصس» واكهات د بعرنها 
عام سمح البريطانيون لأنفسهم بالانجرار الى تفع ١‏ يجكهم حراج 
أنفسهم منه. ردك عارا وعشن رع بابر عايهاء وقي بها يال يرطي 1 
أعد أكنّ له أي احترام. وأنا أعتبره الآن مجرم حرب يجب أن يحاكم كما 
حوكم القادة الألمان واليابانيون وعوقبوا بعد الحرب العالمية الثانية. 


كديانت السنوات الأولن تند تسسينياف القرن” الحاضن لشيراكه سياهة 
والعدياعية كبيرة فى الماك اسع قت سينة 135 المازة اللسيوعي 
واخييت السعر يه الياردة أخيراً ويذا عمة حديك ,ويد ان هتاه كرجه وبي 
الاحتفاء به وزعم بعض أنها نهاية التاريخ وقال بعض إن كلاه عالمياً كيدا 
في طور الفشكا.., إنة.عديد بالتاكيكة لكن هل هو أفضل؟ تتلعيف أوصال 
يوغسلافيا بلا رحمة بانفصال سلوفينيا وكرواتيا ثم عانت البوسنة والهرسك 
حرباً فظيعة ارتكب فيها الصرب جريمة إبادة جماعية راح ضحيتّها البوسنيون 
المسلمون ولم يحرّك العالم ساكناً لتقديم العون فيما راقب 7٠١,0٠١‏ مسلم 
وهم يُذْبّحون على شاشات التلفزيون. 
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في الصرب الذين أحرقوا للتوّ منزلاً لا يزال ساكتوه فيه؛ صاح باشمئزاز: 
«أي نوع من الناس أنتم؟» لكنه كان وا حزينا شود مز لمنن. سيأ سة حكومية 
ومجمبة ا عزو مد عون عالمى عنس أبشع المأسي وقعت في 
سوير يبان شيف نات« القواة البولتدية بننسينا عو البونقية» الذين كان 
نوق .علنا + أها الفتات ققد وقعن قضحية عملية اغتضات جماعى. 


عندما قرّرت الأمم المتحدة» أخيراًء إرسال قوات إلى هناك شاركت 
ماليزيا بأكبر مفرزة. توججب على قواتنا تحمّل الطقس البارد جداً» لكنّها لم 
تَضطّرٌ إلى قتال أحد. وقد تمركزت في وادٍ عسكر الصرب فوقهء لكنّ 
الصرب تركوها وشأنها ولم يهاجموا القرى البوسنية القريبة. استطعنا تأمين 
حماية للسكان المحليين» وأعتقد أنه كان فيهم بعض الكروات. زرت قواتنا 
هناك والمعارك لا تزال مستمرة لأشكر لهم أساسا خدمتّهم الشجاعة. وعلى 
الرغم من ضيق المكان. بقيت قادراً على تلمّس ارتفاع معنوياتهم. لم أرَ 
الصرب, لكني تفطنت على الدوام إلى وجودهم على الأرض فوقناء وكان 
في استطاعتهم إطلاق القذائف على المخيم في أي لحظة . 


ثم أصدر الأوروبيون قرارهم الغريب بعدم إمداد البوسنيين بالأسلحة 
بيحجة أنه إذا باتوا قادرين على يه عن أنفسهم. سيقتل فول هوه الناسق ؛ 
والظاهر أن الوضع كان سيبدو أفضل لو قتل البوسنيون وحدهم. رأينا أن 
هذا الموقف خاطئ أخلاقياً. ولذلك قررنا مدّهم ببعض الأسلحة الخفيفة, 
وربما تعارض ذلك مع أوامر الأمم المتحدة. لكن لم يتوافر لدى البوسنيين 
في تلك المرحلة أي وسيلة للدفاع عن أنفسهم . قدّمنا صواريخ روسية الصنع 
يمكن إطلاقها من مدافع كانت في حوزة المسلمين البوسنيين أصلا. كما 
قدّمت دول إسلامية أخرى مساعدات. لكنّ البوسنيين ما زالوا يعتقدون إلى 
يومنا هذا أن ماليزيا هي الدولة التي أمدتهم بأكبر قدر من المساعدات. 


ارتكب الصرب أفعالاً وحشية تفوق الخيال لكن ما قعله الأوروبيون لم 


لت 


يكن أقل فظاعة. يروق للدول الأوروبية التى تشكل حلف شمال الأطلسى 
إلقاء محاضرات علينا عن حقوق الإنسان» لكنّ تناقض أفعالها مع أقوالها 
مخزء فلو علق كلب في مصرفه. ينفقون الوقت والمال لإنقاذه. وربما 
دن دلدةننا فملها 5 كني راع ل أنهم رفضوا مساعدة أشخاص 
أبرياء يجري فتلهم . 

أعيد توجيه العلاقات الخارجية الماليزيّة خلال ولايتى رئاسة الوزراء 
القن امفلايت 1]07 سيطف ,وعده ين التخهير انس الت اله اليد ها أ عيطف عا ليزي 
مكانة عالية في الساحة العالمية. واليوم» لم تعد دولة غير معروفة «في مكان 
فلافق الصين أوافن أقونقنا الى نعبال الهمالا 1 بعتن إنه تنظ إلنها كدفيحة 
العالج الكالك» .ونم غدى مق 'النانى :إلى خاليقيا دلجو كت ص اتجوراز 
دولة زراعية إلى دولة صناعية» وكيف استطاعت المحافظة على استقرارهاء 
فضلاً عن تطورها وازدهارهاء مع أن شعبها متعدد الأعراق والديانات. 
أدهشتهم بنيتنا التحتية» وإمدادات المياه والكهرباء التي يُعتمد عليها على 
الصعيد الوطني. والطرق السريعة التي تقطع البلاد طولا وعرضا. 

لدى ماليزيا الآن عدد من الأصدقاء في شتى أنحاء العالم» وكم كنت 
فسراورا قندها ميرك لى ةقف مدص اعد انها مكونها عاليزية+ وكانت: قد 
ثاوت: البمن :تتأنيا شاعب المطبو ين أبن أت وفندها كاله قفا من 
ماليزياء لم يتكلم هو وزبائنه إلا بالخير عن هذا البلدء حتى إنه رفض أن 
تدفع فاتورة طعامهاء. وقال إنه يقذر ما فعلته ماليزيا للعالم الإسلامي. 
ودعمها لفلسطين . 

يقول بعضٌ أن تكون ضِمدعاً كبيراً في بركة صغيرة ليس إنجازاً عظيما؛ 
لكدّنا أثبتنا أنه حتى الصّفدع الصغير في بركة كبيرة يمكنه تحدّي ضفدع الجبل 
افوا شنية.. دده: السعة 0 طن الور ةا كهنا] لدت عيدة بعاساتنا 
الخارجية والوطنية» وأكسيتنا احترام الذات وعرّة النفس» وأضفتٌ علينا حسأ 
بالإنجاز. أثبتت ماليزيا أن المنافع والنجاحات التي تجلبها سياسة المشاركة 
والتعاون والانخراط العملي عن حسن نية مع دول صغيرة على المسرح 
الدولي أكبر من منافع ونجاحات سياسة قائمة على الخصومة والعدوان 
والهيمنة مثل تلك التي تمارسها القوى العالمية» ولم يعد هناك حاجة إلى 
الترلئف لتكون قويا. 


ه”١‎ 


(لفصل الثالت والثلاثون 
«مليزة» الشركات 


حين استقلت ملايا في سنة 19517م2 بدا لي أن امتلاك شركات بريطانية 
جميع مناجم القصدير الكبيرة التسعة وجميع مزارع المطاط في البلاد من 
الناحية الفعلية وإدراجها في بورصة لندن خطأ جسيم. وربما دفع بعضها 
ضراتب رمزية هناء لكن الواضح أن أغلبية الأرباح صب في المملكة 
المتحدة: :قن ذلك القت شكل القضندين والبطاط معو *6«فن المكة هد 
لوواتنا: وعانداه صادواكا ومع ثافلة القرل | دلو الى قهرم يهلا الأ رباع .مين 
يأؤونا؟: لكان اتاو شعي اكتن ازدهارا. 


شيك كير النشير كات السمارية التي اخنت خلان االحقب لفيا 
للتجارة مع نلدن :ملكا للأجانب بعد الاستقلال» وتم شراء الأراضي أو 
استثجارها لها بمبالغ زهيدة للغاية» وبالتالي حققت أرباحا كبيرة. لكن لم 
ل ض ضرائب على الشركات في ظلّ الحكم الاستعماري. وهذا يعني أن 
د ) جنتها وأي ضرائب دفعتها صبت في اقتصاد العاصمة 
المريطانية مباشرة لكنها | لم تكن لتجني تلك الأموال لولا تمكينها من حيازة 
أراض بالموية زهيدة ا (خمسة رينغتات لكل فدان). حافظ القصدير 
والساذا الماليزي على | الازدهار الاقتصادي لبريطانيا وإمبراطوريتها وهما 
اللغات'غناتنا ا ضغوطأ مالية شذيدة :طوال:أغلبية الستيق القى تخلزلت التحربين 
الجالسف: :قفن القرن العحرو: خلة المسععهوون البويطايرة المقادرون أن 
ماليزيا مستقلة لن تُحكم على الوجه المناسب وأنها ستعاني مشكلات مالية 
مزفينة:. “قعذاة الاستقاذ ل اعري :رتوين. إذارة السحوق البريطانية عن شكوقه 
في أن تكون إدارة السجون بجودة إدارتها حين كانت تحت إمرة السجانين 


البريطانيين . 


0 


أحسّت حكومة ماليزيا المستقلة أنه ينبغي فعل سواه لحمل التي 13 

فخ العاكدانت: شق :ا لاصول: الرتيسة: لبلدنا فقررث اوتتكون. ]عت شرا د عقبان 
انخرجاع ملكية شا كان يعن أنة.يكوق ملكا ثناء لكتى لي أستطع تاميع 
العوتلكات الاحمية متلياة فعلت: يلذان اأغرى كبر حون تنالضه استفل ليا 
لأن دلق" فأن سورد سلا على الابهمان احدى الذي احتجنا إليه. وبالتالي 
كان عاونا الوخيد تيواء خلك: لأعيول'الميمة القدر ارو وردنا" د 
منظماً للملكية ممن لديهم رغبة في البيع إلى من لديهم رغبة في الشراءء 
وأردنا استعادة تلك الشركات» للحصول على الأرباح التي ستدرّها علينا متى 
استحوذنا عليها من ناحية» ولأسباب متصلة بالكرامة الوطئية من ناحية 

كدعا سغينا أوالا لخر اع لخر كات الما لي نك وله وعد اع نا فيه لك 
الطريقة التي اتبعناها لتقديم عطاءاتنا أظهرت حنكة لم يعتقد أحد أن ماليزيا 


ختررضيت: الشركة المساهمة الوطية على إضافة شركات المزارع الكسيرة 
إلى محفظتهاء وسبق أن اشترت شركة لندن للقصدير في سنة 191/7م2 وهي 
أكبر شركة للتنقيب عن القصدير في العالم» وشخصت أبصارنا بعد ذلك إلى 
كر كانم المواوع الكييرة »كانه مسوم 0 
سايم داربي بيرهاد'''» إحداها. بعد استحواذنا على شركة لندن للقصديرء 
برز شيء من المقاومة للمشتريات الماليزيّة من أسهم شركات المزارع 
الكبيرة. وكي تنجح مساعيناء توجّب علينا تنويع استراتيجياتنا كي لا تفشلها 
السلظات البريظانية: 


3 وى الاان جا مسن 


استبعدنا فكرة التفاوض على شراء أسهم من أكبر المساهمين لأئنا لم 
لحتقق انهه سييعون همي إذا كان :ذلك يح شيطرة الواليزتين على :شركة 


)١(‏ كانت مجموعة غوثري الشركة التجاء, زية الأولى فى ججتوت شرق اسن وهي التي تصدرت 
جهود بناء مزارع المطاط وأشتخاء ر نخيل الزيت في ماليزيا. 

() سايم داربي بيرهاد إحدى أكبر الشركات متعددة الجنسيات في ماليزيا وهي تستثمر في 
المزارع والملكيات وا لمحركات والمعدا: ت الثقيلة والطاقة والخدمات»: نا إنها إحدى أكبر مجموعات 
زراعة أشجار نخيل الزيت فى العالم . 


ون 


مزارع بريطانية رئيسة. توججب أن يكون الاستيلاء عدائياً» بمعنى أنه تعين 
على عدة كات 0 ا شك ا بحيث ٠‏ يبدؤون 0 ما إن 
بغارة اده 


كان مدبر الخطة تون إسماعيل على وهو حاكم سابق لمصرف نيجارا 
وئيس التيركة السناهمة الوظيية) الذى يدف أنفيا أله عدين» كان وبعلا 
قليل الكلام لا يتحمل الحمدق» وكان الشخص و للقيام بهذه العملية 
المعقدة للغاية فى لندن. بعيدا عن الميدان الذي يالفغه. بموجب توجيهاته. 
اتسمت الغارة على السوق بالتنسيق الجيد. فما إن فتح التداول في 7 أيلول/ 
سبتمبر ١198م‏ حتى انقضّ الفريق الماليزيّ والتهم الأسهم. متدخلاً بطريقة 
منسّقة فيما ظهر أفراده في البداية كما لو أنهم يعملون بشكل مستقل. 
بموجب قواعد سوق الأسهم البريطانية» بعد أن نستحوذ على ١‏ في المئة 
9 من اهم الشركة يتعين علينا التقدم بطلب شراء لغبازة عقية الأ سهم بالسعر 
لشسسله. وبحلول وقت ت الظهيرة.ء كان الماليزيون قد استحودوا ا 
الأسهم ا مزارع غوثريىء وفيى تلك 
المرحلة. . قدمنا عرضا عاما 00 الاسهم الوشنية: 


أريد من تحديد سقف الثلاثين في المئة من الأسهبء الذي يشترط التقدم 
بعرض لشراء بقية الأسهم. منع الأفراد مة السيطرة على الشركانت المعحدودة 
ذات الأسهم المطروحة للتداول العام. لكنّ الغاية من غارة الفجر كانت 
حرمان الأطراف المعنيّة من الاستفادة ب هذا السقفي بعك للفو ناتك 
قارف القهر لتقي اس اد رنميا ع ا فى الطرق القياسية لإذارة أسواق 
الآوواق الباليةا. الكق يموق الندن الأمضب المالنة عترث: الفراعة سك القاره 
ولجعل عمليات الشراء المباغتة هذه قريبة من المستحيل» يتعيّن على كل تاجر 
حصل على نسبة قليلة تبلغ خمسة في المئة من الأسهم الإعلان عن مقتنياته ؛ 
لذلك» ماشه مخ هبه المستحيا. علينا: أو على أي شخص آخرء السنطرة على 
شركة بريطانية محدودة مطروحة للتداول العام عبر الاستحواذ على أسهمها . 
أرادت سوق لندن للأسهم المالية والمستثمرون المحليون الذين تحابيهم تلافي 
أخذهم على حين غرّة بهذه السهولة مرّة أخرى. لكنّ ماليزيا تركت بصمتهاء 
وأرغمناهم على اعتبارنا من - جملة اللاعبين الجادين | في لعبتهم المعقدة . 


هم 


التروطاتة اتشفاظت غضيا . وات وقطاع ا البريطاني را الذي 


نمك اص أصروا عد جواز ا المي ا أن مستعخدمة 
فى اقتصاد رأسمالي حرّء لكنّ فحوى مقالتهم يفيد من الناحية الفعلية بأنه لا 
سوه ننه قرام د جين اينما ذا كاد ميووى إلى سطر ا سات زرك ترا ره 
الوطن. والظاهر أنه لا يُسمح لنا بفعل أ شيء لشبازة الا صول التى 
امتلكوها مدّة طويلة ودرّت عليهم أرباحاً مُجزية. ويبدو أنه لا يمكنهم 
الموافقة على أن من حقنا إدارة أصولنا والسيطرة عليها. ربما ولى زمان 
الحكم الأمسيارئ» لكر الشكر الغاند إلى ححقنة الابتعباز لأ يال ساضرا 
ومهيمناً فى سوق نين للأوواف الهالية وفي الصحافة المالية. 


لم نستحوذ ببساطة على أصول اعتقدنا أنها ملك لنا مثلما فعلت دول 
أخرى. وأردنا أن نفعل ما هو صواب لأنه قيل لنا إن نحن أَمّمنا فى خطوة 
منمردة هذه الأرفيدة النى تمتلكها شر كانت تعمل “قن ما وراء البحار. 2 
بمستدين الأحاني ون لآنا :فى عاليزيا ا الكن إلى مدن ستعر لد الأجانن 
يسيطزين على أكير الضتاغات فى بلادنا؟ إن الحسم التق تقول إئنا غير 
أكفباء أو غير مؤهلين لإدارة ره المؤسسات لم 56 صالحة د ادن 


لم واحة. غقيات» تقنية أو :تكنو لوسية الآن إدارة مزارع نخيل الؤمف لبد 
واستخراج النفط أعقد العمليات» وكان في استطاعتنا القيام بالأمرين من 
ا 0 أجنسة . ل لت عنلما أم ل 
- لليف وه ممه كا ل 0000 لكت أصحاب 
المزارع ما عادوا يجلبود غعدأة غارة الفجر 5 ىع جديل للضتاغة أو 
لهاليزنا: لم يبيعل لديهم شي يعدجوا إياه بعد الان» وإلى جانب دلق 
بلغت الأرباح التى جنوها أصلا أضعاف استثماراتهم. فإلى متى سيواصلون 
القيام بذلك؟ إن الاستمرار في التمة بتلك الأرباح من دون رفع المستوى 
التكنولوجي لهذه الصناعة لا يمكن الدفاع عنه ولا ا 
مهنية. بلغت السيطرة الأجنبية على صناعاتنا الزراعية الرئيسة نهاية طريقها 


المردكن 


التاريخي. هذا هو الأساس الحقيقي للصراخ والعويل الذي سمعناه من 
الضحاقة البريطاتية والملاك السابقين 'للصتاعة والمستكتثمرينة» وليس غارة 
الفجر التى نفذناها . 


هذا الردّ الدفاعي البريطاني لم يحبّبهم إليناء فعندما يكون في مقدور 
الحكومات او وكالاتينا تير اآلنات. السوق سن شباءت نه لا يمك اعقاز 
السوق حرة. إن تجربتنا مع سوق لندن للمعادن التي سمحت للمضاربين 
البريطانيبن بالتنصّل من تعهّداتهم: تبطل مزاعم اتصاف آلية السوق بالنزاهة 
والالعناف :وها تسدوض السوق التحزة لست نررة عل «الاطلذق» وكان 
الأوان سيحين في سنتى 1١997‏ - 1948م» عندما أصبحت جاهزاً لكسر 
قواعد السوق واستخدام أساليب غير تقليدية في التعامل مع المؤسّسات 
والالبات اللنولية:. سارل :ذللقه الو قي ,قرفت أ اعد السوق والهياكل 
المالية الدولية لم توضع لضمان تجارة عادلة؛ ولكنئها 556 لإضماء 
شرعيّة مشكوك فيها على الدول الغنيّة وعلى شركاتها العملاقة فى جهودها 
الرافية إلى الالتكهؤاذ على 'ثروة النقرالة.وإفادة يبط ميديم الانتضادية 
القدريية. 

قوّت غارة الفجر إلى حدٌ بعيد ثقتنا بأنفسنا ولم نعد نعامل كأشخاص لا 
اعتبار لهم؛ إذ أثبتنا أننا لاعبون واسعو الحيلة» ولئن منعنا قانون الخمسة 
بالمعة الجعقيدهه شواءة نتندوهمة الشركات «العلريقة سما فد كان 
الاستحواذ على الشركات الاستراتيجية الرئيسة عملا واضلنا القيام به: 


دخل القطاع الخاص المعمعة أيضاء وقرّر الراحل تان سري ليم غوه 
تونغ؛ الملياردير العصامي وأحد أغنى أغنياء ماليزياء شراء شركة مزارع 
بريطانية قديمة تدعى هاريسونز انك كرو ان" “اير كان ول وَاتغا من 
الصين إلى ماليزيا وهو في سن العشرين وليس في جيبه مال» لكنه حول 
د إلى منتجع ناجح على قمة جبل على طرف كوالا لمبور. 
وحين توفي فى سئة /ا٠٠5م,‏ كان مله .ريوورتس ورلة» وامطر مذ 


(*) هاريسونز أند كروسفيلد شركة تجارية بريطانية حوّلت عدداً من العقارات الصغيرة في ملايا 
إن شركة الما ل الذهبي لعقارات لاط ده لتي أصبحت في النهاية شركه الأما ل الذهبي لمزارع 


نبب هادا . 
4 عد ابي 


”م 


السفن السباحية؛ ومزارع وغيرها من الأصول الرئيسة وعندما ذهب إلى لندن 
لإتمام شراء شركة المزارع» أحدث ضجة كبيرة جدا. 


حرق نر له | لمراسلون والمصوّرون والكاميرات التلفزيونية؛ وهم على 
أهبة الاستعداد لتسجيل تصريحاته وإجاباته المتعلقة بحيازة شركتّى الأمل 
الذهيى وهارسسيو نك اند كرويتولن رفيا كران كبورنان انمع ل رقت 
الى في اإباد السالى اللروااني أنباتيا لكنّ ليم لم يستطع الإجابة عن 
أسئلتهم إلا بواسطة المترجم المرافق له؛ إذ كان يتحدّث اللغة الصينية واللغة 
الملايوية الهجينة فقط ولم يبدٌ أنه مدبّر غارات على الشركات» لكنه استطاع 
التفوّق في ذكائه على أفضل العقول في الأعمال التجارية. 


فى “اواسظ الكات: اقعناة الظلية الهانت بون السس الى يرظان 
باللاقرة دهان بوانانا كل تتعن برسيلات ميا كرة أارها مر يطافيرن» وتان 
لمح بعض رجال الأعمال الماليزيّين فرصة لكسب المال» اشتروا طائرة 3 
و١0‏ لتقل الطلبة الماليزيين. و ماليزيا قد 0 الجو 
لرحلات الجوية | الماليرئة لمعه الهبوط ف 0 00 المتحدةء 5 كه 
المتيعدة».. كادف الخظطوظ: لسر لات عبر 0 د لخدن 
كوا لالمبور كنا ثئياء 6 لحرن حين تشكل («نظام الخطوط الجوية الماليزية») 
(ماس)ء لم يتم التوصل الى ترتنانة عتبادلة عر ضمية؟ ولم تستطع قاس تلسيعر 


عتما كلدت فلن بقاعت الدوابنة ف المندريكة :ا الي العوسطة سل 
اللاوحفة الالسعمان البريطا نيع كاتا بترلا من الروس الرياضية :داعبا 
اتقو الميل اليل إلى اليب النظيت قز كات يققر دي أنه مين ينان 
البريطانيين؛ بهذه الروحء لن يستغلواٍ سوء حظ خصومهم ويحرصون على أن 
تكون المنافسة منصفة وعادلة كما أععد بهذه الفكرة.ء وقرّرت إظهار هذه 
الخصلة النبيلة في تصرفاتي؛ لكنّ إيماني بالميل البريطاني إلى اللعب النظيف 


(4) باتت هذه الشركة تعرف باسم الخطوط الجوية البريطانية فى سنة 191/5م. 


8ه 


نذة ببالكافل تقرها يحول نذلف الوم قت قت د الامشاصى الننن عي 
جح 9 أ 2 1 5 9 9 5 5 ءٍِِ 5 6 اتنا 5 ع 4 


على الرغم من كل ما تقدّم» نجحنا في استرجاع الصناعات المملوكة 
للآأجانب في ماليزياء بل الاستحواذ على شركات بريطانية مرموقة مثل: لورا 
أشلي» ولوتسء وكرائتري وإيفلين. واليوم» عدد من شركات التجزثئة 
البريطانية يملكها ماليزيونء ومع ذلكء قَدّر لنا أن نتعلّم عدداً من الدروس 
الضعية الأخحرى عن إدارة أصضولنا واؤضاعنا العالية: ,عاتها فى سسبات: القرن 
السافيى كونها قحي اللمراد لكاي عدم اعترار اسعان السبزق» 
والانخفاض النسبي المستمر لأسعار السلع الأساسية بالنسبة إلى تكلفة السلع 
المصنعة التي تحنّم علينا شراؤها. كنا في الواقع عالقين في دوامة» وبقينا 
فى حاجة إلى بيع المزيد والمزيد من القصدير والمطاط بأسعار تنخفض 
باستمرار لشراء كميات تقل بالتدريج من السلع المصئعة التى احتجنا إليها. 
وحتى عندما ارتفعت أسعار السلع الأساسية»؛ لم تعوّض عائداتنا الزياداتِ 
في أسعار السلع المصنعة التي احتجنا إليها . 


على الصعيد الدولي؛ لم يسمح لقوى السوق بإملاء أسعار القصدير 
والمطاظع قعى شيل الكتا ل تحتفف :لو لأنانها! المعيدة ةا جبية وناك فيضي 
من هاتين السلعتين» وكان الأمريكيون ينزلون هذا المخزون في السوق. 
فيزيد العرض على الطلب الفوري» فتنخفض الأسعار. بل تنخفض بشكل 
مفاجئ وحادٌ. بهذه الطريقة» استطاعوا شراء موادًنا الخام بثمن زهيد وإنتاج 
السلع المصنعة ثم بيعنا إيَاها بأسعار مرتفعة. 


عندما: كنك عضيو فى البرلنات فى مضه :4ع وان لقاش تبن ومين 
عنينين دق بيل» المتفير الامتريكى لنض عاليونا الذ1اك» .حول طريقة 
استخدامهم فيغر وتاك ]فاو القدياف الزن كلت اله لف مق الاتضياف 
أن تخفض الولايات المتحدة أسعار القصدير الذي يعتمد عليه اقتصاد ماليزيا 


بشدةء فأجاب أن الإبقاء على أسعار السلع الأساسية منخفضة يخدم 


2 إدارة الشدذمعات العامة وكالة حكومية أمريكية تشرفب على العمليات الك تقوم بها الدوائر 
الفدرالية بتطبيق سياسات خفض التكلفة وتوفير المنتجات والنقل والاتصالاات. 


084 


الاقتصاد الأمريكى: وأصرٌ علج أن الاستخدام الاستراتيجى للمخزونات 
الك من السلع عمل مشروعء وأنه ليس أمامنا سوى القبول بذلك» ولم 
يبال لعدم اعتماد الولايات المتحدة على القصدير بقدر اعتماد ماليزيا عليه. 


توججب على بوصفي رئيساً للوزراء إرسال فريق غير رسمي في مرحلة 
معيّنة تألف من تون دايم زين الدّين''' الذي لم يكن يتقلّد منصبأ حكومياً في 
ولللن: لوقف ونا سر السير 37 العوه الي مدورى المخرون 
الأمريكيء فحذروا الأمريكيين من القميناء عمال المناجم العاطلين عن 
العمل 'لدينا إلى رخال خرب العضابات الشوعيين إن لو توافر لهم مخل» 
فتسيحت] هده الاستراتبيجية في إقناع مديري المخزونات بعدم طرح مخزون 
القصيلير في السوفق:: و كان انقلاياً فبخينا لكنه مهمء اليا تعذر الإعلان 
عنه في ذلك ألو قفنت 

ثم توجّب علينا التخاصم مع سوق القصدير في لندن التي لا تخضع 
لأقارة الهاليذتى متايعة ايعان وكان المععرون والناعوة يصلدون ادير 
أسعاراً ثابتة في سوق لندن للمعادن» حيث يباع ويُشرى» ولم يكن لماليزيا 
فول في الفسالة غل.. الاطلاق 4 فأجازت سوق لنذن للمعاةة: المضارية والبيع 
على المكشوف». مما أفسح المجال امام المقامرة والتلاعس المتعمد وأجرى 
المتعاملون هذه الصفقات بهدف رفع مهاد السلع أو خفضها. إن ص قصدير 
غير موجود لف وهي إمندادات: طاعريةه أو افعراضعة عوضاً عن كول 
القصدير موجوداً حسياً : في اليدء ثم تسليمه في المستقبل , ليس ضارا في حدّ 
ذاته لكن البيع سلفاً بكميات كبيرة على سبيل المغامرة لخفض الأسعار 
جنيك أقائضا وطنيا من دون إنتاج أي قصدير إضافى ملموس . هذا الفائض 
الوهمي من القصدير في السوق يدفع الأسدان إلى ا لفموطط وي عت هاه 
العملية في عائدات القصدير في الدول المنتجة للقصدير مثل ماليزيا. 


)03 رج الفصل 0 ا 0 وت م 0 
ا ال الشترني عما لحاس ا لسك اي 
شرر عدم الترشح من جديد لعضوية البرلمان فى سنة 595١م‏ كما كان شخصية رئسة ساعدت ماليزيا 
على الْفو ول ز باستضافة ألعاب الكومئولت لسنة 19984غ. 


دعام 


القهنلق ير لتسليمه وفقاً للسعر المرتفع المتعاقّد عليه حين يرتفع السعر. 
والواضح أن القيحا: ر حمّقوا العا طائلة بهذه الممارسة المريبة. 0 خفض 

سعر القصدير بهذه الطريقة ألحق يماليزيا أضرا راراً فادحة. وبما أننا ة فى حاجة 
إلى المال الذي تدرّه مبيعاتنا من القصديرء اضطررنا إلى بيع ل فقا 
لاشغار الشوق اسباتدة؛ والمتلاعيوينهيا. والدوس ‏ الحستناذ هنا أن السوق 
لبعيك: اله تريهة :وشا ردة لتحديك الأسعان» .ولكتنيا علة لعملناض ا معراتحة 
وحتى خفية وغير مشروعة وتلاعب ماك 0 المضياريين الدية يملكون 
من القوة والدهاء ما يكفي كي يفلتوا من عواقب أفعا 


كتع قد صفق روتس الوزراة للم عتدماء كوت امعان التفسيدن.: 
فعرفت القليل عن سوق القصدير وعن عمليات البيع على المكشوف» 
وأذعيت لرؤية اقتصاد ماليزيا وهو يعاني تباطوًاً ذ في النموّء ثم قدم صديق. 
اسمه حبيب محمد شاهء وهو رجل اعمال دن مناه ومعه تاجر معادن 
سويسري اسمه مارك ريتش لمقابلتي» قال لي إنه يستطيع عكس الاتجاه 
الهابط لأسعار القصدير بشراء القصدير الذي يباع في السوق وشرح لي كل 
ما هو متصل بعمليات البيع على المكشوف» وأقنعني بأنه إذا لم يكن في 
حوزة البائعين قصديرء فلن يتمكنوا من تسليم القصدير الذي باعوه عندما 
نكف وافكة تسليففت: بوإذا افتلكت هاليزيا المصدير المنتج فعليا م :دونك 
الآخرين» سيضطرون إلى المجيء إلينا لشرائه وفقاً لشروطنا الخاصة حين 
يتوجب عليهم التسليم. لقد أبرموا عقوداً يتوجب عليهم تنفيذهاء وتنفيذ 
العقود التزام مقدّس بالنسبة إلى رجال الأعمال معماةلنة عانق يما أن 
ثمن السمعة المشوّهة سيكون أكبر دائماء وسيحصل ذلك حين يصبح البائعٌ 
المتحكمٌ في السوق. وإذا رفضت ماليزيا بيعهم القصدير الذي أنتجته أو إذا 
رفض مبرمو العقود سداد الثمن الذي تطلبه ماليزياء لن يتمكنوا من تنفيذ 
عقودهم وسيقعون في ورطة خطيرة. 

كما أنه إذا اشترت ماليزيا القصدير المعروض للبيع بعد انخفاض 
أسعاره بسبب البيع على المكشوف» سيقعون في ورطة أكبر. وسنكون في 
وضع يمكننا من الاحتفاظ بالقصدير المنتّح وفرض السعر الذي نشاءء 
وسنكون ارين كلى امطر ميهي الى انز مر رار المتدني الذي عرضوا 
دفعه من قبل ٠‏ 4 تسق أناضا ! في الحالتين» عندما كنا الباعة وحين أصبحنا 


رن 


المنخفض العف د عليه . ويضرية واحدة» جني أرناحا طائلة. و يسبيب فدرتنا 
الجديدة على البيع بسعر حذّدناه» ترتفع أسعار القصدير وتستقر في النهاية 


بدت لي فكرة جيدة وعمليةء ولن نحتكر السوق لأن الاحتكار يثير 
اليا االمجدمع الدولن يولع قنتعي إلى غتراء كل كميات التصديز أن :فال 
ندرة مصطنعة ترفع الأسعار؛ فالقصدير الذي تم إنتاجه فعلا في حوزتناء إنه 
لئا ونحن من أنتجه وامتلكه. لكنّ تلاعب المضاربين سعره يقضى على أحد 
مصادن ‏ 3خخلنا الرئيسة. ١‏ 


نص الا تفاق الذي أبرمناه مع السيد ويتثن. على مبرورة أن يبرم صفقات 
شراء ة عناء واي عملية شراء تتجاوز المبلغ المتفق على 
إنقافقه تتطلت موافقه من وزارة المالية الماليزية» و لمستواغ الحظ. لم يلتزم 
ريتس بهذا الاتفافق واشترى كميات ضخمة للتسليم الاجل من دون إذن منا. 
وعندما علونا نامر الكميات الزائدة لشن اشتراها. جزعنا وحاولنا ملعه 6 لكر 
بحلول ذلك الوقت» كان قد ألزمنا بمشتريات كبيرة ومع ذلك» شعرنا أننا 
نقف على أرضية صلبة. ونظراً إلى أنه كان في حوزتنا أصلاً قصدير منج 
تعد حوكني عل الاشخاصض النسن ناف التضنير (رقكن بوفيرة أن تعره 
على البائعين فيه تسليم فصذير منتج. اتهمونا بمحاولة احتكار السوق. 
سيا نيت سوق لندن للمعادن تجار السلع وحكمت بجوار تنصل البائعين من 
عترنجم رايم قزر مارك «القيلن» 


ا عن 1 1 ننم أضسين سوه لت ١‏ مقا اسع 

كمل هلا ل الظالم الذي |اصدرته سرت لندنبي ا با اسعار 
والمتلاعب بها كما لم يكن في وسعنا فعل شيء حيال ريتش» وعلمنا لاحقا 
أننا لم نكن الوحيدين الذين خدعوا؛ لأنه احتال أيضا على مصلحة الضرائب 
الداخلية الحكومية الأمريكية. والحاصل أننا خسرنا نحو ٠٠١‏ مليون رينغت 
فى تلك العملية وهو مبلغ ضخم في تلك الايام. 


فد 


وحيية البنا الضحافة الاحنية والمغلة اتقادات كترة حعحة أننا سكاولا 
احتكار سوق القصديرء كما هاجمتنا المعارضة لإساءتنا استخدام الأموال 
الحكوفية. كانك سوؤاق لتذان: للمعاةن الم سمية البريطانية المتخصصة ببيع 
القصدير والمعادن الأخرى وشرائهاء والعقود التي وقعناها بموجب هذا 
النظام قانونية ومبرّمة على الوجه الصحيح.؛ لكنّ العملية كانت ستُنزل بهم 
كارئثة على صعيد المال والنفوذ والسمعة. ولذلك قضت ضدنا ببساطة لإنقاذ 
مضاربيها في السوق . 


وبعد كارثة القصديرهء ارتكبنا غلطتنا الثانية فى سوق تداول العمللات 
الاحفية بودلك سي ظريقتها افو 'إفاوة: الشؤكون العالة الخد فق ابلول/ 
سبتمبر 19185م., التقت دول 57 التعاون الاقتصادي والقوي 1 07 في 
فندق بلازا في نيويورك؛ لتصحيح الخلل التجاري الضخم بين اليابان 
والولايات المتحدة وقرروا إعادة تقييم الين والعملات الأوروبية مقابل 
الدولار الأمريكي. غرف ذلك الاتفاق باسم «اتفاق بلازا»» لكن الين القوي 
اكآن الذعر في البلدان النامية وكانت ماليزيا قد اقترضت مبالغ كبيرة بعملة 
الين بسبب انخفاض معدلات الفاتدة اليابانية وذلك الاتفاق يعني أن حجم 
الذيون بالرققف: المانيو ف سيفيل إلى اثلانة امقاله تقريات الى ان سوبا عاتن 
كانت بالين» لعانينا مشكلات قليلة. بناءً على ذلك. قرر مصرف نيجاراء. 
مصرفنا المركزي المسؤول عن إدارة احتياطاتنا» عدم الاحتفاظ بعملاات 
تنخفض قيمهاء وبخاصة الدولار الأمريكى ؛ لذلك أجرى عمليات تجارة 
بالحيالات: الالحد انتضر وك سن غلابت املد انه الوقة مه لقيو الا معنا 
الدولاز الأمريكن:.والمارك. الالماني» :والفرنك: السويسرئ» واليخ والحنيه 


الإسترليني . 

كما افتتح المصرف مكاتب في لندن ونيويورك» وعيّن فيها موظفين ذوي 
خيرة عولزا في تتوياك غلن داو اليناعة وقاهوا معو حخين نهدا أرياعا 
جيدة. وأشير إلى أن جميع المصارف المركزية منخرطة بدرجة معيّنة في هذا 


0 


(0) تضم ا ”٠‏ دولة ملتزمة يمبادئ الديمقراطية التميسة واقتصاد السوق الحرة. 


د 


النقدي العالمى. 


كفيرزون: أن اورورها سعتجا و الو لأيات اليسحدة عها: قريب ”كقتوة التميادة 
كبرق كما توقع الجميع العبارد الدولار الأمريكي من حديد ء. ها حصل في 
أعقات 0 بلازا 0 الى الا عارك ورقضنت التهييةدين على معاهلة 


وروي 7 ساس اك الأوووسة: دوكان لوق تعهار الحيلة لدينا 


نظرا | !| فى التخامل الأوروبى فى أوائل ب ان القرن الماضي. اصتمك 


ا ل أوروبية متدوعة فخسرنا : دن 001 لم نكن 


الفاسرية التسكتية لأنهروا رو قجار العمل انراد وكير كاك راهترا 
على ارتفاع قيم العملات الأوروبية بعد ماستريخت. 

طرح حزب العمل الديمقراطي على أنورء وزير المالية» وابلاً من 
الأسكلة؛ لكنّ تان سري جعفر حسين حاكم مصرف نيجارا وتان سري نور 
محمد يعقوب نائب حاكم 0 نيجارا تحمّلا اللوم وقذما استقالتهماء 
فكان ذلك شهامة منهما وليس اعترافا بذنب أو إساءة» فهما لم يتصرّفا 
بطريقة غير لائقة» وكل ما فى الأمر أنهما جازفا وخسرا. احتجنا إلى نحو 
عكر غدة للتعانى نيه تلك حا ورين كانت ميكارله النارة العولوت 
الاأحمرة ار نامف المكلقف الكدد ابمشط ا كا ملفا انها .5اكه ا : 
استخللاص درس قيم ساعدنا بعد بضع سنين حين تعرض الرينغت لهجوم 
ا 


- 


(9) أدت معاهذة ماسترخت التي وَقّعت في سنة 1497م إلى | إقامة الاتحاد الأوروبي واستحداث 


عملة اليورو. 


:1ه 


الفصل الرابع والثلاثرن 


التعديلات الدستورية 


هناك مسألة مهمة أخرى اقتضت عناية عاجلة في الأيام الأولى لإدارتي 
عيوت أوحنيت إدخال تعديلاات في الدسير 1 


جاء اللسكون الماليزي ثمرة اتفافى توصل إليه مندذوبو الحكام الهاد نوم 
وزوقة:مين التخالت: بقيادة توكو عبد الرحسن». الذق كان الوزور الأول 
لفدرالية ملايا أنذاك . 


تقرّر أن يتباحث الوفدان مع وزارة المستعمرات في لندن بشأن مستقبل 
الفدواليةع ولا يمنا استقلالهاء فخاف الحكام على منزلتهم ودورهم في 
ملايا المستقلة وقرّروا أنه لا غنى عن المشاركة في المفاوضات التي تجريها 
حكوفة: النيحا له بركاسة نوكي ين الرنعية «يثنان: لامتقاذ ل بولدلت: كوا 
وفدهم. 

قرّر تونكو المحنك وجوب سفر الوفدين على متن سفينة ليتسنى لهما 
الوقت الكافي لوده خلا فاتهما وعرض رؤية موحدة على وزارة المستعمرات 
البريطانية. وفى هذا الصددء حقق تونكو نجاحا باهرا إلى حد أنه استطاع 
القوخة إلى الننن عو حوة .وصضلت السفينة إلن سيلان (سريلا نا : 


تمّ الاتفاق بطبيعة الحال على أن تكرت ملكي السيكدلة ؤولة ديجت اطة 
برلمانية نظامها ملكي دستوري» والواضح أن الطرفين تبنيا النظام البريطاني 
ميجلسن عموم منتحبء ولم يفكر الملايويون في النظام الجمهورىي الذي 
احتارته الهند انلق سنا : 


وممم 


وب 00000 0 , لتاأ ٍ 

ا اللسكورو البريطاني عير مكتوب. وبالتالي لا يمكن مالابا العام 
تقترح على الحكام وعلى الحكومة المنتخبة دستورا منسجما مع التفاهم الذي 
توصّل إليه الحكام وممثلو الشعب المنتحّبون ديمقراطياً . 

لا .من الآشارة إلى أن الولايات الملايوية كاذك ملكنا تت مطلفة شه 
2 البويطاتيع: 9 حكم ولاياتها من الناحية الفعلية. ولم تضع الولايات 
الملايوية قانوناً للجنسية. والشعوب الوحيدة التى اعثّرف أنها شعوب هذه 
الأساس الملايويون المحليود والملايويون القادمون من الأرخبيل الملايوي 
والدوة اختاروا الهجرة ل الولايات الملايوية والاستقرار فيها وكانوا 
مسلمين . 

واقق الوفد غلى وحجوب أن تتحذ الولايات الملايوية فى دولة واحدة؛ 
وسيبقى كل بلطا برها م وفوق ذلك» سيختار الا 3 ا 
وكذلك السلاطين. , وعتدم تال ل الدستور | جيرا مواقت 5-0 ع الأطراف. 
الوزراء لعن عد متصبه الوزير الأول 5 ارات ولا 0 المرت 
والسياقطين: آنا عض فوا ماد كود لاا فى اتلاشبمما تل رهن 

(أ) تعيين رئيس الوزراء (أو الوزير الأول فى الولاية) ؛ 

ب 3 البرلمان (أو الجمعية التشريعية فى الولاية)؛ 
أصحاب الحلالة ومراكزهم وتشريفاتهم والقابهم. 

الظاهر أن توريع الأدوار والسلطات نين الملك (والسلاطين) وممثلي 
الشهب واضح 5000 ٠‏ لكنهم تمتّعوا في الواقع تدكا وصلاحيات واسعرة 
مكنها فريك الميذا "الديدتر افلى لحك التعب: 

سب ذلك أله تعتة: أن تخد مصادفة الملك على كا القرازات الصادرة 
عن البرلمان شكل توفيع من جانب العللكف (والسنل طيف) على الوثائق المعنية » 


اه 


ؤإذا لتقا الول هوم التودو عله ماعن البزتهات ول يجيد فين 
الدستور نصٌّ يتبح التعامل مع هذا الاحتمال. 

على الرقم :هن أت الملايوييق قلا +الدمقراطية»: تاثر تتكيرهي تأثرا 
را ولا يزاليه عا دوت الإقطاعي. إنهم يجدون صعوبة كبيرة في قول (لا) 
لسلاطينهم. ومع أن الوزير الأول ورئيس الوزراء الملايوي قد يعتبران بعض 
مطالب سلاطينهما غير محقة. وسيجدان صعوبة بالغة في الإفصاح عن ذلك». 
والطريقة الأسهل هي الإذعان للطلب الملكي . 


وإذا رفضا الأمر الملكي» يرجّح أن تسوء علاقاتهما بالسلاطين. إِلَا أن 
رئيس الوزراء والوزير الأول وكبار المسؤولين في الإدارة في حاجة إلى 
تعاون السلاطين (وموافقتهم) ليوّدوا لمي وإذا أحجموا عن التعاون. 
يصبح العمل صعبأ إن لم يكن مستحيلاً. ويمكق: أن يننا غره هذا المازق 
500 إدارية عديدة . 


عت لضا 00 محرجة لكر م ووكن يكون 1 556 ا 

227 إحساس بأنه ينبغي لليبلا طير عدم الضلوع في قطاع الأعفالة مع ا 
ليس في الدستور نص بشأن ذلك». وهذا ما أشار إليه بوضوح تونكو 
عبد الرحجية وكذلك "تون ححتسين ذلك أن اغليية التعامئلات: المهنية ته 
التعامل مع مسؤولين وموظفين حكوميين لا بذ من أن يجدوا صعوبة في 
رفض أى طلب للسلاطين: ولا سيما إذا كان الطلب موجُها إلى مسؤولين 
في الولاية. 

كما إِنْ هناك إمكانية إقامة رجال الأعمال «شراكات» مع السلاطين أو 
استخدامهم في الحصول على تراخيص وامتيازات» وإذا تنافس رجال أعمال 
آخرون على الفوز بمشاريع حكومية أو الحصول على رخص أو امتيازات؛ 
سيجد المسؤولون وحتى السياسيون صعوبة في التزام الحياد وسيضطرون إلى 
مجناباة الملك أو المتلاطية + :وونما تل ذلك“تزا غات نين الشركاء التجازيينة 
والحكامء. وفى هذه الحالاات». ستحول الحصانة الممنوحة السبادطية دون 


وفى سياق آخرء يتورط أفراد من لاسر الملكية بمشاجرات واعتداءات 


الام 


ين البخين والأخرة. بل ريما خرن للسلامطين ملع خيها وإذا ننج بن لان 

مجحفاً. لي أغلبية السالاهه ٠‏ يعم التسر على هذه الحوادث ولا تمسر 
0000 الناس على أي ا ويسود ساف عام . ا أفر 0 
الاير الملكية. يتوقع منهم عدم أساءة استخدامها لكنهم يفعلون ذلك في 
ماليزيا في واقع الأمر ولو في حالاات مشاعدة: 


كما" توويك فق 'أفواة اللأسير ١الملكة‏ من عد قن 1لا زه نتفي 
للك دين عن ميق البواميب ارتسا بورع ل ناراك رفيا نولا 
في مسائل سياسية ما كان يوقع الحكومة في ورطة؛ لذلكء طالما برز 
تجاذب في الحكومة التي يرأسها ملايويون بين احترام الملايوي للأسرة 
الملكية وخضوعه لهاء وبين الحاجة إلى فعل ما يجب فعله. وفي الوقت 
عينه» أحس السياسيون الملايويون بأنهم مكبّلو الأيدي؛ لآن أي عمل سافر 
يدم عن عدم احترام السللاطية الملا يوبية سيشن عحتق كثير مره الفلا بوبيخ على 
الساسيدة 4 ويمكن أن يتسبّب عدم احترام؛ ا ع احترام» من 
جانب الحكومة أو القادة للسلاطين بانتقادات للحكومة بأنها تريد ا 
الملكية أو تحويل البلاد إلى جمهورية. 


لطالما كان لتر ب شمر الماكيويية القرية المتالة إلى 
الآبين الملكية» ولاسيؤا فى تحصن اللحكابه والهر اطلنون العاديرة ١‏ 
يلاحظون في العادة الأخطاء التى يرتكبها حكامهمء ولا يُبدون حتى حين 
يلاحظونها أي اكتراث وبخاصة حين لا تطالهم تلك الأخطاء شخصياً . 


تضق لتسعور على وكوف ان يعم انوك معضييفة اللحكونة ممئلة 
بالو زور محص ست السسكرى أي رئيس الوزراء في العادة» لكن كما 
اشترنا انقاء الل اه يشير إلى ما ينبغي للحكومة فعله إذا رفضت 
التعبيحة أن وهات ولو عيدنا إلى رمن الاستعمان؛ كان المستشارون 
البريطانيون يتدخلون في الواقع في تعيين خليفة السلطان» ولا يجيز دستور 
ماليزيا المستقلة تدخل الحكومة في ذلك» لكن ربّما تحصل حالات تكون 
فيها جدارة المرشح موضع تساؤل. 


ون 


يشترط الدستور بشكل واضح في حالة إعلان القوانين أخذ موافقة 
الملك بالحصول على توقيعه قبل أن يصبح أي قانون شرّعه البرلمان وفقا 
للأصول قابلا للتنفيذ» لكن هل يمكن فعل شيء دفاعا عن حقٌّ ممثلي 
الشعي تن سدق القوايق إذا رقع تديش الفرنب ؟ روف يكن الكرك رد 
ماليزيا دولة ديمقراطية إذا كان ملكها من يمارس في النهاية حق المصادقة 


على فوانينها والموافقة عليها ؟ 


مع أن الدستور ينصٌ على جواز أن يرفض الملك إسناد رئاسة الوزارة 
إلى شخص يمثل أغلبية الأعضاء المنتخبين» يمكن علاج المسألة بسهولة 
بتصويت الأعضاء المنتخحبين على حجب الثقة عن أي شخص يسمّيه الملك» 
لكننا نعرف حيئئذٍ أنه في إمكان الملك أو السلطان إعاقة زعيم حزب الأغلبية 
بالإصرار على تعيين مرشحي الحكام. وفي وسع حزب الأغلبية رفض خيار 
الحكام بمجرّد التصويت بحجب الثقة عن مرشحهم حين التثام الهيئة 
التشريعية إِلَا أن عادات الملايويين واحترامهم لملوكهم قد يحول دون فعل 
ذلك؛ لذلك. يمكن العادات الملايوية والمواقف الإقطاعية أن تطغى في 
الواقع على الدستورء وهذا أمر غير صححي . 


موس كر بيك زقاينة الوزر اد اف تمعز بور لدو :اازلااعع صويت على 
الانسجام مع السلا طين ويخاصة الملك». وجرت العادة شي ماليزيا 17 يجتمع 
رئيس الوزراء مع المللت كل يوم اربعاء فيل اجتماع الوزارة؛ فيعطى العلاك 
نسحخه عن ا الأاوراق:. تنما في دللة محاضر جلسة الاسبوع السبادة؟ 
ليقرأها أو يدرسها أو يعاينها كي يتسنى له التعليق أو طرح أسئلة متصلة 
بوتائق. الوزاوة» بو الأغلب لا يكون لدي المللكه سوال ١ن‏ تعلق لك هذا 


اللقاء يتيح للملك إثارة 5 مدا 1ن ششخخصية أو رسميةء ريما يشعر بصرورة 
إثارتها . 


وَل أسرد في هذا المقام القضايا الخاصة التي أثارها الملوك الستة 
اللين عدتيي ويكفي القول إن عددا من تلك القضايا أوقعني في مازق. 
فعلى الرغم من أن نص الدستور أو التقليد يفيد بأنه ينبغي للملك أن يعمل 
بنصيحة الوزير الذي يمثل الحكومة (أي رئيس الوزراء)» كان يحصل العكس 
في بعض الأحيان؛ إذ تعيّن على رئيس الوزراء الإذعان لرغبات الملك في 


خوك 


عدد من المناسبات؛ حتى إنه حصلت حالات استطاع فيها سلطان آخر التأثير 
في الملك . 

لهذا السبب تباحثت مع مساعدي تون موسى هيتام بشأن كيفية جعل 
ممثلي الشعب المنتخحبين؟؛ أي أعضاء البرلمان» الفيصل النهائي في تحديد 
شرعية أعمال البرلمان. وستظل القوانين التي أقرّها البرلمان في حاجة إلى 
توقيع الملك» لكن ينبغي أن تصبح القوانين حاو المتخرل يعديلة زم في 
حال رفض الملك التوقيع لأي سبب كانء ورأينا أنه ينبغي بقاء جميع حقوق 
الملك الأخرى مثل تعيين رئيس الوزراء وحل البرلمان» في يد جلالته . 

اعتقدت ان المرير.التحدواات الدسكورية لن موافة صعو: 4 5ن الدلك 
يقبل بنصيحة رئيس الوزراء في العادة. 

بعد الانتخابات العامة لسنة 195١م‏ وتشكيل الوزارة الجديدةء أعرب 
تون موسى. الذي اعم نيه تاد رسن الوزواعة عن رأيه في أنه اذا كنا 
نويد تعلديل الدستور لإرجاع الحقوق المتصلة بسنّ القوانين إلى ممثلى الشعب 
المنتحبين» ينبغى أن نفعل ذلك فور انتهاء الانتخابات. فذلك سيحول دون 
سر التجساكت: الى الع ل ل را 1لا فمينا الس دنالياه كيلا أن 
الانتخابات العامة لسئة 987١م‏ أكدت الدعم الشعبى القوي للجبهة الوطنية 
ولقيادتي للحزب والحكومة. 

كُلْف المدّعي العام بصياغة التعديلات المقترحة للدستورء وبدا الأمر 
سهلاً لأن كا ل ما يلزم كان قراط تقديم جميع مشاريع القوافين الى غوضيك 
على المجلسين وأقرّث تضيكتها الحالية أن المجعدلة: للملك للحصول على 
توقيع جلالته؛ وإذا رفض الملك تذييل القوانين بتوقيعه لأ ست كاله 
بح دون القانون قانونا في غضون خمسة عشر يومأ. هذا التعديل يقنن 
في الأساس ما كان قا ركنا أعنى موافقة الملك وتوقيعه لتحويل مشاريع 
القواتيق إلى :قوانيخ علا نتضبوكة رتس الؤزراء أو أي 1 
النصح للملك» وبما أن رئيس الوزراء يرأس الحكومة التي اقترحت القانون 
وخضانه على الفزافقة الرتباتية ملف سكن تميشة شان الععدلات 
منسجمة مع روح الدسكو. ولذلك ينبغيى حصوله على موافقة الملك . 


يعمل ادنك البريطائى>كذلك متصيحة الوزير الدكلتب بالحصوو له علن 


٠‏ 5ه 


توقيع جلالتها. ومع أن الدستور البريطاني غير مكتوب» فأنا لم أقرأ خبراً 
يفيد بأن ملكا بريطانيا رفض التوقيع على أي مشاريع قوانين أقرّها مجلس 
العموم. لكن في ماليزياء يلزم سنّ قوانين مكتوبة لتقنين أي عمل تقوم به 
الحكومة أو الإدارة. وبما أنه ليس في الدستور مادّة تحدد ما ينبغي فعله إذا 
رفض الملك العمل بنصيحة الحكومة. برزت رغبة في تعديل الدستور تحسبا 
لهذا الاحتمال. 

اعسهنا إلن أكون نواقضي فى هاسنا (1؟ لآن ونفن الملك 
للخل كيس ون الوزواء ميساي حراج للجكوةه ون ان تتجدل 
الوضوول الى..طررة مسووةافيى إذاوة البلاف. الدللقن هدلت المادة 535 37) هخ 
الدمضون بحيت ]ذالم عط دروم الو ورلياتى: قز الكعلس ان«( مسلس 
النواب ومجلس الشيوخ) بتوقيع الملك؛ يعتبر كما لو أنه حصل على توقيع 
خلالته يل انفضا مسة عكر روما تو يعر جار بالشكل اللايق : 

وينصٌ تعديل المادة )١15١(‏ على أن يقوم رئيس الوزراءء إذا اقتنع 
يواسوه .خالة طواوف وان أمن او شواكفة المدرالية الى أ جزء منها مهذدء 
بنصح الملك الذي يتعيّن عليه العمل بتلك النصيحة وإعلان حالة الطوارئ 
ويُدلي ببيان بهذا المعنى». كما ينصٌ تعديل القائمة الثامنة على أنه إذا لم 
يوافق الحاكم على أي قانون ؛ ولاية بعد خمسة عشر يوماء بعتيو ادضنا 

مجازاً من قبل الحاكم ويصبح انوا 

وفي اتن اعسطيون 5م أقَرٌ مجلسا البرلمان والشيوخ التعديلاتِ 
الدستورية» وقدّم مشروع القانون إلى جلالة الملك بحسب الأصول. كان 
سلطان باهانغ الملكٌ آنذاك وقرّر التشاور مع أشقائه الحكام» وسبب ذلك أن 
الفنزولاتك النتتريحة تطيق على تكوفاتت الو ارات وسكافها أنفيا: 


المؤسف أن جميع الحكام رفضوا التعديللات» وأنيطت بي مهمة إقناع 
الحكام. وتوججب علي التفاوض معهم إذا فشلت. 4 لكتن :حيست بقوة بأنة 
تعن اص الوح بطر الاج ون فر 

كانت علاقاتي جيدة مع الملك آنذاك» لكنه لم يشأ معارضة الرغبات 
التي أفصح عنها أشقاؤه الحكامء سلط امتناعه عن الأخذ بنصيحتي والتوقيع 
على التعديلات الضوءَ على أوجه الضعف عينها التى صيغت هذه التعديللات 


2١ 


لإزالتهاء لكن تعيّن في الوقت ذاته الحصول على موافقة الحكام على أي 
قانون يؤثر في مكانتهم . 

كلمي مسباعدة تتكو نان سراي 2222 رثاء الذين. وصضو اله اعفياء 
الوزارة وعديل راجا سلطان ولاية بيرليس» لكن من دون جدوى. كما توسط 
اده شاه» الذي كان رئيس المحكمة العليا (رئيس الجهاز القضائي) 
قبل أن يصبح سلطان بيراك» لكنه فشل أيضا. وفي هذه الأثناء.» أجرى 
الحكام في ما بينهم مشاورات غير رسمية» والظاهر أنهم ين ليت ضر 
المتزايدة المناوثة لهمء وأرادوا التوصل إلى حل . 

أحسستٌ بالحاجة إلى أن أشرح للناس الوضعء فعقدتٌ لقاءات عامة 
كت ننه اله الس المراةةمد: التعزياذك» إدقاء الملكية :ول" تحويل الجلاة إلى 
جمهورية؛ أن هذه التعديلاات لن تؤثّر في سائر مواد الدستوو الأخرى. بما 
في ذلك الموقع الخاص للملايويين والسكان الأصليين» ومكانة الإسلام 
كوته الددن الرسمى للنلانة بووكانة (الأاديان: الاأخرقء نوما إلى اللق بوفاين 
العموم. 56 الناس كدي | 0 الدعم وأرادوا فق البيدلا طيخ أن يعطوا 
موافقتهم» لكن وُجد بعض الأشخاص ومنهم السلاطين الذين لم يتعاملوا مع 
القضية بإيجابية . 

كما تعالت أصواتٌ مُعارضة حتى داخل أمْنو نفسه؛ روّج تان سري 
سييو عيد الرعقم اه الأمين العام العاتق لأمنىق رسالة معاوضية للتعديلات . 
وأوصى تونكو 5-5 الرحمن فك تنسعى الحكومة والحكام إن التوصل ار 
اتقفاى عبر المناقشات والمفاوضات» كما عارض الحزب الإسلامى الماليزي 
ابياس» التعديللات وأصرّ على تحويلها إلى قضية . 


ناوث ثاكرة النامن وشعرث يانه لاريد مع الفوصنل الى يل قرييا؟ 
والمشكلة هي أن التعديلات التي أقرّها البرلمان تحتاج إلى توقيع لتصبح 
قانونا حتى لو رغب الحكّام في تعديلهاء ولم يحصل أن قانونا لم يصبح 
سارى المفعول وأعيد إلى البرلمان لتعديله لأي سبب كان. 

كما إن الملك أخذ إجازة» وبحسب ما ينصٌ عليه الدستورء يقوم 
فعوافد: الجوللة بن عمال الملك في حال 7 لذلك. أصبح الرئيس المعظم 
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الرئيس المعظم جيداً كما أن شقيقه الأصغر تونكو عبد الله» وتونكو بنغليما 
بيسار من ولاية نغري سيمبلان من أصدقائي المقرّبين» فأقنعت تونكو عبد الله 
بالتحديف الن كشته الأكثر عفان الحاحة إلى تيور الميجالة سرع 


كنت قد تسلمت مذكّرة من الحكام شرحوا فيها وجهات نظرهم حيال 
التعديلاات واخميوا أنشولة المي مسر نوما فقصيرة دا واقترحوا جعلها 
سكين ايها : وإذا لم يوقع الملك في غضون ستين يوماًء يعاد مشروع 0 
إلى المرتيان: عندنن: عنعيد اليرلهان: الفطر قن هذا نغنيرة: الااعتفان «اعخراصضص 
الملك وإذا شعر البرلمان بأنه ينبغي تعديل مشروع القانون» يمكنه فعل ذلك. 
إلا يعاد إرساله إلى الملك» ٠‏ وإذا لم يوقع الجلت على اروم القانون في 
غقيوة كتين يزماء يعتبر أنه حظي بموافقة جلالته ويصبح قانونا . 

إعترض الحكام أيضاً على تعديل المادّة )15١(‏ المتعلّقة بحقٌّ رئيس 
الوزراء في إعلان حالة الطوارئ ورفضوا التعديل الذي يشترط على الحكام 
التوقيع على أي مشروع قانون ترفعه إحدى حر الولايات في غضون 
كيد فكت نوها ليصبح قانوناء وإذا لم يوقعوا يعتبر القانون أنه نال موافقة 
الحاكم. 


١ 
أجريت مقابلة رسمية مع مساعد الملك في مقرٌ إقامته في ة قصر الضيوف‎ 
(إستانا تيتامو) حيث كان الملك بالوكالة. وبعد شروحات مسهبة لأهمية‎ 
توقيع الملك على التعديلات» وبعد التعهد بإدخال الملاحظات التي اقترحها‎ 

الحكام. وقع الملك الو كالة غلى ا لتعدولذيت» الاصلة, 


تنفستٌ الصعداء. وأثبتت هذه الحادثة ضرورة إجراء التعديللات. وفي 
المستقبل» إذا رفض الملك التوقيع على أي مشروع لتحويله إلى قانون. 
يكون الخروج من المأزق واضحاً تماماء بمعنى أنه إذا لم يوفع الملك على 

كبرو القاتون فى قصوة موقين بويا يعاد إلى البرلمان. ربما يعذله 
البرلمان وربما لاء قبل إعادة إرساله إلى الملك» وبعد انقضاء ستين 56 
آخرء بعتبر 9 مشروع القانون قد نال موافقة الملك بصرف النظر إن كان قد 
وقع عليه أم لا. 


كانت حادثة لا أرغب في معايشتها من جديد. لكني سارعت إلى ترميم 
غلاقة , بالملك وبالتحكام الآأخري.» ويتعيء غله القول إن الحكام تحلوا 
ل , 3 رسن ببعين ' 3 
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بالشهامة وأبدوا استعدادهم لنسيان الحادثة. والملوك الذين خلفوا سلطان 
باهانغ انسجموا معي تماماء ولم أتعرّض لإعاقة في عملي كرئيس للوزراء؛ 

ثم حصلت حادتة اوم رفوم على تعديل الدمتود من جذيد» واقون 
هذه المرّةء كان التعديل متعلقاً برفع الحصانة جزئياً عن الحكام. 


في تلك الحادثة» صفع حاكمٌ واحداً من عامة الشعب وكان مدرباً في 
لعبة الهوكي» والظاهر أن السلطان استشاط غضباً لمنع اتحاد لعبة الهوكي 
المالوف عله شح اللفي فذة خسى مشن. امتدفى المدرني «واشدوة ديفيد 
غوميز» إلى القصر حيث زعم أنه لطمء فقدّم شكوى إلى الشرطة ادّعى فيها 


أحسسثُ وكذلك زملائي في الوزارة بأن ما حصل ليس صواباً» صحيح 
أن الحكام يتمتعون بحصانة أمام القانون». لكن يُفترض بهم عدم إساءة 
استخدام هذا الامتياز فتعيّن صون حقوق المواطنين باللجوء إلى القضاء لرفع 
الظلم عنهم. والناس لن يكونوا مرتاحين إذا كان في وسع الحكام التعذي 
عليهم ثم لا يعاقبون على فعلتهم. وقعت الحادثة في سنة 997١م؛‏ أي بعد 
ورور عقر عقي على التعديل الاسعووف الاق وتم أكن تععتيا لدجو 
في نزاع آخخر مع الحكامء لكني أحسست أن من واجبي ضمان تمتّع مواطني 
هذا البلد بحماية القانون. 


كان المراد من الحصانة الممنوحة الحكامٌ إعفاءهم في الواقع من أي 
مسؤولية في أداء واجباتهم الرسمية. لكن ينبغي ألا يشمل ذلك الأفعال 
الشخصية التى ليس لها صلة بأدائهم واجباتهم. الماليزيون يبجلون؛. على 
العموم. الحكام الملايويين ويحترمونهمء وهم يتحاشون انتقاد الأسر 
الحاكمة في العادة» حتى إن الحكومة تسعى للتستر على الجنح الخطيرة التي 
ارتكبها السلاطين. ومع 4 المناسبات التي اضطرّت فيها الحكومة إلى ذلك 
قليلة ومتباعدة» فقد تضمُنت بعض الحالات الخطيرة. لن أسهب فى هذا 
الموضوعء لكثي أعرف أنه إذا ارتكب مراطتوة عافيون هذ الأعيال: 
سيقدّمون إلى المحاكم» وإذا وُجدوا مذنبين» تصدر أحكام عقابية قاسية جداً 
في حمهم بطبيعة الحال. 
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وفيها: ‏ سق له أنه ريدي أن ١١‏ فراد الأسر الملكية الآخرين يعتقدون أن 
ل ال ل أيفنا : وقد وفعت حوادث تهججم فيها أبناء 
ا للك دسم عدن أذ فزاة سه عامة الشعت وبدافع احترام السلاطين 
المعنيي» تتف ‏ القتوطة :وو لمينة ولوف الاغرون إلى غلك عه انمايا كد 
حين يتقدم مواطن فعلاً ببلاغ رسمي إلى الشرطة ويحظى بتغطية إعلامية 
واسعة فى الصحافة. لا يعود في مقدور الحكومة تجاهل القضية. وقد 
تلقانت الوا زه "فيلس امسن اث ا واهيية إلى وجوب تعريف حصانة 
الحكام على نحو أفضل كي لا تحصل حوادث مثل التى تعرّض لها المذرب 
اااي بيبا 


الأعجاك: وكما 06 آنفاًء اميرك ذه :اعمال غير لائقة م 
الجعا كوه وا ينبغعي هم عدم إطلات أسمائهم على مشاريع تجارية» 
والسبب هو أنه حين ترتبط أسماؤهم بأعمال مهنية»؛ سيجد المسؤولون 
الحكوميون صعوبة في تطبيق المعايير العادية قبل الموافقة على الطلب أو 


رفضهء وهذا يعني التحيّز ضدّ آخرين يزاولون العمل ذاته. 


كما إِنْ انخراطهم في الأعمال التجارية قد يحمّل السلاطين أعباء ديون 
أو خسائر تكبدتها مؤسساتهم.ء وإذا لم يفي الحاكم بالتزاماته. لا يوجد 
علاج قانوني لأنه يتمع بحصانة قضائية؛ ويعتقد كثيرون بأنه إذا رغب 
الحاكم في الانخراط في مهنة ماء يتعيّن عليه تحمّل المسؤولية القانونية عن 
أي خيانة للثقة أو انتهاك للقانون مثل أي شخص آخر. كما إن هناك احتمالا 
دائماً بأن يستخدم رجال الأعمال الحاكمَ كواجهة لأنشطة تتعارض مع 
القانون» مثل إدارة أندية قمار غير شرعية. 

تضمّنت حادثة الاغتداء 0 0 أحد الحكام: ل ل يمكز طرح 


0 مقاومة عنيذدة . ومع ذللكين لاي ١‏ طلبت إلى -- العام صياغة القوانين 
اللأؤفة تعورظها علن البزلماة: وقد التعلتة التوديلات فى الأساس ثلاث 
مسائل : 
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المسألة الأولى؛ قصر حصانة الحكام على أدائهم واجباتهم كحكام 
دستوريين » وإذا اتتيكوا القوانين بصغتهم الشخصية؛ يكونون معرضسة 
للملاحقة القضيانة: 
القدوائية اوموق الولا بحيو دده العماما إلى المسلى: :ونى. هده 
الحالة» يختار مجلس الحكام حاكماً آخر ليرأس المجلس. 

المسألة الثالثة؛ حماية أعضاء البرلمان أو أعضاء مجالس الولايات من 
تهم الخيانة إذا تحدثوا في المناقشات التي تدور في البرلمان أو فى مجالس 
الولايات عن الإساءات التي يرتكبها الحكام . 

وفي ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 1497١م»‏ قدّم تون غفار بابا التعديللات 
المقترحة بحصوص الحقوق الدستورية للملك والحكام للقراءة الأولن ف 
الولمان» :وتضيكنف: اللسدرلاك المسانا الثاكت المدكورة اننا 

جاء ردّ الحكام فورياً؛ ففيما قال راجا نزرين شاه»ء الذي كان حاكم 
ولاية عاك بالوكالة انذاكء يتعين حماية حقوفق المواطنين وحرياتهم». خالفه 
الحكام الاخرون الرأي وعقدوا اجتماعا غير رسمي في ألور ستار وفي نغري 
5 كانون الأول/ ديسمبر وتقرّر عقد جلسة خاصة فى البرلمان لتعديل 
الاستون نولفا لبا اموي ظلية: 

طلب الحكام في اجتماع عقدوه في 4 كانون الثاني/ يناير 17م 
منحهم بعص الوقت لدراسة التعديلاات ؛ وعقد الحكام فزنلا من الاجتماعات 
غير الرشهية لها قشتهاء وثارت ثائرة الناس بسبب ما قيل عن رفض الحكام 
الموافقة على التعديلاات» كما عقد مؤلفون ومفكرون ماليزيون معروفون 
اجتماعاً في معهد اللغات والآداب وأصدروا بياناً حنّوا فيه الحكام على 

وجدت أنه لزاما على الإسهاب فى تبيان أنْ الملك والحكام يتمتّعون 
بالحصانة في أثناء أدائهم أعمالهم الرسمية. والقانون معن فقط بالأعمال 
التي و بها الجكم مص شتهو الشخصية» والتي وضا تقيي: الاعتداء عا 
افراد أو القيام بأعمال جرمية اخرى أو انتهاك القانون. 
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كما تقرّر أن يحظر القانون أي اقتراح أو قرار بإلغاء نظام الحكام 
الملايويين؛ لأنْ هذه الاقتراحات بمثابة تدمير للنظام تستحقٌ العقاب بموجب 
القانون بتهمة الخيانة. 

قدت لقاءات عديدة لشرح الموادٌ المذكورة في التعديلات للناس. 
وبخاصة تسكين مخاوف الملايويين حيال ما قيل عن عزمنا على إلغاء تقليد 
الراجاوات الملايويين وجعل وا نيزنا جمهورية. وفى ١17‏ كانون القانى يتاه 
شاركني داتوك سيري أنور إبراهيم والمدّعي العام تان سري أبو طالب عثمان 
هذا الطريق المسدودء وبدا في ذلك الاجتماع أن الحكام الستة موافقون على 

اجتمع البرلمان في ١9‏ كانون الثاني/ يناير مع أن الحكام رفضوا إعطاء 
موافقتهم حتى الدقيقة الأخيرة. وبعدذ أن طر حتت مشروع القانرن. شرع شا 
الجبهة الوطنية وبعص أعضاء المعارضة على الطاولاات سيا عن عن دحجمهمء 
ا 00 ل حزن العمل الديمقراميٍ (دآانب) ا 
ل ترددت فى تمرير المشروع من دول توفيع ات ع بي ماذة تجيز 
ذللكة: وكنينتك: التقافن متطال عفاسية :نو حاتي غلة ع اعضناء الي لمان 
بوجوب منع الحكام من معارضة قوانين النادة:. 


أذكر أن تون سين عون كا شتين الامناء نه عضن البيااطين فن 
الناء 0 ا الوزراء 5 ب 00 عن ليته عقد اجتماع خاص 

تلد تمرير 5210 فترة توترت فيها العلاقات بين الحكام 
والحكومةء فأدان حجزب مسيمتغات 6.21 .يقيادة تونكو رزاليغ حمزة. مشروع 
القانون وطعن فيه أمام الناس 

كان سلطان كلانتان» وهو أحد الحكامء أكثر معارضي التعديللات 
ا وبسعحصث 1 تسويهة وذيةء ١‏ 
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تونكو تذكر محاولته منع الحكام من الانخراط في عالم المال والأعمال. 

عدف انون فى هده هن الجيرهانات الكسعمة تند ملطان كل كان 
لمحاولته مساعدة عمه تونكو رزاليغ وحزب سيمنغات 48 وحتٌ السلطانَ 
على إيجاد وسيلة الفرف لمساقةة عيه:. 


وفي النهاية» ظهرت أمارات على أن الحكام سيوافقون على التعديلات. 
وقال سلطان باهانغ» الذي تقرّر أن يرأس اجتماعات مؤتمر الحكام التاسع 
والحمسية بعد المقة:.والسثية يعد المكة "فى 11.شماط/رقيراينة: إنه يقد أن 
المشكلة متهن اف تلك الاجنبا فاو ريد :أن الشكام يوتوت أذ يكررة ليب 
رأي فى تكوين المحكمة الخاصة التى ستنظر فى القضايا المرفوعة ضدٌ 
الحكامء ورأت الحكومة أنها تستطيع الاذعان فى م لمع ل 


جرت العادة نوسحي ركيد الوزراء الملك في اليوم الثاني لون تعن 
الحكام. وفي ١١‏ شباط/ فبراير» رافق تون غفار الملك. وحضر جميع 
الحكام إِلَا سلطان كلانتان الذي طلب إلى سلطان قدح تمثيله . 


وافق المجتمعون على التعديلات بالإجماع بعد حصولهم على تطمينات 
بإدخال تغييرات معيّنة في نص مشروع القانون وهذا ما تقرّر حصوله في أثناء 
تحضير اللجنة لجلسة البرلمان» وأصدر حامل ختم الحكام والمدّعي العام 
بيانا مشتركاً فحواه أنْ مؤتمر الحكام وافق على التعديلات. 

وفي ١9‏ شباط/ فبرايرء طعن سلطان كلانتان فى شرعية قرار مؤتمر 
الحكام. وكتب جلالته إلى المذعي العام في "اذار/ نا رسن آنه سيطعن في 
القرار أمام المحكمة. 

وفي 6 آذار/ مارس» قد اجتماع خاص في البرلمان لمناقشة تعديلاات 
مشروع القرار الذي أقرّه البرلمان في جلسات 18 - ١‏ كانون الثاني/ يناير 
التى لم تحظ بموافقة الملك. غاب عن هذه الجلسة أعضاء حزب سيمنغات 
7 وامتنع أعضاء الحزب الإسلامي الماليزيَ عن التصويت» لكنّ حزب 
العمل الديمقراطي وحزب صباح المتحد فضلاً عن أربعة أعضاء مستقلين 
صوّتوا لصالح مشروع القرار المعدّل. 

تلك كانت أول مرّة صوّت فيها أعضاء من المعارضة لصالح الحكومة. 
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كاقم نقا دا للوقا عر العابة لكعطنا» البزلماق:والاهي» كيال الحاحة إلى 
حصر حصانة الحكام بواجباتهم الرسمية فقط. ومن بين ١١"‏ عضوا شاركوا 
لالض صوت ١1٠‏ عضوا لصالح التعديلات . 

أرسل مشروع القانون المعدّل إلى الملك السلطان أزلان شاه في ١١‏ 
اذار/هتا رسن ووقع عليه في كله آذار/ مارس. 07 رسل كلت إلى رئيس 
البوليان تول ميحمدل زاهر إسماعيل الذي أبلغنى أنه وت 8 الجريدة اليومية 

شعرت. بارنياع بويك وكذلك جميع قادة الأحزاب 000 
الوطبة :قال أنور :تاد الدووسن :القن يغبغى تعلمنها من هذ الضاذنة إن 
القضبة ليست مقتضيرة تايا على إلغاء الحصانة القضائية للحكام 6 
عندما يعملون بصفتهم الشخصية. إنه يتعلق بفهم ونضج جميع الأطراف 
المعنية بشأن المعنى الحقيقي للحرّية وحكم القانون». 
القانون وأمل باختتام «هذا الفصل الخاص بقضية الحكام». كما ب أت 
رئيس حزب العمل الديمقراطي الوطني كاربال سينغ موافقة الملك بانها جام 
و قال : باعي السو ل ا 0 
لكر ره ف العريةة الرسمية كقانون فى أقرب وقت 505 قال 
ايتعين تطبيق القانون على جميع الحكام بإنضصاف: بضرف النظر إن كان قادة 
الحكومة الحالية اه بعالا قات له هي ل ). 
قانواً في سنة 1985م سوى حادثة 0 رت نه لمكي الخاصة في 

كشبة واضدوتك كير , لم تنطو تلك الحادثة على اعتداء جسدي على أحد 
وكانت دعوى قضائية مدنيةء يمكن المرء الزعم بأن القنانون فاغل حَمَا. 
ويوجد الآن من يقترح إلغاء القانون وإعادة الحصانة المطلقة إلى الحكام. 
وممن جاهر بهذا الراق الأشخاض الليينة ساندوا بقوة وصوتوا لصالح 
التعديلاات بوصفهم قادة فى الحكومة والمعارضة. 

تبدو القوانين غير فاعلة غالبا في منع وقوع بعض الجرائم؛ لكن في 


8 


اللحظة التي تلغى فيها القوانين»: يمكن أن نشهد زيادة حادّة في وقوع تلك 
ار 

وانايكن اسن كانك السدوالانط شدوووية :1ن فك لاكساب الكن 
ذكاتيناء: .وكاقت العكوية منكنة أنضدا على ضيافة عده من السياسيات 
الجديدة لترسيخ العدالة الاجتماعية في أوساط الماليزيئين كافة. 
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الفصل انخاس والثلاثرن 


الوقرة العادلة 


كاتت :ضالة خصضة الشكان الاصلبين من ثزوتنا الوطنية على تحن لا 
يتناسب مع حجمهم مسألة شغلتني طوال مسيرتي السياسية. وكما ذكرت في 
موضع سابقء» أظهرتٌ دراسة» أعدّها في سنة ١191م‏ مكتبٌ رئيس الوزراء 
عن توزيع الثروة بناء على ملكية الأسهم. أن الملايويين وسكان البلاد 
الأصلين الاتخوينة الذون يتكلون :تخر 5 فى "المقة نين السكانعم ينتلكوون 
أقل هن. اثنين في المثة من أسهنم الكتؤكايف العياعيمة العامة المدرجة في 
البورضة : :وامتلك الضيتيون الذيخ يشكلون أقل هن ثلاثين. فى ١‏ الكة بقليل :من 
السكان ثلاثين في المئة من الأسهم وامتلك أجانب ستين في المئة» وهم في 
الأساتن أوووضون اتسو ا تتزكات: جتعدووة :مسسافقينة عافة وكييرة تسظر عل 
مزارع المطاطء ومناجم القصديرء والمؤسسات الوسيطة منذ زمن 
الاستعهاز: بوامفلك الأسهم المتيقية «اليرتونن, أصول هبدية واصيول 

بناء على هذه النتائح وغيرهاء صاغت الحكومة برئاسة تون عبد الرزاق 
حسين «السياسة الاقتصادية الجديدة» التى هدفت إلى إزالة الربط بين العرق 
والآذواك والوظاش الانضادية» وامفضال الققر آنا يكن الفرق اللاى ماه 
وهذا الهدك الثاني عالكاة ينمه إليه الناسن.» ةو أن اغلبية البالدز ني 
تاعيات ةا فى اليلاذ الأحكية. يعتقدون أن «المساعدة الرسمية نقتصرة 
على السكان الأصليين غير العمل الاقتضادي» لكن تعيّق 'تقديم بيك“العون 
لجميع الفقراء. ولتجنيب البلاد العواقب الفظيعة لانتشار الفقر» توجَّبت 
معالجة وضع الملايويين معالجة شاملة في مرحلة مبكرة كونهم يشكلون 
أغلبية الفقراء. ولن يبدو الأمر جيداً لو أن الفقر المتفشّي في أوساط غير 
الملابويين استؤصل أولاً بحيث لا يبقى عالقا في ربقة الفقر في البلاد سوى 


أهه 


العلانوبية »وهنو الامن الذلى لا يذ.فنن أنه كان: سيخدصا. لو آل عبر 
الملانونية نالو القدى ثغيبة من العتابة التى إثالها الملايووونه ينه أن 
استتصال الفقر المستشري في صفوف غير الملايويين لم يغب عن البال بكل 
تاكيك 


انطوى أول هدفى السياسة الاقتصادية الجديدة هذين على هندسة إعادة 
توزيع الثروة بين الأعراق الففتلفة ليكون] قكر ياوا نو ن نيلات 
الملايويون والسكان الأصليون الأخرون "١‏ في المئة من ثروات الشركات». 
وأن موتاكه الصمنيون والهنود ع في المئة (بزيادة عشرة في المئة على 
ثروتهم السانقة) وان 220 الأجانب ال '" في المئة ولم تكن غاية 
السياسة الاقتصادية الجديدة مصادرة الثروة الحالية ونقلها من مالكيها القدامى 
إلى فالكيو نهيف ذل كان عدفي إبعناد روه حعديدة وتوريعينا .. بوإذا عدن 
للاقكضاك أن شمو .كمية كييرة؛: مك تخصيضن كثير دن ترات ذلك السو 
الحديك للسكان الاضصلب:.» وفى ذلك محاباة للفقراء في توزيع الفروهن 
الجديدة على حساب الأغنياء» لكن ما هي الوسيلة البديلة كي نوازن النتائج 
النهائية إذا تعيّن حصول الأغنياء على حصة مساوية لحصة الفقراء من الفرص 
الجديدة أو حبتى أكبر منها؟ 


هذا يعني من الناحية العملية تخصيص مزيد من الفرص والتراخيص 
والاذونانت وقوه للسكاة الا مليينة وتخصيص نسبة أقل لللسيكان غين: 
الأساي؟ زد كنا فى دوانة جا نلا حيحاس ا اشرما نا مسقن نا قدا كين 
أوساط السكان غير الأصليين» لكنه سيكون أقل وا وك يمنا ل لوي 
الناتح من مصادرة الثروة؛ فثرواتهم الحالية لن تُترّع يه لكنّ أحقّيتهم في 
الثروة والفرص الاقتصادية الجديدة ستكون أقل من أحقّية السكان الأصليين. 
وعليهم القبول بأنه في حين تحظى أملاكهم التى هي بحوزتهم أصلا بحماية 
القانون» لا يمكنهم توقع التمتع بإمكانية غير محدودة لتجميع الثروات في 
الحبقة ا سدم كاترا قن الهافى؟" إذا: كنا توي تفلن الشايق غوها عن 
تعميق انعدام المساواة. ْ | 


الكفاية» وم وعدي 0 العراد ا د 3 ارخ 


مه 


الآولى للاكتات العام أو عندما توسّع الشركات أعمالها أو تعيد هيكلة 
أقسامها حيث يصار إلى طرح أسهم جديدة» وسيتم تخصيص ثلائين في المئة 
من هذه الأسهم الجديدة للسكان الأصليين لتزيد حصتهم من أسهم قطاع 
اكاك رو ال ا اي مس و ا ل 
الأسهم إلى غير السكان الأصليين» فإنّ السبعين في المئة التي حصلوا عليها 
ستزيد التباين في الواقع . وبعبارة أدق» إذا كان المراد زيادة حصة السكان 
الأصليين من قطاع الشركات من 7 في المئة إلى 7١‏ في المئة» ينبغي أن 
تكون حصتهم أكبر من الحصص المخصصة لغيرهم. لكنهم لن يحصلوا على 
حصة تتجاوز *” فى المئة بحال. أدركنا من البداية أنه ليس لدى السكان 
الأصلين تدوناعلى الحميول ست على اليه :1 فى المقة”الميتشمية [ن 
لافتقارهم إلى 1 اسه المال اللازم. ولذلك» تعيّن إيجاد طرق أخرى لزيادة 
ثروة' الفكات الاصليى: 


تلك كانت على الأقل طريقة تصوّرنا لكيفية تطبيق الخطة. لكن ما إن 
خصصت تلك الأسهم لكان الأضايية عت باعوها للصيسية :فى الاغانت 
وهم الدوة لديهم القدرة على دفع ثمن أعلى من ثمن الإصدارء وبما أن قيمة 
جميع الأسهم المعروضة في الطرح الأولي للاكتتاب العام ترتفع في الأوقات 
الجيدة بعذ إصنارها وأن فيمتها تواصل الارتفاع فيَدة من الزمةء ويكون 
الطلبه> عليها عه والمضاربون السيتيةة مستعدول ذأكنا لبن فهنا: ومن 
جاليه السكاف الا صمي كاتنا! معداء كيني الما مسيولة هه مخاصب 
الرتشافيل الأولية».ونما أن غنددا منهيم اقنرض: المال:من المضارت» لشراء 
الأسهم المرصودة لهمء كانوا متلهفين ددا 5 فروضهمء وهذا ما فعلوه ببيع 
الناحية الفعلية للسكان الأصليين ليعملوا كواجهة لهم. وبعد شراء الأسهمء 
يأخذ الصيئيون تلك الأسهم من مالكيها الاسميين ويدفعون لهؤلاء السكان 
الأصليين أجرة لقَاء تلك الخدمة. 


الواضح أن هذا البيع للأسهم لقاء أرباح معجّلة أحبط الجهود المبذولة 
لويادة ملكية السكان الأصليية عن ثزوة الشتركات» .فئ الحقيقة: زات هيله 
الممارسة التباينات في الثروة بين السكان الأصليين وغيرهم. وإذا بقي الأمر 


امن 


على هذه الحال. تفشل السياسة الاقتصادية الجديدة فشلاً ذريعاً وسيكون 
ذلكة 6 الصعيد 0 بمثابة م لأن حسد الملايويين لغيرهم 


0 ييه المعجّل حال ل له الشركات؟ 
لآن اليكان الأضاميية باغو" العتوم والرا خفن والأذونات قرد تخصيهيي 
ولم يمتلكوا المهارات الإدارية أو الدراية بالأعمال التجارية التي أتيحت لهم 
ليجمعوا الرساميل ويمتتحوا سيسات تجارية خاصة بمء وعندما حاولوا. 
أذى افتقارهم إلى الخبرة إلى فشل مؤسساتهم. وعندئل» كخلفون عن ش23 
الأموال التي اقترضوها من المصارف وآل أمرهم في الواقع إلى أن أصبحوا 
أشد فقراً منهم حين افتتحوا مؤسساتهم المهنية. خسو أن هدو صغيراً منهم 
جح وحريم ا ودر اتخاذ قرار كدان إتاحة مزيد من الفرص لهؤلاء 
الملايويين اع مين : ا إتاحة 07 ار ل 1 يي 
الذين كتيلو او اللي 2 أن يقوا فاشليخ. 

عد التقفكير علا فى هذ الما روه قد كريك.ظطريقة الها ز موق أن 
تعلمتها حين كنت «وزيرا اللتزبية والتعليو »كن ستعينيات القرن الماضى. ين 
توتكي عله الاشرزاقه علن شؤون شفوسيية توكو عوك ارين وباعتبار. آنه 
صندوق وقفي خيري » تطوّع بإدارته رجل أعمال صيني استثمر الأموال في 
أسهم اشتراها في بورصة كوالا لمبورة كاين التجارة مزدهرة في تلك 
الأيام. ولذلك حقق عائدات مجزية من إيرادات الآأسهم التى استثمر فيهاء 
يعبل اسكتوان الأرباح قن أسهم واعدة أخرق» للش يهنا الصندوق فى 0 
إذارثةى بونذ لن أنه يتبنى ‏ للحكوية امعجوانك مدنو اخر على أن تتصصن 
أسهم الشركات المعروضة للاكتتاب الأولي العام له وليس لأفراد مفلسين. 

يمكن السيكان اه عدزئر الاسعتمار في هذا الصندوق الذي 


؟مهه 


الأميلييق» بوبالمتاي. لأ ميم الضغدرق تلك الأسهن لتحقيق تكاسب 
رأسمالية فورية» ولكنه يجني عائدات على تلك الأسهم ويصار إلى توزيعها 
على المستقرية من السكاق الاصلييق» ويحكو الععدوق شراء الأسهه 
وبيعها بحسب ما يرتئي لينتفع من تذبذبات أسعار الأسهم. 

يتطلب الاستثمار في أسواق الأسهم مهارة وخبرة» لكنّ مدير صندوق 
حصص الاستثمار سيكون أقدر على تحديد الأسهم التي يجدر شراؤهاء 
ووقت شرائها ووقت بيعها. وبالاستثمار من خلال صناديق حصص 
الاشتفيانة لا يعود الفيعة سو ول مع ضبيرة لتقلبات سوق الأسهم بشكل 
مباشر . 

كان :تملك الأسيم نكر ؟ خديعة بالفحة إلى أغلية الملانوية» رهج لد 
يعطوها الأعية لني يعطونها لتملّك الأراضي أو الحليّ الذهبية» وقد 
احتاجوا إلى زمن طويل ليروا فى ف ملكبة هيع للرولة متاسنة واب انرس 
لحيازة الثروة؛ء لحر أسعار الأسهم 2 بقوة في جين لا تتعين يم 
الذهت:والعقا راع عللفك القوة كما كانت الآموال التقوية ومديلة. لحري 
الثروات» لكنْ التضخم قد يُنقص من قيمتهاء وقد اعتاد الملايويون ادّخار 
أموالهم نقدا؛ لأنه شيء ملموسء فالسيولة النقدية أمر يمكنهم فهمهء لكنهم 
لا تيون كنقيد أن القوة الشرائية لمدخراتهم , تتاكل مع مرور الوقت بسبب 
0 


لتضحم . 


كما نظر عدد من الملايويين باستخفاف إلى الودائع الثابتة لأنهم يعتبرون 
الفائدة المصرفية ربار يحرّمه الإسلاء". سبب اعتراض المسلمين. على الفائدة 
لانها تصمن أرباحا مؤكدة وثابتة » ولذلك تتعين على كافة صور الأقراض 
المقبولة إنداكيا أن تأخذ شكل مشروع تجاري ماذي فيه مخاطرة مشتركه . 
له سوق ق الأسهم بذكت شديلة الخطورة 9 نظرهم»؛ وعدم فهمهم لتقلباتها 
جعلهم ينمرول من الاش اد في الاسيية وافتمروا الجن المعرفة والثقة 


وفي أثناءع عطلة قضيتها مع حاسمه في هونغ كونغ في سنة ١155م,‏ 
)١(‏ الربا محرّم في | الإسلام لأنه ربح مكتسّب بلا جهد أو مخاطرة. 
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قرت عد متاذية»حتفيض. الاسكثهار فى صحيفه هونغ كونغ ستاندارد 
(4:ه4:ها5 عدم 2/008) ووجدت أنه لخفض مخاطر الاستثمار الخاص فى 
الشوكات؟ 0 صناديق حصص الاستثمار وتدار بواسطة متخصصين . 9 
سياق إذارة مبالغ مالبة ضخمةء يقلّلون المخاطر بتوزيع استثماراتهم بذكاء 
وحكمة على قطاعات مهنية مختلفة وعلى شركات مختلفة تعمل في القطاع 
نفسه. وبحكم إلمام مدراء الصندوق المحترفين بالسوق وإمكانية حصولهم 
على معدوماف ب لمن عراعافى الوق القدكه تورطهي 'نن انحتمارات 
سيئة» وعندما يتبين لهم افركةه ستفشل على الأرجح» يسارعون إلى بيع 
أسهمهاء وعندما يتلقّون معلومات عن تطوّرات وشيكة تعرّز أداء الشركة 
يشترون أسهمها. رأيت أن تلك طريقة جيدة للاستثمارء ولذلك وضعت فى 
بطلم كعات القرن الجاي تدارا ضغي "مو مان فى الدد معاد 
حصص الاستثمار في هونغ كونغء وقد ارتفع سعر الوحدة بالتأكيد. وبما أنه 
لم يكن لدي استراتيجية بعيدة المذدى» بعت أسهمي وجنيت ربحا ضئيلا» 
وكدكه اتضر فته كتتخض. ملذيوى: 


يتعين على الاعتراف بأنه على الرغم من الربح الذى جنيته. لم أستثمر 
مرّة أخرى في صناديق حصص الاستثمار تلك في هونغ كونغ. وكان ذلك 
استثماري الأخير إلى أن اشتريت ٠٠١‏ سهم في شركة التبغ الماكيوية .وان 
أعارض التدخين بطبيعة الحال. وفي أثناء الاحتلال الياباني» لم يكن في 
خوزتن مال. لاشدرف سجائن لكت عاهدت القسى على شيرزاء: علية شكاثر 
واكعرا دير ززاليدة اعوضوم هين ,بحوة البرنطا تيون كان الع شيم افيا 
ومظهراً رجولياًء وكان جميع الناس يدخنون؛» لكثي حين أشعلت أول 
سيجارة واستنشقت دخانهاء سعلت وأحسست بمذاق فظيع في فمي. إن 
أغنيا كب معارضتي التدخين أقل شخصانيه الآن. وهئ مستتدة: إلى. الشعرفة 
الطبّية والمصلحة العامة» لكني اشتريت أسهماً في شركة التبغ الملايوية قبل 
وق يعيك عقداء توقيل أن أصبح رئيساً للوزراء» وما زالت في حوزتي. وأنا 
لذ أمقلك أسهما أخرى في أي من الشركات المدرّجة في البورصة الماليزية. 
فإ كنت اشتيت ا في في برنامج صندوق حصص استثمار وطني». ويدعى 
متافرى حسيفن ٠:‏ اكوا ن رودلا 5 االبي فال ويفا دع عع ١‏ دلوي :زوريف 
كذلك اسههسا فى ضتاديق.: حفص الاستتمار العى تمتلكينا الدولة ييه 


5م 


إنشائها. اشتريت هذه الأسهم لأنه كان يُتوقع مني ذلك ولأن الإدارة أرادت 


وبعد أن واجهت مشكلة بيع الملايويين حصصهم بعد تخصيصها لهم. 
خطر ببالي إنشاء هيئة لإدارة صناديق حصص الاستثمار كي تشتري الأسهم 
المخصصة للسكان الأصليين بموجب السياسة الاقتصادية الجديدة ثم بيعت 
هذه الصناديق مستثمرين أفراد من السكان الأصليين. وإذا أرادوا بيعها. ففي 
وسعهم ذلك بشرط أن يكون الشاري مدراء الصناديق. وبهذه الطريقة» لن 
تباع الأسهم لغير السكان الأصليين وستبقى في حوزة مدراء الصناديق الذين 
زنهما ينها لأفراة عن السكان الأضليين: أو الاحفاظ هافن الفباديق.: إلى 
ساق عند رديه لكان [أملية د مومدكن أن تسقق وجنات الأسهم 
التي يعيد المدراء شراءها عائدات» وربما يبيع المدراء تلك الأسهم لتحقيق 
مكاسب مالية حين ترتفع أسعارها في السوقء. أو لتجئب الخسائر حين 
تنخفض الأسعار» وربما تنخفض قيم بعض الأسهم. لكنّ تنويع الاستثمارات 
يقلل من الخسائر. ولن يتكبّد المدراء خسائر إجمالية في استثماراتهم إلا في 
خالاات”نادرة حية: تتهار السوفق بورمتها. 


كتبتٌ إلى حاكم مصرف نيجارا تون إسماعيل محمد علي طالبا إليه 
دراسة إقامة صندوق حصص استثمار للاستحواذ على الأسهم المخضصة 
لكان الأصابسهء على ١‏ أن شكون هانداه الامتعبما رات اعلى من عا تداك 
الاستثمار في الودائع الثابتة في المصارفف. 


شك نون اماع متكموعة ول تونق فى النواية تركية معدل فيه 
ثلاث طبقات ضمنت من الناحية العملية عدم عدار المستثمرين أموالهم. 
وستكون العائدات السنوية على الاستثمارات أكبر من الفائدة على الودائع 
الخابقةع ونا علر ولق اروفف الشكرية 7 تلوون رتت نى المؤمسة 
الامشمارية للعراظين:الأسليين كرابيماك أولن» وسعتوه الموسية إنشاء 
الشركة المساهمة الوطنية وتمويلها لشراء الأسهم المخصّصة للسكان 
الأصليين. ثم تنقل ملكية الأسهم إلى هيئة تدير صندوق حصص الاستثمار 
(«أمانة سهام ناسيونال»)» وستباع الوحدات للسكان الأصليين بسعر ثابت 
مقداره ريلغت واحد لكل وحدة»؛ وسيكون سعر إعادة الشراء رينغت واحد 


بأذمه 


لكل وحدة أنضا . ويمكن لحامل الأسهم في صندوق حصص الاستثمار بيع 
الوكضدات مكدها فى اى وقع» نشبرظ. أن بركزن التتازى الشركة المساهمة 
الوطقة: 1 
فى هذه الأشناءء. شخعصف وزارة التحارة الدولية والصتاعة انذاك أكثر رةه 
ف جار وكين ا لأسي للشركة المساهمة الوطنية» وجميع هذه الأسهم 
مخصّصة للسكان الأصليين. واه ددرت الشركة المساهمة شبركة غوتري الزراعة 
الخماففه مايل حلان روعت وباعت مؤسساتها غير المتتخصصة فى الزراعة 
وصسنقيه أوضاعا اع احم عليووان: بتك كما ليترت 007 
الملايوية» (وسمّتها «مزارع الأمل الذهبي»). وشركة لندن للقصدير (وسمّتها 
شركة «بيرهارد الماليزية للتنقيب عن المعادن»). وشركة يونايتد موتور ووركس » 
وكومبليكس كيوانغان ماليزيا بيرهاد. عندما تأسست أمانة سهام ناسيونال» 
كانت شركة مفتوحة الرأسمال» لكنها نمت وبلغت من الضخامة ما دفع إلى 
تأسيس شركة صندوق حصص استثمار ثانية» هي أمانة سهام بوميبوترا. وبحلول 
سنة 9٠199م,‏ بلغ عدد حملة الأسهم في الشركتين خ 7 ليوات ميته ويلعت 
العائدات التي وَرْعت 65 مليار رينغت.». مع تخصيص علاوة خاصة مقدارها 
مليون رينغت لحملة وحدات أمانة سهام ناسيونال. 


نجحت الشركة الوطنية المحدودة للاستثما؛ لون مجالاات عدا ضمان 
بذك لأسيب النخيسة للمتكان "ساسم فى صورتهيع أطلقت تجواة 
لتشجيعهم على الاستثمار في صناديق حصص استثمار تضمنت توعية كان 
سوق الأسهم ووظائفها وكيف يمكن الاستفادة منها في ادخار المال. وفي 
سياق العملية» فهم السكان الأصليون المزيد عن الاقتصاد الحديث. ووظيفة 
المال كرأسمالء وإدارة الرساميل وطرق جمعها لغايات تجارية. وتعرّفوا 
أيضاً إلى طريقة عمل المصارف وكيفية الاقتراض منها ووقته. وفي السابق. 
كانو يقترضون المال فو الختنا ر أو مقرضي المال الهنود ويرهنون أراضيهم 

عند الهنودء ويما أنهم 0 يجهلودن كيفية استخدام المال الذي اقترضوه. 
كثيراً ما كانوا يخسرون رهونهم» وكانوا يقترضون في العادة لتمويل أشياء لا 
تدرّ عوائد مثل حفلات الزفاف» وتوقعوا سداد قروضهم من مداخيلهم 
العاديةع وعجروا فى الأغلى.غزة نداد قواتن القروصن أو سداد رؤوسن 
الامو لور ل 7 


رمه 


عندما بدأت الحكومة بتشجيع الملايويين على الاستثمار في الأسهم.ء 
أملت بتشكيل نواة لمجتمع استثماري ملايوي متنام؛ لكن جرى التعبير عن 
مخاوف سرعان ما تأككدت وفحواها أنه حتى لو نجحّت هذه المقاربة ولم يبع 
الناس مخصّصاتهم المتكرّرة من الأسهم لقاء مكاسب سريعة. سيعود كثير 
من منافع السياسة الاقتصادية الجديدة على مجموعة صغيرة جداً من 
الوستتمية فيو نكا البالاد اللأمدايين. .وعدي اغلبنة الجاذيوييى النقراء 
جاهلين بمنافع الاستثمار في معاذيق تحضهن الامتتماوة ركان ايد من 
الاهتمام بهذه المشكلة» ولذلك حرصت الشركة الوطنية المحدودة للاستثمار 
على إتاحة فرصة للاستثمار والانتفاع من النموّ الذي يقوّي الاقتصاد اه 
الاين انرا .. ولذلك: وضهوا فرطل خاصاً يتيح للأفراد امتلاك أسهم في 
الصندوق مقابل مبلغ صغير قد يصل إلى ٠١‏ رينغتات» ومقابل استثمار ٠١‏ 
رينغتات» ستخصّص لهم ٠٠١‏ وحدة وليس ٠١‏ وحداتء. على أن يتم سداد 
ثمنها جميعاً من الأرباح التي تتراكم بالتدريج. إِنَّ معرفة الفقراء بأنهم أيضا 
يكتلكون خيصة فى كبرق المسسات والشركات المهنية ىر الولاق أاضطت 
ا 1 


وفي سنة 19491م»2 وبعد سنين من العمل الناجح؛ تقرر منح الماليزيين 
من أصول تايلاندية الحق بشراء وحدات» ثم تقرر منح ذلك الحق 
للأوراسيبق: البرتغاليينق كذلك.. وأعيراء تم إنشاء صنندوق. تحصيصض استثمار 
خاص 0 العاليرييقء تاق :ذلك الشيكان: غير الاعلبين ١‏ اوسرعان نا 
اتضح أن الوحدات التي اشتراها التايلانديون والأوراسيون والسكان غير 
الأصليين فاقت الوحدات التي اشتراها السكان الأصليون وعلى الرغم من أن 
حملة :الوعدات عن السكان الأضلبيى كانوا أكثر غددا > ققد كان .متوميظ ها 
في حوزتهم من الأسهم أقل واستثماراتهم الإجمالية لم تعكس أعدادهم. هل 
كان السكان الأصليون أقل ميلا إلى الاستثمار؟ أم أنهم افتقروا إلى الأموال 
اللازمة للاستثمار مقارنة بالسكان غير الأصليين؟ ربماء لكن مع الثقة 
الجديدة بالنفس» تحؤلوا إلى الاستثمار في قطاعات أخرى. ومع ذللك: كنا 
سننتمع لوا غرقنا: السست: 

ربما لم تحقّق سياساتنا الرامية إلى تشجيع الملايويين على الاستثمار 
النجاحَ الذي توقعناه. لكنها لم تفشل فشلا م أيضاً. فعلى الأقل؛ بات 


هوه 


السكان الأصليون يدخرون أموالاً أكثر من أي وقت مضى وربما الأهم من 
ذلك ات الاشخامي الذين اذاروا:مواقرى حصصي الأنشنان تعلموا كتر اع 
دمر الحراوة :اليا 2 ونا تفي إلى الاشخاض الذي اتشكوا عم تهنا 2 
المشاركة فى ضكاديق عضن الاستثما: ر أمام خ غير المواطنب: د الأضلبيةء يتعين 
على المرء العا واه ليقن عن فياك استبعادهم منها الى الا طني رافك 
استخدمنا أموالاً حكومية في البداية» وهي أموال عائدة إلى جميع 
الماليزيين 


نحن نرى أن الملايويين يعتبرون صندوق الحصص الاستثمارية أشبه 
بمصرف توفير. ومن خلاله يبيعون أسهمهم م: متى احتاجوا إلى مالء كما حين 
يدهبون لأداء فرض الحج على سبيل المثال. فإذا كان في حوزتهم بعض 
المالي يتعوون<أسهنا في صندوق حصص الاستثمار» وهذا ليس ها ميا 
لآن المال يدرٌ بعض العائدات بهذه الطريقة ويعوّض إلى حدٌ ما عن انخفاض 
القوة الشراية الجدكترانيم: بسب التعيتي.. 


ولغاية سنة 8/١١5م,‏ بلغ عدد مالكي الحسابات في صندوق حخصص 
الاستتهان التابع للش كة الوطنية المحدودة ا سهاو 1 مليون مستثمر بعد 
أن كان 840.6٠٠‏ مستثمر في سنة ١19481م.‏ تستثمر الشركة في أسواق 
الأسهم الدولية وتوفر التدريب على الاستثمار والمنح الدراسية للتعليم العا! 3 

د ودعي ا ل 0" هنذا 0 1 | مليار ر ريئعت »؛ وقد 
لك أو بقدرونهة وريما مر طبعة الإنسان 0 ألا نقدر التغيير ما لم يكن 
يعرف كيف كانت الأوضاع قبله» وشبابنا لا يعرفون أوضاعنا السابقة» ولا 
يعرفون إلا ما حصل بعد ذلك ولذلك لا يلاحظون اختلافاً : والشىء الذي 
يرونه يتدرو نه عو السسل اع لكة على الملا يؤضة كبار السن أل باؤتسطل ‏ 
الفرق أكثر وريما بإمكانهم مساعدة الجيل الاضفر هذا غلى إدزاك داتع 


إن النجاح الذى حققته صناديق حصص الاستثمار لدى الشركة الوطنية 
المحدودة للاستثمار شجع منظمات ولا أخرى على إقامة صناديق حصص 
الالتعيار» ص أن حالس شطادنة الامهمان لكان الاصلية ‏ (مازا) 
يدير صناديق حصص استثمار خاصة بالسكان الأصليين. لكنّ جميع 


كم 


الصناديق الأخرى هذه تقيّم وحداتها بحسب قيمة استثماراتهاء فإذا لم تظهر 
ابتار انها ارتداعا كيرا كن يعن السيى أو كاكداتة» جمدل المسهروت إلى 
إعادة بيع وحداتهم لملواء الصكدوق الذي يتعين عليهم تحمل الخسارة نيه 
لا يضمئود سعبر أعادة الوا إن مدذراء صناديقى الاستكهاد هذه لا يتمتعول 
في اوسباط الشلا نويية بشعبية ممائلة لشعبية التب اكه الوطنية المحدودة 


سعت دول كثيرة إلى محاكاة نجاح الشركة الوطنية المحدودة للاستثمار 
وأقافت اضتاؤيق خاصة مها قامثة عاكداتك كبيرة لحملة الوحدات6 وقد 
سارت الأمور على ما يرام مدة من الزمن. لكن عندما انهارت أسواق 
الأسهم بسبب أزمة انخفاض قيمة العملة» انخفضت قيمة موجودات صناديق 
الأسهم لدى تلك الدول ولم تعد وحداتها تشكل دعما كافيا لمذة معينة. 
كد حي أراد 510 الوحدات إعادة بيع ما لديهم من أسهمء عجزت 
صناديق تلك الدول حتى عن دفع أثمان تلك الأسهم وفقاً لأسعارها حين 
شرائها. فقد عدد من المستثمرين ثقتهم بصناديق حصص الاستثمار تلك التي 
تديرها الدول» فهي لم تدرٌ عائدات حين انكمش النشاط التجاري. بيد أن 
أداءها تحسّن الآن لارتفاع قيم أسهمهاء مع أن انتعاش الأسواق واستعادة 
الأسهم قبمهنا" الأصلة انشفرق غدة متي ؟ لمك الله ان مشكلات«صنا ديق 
الذولة فق خلبت :أن" إل عد كتير 


إن صتاديق الاستثمار العامة فريدة من نوعها كونها إحدئى سبل رد 
المظالم» وسعت منذ ذلك الحين حكومات عدد من الدول النامية لمحاكاة 
الشركة الورطبية الحدؤدة لالاسثمان لأنها راك :فبها نظاما يدر غائدانت» ثابنة 
يمكن التكهّن بهاء لكنّ قلة من تلك الحكومات نجحت في ذلك. إنه نموذج 
يبدو والاكينا على وجه الخصوص لأوضاع الدول متعددة الأعراق» وفي 
واليزياة: لأ. ال الاواة اله صا ابي عع عو الصييتية 
والقدرات العقلية والإدارية الحالية للملايويين لمنفعة جميع الماليريين 


اس اسم 6 


اكتن لاراؤنا الخال توق معرفة كبيرة فى 'التشارة سد ذلك الحين + ولم 
يتضح بعد أنه كان في وسعهم توظيف معرفتهم هذه بنجاح في أعمالهم 
التجارية الخاصة بعد أن يتركوا إدارة صناديق الاستثمار لكنّ أحدهم فعل 


أكهم 


ذلك » وفشل ١‏ ولام الحكومة على فشله. على أن صناديق الاستثمار نححت 
فى تطوير معرفة الملايويين بالأعمال التجارية فى البيئة الحديثة وضمنت 
امتلاكهم أسهما كتير في قطاغ الشركات. .وإلى جاتب إتاتفة 'الشتركة الولية 
المحدودة للاستثمار عدداً هائلاً من المنح الدراسية للتعليم العالي» فاقت 
ملحة مكنت الملايويين الفقراء والمواطنين الأصليين في مختلف 
أنحاء البلاد من تحصيل شهادات لمرحلة ما بعد التعليم الثانوي وحيازة 
مدقلات:مهتية؛ حفقت الشركة إنحازات عظيمة فى أتشطتها الأساسيةع 
راتخا لا حول المي الى ماف لعفيس ١‏ ستيان الت لنديها ل 
وضع مالي أفضل الآنء ولم يكن هؤلاء أغنياء ولا حتى ميسوري الحال 
حين بدؤوا بالاستثمار. وهذه الحقيقة البسيطة تدحض التهم بأن السياسة 
الاقتصادية الجديدة لم تفِد غير الأغنياء أو المقرّبين من رئيس الوزراءء كما 
أن أعدادهم بلغت عدة ملايين ومحال أن يكونوا جميعاً الأغنياء المقرّبين. 


والأشخاص الذين ينعمون بالكثير من المال لا يمكنهم شراء عدد كبير من 
الوحدات لأنْ كل صندوق يحدّد سقفاً لعدد الأسهم التي يمكن حامل 
الوخزانك. أن يشكرييا اث جوش السبنائينة الاقتسياقية 'اللجديلة اكوفين النستاواة 
على جميع المستويات» ولا يمكن صناديق حصص الاستثمار أن توفر ذلك. 
إن تقلضي النارداك الاتتمادية بين الاعرات يعي السياون فى الكروة ولوس 
التساوي في الفقر فقط؛ أي إنه يتعيّن على جميع الطوائف أن تكون متساوية 
في الثروة انها لذلكفه تعر استحدات طرق غير ضتاديق. ضفن الاسثمار 
لضمان المساواة بين الطبقة الوسطى والأغنياء. ولهذا السبب أطلقنا هذه 
المجموعة الواسعة من المبادرات في التعليم. بما في ذلك تقديم المنح 
الدراسية والقدر نيت إل جانب إتاحة الفرضى والمساعدات لإقامة مؤسسات 
تجارية» مثل إتاحة الرساميل والشقق السكنية بأسعار مقبولة. 

لا تلك.في :"أن الشركة الول المحدود: همان فنك إسفابات 
كثيرة في سبيل إتاحة حصة دائمة ونافعة للسكان الأضليية في قطاع 
الشركات. ويقيامها بذلك قطعت شوطا بعيدا نحو حل المشكلة الأساسية 
لين تعانيها 0 وصى 000 عدم المساواة فى ملكية ثروة الكبر كابت:.: إن 
التباينات التى نحن مبتلون بها الآن ما هي إلا الإرث الذي خلفه حكم 


كه 


الاستعمار» يداقة تحتو عدوي وعد و با لمن الإثني ويتسم بتقسيم العمال 
#ب اا البريطانيون هم اه هذه المشكلة طوال الستينخ الثمانين 
لتى حكموا فيها هذا الملك: و يشبعى للأشخاص الددة ينتقدوننا على محاو ولة 
اليا الخلل ‏ في التوازن أن 00 أن هذا الحلا اليم من .٠‏ صئعنا . 
لا يزال هناك كثير مما ينغي عمله لإصلاح الضرر الذي ال ا 1 
مأ استطعنا أن قوم به 0 بمو جب السياسة الست الجديدة ومن خملا ل 
الشركة الوطنية المحدوذة م ما هائل حقا. وعلى حد علمي د يوحجد 
ميخطط آاخر لرفع الظلم في أي مكان في العالم قام بعمل أفضل : ويجدر 
بالماليزيين أن يفتخروا بهذا الإنجاز ونحن لسنا مضطرين إلى الاعتذار 


ده 


الفصل الساوس والثلاثون 


الإسلام والأسلمة 


ولدك ليا وات كطفل سلم: وتعلمت من مرحلة مبكرة قا 
الصلاة والصيام. متي أمَى وحنل المدرعبية تلاوة القران الكريم. على 
الرغم من ذلك فإني لم أحط علما إلا بالبنزر اليسير من تفسير أياته . 


إيماني قوي وعقيدتي ليست محل تشكيك» الإسلام ديني ولا يمكنني 
تصوّر نفسي سوى أنني مسلم ولا يمكنني مجرّد تخيّل ارتداد أي مسلم عن 
دينه» ودين ادكو سما بجاوى ليا تن كدةة لكذ الترامة بالإسلام لا 

كان منزلي محاطاً بمنازل ومحلات عاش فيها أشخاص من ديانات 
أخرى وعملوا فيهاء ففي قبالة منزلي كان يوجد محل صيني فيه مذبح مقابل 
للمدخل. ووضعت أمام صورة لإله أوعية ملآى بالرمال غرست فيها عيدان 
القون وكقف ار نه السي: واكضس القيناء الميمتاك.ونى انابو -عيدان 
الكود ويضتة لذللف الالة. ْ 


عندها كنا فقراء إنان الاستالودل الناناض ...كان هناك تاميليون هنود 
يعيشون أسفل منزلناء ولم يكن لديهم مذابح ولا أصنام منحوتة» لكني عرفت 
انهم يصلون للأصنام المنصوية في معابذهم . 

وف المدوسة ‏ كان:.فن عداة زملاي فى الضنقت صب أوزاشى. كانو ليك 
الدياتة وعتدما التحقت بالجامعة لدزاسة الطت» كان زملاتى .على مقاعد 
الدراسة من ديانات ممختلمة بطبيعة الحال. 


إن معرفتي بكل هؤلاء المنتمين إلى أديان أخرىء ومزاملتي لهم لم 


تك 


نضعف إيماني. لكني 3 أتباحث معهم في الذير: ادا عرفت بالنداهة أننا 

سندخل فى نقاشات قفد تؤثر فى علافتى بهم. 

كان الإسلام ولا يزال في تظرئ ديناً معنا سينا مع وجود الآاذيات 
الأخرى وأتباعها. وحين قرأت لاحقا تراجم معاني القران الكريم باللغتين 
الملايوية والإنكليزية؛ وحجات سورهة كاملة. هي سورة «الكافرون) تيك أنني 
لم أكن مخطئا في افتراضي المتعلق بموقف الإسلام من الأديان اللأخرى. 
جاء فى تلك السورة 

لاقل يا أيهَا الكَافِرُونَ. لذ أغند ما تدوز ولا أنم عَايدُو نَّ مَا أَعبد . ولا 
أن 50 ولا 3 عَابِدُونَ م اد الى دِينْكُمْ وَلِيَ لي دين* . وجاء 
رآنية أخرى: #لا إِكَرَاةَ فى الدّين4 [البقرة: 55؟]. 
بما لا نطبق في ماليزيا ما تنصٌ عليه الشريعة في كل حالة؛ وإنما نطبق 


قؤانية أي عن نتّبع تعاليم الإسلام بدفاعنا عن توفير العدالة للجميع 
في هذا البلد المتعدد الأديان» وإبقائنا الأمّة بعيدة عن الصراع وانعدام 


06 
0 
0 
اسن 
0 


الأمن. 

وبالمثل» بتسامحنا مع الأديان الأخرى نكون ملتزمين بتعاليم الإسلام 
ا وفي الواقع. تستقت الحكومة بالمفاقة: غ الإسلامية في جميخ أعمالها. 

الاك لديم كاد 0 في وصف ماليزيا بأنها دولة إسلامية» والإسلام 
وأسلمة الإدارة الماليزيّة لم يكونا محل نزاع من قبل. والحقيقة هي أنه في 
الفقرة التى. تبنت 3 1 زيا القيم الإسلامية وأعلنت أنها دولة إسلامية: ساد 
السلام والاستقرار وتطوارت ت البلاد ونمت على نحو لم يسبق له مثيل . 

لسوء الحظء هناك عدة من المسلمير (المتقمية) الدين 2 يعجييدم 
التسامح الذي دعا إليه القر إن الكريم ٠‏ إنهم يحيؤن أل بروا الإعادام قيقا 
فبانها واقاهنيا وعدفا تجاه الأدنان الأخرف. ٠‏ وفي الواقع, حر لي مفت 0 
ذات مرّة أنه لا يوجد دين سوى الإسلامء فشعرت بإرباك شديده صحيح أن 
الذين عي الله الاسلاع» لك .وودت فى القوات الكريم: إقيارات: كثيرة إلى 
دين شويي وفيض أل 1 وفي الواقع. ورد في سورة «الكافرون» التي 
ذكرناها آنفا إشارة إلى الأديان التي لا تقبل ب«الدذين» الذي هو الإسلام. 


1ه 


درست تاريخ الأديان واكتشفت أن تفاسير التعاليم الذينية تتغير لا محالة 
هي الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية» والكنيسة الرومانية الكاثوليكية» والكنيسة 
البروتمتابتة فى مر حلة لاحقة» لحن الانقسام لم يشف عند هذا الحن »؛ إد 
شكل الأساقفة والمطارنة المتنوعون طوائف خاصة بهم بناء على أفهامهم 
وتعاليمهم الخاصة. ولن أذكر المزيد عن الطوائف المسيحية لأن معرفتى بها 


حصل الأمر نفسه في الإسلام: دعا رسول الله (ككْ) إلى إسلام واحد 
تعبّر عنه آيات القران الكريم والأحاديث والسنّة النبوية الصحيحة المرويّة عن 


لكن يوجد اليوم طوائف إسلامية كثيرة يزعم كل منها أن الطوائف 
الأخرى ليست إسلامية أو لا تدين بالإسلام. وفي الواقع» غالباً ما اندلعت 
كروب عة كال الفوا كن تيم | جولاتاك فى تعاليدها : 


ربما يعزى ظهور هذه الطوائف فى بعض الأحيان إلى مشعوذين يريدون 
استغلال سذاجة بعض أتباع هذا الدذين وجهلهم. وقد حقّق بعض هؤلاء 
الالجهادسة تجا اوصل اتباعهم ين حد زعم انهم البياغ اف حتت الإمام 
المهدي المنتظر الذي يُعتقد أنه سيظهر مع اقتراب العالم من يوم القيامة. 
لكن إثباته كذس:«غخؤلاء الا شخاصن ذائما لم يردع اخرين عن التفؤوه بمزاعم 
عويما : ومن كبيل الصدقة أنه لا" يراك يظين .محترن في أوساط المس حيبي 
مذعون من أمثال هؤلاء ويُعرف عن أتباعهم ارتكابهم عمليات انتحار جماعية 
في اليوم الذي يعتقدون أن نهاية العالم ستكون فيه. 


أنهم يقدمون التفسيرات الصائبة أو الصحيحة للإسلام. وبالنظر إلى 
الاخدلافات الكيمة بين 3 تعسيراتهم وتعا ليمهم ء فتعال ان يكونوا جميعا على 


على أن الاختلافات في التفسيرات والتعاليم أمر ينبغي توقعه لأن هؤلاء 


/اكام 


العلماء بشر و في النهاية؛ ويقعون في الزلات التي يقع فيها البشرء ولذلك فإ 
أفهامهم وتهسيراتهم كار بنقاط شعضهم تللق 


وهم 00008 ابافيه غالبا عدم 2 00 لك 0 غالبا ما 
يكونون ا 00 التعاليم الأخرى إسلا مية . 


فممروو الوقثت» نتجح من تعصّب الأتباع وميلهم إلى المبالغة واضافة 
افو إلى التعاليم , استحالة التوفيق بين وجهات النظر المختلفة للطوائف 
المتنوعة. وكل در ول التخفيف من الجمود فى معتقداته. أو يسعى إلى 
التوافق مع تعاليم الأعرين ذاو حت لامكال نين ١‏ ساعن الدراك ) ده 
كنا ها رقا إن لم يكن مرتذاً . 


لاللقدترئ المبلمين اليوم متتسيمين الن عو ١‏ بخص بين الطوانب 
ولكل منها تفسيراتها الخاصة للإسلام. كما يوجد داخل كل من الطوائف 
طوائف فرعية وأتباع لأئمة مختلفين. إن تمسّك هؤلاء الأتباع بطوائفهم قوي 
جدا ولا يقبل المساومة». والتضحية بالنفس خصلة قوية وكذلك قتالهم في 
سبيل معتقداتهمء والاعتقاد هو أن المضحي سيكافأ في الحياة الآخرة على 


جه 


03-3 


السئّة أكثر عدداً من الشيعة لكنهم أقِلَّ تعصّباً في تطبيقهم الإسلام. ومع 
ذللفة العداة للشيعة قوق كذ » و اليحيات العفيفة الس .يكددها الشيعة على 
البدانه قيلي بيده لا محالة يعتيه مات : 


الإسلام دين لا ا 0 وبق المظادية على 
تعاليم الإسلاء لا يروف لهم دللا عرمك و اع وأتباعهم جعل الدين عديم 
التسامح ونا يندا وصار عا . وهذا ما يبصح «خختصوهنا ع الموقف من غير 
المسلمين. إنهم متحمسون لفرض الشعائر والقوانين الإسلامية على غير 
المسعلهيم: جالقوة إذا أمكن» وهذا لا يحبب الإسلام إليهمء ولذلك يزداد 
رفضهم للإسلام شدّة. بعبارة أخرىء السلوك عديم التسامح» والجمود 
المتطرّف والتعضّب.» وهي صفات مناقضة لتعاليم الإسلام» شوّهت سمعة 
الإسلام وحالت دون انتشاره. 


سكت 


كان السيلموة الأوائل. أكثر شاهلا ولينا مع :غير المسلمين» بوهد| سنت 
انتعاش المسيحية واليهوديّة في الدول الإسلامية. وفي الواقعء بلغ تسامح 
المسلمين مع اليهود حذا جعلهم يفرّون إلى الدول الإسلامية الواقعة في 
شمال أفريقيا وإلى المناطق الخاضعة للحكم العثماني في أوروبا الشرقية متى 
اضطهدهم المسيحيون الأوروبيون. 


وبالمقابل» حين استعاد الإسبان المسيحيون السيطرة على إسيانيا. منح 
اليهودء وكذلك ا غناو الول إلى السصية4 ان الكل أو الطه 
من إسبانيا الكائثوليكية. ولهذا السبب لحق عدد كبير من اليهود بالمسلمي: 
الذيد ا جلو إإنى. همال أفرقيا: 


تحن الأشاوة إلى الا يزال يعيش في إيران رمام 
ا ا اي وكنْسهم تحميها الحكومة. 0 
لهوة سعتلورن فى الترلمان الأبزاتي. والظاهي أن الأيراتيينة 0 شدة 
التعامل مع أبناء الديانات الأخرى. 


0 اليهود عير 22-07 بهم في المناطق الاخدرم في العالم الإسلامي» 
بما في ذلك ماليزيا. وعندما حاولت دفع عملية السلام في اسمن بالسماح 
د ملة مدارس وفريق 6ه إسرائيلي بزيارة فنا ليذها؛ ادائني الملايويون 


على أن انعدام التسامح لا يقتصر على التعامل مع غير المسلمين» فنحن 
نتتقد إخوثنا المسلمية فى أدائهم واجباتهم وشعائرهم الذينية . 0 أن القرآن 
الكريم يقول إنه ليبس في الجدة من حرجء هناك عدد من السعلفية الدند 
يريدول جعرله عبئا ؛ إنهم يرفضوت مرونه التعاليم القرانية المتصلة بالصغائر من 
المحرمات وأداء شعائر كه 


وشأنهم» سيزيدون على الصلوات الخمس صلواتٍ وقراءات أخرى. ومع أن 
أغلمية هذه النوافل تطواعية ‏ ل أنهم يرغبول في - جعلها إلزامية. 


4ه 


وبوصفي سياسياً في أمْنوه توجّب على الردّ على الاستشهادات الدينية 
الت يسكدل ويا التعدنوة يا عير التعري ١‏ اندالقدى المالنزق اناتواه انيب 
مؤثرون للغاية باستدلالهم بايات من القران الكريم وترجمتها على الفور 
وصبغها بعواطف ملايوية جياشة. 

حقظة بعفن الآبات التى .كك تروادها وترسمنات تعائيها بالملايوية : 
لكنّى لم أبلغ في ذلك حدّ الإتقان» فأنا لا أتقن اللغة العربية بالقدر الكافي 
حتى حين أتلو الآيات التي أستدل بها بشكل صحيح. 

بدأت بدراسة القرآن الكريم بمزيد من الشمولية» بقراءة النص بالعربية 
ثم قراءة الترجمات الملايوية أو الإنكليزية» ووجدت أن التفاسير التي يوردها 
السراسيورة غير كقيقة اتقاما وان كائلف أكثر تاتيرا وسيل إلمو غانا لا كفلون 
تلذوة الآيانت الع يسغدلون بها: 


وفى سياق ذلك ازداده شغفى بتلاوة القرآن لأن معرفتى بالترجمات 
الملايوية والإنكليزية جعلت دراستى | كقر لو وفى وقت وجيز» صرت 
أختم القرآن كاملاً عدة مرات لأعرف التعاليم الأساسية فعلاً للدين الحنيف . 
وحتى ذلك الحين» كل ما كنت أعرفه عن ديني لم يتجاوز ما علمني إياه 
أسنا تلات "التهيو صعو نو امناناتك فى المدوسة. كعدوا عاق فزنت معي 

كانت قراءة القرآن بلغة فهمتها مؤثرة فعلاً ولم يتأخَر أساتذة مادّة الدّين 
فى الإشارة إلى أن ترجمات معاني القرآن ليست قرآنأ في الحقيقة. لكنهم 
أشاروا إلى أنهم عندما يدرّسونني يقومون بترجمة النصوص العربية إلى 
يسيك كرانا :ولشنف الوحى. الذق أنرله الله تعالى . 

علمتٌ لاحقا أنه حتى الذين يتكلمون العربية بوصفها لغتهم الأمَ لا 
حاجة إلى كتب التفسير» وما يفهمونه من القران هو ما فهمه المفسرونء» 
فالسمفمي ون لديو و عن يله لمث اده سمارت خم ريم الايات على غير 
محملها أو يمعهمونها بشكل مغاير لفهم الااخرين» والذلك ريما أيه تكون 
تأويلاتهم متشابهة» بل قد تكون متناقضة . 


نك 


اا أن سكي م المسلمين إلى مذاهب مختلفة اختلاف أفهام 


لكنا في حاجة إلى مفسرين كي نفهم تعاليم القرآن. وتتأكد هذه الحاجة 
بالتفية إلى غيو الناطقيخ «اللغة العريية أو غير الملمين باللعة الغريية بالقدر 
الكافيى؛ لذلك قنعتٌ بترجمات معاني القرآن الكريم إلى اللغتين الملايوية 
والاتكليزية وال بزإن كانت لا تحير ترآناً فين تن مقولة نكل الاسام الذي 
تعلمته باللغة الملايوية. 


لكنّ آيات القرآن الكريم تنقسم إلى فئتين متمايزتين تماماً؛ الأولى هي 
ات عت انق وهي أيات واضحة المعاني وليس فيها غموض ولا تختلف 
انا الأفهام ولا التفاسير. 


والشئة الثانية نصم الآيات الستشامديات وهى أباك معانيها مير 
واضحة ولا مباشرة وربما تتضمن استعارات أو دلالات رمزية ما يجعلها 
قابلة: لتفسيرات متنوعة .بل متناقضة: أحيانا . 


يمكن فهم الآيات المحكمات الواضحات بسهولة بالغة حتى لو لم يكن 
المرء يتكلم العربية بشرط وجود شخص يترجم معاني الآيات» إنها سهلة 
ومباشرة ويمكن الجميع تقريبا ترجمة معاتيها من غير أن تظهر اختلافات 
ملحوظة في التفاسير. ومثال ذلك. جاء في القرآن الكريم : #إِنَّمَا الْمُؤْمئُونَ 
إِخوّة» [الحجرات: ٠]ء‏ والواضح أنه 0 إساءة فهم هذه الآية 9 
كر بمعنى آخرء وجاء و في القرآن الكريم أيضاً : : #وْمَا كانَ لِمُؤْمِنِ 
َفثلَ مُؤْيناً إلا ١‏ بلا خطأ» [النساء: ؟4]» والمعنى هنا واضح تماما . 


لكننا نرى مسلمين يقاتلون مسلمين آخرين ويقتلونهم. أليس هؤلاء 
آثمين؟ لا بد من أنهم كذلك. لكنهم يصرّحون بأنْ خصومهم غير مسلمين 
حقيقة ولذلك فهم يرون أنهم لا يقتلون مسلمين وأنهم لا يفعلون شيئا منهيًا 
عنه في الإسلام . 

هناك آيات واضحة أخرى تأمر المسلمين بالوفاء بالوعود والعهودء 
والصدق. وبعدم أخذ الرشوة» وطلب العلم. وال سداد ات اك الأمة 
(المجتمع الإسلامي العالمي)» وكفالة اليتامى» وتوزيع التركة وفقا للقواعد 


١‏ لاه 


الشرعية. والقبول بعروض | السلم. والحكم بالعدل؛ وعدم السماح للكراهية 
بأن تؤثر في القرارات» وعدم إكراه الام على اعتناق الاباكم» .وغيزها كتير 

من الآايات التي تحدد طريقة الحياة التي ينبغي أن يكون عليها المسلم 
بم كر . وينبغي أن ينجح في مساعيه في هذه الحياةء على 
ألا ينسى الآخرة حين يحاسب على الأفعال التي قام بها في الحياة ثم 
يجازى عليها إن خيراً فخير وإن شرا فشرّ. 


م كما نردةا-كثيس هق المسلهية:: «طريقة حعياةان إنه دليل شامل 
لطريقة عي ش المسلم ا لبي الا وعندما يعيش المرء وفقا ‏ لس اه 
به الإسلام» سيلقى نعيماً : فى الاعرة كينا وعد القران الكريم». و«طريقة 
الحياة» هذه تشمل كل شيء 55000 أداء الشعاتر الديقة فقط. 


هنا أذ الأناكم اليمكيات ااه ف 1 انين فكوا يطو عيلاو بو تويز 
وكما بيّنا أعلاه في حالة قتل المسلمين بعضهم بعضاء لن يتوانى الأشرار 
ايه عن الفعل + على ا من داواي الآية التي تنهى عن ذلك. 

الجشكلة الثائة التن هضا نعم اختللاك النفاسير' الميل الى التشديد على 
شكل الرسالة لاا على مضمونها. 

يؤكد القرآن على الحاجة إلى القراءة في سورة العلق ومطلعها #اقْرَأ» . 
عندما يقرأ المرءء يكتيييتب المعرفة بالتأكيد؛ لذلك ٠»‏ قرأ المسلمون الأوائل 
الي امتثلوا لهذه الآية كل ما وقعت عليه أيديهم لينهلوا من المعرفة. 


وبما أنه ليس هناك كثير من الأعمال المكتوبة عن الإسلام في حياة 
النب الكريم (5آِ)» وبما أن الأمر بالقراءة لا يضع قيودا على الموادٌ 
الواجب قراءتهاء اطلع المسلمون الأوائل على ما يبدو على مؤلفات 
البوثائيت «واليكود بوالصعتيية والفرسن. دعن يتيكنوا من ذلك توحب عليهم 
تعلّم لغات تلك الأقوام» ونحن نعرف الآن أن العلماء المسلمين الأوائل 
أعادوا إنتاج الاكتشافات العلمية والنظم الرقمية التي توصّلت إليها الشعوب 
المذكورة. والأهم من ذلك أنهم أجروا دراساتهم وبحوثهم الخاصة وكانت 
لهم إضافات في كثير من ميادين المعرفةء فالعلماء المسلمون كانوا روّاد علم 


؟/اة 


الفلك. والجبرء ودراسه الأمراض والطة: والأجرام الشسماوية وغيرها. 


بقي المسلمون متقدمين على الحضارات الأخرى طوال قرون بإتقانهم 
الوم «والكت بوانوناضيات. لك يلأ رك تفسيرات جديدة بالانتشار في وقت 
قريب من القرن الخامس عشر بعد الميلاد» وفحواها أن كلمة #اقْرَأ تعني 
اكياتت العلوم الشرعية فقط . 


أزاة نهو لاع الفول إن الدراعنة العن تلقن امتحيبان العلياة عن دراسة 
الدين:فقط :وآن كز الدزاشاثت: أو مبادين المعرفة الأخرى لا تكسمه ضاعتها 
أي فضلء والأشخاص الذين أعطوا هذه التفسيرات كانوا أشخاصا تعمّقوا 
في دراسة الذين» ولا بد من أنهم مالوا بالبداهة إلى اعتبار هذا الفرع من 


المعرفة أهم العلوم. 


وأياً يكن سبب هذا التشديد على دراسة العلوم الشرعية حصراً» الحقيقة 
فى أن الخال العلماء المسلمي: ندر اهة ساديم المي فك لاخرس تامدك كن 
وقت قريب عنها في القرن الخامس عشرء وبمرور الوقتء أصبح المسلمون 
شديدي الجهل بهذه الموضوعات . 


وصادف أنه فى الوقت الذي عزف فيه المسلمون عن دراسة العلوم. 
اسيل المسيهيرة 1 ووويرفة الذي كا ترشن الحسيون المطللنة ا داك ترق 
حضارة: ساي 1 وا ل مركن 6 فتعلم الكهنة السيحبون 
اللغة العربية ودرسوا الكتب العلمية وغيرها والتي كانت تزخر بها المكتبات 
العظيمة في العالم الإسلامي. 


النعيجة النهائية كانت انكفاء العسلمين :وتقدء المسيحيين ا لأوروسين 
السر يعد أن ترحية المعارقه الى اكسيوها" إلى اللانينية ألا :كم إلى 
اللغات الاورودة الأخرئ. وبذلك أتيبحت المعرفة للمو طني العادييند الجن 


- انكفاء 0 بسيل١‏ قله 0 0 ا ضعافا 
نات سيت جديدةء ا ادل الإسلامية الوا يدة تلو الأخرى في 
أيدي الأوروبيين الذين امتلكوا أسلحة أفضل . 


بان 


اهذه هي عاقبة التفسيرات الخاطئة للآيات القرانية؛ ٠‏ مثل الخطأ في تفسير 
3 فرَأك . والعجيب أنْ بعضاً لم يحمل الآية على معنى القر قراءة» لكنهم أقلية 
جين الع 


على أن هناك تفسيرات أخرى للقران الكريم اذت إلى انكفاء المسلمين» 
فالقران يامر المسلمين بامتلاك القدرة على الدفاع عن أنفسهم. ولهذا السبب 
ذكر القرآن الخيل التي تستخدم في الور وكان لدى النبي الكريم (95ةِ) 
خيول وأسلحة اخرى يدافع بها عن المجتمع . 

المرسفه آن التقويرات الحرفية لهده :الآ -سيلك- النسلمين يمملون 
أغمية القدرة الدفاعية».وقددوا بالمقابل على امكلاك الخيل غصلا بالتفسيزر 
الحرقن» :والأسلحة الى استحدنها التبق. الكريم يوصتها المنة الت تعية 
على المسلمين اتباعهاء ولو أنهم شدّدوا على الدفاع., لعرّزوا قدراتهم 

أسهم إهعمال دراسة العلوم والرياضيات في عجر المسلمين عن اختراع 
اسااءكة جديدة وتطويرها. وني النهاية؛ ارغموا على حيازة الاساتفةه م 
أعدائهم وتدهورت بالكامل فدرتهم على الدفاع عن أنفسهم. و شي القدرة 
التي أمرهم القرآن بامتلاكها . 

نلاحظ هنا أيضا أنه حتى حين تكون الآية القرآنية واضحة؛ يمكن أن 
تفوت المفسرين الرسالة الحقيقية التي فيهاء ٠‏ بميلهم إلى المعنى الحرفي. 
ويتعين عرو الحالة الكنسةه التي يعيشها المسلمون اليوم . وعجزهم عن الدفاع 
عن أنفسهم . ا الدشدة الخاطئع فين تقعير اك تعالء ليم الإسلام. 


يقدّم لنا القرآن توجيهاً آخر غالباً ما يساء تفسيره أو فهمه بما يلحق 
الضرر بالمسلمين. فليس هناك ضير مثلاً فى وجوب طلب المسلمين العون 
بالابتهال إلى الله في صلواتهم عندما يواجهون مشكلات أو تهديدات 


يسْدّد مدرسو الدين على الحاجة إلى أداء الصلوات للتوسّل إلى الله فى 


() لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَة وَمِنْ رِبَاطٍ الْخَبْل تُرْجِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللو وَعَدُوَّكُمْ)* 


ل 


:لاه 


أوقات الكدة أو عند التعرّض للتيديك» لكنهم لم يشددوا على الاآية الكريمة 
التي تقول : إن اللّهَ لا يُعَيّدْ مَا مَا بِقَوْمٍ حَنَى يُكيَرُوا مَا بَأنْفسِهمْ4 [الرعد: 11 

بن الح بمكان أن ار مبنافدة القييناء فالصلاة ا 
معاناتنا د كاماد نادرة للخاية. 


إنَ الوضع البائس الذي يعيشه المسلمون اليوم راجع جزئياً إلى عدم 
قيامهم بشيء. أو إلى قيامهم بشيء ضئيل للغاية عدا طلب النصرة من الله 
تعالى. يتعين أن يكون ١,"‏ مليار مسلم في عداد أغنى الناس في العالم 
لأنَ الله أنعم عليهم بثروة غير محدودة من الموارد النفطية. لكن هل 
يستطيعون القول إنهم استخدموا تلك الثروة في مساعدة أنفسهم على الخروج 
من وضعهم الحالي؟ 

الواضح أنهم لا يعملون بتوجيهات القرآن التي أمرتهم بمساعدة أنفسهم 
أولاً إذا كانوا يريدون من الله أن يساعدهمء ولوم الآخرين لن يوصلهم إلى 
شيء لأنه لا يمكنهم في الواقع توقع قيام الآخرين بعمل لإنقاذ المسلمين 
فيما لا يقوم المسلمون بشيء من الناحية الفعلية لإنقاذ أنفسهم . 

مررت بوقت شعرت فيه بارتباك بشأن الإسلام وتعاليمه؛. فعندما كنت 
أدرس موضوعات علمية في الجامعة. وجدت أني أشكك ببعض تعاليم 
الإسلام. 


يطالب الإسلام المؤمنين؛ أكثر مما يطلب أي دين آخرء بالقبول بأي 
شيء بوصفه من العقيدة الجوهرية التى لا يمكن التشكيك فيهاء وهذا ما 
يقوله دارسو العلوم الشرعية على الأقل. فرها ليك سوا الا يمال ها 05 
وعدم طرح الأسئلة. لكن بوصفي عالماء تعلّمت طلب الدليل في كل شيء . 
هذا أن الذى وجدته في العلم مناقض في الظاهر لتعاليم ديني في حالاات 
كير 


0 صغيرة صا اس 0 


ون/اة 


عليك أن تقتل الجرائثيم أو تستأصل الأطراف الميتة» يمكن أن تنجح فيشفى 
المريضء أو تفشل فيموت. 

ربما تصلي وتدعو الله أن يشفيهء لكن يتعين عليك تقديم العلاج 
العوضوق إذا كفت تيد أن سععيد: المريقن عافيقة مخ ديد إذا كان 
المريض سينجوه فسوف ينجو سواء أدعوت الله أم لم تذعفء ففي النهاية. 
العرضي غيو 'المشلمية يتبائلون للشفاء ايفن وفي الواقع» يطلب المسلمون 
العلاج من أطباء غير مسلمين. 


احسست بالنشويش والارتياك لي أقَوّ على رفض الإيمان: لكن ما 
للاحظته له بفسره الإسلام وهو ديني الذي أؤمن نه . 


أبدى الأساتذة الذين علموني الدّين معارضة قوية لمفهوم التعليل العقلى 
أو تحكيم العقل في شزون الدونه: وأرادوا مني الإيمان فحسبء أرادوا مني 
في الواقع القبول بما قالوه لأنه كلام الله وليس من حقي أن أجادل» وتوجب 


الو بسي يت إلى طانيد امياد ولاك عد لازاه لا نل لي 
أنه يتعيّن أن يكون كلامٌ الله منطقياً ومستنداً إلى المنطق. فمحال أن يكون 
الدينة عفمرة اك شعائرء ويتعين وجود سبب لكل شيء؛ لذن الله أعطى 
الانسانت القدرة على التفكين وهو يعني البحث عن سبب» ولا يمكن انتفاؤّه 
في إيماننا. 

معييف النندة ظويلة من الزيع إلى الوقوف على الأسباتي الك يعدن 
معمجزة الحياة. أأرشدني - اويا ا الجسمانيةء مثا ل 
لماذا فد ا د الثمانة. ميم أكلن ا 

ال سن علوم الأحياء والكيمياء والفيزياء في السيئة الجامعية 
الأولى» تأمّلت ملياً في الحقيقة التي تسمى معجزة الحياة ٠‏ ثم بدا لي 
بالتدريج 3 العلم لا يمكنه دائماً تفسير #سبب» عووكة اداه وإنما يمكنه 
فقط تفسير «(كيفية») حدوثها. 

يقال لنا إننا نستئشق الأوكسجين من الهواء لإشباع الدم به؛ والذي 


كاه 


بدوره يؤكسد خلايا الأنسجة لإبقائها حية ثم تمرّر الخلايا الفضلات الناتجة 
عن عملية الأكسدة للدم على شكل ثاني أكسيد الكربون وفضلات أخرى 
يلص منها بعد ذلك عبر الرئ كفو الى الكايقية أو مخرج البدن. وبهذه 
الطريقةء يتمكن الى ئن العضوىي أو المخلوق | الاسان. هم السسدن: 

لكن لماذا ي: يلبقى ان تسن امود على هذا النحو؟ العملية الموصوفة 
أعلاه متعلقة باكيفية) أكسدة الجسم وإفرازه الفضلات» لكنها لا تعطينا 
الإجابة عن «سبب» منح هذه العملية الحياة الكائن العضوي . 


ولماذا الأوكسجين وليس الكلور أو أي غاز آخخر؟ يبيّن العلم أن الكلور 
العضوية بواسطة الكلور. ما من مرة تساءلت فيها عن سبب عمل شيء وفقا 

يقة التي يعمل فيهاء أو ما إذا كانت عملية إحياء أم «إماتة». إلا وفسّر 
الجوات كيفية حدوث العملية فقط. 

وفي النهاية» أرغمتٌ على استنتاج أن هناك قوْة حددت سبب حصول 
5 شيء وكيمية حصوله. فى اليه على هذه القوة اسم (الطسيعةاء لكن 
ما هى الطبيعة؟ ولماذا تحذد الاشياء على هذا النحو؟ 

افتسحث. يانه ررك تلك القرة يانينا الطبيعة» يسفى العلماء لحرن 
0 
في العالم. حتى إن هدة القوة حددت فوانين ن العلوم وطريقة تحكمها بكل 
فعل ورد فعل . 

الكسفت. بأنها ستعرانه الطبيفة [نماا هي الندى "القادر على تحدين كز مها 
يحكم تصرفات جميع الأشياء على الكرة الأرضية وغيرها. 

هذه القدرة أكبر بكثير مما قيل لناء نحن نعرف الآن أن الكون» بنجومه 
(شموسه) ومجموعات لعجومه التي لا تحصى أوسع يكثن: نما كنا تعتفل:. 
ونحن نعرف أن الفضاء من الاتساع بحيث يستغرق الانتقال من نجم إلى آخر 
عدة سنين ضوئية حتى داخل المجموعة ذاتها. 

لكنّ كل شيء على الكرة الأرضية يتألف من إلكترونات وبروتونات 
وجزئيات أخرى هى من الدقة والصغر بحيث نعجز عن وتيا تحذد هذه 


ااه 


الجرئيات خصائص ماذة معينة وسلوكهاء على المستوى الجزيئى ؛ ويمكن أن 
تكون تركيبتها طليقة مثل الغاز إلى حدّ تمكين الأشياء من المرور فيهاء لكنّ 
تركيبتها يمكن أن تكون من الكثافة مثل الأجسام الصلبة بحيث يمكنها مقاومة 
الحهرى القوية :لعغيين اشكالية الفيزياثة: 

إن القدرة التي تخلق هذا الكون الفسيح الذي يتعذر قياس حجمه وهذه 
اللورات والالكترونات والبروثوئات الدقيقة والجزيئات دون الذرية؛ والقدرة 
التى تحدد خصائصها وسلوكها؛ والقدرة التى تخلق الحياة والعمليات 
المبهياقة والفيؤيافة: والبيو لوهية الناتحةته تلك النعياة ا وا لقلدرة لجس كية 
بكل شيء ١‏ من أصغر الأشياة هيا لين الكون الهائل الشاسع لا بد من 
أنها قدرة تتجاوز قدرة الإنسان على الإحاطة بها. لا بذ من أن القدرة تلك 
هي فدرة الخالق. الذي هو الرتء وهو الله . وما لم نؤمن بوجود خالق. 
سنعجز عن تفسير أسباب حصول كل شيء وطريقة حصوله في هذا الكون» 
سنتوه ببساطة. ولن نقدر على فهم لماذا ظهرت الأشياء على هذا النحو. 


شعرت بارتياح لاكتشاف ذلك» عرفت الآن حدود العلم. يشرح العلم 
خيمية قنكة الأعماء: والإلمام بالعلم يفهضى 5 كثير من الاسكيدنافات 
العملية» لكن هذا هو أقصى ما يمكن العلم الوصول إليه. وفي اللحظة التي 
يْلْجَأْ فيها إلى العلم فيها لتفسير سبب ظهور الأشياء على الشكل الذي تظهر 
فيه» لن تجدي لديه جوابا سواء الآن أو فى المستقبل . 

ايخلق» علماؤنا حياة الآن من خلال الاستنساخ مستخدمين خلايا 
جدطية» وما الن :ولك تجمخوا فى الك وان :وسعهم إخخبارك غين كبفينة 
حصول الأشباء التي فعلوهاء لكن حين يسألون لماذا يمكن إجراء 
الاستنساخ» وخلقٌ حياة جديدة» لن تجد لديهم أي جواب. 


إن ها “قافو ودلا يعاد كوته تستكينا ولوك كا اق أ ونيا ا 
وفي النهاية» يمكن أي منا خلق حياة» إننا نقوم بذلك من خلال معجزة 
الولادة: يمكننا شرح كيفية تلقيح المنيّ للبُوّيضة» لكننا لا نستطيع هنا أيضاً 
شرح السببء لماذا لا يضع البشر بيضا؟ فهذه العملية يمكن أن تخلق حياة 
أيضاً. لكن الإنسان يُخلّق في رحم امرأة» ولو شاء الله أن ينجب الرجل من 
خلال عملية وضع البيض. ماذا كنا سنقول؟ سنبين كيفية وضع البيض. 


م//اه 


وتخصييها وتفقيسها. لكننا لن نقدر على شرح سبب عدم حصول الحمل في 
حم المرأة مثلما يحصل الآنء وجل ما يمكننا قوله إنها إرادة الله . 

وين أن تيت الفزيد عزن الععليات العلهية"الشوزياقة والكيميانة 
والبيولوجيةء بالتدريجح 0 ثم بوثيرة أسرع ‏ امكفدت إيماني . 
المسلمون العرب الأوائلء وهو أن قدرة الله أكبر بكثير مما اعتقدواء وأنها 
عير السنين في الزمن. وأنها تحكم كوناً هائل الحجم على نحو 
يعوى يو ا مكنم العلم إنكار قدرة الخالق. ٠‏ كما لا يمكن العلم 
5-5 الإيمان؛ لذللكغ ليس في تعلم العلوم ما نخشاء ولا يمكة: أن 
يمنع المسلمين م دراسة العلوم . 

أنا أعتبر هذه الحقيقة على قدر عظيم من الأهمية لأن أحد أسباب 
تخلف المسلمين هو جهلهم في المجال العلمي» ومع أن عرو جميع الظواهر 
إلى الله مي 0-0 الكيفية» التي يشرحها العلم شرط لتمكننا من 

أكر إساءة للحضارة الإسلامية تلك الاستنتاجات والتعاليم المنقولة عن 
علماء ومفادها أنه ينبغي للمسلمين عدم دراسة العلوم 0 غلمانية وعد 
دينية: وبعيد رواج هذه 0 انكفات امد رة اللإسلامية وأصبح 

واصسراةفين يدنك ان هؤلاء اللعلياء تسير ا بهذا الانكقاء الى قدو أله 
وتجاهلوا التحذير الإلهي من أن الله لن يساعد الأمّة حتى تبذل الجهد فى 
باضه يي 50 ولا ريسا ابكار المعرفة اي 
القدرة على الدفاع عن الأمّة» وعندما يفشلون في ذلك. لن يلقى دعاؤهم 
إجابة . 

هناك أمور يمكن فعلها بطبيعة الحال حتى في الوقت الحالي. على أنه 
على الرغم من النعم التي أنعم بها الله على المسلمينء لم يفعلوا شيئا 
لتحصين دفاعاتهم ورفع مستوى رفاهيتهم. مع أن الإسلام في غاية الوضوح 
فى مسألة الحاجة إلى أداء ما اصطلح على تسميته فرض كفاية» وهو الفرض 


4 /ا6 


ا يشترط أن ا الإسلامية ااي صراتمر 
وإدا : يو جل فرد قادر على توقير هذه الأمووه يعتبر السجحية اشير اا 

نا وه أن توافر مدراء جيدين ٠»‏ وأطباءء ومهندسين» وجحنلود وقادة 
ستطين المجتمع الإسلامي من أثام عذيدة. وهؤلاء الأشخاص هم الدرقة 

ومع أن الفرد يثاب على أداء فروض الصلاة والصيام والزكاة والحج. 
قال تل حاحات المجتمع الاسلاامع. تعود على المرد بالثواس» 53 تطهر 

ومن دواعى الاسفة أن تشنيل المسلعيم: امه يدرسون الدين على 
فروض العين مثل أداء الصلوات والصيام والزكاة والحج أكثر من تشديدهم 
على فروض الكفاية» لكن ليس في القرآن اية ولا في السنة حديث صحيح 
يفيد بأن فرض العين الذي يعود على الفرد وحذه بالثواب أوفى جزاءً يوم 
القيامة من فرض الكماية. 

يعرف المسلمون جيداً أن الجنود الذين يُقتلون دفاعاً عن الإسلام أو 
عن الأمّة الإسلامية يعتبرون شهداء جزاؤهم الموعود دخول الجنّة. يستتبع 
ذلك أن الثواب الذي سيناله المشاركون في تحصين دفاعات المجتمع 
وتحسين رفاهيته. فى الاحرة لسن أقل من ثوابف الدون يؤدول الفرائض 
الفختلنة ويارسيون: الشريعة ويؤقوة: المضلبد وكلون القران. 

إذ الدفاع: هوق اذ !| السافوى لبس عتتهيرا على الهتود» برلكق يسم 
ومنتجيها؛ بل الإدارة برمّتها في الواقع. وإذا أدّوا جميع أعمالهم بإخللاص 
وبالشكل اللائق» يتعين اعتبارهم في عداد مؤذي فروض الكفاية وهم 
يستحقون: التوافه ذانة: 

وإذا فشلوا في أداء مهمتهم. وإذا كانوا فاسدين. يكونون بطبيعة الحال 
فى جملة هر كين لكا ويسةتحمقود العقاب فى الآخرة. 

كانت دراستي للقران الكريم نافعة للغاية في توجيهي في حياتي 
الشخصية وقى آداتن المهاة:النى التمحت علبيا يضقي فاند بلادى» 


كت 


ت بأنه ينبغي للآخرين الانتفاع منها أيضاً. فإذا حظي كل القاطنين 

فى ماليزيا «بالتوجيه الصحيح». ليد عن أن ن تصبح دولة عظيمة وستساعد 
عن انطال ال عتفاد الشائع 7 لا يمكن الدول الإسلامية أن تصبح د 
متطورة مثل الدول غير الإسلامية. ربما يوجد 0-0 
لك :ذلك ١‏ فصنم | من حقيقة أن أعمالنا تجعل الإسلام دينا مجلا وقويا 


عندما قروث إضفاء مغرى إضافى على المادة الدستورية التى تنص على 
أن الإسلام هو الذين الرسين للدولة + الم أقصة أنه تعين حلى جميع كان 
والبريا الأفرين أن تضيصوا مسلميو: كل هما أزونا فو تشريت الماليرييزة 
القيمَّ الإسلامية حتى من دون حملهم على التحوّل إلى الإسلام؛ لذلك. 
اعنس كفن سنت النانية فى زركاسة الووزاع اله يعني الشكوية العاليدية 
الام ها دالت الإساسم ْ 

يوجد اختلافات كثيرة في نظم القيم نيت أبتاء الديانات المختلفة في 
فاليثيا “لكت :لا أععقد؟ أن تلك الاعتلافات عميقة أو كثيرة: نوغلى ونه 
العموء» لقم الاواكية الصيدةامنادلة للقيم الغرية الى صر شين أو الى 
تسمى القيم العالمية. 

وإذا بدا أنه يوجد اختلاف. فذلك لا يرجع إلى تعاليم الإسلام ولكن 
يرجع إلى التفسيرات التي ذكرها الذين يشعرون بالحاجة إلى أن يكونوا 
مختلفين. يوجد بطبيعة الحال قيم غربية معينة لا يرتضيها الإسلام. وبخاصة 
القيم التى تبلورت في الأزمنة الحديثة» على أنه ختى غير الفسلمين في 
ماليزيا يوون نبذ هذه القيم . 

حتى إنيى عجزت وأنا صبي عن فهم سبب تخلف الدول الإسلامية وضعفها 

مقارنة بالدول الغربية» ولا يمكن عزو ذلك إلى تعاليم الإسلام . إلدالخهايم 
الصحيحة هى المذكورة فى القرآن وليس في تفسيرات بعض من تلقوا تعليماً 
فرعا + والتحديفة يعن آنا المستلدين كانوا أكتر دما سن الذرب "فى مرعيلة عنقة: 

نزات ان المستلمين الذيرة تسترا فى الاندلسن فى مانا كانوا مدقي 
قرا غل :د وري ل ار رامق يترا لد رانم لس الوا الي 
الأرض» وبرعوا في البناء كما يتجلّى في قصر الحمراء بغرناطة. وشقُوا 
الطرقات: تلميدا نري «والععاز» عيفر اكات كسار الى عناقن نظا" 


م١‎ 


لجمالهم وخيلهم: وكان لدبهم أاسواق للتجار المتجولين ولاصحاب 

خحاضوا البحار الهائجة وعبروا الصحاري مهتدين بالنجوم. و عبر التجار 
العرب المحبط الهندي الواسع للتجارة مام التجار لديو والهنود وفايضوا 
الدلع مقي تن هرات الامحيد ا افق حتوت قزق امنا كاليت بالذانيب 
ومذنبهم حسلة التصميمء وفكييية مساحدهم , مهاراتهم وفهمهم لقوانيرة 
الفيزياءء وتقديرهم للجمال: وتفيدت جيوشهم بحسن التنظيم والقوةء 
وكذلاك فواهم ام 

كان كل شيء يشير إلى تفوق المسلمين وحضارتهمء لكن وجد مسلمون 
متعصبول ١‏ شديدو الكفناك بأداء فروضهم الديقةة وكانوا مشحر بن 26 ديمهم . 
تعشق مسا م في فوا 7 وكتبوا * ميدات 0 - الإسلام 

إن كون بلد ما ناجحاً لا يجعله غير إسلامي» وسيُعتبر بلد ما غير 
إسلا مى إذا تجاهل تعاليم اللإسلام فقطءى وليس 0 تعاليم الإسلام مأ 555 
بأن الفشل في الحياة الدنيا سينفع صاحبه في الآخرة. 

الع ريا و مد ووه ا 1 
أن عرفوا م مج حت نح على :ان كيه ا 00 
الشىء الوحيد الذي يجعل دولة ما دولة إسلامية هو ضرب أعناق القتلة وقطع 

لكنه معيار تعسّفي» فالقران يدعو إلى إقامة عمجتمع إسلامي لا إلى إقامة 
دولة إسلامية. ولايكت فى أن المسلمين فا ردن بالتسامح والتراحم» 


4 لم هو 


يقول ل الله تعالى في الآية 5 من سورة المائدة: لفن ايد 
له ويتضح أن ابام حت عت رايم والتسامح ووفق ذلك» العدل 
الذي يجعل المجتمعٌَ إسلاميا . 


كمه 


الفصل السابع والثلاثون 


اعتماد الخصخصة 


لناصتكت عبارة العا ميم عتدما صعل جم الاشتراكية والشيوعية» وكانت 
الوصفة القياسية للتنمية 0 إِذ سرى ١‏ اعتقاد بأنه اذا وضعت 06 يدها 
الوسطاء 7 لمصال الآنانيةالخاضنة.. عندتل» سدكون: القزوة: الداتيجة هلين 
لم يُنقص منها رجال الأعمال الجشعون شيئاًء ملكا لحكومة العمال وستورّع 
على جميع المواطنين نا لممنا و ى والإنصاف» لتر ل ا 
احماية 5-7 اقلت 67 الرأي العام, وعاد الحديث بشكل جدىئ عن 
الخصخصة أو اللامركزية. 

كان فى ماليزيا عدد قليل من المؤسسات المهنية القى. تمتلكها الدولة. 
لكنّ العمل في أي منها لم يسر على ما يرام» ولذلك بدأنا بالتفكير في إدارة 
هذه المؤسسات كشركات خاصة., والفارق الأساسي بين المؤسسة الخاصة 
ل ل ال ا جبع أرياخ اي لجار 
أصحاب المصالح فيها بعد ا الضرائب المتوجبةء وتكون كذلك للاذارة 
والموظفين مره 008 رواتبهم وأجورهم. ويما أ الربح حافز المالكيةء 
سِجتهل المدراء والعمال 8 أعمالهم» وزعم المدافعون عن المبادرة الخاصة 
أن هذه هى طريقة تطوير المؤسّسات وتحقيق الربحية. 

لم يكن هناك حقاً ‏ أو بالفعل - نموذج للخصخصة تحتذي به ماليزيا 
وتعيّن علينا استنباط طرقنا الخاصة» وساورنا القلق بشأن ما سيحصل للعمال 
الديو هم م وعهرد حكوميول. ومن ثم لنضمن عدم تكبّد العمّال الخسارة»؛ 
لأنهم لم يعودوا موجودين عدى جداون وف كنات الحكومة ورواتبها 
التقاعدية» وضعنا وو على الخصخصة. 


3-1 


؟ممره 


أولا؛ ينبغي أن يتوافر للموظفين خيار البقاء على جدول رواتب حكومى 
إذا اتنا زو] االلف :بوذا اطرا كب رزيادة على الرواتب: السكومية رمن تيده 
الحصول على تلك الزيادة وإن لم يعودوا موظفين حكوميين» لكن إذا 
اختاروا أن يكونوا على جدول وراتب الشركة »ريما يحتضلون على المكافات 
التي تصرف حين تؤدى الشد كه عنك حداذ كن أنهم سينتفعون بأى مراجعة 
للرواتب تقوم بها الشركة؛ لكن بعد أن يحددوا جدول الرواتب الذي يريدون 
إدراج أسمائهم فيهء لا يمكنهم الانتقال إلى جدول الرواتب الآخرء وإذا 
اختاروا عدم الانضمام إلى الكيان الذي تمت خصخصتهء يبقون موظفين 
حكوميين لكن ستسئّد إليهم وظاتئف أخرىء وربما يختارون كذلك ترك العمل 
الحكومي»؛ وسينتفعون في هذه الحالة من مخطط الاستقالة الطوعي الذي 
يخوّلهم الحصول على تعويض مالي جيدء لكنهم لن يصرّفوا من أعمالهم 
لمجرد خفض تكاليف المؤسسة التي : نمت خصخصتها. ومع ذلك» سيبقى 
موظفون معيّنون في السلك الحكومي لتولي الأعمال الرقابية. 


فررنا الك تجرية نمودجنا الشخاص بالخصخصة فى مذيرية الاتضبالاات©2 
افتقرت خدمات هذه المديرية إلى الكفاءة وغالباً ما كانت الموافقة على منح 
خط هاتفي تستخرق سنتين» كما ظهرت دلائل على وجود ممارسات فاحت 
منها رائحة الفساد. وتوجب على الحكومة تكريس نحو »٠6٠‏ مليون رينغت 
ستو لإدارة هذه المديرية وبقي هذا المخصّص يزداد باطراد. كما أن 
الحكومة لم تجن من إدارة خدمات الهاتف والتلغراف شيئا كا مث التاحية 
العملية. 


كانه اراب حولت المديرية إلى شركة في سنة 1441م وأطلق عليها 
ين د الاتصالاات العاليرة المحدؤةة وكانت اول مؤسسة حت كبح 
في ماليزياء أطي معداتها الإنتاجية (الرأسمالية) قيمة اسمية ولقلك إلى 
العيوكةه وتم مستت وأشمالها المقدّر إلى أسهم قيمة السهم رينغت واحد 
وأفرمعت الشركة في البورصة لتمكين المستثمرين من شراء الأسهم» مع أن 
الحكومة احتفظت بسبعين في المئة مر كلك امهس والمسؤولون الذين 
كانوا في المديرية وألحقوا بالشركة ما عادوا خاضعين للتوجيهات أو القواعد 
العامة للخدمة المدنية في أثناء قيامهم بأعمالهم . 


ع5مه 


لس عي الور تقرييا وؤادك الأرياح كثيرا وسرعان ما 
باتت الشركة تحقّق أرباحاً تناهز 7٠١‏ مليون رينغت في السنة. وبالإضافة إلى 
استفادة الحكومة من إيرادات حخصتها من الأسهم. لم تعد. عمضطرة إلى دفع 
المخصص السنوي البالغ ٠‏ مليون ريئغت لمديرية الأتضالأيف: القلايمة. 
هذا فضلا عن توفير الأجور والرواتب التي كانت تدفع لموظفي المديرية 
اد عدي سان 

كانت تكنو لوا الاتصنالات فى طون البروة انتذاك والانت الفا كسن 
ارجف الللقر افده لخر فى قل تلك الظروفيه كانه قراو أ سيد 
كو امف هن المدداف اندي سسيير ل مشو ون نايف خرف 
اتعفاديف الشركة قرارا بريه مركي الاك الفاكين اناف الولكة اللقاصة 
لهاء تلا ذلك ظهور ابتكارات أخرىء» وكان تجاوب الشركة سريعاً. واليوم. 
تبر قر كانت الاتمالا كه هن عنم أكثر الشركانت. ريح »ولا عنيها نك تدده 
استعمالات الهواتف الخلوية ورواجها واستخدامها على نطاق واسع. وقد 
استطاعت شركة الاتصالات التعامل مع التحديات الجديدة التي اندها 
التنوع المتزايد لاستعمالات الاتصالات اللاسلكية» وحتى عندما منحت 
-- خاصة جديدة تراخيص.» 5 نشت شبركة الاتصبالاتث الماليزية 'الموحدودة 

عر نيتلف التجكومة 3 أغلبية أسهمها أنها قادرة على المحافظة على مركزها 
نالصي إلى الشر كاك المكانية» وارتقية قينة أسيهها ومكنيا ‏ دار من 
الاقتراض من المصارف لتوسيع أعمالها: 


قلضت تكترلويه] الأحيزة اللاسلكية انيعخدامات الخطوط الأرضة 
والأسلاك النحاسيةء بل إن أهمية الألياف البصرية لم تعد بالقدر الذي كانت 
عليه سابقا .كينا أن إيزادات شيركة الاتصالات: تحعتده نم اععياة: كل 
تكنولوجيا جديدة وكل تطبيق جديد» وباعتمادها الممارسات التجارية». 
روّجت لخدماتهاء وهو أمر لم يكن لمديرية حكومية تحتكر خدمة أن تحققه 
أو حتى تعتقد بضرورة تحقيقه. لقد وفرت الخصخصة للناس خدمة أفضل» 
وللعمال رواتب أعلى» وللحكومة مصادر دخل جديدة. في حين كانت 
الحكومة مضطرة إلى إعانة هذه الخدمة بكل ما في الكلمة من معنى. كما 
تقلض علد الموظفين المورحفية على عغداول الرواتي الحكوفية نما ساعد 
الحكومة على توفير أموال كثيرة. 


همه 


واصلت الحكومة العمل كمنظم وكمانح رخص»ء فيما توجب معاينة 
التكنولوجيات الحديثة قبل اعتمادها لضمان عدم استخذامها في غايات غير 
الوزراء استخدامها مخافة أن تستخدم في صنع نقود ورقية مزوّرة. أرادت 
الحكومة أن يكون استخدام الآلات بموجب ترخيصء لكنّ استخداماتها 
كانت من الكثرة والتنوع يعحيث لم يحرد ةم عن الإجراءات الرقابية سوى 
إعاقة اعتماد هذه الحكع لوحتيا الحديثة؛ وعلى الرغم من الخطر المذكور. 
قورت الحكومة إجازة استيراد هذه الآللات وبيعها من دول فيودء وفي 
النهاية. يمكن استخدامها في تزوير النقواة خارج الجلواة: وال يوام 6 يمكن بم 
سمخ متعددة لصور ملونة ثم إرسالها 9 5 مكان في العالم في غضون تُوابِ 
فيما تتحسن نوعيه الصوقز باطراد. وبصرف النظن ع الآ سس ةيشوافات السيكة 
والتطبيقات الإجرامية لهذه الآلاتء. فإن منافعها والخدمات التى تؤدّيها تفوق 
كتين إامكادة إساءة اإستخدامها. ولا تزال التطورات الحديثة 8 التكنولوجيا 
0 الأفاق أمام استخدامات جديدة» ويتعيّن على شركات الاتصالات 
مواصنة صله استحداث تطبيقات جديدة اليم 0 0 وأ رباحها» ولتحافظ 
يمكنها التجاوبف حُ التطورا اث 0 وبوصقفها تعراقات خاصة . 3-7 تعرف 
وتعيش 0 1 الوقت يعني المال 57 التأخى 00-00 


لن تتمكن الدوائر الحكومية من التعامل مع هذه التحديات لأنَ العاملين 
في الأقسام المختلفة يريدون أن يكون لهم رأي في عملية صنع القرارء 
ا تستمر لس دي ب أن ل ال نما أن 
المَرار أو ل يتكيك أي خسارة لسسنسا التأخر في اتعخاذه. ولا يهم هؤلاء 
الموظفين إن كان الابتكار اللجذيد سيزيذ العائذات الحكومية ويعزز تنمية 
البلاد؛ وبعد استيعاب الأرباح الإضافية في ااالحساب الموخدا ب الول 
0 العائدات الحكومية» لا يعود تعقيها ممكنا. ويرجح أن ن تكون مطالبة 
اال حكومية ذات أو ولوية بالمال أقوى. وله مكون لدف الموظطفين 
اليحكو مني اللي 2 بوتصيير: الا فت امات أي حافز لآنه سمو لديهم 
مصلحة ولا منفعة في التوصّل إلى قرار حكيم بسرعة. 
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السبب الآخر الذي أوجب علينا التفكير في الخصخصة أن الطلب العام 
على المرافق والخدمات تجاوز بكثير قدرتنا على توفيرهاء وبخاصة القدرات 
المالية والبشرية للحكومة والانتظار ريثما تخصص الحكومة الأموال اللازمة 
يعدن .:واكما تأخرا قن انرفس المرافق والخدماتك اللازمة:.. والخلسات غير 
الكافية قعر :القطرر والعنمية الامتمبادرة للداكه وتقون تير ا شما ومشاعر 


مناوته للحكومة . 


صرفنا انتباهنا بعد ذلك إلى نظام الطرق الذي احتاج إلى تطوير بإبدال 
الطرق القديمة المتعرجة بطرق سريعة؛ إذ كان حجم الموور :3 ذاق: باطراد ولم 
تعد الطرق الضيقة ثنائية الممر قادرة على استيعابه»ء رأينا أن الطرق الجيدة 
ستحفز التجارة وتسرّع تنمية البلادء اعتقدت أنه إذا بنينا طريقا سريعا من 
شمال شبه الجزيرة إلى جنوبهاء ستنشأً بلدات ومؤسّسات تجارية جديدة 
بسبب تحسّن القدرة على نقل البضائع والموظفين» لكنّ الحكومة افتقرت إلى 
المال اللازم لشق هذا الطريق السريع. وحتى لو توافر المال» لم نكن 
مك هه شين | لامنطة» شوون: وصلى قد سير اطوارلةه هما كان..مسسى 
التتحة في البلاد . 


لم تكن رسوم المرور على الطرقات معروفة على نطاق واسع في ماليزيا 
الذالل. وكى شاف إلى الستاحل الشرقى, :فين الأيام السابقة» كان عليك عبور 
عدة مين الأتيان كرافيظة غكارات» كل كينا تا ضى ارا على تقل كل 
مركبة. لكن الناس لا يتذكّرون ذلك أو أنهم اعتبروا المبلغ المالي المدفوع 
الجن كد ولس دح ركا ارورونه سس اسلا ل ا 
عبوره رسوم. كما اضطرت حكومة الحزب باس إلى تقاضي رسم كان محل 
استياء شديد لقاء استخدام الجسر الذي بنته فوق نهر كلانتان في كوتا بارو 
فى متتيديات: القرن:الناضى» :وبالعالى .عاش الماليريون تجربة دقع :روه 
المرور ولو كانت محدودة. 

ربما لا يحب سائقو السيارات دفع رسم مرورء لكني اعتقدت أنه ينبغي 
للمستخدمين دفع رسوم لقاء الحصول على طرقات أفضل. وإذا أرادت 
الحكومة شق طريق مجاني» سيتوجب على الأشخاص الذين لا يستخدمونه 
دفع تكلفة بنائه من خلال ضرائب أخرى» وسيكون ذلك عملا مجحفا في 
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حل أعلسة سا ثفي السارات الذين قد لا يستخدمونلن الطرقات البيي.ة بعة أبدأً 
كها أتنا احتحنا إلون تطوير الطرقات 56 المّدن والجندات انرون تعبرها 
السننا وات عد فيان في اليوم . سيكون فرضٌ الرسوم هرا صعبا كما ان 
مستخدمى الطرقات السريعة سيسلكون الطرق الحضرية التى بنتها الحكومة 
ولا تجيى عليها رسوم. رأيت أنه يتوجب عليهم دفع قدر من المال على 
الآقا.. احعست أن 0 الو لقاء و ا د 
دده ا ا 1-8 الاهتراء من مر اع 0 سياراتهم 5 
مالا فضلا عن الست فك مزيد من الوقود على الطرقات القديمة الطويلة 
والمتعرجة . 


وافقت الوزارة على وجوب خصخصة الطريق | السريع الشمالي الجنوبي. 
لكنّ قلة من المتعهديم ن اهتموا بتجربة شيء جديد إلى هذا الحد. وفي 
النهايةغء حرق إل مجموعة من المتعهدين الملايويين بشق طريق ره 
وتشغيلهء قالوا نهم محري السور اذ اكتكعوا يانه سر كون مريضا + 
وافنادذا إل أنه إذا عدوت اليحكوم مقدا رالرسوم». ريما لن يكون المشروع 
ناجحا. ومن جانبهاء تخوّفت الحكومة من إمعانية الرذ على رسوم المرور 
لبرت داعبا حاتت ما ادي الساقيع ترود مهرم الباى “ويكلقق الحكرو: 
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شعغسيقها + الذللكقع أصررنا على ل ال ل د 
متدنية. ولضمان عدم خسارة المتعهّدين والمشغّْلينَ الأموال التى أنفقوها على 
عمليات البناء» وافقنا على نقل الأجزاء المكتملة من ون الور المكديك الى 
وتعلها عا وعلى أن تتكفل الحكومة بعمليات استملاك الأراضي 
اللارفة» وعلى تقادكم: قرفن سير للفركة التى فق الاريق لتمكينها من 
تحفيق أرباح ولو كانت رسوم المرور متدنية . 

لوفكم تللف التسييلات إغاناك مالية: للش كدو بز كانت :فى الكقية 
إغاثاك المستغدى :الطرقات الضمان عدم اتيم إلى دقع .رسوم. مرتفعة؛ 
فإذا كانت الرسوم مرتفعة جداء ربما يحجم السائقون عن سلوك الطريق 
السريع ممًا سيؤدي إلى فشل المشروع. وستكون تكلفة الفشل مرتفعة جدا 
زالنسمة الى الشركة واليحكوفة على عد سوا بولذلك كان الأحزى إعانة 
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مستخدمي الدريي لمر يحضي كلم بياب . كما كان لحجم المرور أهمية 
بالغة ا لآنه كان ينبغى أل يتمق بمعدل: معي | لضمان نجاح | لمشروع . ولو 

تعذر ذلك. سيتعين على الحكومة دفع تعويض للشركة. ومن ناحية امر م 
إذا زاد نمو حجم المرور عما كان متوقعاء تحصل الحكومة على حصة من 
العائدات الإضافية. 


بوشر العمل على شق الطريق السريع الشمالي الجنوبي في سنة 
ام واستمرٌ على مراحل إلى حين اكتماله في سنة 1496م وقبل ١6‏ 
شهرا من الموعد المقررء وهو يمتد الان على مسافة ؟لالا كم من تايلاند 
إلى سنغافورة. كان مشروع الطريق ناجحا في البداية» لكنٌ الأزمة المالية 
التي وقعت في سنة 1497م أثرت في عائداته وتعيّن على الحكومة 
الاستحواذ على الشركة» وقد عاد إلى تحقيق الأرباح مجددا. 


وكبرهان على نجاحه.ء ما إن اكتمل شى الطريق حتى تدافع اله لقطاع 
الخاص لبناء طرق سريعة أخرى تعمل بموجب الرسوم» واليوم؛ تمتلك 
ماليزيا أفضل نظام طرق في جنوب شرق آسيا. وبعد أن انتفت الحاجة إلى 
كين رق مر ين » امقط اهف السكؤية تعلوين الطر قابض السعيرية بو ارين إن 
الطرق العُلوية في المدن والبلدات طرق عامة لا تُجبى عليها رسوم في 
الأغلب» وباتت الطرق الريفية تغطى الآن سائر المناطق الريفية» ولولا 
الحمحية نيا أمكن قن هده الطرقاكه: ومع أننا نفرض الآن رسوم مرور 
على الطرقانت الخضصرية: فى مكدنة وعدد مو العاسس كيزن هذه 
الطرقات بشكل يومي. لسار يرون الآن أن دفع رسوم المرور يمائل دفع 


تمن الوفود. 


بعد أن بات مبدأ الخصخصة مقبولاًء عاينت الحكومة جميع مرافقها 
وخدماتها لدراسة إمكاتية نقلها إلى القطاع الخاص. وفي النهاية» جرت 
مشخصة فتشات: توليك الطاقة وإمدادهاء .ومتشات: إملااة الحياء» ووكاتت 
البريد». والخطوط الجوية الوطنية» وصناعة السيارات»: وعدد من الخدمات 
والشركات الحكومية الأخرى. وفى حين جرت خصخصة بعض هذه المرافق 
جواقيا : نقلت الإدارة فقط فى ا رع إلى الشركات: هنا «المحهيد 
الوطني للقلب». واقبُصر في بعضها الآخر على تلزيم الخدمات للقطاع 
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الخاص فلي ان ددا قليلاً م١‏ ن الشركات بقى ملكأ للحكومة؛ منها 
ار أكبرها والاستتناء الذي يُثبت صحة القاعدة؛ لأنها اذتت د 

كة مملوكة للحكومة بنسبة مئة في المئة يمكم ن أن تنجح أيضاً . عا 
5-18 بدرجة كبيرة إلى عدم إدارتها كما تدار مصلحة حكومية. بل لكونها 
تدار كمؤسسة تجارية مع أدنى قدر من التدخل الحكومي. 


وى مكو هناك عن دز اإفلاس عفن الشركاكة درلا جما ني الناء 
الركوة أده المالية فى سنة 1991م. لكن على وجه العموم» نجحت 
ال ة فى ماليم ينا ل لموّها السريع الى 
الخصخصة. وعلى سبيل المثال» (١‏ لم تكن الموانئ تستقبل غير بضع مئات 
الألاف من الحاويات في السنة حين كانت ملكا للحكومةء لكنها تستقبل 
الآن أربعة ملايين أو خمسة ملايين حاوية فى السنة»: وتوسّعها الرامى إلى 
البيةالطتي المكزاية لم بيعم معد على العويل الحكرني: راك نعط 
تكاليف العمل من الإيرادات» وإذا كان المال مقترضاء تستطيع الموانئ 
سيداة-تللك الديول عه إبراذاتها:. 


لا جدال في أنْ الأصول الحكومية بيعت بأسعار أدنى بكثير من قيمها 
السوقية النظرية؛ لكنّ هذه الأصول لم تكن تدر علينا شيئاء كانت قديمة» 
خوك اق ركيت مدل رهن كود ع د ا ال 
السوق» لكن ذلك كان سيؤدي فقط إلى زيادة تكلفة الشركة المخصخصة. 
ولو اخا تقها هده الأصوك ونها القيييها السوقة» ليا امسطاعيف هده 
المؤسسات البقاء» والمؤسسات الفاشلة لا تنفع الحكومة بشيء. وإذا كانت 
الأصول تشمل خدمة أساسية مثل إمدادات الكهرباء أو اتصالاات» سيستتبع 
الفشل تكلفة أعظم تتكبدها الدولة والشعب ككل : كسر: أن تكون الموسسة 
المبة هتفه قادرة على البقاء ويتعين عدم إرغام اه انان 
مرتفعة. وإذا كان ينظر إلى بيع الأصول الحكومية بأسعار أدنى من قيمها 
السوقية بمثابة تقديم إعانة فهي مقدمة للشعب. 


- 


تكد هرانا آنا التاميم عدا امشراك ويل إن الدول الشيوعية الحات. إلى 
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القطاع الخاص لإنعاش اقتصادهاء ولم ينجح التأميم لغياب الحافز في 
0 في اتيساء ادر الغاية الأساسية التي 0 7 عا حا وق 


ماين ليما الحكومة مضطرة ا ا السيروقراطية 
المكدة أو المعانلة» تُضطر اي 00 تخصيص أموال لإدارة الشركة وحتى 


إعانه أنشطتهاء فالقير كات لق هصى ملك للدولة تدار غالياً كما تدار الدوائر 
الحكوهة: وقاله ما يتعيّن على الحكومة إدراج هذه المخصصات المالية في 
الموازنات السنوية. 


الخصخصة ليست ضمانة بالنجاح» لكن سينتج منها على الأرجح 
خدمات أفضل بتكاليف أقل. وهى تعفى الحكومة من الحاجة إلى تحمّل 
تكله دار اشير كدي وتق اص يقي لعن | كود :وناك لبقد اليكل الوليتي 
مكل الرواتوروالأجون :والمتطمات. بوعالا عا متدم العكرية السريضي 
بسرعة عن دعمها المالي من خلال الضرائب المفروضة على أرباح الشركة 
وعلى أرباح الشركات التابعة لهاء وربما تبلغ الأرباح حدا يجعل رفض 
الخصخصة لاعتبارات أيديولوجية حماقة مطلقة. 


الانتقاد الآخر للخصخصة هو أنها عادت بالنفع عدن المت تكن إلى 
الحكومة. تضغعي"تفتيد :هذه التهم يكن بساطة لآن. كل .من يتحصل على 
مشروع مخصخص يتصوّر ويوضصف على الفور بانه مقرب من الحكومة. 
ومنطق الاتهام شائع بلست نفسه بحكم الآامر الواقع . وإذا كانت كل عملية 
خصخصة برهان على محاباة الأصدقاء. فالطريقة الوحيدة لدحض هذا 
الاتهام رفض خصخصة أي شيء. لكن من دون الخصخصة. لن تقدر 
الحكومة على دعم جميع الخدمات والمرافق التى يحتاج إليها اقتصادنا الذي 
ينمو بسرعة؛ فنحن ببساطة لا نملك المال اللازم لتقديم تلك الخدمات 
دا تمحوا واللجوء لعن الاقتراض له حدوده وعبيوبه. وفي النهاية. نكسي أن 
الخصخصة هى السبيل الوحيد المتاح . 


غلن أن مشاريع الخصخصة الضخمة ليست متاحة للجميع» بل يتعيّن أن 
ثر سو على أشخاص لديهم القدرة وسجل نحاحات مت كينا كن ممقتضيات 


ان 


السياسة الاقتصادية الجديدة تزيد من محدودية عدد الشركات المؤهلة. وريما 
تنفو الستاقسة الدتتعوحة تير العنافا » الك امغر من حون ا العطاوانت لينم 
سبوا ؛ فتلهّف مقدّم | اللوطاء اللقوة باسنا قصة يجعله ميالاً إلى غرفي اسفاد 
اقل به أسهاز السوق. ومن اك | يملح المشروع لصاحب 
أدنى عطاءء يعلو الصراخ مخ والعويل». بما فى ذلك اتهامات بوجود تلاعب قذر 
وفساد. وفي النهاية» يتعيّن على الحكومة استخدام حنكتهاء ويتعيّن عليها 
إيجاد طريقة لمنح العقود ومشاريع المتفشخضة أنيخكاضها لديهم القدرة على 
تنفيذ المشاريع». والنجاح في تنفيذهاء وامتلاك القدرة على تخفيف بعض 
الأعباء عن كاهل الحكومة بدلا من زيادة هذه الأعباء بفشلهم» ويتعيّن عليها 
أيضا السعي للحصول على سعر منصف يتيح للمتعاقد تحقيق عائد مقبول من 
العقد. 
طرحنا إجراء عرض المناقصات بشكل مباشر حيث يطلب إلى عدد قليل 
من الشركات تقديم عطاءاتها. والعطاء الذي يقع الاختيار عليه بحسب معايير 
محددة سلفا يخضع للتفاوض لخفض تكلفته وضمان الالتزام بالمواصفات». 
وبعد أن ينفُذ صاحبٌ العطاء التزامه بالشكل اللائق» يصعب استبعاده فى 
الصرة القالرة "مرف با لسناته ةا زوم الا خرض يدو ل متها لفقا ريع الى تمن 
إلى فئة المشروع ذاته الذي قام بتنفيذه. من دواعي الأسف أنه على الرغم 
من الوفاء بجميع المعايير» يُتصور الشخصٌ الذي يحصل على عقد جديد أنه 
لحسوية عدن 00 أو مقرّب إليها. وفى مسعى لتحاشي هذا الاتهام. 
وبدافع الرغبة الصادقة في توزيع مُنصف للفرص» تمنح مشاريع بين الحين 
والآخر لأصحاب عطاءات غير مقتدرين ثم ثم يفشلون في النهاية. وهناك عدد 
ْ بن المتائى والعذ الاين القن لم يكسم باتافنا. حنى راد تين درن خالول 
الآجال المحدّدة لها في العقود. تعلهنا في النهاية الاعتماد على أشخاص 
افتعورة. مها انها ذابت جيل ولى] بيك الحكومة بالمحاياة. اانا أفضل َأ 
اراس عنده: امات غلى المقاطرة جر انضؤة" القع الذي نكاد الحكوية 
مزيداً من التكاليف لا محالة. 


كما إِنْ هناك مشكلة أخرى تُبرزها العطاءات. وهي أنّه ما إن يقدم 
أحدهم عطاءه حتى يقدم يلاه أو أربعة عفرو عطاءات قسادلة تقريياه 
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يحسر مقدم العطاء الأول حين يقدم الآخرون لمعا ار تتافسية ؛ وهو ما 
ويصرون بالمقابل على تقديمها مباشرة إلى الوزارات المعنية. وهذا يصمن 
في حال كان يتوقع تعديم عطاءات اخرى ان تكون مختلمة 5-7 نسحخا 
معذلة للعطاء الأول. على أن ممارسة تقديم العطاءات للوزير لا للوزارة تبرز 
مشكللات خخاضّة؟ إذ إنها تشجع على توجيه مزيد من الاتهامات بالمحاياة» 
وإيثار المفردين وفتح فناة داخلية سناسمة: نقل العطاء إلى مسؤولين آخرين. 
وهو ما اختار بعص فعله, 0 يدقع عن الوزير الشكوكء ولم 0-6 عدا مغر 
من هذه التهمء لكنها لم تردعناء فهناك عمل ينبغي أداؤه وقرارات ينبغي 
اتحاذها. 


اشتبهت في كون الانتقادات الأجنبية لمشاريع الخصخصة الماليزيّة 
راجعة في الأغلب إلى سياسة السماح للشركات الماليزيّة فقط بالمشاركة 
فيهاء ولو اننا سم حنا للتبركاات الاجنبية بتقديم عطاءاتها وحبازة المسسينيات 
المعروضة للخص خصة » لقل عدف ةل نا 


مهما كانت الحجج أو الانتقادات الموجّهة. لا يمكن أحد أن 
ساووة .شك فى أنه لول التففية + الما تطورث. .ماليزيا بهذه السرعة: 
كان تطور البلاد غير عادي. ففى انا 7 دده شونا تحؤّلت من دولة 
زإزاعنة فقيرة إلى «الدولة السابية مشرة فى دربي كير الندرل. امجارية: 
حيث تشكل البفنائة المصافة لاف الحنةامى إجفالى صادرات النلاد 
التى تزيد قيمتها على ٠٠١‏ مليار دولار أمريكي. والبنية التحتية في ماليزيا 
تشاعى. الى ١‏ للسعدة فى القول لجنيا رفن مقي ادك نات 
برض بن الطران الأول تقطع الياقه وإدادات كهرباقية بوثيائية حكن 
التعويل عليها. 


الريك انلكا وات جديا لك خم ين أن اسيك عن ون عدا لوز رده 
لكتها كانت ذات مسحة عنفاشسية ؛ إذ عتاء فى مقالة تنشرتها إحدى لفحم 
امد ند فس انبا فى امسا الكيرواء الوط عارقي مودي ترب 
الطاقة الكهربائية. لم تذكر المقالة أن هذا الشخص كان رئيس توليد الطاقة 
وتوزيعها حين عانت ماليزيا أسوأ حوادث انقطاع التناق الكهربائي التي عمت 


بوه 


البلاد بأسرها”'*. تسببت هذه الحادثة فى خسارة منشآتنا الصناعية مئات 
المناكيين ف :[الومفتف انق لدو قله قوا اك ماي ها تكن اليف قنك 
الصناعات بتعويضات. وفي أعقاب 0 التيار الكهربائي» أصدرت 
الحكومة فل ترخيص لمنتج طاقة مستقل مستقل» ومن دواعي سمه أن«الفوية 
التفاوضى الحكومي لم يكن له عهد توفع اتفاقيات خاصة بإمذنادات الطاقة 
مع مُنتجي طاقة مستقلين . اتبعوا لوحا اعوه] تف ماذة اذ أو ادفع»). 
وتعني أله حتعي تقديم مبلغ مالى معين لسع الطاقة العسارل بيواء عمدت 
شركة الطاقة الوطنية الكهرباء من المّنتِجح أم لاء وحمّق ذلك المنتج أرباحا 
ضخمة نتيجة لذلك. حاولنا إعادة التفاوض على الاتفاقية لكنٌ الشركة 
المُنتِجة رفضتء إلا إن اتفاقيات إمداد الطاقة التالية التي وفعت مع منتجي 
طاقة مستقلين اخرين خلت من هذا الشرط . 


يقترح القطاع الخاص نفسه مشاريع جديدة كلياً في بعض الأحيان. 
خرضنا على أن تكوة متفتحين. دائما فى هذه الحالات 'ودرسنا إفكانية إغطاء 
الموافقة إذا كان الاقتراح جيداً ولا يتضمّن تعهّد الحكومة بدفع أي مبالغ مالية 
خاصة. أحد هذه المشاريع كان خط القطار السريع الذي ينطلق من «محطة 
السكك الحديدية المركزية» نحو مطار كوالالمبور الدولي. كان نظام السكك 
الحديدية القديم في ماليزيا يستخدم سكة ضيّقة؛ لكن اقترح استخدام سكة 
واسعة لخط القطار السريع. وسيكون المطار على مسافة تناهز 5٠‏ كم من 
الطريق القادم من وسط المدينة» وسيكون زمن السفر طويلا جدا؛ لذلك بدا 
القطار السريع بديلاً مناسباً. بُني بواسطة استثمارات خاصة بالكامل وأثبت 
نجاحه منذ إطلاقه في نيسان/ أبريل ؟١0٠1م.‏ إن أجرة السفر فيه معقولة. 
وسهولة الحجز فيه في المحطة المركزية في كوالالمبور أكسبته شعبية كبيرة. 


توججب على الحكومة أخذ السياسة الاقتصادية الجديدة فى الاعتبار 
طاو اك قدا التصعحب: ] لمعتاا يكن الا الخصضية سان ال غناك 
بق المواطنين الأضليين. القرصة للتقذم:فى هيدان الأعمال المهنية الكبيرة 
بسرعة. وفي حين أنهم تخطوا فى بعض الأحيان بعض الشركات التى 


2 عاتت بده جزيرة ضَالئيزيا تاكملها انقطاع العا الكهربائي في 6 آاب/ اغسطس 00م 
واستغرقت إعادة التيار إلى كافة المناطق المتاثرة نحو ١5‏ ساعة. 


6خ 


يمتلكها أشخاص من غير المواطنين الأصليين» تمتع عدد من الأشخاص غير 
الأضليية ايفيا بفرص أتاحها برنامج الخصخصة. ولبلوغ أهداف السياسة 
الاقتصادية الجديدة» تعيّن توسيع قاعدة السكان الأصليين المنتفعين من 
الخصخصة:. لكنّ ذلك قاد إلى توجيه انتقادات أيضا. ومع دللقة لم بك 
أمامنا خيار آخرء كان علينا تحقيق التوزان فى النجاحات المهنية للطرفين 
والعواة أيفبا بين لظا ساكب الافتسنافة والمساواة ف اللوزيع » بويجييع ها 
تقدم فيكو نارق اساسية ومتكاملة لتففنهةا الوطية» اء عدي دالت منح 
المواطنون الأصليون الذين يملكون القدرة على العمل مشاريمٌ خصخصة. 
وبما أن أعدادهم قليلة»: بدا أن السياسة الاقتصادية الجديدة لا تنفع سوى 
حفنة من المواطنين الأصليين» مع أنه كان يوجد مواطنون غير أصليين بأعداد 
أكبر بكثير في المؤسسات المهنية الكبيرة ولزيادة عددهم وتوطيد مكانهم في 
المؤشساة: الميعة الكيرة» 37 عليتا الاعنياة غلى : تللك القلة اي تلك 
الحفنة من المنجزين الأقوياء والمقتدرين والمجربين. لم تكن الانتقادات 
مُقنعة لأنها كانت سياسية وغير مبنية على أي تحليل منطقي لاستراتيجيتنا 
الفووة الررطلية 1 


يُظهر التحليل الدقيق أنه حتى حين مُنحت المشاريع الضخمة لمواطنين 
أصليين» انتفع المواطنون غير الأصليين منها لأنهم استحوذوا على أغلبية 
مقاولات الباطن. لكن عندما منحت المشاريع لمواطنين غير أصليين» لم 
يحصل المواطنون الأصليون على شيء منها تقريبا عدا عدد من عقود التموين 
الصغيرة ولا يمكننا لوم المواطنين غير الأصليين على عدم إعطائهم المواطنين 
الأصليين حصة في مشاريعهم لأنهم ببساطة لم يبذلوا أي جهد جادٌ ليكونوا 
مقاولي باطن جيدين . 

حجتي هنا ليست مدفوعة بأي نية دعم الطرف الملايوي» لكنّ الحقائق 
طون ان لوو طني .غير الاصلسة استعادوا كك اتن العتوى الح سدكت 
متعأقدين من المواطنين الاصدليية: اك عن حصولهم؛ أي الخو اطي غير 
الأصليين. على مشاريع خصخصة خاصة بهم. والنقاد الذين يقولون إن 
الحبابة الاقتضادية الحدودة اغلقشدبات: الفرين أمام ضير ءالمر اطتية 
الأصليين يرفضون الاعتراف بحقيقة أن المواطنين غير الأصليين حصلوا على 
أغلبية مقاولات الباطن . 


هعةقه 


لال الاتهامات بالمحاباة البساسية رمورآ على المسارم بامعمن 2 
عضن الآخنان مكل وكيس الوزراء ووزراء ارين وتخيدت: إلن ١‏ أمنو في 
احبا نح ل ل لاله لشركات التي منحت مشاريع 
الخصخصة لها صلات بِأمْنوء الحزب الرئيس في الحكومة الاثتلافية. إحتاج 
أمنو فى أيامه الأولى إلى المال لتغطية نفقات عملياته فأسس شركات عديدة 
أذارها مر تهون كان يفترض أنهم تون الحزب في الاستثمارات والعقودء 
لك غاتداك تلك الامتتمارات لم تكن كييرة, ويسيب الالاميالا 6 لع يوسنطم 
الحزب في كثير من الأحيان إثبات ملكيته للأسهم أو الشركات أو حتى 
الأراضي المستخدمة. وعندما توفي المرشحون. رفض أبناؤهم في أغلبية 
الحالات الإقرار بمزاعم أَمُنوء وقد حدث ذلك منذ زمن بعيد. والشركات 
التي مُئحت مشاريع اكيم تبزعتةه نالمال لمغطية السورلات: الاستابية 
1ه غالبا لكنها لم تكن الجهات المتبرعة الوحيدةء ففي مواسم 
الانتخابات». تتبرع شركات عديدة للحزب. وقانا ما يقولون لنا إنهم تبرعوا 
االحرانيه العايضة ايف وتقتضي الحكمة أن يحتاط عالم المال والأعمال 


في رهاناته ويتعامل , مع جميع الأطراف على الحلبة الساسة كويب ودهم . 


بيد أنه لم يكن للأموال التي تبرّعت بها تلك المؤسسات المهنية علاقة 
بكوتيا عن عيلة بافنوب .وشعر كتبرون الاوكان الآن الحكونة الف بقردها 
أمتنى كنات 0ظ ونيا ا لهم الفرص لكسب الجال: تباغو ا 
ويواصل قيادة حكومة مؤاتية لعالم المال والأعمال. وأشير إلى أن هذه 
الممارسة لا تقتصر على الماليزيّين» فالتبرّع للأحزاب السياسية أمر يمارّرس 
في كل مكان. وأعتقد أن الأحزاب السيامية كافة في الولايات المتحدة 
وبريطانيا وفى دول متقدمة أخرى تتلقّى دعما فاليا فرد المؤافيييات.. المهته 
الكييرةة ذلك أن اتشراكات الأعضاء او الانضبار ليست كافية. اندا” 


تتحمّل الأحزاب السياسية أعباءً مالية» والانتخابات تزيد تلك الأعباء. 
ويتعين جمع السرعات. يطرنقة ما. نحن نسمع أن حكومة حزب العمال في 
بريطانيا تبيع ألقاب النبالة» وربما فعل حزب المحافظين الأمر نفسه. وفي 
الولآنات الوكحدة) ونا عه المعر عون عت اه و النتها قدو فى ستاعة 
الدقاع يعرقرت أن الشفكومة :يرهم الريك وبجماعة الضفط الكؤاللة لهم نون: 


وه 


للغاية. ويتساءل المرء ماذا يفعل كل المنتمين إلى جماعة الضغط في (الشارع 
كاي» وفى مجلس الكونغرس في واشنطن العاصمة غير الدفاع عن المصالح 
التي يمثلونها؟ يقد ضفن المء ا سناعة الدفاع التي تمتلك وسائل ضغط كثيرة 
اك تريكد كني الهال: سعواة اكات «القاذة: السيا سنودة قت للف البلك ينهو 
باقي العالم إلى اعتماد الديمقراطية وإلى الحوكمة النظيفة والشفافة أم لا. 


إن لوم الحكومة الماليزيّة على محاباة شركات لها صلات حزبية عمل 
تمييزى ا اك .على ازدواضية المعاتت؛ ع نؤمن بوجوب اعتماد 
سياسات مؤاتية لعالم الما لوال حمسا [.. ونحن لا نرتكب بذلك خطيئة؛ ولا 
سيما حين يؤذي ذلك إلى ضمان تقديم الخدمات المطلوبة ورفع مستوى 
معيشة السكان؛ لهذا السبب اعتمدنا مفهوم «ماليزيا المتحدة». قمنا بذلك 
لأنه طالما كانت لنا مصلحة في نجاح الشركات العاملة في البلاد.» وسببها 
أن 58 في المئة من أرباح تلك الشركات تصتٍ في خزائن الحكومة من 
خلال ضرائب الشركات» وهذا يعني أننا لا نستطيع أن نكون غير مبالين بما 
يحصل في عالم المال: و الذعسا ل فنجاحه يحفز الاقتصاد ككل . ويدعم نموه 
ويولد مزيدا من العائدات الضرسيية : 


جيدأاً من حيث ا كك أن"تؤدئ النتافسة العنديدة إلى «الفشل ٠.‏ ومكد 
راكلاك شصة فى المرل» لحن إة تلانت الرسوة كقير ا لن كعيق ارق 
اوناها قافن واتككة :0 تحب الكبراكات القاشلة لأنها ل لعن من 
وجوه عديدهةء فالحكومة اتسين اضراكب هن الشدكات الفاشلة كما يتعين 
غلييا غالا جغالحة ذيول النغا: والقومن إلى طريتة بديلة لتونتر الحدمات 
الأساسنة ».اسان ل مع تبعات فشل الش آكة غلن فيونالها» والميعانا ةل 

العواقب التسا شية ايقا إدا كانت الشركة ثمرة مشروع خصخصه جديد. 


بو 


وإذا أفلست الشركةء تميل إلى توريط شركات أخرى معهاء والعمال 
الدية يحتسرول وظائفهم سبي كيك ون ساكو يا وكذلك مقاوا لو الياظطنتة 


وربما تصبح القروض متعثرة 5 السنداد وهذا أيقنا قود :فى المتسنا رف وناء 
على ما تقدم. رصعب تعدير تام إفللاس إحدى الل كات ف المجتمع وو 


/لاوه 


الاقتصاد ككل . وإدا 50 شركات 5 كثبرة؛ ستصل #التاثيرات المدمرة إل 
كل شخص وكل فلغ 5-5 ادا كاك تجنب ذلا 00 أ إذا كان إدخال 
التصحيحات فاته لا ايوايلك سيت تيور ترك ولو شركة و أحملة غاملة أو قابلة 


للعلاج تفع في الإفلاس. ونحن نور اللآن كا ليوات إفلا سن الشي 5 ات في 


الأقتهاد الامريكى: 
حي عالدنا بإنقزات الخ كاك لك تر كه أنهضّت يمكنها الإسهام في 


ذاهية مالكيهنا وموظفيهنة فقبلا عن دقحيا ضيرائني للتحكومة.. :إن 0 
القائلة إنه يتعيّن على الشركة عذيمة الكفاءة أو التى تعانى صعوبات أن تغلق 
الؤانفنة قورا #ضميرة اننظ الى تشاميى :دذاف را لسينة إلى القت كابس احرف 
والاقتصاد ككل ستكون سيئة . 


معواجه القركات"الناسية عقب ليواضها ين كير تيا منافينة اقل اووينا 
تجني مزيداً من الأرباح. لكن الأمر الذي لا يفعله المعترضون هو المساعدة 
على التغلب على المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن إغلاق 
الشركة الفاشلة أبوابها. 


تعخم: هذا العبية الماظفون المشرعون 520 والمجتمع عموةا 
والحكومة. ويتعين على الحكومات الختيار و . الآمثا ل في مثل هذه 
الاو وضاع؛ وإنقاذ شركة فاتعلة ومسي نكوث الخيار الامكا ل من الناحية 
الاقتصادية. يمك: أن يخدم مصلحة العدالة الأساعة بالتأكيد» وبالتالي 
المحافظة على التّحمة الاجتماعية: وهر عاط لأ سكن لريب فق ال 
حكومة ماليزيّة وأولوياتها بالنظر إلى الطابع الخاص للمجتمع الماليزي ونقاط 
صعقه . 

لكنْ منتقدي رزم الاتقاذ الماليورة ل يترددوا فى مشسائلة الاسبراتيحية 
ذاته إذا كانت شركاتهم هي الفاشلة. ففي سنة 1148م مثلاً» عجزت شركة 
لونغ تيرم مانجمنت في الولايات المتحدة عن سداد القروض الضخمة التي 
0 لحواءة عياجا نيا" التمودلية: رالتصيارفة الأغيياء الذين سيرد 
أموالهم في الشركة أقنعوا مصارفهم بإنقاذهاء حتى إِنْ الحكومة الأمريكية 
تفلت عاى اليضارقه قاذ الخ كد 


1 سم +0 ا ؛ 3 506 ار د سه إأاعم 


لوه 


دبليو بوش من الكونغرس الموافقة على رزمة إنقَاذ مالى بقيمة 7٠١‏ مليار 
دولان؛ لانقاذ شباكات أمريكية مثل مؤسستي الرهن العقاري (فاني ماي» 
و«فريدى ماك». وتتجلى ازدواجية المعايير هنا مرة أخرى. في الواقع. 
بعض الشركات أكبر من أن يسمح لها بأن تفشلء والأشخاص الذين 
يقامرون من خلالها تتعين حمايتهم. وبالمقابل. لا ماليزيا ولا حكومتها 
بهذا القدر من الضخامة. لذلك» علينا حضر اهتمامنا بمصير شعبنا الذي 
يبلغ تعداده ؟؟ مليون إنسان. فضلاً عن بضعة ملايين آخرين يؤمّون شواطتئنا 
ومواقع أعمالنا الصناعية بحثا عن عمل وعن لقمة العيش لعدم قدرة بلادهم 
على توفيرها لهم. والظاجر أننا لسنا بهذه الضخامة كي لا يُسمح لنا بالفشل 
وعلى العكس من شركة لونغ تيرم مانجمنت والمستثمرين فيهاء بلادنا لا 
قيمة لها. 

حققت الخصخصة نجاحاً مطلقاً. مع أنه في الحياة العامة» قلة هي 
المشاريع التي تحفقق النجاح. ومع أنه تعيّن على الحكومة إعادة الااستحواذ 
على ١!‏ ا قات ليجعت فى مقن الج اناده فده يحت الخصخصة 
كن عير مووي في نمو الناتج المحلي الإجمالي وفي ادّخار أموال من 
الموازنة لتخصيصها لمبادرات تنموية مهمة أخرى. في الواقع. زادت 
العائدات الحكومية من الضرائب وأرباح الأسهم. 


ومن اناحية أخرى :..جدرتك التعهب" الشركاف الحدكة التكرية اوم 
الشركات الكبيرة في القطاع الخاص . المنينارات” الأدازية للك 
اللي كايقي: هنا علنها من تولي مشاريع كبيرة في الخارج . إنه إنجاز عظيم 
وححة دامغة أيضا فى:الرذ على منتتدي سياسة الخصخصة الح لتي انتهجناها. 
إن الوضع الذي تواجهه هذه الشركات في الدول الاجم 50 مانا عن 
البيفة الاجسماعية والسياسية الى اععادنهنا فى .ناليوياء .03 يمكنيا عياك 
الاقعواة هنى يوزواء مقر :فى السكوينة رولا طلى غناك هي بودن 
تديهة مع مسورلبق كيار اتى الحكريةء قما لا يمكنها كرنم التعافل مع 
القواتيق :و الهدما ونا هه تذاقينا الت العقادقينا توطنا ع1 “عليها :ارات لنسها 
وجدارتها بالنجاح على أرض غريبة ْ 


لقد حوّلت هذه الشركات ماليزيا إلى نموذج مشاهّد لما يمكن دولة نامية 


44ه 


بلوغه وتحقيقه إذا كان لديها قطاع خاص انط انعا راكنا شحيت عددا من 


الول الشامنة الم براك فى مقاويتةا تجوردها: لحقد فونفن واظهيرت إيثارا 
واضحاً لماليزيا حين بحثت عن نماذج لجهودها التنموية الخاصة. 


الفصل الثامن والثلاثرن 
تشغعيل محزكاتنا 


فيما ساعدتنا الخصخصة على تسريع عملية التنمية» قررتٌ أنْ الوقت قد 
يمقودود سيارات فحسب» بل أردت أن يقودوا سيارات صنعناها افيا 
وهو إنجاز سيكون بمثابة خطوة كبيرة في جهودنا التنموية والصناعية» شرعت 
شركات ماليزيّة بتجميع سيارات الركاب الأجنبية في ستينيات القرن الماضي . 
إعتقدت أن في إمكاننا فعل المزيد بالانتقال من تجميع سيارات مفككة 
بالكامل (مجموعات مفككة بالكامل) إلى إنتاح سيارتنا الخاصة. 


لكن قبل البحث في الأساس المنطقي لإنتاج سيارة وطنية» تجدر 
الإشارة إلى خحصال معيّنة لثقافتنا وشخصيتنا. الملايويون وأغلبية الآسيويين 
تقليديودء بمعنى أنهم يحبون فعل ما كان جدودهم يفعلونه و في الماضي» 
وهم لا يحبون الحقنت سيرد وهذا ينطبق على أنماط الحياة المفضيلة لديهم 
وعلى ما تتتجوتهاء فإذا كان جدودهم يستخدمود فخوانا ييا بتصميم 
معيّن. ينتجون محاريث مشابهة ويستخدمونها من دون بذل أي محاولة 
اميق التضميه أو طرق الإنتاج . 

لاحظت في مرحلة مبكرة أن الأوروبيين على الضدٌّ من ذلك تماما. 
إنهم يحبّون تطوير كل شيء. بالعودة إلى ماليزياء بنى السكان الأصليون 
منازلهم على ركائزء ولدخول المنزل» ثيتوا درجات من دون للم د 
شجرة مستقيم. . وطوّر الملايويون ذلك الت وصلعوا درجات أفضل 
باستخدام ألواح خشبية تُبّعت نهاياتها داخل شقوق صنعت في خشبتين 


طويلتية؟ + لكنهم لو وتعلوا شيا أكثر من للق “ومن ناحية أخرى. اخترع 
الأوروبيون المصاعد والسلالم المتحرّكة لتطوير السلالم الجيدة أصلا لديهم. 
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ودمج الأوروييون سعبهم إلى التطوير في ثقافتهم. إنهم يرون أنه شغي صلع 

يدم ذاكما أن عتاك ار 0 اليوم منشآت بحثية 
الأسبوين الان هذا الموقف الأوروبي 0 008 5 تموقوا على الأوروبيينء 
لكنّ |الااسسو ب التقليديين يكرهون التغبير عموما. والواضح أن الكقل هيه 
خرجوا منتصرين من المنافسة التي ذاوت بيلهم وبين التملسك مةه ود 
الكارهع .وابييحت بشكل اكير اتي ااميم. 


عندما قررنا صنع سيارتنا الوطنيةء لم يكن هدفنا تعلّم هندسة البعادات 
فحسبء بل أملنا باعتماد الموقف التقدّمي القائم على الرغبة المستمرة في 
تطورير يكبا تدا "أ رونا واه بوتظوير “معاوساتنا تفن الكمن بوثقا فنا درستها وليس 
جاع وتظرير مياق يرا ره ققط ا نوكه نظا بك سيار (الوطييةه. يادرنا إن 
الشركة ٠‏ في كل طراز الي ل ل الي وسعته وقدرته» ونوعيته 
الاحمالك : بالقيام بكل ذلك» استطعنا مواكبة المجتمعات التقذمية. 

بذرت بذور هذا الحلم في سنة 974١م»‏ عندما زرت مدينة نيويورك 
لأول مرّة كعضو في وفد أرسله مجلس الشباب الماليزيّ لحضور مؤتمر 
«(الجمعية العالمية للشباب»» وأذكر أنني نظرت إلى أسفل من نافذة الطائرة 
مع اقترابنا من المطار ورأيت صفوفا لا نهاية لها من السيارات التي تدخل 
وتترح .من الطرقات السعيظة بالمطاو. الم أ شيعا مثل هذا امن قبله نولا 
حت كن الا اداو أووونا ذا كين لو أن تلبت كات :الو لأناك: البعحد: 
دركيوة سيا رانس فى أي الححظة مغيّنة.ورايث أن"كل:تلك السيارات تجسن 
للثروة والتنمية؛ وأنه إذا تمكنت ماليزيا من امتلاك شيء مما ؛ ؛ سيكون 
الأمر زاكع ) إنتا: تملك::ذلك: العذد من السيارات اليوم مع أني لم أعتقد 52 
بإمكانية حصول ذلك . 


الآإجرا ءات م متا قايكن أدير ال عاك الخذائة 5200 507 


تعرنتة إلى «عدة«مة .رخال الا عمال الياباتنية وتو عله السفر إلى اليانان 
للتفاوض على شراء ألواح القصدير اللازمة لصنع العلب. اصطحبوني في 
زيارة لمصنع كوازاكي للفولاذ في شيبا بيرفكتشور بالقرب من طوكيو حيث 
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تصنع ألواح فولاذية»؛ كل منها بطول 50 00 ثم تطوى في لفائف من 
دون تدخل بشري تقريباء بدا عملاً مدهشا ٠‏ والواضح الما ل يل مان 
التكنولوجيا الحديثة» ثم زرت لاحقاً مصانع امار اتدوادىه 5 
نفسيء إذا كنا نستطيع إجادة تقتيابت التجميع. لذ ايكون إنتاجها خارج 
متناولنا. عرفت أن الأمر سيكون صعباء لكني لكني لم أقذّر حقيقة حجم 
المت ل مي د كما إن إيماني الراسخ بقدرتنا على تحقيق أي 
شيء إذا أردنا تحقيقه فعلاً منحني القوة الدافعة للمضى في هذا المشروع. 


9 تكون ا السماء ين لوي ا فهذا د يعنى أن نزيد قطعها 
المصلة إلى اقمين عد اوت فى الماليو كيف أن 5506 غدلسة الشدا راس 
وهي مكوّن لا غنى عنه في صناعتهاء ولم أعتقد أننا سنستطيع اعتبار أنفسنا 
دولة متقدمة في يوم من الأيام طالما أننا مجرد مستهلكين للمنتجات الصناعية 
التي تنتجها الدول الأخرى. ولم أرغب في أن نكون مثل أغلبية البلدان 
النامية التي ربما تكون واسعة الثراء لكنها عاجزة عن إنتاج أي شيء لسد 
حاجاتها. إن العالم على عا لميللن التي ستصبح عواصم عالمية تتذوق أرقى 
المنتجات الحديثة» بيد أننا لا نقدر على إنتاجها بل ولا على فهم كيفية 
صنعها. ونيد النوع من الحداثة السطحية لم يرّقٌ لي لأنه لن يوفر لشغدنا 
مستقيلا انا + 

لو قلق فكزة إتفاج صنينارة وطئية دعبا واسعا فى 'البداية. | 
الملاحظات الساخرة والانهزامية المعتادة بأثئنا لن نتمكن من إنجاز ذلك 
أنذاك. :وبدت السعارهنة > والفيعنا نه زيفين الح 21 لاتتساذوية تعفاتهي: 
حيال قرص نجحاحناء وقال السياسيون فى المعارضة أن صناعة السيادانت 
ليست من شأن دولة نامية» وأننا نقفز إلى الأمام بلا مال ولا خبرات هندسية 
أو إداريه. أرادوا هك البقاء حيثث بحن 6 دولة زراعية 0 بل إنه صدرت 
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توتعخدرة النعل البيلبى «اللالآى عرق عقني الهاليرتين وكيفه إنهم 
يحبون البقاء في منطقة الأمان. لم يفكروا في صنع سيارة ماليزيّة كوننا لم نفعل 
ذلك من قبل» لكني توقعت الحصول في الحذ الأدنى على دعم مساعدي 
انذاك» تون موسى الذي لم يستسغ الفكرة أيضاء لم يعبّر عن موقفه بكلام كثير» 


>. 


لعدم حاجته إلى ذلك؛ لكنى عرفت شعوره حيال الأمر على الرغم من ذلك . 
حتى إن «لات)0'. أشهر رشامينا الكاريكاتوريين رسم رسماً كاريكاتوريا 
ظهرت فيه سيارة ماليزيّة سقفها على شكل عربة ثيران مَلْقِيةَ واعتبرت أن ذلك 
الرسم الكازكاتورى وصبون عفليكن نا بشكل كات اذ عدن النالكه الدع 
لشعبناء وهي عقدة الدونية التي تعيّن التغلب عليها . أنت لن تعرف إن كنت 
قادراً على تحقيق شيء حتى تقوم عر محسوبة» لقد نشئت على الحرص 
في استخدام المال ولم أكن سأبدّد مال الحكومة بالتأكيد على شيء تافه . 


لكنّ تلك التعليقات والمعارضة السلبية التي واجهنّها لم تزد موقفي إلا 
تصلباً وعزماً أكثر من أي وقت مضى على صنع السيارة الوطنية يلاود ولا 
اتنس الو زواع الم كفت بترن الشيير بأفكاري قدما. “يفخت كذ ببووساهان 
أوتوموبيل ناسيونال بيرهاد. أو بروتون. أول شركة ماليزيّة لصناعة 
السياراتء في 7 أيار/ مايو 1987م كمشروع مشترك مع شركة ميتسوبيشي 
المشروع دعمّهم له. ومع أن ميتسوبيشي لم تكن أفضل صائعي السيارات في 
البانان تقت كانتكه الشركة الويدة القى نح الستعدادها لدراسة الوسالة 
والمشاركة في تنفيذ فكرتي المتصلة بصنع سيارة وطنية» ولم أفكر أبدا 
بالاستعانة بالأوروبيين أو الأمريكيين لأنهم كانوا يخسرون حصصهم السوقية 
في ماليزيا وغيرها. 


لكني تحدثت قبل عرض المشروع على شركة ميتسوبيشي للمحرّكات إلى 
شركة دايهاتسو التي تدع سيارات صغيرة في مجموعة طوكيوء لكن 
اهتمامهم اقتصر على أن نقوم نحن بإنتاج سياراتهم من دون تعديل 
موديلاتها. كان ذلك أبعد ما يكون عن فكرة صنع السيارة الوطنية الماليزيّة 
التي 'الترحتها»: لع تكب خرن الى العامة إلى التقدم خظلوة تخطوق» الكن تين 
علن عائيرنا 5 النياية امعك القذرة على تصميم سياراتنا الخاصة وصنعها 


وكات هلكا نذا كرات 


)١(‏ كان داتوك محمود نور خالد أو «لات»ء وهو لقبه الذي يحبّه: مراسلاً يغطى الأخبار الجنائية 
فى صحيفة نيو ستر ايتس تايمر (717:©5 5701/5 3/600 ) قبل أن يكتشف أحد المحررين بالصدفة موهبته: 
وأصبح منذ ذلك الحين الرسام الكاريكاتوري الأكثر شعبية في ماليزيا . 
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كابع ميميريشى: اكثر نا من الشركات المي الأخرفق» ولت 
اعتراني شك في رغبتها في امتلاكنا القدرة الكاب ص تصكم بارا كاري 
تنافس سياراتهاء لكن طالما أنهم يعملون معنا كشركاءء كانوا مستعذين 
لسحب سياراتهم و السوق الماليزية حتى لا ندخل في منافسة مباشرة 
معهم: حت إن تسازة الشوق المحلية خدمت مصلحتهم في الواقع؛ ففي 
المراحل الأولى؛ كانت سياراتنا معتمدة على تصاميم ميتسوبيشي وعلى القطع 
التي تصنعهاء وكانت عائدات استثمارات ميتسوبيشي مرتفعة. والأرباح التي 
حققوها من كل سيارة لمجرد توريد المحركات ومعدات نقل الحركة فاقت 
الأرباح التي حمّقوها من بيع سيارات ميتسوبيشي كاملة في ماليزياء ومع 
استفيمو اذ شتركة يووقون على *ثافى :المقة سة سوق السياراك: الاحذة فى 
النمر معاد كانت كانمي امكيو سن افر مشرروة القبيارة الوطنية الها ير + 
0 لاعفا غونةما أودت صنع سيار ة صغيرةء أندت شركة دايهانسو 

تعاوناً كبيراً بعدما تبيّن لها حجم الأرباح التي جتتها ميتسوبيشي من مشروع 
سياواتنا الوطنية: وكانت الصييدة ان مبيعات سيارتنا الوطنية الثانية فاقت 
مبيعات بروتول. 


لكنَ ذلك لم يدفحتي إلى المبالغة في طموحي ؛ ففي تناع الانتخابات 
العامة لسنكة م مُنح أنصاري سيارة تويوتا صغيرة احتوت على 
الاساسياك مع نعضن التحسينات وكانت رخيصة الثمن .: ومع أن :تومن لم 
تستطع مضاهاة السيارات المصنوعة في أودوبا ١‏ آنذاك» اعتقدت أننا نستطيع 
اعتماد التصميم الأصلي لتلك السيارة وإدخال : بعض التغييرات الجمالية عليها 
قبل أن ننتجم سيارتتا الأولى .. أجرت ميتسوبيشي فب ليون لبالا 
وأوصتنا بإنتاج سيارات أكثر تعقيدا تتراوح سعة محرّكاتها بين ١٠١‏ و١٠6١‏ 
بتع "+ :وكاتت الأكئر ووائجا فى السؤق:الماليرية انذاك , 


أطلق نموذج بروتون الأول واسمه بروتون ساجا في 4 تموز/ يوليو 
5م وكان اسمها مستوحى من بذور الساجا المتماثلة في الوزن والتي 
ا الشاا ع نمم اتن بورق التعى. تر نينا أن تكوة سناركا ماله لجدرة 
البناضا اف كهالها واننظافهااه لكان رصواحته ال ترق “معامر سنارات يروتوة 
ناا الا وى :الى :ذللضة المعو وتهة: شرق العستاعافه «التقيلة المالد اه 
المحدودة المسؤولٌ التنفيذي الأول» وهو ماليزي» لكنه افتقر إلى الخبرة من 


هم.+ 


الناحية الفعلية. وعندما ١‏ تطابق بيات المعايير المحددة: خفض مستوى 
الأبواب والدعائه الرئيسة 00 ميم ا رم 
وأصبح الفراع المسموح به 3 وللينةت انع لم يلا حظ التاشو. ذلك» رد 
المتتاقية الناناسيية لاحظوه. كماءدغاتت التتتادة بعض العيوب الوسيحا يك 
الصغيرة: مع أنني أعتقد أن آداءنا لو يكن يالغ السو كوتنا مقدلين» تيت 
اف يأن تخرل تلك المتكاخت القية الأولبة: لكنَ تسويق السيارة لم ينجح . 
وفى مرحلة معيئة. رفضت شركه إيول برهادء. الموء 37 إع الرئيس. استلام 
كسان إضافية للعدد القاتقى بسن "للك سياه فى :ميزود نجلا 
لم تتجاوز سوق الميارانة الواظنية لدينا لكت وحدة في اله 
اناك كانت بروتول سنتج 5”0,*٠٠‏ وحلة. لحن سائقفي السارات لم يروا 
حكمة في إيدال سياراتهم اليابانية بسيارات بروتون على تدني سعرهاء 
تكيوت الشركة خبيدائر عاليةة: وإذا فشلتٌ سألقى كثيراً من اللوم. دن 
أنصار الحكومة لن لن يرحموني». وسيكون ذلك 56 مشهودا للمعارضة ا 
عرفت أنه يتعيّن علي فعل شي عع ولذلك قررت إقاله المسؤول التنفيذي 
الماليرى والاستعانة بالبانا نس لإدارة المصنع على أن يتعلم الماليزيون ممهم 


وافقت شركة ميتسوبيشي على إعارتنا واحداً من مدرائها المحنكين. 
وعملاً بالممارسة المهنية اليابانية» توججّب علينا أن ندفع له راتباً ضخما 
بالإضافة إلى دفع راتبه الذي يتقاضاه في اليابان. كان إجراءً باهظ التكلفة. 
05006 قرار سكيم نقتي آثناة السبيق الأريع الآأولن ا 
دوواتوك تك لادان الماراكة تدقع رع :. السازايق معنا كبير ا غ. يل. إن 
أوضاع الشركة اتفليك داس عن عقب باندياء المينة الأولن. ند أن أهم 
إسهامات اليابانيين كان إدخال أخلاقيات العمل والممارسات اليابانية» 
صحيح أن عمالنا لم يرقوا إلى مستوى عمالهمء لكنّ إنتاجيتنا ومعاييرنا 

تطوّرت بشكل ملموس . 


إعتفدت أن 5 في إمكاننا فعل أي شيء. والبدظط أن نكون مستعدين للتعلمء 
والواضح أن 0 عرفو ا شيئاً لم نعرفه بحن ؛ ولذلك نجحوا في صناعه 
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السيارات. لم تكن مسألة متعلقة بالتكنولوجيا فحسبء. بل كنا في حاجة إلى 
أخلاقيات عمل سامية وأفكار صائبة لإنجاح صناعاتنا. واليابانيون هم الذين 
طرحوا مبدأً «كايزن» (التحسين) ونظام «في الوقك تياما» (حيف) . الميدا 
الأول يعني الكفاح المتواصل للتحسين في طريقة عملنا وفي نوعية منتجاتناء 
والنظام ااجيت» يتضمن تخطيط تسلسل العمل وجدوله ليتم إنتاج القطع 
وتسليمها وقت الحاجة إليها تماما عوضا عن امتلاك مخزونات قطع ضكمة 
لكنها غير المطلوبة مما يجعلها عرضة للتلف والسرقة. وهذا يختزل تكاليف 
التمويل وحيّز التخزين» ومع أن في استطاعة الأنْمَمَة والروبوتات تحسين 
الانتاحية». كان علينا أن تتحلن بالسكية فى اعتعادها لأن هذه الآلات 
تكلفية لاقب ني كا ولسوا ره البددوين اتن كدر هن العالاك, ليطن 
التكلفة. 


كان المدير الياباني الجديد يرفع إلى تقريراً فصلياً عن أداء مصنع 
بروتون؛ لذلك. عرفت دائما مقدار المال الذي يتم إنفاقه» والمشكلات التي 
يواجهها المصنع. وحجم الصسيعاتة: كما كانت زياراتي ل المصنع رد 
وحتى عندما لم أكن أزوره؛ كنت على علم بما يحصل فيه. هذا النوع من 
المراقبة اللصيقة لم يكن من وظائف رئيس الوزراء حقيقة» لكني شعرت أنني 
مسؤول؛ فإذا فشلت شركة بروتون» سأكون الملام» كما أن عملية التصنيع 

ربما كانت صناعة السيارات الصناعة الأولى التي تتبتى تقنيات الإنتاج 
الكمي. والتي نتح منها خفض التكاليف بدرجة كبيرة. ويتطلب الإنتاج 
الكمي عملية تجميع ضخمة وحسنة التنظيم؛ الخطوة الأولى فى صناعة 
الستاكات هي إنتاج القطع المشكلة بالكبس.» وخطوة خطوة. تجمع القطع 
لفاك اليب ةا إلى أن كت المحرّك ومعذات نقل البرخة 6و اجي: التحكم 
وألواح أجهزة القياس في النهاية. والمثير للدهشة» أن سيارة مكتملة الصنع 
ستخرج من الطرف الآخر لخط التجميع بعد اختبارها والمصادقة على 
جودتها بالشكل المناسب. إن العمليات الجارية في المصنع سحرت زواره 
وهناك ممرٌ فوقي يسمح لهم بالنظر إلى العمال في الأسفل وهم يجمعون 
السياؤات يهن ذون عر قلتهم. وأعتقت اذهده التيارات ساعدتني على توجيه 
عقول الشباب نحو الصناعة» بما في ذلك الانضباط في مكان العمل 
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والإنتاح الصناعي» فبما أن ماليزيا بلد زراعي منذ زمن طويل» لم يكن هناك 
تقد إعافة التوححه عن كانف صصضرا اساسا فى عدلة التغبيق العاف الت 
أملنا بأن تتبلور من خلال مشروع السيارة الوظية وبعد أن سيّر بالود 
المصنع بالشكل المناسب. أعدنا الماليزيّين لتولي إدارته» والواضح أن 
مدراءنا الماليزيّين تعلّموا كثيراً من اليابانيين وأننا لم نعد فى حاجة إلى طلب 
العون منهم» مع أن مسعوياة العاحنا نات اعلئ فيه أي وفت مضي : فغفي 
إحدى المراحل. كنا ننتجح #٠‏ 6ر٠6"‏ شسيارة في السيتة» كه كنا نجري 
عويرانك: متتطلية على "لمر ديلاك افيا برامتلك: الميتدسيوون را لمميسنيون 
الماليزيّون بسرعة مجموعة المهارات الكاملة في جميع مراحل التصميمء 
وإنتاج النموذج الأولي. والاختبارء وأخيرا التجميع الكمّيى. وخلال الفترة 
الواقعة بين عامي ١987‏ و١٠٠٠م.‏ حصلنا على التكنولوجيات اللازمة كافة 
لضنناعة السيارات: لكنه قطاع يتطوّر باستمرار. احتجنا إلى مدخلات جديدة 
طوال الوقت» ولذلك استحوذنا على شركة لوتس إنجنيرينغ البريطانية التي 
اكتودنث يعطوورها منمزكاف للسبارات الويافية وسيازات الشسباق:. وقد 
ساعدنا ذلك فى تطوير محرّكاتناء لكن ذلك لم يكن كافياً؛ إذ كان الألمان 
واليابانيون يطوّرون سياراتهم باستمرارء بحيث كنا سنخسر حتى السوق 


الماليزية إن لم نواكبهم. 


يلزم ذكر بعض التعليقات هنا بشأن التصنيع والإجراءات الوقائية: كان 
هناك ماليزيّون خجلوا من حماية دولتهم سيارتها الوطنية وربما تصوّروا أن 
الدول الأخرى لا تحمى صناعاتها واقتصاداتهاء لكنّ الحقيقة هى أن تلك 
النارك» وكام" الدب مها يندت ١‏ كثر الها ما نقد الول قئة قد نا بل 
سيما في المراحل الأولى. 

قات فى كنف سياسة «التفضيل الإمبراطوري» التى انتهجتها 
الإمبراطورية البريطانية وكانت السياسة الوقائية سافرة وغير أخلاقية لحماية 
المنتجات البريطانية. واليوم» تستحدث الدول المتقدمة عوائق جمركية وغير 
حي كه اشوا به ينتتها تيا اي المشافب فار لآيات اتدل حون مهنا تها 
الزراعية بتقديم إعانات ضخمة للمزارعين وتُخضع الواردات المنافسة لمعايير 
حودة ارمة ::. هذا نقاق وإ[جواءانت :وقائية مقتعة. واعلة مك .عدة“طويلة أن 
زيت النخيل الماليزيّ ضار بالصحة ليَمْكُنَ حماية صناعة زيت فول الصويا 


ا 


الافويكية والمقير للسخرية أنازيت فقول الصويا حو الذق تبيك أنه ضار 
ع ا ا | الإدانة 5" و تشويه السمعةء ؛ حتى بعد مضي 

قت طويل على إعلان ازنك البتعيا: عا مون ل يزال المواطتون 
لأمريكبون ميحسمون عه اسعيولاكه يما أن رفضهم له غدا في ذلك الوقت 
فيلك غَويديا : ْ 

فرضت الولايات المتحدة كذلك معايير مرتفعة خاصة بالانيعاثات 
الغازية عا العازات السكوردةةه بولا معنا معد [ن: .حتقت السار الث الايانة 
اختراقات«فههة فى السوق الأمريكية:. لك البابانبين كانوا ندَأ فى هذه اللعبة 
وانكهو | -ميياواتت شر متاك فاقت معابير الانبعاثات الغازية اللازمة كما ان 
اليابانيين والكوريين الجنوبيين ماهرون في حماية أسواقهم. وحتى وقت 
قريب» كان يمكن تسويق عدد قليل جدا من السيارات الأجنبية في بلدّيهم . 

ماليزيا دولة نامية وسوقها المحليّة صغيرة» وهذا يعني أن كل ما ننتجه 
لا يتمتع بمزايا وفورات الحجم. وكي نكون دولة صناعية» علينا أن نحمي 
صناعاتنا الوليدة. بناءً على ذلك». حمينا السيارة الوطنية بأن جعلنا الرسوم 
المفروضة عليها أدنى من الرسوم المفروضة على السيارات الأجنبية 
المستوردة. و جبعة: للللتةه؟ نمت خصة بروتون فى سوق |السناة رات في ماليزيا 
بسرعة وبلغت في مرحلة معيّنة 8١‏ في المئة ولم يشتكِ أحد من ذلك في 
الواقع؛ لأنهم اعتادوا دفعٌ مبالغ مالية كبيرة لقاء شراء السيارات المستوردة 
كما أن الحكومة لم تخسر من جرّاء ذلك أيضا لأن زيادة حجم مبيعات 
بروتون وتوسّع السوق زاد العائدات الحكومية. 

في عالم معولم لا حدود تعترض تدقق الأموال» جرى التشكيك في 
الع اكاك الوقائية وتعديلها بالأكراو أزاويف] دول الستاعية العنية انعادك 
قدرة على الوصول الحرّ إلى سوراف الدول الناقية. تهنا لاختراقها. والعولمة 
لم تمنح الموادٌ الخام أي مزيّة تنافسية فيما تتمتع المنتجات التي تصنعها 
الدول الغنية باتيخفاض التعرفات الجمركية» وكان من المفترض أن تتمكن 
تورو توك هن لني نهر وك ا الوا رائقة ل5ا كنا متحي في تكاليشتن 
مرتفعة كون صناعتنا لا تزال صغيرة» كما أثنا لم نقدر على منافسة السيارات 
القادمة من كوريا الجنوبية واليابان ولم نستفد شيئا من خفض الرسوم 
المفروضة على الواردات عقب العولمة. 


+ 


لهذا السبب» تحدّثت كثيراً عن مواقفى المناوئة للعولمة. وفى النهاية 
تنيت :ذول تافزة صريدة للع لما 5 الف اق كاك افك الدول اله 
المؤيدة للعولمة» لكن لم يُتَمَكُن من إحباط مساعيها الرامية إلى استغلال 
أسواق الدول الفقيرة. اقترحت الدول الغنيّة توقيع «اتفاقيات تجارة حرّة) 
متبادلة 0 الظاهر بين الدول حارج إطار منظمة التجارة العالمية. كانت 
سنغافورة من أوائل الدول التى وقعت اتفاقية تجارة حرّة؛ إذ رأت» وهى ميناء 
حرّ أصلاًء أن اتفاقية التجارة الحرّة لن تكلّفها شيئاًء فهي لا تفرض ضرائب 
توجب الاتفاقيةٌ إلغاءها. ومع ذلك» جرى تصوير اتفاقية التجارة الحرّة بين 
سنغافورة والولايات المتحدة كنموذج يجدر بدول اسيان (رابطة دول جنوب 
شرق اسيا) الاحتذاء به وقيل لها إذا لم توقعي اتفاقية تجارة حرة مع الدول 
المتقدّمة» ستتخلفين عن سنغافورة. تسابقت دول آسيان:» التى ُخدعت بآمال 
تحاذة ضادوانه إلى الدون لقف وزلى تجا راقياة علي التاشعول تفى "تالا قيا وت 
مجارة جره عض إن اديان اقتر حت الثاقدات جار بدزة خاصة بها تسمه 
بموجبها للسلع الوطنية التي تنتجها أي من الدول الأعضاء بدخول أسواق تلك 
الدول مع فرض ضريبة متدنية عليها أو من دون فرض ضريبة على الإطلاق . 

لكنّ الخدعة في تعريف كلمة «الوطنية»» عندما قررت آسيان تصنيف أي 
منتج لا يزيد محتواه الوطني على 5٠‏ في المئة بأنه «وطني»», انتقلت 
الكرقاف: اليعتنة الأسديية قور الى .وول أشيان اذاه العكلية البهد ب 
وشرعت في إنتاج سيارات بأدنى محتوى محلي للاستفادة من وصف منتجاتها 
ب«الوطنية». وبما أنْ المحتوى الوطني لسيارة بروتون بلغ 4١‏ في المئةء 
ناكم أغلى ثيكا من السيازات اليايانية والالكانجة والقرنسية والأمريكية 
المضعة فى ولع لساك الاخبر تر برعا تصدين مروتونة إلى ابو الى السبار انك 
في دول سا مستححيللا . 


الواضح أنه لا يمكن الدول النامية أن تتحوّل إلى دول صناعية من دون 
شكل من أشكال الحماية. كان سيب اقتراحي إنتاج سيارة وطنية اعتقادي 
أنها ستتمتع بحماية» إلى حين إنتاجها بكميات كبيرة على الأقل» وإلى أن 
تنمو السوق المحلية وامتلاكها مزيّة وفورات الحجم. وبعد ذلك». يمكن 
خفض الحماية بالتدريج» لكن فيما سمح للدول الغنية بحماية منتجاتها 
الزراعية» لم يسمح لنا بحماية صتاعاتنا الوليدة. 
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في البداية لم يتجاو المتتوق سحلي ات ارابك زاون 18 في 
اكه ا لْكن الحكومة ضغطت لزيادة القطع المكونة الع كنا 
ناطوات 43 سين شتفي -القبرانن لالمينا عن على تتحتييق ذلك لان 
عرفنا أنه لن يكون في وسعنا صنع كل شيء بأنفسنا في البداية. وعلى سبيل 
انيز يا يات إمكانية بلوغ المحتوى المحلى ٠٠١‏ فى المئة متاحة 
تكنولوجيا بمجرّد زيادتنا حجم الإنتاج. لكن تعذر علينا ذلك لأن السوق 
الجحلنة سف كبيزة ونا فيه الكناية بجاليا كل سناطة أنه تن غلينا 
0 مع الآخرين. يرجع هذا العائق إلى قواعد التجارة الدولية الجائرة 
+ إوقلي عدا الجقال: عيدها أظلق: البانا بون ضتافة الساوانفن: كانت 
السوق المحليّة ملكأ لهم بالكامل مما مكّنهم من الوصول إلى حجم الإنتاج 
اللازمء وكخذلك ابعال 2 كوريا الجنوبية. وبمأ 9 غعدد السيكان كير فى 
البلدين» فقد احتفظت الصناعة فيهما بتلك المرّية مدة طويلة ضامنة امتلاكهما 
قاعذة سوقية محلية قوية. 


كل دولةء غنية أو فقيرة» تحمى اقتصادها وصناعاتهاء ولذلك لا تفعل 
نري م خا يد عن الترالرن سين ادن الجر نه سنا ر ني | وطق وشت 
الى لتق الترو ب كو لحاس الها نمت للقي بو 1 الدرهث لدو 
الغنية شيئاً فمن المؤكد أنه يخدم مصالحها مهما بدا حيادياً وحميداً. وحين 
تتحدذث تلك الدول دفاعا عن العولمة وعن عالم بلا حدودء وحين تقترح 
رفع الحماية» فهي تفعل ذلك لأن المنفعة ستكون لها وليست لنا. 


مدب يزرتره إلى ادع عدد من الموديلات الأخرى. مثل: واجا التي 
كافك اول بار د 1 بي : وسلاترياء: نكي 417 زكرا 6 و أسو ارم 
وأريناء وبيرداناء وجُوارا. ويمكن أن تصل تكلفة كل طراز وإنتاجه إلى 500 
0 ل لكنّ السيارة ساجا الأولى بقيت المفضلة لد جين تلزانت 
فى سنة 19180م, موت بسنا مدانها: قحل اللون جسر بينانغ وأذكر 
الانطباع المرسوم على وجوه الناس» كانوا فخورين برؤية سيارة وطنية على 
الطريق وأشاروا بأيديهم تعبيراً عن الرضى فيما كنت أتجاوزهم . 
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شعرت بسعادة غامرة بقيادتي الساجا في ذلك 0 ولا سيما فوق 
الجسر الذي يبلغ طوله 17,5 كم والذي دشتنته رسمياً : فن أعلوك/ سعتمس امرة 
تلك السنة. أصبح هذا الجسر ثنائي الانجاه في اه العقرية المافية 
أحد أبرز المعالم في ماليزياء يربط هذا الجسر جزيرةً بينانغ بباقي أنحاء شبه 
الجزيرةء وهو لا يزال أطول جسر من هذا النوع في العالم. وهو جزء 
مكمّل لحلم رؤية ماليزيا دولة فيها صناعة سيارات مزدهرة وفيه أيضا شبكة 
قوية من الجسور والطرق السريعة التى 0 المتجولين. دفعنا 8٠١‏ مليون 
رينغت لبناء الجسر وهو مبلغ ليس كبيراً نسبياء م الك حجم المرور ازداد كثيراً 


ا او ار 


لم تستثمر الحكومة غير 4/٠١‏ مليون رينغت لإنشاء مصنع بروتوند في 
و ل ل ا لل الشركة ميلقا إقناقا مقداره ٠٠م‏ مِلبون زويتغت») 
لحن بروتولن لدت الفرضن ولذلك لم يتجاوز ما استثمرته الحكومة في 
بروتون 18١‏ مليون رينغت. ومن ناحية أخرى» بلغ مجموع الضرائب التي 
ذفعقها بروتون نقى :سني 18 ملثار رمعف :وعدا يعتن ان اهار 
الحكومة في بروتون حقق عائدا تجاوز ”٠٠٠‏ في المئة. وبفضل بروتون. 
استطاع مزيد من المالي بيه اقعتاء السياوات: وهذا إنجاز كبر للصناعة 
وإسهام فى تغيير نمط الحياة فى ماليزيا المعاصرة ييا 


عندما شيّدت بروتون منشأة ثانية بالغة التطوّر للتصنيع والتجميع في 
تانجونغ ماليم بولاية بيراك في سنة 19445١م»‏ استطاعت تسديد ثمن البناء 
الذي بلغ .1,8 مليار رتدعت: من دون أن تقترض من الحكومة أو من 
الحضاوكف:: وهذه المتشأه مؤتدة يسة 5 فن- المئة ويغمل قيها 18 :رويونا 
للأععمال الدقيقة و١٠٠7‏ غاملء وقد قطع مشروع السيارة الوطنية شوطا 
طويلاً في السئين الثلاث والعشرين التي مضت على بناء أول مصنع لبروتون. 
كما" اذى الى اتأسعيي نااء عن 55 اليركة عاسية مبغيرة اسك 
الملايويون عدداً منها وأداروها. ساعدتنا بروتون في بلوغ أهداف تحفيز 
الضتاغات: اليتدسية الماليرتة وغايت البييانية الاقتضادية الحديدة الرامنة إلى 
إدخال المواطنين الأصليين في عالم المال والأعمال. 
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عليه حقيقة» وهذه هي الطريقة الماليزيّة؛ فالاحتقار أمر سهل ويمكن توزيعه 
بسسخاءء الأعدراف والتنوية يقر يشحعى: مسن نض أن نكون فحوورينة 
عدا يفا قهنا يه “لاق سانانا اذهك من الفول الأصرفى» الك عوط عه 
ذلك. يقول الماليزيون إن تصاميم السيارة ليست جيدة»ء وسقفها منخفض 
جداً وما إلى ذلك. أنا لا أفهم ذلك بكل بساطة؛ إذ يبدو أننا نسرنا 
اعتزازنا بقدراتنا ونصرٌ على الاستخفاف بكل أمر نقوم به» ثم نزعم أن 
الآخرين أفضل مناء وأن منتجاتهم وإنجازاتهم أعظم من منتجاتنا وإنجازاتناء 
إنها عقدة الدونية القديمة تطل برأسها من جديد. 


إذا كانت سياراتنا سيئة بقدر ما يقول بعضهمء كيف استطعنا بيعها في 
الدول الأجنبية؟ حتى إننا بعناها في أسواق عريقة مثل أوروباء نحن لا نبيع 
عات كد ونبو 5 وى نا لذ دن عله العو قي لك للف يفيف قدرفا لن 
صنع سيارات بمواصفات عالمية. 


على أنه يتعيّن عل الإقراز بأن توعية سياراتنا تدغورت موؤخراً» وقد 
شعرت بحزن عميق حين علمت أن سيارة جين 7 التي يجري تسويقها في 
إنكلترا تُعرض على الناس مقابل دفعة أولى مقدارها جنيه إسترليني واحد 
فقط. وهذا تراجع مؤلم عن المستوى الذي حقّقناه حين قمنا بتوريد سبازاتتا 
ونان الكلتيا حيبت فازت بعذة جوائز فى معرضص بيرملغهام 
0 و ل ا ا 
غنات الألسان» ووه ناف فقن المصاريفب» زوفيل لى إن مسيحاتنا فى 
صحة هذا الزعم» علماً بأنَ مبيعات بروتون في السوق المحلية انخفضت 
بشكل كبير حين أصدرت وزارة التجارة الدولية والصناعة آلاف تراخيص 
الأمكيناذ لامكو اذ باذ انك اتحنية. وتأتي أغلبية هذه السيارات: من دول لا 
تسكواو ذا درو توق ؟ ولسوا فرق :ذلك أن مستوردى السيارات الأحفية يصرحون 

(5)قازت يروتون تمي داليتسن ذهبيتين وبميدالية برو ونزيه واحدة فى المعرض الدولي للسيارات في 
بيرمنغهام في المملكة المتحدة في ١8‏ تشرين الأول/ أكتوبر 88امم كما فاز ورج تعيك] لنت ليثير: ذهبيتين 


أخريين هناك في سنة امم و نشيدا لمتبد ذهبيتين بعد ذلك في سنة م8 
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عليها. والنتيجة هى أن بروتون تواجه صعوبة بالغة في التنافس مع هذا السيل 
من السيازانتك» الكووية الحتوية والباباكةء وأصيحت حخضة عروتون مه سوق 
السيارات المحلية 1١٠‏ في المئة فقط بعد أن كانت 8١٠‏ في المئةء حتى إن 
سيارتنا الوطنية الثانية برودوا تحقّق مبيعات أكبر . 


التععي رودو انها الصناعية في ١‏ آب/أغسطس 945١م.‏ لم 
أخطط لتأسيس شركة ثانية لصناعة السيارات» لكني اعتقدت أنه توجد سوق 
مزدهرة للسيارات الصغيرة» وهي سيارات لا تهتم بروتون بصناعتها. وكنت 
قد اقترحت على بروتون في مطلع تسعينيات ال ن الماضي صنع سيارة 
صبغيرة: لك" الختركة: اعتقزت: ان هكذا سدارة بكنانسن فوديلاتها المدسر د 
فقطء. وقدّموا سيلاً من الأعذار إلى أن شعرت بالإحباط وأذعنت. 


ثم التفثٌ إلى دايهاتسو التي سبق أن أجريت مباحثات معها حين فكرنا 
لأول مرة في صناعة سيارة وطنية» وعندما رآت النجاح الذي حققته بروتون. 
قبلت على الفور باقتراحنا صنع سيارة صغيرة معتمدة على سيارة تنتجها سعة 
محرّكها 7١‏ سم'. وقد وافقت الآن على تغيير شكل السيارة الذي صممثه 
فى الأغيل إزوؤذف كاتسيل وتوقنى أول طران عه بروذواء» يميد كه غير 
سعته >٠6‏ 06 وكانت مر كيه 00 أنيقة .ولا تراك تفط متتعيهعها.. كما 
انها سبياركقن الففضالة هن مه ماكر شيارانع بزودواء الكنياة لا تنافمن ستنارات 
مروقون؟ الى تر إلى كاسيل على المااسييارة كائلية كاف , لفحم 
المصنع ذاته فى تجميع سيارات دايهاتسوء وهذا يعني عائدات إضافية 
لبروفوا؟ :وقد طرحعت الشركة مورورلات أخرف مل ذلك الشين» مقا دور 


م 


وكيمبارا وهي أول مركبة وطنية رباعية الدفع» وكيناري» وكيليساء وأخيرا 
مايفى . 


جيه 


( 


. | 3 ا 1 إلى 7 اه 
وفيى سئنة 15155م. اشترى تان سري يحيى احمد حعيه معبيحية لي 


بروتونء وغيّر إدارتها وأشرف على التقدّم المطرد الذي حققته الشركة. 


د(ع أصبح نات سرى يحيى أحمد مدير بروتول وروتينسهاة وكان رئيس دي ار بى هيكوم الشركة 
القابضة التابعة لبروتون. أشرف في رئاسته على استحواذ الشركة الأخيرة على نحو ٠٠١‏ من شركات 
النقل والسياراتء بما في ذلك لوتس غروب البريطانية . 
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وعقب وَفَاثةة الماساوية في حادث لبحطع طوافة' 1 واصل تنكو تان سري 
مهاليل تنكو عريف ا الذي عبو ديا تسيا : إدارة الشركة وساعدها على 
جمع سيولة نقدية بلغت 54 مليارات رينغت. وبعد نجاح مشروعي السيارات». 
وحدك أنه في تاسدي: شركة لفتاعة الد اجات التازية أنضيا كك بوعددنا 
فادة ينين فرك 5 الوكين ليا قلي "لالت كا وبر كيد ارك وراك 
للدزاعاف الكارة. يداع على ولق قينا إلى بممنع كوازاكن .وتجدتنا إلى 
الإدارة فوافقت على مساعدتنا على تصنيع دراجة نارية ماليزية. وكانت تلك 
انطلاقة مودناس والتي كانت شركة لتصنيع المحرّكات أيضأء أقيم المصنع 
في ولاية قَدح» ودرّبت كوازاكي عمالنا على صنع هذه الدارجة باستخدام 
كثير من العمليات المؤتمتة وتبيّن أنه مشروع ناجح. 
ولكا كانت الضرية المقووضة: غلن' الدراخاض الناوية المستوردة عدي 
للغاية» تعين أن تكون مودناس عالية الكفاءة لتنافس فى السوق. أرادت 
اللباقه إنتاج ذوائجة ثارية صغيوة ومنتحات: خرف أيضا: ايد ال أن 
الدرّاجة النارية فى ساس عبارة عن محرك صغير وعجلتين» لذلك» 
بتوسيع التطبيق يجمكترن إنتاج الات مكل الاك ع الأعشامة وَالمو لذات 
الكهربائية ومحركات القوارب» لكنّ مودناس لم تَسِرٌ في ذلك الاتجاه بعد 
لأنها لم تستنفد بعد الخيارات المتاحة فى صناعة لم الخارية ويدايت 
بدرّاجات نارية مزودة بمحركات رباعية الأشواط بن انان سفانت عن 
وطندوت: إلى ذول لخر سد ا شاهدت عدنداً قليلاً منها فى جزيرة 
برناقة فى اناد مطل كقبيييا عدالدي فى انيخظاعة الك 4ه الآن تسم 
درّاجات صغيرة ومركبات ثلاثية العجلات واختيارها. بامتلاك المهارات 
الهندسية» يمكنك تطوير أجهزة مختلفة عديدة حال تعلمك كيفية استخدام 
التكنولوجيا . 
أعتقد أن مودناس أكملت الصناعة الهندسية في ماليزيا. بدأنا من لا 
شبرء .لك لدينا الات سيازات كبيرة ). وسنارة صبغيرة ودراحاتةه دارية. 


(4) لقي يحيى وزوجته روحانا عثمان حتفهما في حادث تحطم طوافة بالقرب من كوالا ليبيس في 
والاماني 03 اد 5 
لك ٠٠آأم,‏ 
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والخطوة المنطقية التالية هي إنتاج محركات صعيرة ) وهذا ما كنا نوي فعله 
في الواقع حين اشترينا فى سنة 4١٠7م‏ حصة بلغت 58 في المئة من أم في 
أغوييها موتورزء وهي الشركة الإيطالية التي تصئع درّاجات نارية» مقابل ٠٠١‏ 
ليرت سووو تونحس إلى :أت قي قدي بوط وبي ام ازولين مدا فاصنا 
التذاعات: اكاريةع لكنيما كتتوان 1 سيار اك وميد كاه مشي لمولدات 
الكهرباء ومحركات القوارب» لكنْ الناس الذين لا يفهمون الهندسة لن 
تقدوزا الآميات المطفة لتزواة: اغوسقا:. غير أن الإذارة الجديدة لبروتون 
باعت الشركة مقابل يورو واحد فى سنة 5١٠7م»‏ ليبيعها مالكوها الجدد بعد 
متمد لحو 18 مليول دوه ن. ْ 

دخلنا منذ ذلك الحين في صناعة الطائرات أيضاًء وهو مجال آخر 
أملتٌُ بأن نمتلك فيه مهارات هندسية وعمالاً مهرة يخدمون البلاد. أنجح 
الشركات المحلية في هذا المجال شركة كومبوزت تكنولوجي ريسيرتش 
ماليزياء. وهى الكيان الرئيس فى مدينة التكنولوجيا المركبة فى 00 فازت 
الشركة بعقود فاأفت فيمتها 0 رينغت لإنتاجح قطع 000 من عنصر 
لمصنعي الطائرات الرئيسيين» مثل: إيرباص وبريتش إيروسبايس سيستمز 
وبومباردييه إيروسبايس. وأنتجت كذلك إيغل ١١١‏ بي» وهي طائرة خفيفة 
بمقعدين ومحرّك واحد. ونحن قادرون اليوم على تصنيع أجهزة محاكاة 
الطيران وطائرات بلا طيار وفقا لأرقى المواصفات العالمية ولدينا طيارون 
أيضاء وأذكر أنني سافرت على متن طائرة بوينغ 410 من كوالالمبور إلى 
عدن واقنتيت أن احد الطيارين من كوديانغ» وهي بلدة صغيرة في 
دائرتي الانتخابية كوبانغ باسو بولاية قدح. تعتبر هذه البلدة من أكثر 
الأماكن تشلنا فى 5 تفويتة يتشد الئاس مهرد أواعة الأو هيه 
إقنافا ولع مععد احم أن شخصا من :هذه القرية يمك أن بصب طبار 
يقود بويلغ 7,. 

عندما نتحدث عن صناعة الطائرات» نتحدذث عن مئاسبة رائعة فى 
طاليويا (وهى معرضي لتكاوق. الدولي للمهدات البخريةوالفضاتية (ليها) الذي 
يقام كل سنتين؛ والذي أقيم أول مرة في اسنة ١155م‏ أنحيت لتكاوف امد 
انحوات انها طييا فى سلة 19855م2 وأردت الترويج لهذه الجزيرة؛ عنى 
ذلك اننا فى اسه إلى «القبام عفن الاتفظة الى ترف الناس المع 


ال 


الحرفى للكلمة على التوجه إليها . قرأت 3 معر ضص و3 فى وو ”7 
ارات المتحدة» حيث يتوجه الناس بطائرات صغيرة بعضها منزلئ 
0 قفر رتت 0 معر ص بكتري ديرو للطائرات احير ة بما أن 0 

لم تتوافر للحكومة الموارد اللازمة لتنظيم معرض «ليما»» ولذلك لجأت 
إلى وجل اعمال يدعي يوسقه فتان:. تولى بوسفة ا غلومه فى 
على كن عت رين البداق. 0 قر عات عن كا 
احضار طائراتها العسكرية فوافمنا على الفور. ثم اقترح غلينا شخص إقامة 
معوقين حرف فى الوقكو تعيية» وركذا قلون مغوض "السبااان كلقيت فئ 
البداية من إمكانية عدم الوفاء بالوعود الأولى بإحضار الطائرات لأن نقلها 
عملية مكلفة؛: لكنّ عدد المشاركين والزوار فى المعرض الأول الذي أقيم فى 


الجوي ره ع 0 معرص -_ يه لعذم 3 مطار 
مزدحم ولأنه محاط بالبحر. عنى ذلك ال اك 
إجراء عروضهم الجوّية طوال اليوم م من دول الجانير » في الرحللات الجوية 
التجارية أو التحليق فوق مناطق عمرانية. 


نال المعرض أيضاً دعم بعض الجهات الغريبة» مثل: روسيا التي بالكاد 
كانت اتشارك فى تتعارفن خؤية :من قبل بل إنه نزبها كان الفريق الروسى 
أكبر الفرق التى شاركت فى معرض «ليما» لسنة ١199م؛‏ حيث عرضوا 
طائرات متنوعة منها طائرات سوخوي وميغ التي لم تعرف أغلبية الناس عنها 
شيئا سوى من مطالعاتهم. وربما لم يذهب الروس إلى مكان شبيه بلنكاوي 
من قبل ولذلك بدوا متحمّسين للغاية. وفي النهاية» اشترت ماليزيا طائرات 
ميغ الروسية وكانت أول صفقة بيع طائرات روسية في جنوب شرق أسياء تم 


(1) يدوم معرض إي. أي. أي إيرفنتشور أوشكوش الجوي سبعة أيام وهو أحد المعارض 
الاختبارية الرائدة للطائر الت في العا ليوم باستقطابه ٠١٠٠١‏ إلى ١5,0٠٠‏ طائرة سنويا . 
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وتكنو لوجياتها ؛' لذلك».. لفتت مشاركةه الرومن. الانتاة إلى. اليمااء 


نلنا كذلك دعم جنوب أفريقيا التي تمتلك صناعة طائرات ضخمة جدا 
استطاعتة: تطوونها فى أثناء رفن فقوباك:غليهنا سيب شياجة الثفرقة 
الفعصرية العى التيجتها ب كنهنا' 31 سيرب ارد أ زوز ادانع السلاع الب 
الملكي البريطاني» وهو أحد أشهر فرق ؛ الاستعراضات الجو ية في العالمء 
افيد | مغنا من البدايةء كانت عروضهم الجوية د 1 عد خاصة في 
(اليما»» وكان الجميع يخرجون من منطقة المعرض الداخلية إلى مهبط 
الطائرات لمشاهدتها. 


وعلى أي حال» تبحر السفن غالبا إلى دول متنوعة كجزء من تمارينها» وقد 
رخبت تلك الدول بالدعوة إلى المشاركة في «ليما»؛؛ حيث يمكنها الترود 
لبيع سفنها كما شاركت السفن الماليزية بكامل مكوناتها بطبيعة الحال. 


لم أخطط كي يكون «ليما» معرضاً على هذا القدر من الشهرة والفخامة. 
لكنه سرعان ما نما من تلقاء نفسهء» وحرصت دائماً على تمضية ثلاثة أياء 
على الأقل في «ليما» وعلى مشاهدة جميع المعارض» ومراقبة الاستعراضات 
الجوية» ومعاينة السفن والتفاعل مع جميع الأشخاص المعنيين. أردت إظهار 
دعم الحكومة؛ لكن كان لي اهتمام شخصي أيضا بالطائرات والتكنولوجيات 
المدسية الى تبعل فى مامكا قات قورة لش كات انيما لبر ئة. على 
إظهار قدراتها المتقدّمة في الهندسة الفضائية مبعث ارتياح كبير» حيث جذبت 
الخدمات الجوّية» والمكوّنات وأجهزة محاكاة الطيران الماليزيّة انتياه كبيرا 
وحقفت ضبيغات كيرة. 

وكيا ايلك قباما تنعت حجن النكارض قن امبعرفن لها ادف 
افعو من أهم الملامح فين مناسباتها السئوية .. وعلى سبيل الجتال ١»‏ لم لع بره 
في الجزيرة عدد كاف من سيارات الأجرة في البداية لتلبية زوّار الجزيرة كافة 
غضون شهرين لاستضافة العاملين في القوى الجوّية الأجنبية» لكنّ ذلك لم 
كن كانيا :وال لامر بالزؤاق ا لمعل إلى المنية تن المساح, بوالتيى الدى 


في أثناء المعرض. وفي الواقع. لسلانا فنلدقا يحتوى على لين غرفة فى 
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عاتقعة ا معويرة سد ذلك كان اسع يبنا : شيدنا الفنادق وبقينا نطيل مدرج 
المطار إلى أن أصبح طوله كافيا لاستقبال طائرة بوينغ 57/. نصبنا الخيام في 
يله ١م‏ لويواء مِتضبانت السمشادكب:) كردا ينيدا لمعرض «ليما» التادى 
الذي أقيم في سنة 997١م‏ قاعة دائمة. 


وبحلول سنة 1995١م:‏ ضاعفنا حجم القاعة وزدنا حيّز الوقوف 
للطائرات الزائرة التي بلغ عددها المئات. كان مشهدا لم تتوقع لنكاوى رؤيته 
بدا ونا البو المميتحان لدى هيد تطوور النكاوى رواحي رزب الأعياء 5ك 
كيزك. :وفك ارسعت سهان الا رامس اتن عن ان يعفن ' الاشخاصض فاعوا 
أملاكهم بسعر ١‏ مليون وك ندا وأضحفة مساعة كوامة :اكير البلدات 
فى الجزيرة: خمسة أمثال مساحتها السايقة» حتى إنه يمكنك أن ترى هناك 
00 تن “تر مثلها “فى الوو مكان» :وانتشرك مطاعم كلبرةتقدم الما كولات 
الاسقيةة عا أن أجمل الفنادق ؛ في العالم ظ يعمل الآن في لنكاوي. والتقخ 
السكان السغليوة ذلك نس دمر 50 والمحلات التي تقدّم 
الماك لانم وحدوة بوظانك. فيد سيولة4 و الايتحاتة بالعاعداهم الي 
جنوها من بيع 1 راضيهم. بنوا منازل حديئة واشتروا السيارات وهم 00010 
ال الود الأساسي ا لازا ٍ فى الراقعء بات مستوى معيشة سكان لنكاوي 
أعلى من نظي في باقى أنحاء ولاية فدح. 

نويات تِ المشاركون في «ليما» ان لدكاوي متوقعين إبرام صفقات فورية. 
وإنما جاؤوا لانتهاز فرصة لإظهار قدرات طائراتهم ا 0 
المبيعات وعدد العقود الدفاعية التي ابرستة فى «البهنا) كاي كبيا! ؛ على أن 
الواقع تغير منذ ذلك الحين؛ فمعرض «ليما»؛ لسنة لس ل دن ادا 

ممائلا لضعف اهتمام الا لناس بهء لتذيت نويا التاق وحتى فريق (ريد 
أروز» لم يعد يأتى لاستعراض مهاراته الجوية بعد ذلك. أحس الناس بأن 
حكومة تون عبد الله بدوي لم تكن على قدر حماسة الحكومة السابقة للترويج 
للمعرض لق نميا لم يتين ذلك الواقع. سيتواصل تراجع شعبية اليما) 
واخعيتة سيكون ذلك أمراً مخزيا بسبب كل | ما استطاع المعرض إنجازه 
ولآن عنددا مو الهاليز بن يترفيونة :. إنها فرصتهم التى تسنح مرة كل سنتين 
وا أفضل الطائرات في العالم وأغلاها ثمنا وهي تحلق في سمائهم. 


/ 
بجر 


- 


115 


أكملت صناعة السيارات والصناعة الفضائية الميادين الصناعية الأخرى 
في عملية تحويل ماليزيا من بلد زراعي إلى بلد صناعيء ومع تدني الفرص 
المتاحة للأعمال المهنيّة في البلاد اليوم» استطاعت الشركات الهندسية 
الماليزيّة الدخول فى مناقصات لنيل عقود بناء منشات هندسية وتشغيلها أيضا 
ف اقول لاحن . ولولة البحين الذي ولتاء لجرا رة: لكر السداس هه 
خلال مشروع السيارة الوظية. لما ابعطاع أبناؤكا تجاوو العناطر كن توسع 
الاقتصاد الماليزي. 


5 


الفصل التاسم والثلاثون 
دائم يصبح وزيراً للمالية 


غرقه رجاة وعيلة عه ظو اله فقيو و فت بد عه موي الكافى متك زف 
طويل . ووصهوا تولب دائم كن الدوة بأنه شخص غامض ء وهو وصف يللائم 
السياسة الماليزيّة» أدار دفة الاقتصاد الماليزيْ في أصعب المراحل لكنّه الم 
ل ا و د أمر 
الحكومة. مهنا بأفكاره وانتقاداته من دوب تحفظ وبلا خوف أو تحيز. 
ليد استدعي» ضاء طواعية لتقديم خدماته. وحين حان وفت استقالةة 
مجدداء كان مستعدا بالمثل للتتدحى عن متصبه الرفيع كوزير للمالية. له 
596 أو وى 2 أو اا في الظاهر على الأشخاص الذين ذموه. 

عرف امير تون دائم قبل التقائي بهء وكان منزلها يقع في شمال منطقة 
من عديلي عبد الغنى. وهكذا تعرفت إليه لانه كان يزور عبد الغني غالبا في 
0 وعندما لاوم الجمعية الكقداق الملايوي ( 5 قدح. قلعت سيناوي 


بمضك ضر التق 55 لسيناوي لأول مرة حين أصبحت عضوأ في 
البرلمان. أسس تون دائم مزرعة ملحية لكنها فشلت ثم عمل في بناء 
المساكن وحقّق نجاحاً باهراًء واشتغلت أنا نفسي في مشروع بناء مساكن في 
لود ستارء وَجنيت بعض المال على الرغى من إذارى الشيثة + 'لا بذ من أن 
توك دائم جنى مالاً وفيراً لكبر حجم مشروعه ولاان إدادته "قانك أفضل 0 
من إدارتي . في الواقع. أعتقد أنه أحد كار أصحاب الملايي" «الهاد بوسر : 


كان 522 مان بكاوك هاء فال إدريس الذي كان الوكين ]الا ول فى 
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سلانعور. وافق ا شراء أرض في كوالالمبو بور؛ ولم تكن 
الآرصن غالية الكمن هن تلك الأيام. وانتعاش سوق العقارات لم يكن حدث 
بعة4 لكان ين التعفنت :فغلا» اعد فون .ايم بوافر ليناروق بالحمظل . على 
أنه حين تصادم هارون مع تون رزّاق حسين وتول حسين عود» وحين اصبح 
تون حسين رئيس الوزراء؛ مضى في توجيه تهم بالفساد لهارونء. وعندما 
اتضح أنْ هارون سيدخل السجنء قدم تون دائم لرؤيتي» كنت مساعد رئيس 
الوزراء آنذاك واعتقدت أني أستطيع التوسّط لدى تون حسين وإقناعه بمعاملة 
هارود بمزيد من اللين. 


كان تون دايم يرتدي لباساً عاديا جداً في لقاءاتناء بلا ربطة عنق» وكان 
يكتفي بلبس قميص مفتوح وصندل من دون رياطء كان له 
أل متي ان اتعلنه لديف اله اقم رت له اش عفار لك القرسط وان كن, نا 
حصلت عليه كان إلقاء ملفات هارون في وجهي. وكان: تون حسين فد 
استشاط غضبا حين كلمنة شان هارون واتضح أنه تن يعدل عن آراثه إذا 
نت اماه ةا 


ن تول حسين | ول داد رسيا تور قن دده ام. وَأكيت أل مفيك:: 
ب يم الوزراء في السنة التالية ومع ول احتكاك بيني 
وبين الو لآافات المتيخجيلة: وكما كوت في موضع نان افيه إدارة 
الخدمات العامة الأمريكية تضحٌّ مخزوناتها م: من القصدير ة فق السوق.هما أذ 
إلى اتعجفا صن أسعاره التي كان متدية فياك : ولم تفض الا الرسم 
إلى الو ارات المتحدة عن نتجة . وباعتبار أن المادنة الركسيقية للمة ا 
فيا لير نا تضند رادها انذاك هما المقصدير والمطاط. لم يكرد هناك مشر من أن 
يؤثر انخفاض أسعارهما فى اقتصاد ماليزيا وفى عائدات حكومتها. 


اقترح على تون دائم» الذي لم يكن يتقلّد منصبا حكومياً آنذاك؛. إرسال 


فريق 9 > سمدة عيدوت | ا ووه الأمرركيية: . ساووتتي شكوك في فى 
اقفتراحه؛ إذ مف الل باقن قاليزيا يعرف مسؤولية الوكين 5 8 معرفة ججمكة 
واشئطن العاصمة برفقة تان سري اليكس لي . 5 الاسريكون:ستصابة كن 


البداية وغير فكتور بيك الس كبتك الاقتصادية ال: نتى تعانيها ها لين 5 ب “كونا إن 
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ثم عرض تون دائم ورقته المفاجئة» وأشار إلى أن 5 أسعاو اللاضيدير 
بالمتمردين الشيوعيين الدذفة كانوا مصدر إزعاج للحكومة الماليزية انذاك . 
وفي تلك اللحظة» بدأ المسؤولون الأمريكيون بالإنصات. كانت هزيمتهم 
المخزية في فييتنام لا تزال حاضرة في أذهانهم» وكان خوف الأمريكيين من 
الشيوعيين مرّضياء وبإثارة ذلك الخوف» تمككن تون دائم من وقف استعمال 
مخزون القصدير الافريكن: وبما أن مهمته لم تكن رسمية. لم عدن من 
أنشطته التي قام بها في واشنطن العاصمة» لكنْي دهشت من قدرته على 
الاتصال بصناع السياسة في الحكومة الأمريكية وإقناعهم» ونجاحه في ذلك 
وهو رئيس وفد غير رسمى أقنعئى بامتلاكه مهارات متعذلةدة . ومؤخراء كان 
أيضا ذرائعيا في وضع حد لسياسة «اشتر البضائع البريطانية كخيار أخيرا. 

عندما قرّرت الدعوة إلى إجراء انتخابات عامة في سنة 1987م, 
للمصادقة على تسلمى | قلي ماضن :قن ا الجاددة نايك انه تعن التون دائم أن 
تتارن عن مقفعذده في مجلس الشيوخ ويتر شح لمقعد في مجلس النوابفء 
أردث أن يكون جاهزا إذا احتجت إلى تعيينه في منصب حكومي 


ترشح تول دائم في دائرة كوالا مودا بولاية قدح بعد أن قرر تان سرىي 
خير جوهري») وهو وري بس بحري اسار التترييي الخبراني لم 
عضو في البرلمان منذ سنة 19906م, العزروف عن | لترشحء ومع أن تون ذائم 
لم يكن | عضواً في قسم أمُْنو في تلك المنطقة. «الحرس على رسيي جد 
هناك وفاز على خصمه من حزب باس بسهولة كبيرة ونال المقعد 


كاسن كره إضباغة "الحهد. والقيام باكر نذا بلزم لفنمان المتضب الذي 
يوئدة:.- وكانت لزيه أولوبات وقفايا أخرى تتتحوذ على اعتهافةه وطاقاثة) 
لم يكن نيل مشعد في البر لفان واحدا من أشذداقه» بل كان ببساطة واسيلة 


151 


لوصرب إلى موقع تمكلة من : ل أهدافه الاستراتيجية بعيدة المدى. كان 
شجا لنس ل الخير وكرييا ذاكيا ويحب بناء الويننا كد 527000 القسم 
المحلى 0-0 ماله الخاص. لك توك دائم لم يبذل وا قصيكة 
كسب ةرين الثاين كا ل جنول .واتها هاديريك قغلة وها معتره إضو اناه 
كما أن تنظيم الحملات لم يوافق أسلويه ولم يشارك فيها كثيرا 


دعوته في البداية» بوصفه عضواً جديداً في البرلمان» إلى تولي رئاسة 
مصرف بوميبوترا أو التي كه التعاونية الكتبير : نبرامنا ف 6 لكنه رفض كلد 
االمتصبية زافق على اكول داذا نه «افلك كروت السسطرة على العحست فى 
مجموعة نيو سترايتس تايمز . 

لكني نقلت تنكو رزاليغ حمزة إلى وزارة التجارة الدولية والصناعة عقب 
انعقاد الجمعية العامة في سنة 984١م2‏ ولذلك أصبح منصبه السابق كوزير 
للعاليه كاغزا لو ا حردةاقى تعبين توت داقو فى ولك المتعيب ب ركه 
توقعت. ترذة فى النداية؛ الكنى لم أكن لاقبل بالرفضن جوابا :قلت :فى 
نفسي ١‏ لقد جنى ماللا وف رآ وان الأوان كي يمسم التانين والحكومة وقته . لم 
يكن الاقتصاد على ما يرام في ذلك الح 0 حجم الديون 
الخارجية ومواجهه عدد من المصارف فضائح وأذهات -5-00 


ا يي و كوا تماماً من قدرته على توي تلك 
الوظيفة: وكال هناك عدد قليل من الأشخاص داخحل متو ا فريبعن منك 6 من 
أضغتات: الكيرة: فى القشنايا الفهتية أن المالية:. 

عندما راق تون دائم وزارة الماليةء لم نذا الخسساطيات هاليزيا هخ 
العملات الأجنبية على 4 مليارات رينغت فقطء. في حين بلغ دينها الخارجي 
(بوميبوترا ماليزيا فاينانس»» والتي تورط فيها «مصرف بوميبوترا ماليزيا 


بيرهاد)» نخسر المصرف ملياري رينغت في هونغ كونغ حيث أقرض شركة 
كاريان غروب القايضة مبالغ ضخمة. ولإنقاذ المصرف من ورطته المالية. 


5" 


توجب على الحكومة بيع مصرف بوميبوترا لشركة بتروناس التي وقع عليها 
الأععار سياطة ذه ا تمتلك المال اللازم. 


ونتيجة لإخفاق «بوميبوترا ماليزيا فاينانس»)» وجهت تهمة الاحتيال إلى 
عنمن رجال الأعمال الملايويين البارزين. كان فى عذادفولاء:.داتوك 
هاشم شمس الديوم ولوراب ين أسمي عثفاتة والدكتور رئيس سانيماك (المدير 
التنفيذم ا افوا ال 35 ةا والر تيسن ااا والمدن 00 
5506 وتعين على تول 2 ع عدد من ل الع والمالية 
الأضرى موضفة وزيا الكالية4 إد كانت السوسشيات اعاليقنا كابناتي اه 
واكو لالكيون :قايدا سن 1 واكيو | ان" اوساها' رورسنا قو بيريقنادا ه. وااكز وبر القن 
متترال ناتك #.غارقة كليا تن تشكلات تولى واترك: جلها : 


كما بدأ بخفض النفقات الحكومية» وإعادة النظر فى مخصصات الوزراء 
وكبار الموظفي: الحكوميين د تخفيضها» حتى إنه أواة اد وقف العمل بالبرنامج 
التقاعدي لكني عارضت ذلك. كما سرع < ة الخطوط الجوية 
الماليزية» و”«تيناغا إنترناشونال»» و«انورث ‏ ساوث إكسبرس واي»» و«مديرية 
الاتصالات». وميسك. وهيكوم. و«بورت كلانغ كونتايئر تيرمينال» وكثير من 
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السوضيياتك الاعوض» نحت إن السكاف السدينية الساكييية: ضدقيت» علي 


استدل داتوك سيري كليم الله حسن» وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة 
نيو سترايتس تايمز (5 117 وانه 51 دعا بهذا الغراضئ | كمسوع لبيع بروتون 
حصتها فى شركة أم . في . وسكا الإيطالية التى ل نارية مقابل 
د لك الحالتيه اتسينا من يعدن ذلك أن الى تدر اللتكلك 
الحديدية الملايوية لن يقدر على بيع أصولها لأنه سيتعين عليه تشغيل 
المؤسسة» وتسوية الديون المستحقة عليها وهي كبيرة» ناهيك بتحقيق أرباح. 
كان عرضاً عاماً لا يوجد من يقبل به. لكن في حالة أغوستاء لم يكن هناك 
عرض عام» وربما عن ابام ري رس ا إلى تحمّل ديون 
فيركة اغويكا :وان الوريكن العرظن شيزة الأموالءالقى اقمع مانقا لضراء 
الشركة ». :ولو : تم الاحتفاظ داعوستاء لأمكن تصحيح أوضاعها |ذ ”عرقت 


مه 


الإدارة ما ينبغي عمله. وكما نعرف الآن» استطاع مشتري أغوستا بيعها مع 
ديونها مقابل ٠١9‏ مليون دولار. 


فى هذه الأثناء» أرادت الحكومة امتلاك القول الفصل. على الرغم من 
أن تون دائم أدار عمليات خصخصة عدد من المؤسسات العامة» في حال 
حصول أمر غير عاديّ. ولهذا السبب احتفظت باحصة ذهبية» تمنحها بكل 
معنى الكلمة حق وقف عملية بيع الشركة ما لم توافق على ذلك. وإدراج 
أسهم هذه اللتتدكات المخصخصة زاد رسملة سوق كوا ل تهجوو للاوراق 
المالية. في ذلك الوقت» ا سر كوا لا لهموز وسنتغافورة للأوراق 
المالية كسوق واحدة. لحن التجارة بالأسهم في سوق سلغافورة كاك أكبر 
جهما شين كناءتيان بهذا يعن الشماهوة المالز نوق كالفه مالي ويد 
من عملياتهم وقدرتهم على توقع اتجاغات السوق: 


قرر تون دائم وجوب الفصل ؛ بين البورصتين فلم أععرفن على ذلك 
ولم أفهم الأسباب التي تبرّر عدم 5-0-5 إلى نورصتين مستتلتين» مع اننا 
نستخدم عملتين مختلفتين والمساواة بينهما مستحيلة. ونتح من الانفصال 
زيادة هائلة في حجم التجارة في سوق كوالالمبور للأوراق المالية» وبما أن 
أغلبية تجار العمالات فى سنغافورة كانوا ماليزيين». باتت بورصة سلغافورة 
بدني برطي بورد على لني عير نه عي نون انيج ادر كه 
للطلبيات المحدودة» (كلوب)» وهى منشأة للتجارة الشرعية خاصة بالتعامل 
بالأهيع العاليوةة د ونه و عرين كن النياية اكفاة رجر اد يا سيج 
المركزىي حين أدى إلى هبوط أسعار الأسهم الماليزية 7 أتذاء الأرهة اللوالية 
بين عامي ١9917‏ و11948م. 


افداد كرون داحم المجيء لرؤيتي ومعه قانسة جالمشكذت التي نكو عيب 
عليه حلها إلى جانب حلولها المقترحة. وكنت أصغي إليه وأطرح القليل من 
الأسئلة قبل إعطاء موافقتي» ثم يرحل بعد الموافقة وقد أضفى علي حساً بأنه 
سيك مد | حل تلك المتكلاا تك لم يتحدّث عن الصعوبة يوما من دون أن 
تغرصن | اقتراحاً لطريقة قد تساعد في التخلب عليها “كان تاحيدا موه لكنه 
كان قاسياً في إزاحة الأشخاص وإحلال مرشحيه محلهم كجزء من حله. 
وسورهان عا يذ الناسن بالعليع» فين الانيكافن الدوة لعشرووة ولام ل" 


وناك 


بيد انه كان مكتوطكه بها قال وكات ممفي: .ف سداد اع دامر كاسية ود 
نه ا 1 من اتخاذها. 


لحن البرنامج التقشفي الذي اعتمده تون دائم حقق | نتائج بطيئة ؛ انخفض 
حجم الاقتراض | الحكومي. 15 | شدد بعض الديون. وَيدَأ الاقتضاد 
بالاتساقي». انق رون 0نكناع» سود الاتقصاة نيوا ونيا قبي 5 لكر 
جقى هوا امجانا في مله 1545م بدي 7 لاقي وات مك انهاه 
و84 في سنة 194/8مغ ولارة فى سنة 1989م ولارة في سنة ٠149م‏ 
ولا,4 فى سنة ١1991١م.‏ والخفضت الديون الخارجية» التى "كافك ورلا يده 
5 ا يت ل و د م ا 
الانشكوت التعناقا نديذاً» #تلصت ينينة انق الملة كن ينه داد ةنا 
وشبة 115 فى لمعه تن _سونة اكززة امي الكتيااس دبع بز رنتسية حو عاض 
5943م سيت تمويل. العتهية الجدهدة بفروض جحديدة » لكنها 


ايحشعضت من جديد بشسسة ع زه في الهدة في هي ١ام.‏ 


كما بث تون دائم السعادة في نفوس أطراف عديدة حين حل المشكللات 
التي عانتها شركة الصيرفة الملايوية المتحدة. وكان فرع شبيبة أمُنو بقيادة 
داتو لا وى :قدو النيع :قد اععرهن .على نيم هذا المصرك الشركة التق 
بوربوس هولدينغز»؛ الذراع الاستثمارية للحزب الصيني الماليزي؛ لآنه 
بامتلاك الحزب 5١‏ فى المئة من الأسهمء يسيطر على المصرف حتى وإن 
امتلكت. الشركة الرعدة للتجارة (بيرناس)» 5١‏ في المئة مر: ن الأسهم . أجرى 
تون دائم مفاوضات مع ع تضاح مينغ نيوضع مو سسن "الوهو في وا على زيادة 
حصنة بر نان نقيينة 8101 فى المدة وعان إن ”تققصير بولكية عالت توونوين 
هو لدينغز عن الأسهم على , ١‏ في المئّةء وستكون الأسهم المتبقية في 
حوزة شركة توافق عليها الحكومة» وبهذه التسوية هدأت مخاوف أمنو. 


رضن توا دائم لا تتقادات 55 كتبرة طؤوال هذه الأحداث على ال لرعم من 
نجاحه |[ لواضح في إعادة تأهيل اقتصاد البلاد ٠‏ هوجم لتخلّصه مه افلكيتة 
الشخصية وملكية 5 وعددها فان وى افليت عووت1 اشتورت الشركة 
افايبر مارلين» التى كان يفترض أن يمتلك تون دائم أسهمها. وكانت «فايبرا 


ف اشدروت املا يولوك جالرى. العاندة الى تون واقيه الكن ذلك عدت قن 


1 


ا رم شركة افليت»)؛ رلبل اك 
بغي رربي" كالما وال كيو كر له تريوع االناتى من المانه بح 
أرباح كبيرة من بيعه ملكيته في ا(قايبر الى متها اأقليت: عطروي» 
حين كان رئيسا لها. 


لاموا تون دائم أيضاً على خسائر شركة مامينكو في سوق لندن للمعادن 
وعلى مشكلات «بوميبوترا ماليزيا فاينانس» التي تكشّفت قبل أن يصبح وزد 
المالة: وكذلك مسقف قيدة غثلا فاته برعا ل أعهال ماذيويية اصبههوا 
شخضيات ناررة فى الفترة الى 'تولى فيها فاته صحدوق امو :وعلى سبي 
المعالع كاذ دان صرق و اللا عرس وان جوزت :وان صرف ليم عه 
وداتوك شمس الدين أبو حسن» وتان سري تاج الذين رملي"'' مقربين منه. 
وقد كنيث تلك الاتيامات: على كون هولاء الاأشحاضن :وكلاهة الدين يشكزون 
له أسهماً في مشاريع الخصخصة الكبيرة. 


ل ل ل ا 
0 5" الواضح أن تاج الدّين» الأبعد ما يكون عن 
الأعساس بالاكراه» كان سحيدا ينا اشترف اراد عقايفة امهمو فى «مالويان 
لكر ري ار 1 سين في «ماس») (وهي شركة تمتلك 
| كر فيرة 1 طائرة)» ره فضت الحكومة خطته وطلبت منه دفع ثمن الأسهم نقدا. 
وهو ما اضطره إلى اقتراض ١,8‏ مليار و ملعت وبالتالى لم ترغمه الحكومة على 
شراء الأسهم وإنما أرغمه ضمانه الإضافي المتواضع على اقتراض مبلغ ضخم . 

مع 5 كنت رئيس الوزراء آنذاك» لم أشارك في عملية البيع الفعلية 
ملكا مباشرع ا دكن ادن اليك فين قور ناس ج الدين على شراء شركة 
الطيرانة وعتدها شالك تون دائم , عن ذلك 7 إن شركة لكر ببرهاد 
للاتصالاات التي تمتلكيا تاج الدين تالت نا) 0 افنانها حيلة . ٠‏ وفي ما 


الوكيت 0 آبو اق ام خزرت د يم 
داتوك شمس الدين أبق جسن اقون جلوب أفريقيا ؛ كان تاب سيراي تاج اندي وهلئن الزتيهن التنقفيدي 


السابق للخطوط الجوية الماليزية. 
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يتصل بالمزاعم التي تقول إن تون دائم أرغم تاج الدين على إنقاذ الحكومة 
بتقديم رزمه إنقاد للخطوط الجوية الماليزية. والاتهام سحخيف ؛ إذ إن توف 
دائم لم يعد وزيراً للمالية داك م أن الحكومة ختسراك بعش المال فى 
تجارة العمللات» لم تكن تلك الخسارة لتطيح بهاء إن قدرة الحكومة على 
التعافي كن وكنن د قدرة أي شركة عامة أو نخاصة. 


وجدت نفسي أقف موقف المدافع عن تون دائم من حين إلى آخرء لكنه 
(وزمع 27 عتبسمسمعظ مبواممس 110 ) أنه دفع ٌُ ملا بين 01 أمريكى لتعيير النب كد 
التي تورّد المحرّكات لطائرات الخطوط الجوية الماليزيّة» لكنّه لم يكلّف 
فيه قتاء: الود على : ذلك الزعم . 
وكلاؤه. وهذا ما كان يجرىق 0 خصوصا يها كان اله جا 5 8 
برنامج الخصخصة. فالجهات التي حصلت على مشاريع الخصخصة الكييرة 
كانت ميعطيات.عنده:-واشخاضا غانا ما كانوا فى عذاد نيخ عنمل تحضف 
قيادته عندما كان فى مديرية التنمية الحضرية. لكنه مضى غير هياب فى 
مشاريع الخ ص خصة و كال عدد من المحظيين عنئذهة المنتفعين . ومن جانبى ‏ 
أردت استخدام الخصخصة كوسيلة لإدخال الملايويين فى الأعمال المهنية 
الكبيرة» ولم أكن في وضع يمكنني من تقييم مقذمي الطلبات لاني لا 
أعرفهم. ومؤهلاتهم لم تنبئني بالكثير عنهم. ولذلك كان علي له عنفالية 
الاختيار لكورق دائم ولمعرفته الواسعة وحكمه الحصيف سواء على احتيالة 
النجاح المهنية ام على الاشخاص. 

55 0 د مقرّبين منه» ولذلك انهم 0 كوكلاء؛ 


بهم؟ أظن لله عتنهم لاله عرفهم ولأنه م وتو 0000 0 
00 ارك ريا المالاقي وزابثي الي يلت 


دائماً بتقديم برهان في كل مرة يُنّهُم فيها شخص بإساءة» وأرفض اتخاذ أي 
إجراء الى أن اقتنع بان الاتهام مبنيى على اسس صحيحهة:. أراد تول دائم 
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الاستقالة من الحكومة 8 وين الآ ول/ أكتوس 1م ' لكني أقنعته الفاغ 
على أن ا غذا > قبيرا فى النياية] .تعد أنه لو بعك فى 


و 


لم أجد نوغانا' على قم مسى ع ع لكره لعي خنة رد الاتهامات عنى 
بأنى أوفر غطاءً له. وممًا زاد مشكلتي مو رف تون دائم الدفاع عن 
ونيا حوانه منه بالإحراج الذي أنا فيه» عرض في النهاية 


َ 
لس كعد 


الانكتالة من مسي وززر لمان فى ينة قفاو عه تدس الجن زنة فى 


كاتون الأول تسمير +4كام:. بوافقت عليهاة على تضهن » لك ابقيت 
خاران 'معويحة وا وضصتة الى .ساستلضة اذا احتحش اإلن. مشورتة | 


لنشسه ؛ 


ث | 5 ار 5 


3 


وريما نععسد بس السذاحة. سب آل اتوك سسر قل انور إبراهيم» الدذفق حل 


١ 5 , 6 - 2 5 1 ا‎ | 3 3 0 ١ 
وهو لاهو الدى لم يفمعله‎ ١ جره 2 ممعسية ورد السانيةة شييظلت مسو ر به‎ 


53 


أنور أبدا. فانتعاش الاقتصاد والنمو السريع الذي خطط له تون دائم استمرّ 
بعك تفاغكة كان الناتج المحلي منوه 00 يلمو بمعدل يسوى 3 في 
الى ال 


تصرحو ودين 7 ع 


الجهنة دك العام 18١ام.‏ وبدأ 9 “لتقو يوتف 


0 تجار السماة ضربوا ضربتهم واتهار الاقتضافء فصي فنا لسر فأ 


5 
ع | 


: لقافقي "عد وعوير لف اا و 
الواوذقات باهظة الكون: ن جدأ في حين لم تحمّق صادر اك كديرا التعويضن عن 
ذلك فقد أصرّ مشترو الوتتيحات المالدر على الاقف من انخفاض كا يفيت 
الانتاحج بسبب تدهور قيمة عملتنا . 

يو 2 


من اتصيين العحظط أن ماليزيا لم تحتح إلى ا 0 الخار ج بكثرةء 
و ا ا صندو 4 لتقن 


اللو لبن و ذلك» انبج ة جحل يك اث غَاليزيا 1 بور 3 كينا كك رت 5 


جيه 


5 


رق ل سس ره 50 الدولي واللحالة الدوا العا افيه شرر 
اعتماد الصيغة أذ افترحها صندوق النقد الدولى 0 من الأزمة المالية؛ 
5 ا . . إأهو 1 أن ا 1 اا 1 ' انافك 7 
والتي تنصر على خفض الإنماق الحكومي لتحفيق دالضن الي المواريةء ورفع 
مخدلانته العاكدة..ؤزيادة القدوض متعترة الننداد تعتصيير فترة التاخن. عد 


٠ 


أن مجلس العمل الاقتصادي الوطني الذي تشكل في سنة 19494م, 
وضم أعضاء من أحزاب المعارضة والنقابات التجارية والقطاع الخاص 
وال كادئمية: كبير جدا وغير عملي في تقديم النصائح ومراقية ردّنا على 
وضعنا الفظيع. ومع تراجع قيمة العملة كل يوم وتداعي الاقتصادء قررتث 
العمل مع فريق أصغر لمراقبة الوضع بشكل يومي». وكان تون دائم في عداد 
الأشخاص الذين عيّنتهم في هذا الفريق» وكان فيه أيضاً أنور كونه مساعد 
زنيدن الورواءبووازير بالفالنة.. بوفضها اديه الور أحناء أصبح تون عبد الله 
بدوى عضوا بوصفه مساعد رئيس الوزراء الجديد. 


حضر تون دائم الاجتماعات الصباحية اليومية وكانت إسهاماته لا تقدّر 
بثمن» طرحت عليه فكرة وضع ضوابط على العملة وطلبت دعمهء وعلى 
الرغم من أنه لم يكن يجاهر برأيه كثيراء لم يعترض على اقتراحي وكان ذلك 
جيدا بما فيه الكفاية. وبعد أن خرج أنور من الحكومة» اضطررت لتولي 
مهام وزير المالية لكنيى وجدت المهمة ثقيلة؛ إذلم وك .فى امخطاعدي 
تفشخص جميع الأوراق بالإسهاب المطلوب» ولذلك قررت الطلب إلى تون 
دائم || لعودة إلى الحكومة. ولإعطائه منزلة رسمية» أفتدت إليه وزيز الوظائفب 
الخاصة. وإحدى مهماته كانت المشاركة في اللجنة الجديدة الخاصة 
بالمراقبة الاقتصادية ومراقية العملة وهي هيئة لم يكن لها أي صفة قانونية. 
جل ما أردته تشكيل هيئة خبراء يمكننى الاعتماد عليهاء وبعض أعضائها 
كانوااورراء ,وشيم ألو يكن لتم وهم أن اسم «الوظائف الخاصة» كان 
غامضاً جداًء فالغاية من تون دائم كانت الحصول على مشورتة أساسا . 


أشرف على فرض ضوابط العملة وتعامل مع حملة الأسهم في شركات 
أمانة الاستثمار التى كان يستخدمها «السجل المركزي للطلبيات المحدودة» 
(كلوب). لم 00 لحمّلة الأسهم ببيع أسهمهم. ومع استقرار العملة التي 
ثبتت عند 748 ريبغت مقابل الدولار؛ انتعش اقتصضاذنا على نحو أسرع 95 
اقتصادات الدول التى خضعت لرقابة صندوق النقد الدولي. وارتفع مؤشر 
ببوق كوالالسوو الأوراق المالية عو :وهو أذلن .سمنعوف لد اهن خا 
الأزمة العالية4 إلن اك و 155 فى سئة واحدة. وواكب ذلك ا ري 
السوق زيادة كبيرة وبات كل هه الشركات: والجتضماز ف أقل غرضة لتوليد 
النسبة المئوية المرتفعة للقروض متعثرة السداة: 
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وعلى الرغم من المساعاة التي قذمهاء مقت العافت ده حديد 
الانتقادات لفى الدلى با انون دك ف الجاضى» انَهِمٍ فرارا بعاا+ جيوبه 
وحن ما اااي ولم يقدّم على ذلك 2 0 واضح. 
لكن الهمس نات اك سيك 000000 لرؤ ؤيتي والتشكي إلى منه. 
وضندها طالبعيم بإظهان الدليل» الو يقدموا إلى بوإخدا على أن وقاعي عنه: كم 
يكن سهلا ؛ فإيجاد دليا اكيونة لمن أخل سهولة من إيجاد الآدلة التى تثبت 
التورط في الجريعة. ولم أستطع بناء دفاعي على أسس فتلة ؛ ولم 5086 


ذلك لأني فكت جوابه 0 


تجامل: درن داكي # اماد كل ها انير خترلس بولتية من أله بيت 
الشاكفانت لكنه أ ر عدم الرد. وعندما كثر الحديث» لم يعد في استطاعتي 
الغيير اكت هرذ ذلك فرتيت أهر استقالجه.. قفن الثياية: كلقت فم مهيمر 
التي تحدثت عن عدم ولائه المزعوم وليس 0 الشائعات التي 00 
المحاباة فقط. كان مصدر عون فى أثناء الأزمة المالية» أمامى على الأقل 
لك حافك عه الهس هن ركد الررير الأول فى ولاه عوغور دك الى أن 
دائم دعا عدا مر الوك راء الأول الآخرين قال لهم إنه ألا يم 56 
ديا العملة. وبما أل أعخدا آخر لم يرفع 6 ممائلة: فقن اغيلت 
القصنة ربباطة, الكو عنديافتر ,اللقط لو انمد فيه واننا أرقيلة: له كلية 
عبر صديق مشترك أني أريد منه أن يقدّم استقالته. 


بعث تون داثم برسالة على الفور وقدم لرؤيتي» لم يتطرق إلى ما ذكره 
له صديقنا واكتفى بقول إنه يريد الاستقالة. لطالما قال إنه سيتنحى متى 
طليتت منه فعل ذلك» وكان يلتزم بوعده. لذلك. عندما طلبت منه التنحي لم 
باعي فى دللنة: ال اي ا 0 . لم أحبٌ 
التخلص مك الناشن أن للك وي شيا من الصخب وأنا ألا أحبٌ مواجهه 
الردود العاطفية. حاولت التخفيفف من تأثيرها عبر العمل بطريقة غير مباشرة 


من خلال وسطاءء لكني لم أنجح دائما . 


عرفتٌ أنه لن يفتقر إذا لم يعد وزيرأًء فحين انضمٌ إلى الحكومة لأول 
مرة؛ كان 27 أضية : وكاب ا حين خرج من الحكومة وقتهاء. وعرفت 
انتوق الآن معد ترك الحكومة للمزة الثاية: 


قن 


كان دح حر , بطبيعة الحال» ويمكته التطلع إلى عيش حياة هانئة 
اي لى اعده ايكون نذا لأنور كما اعتقد بعصهم ؛ حي عه 
المهنية وإحساسه القوى بالغاية» لحن ورا اهيدا لم يعجبني فيه وهو علا فته 
الوثيقة ب«لي كوان يو». بعث الي» إلى برسالة ذات يوم قال فيها إن تون 

دائم رجل صالح و ينبعي اللاحتفاظ نه 6 حتى إن «ل » لى» عزا فكرة ضوابط العملة 
إلى تولب دائم مسق اند لم يتتحمسر لها كثيراً في الواقع . 

7 وتول دائم صديفقين [أعن يومنا هذاء. آنا أدعى الى مأدية الإفطار 
التى يقيمها في منزله له كا ل سنه في رمضاد. ٠‏ وفي إحدى امنا سييابت : دعاني 
زوجتى تعاشيقة ون مأدية عشاء فى منزله 7 وعندما وصلناء سروابت 
9 اطي . على كرسي 00 أراد تولب دائم وروحجته نوه يوان 
مهاني الاحتفال بعيدك ميلا دى 0 أضصدقائي وزملائي» وتبادل الحديث 
واسترجاع الذكريات» واستحضار الأيام الخوالي الطيبة. كانت حلفة رائعة 
0 الا أني أحسست بشيء من | الحزن لعدم 

لم يتطرق تون دائم في كلتا المناسيتين إلى اضطراره ا تغديم استفالته 
من الحكومة. إنه رجل أعمال لا رجل سياسة» ولذلك لم يأبه كثيرا لكونه 
وزيراً أم لا. شارك ذ فى اجرح ابره ماريام ايا لقد قدم تون 
دائم خدمات كثيرة 0 وهذا ما أحبّ أن أتذكره عندما أفكر فيه. 


لفت 


الفصل اللاربعورن 
بيت منقسم على نفسه: فريق ألف وفريق باء 


خالا عدا كوي رصقب كوت ريسا اللوزراء أن اسلوبى ايتبدادق وا 
لا أحتمل السعارف » كن لو كان لاك سعحيك ١‏ إلونا 1و اسجهي ) نير ارده 
التحديات داخل أمُنو؟ كنت مستعداً دائماً للتصالح مع الأشخاص عينهم 
الذين سعوا إلى الإطاحة بي. حتى إني ذهبت إلى حذ اختيار أحدهم 
ليخلفني في قيادة الحزب ورئاسة الوزراء عندما تقاعدثٌُ طوعاًء وبالمناسبة 
الحكام المستبدون لا يتقاعدون» ليس طرواعية بالتأكيد. 


ريما كان تيجا لفت مساعدىي الشانيق تول شمو سرى . هيتام وتلكو رزاليع حجمزة 
على إزاحتي عن رئاسة أَمُنو خلال الجمعية العامة للحزب في سنة 1941م 
أصعب التحدّيات التى واجهتها. كان تون موسى هيتام قد استقال من منصب 
مساعد رئيس الوزراء قبل ذلك 2 وإن بقي يحتل منصب مساعد رئيس 
الحزبء وقك كان فور د تنكو تنكو رزاليغ 5-7 المنتصب مرجّحا في الجمعية العامة 
ان م والتي 0 انتخابي رسيا ركنا لابح وه لكن تولن 

أملتت من قبل أن تربطنى بتون موسى علاقة عمل جيدة أفضل من تلك 
الى كاضته بياو وبين لون متي وو حرو اد ابيا اوه لكان لجرا لبون 
العسل خخلال مأ سمي إدارة ام م أم) 5 و«؟أم) لم ندم ويا ؛ فهو لم فجي 
دعمه حين احتجت إلى ال ل امت أساسية مثل مشروع المذا:ة 
الوطنية؛ ولم يكن سعيداً باختياري الإبقاء على تنكو رزاليغ في الوزارة. ومع 
ذلك» فوجئت غنذها بعيكثه إلئن رسالة فى سنة 1981م قال. فيها إنه سيستقيل 
من منصبه كمساعد لي في الحكومة وفي الحزب 


ألحّ علىَّ أعضاء المجلس الأعلى في أمّْنو كي أسمح لوفد من أعضاء 


م" 


لاقناعه بالعودة إلى كود والقاء ع ا ا أذ 5 5-5 
حدوث شرخ في الحزب. ربما لم يكن لحاكم مستبدٌ أن يوافق على عودة 
موسى لأنه اتضح أنه عديم الصبر باستعجاله خلافتي في رئاسة الحزب 
ورئاسة الوزراء. لكني احتر مت رغبات الأعضاء وواففت على السماح لوفد 
من اك ا أعضاء المجلس الأغلين بالتوجه إلى عدن لرؤيته » وافق على البقاء 
فعاغدا ارين اكنى لكنه برنفن العودة إلى العكرفة التى ‏ واسياتن نوفا تماد 
أ أعدّة تول غعار بابأ فى منصب مساعد رئيس الوزراعء وهذله أول مرة لا 
كوت اننا :هماعد رتسن اخنو مناقة. رسن الوقراة: 


كان مفرقعا ان ححظم تون موسي سيلة :تميق لعودثه الكت للم أكن 
اتسنيه لما "قعلة فت ذلك سافن إلى كافوسن سوسا للاجتماع بتنكو رزاليغ 
الذي كان يحضر المنتدى الاقتصادي العالمن؟ وأقنعه بالترشح لستصيت: 
الرئيس في انتخابات الحزب التالية فيما سيترشح للاحتفاظ بمنصب مساعد 
ال نيسن: 


بدا لي هذا التحال محيّراً؛ إِذْ إن تون موسى بعث إلى برسالة قُبّيل 
اشتقالجة أعرب فيها عن خيبة أمله لاختياري الاحتفاظ بتنكو رزاليغ في 
الحكومة ليرا للتجارة الدولية والصناعة. لطالما كان || عا خم 
مناه ةق وال أن ذلك “كان يا على ا اكراهية تون موس إلى كلغبت 
ادا بخغلة الآن يبدو راغياً في الخدمة تحت قيادة عدوه السابق لأسقاطي. 
بذا أنه يعتقت: بالقول- الماثوز اعدو عدوي هو صديقي). 1 


عندما عمل تون موسى ضدّي جهاراًء اضطررت إلى إقحام تون غفار 
ااي ماي شد شد وكبين «الصدديية لدذللك© هذا اخعار تون 
موس ناهد الوكين انا كور تون بغار .ساعد رتس الورواع أهرا بكارحها 
عد الما لوقه ولتقويم هذا الوضع. كان على تون غفار أن يصبح مساعد 
الرقيس وين أن الاهر سسكون لتر التتحمة فيه الفتفيين أن 
إراء أمثو سه ,ذاقنا واضحا : فى الحكومة. ومن ناحية أخرى. إذا فاز 

تنكو رزاليغ وتون موسى» حل الوضع الشادً ولكن بطريقة مختلفة تماماً: 
لكنَ بقاءالحال.على ما قو غلية أمن بيتعدر القبول دنه كما أنه إذا فاز فكد 


"5 


دحال ا سير توالا فوس 6 أو إذا عير تكو وقاز توق عوسي > شرن مشكلات 

. 5 ا أ اه 5 : > +2 / .أء 5 #- 
أيشيا: وقد يعنى ان المهم هو أن يفوز المتحالفان فى المنافسة معا أو 
يخسرا معاأ. 


مع اتضاح خطوط المفركة .ناك أعضاء أفدو مرغمية الآن غلى 
الأتحن د إلى أحين الف نسي بومنفعا لضاف والفريق الشية فا عقتف 
مجموعة تنكو رزاليغ وتون موسى بالفريق باء. لا بد من أنه كان بين هذين 
الحليفين الجديدّين توترات باقية بالنظر إلى منافستهما السابقة؛ لكنهما عملا 
بشكل وثيق معأ في أثناء الحملة وتمكنا من حشد الدعم حتى داخل 
معسكري. كما ساندهما تون عبد الله أحمد بدوي لكراهيته الشديدة لداتوك 
تعيرى, ألو انزاهيي الذي ؛ نافسه على السلطة في ولاية بينانغ المؤيدة لأمُنو. 
وهو لم يستسغ أبدا انضمام م أنور الى امشق و اسكاه وزارة إليه. وكان تون 
رزّاق قد كلف قبل مطن قن عد ان جين كان مسار مكو يحون كان 
أنور زعيماً يثير الطلاب في الجامعات بمهمة تحجيم الأخيرء وبالتالي لم 
يكن بين الاثنين حب مفقود. 

حظي الفريق باء بمساندة علنية من تونكو عبد الرّحمن؛ أول رئيس 
وزراء يتقاعد ثم يبقى ناشطأً على الحلبة السياسية. ومع أنني لم أتابع حملة 
الفريق باء عن كثب. سمعتٌ أن تونكو عبد الرّحمن سمح له بعقد اجتماعات 
في منزله تحت ستار احتفالات دينية. تعاطف تونكو عبد الرحمن مع ذلك 
الفريق لأن تنكو رزاليغ حشد الدعم له بكل بساطة. كما أنه طالما كان تنكو 
رزاليغ شخصيته المفضلة؛ إِذ على الرغم م انمنينا تعد ران عن أشونية 
ملكيتين مختلفتين» غير أن خلفيّتهما المشتركة منحت تنكو رزاليغ إمكانية 
خاصة للتعامل معه. ولتمويل الفريق باء» قيل لي إن تنكو رزاليغ باع مضمار 
سباق الخيل لسلطان بروناي ب ١5‏ مليون رينغت . 


تنكو رزاليغ نفسة. أغلبيتها كانت قضايا هذا الفريق: بسيطة : قالوا إنقي 
دكتاتوري وإنني أنفقت مبالغ طائلة على مشاريع سخيفة مثل السيارة الوطنية . 
إنتاجها لم ترق إلى مستوى تطلعاتناء وبدا أن تخبّط الشركة في البداية يؤيد 


يضن 


مزاعمهم. كما تداولوا صورة فوتوغرافية ظهرت فيها مع سيدة صينية زعموا 
أنها زوجتي السنغافورية. وفي الواقع» كانت زوجة زميل دراسة قديم» وقد 
اللتفلت تلك العيورة ىله .وناك يي 


ظهر في البداية أننا نحظى بدعم الاغلية: فمن بين أقسام أه منو المئة 
والعشرين» وتعى أكتر من 3 قسماً للرئاسة فيما رشح أقل من + دا 
تنكو رزاليغ. وبعد أن اطمأننث إلى أنني سأفوز من دون مشقة» لم أرَ حاجة 
إلى تنظيم حملة. لكنّ أنور الذي كان رئيس شبيبة أمْنو انذاك لم يكن مطمئنا 
مكل 4 عورف أت يخطوظه:مرتقبطة يحظوظى-وانة إذا خسرت فسيلقن عل 
الأرجح المصير ذاته. 

حثني أنور على تنظيم حملة جادّة وبدأ بإحضار مجموعات من أعضاء 
اللجان فى أقسام أمُنو وأنصار صادقين آخرين من أعضاء الحزب إلى منزلى 
للإجابة عن أسئلتهم وحشد تأييدهم. كر ات ص سب سي 
محرجا جداً؛ ذلك أنني فزث من قبل بمنصبي مساعد الرئيس ثم دم مترصب 
الركسن مه دون الساحة إلى متافيية اتحك,> وغننها يفت 0508 ذاكين 
رئيس فى عامي ١917/7”‏ و1918م, لم أنظم حملة أيضاء لكني وجدت نفسي 
الآن فى حاجة إلى الترويج لنفسي دفاعاً عن قضيتي مع أن ثنائي على نفسي 
لم يكن سهلاً علي يوما. 00 ذلك شعرات بالإحراج وتجنبت القيام يذللك 
0 دلك. بدضم د بس التي عقدت فى 


تميّز بعض الأشخاص الذين ري أنور | إلى منزلي بالصراحة التي 
بلغت حذ الوقاحة. انتقدوني على تعييناتي واختياري للمرشحين. ولامتني 
إحدى السيدات . وهي عضو عادي ف باهانغ : على تعييني فبلد هندياً 7 
منصب سيناتور. وأذكر أنني أخذت على حين غرة بصراحتهاء وقلة احترامها 
لمجتمع مهم في حاجة إلى تمثيل . 

مره الأشخاضن الدذية حضزوا تلك اللقاءات داتوك زلان إدريس الذئ 
كان عضواً في مجلس ولاية باهانغ وقتذاك. كان مناصراً مخلصاً لي» لكن 
فننها اتلسا .نه التريق ماف وغل شتهصجه بوزيرا أوله التقل :إلى معيكده. 
الشيء الذي لم يدركه هو أن أشخاصاً آخرين وُعدوا بالمنصب ذاته. كان 
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مزلان رجلاً مثقفأ حائزاً على شهادة جامعية في إدارة الأعمال» لكن ذلك لم 
يمنعه من الذهاب إلى عرّافة ليزيد ثروته» واعتقد أن وضع المال أسفل ثوب 
سارونغ مبلل للعرّافة على مدى ثلاث ليال سيضاعف ثروته أضعافا كثيرة. 
لكنّ هذا الاعتقاد كلفه حياته لأن العرّافة التى ذهب لرؤيتها كانت منى فندي 
الشرد: التي قتلته لاحقاً فى سنة 9059988؟2. 2 

حرصت في سياق الحملة على عدم إعطاء وعود بأي شيء. إذا كنت 
تتوقع الفوزء كما حصل معيء فأنت لن تقطع وعوداً تعرف أنك لا تستطيع 
الوفاء بها. وإطلاق الوعود أسلوب لن تلجأ إليه إلا عندما تريد الفوز بأي 
ثمن ولا تكترث بما سيحصل بعد ذلك. اعتقدت بأني سأفوز وبأغلبية 
مريحة. ظننت أنه سيتبين لأعضاء الحزب أن تنكو رزاليغ وتون موسى كانا 
عدوي قديمّين واجتمعا الآن في حلف لا يعدو كونه حلفا انتهازياء بمعنى 
الما تن يعد كنااعين العماك مها سققة» وهنا أمر ظنفتف أله سيكون حلب 
لمندوبي وأعضاء أمُنو الواعين 

أدلى أعضاء الحزب بأصواتهم في يوم الجمعة الذي صادف 55 نيسان/ 
أبريل /1941م. وتعيّن تعليق عملية التصويت كي يؤدي الأعضاء صلاة 
الجمعة. لكنْ الفريق باء استغل هذه الاستراحة في مواصلة حملته. شوهدوا 
وهم يلاحقون مندوبين معينين إلى فنادقهم» وحتى إلى دورات المياه» وقيل 
إن اال كثيرة تناقلتها الأياقق: 

اتضح أن حملة الفريق باء كانت فاعلة لأن نتائج التصويت لم تعكس 
يار ا ل لت ومع اقتراب اليوم من 
نهايته»ء اتصل بي أنور ليبلغني بهدوء أن 0 بقار تعدا كال ان ريق 

باء مطمئن للغاية إلى فوزه إلى حدّ أنه بدأ بالاحتفال. وقد أهمّني خبر أن 
ا ا 0 لأى شىء قد يحصل بعد 
دللت. وقد تعلّمت درساً منذ زمن طويل وهو أنه إذا كنت تريد شيئاً بلهفة 
ادير لقن بوذ الفسنلك كثيرا إذا لم تحصل عليه. كان كراياً تعلوكه ران 
طالب صغير عندما انتظرت بلا طائل الحصول على منحة لدراسة المحاماة 


0 َ ع 8 
(١)اثهمت‏ منى فتلدى اديت بجريمة فتل مزلات 86 نيه 157م. واعدمت شنقا كن 


- 


" تشرين الثاني/ نوفمبر ١١٠5م‏ 


فد 


حين غادر جميع أصدقائي البلاد للدراسة في الخارح . ولطالما كنت مستعداً 
لللاهيتقاله شن رئاسة الوزراء ووقاينة أمنو: ذلك الى قبلت من البداية بأني 
سأتنحى في النهاية؛ لأنه لا حياة سياسية تستمرٌ إلى الأبد» لكن لم يكن قد 
مضى على رئاستي للوزراء غير أربع سنين ولا سال هناف كفي عن العينا > 
واحتجت إلى البقاء لأكمل عملي . 


وبعد مرور ساعتين على المكالمة الهاتفية التي تلقيتها من أنور وصلتنا 
الأنباء أخيراً بأنني فزت وتون غفار» هزمتٌ تنكو رزاليغ ب 71١‏ صوتا مقابل 
64 أي بفارق ”4 صوتا فقط. وهزم تون غفار خصمّه تون موسى بفارق 
4 يونا “نط .ويها الى كنت نيكهنا البديية نقد تزفيية: الضعداء لانن 
قي لكر أذاى كاي يا مكيب لاجاقزنا فارق شعيل : 1 


لكتنه الخضار على الرغضى هي للف :وقان شر لجر الفريق ألف» انها 
بأغلبية المقاعد في المجلس الأعلى وبمنصبين من أصل مناصب نائب 
الركسن الثلاثة؟ اد نون عيبت الله هع 'الفرش ناء بمنتضيسيه نات الرتيسن. 
وغداة الانتخابات» استقال تنكو رزاليغ من منصب وزير التجارة الدولية 
والصناعة وكذلك فعل زميله في الفريق باء داتوك سيري الدكتور رئيس يتيم 
الذي استقال من منصب وزير الخارجية. كما أقلت ثلاثة وزراء وأربعة 
ساعي وروا جهو الى اميق ااي ارقي انو لله ايريس .صييد | حك م 
وزارة الخدمات الاجتماعية؛ وداتوك عبد العجيب أحمد من قسم رئيس 
الوزراء؟ وتون عبد الله من وزارة الدفاع؛ ومساعد الوزير تان سري عبد القادر 
شيخ فدزير من وزارة الشؤون الخارجية؛ ومساعد الوزير داتوك سيري رادزي 
شيخ أحمد من وزارة الصناعات الأولية؛ وداتين بادوكا رحمة عثمان. 
وكانت همساعدة وزير فى .:ززارة النقل؛ :ؤداتوك. زين. الغعاندين زين» وكان 
مساعد وزير في وزارة الطلاقة فالا تضيالاات والير يله وفيت أن إقالتهم 
مبورة لانيب لم يدعموني ولذلك لن يقدروا على العمل معي كأعضاء في 
الوزارة. 


تنص تقاليد ام على أن مم أ ل كات والتحديات ل داخل 
العجوبه. الكن سرغاة ما افيه أن تنكو رزالية اليس كيدا لعي 


الهزيمة. فمي 5 حزيران/ يونيو؛ ا بعل شهرين من التخابات الحزب». 
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رفع ١١‏ عضواأً في الفريق باء دعوى قضائية إلى المحكمة العليا لإلغاء نتائج 
انتخابات الجمعية العامة. وحجتهم في ذلك أنه لم يجر تسجيل أعضاء من 
سمعت خير دعواهم قبل دلك» لم أصدق انهم سيمضود فيها. عساو قي 
حال فعلوا ذلك» رأيت أنها مشكلة ثانوية وسترفض المحكمة النظر فيها. 
وفي أسوأ الأحوال» ربما تقضي المحكمة بعدم أحقّية أعضاء أُمُنو المطعون 
فيهم بالاقتراع وبإعادة عد الاصواتك من دونهم. 


لكنّ الفريق باء أراد من المحكمة أن تأمر أَمُْنو بإعادة الانتخابات على 
أساس أن أصوات المندوبين غير المؤهلين كانت ستؤثر في النتيجة النهائية 
ا نتدن] ركذتسي عل الإقرار بأن إمكانية إعادة الانتخابات افلقعتى: 
الأموال على شراء الأصوات. كما إن نقل قضية حزبية إلى المحاكم عمل 
غير عاتب افى الظرق لأنه كان يحدن حلها واغن لحرن لكل الشرء: تدكر 
رزاليغ 0 مرجع خارجى أفقدنى احترامى لَه . وعقب هذه الحادثةء ا فسفثت 
قاعدة جديدة مفادها أن أئىَّ شخص يجرٌ أمُنو إلى المحكمة سيخسر عضويته 
في الحزب . 


فى هذه الاتداءة .واضا "توكو هبن الدحية وعيية العلنى للفر يو ناء 
يعفث: البلا وسالة لاقو ل لذن إن إعرا يه العاف تعن وعمه: لا ساعد في بكر 
الحسالةع فود علي أنه عنقت أن إغادة الأجكاءات هي الإجراء الصحيحء 
تنبّهت إلى هذا الوضع المثير للسخرية ولأوجه الشبه بين هذه المراسلة 
والمراسلة التي كانت بيني وبين تونكو قبيل طردي من أمُنوء لكن بعد أن 
رضلتىجوابة». آثرت الضمت هذه المرة: 


اعسات اليجقكة النظر في القضية مدة أسبوعين للسماح للجنة من أمُنو 
بمحاولة حل القضية قبل إصدار الحكم. سعى الفريقان ألف وباء إلى 
التفاوض على تسوية خارج المحكمة؛ لكنّ الفريق باء أصرّ على إجراء 
انتخابات حزبية جديدة. شعروا بالاطمئنان إلى أنهم إذا مُنحوا مزيداً من 
الوقت. سينالون العدد اللازم من الأصوات في انتخابات جديدة» وأنا نفسي 
اعتقدت بأنهم قد يتمكنون من ذلك». وبخاصة أن وسيلتهم في الإقناع كانت 
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المال؛ وإجراء انتخابات من جديد لم يكن أمرأ يمكننا القبول به لأنه سيعني 
الإذعان لكل ما يريده الطرف الآخر. وفي النهاية» لم يكن أمامنا خيار سوى 


لكنّ ما حصل بعد ذلك أذهل الجميعء بمن فيهم الفريق باء. رفض 
قاضي المحكمة العليا تان سري هارون هاشم الالتماسات ال ١١‏ التي تقدم 
ماقتو اجو حكم اموب المادة ؟١‏ ("7) من قانون الجمعيات بأن وجود 
فروع غير مسجلة يعني أن أمُنو نفسه حزب غير قانوني. وكان لقراره وقع 
الصاعقة؛ إِذْ لم يسبق في تاريخ أي بلد أعرقه أن حكم قاض بعدم قانونية 
حزب حاكم. وأمْنو ليس حزباً صغيراً؛ إِذ لديه أكثر من مليوني عضو وأكثر 

من ألفي فرعء كيف لنا أن نتأكد من أن كل فرع عمل بما ت كلتة انعد اكيت 
بالحرف؟ وإدانة الحزب برمته لخطأ وقع فيه بعض أعضائه ولا ل 
صائباء ومع أنه يتعيّن على المرء القبول بقرارات المحكمة واحترامهاء لكنّ 
التعليل المنطقي في هذه الحالة بدا فى نظري جائرا ومجحفا وحتى إنه ناتج 
من شرى .ويدكض القوله إناقران المحكية لم يده البلاف كما بيت 


ذا إن أغلنت هدع شرعةة الت حي قدت ارهلة يما كي للق مياننه 
وأسهمه في الشركات» وكنا في حالة هيجان في ذلك الوقت ولم يكن تنكو 
رزاليغ بوصفه أمين الصندوق في الحزب قد قدّم حسابا نهائيا. وعندما فعل 
ذلك فى :وقف متاخين. أراد أن يقول لنا إنه لا يوجد في خزائن الحزب 
شيء. وسرت قصة فحواها ا أرصدة الحزب»ء ربع 
يتا المال الكافي لشراء الورق للمكاتب في مقر أَمَُنو. الحقيقة هى أن 
وضعنا لم يصل إلى هذا القدر من السوءة قمصروقاتت الحهرية في هقد ١‏ 
كات كشلة ماء: بودن الا شق البوالة إفنائنة الا فى أثناء !ا لاتتحابات 
الوالمائيةه وق رك علينا يزه يل إفاانتقات فيانينا “سمس سنا . 


الستتكلة كانت فن الهؤية: السياسة لانثو اكثر با هئ فن أرضددته:. 
عرف قادة الفريق 5 فبيهم أنا وتون غشار وعدد اللي امه ليا 
التحرك بسرعة للمحافظة على اسمه؛ إن اسم أَمُنو علامة ينبغي لنا اذّعاء 
امتلاكها بتسجيل الحزب قبل أن يسبقنا الفريق باء إلى ذلك. وأصبح الخلاف 
سباقاً الآن بين الفريق ألف والفريق باء لتسجيل حزب جديد يمكنه الانطلاق 
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من حيث وصل أمنو. وباعتبار أن المحكمة قضت بحل الحزت الوه 
توجب أن يكون الحزب الحديدك ف ععنه 6 ومختلفاً عنه شكلاً وقانونا . 
وفي الوقت عرينة 6 فقن أن يفون امتلاك أسم اعنو زتا رةه وارهكدية: 


قدّمنا طلباً لإدارة سجل الجمعيات في 4 شباط/ فبراير 1984م لتشكيل 
حزب اسمه أُمُنو 84» لكن الطلب رُفض على أساس أن أمُنو القديم لم 
يُشطب من السجلات رسمياً بعد. كما رُفض طلب الفريق باء أيضاً للسبب 
عينه» ثمَ أعدنا تقديم طلبنا في ١7‏ شباط/ فبراير وتمّت الموافقة عليه بعد 
يومين. وتقدم الحزب الجديدء المنظمة الوطنية الملايوية المتحدة 
(الجديدة)» أو أمْنو بارو بطلب الانتساب إلى ائتلاف الجبهة الوطنية في اليوم 
نفسهء وكنت قد اقترحت تغيير هيكلية الحزب الجديد لخفض عدد الأعضاء 
المسؤولين عن القرارات كافة؛ لأنى أحسست بأن عضويته الكبيرة أعاقت 
إدارة و كن الاخرين اعترضوا وأصروا على وجوب لسن مدر بارو 
حركة عريضة مثل سلفهاء وجادلوا بأنَ المشاركة الكشيفة وضنها تغبمة دعما 
عارما . 


حجري العداول متظوياك:غرية ونان الواقعة: ووكنها عنل ذلك الوقع» 
سبيت لاسا يقولون إننى سمحت بمواصلة عملية إلغاء تسجيل أمُنو 
لأني رأيت فيها فرصة لتشكيل حزب جديد تقتصر عضويته على الأشخاص 
المواليق لي. ولدعم هذه النظرية» زعم بعضهم أن كبير مستشاري أمُنو 
القانونيين داتوك غوبال سري رام هو الذي لفت الانتباه إلى تلك المادة في 
قانون الجمعيات التي بنى عليها القاضي قراره. وأشار آخرون إلى أثني لم 
أقاوم عملية إلغاء التسجيل بالقوة اللازمة لأن أمْنو لم يقدّم غير ردّ من صفحة 
واحدة على رسالة إدارة سجل الجمعيات المشهورة. 


من جانبي» لم يكن في مقدوري أن أعرف إن كان محامينا قد أثر في 
القاضي أم لاء وإذا قام بهذا بتلك الطريقة» سيكون ذلك من دون علمي 
بكل تأكيد. وفي ما يتصل بعدم اعتراضي على شطب أمْنو بالقوة الكافية؛ 
ردي هو أننا لم نشأ إطالة عملية الالتماس وجل ما أردناه كان مواصلة قيادة 
البلاد»ء فهذه هي مسؤولية من هو في السلطة» وهي مسؤولية لا يتحملها 
خصومنا. وإذا لم نهتم بواجبات الإدارة» يمكن الفغريق باء تمضية وقته في 
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المسائل القانونية والدقائق التقنية والتسييس اليائس . وبالنسبة إليناء اهم 
الأعمال التي توجّب القيام بها بعد إعلان عدم قانونية أمُنو كان تسجيل حزب 
جديد يمكن الربط بيئه وبين أمنو. نجحنا في المطالبة بذلك الإرث السياسي 
وفيمان'رقاء استهرازته العاريفية فى ابدينا: 


بعد انتهاء معركة أمْنوء ركزنا على رأب الصدوع التي برزت في صفوف 
الحزب وعلى تسجيل أكبر عدد ممكن من أعضاء أمُْنو القديم في أمُنو بارو. 
ولم يكن إقناع الناس» وبخاصة دوائرنا الملايوية الناخبة» بالقبول بِأمُنو بارو 
مهمة شاقة. وفي سياق نحو عامء سافرنا إلى جميع الولايات لإعادة 
التعريف بالحزب». وحشد الدذعم الشعبي له. وضمان بقاء قادته على اتصال 
بالناس العاديين» وبيّنا لهم أن أمُنو بارو هو الحرب أمُنو القديم نفسه 
بالبداهة وأنه يحمل المبادئ ذاتها ويخوض الصراع نفسه الذي خاضه حزب 
أمُنو الذي طالما عرفوه وأيّدوه. كما استخدمنا الأعلام والرموز ذاتهاء 
وحرصنا على إظهار كلمة «بارو» في خط رفيع جدا في ترويسات رسائلنا . 
وفي النهاية» توقف الناس عن استخدام تلك الكلمة نهائيا وخذفت من اسم 
الحزب بالكامل» وكان من المهم أن نكون حزب أمُنو الذي يعرفه الجميع 
ويتذكّرونه. فإذا كنا نمثل الحزب أمُنو بالنواحي كافة» سيعود أعضاء أمْنو 
السايقوك وحتضهوق: كاعفاء اتن بالعرية الحليد :وإةا اعت بغرا لخر فقن 
يحجمون عن ذلك . ْ 


فتحت عضوية أمُنو أمام الجميعء حتى أولئك الذين وقفوا ضدّي. 
ولطالما اعتقدت بأنه ليس من حقي منع أحد من خدمة الحزب لكر اله 
اختار عدم الوقوف بجانبي؛ لذلك أدخلت في أمُنو بارو كل من أراد 
الانضمام إليهء» بما في ذلك الأشخاص الذين وقفوا مع الفريق باء» مثل تان 
سري سيد حميد البار وعبد القادر شيخ فدزير وتون عبد الله. وبعد شيء من 
التردّدء كان تون عبد الله في أوائل من تقدّم للانضمام إلى أمُنو بارو. 
إغقدت أله تضدرك:.وفقاً لأكتر الطرق تعدا خن المالوف فى أثناء المناسية ميد 
الفريق ألف والفريق باء». وكان امسؤولاً فن الضف الثاني فى الحرب بوقاتذاً 

في الفريق باء ويُعتقد على نطاق واسع أنه من أنصار تون موسى. وأذكر أنني 
تلوت عهلة :فى مرظلة امعيقة ف 8 زر #ااقوة هيف ان الالعساية كيالا بائثاس 
بولااية بينانغ . وهناك. اختار تقاسم المنصّة معي في ذلك اليوم وألقى كلمة 
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لم يؤيّد فيها أيا من الفريقين» وهو ما جعلنى اتعجب من الطرف الذي يقف 


(روح ال55)» مستذكراً السنة التي تأسس فيها أمُنو. وبقي تون موسى وتون 
عبد الله خارج أمنو ارده وحم خيره تنكو رزاليغ الطويلة في السياسة. 
عرف أن نجاح أمنو معتمد جزئيا على قاعدته الملايوية وعلى تحالمه 
التحالفه والجبهة الوطمة؟ لذلك قور اعتماذة المقازية ذاتها هدركا أته.طالما 
أنْ أحزاب المعارضة تتنافس في ما بينهاء فإِنْ تشتّت أصوات المناوئين 


للجبهة الوطنيّة سيؤدّي إلى فوز الجبهة الوطنية دائماً . 


لذلك؛ أقنع الحزبٌ الإسلامي الماليزئ (باس) وحزب العمل 
الديمقراطي (داب) بالتعاون مع حزبه وتقديم مرشح واحد للمعارضة ضد 
الجبهة الوطنية في كل دائرة انتخابية. وقرروا تقاسم الدوائر الانتخابية مثلما 
تفعل الجبهة الوطنية؛ ودعمٌّ كل حزب مرشحي الحزبين الآخرّين» لكن 
أنصار باس كرهوا دعم حزب داب فيما نفر أنصارٌ داب من حزب باس» 
لكو نان ناس :مك11 اثعا وتو يكل ليق غير أن ليسي 
الركنين فون شن التعاونة كان واس 8 إداقار سييكات 15 عله تليل خا هد 
المقاعد وسرعان ما اتضح أن ائتلاف المعارضة أفاد باس أساسا من خلال 
أضؤوات سيمنغات 56. كما استفاد داب من دعمه. غير أن أصيوانت نان 
وداب لم تكن كافية لمساعدة سيمنغات 15 في معاركه التى خاضعها مع 
مرشحي أمُنو. 


وبعد دورتين انتخابيتين عامتينء أدرك قادة سيمئغات أنهم لن يصلوا إلى 
نتيجة من خلال الحلف الذي أبرموه مع باس وداب. وقام عدد من أعضائه 
الذين كان لهم أصدقاء في أمُنو بالخطوة الأولى لإعادة سيمنغات 5 إلى 
كنف أمْنو. وبهذه الطريقة» لم يعد أعضاؤه مضطرين إلى تحمّل العزلة 
والقلق الناجم عن اختيار فرديء واعتقدت أنها فكرة جيّدة وتوقيتها مناسب 
أيفيا: «الاتنشاقات السويية مسقت اكش والكسول جعرؤة االسشقين إل 


>”. 


مناففة ا كنت سيدلا للسماح للأشخاص الذين عارضوني بالعودة إلى أمُنو. 
وعجتى. إسناد ناض حزبية إليهم فأدركت أن لكل مدهي اتضار: وان شد 
المهم أن يعود هؤلاء الأنصار معهم. ولا يمكن فعل ذلك إلا بحفظ ماء 
وجوههم. والقبول بهم من دون تبادل الاتهامات معهم أو إذلا لهم. 


تلك كانت وجهة نظري؛ لكن ليس كل واحد في أمُنو راوده الإحساس 
تفدنة :: كان بعضهم لا يزال غاضبا ومقولة إنه ينبغي لنا إعادة ضم مجموعة 
تمسيت نهدا القدر من المشكلات للحزب وانقلبت عليه بدت كريهة في نظر 
عدد من قادة ميق ناذئ واعيفيائة: بريه قليل من . الأعضاء بأنهم 0 
يستطيعوا العمل مخ سيمتئعا ت 2 أندا ولا سيما ا إعادة القبول بشائد سابق 
فى سيمنغات 45 في أحد أقسام امنق مبكن أن تشع :قاند ذلك الفرع بانعدام 
الأمنء لكن كان عليّ 5 أنظر إن الصورة الكبيرة؛ فالمجموعات العتيقة 
تستطيع إحداث امدوان كثيرة في الدوائر الانتخابية التي يضيق فيها هامش 
الأضوات كثيرا: :وحقى الاغنداة الصبغيرة يمكعيا إحداث فارق كتير فى 
الانتخابات» وأنا لن أنسى خسارتي في سنة 934١م‏ لأن أعضاء الحزب 
الصيني الماليري المحليين» على قلة عددهم» رفضِؤ] الختصويت لي وصوثوا 


لاناسن 0 دلا مني . 


لكنّ عودة سيمنغات 58 إلى أمُنو لم تضمن الفوز للجبهة الوطنية بولاية 
كلانتان في الانتخابات العامة لسنة 1444١م.‏ إن باس حزب عنيد تصعب 
زحزحتهء وإن شعوري تجاه بعض قادته قضية منفصلة» لكنّ تماسك صفغوفه 
باعث على احترامي وإعجابي» وأنصار باس يدعمونه ومرشحيه بدافع التزام 
شخصي قوي لا لأنهم يتلقون مكافآت مادية سخية. لكني أتحسر لكونهم 
يمنحون ولاءهم العميق بشكل أعمى وبلا تمييزء ولطالما كان التوصّل إلى 
طريقة لكسر ذلك الرابط أحد أكبر التحدّيات التي تواجه أَمْنو. 


تاوت وتنكو رزاليغ الحديث في مهرجان عام بولاية كلانتان للإعلان 
عن المصالحة في ” تشرين الأول/ أكتوبر 194945١م.‏ بعد مرور سبع سنين على 
تشكيل سيملغات 212 الجدد سحي ار المي إلى توحيد الملايويين وتقوية 
0 أهمّية عملنا معأ على بلوغ ذلك الهدف. وقبل شهر من ذلك» 
أصدر المجلس الأعلى في سيمنغات 41 قراراً بحل الحزب وضمٌ أعضائه 
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الأزيفمفة القع إلى. أمتو. .وعرفه ان متكلات سرض الحملة الاأكقالبة 
وأن عددا عن الاسشاضى سبكدون موي ف ساناها قبل لي درد” الخصام 
بين الفريق ألف والفريق باء» مثل مزاعم تنكو رزاليغ بأننا تحايلنا للفوز في 
الانتخابات الحزبية فى سنة /19/1م. 


ومع ذلك. كان الأحرى أن نعمل على إعادتهم وعرفت أثني سأتمكن 
من العمل معهمء لضن | لديه شيء يسهم به في 
جمد كرت د حت إلى للكر كا الى او ابر الاار راوع إلى الوراراته لخن 
بعد أن وه إليّ وإلى الحكومة انتقادات عنيفة في مقابلة أجراها مع مجلة فار 
إيسترن إيكو نوميك ريفيو (موزدء1 عأ«م«مءط ««عادهظ 167 تعيّن علن العدول 
عن الذكرة. يمك تنه الشبانة السايقة الصفم عم تام بهااء لاضن 
عنهء لكن لا يمكن التسامح مع استمرار انعدام الولاء والتعفّل. ولو كان 
تنكو رزاليغ أكثر صبرأء ريبما حل محل تون موسى كمساعد رئيس الوزراء 
ليصل في النهاية إلى منصب رئيس الوزراء. 
وفي ما غصل عون عرس تمركت فى تقس حك علق يناعنك 
السابق» عاملته يطريقة لأئقة سق :بعل اتسحابة من أمتن وأسندث: إليه مداحين 
عديدة» بما في ذلك منصب مبعوث ماليزيا الخاص إلى الأمم المتحدة برتبة 
وزير في اسنة ٠149م‏ ولاحقاً رئاسة اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان في سنة 
6امم., ولم 5 فيرو لحرمانه من أداء دور ة فى السكرى: وعقب فشل 
الفريق باء» نأى تون موسى بنفسه عن الفريقين وبقي مستقلاً: لكني رأيت في 
قراره عدم الانضمام إلى سيمنغات 41 علامة على عدم رغبته في الوقوف 
موقف المعارض لأمنو. 


عندما الف اماه كريد عام النى اشيو جاو رضت عليهم الفرصة 
ليعودوا إلى مناصبهم ف فى المجلس الأعلى للحزب. قال بعض النقاد إن تلك 
خطوة محسوبة من جانبي لتليين صورتي القاسية والعنيدة» ولم يكن ذلك 
مصدر قلق ليء وأنا أظنّ أنني قاس كما كنت دائماً لكن حين أعتقد أن 
عملا ربما يخدم مصلحة الحزب. لن أتردد في القيام به. 


ا وهذه هي حقيقة رفع ل إغأةة الشمان د اوري 
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انفصلنا عن بعضنا بسبب ولاءاتنا الشخصية لأفراد مختلفين» لكنّ الأهداف 
السياسية التى تحركنا واحدة» وكان من المهم إعطاء مكان لكل من يدعم 
تكبا ل امكق :وهيادئة:. 

لطالما أصررت على أن أمُنو ملك لجميع الملايويين» وأن من حق كل 
ملايوي يشاطر الحزبّ أهدافه أن ينضم إليه. وقد نما أمُنو بارو منذ انطلاقه. 
وازذاد قوة “ضير عادت اغليية عو لاع الأعقام الذية: اتكقو ا والعجمو| عوقتا 
وغايت ١‏ + إلى بيتهم السياسي . 
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الفصل (لماوي والأربعون 


عملية لالانغ 


لم يمض على الانشقاق الذي حدث في أمُنو وقت طويل حتى مررت 
ادق أعيوا المواعسل فى «مسيرق «السبانسةعقله عفرت الشوطة اعت بين 
مئة شخص بموجب قانون الأمن الداخلي واحتجزتهم . بدأت مداهمة الشرطة 
التي سمّيت عملية لالانغ لوس لقريا عودلية التسعشين فى اراخن 
تشرين الأول/ أكتوبر 941١م‏ وأصبحت لطخة دائمة شابت مدة رئاستى 
للوزراء. 

لم أحبّذ استخدام قانون الأمن الداخلي يوم ولا يمكئني نسيان أثني 
كنت مرشحا على الارجح للا حتجاز من دون محاكمة في يبن 64ام بأوامر 
ود كوت توكو :فى ذلك لوقع كان اتعيور ١‏ تقاف برهو الا تقال لأ 
عير محدود فة : ولك أو ضحت كر يس لقانون الأمن الداخلى بإطلاق 
سراح أكثر من ؟ معتقلاً ما إن | فبيونة رضن الوزراء” وعزمت لاحقا على 
تعديل القانون وإصلاحه إن لم يكن إلغاؤه بالكلية. 


طلمت :من تون موسى هيتام » مساعد رئيس الوزراء ووزير الشؤون الداخلية 
آنذاك» إبلاغ مفتش عام جهاز الشرطة بأني لا أنوي استخدام قانون الآمن 
فقط بتنفيذ عملية لاا لانغ. وهي أكبر عملية قامت بها الشرطة في تاريخ ماليزيا؟ 


تتّسم العلاقة بين حكومة منتحّبة والإدارة الدائمة بالدقة والتعقيد 
الشديد؛ إن جهاز الشرطة الملكى الملايوي مؤسسة محترفة تعى أنها خاضعة 
للحكومة المنتخبة لكنّ من واجبها أيضا تقديم النصح للحكومة بشأن الوضع 
الأمنى والعمل الذي ربما يلزم القيام به لمعالجته. في العادة» يعمل الوزير 
السمووك كيذه التصنيحة :ولا بتجاهلها إلا فى الظروف الامشنتانية» لكن إذا 
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دأب الوزير على الإعراض عن نصيحة رئيس جهاز الشرطة؛ سرعان ما 
سيجد أن التعامل مع المستشار الأمني الأول صعباً للغاية. ومع أن القرار 
النهاتي يظل في يد الوزير والحكومة» يتعيّن أن تستند قراراتهما إلى تَعَيِيم 
مناسب للتقارير التي ترفعها الشرطة إليهما . 


لطالما تعجبت في الماضي من سبب خضوع الشوطة: :وقدلك " القوات 
المسلحة والموظفين الحكوميين في المصالح الإدارية في هذه المسألة. 
للحكومة المنتخبة؛ ففى النهاية» لا توجد وسيلة تمكنها من فرض قراراتها 
عليهم؛ فليس لدينا في ماليزيا حرّاس قصور موالون بالمطلق للقائد لضمان 
الانشتال لفوارات الشكوفة» واعلية عناصو اهنا الرسحيوة نا ونه كن 
الأفاتي .نه :ا لفتوظة ومن الراك المسلحة التي على أ وامرها فين .ززسانها : 
غلاضة القول». بطع عولاء الروسا» الحكرم الأتفم موانقون على ذلات: 
ولأنهم يعترفون بأن القيادة الوطنية المنتحّبة قيادة شرعية» كما أنهم يقبلون 
بشرعية آلية الانتخابات الديمقراطية التي انبثقت عنها القيادة الوطنية برئاسة 
رئيس الوزراء. 


يعتمد القادة المنتخبون على الخدمات المتخصّصة التى توفرها الشرطة 
والقوات: المسلتطة توك القىة الجاةثة الس #يتكوبانياه كما اننا تسد هال 
اليو لكك و اهداق لسر انيناع الك طاي لقوايف: العواسة للافدر ا نينا 
والقبول بقراراتنا وتوجيهاتناء ويتعيّن علينا بالتالي إقامة علاقات عمل جيدة 
معهم عموماً ومع جهاز الشرطة خصوصاً؛ لأنه المسؤول الأول عن أمن 
المّادة والبلادء» وإهمال نصائح الشرطة ليس عملا يقوم به قائد بخفة أو من 


دود تحمل العواقب . 


واستشعاراً مني بالعلاقات الدقيقة جداً بين السلطاتء» حرصت من 
البداية على تطوير علاقات جيدة مع مفتش عام جهاز الشرطة؛ ومع رئيس 
أركان القوات المسلحة والسكرتير الأول في الحكومة؛ ذلك أنْ كلا منهم 
يستطيع بطرقه الخاصة إلحاق ضرر بالغ بإدارتي إذا ارتأى ذلك. وكون أي 
متهم لم يفعل ذلك فن, الماضى وائة مستمر فى :ولائه لا يعتى, أنه قن لا 
تعردفه يشكلا تعارر فى العسعفي ا .توكتك على .قزانة بالانقاكيات المسكرية 
الت هرات أركاة دول أغرق وغرنك انه لا يمكس السباص حال يوصول 
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الوضع إلى حالة ربما تغري الجهات التى تحمل السلاح في ماليزيا بالتفكير 
عدي بالفكزة بواكن لنا اليرور اللاسق ١‏ ممجموعة (الشعونة الك معت إن 
تدبير انقلاب غريب على الحكومة في سنة ووذ لدو برب جدين: إسلا معين 
آخرين أن بعضاً من صغار الضباط وعناصر آخرين لا يؤمنون بكونهم مهنيين 
اما ومع أنني ربما أصررت على فرض آرائي» وكان علي التعامل مع 
النصائح التي تقذم إليَّ بجذية» وبخاصة عندما تأتي من مفتش عام جهاز 
الشرطة» الضابط الأول في الجهاز. وكان الضعف قد اعترى الحكومة في 
السنة التي نُقَذت فيها عملية لالانغ بسبب سلسلة بن ااتتروة السياسية فى 
قيادة أمتوء وتون موسى ل يي 0 ن الوزراء قبل ذلك. 
وهو قرار قاد إلى الصراع الذى 5 فسم الحزب بين الفريق لش والفريق باء . 
والقضية التي رفعت إلى لك الحكومة فين : وكان 
راض كانها أن ماليزيا فى حاجة إلى حكومة قوية لتحافظ على استقرارهاء 
بينما ل تكيل الس كي التي تبدو هشة إلا على إغراء المتطرّفين باختبار 
نتيا يتى أعقات: المعا اه الحزبية والقضائية» بدا أننى أرأس حكومة 
ضعيفة لفاك وبدا أنْ الطاعنين ف يعتقدون أن الف بخن قد تكون كافية 
لاننقاطي» أضف إلى ذللق أنّ الأقتضاءه لو يكن على نما بزاع ومعدل: البطالة 
كان يرتفع . 


في هذا الوضع» سرعان ما بدأ المتطرّفون الذين يدافعون عن اللغة 
والثقافة الصينية وعن التعليم باللغة الصينية بإثارة قضايا متنوعة خلافية بل 
استفزازية في بعض البهالأسى .ويد أ المعلدون الصينيون بالاحتجاج على 
تعيين معلمين صينيين لم يتلقوا تعليمهم في مدارس بيئتها صينية في مراكز 
رفيعة في المدارس الإعدادية (الصينية) الوطنية الطابع . وسرعان ما ا هذه 
القفية سوب:الغون الدومقر اطن: المعارقى وكذلفه التعوب. الهيتى الماليرف 
وغيراكان» وهي الأعرامع ا لمدعرية من الصينيين في حكومة اللجبهة الوظنية. 
وكان فى عذاد منتقدي التعيينات تان سري لي كيم ساي. مساعد رئيس 
لي ال العاليرى» وعد لقاء ساخن فى معبد حضره المعلمون 
الضيتيون 5-5 غمير عن المنظمات عن ام كرىة العاملة في المجتمع 
الصيني إلى جانب قادة حزب العمل الديمقراطي والحزب الصيني الماليزي 
وغيراكان. 
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أثيرت قضايا أخرى منها التطوير المقترح للمقبرة الصينية بوكيت سينا 
في ملما وفشل التعاونية الإيذاعية التابعة لغيراكان ا شعر عذد من الصينيين 
بأنه ينبغي للحكومة إنقاذها. كما نظم حزب العمل الديمقراطي مظاهرات 
على خلفية قضية التغييرات في الموضوعات الصينية والهندية الاختيارية التي 
تدرّس في جامعة ملايا. واقترح أيضا رفع مذكّرة مناوئة «للثقافة الوطنية» 
الرسمية التي أعلنت ٠‏ أن الثقافة 000 هي ا ال لثقافتنا 
الخطابف الو 1 شي اه العام يتنامى بسرعة وي داذ سحخونة 00 خطير . 


وكما كان متوقّعاء ثارت ثائرة عدد من الملايويين» ولا سيّما في أمْنو 
وعقد الطلاب في الجامعة الملايوية مهرجاناً غير قانوني. ونظمت مسيرة 
ملايوية في منطقة كامبونغ بارو في كوالا لمبور. وهي الساحة التي شهدت 
أسوأ الصدامات في أيار/ مايو 1934١م»‏ مما أجج عواطف الملايويين وأثار 
مخاوف غير الملايويين. وانّهم كل اسم الابتلاس وات الكناتين 
المسيحية بتنصير جماعي للعلا يويب:: وها أمثق السناحة د حاشد 
صر اا كي حر الكالى مونم ما رياو عم 
القوى الذي تتمتع به الحكومةء لكتنا أثرنا عدم السماح بتنظيمة 00 9 
تذدهور الوضع. حت إن 11 لحواثرات: ازوادت ا جندي ملايوي 
لأسباب لا تزال مجهولة وأطلق النار من بندقيته ال«أم  2١‏ في شارع تشو 
كيت في كوالالمبور مما أدّى إلى مقتل ملايوي واحد واثنين من الصينيين. 


في تلك الظروف الآخذة في التدهور بسرعة» شعرت الشرطة أن تكرار 
555 الشغب التي وقعت في 3 أنار عام 65م ذكاة وتان ؟ ذلك 
نصح لي مفتش عام جهاز الشرطة بوجوب المسارعة إلى تنفيذ عمليات 
اعتقال دفاعية بموجب قانون الأمن الداخلي للمحافظة على النظام العام. 
عنت الموافقة على توصية مفتش عام جهاز الشرطة أنه يتعين عل إسكات 
فهيرفى: إن جوهر قانون الأمن الداخلي قائم على المنعء. بمعنى عدم 
الانتظار ريثما يحصل أمر فيتطوّر الوضع وتقع جرائم يمكن أن تُرفع إلى 
المحاكم. وسيكون الوقت قد تأخر كثيرا إن نحن انتظرنا ببساطة ريثما تسوء 
الأمور ‏ لفل بعش الغاير » ومع أثني وافقت على عمليات الاعتقال 
والسجن؛ حسبت أنها لن تشمل سوى عدد قليل من مثيري الفتن» حتى إني 
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التقيت بعدد من قادة حزب العمل الديمقراطي وطمأنتهم إلى أنْ الاعتقاللات 
لن تطالهم . 

لكنْ الاعتقالات لم تكن سوى في بدايتها وكانت انعد فا تكون عد 
نهايتهاء وكم 00 حين قامت الشرطة بعمليات اعتقال جماعي . اعتقلوا 
أعضاء برلمانيين من جميع الأحزاب السياسية بما في ذلك أمُنوء ومعلمين 
صينيين» وشخصيات بارزة من منطمات غير حكومية. ومن بين المعتقلين 
سيم مو يوء وهو أستاذ صيني أراد أن يتم الاعتراف باللغة الصينية كواحدة 
من اللغات الرسمية في ماليزيا؛ والدكتور شاندرا مظفرء وهو عالم سياسي 
بارز وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان؛ وداتوك بادوكا إبراهيم علي . 
وهو سياسي في أمْنو اشتهر بالقفز من حزب سياسي إلى آخر. وبالجملة. 
ألقى القبض على ٠١5‏ أشخاص . وفي غضون أسبوع. أطلقت الشرطة سراح 
أكثر من 05٠‏ منهمء وبعد شهرين لم يبق رهن الاحتجاز غير 77 شخصاء 
لكنّ الرقم الذي علق في أذهان الناس لا يزال .٠١5‏ 


ظ 

شق حت أخيرك اخير "١‏ بالعدد: الكلى الحتها لاس لكن الم يكن ل 
وسعي إبطال أوامر الشرطة؛ كما توجب علي تحمّل المسؤولية وإعطاء دعمي 
الككامر للأعمال التي قامت بها الشرطة . 53000 الحكومة في مرحلة 0 
«كتاباً أبيض» شرح الخلفية الكاملة. والتوترات الخطيرة بين الأعراق» 
والحاجة إلى القيام بعمل جذري. 


وإلى جانب الاعتقالات» سحبنا رخص طبع ثلاث صحف ونشرهاء 
هى: ذا ستار (5:00 »77)» وهى صحيفة يومية تصذر باللغة الإنكليزية» وسن 
تشو جحيت بوه (رإمط اال اده © )ا وهى صحيفة يومية تصدر باللغة الصينية» 
والوطن («هنه”17). وهي كا السبوة تلا باللغة الملايوية. شعرنا هده 
الصحف تعمل على إذكاء نيران المشاعر العرقية باستغلال قضايا معيّنة. 
وتشجيع المجتمع الصيني على التمرّد على الحكومة. وعلى سبيل المثال» 
صُوّرت حادثة اندفاع الجندي الملايوي وإطلاقه النار كالمجئون بأنها محاولة 
ملايوية لقتل الصينيين . 

006 يننا بواتقن قراف :| السيعق من العاعية الفولية: وفيض أن 
جمعيات الصحافيين في العالم أجمع ستديننا وتشوّه اسم ماليزياء لكن تعيّن 
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المعلومات الاستخبارية التي في حوزتها . 

كان العام باسره يراقيقاة وقيل إتنى اظين الآن«صورقى العا ف 
كدكتاتور ولم يكن هناك وسيلة لشرح دوري في الاعتقاللات الجماعية تلك 
وأصبحت عملية لالانغ لطخة سوداء لا تُمحى على جبين إدارتي . ٠‏ فجميع 
ارق اينات لني وصفت 0 التي ضيه في ا 0 0 0 ّ 
السياسية الاجمالية: بيئما بظهر بعت عدن 00 في مات 0 
الوق إبراغية لحنا: تشير التقارير داكما ا ذ ا ا 
ميحاكمة . لكنهم يتجاهلون دائماً حقيفه 3 مثل أمام الميشكقة وها للأصول . 


لم أكن الوحيد الذي لظلخت عملية لالانغ سمعتّه؛ فقد تزعزعت ثقة 
الناس وإيمانهم بجهاز الشرطة وشعر عدد منهم أنه بالغ في إجراءاته وأنه فعل 
ما فعل لأنه أعطى حرّية مطلقة فى التصرّف على الوجه الذي يحلو له. 
وسرت شائعات تحدّثت عن عنب ار للمعتقلين وإساءة معاملة العمال 
الأجانب الموقوفين قبل ترحيلهمء هذه افتراءات» لكنّ منتقدينا استغلّوها 
أبشع استغلال. 


كما شرعت المنظمات غير الحكومية في النظر في أوضاع العمال 
الأجانب غير الشرعيين الذين احتجزتهم الحكومة» وسلطت الصحافة الضوء 
على حالات وفاة بعض الموقوفين لدى الشرطة. وطالبت بالاطلاع على 
الأوضاع التي احتجز فيها الموقوفون وعندما سّمح لها بذلك. أدانت 
الحكومة والشرطة خَضوضا على الأوضاع المزرية لمنشات الاعتقال. 
لا يمكن أحد أن يطعن في أسباب عمليات الاعتقال عندما استخدم 
قانون الأمن الداخلي» بل لا يمكن حتى المحاكم التشكيك في عمليات 
الاعتقال التى وافق عليها وزير الشؤون الداخلية. لكن بطريقة ماء تمكن عدد 
ون اميا في مز استصدار أوامر قضائية بإحضار المقبوض عليهم للنظر في 
شرعيّة حبسهم. زاعمين اتباع إجراءات غير شرعية. وعندما مَثَلوا أمام 
المحاكم. أخلي سبيل عدد منهم» لك الخرطةه أعادت اعتقال حفنة قليلة 
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منهم بعد أن أعدّت مذكّرات الاعتقال المناسبة وكانت محقّة في ذلك 
بالطبع؛ لكنّ أعمالها لم تحسّن صورتها في عيون الناس . 

لم يوجّه أعضاءٌ الحكومة للشرطة انتقاداتٍ علنية» لكن الوزارة شعرت 
بقلق شديد. ناقشنا قضية صورة البلاد والحاجة إلى إطلاق يد الشرطة ضم: 
حدود القانون وعرفنا أن فيهم من قد يتعمّد إثارة المشكلات» لكننا لم نعتقد 

لا يوجد أساس للمزاعم التي تحدثت عن إطلاق الحكومة يد الشرطة 
في إدارة شؤونهاء لكنّ ضبط الشرطة ليس مسألة سهلة ومعاقبتها علنا غير 
واردة؛ فمعظم أفراد جهاز الشرطة ملايويون لا يتقبّلون اتوبيخهم علناء وإذا 
تقرر تعنيفهم أو معاقبتهم. حر ارك ا ببس لاض 
وبالمقابل» ار ين ُوبّح أمام زملاء من رجال الشرطةء لكنْ لوم 
الشرطة عواوا وإبراز إخفافاتها أمام الصحافة وجعلها أضحوكة لا ينمع 
ا وإذا كان لدي ما أقوله لأفراد جهاز الشورطة. تحافولة لمغتش عام 
الجهازء وهو بدوره ينقل المسألة إلى ضباطه الذين سيناقشونها ويعتمدون 
الطريقة المثلى لاتخاذ الإجراءات التصحيحية أو إنزال عقوبات. إن جهازهم 
يتميز بالانضباط وعلى الارجح انهم سيص ححون طرقهم إذا عولجت المشكلة 
بالشكل المناسب . 

ليس لشرطتنا أي أجندة سياسيّة خاصة» وعناصرها موجودون لخدمة 
الحكومة المنتخبة وسيطيعون الأوامر ولو بدت في نظرهم طائشة. وكي تظهر 
الشرطة كجهاز ترددا فى إطاعة الأوامرء لا بد من أن تكون الحكومة قد قامت 
بعمل شائن وغير قانوني لكن قبل أن يعمد كبار الضباط في الجهاز إلى إظهار 
ذلك. ربما يعبّر أفراده العاديون عن ضيقهم بطرق مهذبة» وكل ما قد يبادرون 
إلى فعله أو يحجمون عن فعله يمكن أن يؤثر في أداء الجهاز ككل» وهذ النوع 
من الامتناع عن إطاعة الأوامر ومقاومتها لن يخدم أمن البلاد واستقرارها . 

من سي اد لفت بأنه لم تقع أزمة تبرّرهاء لكنهم 
مخطئون. ويجادل آخرون بأن ل يه وَأَهَيو 
آنا تتفي توا ستيه :والتلاهيه وا لسارت سباسية ) وهذا قول موغعل 
ف البطا ايها : 

لكنّ النقاد الأكثر عقلانية يقرّون بأن هناك أزمة حقيقية لكن رد فعل 
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الحكومة / عليها كان مفرطا ولا يتناسب مع خطورتهاء وربما يكونون محقين 
فى ذلك لكنّ هؤلاء النقاد يعلقوين وهم ينظرون من بعيد بعذ وفوع الحدث 
لكن لم تتوافر للحكومة هذه المزايا. واجهنا أزمة وكنا المسؤولين عن 
ااو اع .و التوة الا كاي الوزاية كانت قن تيك شتوظ الوك و ةا 
ا 7 ب قر 3ه لهذ اممو ضو د حين شرر 
إلغاء مهرجاد متو وحين ندا بن موجة ا لاصعتالانت: وبذا الانزلاق لحجو 
الفوضى وتجذد أعمال العنف المحتمل في الشوارع والدمار الذي حدث في 
ينة 6ام أمورا وشيكة. ولم دكة الماليزين ليصفحوا فنا ولا ينبعي 
لهم ذلك» لو اتخذت إجراءات غير كافية أو غير فاعلة وسمحنا لدورة العنف 
أن جالتاكنتك. 


سيظهر أننا قمنا بعملية قمع شديدة. كي ل ع ا علا ندا 
نحن فى الحكومة. والشرطة» والأحوات الشباشبية لو كل مل الجبهة الوطنية 
والمعارضة. والمنظمات عير الحكومية. والمواطنون العاديون التواقون اليج 
حزاة يها دقة بويعتالعوة إن الحكوفة لقوق لهي لاتر ان )لاض 

ماليزيا دولة ديمقراطية ولو اعترض بعضهم على ذلك» وإحدى السمات 
الرقية: سور اكه لقص بين ميلدلا لت ] فقوي و التدلية او القع اله ار 
أنه ليوك أذرركون هذا النضل عطللنا كنا لا ينك تحاذي الأنةبامكهوان 
فى اتجاهات مختلفة. ويتعين توافر قدر من التفاهم بية هله السلطات وكذليك 
م و كاله كاه 5 2 
التميق بين الأغعمالء التى :ينوم يها ذل مزكر سلطة م ونصين على كل لطة أن 
عرقي مجالها الخاص وملتهى حذوده. ا ل الات 


جح 


معرفة دوره وفالفدي الل تمكة قطعه قبل أن 52 بتجاوز حجلوده العملياتية. 


توججب على في أواخر سنة 1941م كبت شكوكي ومشاعري الخاصة. 
وتوججب على الاعتراف بدور جهاز الشرطة وخبرته والتسليم بحقّه في ممارسة 
دوره المحدد له في نظام الحكم لدينا . شاك في أن عملية لالانغ شكلت 
نقطة سوداء في ي التاريخ الإداري لماليزياء و الكنيا سكن دوها ويلا ٠‏ وإذ لم 
اكاك اع متر قو لالا: فذلك لانن لها وري كعظيهما هنا 
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الفصل الثاني والأريعون 


السلطة القضائية 


إن النظام القضائي الماليزعغ هورزوك. عن البريطاتسن والاباءالمؤسسون 
لهذا البلد لم يروا مبررا لتغييره. وقد قام بواجبه على أحسن ما يرام في أثناء 
حقبة الاستعمار على الرغم من محاباته للبريطانيين؛ إِذ لم يكن في المقدور 
محاكمة البريطانسيند امام فضأة ماي لكرة بما ان القضايا التي شملتهم 
قافت قليلة ومتباعدة. فبالكاد كانت ملا حظة ذلك الععييد ميشكية. 
والأشخاص الذين لاحظوا ذلك لم يروا فيه أمرأ غير عادي لأن البريطانيين 
كاتوائعو نا يعور اود كانواة الأسياد المشفورين. اضحابة الاقازات» 


كما إنه لم تقع حوادث تورّط فيها بريطانيون أو أشخاص من جنسيات 
أؤزؤمة أخرف بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يكن في السجون الماليزية. 
على حدذ علمى. سجناء أوروبيون بالتأكيد. إن قانون ماليزيا المستقلة يسري 
على اللتعديم بالكلا رق با هقز بوك اميد حرفن على سبال المكاله 
والدستور هو القانون الأساس وهو يحظى بقبول الجميع. وإذا برزت حاجة 
إلى تعديله» توجد ماذة فى الدستور نفسه تجيز ذلك . 


وعلى العموم؛. عمل الجهازان القانوني والقضائي الماليزيان على خير 

3 اع دآ 7 | 7 .: 0 ' سا س#اع. 

ما يرامء فالحكومة تفهم دور السلطة القضائية والفصل بين سلطات كاده 
الحكم العلايق اعنى الشاطه التتفيدية والسلطة التشريغية»؛ والسلطة 
القضائية. عندما أصبحت رئيس الوزراع. كت أول رجل ل هذا القتضيتب 
لم يدرس القانونء فرؤساء الوزارة الثلاثة الأول كانوا 00500 محامين تدربوا 
وتعلموا في 0 , عرفوا القانون العرفي الإنكليزي بالطبع. وهو 
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سيف الدّين هاشمء وهو أحد أكثر رؤساء المحكمة العليا تميّزاء إلى قلة 
معرفتي القانونية . 

ربعا أن :الى أتدرّب الآكون محاميا وك أتدزيه باليكل لأكون حيرا 
افتصنادناة كان لدي بعض وجهات النظر غير التقليدية حيال إدارة النظام 
القضائي في ماليزيا. وجهة النظر الراسخة هي أنه يتعيّن على المرء عدم 
المجاهرة بانتقاد القاضي والحكم الذي :يضيدوة وإلا ايديا زدراء المسكية 
وري ناتفية اخ كه زيما يعلق القاضي على الآخرين. ةا بحصانة 
محكمته» أو حتى يح من قدرهمء بما في ذلك الحكومة» وأنا لم أعتقد 
صيوانف: كلك 


ثم إن هناك تساؤلاً حيال دراسة القضايا من قبل القضاء وعندما تُرفع 
قضية إلى محكمة» لا يُسمح لأحد بالتعليق عليهاء يبدو ذلك منصفاً تماماً؛ 
ِدْ إننا لا نريد إثارة نقاش عام يتحوّل غالبا إلى محاكمة عامة عبر وسائل 
الإعلام مثلما يحصل في الولايات المتحدة مثلاً . 


لكة. عنداها يستمرٌ النظر في القضية لسئوات وسنوات» يمكن أن تتضرر 
صورة الخصوم بشدة من دون توافر وسيلة لإصلاح.الامر. وغالباً قد ينتهي 
الأمر يريف لاتشاض المسيين أن التميوين إن اليدقين آذ التجامية» اد 
الشهود قبل البت في القضية. كما أن ذاكرة اشر كه ة؟ أ إنه لا يمكداكف 
توقّع أن يبقى الشاهد مستحضراً التفاصيل الدقيقة قة لما حصل في يوم معين 
قبل عشر سئين؟ لذلك» ربما لا يتم إحقاق الحق. 


لا شك في أن تأخير إحقاق الحق كعدم إحقاقهء لكنّ القضاة أنفسهم 
رما يكولول سبة الفاخين احيانا» والبعالاك الى شل فيها القفناة 
الماليزيّون في إصدار أحكام مكتوبةٍ شائعةٌ. 

تستطبع الحكومة. حين يحدث تأخير ف لا يقام العدل» أن تلوم أي 
كان إل التضاف: لك القضاة بكر أنشما بوعددها مجداعون دولا مسرن 
أخطاءهم. ينبغي أن تكون الحكومة قادرة على فعل شيء كونها ممثلة 

ربما كنت قليل التحفظ في أيامي الأولى التي قضيتها في رئاسة الوزراء 
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ولا يك هر أني أعربت عن مشاعر الإحباط من السلطة القضائية جهاراً في 
إحدى المرات النسيتة: على مني المراج هن برح محري السادس» 
المكيعم ها قالماللوديك السوانة: (أول:ها مصصنه أن نقوم به قتل جميع 
المحامين»» لقد نسيت الكلمات الحرفية بالطبع لان قلت: «أول ها يجب 
أن نقوم به شنقٌ المحامين». 


يفترض أن تظل محاضر جلسات مجلس الوزراء سرّية» لكن بطريقة ما 
اق القضائية. 04 أكره المحامين. 


قي عات م 6 ل ذلك لعي الرامضيانية 0 ا 
الإفطار فى رمضان)؛ كان رئيس المحكمة العليا القاضى الوحيد الذي أدعوه 
العا ولم أقن اتاقتن العبباكن المتعلقة بالمحاكم معه إلا حين يقدّم قائمة 
القضاة المرشحين للترقية» ومع أن بعضا من أصدقائي أصبحوا قضاة. إلا 
منها فاق عذديذلة ؛. لكني لم أعاديها ع أن عدذا من القرارات التي اصدرتها 
المحاكم لم تكن في صالح الحكومة التي كنت أرأسها . 

المحاكم في قرارات الوزير المتعلقة بعمليات الاحتجاز المستندة إلى قانون 
الآأمرة: الداخلى»' لك الميحامين الأدكاء: تمكنوا سن الالفاك علن الما رسة 
باستصدار أوامر بإحضار الموقوفين للتأكّد من تنفيذ إجراءات الاعتقال كافة 
الأخطاء. وبصرف النظر عن تفاهتهاء أمرث بإطلاق سراح بعض الموقوفين. 
وقد حصلت حالاات كثيرة منذ ذلك الحين» ؛ مع أن الضباط الموكلين بتنفيذ 
القانون غدوا ا 000 ومن الناحية الفعلية؛ 500 ممارسة عدم 
تشحكيلك ٠”‏ لمحكمة في قرار الوؤين ع دون معنى . 
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كما صدرت قرارات كثيرة مناقضة لمشيئة الحكومة» لكن الحكومة 
احترمت ما توصّلت إليه المحاكم ف تجِرّ أي محا وله للتدخل في عملها . 


لكن يتعيّن حتى على القضاة الاعتراف بأنهم بشرء وأن لهم مشاعرهم 
الخاصة بوصفهم بشرأ ومن جملة مواطني هذا البلد» ولا بد من أن لديهم 
فيولاً'سياشية ولو ل «يتخرطوا:فى السياسة .زيما يكون لعلكالعيولتأثير 
في أحكامهم. 

وقعت حادثة سير نظر فيها قاض وتورّط فيها قائد صغير لحزب سياسى 
ويعب وأدث الى تضكر سسارتت فرت الجميع أن القائد هو المخطيع 8 
القاضي حكم ضد الشخص الآخر زاعماً أنه شاهد بنفسه ذلك الحادث. 
والواضح أن القاضي كان شاهدا وكان يجدر به الاعتذار عن تولي القضية. 
لكنه لم يفعل لأنه كان يفضل أحد الأحزاب على حزب آخرء أو هذا ما ظنه 
الناش.. 
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على أنه لم يجرؤ أي د اي 22 على القاضي والإشارة 
إلى اكد ا فيدر كما تنهار أله شاهه. لم يجرؤوا على الاعتراض عليه 
م وامها' تاليوك أمام محكمته لاحقاً وربما يصدر ا اف العع ائطة 

يفترض أن يكون القضاة متر فعيرن ومحايدين. لكنهم ببدون غالياً محابين 
لأسباب متنوعة» منها أسباب سياسية وشخصية. 

شهدت البلاد فى عهدي أشهر القضايا القانونية» وكنت طرفاً فيها 
وباي ا ١‏ لوئاسة ١١‏ لي - او وات 
اليف راك انع 5 7 ا و عبار م 
الو 


رفع الخاسر: وكان تافز تنكو رزاليغ. القضية إن .المشكية مرحم أن 


)١(‏ للاطلاع على القصة لقصة الكاملة تلك الانتخابات» راجع الفصل ألا ربعين : لابيت منقسم على 


لشسه ا , 
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الانتخابات غي وليه لأنْ عدداً ضئيلاً من فروع م التي فاق عددها 
لمئتين لم تكن تعمّد اجتماعاتها بانتظام, ولذلك و فهى فروع غير فانونيه 
6 يا يحق لامها المشار كه 0 الجمعية العامة " 


الحزب فقط». فى في وض صعب 0000 0 مستقلا وم أعد 


رئيس تتعحالف الحبية الوطنية . 

كانت المعارضة ستتحدّاني لولا أنها عرفت أن أي تصويت على حجب 
الثقة عني في مجلس النواب لن ينجح. ولذلك استطعت البقاء رئيساً للوزراء 
3 أنني لم أكن سا أي حرت أو وكيا تلحبية الوط 


أرغمت على إعادة تسجيل الحزب باسم «أمُنو بارو' (أَشْنو الجديد) 
ونظمنا حملة فتح عضوية لإعادة بناء الحزب في سائر أنحاء البلاد. لكنّ 
تونكو رزاليغ اثر تشكيل حزب جديد هو سيمنغات 55 (روح ال55) على 
الانضمام إلى أمُنو بارو» وجرت منافسة على إقناع أعضاء أمُنو المنحل 
بالانضمام إلى أحد الطرفين الجديدّين. 

وفى النهاية» 'انضثت: أغلية أعقناء افقو المس إلى: امنق ناوو 6 بيها فن 
ذلك أيه اعضاء الدرلماقه وتقام انق نارو الجديدريطني الأ شعاة ان 
الجبهة الوطنية وانضمٌ إليهاء واستعدثُ موقعي كرئيس للجبهة الوطنية . 

لا ريب أن إصدار المحكمة حكماً بعدم قانونية أمُنو تسبّب لي بكثير من 
المتاعب بخاصة وللحكومة بعامة» وكان لدي أسباب وجيهة للسخط على 
القاضي . كنرك نا مط ؛ لكني لم أعتد إضمار الحقد لأ ري 
وكما أن عدداً ممن سعوا لإسقاطي عبد تعيينهم وزراء في حكو متي . وَرْفَى 
القفاضي المذكور, وهو الراحل تان سري هارون هاشمء بعد وكت قصير 0 
فالكه الققية. 

وفور انتهاء انتخابات أُمُنو التي شهدت منافسة مريرة في سنة 1987م 
0 عدد من القضايا القانونية المصازع عليها إلى المجاكم تضمئت هذه 
القضايا القرارات بشأن قضية رفاييل بورا وجون بيرثيلسِن بشأن حقٌ الوزير 
المعنى في ممارسة حريته في التصرف في عدم تجديد تأشيرات الزوار 
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والموظفين الأجانب؛ والنزاعات حول تعديل المادّة )١57(‏ من الدستور التى 
نسحت للمدعي العام» :ولب للقضاة» تتحديد النجهة القضائية الت .يجتب :رفم 
القضايا اليها» وقضايا متصلة بمنح عقود متوروع الطريق السريع الشمالي 
الجنوبي لشركة «يونايتد إنجينيرز ‏ ماليزيا»؛ والقضية التي أدّت إلى إعلان 
امبو مهيا غير تالو وعدد من القضايا الأخرى : دوقن بيع تلاك التقاناء 
تكب المحاي . بطاك سكو رطيد بجي ل اميم ل 


واحدة. 


إن تفاصيل هذه القضايا وارتباطاتها المحتملة ببعضها محل دراسة 
المؤرخين القانونيين والسياسيين في المستقبل. لكن يمكئني القول إنه لا 
يمكن رسم خط رابط للدوافع بين هذه الحوادث والقرارات والمواجهات 
القضائية التي أدّت إلى إقالة تون محمد صالح عبّاس من منصب رئيس 
المحكمة العليا. ومع ذلك» تجدر الإشارة إلى أنه في عدد من هذه القضاياء 
حكم تون صالح لصالح الحكومة متى كان له رأي في أي منها . 


في بعض الحالات البارزة التي كم فيها على الحكومة؛ أعرب عن 
آراء مخالفة للأغلبية شكك فيها فى الأساس القانونى الذي استند إليه أغلبية 
القضاة فى. رضن 'قفية السكوة. ومن الأمور المهدة أيفا أذ الذى. أصدر 
الحكم المشهود بأنْ حزب أمْنو برمته منظمة غير قانونية هو تان سري هارون 


وليس تون صالح. 


0 000 فتن ويبرة. تول صالخ مشكلة . وقن:قحا. والانغناتك 
دائماً في القضايا الت كانت الحكومة طرفاً فيها. وكان تون صالح أحد 
القضاة الذين حكموا لصالحي ولصالح الحكومة» مقابل ثلاثة قضاة آخرين 
لم يفعلوا ذلك» في قضيّتين مهمّتين: الأولى» هي تهمة احتقار المحكمة التى 
رفعها ضذي ليم كيت سيانغ؛ والثانية. الأمر القضائي الذي سعى ليم 
لامتصيد اوقد شركة انرتا هله السترنا بعاليزنا. موهنا أيضيا»؟ عتدنا تطلخ 
مكيل النقضى اننا ليوونة الاسراواف الجدات :ميحد ابوالة اعرف 
القضائية إلى المحكمة العليا (عوضاً عن محكمة الصلح) بناءً على أمر صادر 
عن المدعي العامء خالف حكم تون صالح حكمٌ القاضي الذي ترأس 
المحكمة وقاضيين اخرين. 


حت 


لم يصلني خبر إلقائه خطابين تهجّم علي وعلى الحكومة فيهما؛ ألقى 
الخطاب الأول عقب نيله شهادة دكتوراه فخرية فى الآداب من جامعة ملايا 
ف دده لاثارة اعم نو القى. القاى قن .مع 400 ادر سيناسية إضداى كتانب انون 
بعنوان: القانون. والعدالة. والسلطة القضائية: اتحاهات عابرة للحدود ,ن«دمسة) 
رو م1 أمان أ 1 يه 10ج معأ كيال . لحن اديه الخطابين لسم 
00 557 الإجراء الذي الخددي. حقه بغك. ذلك يل “كان: نتبجة رسالة بعث 


لتسليط مزيد من الضوء على القصة التالية» يتعيّن على المرء أن يفهم 
العلاقة الغريبة بين حكم القانون والحكام في السياق الماليزئ. ومن المعلوم 
أن الولايات الملايوية لم تعرف الديمقراطية قبل الاستقلال» ولكن الحكم 
الإقطاعي ساد فيها؛ حيث يملك الحاكم حقّ الإبقاء على حياة المواطنين أو 
قتلهم؛ لذلك» كان هانغ تواه. المحارب الملايوي الأسطوريء الذي حكم 
عليه السلطان بالإعدام. ولم يكن يوجد قانون ينص على إنزال هذه العقوبة 
جزاء إقامة علاقة غرامية مزعومة مع إحدى زوجات السلطان». وبقى الحكام 
يتمتّعون بالحصانة القضائية بموجب المادّة )١1481١(‏ فى الدستور حتى سنة 
19م 1 


عقب إجراء التعديلاات الدستورية 0 لك 157ام, أ ضيفت المادة 
الدستورية» التي تحمي حقوق الجميع أمام القانون» العلاقة بين الحاكم 
والرعية . 

يغوف الاأشخامة الذين حوون ازتكاب جريمة مهن العواقت: .وفكرة 
القاءالملكنة: المطلقة .لقا :انلزال العقويانف؛ تعستا 

كما تقلت سلطة معاقبة الحكا, الملايويين العام للمواطنين 0 
ويتعين 0 الإقرار ا شخصيا ل صعوبه في تجاهل العادات. 5008 
لاجتناب المواجهات الشخصيّة مع الحكام بقدر الإمكان» لكن إذا توجّبت 
على المواجهةء سألجأ إلى الإجراءات الرسمية من خلال البرلمان لمنع أبناء 
الآسر الملكية من إساءة استخدام سلطاتها . 
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بموجب التقاليد؛ يجتمع رئيس الوزراء بالملك في صباح كل يوم أربعاء 
قبل أن يرأس اجتماع الوزارة. إنها مسألة مجاملات في الغالب» لكنّ الملك 
مندى اوه فين :التقارير االوزتازية نمة الصية والاخر أو يقي مات مشتعن نه 
شيعي لرنيين: الوراء الأطلاع علبي .وف ممظلم مط بتزارة انمو ,عرض علق 
0 في أحد هذه الاجتماعات رسالة وصلته من القاضي تون صالح اشتكى 
من الضجيح الذي اعلاته غيملنابك رم بمقر إقامة الملك بالقرب من 
ل 06 اعتبرها الملك إهانة؛ له ليس من عادة ل كتائة 
ومالة كوم إلى حاكمء ناهيك بالملك. كان الأحرى بمسؤول حكومي 
رشيع جدا طلب إجراء مقابلة وإثارة المسألة بطريقة مهذبة» الى تول صالح 
لم يكتف بإرساله الرسالة» بل مرّر نسخأ منها لجميع الحكام الآخرين 
للضغط على الملك وإحراجه. 


ثم أصرٌ على أن أقيل تون صالح من منصب رئيس المحكمة العلياء 
وهو قرار أشار إليه على هامش رسالة تون صالح. 


ومع أنْ الصراحة تقتضي القول إن الملك هو الذي عيّنه رئيساً للمحكمة 
العلياء وأنه يمتلك حق إقالة من عيّنهم بحسب القوانين البرلمانية» رأت 
الحكومة بناء على نصيحة المذعي العام أنه ينبغي عدم تجاهل بنود الدستور 
العفطلة باقالة ري المسقية الملبا والكفاة» اذللف فكننا فشكن خاضة: 
للنظر في القضية المرفوعة على تون صالح. كان إجراءً دقيقاً لأنه توب 
علينا أن تأضين با شناتك: التقيية :فى الأعنانه أفشه لي اذللك أن القوائية 
اللزلماتية الآ اشترى على الدمهوى بحسي مراع قاتونية: 


فافنها: اذ الملك انزعاجا كتابة توت صالح رسالة ثانية اشتكى فيها في 
هذه المرة من تدخل الحكومة في القضاءء وهنا أيضاء أرسل نسخاً إلى 
0 في هذه ا! لرسالة الكانية: المت من 0 وتيسن الووواع 
... بتعليقات وتوجيهه اتهامات متئلوعة... إلى القضاء داخل البرلمان 
0 خارجه فقط. إننا جميعا (القضاة) نتحلى بالصبر ولا نريد توجيه 
اتهامات علناً لأن هذا العمل لا ينسجم مع عملنا كقضاة بموجب الدستور. 
كما أن هذا العدك اد بركون سافنا للش لبد والا عراف الماذ ودر وات علو 
ذلك» لا يليق بنا سوى التجمّل بالصبر لمصلحة الأمّة». 
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وافياف: 

«في ما عدا ذلك» جلبت الاتهاماتٌ والتعليقات لنا العار جميعاً وسبّبت 
لنا ألما ذهنياً إلى حد أننا لسنا قادرين على القيام بوظائفنا بطريقة منظمة 
ولاائقة . إنناا عمييها لسر بالكها ل لعدم قدرتنا على تجنب نظر من لا يقدرون 
موقعنا الذي دنا إياه الدستون إلينا بازدراء») : 


المحكمة؛ فإذا كان لمصلحة تون صالحء نصبح في موقف محرجء كما أنه 
لن يسرٌ الملك. لكن إذا رأت المحكمة وجوب إقالته لعدم تصرّفه بطريقة 
لائقة بصفته عضواً رفيعاً في السلطة القضائية» سيقع على عاتق الحكومة 
القيام بالعمل اللازم» وهذه نتيجة ليست جيدة أيضاً . 

ظننت أن الآفضل ألو تتذى النضية من دوق اللصوء إلى محكمة خاصة» 
فالدعاية المصاحبة لإقالة أرفع قاض فى البلاد لن تفيد القضاء ولا الحكومة. 
وهي لن تفيدني بالتأكيد؛ لذلك؛» قررت القيام بمحاولة وإقناع تون صالح 


وفى اجتماع عُقد في منزلي يوم 77 أيار/ مايو 1984١م».‏ طلبت من تون 
صالح التفكير في الاستقالة عوضاً عن إقالته من منصبه» أطلعته على طلب 
الملك وموافقته على تشكيل محكمة خاصة. وافق تون صالح وعرض تقديم 
استقالته في رسالة مؤرخة بتاريخ اليوم الذي تلا يوم الاجتماع. كتب في تلك 
الرسالة : التفادي رع الجميع: اوكرت فى المسالة وقررت أنه اللأفضل 
ا الام 9 أتقاعد قور دا جنع الإجازات العستعةة ١:‏ 000 
انقضاء ذلك اليوم وأشار إلى أنه يفضّل المثول أمام المحكمة وتبرئة ساحته. 

طالب تون صالح بأن تتألف هيئة المحكمة من نظرائه» والواضح أنه لم 
0 في استطاعتنا إيجاد عدد كافي من رؤساء المحكمة العليا السابقينء لكنْ 

لقضاة الذين اختيروا كانوا قضأة كباراً سابقين أو قضاة لا يزالون فى منصة 
الققباءي اقزامن المضكية القافة عر انربصي الس كان اذا نك ونين 
المحكمة العليا بالوكالة. وضمت هيئة المحكمة القاضى السانيةق تأن سرق 


> 


عبد العزيز زين؟ والقاضي والرئيس السابق للبرلمان تان سري محمد زهير 
إسماعيل؛ ورئيس السلطة القضائية في بورنيو تان سري لي هون هو. وكي 
نضمن لتون صالح جلسة استماع منصفة» ضمّت الهيئة قاضيين أجنبيين : 
الأول كاي. أي. بي راناسينغ من سريلانكا والثاني القاضي المرموق في 
المحكمة العليا بسنغافورة» تي. أس . سيناثوراي . 


رفض تول لي ل المتود 20 سيفيد وعلل رفضه 
نسببين ٠‏ الأول ز كمه 9 الميمكية الخاصة لم تشكل تشكل وفقا للأصول. والثاني 
زعمه أن المستشار الذي أوكل إليه تمثيله منع من المشاركة؛ لذلك لم يعد 
أمام المحكمة خيار سوى الاستماع إل مرافعة المذقى العام واستخدامها فى 
التوصّل إلى قرارها. وحتى في أثناء انعقاد المحكمة» حاول تون صالح 
وقف إجراءات المحكمة من خلال التقدّم بطلب من جانب واحد بإصدار أمر 
حظر المحكمة الخاضة على اسمن ومبخورية لنتعها هد التشاور ورفع 
توصياتها إلى الملك . 


وبما أن محاولة تون صالح وقف الدعوى المرفوعة أمام المحكمة 
الخاصة من ةل الطلب من جانب واد لم تا تلق حاون وقتذاك. انعقدت 
الميحكمة وؤكناوونت 0 الأدلة الى 50 إليها . 


نظرت المحكمة فى القضية فى 759 حزيران/ يونيو وأكملت إجراءاتها فى 
الطلن 0 انبرو لهم تكن الدع العاية 5000 5 تول 
صالح بطلب وقف مؤقت لسير الإجرا القدرلى التستكهة الع المع خدره 
تعرير النحكية البفاضة [الملات:. وعلى الفور. جمع تان سر وان سليفان 
باوانته. فاضى الوريشكية العلياء هيئه ضمت خمسة قضأة للنطن فين القضية؛ 
غينة القاقىء وتان سر يق وان حجمزهة وان محمد صالح. وتال سر ي وان 
سليمات. بدأ ادها أنهم قررواأ أخر ا ملفا واجتمعوا للموافقة على طلب 
المحكمة العليا بالوكالة؛ لأنها لم تكن مطلوبة» وأجل القضاة بطريقة تعسفية 
القضايا الأخرى التى كان من المقرّر أن ينظروا فيها 
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كان الأحرى بهيئة الرجال الخمسةء كونهم قضاة؛ استخدام القنوات 
القانونية المناسبة لدحض ما قامت به الحكومة أو رفضهء كان فى مقدورهم 
تسجيل اعتراضاتهم كأفراد. أو التحوّل إلى طالبي استئناف والطلب إلى قضاة 
آخرين النظر في قضيتهم. وعوضا عن ذلك. اخختاروا طريقة بدت كما لو 
أنهم أرادوا استخدام مراكزهم في إفشال عمل محكمة تشكّلت بطريقة 
قانونية . 


عن 


وفي اليوم الذي التأمت فيه هذه المجموعة» استمع عجائب سينغ إلى 
مرافعة المدّعي العام» واطلع على مستندات تظهر وجهة نظر الملك حيال 
إيقاف تون صالح. ثم صرف عجائب سينغ النظر عن طلب الحظر الذي تقدم 
به تون صالح . 

كانت الرسالة”العانية»: المتعلفة بيشكوى تون صالم مت > فى :التى قذفيت 

بعد ذلك كدليل في مرافعة المدّعي العام أمام المحكمة وليس الرسالة الأولى 
(المتعلقة بالشكوى من الضجيح الذى تسشدت نه اعمال ترميم منزل أغونغ) . 
ريما كان هناك بعض الحساسية شان الرسالة الأولى وهي التي أملت على 
المدعي العام قراره» وعلى أ حالء هذا ما قام به» كما استدل بالخطابين 
اللذين تحدذث فيهما تون صالح عني وعن الحكومة كدليل على إساءة رئيس 
المحكمة العليا التصرّف. لم أسمع عن الخطابين ولم أشتكِ منهما من قبل؛ 
لذلكء بدا أن ملاحظاته بشأني هي دوافع قضية إقالة تون صالحء. لكن 
تجوهلت بالكامل حقيقة أن الملك هو الذي أوعز إليّ بإقالة تون صالح 
بسبب رسالته الأولى التي اشتكى فيها من الضجيج . 


لم انكلم أل أكتب مين قبل .فخ توويطي يسبب المقازية الي اعسندها 
المدّعي العام؛ لأثني اعتقدت مده طويلة أنه استخدم الرسالة الأولى مع 
تعليمات الملك عندما عرض قضيته على المحكمة الخاصة. وفى أثناء كتابتى 
هذه الست وفي 0 قي 0 0 - 0 
فجأة سمب كد عنداء الموقف الذي انَحَذه 0 5717 منى ؛ إد 
حسبوا أن سبب إقالة تون صالح هو ما قاله في خطابيه عني. 


اتصلتٌ مؤخراً بالمدّعى العام الحالي؛ تان سري أبو طالب عثمان» 
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وسألته عن مكان الرسالة الأولى فقال إنها في حوزة الحكومة وأنا لا أستطيع 
الوصول إليها الآن» لكني مستعد للحلف على القرآن الكريم أن تلك الرسالة 
والععليمات السادية عن الملك هى الس مدقت وصوق إقالة تون ضالم 
عنام 


وفي 8 آب/ أغسطس. وُجد تون صالح ملنباً بإساءة التصرّف» وعقب 
التوصية التالية التى رفعتها المحكمة الخاصة إلى الملك» أقيل من منصبه 
رسمياً» ثم شكل قضاةً المحكمة العليا الخمسة محكمة خاصة ثانية للتحقيق 
فى مزاعم إساءة اكه هنا تألفتة هيكة هذه المحكمة من داتوك إدغار 
جوزيف 0 ان وكوي وأم دئ أنش اندو امن ستر لا نكا > وى 
كومارسوامى من سنغافورة: وتون محمد يوسف شين وتان سري ليمان محمد 
207 والجحسا هر ١‏ وآن وليهان سه أ عد متضييهيا <.:وفى 5[ 
روفي ادي كان في شما هوي النقاعد ريه كد نا على الخالين 
تقدّم به المدّعي العام» وافقتَ على إعطائهما معاشيهما التقاعديّين كاملين. 
بما في ذلك معاشات الأرامل والآولاد المستحقّة لهما. 


رأ الججافن والسئحافة الأجنية فى إقالة سؤلاه القضياة برهانا على 
أنتى أضعفتٌ استقلال السلطة القضائية» لكنّ إقالتهما تمّت بالطريقة التي نص 
عليها الدستورء زالتحكية الكاسة هي إلى اتهذت القران.. إن الاتجراء 
الى الكل وى فى وتنب المشكية اللعليا الى على الرسا لقيو غير :اللا تققد 
اللتّين بعث بهما إلى الملك» وعلى خطابّي تون صالح. ومن الأمور التي 
ينبغي أن يشار إليها أنْ الملك هو الذي أمر بإقالة تون صالحء لكن لا أحد 
000 


كات تون صالح في كتابه أيار يوم للعدالة (معتاحية ممز نروط بره4ؤة)» عناء 
شرح اعتقاده -- حلوت مقابلة بينى وبين الملك». وأنى كيت على المدعين 
0 الذي بدوره وكزر الكذبة 3 المحكمة الخاصة؛ وأشار أيضاً إلى أن 
5-7 د 38 وحصي ا وريما رقم عط ار 
كنابة التاريخ . وهو أمر يكثر حصوله في المحاكم ا حت ل 
غير صحيح لحدث ماء لكن من التبسيط بمكان تخيّل أن مجرّد إعطاء تاريخ 
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فلا لمناسبة يعني عدم حدوتهاء كه 2 ريما طبعت الرسالة في اليوم الذي 
سبق اجتماعي بالملك . 


لم.يكن في مقدوزي ‏ بشكل:من الأشكال أن أجعل من الحلك جاهدا 
نؤكد تفاضي العقايلة لذن دلكدالنة يكون عملا لائقاء 98 للق السمدعن 
العام رسالة الشكوى التي بعث بها تون صالح, وعلى ام نينا بل قلات 
المئلفه:. لكو.و كما أشرت في موضع سابق». لم تقدّم الوسالة الأول قدلون 
للمحكمة الخاصة التى شكلت لاحقاً لأسباب لا يعرفها أحد أكثر و 
المذعي العام وهو في موقع يخؤّله التأكد مما إذا كانت موجودة أء لا. 

بما أنني أنظر إلى أعمال معيّنة يقوم بها محامون معيّنون (وبخاصة 
الضالعون في السياسة) بشيء من الكراهيةء يفترض الناس غالبا أنّ أغلبية ما 
قمت به في الحياة العامة وأثر في القضايا القضائية كان مدفوعا برغبة في 
الاتقام من الوسط القاترين ككل «ولراقة يعناودة. :ريدو أن عدا مق الناسن» 
ويخاصة المحامون». سعلاء بإشاعة هذه الفكرة. وفي وجهة نظرهم مشكلة 
وهي أنها خاطئة بكل بساطة؛ فقد انتقدث الأطباء؛ مع أنني واحد منهم. 
وانتقاداتي للملايويين معروفة جيداً لكنها لا تعني أني أكرههم. وأنا أعتقد 
دائماً بأنه عندما يقع أمر خطأء ينبغي لشخص ما إخبار الشخص المعني . 

سيسأل بعض القراء الكاليق إلى القت لماذا كنت سعدا : يرصدى 
ونس بوزاواك بوعي الال لوبي المكية العلا ساي اعلى وتيت 
ببسي لي ووو يواسي وود 
فقد كنت في النهاية قاسيا مع الحكام وقمت بأعمال لم تعجبهم. وتصادمت 
علناً مع معاليهم وكان بوسعي رفض أمر الملك بشكل قاطع . 

لكني لم أفعل» أخذثٌ الرسالة وعرضتها على الوزارة وسألت أعضاءها 
عن آرائهم فيهاء ولا يمكنني تذكر أي واحد نصح لي بتجاهلها أو مناشدة 
الملك اتخاذ إسجراء آخر. 

9-7 المذعي العام. وبقدر ما تسعفني نه الذاكرة»: تحدت عن 
الإجراءات كما هو منصوص عليها في الدستورء وأنا أكتب ذلك الان لا 
لإلقاء اللوم على شخص آخر؛ فالقرار النهائي والمسؤولية عن رفع الدعوى 
على تون صالح كانت مسؤوليتي أنا. 
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تبدو حقيقة وجوب أن يوافق رئيس الوزراء بتلك 0 
الملك مستبعّدة فضلاً عن كونها بغيضة في نظر عدد من الماليزي ع العصريين 
لكن هذه هي حقيقة ما حصل. ل 0 
لتبرئة نفسي» كما لم أقدّمها فى مسعى لتحاشي المسؤولية وإلقاء اللوم على 
الآخرين» لكني قصصتها ببساطة في مسعى لشرح ما حصل فعلاً حينها . 

أتوقع أل خرف المختصون بالقانون من الذين لا يكئون لي الود أن 
قصتي أبعد من أن تصدّق» وهذا من حقهمء + الك ذلك. لا يقير الحتقائق.. 
غدة عق الملةنويية لأ عرو الا ما يلشدون رؤيته» وعندما لا يبدو الذي 
يرونه بأعينهم منسجماً مع أفكارهم المتصوّرة مسبقاًء ومع إدراكهم للأشياء 
يميلون إلى رفضهء وأنا أرى أن هذه هي طبيعة الإنسان ببساطة ويتعيّن القبول 
بها . 

إن للألقاب وزناً كبيراً في الحياة العامةء ولا سيما الألقاب السياسيةء 
وعندما وصفت ذات مرّة دا الماد يوي المغالي». غدا كل ما أقوم به متطرّفاً 
ولو كان سيدا ...عبد لثرك اللاحنا بالج بير التلاتورني» التسقت بي تلك 
التهمة وعلى الأرجح أنها ستلازمني بقية حياتي . 


ات تون صالخ ادم لو قضية الفريد دريفوس » وهق ضابط يهودي 

فق اللحكن الفرسى. انهه بالتجسس وأدين وُفي إلى جزيرة دَفِلْر (الشيطان) . 
00 إيميل زولاء الكاتب الفرنسي الشهيرء من ناضل لإثبات براءته» بَدءاً 
بمقالته الصحافية الشهيرة بعنوان. ا(عسباععة'ز) 5 أتهم) وبفضل زولا عن 
تأهيل دريفوس. وإذا كان تون صالح يعتقد أنه دريفوس عائثر الحظ» ينبغي 
أن حكوة حهسيدا لوصوو كتير من أقباة زو لويذ اانه المحامنن .وق با 
يتعلق بحظه من شأني» لا أتوقع أن أجل واحدا مكل زولا . 1 


ا 


الفصل (لثالث والأريعون 


مشكلات فى القلب 


أحسست بوخزة ألم في صدري أول مرّة قبل نحو شهر من النوبة القلبية 
التي تعرّضت لها في سنة 989١مء‏ لكني تجاهلته. كنت في جتتينغ هايلاند؛ 
حيث حضرت لقاء خرّيجي كلية الطب في جامعة الملك إدوارد السابع 
وحضر اللقاء عدد من زملائي وأولادهم وأمضى الجميع وقتا مسليا. كنت 
أراقبهم عندما جذبني الشباب إلى قاعة الرقصء وفي أثناء الرقص بدأت 
أشعر بضيق في التنفس وبألم في صدريء لكنهم توقفوا حين جلست. وفي 
اليوم التالىء ذهبت لركوب الخيل وأحسست بضيق في التنفس وبالألم نفسه 
3 : لم أشأ الاعتراف لنفسي بأنها ربما تكون نوبة قلبية ولذلك لم أخبر 
أخذ .وآملت. أن كول أغراقنها بناطة» فحتى دنا تكون طينا وتعر ف 
العلامات: والأعرامن قانت لن برع فى الاععراف باتكاارهما اتعناتى 
كيكالة.. 


لم أكن أجري فحوصات طبَّية شاملة في تلك الايام. لكني أذكر أنني 
خضعت لفحص طبّي مكتّف في لندن بناء على نصيحة طبيب بعد أن عانيت 
مشكلة بسيطة في ارتفاع ضغط الدم. كانت التجربة مزعجة حقأ لأنّ الفحص 
استغرق مدة طويلة وكنت مرغماً على وضع ماكينة «تخطيط كهربائية القلب» 
بارزة عند خمصري. وكان علئّ حضور مأدبة عشاء فيما الماكينة مثبّتة على 
«(المول» مع حاسمه وزوج مارينا للاحتفال بعيد ميلاد مخزاني مع أنه لم يكن 


حاضراً؛ كان المفترض حضور أربعة أشخاص لكنّ مارينا لم تحضرء ولذلك 
بقيت أنا وحاسمه وديدير زوج مارينا آنذاك فقط. طلبنا طعاماً لأربعة 


00 


أشخاص لكن آل بى الأمر إلى تناول خصة ماريئا - ريما بسبب الحرمان 
اللق عاتناء فى زمن :الحري» كرفت إغدان الطعام» وعميها وضزنا الى 
المددل» يدان أحس بالم فى ندر وياحتباس أنفاسي لكنّ الأعراض 

أن تزول هذه المرة. حاولت اوم وي محري ا 0 
اتصلت حاسمه بصديق أخصائي في مستشفى كوالالمبور العامء» وهو زميلي 
فى الدراسة الدكتور حيس انين : وضع له على :الهاقت الاأعراضن التي 
امكو فكي :فعفير على النوو. تحون: الازعة ناته نون فلية او استتاء 
قلبي؛. لكنه اضطر إلى العودة إلى منزله لإحضار ماكينة تخطيط > كهربائية القلب 
قابلة للنقل . وعكننا أكدت شكوكدن عله إلى المستشفى على القورء ومع 


سه 


أن أحسسيت شعشن كاك كن انشل:مشيا أصروا .على أل استخدم كرسي 


كان يجدر بي الاستنتاج نآنها نوبة قلبية لأن أعراضها معهودة. كما أن 
معاناتي الأنا في الصدر وس في التنفس بعد الإجهاد الذي سببه الرقص 
وركوب الخيل ملازم للنوبة القلبية أنضن . من الأمور التي تعجل حدورث 
النونات الغقلية العلئ>» بالرجلدت الطويلة والاكتاو سن تتاولن الطعام في 
الوجبة الواحدة.» وأنا كلك طجاها كينا فى تلك 0 لم 0 يجدر بي 
تجاهل الألم عندما أحسست به أول مرة وكان الأحرى أن أعترف لنفسي 
2 نوبة قلبية . 


4 امم 1 أ كنت لي داة نو الدكتورة رتيعة ازيهاه أنني 00 لوي 
قلبية وأعطعني حقنه لتخفيف الام وطلبت لين حاسمه إبلاع ا تجاه ما 


جعلنا وله خحطورة الوضع . واتصلت يا بتول غفار باباء قيربا غك رئيس 
الوزراء انذاك» وأيقظته من بومه لتسخبره بما يحصل . 


بعد إكمال الفحوصات المعتادة» قرّر الأطباء أننى فى حاجة إلى إجراء 
بصائة و ]ور يا لسر عر ني فى 
أمراض القلب من كاليفورنياء كان فى المنطقة ياه الحضور لمعابعة 
الاجر اءاتع علض يعو والدككورة زنية إلى التى بعادت السلاة فليا “وان 
فى حاجة إلى مجازة تاجية» وخيراني بين السفر إلى الولايات المتحذدة 


038 


لإجتراء العملية اق إخراتها فى كزالالسيون» لكنى قزرت جاذ تردد إنحراء 
العملية هنا؛ إذ كان على الوتوفعاطاخا السالي به 0 أنه إذا لم أجعل 
ل لو د يي الطبية. فى السابق. 522 
روزالي وكرت ا هذه + لعفل -- م ل 
العام» وكان قد ترك السلك الحكومي للعمل في مركز سوبانغ جايا الطبي» 
لكن كان هناك أخصائيّون اخرون فى أمراض القلب فى المستشفى العام. 
منهم تان سري يحيى أوانغ. وعرفت أن الدكتور يحيى ذو خبرة واسعة 


وكوي كما » ضوقت المشاطر الى تكست العساة وشرفك أن قدلا 
أغيش بعدعا لآنها لو انكو إجراء كبائعا فق اذلف الوقعى .ولا يرال الناس 
يخشون السماح لاطبا بعتم حورم والعرودعب بقلوبهم. ا 
نفسي إذا كنت سأموت. سيكون ذلك قدري - سأسلم أمريٍ إلى الامتم إلى 

مهارة الجراح. ربما يبدو كلامي لفيا انان السشخاصا كتيوية ل 
جراحات قلبية ناجحة. لكن عندما تقيلت إمكانية الموت». يمسف اا رتياح 


شذندل : 


أقمت في المستشفى أربعة أيّامم قبل إجراء الصورة الوعائية التي أكدت 
أنني في حاجة إلى إجراء العملية. وعاد الدكتور ستيرتزر وعرض على إجراء 
المجازة التاجية في كاليفورنيا مع أنه قال إن الدكتور يحيى بمثل كفاءة أي 
جراح قلب في الولايات المتحدة. وعندما خلوت بحاسمه. مابتد ايها 
الاتضيال تار حيبي وعندما دخل الجرددم قلت له ببساطة إنيى أريد منه 
5 العملية» ا عرفت والده عدا إن د ا 
بينانغ . 
الأربعاء. 5-6 الأطباء من استقبال الزوان - وفررت ا 


بتفسدها . وقدم كثير من الناس وأصروا على رؤيتي لكنّ حاسمه كانت في 


3 


فى السرير عقب إعطائى ب ةا وتزامن ذلك مع إجراء انتخابات شرعية 


بقيت حاسمه بجانبى طوال الوقت ولم تخاذن ١!‏ للسستم. ناك وعرضت 
عل الدكتورة ربيعة إغطاء حاسمه مسكثاً فى ليلتى الأولى» لكنّها عزمت على 


وعشية إجراء العملية» تلقيت مكالمة هاتفية من لى كوان يو عند الساعة 
العائترةعبياء تقرف 1 د امقة يه القلق كني دده إلى حافهه كو 
تلقيت عقاقير لتحضيري للعملية الجراحية وسألها أن تقنعنى بإرجاء العملية 
لأن لديه فريقاً طبياً جاهزاً للتوجه إلى كوالالمبوز جواً ومعه جراح قلب 
مشهور اسمه الدكتور فكتور تشانغ» وهو سنغافوري مقيم في أستراليا ليتولى 
إجراء العملية. قال إن الدكتور تشانغ يملك خبرة واسعة؛ إِذْ إنه أجرى أكثر 
من ألف من هذه العمليات.» وعندما سأل عن اسم الجراح. أعقايك: صاسمه 
إنه الدكتور يحيى» وهو طبيب لم يسمع به تشانغ من قبل فشكرت له صنيعه 
وتوغدته الأتصبا ل ودت ال انها العمل عرقيع عناية اتن عندها أقرن بأمرا 
ناكا أ أعل: عند أيدا انما" انيرا كاذه طمن نمام :إلى :قدرة: الدافور تعر 
على إجراء العملية. والظاهر أن لي كوان لم يكتف بمناشدة حاسمهء بل 
اتصل بتون دائم زين الذين ليسأله التوسّط لديهاء وعلى الرغم من اختلافاتنا 
الكثيرة التى امتدت سنين»: قذرت لكوان اهتمامه. 


كان أبنائي الثلاثة خارج العاصمة آنذاك وكانت مارينا في سنغافورة. 
وكانت ابنتها إنيزا تنام في سرير نقّال في غرفتنا. وفي غمرة استعجال حاسمه 
لأمعالى إلى المستشنى» أوشكت أن تقفل عليها الباس :كىن الليلة القن غانيت 
فيها النوبة القلبية» لكنّها تذكرت في الوقت المناسب ونقلت السرير إلى غرفة 
الأولاد. وقدمة ماريتك ومُخزاني الذي كان في مدينة ميري» وا في اليوم 
التالىي. ومع أن مخرز كان في بوسطن وميرزان كان في فيلادلفياء فقد تمكنا 
من العودة إلى كوالالمبور عشية إجراء العملية» وأدخلوا حاسمه ثم الأولاد 
ليقبّلوني الواحد تلو الآخر قبيل إجراء العملية» تلك كانت المرة الأولى التي 
تنهار فيها حاسمه. 


ا 


متكايك عندها اذكون طيبيا انلق تعرات ها ذا سب ون وان فى انام 
الجراحة» وهم في جراحة الغلنب يوفقوة” تلك بورقيلةة بويد رونا دك خدر 
ل توعان فى الفكرة رسيا أن العاف سس 

نسبيا والمعدات لم تكن معقدة مثلما هي الآن. وسيل 1 ار تون ييه 
برك يان مد لكا اك مسح د رن يلاها وهناك شخص مهم آخر 
خضع لمثل هذه العملية وهو داتوك جعفر حسن» الوزين الأول 'فى مبرليس: 
لكنه توفي بعدها لاحقاً. لكني طرحت على الدكتور يحيى سؤالاً واحداً: 
اكيف سيفتحون صدري؟» فأجاب بأنهم سيستخدمون منشارا كهربائياء 
فأجبته: «أشكر لك عظيم الشكرء لم أعد في حاجة إلى معرفة المزيد)». 

بعد أن مددوني على سرير متحرّك ونقلوني إلى غرفة العمليات» أذكر 
بشيء من الغموض رؤيتي للسقف في أثناء نقلي في الممرّات نحو غرفة 
الانتظار المجاورة لغرفة العمليات. سمعت بعض الكلمات المهذئة من طبيب 
التخدير وهو يباشر عمله» ثم وضعت على طاولة العمليات وظلب إلى أن 
أعد من عشرة إلى واحد وعندما أفقت في المرة الثانية» كنت في غرفة 
الإنعاش؛ وفي هذا الشأن. تعتبر الجراحة الحديثة بمثابة معجزة. 

استغرقت العملية نحو ست ساعات» مع أنني تصوّرت الهاتلم حرق 
اكثن.هد لعي اسطر بك تر ىن إلى الجلوس والانتظار في الخارج . وفي 
أنياكه سملت اعد الا طناك ورد من رجلىّ وأنشؤوا خمس مجازات. قام 
الدكتور يحيىء» والدكتور روزاليى ومساعدوهما بعمل جيد ولم تحصل 
مضاعفات. في هذه الأيام» لم تعد هناك حاجة كبيرة إلى العمليات الجراحية 
التوسعيةء وباتت جراحات الأوعية الدموية تحقق نتائجح أفضل» فيما الالتزام 
بالحمية وممارسة الرياضة بانتظام يمكن أن تقللا حالات تصلب الشرايين 
التاجية والاحتشاءء ويقول بعضٌ إن اتباع الحمية يمكن أن يمنع التصلب وهو 
الأمر الذي أحاول القيام به الآن. 

عددما اتفظت » لي أفكر. سوى :فل حتقيقة أنى لا أزال يا الك أذكر 
الضيق لأني كنت أشعر بألم عندما أحاول تغيير وضعية نومي أو عندما أسعل 
وكانت هناك أنابيب فى جسمي» ومصرف إفرازات الجراحة في بطني وقناع 
كوهيم فلن :رجهي وقيت فى السسسي اسيوضيق لكن بعت فكانوتنا 
أطول مقارنة بالآخرين. 
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نالحد رما جد بوفرها فى غرفة العناية الفائقة؛ لأنه ليس فيها 
نوافذء وكان من السهل أن يفقد الإنسان الشعور بمرور الوقت» ولم أستطع 
سوى متابعة الساعات بالاعتماد على تغير نوبات الممرضات. كان الجو 
مثيراً للكآبة الشديدة - كنت في الرابعة والستين وكانت تلك أول مرّة أدخل 
فيها مستشفى ويسبب عملية معقدة. ومع أني عملت في عدة مستشفيات من 
قبل» فأنا لم أدخل أياً منها كمريض وكوني خجولاًء أحسست بالإحراج 
لكون الممرّضات يعتنين بي . 


كانت معالجتي الفيزيائية مرعبة وكانت ترغمني على السعال لتفادي 
ال بر الل ١ن‏ رئتّي لأن ذلك قد يؤدي إلى الإصابة بذات الرئة أو 
بالتهاب رئوي. ربما امتعضت من إصرارها آنذاك» لكن حين أصبت بالتهاب 
خطير عقب جراحتي القلبية في سنة 1١٠٠م‏ صرت أقدّر نواياها ودوافعها 
على نحو أفضل. وفى هذه الأثناء» كان عل إرجاء سفراتى وتجنب ترؤس 
الوزارة “00007 ْ ١‏ 


من الأحداث التي رفعت معنوياتي في تلك المرحلة فوز الجبهة الوطنية 
فى الانععانات الفرعية فى أفياتة. فى النوم «الذاى تاذ رجراق العسمالة ,. معت 
جلبة وأنا فى غرفة العناية الفائقة واعتقدت فى البناية اننا عسي 
الاتسعايابفه كن سين قزم اتعمك الى لفق معاسمة) وأشان بإتهافة إل 
أعلىء أدركت أن الخبر جيدء لكن المؤسف أن نجل تون غفار الذي شارك 
في حملته الانتخابية ثوفي إثر تعرّضه لنوبة قلبية قوية في يوم الانتخابات. 


لم تكن غرفة العمليات في المستشفى العام حسنة التجهيز في أثناء 
إقامتى فيها؛ إذ افتقرت إلى حيّز للمعدات الضرورية» مثل أسطوانات الغاز 
اللازمة للتخديرء لكنّ غرف العمليات في المستشفى العام لم تَصمّم لإجراء 
عملية جراحة قلبية شديدة التعقيدء وبالكاد استطاع الجرّاحون وأطباء التخدير 
القيام بعملهم” أدركت حيتها أنهم يعملون صمن فيود وضغوط سشذيدة» وهذا 
ا ل ل ومع ذلك» لم تكن الحكومة 
تعافيت». لم يخجل الأطباء من الإشارة إلى الحاجة الملحّة وإلى توفير مرافق 
أفضل . 


ين 


جادلوا بأنه عوضا عن توفير تجهيزات كاملة لغرف العمليات فى 
المستشفيات العامة» سيكون إقامة مركز خاص لأمراض القلب خياراً أفضل . 
وافقت على الاقتراح وشرروت أنه يجب على الحكومة تخصيص أموال كافية 
لهذا الغرضر» .وهكذا شبد مفعهل: القلت: الوطق . 


كان بناء هذا المرفق وتجهيزه عملاً سهلاً» لكنّ تزويده بالموظفين أبرزٌ 
مشكلة؛ إذ كان المختصون لدينا يتركون مستشفيات الحكومة بشكل جماعى 
لدو رواتبهم. ومع كلت لم يكن في وسعئا زيادة رواتبهم من غير أن 
يطالب الموظفون الحكوميون الآخرون بزيادة مماثلة. وهذا ببساطة أمر لا 
هم للك قوزتاة أن المركق المحتصن سي هلكا الجكرية على أن يداز 
كمؤسسة مستقلة. وبالتالى خصخصنا إدارة المعهد. ما أتاح له إعداد جدوله 
الخاص للرواتب والمكافآت وما إلى ذلك. ومع أن الشروط الوظيفية لم 
تكن على قدر جادبية الشروط الوظيفية فى القطاع الخاص»: فقد كانت جيدة 
بما فيه الكفاية للسماح للمختصين الملتزمين بالبقاء وتقليص عدد الذين 
يتركون السلك الحكومي منهم تقليصا كبيراء كما إن أغلبية المرضى الذين 
يدخلون المعهد كانوا موظفين حكوميين وتكمفلت الحكومة بتغطية تكاليف 
علا جهم . 

اد رد قل جياه هائلا ا فاق إجهادي؛ لأني 
يعترب تاريخ د 5 ا عم 007 عدد من الحوادث 
المؤسفة» مثل حرب الخليج الأولى» وكسره كاحله» وعمليتي الجراحية. 


كن نا من أفراد اسرتى» ولا حتى الأطفالن: حاول التباحث معي 
بشأن التقاعد المبكر بعد أن تعافيت من وعكتي لأنهم عرفوا أن هذا الاقتراح 
لخ يزيلاق إلا إجهادا براض سافقة ترارق سس . 


لم يسبق أن أحسست بضغط كبير وأنا أعمل. لكنّ الواضح أن وظيفة 
رئيس الوزراء مارم التعرّض لإجهاد خفيّ متواصل. كنت أباشر عملي 
بطريقتي المعتادة دائما وأعالج المشكلات بهدوء ولا أسمح لنفسي بالانفعال 
الداقك ولا أستشيط غضبا التاذراه ويم ان «الايفافقء كن امتفك تن 
اليوع القالق :ذائما يتفناط متجده واسععداه اللعودة إلى العمل يفي 


ف 


بوظيفتي وبفرصة القيام بأعمال لا يملك سلطة القيام بها إِلّا رئيس وزراءء 
ولا بد من أن التحديات التي واجهتها في عامي ١985‏ و19417م حين حاول 
تنكو رزاليغ وتون موسى هيتام الإطاحة بي قد سببت لي إجهاداً كير 
وكذلك عملية لالانغ. لكني استطعت التعامل معها ولم أشعر بأي ضغوط 
مفرطة. وعلى مستوى أعمق. أفترض أنه لا بد من أن جسمي تفاعل بشكل 
مختلف وعانى إجهادا أكير من أتمكن من ملا حظته . ْ 

وبعد العملية» ظلب إل أخذ إجازة لمدة ثلاثة شهور قبل اتخاذ أي 
قرار بشأن مستقبلي . وفكني ونا درت المستشفى :. تنشوّقت إلى العوذة إلى 
عملى». لكن اشر وأطبائن أضززوا فلى أن اذ إتعازة ولزتك :سافات. إلى 
المعريو رايا با وضع وللقه اسعا نقيت ررقتي المععاد فى اضرع ونث 
ممكن. مثل التوجه إلى مكتبي»؛ ورؤية فريق عملي وزملائي في الوزارة. 
والالتقاء بالزوار والاظلاع على ملخصات حول كل ما كان يجري . 

0 كان ذهني مملوءا بالأفكار المتعاقة يتور الواااوع افكت 

متشوّقا 5 وؤية البلع تشيلها ومتابعة مي التتقيل» عرفت أن مرصيين كد 
يغاودتن» لكبه احتمال تين علخ اتقبول و ا ب واه 
تكون صحتي على شخير ما يرام. حتى إني ازددت قوة بالتحديات التي كان 
على مواجهتها وبنجاحي في التعامل معهاء ولم تعاودني مشكلاتي القلبية إِلَا 


لم أخفف وتيرة عملى عقب تقاعدي» وإلى جانب إلقاء كلمات في شتى 
أنحاء العالم وفتح مكتب في مؤسسة بيردانا للقيادة في بوتراجاياء عدت إلى 
ركوب الخيل من جديد. وقمت برحلات سنوية إلى الأرجنتين لركوب الخيل 
59 حيان ا الي وعلى مدى ثمانى ساعات متواصلة اجن ا . لكن فيل 
الحياف العام 501 اوسن رعلة لسهدة إلى النملة العربية اللمحرد: 
واليابان ونيوزيلندا وعدد من الارتباطات المتتالية في كوالا لمبورء عانيت نوبة 
قلية خقيقة فى المبناء الدى ثلا حفلة أنامها أبتاتى في أحد الأعياد. 

كنت في المنزل في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر حين أحسست من جديد 
بالاختناق المألوف فى صدرى. اتصلت حاسمه بداتوك الدكتور ناصر موداء 
وأخصائي في ماضن العلين وطبيبي الشخصي » وتقلك إلى المعهد الوطني 
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للقلن: كن ساغات« الماع الأولن:.. وهتاك على لى الأطباء منصلا على 
الفوره وبعد إجراء تخطيط كهربائية القلب» شخخصوا حالتي بأنها نوبة قلبية 
خفيفة. تعافيت بسرعة» وبحلول اليوم الرابع» جلست في سريري جاهزا 
لاستئناف عملي» وتعتقد حاسمه دائماً أن طلبي لوح الكتابة علامة جيدة. 


وعلى الرغم من تحسن صحتي بسرعة. اتضح أن علي التفكير في 
افكابة اعخراء عهلية قلس اشرق فى اغليية التجالات. يتن المرضنى فى 
صحة جيدة مدة ١٠١‏ سنوات بعد عملية المجازة التاجية» لكنّ ١8‏ سنة مرت 
منذ إجراء العملية. وقال أطبائي ينبغي أن أقرر بسرعة إن كنت في حاجة إلى 
إجراء عملية مجازة تاجية ثانية قبل أن تسوء حالتي الصحية ويصبح إجراؤها 
أمراً بالغ الخطورة. كان على الاستناد في قراري إلى حقيقة أنني في 
الكمائيتيات«مخ عمرىئ أصلا وآن:«شفاتى بعد العملية متيكون أصعي بكثير 
على الأرجح . 


وفيما كنت أفكر في قراري» بدأت بنظام تمارين صُمم لتنشيط دورتي 
الذموية». واللالك :اكه باستعما ل ضاكينة المقتق بيت كنك ا مقن مفافة تضم 
إلى ٠١‏ كم في اليوم أحياناًء وهو ما اعتيرته حاسمه تمريناً مفرطاً. وفي 
الواقع» عرفت لاحقا أنها طلبت تدريب حصاني على عدم الجري بسرعة 
عالية . 

وعلى الرغم من التمرين؛ أحسست بثقل في رجليّ في أيار/ مايو 
/٠٠م‏ ولم أكن أستطيع التنفس حين صعود السلم. في ذلك الشهرء 
حضرت اللقاء السنوي السابع والأربعين في بوكيت ميراه بولاية بيراك 
وأمضيت عدة أيام برفقة أصدقاء قدامى من كلية الطبّ» وكنت أتسامر حتى 
ساعة متأخرة جدأ كل ليلة. عدت وحاسمه بالطائرة على الفور إلى لنكاوي 
بعد انتهاء اللقاء السنوي لقضاء عطلة قصيرة. 


وفى ا" إقامتى فى الجزيرة. عانيت وَدَفة م يق متعبا في يوم 
الوفكة وات ليع هد اقبلولى بعت آنا عمدت يفييق فى التفين.: استخدمت 


)١(‏ ]إن الوذمة الرقوية الحادة جالة نمك أن تؤدي إلى لوقا سنت ادكه الاكنامى الشوافة ون 


الركية بالسواة[ .ها يمنع امتصاص الأوكسجين . 
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6 اماد لكنه 0 ينمع . وبعد ذلك. و الأمور سرعة كبيرة - مع 
1 ا كه وبعد. أن النظاد 1 سستغرق: وفنا طويل ؟ لذللم» 
ساعدني على ركوب الكبارة وهرع بي فون :الي المستييت. اذى ر أنيى سمعته وهو 
يلح علي بالصمود مع أنني أحسسست بأني أتهاوى وأغيب عن الوعي, وفي 
الطريق؛: تجاوزنا سيارة الإسعاف التي كانت متوجهة إلى المنزل لكن الدكتور 
ناضرء الذئ عرف أنه لم “تعد تفصلنا مسافة نم عبن البوضوو ل الى 
السكاي د اام ماقا يواعلة الى كرك إن صاينمة انها" اعتتديت اننا 
ستخسرني في ذلك اليوم وكى تفسح المجال لي وللدكتور ناصرء جلست فى 
المقعد الأمامي ولم يسعها سوى مد يدها على ركبتي لمواساتي . 


وفي المستشفى؛ أوصلوا الأوكسجين إلى رئتيّ إلى أن أصبحت حالتي 
مبكة [ حل قضيت. صاعة د وان الدكتون تاضير ورملذقة كن اللمسهية» الوط 
للقلبيى. ركنت عليئة التكلرى الدكتورة لاتريلة: ثريا سبد مسو طاغر .حر 
زمجيا حسم البعدانه التى افر إلبها: المسعقنى القن فى الدكاوي 

فى تزلك البروسلة عونا كنذا لى 'أن«افتبرة الناس فى السودرة سيعيةة 
بالخبر وبدؤوا بالتجمهر في المستشفى. وكي أتجاور الحكره في اليوم التالي 
غدنا بالطائرة إلى كوالالميور»: اط مدير المنتى :إلى ابتتخداء سيارة 
إسعاف للتمويه فيما غادرنا المستشفى خلسة من باب خلفي. وعندما وصلنا 
د إلى العطا ره قاذ يعن ناكا قن وص اله على مدن ربطلة اجون 
واضطروا إلى العودة على متن الطائرة نفسها إلى كوالا لمبور. 

تبيّن أن وضعي في 0 الخاصة لنقلي إلى العاصمة مهمّة معمّدة؛ 
فالسلّم لم يتّسع للحمالة التي > كنيف كلبيا نلكو تمدع عاهى حداق > نابيذ 
أحدهم 5 وكتفيّ فيها ميف رجل ثانٍ بقدم. وكي لا ينحني جسمي . 
أصرّت معالجتي الفيزيائية بوي غود تشي على الزحف في الأسفل لإسناد 
ظهري في أثناء صعود سلم الطائرة» وكنت في حاجة إلى أوكسجين» لكنّ 
استخدام خزانات الأوكسجين على ارتفاعات شاهقة عملية خطيرة ولذلك 
حلقت الطائرة على علوٌ منخفض في رحلة الإياب إلى كوالا لمبور. 


أحسست بعد هذه النوبة بأنني ضعيف ضعيف ولست على ما يرام وبدأت 


م 


بالتفكير مليّا فى العمل , بنصيحة الأطباء والخضوع لعملية مجازة تاجية ثأنية . 
متكون العملبة النانية | فيد خطورة بطبيعة الحال لأني أصبحت في الثانية 
والثمانين. ومن ناحية أخرى. إذا لم أخضع للعملية. ف سات فى الويف تالية لا 
محالة. وفي النهاية» مع أنني عرفت ن أن خضوعي لعملية ثانية لا يمنحني 
ضمانات» قررت المخاطرة. وهنا ايا رك أن كرتن علبيا ليقع الى 


شيء لأني عرفت المضاعفات التي يمكن حدوثها. 


فكرت هذه المرة في إنجراء العملية في الخارج؛ لكني خشيت أيضاً أ 
رقن الله الى إفتعات ننه :القامن بأطناها , كنا أحفيونا اتسفاوا امن امايو 
كلينيك» فى الولايات المتحدة» لكن الفريق الطبى كان برئاسة الدكتور يحبى 
والدكتور روزالي أيضاً . 


عملية المجازة التاجية الثانية بعد يومين. ولم نشاده فى العملية الثانية من 
الفريق الطبى الذي أجرى لي العملية الأولى فى اسنة 1987م غير الدكتورين 
يحيى وروزالي. ومن الناحية الفعليةء ف الجميع في إجراء العملية نيا 


بما افين: ذلك السمداضات العافلذات ف غرفة الععابات: وكات بعضهم قل 


غادر المعهد للعمل في القطاع الخاص لكنّهم عادوا جميعاً للإشراف على 


في أثناء فترة النقاهة» بعد العملية بمدة» بقيت أعاني كوابيس وأحلاماً 
غريبة بأني كنت ابن سلطان أو كنت أعمل مدربا للخيول. اعتقدت في بعض 
الأحيان أننى فى مكان آخرء فى جاكرتا أو تايلاند أو الصينء كان عل أن 
التقمن وؤاسظة ناكيدة ينس مر البلع والكاوي ,ونست جد أذ أخبر جيوا 
الاتتوبد هه كصيض اليواقة» اعسسيت كما لو انها زال ناك ووسحتدت 
صعوبة في البلع عن ال ويما أنه لم يكن في مقدوري الكلام. فقد 
لجأت إلى الكتابة» لكني وجدت أنني لا أستطيع تذكر الحروف الصحيحة؛ 
لذلك» أعطتني أسرتي لوحة مفاتيح لأشير إلى الحروف التي أريدهاء لكني 
كنت اضعف عن ان أتمكة عق من فل ذلك «وفنئ مرحلة معنلة) حير 
تملّكني الإحباط. أردت سحب كل الأنابيب من جسميء لكنّ حاسمه 
وبختني قائلة إن أشخاصاً كثيرين بذلوا جهوداً مضنية لمساعدتي. 


م" 


الى ين 


أصبت بعدوى عقب بقائي في غرفة العناية الفائقة طوال أسبوعين. 
عرف الأطباء أنه يتوجَّب علي العودة إليها وقلقوا من عدم موافقتي على 
إجراء عملية أخرىء لكنّى قررت المضي قدما آملاً بأن يساعدني ذلك على 
الشفاء بسرعة أكبر والخروج من كابوس الحاجة إلى الأنابيب والنوم وهي في 
كي ويدي وظهري وصدري. 


ا سس لد ا 55-5 5 0 


و 
3 


معافاتي بعد العملية معقدة. أصبت باكتئاب» وصرت أشعر بأنني تعب إلى 
حدّ عدم استطاعتي على المتابعة» ولرفع معنوياتي» سمح لعدد من الزوار 
برؤيتي» منهم رفاقي في رياضة ركوب الخيل» ومفتي ولاية بيرليس الدكتور 
محمد عصري زين العابدين”'*'» وطبيبي الشخصي السابق داتوك الدكتور زين 
حميد. كما حاولت حاسمه تشجيعي فأحضرت لي صورها المفضلة وأشارت 
إليها وقالت برفق إنها أحضرت هذا الرجل إلى المستشفى وهي عاقدة العزم 
على إعادته إلى منزله . 

لم تفارقني حاسمه طوال مدى إقامتي في المستشفى إلا نادراً» وفي 
تنكف حا لضي كاقك: تمه فى لمق نه ليله بو اوه بعل ل الي :رسضيان 
لتفافو عضن الزقكد مع أشرشاب اكنها بالتقانى اللبالى: ف "العستشس 5د 
أرهقها ذلك كثيراً. وفي أحد الأيام» سقطت عن كرسيها من شدة التعب 
واستيقظت ووجهها على الأرض فتسبب ذلك بحالة ذعر بسيطة في غرفة 
الفطاراه اميتي 20 مويه أ لكان ١١‏ نه" لوكي زو وها ل زا فحيب 

وعلى العموم. أمضيت 44 يوماً في المعهد الوطني للقلب وغادرته في 
بر 11لا كتوس , يتعين علئ الاعتراف بساك لكظا ركم حيست 
فيها بخطر دنوٌ أجلي . في الحقيقة. خضعت للعملية وأنا أعلم كل 
الاحتمالاات حق العلم» وفي اليوم الذي أدخلت ف التعون»: أعظطيتة محاسمة 
توليفة أرقام حقيبتي المقفلة التي احتفظت فيها بجميع أوراقي الخاصة. 
ومرّت بي أوقات خلال مدة إقامتي الطويلة في المعهد حين بدا أن حالتي لن 


(؟)عثت كلمن الولآيات العالوية الثلاك عقر وديا تفن ذلك نير ليس عففا لأفاء حكرفات 
الولايات فى المسائل المتصلة بالشريعة الإسلامية . 
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تتحسّن» مما دفعها إلى التفكير في فتح الحقيبة» لكنها عندما قالت لميرزان» 
قال إن الوقت لم يحن بعد وأن الأفضل ترك الحقيبة كما كانت. 


تمكتع يي" استعادة اغلبية طاقتي القديمة منذ إجرائي هاتين العمليتين 
مرة » أكافح 0 ورى في نلك الجميع فيه عازم دائما على إطعامك حتى 
التخمة . 


اكت عله السطون :و كن .مقس :على اخوا كن (العفلة الثانة تاكرة ندواكه 
ومع أنتي تعافيت على نحو أبطأ بكثير منه في المرة الأولى. فأنا أسترد 


عافى طاقنو اهن الات ات اتقيظ تهاما . 


عدت إلى ركوب الخيل مجدداً منذ أكثر من عامء وأنا أتابع برنامجا 
أسبوعياً. كما أنني أمارس رياضة المشي حين يكون الطقس جيداء وإلا 
أستخدم ماكينة المشي» وفي الصباحء أرفع الأثقال» كما أنني سافرت إلى 
الأرجنتين في شاط افبرابر 84م وأمضيت عشرة أيام في ركوب الخيل في 
السهول ضناحا وفنا : 


أنا أعمل يومياً في ثلاثة مكاتب منفصلة من الساعة الثامنة والنصف 
صباحا حتى السادسة مساءً وغالبا ما أقوم بوظائف ليلية. وفي أغلبية أيام 
عطل نهاية الأسبوع. أغادر منزلي أو أسافر إلى الخارج مرة في الشهر على 
الأقل لإلقاء ا 


0 انني اجريت لبتي جراحيتين ) فانا اتمتع بصحه حيدة عموما 
والناس يسالونني ذائما عن سر فوني وكيب استطعت الظهور في 9 افل من 
سني الحقيقية وأنا أتحاشى تلك الأسئلة بالإجابة مازحا بأنه ينبغي للمرء 
اختيار والديه بعناية. 


لكنّ سيل الأسئلة لا ينقطع؛ إذ يظنّ بعض أنني آخذ حقنا في سويسرا 
ويعخبرود ار دلت حتى إل سيذة افتربت مني في سوبرماركت وسالتني 
إاكمق أتعاطنى دواء يكلنى. «٠»ثية‏ ولعيك :فى الوم :وذهب عدد من 


الأشخاص إلى الصيدلية التي أشتري منها حبوب الفيتامين ليشتروا أي شيء 


اشتريه. 


م" 


أخير ا وعدت نأن أحكي : في مذكراتي كل شيء. لكر هادا لدى 
لأقوله؟ نحيب+ امل اناس اعدات بالخديق عن الرعاية الصيحية أو فده 
النظافة الشخصية لأنهم يرغبون في حل سريع» لكن لا يوجد مثل هذا الحل 
إلة أن غناك اموا معة يمكن أن شاعدنا على أن نيدو فى يبن أصعر بهن 


الها 


المحافظة على النشاط أمر مهم في المراحل العمرية كافة» لكنّ أهميته 
تزداد بعد التقاعد وأنا أحاول التمسك بروتين عملي قدرٌ الإمكان؛ أنا أنهض 
فم ذراشى ناهر ا ادا هياةة لتر .وعد الضياة 16 تعلق :ذككن :بر نطقت أمكاتق 
وأستحمٌ بمياه ساحخحية عدا اها رمن تمارين تنفسية عميقة وتمارين خفيفة لبضع 

كان رحا ا ل يومي ببعض | الكتابة» و بالضياع 
١‏ شيدا فدزة ترا ا ال وأنا ا 5-8 رين مجهدة إلا 0 ولبسن 
فى صباح يواه عسل بالتاكيد: وَأنا أمشي على ماكينة المشي بم بن الحين 
والآخرء ولا كاوس واف الى دن هذ رع كنا أت لاما ردن ا 
الغولف . 

لكني أهوى كواب الخيل. وقد تعلمته آنا فى سن السحياة وكا 
الرتيسس الا كيتانين اللجدر اه الواضل خحمةه ضياء النحن كذ ذعات. ضور 
الاستعراض السنوي في اليوم الوطني لباكستان. ذهبنا بالسيارة ثم ركبنا عربة 
تجِرّها الأحصنة وعلى جانبيها خيالة الباثان (الباشتون) فى زي عسكري 
كامايى تاترم يها رافة وكرت شرت حصاتين فى اعفان لكر الرتييي 

0 برغبتي وقرر إهدائي الحصانين. وهكذا بدأتٌ بتعلم ركوب 
الخيل فى سالا نغور بولو ه وفي رايدينغ كلونت: 

أول شيء تعلّمته بشأن ركوب الخيل هو الجلوس 2 وميا عن 
السرجء ها هذه امات ا كنا م الظهر . وأعتقد أنها 0 
لآن المرء يبدو كبير عام يوي 


اعتدت المشي كماا! لو كنت أمشي على إيقاع لحن عسكري» ومن 
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الطبيعي أن تتباطا مشية اغلبية الذين يلغوا الثماين» حتى إنهم يمشون متثاقلين 
وهم يجرون أقدامهم. ويميل الأشخاص الأصغر سنا إلى مساعدة المسئين 
حين ينهضون ويقفون ويمشون ويصعدون السلالم. وفي بعض الأحيانء يطلب 
الحيحون المنافدة» فهم يتمتعون بكونهم محل عناية أبنائهم أو أحفادهم 
ورعايتهم. لكن إدا سمح المرء للآخرين بويك :إن الها هدض فقد يتطوّر ذلك 
إلى عادة؛ فالأفضل لهم إذا أن يحاولوا تجئب طلب المساعدة والعون أطول 
مدة ممكنة» كما أن ذلك يضفي عليهم مظهر الشباب. وهذا فعلاً جيد للتوتر 
العضلى (أي للقضاء على التوتر العضلى) والمحافظة على التوازن. 

أحاول أيضاً النوم ساعات كافية - ست ساعات ليلا في سرير مريح إذا 
أمكن ذلك. ثم اخذ قيلولة قصيرة لمدة ١5‏ دقيقة بعد الغداء. وفي هذه 
القيلولة لا اتمدد في اثناء لومي ولك اخاس على كر 3 ورأسي ا 
أعلى: وأنا أفعل الأمر نفسه حين أسافر وحين له يكون بين يدي عمل أقوم 
به؛ إذ إن أخمذ القيلولة والرأس إلى أعلى أمر مهم لأنك إذا تمددت» 
ستستيقظ مع شعور بالذوخحة وان تقدر على العمل . 

وإلى جانب التمكن من اقتطاع أوقات قصيرة للنوم» ساعدتني خبرتي 
كطبيب زاول المهنة على العمل ساعات طويلة كرئيس وزراء. فبعد أن أنام 
طوال مدة سفري جواء أتوجه مباشرة إلى عملى. ففى النهاية» عندما أزور 
دولا اجلبيه» ا استريح ولكن ابد بالعمل فور وصولي او في اليوم التالي 
على الاكن: 

لكنّ الأهم من ذلك كله أن نحافظ على سعادتنا إذا كنا نريد المحافظة 
على شبانتاء إن سعادةٌ مى وقعوا فى الغرام وا ضحة جدا لكن يصعب البقاء 
عيذ ظوال الوقت»طبعاء. لكدك: إذا أخصيت ننه :الله عليك: كل.صباع» 
ستشعر بالسعادة. ستيرز مشكلات يتوح؛ خلها. ومصاتب تتعين مواجهتهاء 
لكن يوجد شيء دائماً يُشعرك بالبهجة. وأنا أعتبر استيقاظي حيأ نعمة عظيمة 
حتى فى الماضى» لك كر ايكسها ١‏ لنا .الث 

كما تر ليس لدي وصفة خاصة كي لا أظهر في سني الحقيقي؛ 
والأشخاص 0 يتوقعول معي لسفية إكشير الشنانك الذي يحفظ شبابي 
سيخيب أملهم والحقيقة هى أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل. 
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(لفصل الرابع والأربعون 


تحديات جديدة. حلول جديدة 


احتيجت إلى بعض الوقت كي أتعافى من عملية المجازة التاجية في سنة 


646ام. وإلى السفدو القن الخارج في أشفى اا وفئى النهاية. ابوتعردت 
قوتى وأصبحت جاهزاً لمواجهة تحدّيات سياسية جديدة. 


بحلول ذلك الوقت» كان امدق بارو. الذى سجل أاسمه عقب إصدار 
المحكمة قرارا قضى بعدم قانونية أمُنو الأصلي في سنة 1988م2 يحقق 

لكن في ولاية صباح »ء مكنة: البحيفة الشعية الموحدة فى صباح. أو 
نينان"'" وحخلفاوهة فى البية الوطنية بفينارة كمسة كن العكانات سد 
7مم. . ولطالما اتسمت السياسة في تلك الولاية بالتعقيد» فمع أن أغلبية 
سكان الولاية مسلمون وميالون إلى التحالف مع الحكومة الفدرالية» لم يشعر 
الكدزندوسونيون الصينيون بالودٌ لشبه الجزيرة أبدا. نتج من ذلك مشهد 
ببزاسى قش سدافيا .و رأهه قع و كفل الاين الى باع من بكري إن 
آخر بشكل متكرر» وقد شاع حدوث ذلك إلى حدّ أنه غدا سمة مميّزة لسياسة 

تحالفنت ده الو ا بقيادة لا نه 
عدوي اسن الى سداس ةط 1 وبعد أن عبن وزيراً أول في ...ا 
1111م حكم بيك من حل ربل واستطاع كلكي] تقديم ا معدا للجبهة الوطنية 


)١(‏ برجايا أحد الأحزاب المشاركة في الجبهة الوطنية منذ تأسيسه في سنة 191/8م. 


لا 


فى كل انتخابات عامة. لكن بمرور الوقت» أظهر تون مصطفى استخفافا 
بالسكرية الفدرالية» ولا سيما عقب تنخي تونكو عن رئاسة الوزراء. وبحلول 
ذلك الحين» كان قد أصبح واسع الثراء ولم يتردّد في استخدام ثروتهء ويقال 
إنه في إحدى زياراته إلى كوالالمبور أمر بإعادة طائرته إلى صباح ليجلبوا له 
الة الكمان. 

لم تكن علاقتي بتون مصطفى جيدة» وبخاصة بعد أن انتقدت تونكو في 
سنة 1879م وفي أثناء لقاء سرّي» طالب بأن أعتذر إلى تونكو لكني 
رفضت. وفي النهاية» تلقى تون مصطفى وحزبه هزيمة في سنة 1917م على 
يد بيرجاساء وهو الحزب الذي شكله داتوك سيري حارس صالح بدعري 
الكدرطلوسو تي مهو , فيهم داتوك سيرى جوزيف بعد بابرين كيتينناك: أوصل 
ذلك التصرٌ حارس إلى السلطة وأصبح ثاني رجل يتقلد منصب الوزير الأول 
في ولاية صباح . خلب كتنر ا من التنمية للولايةء بما فى ذلك جزيرة لابوان 
التي أصبحت بموافقته الأرض د الثانية في ماليزيا في سنة 9/85١م.‏ 


أحد الآسبات التن أدت: إلى خسارة تون ميصطنى نسائدة الشعت أنه 
تحوّل إلى رجل مستبد. وارتكب حارس الخطأ نفسه وهزم حزبه في النهاية 
على يد حزب صباح المتّحد' '' بقيادة بايرين في انتخابات العام 19805م. 


أقمت علاقة وثيقة مع حارس لكن ساورتني شكوك في بايرين لأني لم 
ألحظ مؤشرا واضحا على ولائه للجبهة الوطنية. وما من مرّة زرت فيها 
صباح عندما كان الوزير الأول فيها إلا وأحسست أني في أرض للمعار ف 
ولحمله على الالتزام بالجبهة الوطنيةء» وعدت ولاية صباح بانه سيكون لها 
جامعتها الخاصة إذا فاز اثتلافنا فيهاء كما اصطحبت بايرين في رحلتي إلى 
كوريا الجنوبية وتحدثت معه مطؤلاً عن صباح ومستقبلها. وبوصفه الوزير 
الأول» مل ل حارس على أن تصبح لابوان 22 
فذوالنة لان |ععيرهنا جز ء1 فتن .لا ده صباح التي بنبغي تقويتها لا إضعافها. 
وتأكيدا لزعمه؛ عقد ذات مرّة اجتماعا وزاريا في بولاو لايانغ لايانغ» وهي 
جزيرة في بحر الصين الجنوبي استعادتها الحكومة الفدرالية» للإشارة إلى 


220 شق اير يخ عن برجايا تسنيبه احمتلافات 0 حارس وشكل جاب صباح المتيحد في سلة 
١‏ 
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أنها أيضاً جزء من صباح. كما تناول بإسهاب القضايا العشرين”" التي زعمت 
صباح عدم التوصل إلى تسوية بشأنها منذ انضمامها إلى ماليزيا. توقعت أن 
زرت جميع الولايات بدءا بجوهور لتوطيد نفوذ أمُنو والجبهة الوطنية. 
إن فشل تنكو رزاليغ حمزة في إزاحتي أقنع المتطرّفين والقادحين في هذه 
الصحافة والمنظمات غير الحكومية تثير القضايا العرقية مثلما كانت تفعل فى 
الماضي» مع أنه أخلي سبيل أغلبية الموقوفين. 
تقرر إجراء انتخابات عامة بحلول سنة ٠15ام.‏ 0-3 اح لم اتوقع 
تحقيق نتائح طيبة» بقيت على اعتقادي بان الحبهة الوطنية يكفوز «اغلبية 
الثلثين. وفي غمرة تحضيراتنا للانتخابات» توفي اثنان من رؤساء الوزارة 
السابقين في كانون الأول/ ديسمبرء هما تون حسين عون وتونكو 
طبى؛ فيما توفي تونكو في مستشفى كوالالمبور العام. ويحسب وصية كل 
منهماء ووري تول حسين الترك فى المقيرة الوطنية يجانب المشحد الوطني» 
فيما ذفن تونكو في ضريح قدح الملكي في لانغار شمال شرق ألور ستار. 
في هذه الأثناء» بدأ داتوك الدكتور جيفري كيتينغان» شقيق بايرين 
الأصغرء بإثارة ما ا المقضايا العبرين: نال جيفري ) متقلبت المزاج»ء 
شهادة دكتوراه من جامعة هارفارد. وكانت لديه طموحات سياسية كبيرة 
أيضاً. لكنّه كان يدعم الطرف الخطأ دائماً وكان يقفز من حزب إلى آخر بلا 
عندما بدأ بالحديث عن إمكانية انفصال ولاية صباح عن ماليزياء» اعتقل 
ووّضع قيد الاحتجاز. وساند الجبهة الوطنية عقب إطلاق سراحه» لكنّه 
أحس بخيبة أمل كبيرة حين لم يعين وزيرا فى حكومة صباح . وحالياء يدعم 
جيفري حزب العدالة الشعبي» وهو الحزب الذي شكله داتوك سيري أنور 


(5) تم التوصل إلى اتفاقية النقاط العشرين» التي تضمنت قضايا متصلة بالدّين واللغة والدستور 
والهجرة والجنسية والتعرفات الجمركية والمكانة الخاصة لأعراق السكان الأصليين والتعليم: في ١‏ 


ايلو (سعير 1577م 
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عندما أجريت انتخابات سنة ١194م)‏ توججهت إلى صباح للمشاركة في 
الحملة الانتخابية» لكنّ الأجواء هناك لم تكن جيدة على الرغم من وعدي 
بناء جامعة الولاية. وعقب عودتى إلى كوالالمبورء وفى أثناء جلوسنا إلى 
مائدة العشاء فى أنغكسابوري كن الإذاعة والتلفزيون الوطنى): همس وزير 
الأعاقة تالاسر معدم حماك تن اذك قاقد إن باديين قد سيكب ادر 
صباح المتحد من الجبهة الوطنية. سر تنكو رزاليغ حمزة حين وقف حزب 
صباح المتحد فى جانب ائتلاف المعارضة» كان ذلك مثالا آخر على التقلب 
السياسي كثير الحدوث في صباح . 


سارعت إلى دعوة المجلس الأعلى في أُمُنو إلى اجتماع تقرّر فيه تشكيل 
الأحزاب المحليّة الموالية للجبهة الوطنية في صباح وسراواك بتأسيس فرع 
لأمُنو فيهما. والآن»ء وردًا على انشقاق حزب صباح المتحدء توجّب علينا 
تأكيد حضورنا في صباح للمحافظة على موقع الجبهة الوطنية. 


لم تكن المهمة سهلة. لكن تون غفار باباء مساعد رئيس أمُنوء» أمضى 
جاء الردّ جيداًء لكنه لم يرق إلى حذدّ مساعدة الجبهة الوطنية على الفوز بعدد 
كاف من المقاعد يخوّلها تشكيل الحكومة فى الولاية. 

ا فرع لأمُنوا: لد 1 ا لم 
اسح م ودلا وي ب 
مساندة أوسئوء حزب تون مصطفى. وشارك بيرجاساء حزب حارسء بثمانية 
وأربعين مرشحا لكنه لم يفز ولو بمقعد واحد. وتمكن أوسنو من الفوز 
بأربعة عشر مقعداً فقط من أصل مقاعد الجمعية الثمانية والأربعين فى 
الولاية. ومن ناحية أخرى» حقق حزب صباح المتّحد نصراً مبيئاً؛ إِذ فاز 
بأربعة عشر مقعدا من مقاعد البرلمان بينما لم تفز الجبهة الوطنية سوى بستة 
مقاعدء وكان ذلك أسوأ أداء للجبهة الوطنية في صباح . 


لكف فن كته الشديرة: أنزلث التحبية الوطية عريبة ساحقة باتعلاف 
المعارضة بقيادة سيمنغات 48 الذي يرأسه تنكو رزاليغ. لكنّ أمال بايرين 


> 


بالبقاء فى الحكومة الفدرالية تبددت له راهن على الحصان الخاسر. 
وباكقاق اترين عن النضية الوكةة» نهير القائدة الى كاذ ستحتها يما ينا 
بن الشكومة الفخبرا نزةالتظوي بولالية :سناع > بولا ينا تاميع خامعة الولابعه. 
وبعد أن تبيّن أن حزب صباح المتحد لم يعد يحظى بتعاون الحكومة 
الفدرالية» انشقٌ عنه عدد من أعضائه. 


واقن كيه اللخزيرة أنطناء. ديك لني العامة ولاية كلو ان د 
ديف :ركان خرن سين اق اجات الولارة فى ينة ولا ا ماما انميت 
خزرب باس إلى فضيليه وسية اععقد.عدد من الناسس أن ذلك عللامة: على 
اقول فعين اوبات داعني وات غات للقيو اتن كف على تحن 
فبحلول سنة ٠19١م»‏ كان حزب بيرجاسا المنشقٌّ عن باس قد خسر مواقعه 
ولم يستطع الفوز بأكثر من مقعد واحدء كنا عيرت التفهة الوطنية جميع 
المقاعو ءال لاست علدا فيما قار ناس وسسمتتاف 15 عبعا غنات 
وثلائين مقعداً .. ونات يحكم كلائنان: الآن انتلاف قضفاض يضم باس 
وستتخاة 45 رقيادة زات ل تيلفه عون ليك ماكب الززير الأول :لكن سرعان 
ما 0 الامتقافانت:, وفي النهاية» حل سفتكاض 5: وعاد أعشازة و قائلة 

تنكو رزاليغ وانضموا إلى أمْنو. لكنّ الاستياء من سيمنغات 45 في أوساط 
أمُنو بقي قويأء فيما آثر بعض أعضاء سيمنغات 45 البقاء مساندين 
للمعارضة . 


على الرغم من خسارة الجبهة الوطنية فى صباح وكلانتان فإنها نجحت 
في الحفاظ على أغلبية الثلثين في البرلمان. وبذلك استعادت الحكومة 
قوّتهاء ما سمح لنا بالتركيز على التنمية الاقتصادية وعلى المحافظة على 
معدذلات نمو مرتفعة بين بين العام /1وام والعام /1ام. 


بدا أن روح الشعار الحا لمكن لماليويا أن تفغل ذلك ترسكت 
وواكيت فترة النمو هذده. - فتتح اسجل ار الماليزيين» و سعى الناس الآن 
لتحقيق مأثر غير عادية 0 أسمائهم فيه. وقل ولدت هذه الروح التنافسية 
الجديدة» المقرونة برعية في إئنات أن في وسع الفامريية فعل أي شيء ء 
حماسة منقطعة النظير فى البلاد. وعلى سبيل المثال» جاب داتوك أزهر 
منصور بحار العالم منفرداً. وتسملك داتوك أم ماجندرين اتوك أن مهنداس 
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قمة إفرست؛ وقطع داتوك عبد الملك القنال الإنكليزية سباحة؛ وقطعت داتين 
يادوكا شريفة مَرْلينا ل ين 1 كم عبر إنتركتيكا وصولا 
إلى القطب الجنوبي. ونظمت لاحقاً رحلة استكشافية توجّهت إلى القطب 
الشمالي. وهتف الناس لهؤلاء العالي بيه الشجعان ودانا 9 إنجازاتهم 
حققت مستوى عالميا إن لم تكن قد سجّلت أرقاما عالمية. 


لكن على الرغم من هذه العزيمة الجديدة» بقيت حقيقة أننا لم نبلغ 
أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة. ومضى بحلول ذلك الوقت أكثر من "٠‏ 
دغل كفك ده الشيا سق وين" كينا لى .اننا ل اتقو عي المفاية عدت 
نوليكه الينقان الامنايين لا المعة هين ثلروة الكتر كاك ناننى معدا 
العاملين في العوي ا له يد شيع ذائية: اميه دريس بو الما انيه ار و 
السيكان الأصلبين متخلفين: كيرا عن الأغراق الأخرئ. 


وفي الواقع. ات الكناننات الاقتصادية بين الملا مومحم والفستي: 
بالقيمة المطلقة منذ تطبيق السياسة الاقتصادية الجديدة. وذلك عائد ببساطة 
إلى كون ثروة البلاد اليوم أكبر بكثير والفارق في الثروة الذي بلغ 78 في 
محلى صعير . واليوم. أصبح الناتح المحلى الإجمالى كر بمرات عديدة من 
نظيره أنذاك» وحصة الأربعين في المئة التي يمتلكها الصينيون من الناتج 
المحلى الإجمالي الجديد الكبير ستكون أكبر بكثير بالقيمة المطلقة من حصة 
الكلذنيق فى الجن سن الباتهم لحني الإجمالي التي امتلكوها في سنة 
الاوام. م ذلك بعي الحلا يويدة نعل ميد عنهم وزاد الجبامة بين 
الطرفين. لكنّ القادة الملايويين يحجمون عن الإشارة إلى ذلك كيلا يغضبوا 
الملايويين» والصينيون لا يرغبون في تسليط الضوء على هذه الحقيقة أيضا 
لآن ذلك سيدفع الملايويين إلى مطالبة الحكومة بمزيد من السياسات الفاعلة 
لتصحيح هذا الخلل في التوازن. 


احتجثت إلى تمديد العمل بالسياسة الاقتصادية الجديدة» لكن مع وقوف 
تنكو رزاليغ فى صفوف المعارضة وتحقيق حزبه مكاسب كبيرة» يمكن أي 
خطوة خاطئة إحداث أزمة. والواضح أن أغلبية الملايويين استاءت من 
الفشل في بلوغ هدف امتلاك “٠١‏ في المئة من ثروة الشركات ولم يقبلوا 
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بتحميل أنفسهم أغلبية المسؤولية عن ذلك التقصير» ولاموا بدلاً من ذلك 
أنفسهم وعجزهم عن بلوع مستويات جديدة في الكفاءة والثقة بالنفس أو حتى 
محاولة بلوغها 


بحلول العام ٠149١م2‏ لم يحرز السكان الأصليون إلا ٠١‏ في المثئة من 
ثروة الشركات الوطنية» وتمٌ ذلك بدرجة كبيرة من خلال صناديق حخصص 
الاستثمار المتنوّعة التي تديرها الحكومة. ومع أن ملكيّتهم من الأسهم زادت 
من حيث الحجم المطلقء فإنْ النمو 0 الذي حقّقه اقتصاد البلاد عنى 
أن الثروة التي امتلكها الملايويون لم تتجاوز 7٠١‏ في المئة» بل إِنّها تقلّصت 
قليلاً في الواقع 


كانت زيادة ثروة الشركات» أو محاولة القيام بذلك». طريقة جرّبناها. 
وكانت إتاحة الفرص التعليمية طريقة أخرى. وبسبب العدد الكبير من المنح 
الحكومية طرأت زيادة كبيرة على عدد أصحاب الاختصاص فى السكان 
الأمبلييع نار تتسف قبي | عافد مق لكان :الا صناية: :| ل الهو 8 1 لزن الملة 
زيادات كنيرة رالهنا: على هود الميتنسين والمعمازينة». والاطباء البيطرييدة 
والوععاسس: . والتكنافد )- والعاملية في الفنادق» وفى المهن الرئيسة 
الأغرف هين السكان الا سين ممم يعقييدي كمظ زرن: وضبا سد » 
ومنتجينء» وعاملين في قطاع النقل. حتى إن عدداً منهم أصبحواء بانتفاعهم 
من دياسة الخضخصة الى انتيجتها الحكومة: شتعيدية قادرية على متانسة 
قن الما بوي ١‏ 


إحدى النواحي التي كان اليكان الأصايوة عون نميا تق اند 
اعمال اه الهد ؟ إذ يبدو أنهم لا يحبون هذا القطاع لأنهم لك سقط يعون 
الإثراء بسرعة من خلالهء لكن يتعين على الأشخاص الذين يبغون النجاح في 
القطاع المهني تقبّل الحاجة إلى الاجتهاد في العملء والمثابرة عليه ساعات 
طويلة» والتحلى بعادات نظامية وإدارة منضبطة للوقت. وعوضاً عن استمتاع 
المرء بجميع الأدباح اليوم» يلزمه القبول بالمتعة المؤجلة والاستعداد 
لاستثمار بعض أرباحه في تنمية تجارته أملا بالتمتع ربما بعائدات أكبر في 


الاح 


وفت لاحق. 0 هنأ أيضأًء 1 يبدو موقف الملايويين يعدا عن المنطق 
تماماً حين النظر إلى الأمور على المدى القصير. إن المفاتن على المدى 
القصير تغريهم بعدم امتلاك نظرة بعيدة المدى. وأنا أعتقد أنْ جذور هذه 
النظرة ضاربة في عمق الثقافة الملايوية. صحيح أنْ بعض الملايويين أصبحوا 
وكلاء لشركة بروتون ومدراء لمحطات وقودء لكن بالكاد نجدء. باستثنائهم؛ 
أي عاملين بأعمال تجارة المفرق» في المناطق الحضرية. ولا يزال الطابع 
الصيني مهيمناً بدرجة كبيرة على بلداتنا ومدنناء وحياتنا التجارية بالتأكيد. 
لقن لت السياسة الاقتضادية السكينة فى اتغبير الطايع الأساسى الات 
المالدنة: 


من يحاقفي و اكقف :انمتن ونه العمل نوده السياينة وترك الميكان 
الأصليين في ميدان المنافسة بلا مساعدة؛ إِذ إن وقوفهم على أرجلهم هو 
سيكون خطراء والسماح لشبح التباينات الاقتصادية بأن يطل رأسه من جديد 
سيكون أمرأ لا يمكن الصفح عنهء ولا تزال أغلبية الناس شديدة التحسس 
لأعراقها. وإذا تجدد الوضع الذي كان سائداً قبيل أعمال الشغب التي 
اندلعت فى سنة 19519١م2‏ ربما تنطلق شرارة اششاكات عرقية جديدة تسهو له 


-- 


لكنّ غير الملايويين راقبوا الحكومة عن كثب» وكنت على ثقة بأنهم 
سيعترضون على تمديدي العمل بالسياسة الاقتصادية الجديدة. وإذا لم أمدّد 
العمل بهاء ربما يجعل تنكو رزاليغ والحزب باس والملايويون من المسألة 


١ يننا‎ 


أخيرأء قررت الإبقاء على غناصر معيّنة فى الساسة الاقتصادية الجدذيدة 
وإضفاء طابع أكثر وطنية وشمولاً عليها بصياغة سياسة تنمية وطنية. بموجب 
إن لم ناويا أو لم يقدروا على الانتفاع من الفرص المتاحة لهم» يصبح 
من حق غير الملايويين الانتفاع بتلك الفرص. كما أضفينا مزيداً من المرونة 
على شترط مشاركة الشكان الاصليية عنية :"فى العة) حت إن .هديق 
خصضن الانتعكمان الى كذيرها الشركة الوطية"المحدووة: مكيار فحت 
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بعد ذلك. وفي النهاية» فتحت صناديق حصص الاستثمار أمام الجميع, 
وبموجب سياسة التنمية الوطنيةء استطاع غير الملايويين الانتفاع أحيانا من 
خلال مقاولة الباطن» وإقامة شراكات مع مواطئين ناجحين من السكان 
الأصليين» وبشراء عقود حكومية من الملايويين في بعض الحالات. 
وبموجب هذه السياسة» صار في مقدون المواطين من غير السكان الأصليين 
الانتفاع بطريقة مباشرة شولى المشاريع التي لم يقدم الملايويون عطاءات 


كما منح طلاب من غير السكان الأصلبين عدداً أكبر من المنح الدراسية 
ونخصص لهم عدد أكبر من المقاعد في مؤسسات التعليم العالي. إن أهداف 
سياسة التنمية الوطنية أقلٌ جموداً لأن الحكومة رغبت في التحلي بمرونة في 
تنفيلها + كنا طرعنت أفكار حديدة عديدة لزيادة مشاركة السكان الأضلي". 
ويحلول ذلك الوقتء أمكن استخذدام برنامجح الخصخصة بلا قيود لزيادة 
القوضى العوتية الكبيرة المخاشة للمكان الاعنايية سن بذون انهاه غير 
الملايوبين. 


شعجعت الحكومة على منح حقوق أمتياز في أغنال تجارة المفرق. وبناءً 
فلن .ذللة: أعظوع حقوق امتياز فى المهن الصغيرة كافة» مثل: الفنادق 
الصغيرة» ومغاسل الثياب» قات الطباعة ومطاعم الوعشاك السربعة: 
وتعاون غير الملايويين في هذا المخطط» بجعل مؤسساتهم ذات الامتيازات 
متاحة للملايويين المقتدرين. وزيدت برامج التدريب وتخرج مزيد من العمال 
الغهرة من الملا يودية وفيخ السكان الاأصليين. 


لم تكن سياسة التنمية الوطنية استمراراً للسياسة الاقتصادية الجديدة 
تحت اسم آخر ‏ أردنا التشجيع على تعاون ذى مغرزى بين الملايويين وغير 
الملايويين وتوقعنا أن يستثمر الملايويون أموالهم في الأسهم ثم يجتهدوا في 
العمل مع شركائهم غير الملايويين. وهذا ما حصل بدرجة معينة؛ إذ برز 
عدد من المتعهّدين والمقاولين الماليزيين وقاموا بعمل ممتازء وطوّروا قدرة 
كافية ليكونوا مستقلين» وقد مالت الحكومة بالبذاهة إلى منح هذه الشركات 
المققدؤة العقرةء نوق هذه الموة أنقا + وسييت اتوامائف سحاياة المتريي 
لكنّ محاباة غير المقتدرين كانت ستؤدي إلى فشل أكيد وإلى مشكلات مالية؛ 
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وتبين أن إقناع النقاد بأن الحكومة لا تحابي أحداً مهمة تكاد تكون مستحيلة. 


استطاعت: الشركات الحكومية الى :يديرها مخلسن عيتاديق الاسكتمار 
كه ]اللي :ناز )سوالشر كاك السكوية ال بقرت لصفي اناراتها 
الحضؤل غلى عده من :الرصن.والمشاريم التحكومية. لك ما :فعلقه فى 
النهاية كان حرمان القطاع الخاص الملايوي من الفرصء. فكونها مدعومة 
بموارد الدولة» تنافست بشكل مباشر غالباً مع الشركات الخاصة الملايوية 
المتعثّرة. وأضرب مثلاً شركة مارا للحافلات» والتى دعمتها الحكومة برأس 
البنال.وكاقت: تعمل علن 'الخطوط ذاتها التى تعيل علبها الشركات الملايرية 
التى تسيّر حافلات. لم تكترث لكون المقاعد في حافلاتها شاغرة فأضاعت 
المال؛ لأن إدارتها وعمالها رأوا أنهم لن يخسروا شيئا - سيحتفظون 
بوظائفهم ويواصلون سحب الرواتب ذاتهاء لكنّ شركات الحافلات الخاصة 
لم جديا عراز معواملة: وكانك هذه اركاب الى تبسكيا اللدكوسة نلك 
بالنسبة إلى عدد من رجال الأعمال الملايويين» لكن لم يكن في وسعهم فعل 
شيء حيالها . 


صدر عدد من الدعوات منذ البدء بتنقيذ سياسة التنمية الاقتصادية مطالبة 
بالعودة إلى السياسة الاقتصادية الجديدة» وحتى وقت قريب في سنة 
6< اموز بط لنى. متدانه. القنبيةة فى "تنو بإعياةةلقادنها” بعس اعلةة لماه يوي 1 
لكنّ نجاح ذلك أمر مستبعد لأن بعض الأسباب الرئيسة التى حالت دون 
نجاح السياسة الاقتصادية الجديدة نجاحاً كاملاً في المرة الأولى» مثّل 
أخلاقيات العمل الضعيفة لدى الملايويين وعدم استعدادهم لتعلم كيفية إدارة 
الأعشال نالك المناسس ىه رول تزال منت 


تحدّثتٌ مراراً عن ذلك بشكل واف داخل أمُنو وأمام أيّ جمهور 
ملايوي أمكننى مخاطبته. 0 1 ودعوت » ونظمت القصائد وتلوتها. 


(4) في الجمعية العامة ال: لتي عقدها أَمُنو في سنة ٠05‏ كام ال ل 
حسين 6 رئيس جناح التي بناضادة امسا به لاض دن اللجونةة ميان لمصالح الملايويين . ونقل عله 
قوله: (ينبغى إعادة تطبيق تعريفىي السياسة الاقتصادية الجديدة نفسه كجزء من سياسة التنمية الوطنية 
لمكن لاد دوعق ا د ال ا" 


>> 


الرائة واصلت اعلبيتيني تجاهل نصيحتي والقيام بكل الأعمال الخاطئة. ولا 
وضع 1ن" قمر الفكي كان شير ورنا: «احعر يك ا للد توجب 
ربط هذا التغيير بتغيير في الموقف والشخصية. إن 1 في العمل في 
الاقتضاد الحديث والغالم المعاصر ستلزم ثقائياً وانضباطا وتفكيراً استراتيجيا 
متسقا وطويل الأجل. وهي الأمور التي لا يزال الملايويون في حاجة إلى 
اكتسابها. 


يستمتع الملايويون بكونهم شر كاغ تا هيد لأن ذلك يناسب مزاجهم 
نيط عضبب الى رالماضىيء كان «المر اوضر الملا يوون :في القرس يمككون 
أصحاب المحلات الصينيين من الحصول على - جميع محاصيلهم في مقابل 
بضائع وسلع تموينية من المحلات الصينية . 0 ما كان المزارع الملايوى 
يعرف؛؟ إذ لم يكن لديه وسيلة ليعرف» إن كانت قيمة ما حصل عليه مساوية 
لما كانت ستدرّه محاصيله لو باعها نقداً. لم يحتفظ بسجل لقيمة محاصيله 
أو البضائع التي حصل عليها سابقا. أو سيحصل عليها لاحقأ. من عملية 
المقايضة. وريما اقترض المال من صاحب المحل أحيانا ولم يكلف نفسه 
عماء لاذه متعرفيا اباطة" أن المعضول الاق عطي لضاعي اله 
سيغطي كل شيء. لم تكن تلك المقاربة العقلانية اللازمة ليتقدم الملايويون 
اقتصاديا. 


حتى إن ملاك أراضي مناجم القصدير الملايويين الكبيرة فعلوا الأمر 
فيه فى «العامضى . أغطوا امتيازات: القنقس» للفينين العاملية فى 'التتقبب عن 
لصيس بركائن سعة د الحضول على أ نمق مهار ]لصيو ولع ؛ بولا 
يوجد دليل على أنهم تحققوا فعلا من كميات القصدير المستخرجة. وإذا كان 
خدّامهم الملايويون يتحققون من عدد الأكياس التي تحتوي على خام 
القصديرء يرجّح أن الخدام أيضاً كانوا يأخذون رشى» لكنّ الدخل الذي 
حققه ملاك أراضي مناجم القصدير الكبيرة من الامتيازات التي منحوها 
الضيقية العاملي: :فى الثتقي: غن القضندير كان أكثر يكقير فم الغا الدئ 
كائرا سيحتقونه لو نبوا عن التعيدير سور اتطرقيم في العبقيب كانت 
أقل كفاءة لأنهم لم يكلفوا أنفسهم عناء تعلّم طرق الصينيين في التنقيب 
وتفليدها وتكييفها لرفع مستوى إنتاجهم. وكانوا سعداء برؤية الصينيين وهم 
يفعلون ذلك وتقاضي المال وهم جالسون بلا حراك. والنتيجة هي أن 
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العاملين لصبنين في ١‏ التنقيب عن القصدير جمعوا ثروات طائلة» وافتقر ملاك 


نحن نرى الممارسة ذاتها في أيامنا الحاضرة حين تباع الرخص والعقود 
وأذونات الاستيراد للصينيين. لم يدخل عالمَ المال والأعمال فعلا غير عدد 
قليل من الملايويين الذين جمعوا ثروات أكبر بكثير من الذين باعوا عقودهم 
ورخصهم وأذوناتهم لقاء مكسب سهل قصير المدى» والواضح أن أولتك 
الملايويين أصبحوا واسعي الثراء أيضاًء لكن ببيعهم رخصهم وعقودهم وغير 
ذلك» لم يسهموا بشيء في محاولة بلوغ أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة 
ولا في التنمية الاقتصادية في البلاد» كما إن ثروتهم لم تدم طويلا. وقد 
رأينا ملايويين مُنحوا امتيازات في الغابات مثلاً وأصبحوا من أصحاب 
الملايين بين عشية وضحاهاء لكنهم اليوم معوزون. واعتاد عدد من 
الملايويين حياةً قائمة على الحصول على دعم اقتصادي متواصل إلى حد أنه 
حين توقف سيل الأموال لم يتمكنوا من الاتكال على أنفسهم . وعوضاً عن 
اتويات مفلوناتع عن الجهرة وتعلم إدارة المال» سحّروا طاقاتهم في البحث 
عن عقود والبحث عن فرص سهلة قصيرة الأجل . 


في الظاهرء فق أن الملايويين قوميون إلى حدّ أنهم يصبحون عنصريين 
فى بعض الأحيان. ويمكن أن يصبحوا شديدي العذاء للصينيين ولن يترددوا 
في اللجوء إلى الوقاحة والبعد عن التعقل حين توجّه إليهم انتقادات» 
وموقفهم هذا يذكّرنا بسلوك العرب في فلسطين؛ فعندما بدأ الصهاينة أولا 
بمحاولة إقامة دولة موادا على راب للسطير + » لم يمتلك اليهود غير خمس 
في المئة من الأراضي وكان عدد اليهود ضئيلا بالمثل في فلسطين» لكن فيما 
تفنن العرب الفلسطينيون في إدانة المخطط الصهيوني». باعوا أراضيهم لليهود 
عن طيب نفسء وسواء أكانوا وطنيين أم لا. لم يتمكنوا من مقاومة إغراء 
الأسعار التي غرضت عليهم . 


ل أقصد يذلاك الإشارة ا أن مواطئينا الماليزيين : اليتون يشبهود 
اليهودء. وإنما أردت القول: إن الملا يويح تصرفوا مثلهنا تضوف غعرت 
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لمكيو بر فيد الحلا بعتا تن ا الترزيظ ا تيو الاتسيفا ب من .حافك وو 015 
الواجنيء إغا دقفي" لتكورة: عا مره هنا لزنا 1 لك الوذ بوني كنال فووا اقل 
ضئيلة فقيرة ليست لديها أرض من الناحية الفعلية» ما جعل ضمٌ سنغافورة 
إلى ماليزيا مستحيلاً. ولو ضمن ملايويو سنغافورة وجوهور بقاء أجزاء واسعة 
بن استخافورة فى تحور دهم ولو أنهم ضمنئوا بقاءهم أغلبية سكان سنغافورة» 
لكانت سنغافورة اليوم جزءا من ماليزيا بلا شك. لكن بالنسبة إلى ملايويي 
إقليم ويليزلي» ستكون بينانغ أشبه بسنغافورة. 


0 أو 00 بأ الصينيين 0000 في المهن عن 
لا يمنح 0 ملايويا العقد» بل يؤثر عليه مقاولاا صينيا» الواضح ان ين 
بالصينيين أكثر مما يثق بالملايويين. 


وكوني ملايوياء أتردد في شجب أخلاق العمل السيئة لكثير من 
الملايويين» لكن هذا ما يعيدهم إلى الوراء ويمنعهم من النجاح في عالم 
المال والأعمال. وأعتقد أني رأيت هذه الأمور بوضوح بخلاف كثير من 
الملايويين. لدي بعض الأفكار الواضحة بشأن كيفية التغلب على أوجه 
الضعف هذهء على نحو جزئي وتدريجي إن لم يمكن التغلب عليها بالكامل 
وفوروا: أعتقد أنني أستطيع ترويج هذه الأفكار ببراعة بالاجتماع بالملايويين» 

كما ذكرت سابقاء والتحدث إليهم بقسوة وصراحة. وستعيبت أنقنا لجع 
نفسي قدوة من خلال عاداتي ومواقفي في العمل» لكتى. لا أعتقد. أنه كان لي 
تأثير كبير» ولا أزال قلقا على مستقبل الملايويين. إذا لم يتعلموا كيف 
يواجهون التحديات في الحاضر وفي المستقبلٍ كشعب»ء فإن ما سيحصل لهم 
غنيّ عن البيان. سيُهِمٌشُون من جديدء كما فعل بهم في زمن الاستعمار. 
نجيف سيكول بعاؤهم كأفراد أو كاسربل وكشمب محفوفا 0-0 
المخاطر. لا يمكن افتراض بقاء الملايويين واستمرار وجودهم. لكن: يتعين 
السعي له باستمرار. وأنا أسأل نفسي إن كان سيوجد مكان للملايويين دائماً 
في العالم» حتى في بلادهم. وأنا أخشى أن تلك الكلمات الشجاعة التي 
تفصح عن التحدي الملايوي ‏ (ينبغي لنا نحن الملايويين ألا نزول عن هذا 
العالم) - ستؤرقنا في يوم من الأيام. ولطالما كان تلافي حصول ذلك أكبر 
تحذّ واجهه جيلي وواجهته طوال حياتي. كما إنه سيكون أكبر تحدّ للجيل 
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الملايوى التالي ولمن سياتي بعلهة إن أبعد مرحلة فى المستقبل يمكننا 
تضورها ‏ وأنا سفت لاولعلف الملذبوييق الذين يطالبوة» بعد أن انتفعوا من 
جهود رفع المظالمء بوجوب حرمان من سيأتي بعدهم من المنافع ذاتها . 


الفصل الفاس والربعون 


٠١7١ الرؤية‎ 


بقدر ما أقلقني تقدم الملايويين» أردت التأكد أيضاً من أن ماليزيا ككل 
نمكن أن تسر قدما > بمحلول أواغر تمانبنيات القرن العاف كيتنا محدل 
كوو بلقي الوترسول كوانية فى المقة فون برشو معلل جين على تسر 
استثنائى. بدا أن سياساتنا تؤتي ثمارها وأننا نسير إلى الأمام - لكن إلى أين؟ 


وجدنا أننا فى حاجة إلى وضع هدف نهائي» ولذلك طوّر تان سري 
الدكوى نوو الدين :شوسن ع شه نحية الدوابياك:! لابجراتيعية و الدولية: 
ميخططا تقصيكا مناهيمها رسع سيان شمييذا لاستما عية ا لا تعضادرة 
والسياسية.. وآنا أنجدذت+ كونى طبيباء إلى القياس البضري للرؤية: يشير 
الؤقم. 1579 إلى :ززية بحفيية فعاف الوه فى كلنا العيدين» بوددك كانت 
التسمية التي أطلقناها على خطتنا في النهاية ‏ الرؤية 7٠٠١‏ - لأنها تضمنت 
فكو وافسة عن التكان اذى قوري الرضون: اليه والحان التى: قفي أن 
ذكول عليه مكلو سف 21 

أطلقنا الرؤية 7٠٠١‏ في سنة ١949١م2‏ وهي خطة تمتدٌ ثلاثين سنة تلحظ 
ما يلزمنا القيام به لنصبح دولة متقدمة. اعتّبرت تسع عشرة دولة في ذلك 
الوقيت يانه متفلمة تماماء«ريثها الميلكة المعجزة وكتداءوهولين] والسؤويد 
والباناى الكو عل قدا فى جعاجة الى لوك الصتارات تقمنيا التى سلكنها 
تلك الدول؟ لا شك في أن لكل مسار نقاظ قوةٍء ونقاط ضعفٍ أيضاً. هناك 
كتين فنق الأمون الى تمت الذون المتقدمة ولا ترعبيا» مكل نما نيا المخطدقة 
واقعاكل كيبي الأحلؤقة هله لف التصال الى ا ردنا مجاكاتها أو إعادة 
اتاضهاء. :وآرذنا: أن تطور اليو وتضيف دولة غير :5 رخسي لنطنا اذا ريت 
الخاص» مع عدم المساس بفضائلنا وقيمنا الأخلاقية المتميّزة» أردنا أن 
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نرسم خط رحلتنا ونصبح دولة متطورة في قالبنا الثقافي الخاص» وبمشيت 
أشدّد طوال سنين على إيماننا ببناء مجتمع مفعم بالرعاية والمشاركة» مجتمع 
كثير :الدرنامية + لكين رولا شم أردنا مجتمعاً له وجه إنساني وقلب إنسان 


لم نجد معياراً ولا مؤشراً واحداً كي نتّبعه فالثروة حين تحسب يناء 
على دخل الفرد لا تشير في حدّ ذاتها إلى مستوى تطور البلاد. وعلى سبيل 
الا دخل 0 جداً في الدول المنتجة للنفط. لكن لا يمكن 
اعتبار سوى قلة منها» إن وجدت» ذولا متقدمة . وأغلبيتها مصنّفة في عداد 
الدول النامية» بل إن بعضها ول سا1 لق تعاني ا متوقفاً . ومع ذلك 
يعد دخل الفرد المرتفع سمة أساسية داثماءت مدفة فدروزية لكنها السدت كافية 
في حد ذاتها. لاحظنا أن أغلبية الدول المتقدمة صناعية بدرجة كبيرة وتتمتع 
بمستويات تعليمية مرتفعة» ولا سيما في العلوم والرياضيات». ومشاركتهم 
الشعبية في الشؤون العامة والحكم واسعة»ء واقتصاداتهم مبنيّة على الأعمال 
الحرة. 


إذا كانت ماليزيا تريد أن تصبح دولة متقدمة» يلزمها إظهار أغلبية المزايا 
القياسية لتلك الدول ولن يكون امتلاك بعضها بالغ الصعوبة لأننا أصلاً دولة 
ديمقراطية فيها قطاع خاص قوي وشعب مثقف. اعتقدنا أنه يتعين زيادة ثروة 
السكان ليبلغ دخل الفرد السنوي نحو ١6٠٠١‏ دولار أمريكي. ولبلوغ ذلك 
الهدف. نحن في حاجة إلى نمو بمعدل سبعة في المئة سنويا على مدى 
اتن مسن ينها بالغاء 8141م 1 


قدّمت تقرير «الرؤية 235١78‏ في أول اجتماع للمجلس المهني الماليزي 
يوم 8 شباط/ فبراير ١0م‏ قلت إنه يتعين أن تتخطى تنميثنا الإطارٌ 
الاقتصادي وَعَلبَنا أن تكون :ذولة واقية بتابيا ومتقدمة اجتماعياً وثقافياً مع 
عدم التفريط في قيمنا الروحية والأخلاقية. ويتوجحت أن تعكس نوعية حياة 
الماليزيين 00 م 0 ع ل نُجاريه ويتعيّن أن يكون 
وانجا زات تعن عليه الوقوف شامخين أمام أنظار ل على أن يكونوا 


ا 


احتجنا إلى تحديد العقبات المحتملة كافة من البداية وامتلاك فكرة ما 
بشأن كيفية تجاوزها. وفى سياق ذلك كلهء تعيّن علينا مراعاة أجنئدتنا الوطنية 
الخاضة يرقم المظالم بحنب ما نمو مذكون فى السياشة الاقتصادية الجديدة 
ومن بعدها سياسة التنمية الوطنية. وبالجملة» حدّدت تسعة تحديات توجّب 
علينا مواجهتهاء ومع أنه ليس فيها تحدّ جديدء فقد باتت تستلزم عناية مركزة 
الآن إذا كنا ننوي التقدّم نحو تحقيق هدفنا. 


احتجنئاء أولة الي بناء دولة ماليزية واحدة وموحّدة. ولتقيرة على جميع 
الماليزيّين اعتبار أنفسهم أبناء بلد واحد وأوحد وإن كانوا من أعراق مختلفة؛ 
الساهية ابضاء لك عند أن ركون: والذونا للامة بوفانةا ل سيليا كان ل 


تنوكت أشي أل اتكون: الانة امقد نميا .واقان عليكا أن نظ را نينا 
وباتجازاتنا ‏ :وغى ذلك أنه تو عب على مفحديعنا الى للفوق باستمزان وال 
نقنع بأقل من ذلك. لكن لا بد من أن تكون النوعية التي نسعى إليها مناسبة 
لناء لا أن نستعيرها من جهات لها اهتمامات وتطلعًات مختلفة عن اهتماماتنا 
وتطلعاتنا. توججب علينا وضع حد لإذعاننا للغربيين» وبخاصة المستعمرون 
السابقون» وكان علينا أن ثنال استقلالنا بمعناه السياسي وأن تفرض ماليزيا 
سيادتها. وعلى مستوى الأفراد ومستوى المجتمع»ء كان علينا أن نحقق 
استقلالاً ذهتياً وتفسيا أيقاء كان علينا التهوقن وققا لشروطنا التخاصة 
وتأكيد شخصيتنا وقيمناء وكي يحترمنا الآخرون» توججب علينا احترام أنفسنا 
أولا . 

فى هذه الأثناء» لا بد من أن تكبر سياساتنا وتتجاوز الإطار الذي كانت 
فيه . كك أن تكون دولتنا ديمقراطية ناضجة تركز على المجتمع تجق : ادتاء 
على روح التوافق وممارسته. عنى ذلك أنه يتوججب على الماليزيّين الأفراد 
إلزام أنفسهم بشكل مطلق بالتمسّك بمجتمع أخلاقي شريف يحترم القيم 
الذينية والروحية. كما تعيّن علينا اختراق الحواجز العرقية التى سببت لنا 
آلاماً وانقسامات كثيرة في الماضي. إذا كنا نريد أن يكون مجتمعنا ناضجاًء 
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علينا القبول بأنه من حق الماليزيين على اختلاف عقائدهم ومشاربهم ممارسة 
شعائرهم وعاداتهم وثقافاتهم. ويتعيّن على الماليزيّين القبول بتلك الفوارق 
وكذلكة عالا امن المشترك لاعترافهم وتوكيدهم وهو معرفة أنْهم جميعاً 
ينتمون إلى شيء أكبر من هويّاتهم الفردية الموروثة. 

كما كان إحراز تقدّم في مجال العلم والتكنولوجيا حيويّاً لأننا احتجنا 
إلى الإقلاع عن كوننا مستهلكين للتكنولوجيا بيساطة. كان علينا البدء 
بالأشكار والتطويي بالافعياة على انفنيها :وال تكون بده يقلدية اد 
منولكيو وليوين؟ الك تن مكتتا من | تعداقم الشمي اكب السبيامة 
الرئيسة التي نتطلع إل يها وتوكب عليئا أن نكون فى مصات الدول الخلاذة 
الأخرى وأن نكون قادة في ميدان الاكتشاف العلمي والابتكار التكنولوجي . 

كما توجب علينا شعبأ ومجتمعاً تجتّب عقلية دولة الرفاهية التي تسيطر 
على الغرب» فاحتجنا بحقّ إلى احتضان ثقافة رعوية في مجتمعنا على أن 
تكون مبنيّة على نظام أسري قوي ومرن. والتشجيع على تقليص الاتكال على 
الدولة لن يبني مثل هذا المجتمع المتجاسك والمعتين على الذاك- كما اننا 
لن نبنيه بالنزعة الفردية العنيفة والطائشة ‏ استسلم الغرب في وقت واحد 
لكلا المرضين وتكبّد تكلفة باهظة. تنبع قوة المجتمع الآسيوي من أساسه 
الأسري القورى الذي يجمع ويوارك بين النرعه الفردية والنزعة الجماعية. وفر 
ذا الا سافن سياقاً لخومية كه ركد على الأهداف بجدية مع التمسك 
بالأخلاق وتحمّل المسؤولية. 

رأينا الضرر الاجتماعى الذي ألحقته الرأسمالية والشيوعيّة على حد 
سوا بالعالي وفيعن ال ارد أن ملعن يها ها لح بالعالوم وحل :ها أردتاء 

و عادل يؤمن بالمساواة ومبنيٌ على الشراكة في التقدم الاقتصادي؛ 
0 يكون تقذمنا تكاملياً على الصعيد الاجتماعي. وألا يكون مُخلاً 
بالتوازن 2ك للش دفة ؛ وأن يكون متّسقاً مع أجندتنا المتصلة برفع 
المظالم. وكان علينا أن نتوقف عن الربط بين وظائف معيّنة وأعراق معيّنة 
والقضاء على الفقر المرتبط بالعرق . 


أخيراء احتجنا إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع يتمتع بقدرة تنافسية ودينامية 
كاملةء وقدرة على تجاوز الأوقات الصعبة وحتى الازدهار فيهاء عنى ذلك 
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تشجيع نمو طبقة وسطى قوية بالمعنى الاجتماعي والواسع وليس بالمعنى 
الااقتضادئ فقطم احتيعنا إلى شعنت التركيز .غلن التمو عتصير ا .الا سيينا 
على التنمية الاقتضادية الفيينة وموندزاتها الأساسية على نحتنات الناس»: 
وتنميتهم البشرية وقدرتهم على سد حاجاتهم بأنفسهم . 

واصل اقتصاد البلاد نموّه فى السنين التى أعقبت إطلاق «الرؤية )٠١٠١‏ 
بمعدللات فاقت السبعة فى المعة دراه أي إن .معدلات التتية تجحاؤزت 
الودت المودز دقن الرروي 2091 لك ذللت لم يدع ,طوياة سيب الوسره 
على عملتنا الذي أذّى إلى ركود اقتصادي في سنة 1991م لكنّ اقتصادنا 
الشعكان يبسرقة :واسحانف :نهوه يمعد لاك اوت عن الهيسة والستة فى 
العقةى وهنا ذا تعقعا عدن فى المهين الأولن» لان تسق يرا 
إجمالياً بمعدل سبعة في المئة والحنين طموحنا بأن نصبح دولة متقدّمة بحلول 
سنة ١107م.‏ 


كانت تكنولوجيا المعلومات مجالاً ركّزنا عليه لدعم نمو البلادى 
واحتجنا أيضا إلى إنتاج منتجات مبتكرة يمكننا تحديثها بانتظام كي لا تتخلف 
بسبب تخلف التكنولوجيا. وقد استلزم ذلك معارف وو ايوب 
جديدةء وكان يعمل عذد صغير من العلماء والمهندسين الماليزيين 
المؤهلات العالية في مؤسسات بحثية في الخارج رامد ا 
خاص لإعادتهم مع أنهم اعتادوا أنماط اعون في الول الجوعقدسةء ولم 
يكونوا متحمسين للعودة. لم نستطع تقديم حوافز كبيرة لهم من دون إثارة 
استياء نظرائهم المحليين» وجهازنا الإداري أَشَعَر هؤلاء الناس بأنهم غير 
مرحًب بهم. وعلى الرغم من نية الحكومة المعلنة بإعادة هؤلاء الماليزيّين 
كي يعملوا في بلادهم». عملت العوائق البيروقراطية على تنفيرهم إلى حدّ أن 
قلة قليلة منهم عادت فحسب . 


بقى إيثان المواطنين يخ الشكان: الا لين ١‏ في المع الدراسية لدراسة 
تخضصات معيّنة سياسةً حكومية. لكثنا لم نجد عدداً كبيرا من المؤهلين أو 
التوّاقين إلى متابعة الدراسات العلمية. ومن ناحية أخرىء. وجد عدد قليل من 
الطلات: فن غير المواطدية الأصلييخ ممن زادت مؤهلاتهم على المؤهللات 
المطلوبة لدراسة العلوم والهندسة. وسياستنا القائمة على إيثار المواطنين 


هب 


الأصليين عنت أن هؤلاء الطلاب الصينيين والهنود وجدوا صعوبة في 
الحصول على منح دراسية» وهو ما شكّل مأزقاً؛ إِذْ تعيّن علينا التمسك 
بأهداف السياسة الاقتصادية الجديدة لكثنا لا نتحمل خسارةً خير عقولنا. 
لذلك قررثٌ مواصلة السياسة الاقتصادية الجديدة بحكمة. أنا مؤيد لمبدأ رفع 
المظالم» لكن حين لا يكون المواطنون الأصليون متحمّسين للدارسة وخدمة 
البلاد» وجدت أنه من غير المنصف حرمان غير المواطنين الأصليين من 
المنح التي يحتاجون إليها. يمكننا وضع شروط على المنح التي يحصلون 
عليها لضمان عودتهم»؛ وبسبب القلق المتزايد بشأن الحصص والنسب 
الموزّعة على الأعراق المختلفة» فشل بعض المسؤولين الحكوميين بكل 
أسف في رؤية حاجتنا الوطنية إلى القوة البشرية الماهرة أو أنهم تجاهلوها. 
وتوججب علي التدخل المرّة تلو الأخرى والتوصية بتقديم منح دراسية لطلاب 
من غير المواطنين الأصليين» لكنّ توصياتي قوبلت بالإعراض وبعض 
الأعذار الواهية في عدد من الحالات لعدم إعطاء المنح الدراسية. عندما 
نصل إلى مصاف الدول المتقدّمة» لا نريد أن نرى ملايويين ومواطنين من 
غنى السكان الأصليين لا يتمتّعون بحصّتهم المستحقّة لهم من ثروة بلادهم 
وفي عيش حياة هانئة» لكنّ تلك الحصة لن تأتيهم على طبق من فضة؛ بل 
يتعرّن عليهم القيام بعمل دؤوب لنيلها. ولطالما اعتقدت بأنْ الملايويين 
وسكان البلاد الأصليين الآخرين ليسوا أقل قدرة وذكاءً من أبناء المجتمعات 
الأخرى؛ لكنّ الذكاء وحده لا يكفي. فحتى أوفر الناس ذكاء يحتاج إلى 
بذل الجهد لحيازة القدرات المطلوبة أيا يكن الميدان الذي يعمل فيه. 

غننها زريع حنفات تصنيع المعدات الإلكترونية (وادي السيليكون) في 
الولابات المعحدة». اصوررت "على كنتن الشات. السحتتة هناك :ووهدتة: اق 
عدوا مو المضقي انق ودورها امسوريوة دنفية 'الفجورة والنا كيها نمض :و الكووسة 
الجنوبيين أساساً ‏ قرروا العمل في أمريكا لأنه. ببساطةء ليس في بلادهم 
منشات تتيح لهم استغلال معارفهم ومهاراتهم الخاصة. كما أنهم يتقاضون 
أجوراً أفضل ويستمتعون بمستوى معيش جيد. وقد أصبحت هذه الملاحظة 
أساس مبادرتنا «الممرٌ الضخم للوسائط المتعددة»» والتي سأتطرّق إليها في 
الفصل التاسع والأربعين. 

عندما تدخل ناحية تشتمل على تكنولوجيات جديدة» يتعيّن عليك أن 


كدلا 


تتحلى بالجذية والالتزام وعدم توقع تحقيق عائدات فورية؛ لأنك إذا ركزت 
على عائدات الاستثمارات فى البحوث» فلن تستثمر أموالك أضلاً لأنه ليس 
ال “طيمالة يأن يتفي الببعك إلن حاتق يمك ترنسه 'لكن مو دوذ البت 
لن نكتشف شيئا جديداً قد يسهم في ثروتناء ريما تجنى كثيراً من الأموال من 
خط بحثي يجعل الأموال المستثمرة كافة تبدو تافهة» لكنك لن تعرف ذلك 
مسبقاً. ربما تبدو مسألة حظء لكن النجاح في الابتكار التكنولوجي وتطبيقاته 
ل يحون على النعط كارا بل يعتود على 7 العخاطرة الجينة على 
معلومات أكيدة. وعلى التخطيط والالتزام. ومع ذلك». يتعين عليك 
الاستعداد للمخاطرة لكن بطريقة ذكية لا بطريقة عمياء أو طائشة. 


لم نمتلك تلك العقلية بعد. فعندما أطرح على التايس افكارا نديد 
يرون في الأغلب بقول إن في استطاعتهم إثبات عدم قابلية هذه الأفكار 
للتتنيد. .ووالتالى» اكالم" أن هذا الموقف يقن مامد لق التعقق تقدها أبذاه 
ل الك انس حملت التعكرمة على 'الانتتهماو فى عندد من لعفا ريم :ال 
اخنقت» لكو هكد سيو الآمور فى هذه الخناة» وند تاو لاعنا أن عددا 
من المشاريع الصتاعية: اتيف ماوها لآنا كنا مستعدين للقيام بمجازفات 
محسوبة . 


البحث المبتكر معلم مهم للمنزلة المتقدّمة» بل إنّه أهم من دخل الفردء 
وأذكر أنْ عدداً من الشركات الماليزيّة أنتجت أشياء لم تستطع تسويقها في 
البلاد ولذلك توجَب عليها إيجاد أسواق لها في الخارج إننا نميل إلى عدم 
تقبّل منتجاتنا الجديدة. وعلى سبيل المثال» توضل «معهد تطوير البحوث 
الزراعية الماليزيّة» (ماردي)» وهو مركزنا البحثي الأول في العلوم الزراعية 
والعلوم المتصلة بالأعمال المهنية الزراعية» إلى نتائج بحثية مهمة؛ لكنّ 
كبركاتنا المحلبة ل تععمدها ‏ وتعين على ماردي الالخراط في تطوير 
المنتتجات» بما في ذلك التطوير التجاري» لإقناع المستثمرين باعتماد نتائج 
بحوثه. وبسبب هذا الموقفء خسرنا أمام سنغافورة التي يسعدها استيعاب 
خيرة طلابناء الذين يبشرون بالخيرء ومواهيهم العلمية. 


لطالما اعتمد نجاح «الرؤية 23١٠7١‏ على موظفينا الحكوميين الذين هم 
الموتكتون التعليون هلى سياساتنا الوطيةه» يرف حال الوا فى لهنم وضيعتا 


لاه ب 


وأهدافناء تصاب الحكومة بالشللء وإذا أفشلوا السياسات والأهداف 
الوطنية» لن نتمكن من تغيير هذا البلد أبداً وبلوغ مرتبة الدول المتقدّمة. 
وعلى العمومء أدَى السلك المدني الماليزيّ مهمّته» وما كنا سنصل إلى ما 
وصلنا إليه اليوم لو لم تُنقذ أغلبية السياسات الحكومية» على أنه يوجد مجال 
للتحيين عزانم لالجا أن الحكوسة المعك ةنس المشكلاف الى حدق :الاج 
يظالها أذ السلك المدق يعرف حوره الجاسه ومو ان - 


إخذاى الصغوبات الرئنسة "الى اعترفيف ‏ تظطيق («الروية +9 وكيا “في 
عدن النانن خلى شيداند منهوء الأ الغاليد يه (باتفما ماليريا ). إها وله 
متعدّدة الأعراق ومكوّناتها العرقية غير متوافقة ‏ إنها مختلفة عن بعضها على 
الصعيد الإثني والثقافي واللغوي والديني. والأهم من ذلك كله أنها منقسمة 
في إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية. 

لكت #الآكة الماله ثةة لشت قفيوما بصعب» انععانه: وغددما عا ته 1ن 
بن 1535م كنم وانها بنذ ستكوة: قدا مدلكن هري مشركة يحلر ل مده 
»م . المقصود من «الأمّة الماليزيّة؛ في الأساس أنه ينبغي للمواطنين 
اععار الفمهع مال نين أرلا وقبل كل شيء. وبوصفهم مواطنين» يتعيّن 
عليهم ريط هويتهم ببلادهم» وبهذا المعنى» لا يمكنك أن تكون صينيا 
بالكامل أو هندياً بالكامل ثم تعتبر نفسك ماليزياً. وسيأتي الوقت الذي تسود 
فيه هوية واحدة مشتركة فى ماليزياء لكن سيبقى هناك عدد من الطرق 
الوشدلفة وذةظريلة بن الزمن اليكون لقره بالير ا ريما قن نذلت الطريقة 
الصينية» والهندية. والإيبانية» والكادازانية وغيرهاء والطريقة الملايوية بالطبع 
وستكون الهوية الماليزيّة شاملة بما يكفي لتعترف بكل هذه الفوارق وتحتضنها 
ويمكن مواطنونا الملايويون والصينيون الهنود والإيبانيون والكازادانيون 
وغيرهم التعبير عن هوياتهم التاريخية الخاصة بطرقهم المميّزة (وينبغي أن 
يظل ذلك حقاأ لهم)». لكن ليس بنزعة انفصالية. ومن الناحية المثالية» علينا 
أن نقى حمعينا اليلد الدع هنا فيه اجبداةناءوان شغير انقمفا الير جن 
سبدب :150 الحعلول الدالة لست اللحلوك الموكه تحقيتها وانهاء 


يقتضي تحقيق مفهوم الأمّة الماليزيّة تركيزاً على النظام التعليمي» يمكن 
شبابنا الماليزيّون تلقي تعليمهم بالملايوية بمستوى لا يقل عن التعليم 


م ؟ 


بالصينية» لكن حين تصرّ على وجوب أن يتعلم ابنك باللغة الصينية فأنت 
تربط نفسك بدولة أخرى هي الصين. والصيئيون لا يرغبون حتى في 
الاقتراب من ملايوي في المدرسة» بل إنهم يرفضون مفهوم «المدرسة الحلم» 
فى حرم مشترك يضم في مكان واحد مدارس تدرس بجميع اللغات الرئيسة 
الثلاث. كانت فكرة «المدرسة الحلم» محاولة للجمع بين الماليزيين حين لا 
يزالون في المدرسة لتأهيلهم للتعامل مع بعضهم لاحقا عندما يبلغون سنّ 
الرشد. إِنْ الرفض الصيني لجميع المحاولات الرامية إلى الجمع بين 
الماليزيّين على اختلاف أعراقهم مخيّب للآمال كثيرا. في هذا البلدء لا تزال 
هناك أمور كثيرة متصلة بقضايا عرقية» وعندما تضاف المسائل الدّيئية إليهاء 
أخشى أن نواجه مشكلات جديدة وأكثر تعقيداً. وبحلول سنة 8١٠٠م.‏ عندما 
عقن مجلس تقابة المحامين مسديات امتقدازية عن الويمتة المزلذبوية وعخ 
مسألة اعتناق الإسلام في ماليزياء تحوّلت هذه المخاوف إلى أمر واقع”''. 


يتمعن على التاسن تذكر أن هاليريا ذولة سيعقرة لآن الملابوسة علي 
استعداد لتقاسم ما لديهم. لكن في الدول المتعدّدة الأعراق» يرفض السكان 
الأصليّون تقاسم ميراثهم مع أناس يعتبرونهم قادمين جدداء ولن يتنازلوا عن 
ادعاء السيادة. وإذا أراد الآخرون المطالبة بالجنسيّةء يتعيّن عليهم أن يكونوا 
مميّزين عن السكان الأصليين. لكن في ماليزياء وافق السكان الأصليون على 
تقاسم بلادهم مع الآخرين. بل وافقوا على تبني صفات بعض الشعوب التي 
أتت: لاحن . 


طرحنا «الرؤية 23١٠١‏ لتكون مخطّطأ وخريطة طريق لنصبح دولة تدخل 
بنجاح وقوة عالم الحداثة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجيةء دولة ربما تبحث 
على هذا الأساس عن مستويات جديدة من الابتكار. لكثنا أردنا القيام بذلك 
بالاعتماد على أسسنا الثقافية الخاصة وضمن إطار حضارتناء لا بتقليد 
الاخرية وخبازتا شخمصنا. 


وفي النهاية» أدركنا أننا لن نتمتع باقتصاد أو مجتمع أو صناعة أو 


)١(‏ أصرٌ مجلس تقابة المحامين في آب/ أغسطس 8١٠٠م‏ على عقد منتدى لمناقشة حالات 
اعتناق الإسلام على الرغم من موقف الحكومة القائل إنه سيؤدّي فقط إلى تهييج عواطف أصحاب 
الرؤى المختلفة. تجمّع المتظاهرون خارج المنتدى ونصحت الشرطة منظميه بإغلاقه لأسباب أمنية . 


ْنأ 


تكنولوجيا حديثة ما لم نكن شعباً حديثاً فعلاً في قلب ماليزيا الجديدة هذه 
وروحها. إن المباني والنظم والصناعات الحديثة ليست كافية وحدهاء 
والعنصر المفقود هو الناس. العنصر الذي كنا في حاجة إليه ماليزيّون يمكنهم 
من خلال التربية والعلم أن يشقوا طريقهم قدمأ مع المحافظة على قيمهم 
الاسيوية وهوياتهم الإنسانية بشكل مميز. وينتابني خوف في بعض الاوقات 
من أنه على الرغم من أننا نجحنا في بناء صناعات حديثة وإتقاننا 
تكنولوجيات حديثةء فقد فشلنا فى تطوير أنفسنا بالكامل؛ إذ لا تزال نفسيّاتنا 
وذهتيانا وطرقنا في التفكير ماليزية. 

إذا نظرت إلى مطار كوالالمبور الدولي أو إلى برجي بتروناس التوأم. 
سترى رموزا وتجليات رمزية عظيمة لتلك الحداثة الماليزية الجديدة. إنها 
بمثابة شاهد ملموس لا يمكن إنكاره على ما نحن قادرون على فعلهء وأنا 
آمل بأن نتمكن في أحد الأيام من تحويل أنفسنا بطرق مماثلة قوية ومدهشة» 
لكنّ الحواوث الأخيرة أشارت: إلى أن 'تحتيق ذلك سيستغرق وقتاً أطول مما 
تصوّرنا في البداية. لطالما خططت ماليزيا لتطوّرها بعناية» لكن حين يتم 
الفغل. عم هله الش!اط وكين تدرك وحن لينا متت لمواجية تجدنات 
جديدة وغير مقرلية 4 اننا تعزن للتعطر :الح الذي تميورفاء لالسينا عن 
خلال مفهوم «الرؤية .25١٠١‏ 
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الفصل الساوس والأربعرن 
تسويق ماليزيا 


التجارة ليست شيئاً جديداً بالنسبة إلى العالم الملايوي والثقافة 
الملايوية» ونحن لم نخسر مركزنا التجاري المتفوق إلا بعد أن تعمّد 
البريطانيون تدمير ملقا؛ لتطوير بينانغ أولا بدءا بالعام ١785‏ ثم لتطوير 
سنغافورة بدءا بالعام 1814١م.‏ وبعد قرن ونصف القرن من التدخل البريطاني 
ثم «الحماية» البريطانية» لم يعد لدينا سوى القصدير والمطاط لنصدذره غداة 
استقلالنا في العام /9051١م.‏ كانت سوقنا المحلية صغيرة ودخل الفرد لدينا 
لا يكفي لدعم جهود التصنيع» وبدا في الظاهر أنه محكوم علينا أن نظل 
دولة نامية فقيرة ما لم تخترق منتجاثنا الصناعية الأسواق العالمية. 

قررنا وضع استراتيجية لنمو معتَمِدٍ على التصديرء ولذلك أرسلتٌ تان 
سرى رفيدة عزيزء وزيرة التجارة الدولية والصناعة لديناء وفودا كثيرة لإيجاد 
ساق للمنتجات الماليزية. وقادت بعض هذه الوفود في بعض الأحيان» 
كانت أمريكا الجنوبية إحدئ القازات التي كان تبادلنا التجاري معها عدا 
زلا تغرف عتها الكقر.. إغتقدت: ياهمية دؤراسة هذه الذول وأسواقها ». ولذلك 
جمعت في سنة 1941م وفداً تجارياً ضمّ مئة وعشرين عضواً سافروا على 
متن طائرة مستأجّرة إلى العاصمة التشيليّة سانتياغو عابرين جنوبى المحيط 
الهادئ. توقّفنا في أثناء الرحلة في فيجي وتاهيتي وجزيرة إيستر» تشتهر 
تاهيتي بنموذجها الخاص لرقصة «الهولا»» لكثنا لم نكن لنسمح لأحد 
بالتفوق علينا؛ فقد اصطحبنا راقصين ماليزيّين تقليديين وقدذموا عرضا مدهشا 
كما قدذمت الفرقة عروضا مدهشة في جميع مذن أمريكا اللاتينية التي زرناهاء 
وَوَثَما كاتنت تلك أول هرة يشاهذ فيها :سكان أمريكا اللاتينية هذه الر قضيات. 


لم تكن أوضاع دول أمريكا اللاتينية على ما يرام في ظل نظمها 
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العسكرية الدكتاتورية المتنوعة. كانت الأرجنتين» التي تبلغ مساحتها ١,7‏ 
مليون كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها ”7 مليون نسمةء ثاني أغنق دولة في 
العالم قبل الحرب العالمية الثانية. كان منتجها الرئيس لحوم البقر عالية 
الجودة والعنى عاضق تهدى :الى الولانات المسمد: بواوروا» الكى عبد أن 
طوّرت ارين قطعان مواشيهاء أوقفت استيراد اللحوم الأرجنتينية» فيما 
تغمتث_الولآنات العحدة فى الثياية إن الماكية الأرحسنية مضابة بونرضن 
الحمى القلاعية ومع عدم 008 صادرات اتخراق: لم تعد الأرجنتين تكسن 
عملات أجنبية وتدهورت قيمة عملتها باطراد على الرغم من إصدار عمللات 
جديدة عدة مرات» ومع أن دخل الفرد في الأرجنتين كان مرتفعاً. فقد أفقر 
التضخم السريع شعبها. سمحت لشعبها وللأجانب بجني المال في البلاد 
وادّخارها في الولايات المتحدة مما جعل البلاد من دون عملات أجنبية. 


ومن ناحية أخرى» أحكمت البرازيل إغلاق أسواقها في تلك الأيام كي 
لا يمكن استعمال غير أجهزة التلفزيون محليّة الصنع في البلاد. وبلغ 
التضحّم مستويات مرتفعة إلى حدّ أن الأسعار كانت ترتفع كل ساعة من 
الناحية الفعلية: وكان فى محللات السوبرماركت ١٠/,ا‏ صندوق للمحاسبة فى 
العادة لأن الأجراء كانوا يتهافتون في اللحظة التي يتقاضون فيها رواتبهم 
الأسرفة على شراء مؤنهم قبل ارتفاع أسعارها مجدداً. أما تشيلي فكانت 
أكثر :دول أمويكا” اللاتيثية تطورا» :كانت تضدر:التنيذ إلى مالينيا أصبلا قبل 
توجهنا إليهاء. لك الاستثمار أبرز مشكلات غديدة لأن السلطات المحلية 
هناك كانت على خخلاف اا المركزية: 

كائف عاذ ةا بالا رحس الاكتر إثارة للاهتمام. وقد بدأت حين توجّه 
مواطنونا إليها لشراء جياد الولو قصيرة القامة لفرق البولو الملكية. وبعد أن 
شجعتٌ على ركوب الخيل في مرحلة لاحقة» تم استيراد المزيد من هذه 
العضاة ا 5ف وأقام المساتو دون صداقات مع أرجنتيئيين يسجتعوون 
بصلات رفيعة وعادوا ليحكوا لنا عن ذلك البلدء أثاروا اهتمامنا وفضولنا 
خيال الآراضى:العشيبة الشاسعة التى تبتتى باميا وجبال الأنديو التى ل 
تعرف عنها شعيأ سوى الذي قرأناه فى كتنب السراييار الأرس مون هم 
أفضل لاعبي البولو في العالم وهم يربّون جياداً معيّنة قصيرة القامة لهذه 
اللعبة» تحدذث مواطنونا عن رؤوس الماشية والجياد التي ترعى بالالاف في 
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الأراضي العشبية المستوية الشاسعة التي تبلغ الأفق. وكنت قد بدأت بركوب 
الخيل وأنا فى الستين من عمري» وكان عدد من جيادي مسكوند ا سر 
الأرجنتين. 3 زازق الاولئ لذلك البلد. أقنعي مدرّبي أوانغ قمر الدين 
بسهولة بالتوجّه إلى الأرجنتين لامتطاء الخيل هناكء وعقب رحلتى الأولى 
على ظهر جواد فى مزرعة لرجل أعتوالك اوطعي مرنيو» :| جيف ولاك الل 
وأتفحة اصدفائي: د دويافنة بزكري التخرل يقراء شررعة شتالة يدوا لنوم يذلاك 
رجل الأعمال الماليزي تان سري أي بي أروموغام مزرعة في سهول البامبا 
وستعوها للترحلق على الجليد أسفل سفح جبال الأنديز وأنا أمضي عطلاتي 
منذ سنين في الأرجنتين حيث أركب الخيل في سهول الباميا وفي المناطق 
العبايةاو: بو االخريب: أذ الحالد تجوير تجو بور نهر كوي اليقين بقن الجبا لدو 
من تولى مسؤولية تطوير منتجع التزلج في وادي لاس ليناس أسفل سفح 
الاندنة. 

كما تحسنت التجارة مع الأرجنتين أيضاً واستثمر الماليزيّون في واحدة 
من أكبر مدابغ الجلود هناك في مشروع مشترك مع تشيليين» بينما استورد 
أحد التجار العالورين أثاننت فولاذية غير ملحومة خاصة بصناعة النفط من 
الأرية لبو عافن اشرق الأقصى. واستوردنا الحبوب الأرعيية: أيضاء 
تنعت أروموغ معدلب 5 رأس ماشية من هناك إلى ماليزياء مع أنها 
تتكائن سهولة هنا فحن تنتقن إلى أراض عشبية كافية لامتلاك قطاع " مواش 
جيد. وقد حاولت منذ أن تقاعدت تربية خيل البولو صغيرة الحجم 
الأرجنتينية في ماليزياء وأنا سعيد بالإشارة إلى أن فحلاً عربياً من نوع 
الياريك» أهذانيه الأمير سلطان من المملكة العربية السعودية قد أنجب أربعة 
أمهار بواسطة أربعة قراس :أرسفينية فيد :ذللف الحين.. واشتريت فرساً ا 
لمحاولة توليد خيول عربية أصيلة من نوع الباريك لكني لم أنجح إلى الآن. 

إل التينية التمكارية الأموكنة الاي مخدلةةاعه اتحكين كماما 
والأشخاص الوحيدون الذين تحلوا بالجرأة كانوا تشيليين. وبالمقابل» لم 
تصدّر الأرجنتين لحوم البقر إلى ماليزياء ولا أستطيع تذكر استقبال أي وفد 
تجاري حاول الترويج لمنتجاتهاء كانت محاولة تطوير التجارة معها مهمة 
صعبة. وما زالت تجارتنا البينية فى صالحهم إلى حدّ بعيد لأننا نبتاع منهم 
كثيراً من الحبوب» لكثنا نتبتى رؤية بعيدة المدى لتطوير تجارة ثنائية» حسبنا 
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أنَنا نستطيع تطوير أسواق هنا لمحاصيلهم»؛ وسعينا أولاً لبيع سيارات بروتون 
هناك. لكني لم أصل إلى الوكالابح المناسبة . وسيكون الاستثمار في زواغة 
علف المواشي في الارجنتين فكرة جيدة لاننا نستورد حاليا كثيرا من العلف 
من دول الخورى. 

تبون أن إفناع الهاليزيق والتهات: إلى >ذللف البلك البعين عقن :الهانى 
المقابل من الكرة الأرضية عملياً - مهمة عسيرة. ومن حسن الحظ أنْني 
استطعت إقناع أروموغام» وهو رجل قوي العزيمة أثبت أنه حين تتوافر 
الإرادة» تتوافر وسيلة دائماء ينبغي للملايويين عدم القناعة بالسعي وراء 
الأسواق السهلة والمألوفة فقط. في الأزمنة القديمة» كانت ملايا دولة 
تجارية تحتل موقعاً استراتيجياً عند مفارق طرق تتوسط شرق آسيا وغربهاء 
وتوسعاً شرق آسيا وأوروبا. وقد غدت ماليزيا دولة تجارية عظيمة من جديد 
يبلغ حجم تجارتها مثلي ناتجها المحلي الإجمالي» لكن يتعيّن علينا 
مواصلة الاعتناء بالتجارة وتوسيعها. وكي نفعل ذلك». نحن في حاجة إلى 
ماليزيّين مغامرين. إلى رجال أعمال مجازفين بحقٌء؛ ومتعهّدين أذكياء 
يلمحون الفرص ويحسبون المخاطرء ويزدهرون بتحقيق نتائح مربحة» 
ويتعيّن على الحكومة توفير التشجيع وتعبيد الطريق لكن يتعيّن أن يقع 
العمل الحقيقي على كاهل التجار الماليزيينء والتجاح الذي حققناه أصلا 
يثبت هذا الكلام. واليوم» يتمتّع التجار والمقاولون الماليزيون بحضور 
نشيط في مختلف أنحاء العالم» بل إنهم استحوذوا على شركات أجنبية 
أسيمناوه] علافات» تتحارية: تشهووة:» :ريما يدك أمريكا اللاتينية بعيدة كل 
البعد عنّاء لكن في عالم بلا حدودء لم يعد هناك مكان أبعد من أن يثير 
اهتمامنا: ويجذت: رجال: أعَمالنا . 


لم تكن أمريكا اللاتينية المنطقة الوحيدة التي قدتُ وفوداً إليها؛ فحين 
كفك وزس التجازة القولبة:والضباعة ترابيف: عددا هن البغدات التحاوية 
والاستثمارية» لكني اعتقدت أنني أستطيع فتح مزيد من الأبواب أمام رجال 
اقواتا عه أن أعيحة رئكيس الوزراء. بناء على ذلك. قدت وفليق ميت + 
على الأقل في كل سنة إلى دول لم يألفها الماليزيُون. ذهبت إلى دول أوروبا 
الشرقية وروسياء وتوجّهت لاحقاً إلى دول آسيا الوسطى بعد أن نالت 
استقلالها وقدت وفداً ضخماً ضمٌ ٠٠١‏ شخص إلى الصين ما إن انفتحت 
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على العالم. كانت الصين بالمقارنة مع ماليزيا دولة متخلفة وسرعان ما وقّع 
عوراطين عدداً ضخماً من العقود فاه ارق ومصعوو العمل ابردم توه 
وتشغيلها. لكنّ الصيئيين تعلّموا بسرعة فائقة وسرعان ما امتلكوا القدرة على 
فعل أي شيء بأنفسهم وبتكلفة متدنية. لكنّ مواطنينا لا يزالون يلقون 
الترحاب هناك وأنا على ثقة بأنْ نمو الصين السريع سيوجد فرصا مهنية 
5 

وفي أوروباء تاجرنا مع المملكة المتّحدة أساساً؛ لأثنا عرفناها أكثر من 
غيرهاء لكدّنا وسعنا تجارتنا بسرعة كبيرة لتشمل دولا أوروبيّة أخرى بما في 
ذلك أوووبا:الخرفية ونيا ركذا قن هه ردهي الفحاوية ا معدم والجيد: 
التنظيم واخترقت المنتجات الماليزية في النهاية جميع جميع الأسواق الأوووفة: 


قوبلنا بترحاب شديد فى الدول الأفريقية» لكنّ الحكومات هناك كانت 
با المتكلاه غالا وقل مني الشال» اللفروناق غانا بشركة اتسالاه 
ومعتارق وتبركات إذاعية لى تكن تعمل عن مايراةه واصلها اوماعهاة 
لكن حين أوصلت الانتخاباتث حكومة جديدة» اتهم الرئيسٌ الجديد الحكومة 
السابقة بالفساد وعزم على إبطال كل ما فعله سلفه. وهذه الممارسة لم 
تشبجَع الأجاض شان التجادة والاسجماز هناف كه ندا متقاة لتويك الطاقة 
في تنزانياء لكثنا لم نستطع تشغيلها حين اكتمل بناؤها. وكانت الأمم 
المشهدة تذين مشتروعا لتوليد الطاقة الكهرومائية ووجدت الحكومة أن تعرفتناء 
التي اتفقنا عليها مسبقاًء. مرتفعة للغاية. وفي النهاية بعنا المحطة؛ لكن هذا 
هر عالم امال والأعمال+ إل#قاف فق ركرت المشاظ: مما'قد ينقد ك مال 
أعبانا» يمكن أن يكون قدان ا والطماتنة والنقة ف مقا هته الخالادت 
أكنا إياكما من يدا رة اللمالرة بو سحام قير مسرن فى ضات التيان 
والأعمال» المخاطرة المحسوبة هى الأسانين للموقف الاقتصادي والثقافة 
الفهدة الى ,بتكيو على الباليز ينه و حخافه الماذيويون» تعلمها.: 

وبالمقابل» تبيّن أن جنوب أفريقيا تتمتّع بمناخ مهني أكثر تنظيماً. وفي 
إخندئ: المزاخلن د كان العالوزيوة أكبن الهسمكترين الأخانت: وتركيدت 
اهتماماتهم على شركات الاتصالاات وتوزيع النفط والفنادق وغيرها. 


وفي ما يتّصل باليابان» تصنع شركات يابانية منتجاتٍ مثل مكيّفات 


نك 


الهواء في ماليزيا ثم تورّدها إلى اليابان» ونحن نصنع بالمثل مكوّنات 
لمنتجات متنوّعة أخرى للسوق اليابانية. ومع أنها ليست طريقة جيدة للتحوّل 
إلى الصناعة» لكنها تظل وسيلة للانطلاق» كما أنها توجد وظائف وتطوّر 
المهارات» وتديد.عاتدات: التضدير. 


قرأتٌ في السابق عن كيفية تطوير اليابانيين بلادهم» بما أن اليابان تفتقر 
إلى الموارد الطبيعية» فقد بنت نموها على استيراد الموادٌ الخام» ومعالجتهاء 
وإضافة قيمة إليهاء ثم إعادة تصديرها. قررنا فعل الشيء نفسه تقريباً» ويحب 
الناس القول إن ماليزيا دولة غنية بالموارد» لكن باستثناء القصدير ومناخ 
مؤاقك لبغعضن الثبانات الاسكوائية *.هاليزيا 5ولة فقيرة بالشوازهد: الطسفية؟ 
لذلك:.حذونا حدو الباباقيية: لكق تعين استيراد أغلسة تكنولوجيا التصنيع 
الضرورية» وعنى ذلك أنه يمكننا إضافة قيمة أقل إلى المنتج النهائي. لكن 
يظلّ ذلك أفضل من تصدير الموادٌ الخام. والنتيجة هي ال تفار ا نميف 
بسرعة مع نمو قطاعنا الصناعي» وتشكل السلع المصنعة الآن 85 في المئة 
من إجمالي صادراتنا التي تبلغ عا لبان دولاوع: ولول تلك السلع. ما 
تدا ررك حيالدز ننات 1 لباو وار وكا هولة افقاو فى أنه شك هذا 
تجارتنا بالكامل» وحلّت صناعاتنا محل إنتاج المطاط وزيت النخيل والنفط. 


أنت ترى في هذه الأيام كثيراً من المنتجات الصناعية التي تحمل عبارة 
«صَنع في ماليزيا». عندما نتحدث عن التصنيع» نجد أن الكوريين الجنوبيين 
أبلوا بلاءَ حسنا بل طوّروا تكنولوجياتهم المبتكرة الخاصة. وبالعودة إلى 
كاليينا» اطلف أن تساعد يار يا الرلية بالمكا على اتطلو ين اقذرات عتدسية 
محلية. عندئذٍ» سيحمل مزيد من الصادرات عبارة ١اصنع‏ في ماليزياا. 


نظ الثاناق تمودعا صنافا على أعلى. مستوض ب ماعن ته زوك فنها 
ذلك البلد إلا وتعلّمت شيئاً جديداً. وأنا على ثقة بأننا إذا استطعنا نسخ ولو 


بعض من استراتيجياتهم وطرقهم» ستتمكن ماليزيا من تحقيق نمو متسارع 
وتصبح دولة متقدمة بوقت فياسى». -حتى إننا تعلمنا من أخطاء الباما نمي لأننا 


درسنا الأسباب التي قادت إلى ركودهم الطويل لنتلافى نشوء الوضع نفسه في 
مالرنا 


إننا نخسر اليوم أمام الصين وفييتنام لتدني تكلفة العمالة فيهماء لكنّ 
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صادراتنا لا تزال تنمو وهي تتخظّى وارداتناء وهذا إنجاز عظيم لبلد صغير لا 
بخلك تكو لزستاقه الشاضة: بوععدها كنا شيافر الى الدذول: الأفقر عناء كدت 
أضد عل هعرفة الأقياء: القن ويها تبعوودها عقاة عللث الل يانه لسعم أن 
يرحب الناس بالجهات التي تريد فقط بيعهم منتجاتهاء ولا سيما حين يكون 
الميزان التجاري مائلا إلى تلك الجهات. وكان شراء المنتجات من الدول 
الفقيرة إحدى الوسائل التى تساعدها على الازدهارء وبعد أن تزذهره ترداد 
مبيعاتنا إليهم نموا 


يقول منتقديّ غالباً إنني سرت بسرعة عالية جداًء ويتعيّن عليّ الاعتراف 
بأنى كنت على ععجلة من أمري ذائماً: لم أعرف مقدار الوقت المتاح لي أو 
طول مدة رئاستي للحكومة؛ لأنه جرت محاولات عديدة أصلا لإسقاطي كما 
أنني ربما أموت فجأة ومع أني نجوت من النوبة القلبية الأولى» حسبت أنني 
لن أنجو من الثانية. ومخافة ذلك» كان على فعل كل شيء ممكن لتطوير 


البلاد والسير بها نحو هدف «7الرؤية 25١78‏ قبل تركى منصبى:. 


أشار آخرون إلى مدى صعوبة مواكبتي في أثناء زياراتي التجارية إلى 
الدول الأخنية: لدي جدول أعمال مزدحم دائماً 9 يوم مما كان يؤدى لين 
أبالي بزيارة المعالم الجميلة.» وجل ما كنت أريده هو الاجتماع بالمسؤولين 
الحكوميية وزحال الأعمال المتاسنية لمتاقشة العلاقات #التجارة»الثتائية. 
وانا اعتبر الجلوس وعدم القيام بعمل مضيعة لاوقاتنا في هذه كا 
ولطالما مزلي بالقيادة بجعل نفسى فكلوة. دفن غلة الهشينا له |اعققن اح 
حفشقت بعض. النجاح نهنا : ففي عهدي. نهضص. ملايويولد بأعداد متزايلة 
لإتقان فنون التجارة بتعلم العمل بإتقان والدراسة بجدذء فاق عدد المهنيين 
الملايويين في عهدي عددهم في 5 وفت مضى » مع عدم تبذديدك 500 
غير الملايويين وفرصهم. ويقرٌ غير الملايويين أيضا بأنهم قاموا بعمل جيد 
بموجب سياساتي لأنني ضغطتٌ عليهم بقوة» وعلى ذلك الأساس» تواصلت 
التنمية في البلاد بوتيرة سريعة. 


كما كان مطلع تسعينيات القرن الماضي فترة تغبير بالنسبة إلى التجارة 
العالميةء تيحذاث الناس عن تحرير التجارة ل اجتماعات «(الا تفاقية العامة 


اا /ا 


للتعرفة الجمركية والتجارة» (اتفاقية الغات)'''» لكن من دون التوصل إلى 
اتفاق. أرادت الدول الغنية الوصول إلى أسواق الدول الفقيرة ومواردهاء 
ننه فرقنت" إخراءات قنديدة لحماية التطناداتها .ولا سيما #طاعاتها 
الزراعية. وسخر الناس من «الغات» قائلين إن حروف اسمها تعنى «الاتفاقية 
العافة لتحريف والبعددف 1 د إلها نمكن الحفات التئ' تعسسن أرضباعا غير 
مؤاتية ولديها شيء تخسره أن تؤخر تغييراً لا تريده بنقاش لا ينتهي . 

المفاوقات الجازية هرم غرينية مو الديلئماسية الدولية». ولا نيدو أن 
الهدف هو حصول شيء وإنما عدم حصوله. لم تصل (اتفاقية الغات») ‏ 
واتقاقية امظلمة اللتحارة العالييةة"؟" التن عله بعدها ميل دللك اللحين د إلن 
شرم بون للك هنك الى مقا وسة :اندو ها لعنية: الاير .. انها تمس ات اعرد 
التحتير» لكتها الابيد تكمرات كرتن فى نصالسها الخاصة :قينا معدا 
الحديث عن التساوي في الفرص الذي تسلم به عولمة السوق الحرّة 
وتقتضيهة: قي لأ تفيل «المتظق:ذاته نخين تكوث القضية تطبيق قواغد تجانة 
قال سم 1 


ناذه باذ كتوق انول الا شي قرا في وضع غير مؤاتٍ في تلك 
الولايات المتحدة ترسل وفوداً مؤلفة من مئتي خبير في جميع الميادين» 
وغالباً ما لا يكون للدول الفقيرة تمثيل فى اجتماعات لجان العمل الصغيرة» 
فيما تصر الدول القوية على وجوب قبول الهيئة العامة بالقرارات التي تتوضل 
إلينا: اللجات الفرضيةة برهدا تيع :دولا وقهونا بأكوليا سشكر ناه 
بقرارات لم تشارك في صنعها. وكما تتحدث الدول الغنية بكل سرور عن 
مبادئ التجارة الحرّة حين تلائمهاء وتفعل الشيء نفسه في موضوع 
على الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة مع أنه يتعبّن على الدول الغنية أن 
تعرف أن هذا ليس من شأنها. لكنها لن تقبل بمبداً الديمقراطية في الهيئات 

)١(‏ تبلورت الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة في سنة /191417١م‏ نتيجة للفشل في تأسيس 
منظمة التجارة العالمية التي كان يراد منها تنظيم التجارة الدولية كجزء من خطة إنعاش عالمية بعد 


الحرب العالمية الثانية . 
(؟) تشكلت المنظمة في سنة 9565١م؛‏ وهي تدير عملية تحرير التجارة الدولية. 


1ك 


الدولنةا والعنظمات التعارية السوفة:. حكن إن الولآنات التحدة أفيمت على 
مطلب (لا ضرائب من دون تمثيل»» وأن كل نظم جباية الضرائب والتعرفات 
المفروضة على الناس من دون موافقتهم أو حتى مشاركتهم تعتبر غير قانونية . 
وهيك المدسفت أنه لم يعد في وسع هؤلاء القادة الاعتراف الآن بقوة هذا 
المبدأ نفسه في التجارة الدولية في عصر العولمة. 


في مطلع تسعينيات القرن الماضي. عندما عاد الوفد الماليزي مرة 
أخرى أيضا من جولة مفاوضات عقيمة ضمن إطار «الغات»». قلت هذا 
يكفي . فبما أن للأوروبيين مجموعتهم الاقتصادية (لم يكن الاتحاد الأوروبي 
فد تشكل. ينين" '" أن الأمريكيية :«اتناقيةا السازة الدرة الأعرية ا العمالية» 
(قافيا*> وال :تمت الو لأيات المفحدة وكيدا واللتكسيلك» .رايت اسمن 
الضوات أن بكرن لشرق:اسيا تجتعها الخاصن؟ لذلك اقترحت ماليزيا تشكيل 
المجموعة الاقتضادية الشرق اسيوية: ومن شأن هذه الهيئة تمكين آسبا من 
رفع مستوى تمثيلها عند التفاوض مع أوروبا وأمريكا. استُبعدت أستراليا 
وليوزيليذا لأنيها اثرنا وجهاث: البظر الأورونة انف ولذلك تقرر أن تضم 
المجموعة: اليابان وكوريا الجنوبية والصين في شمال شرق القارة (مع 
استبعاد تايوان لتلافي المشكلات مع الصين) ودول رابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان) في جنوب شرق القارّة (لم تكن كمبوديا وفييتنام ولاوس وبورما 
قد انضمت إلى آسيان بعدء ولذلك انضم إلى المجموعة ستة منا - إندونيسيا 
لاد والفيليبين وسنغافورة وتايلاند وبروناي). 0 56 
ددا يجمع بين قوة شمال شرق القارة ودينامية الدول التامعة في جنوب 
شرق القارة» وصار في وسع مجموعتنا الاجتماع أولاً للتوصل إلى موقف 

مشترك قبل أيّ مفاوضات على المستوى الدولي. ولم نفكر في تشكيل منظمة 
تجارة حرّة أو تجمّع مثل الاتحاد الأوروبي» وإنما اكتفينا بمنتدى شرق 
آسيوي يناقش القضايا المتعلقة بالتجارة الدولية. 


لكنّ الولايات المتحدة لم تسمح لنا بإقامة هذا التجمّعء وهي تتمتّع 


6939 الحجفوغة الأوروبية هي اليينة التى سبقت الاتحاد الأوروبي. وهي اليوم إحدى ركائز 
الاتحاد الثلاث» وتتولى الإشراف على السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيعة 

2 تروج أتقاقية نافتا للتجارة بين الدول الموقعة الثلاا ث وقك امسر ون مفعولها يل 
١‏ كانون الثاني/ يناير 19915م. 


4ك 


بنفود كبير في اليابان وكوريا الجنوبية؛ وكان جايمس بايكرء وزير الخارجية 
الأمريكية اتذاك» صيريحا للخاية فى -مقاريفة:. أبلغ البابانيين أنه ران أرتدق 
السارونغ في أثناء زيارته إلى كوالالمبور في سنة ١194م»‏ وهو ثوب 
فضفاض يشكل جزءاً من الملابس التقليدية الملايوية والظاهر أنه اعتقد أن 
ذلك ثوب متخلف وأنه يشير إلى أن ماليزيا لا تزال دولة بدائية. لم يدرك 
أننا التقينا في وقت متأخر من صباح يوم جمعة وكنت أنوي الذهاب إلى 
المسجد الوطني لأداء صلاة الجمعة» والواضح أن الحس الثقافي لم يكن 
خصلة قوية فيه. كما ذكر للكوريين الجنوبيين أن ماليزيا لم تحارب من أجل 
كوريا فى الحرب الكورية. كانت تلك ملاحظة سخيفة؛ إذ كيف يمكننا أن 
نحارب من أجل الكوريين فيما كنا لا نزال مستعمرة بريطانية؟ وقال لرجال 
الأغعمال:الباناتية وللحكومة البابالية أن المتجفوغة الاقتضادية الشرق اسيوية 
غير مقبولة وأنه ينبغي ألا يكون لهم علاقة باقتراح تشكيلها. أصغت اليابان 
وكوريا الجنوبية إلى حليفتهما القوية وأحجمتا عن المشاركة. 


ثم مارس الأمريكيون تأثيرهم في عدد قليل من دول آسيان لحملها على 
يفار كي السستبورعة لانقضيافية الخم ف امسونة :و9 نميا | ريسا 
وستغاقورة: كو عر الاسئ من المتشبترعة الاقتضادية الشرق آسيوية إلى 
(المؤتمر الاقتصادي الشرق اسيوي» وفي إشارة إلى كونه تجمعا غير رسمي 
وليسن حبكة ورسمية . لم آز افق هذا القارن جل يي لان الاسام و 
عزمنا على الاجتماع معاً قبل اجتماع منظمة التجارة العالمية التالي أو أي 
مفاوضات اقتصادية دولية أخرى لكنّ اهتماماتنا لم تكن متطابقة بطبيعة 
الحال. ولو أنها كانت كذلكء. لما احتجنا إلى التوصل إلى موقف تفاوضى 
على توي الك 1 قصيت ينذا مصالة ونه بامنه كد كان كن السك عن 
التوصل إلى موقف مشترك؛ لأنْ هذا ما احتجنا إلى فعلهء في أي اجتماع 
دولي مالي أو تجاري. لم تكن هناك حاجة إلى الردّ على حملة بايكر لأن 
لق الاسيوين كل الحق في عقد مناقشات خاصة بهمء 0 عددأ من الدول 
خافت من الأمريكيين أو أحسّت بأنها مدينة للولايات المتحدة يشكل أو 
بآخر. ومع ذلك» كانت فكرة استحقت الدعم الآسيوي» وهي لا تزال 
حاضرة في أذهان جميع الآسيويين مع عدم تمكنهم بعد من فعل أي شيء 
للترويج لها. وحتى بعد أن تقاعد بايكر من العمل الحكوميء. ذهب إلى 


ميف 


اليابان وجمع رجال أعمال يابانيين لتذكيرهم بأنه ليس لهم علاقة بالمؤتمر 

الافتادئ الشرى اسيوى: كما وضعت إندونيسيا وسنغافورة كافة أنواع 

العراقيل أمام تكوين التجمّع. وبقي المؤتمر معلّقاً إلى حين وصول كيم داي 

جونغ الئ تدة الرئاسة في كوريا الجنوبية وافترح إجراء حوارات بين دول 

0 شرق أسيا الثلاث مع آسيان. غرفت هذه الحوارات باسم آسيان زائد 
٠‏ لكنها كانت المجموعة الاقتصادية الشرق اسيوية من الناحية الفعلية. 


كيت تددن ١‏ الأضروان عدن 1 كرون لسكراتيا: وتبارواندا كانت هده 
المجدرعة :ها ناو غضجيها اللتديده. ويخاضة: أجعر لياه اقل نهنا إنينها 
دولتان: غير اسيويتية: وإنهما أوروبيتان وثقافتهما أوروبية. وفي أثناء أزمة 
مون الشوته 4 أراموتسي ‏ الونواء ] مدر الى بهو عو ارق كوت معاون 
شرونت:الولانات المتهنة نن سترب شرق سيا أعنك أعتر ال أن تكون 
دواة تاو لذو ارات المفسدة وان لكان تناك ع لزيد الك للقي إلا 
ليست دولة شرق آسيوية بالتأكيد ولا حتى آسيوية لكنّ إندونيسيا وسنغافورة 
وآلياباق وغبت.فى :إشراك أسعواليا :وتبوزيلندا:.بقيث معارضا للفكرة: طوال 
مده مسن ونقيا الرزراعه :لك (الدوله الاعفاء الأخرى تيك اللار ليه بعد 
أن 55 بل أشار بعض إلى وجوب ضمٌ الولكيانت الضيحدة أرفياد لكن 
رحد أصلاً متدى التعارن الافتسادى' لدول. اسياة والصتحيط البادق (أبير)7 
الذي يضم الولايات المتحدة؛ غير أن المجموعة الاقتصادية الشرق آسيوية 
مجموعة اسيوية خالصة وليس فيها إشارة إلى «المحيط الهادئ». 


لكنّ الولايات المتحدة تريد السيطرة على العالم بأسره. فلا شيء يمكن 
فعله فى أي مكان من دون تدخلها المهيمن. إنها تخشى نفوذ الصين فى أسيا 
اتعتقد انكمت اعتواء الضين مطريقة ماد بواى اممتع يضم الصين والبانان 
منيكون أقوقهة قدرة الأمركيية على التعاهل 'معه» ولذلك» تيذل الولايانث 
المتحدة قصارى جهدها لإذكاء نار العداوة بين الصين والتانالب ما ده 
الاستراتيجية ستفشل في النهاية؛ لأنه لا يمكن الولايات المتحدة أن تحافظ 


ا وا ل ا ا ل ان لتم ليا 


00 تبسن الوززا؟ مزعي التدري. 


١‏ ؟7 


عن :مقي إلى الأبد. وسواء اختت الزلاياث النتهدة أو اليانان أو اق 
دول العالم الصين أم كرهوهاء ستصبح الصين القوة الاقتصادية الأكبر في 
العالم» والقضاء على المجموعة الاقتصادية الشرق اسيوية لن يُضعف قدرة 
الصين. والأفضل بكثير أن تكون الصين متلازمة دائما مع الدول الآسيوية 
غير العدوانية . 


سعدنا كثيرا .بتشكيل اسان زاقنه ناذثة ) لك يتعى على الاعميويية البقاء 
متشدفية لأمكاتية تلاغضب الولايات المتخدلة بالمجفنوعة عر :طريق اسعراليا 
ولنودزيلتدا كما سحت الأ«سيين آلا ميريون أن إخراج الرئيس الإندونيسي 
سوكارنو من السلطة”" كان ثمرة دسنائس. امريكية وعيدها سكظت آمريكا على 
عه وها كوا أخرج من السلطة هو الآخرء فمن يستطيع الحفاظ على 
صداقته مع الولايات المتحدة هم فقط أولئك الذين لا يشكلون تهديداً حقيقياً 
أو وهمياً عليها . 


كانت أبيك: فكرة استرالية للود على المؤتير الاقتضادئ- الشرق اسيوق 
وبقى الشرق أسيويين رافضين لها إلى أن أقنعت أستراليا الرئيسٌ الأمريكي 
جل كليكرق زرعاية تشكيل المندفى» وغندها" اضرع :قاذة دول شرق اهيا إلن 
سياتل في واشنطن للشروع في تشكيل أبيك» رفضت حضور اا 
على الرغم من أن عدداً من الأشخاص سألوني الذهاب إلى هناك . إعتقدت 
أنه مخ غير اللائق, أن يستخدم الأستراليون رئيس الولاياتث الوتمدة ة لإرغام 
وَل شوق آسيا على دعم تادرة اشكرالية,. وكا السغير الياباني لذن هاليز يا 
أبعد ما يكون عن الدبلوماسية حين اتصل بمكتبي» بناء على تعليمات من 
عكرمة التي تلقيعاتصالا بين الولانات» المعددة دل شاف البطتي. مني 
اعون 


لبول كيتينغ رئيس الووواة الاسترالي حينها » رأى في تشكيل امك إنجاناً 
0 00 ب يات اللا لير ٠‏ لم يقدر 


هو 


(0) أقيل سوكارنو رسمياً في سئة 1477م. 
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أن لا ابالي ذلك فعلاً الى لا امش 0 1210 ا 
00 الك كرون مان سارك 1 0000000000005 
ا لأنة لا يمكتى بوصنن سياهيا غرل: تفبي عن زأي: امن .نه الداسن بقوة: 


وعندما استضاف الرئيس سوهارتو اجتماع أبيك في السنة التالية. 
شاركن فيه لاتى اأحميبية أنه قراو :اتخدثة الميحموعة ولق الرتسن. سوفارتو 
فقو قتا ا ١‏ ال موقل كامدة ا لمحيط ا ريات | مرك قن وسو 
إشراك البيرو وتشيليء. وأردت إقناع دول أخرى مطلة على المحيط» مثل : 
كولومبيا وإكوادور بالانضمام إلى أبيك أيضاً. كما ضمت روسيا أيضاًء وهي 
خطوة سعيت من أجلهاء وكذلك تايوان مع أنها لم تستطع حضور اجتماع 
أبيك لسنة ١١٠٠م‏ في شنغهاي. إذا كانت أبيك تصف نفسها بأنها خاصة 
دول المضظ الوادى هه تفن ١1‏ أن تهون كبانا شامنذ للدول المظلة عل 
السط: كن كلها انك تغضوية الذوك لاطا العيدة نيياا: تست 
صبغتها الآسيوية وضعف القبول بزعم شرعيتها ككيان آسيوي . 


لم تكن حادثة «التمرد» نهاية مغامراتنا مع أبيك فعندما استضافت ماليزيا 
قمة أبيك في سنة 199448م2 وجد الرئيس كلينتون عذرأ للغياب وإرسال نائبه 
آل غور لينوب عنه. وفى واحد من أكثر الخطابات بعدا عن اللباقة يلقيه قائد 
دولة بعديئة مقطورة جف آل.قوى المالبؤتين-على الأطاحة يدك رمتهيم أمانى 
مباشرة. وبعد أن أنهى خطابه. غادر العشاء الرسمى الذي كان قد وافق على 
عقون ونتاة عدبي عازم فى فاليونا على سناوكه الف كقوف رسمي ماه 
مضيفه. ونشر تان سري نور الدية حزبي» وكبفين (فعؤنك الدراسات 
الأيج قحسي والدولية ان إعلؤنا غطى صفحة واحدة في نيو سترايتس تايمز 
(وه:1 عنهماى 30) يعّف آل غور على وقاحته . 


اخترت مواصلة قيادة الوفود التجارية التي توجهت إلى دول كثيرة وبلغ 
حجم مبادلاتنا التجارية مع الولايات المتحدة وأوروبا اكتريق اف للم 
من إجمالي حجم تجارتنا العالمية» ومع أنني لم طن اوسن تقليص الحجم المطلق 
لمبادلتنا التجارية مع أمريكا وأوروباء أردثٌ تقليص كن النسبية من 0 
الإجمالية» كانت الصين إحدى الدول التي اعتقدت أنها ستكون شريكا 
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تجاريا كبيرا لماليزيا. ظننت في البداية أن الصين لن تشكل تهديدا لقدرتنا 
على جلاب الامتتهارانت لافتقارها ل الإطارين القانونى والإداري فضا" عن 
البقية الحته اللازمة: كينا كان العيييون ميّالين انذاك إلى الارئياي مة 
الأوروبهين 00 0 الشيوعي 0 على 2 00 
ان دولة تجدذبف المسعيرين . 0 كان دخل الفرد فيها ا 
5 تاليزيا و لكن لا يدهن :أن يكون الناتج المحلي الإجمالي ل 1١,7‏ مليار 
إلمنان فبكما تلعاية. كافف تابوان اول "دولة امعنبتك امؤاليها فى الضية 
لاستغلال العمالة الرخيصة فيهاء ثم تلتها اليابان وأوروبا والولايات 
المتحدة. ولم يطل الأمر حتى تطورت صناعات الصين» وارتفعت صادراتها 
بسرعة وحققت نموا بلغ عشرة في المئة أو أكثر مرات عديدة. وما لبثت أن 
المخلييق: بويوزة كل شيء تقويبا وأعتقد آن تكاليف إنتاجها سترتفع في 
الثياية كلما تمصي للبابانة.. لك فى عهالة الصوة» سسكدرق: للف ثينا اطول 
لعظم حجم العمالة الحنسسنة: وبصرف النظر عما سيحصل »: اوكا القدرة 
الشرائية للشعب الصيني: وسيكونون في حاجة إلى كثير من الأشياء من باقي 
او باخرى. 


أنا شديد الإعجاب: بالقادة الصينيين: إنهم أذكى من الروس» فمع إن 
الروس حاولوا تغيير نظامهم السياسي والاقتصادي في وقت شروع الضيخة في 
ذلك. أبقى الصينيون على حكومتهم المركزية القوية ولم يُصلحوا غير نظامهم 
الاقتصادي. وتمكنوا من بناء اقتصاد رأسمالي/ اشتراكي هجين بحيث تمتلك 
الدولة وتسيطر على أغلبية المؤسسات المهنية الكبيرة مع السماح لمتعهدين 
من القطاع الخاص باستغلال الفرص والنموء إن تفوّق المقارية الصينية على 
المقاربة الروسية جلى. وعلى الرغم من سياسة التخطيط المركزي» بات 
الشعب الصيني اليوم أغنى في المتوسط من الشعب الروسي على صعيد 
القدرة الشرائية . وكما حصل مع اليابانيين في وقت سابق» وصلت تأثيرات 
التغيرات التي أدخلت في الصين إلى العالم قاطبة من خلال منتجات رخيصة 


:ا 


الأسعار ومشتريات البلاد الضخمة من المواد الخام والنفط والعدد الضخم 
الصين إلى جانب زيت النخيل والغاز والمنتجات الفولاذية المصنعة. 


لكنّ كوريا القدالة ين رفيها قاذا :من بيخ 'ذول: شرق :اسيا كافة > لقد 
ذهبت إليها. خين كدت مساغد :رسن الوزراء.وكانت زيارة' أخرق تضاف إلى 
زياراتي الرسمية التي لن أنساها؛ فغداة وصولنا في اليوم الأولء قيل لنا إن 
دقار اح كب مرت بيت لمر اا رس مر (ه انني 0 
وحاسمه. وافقنا في البداية لكن بعد أن أصبحت شاملة رفضنا العرض» وفي 
نهاية اليوم. ذفنو" لطلبنا عدم الخضوع لفحص طبى . 


فى الحادثة الثانية التي لا 05 طلب إلى زوجتي في اثناء هادية 
الغداء الرسمية إلقاء كلمة ودا على رفع 0-6 كيم كأّسه ريا نتاف و كان 
القائد العظيم قد ألقى كلمة باللغة الكورية وتقدمت السيدة الأولى بعدها 
بوقت وجيز من حاسمه وقالت لها «حان دورك». قالت لى حاسمه لاحقا 
انها كانت اشن اللحظات رمسا في حياتها.ء» وفى غمرة الضمت الذي تلا 
ذلك» حا 1 خاسمه لفت انثباهي». لكني نظرت إلى جميع الجهات إلا 
البينا: .وفن النهايةء تنضيت عم كرسنيا ووفعف كوبا فن الماء رفانت 
(أطيب ات وأفضل العلاقات» قبل أن تجلس فجأة. وعندما عدنا إلى 
ماليزيا» اتصلت حاسمه ب«المعهد الوطنى للإدارة العامة» يد وطليت 
إليهم البدء بتعليم زوجات الوزراء د رفع الكؤوس لشرب نخب 
مضيفيهم أو ضيوفهم . 

لم تستطع كوريا الشمالية بعد تحويل نفسها داخليا بالقدر الكافي 
الاستفادة من عالم متغيّر. كانت كوريا الشمالية تمتلك قدرة مماثلة لقدرة 
كوبريا: الصدوية.نريى. انناء الاسعلذل: البابا كانت كوا التتمالية اليولة 
العتاعية لكن اكوريا" اتعيوية تفع جاريها الفيفالة التوقه رمفعة آنه 
عندما يتبنّى القادةٌ الاستراتيجية الخاطئة» ستفشل دولهم ولو كانت أفضل 


(8) يشرف إنتان على البرامج التدريبية تكافة الدوائر الحكومية في ماليزيا . 


عقف 


الدول. لكنّ التغيرات التى طرأت على الساحة الدولية فى عامى ٠٠١7‏ 
و8١٠٠١م‏ أشاعت قدراً من الأمل بأن تعود كوريا الشمالية إلى كنف العالم 
بالتدريج . 


تالا 


الفصل (لسابع والأربعون 


نمو أسيان 


عندها كان تون:عيك الوزاق محسية ركس الوزواة .قرن اتهيتقى لماليويا 
إقامة علاقات مع جميع البلدان» أياً تكن الاختلافات بيئنا وبينها في 
الأيديولوجيا أو في نظام الحكم. وآمنت إدارتي بفكرة «لينعم جارك 
بالازدهار). لم تكن الفكرة ثمرة إيثار الغير بل كانت نابعة من منطق حخصيف 
وعهلى --إقركنا ناهسا غعدقا لخي نا كتين وشيلة لتساعدة ا نفميا ‏ نتيانك 
اذللكه تكسي شر كا واسدكاء فقالا عع كت وذهى واتر ارك اليل 


على هذا لأ عافن اكع رابلة دول دون تدرف اسيا اسان )قل 
سنة 1951م وكانت نواتها إندونيسيا والفيليبين وتايلاند وسنغافورة وماليزيا. 
ام لفحم ب ار ولاوس وحاحياو فى به 
عل بيات القرن 00 ساة خوف طال أمده من نظرية الدومينو”" . 
يد فييتنام بعكس ما تكهنواء لكنّ الأفكار القديمة لا تموت سهولة. 


وفي النهاية» انضمت فييتنام وكمبوديا ولاوس إلى اسيان من دون 
معارضة تذكر مع أنها لم تنبذ الشيوعية. وشهدت كمبوديا مجزرة ارتكبها 
الخمير الحمر وراح ضحيتها مليونا شخصء ولا تزال البلاد تتعافى من هذا 
الإرث العنيف. وعندما زرتها عقب تشكيل سامديش هون سن حكومة 


)١(‏ بحسب نظرية الدوميئنو؛ إذا سقطت إحدى الدول فى يد الشيوعيين»؛ فسوف تسقط الدول 
الشحطة جه فنا 


يضف 


بالتعاول مع الاير رناريد» كانت العاصمة فنوم شلة ل تزال مهجورة. قتلت 
أغلبية سكانهاء والذين عادوا عانوا مشكلاتٍ في استعادة منازلهم. كانت 
لاوس. التئ حكمها حزب لاو الثوري الشعبي . مدينة دا خلية تعيش فقرأ 
مدقعا. وعلى الرغم مسن تاريخها المليء بصراعات مديذدة بين الفصائل 
المتنوعة على السلطة» استطاعت لاوس حل مشكلاتها ورحبنا بانضمامها إلى 
ا 


واصلت فييتنام الموحدة تمسّكها بالأيديولوجيا الشيوعية وممارساتهاء 
وعندما زرت هانوي للمرة الأولن: لم احك على الطرقات سوى الدراجات 
الهوائية وأشخاص ضعاف الأجسام مفتولي العضلات. كانت فييتنام متلهفة 
لتطوير نفبيهنا قوعك الأحانت إلى الاستثمار فيهاء وبانضمامها إلى أسياق: 
تلمك كيفية توسيع اقتصادها. واليوم. 0-5 فييتنام أسرع دول جنوب 
شرق آسيا نمواء حتى إنها دعت الأمريكيين إلى الاستثمار فيها . 


لكنّ ماليزيا تؤّاقة خصوصاً لانضمام ميانمار إلى الرابطة لأثْنا نعتقد أن 
ضمٌ هذا البلد إلى آسيان قد يؤثر في تفكير حكومتها العسكرية. لم نعتقد أن 
عزلهم بالقوة عن الاتجاه السائد في الدول الذينامية في منطقة جنوب شرق 
آسيا سيغيّرها. لكنّ الولايات المتحدة وأورويا لا تتفقان معنا فى الرأي ‏ 
ببواف لل اجا أو فى العراقغ جنا يمعاوسة الفيفط من خلال اتويات 
لإرغام الناس على الثورة على حكومتي البلدين ولم أشهد اندلاع ثورة فعلية 
بسبب العقوبات إلا في جنوب أفريقيا. لكن في ما عداهاء العقوبات تؤذي 
الفطوب نطولا توت قن الخو لعافم ١‏ 


وفيى سنة ١١0٠٠7م»‏ دعونا الجنرال الأول ثان شوي» رئيس «المجلس 
الرسمي للسلم والتنمية» لزيارة ماليزياء أردنا أن نريه كيف تعمل الديمقراطية 
فيلت له أنه ينبغي ألا يخاف من أن تحرمه سلطته. في الواقع» ربما تكون 
وسيلة كي يكسب دعما شعبيا في حال شكل حزبا سياسيا وزار قادته المناطق 
الررمية وعديو إلى المواطنيةة عمل , بنصيحتي وأصبح أكثر انفتاحا وودية 
لكنّه بقي متوتراً بشأن الديمقراطية. عيّن الجنرال خخين نيونت رئيساً للوزراء 
جل ةنهق الزفى وقتن لاحن نمدا كثر هدود ا والفعاها على الأنكار اليعواءة 
بالتنمية وخدمة الناس. ولسوء الحظء لم يُسَرٌ كبار الجنرالات بالطرق اللينة 
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التي اتبعها خين نيونت فاتهموه بالفسادى ونعتوه بالخائن ووضعوه 6 الإقامة 
الجبريةه كان ذلك :تطو و معطا للقابة. 


يبدو أن ميانمار تعزل نفسها من جديد وقد سعيت فى عدة مناسبات 
لرؤية أون سان سو:تشى» زعيفة الرابطة الوطية للديمقراطية التق أمضيت عذة 
سنين في الإقامة الجبرية لكنّ حكومة ميانمار رفضت 0 ذلك اديت 
أن أتواصل معهاء #«غلمنا الت راسلتها قبل ذلك» ومع أنها ردت رسائل 
جوابية» ولكننا لم نذهب إلى ما هو أبعذ من ذلك. 00 أنها في حاجة 
إلى الراحة والتحلي بمزيد من المرونة لأنْ شدّة التصلب وكثرة المطالب 
ستضايق قادة البلاد» كما إن تان سري وذالي إسماعيل ء الذي عه الأمم 
المحجدة سيط مع ميانمارء لم يقطع لوطا تغيذا أيقنا د :ونذا أن القادة 
العبكر نين غير سمصدين للعازل ولو عن جره ينظ هن ببالظتهي و وغيدها 
فين أن أونغ سان سو كبي وحزبها فاز في الانتخابات» تلاعبوا بالنتائج . 
وأنا أعتقد أنهم شاهدوا من قبل كيف حوكم الحكام المستبدون الذين تنازلوا 
عن السلطةء ولذلك لم يكن أعضاء المجلس الرسمي على استعداد لائتمان 
الشعب على مصيرهم في انتخابات ديمقراطية. ذلك أنه ما إن وافق حكام 
كتاذ ددن وخورنا الجونة والدونيسيا على تاي الانيمار ا طرا بعد لديو 
بارتكاب أنواع الجرائم كافة ورَّّ بهم في السجون. جح المح بلي 
أحدهم بالإعدام وتعرض الرئيس سوهارتو للمضايقة والتهديدء ولم ينقذه من 
دخول السجن غير اعتلال صحته وقوة حزبه السابق. 


من شأن ضم هذه الدول إلى آسيان زيادة الاستقرار في المنطقة فضلا 
عن جدواه الاقتصادية لأنه سيو سع السوق الإقليمية. وسيبلغ تعذاد شعوبف 
منطقة أسيان نحو نصف مليار نسمةء وحتى وإن كان دخل الفرد لدينا 
مد تظل آسيان سوقا كميرة . وجرى تسجيع التجارة السدة ره دوك أسياك 
فنمت بسرعة فائقة. إن حجم التبادل التجاري بين ماليزيا ودول اسيان 
الأخرى كبير جداً. وكان ينمو باطراد أصلاً حتى قبل توقيع اتفاقية التجارة 
التفضيلية أو إقامة منطقة التجارة الحرّة لدول اسيان (أفتا)» بل إِنْ نموها 
اليوم يتسارع بوتيرة أعلى من السابق. 


توججب على ماليزيا والفيليبين العمل معأ في سياق إدارة شؤون آسيان 


اف 


والمشاركة في اجتماعاتها. ومع أن مطالبة الفيليبين بولاية صباح تظل حجر 
عثرة. فقد تجنبت الدولتان الدخول في مناقشات مفتوحة لهذا الزعم. وفي 
بده قققان عدن ندرا ارس عن تطريي: الجنافة مين الددولتيق نزيار: 
ماليزيا بعيد وصوله إلى سدة الرئاسة متجاهلا السياسة السابقة التى اعتمدتها 
بلأده والقائمة على 'تنادئ آي :اتضال كنات مباشر .تحن تقيم اليوم :عللاقات 
دبلوماسية لكن بدا دائماً أن مشكلة المطالبة بصباح مستعصية على الحل. 


كانت سنغافورة أقل دول أآسيان حماسة وأنا معتاد موقفت سنغافورة في 
التهاون مع جاراتها منذ أن كنتٌ وزيراً للتربية والتعليم ومشاركتي في منظمة 
وزراء التربية والتعليم في دول قومة ترق اميا (سيعي) . اعتتل انه ادل 
المعلومات والخبرات وبإقامة منشآت تعليمية مفتوحة أمام جميع الدول 
الأعضباء» ريما تحني الدكران المكلت:. قيهن "لاليزا تمرك الرياقيات 
والعلوم» فيما خصص لستغافورة «مركز اللغة الإنكليزية»»: وهما مركزان أريد 
فتقما تدرني» المعلفين ]3 جلت ستشافووة أموالا من الأجون: التىتقاضنها 
لكثرة الطلب على مركز اللغة الإنكليزية . ْ 


التقى الوزراء كل عام في إحدى الدول الأعضاء بالتناوب وأذكر أنه 
عُقد أحد هذه الاجتماعات في منتجع باجيو الجبلي في الفيليبين. كان 
اللككوو سجاريف تأجيباء وزير التعليم والثقافة الإندونيسي. الوكين في تللثك 
اللبيعة :ا كد قكوار عزيادة فيمة الاششراك فى المنظمة ووافق الجميع إلا 
سنغافورة. أرعها وناك يدارم الاجتماع لآئه أراة الخدت ييا ا 
توي امتعانورة. مموعبي الاثثافة الحديلاة» تركتيه على يبتك افورة يدقع 
مبلغ إضافي مقداره ٠١٠٠١‏ دولارء وتوججب على الدول الأخرى مبالغ 
أكبرع لكتيا وافقت على الفون.. لك ستغافورة هودته ا لاتسحام هد 
المنظمة» ولم يتمكن باباك سجاريف من ثنيهم عن الانسحاب إلا بمشقة 
كبيرة كانتت العشرة آلاف :دولاو هيلغا 'تافها بالصية إلى منتغاقورة لكنها 
كانت مستعدة للانفصال عن جاراتها سببه . 


لكن هذه لي + 4 حصي 0 سنسا تذدفعه 0 5 شي 


حرف 


أسيوية»» كانت سنغافورة من جديد أقل داعميها حماسة بطبيعة الحال. 


آسيان أنجح تجمع من بين سائر تجمّعات الدول النامية؛ إذ أجرت 
حوارات منتظمة مع الدول المتقدمة وخضرها رؤساء الحكومات:غاليا. 
واستطاعت التفاوض مع كبرى اقتصادات العالم في الشؤون التجارية وشؤون 
اررق واتعف دول اسيان قدرتها على التحوّل إلى دول تنعم بمناخ تجاري 
جيد يحبّذه المستثمرون الأجانب» كما إِنَّ نجاحها أغرى دولاً خارج منطقة 
جنوب شرق أسيا بالانضمام إليها. وعلى سبيل المثال» أصبحت بابوا غينيا 
الجديدة وتيمور ليشتي عضوين في اجتماعات اسيان بصفة مراقب» فيما 
تتشوّق سريلانكا إلى الانضمام إليها . 


جمعت آسيان جميع دول شرق آسيا العشر معا على الرغم من الضغوط 
الأمريكية والأوروبية لإبقاء ميانمار خارجها وعقب انضمام ميانمار» استمرّت 
المحاولاات لوإقناع اسيان بطردها. وعقب فشل منظمة التجارة العالمية في 
تحقيق تقدّم. اقتترح إقامة منطقة تجارة حرّة لأسيان ووافقت الدول الأعضا 
على الاقتراح. وتقرّر تعزيز التبادل التجاري بين دول آسيان بخفض الرسوم 
المفووضة على الواوذات إلى أن تصل إلى مسية فى اليكة» .وعتن ذلك أن 
جميع الدول الاعفن »متحسى. عاتدانت» مبويعة فيانة من رسوم الواردات . 
وحدها ستغافورة التي لن تخسر شيئاً لأنه ميناء مفتوح أصلاً . 


إن وضع سنغافورة كميناء مفتوح يجعل أسعار السلع الأجنبية فيها أقل 
من أسعارها في شبه الجزيرة دائماء وهو ما يجعل الماليزيّين يتوجهون إليها 
عباعاف لكر ملع تعناةامن الرسوم وتهرميها إلى هاليزيا .بريه أن 
سنغافورة لا تجبى ضرائب على الواردات» لم يكن هناك ضبوايبة يتوحبت 
خفضها أو إلغاؤها لإفادة أي شريك فى أي منطقة تجارة حرّة؛ لذلك» كان 
تيع شتشاقورة اتقاقات تجاوة: حزة مع أو يلد هلد ::.ورجينا كدتخل «السسلم 
المصنعة في سنغافورة الدول المشاركة في اتفاقيات التجارة الحرّة مع فرض 
رسوم مخفضة عليها أو عدم فرض شيء على الإطلاق» بينما لا يتوجب على 
سنغافورة تقديم شيء لمورّدي البضائع إلى تلك الدولة الجزيرة وليس متاحا 
أصلاً. ومع ذلكء اعتّبرت اتفاقية التجارة الحرّة التي وقّعتها مع الولايات 
المشحدة نور ذجا لدول اسمان الأخرى» أوزذا أراوك عراف الدول الاسنداء 


ضرف 


بسنغافورة» سيتعيّن عليها التنازل عن شيء مهم بالمقايل بخلاف سنغافورة. 


0 بعضهم التوضّل إلى اتفاقيات تجارة حرّة من أجل التبادل التجاري 
بين دول اسيان. ودخلت تان سري رفيدة عزيزء وزيرة التجارة الدولية 
والصناعة أنذاك» في مفاوضات مع دول اسيان لخفض الضرائب المفروضة 
على السلع الميوردة إل الدوك الأخرى أو الغاتهاء من عون أن اين 
الوزارة فى ذلك. كان التوصّل إلى اتفاقية تجارة حرة لاسيان فكرة جيدة من 
عيكد تعد :01خ تكاليف: الود العائلة ل يكن معدازية قن ,دوك انان 
المختلفة. في الواقع. كانت تكلفة اليد العاملة في ماليزيا مرتفعة» وكانت 
الثانية فى الترتيب بعد سنغافورة». ولذلك باتت تكلفة منتجاتنا التى تتطلب يدا 
عاملة كثيفة أعلى من تكلفة منتجات ول اضبياك الاخرف: ْ 


ذكرثٌ في موضع سابق أن رفيدة وافقت أيضاً على اشتراط أن يكون 
المحتوى المصنّع محلياً ١؛‏ في المئة ليكون المنتجٌ وطنياً؛ أي اعتباره محلّي 
الصنع بالكامل» ليتمتّع على هذا الأساس بمزيّة تصديرية واضحة حين يباع 
فى دول آسيان الأخرى؛ لذلك» تهافتت الدول الصناعية المتقدّمة إلى دول 
آسيان ذات العمالة متخفضة التكلفة حيت أقامت مصانع لونتاج بضائع تورّد 
الى 0 ايان ولح الم م سارك احرفات 
السياات الأجنبية. والأميرا مع ذلك ّنا ننتج سارك وله عدرها ل 
٠‏ في المئةء وبالتالي فإنْ تكلفة إنتاجها أعلى. يمكنك أن ترى على الطرق 
المالي ئة شيارانة كثيرة صنعت فى تايلاند وإندوتيسياء لكنّ عدداً قليلاً جداً 
من السيارات الماليزية الصنع يباع في دول اعيان الأغترق. كما سارت 
سنغافورة على الواردات من سيارات الوركانب باشتراطها على البائعين 
الحصول على شهادات استيراد. إنها شهادات باهظة التكلفة وتشكل عوائق 
تجارية غير متعلقة بالرسوم والتعرفة؛ أي إنه فيما تمنح اتفاقية التجارة الحرّة 
لآسيان الفرصة لدخول منتجات سنغافورة مجاناً إلى جميع دول آسيان 
الأخرى. لم تقذم سنغافورة تضحية ممائلة بخفض التعرفة الجمركية. 
وفرضت بالمقابل على وارداتها من السيارات المصنّعة في آسيان ضرائبت 
ثقيلة من الناحية الفعلية. ويرجع سبب ارتفاع تكلفة شهادات الأسكيراد هذه 


شرف 


إلى السقف المسموح الذي حذدته الحكومة لعدد السيارات التي يمكن 
استيرادها كل عام. وبالتظر. إلق الطلبية الكبير ذاثما من حاتت المجتمع 
السنغافوري المزدهر. دين الحد من عدد شهادات الشراء الممنوحة إلى زيادة 
ارتفاع الا سيعا د لا يهمني العائق الذي ربما تضعه هذه السياسة أمام 955 
كوو لياراك فى تنا فروق: لكر :النقوعة ] لما زه شر اغا لقنا ابض 
وبالتالي ضيق سوقهاء يوجد من الناحية الفعلية حاجز تعرفة كبيراً أمام توريد 
المركبات: الشيارة المضععة فن دول ستيان إلى سحافورة» وهذا القيد.على 
الزاروا كر يفكن عاجرا تان أنضا أي إله فى,ما تعلق بالسناوائفة تمكن 
وصف سنغافورة بأي شيء سوى أنها ميناء حر 


متشابهة» وقد بدأت جميعها بفتح أسواقها أمام الاستثمارات الأجنبية في 


الصناعة. وتعزيز نمو اقتصادىي معتمد على الصادرات. وتطوير بناها التحتية 
لكن أنظمة الحكم فيها بالكاد تكون متطابقة. 


ففي حين تريد فييتنام المحافظة على نموذج حكمها الاشتراكي 
والاستبدادي» تتبئى أغلبية الدول الأخرى بعض الممارسات الديمقراطية في 
اختيار قادتها. وهي را انتخابات بصفة دورية» حتى وإِن عد انتخاب 
الحزب نفسه في كل مرة. ربما ينظر بعضٌ إلى ذلك شزراًء مثل عدد من 
الدون الخرييةة: عا" فى ذلك تعانةا نيا "لمق لتقا لروراه لكان علالنيا أنه ا 
يجري التلاعب بالانتخابات» يتعيّن على المرء احترام حق الشعب في اختيار 
الحزب نفسه في كل انتخابات . والمؤسف أنه في حين يجري حث جميع 
الدول في العالم على التحوّل إلى الديمقراطية» نجد أن من يروّجون 
للديمقراطية ليسوا ديمقراطيين؛ فإذا كانت الانتخابات الديمقراطية تفرز 
حكومات صديقة للدول الديمقراطية القويةء» فلن يروا بأسا فى ذلك لكن إذا 
حادت الشحة بوكس .م فيونه: شع هولةء" لمر اطرت «الأفتافون» أن 
لهم الحق في فرض تغييرات في النظام لتعديل نتائج انتخابات حرّة ونزيهة. 
يمكنني القبول بأعمالهم العبثية» لكن بشرط ألا تكون متستّرة خلف قناع مبدأ 
ادعاء الصلاح. 


الظاهر أن ميانمار الدولة الأولى التي يرجّح أن يتغيّر نظامها من بين 


لل : 


سائر وول آسبيان: وقد فرفيت خلبها عقويات» لكو من غير اسعخدام القرة 
إلى الآن: :وزمها كانث الدول الديمقراطية الكبرئ فى 'الغاله متشغلة 
بمشكلات أخرىء أو ربما كانت احتياطات ميانمار النفطية تافهة للغاية ومع 
أن تغيير النظام لا يُفرض غالبا بشكل سافر على دول جنوب شرق أسيا - 
القليل الآن يتذكّرون ما فعلته الولايات المتحدة في جنوب فييتنام في سنة 
75م أو ما حاولت فعله في إندونيسيا في خمسينيات القرن الماضي - 
فقد مورست ضغوط خفية بفاعلية كبيرة. وربما لم يتم التخطيط بشكل سافر 
للهجمات التى شنت على عملات عدد من دول أسيان لفرض تغيير في 
نظمهاء لكنها حقّقت ذلك الهدف فى حالة واحدة على الأقل. ففى أثناء 
الأزعة المالية الأآسيوية: اذى -غبوط قيعة الروية إلى اتهباز حكومة الركيسى 
سوهارتوء لكن التأثير لم يقتصر على القادة ‏ فقد تغيّر نظام الحكم بأكمله. 


وبالمقابل» تؤمن دول آسيان بمبداً عدم التدخل في الشؤون الداخلية 
للدول بعامة» وفي شؤون الدول الأعضاء الأخرى بخاصة. إنها سياسة جيدة 
لآنها تظهن اتحترام: الاسعظالا ل السيادي الجميع الدول الأعضاء» كنا أنه 
الأساس التي بُنيت عليه العلاقات الأوروبية والدولية في العالم قاطبة منذ 
القرن السابع عشر حين اتفقت هذه الدول غداة انتهاء الحروب الدينية الشنيعة 
على وجوب اعتبار العالم شبكة من دول قومية مستقلة يعترف كل منها بسيادة 
الذوك التعرى:. 


من المؤسف أنه نتج من سياسة عدم التدخل مذابح منهجية ارتكبتها 
الحكومة الكمبودية في حقّ شعبها وحصدت مليوني إنسان. ربما يكون هناك 
حالة تسوّغ التدخل في شؤون الدول ‏ على ألا يكون إذناً حصرياً لقوة عظمى 
أو عملاً منفرداً تقوم به. وينبغي التفكير في المبرّرات التي تجيز هذا التدخل 
الإنساني والتخطيط له وإدارته بتأنْ» وربما ألمحت أسيان إلى الطريق المؤذية 
إلى نكم يق ١‏ زابدتر. معان تارقليس .دلقاة إراوالاى فى اأبارارما ين +00 اهز 
وكينا عدو معاد آرادث القورق الغظوى. أن تتدخل وتسيطرء لا على عملية 
الإغائة فحسب بل على التطوّر الاجتماعي الاقتصادي والسياسي للدولة في 
نهاية الأمر. لكنّ القوى العظمى» والمجتمع الأوروبي» وحتى الأمم المتحدة 
لم تستطع إيجاد طريقة لتقديم مساعدات إنسانية في النهاية» ومن خلال اسيان 
فقط أمكن التوصّل إلى اتفاقيات لتقديم إمدادات الإغاثة والخدمات الطبية. 


تغرف 


كان بعض دول آسيان مستعذاً أصلاً للتخلي عن سياسة عدم التدخل 
بالدعوة إلى التدخل البنّاء فى حالة ميانمارء لكنى خلصتٌ بعد كثير من 
التفكير إلى أنّه قد يترتّب على القيام بذلك عواقب وخيمة. فلا يمكن لآسيان 
التخلي عن سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء من 
حيث المبدأ. كما لا يمكن لآسيان زعم حق فرض تغييرات في النظم لأن 
ذلك عمل خاطئ وشديد الخطورة بكل بساطة» لكن يتعيّن على آسيان عدم 
السماح مجدداً بارتكاب إبادة جماعية مثل التي ارتكبت في كمبوديا. يتعيّن 
وجود مادّة رسمية في ميثاقها تجيز لآسيان كمجموعة مطالبة الأمم المتحدة 
بالتحرّك لوقف أعمال الإبادة الجماعية فى أي من الدول الأعضاءء وكشرط 
فوسو لانتهاج ظل] المساره ينبغي لحان تقذيم تراعيرة “معبولةة لك يتعية 
ألا تتولى آسيان ‏ أو أي طرف آخر ‏ تطبيق القانون بحال من الأحوال. 
ويتعيّن على آسيان ألا تذعن لضغوط الولايات المتحدة وتقوم بعمل ضدّ 
يا يبا 1 


آسيان مفهوم رائع يمكن أن يكون نموذجاً لتعاون إقليمي بين دول نامية 
متجاورة» وهناك أعمال إضافية كثيرة يمكن القيام بها ومنافع أخرى يمكن 
جنيها من العلاقات الوثيقة بين دول جنوب شرق اسيا. وربما ينبغي لاسيان 
إحياء فكرة الصناعات ذات الملكية المشتركة المقامة داخل الدول لاعفا 
المتنوعة» بينما يمكن الوزارات اعتماد وتطوير نموذج منظمة وزراء التربية 
والتعليم في دول جنوب شرق أسيا (سيميو) الخاص بالتعاون في مجال 
التعليم؛ وينبخي ألا يكون اقتسام المنافع التي تدرّها هذه المشاريع المشتركة 
بالتساوي أمن ا ميا : 

في هذه الأثناء» ستصبح الصين والهند عما قريب دولتين قويتين في 
شتى النواحي» ولا يمكن دول أسيان الإفرادية توقع القدرة على منافسة 
هذين العملاقين» لكنْ آسيان كمجموعة يمكنها مضاهاة قوتيهما أو إيجاد 
وسائل بنّاءة على الأقل للتعامل معهما. يمكن أن تصبح أسيان العملاق 
الآسيوئ. الثالف» لكن كعين على سيان آلا ممح لنسها» وألا شفع 
للآخرين باستخدامهاء فى إعاقة الصين أى اليك لقن عاشية ذو عدوت 
شرق أسيا مع الصين 4 طوال ألفي عام وأكثرء ولم تحاول أي من 
الدولتين احتلال ذلك الجزء من العالم لكن الدول الأوروبية الإثنية حاولت 


حارف 


ذلك. وكان لذلك عواقب لا تزال شعوب المنطقة جميعها تحاول التعامل 
05 

إن تحذي التطوير الذي نواجهه جميعاً هو تحدّي القضاء على العور 
الاقتصادي والإنساني الذي خلفه لا الويية الاستسنانة: وقعنا آذآ تحت 
يفده الابكل.:” والترصسي والونياد واللرتشالبية واليو لتدسةي» وفرض علينا 
التكفل بتطوّرهم ودعمهم وتجاهل تطورنا في سياف ذلك هذا هو أصل ما 
سني #العدلكف؟ والركود الذي بقي الأوروبيون يبالغون في وصفنا به ردحاً 
طويلا من الزمن» والذي لا يزال يتعين عليناء داخل أسنناق: ة عارحتها: أن 
0 إن" توفت الشنمية الذق جاه علي مساريدة لسن اذاجتما عن 
لصوو تي العاوانم وي ره ولا عن افتقار إلى القدرة الاقتصاديةء إنه 
تخلف فرقى عليكا عن أنة رغم على دي تطور أوروبا على حساب 
لور 

إن سهرة العبين واليت:زدول اسبيان مره اعنامدى هن .ذلك ارد 
التاريخي» وحركة التقويم والإصلاح والتتيية للقي القللد يا شرك الصيق وو اليك 
تلك المهمة وصفهها دولتية كبيركين متتية على حفارتية قلسمكية 4 :ودول 
آسيان تقوم بذلك كرابطة أو تكبّل حديث لدول قومية تفرض نفسها في 
القضايا ذات الأاهمية الإقليمية وحتى العالمية. 


رف 


(لفصل (لثامن والأريعرن 


القانون والنظام: الشرطة والسياسيون والشعب 


الشرطة انذاك» 5 وكان قادة الشرطة ورؤساء أقسامها يطلعونني على 
المشكلات الحالية بصفة دورية» لكتى لم أكن مستعدا للتقرير المقلق الذي 
قدمه إلى تون حنيف في ذلك اليوم. 


قشقه ل أن الشرطة تلفت معلوعات «معيدة هين .داتوك.سيرف انور 
إبراهيم» واس امال آنذاك» وأنهم أتبعوها بوضعه تحت المراقبة. أبلغني 
تون حنيف أنه اتضح أن أنور منغمس في أنشطة جنسية شاذة» ولم يقدّم إلي 
أي دليل في ذلك الاجتماع. ولكنه قدم تقريرا شفهيا عما لاحظه ضباطه. 
ومع أنني بت موقناً آنذاك بأن المفتش العام لا يأتي لزيارتي إِلَّا بعد أن يجد 
أله اكتشققه أهرا هما تين أن.معلوفاتة مسحيسة داكما فى العادة نت فقد كان 
ردّ فعلي الأول التشكيك في الخبر. 1 

ترقّى أنور في سلّم المناصب في أمْنو بسرعة خاطفة وأوجد لنفسه عدداً 
لا بأس به من الأعداء في أثناء ذلك» ولذلك بدا لي أن شخصا ما يحاول 
توريطه. يمكنني التصديق بأن بعضا من وزرائي يقيمون علاقات غرامية مع 
أشخاص من الجنس الآخرء لكنّ مزاعم الشذوذ الجنسي في حقّ شخص 
تق مثل أنور بدت بالغة الأثر بكل صراحة» كان رجلاً شديد التديّن إلى حدّ 
أنني عانيت صعوبة في تصديق أنه يواعد نساءء ناهيك بمواعدة الرجال؛ إذ 
سكو 3اكرشخسا مخدلنا تماما عن انون الذى غرقيه ركان الأمن أيعد من 
أن دق 

أعتقد أن مفتش عام جهاز الشرطة شعر بذلكء. ومع أنه لم يوصني 
بالقيام بأي إجراء إضافي» توقعت أن تواصل الشرطة عملية المراقبة وأنها 


يضف 


مقع تقرهرا إذا عثرت على شيء ملموس. تدعت كرك الامو عسل هيدا 
الحذدّء وعندما وججهت اتهامات الشذوذ الجنسي إلى أنور من جديد بعد 
جمس سشدرة ».غنات تالذاكرة: إلى اعقماضن :مع تون ميقع فى ةا 14477 
لكني لم أفاجأ في هذه المرة مثلما تفاجأت وقتذاك وكنت مستعدا للإنصات 
إن أي دليل جديد اكتشفته الشرطة . 


وعلى العموم» وثقثُ بتون حنيف ولم أتدخل في عمله ولم أكن لأحمي 
وزئرا فخ القانون يكل :تاكبد لكن تحن عل التاقلدذاتما مق أنه ل" تحرى 
التفبحية باع تبخص.. غرانت أنه فخ السيل آن. يكون السناسيون سكل 
دسائس صّممت بعناية للقضاء على أمالهم المستقبلية.» حتى إني عانيت هذا 
الأمر شخصياً وعرفت مدى سرعة تأثير هجوم مقتّع ولم أشأ أن يكون أي 
سنين قليلة لاحقةء لم يعد تجاهل هذه المزاعم ممكنا . 


قيل لي إنه ترسّخ في أيام رئاستي للوزراء تصوّر في أذهان الناس وهو 
أن فى استطاعة الشرطة أن تتصرّف على الوجه الذي يحلو لها. وعلى سبيل 
المثال» ساد اعتقاد بأن الشرطة تستطيع قتل المشبوهين من دون عقاب». لكن 
ذلك ليس صحيحاًء صحيح أن الشرطة ليست مثالية» لكنها التزمت بالقواعد 
بوجه عام . وعند التعامل مع مشبوهين خطرين. ولا سيّما إذا كان يعتقد أنْهم 
00000 لا أعتقد أنه من المنصف توقع قيام الشرطة بمجازفات غير 
لازمة» إن التصويب على الرّجلين قد يصيب المشبوه بالشلل» لكنْ عدم 
إصابة الرّجل وارد جداًء ولذلك يُسمح لرجال الشرطة بإطلاق النار على 
الجسم الذي يعتبر هدفاً أسهل. وربما يُقتل المشبوه في العملية بطبيعة الحال - 
لكني وعدد من رفاقي المواطئين نعتقد أنها حصيلة أفضل من أن يُقتل 
الشرطي ويفرٌ المشبوه. 


إن إعطاء ضابط الشرطة صلاحية القتل ليس أمراأً يمكن التعامل معه 
بخمة» لكن حين يتوججب عليه التعامل مع أشخاص عنيفين ربما يكونون 
مسلحين» ربما يلزم زرع الخوف من الموت مبني على أسس واقعية إذا كان 
المراد أن يكون للعاملين على فرض القانون هيبة. كان رجال الشرطة مزوّدين 
بمسدسات في عهديء. لكن تعين على رجال الشرطة في ماليزيا اليوم حمل 


ورف 


بنادق نصف أوتوماتيكية. ربما تكون علامة على تردّي الأوضاع التي نعيش 
فيها وعلى زيادة مخاطرها باطراد. المجرمون اليوم أكثر تنظيما منهم في أي 
وقت مضى» وهم يستغلون أي نقطة ضعف في جانب العاملين على فرض 
القانون. ومن جملة الأسبابٍ التى حملتنا على إصدار أحكام قضائية 
بالإعدام في جرائم معيّنة أن القوانين السائدة لا تردع الأشخاص المعنيين. 
السلوك الجيدء ربما تخفمض تلك المدة إلى ١١‏ سنة فقط. ومع هذا 
التخفيض »ء لم يعد السجن المؤيد رادعا والقضاة لاا يصدرون حكما بالسجن 
«طوال الحياة الطبيعية للشخص» إلا نادراً لأن المجرمين الذين يدركون أنهم 
سيموتون في السجن لن يقيموا اعتبارا للسلوك الجيد أو لن يهتموا به ولن 
يترددوا بالمقابل في قتل سجان ريما يحاول تأديبهم . لكنْ عددا من مروجي 
المخدرات ومهربيها لن يمانعوا في قضاء مذة محددة في السجن وتحصيل 
مكاسبهم المحرمة عقب إطلاق سراحهمء وبالنسبة إلى هؤلاء. عقوبة الإعدام 
تحدها ستكرن برادعا. لكن إذا مُنح القضاة خيارأء سيتجنبون إصدار أحكام 
بالإعدام؛ لهذا السبب طرح الحكم القضائي بالإعدام في حقٌ تجار 
المخدارت عندما كان تون حسين عون رئيس الوزراء» مع أنه عارض 
تيخضا ذلك القانوفه صن ]له ارجا الموافقة:خلى التعديق مندة من الواقت؛. 


لدي وجهات نظر قوية جداً معارضة لحكم الإعدام لأن إزهاق روح 
شخصء وإن كان تنما : عمل غير إنسانى. لكنّ مشكلة المخدرات 
أصبحت شديدة الخطورة ومروجو المخدرات ومهزبوها يحكمون غلى 
أشخاص فى ريعان شبا بهم بحياة فظيعة وموت 0-0 إن مروجى المخدرات 
وتجارها أسوأ من القتلة» وتعيّن على التغلب على وساوسي والموافقة على 
أحكام الإعدام القضائية. يمكنني تفهّم أحاسيس القضاة تجاه فرض عقوبة 
الموت - عندما تعيّن على لأول مرة المصادقة على حكم بالإعدام في مجلس 
عفوء لم أستطع النوم عدة أيام. إن التفكير في رجل يتدلى من نهاية حبل 
سيك ليقن باعنا على السرونة لز هناك عمل علينا انا تقوم به 


المخدرات في ماليزياء وأغلبيتهم في مقتبل العمرء حتى إن عددا منهم 
أصيب تعرضن الإندزع علماً بأن من يتعاطون المخدرات عن طريق الحمّن 


ا 


يشكلون أغلبية ضحايا الإيدز في البلاد» كما أن أخطر الجرائم» بما في 
ذلك الاغتصاب والقتل» مرتبطة بالمخدرات أيضا. لقد طالت المخدرات 
أسرتي ‏ كان ابن أختي مدمناً عليها ‏ كان لطيفاً جداً عندما كان فتيَا. لكنّه 
غدا شريراً ومحتالاً ومخادعاً حين بدأ بتعاطي المخدرات. والألم الذي 
سند للآثه: كان كيدا . نر لأ نيما بعد نؤناة أبيعة. إذ كانف تح الاقاية 0 
متزلها دمقروها لأنها ”لأ تعرف: ما افك يفعله إبنها :بها . :وبطريثة مام ,وبع 
علاجات وانتكاسات متكررة» تمكن من الإقلاع عن المخدرات ويتعين على 
الاعترافه.بانتى "اقبطوورة: إلى نطلية العساعدة هه الشرطة رات كتير . 
تمع الحطة اعاف إلى روكويه: ادر حلت انار مموعة كا ننه حت اعاد: 
تأهيله». وفي أحد الأيام تعرّض لحادث أدّى إلى موتهء ولا بذ من أن 
معاناة الآباء الآخرين الذين لديهم أبناء لم يتعافوا من الإدمان كانت أكبر 
من معاناة شقيقتي . 

الشباب الملايويون هم أغلبية الذين يتعاطون المخدرات في ماليزياء أنا 
لست خبيراً اجتماعياً لكني أعتقد أن الملايويين لم يتمكّنوا من التعامل مع 
التغيرات الكبيرة التي طرأت على حياتهم؛ إذ إن الرقابة الأبوية ضعيفة الآن. 
والمدارس لا تستطيع تأديب الأطفال وغرس القيم في نفوسهمء ولا سيما 
بعد أن نزحت أسرّهم إلى البلدات والمدن. تركّز أغلبية مدرّسي مادة الذين 
الإسلامي» كما بيّنت في الفصل السادس والثلاثين» على أداء العبادات 
بشكل أساسي وربما إلى حدّ الإفراط» وعلى تفاصيل الالتزام الظاهري 
والمحافظة على الشعائر» لكنّهم أقل اعتناءً بتدريس الدّين الإسلامي كطريقة 
حياة وبدمجه في الحياة الخاصة للمرء وفي جوهر شخصيته الأخلاقية. وهم 
بالتأكيد لا يشدّدون كثيراً على القيم الإسلامية التي يمكن أن تقوّي شخصية 
الفرد المسلمء وبما أن تعاطي المخدرات مشكلة ملايوية إلى حدّ بعيد. وبما 
أنه لا يزال يتعيّن على الملايويين فعل الكثير للحاق بالماليزيّين الآخرين» 
فقد قلقت من ذلك أشدٌ القلق. 


وعلى الرغم مما تقدّمء. بدا أن المحاكم غير راغبة في إصدار أحكام 
بالإعدام. وحتّى حين أصبح إصدارها ملزماً ‏ بمعنى أنه يتعيّن على القاضي 
إدانة المنّهم أو تبرئته» من دون الرجوع إلى تقديره الشخصي؛ لأنْ البرلمان 
أجاز حكم الإعدام بشكل نافذ المفعول ‏ تمكنت المحاكم من إعفاء عدد من 
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المجرمين من عقوبة الإعدام. وهي قامت بذلك بشكل مقنع وعبر ممارسة 
التقدير الشخصي المحظورة قانوناً» مثل تعديل التهمة أو اللجوء إلى مسائل 
تفنية. ربما ينم ذلك عن إنسانية وشفقة». لكنه ليس حكيما من زاوية السياسة 
العامة» كما إنه ليس أفضل ممارسة للمسؤولية القضائية أيضا . 


فى هذه الكتنامء يقع مزيد من الشبان في براثن الإدمان على المخدرات 
ويموتول موتة بناكسة وسابقة لأوانفاة وما ونيا نعانى مشكلة تعاطى 
المخدرات» ومن المحتّم أن تزداد سوءاً كما أن الإدمان يترافق مع جرائم 
على صلة بالمخدرات؛ لأنه حين يشعر المدمن بالحاجة إلى حقنة مخذرة. 
بي اد بوي 3 ل ل إعطائه 
ل ل نما فى ذلك الاغتضاتب والمتل . إن تعاطى 
المخدرات آفة اجتماعية خطيرة ويتعين على الحكومات الااستعذناد للذهاب 
إلى أبعذد حدٌ لااستتهيا لها وعندما لا يرددع المجرمون من العقوبة المحددة 
لفعلتهم؛ يصبح عمل الشرطة أشدّ صعوبة وعندما يُروَّجٍ لانتقادات عامة 
اناهن للشرطة بعوة. يتردد ضباط الشرطة ويحجمول عن فرض سلطتهم . وفل 
بلغ ذلك مستوى خطيراً لأن الناس قد يجدون الشرطة غير راغبة في 


جو 


إن علاقة الحكومة بالشرطة دقيقة للغاية» فالحكومة في حاجة إلى الدعم 
الذي توقره الشرطةء لكن يتعيّن عليها كذلك ضمان عدم إساءة الشرطة 
استعمال صلاحياتها. خلاصة القول إن الشرطة تعتمد على الحكومة في 
تأمين مواردها ودعمها وسلطتهاء لكن الحكومة تعتمد على الشرطة فى ضمان 
رقاهة المسعيع وحنايعه وامنوى بوعل ,سبل المدال» رععين على الشكونة 
التنسيق مع عدد من الأقسام الوظيفية المختلفة» كما بيت في مناقشتي لعملية 
لالانغ» ويتعين عليها كذلك التعويل على خبرتها وحصافتها. ويتعين عليها 
الوثوق بوكالاات محترفة ومتخصصة. مثل الشرطةء تكون خبرتها ومسؤوليتها 
المحافظة على النظام العام . 


الدستور د يضع الشرطة تحت سلطة الحكومة المنتخبة وتوجيهاتهاء» لكن 
يتعية تذكر 8 0 يحملون بنادق وهناك دول عديدة استولوا فيها على 


,7ا١‎ 


السلطة وأقاموا حكماً استبدادياً. إنهم يقومون بذلك ربما لافتقار الحكومة 
القائمة إلى الشترعية الدتسعورية أن لأن:من يراسها قاذة'كاسدون تسيكون 
استخدام سلطاتهم. وربما يتدخلون لإنقاذ المجتمع والأمَة بحسب تعبيرهم ) 
من الفوضى ومن السياسيين الذين يَرْعَم أنهم أشاعوها. هناك درس واضح 
هناء وهو أنه يتعين غلى الحكومات المدنية التى لا ترغب فى حصول. ذلك 
أن“تضمن المحافظة على النظام الاجتماعى + وتلافى عدوت الهبان :وقوضئن 
اجتماعية بادئ ذي بدء بواسطة الشرطة. ويتعين عليها تهيئة الوسائل 
والظروف المعقولة للشرطة لتقوم بذلك وتنفذ المهام الموكولة إليها على 
الوجه المطلوب . 


بعد أن يتذوّق قادتها طعم السلطة. لا يعود اختلاق الذرائع لتنظيم 
انقلاب أمراً بالغ الصعوبة. ربما يستولون على السلطة لدى أتفه إخفاق تُمنى 
به الحكومة؛ وسيمرٌ وقت طويل جداً قبل أن يعيدوا السلطة إلى الأشخاص 
الذين تكمن فيهم السيادة بمعناها الحديث ‏ حتى في ماليزيا مع ما فيها من 
تبجيل للجلالة (دولت) التاريخية للحكام الملايويين التقليديين. وهذا يخدم 
الحكومة في تحاشي إساءة استخدام السلطة. إما بالإفراط أو بالتفريط في 
استخدامها. وفوق ذلك كلهء يتعين على الحكومة عدم استخدام رجال 
مسلحين لغايات غير تلك المنصوص عليها في القانون. ويتعين عليها عدم 
إرغامهم على القيام بالعمل القذر نيابة عمن هم في السلطة ‏ مثل تهديد 
معار ضي الحكومة أو العمل ضدهم بوجه غير قانوني. 


وأي حكومة تقوم بذلك» تفسد الشرطة والجيش» كما أن امتنان الرجال 
المسلحين عليها يكبّل يديهاء وإذا أساؤوا استخدام سلطاتهم بعد ذلك» لن 
يكون في وسع الحكومة منعهم. ومع مرور الوقتء. تتزايد الإساءات» ما 
سيحتّم على الحكومة» غير القادرة على كبحهم.ء التورّط بالتدريج في 
أعمالهم الشرّيرة. وسرعان ما سيؤول هذا البلد التعيس إلى دولة بوليسية 
تضع نهاية لحكومة ديمقراطية ودستورية. 

بالتسبة إلى دولة نامية» تمتلك ماليزيا واحداً من أفضل أجهزة الشرطة 
المحترفة. ويتجلّى ذلك في دعوة الأمم المتحدة المتكرّرة للشرطة الماليزيّة 
إلى العمل في عدد من المناطق المضطربة في العالم وإلى تدريب قوات 
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القوطةى عدذ مد الدول: الممكقاة حدها ..ويعكن تين ان نكر بشرملة» 
ونفني للحكومة أن تكو مميثة لخديعها الوفية» وينيقى دم الاقتضار قن 
التخير فن :هذا الأفتان عك ‏ الابماءاك الزموية ولكن يتعين أن يكون تقلير 
الشعب والحكومة لرجال الشرطة ملموساً؛ ينبغي مكافأتهم على أعمالهم 
بالشكل المناسب» ولا يجدر توبيخهم جهاراً أو المبالغة في إذلالهم إذا 
أخفقوا أو أساؤوا التصرّف. ولا سيما من جانب الحكومة. وإذا برزت 
حاجة إلى تأنيبهم» ينبغي استدعاء كبار ضباطهم وتوجيه النقد إليهم مباشرة» 
وإذا توججب تمرير الانتقاد أو التوبيخ عبر السلم القيادي» سيعرف هؤلاء 
الضباط الطريقة المثلى والأكثر فاعلية للقيام بذلك. 


نتذكر أن الملايويين حساسون للغاية» والتوبيخ العلني لن يُعتبر إذلالاً 
مستفرٌ: هذه هي النفسية الثقافية للملايويين والتأنيب القاسي وغير المبرّر أو 
هذا الموقف لا يمكن أن يكون الأساس لفرض فاعل للنظام ولا لتعاون مثمر 
بين الشرطة والشعب وقادته السياسيين . 
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(لفصل التاسم رو الأربعرن 


الممر الضحم للوسائط المتعددة 


لم يشجع البريطانيون التحوّل إلى الصناعة في مستعمراتهم. ولذلك 
فاتت ملايا الثورة الصناعية. وجد المستعمرون أن الأفضل أن تنتج ملايا 
الموادّ الخام مثل القصدير والمطاط لإمداد الصناعات البريطانية. لكن حين 
بزغ فجر عصر المعلوماتية بعد سنين عديدة» بتنا نسيطر بالكامل على 
مصيرنا ولم نشأ أن نبقى متخلفين في الصناعات والمهن الحديئة المعتمدة 
على تكنولوجيا المعلومات. كان اختراع الترانزستور الذي حل محل 
الصضصحامات الجفرعة في أخزو: الراديو وفي معدات الاتصال اللاسلكي 
الأخرى أحد أكبر التطورات في مجال الإلكترونيات في الأوقات كافة. 
وعندما باشرت ماليزيا التحوّل إلى الصناعة» ركزت على الإلكترونيات». 
ولذلك ألِف عمالنا التعامل مع الترنزستورات» لكثنا افتقرنا إلى مهندسين 
الكتروتين موقيف وسحفعنين. فى التراتزستوزات: التى تهى. من الدفة ف 
الحجم بحيث يمكن طبعها على رقاقة سيليكون وتعمل بكفاءة تضاهي كفاءة 
الترانزستورات العادية في جميع أنواع التطبيقات. وفي مطلع ثمانينيات 
القوة العقريو»: حجن دكن داترك الدكمور حيبت عات شرك الدوة تكو 
ابراهيو ضييد كليةالينتسة الى اللجابعة الملايويةه: وبروفسور سبوودى على 
إطلاق بحث محلي في مجال الدوائر الدقيقة. سحرتنى الفكرة فخصصت © 
ماذنين رزنقيك ليما لكقامة وعذة معرة, ينا على ذلك أقام تنكو عزمان 
مختبراً في مقرٌّ حكومي صغير من طابق واحد في وسط المدينة في سنة 
14م لاستكشاف الإلكترونيات والدوائر الدقيقة. واطان على منظمته اسم 
ااميموس»2. وتعني معهد نظم الإلكعرونيات الدقيقة زرث المحتير وأذهلتني 
قدرة العاملين في المختبر على تصميم الرقائق الدقيقة؛ لذلك. خصصنا مزيدا 
من الأموال ل«ميموس» وكنت أظلع على تقارير منتظمة عن تقدّمهء ما وفر 


ه: / 


يرا من المعلومات عن الثورة الجديدة المعتمدة ة على تطبيقات تكنو لوجيا 


المعلومات ثم انتقل ميموس لون إنتاج رقائقه الذقيقة الخاصة وإلى يي 
جارينغ ؛ أول مورد لخدمات الإنترنت فى البلاد. 


عندما ظهر اختراع الحاسوب في أواسط القرن الماضي. لم يخطر ببال 
أحد أنه سينفع في شيء غير تسريع العمليات الحسابية. لكن مع اختراع 
الترنزستورات ثم نمنمة المفاتيح بواسطة الرقائق الدقيقة» بات من الممكن 
وضع ملايين المفاتيح على رقاقة سيليكون مساحتها سنتيمتر مربع واحذ. 
وآاذت قدرة «التشغيل/ الإيقاف» التى زادت بشكل هائل» والمرتبطة بمنطق 
النظام الثنائي» إلى زنادة قلدزة الخو نسي زيادة هائلة» ما جعلها قادرة على 
استقبال كميات ضخمة من المعلومات من سائر الأنواع وتخزينها واستعادتها 
كما أصبحت المعلومات المخزنة فيها أدق. ومع انتشار هذه الحواسيب فائقة 
القذوة والمغلوهات الى ايمكتها تقليا وخرنيا» نذا غصي المعلوماف وشرغان 
كتوم اسداس الدلية يخي المداكك التغيانية العامة تقازير ونتالات 
مسهبة عن طريق المعلوماتية السريع وعن ظهور الإنترنت . 


زُعم أنه من خلال التطبيقات الحاسوبية هذه والتطورات في مجال 
الاتضبالات: سيعتكن كل إنسان مين "الوصول إلى كج لاجد لله مين 
المعلومات والبيانات التي يمكن استخدامها في الأنشطة البشرية كافة» بدا 
كما لو أن مكتبة ضخمة ستوضّع في كل مكتب ومنزل. إن الوصول السهل 
إلى معلومات غير محدودة سيصنع ثورة في طريقة صنعنا للأشياء» وسيحل 
عصر المعلومات محل العصر الصناعى» وجدث أن هذه الأفكار كافة مربكة 
ومشؤقة في آن معاً؛ فهل يستطيع الحاسوب» الذي يتضاءل حجمه باطراد: 
خزن مكتبة الكونغرس الأمريكي بأكملها؟ لم يبد الأمر ممكناء لكنّ 
الحواسيب الضخمة التي كان حجم الواحد منها بحجم الغرفة تطوّرت 
وأضحكت حواسيب سطح مكتب» ثم حوأسيب محمولة. ثم حواسيب كفية 
قادرة على حزن واسترجاع معلومات ثقافية بشرية وتقنية هائلة . 

كينيشي أوهمي هو الذي ساعدني على أن أستوعب بالكامل هذه 
الشور ايع رده شن السلور تعر له مخفا و ريق اناق كان يعي الى 
شركة تقدّم خنمات: اسفكا رية إدارية اتذالة ده "مكدر أند كسان كان 
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شخصاً رائعاً فهم التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المحتملة للحواسيب. وعن 
طريقه بدأت بتلمّس ما يمكن تكنولوجيا المعلومات أن تقدّمه إلى ماليزيا . 


اقترح أوهمي مقاربة فريدة ‏ تأسيس مجال محذد لإتاحة امتيازات مزايا 
معيّنة للعاملين في ميدان تكنولوجيا المعلومات. وتقرّر أن يتألف المجال 
المذكور. الذي يعرّف على وجه التقريب بأنه ممرّ ممتدّ من برجي بتروناس 
التواميين في كوالالمبور إلى مطار كوالالمبور الدولي الجديد في سيبانغ. 
لكوق: جيرا فهها نويا نل المتعدوةر: كما متك د عدي "ومبائط متهدد: 
جديدة بالكامل»: واسمها سايبر جاياء ضمن هذا الممرٌ. وفى هذا المكان. 
يفكن “ايبسن طائفة من الصناعات التى تستخدم الجعدوما حور عرس 00 
ف الكنولوجنا المتحيدة على الععلريات وتطيفاتها: إلى تعانب مزسميات 
فوقة مقتوعة عرس موااة على الكو لويهنا ادلو مايه وا لتقا لانت 


ستتمكن هذه المؤسسات المقامة في هذه المنطقة على مسافات قريبة من 
التفاعل في ما بينها وتعزيز قدرات تكنولوجيا المعلومات وصناعتها بوجه عام 
في ماليزياء وستكون منطقة انسياب حر بعد التصنيع لا منطقة صناعية تجارية 
حرّة. وسيتمتع الأجانب المنخرطون في هذه الصناعات بسهولة دخول البلاد 
ومغادرتهاء وستوفر المدينة بيئة جاذية لكل من الباحثين المحليين والأجانب» 
وستوفر البنية التحتية اللازمة» مع إيلاء عناية خاصة لنظم الاتصالاات. 


د السسو الضخم للوسائط المتعددة في ايكون فالي (وادي 
السيليكون) في ولاية كاليفورنيا في سنة 94947١م.‏ وعقدنا مؤتمرا في جامعة 
نكا تفوزد :وذعونا إلنه أسفاء لامعة فى قعاعات. عضر المعلوفات ». وشكلنا 
اهن امحقاون دراه بالتكاونفع لتح عاش باوقة كل بعل خا ين نين شبركة 
مايكروسوفت. ولورنس أليسون من شركة أوراكل» ونوبويوكي ايدي من 
شركة سوني»؛ وسكوت ماكنيلي من شركة صن ميكروسيستمزء وستان شيه من 
شركة آيسر. قدّم أعضاء الهيئة النصح للحكومة بتوفير رؤاهم وخبراتهم بشأن 
السياسيات والممارسات والتشريعات والمعايير المناسبة للممرٌ الضخم 
للوسانظ المعددةن وف ساليزيا #.عاشيرنا العمل على بناء الفديئة التى. تطل 
اليوم على البحيرة ذاتها التي تطلّ عليها عاصمتنا الإدارية الجديدة بوتراجايا. 
طوّرت ثلاث تبركات عن القطاع الخاص وهي كاونتري هايتس» وأم كاي 
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هولدينغز» ورينويع المحدودة. ومن أجل هذا المشروع» افشية شركة ملك 
للشركات الثلاث تسمى سيتيا هارومان. كما شاركت تيليكوم ماليزيا بقوة في 
التطوير فأقامت البنية التحتية اللازمة للاتصالات فضلا عن إقامة جامعة 
الوسائط المتعددة التابعة لها فى المدينة الجديدة. 


كانت فترة مشوّقة للغاية» لكنّ إطلاق عجلة العمل لم يكن أمراً سهلاًء 
ان عتدوجع السيشيروة النسيات كرست وقتق للقاة بهم وهنا أبن 
عرفتهم عدا استطعت إقناع ميبون تليغراف أند تلفون» وهي كين شركة 
اتضالاخب فى اسيانة معشيية الست "الا ولو كن ساس خايا د و الث كاه الخبرى 
الأجررى مدل رحسي وإ سنا بو ندم زه لودع ا رعا لامي اه 
ازغدت الى شرقكة قطريز النسائط التعندة" كاه النتاد سكي العناصنات 
التى تريد لاستئجارها. كما أقامت المصارف الدولية منشات لمعالجة 
تعاملاتها المصرفية العالمية بطريقة إلكترونية. بالنسبة إلى الشركات الماليزية 
الوليزة الضغيرة يننتا حاقتات: أن :مساجانتمكتية ومكيررة صخيرة مجهدة 
بالمعداتك" الأ ساسية اللائمة لغوية كت لوضيا المعلوهاخه.. :وهناك» طورت 
أنواع البرمجيات الخاصة كافة بتطبيقات مهنيّة محددة» وشقٌ بعض هذه 
المنتجات طريقه إلى الدول الأخرى. وقال عدد من المختصّين في تكنولوجيا 
المعلوفات إقاءوؤاة لأننا امسعصينتنا تاحية مخصفية لستاعة "تكن لومكا 
المعلومات؛ حيث وفرنا الحوافز للجهات التي استثمرت أو عملت هناك. 
وفي أعقاب إقامة ممرّنا الضخم للوسائط المتعدّدة» اتخذته دول عديدة أخرى 
تموذها لبناء مماحاتنا المشمهية لحوية: تكن لويخيا المغلونانة والتطوير 
الصناعي . 

فى هذه الأثناء» قدمت: الهيئة: الاستشارية الدولية إسهامات كبيرة فى 

ير المي ووس السيوزلون العترائرن وكبان المعوولين الأخرين ف 
بركات كترلريهه المعلرمات: الكيية المومرفة اداع ع ادانع ليا ند 
تكن تجتمع كثيراً قبلها لتتحدّث عن رؤاها المهنيّة والصناعيّة البعيدة المدى. 
صار في مقدورها استعراض القضايا التكنولوجيّة والمهنيّة ذات الاهتمام 
المشترك في اجتماعات الهيئة والتفاعل اجتماعيا. عمّت منافع الهيئة 


)١(‏ شركة تطوير الوسائط المتعددة وكالة حكومية تدير الممر الضخم للوسائط المتعددة. 
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الجميع؟ لأن مستشارينا استطاعوا مشاطرة الآخرين أفكارهم» والاستماع إلى 
أفكارناء وتقديم آراء بشأن ما اقترحنا القيام به» كما أطلعونا على المستقبل 
كما يرونه. وعلى سبيل المثال» تكهن مدير تنفيذي في شبركة أ بى . أم. 
بأنَ بطاقة الذاكرة التي طوّرت للكاميرات ريما تُستخدم كذلك في خزن كتب 
كايلة "أي إن عوضا عزو غم كنبب فقي قن اتنا السفر» الو يحوة القدرة 
فى فاح :إلى أكدر ين يلاقات: ذاكرةة قفاري الكترونى و كاتف ا لاكانات 
واكلة ركان نكن شرف 1 


لحماية صناعة تكنولوجيا المعريات) لوا برانين الكترونة (سميرادة) 
وأنظمة أمن إلكتروني » ولم يكن الأمر سهلا في المجالين لأن معرفتنا بهذين 
المجالين اللذين يتطوّران بسرعة كانت محدودة للغاية. وعلى سبيل المثال. 
اعتقدنا أننا نستطيع بطريقة ما توثيق المستندات الموجودة في الحواسيب على 
طريقة توثيق المستندات الورقية. واعتقدنا في البداية أيضاً أن حماية التواقيع 
الممهورة على المستندات المنقولة عبر الحواسيب أمر ممكن.ء لكثنا لم 
نستطع تحقيق ذلك بعد. ولا يزال العام يجاهد لحل مشكلات أمن البيانات 
المخرّنة والمنقولة عبر الإنترنت» وأصبح التسلل إلى المعلومات المخرّنة في 
الحواسيب والمنقولة عبرها 0 بعدابية + واتروث بفبروساك وان 
وأحصنة طروادة وأنواع أخرى من البرمجيات الخبيثة لاختراق البرمجيات 
والبيانات وتدميرها:. وحلت »ينا الجرائم الالكترونية التق لم تكن فى اليا 
سابقا ولا يمكن القوانين العادية التعامل معها بفاعلية. 


واجهنا مشكلات أخرى أيضاًء صحيح أن رغبة الحكومة في الاضطلاع 
بدور ريادي في ثورة تكلولوجيا المعلومات غير مشكوك فيهاء لكنها واجهت 
إعاقات غالباً بسبب أفعال موظفين حكوميين عديمي المرونة. فقد انزعج 

بعض الموظفين الإداريين من فكرة دخول الأجانب البلاد ومغادرتهم لها متى 
اه ولم يستطع هؤلاء الموظفون التغاضي عن الحاجة إلى السيطرة على 
علو اليد عدوا كدف زر ازاك هيا للوزراء. اعتقل نحو ”3 تكفا 
هندياً أرادوا التوجّه إلى صناعاتنا واحتُجزوا ظنًا أنهم مهاجرون غير شرعيين. 
ومن البدهي أنهم غضبوا وغطت صحافتهم الحادثة بشكل بارزء وهذا الخطأ 
الفاضح زاد من صعوبة حذبنا للأجاتت:» ليساعدونا على دعم ستاعات 
تكنولوجيا المعلومات في الممر الضخم للوسائط المتعددة. 


د 


المشكلة المتكرّرة الأخرى كانت عدم استعداد الباحثين الماليزيين 
المدرّبين جيدا والمؤهلين للعودة من الولايات المتحدة وبريطانيا. ولم نجد 
خياراً آخر سوى البحث عن باحثين أجانب ربما يكونون مهتمين بإجراء 
بحوثهم في سايبر جايا. وباستخدام اتصالاتي» التقيت بأمريكي عربي ليبي 
كان يمتلك مختبراً بحثياً بالقرب من نيويورك. زرت مختبره حيث أراني 
بعض اختراعاتهء والتي تضمّن أحدها إنتاج الكهرباء باستخدام رقاقة ألمنيوم 
ومعلّبات مصنوعة من الألمنيوم. وتحدّثت مجلات علمية أمريكية عن بعض 
اختراعاته التي بيعت إلى شركات إلكترونية كبرى في الولايات المتحدة. 
ولذلك أقنعته ورا ماليزيا لرؤية فنشانا د وعندها رافق على إجراء جزء من 
نكوالة لى عبابين كاناك ينا اله مقس | بوم لقا شر« المعدات: اده :وقفيت 
الخظة يان يدير المنشأة ويجند باحثين من ماليزيا والخارجء كما كان يأمل 
بإعادة بعض العلماء الماليزيّين الذين لا يزالون يعملون في الخارج. لم أتوقع 
أن يتوصّل مختبرنا البحثي إلى اكتشاف منتجات مذهلة تدر أرباحا طائلة 
فجأة وكما هي الحال في كل هذه الأمور. كنا في حاجة إلى وقت وكنت 
مستعدا للانتظار. 


لكه الاخرية كانوا عديمي الضين: توقع بعض الموظمين الحكوميين 
وكبار السياسيين في ماليزيا تحقيق الأموال المستثمرة في المختبرات البحثيّة 
المختص والباحث الأمريكى العربى» واتهمته الحكومة بعد أن تنحيت عن 
رئاسة الوزراء باختلاس الأموال» داهموا مختبره وصادروا جميع الوثائق 
وأوقفوا العمل فيه بالقوة. ووضع مختبره الذي بلغت تكلفة إقامته وتجهيزه 
شو 96 مليون وتقية: شيك الرضارة الوضائية الشركة مسا بين تفاش يك ميلقا 
ضخماء» ورشح للاحقا كبوا مقاده عدم حصول اختلاس في الواقع. 0 
التجكومة ترريتة كبلانا للجتطة المينى السديةه :از ايال المسحير لق 
المكي كان درف للباحث الأمريكي العربي: وهو منَّهّمِ الآن بعدم سداد 
القرض. وقيل له لاحقا بأن امتلاكه حصة واحدة فى الشركة يحرمه من حقٌّ 
رفع دعوى قضائية للمطالية بأى شىء أو العودة وإعادة فتححم ممختبره . 


التؤاولة الوص التن اضرف بسامر حانا مقافت الترانها ررقاية سوسس 
لصنع أفلام رسوم متحركة بواسطة الحواسيب» التقيتٌ بصانع وحوم متحر كه 
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بواسطة الحاسوب ودرست عمله ومؤهّلاته» وساندث انتقاله من ستغافورة 
إلى :سا يبر عغايا لأنى أردت منه أن يعمل أيها فى.جامعة الوسائط المتعددة 
لتدريب مات الرسوم المعرقة ور ابيظة ‏ لنابيرك »كان الطلت: قرنا عدا 
على الأشخاص الذين لديهم هذه المهارات حتى في ذلك الوقت. ولسوء 
الحظطء وات لم أستطع فهمهاء تلقّى الرجل تعليمات بأن يتوجّه إلى 
جوهورء وقرر فى النهاية العودة إلى سنغافورة. وبذلك أضعنا فرصة ذهبية 
في ناحية من تكنولوجيا المعلومات لاحظتٌ أنها تنمو بسرعة وتهيمن على 
صناعة الأفلام. 


يمكن بكل سهولة إفساد فرصنا بتحقيق نموّ مستدام بمثل هذه الخطوات 
الطائشة» ومع أَنْ سايبر جايا لا تزال تنموء فقد تباطأت وتيرة نموها بدرجة 
كبيرة . وقك: عضرت اختماعا: للييكة الاستشارية الدولية فن السنة التن لت 
تكن المتصين الكن «الصفويه فى سامر انا الآندغير بوافيع هونا عن 
ثقة بأنْ «الممر الضخم للوسائط المتعددة»» الذي توسّع الآن ليشمل كلانغ 
فالي بأسره وعدد من الأجزاء الأخرى في ماليزياء سيسهم في تقدّم ماليزيا 
في مجال تكنولوجيا المعلومات. 

عندما خصخصنا مديرية الاتصاللات». توخيت الحذر واحتفظت للحكومة 
بجزء كبير من الشركة. وكما توقعت, بعد أن توسّع استخدام الاتصاللات 
بسرعة بعد الخصخصة وأصبحت المؤسّسات مربحة للغاية. وبالإضافة إلى 
ذلك» كان لدى مديرية الاتصالات عدد من المنشات التدريبية» ومع توسع 
استخدام الأجهزة الهاتفية والخدمات المتّصلة بهاء زاد الطلب على 
المهتدسين المدر يي : وسرعان ما توسعت فنشات التلاريب وافنة جامعة 
متخطصرة بارعا الاتسالات - أطلق عليه لاعقا: اسم حامعة الوضائظ 
المتعذدة» تضمنت مقرراتها التعليمية الوسائط المتعددة الخلاقة: 
والإلكترونيات والهندسة» وإدارة الأعمال. وقد جذبت الجامعة» التى تعمل 
حاسة الثوه ميكتتازة لدووا» عزو قبيرا امن الللات: الأجانبه واستطافت 
إلى حد ما سد حاجتنا إلى موظفين متدرّبين لمساعدتنا في دخول عصر 
المعلومات وف عه لأسي مسر التوضن إلى اكشافاك وقطينات فى 
تكن لوكا المعلرماك يوه :..ونكان رن قدرة ار قافق الذقيقة تفن عق كل ١1‏ 
شهراً وأن الترانزستور أصبح أصغر حجماً وأنه يمكن طبع عدد أكبر من 
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التراترستورات على شرائح رقاقات السيليكون. ومع ازدياد قدرة الترائزستور» 
انخفضت تكلفة الرقاقات أيضاء وحاصل ذلك يشسمع على التوضّل إلى مزيد 

مرخ التطيقانه: وبفضل برمجة الرقافات» أمكن إضافة كافة أنواع الوظائف 
ا لكئّنا نواجه بعض التحذيات الأساسية في هذا المحال:؛ ويتطلب 
تصميم الرقاقات مهارات معينة نحن في حاجة إليها إذا كنا نريد مواكبة تطوّر 
تكنولوجيا المعلومات. لكن يجري التوصّل إلى معارف جديدة بسرعة هائلة 
إلى حدّ أننا سنتخلف عن الركب إذا كان علينا الانتظار ريثما تُترججم الأوراق 
البحثية والمنشورات إلى لغاتنا الوطنية. ونحن نفتقر إلى أشخاص لديهم 
مؤهللات فى هذه الفروع المعرفية الجديدة ويجيدون اللغتين الوطنية 
والالكلينية لكوتو مدل الترتمينة: لكك العدددالعليل الذي المعلكه مين 
المؤهّلين يمكنه إيجاد عمل أهم وأنفع مادياً: تولي إجراء البحوث بأنفسهم : 
أو المساعدة على تطوير سياسة أو دراسة خيارات تأسيس مشاريع عوضاً عن 
إنتاج كم كبير من الترجمات. ونحن بذلك نعرّض أنفسنا لخطر التخلف في 
مجال تكنولوجيا المعلومات كما فعلنا في العصر الصناعي . 


عننتها ثافتن "المحلس. الاعلى فى أامنز هله المشكلة و أحيفة الاأغلبية 
بأله .نيفق نا" انعخدام اللكة االأتكليزية لتقعيل رهن خحصول البالاة على هده 
المعرفة الجديدة» لكثّنا خشينا أيضا من ردّ فعل القوميين المتعصبين للغة؛ إذ 
يؤثر بعضهم البقاء في الجهل على التخلي عن لغته الوطنية. وإذا كان 
الوطنيون يقولون «وطني» على الحقّ كان أم على الباطل»». فإِنَ عقيدة هؤلاء 
النقاد من الناحية الفعلية هي «لغتي» على الحقٌّ كانت أم على الباطل»» لكثنا 
توصّلنا إلى تسوية في النهاية. سندرس العلوم والرياضيات باللغة الإنكليزية. 
لكئنا سندرّس المواد الأخرى باللغة الملايويةء ويتعيّن على الماليزيّينَ إجادة 
لغتين على الأقل» بمعنى إجادة اللغتين الملايوية والإنكليزية» يضاف إليهما 
اللغة الم لغيو .الهاد ونير .- رح يكن تشديدنا المتجذد على اللغة الإنكليزية 
خيانة لقومقنا ولكه كان خيارا بوطنا» تون رلوك عزة"المساو بالعهديك: 30 
أردنا أن يحظى شعبنا بتعليم جيد وأن يكون متقدّماً تكنولوجياً بقدر تقدّم 
شعوب الدول المتقدّمة» شتمونى لأنى خنت المعتقد الجوهري للقومية 
الملايوية» ومما أخخرنني أن عدداً 5 أولئك الذين وجهوا إلت كلمات قاسية 
كان أملاقاتى وكاتوا فى تنظميم نين خابيضي كانت الفنوة والظاهر انهم الم 


١/6 


يروا للعلوم أهمية. عرفوا حقيقة شعوري وإحساسي الدائم حيال عرقي 
وشعبى - وعلى وجه الخصوص حقنا فى أن تكون لنا لغتنا وثقافتنا وتراثنا 
الحاهي.. كن لهى إذا :اتياتى بقاة شعي تن نخين آنا ها أردت: تله عل 
أكثر اظلاعا؟ 


ومع ذلك. عرفت أن هذا هو العمل الصاتب الذي ينبغي القيام به 
ولذلك كنت مستعداً لتلقّى اللعنات وتشويه السمعة 0 يهل ه الخطوة ٠‏ قبل 
لى: إن البابانبيق: تمكدوا من إتقان العلوم الحديثة والرياضيات من دون تعلّم 
اللغة الإنكليزية» لك أعرف أنقيا أن نجاح اليابانيين في تطوّرهم الصناعي 
ونموهم الاقتصادي اشتمل على إتقان دائرة الموظفين الأساسيّين للغة 
الإنكليزية. وقد التقيت بشخص حائز جائزة نوبل في الفيزياء وكان يتكلم 
الإنكليزية بطلاقة. واليوم» توسّع الصين تعليم الإنكليزية في مدارسهاء 
والظاهر أن ذلك البلد يهدف إلى امتلاك ٠٠١‏ مليون صينى يتقئون اللغة 
الأتكليرة: والطالها: دعاس وتاذقة الود موق ا ضيقن الذين لقتنا ريه لقا 
درسوا الإنكليزية بالكامل في الصين؛ ومع ذللف اساطا عر إسافة امكف امنا : 


أضصبخك اللغة الأنكليزية لقة ؤولية شواء أحبينا أم كرهناء لغة التفاهم 
الشركة ين ينوب 8 فانة 6 مز يدف ا رايب 
3 15 كنا ريك لاسي ومحترمين بقدر شعوب الدول المتقدمة. 


لسوء الحظء قرّرت حكومة داتوك سيري نجيب ررّاق عكس هذه 
السياسة وتدريس العلوم والرياضيات باللغات الملايوية والصينية والتاميلية. 
ومناشدة الآباء منحهم خيار استخدام اللغة الإنكليزية رُفضت في الحال. 
وبحلول وقت تركي لمنصبيء كان الممر الضخم للوسائط المتعددة قد حقق 
لحاها فاق توفعافنا » معهساورا الأعدات الى وفع :فى الأضيل: 
والحسية والرهى عن النقدم الذي تحرةه فى عصير المعلوماك وقت تركن 
لمنصبى وأحشى أنه لن يوجد من يشاطرنى هذا التشديد والمحافظة عليه من 
بعلا را دواعي الات أن شكرية درن عي انه نود دو عكست 


ان /ا 


5-6 9 جارية 00 عدوا 

المحزن أن رحلتنا في عصر المعلومات باتت تراوح مكانها على ما 
يبدو» سنحت لنا فرصهة للمشاركة فى عصر المعلومات الجديد من البداية. 
والانطلاق على قدم المساواة مع الدول الأخرى بشعب متشوّق لاستيعاب 
الممتفير -واتفهان فرضية جديدة + لكتنا فيعنا تلك الفرهبة 4 إذ إن هاليريا 
تستحقّ الأفضل وقادرة على الوصول إليه 


6ك 


الفصل المفسدن) 
برجا بتروناس التوأمان 


عنديا: اميت فى كو لا لمسوس كن أيَام دراستى الجامعية» لم دك في 
العاصمة مبانٍ شاهقة. وكان فيها عدد صغير من «الفنادق»» لكنها كانت فى 
الأساسن منازل للإيجار يستخدمها المسافرون. كما كان يوجد منازل تضم 
محلات شيدت جدرانها الداخلية بطريقة سيئة لتقسيم حيز الطابق العلوي إلى 
غرفء وكان شارعا أمبانغ وتون ررّاق اللذان اصطمت الأشجار على 
جانيهها .حكرا على التوكايات“"الصيتيية» ولم يكن يسير على الطرقات غير 
عدد فليزل مين الشارات: الى حك آثة كان فى استطاعتى التجوّل بدراجتى 
الهوائية فى جميع أنحاء البلدة. 

أول «ناطحة سحاب» فى كوالالمبور كانت فندق فيدرال المؤلف من 
تسعة طوابق والذي افتتح قبل ثلاثة أيام من يوم الاستقلال وبقى الفبدن 
الأكثر ارتفاعا في كوالالمبور حتى سنة ١198١م»2‏ مع أنه توسّع بحلول ذلك 
الوقت وبلغ 5١‏ طابقاً. وفي غضون أربعين سنة» تغيّر منظر المدينة"'" تغيّراً 
جذرياء ولدينا في قلب العاصمة اليوم برجا بتروناس التوأمان اللذان بقيا مدة 
عق الوم اطول متيينى فى :العالو عدولا يزالان اطول مرجي تواميق فى 
العالم. 

شْيّد البرجان على أرض مساحتها ٠٠١‏ فدان تطلّ على شارع أمبانغ 
الذى: كا ملكا تناد ملاهون نووت (الذى يوشنة البريطانيون غندها كان 
السير فرانك سويتنهام المفوّض السامي). كان الموقع انذاك خارج البلدة 

)١(‏ من المباني التي كانت بارزة في كوالالمبور في سبعينيات القرن الماضي فندق كراوني موتيارا 
(كوالالمبور هيلتون سابقاً) المؤلف من 51 طابقاً والذي شَيّد فى سنة 191/7م2 ومبنى يو أم بي سي 


مها 


ولذلك لم يشكل مشكلة مدة طويلة من الزمن لكن بحلول ثمانينيات القرن 
الماضي. لباقت حركة |العمضر في عطل نهاية الاسبوع في شارع أمبانغ م 
الحشود والسيارات في أيام السباق في النادي. وبات الازدحام الناتح لا 
يطاق حتى بالنسبة إلى عدد سائقى الدراجات النارية الذي كان لا يزال 
مقيزا: لذلكه أرعردت الحكرمة إلن النادق. بالأنتقال إلى مكان اخحر: امترف 
تي أناندا كريشنان”"'»: وكان عضواً في النادي» واشترى الموقع بأكمله وكان 
يعتبر انذاك أرضا ممتازة. ونقل نادي سلانغور تورف إلى سونغاي بيسي 
المطل على الطريق السريع الشمالي الجنوبي» ومن دواعي الأسف أنه تحدث 
اليوم اختناقات مرورية هناك ايضا في ايام العما ف 

أراد أناندا تطوير الموقع وتنبّه إلى إمكاناته التجارية» ولا سيّما أن 
كوالالمبور ضعيفة» لكنّه كان متحسسا لمشاعر الملايويين أيضا ولم يشأ أن 
يكون 9 مشروع عقاري في كوالالمبور ملكا حصريا له. تفطن لضرورة 
وجود مشاركة ملايوية فى أي مبادرة للتطوير العقاري» والشركة الوحيدة التى 


فى هذه الأثناء» قرّرت الحكومة بناء حديقة عامة فى وسط المدينة» 
توصّلنا إلى أن نادي سلانغور تورف السابق هو الموقع الأنسبء لكن لم 
يكن في وسع الحكومة شراؤه. كما أنه لم يكن من المنصف سؤال أناندا 
وبتروناس التبرع بأرض اقتنوهاء أو بيعها. وعوضاً عن ذلك» تقرّرت 
الموافقة على خططهم التطويرية بشرط استثمار نصف أرض الموقع فقط. 
على أن يتم تطوير النصف الغاني وتحويله إل مسطزرة عامء قوافقوا على دولل 

نما الدع كز صرءا مهما الخارة دعن العفينة» شار كنت دفي ومن 
بجعلهما أطول مبنيين في العالم واقترح أناندا إجراء منافسة دولية لتصميم 
الاعمال العطويريةة فدواتن سار كون هرم البنامان و الو اياف امس 


١؟)‏ تمه فيد الح تي أناندا كريشناد: 0 الوق رجال الأعمال في ماليزياء في شتى أرجاء 
العالم وتنضمّن محطة تلفزيونية فضائية» وشركات اتصالات»ء ومزارعء وأندية قمار» وحتى استديو 
لأفلام الكرتون في هوليوود. 


كه 


وبريطانيا. قَدّمت تصاميم كاتنة اغلبيتها لمبانٍ صغيرة» لكنّ التصميم الذي 
لفت انتباهنا تضمّن برجيّن مرتفعَيّن للغاية» تحيط بهما أبراج أقل ارتفاعا. 
ومجمع تسوّق وحديقة. قذم التصميم سيزار ما وهو مهندس معماري 
أرجنتيني مقيم في الولايات المتحدة وهو متخصص في المباني الشاهقة. 
وُصل البرجان التوأمان في اقتراحه المذهل بجسر على ارتفاع شاهق» وبذلك 
سيشكلان عا كوبا عظيما ونها شير إلى جوابة لمعل عضري اتبيه 
ماليزيا وليس بوابة لكوالالمبور فقط 

وعلى شاكلة معظم ناطحات السحاب الموجودة في الولايات المتحدة. 
اعتمد برجاه على تصميم مربّع الشكل في الأصلء أردنا أن يأخذا شكلاً 
يمكن تعريفه أنه مار اب محا عضن لبحو تمن له اا 
وكاتت هختاك سائقة لاحمتياونان ور سني وايانوهي" “ادي فتد في 
كوالالمبور فى ثمانيئيات القرن الماضى ور بمصبعات على شكل زخارف 
عربية فقت فلن تصميمة رونفاً مدا كينا آنا اسشعدنا فكرة الأبراج 
الزجاجية التى كانت رائجة وقتذاك؛ لأنها غير جميلة ولا تناسب مناخنا . 
حت د يان نقمية ل نكن يلعا على التعنايم. الإبتالاية » بولاائرف الترست 
أن تأخذ قاعدة المبنى شكل اتحدة نينا ثمنانئنة زواها ستدق عحنييا كلما 
ارتفع ويصبح أصغر حجماً. كانت اللمحة الفئّية الإسلامية واضحة ‏ ففي 
حين اتثالفب نحمة المسلمية هذ حسية رؤوسن؟» فإن النجمة التى لها ثمانية 
رؤوس نمط معماري إسلامي شائع» ولا سيما في تصاميم النوافير والحدائق 
المخروشة: وقد اعتمدت من قبل اللمحة الفتية ذاتها في تصاميم سبق أن 
اقترحتها للنافورة التي في منزلي ولنافورتين أخريين في المسجد الوطني . 
ا ا وجوت ان سمه و بار اسل 


المبائن التاريخية 5 فى لمات الإسلامى 0 2008 المعمارية 
الزائعة: 


تحر يلى بالفكزة واميخدهمها تحماسة فى إعادة! تضفيهة الميق اكمله: 


الإسلامي الحديث. 


/ذهة ا 


صانعاً شبئاً فى غاية الجمال فى سياق العملية. قال لنا إن وجود عدد كبير 
دا من الزوانا بعق حيار كقر .هن «الحينه ولذلك وضل 'المخطظ لحن 
بأجزاء منحنية تخفف حذة الشكل من دون إلغاء الرؤوس الثمانية ثم أضاف 
ها "سماة (إطارا داعما) قبالة البرجين بارتماع ع طابقا . ونضمه 5 البوعية 
الرئيسين» يوفر هذا المنشأ مزيداً من الحيّز للطوابق مع تمتّعه بخدمة مصاعد 
البرجين الرئيسين في الوقت نفسه. تحتاج المباني الشاهقة إلى عدد من 
المصاعد. والحيّز الذي تشغله يقلص المساحة الصالحة للإيجار فى كل 
طانق: .وسعوفر الآ الذاعسهة 1 إضافيا فين .دوق النجاجة إلى شر كمسب 
مصاعد إضافية. ولزيادة قدرة المصاعد من دون زيادة الحيز الذي تشغله» 
خطط لمصاعد ذات مقصورتين» وكانت أول مصاعد بمقصورتين في العالم: 
وقد مكنتنا من تقليص الحيّر المطلوب. وقرر بيلي وضع الجسر الرابط الذي 
يحول البرحية. إل قنطرة مرتفعة بين المستويين 51 253 سن الع المؤلف 
من 8/8 طابقا . إن الوقوف عليه يشبه الطيران فى الهواء ‏ لا يوجد شىء فى 
الأسفل» ولكن يوجد حيّز فارغ. ويجد بعض الناس أن عبور الجسر يوقف 
الشعرء بينما يجده بعضهم الآخر باعثا على الانتعاش . 


ادو 0 أعلى مبنيين في ماليزيا . يه ون جاء 1 
سري عزيزان زين العابدين» بشكل عابر إلى أن المبنيين 6 ارنفاعا من برج 
سيرز في ولاية شيكاغو الأمريكية بمقدار عشرة طوابق فقطء سألته. لِمَ لا 
نزيدهما طولاً؟ وبعد ذلكء. لوو الى انسل فين افون اي بإضافة بضعة 
طوابق | إضافية 0 فمكان مستدقتان تشقان رةه 
اكب عي يوسو نامعب لكاي ايه 
في الأبراج الأخرى لتخصيص طابقين للماكينات» لكنّ ارتفاع كل طابق أكبر 
من ارتفاع الطوابق في المباني الشهيرة. وتم توفير حيّز إضافي لتركيب أنابيب 
الدياة زمواسير الأسلذاة الكهربائية تحت الأرض وفوق السقف. وأعتقد أن 
بيلى لم يكن أقل ابتهاجاً من عزيزان عندما أخبراني أن المبتيين سيكونان 
أطول مبنيين في العالم. 


ممه /ا 


طلبنا إلى مصمم المناظر الطبيعية البرازيلي الراحل روبيرتو بيورلي 
فاركون تققطيط : التعدرقة, وق ةرك شراقط' اليحاظل «الطيعة العا ذيية وا لذكاء 
وتقرتيت عكتهانا للجري بطول ١,"‏ كم ونوافير وبركة سباحة للأولاد 
ومجسمات مائيّة زخرفية ومسجدا؛ لترفع جمالية المدينة وقيمة مبانيها. 
واليوم» ذاع صيت مركز التسوّق سواريا كاي أل سي سيء ولا سيما لدى 
السياح. وهو يتوسع باطراد ويبقى منافسا عنيدا لعدد من مجمعات التسوّق 
البحديفة الا خرئ الت انتشرت في جميع أنحاء المدينة. ويمجد بالقرب من 
سواريا كي أل سي سي فندق مندارين أورينتال من فئة الست نجوم 5304 
على المنتزه. ويتفاجأ الزوار الأجانب من السعر المتدني نسبياً للغرف في 
هذا الموقع المتميز بإطلاله على المشزه: 1 


أحدثت بتروناس سابقة بمنح عقد البناء لعب كا وخ مدو قز ولتي 
مختلفتين - سامسونغ إنجنيرينغ أند كونستراكشن من كوريا الجنوبية وهزاما 
كوربورايشن من اليابان - لإيجاد منافسة وخفض التكاليف. كانت تكلفة بناء 
البرجين ستبلغ ثلاثة أمثال تكلفة بناء الأبراج في الولايات المتحدة وغيرهاء 
لكننا استطعنا إبقاء التكاليف متدنية لأننا لسنا في منطقة معرّضة للزلازل 
الأرضية ولعدم وجود براكين ورياح قوية تستوجب بناءً يقاومها. وعندما 
وقعت هزة أرضية في سومطرة» عانى البرجان اهتزازات بسيطة فحسبء» كما 
إن كوالالممور مشيّدة على أرض صلبة من الحجر الجيري في الأغلب 
بخلاف عدد من مدن جنوب شرق ق اسيا الت شثدته على أراظى سدقم 
حية: يكلت وق أعييدة: الآ مناينات مبالغ طائلة . 


ومع ذلك» لم تخل أعمال البناء من مشكلات؛ فبالنظر إلى الارتفاع 
الكبير للبرجين» توججب علينا أن نحفر حتى عمق كبير لوضع الأساسات 
حيث اكتشف المهندسون أن الموقع يعلو جرفا جيريا صخريا. عنى ذلك 
الحاجة إلى استخدام أعمدة الأساسات بمسافات غير متساوية» ما قد يؤدي 
إلى توفير دعم غير منتظم. وفي النهاية» تعيّن علينا إزاحة موقع البناء قليلا 
لوضع الأساسات على أرض عجيورة صلية وسستوية : 


إن تصميم المباني الشاهقة وبناءها معقد جداً بسيب الحاجة إلى تركيب 
عدة أميال من أنابيب المياه والأسلاك الكهربائية وإخفائها عن الأنظار. كما 


4؟ 


توجد عشرات الالاف من المفاتيح. وعدد لا يُحصى من المراحيض 
والمجاري الهوائية وغيرهاء لكنّ المتعاقدين الكوريين الجنوبيين واليابانيّين 
قاموا بعمل رائع وتمكنوا من إكمال طابق واحد كل أربعة أيام. وشناد ل" 
أمريكيان في الإشراف قن لحمل اوقاننا يعمل راقة أيضاًء » لكن في برنامج 
وثائقى عن عملية البناء» أعطت محطة ديسكوفري تشائل التابعة لمحطة 
ب 1ن نان الططاعا نا نيما تمن تدان لوحن منسيهنها وى تقط اف الى 
الكوربية الكتوسين وإلى 'اليابانبية. وإلنى الاك الميندسية والغمال الاسسويية 
الآخرين الديخ نتوا المتصضة في الواقع وأنجزوا مل جميع الأسلاك الحو 
اضيب ثم عذلت محطة السي. أنه “أن ناسحا الوثائقي لاحقاًء 
واعختافيت: كشنبار كه عله أشخاص آخرين». منهم عدد لا يحصى من 
الهاليرنية 

مرت عملية البناء ببضع لحظات دوتو ديزا اكتشاف أن اد البرجين 
كان يميل بدرجة بسيطة» ولذلك خشيت أن يعرّض المشروع بأكمله للخطرء 
لكنّ المهندسين الخلاقين دائما استطاعوا تصحيح ميلانه. كما تمكنوا من 
إدارة متكلة تركب الجتسر الهواني العريضه الذي اعتقد في البداية أنه يمكن 
تركيبه بسرعة ومن دوك صعوبة. صنع الجسر بأكمله في كوريا الجنوبية» وهو 
عاراعى يكل ارلا عاب بن الازلون دالت بالز جا وتعين شحنه إلى 
ماليزيا ثم رفعه بواسطة الرافعة ووضعه بين البرجين» وعملت أربع ركائز 
فولاذية مائلة على تثبيته في اللرحين عيد المسكرى ١؛‏ وعلى إسناد جزئه 
الوسطي . وعندما وضع الجسر في مكانه أخيراً أدخل في الحيّز الذي أعدّ 


له بدقة دكا كه للك الحنة ددس انع كن . 


وفي ما عدا ذلك». تواصلت أعمال البناء بسلاسة» وتسابق المتعاقدون 
اليابانيون والكوريون الجنوبيون كي ينهي كل من الطرفين جزأه من العمل. 
لكن الكوريين الجتويسة هم الدين أنهوا أعمالهم قبل اليابانيين بشهرء مع 
القع قروا عدنيم بعد الب اسن يكير . قام الكووووق السوييوت: نا عيال 
التصنيع في الموقع. بينما اضطر اليابانيون إلى إقامة ساحات التصنيع في 
أماكن متعددةء كما شَيّد البرجان على أساس من نوع «اللبشة» (الحصيرة). 
وهي تقنية تستلزم دق جميع أعمدة الأساسات (الركائز) ثم ربط رؤوسها 
ببلاطة خرسانية ضخمة» ومع اشتداد الخرسانة تُطلق حرارة هائلة» ولذلك 


ا 


تعيّن استخدام الثلج لتبريدهاء ولضمان عدم تصلّب (شكَ) البلاطة في 
أدقاض مختلفة» تعين صبها من دون انقطاع على مدى 55 ساعة» والمبنى 
ينتضنب: الآن على “تلك الطيقة الخرسانية الضخمة التي تربط جميع رؤوس 
أعةة" لما سات (الركانة )هيها. ثم تعين بناء اعنيدة حبكمة ويك تظطر 
الواحد منها على مترين في ار لحمل البرجين؛ ومع ارتفاع الأعمدة؛ 
تُصبح انخفت وحتى أصغرء ويتعين إمالتها بعض الشيء نحو الداخل ا 
لا م كبديا 0 الحسابات 0 تهدد ذللكء ٠‏ لكن التعيد 3 بدقة 


- 


التتاع. 


زرت الخواع وشكل كور مرّة واحدة ار أسبوعين بل مرة 
كل أسبوع أعميانا” وكنت أتو جه نسبياوة “زفاعية الدقفع ب 0000 موقع البناء 
في عطل نهاية الأسبوع لأظطلع على سير عمليات الناع:. اف إحدى المرات 
عندها كانت اعمال البناء لا عورال جاوية ١‏ امتخديتة المضاعد: الى مستخدنها 
اعمال يها :آنه البرخ نخد كلها (معدوة: ترق عارع تقيير المضاعد 
ثلاثة مرات والمشي على الممرّات الفولاذية التي لم تبذ آمنة تماماً. ومن 
الأعلى شاهدت منظرا خلابا لكوالالمبور وضواحيها. 


كان الماليزيون الذين أشرفوا على المشروع على قدر عالٍ من المهارة. 
وكذللة مهندسز ال#شارك الداعلية.. .وكان عدو من الحودساتف المدنتات 
والهمتدشات: المعمارنات الملايويات فى غعداد الاشحاضن_ الذين اطلعوتي 
على سير الأعمال وعلى اقتراحاتهم المتعلّقة بالأشغال الداخلية: الديكورء 
والغرف وكل شيء. وكنت أشعر بإحباط شديد من حين إلى آخر حين لا 
بتواحه الخلا يويون الذين قاززا بالعتوة فى /السروقم فى الناءاتزبالناق لقده بويها 
ظنوا أنهم ما إن ينالوا العقود حتى يصير في وسعهم تسليمها إلى مقاولي 
الباطن وإلى مشرفين ليستغنوا عن تنفيذ العقود بأنفسهمء لكن إذا كان العمل 
عملك. فكذلك مسؤولية الإشراف على العمل مسؤوليتك. وشعرت بالإحباط 
أنفا لوس دهده كير شن الال الأخاسي قينا رئقى الفهال البالدترةة 
ونخاضة 'الملانويون: أداء ذلك العمل" تنرّعوا يآن الميتية مرتقعان: جد 
لكرة. الباكتبتاننية و المتطلا دشسنة وان ناسين فنمورو! عم سواعدهم وتقاضوا 


اك 


أجوراً مرتفعة فعلاً. وكان يجدر بالماليزيّين انتهاز فرصة المشاركة في بناء 
أطول مبنيين في العالم» ولا سيما أنهما في بلدهم. 


كان أحد البرجين هلكا لأناندا في 0 -0 ا 0 أناندا 
ذلك عائد ا إل شدة تدفيق نتروناس فى المي وات الشركة 
أنه لا يمكن أن يكون البرجان» في موقعهما المهيب» عنواناً لأي كان. ولم 
تشأ بتروناس الانتقاص من مقام البرجين» ولذلك تعيّن أن يكون المستأجرون 
أشخاصا وشركات حسنة السمعة» لكن ريّما كان المدراء شديدي الانتقائية 
وهنا مكيوة أكثر من اللازم . وهناك القليل من الملايويين الذين يمكنهم استئجار 
حيز في مجمع التسوق. لكني انزعجثٌ كثيراً عنذما تعيّن طرد ماليزي ينتج 
بضائع فائقة الجودة مصنوعة من جلود التماسيح. وإذا كنا سنواصل النظر إلى 
منتجاتنا النوعية باستخفاف. لن نتمكن أبدأ من تطوير بضائع شهيرة تحمل 
علامات تجارية ماليزية. 

في أعقاس الهتجمات التي وفعت في الولاايات المتحدة يوم 
1١١‏ ملسن 5+٠ ١ ١‏ تملكتنا ل جديذة ) وسح 0 
واستخداء الفولاذ في بناتهما سافنا 008 قوية عدا وذكر لي أن ريا 
شخصيا لم أحسٌ بحركتهماء يخ ا ا ود ا 
في إحدى الليالي كان تكسّر بعض الألواح الزجاجية في البرجين. 

ما إن اكتمل بناء البرجين حتى قررت بتروئاس | تقديم مكتب إلي في أحد 
الطوابق العلياء إنه أعلى مكتب في ماليزياء وربما في جنوب شرق أسياء 
وهو يضم غرفة جلوس وغرفة اجتماعات. لكنّي لم أشغله إلى أن تقاعدت 
واحتجت إلى مكتب فى المدينة» وأنا أتمبّع رون شين لذي المدينة 
كوالالمبور ومحيطها من نافذتي» وفي الأيام الصافية» يمكنني رؤية جنتنغ 
هايلاند في الشرق والساحل في الغرب . 

قررت بتروناس خلال عملية التخطيط أيضا تضمين مركز بتروزاينز (علم 
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النفط) وقاعة 'لأوركيخر ا سمنونية ميسقت كه خنقهة تلد للخصزل 
على أفضل التأثيرات الصوتية. واليوم» أصبحت فيلهارمونيك أوركسترا ذائعة 
الصيتء» بحيث يتوافد الناس من شتى دول العالم لحضور حفلاتها 
الموسيقية. لكني لم أتنبّه آنذاك إلى أنه سيكون في فرقتنا الموسيقية هذا العدد 
الكير من المؤسيقيين الأورونييقة وامل يأن :وو عدة العالزنين فين الفرقة 
في الوقت الستاسب)» هها يعطي إشارة إلى مستوى التقدم الذي اه دائماً 
لماليويا: 


مخ :تاقلةالقول: إن عنذذا من الناس مكراهن عفزة المال الذى. أنفق 
وتساءلوا عن الأسباب التي أحوجتنا إلى بناء البرجين. وفي الواقع» لم 
تتجاوز تكلفة بنائهما “ مليارات رينغت» بينما ستبلغ التكلفة ثلاثة أمثال هذا 
المبلغ في أغلبية الدول الأخرى. ويتعيّن على الناس تذكّر أنْ قيمة العقارات 
ترتفع بمرور الوقت بخلاف السيارات والمنتجات الهندسية الأخرى التي 
تتقادم وتنخفض قيمتها. وفي وسعنا أن نبيع البرجين لو أردنا» وسنجني 
أرناسا تلق بوفى النياةه ان أقمن هيك الما سس المركك فته تواوفه 
دده اتجميادة وق هذه الحالةة كات تن خرزة تروناس الحاله اللائمك :وعدي 
شيّدت البرجين» حفزت الاقتصاد لأنَ الجميع بدءا بمقاولي الباطن وانتهاءً 
بالعمال ومروراً ببائعي ناسي ليماك”*' يجنون المال من المشروع. وفي 
النهاية» ستجبي الحكومة ضرائب من جميع هذه الأنشطة المهنية . 


يروق للأجانب الإشارة إلى أن لدينا كثيراً من الأراضي المغتصّبة في 
المدينة على الرغم من أننا بنينا هذين البرجين. وفي فيلم أنتجته هوليوود 
عنوانه «إنترابمنت» أدى فيه دور البطولة كل من شون كونري وكاثرين زيتا 
جونزء صوّروا منطقة تنتشر فيها الأحياء الفقيرة في ملقا وضمّوها إلى مشاهد 
اللوسيي» فيلا الأين كما لو نينا نتيا فتمادالة رانو شعينا فقير ا . ,وغندن 
كنت في نيويورك. أوعزت إلى العاملين لدينا في التلفزيون بتصوير مشاهد 
لرجل يرتدي ثياباً بالية وينام على مقعد في المنتزه فضلاً عن مشاهد للأحياء 

(5) يتناول الماليزيّون غالباً طبق ناسي ليماك؛ وهو عبارة عن أرز مطبوخ بحليب جوز الهند؛ مع 
أطباق جانبية مع صلصة كثيرة التوابل» وأسماك الصغيرة» وبيض مسلوقء وخيار مقطع إلى شرائح» 


لوجبة الإفطار . 


ذف 


الفقيرة التى فى المدنية» لكنّ الماليزتين لا يزالون يشعرون بأنه من الخطأ 
غرضن مشاعد يقحة الأرراقع موقيف إن خقدة الذواقة هله كانه فى نقمي 
الملايويين» وربما في نفسية الماليزيين بوجه عام. عندما بنينا البرجين» لم 
يغب عن بالنا الفقر المتفشي في ماليزياء لكن لم يكن في وسعنا الانتظار 
ريثما يستأصل الفقر بالكامل ليتسنّى لنا إنفاق أموالنا على أشياء أخرى يكون 
لها إسهام كبير في اقتصاد البلاد. قلت في حفل افتتاح البرجين إنه عندما 
نكواف القاس'قضان القاتة» مبحتا عون إلى الحطارة فى السباحات العامة 
ليراهم الناس ويسمعونهم. قله إن الناتى :لآ يعرقوة هنا كتير اننا قصنار 
القافة على سبيل المنجازء ولسنا لاغبين طوال القامة فين اللعبة الدولية: 
البرجان هنا الياعة العامة 'لمالوياء. لكديها أضبها جك المدينة يقد درك 
الحين ؛ وجزءاً من صورتنا الانطباعية المعترف بها والميجلة ولا وعلى أي 
حال. من خلال جهود الحكومة» أمكن تقليص الفقر في ماليزيا إلى أقل من 
خية فى المنة: 1 


لدى بتروناس اليوم أموالاً تكفي لبناء ٠١‏ من هذه المجمعات البرجية 
مع بقاء مال كثير في حوزتها. والشركة تعتبر الآن شركة نفطية دولية كبرى 
وكانت مدرجة نوما فى «مجلة :فو و كن (76 101 كأكثر الشركات ربحية فى 
العالم. وقد فاقت أزياخها :قن مينة 26م بحمو ٠‏ جره من قبر اكب 
الدخل وضرائب الشركات. لذلكء» إذا كان في استطاعتها بناء هذه الأبراج. 
فلم لا؟ أظهرت دول أخرى بذخاً أكبر وفي أشكال أقل إنتاجية بكثير إلى حدّ 
أنها أعاقت التنمية الاقتصادية الوطنية ولم تدفعهاء ويصعب إنكار أن البرجين 
يشكلان مزية إضافية لماليزيا . 

كيف يمكن بتروناس تحمّل تكاليف بناء هذه الأبراج فيما لا تزال 
ماليزيا منتجة جديدة وصغيرة نسبيا للنفط؟ إلى جانب إنتاجها النفطي الساحلي 
صغير الحجم في ميري وسراواك والذي بدأته شركة شِل في حقبة 
الاستعمارء لم تبدأ ماليزيا بإنتاج النفط وتصديره بشكل جذّي إلا في سنة 
0 م. وبعكس ما هو معهود في الإنتاج الساحلي. منحنا شركة واحدة 
فقط كامل الرصيف القارّي شرقئ شبه الجزيرة. ومن حسن الحظ أننا 
استطعنا إعادة التفاوض على الامتياز النفطي واستعدنا معظمه واليوم» يتم 
إنتاج معظم النفط الماليزيّ هناك ونحن نمتلك أغلبية كمياته. يبلغ إنتاجنا 


5: 


الإجمالي الأقصى من النفط 7٠١.٠٠٠‏ برميل في اليوم ‏ نستهلك منه نحو 
5٠٠٠٠‏ برميل ويبقى 5٠٠,٠٠٠‏ برميل للتصدير. بتروناس شركة ملك 
للحكومة بنسبة مئة في المئة لضمان أن يعم نفع العائدات النفطية جميع 
الى 


فكرنا في بدء العمل كما تعمل الشركات النفطية الوطنية الأخرى ‏ بأن 
نجمع ببساطة حقوق امتيازات إنتاج النفط والغاز من الشركات النفطية 
الأحسة. لم يخطر يبال أحد في الأصل أننا نستطيع الانخراط بأنفسنا في 
الإنتاج أو في أي أنشطة تصاعدية أو تنازلية. لم يعتقد أحد أننا امتلكنا أو 
أن في وسعنا امتلاك الخبرات والقدرات اللازمة» كانت تكلفة التنقيب عن 
النفط واستخراجه مرتفعة للغاية وبدت أنها خارج قدراتناء ولا سيما في حالة 
الإنتاج البعيد عن الشاطئ. لكن سرعان ما جمعت بتروناس الرساميل الكافية 
من حقوق الامتيازات التى منحناهاء ولذلك قورّرت الحكومة وجوب 
الابفمان فى :قطات التقط؟ لذللك: ايت يفزونايين كازيقالى »وف الشركة 
تعمل في التنقيب عن النفط. فيما درس المهندسون والمسؤولون الإداريون 
فى.بتووناش القتطاعات التضاعدية والعتائلية المستوعة فى صتاعة الفط 
واصبجوا عتالعين ثفن الأذازة»-والعيايات والتسويق..وعوضا عن قاسم 
عائدات الإنتاج وو اتفاقيات تقاسم الإنتاج. بدأت بتروناس بالاستحواذ 
على العملية بأكملها في النواحي التي تمتلك فيها امتيازات» لن يعود هناك 
فق قا يرت الأخوال: تسيل لجعيها الأ عرو طقن موارد ناه ققد زات ا :للك من 
قبل بما يكفي إيّانَ حكم الاستعمار. 


عتدهنا مسف رئيس الوزراء. شيجعت بتروناس على نو سيع أعمالها 
خارج البلادء وكان هناك حديث كثير فى عهد تون حسين عون عن زيادة 
النشاط التجاري في الخارج. لكن فكرة الانخراط بنشاط في الخارج لم 
0 إلين وافع موس إلا ا لحت 0 0 كان -- 
تقد بسب الخبرا في ميد رس اد ولتأمين إمدادات 
إعقاطاعا الفط 


وكا 


دشنت الشركة فى سنة 997١م‏ أول مشاريعها في الخارج. وهي شركة 
بترو ناسو كاريغالى أوفرسية" أو دي . 0 المحدودة فين فييتنام , مع أن 
حربها مع الولايات المتحدة وضعت أوزارها فى سنة 1915م» ولا تزال 
ينداف نديدة الارتباتهكن الشيركاث الأوروبية» ولي لقيت جروناس 
الترحاب فى ذلك البلد. وبعد ذلك وهنا أنظارنا إلى مناطق أخرى وذهبنا 
إلى دول أخرى للانخراط في جميع نواحي الصناعة النفطية من مذدّ خطوط 
الأنابيب إلى التنقيب عن النفطء ومن الإنتاج إلى الانخراط في الصناعات 
البتروكيماوية. رخب بعضهم بنا لأنهم لاقوا الرفض من اللاعبين الأمريكيين 
الصناعة النفطيةء من التفاوض على اتفاقيات تقاسم الإنتاج إلى تدريب 
الجهيتنسية- والعمال اودنا أن يدير المحليون إنتاجهم النفطي وإدارته 
والسيطرة عليه مثلما فعلنا فى بلادنا . 


كان السودان قد منح شركات أمريكية عقوداًء لكنّ الحكومة الأمريكية 
حظرت العمل على الشركات الامريكية قن ذلك اليلك :وافثبرنة:د5ولة شريرة: 
عرب اريم الود باؤؤثا كونه لاس فى كلد الا ركان قم كان .فى 
الجيش السوداني» تأ الاتركيرن هن بل 1 اما طا كه السودات السيط: 
صغيرة ولا تزيد عن ٠١,٠٠١‏ برميل يومياء لكر لدروطاس التي تعمل م 
الحكومة السودانية ومع الصينيين» تنتج هناك الآن نحو 500,0٠٠‏ برميل في 
اليوم ثم تحت الشبائات أخرف لمكووناسن بعد وله تتمف 'المكوهةه 
الأمريكية لو تتمكن من منع بتروناس من العمل في السودان. لكنّ الشراكة 
مع شركة النفط الصينية حمت بتروناس. وفي دول أخرىء» تحالفت بتروناس 
مع شركات نفطية كبرى أخرى لتجنّب مضايقات الحكومة الأمريكية. 

ناتعاس الع سفعهي الركة فى الغوذان أتابفيف ليا غروظةا 
للتنقيب عن النفط واتفاقيات لإنتاجه في عدد من الدول التى خخافت استغلال 
كبرق :كير كا التقط. العوتية : غامرت بتروناس بمشروع مد أنابيب في 
الارسدية واشترت شركة إنجن الجنوب أفريقية التي تكرن التفط::وتوردة إلى 
جميع الدول الواقعة فى جنوب القارّة الأفريقية. وفى مصرء بنت بتروناس 
متشاتين للغاز الطبيعى العقال تتتجان الغاز الساناة المعد التضيديز إلى 
أؤرؤيا ‏ ولدينا منشأة أضللا فى بينقولى بولابةسراواك: وقد امتلكت الخيرات 


ككل 


اللازمة ولذلك فإن معظم المدراء في جميع هذه المنشآت ماليزيّون. وتبيع 
بتروناس النفط في عدد من الدول. حتى إنها اشترت بعض سلاسل بيع النفط 
فى .ذول أعبيية. :وغالبا ما برك الميتدسون الذبيو كلقوا تلارييات قائقة 
بتروناسن بإغراء فن: الشركات التفطية الأخرى. الوطنية منها والمتعددة 
الجنسيات» وتعمل بتروناس اليوم في نحو 5٠‏ بلدا ولديها واحد من أكبر 
أساطيل ناقلات للغاز الطبيعي المسال في العالم. 


مرت بتروناس بظروف عصيبة في أيامها الأولى» وتقرّر في أثناء ولايتي 
لرئاسة الوزراء أن يرأس الشركة رئيس غير تنفيذي ومسؤول تنفيذي. وقبل 
توزيع الأدوار بين الاثنين» شغل تون موهار راجا بديع الزمان” منصبّي 
الرئيس والمسؤول التنفيذي. وعَيِّن عزيزان» الذي كان الأمين العام للشؤون 
الداخلية وسكرتيري الخاص السابق في مكتب رئيس الوزراء» مسؤولا تنفيذيا 
وكان ري تصبير إسباعيل "" ركسا . ات اصيع عزير ان الرقسن بوتا سر 
حسن ميريكان المسؤول التنفيذي. إن توليفة عزيزان وحسن جلبت للإدارة 
الاستقرار واستطاعت بتروناس أخيراً مواصلة تقدمها والتوسّع. الإدارة 
المستقرة عنصر أساسي في ربحية الشركة بالإجمال. لكن في صنتاعة النفطء 
ومككاك ةن أرباح طائلة ببساطة بسبب زيادات كبيرة في أشغان التقط 
الخام . 


إن هوامش الأرباح في هذه الصناعة كبيرة وعلى الأغلب يتجاوز الطلب 
على النفط العرض الحالى تقريباًء وعادة ما تكون الشائعات التى تتحدّث عن 
اضطرابات في الدول الرئيسة المنتجة كافية لزيادة ارتفاع الأسعار: وعتدما 
يركفع سر البرشيل من “ا دولارا إلى “لاردوالاراء. حون الدولارات 
الإضافية الأربعون ربحا صافيا. وبحلول سنة 4١٠7م».‏ اضطررنا إلى التساؤل 
إن كان العالم قد وصل إلى «الذروة النفطية») ‏ عندما تستمر الزيادة في 


(5) كان راجا تون موهار بديع الزمان رئيس نظام الخطوط الجوية الماليزيّة أيضاً بين عامي ماه ١‏ 
و١1951ام.‏ والمستشار الاقتصادي الخاص لثلاثة من رؤساء الوزارة وهم تون عيد الرزاق حسين ٠‏ وتون 
() شغل تان سري بصير إسماعيل مناصب كثيرة منها الرئيس التنفيذي لشركة المطارات الماليزية 
القابضة المحدودةء ورئيس كومبولان فيماء ورئيس سيبانغ إنترناشونال سيركويت» ورئيس يونايتد 


لاك 


الطلب ويتراجع الإنتاج مما يرفع أسعار النفط بشكل صاروخي. وفي هذه 
الحالة» يكون الاقتصاد السياسي لصناعة النفط قد بلغ مرحلة جديدة على 
مستوى العالم» وإذا كانت الحال ستستمر على ذلك» تصبح بتروناس في 
موقف مناسب للتكيف مع الوضع الجديد ومطالبه» بشرط أن يتصرّف قادتها 
والحكومة الماليزيّة بتعقّلء فهناك بُعدان دائماً للمشكلة» البُعد الاقتصادي 
العالمي والبّعد السياسي المحليء ففي مطلع العام 8١٠٠م»‏ أحدثت 
الحكومة الماليزيّة هرّة كبيرة عندما ألغت بشكل مفاجئ أغلب دعمها لأسعار 
المشتقات النفطية المخصّصة للاستهلاك المجلي» وهذا وضع يوجب التعامل 


في ماليزياء تسيطر الحكومة على أسعار المشتقات النفطية التي تباع في 
المحطات» لكن في إنكلتراء تفرض ضريبة مرتفعة للغاية على النفط لأن 
الطرق هناك لا تعمل برسوم مرورء ولكن تتم تغطية تكاليف شىّ الطرقات 
وصيانتها بواسطة الضرائب المفروضة على النفطء وهي تعتمد على نسبة 
مئوية من بيع المشتقات النفطية بحسب أسعارها 2 الحسلات: حتى إن 
أسعار المشتقات النفطية فى الدول الخليجية الغنية بالنفط. أعلى منها فى 
واليزياا. وهم للقن سكتر الهالترترن جلة متى حرمت الحكوطة علن زيادة 
أسعار النفط. وعدد منهم يرفضون الإقرار أو الاعتراف بالتشوّهات الناجمة 
عن دعم المشتقات النفطية: يمكن تهريب النفط الماليزي الرخيص إلى خارج 
البلاد» ويمكن أن يفد الأجانب إلى بلادنا لملء خزاناتهم». فضلا عن انتفاع 
الصناعات المملوكة لأجانب والتي تستخدم النفط كوقود ولإنتاج الكهرباء ‏ 
لينتهي بنا الأمر إلى إعانة الأجانب وليس إعانة أنفسناء ولا ينتفع الماليزيّون 
من هذا الدعم إلا حين تكون منتجاتهم النفطية مخصصة للاستهلاك المحلي. 
ومع ذلك» يجني بعض الناس هنا أرباحا فاحشة عندما ترتفع أسعار النفط 
بزيادة أسعار المنتجات بالنسبة المئوية ذاتها لزيادة سعر النفط مع أن النفط 
قد لا يشكل أكثر من ٠١‏ فى المئة فقط من تكاليف هذه المنتجات. وهذا 
يعني أنه سينشأً عن زيادة سعر النفط بنسبة ٠١‏ في المئة ارتفاع تكلفة هذه 
المنتجات بنسبة ١‏ في المئة فقطء وهذا لا يبرر زاناةة الا سعار: سه ٠‏ في 
الشكة» وايعخهيد سيية التسفةه في المئة اليافقية الجشعون والانتهازيون 
المستعدون لإبرام صفقات مشبوهة . 


8ب 


تدفع بتروناس ضريبة على النفط مساوية للضرائب التي تدفعها الشركات 
الأخرى» وبما أن الشركة ملك للحكومة؛ فهي تحصّل جميع أرباحها بعد 
اقتطاع الضريبة. وفي سنة 00٠7م»‏ حقّقت بتروناس أرباحاً بلغت 85 مليار 
رينغت وسددت ضرائب بقيمة ناهزت 3٠١‏ مليار ريئغت» ومبلغ 1 مليار 
رينغت المتبقى ملك للحكومةء وإذا قارنت هذه المبالغ بعائدات ضريبة 
الدخن الوطنةة البالكة :9 "مليان بويشكة تق لك أن بكرو انين حجنن ارباحا 
طاتلك: ‏ إنها لكرج حارف الى 'تيدلكها الحكوية لكل تان مرف سين أصدر 
تنبيهاً فى سنة 8١٠٠م‏ مفاده أن أكثر من نصف أموال الحكومة مصدره 
بتروناس والشركات المتنوعة التابعة لها. بالمعنى النسبي أو المطلقء الإنفاق 
العام في ماليزيا يعتمد على النفط الآن أكثر مما كان يعتمد على القصدير أو 
المطاط أو الإلكترونيات أو حتى على هذه الثلاثة مجتمعة» وحذر من أن 
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر إلى الأبد وأنه ربما كانت الحكومة والشعب 
الماليزي يعيشان فى سعادة وهمية. 


فى هله الأتفادم حناك سسمسونات اموي سد امو ال مدورنانى » الك 
عرشي صل الشركة الاتسسنال سرع أ دنادها للاستثمار في مشاريع جديدة: 
وما زلنا ننتج في العويط + نيه ةة برهي انظ وفيا -وأنا لذ أتق كثيرا 
بالتكهنات الأولى التي تشير إلى أن مخزوننا النفطي سينضب بعد عشرين 
سنة: قعئذما دخلنا صناعة النفط» خصّصنا جميع احطياطياتنا من الناحية 
العملية لبتروناس التى دخلت أيضا في اتفاقيات تقاسم إنتاج مع شركات 
أجنبية. ترددت تلك الشركات في التعاقد مع محليين ظنئأ منها أنهم لا 
يعرفون طريقة القيام بالعمل. لكنّ ذلك لم يعد صحيحاً الآنء وبما أننا ما 
زلنا ننقّب عن النفط فى مياهنا الإقليمية» اقترحتٌ تأسيس شركة نفطية ثانية 
تكون ملكاً للقطاع الخاص. ربما تنخرط هذه الشركة في التنقيب في مناطق 
مدص وى ل لحيل الاير ردابي لكن لم تمنح أي شركة ماليزيّة 
افتنازا يليا ان الآنة مع أن بعض الشركات حصلت على امتيازات في 
دول أخرى مثل إندونيسياء وحقّقت نجاحا هناك . 


إن الدور الذي توّديه بتروناس على الصعيد المهنى ليس الدور الوحيد 
الذي تؤديه الشركة؛ فقد أوعزنا إلى الشركة بأن تكون مسؤولة اجتماعياً. ففى 
التجوذان على سين الال دف التبركة ممععتى :لمر فيه ضحت أنوانها 


3 


للسكان المحليين» وأدارت مدارس للتلاميذ المحليين» ونحن بوجه عام 
نعامل السكان المحليين كما لو كانوا أصدقاء لناء ونهتم بتوظيفهم متى 
افتتحنا مكتباً. ومُنح عدد من الطلاب الأجانب منحاً للدراسة في جامعة 
بتروناس للتكنولوجيا المرموقة . 

تعد بتروناس اليوم واحدة من أنجح الشركات النفطية الوطنية في 
العالمء ويتوجهها إلى الخارج للتنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويق مشتقاته 
المتنوعة» أظهرت للماليزيّين أنه يمكن شركاتنا ومواطنينا النجاح خارج 
ماليزيا. وبما أن الشركة قادت بنجاح عدداً من المشاريع المهنية الأجنبية 
يجري تشجيع شركات ماليزيّة أخرى على الاحتذاء بها. ومما يشحذ العزم 
ويُقرٌ العين أن نرى ماليزيّين يديرون أعمالاً مهنية ويتيحون خبراتهم المهنية 
للعالم أجمع» وهذا مَعْلِمِ آخر في مسيرتنا نحو التحول إلى دولة متقدّمة. 

تفن حورن عنذها تجن » تكن لمن على الطريقة الودعة الى | تحن 
دول غربية كثيرة في زمن الاستعمارهء وحتى في هذه الأيام, 1 الْدَوْن 
القريية إفقاد نين واقيناةوالكول الاخوى عموما اتقدينا كسس الأعد ةا 
والدخول في شراكات مهنية ذات منفعة متبادلة, بتروناس لم تبن البرجين 
التوأمين فحسب. بل جعلت ماليزيا برجا وسط الدول النامية. 


٠‏ بالا 


الفصل الحاوي والخمسدن 


بوتراجايا 


شهدت العاصمة كوالالمبور في أواخفر الما نيكنات ومطلع تسسشيتات 
القرن الماضي مرحلة نمو سريع جدا. وانتصبت في سماء المدينة مئات 
راقع البناء» ومع تحفيز الناس على شراء السيارات بعرض سياراتنا الوطنية. 
تت الاختناقات المرورية ظواهر يومية في أوتحاء: المديعة كافة» وكان: ذلك 
وب اموي نووسي ماك كان تفرا وتسنخطا عد 
بعض النواحى 


بدا أن السير البطيء في الشوارع المزدحمة في المديئة يستهلك مقادير 
هائلة من الوقت والطاقة والمال» ويجعل الذهاب إلى مكان العمل عملا 
روتينياً مضجراً للموظفين الحكوميين» ولا سيما أن المكاتب الحكومية مورّعة 
في أنحاء كوالالمبور كافة. كما أصبحت إدامة الاتصالات وتسليم الشحنات 
بين الدوائر الحكومية المختلفة تحدياً أيضاً. اقترح تان سري إلياس عمرء ثم 
داتوك بندر أو رئيس البلدية آنذاك» وجوب نقل العاصمة إلى موقع آخر لأن 
إبقاء المدينة مقراً للحكومة ولجهازها الإداري لم يعد ممكناً. فهمت ما أشار 
إلبه مدت الخاحة إلى 'قدرن :من الراجة كم لكك كوالآاليبود كاتث 
عاصمتنا الوطنية منذ الاستقلال» وهي أنضاحمقة البرلفان: ومكان:الاقانة 
الرسمى للرئيس الأعلى للدولة (الملك). رأيت أننا فى حاجة إلى بناء مركز 
إداري جلي وليس عاصمة جديدة. ْ 


أن “تشصيا احةالظقنين «الناوددقى اننا واتريك فى البداية تيوت ندرفة 
جديدة في بوكيت ينغي أو في جاندا فافلثة وكلا الموقعين على تلال 
باهانغ. وأعطت حكومة ولاية باهانغ التي سرّها المشروع موافقتها على 
الفورء لكنّ تكلفة استملاك الأرض كانت ناهظة. ولذلك قررنا البحث عن 


لاا 


موقع في مكان آخر. وتبيّن أن ذلك كان نعمة لأننا لو مضينا في خيارنا 
الأول وأقمنا مراكزنا الإدارية في بوكيت تنغي أو في جاندا بايك» لكانت 
المسافة التى ستفصلها عن مطارنا الدولى الجديد أبعد من المسافة التى 
نفعلها عن كرا السرو ولي انها رةه دارنا تشبيد جديا الزدارية فى 
سِلانغور واخترنا أرضاً مزروعة بأشجار النخيل تسمى بيرانغ بيسار موقعاً 
لها. طوّر العقارَ شركة بريطانية بعد الحرب العالمية الأولى. ومن هنا جاء 
اسمها بيرانغ بيسار أو الحرب العظمىء بدأ كعقار لأشجار المطاط. ثم 
حول عقب الاستقلال إلى عقار مزروع بأشجار نخيل الزيت» وبلغت أبعاد 
العقار نحو ثمانية كيلومترات طولا وثلاثة كيلومترات عرضاء ومساحته نحو 
خمسة آلاف هكتار على شكل أرض متموجة تقع في مكان مناسب يتوسّط 
المسافة بين كوالالمبور والمطار الدولي الجديد في سيبانغ. وجدنا في 
الأرشى غيالتنا وقائتف كافية لتحقيق خابعنا. وام على دلق استعوت 
الحكومة العقار بأكمله بسبعمئة مليون رينغت». وبحلول سنة 1997م بوشر 
العمل على المخططات التطويرية لبوتراجايا (على اسم تونكو عبد الرّحمن 
بوترا)ء» وهو الاسم الذي أطلق على المدينة . 


روت واشنطن العاصمة وكانييرا نا أخرى يدت لتكون عواصم. 
بما في ذلك إسلام أباد ونيودلهي. ولاحظت أن عدداً منها مُقامة بالقرب من 
ميناحات. لباسعة :من المناه آنا أنحت الععيراته.ولذلك طليةة إلن »تيخططر. 
انلك إدرات عير في "الاميشياظ .بو السيمة الاأخرى: الف أركقها كانت قن 
جادة مركزية ومستقيمة لتنظيم الاستعراضات. وكان الرئيس الفرنسي جاك 
شيراك قد دعاني ذات مرة لمشاهدة استعراض يوم الباستيل في باريس وكان 
غرضا دهشا للغاية, مشة اللتشكيلات العسلحة إلى حانتب فركاتها المدرعة 
ومدافعها وصواريخها في شارع الشانزليزيه» الجادة العريضة التي تمتد من 
قوس النصر إلى قصر الكونكورد» لكنّ كوالالمبور افتقرت إلى شارع عريض 
لتنظيم استعراض يوم الاستقلال» والطريق الممتد أمام مبنى السلطان 
عبد الصمدء والذي كنا نستخدمه فى العادة» قصير جداً. أوعزت إلى 
المخططين بتضمين جادة مركزية عريضة مع مسارب جانبية مثل شارع 
الشانزليزيه الذي يمر في وسط المدينة» وهذا ما فعلوه. 


يفف 


حكوميون» وخططنا أيضاً مدينة حدائق تضم سبعة منتزهات» بما في ذلك 
حديقة نباتية. ستصطف الأشجار والأجمات والتباتات المزهرة على جنبات 
الجادة والشوارع والطرقات. أردنا أن تكون الشوارع جميلة ومزدانة بالألوان 
كرمز على تقدّم الأمة وتفوقها وينبغي أن تكون الطرقات والشوارع عريضة 
وحسنة التخطيطء ٠‏ لكن كانت هناك حاجة إلى نقل كمي سريع. تنبينا إلى 
ازدحام حركة المرور في كوالالمبور. ولذللق نينا لقنا من البداية أسفل 
الجادة المركزية لخط سكة حديدية منفردة ماليزي الصنع. للق الى + 
مليون رينغت على النفق الذي يسير بموازاة نفق اخر لإمدادات المياه. 
والكابلات الكهربائية وأنابيب المياه المبتذلة وخطوط الهاتف. لكن لسبب 
ماء قررت حكومة تون عبد الله أحمد بدوي عدم بناء السكة الحديدية 
المنفردة. مما يعني أن الجسر اد الذي بنيناه يظل معلقاً بالمعنى الحرفي 
للكلمة. وربما سيبنى خط السكة الحديدية المنفرد في يوم قريب عندما تسمح 
موازنة الحكومة بذلك. 


قدّمت بتروناس اقتراح تطوير بوتراجايا في شباط/ فبراير 990١م.‏ 
اقترحت تأسيس بوتراجايا هولديتغر أس. دى... أن المتحدودة على أمباسن 
تجاري لتكون المالكة والمطوّرة». فيما تكون شركة كوالاالمبور سيتي سنتر 
الشركة ال متنا اده ومذيرة المشروع. وستكون يرباذنان بوتراجايا السلطة 
المحلية الموجهة وستكون مستقلة عن حكومة الولاية. وسيتمٌ نقل قطعة 
الأرض بأكملها إلى بوتراجايا هولدينغزء وستشكل تكلفتها البالغة 7٠٠١‏ مليون 
رنغيت أسهماً بنسبة ١‏ في المئة عائدة إلى وزارة المالية. وسيكون حَمَلَة 
ا اير ا برو ف ملت 0 للسيية 1 1 الما لام 
ستشيدها الحكومة وتمتلكهاء ستتولى بوتراجايا هولديئنغرٌ بناء 5-6 
المباني الأخرى للحكومة. وبعد "١‏ سنة» تعود ملكية المباني إلى الحكومة 
وكون الإيجارات»بوغابةزفهات عاذ كنة مقشطة . 


شيّدت المدينة عندما كان سلطان سِلانغور الراحل المرحوم سلطان 


ابابا 


صلاح الذين عبد العزيز شاه 0 بن المرحوم سلطان هشام الذين عدم 
شاه الحاج ملك البلاد. سرّه أن يرى العاصمة الإدارية للدولة تُشَيِّد في 
سِلانغور. وفي أثناء مقابلاتي الرسمية الأسبوعية معه» كنت أشير إلى أن هذا 
المشروع التطويري الكبير سيكون إسهاماً كبيراً في نمو ولايته وتطويرها. وقد 
أظهر لي اهتماما قويا بسير الأعمال التطويرية في بوتراجايا. 

اترفث أمامة .مشكلة إذارة المديبة» وموكيي أن تكوق تابعة للشسكوة 
الفذوالية لا لحكرمة الوالارةى ولا سيك سعويائك لاسكيال: .عون ا غود انف 
بين سياسات الحكومتين . 

كنت متفطناً تماماً إلى التضحية التى قدمتها سِلانغور أصلاً بموافقتها 
على نقل كوالالمبور إلى الحكومة الفدرالية» عنى ذلك أنه يتغين على 
سِلانغور الموافقة على اقتطاع أرضها لبناء كوالالمبور كأرض فدرالية. لكن 
بحلول تسعينيات القرن الماضي» امتذ النمو السريع لكوالالمبور إلى المناطق 
المحاذية لسلانغور» مما أسهم في نمو الولاية وتطويرها. كنت وائقاً بأنه 
سيكون لتطوير بوتراجايا التأثير الامتدادي ذاته في سلانغور. 

تلك للسلطان عتلعقها :اله سيكون تطوين .بوتراهانا اسه اذ دلت 
أرضاً فدرالية» وكم كانت مفاجأتي عندما وافق على ذلك على الفور. أ 
أن القرار لم يُسعد عدداً من الأشخاص في حكومة سلانغور مع أنهم ينتمون 
إلى الحزب الذي يشكل الحكوم المدوالية. ٠‏ ومع ذللك» التزمنا بجميع 
الإجراءات القنائوةة عقر فيا عافن ذلك الحعصول عن رافق حر 
الولاية» قبل أن يتم نقل بوتراجايا إلى الحكومة الفدرالية لتكون أرضاً فدرالية 
وأعتقد أن ذلك خدم مصالح الجميع؛ فقد سهّل الإشراف على العاصمة 
الإدارية الجديدة بالتأكيدء وشبجع على تطوير المناطق المحاذية لسِلانغور وما 
وراءهاء وأسهم في ترسيخ الهوية والعزة الوطنية لجميع الماليزيّين. 

ترأست حفل وضع حجر الأساس» الدى يرو بي عجو د 
دبلوماسية في ١‏ املوول سدح 15م أقيم 1 الفوللااذ على شكل 
ملعاف ود عا عار مد ليو إلى المدنة, وبعد مرور أقل من 
ثلاث سنين؛ انتقلتٌ إلى المكتب المقبّب الجدنه لرفس لو زرا ركان عي 
باسنا لألن عقف أنه لم يسو أن :2 شيّدت عاصمة أخرى في هذا الوقت 


: ابا 


الوجيز. زرتٌ موقع البناء كل أسبوع تقريباً» وتساءلت مرات كثيرة إن كنت 
ساكون: أل المقيمن قوع وكنة انكر جد كن الصو ولو أشن حنديت قن 
بده 1ه ركم خططة فى الأصل لها عرست فحرية العيدن فى لمق 
الجديد لرئيس الوزراء أو العمل في مكتب رئيس الوزراء في بوتراجاياء 
زويما تنوه السوغة المدعضة "اعمال البدا إلى كوه المرقع حقلا عقييا ؛ 
لذلك لم يكن هناك أنابيب أو كابلات مطمورة يتوجٌب الابتعاد عنها أو نقلها 
إلى مكان آخرء ولا طرق قديمة تتعين إزالتهاء ولا مبانٍ قائمة يتعين هدمها. 
ولو أننا حاولنا استخدام أرض مبنية» لأدى نقل الخدمات إلى أماكن أخرى 
وهدم المنشات القائمة إلى رفع التكالفه وتاعن اعمال الاء: 


تم رفد البحيرة التي اقترحت على المخططين تضمينها في التصميم 
بواسطة عدد من الجداول الصغيرة التي تنشأ في الوديان لتصبح نهيرات دائمة 
الجريان. ظَنّ المخططون أن وصول البحيرة إلى منسوب القناة في فم الوادي 
أنها تقوم بعمل أفضل من عملنا في الالتزام بالمهل المحددة. وكان يوجد تل 
صغير فى وسط الأرضء لكن المياه غمرت الأراضى الخفيضة المحيطة 
وحوّلت التل اك جزيرة. وتقمع الجادة والميانى الوزارية التى تكتنفت البحيرة 
في هذه الجزيرة. عملت هذه البحيرة على تحسين جمال العليكة: ومع أننا 
أحسسنا أن الأمر يستحق ذلك. يُنيت أغلبية الجسور وفقاً لأحدث التصاميم» 
لكن جسرا واحدا احتفظ بتصميم كلاسيكي» وهي مواقع رائعة لجذب 
الروار» ومضدن اعتراز للماليزتين + ونقطة التقاء للنامن فى الأمسيات والليالى 
الصافية. 


وفي ما يتعلق بالجادة» يبلغ طولها أربعة كيلومترات» وأنا أحسٌ بأنها 
تضيف عظمة إلى قلب المركز الإداري» ويوجد مكتب رئيس الوزراء في 
نهاية الجادة» وتقرّر بناء مركز مؤتمرات دولية في الطرف الأخري وتيا ارون 
استعراض بمناسبة عيد الاستقلال في تلك الجادة في 73١‏ آب/ أغسطس 
*٠لمء‏ وكان عرضاً مهيباً. كما أنه آخر عرض حضرته وأنا رئيس وزراء. 


وكما كان متوقعاً. وُصفت بوتراجايا بالمشروع العملاق من قبل 


حرف 


القادحين الأجانب الذين رددوا» على نحو متوقع بالمثل» صدى النقاد 
المحليين. وبما أنني لم أعد رئيسٍ وزراء. ين 0 
أعضاء ء فى حكومة توف سيد انهه دما هيودا ا لا شروع 
العمللاق فيلة الأمورال ا كر أ ا المشاريع التي أفلست البلكة وأذث 
ضن العبى عن جنيع المشاريع 000 الثامنة لماليزيا». وقيل 
أيضاً إنه لم تسنح فرصة للشروع حتى في الخطة التاسعة لماليزيا لعدم تو 

المال؛ وقيل للمتعاقدين الملايويين الذين اعتمدوا على العقود الحكومية أن 
عليهم أن يلوموا الحكومة التي قذدتها. ويلومونني شخصياً على الضائقة ة التي 


يمروب فيها. 


صحيح أن بوتراجايا مشروع ضخم؛ لكنّ معظم المشاريع التطويرية التي 
يقوم بها القطاع الخاص ضخمة أيضاء فليس هناك أحد في ماليزيا يبني منزلا 
واحدا فقط ولا حتى صف من المنازل التي تضم محلات - في العادة» يبني 
المطوّرون من القطاع الخاص بلدات مع مساحات ومجمعات للمتاجر. 
ومنتزهات وحدائق. ودور حضانة ومدارس» وحتى مساحات يحتفظ بها 
لدوو 'العباقة: أضوت للف عاد موتك كاي" هبنن كدت أقرة بسشاراتى قل 
مشر سين فط فى اللنمزاتك القن تخترق«الاجيات: القن تخطي:المنطقة» ل 
أكن أرى فيها ولو منزلا واحدا. واليوم» يوجد العشرات من المباني السكنية 
الشاهقة. والشقق والمكاتب المملوكة» وناحية واسعة فيها متاجر ومطاعم 
كثيرة مصطفّة على جنبات شوارعها وطرقاتها المؤدية إلى طرق سريعة علوية, 
وحتى خارج, كوالالمبور وسلانغورء المشاريع السكنية في الولايات الأخرى 
كبشي اننا صب جد ا جات كر و مشار. لصويري جاور 
ارس التشكن ولذاتك كرف وتعدن ان :دكون: يرتراجايا أكون هن أغعليية 
العقارات السكنية» لكنها لن تُبنى مرة أخرى» ونحن نتصوّر اكتمال بنائها في 
سنة ١1707م.‏ 


إن عقاراً سكنياً في القطاع الخاص مجرد عقار سكنيء. لكن بوتراجايا 
أكبر من ذلك بكثير ‏ إنها جزء من عاصمة ماليزيا ومركزها الإداري. وامل 
بالذ ةاجن طلى الاقياوة إلى الم فشن أن تكون: !| لعا صينة: الأواوية لنبولة 


(؟) مونت كيارا ضاحية حديثة وثرية نسبياً شمالي كوالالمبور. 


ك/ابا 


ربما كانت أكثر الدول النامية تقدماً بمثل حجم عقار سكني خاص أو حتى 
أصغر منه. إن البلدات الجديدة في كلانغ فالي» مثل سري كيمبانغان 
وبوشونغء أكبر الآن من بوتراجاياء ونموها سيستمرٌ وكذلك شاه علم»؛ 
العاصمة الجديدة لسلانغور. ولو كانت بوتراجايا بمثل حجم عقار سكني 
فحسب. لغطت عليها البلدات المجاورة الجديدة فى المنطقة ذاتها وقللت 
من اأسيعياه .ولو كان ان .ومع دعر السعيرين الأحانيه رالا سيفاوين 
الدوليين إلى مجمع حضري صغير. ماذا سيقولون عنا؟ ألن نكون في نظرهم 
شعبا مخيلته محدودة؟ ببتعينة أن تكون عاضمتنا الإذارية مدغشة وآن: تعكس 
سدق التطور الذئ تشنيةه البلاه آنا متكون عاضوها فى المنشيل اللعيد لا 
فق زطاتنا الخافيى ققدم .سند يرسا لذن طويلا > ع اجات و اسع 
للنموء وينبغي أن تحظى هندستها المعمارية بإعجاب الأجيال اللاحقة. 
وبحجمها وتخطيطها وهندستهاء تعيّن أن تكون راقية وأخّاذةء» وهكذا كانت - 
هذه هى شهادة عدد من زوارها الأجانب» بما فى ذلك قادة ومسؤولون من 
دول أخترنق قرووا يناء مرا كزهع الادارية الوظطب د عواصمهم الجديدة. 
وأعربوا صراحة عن نيتهم في استخدام بوتراجايا نموذجا يحتذون به. 

كوه ادلسع الاذة سيب يدائها بوكزاجانا؟ وققا الافضل المغلويات 
المتاحة لي» كانت الأوضاع المالية في ماليزيا جيدة عندما سلّمتٌ مقاليد 
النبلطة:. لأآ«ونن أنه-لن عملت السكومة بتضصبغتن : ها تكلفتا فلسا ‏ وايحدا 
لبداء .بوث راجيا . اقترسدعه بيع غلاة نرق الممتلكات: الحكوفية :فى كرالا لسودء 
والتي كانت ستّخلى بعد الانتقال إلى بوتراجاياء وهي واقعة في بعض أكثر 
التواحى الفرغوة تحانا والعيمة امعراعها فى المديلةء كما إن ترق 
عقار ران بيسار بالفدان» بينما الأراضي في كرا لمرو تباع بالقدم المريع 
بمبلغ يمكن أن يصل إلى ”,6٠١‏ رينغت للقدم المربع الواحد. اشترينا نحو 
فدان (أو 10٠٠‏ مليون قدم مربّع) لكنّ الأراضي الحكومية في 
كوالالمبور تناهز بمجموعها ملايين الأقدام المربعة. ولا ريب أن تمويل 
حيازة الأرض وبناء بوتراجايا كان سيسهل كثيرا بواسطة عائدات بيع تلك 
الأراضي ‏ من دون تحميل الموازنة أي عبء. 


لو أن المسؤولين الحكوميين عملوا بنصيحتي» لأمكن تطوير بوتراجايا 
بالكامل من دون أن تسحب الحكومة ولو فلسا واحدا من الصندوق الموحد 


يعف 


الذي تودع فيه جميع العائدات الحكومية. لكنّ المسؤولين الحكوميين: 
الأميل إلى التأثر بالعواطف منهم إلى الواقع» كرهوا التخلي عن مكاتبنا في 
كوالالمبورء أرادوا الاحتفاظ بها واستخدامها لمارب أخرى أرادوا المحافظة 
على هوية كوالالمبور كونها العاصمة الفدرالية كي لا تكون ملكاً للقطاع 
الخاص بشكل كامل. يمكنني تفهم مشاعرهم لأني أنا أيضاً أحنّ إلى ماضينا 
الوطني ‏ لكن المفاخر والمشاعر تكلف مالاً. 


وبسبب تطوير عقار بيرانغ بيسار» ارتفعت قيمة أرضهء وفي مقدورنا بيع 
بوتراجايا لو أردنا. إن حكومة تتذرّع بعدم امتلاكها المال يمكنها تحصيل 
أكوام منه. والخيار البديل هو أن نبيع الأراضي المتبقية غير المستثمرة في 
بوتراجايا واسترداد المبالغ التي دفعناها سابقاً. تعتبر شركات تطوير الأراضي 
فون فين كر الشركات ربحية في ماليزيا. وكنت قد نفذت مشروع بناء مساكن 
فى الور شقان قبن أن أصيع :رسن الوزراءه وعتييع عن عيلنا كيرا على 
الرغم من افتقاري الكامل إلى الخبرة في الأعمال التجارية. وبوصف 
الحكومة مطورا لبوتراجاياء كان يجدر بالحكومة امتلاك القذرة على تحقيق 
أرباح ضخمة:ء وبالتالي لم تخسر الحكومة مالآء على الصعيد المالي» من 
تطوير بوتراجايا؛ أي إن الانتقادات التي تقول إن بوتراجايا مشروع عملاق 
وهدر للمال غير مبررة وأن المشروع بالمقابل استثمار ممتاز . 


تعلّمت أن الأرصدة التى لا تكون محل استخدام جيد تتدهور قيمتها 
وتتبدد في النهاية. الشيء الذي يثري بعض الناس وبعض الدول هو قدرتها 
على تطؤويو إفكانانت: أرصددتها وتفعيلها إلى أقصى تمد «وعسدما كان 
كوالالمبور أرضاً منخفضة هامدة. تمكن عدد قليل من جمع الثروات» وحتى 
أصحاب العقارات في المدينة لم يتفظنوا إلى القيم المحتملة الكاملة 
لأملاكهم. وسواء أكانت المدنية متخلفة أم متقدمة» لم يكن يوجد من 
يشتريها. فالأعمال التجارية» بما في ذلك المحلات التي تبيع الموادٌ 
الأساسية بالتجزئة» لم تكن على ما يرام في تلك الأيام» ولم يكن يوجد 
نالا كيك متاجر فخمة تبيع السلع الكمالية ذات الماركات العالمية. ولم تكن 
الأموال تأتي إلينا ولم يكن في استطاعة الماليزيّين جمع ثروات لأنه لم يكن 
يوجد أحدء محلي أو أجنبي» كثير الإنفاق . 


نيحف 


لكن بعد أن حتّت الحكومة القطاعَ الخاص بجعل نفسها قدوة ‏ بعد أن 
لذت إلتية العحة الزاعفة وامكعيو ع فى عمليات الخطوى بدندات 
كوالا لبون بالتمون روا صيحش اتن النهاية جديدة رائعة هيه كانه غلدات مرك 
خضري عالدى. ومم:ذللق التحو» بوانت كناك قيمة 'للاصول الغ يحتلكها 
الناس - الذكاءء والحذق التجاري والمهارات» وليس الأرض فقط. لم يعد 
هناك هدر للأصولء» ولا موارد مجحَمّدة لا تعن «والقدن الكافى. بأى شكل . 
من الأشكال. الأمر المهم في سياق تطوير الدولة قدرة العرص فلن يع 
أصوله وتطويرها واستغلالها؛ لأن الفشل في القيام بذلك يعني أنه سيظل 
فقيرأ» وحتى لو كانت الأرض تحوي ذهباً» لن يغتني صاحبها منها ما لم 
يقدر على استخراجه وبيعه. 


المتكمزنا أموالنا: فى جوز انعا ياوا ردقا | صرول" نراق قزمي فاط راكع 1 
هله لصون تن عد ذانيا اتن كد عناتدات نا لم وإلى أن انبمسن 
استغلالها. وإذا كنت لا تعرف كيفية استخدام الأصول وكيفية تحقيق عائدات 
ملموسة منهاء لن تكون سوى عبء وهدر لأنه لا يتأتى عائد من امتلاكها . 
والموقف الذي يشجع الناس على النوم على أصول مجمّدة هو الذي طالما 
كبح التطور الاقتصادي لعدد من الملايويين الريفيين على حساب تكلفة كبيرة 
تحمّلها شعبنا ودولتناء إنه ليس من نوع المواقف التي تُفضي إلى فلسفة 
وطنية تقدمية ودينامية» إن تحول بوتراجايا إلى مشروع جدير بالمال أو هادر 
لم«يعقيد على أصخات: الاصول الى “توفرها نوتراحايا ونتشاتها. فإذا كان 
دلذكها لا ير قون كينية امسخداء كلت الاصرلية وكيني ابتفعلالها طاريق 
منيجة» إذاً يرجح أن يشجبوها باعتبارها هدرأء وهو أمر يعكس انعدام 
خبرتهم في الحقيقة. إنه حكم على الأصول وكذلك على الأشخاص الذين 
أساؤوا فهم استخداماتها المحتملة. وعندما تفتقر الحكومات إلى الأفكار 
الخاصة بتنظيم المشبددوقات» يصبح نمو البلاد وازدهارها مستبعدين. وهذا 
ما يعبر عنه خير تعبير مثال ملايوي يقول: (إذا كنت لا تعرف كيفية الرقص. 
ستقول إن الأرض غير مستوية». 

ربما تكون بوتراجايا تجسيداً لغرور شخص ورؤيته الشخصية» لكن لا 
مجال لإنكار أنها رد مميز للغاية على حاجة ماليزيا الملحة إلى عاصمة إدارية 
جديدة» ولولاهاء لخرجت مشكلات النقل في كوالالمبور عن السيطرة منذ 


ايف 


زمن بعيد؛ كانت ستستعصي بالكامل على أي حل في غضون ٠١١‏ أو ٠١‏ سنة 
الفرئ. لقد ساعوة. بوتراتهايا عل حل أغلبية مشكلات الازدحام كك 
كوالالمبور فيما كان العلاج لا يزال متاحا. 

ربما كنا ستبني أي بلدة بالية» مثلما فعلنا فور نيلنا الاستقلال ‏ ولكانت 
نكلنتها انق كي يكن تاكيك ]ذا كان الهاليدتون ينون الانمهان بالبلى» 
فليكن » لكنى أحس بأنهم يريدون شيئاً أفضل يفتخرون بهء وإذا كانت الحال 
كذلكء لديهم الهندسة المعمارية المذهلة لبوتراجايا ليحتفلوا بها. ربما 
تظلي يناوها مزالا أكقر»: الك مشاعر حت العظر. إلى اللخلفه والاعتواز 
المحدود يكاضه نالا يفا كها أسافاء. .ونين ها :سنن «السكومة الأموال هله 
الأصول. مثل عاصمة إدارية جديدة تعبّر عن اعتزاز وطني صادق وتقوّيه. 

بوتراجايا مدينة وظيفية جميلة» وأذكر أنني حين زرت قصر فرساي 
خارج باريس» سمعت المرشد السياحي وهو يمدح جمالهاء لكن حين 
شيدها ملك الشمس لويس الرابع عشرء لم يكن لدى سكان باريس خبزا 
ليأكلوه» لكن عندما بنينا بوتراجاياء كانت معد الماليزيّين متخمة ولم نشيّدها 
على حساب إهمال حاجاتهم. لذلك فهي تعبر عن عرّة الشعب لا عن غرور 


قاتده. 


كا 


الفصل الثاني والمسون 


انهيار العملة 


لم أكون فين بالنظام النقدي أو المالي الدولي حين تداعى وهدّد في 
غضون وقت وجيز بتقويض بلادنا من الداخل في سنة 19917م. وقد شهدت 
آنا صغير معذلات تضخم مرتفعة في أثناء الاحتلال الياباني عندما بلغت 
أسعان النواد الاقف اتدولازات وعندهما عين على الثاس عدمل أكباين من 
الخيش الغليظ ملآى بما سمي اعملة الموز» لشراء حاجياتهم. لم يكن يوعد 
مصارف أنذاك وكانت التعاملات المالية كافة تتم نقداً. 


كان هناك نقص في كل شيء في أثناء الاحتلال وكانت الأسعار ترتفع 
بشكل صاووقى؛ وكا ما فغلعة الأدارة العسنكرية البايانية تلتغلب على 
المشكلة كان طبع مزيد من العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة» بل لجأت 
إلى طبع أرقام جديدة على الأوراق المالية ذات الفئات الصغيرة لتغطية 
تكاليقه مواد اجور موظفيها المخليين ومؤنها الحامة واجي كامح ميم 
0 5-7 0 ابن دن ابره 0 3 اأخر 1 ا إلى 
0 رابو سوق الأيسطا العام لت 10000 
ارتفاعها. وبالمقابلء» عمل أشقائى فى وظائف بمرتبات لدى الحكومة 
ووكالاتهاء لكنّ زيادات رواتبهم بقيت متخلفة دائماً عن الأسعار المرتفعة 
باستمرار وان إلى حد عدم كفايتها لتغطية التكاليف المرفي 
0 ب ١‏ 0 ا -000 60 كتين لوي 
عليها من الجنود البابائيين. 


ا/ى١‎ 


بحلول سنة 4م لم 0 ل سدور يشستهي اليابانيون»؛ 
واعتقدث أن البريطا نبي عائدون عاجلاً أو آجلا . ا لدلك دقعت كمية 
ضخمة من أموال الهموز اليابانية لقاءه* ١5‏ ا ل 
المضيق والولايات الملايوية الورقية القديمة؛ ا كدت اننا بأنها ستصبح 
عملة قانونية من جديد متى عاد البريطانيون. كانت طريقة هبوط الأسعار إلى 
ميطورانها الى كانه علياءقر الجرسدقوز غوؤة الغملة العدمنة الى العذاول 
أشبه بالمعجزة» وتقاضى الموظفون الحكوميون رواتب ثلاثة شهور لتعويضهم 
عن عدم استلامهم رواتبهم منذ مغادرة النوتطاتبينة ملايا» زبهده الطريمة 
عادت العملة القديمة إلى التداول بشكل نهائي. تدفقت في اقتصاد مدمّر كان 
يعمل منذ مذة من الزمن بلا عملة فاعلة وثابتة وجديرة بالثقة» لم يكن الناس 
محنكين حينهاء فقبلوا من دون سؤال بالعملة التى أصدرتها الإدارة العسكرية 
العروظا لا ءرعخا صو انين عييلة,المور البانانية الحى بيرعا نينا |امسيعف يلا 
قيمة : هذا عو يرز العملة الورقاته إنهنا فى معد وانها/لاقناوى شين لكن لها 
تمةطالها أن النامن يكتدون ان ليا قم هنو نه طريقة عمل الال 

لكنّ دراسة عملية استعادة الاقتصاد الملايوي عافيته وتوثيقها وإعادة 
استخدام الدولار الملايوي للحلول محل العملة اليابانية لم تتم بشكل واف 
بكل أسف. وربما يمكننا تعلم شيء من تلك التجربة وعن كيفية التعامل مع 
العداذك واومانياء راشيو ال فى عجلة كاتا ليزه نوقعة فيكتت 
«حراسة أملاك العدو؛ في وقت مبكر في سنة 1947م وتقاضيت 8١‏ دولاراً 
فن الشهر .. كان الكتبة الذاتمون يتقاضون +1 دولارا فى الشهرع وهو الراتت 
عبد اندي تاهيه كيل اشرو بويذا كه الى أقه ل بده سكي انآن 
الاحتلال الياباني . 


طرأ تضخم محدود للغاية في الأيام الأولى للإدارة العسكرية البريطانية 
والاتحاد الملايوي وما كان يعرف بفدرالية ملايا انذاك. زاد حجم المعروض 
من الموّن لكنّ البطالة بقيت مرتفعة» وسرعان ما طبّقت الحكومة الاستعمارية 
ضوابط على الأسعارء غالباً ما يُلجَأْ إلى هذا النوع من التدابير في زمن 
الحربء. لكنّ حكومة الاستعمار وجدتها طريقة جيدة لخفض التضخمء ولا 
تزال ماليزيا إلى هذا اليوم تراقب أسعار السلع الأساسية لاخا لا درفن 
ذلك تعارضاً مع قواعد السوق الحرة مان المفهوم القائل إنه يتعيّن أن يحدد 


م 


العرضٌ والطلب الأسعارٌ دائما غير صحيح بالمطلق لأن التجار يفتعلون 
حالات نقص أو وفرة مصطنعة في العرض للتأثير في الأسعار وحتى التلاعب 
بها. لذلك السوق ليست الية مجرّدة خالية من العيوب يمكن الاعتماد عليها 
لعرض الحقيقة غير المشوّهة لمستويات الأسعار المناسبة. وفي الواقع» قَدّر 
لنا أن نتعلم بعد خمسين سنة أن مبادئ السوق الحرّة تجيز حرية غير مقيّدة 
للتلاعبة :نا مهار سواء الخاصة بالسلع المحليّة الأساسية أم العملات 
الوطنية على المستوى العالمي . 


استخلصت قليلاآ من العبر بشأن التعامل مع معدلات التضحم المرتفعة 
في أثناء انخراطي في الأعمال المهنية الصغيرة في زمن الحرب» وتعلّمت 
مسك الدفاتر فى المدرسة. كن الوريو رذ كل بها تقدم بالمعرفة اللازمة 
للتعامل مع أزمة العملة التي ضيريت ماليزيا فى سنة 1951 م. 


في أيار/ مايو من تلك السنة» قرّرت أخذ إجازة لمدة شهرينء وَأَنَظْتٌ 
مهامي بداتوك سيري أنور إبراهيم كرئيس وزراء بالوكالة» رأيت أنها فرصة 
جيدة لأراقب طريقة أدائه فيما بدأت بالتفكير ذ في التنحي في سنة 199/8م, 
ردت التأكد من قدرة أنور على إدارة البلااة بالشكل المطلوب حين يتسلم 
السلطة مني . 


وفيما كنت في بليديسْلوي في كوتشوالدز بإنكلتراء وردثني أنباء عن 
الأعمال التايلانديين اقترضوا مبالغ ضكئة بالعسلة الأحنسة ممغندلات فاكدة 
متدنية مقارنة بمعدلات الفائدة على القروض بالبات» ويمكن جني أرباح 
سريعة من الفوارق بين معد لات الفائدة .شيط استمراز قيمة العا رأف 
تجار الغملة الدوليون» ونقرم أشخاص يعيشول على ملا حظة أ نواح خارجة 
التتغارة: .نا على ذلك [شاعوا: كلمة مفادها أن قيمة: الات اعلى. من فيخته 
الحقيقية وأن الاقتصاد التايلاندي غير مستقرء ثم باع تجار العملة كميات 
ضخمة من البات مما أدى إلى انخفاض قيمته أمام الدولار الأمريكي وإلى 
إيقاع التايلانديين الذين اقترضوا بالدولار في مشكلات. توجب عليهم حيازة 
مزيد من البات لسداد قروضهم بالعملات الأجنبية لأنه إذا لم تكن أرباحهم 


ارا 


التجارية كافية؛ سيكونون مهددين بخطر التخلف عن سذاد قروضهم» وإذا 
تخلفوا عن السدادء ستبدو مزاعم تجار العملة بأن الاقتصاد التايلاندي 
ضعيف صادقة. عندئد أغرق 'العخار العنورفق يسيك م الناك هها زاده من 
وزاد عدد القروض المتعثرة بالعملة الأجنبية. ومع ذلك» ربما بدا أن التجار 
يردّون ببساطة كمتفرجين أبرياء على أزمة هم من أطلق كبوارنياء 

وسرعان ما تبلورت دورة مفرغة: كلما الخفضت قيمة البات» زاد عدد 
القروض المتعئّرة وزاد الاقتضاد التايلانئدي ضعفاء. وحاولت الحكومة 
التايلائدية شواءة مس تخدمة العتياطياتها :من الدولار الأمريكى. لليحافظة على 
تكد لكن ينا أنهالدى تجار العملة بيات لا تصني من الاك ينون يها 
الأسواق. وفي نهاية المطاف؛. عانت الحكومة التايلاندية تدني قيمة البات 
بدرجة كبيرة ونضوب احتياطياتها من العملات الأجنبية» فنتج من ذلك دورة 
جديدة من بيع البات بسبب ضعفه الناجم عن افتقاره المتصوّر إلى دعم من 
احتياطيات العملات الأجنبية. وحين عدت من إجازتى إلى الديار فى آاب/ 
سطس الاقة ام .ردنك الكغور والفة اللعنوه بالنبية إلى تا رانف الذلاك كرون 
إقراضها بعض العملة الصعبة لدعم احتياطياتها لكن من دون جدوى - 
واصل البات هبوطه. 

كانت أوضاع ماليزيا المالية جيدة آنذاك؛ لأنه لا الحكومة ولا رجال 
الأعتبال:اسدا حو إلى الفرافن,الكشير هن الغييلة الاأعنية» ولكانيا كادت 
معدلات الفائدة لدينا منخفضة ولم نكن :الا فتر اصن بالعواكك ا لاسي عرة 
علينا نا ور مكيب كهنا كانك اشتياطنات ميرف الجها رسن الحدلات 
الأجنبية كافية» أو أننا اعتقدنا على الأقل أنها كافية لدعم الرينغت إذا 
تعرّض لهجوم؛ لكنّ ذلك الاعتقاد بدا فرضياء فنحن لم نضعف موتقفنا مثلما 
فعل التايلانديون من خلال اقتراضهم بالعملات الأجنبية وتعاملاتهم مع تجار 
العملة. فلماذا نخاف؟ 

ثم بدأنا نسمع حيو ع اغدوي اما ةع راك على ,رشك أن تلض 
بمشكلات حارتقا .نذا أن معانة 'اقتسادنا واوضاعيا الفالية كن لا تحمى 
الرينغت من التعرّض لهجوم. فإذا استطاع التجار تبديد الثقة بماليزيا أيضاًء 
معيتاضي كين الريعت ابضاء: لم أفهم مناطة تناد ١!‏ ين الأمون فان هذا 
النحو. لك خبراءنا الا قتصاديين جزموا بقرب حصول ذلك . 


,) 


كانوا على حقٌء وبدأ تجار العملة ببيع الرينغت بكميات ضخمة 
وسرغان :ما اتتقضت قبحته:.. كان :سغعر .صرف الريغت *5,05 مقابل الدولاز 
في أواسط سنة 19917م2 لكنه خسر نحو نصف قيمته بحلول نهاية تلك 
السنةء» لم نعرف من كأل ب يبيع الرينغت كما لم نعرف سبب بيعه له. حدثوني 
عن رجل اسمه جورج سوروس الذي هاجم الجنيه الإسترليني البريطاني 
والليرة الإيطالية ‏ واجهت إنكلترا وإيطاليا أوضاعا صعبة فى درء هجماته 
بامتتضك :ةي عواكييوا صقرو رونا افاادلى تعر ريه ميان العدة: 
افترضتَ أن سوروس أحدهمء لكنّ الأمر أغاظني أيا يكن الشخص الذي 
سببه. كيف يمكن الغرباء إفقار بلدنا وشعبنا؟ كيف يمكنهم فعل هذا الشيء 
عن علم وقصد؟ حتى وإن لم يكن ذلك غايتهم الأساسية» لماذا اختارونا 
ليجلبوا لنا الخراب كمنتج ثانوي لاستراتيجياتهم في التجارة؟ بدا لي الأمر 
مجرداً من المنطق سواء على الصعيد الاقتصادي أم الأخلاقي. 


وفي وقت وجيزهء أحسٌ الماليزيّون» وقطاع الأعمال بوجه خاص» 
تآثير اتخفاض قيمة الريتعت:..ولم يعد المستوردون يتجنونحمالا كافيا 
بالرينغت لشراء الدولارات اللازمة لدفع أثمان البضائع التي يتعيّن شراؤها 
من مورّدين أجانب» ما جعلهم مفتقرين إلى المال الكافي وعاجزين عن 
خدمة ديونهم. والماليزيون الذين اعتادوا السفر إلى الخارج وجدوا فجأة أن 
السفرات إلى الدول الأجنبية باهظة التكلفة. ومع أن صادراتنا باتت تعود 
على أصحابها بمبالغ أكبر بالرينغت لأن المبيعات تسعّر بالدولار غالباء 
طالب المشترون الأجانب بدفع أثمان أقل لمنتجاتنا. وأصروا على القول إن 
التكاليف شض ماليزيا قد انخفضت بانخفاض قيمة الرينغت. لكنّ تكاليف 
المواة ا والمكوّنات المستورّدة ارتفعت» وكذلك السلع الرأسمالية”*' 
هذا عق أن انخفاض قيمة الرينغت لم يقوّ مزيّتنا التنافسية» وخصوصاً في 
التعاملات مع جاراتنا التى هوت عماكنها انشنا . 


الركود. ولم نصل إلى مستوى نمو نسبته ثمانية في المئة سنوياء» وعلى مدة 
نبو عرشي ست كنا لا |( وفوا ومو تراه لان إمكاية فهدين تسر 


(#) مثل الآلات والمصانع (المترجم). 


كك 


سالب» لكني لم أستطع قول شىء عن تجار العملة ‏ ما من مرّة أدليت فيها 
بتصريح علني إلا وزاد تدهور الرينغت على الفور. 


وفي ا ١‏ حزيران/ يونيو /11ام؛ أي 5 بذع الهجوم على العملاات 
الاقلية» ال «فا كل كافديشوننة المدور الاذارى لضتدوق لبقن الدولىة 
في مجلس الشؤون العالمية في لوس أنجلوس على حاكم مصرف نيجارا 
لحسن إدارته للاقتصاد وللنظام الماليى» وقال: «ماليزيا مثال جيد لدولة تعي 
سلطائها جيداً تحديات إدارة الضغوط الناجمة عن النمو المرتفع والمحافظة 
على نظام مالي معين في عمرة تذفقات الرساميل الضخمة وسوق عقارية 
مزدهرة». وأشار إلى أن معدّل التضحّم منخفض وأن الرينغت حافظ على 
سعر صرف 7,5 مقابل الدولار لمدة طويلة» وأنه عملة قوية فعلاً» ما يعكس 
الأوضاع المالية القوية للبلاد» لكنّ الأشخاص أنفسهم باتوا يقولون إن 
افتصادنا محمومء. وان هذا هو سيب ترح الوستعة نحت وطأة انقضاض 
تجار العملة. لكنى رفضت الاعتقاد بأن انخفاض قيمة الرينغت يعزى إلى 
اقتصاد ضعيف أو إلى أي فقدان ثقة بالسوق فى ماليزيا . 


اشتريت كتباً تتحدّث عن تجارة العملة لأفهم آلياتها على نحو أفضل ؛ 
لأني اعتقدت أن تجارة العملة هي التي تؤثر في عملتناء وليس الوضع 
الأسافى الاقتهاذنا أو 'لعملتنا لفننها,: ومق أذ القيك بكامةسوسن ويد أن 
رجل لطيف». والعفي أنورء بصمته وزير المالية ومستاعل رئيس الوزراعء 
بر ئيس صتدوق النقد الدوني مرات كثيرة. اوعدت إن انون فى متاشدة 
كامديسوس وقفا تجارة العملة والمجادلة بأنه لا لزوم لها وأنها تلحق 
أضراراً باقتصادات الدول النامية» لا أعرف إن كان أنور أوصل كلامى إلى 
كامديسوسء لكن لم تُبدّل محاولة لوقف التجارة. 


أنه أففقت أن الفجارة بالحجلة كنا لو كانت سلما عمل هناف تلعف 
فالبن والسكر والمطاط وما شاكل ذلك سلع حقيقية ولها استخدافات» نشرية 
مهمة متنوعة» لكنّ أمر العملة مختلف ؛ فقيمتها فى المقايضة تكمن فى أنها 
وعيلة اتنا السلم الحتقرة فقملة وليسن لها قببة قن جد ذاتها فلا تكن 
استخدامها بأي طريقة أخرى كما لا يمكن استهلاكها مباشرة. ونحن لم نعد 
نعيش في القرون الوسطى الآن؛ إذ لم يكن للاقتصاد الأوروبي أي عملة 


كلملا 


جديرة بالثقة» وكان التجار في الأسواق الفرنسية يتخذون من التوابل الجنوب 
شرق آسيوية مالا لهم ووسيلة مقايضة لكننا نستخدم التوابل والبهارات الآن 
لتحسين مذاق طعامنا ولدينا المال اللازم لشراء السلع التي نحتاج إليها . 


أذكر انق كراج عرد ذلك فى. حدق المراس عنما كان يوعد فا تفن من 
الون فى الأسواق وكانف أسعاره متدنية للغاية» عمد البرازيليون إلى طرح 
حبوب البن في البحر لإحداث نقص في البن ورفع سعرهء لكن هل يمكنك 
استخدام الطريقة ذاتها فتطرح أموالك في البحر أو تحرقها لتزيد قيمتها؟ في 
حالة العملة» الوضع أشدّ سوءاً في الواقع لأنَ المال المتاح للتداول أكثر من 
عي 0 أصدرتها المصارف المركزية ومجالس النقد. ذلك أن الأيادي 
لم تعد تقتصر على استخدام المال الحقيقي في التعاملات لانه يوجد شيكات 
وبطاقات ائتمانية وحوالات إلكترونية» ولا بد من أن القيمة الإجمالية التي 
نمذليا تجا القينة الهم نظا اللعماكت الور قية "الضائرة والقاضة لعداول؛ 
أق إن المال أفهحى اخترافيا عن الناتة 'العملية: 

بالعودة إلى الوراء الآن»ء أفترض أن أخزت على محمل الجذ عبارة 
يكثر ميراء الاقعضاة قودها وهي أن المال عصب حيأة النظام المالي 
والاقتصادي. وبصفتي فيا : فينمت أنغناك كمية محددة من الدماء التي 
تجري في عروق الإنسان في أي وقت (مع أن عليك أن تزيدها في بعض 
الأحيان من خلال نقل الدم)» لكني تعلمت عدم تطبيق تلك الفكرة أو 
المفهوم المجازي الحرفي الطبّى على الاقتصاد. إن المال مختلف عن الدذين 
لأن الديون قد تفوق بكثير المال المتداوّل واللازم لدعمها وتحديد قيمتهاء 
وخبراء الاقتصاد يختلفون عن الأطباء فى طريقة تفكيرهم» فهم يرون أن 
حاصل اثنين زائد اثنين قد يزيد على أربعة أحيانا . 

عقب بروز الولايات المتحذة من الحرب العالمية الثانية بوصفها القوة 
العسكرية والاقتصادية المهيمنة» قبل العالم بالدولار الأمريكي بصفته العملة 
القياسية في التجارة الدولية وعملته الاحتياطية. وكانت اتفاقية بريتون''' قد 
نمت الدو د الامريكن علك. ‏ مستوائ. 10 را مقابل أوانضة الذهب. ومن 


0010 اجتمع مندوبو 45 دولة قبَيل انتهاء الحرب العالمية الثانية لمناقشة كيفية إعادة بناء الا قتصاد 
العالمى . 


لأا 


0 فكت جميع الدول الأخرى عملاتها مقابل الدولا والذى على تثبيت 
قيمها مقابل الذهب من الناحية المعلية. انتعش الاقتصاد العالمي بعد الحرب 
في أثناء سريان مفعول هذا النظام» لكن عندما تخلت الولايات المتحدة عن 
قاعدة الذهب في سنة ١191م».‏ وذلك عائد بدرجة كبيرة إلى حاجتها إلى 
سداد التكاليف المتراكمة لحرب فييتنام» تخلخل استقرار العملات في جميع 
أنحاء العالم» وباتت قوى السوق تحدّد الآن معدلات الصرف وباتت أغلبية 
العملات "تعوم» إزاء بعضها بعضاً . 


سيت أن ذلك قمن على سياؤة الدول وتركها ف رضية السوق 
وجشع البشرء والأشخاص الجشعون لن يقيموا اعتبارا لافاهية :الحاين 
الاخرينء. وهم لن يتحسسوا حاجات الدول النامية بالتأكيد» وكى يجنوا 
الأرباح» يدمّرون دولا بأكملها ويفقرون شعوبها . 


لكن تعيّن علينا القبول بهذا الوضع مع علمنا بإمكانية التلاعب بآليات 
السوق وقواهاء ولم يطل الأمر حتى بدأ المضاربون بإساءة استخدام النظام. 
اخترعوا البيع المكشوف للسلع والأسهم. واخترعوا الآن البيع المكشوف 
للعملات . 


جنوا ثروات من إفلاس الدول. وبخاصة دول العالم النامي» إنهم قتلة 
ماليون بكل ما في الكلمة من معنى» أقام مؤسسو المشاريع صناديق تحوّط 
ودعوا الأثرياء إلى المشاركة فيها. ومع أنْ عائدات الاستثمار من خلال 
فوا ت أخرى ستكون أكبر بكثيرء ٠‏ لكنّ العمليات التي تقوم بها هذه الصناديق 
لا تنتح شيئاً يمكن استخدامه في السوق أو في تلبية حاجات الناس . 


إن تنظيمها أقل ما يتوجب فعلهء لكن فيما يصرٌ المروّجون لها على 
ضرورة توافر الشفافية في كل صفقة أو عملية وفي خطط كل من عداهم ‏ إِذْ 
هل يُعقل أن يخاطر المستثمرون الجادّون بأموالهم بوضعها في شيء تكتنفه 
السرّية؟ ‏ أجيز لعمليات الصناديق ذاتها أن تبقى مبهمة. فمن هم التجارء 
ومن أين حصلوا على أموالهم» وكم يبلغ المال الذي اقترضوهء وإلى من 
باعوا عملاتهم ومن الذي اشتراها: نحن لا نعرف الإجابة عن أي من هذه 
الفا يمكد الفناديق أن ترفع رسامليها إلى ٠١‏ ضعمفاء وبهذه الصناديق. 
يتخطى التوسع الاكتوناتي المال المعروض ولا يعود بينها وبينه أي علاقة 
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متماسكة» وهو الأمر الذي يصعمٌ في الاقتصاد أكثر من أي شيء آخرء إن 


كامديسوس رجل فرنسي وبلغني أنه صديق للرئيس شيراك» وبما أنني 
أعرف شيراك جيداء بعثت إليه برسالة حدثته فيها عن عمليات النهب التي 
يقوم بها تجار العملة وطلبت إليه التوسط لدى كامديسوس ليوقف التجارة 
فيا وم 4 ١‏ خرف التقيت بتوني بلير في اجتماع رؤساء حكومات دول 
الكومنولث في إدينبورغ بسكوتلندا في سنة 9497١مء‏ وكان قد أصبح للتوّ 
رئيس وزراء بريطانيا. بيّنت له بإسهاب تأثير تجارة العملة وطلبت إليه التنسيق 
مع صندوق النقد الدولي. لكنّ جهودى ضاعت هباءً . 


كان لجالدي ا عع تعايقة بت السطارة سين اد رلا وها شعن عه 
قوت اععتياطياتنا :تسيب تديدضه الغولانت التي ادخرناهاء لكننا لم نتعامل 
سوى مع عمللات الدول المتقدمة. وارا تا سين التي فى ار 
لكننا لم نتللاعب وكالت هنتالة القيام , سحازافات محسوية: وقندما أحققت 
او ال حير نا كيرا نرم الال ونع اتنابينا ذلاكت 


دعيت في أيلول/ سبتمبر 1997م للتحدث في المؤتمر السنوي للبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي في هونغ كونغ وانتهزت الفرصة للهجوم على 
تجار العملة متهما إِيَاهم بالإمعان في إفقار الدول الفقيرة في العالم. وأشرت 
إلى سوروس بالاسم كواحد من التجار الذين تلاعبوا بعمللات دول جنوب 
شرق آسيا وقوّضوا نموها. وفي اليوم التالي» تحدث أنور ة في المؤتمر نفسه. 
وكنت قد سافرت إلى صباح عندما اتصل بي هاتفياً وبدا عا وأبلغني أن 
خطابي زاد قيمة الرينغت تدهوراً. وبما أنه لم يصل إلى حذ الطلب إل عدم 
الحديث بهذه الطريقة مرة أخرى» فقد واصلت انتقاد صندوق النقد الدولى 
وتجار العملة. وفى مؤتمر لاحق فى العاصمة التشيلية سانتياغو. 55-85 
أفعالهم. يفطلك دمة اسمس عد وبدا لي أن ذلك بيرهان على أن 
تجار العملة يضغطون لتخفيض قيمة عملتنا. ومحال أن يكون ذلك من فعل 
السوق لأن ردّ الفعل جاء فورياً. وكان ذلك من صنيع حفنة من اللاعبين 
المستترين الأساسيين الذين يتحكمون بالسوق لا بسبب إجماع عام فيهاء 


4ك 


وفى ماليزياء باشر أنور العمل بما بات يسمّى «حل صندوق النقد الدولي 
فرق قن سعتدرق: ألنقك اللاو لكان الكتنا إلى لباق بمشكلة اماف في اللا ساس . 
ولم يكن لنا حاجة في الاقتراض من صندوق النقد الدولي لتسوية ديوننا 
الخارجية لأثنا لم نقترض كثيراً ولأنْ الديون التي باتت مستحقة كانت قليلة . 
وكان لا يزال في مقدورنا تدبّر أمرنا في تلك الديون المستحقة» لكن بصرف 
النظر عن حاجتنا إلى الاقتراض من صندوق النقد الدوليى من عدمهاء أحسّ 
أنور أنْ على ماليزيا القبول بنصيحة الصندوق وظنّ أنه كى نحافظ على الثقة 
اللدولية باذ اركها :الاقتضاذية م يتيقى لقا هل ميقا ل :لا :و إدارة [تقصضادنا وفنا 

للطريقة التي الترهوفاء ونان انور يظن أن علاج صندوق النقد الدولي نافع 
لنا وأنه سيساعدنا على التعافي من التوعَك الدولي؛. حتى وإن لم يكن الداء قد 
ألم بنا بعد؛ ولذلك رفع أنور معدلات الفائدة وقلص الإنفاق الحكومي» 
حذرته من أن أفعاله قد تحرم الحكومة من عائدات هي في حاجة إليها لسداد 
رواتب موظفيهاء وحا ولااه] عنقفى هده التخلف عن سداد أقساط القروض 
من ستة شهور إلى ثلاثة قبل التصريح يَأنْ الفروضن متعترة السداد.. وهذا ما 
رفع النسبة المئوية للقروض المتعثرة السداد التي منحتها المصارف» مع إشهار 
إفلاس المقترضينء تياطأ النشاط التجاريء وحل بئا المرض وكان دواء 
صندوق النقد لاسي وليس علاجهء ومع ذلك؛ كبركيد ها : 


وتتخلقهة عن سداد قروضهها الفعم فق ولا سيما 78 أنور خفض مهلة 
التخلف ورفع معدلات الفائدة إلى 1 فى المئة؛ لذلك قررنا تشكيل. وكالة 
عمليّات على غرار مجلس العمليات الوطني الذي تعامل مع ذيول أعمال 
الشغب التي وقعت في سنة 959١1م,‏ د آوذثا التقليل من المماخكات السياسة 
لفيا يفن عميم الوزراء الأ رك ورتسا وزارات الولايات بما في 
ذلك المنتمين إلى باس - إلى ما سمّيناه مجلس العمل الاقتصادي الوطني»”" . 


(') أنشئ مجلس العمل الاقتصادي الوطني في 7 كانون الثاني/ يناير 494١م‏ لتقديم النصح 
للحكومة في جميع القضايا المتضيلة بالأزمةٌ المالية: 


07” 


وكان قادة النقابات التجارية والمؤسسات المهنية في عداد أعضاء المجلس 
أنقنا: 

شرحنا لهم المشكلات التي تواجهها البلاد واستمعنا إلى آرائهم حيال 
كيفية التعامل مع الوضعء لكنّ حجم المجلس الكبير منعه من عقد 
احتعاعات كتير ولذلك كروت تشكد كرنة استشارية مهيرة لسناعة 
التطورات واقتراح العلاجات وتعيّن أن تحظى بمساندة الوزارة ككل» مع أن 
عدداً قليلاً من الوزراء كانوا فيها. ومن حسن الحظ أن الوزارة لم تشكك في 
صبلاحيات: تلك الهيكة القوية آى توبات تشكبليها:. كان فى عداذ اعضائها 
أنورء وداتوك مصطفى محمد وهو خبير اقتصادي ذو مؤمّلات عالية وهو 
يتقلد الآن وزارة التجارة الدولية والصناعة في الحكومة الماليزيّة» وتون دائم 
زيق الدين ع والسكرقير الأولو تان سرع لمن الدية عنهانةوالمدين العاء 
لوزارة المالية تان سيري شمس الدّين هيتام.» ومساعد حاكم مصرف نيجارا 
داتوك فونغ وينغ فاك (لسبب ما لم يحضر حاكم المصرف اجتماعاتنا)» وتان 
بتري علي أبو الحسن سليمان الذي رسن وحدة التخطيط الاقتصادي» وأوه 
سيو نام وهو رجل من القطاع الخاص ملم بالأعمال المصرفية والأسواق 
المالية» وتان سري الدكتور سوبي رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 
والدولية . 


كانت هذه اللجنة الصغيرة تلتقيى كل صباح في مكتبي على مدى ثلاث 
ساعات على الأقل» دققنا في جميع الإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد. وأمرنا 
بإاجراء.وزاسات عزن كل ها زاننا أنداويها يوت فى الأدك: الاقتضادى أو فى 
دلاتل تقل التلادة واشفيرنا خوراء ليشريهر الغطقوات بورودلوا با رانيبب 
وافحيهنة إلى ثقانن كرك واتكننا اإراراه ا هانا كان الأعمال الواست 
اتخاذها. ومن حسن الحظ أننا لم نشهد اضطرابات اجتماعية في هذه الفترة 
الحرجة؛ يمكن الماليزيون أن يتلقّوا الضرباتء» لكنٌ الردّ الهدذام ليس 
طريقتهم. كما كنا نجري التحضيرات النهائية لألعاب الكومنولث التي تقررت 
إقامتها في السنة التالية ولم يكن في مقدورنا تحمّل انعدام الاستقرار بأي 
شك[ ين الأشكال:. 


واصلت السفر إلى الخارج فيما أدرت الأزمة لمتابعة كل من المبادرات 
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الاقتصادية والدبلوماسية. وكنت فى العاصمة الأرجنتينية بيونس ايرس عندما 
للاكريقه انمد فقن شرق تون مجان اوري القع ترافى ميق :قبل ضتدلية جاه 
العملة الفاشلة التى تولاها المصرف نيجاراء لمحته وهو يسير في شارع في 
كوالالمبور قبل مغادرتي إلى بيونس ايرس». وخطرت ببالي تلك الصورة الان 
وقلوكم أنه ويهًا 0 قادراً على شرح تجارة 220006 اقترح طرقا 
لمواجهتها. ربما استخلصت ماليزيا من مغامرتها الفاشلة في التجارة عبرة ' 
قيّمة وحتى إلقاذية لآن تخار العملة أطيقوا عليتا الآن:توكانت المسالة ملحة 
ولم أستطع الانتظار ريثما أرجع إلى البلادء لذلك أوعزت إلى مكتبي بتحديد 
مكان نور محمد وإرساله جواً إلى الأرجنتين. دهت لات سو وي 
علس الس ل وسو وشرح لي الأمور الدقيقة المتصلة 

نعاكة العلات بولياةا حى نا أعزالنا» اليه ع للاروي العم لضان 


لك التجربة والتي يمكن تطبيقها على وضعنا الحالي. 


إقترح أن يقيم بعضٌ مؤسساتّنا التي لديها موارد مالية صندوقاً خاصاً 
نشزاة. الرمتشت» :وهذا عن تعلتاف لكن لم يكن في حوزتنا هنا أيضا اموا 
تضاهي الأموال التي في حوزة تجار العملة. وكان في مقدورهم رفع 
رساميلهم بمقدار عشرين ضعفا وكنا سنستنفد احتياطياتنا في محاولة 
محاربتهم بهذه الطريقة. ولم نكن نحارب صندوقا واحدا بل كنا نحارب عدة 
صتاديق ضالعة فى تجارة العملة ولذلك لم يكن هناك مفرٌ من فشل 
المحاولة. لكني وجدت نور محمد رجلا واسع الاطلاع وفررت تعيينه 
مستشاراً مالياً لدي وعضواً في مجلس العمل الاقتصادي الوطني . 

طرحنا عليه كثيراً من الأسئلة في محاولتنا فهم تجارة العملاات وكبحها. 
كان على أن ميقو عت بالكامل النظم المصرفية والمالية واستطاع نور محمد 
شرحها جميعاً؛ ذلك أن عدم فهمنا لهذه المسائل المعقّدة جعلنا نتخذ 
إجراءات ثبت عدم جدواها. وفي مرحلة معينة فكرت في تعمّد خفض قيمة 
الريتغتك: وزنادة الوؤاتي والاجون لإطال ثاثير شبوط: قبيكةة :وقيدها طبحت 
الفكرة على بعض الزملاء والوزراء» أصرّوا على عدم وجود إمكانية 
لنجاحهاء لكني اعتقدت بأن هناك عملا يمكن أن تقوم به الحكومة بشكل 
قانوني لمنع التجارة ععلنناء كيك لا أزال تحت تاثير الطباع يان الآيادي 
تتناقل أت لا حقيقية خلال هذه التعاملاات» ولم أكن قد استوعبت بعد 
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الطبيعة المجردة والافتراضمة تل وكيفية تذفق العن اكت الورقية 


تيدعيا 14 ويتقت نالسر المنناكة المي 


ولهذا السبب ظننا حين قيل لنا إنه يجري إخراج المال من البلاد أن 
الناس يلون نقوداً حقيقية معهم عند رحيلهم. وطلبنا إلى ضباط الجمارك 
عند نقاط المغادرة التدقيق في حقائب المسافرين» لكنهم ذهلوا لأنه لم يكن 
يجري إخراج أموال نقدية من البلاد» لكنّ حجم الكتلة النقدية في ماليزيا 
ناك قل بككير مف فى المابق» وغلمنا أن الاحوال تغدفى الى سستعافورة 
بالبلايين. ولهذا الس مالنا البفكوسة البعاقورية إبداع كمياك من 
الرينغت فى المصارف الماليزيّة» واحترنا أيضا فى كيفية امتلاك تجار العملة 
خارج عالريا مظيان ابا لمات الجاهوة للب وتساولث عا مق أذن 
حصل هؤلاء المفترسون الدوليون على الرينغت؟ كانوا يبيعونه على المكشوف 
ويوقعون عقوداً لتسليم مبالغ منه بدا أنهم لا يمتلكونهاء ومع ذلك» كان 
عليهم تسليمها في وقت ما. 


سألتَ نور محمد عن كيفية خروج مثل هذه الكميات الهائلة من الأموال 
من ماليزيا من غير أن تكتشّف وكيف يمكن تجار العملة التعامل مع مليارات 
الرينغتات ماديا. لم يكن لدينا سجل بالكميات التي اقتنوها منه قبل بدثهم 
المتاجرة به كسلعة والإخلال باستقرار سعر الصرف. لكني استنتجت في 
مرحلة معيّنة بأنه لا بد من أنهم جمعوا هذه الأموال قبل البدء ببيعها في 
السوق. 


بيّن نور محمد لمجلس العمل الاقتصادي الوطني أنه لا يجري تحريك 
أي نقود بشكل فعلي» وسيكون حجم مبلغ مليون رينغت؛ ولو كان على 
شكل أوراق من فئة ٠٠١‏ رينغت ضخما جدا ولن يكون نقله سهلا. 
ويستحيل وجود طريقة لنقل مئات الملايين أو مليار رينغت بالتأكيد. كما إنه 
عملة قانونية داخل ماليزيا فقط ولا يمكن استخذامه خارجهاء وربما تقبل 
المصارف والصرافون فى الدول الأخرى بالرينغت لمقايضته بعملة محلية. 
لكن بكميات صغيرة فقط. وفي النهاية» يتعيّن عليهم إعادة الأرواق النقدية 
إلى ماليزياء لكن الواضح أن ذلك لم يكن يحصل - وإلا لَلْزِمِ تحريك أرتال 
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لا نهاية لها من المركبات المقفلة المدرّعة جيئة وذهاباً باستمرار بين 
سنغافورة وهاليةيا. 


إذأء ما هي الأموال التي تجري التجارة بها الآن؟ بيّن نور محمد أنه لا 
توجد أموال نقدية مستخدمة فى هذه المتاجرة» ولكن يجري الاحتفاظ بها 
نقداً في مصارف ماليزيّة في حسابات عائدة في الأغلب إلى الأشخاص الذين 
يمتلكون هذه الأموال» فسألت نور محمد ماذا يحصل عندما يُشترى المال أو 
يباع. أجاب نور ريما يتم إيداع مقادير صعيرة ل المصارف أو عنتحدها 1 
لكن في العادة. يقيّد المال فى حسابات الشخص الذي يقوم بالدفع أو 
تخصّم من حسابه. ولا تتم أي تعاملات نقديّة على الإطلاق لأن التعاملات 
ورفيه محضة ولا تتخمر سو 6غ الأرقام 1 سعحلا ت ودائع المصارف فقط ؟ أي 
إنه عندما تتمّ صفقات متاجرة بالرينغت» لا تغادر الأموال البلاد ولا 
تدخلها. ريما تكون العملية أعقد بعض الشيء في حالة فتح حسابات 
بعملات أجنبية في مصارف أجنبية, لكن حتى في هذه الحالة. لن تخرج 
الرينغتات المتاجر بها من ماليزيا . 


أدركت فجأة أنه لا بد من أن هذه هي طريقة المتاجرة بعملتناء» وكنا قد 
أوعزنا إلى مصرف نيجارا في سحب أوراق من فئة ١٠,٠٠١‏ رينغت من السوق 
لمنع الناس من إخراج الأموال من البلاد. وتبيّن أن الأموال مودعة في 
الواقع فى مصارف ماليزيّة في حسابات أجانب» وبما أن الأجانب يملكون 
المال. لم يكن في مقدورنا استخدامها . 


كان ذلك إلهاماً بالنسبة إلىّ» فأنا لست مصرفياً ولم أجر غير تعاملات 
معدو دة مع المصارف. وأنا ونه دفاعاتى بالشيكات من دون تفكير فى كيفية 
تغيّر الأرقام فى حساباتي» كما إن عملياتي التجارية كانت صغيرة ويمكن 
مساعدي الشخصي معالجتها فى العادة» لكنى أصبحت مذعورا الآن لكونى 
أنفقت مبالغ ضخمة من الأموال الحكومية من دون معرفة طريقة عمل 
المصارف. لكن من اللحظة التى عرفت فيها أن الرينغتات التي تتم المتاجرة 
بول لذ كشادن واليونا يه الناسة الفعلية أيدا :نوات السيعاة مو لقتريات 
تشضم شبناطة على عملبات لفل لملكية المال من عسات إلى تعسابه افر 
في ودائع المصارف» بدأت بالتفكير في سبل قد تمكن الحكومة من استخدام 
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نار مفي ننه تهاوا'فان المسا رف فى ناك را لوققنه تعناوة العسلة. 


ظننت أن عدداً من زملائي في مجلس العمل الاقتصادي الوطني عرفوا 
أن الائتمانات التي يولّدها النظام المالي تفوق بكثير الأموال التي تصدّرها 
المصارف المركزية» لكنهم لم يروا كيف يمكن استخدام هذه المعرفة في 
فرض الحكومة سيطرتها على التجارة. وربما يكون الجهل بالنظام المالي 
أمرأ جيدا لأنه سمح لي برؤية طريقة إفساد خطط تجار العملة من زاوية 


جديدة. 


سألت أنور عن إمكانية إصدار الحكومة أمرأ للمصارف بعدم نقل 
النظر في هذا الخيار وشرعت مع تول دائم ونور محمد والمصرفيين في 
المجلس بالتباحث في إمكانية غلق منافذ الرينغت أمام تجار العملة. وفي 
«السجل المركزي للظنيياات المحدةةا+ ونا بسن لسوق-الأوواق الهالية 
الموازية» التي أقامتها سنغافورة للتجارة بالأسهم الماليزيّة بعد فصل سوقي 
الأوراق المالية الماليزيّة والسنغافورية في سنة 1989١م.‏ كانت التجارة عن 
طروق اليد المركرض اللطلبيات المسدودة البجنا فور تسيت عبرظا تمر 
لأفيمان اهنا .وكا الموقي الخ كنب وى كوالالهوة يوا ف الوالة) 
عندنا فى حدود ١,5٠١‏ عندما بدأت قيمة الرينغت بالانخفاض» فهرع 
المستثمرون الأجانب إلى الخروج خوفاً من خسارة الأموال التي استثمروها 
في ماليزياء فباعوا أسهمهم وحؤلوا الرينغتات التي حصلوا عليها إلى 
دولاراةف اسريكية انو إلى عولاهه الخرف. ونتح من مبيعاتهم هل زنادة اشنعان 
أسهمنا انخفاضا إلى أن تدئى المؤشر عن 7٠١‏ في إحدى المراحل. وباتت 


الآزفة: 


موخلة بأسبة شركات: أفتاء انعكدان بوكاندث عييليات اقانونية تماننا » لكن 


شركات أمناء الاستثمار القابضة؛ لذلك» لم يكن هناك حاجة إلى إصلاح 
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سوق الأوراق الماليزيّة للتعاملات المالية. ومع ذلك؛ تسبّب البيع المستمرٌ 
لهذه الأسهم الماليزيّة في هبوط أسعارها ولم يكن في استطاعة سوق 
كوالالمبور للأوراق المالية فعل شيء حيال السجل المركزي للطلبيات 
المحدودة ولم يكن هناك حاجة إلى تسجيل التعاملات مع سوق كوالالمبور 
للأوراق المالية طالما أنها بقيت على الورق مع أمناء الاستثمار أنفسهم . 


تعيّن علينا وضع حد لهذه الممارسة. ولذلك شررتنا عدم الاعتراف بأي 
عملية بيع ما لم يكن حَمَلّة الأسهم الحقيقيون مسجّلِين في سوق كوالالمبور 
للأوراق المالية. وإذا لم يكونوا كذلك؛. لن تكون الصفقة قانونية وتعتبر 
الأسهم ملكا للبائع قانوناً. بعد أن فرضنا هذا الشرطء لم تعد تجارة الأسهم 
في السجل المركزي ممكنة من دون التسجيل لذ سوق كو الا لمبور للأوراق 
المالية ولم يعد للسجل المركزي دور في تجارة الاسهم ولذلك افمل . 


فى هيذة ]الأ نناء». اتخذةا قرارا تويط الضف بالدولا نوع خمطوة 
كانت ستثير جدلاً بلا شكء. لكن كان علينا تحديد سعر صرفه حال إعلام 
المصارف بوجوب عدم تحويل الأموال التى في حساباتها إلى أي صفقة. 
كا كان علينا الجا كن ىه ”تواقر عملات احتنية زولا منيننا الدولا راتت 
الأمريكية) بكميات كافية في المصارف وفي مصرف نيجارا لتغطية احتياج 
كميات كافية من الرينغت فى المصارف لمقايضتها بالعملات الأجنبية بحسب 
المعدل الذي ستناه . 


لطالما أصرت ماليزيا على وجوب إعادة عائدات مبيعات المنتجات 
الماليزيّة إلى الأجانب وإيداعها فى المصارف الماليزيّة. وهئاك دول ناميةع 
مكل الأ رجكين» قجير ايفاك العاند اقيفر البقارج (فى عالة "يعسن الدول 
الشرق أوشنطية لم تتم إعادة مبالغ صبحمة هما يسمى «الدولارات البترولية» 
أبدا ولكن سمح بتحريكها جيئة وذهابا بحثا عن استثمارات مربحة في العالم 
قاطبية) . 


الباق ومع عدم قلدرة العالاد على الحصول على النقد الأجنبى الذي ححيلله 6 
ستعجز عن سداد أثمان مستورداتها أو قروضها. وبفضل ممارسة إعادة 
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اانا ان بغئلات الحترية تمكدت هاليتيا دائماً من امتلاك قدر كافي منها 
ثبتت الحكومة سعر الصرف. كان عليها امتلاك القدرة على ضمان إتاحة 
النقن لاحي .: لسلراة | لمان تلاك | لمستووة اك الضرووونة با لفعد لا لخايت» 


د لوي عا ار ارس وى بعرت 
مقابل. الدولان كما كان قبل.الآزمة» لآن قيمة الريتقف كانت كد تحسدك 
بحلول ذلك الوقت بعد أن انخفضت إلى نحو 5 رينغت مقابل الدولار: 
ات تتراوح الآن بين 8," و؛ رينغت مقابل الدولارء لكن إذا كان الرينغت 
ونا جا سنب نيتنا عر فيرافة: عاك ستو مر تفع 70 ستعجز الصادرات 
الماليزية عن عتائسة المشتحات المشابية التى توودها تايلاند: والفليبية 
وإندوتينيا فى لواف الدولة تذللف» كان عليها جدود سعر فيورك 7 
تققرنا بترحة كبيرة ويتحفظ المشجاتنا قدرتها التنافمية أيضا . وين على ذلك 
قرورة تشيقة سناد مستتو بارر 1 مقا بان ا لقال لان. 


أنقونا الات عد هنكم كان على ميرف تيهنا را وضوق "كوالالجيوو 
للأوراق فق المالية تطبيقه وكان على الحكومة أن تتابع تنفيذ خططها على مدار 
الدقنقة عمننا. وعندما وضعنا هذه التدابير موضع التنفيذء لم يكن في 
مقدورنا التأكد من فاعلية هذه الضوابط أو من إمكانية تنفيذ قرارنا المتعلق 
بإلزامية تسجيل مبيعات الأسهم لدى السجل المركزي أو إمكانية مواصلة 
العمل بهء لكننا اتخذنا القرار في مجلس العمل الاقتصادىي الوطني . تجدر 
الملاحظة إلى أن أنور كان لا يزال مساعد رئيس الوزراء ووزير المالية» ولم 
يعترض على الخطة الرامية إلى وقف أعمال تجار العملة والحد من السجل 
المركزي للطلبيات المحدودة السنغافوري. 


وبقصد تأدية دور محامي الشيطانء قذم فون الذيق:وئيس متجيد 
الدراسات_ الاسعراتيتجية والذولية» أكثر من *؟ سببا لعدم السين فى هله 
الخطط فكان على مجادلته وتفنيد كل اعتراضاته. وأظهر أعضاء المجلس 
الأخووة سستريات متناونةتون التسماكة وم إكنازة يعدي إلى اله الم مق 
لأحد تنفيذ هذه الإجراءات من قبل. هذا صحيح؛ فالخطط محفوفة 
بالمخاطر وربما ينهار الرينغت انهيارا كاملاء وربما تيرز سوق سوداء ايضا 
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تبيعه بأدنى من السعر الذى ثيّتناه. وريما تغرق مواردنا المالية واقتصادنا فى 
الفوضى عونق دن السيطرة بالكامل تو نكن سحا كدين شن تأ شد 
لكن الحجة القائلة إنه يتعين عدم اللجوء ا لدبير - حل لول مرة تروق 
للجبان والتقليدي لا لشخص مسؤول عن بلده في زمن عصيب لم يسبق له 
ل 

أشار بعضٌ إلى رفض الناس في عدد من الدول النامية دفع أثمان 
مشترياتهم بالعملة المحلية» وإصرارهم على دفعها بالدولار الأمريكي. وربما 
يُرفْض استخدام الرينغت في سداد أثمان المشتريات أيضاًء وفي هذه الحالة 
ير يساوي 0 الورف الذي طبع عليه» وعلمت للاحما ان بعص اعضاء 
المجلس طلبوا إلى الوزراء الأول فى عدد من الولايات محاولة إيقافى». 
لكنهم لم يكونوا مستعدين لمواجهتي للمجادلة بشأن تجارة العملة والسجل 
المركزي للطلبيات المحدودة فيما هم لا يعرفون عنهما سوى القليل. بل 
إنهم كانوا أقل معرفة بتعقيدات التدابير التي كنا نخطط لاتخاذها والمخاطر 
التي تمثلهاء وحتى لو كان لدى أي منهم شكوك قويةء لم يكن في وضع 


عمل هذا الوضع لصالحيء, ارتحت لقرارنا لكنّ ذلك لا يعني أني لم 
فشر تس أ تعب مخططع على الزلاد كاركة» عسيته السنير :فى شكون 
الأتجاه المسارقه عله ومعاوقنة حمير الخدرامي عمن لبهم الخيزان في 
محدوف البنه الدوتى. واليتك: الول ا ربسود ان ابخراتيضييا كانك 
«مخالفة» وأن المتتقدي:: سسيددون سهامهم الننا:. القت الاغتقاة النائد» 
وبالتالي إذا عانينا انهياراً. لن يهب أحد لنجدتناء بل ربما كان على إيجاد 
مهرب لي من العارء عه أمر روعني بحق . 


لك كرف فكرة:فقذان؟ السطرة على الزلاد كلما «ملمةة |تدوتيسنا 
زماء أغورها الشعدوق النقة النولى» كرفت الضتورة الميغثرة لكام سوم , 
المدير الإداري لصندوق النقد الدولي. وهو يقفا خلف الرئيس سوهارتو 
فاتحاً ذراعيه وهو يراقب الرئيسٌ بابتسامة متكلفة تنم عن الرضى وهو يوقّع 
اتفاقية التتازل عن السيطرة على اقتضاد إندونيسيا الذى هو أساس سيادتها 
الوطنية التي خاض من أجلها حرباً مريرة ضدٌّ الهولنديين في أربعينيات القرن 


9ب 


الحاضى» وان لم أشا برالنا كيد أن تجد ماليزيا نفسها في وضع ممائل. 
وحاولنا إقناع إندونيسيا بعد الاستسلام لصندوق النقد الدولي» وكان مرعي 
محمدء وزير المالية الإندونيسية» على اتصال وثيق بأنور الذي طلب إليه 
نصح سوهارتو بعدم التوقيع . 


دكوالي أذ الرفي: الاتدوتمس الو ,يمعطم النوع الذالف ,وخصير كتهو ++ 
مليون إندونيسي وظائفهم. وهوت قيمة الروبية من لاا إلى يي 1 مقابل 
الدولار ووقعت أعمال شغب في العاصمة جاكرتاء زانسلك النيران في 
النتحاكيف وانققت أرواح الناس . 2 د للوتستيون العييعة الاند ودين 
على أزمتهم ولم يروا أن الأمريكيين وسيطرتهم على صندوق النقد الدولي 
هي المسؤولة عن القة عملتهم. فعنذما وضح الصندوق بذه على الموارد 
المالية الاحةوتسيضيةة لم تزد التذامير الع فرضها على النلادء مثل رفع الدعم 
عن الموادٌ الغذائية والمحروقاتء الأوضاعً إِلَّا سوءاً ووقع مزيد من أعمال 
أيضاء لم تكن أفضل» ولم تستطع غير كوريا الجنوبية تحقيق بعض الانتعاش 
الملفوس.. 


لم أثق ببساطة بحلول صندوق النقد الدولي التي فرضها أنور على 
البلاد» بدأ الوزراء بالشكوى من عدم توافر الأموال اللازمة لمشاريعهم 
العطويرية .و كلصت جميع اكبازاته».والإجزاءات التفضفية التي فرضت 
عليهمٍ كانت مؤلمة» أراد أنور تحقيق فائض في الموازنة» لكنّ ذلك لم يكن 
ممكناً لتدنّى القدرة الشرائية للرينغت» ولذلك خض الموازنة بنسبة 70 في 
المقة .ولو أننا واعيلدا العسيل حلك الأجزاء اه نا مق مال تن الكرضة: 
ولوقع ناخو أسوا واعيى ا لامر أنهنا إلى العخارن عن بعيادكةا 
الاقتصادية. 


عزمت على المضي في حلولناء وفي الدقيقة الأخيرة» اتصل بي أنور 
هاتفياً ليقول إن تان سرى محمد دونء. حاكم مصرف تيجاراء ومساعده فونغ 
فلا قدا اسكنا اعهيا ر.. حندفت: لك قتف عازه على" لديو قدها +وظلية: إلى 
تالت أرفع مسؤول في المصرف المسى< لرؤيتي . في ذلك الوقت:»: كانت تان 
سري الدكتورة زيتي أخقان عزية مساعدة الحاكم المسؤولة عن الشؤون 


/ 


الاقتصادية» والعمليات فى الأسواق الأجنبية والمالية والرقابة على معدلات 
لد : ؛' 1 : 3 5 

الصرف” '". عرفتها من قبل لكنّ معرفتي بها لم تكن جيدة ولم يكن هناك 

وقت لإيجاد حاكم جديد ولذلك عيّنتها على الفور حاكما بالوكالة قَدِمِتْ إلى 

مقرّي وشرحت لي الوضع وما تنوي فعله. ومن حسن الحظ أنها أبدت كثيراً 

من التعاون وكات معتذدرة. قالت إنها ستجرىي اتغننا لات ف المصارف 

وتوقف كل الحوالات المالية الضخمة المتصلة بتجارة العملة» لكن كان 


أعلنت زيتي رسمياً فرض ضوابط على العملة وربط الرينغت بالدولار 
الأفزيكى فى ١‏ أيلول/ستسير 15878 قالت للصحخافة: «عليتا أن تعمل 
بمفردنا بالنظر إلى فشل المجتمع الدولي في إيجاد أي علاج ناجع للفوضى 
المالية العالمية» ومن الناحية المثالية» ينبغي للعالم أن يعمل بالتنسيق مع 
الدول لا أن يرغمها على التصرف بشكل منفرد» . 


الضبنت :زيقى »+ الن أصضشت شاكنة العضوف المركرىئ.وتالك عددا عن 
الحوات: الدولية لنواقق ا المصرفية إلى شحس العو الاتتضادى الوط 
وقثميت إنصافات حيدة يكيان الوضع الحالى في السوق وتيحركات انيف 
وكنا نترقب بروز سوق سوداء لهء راقبنا الأسعار وحاولنا التأكد من عدم 
استغلال أحد الوضع لتحقيق أرباح فاحشةء وحرصنا على توافر كميات كافية 
من جميع المواد الأساسية» وتواصلت اجتماعات المجلس اليومية. ظلب 
إلى المصارف إيداع جميع العملات الأجنبية التي تحصل عليها في مصرف 
نيجاراء وعنى ذلك عدم فعا تاضا تقهرنا في الْتَقَد الاحبين ليبعه. للمستوردين 
الحقيقيين. ثبت الرينغت بشكل صارم عند سعر صرف 8,” مقابل الدولار 
الأمريكي. اكات ذلك جدواه للمستوردين وللموزدين. 


تلقّت المؤسسات المهنية بارتياح كبير إجراء تثبيت الرينغت عند مستوى 
1 متن أواقت بيع ما لديها من دولارات أو عمللات ادير : وارتاحت 
أيضا 'لتأكيذاتنا أئنا ستحافظ على سنعر الضرف:طالما تطلت الأمن ذلك انيف 


(5) تان سري الدكتورة زيتي أختار عزيز هي المرأة الوحيدة التي تولّت منصب حاكم مصرف 


د وى 


الوضع. وصار في مقدور المؤسسات التجارية وضع موازنات للسنة بأكملها 
ولم تعد مضطرة إلى التحوّط من الخسائر المالية الناجمة عن تذبذب قيمة 
الرينغت مما خفض تكاليف مزاولتها أعمالهاء كما إِنْ اشتراط تسجيل جميع 
حملة الأسهم في سوق كوالالمبور للأوراق المالية ووقف بيع الأسهم 
الماليزيّة التي في حوزة شركات أمانة الاستثمار وضع حدا للمضاربات 
المتهورة في السوق. وفي غضون مدة وجيزة» ارتفع مؤشر سوق كوالا لمبور 
للأوراق المالية إلى أكثر من 8٠١‏ نقطة بعد أن وصل إلى أدنى من ٠١‏ 
نقطة. وتراجع عدد القروض المتعثرة السذاد بعد إعادة مدة التخلف عن 
السداد إلى ستة شهورء وبدأ الاقتصاد يإظهار علامات انتعاش . 


الكذنا: جيلة مين التذابير فى أتثناء الازنة المساعدة على تحقيف: جدة 
اليذتكلك: .وعكمنا طرا وكود على غات | لوقا راع اكليم عمالات: املك 
اينات سدع رين المطز ريه والمقه يه المعد اليو :والممة بو والمسز لين 
الحكوميين والمحامين. وفي أول معرض ترويجي» بيعت أملاك بقيمة " 
مليارات رينغت» ولإطلاق عدا صناعة البناء من 5-6 قررنا بناء 6١,٠٠٠‏ 
شقة شسكنية الأبواء:محتلى ‏ العقاراته فى 'المدك. :وهنا أن سيعات التحرزلة كانت 
فعنةب ددا أماكن درفن ها تجان المع بالعداية يف تييع بوساعدةا فلن 
خفض أسعارها متى لزم الأمر. ودرسنا التقارير المتعلقة باستهلاك الطاقة 
الكهربائية؛ وحركة الشحن والحاويات في المرافئ» والسياح القادمين 
والفياقرين خواء الم كبات المسخلة وعدة سن الأمرن الأخرى» بوعوننا 
بالتفضيل مستوى أداء الاقتصاد وغالباً ما توضلنا إلى طرق لتحفيزه. 


أولى مجلس العمل الاقتصادي الوطني عناية بالغة لعمليّات «شركة إدارة 
الأصول الوطنية»» و«الشركة الوطنية لإعادة التمويل المصرفى» و١الجنة‏ إعادة 
جنولة دبون الشوكاسةا اوقل سيف يع ته الموسينات لعالية يشكال 
القروض المتعثرة السداد وإعادة رسملة المصارف. 

لم نسمح ببيع الأسهم التي تمّ شراؤها من خلال السجل المركزي 
للطلبيات المحدودة في السوق مباشرة لأن ذلك سيدفع بأسعار جميع الأسهم 
إلى الانخفاض. وتعيّن على حَمَّلَةَ الأسهم تسجيل أنفسهم في سوق 
كوالا ليوو لالأوواق الهالية اول بواسييا لاخى اش كه صامة لخم ا هده 


م١١‎ 


الأسهم. والإشراف على استعادتهاء ثم إدارة بيعها التدريجي في السوق كي 
له نؤثر في أسعار الأسهم بو جه عام . ٠‏ وفي البداية» فد كد الأسهم التي 
تتم التجارة بها من خلال السجل المركزي. لكن مع انتعاش بورصة 
كوالالمبورء ارتفعت أسعار الأسهم بنسبة ٠٠١‏ في المئة بحلول الوقت الذي 
اشترت فيه شركتنا الخاصة أسهمهم. وبذلك أمكن تجنيبهم الخسائر المالية 
الفادحة التي كانوا يخشَّوْنهاء وتبيّن أن التريّث» ريثما يمكن جني الأرباح. 
نافع لهم. كما حقّقت الشركة ربحاً في التعامل مع تلك الأسهم واستعادت 
الحكومة المال الذي أنفقته فى مبادرتها الإنقاذية الجريئة. 


شجب العالم الضوابط المفروضة على عملتنا وقال عدد من الخبراء 
الاقتصاديين إنها لا تنسجم مع نظام المتاجرة في السوق الحرّة» وتكهّن 
الخبراء بوقوع كارثة في ماليزيا وتوقعوا عودتها بفرح مع حمل وعاء التسوّل». 
لكنّ ذلك لم يردعناء واعتقدنا أننا وجدنا الجواب الصحيح لعمليات نهب 
الدول الصغيرة التي يقوم بها تجار العملة الأثرياء. ربما لم يكن حلا 
لين «الحواتع ررد الاخريه يدافغون عن المبدأ الاقتصادى ‏ توجب 
علينا إنقاذ دولتنا وأنفسنا . وفي النهاية» انتعشنا بسرعة فاقت سرعة انتعاش 
جميع الدول التي قبلت» طوعاً أو كرهاء بتلقّي قروض من صندوق النقد 
الدولى وخضعت لحله الذي يقترحه لجميع المشكلات فأوقت :هات العيلة 
امم بد صندوق النقد الدولي أقرّ بنجاح حلناء مع أنه لم يُوص به 
0 وو 

وفي هذا السياق» ساند جوزيف ستيغليتز» الحائز جائزة نوبل في 
الافتصاد وحية را سني اذ وروي اق قوق واقف: لجنيا 
بالزويا "قات يعمل نان يلام إذعا نهنا لمحدرق نقد الدولى. 

إن الحل الذي اعتمدناه ناسب وضعناء لكنه ليس الوضع الذي يعيشه 
عدد من الدول النامية الأخرى. ولا يمكن هذا الحل أن ينجح في غير بلدنا 
لأنه بالإضافة إلى إرادتنا السياسية ومواردنا الغنية بالخبرات السياسية العملية 
كان في تصرّف مصرف نيجارا احتياطيات ضخمة من العملات الأجنبية 


(؟) انتقد جوزيف ستيغليتز فى كتابه العو لمة ومساوئها [1©:5:«مع:121 :]1 كانت 1107م ةةاه7106)) طريقة 
تعامل صندوق النقد الدولي مع الأزمة المالية. 


ليدافع بها عن سيادتنا الوطنية» كما تمتعنا بمذخرات ضخمة عائدة بدورها 
إلى إدارتنا الاقتصادية المسؤولة على مر السنين. إن نجاحنا في صدذ هجوم 
تجار العملة المفترسين ورد اقتراح صندوق النقد الدولي لا يعزى حصرا إلى 
أفعالنا الحاسمة آنذاك» بل إنه اعتمد على المراقبة الحكومية الشاملة 
للاقتضياة على هر الستيةة وائنة حدو اها :ولا ستفا فنة سبعيقات الفون 
الماضي وثمانينيات . 

لكنّ أزمة العملة لم تكن المشكلة الوحيدة التي كنا نكابدهاء فبعد يوم 
واحد من إعلان زيتي عن الضوابط التي فرضتها ماليزيا على العملة» بلغت 
مشكلاتي مع أتوو متفرى وزاماتيكا : 


دم 


(لفصل الثالت والغفمسدن 
تحذي أنور 


بعد أنقضاء أربع سئين على تبلّغي من تون حنيف» مفتش عام 
يار الشرطةء مزاعم تربط أنور بأنشطة شذوذ جنسي» بعث أحدهم إلي 
كا يسران: ٠‏ سبياً لاستحالة أن يصبح أنور إبراهيم ركنتسا للوزراء 
0 ع- أسعزوره أل متجملعء2 تقول رأعام8ظ لم110 :تتطه:18 “ومسل ممه ع1 ]1 0 
(115167 الا 8 ع1رزوعء8 أوانابمن) انك 10[ موسق :رآ رودم . كتبه داتو كَّ 
خالد جفري» وهو محرر سابق في صحيفة أوتوسان ماليزيا (ماكنرهاه/( سهد ) 
التي تصدر باللغة الملايوية''". الواضح أن الكتاب كان محاولة تعتمد الإثارة 
الحسية لكسب المال ولذلك لم أقرأه» لكنّ الشائعات بشأن أنور أبت أن 


هد ع 


تخبو . 

وصلتني رسالة في سنة 1991م من امرأة تدعى أومّي هافيلدا علي 
أزعجني محتواها لتضمنه مزاعم أكثر كا وتفصيلة عن شذوذ وو 
وعلتيت: لأعنا أن أومّي شقيقة محمد عزمين عليء السكرتير السياسي 
لأنور”''. يتعين على الاعتراف بأني ظننت حتى في تلك اللحظة أن المزاعم 
باك نه ٠‏ فلو أن فحوى الرسالة تحدّث عن إقامة أنور علاقات غرامية مع 

حفن الصير: ٠‏ لكنتٌ أقل ميلاً إلى الشكٌ. الك كا سكن الستصن بيد 
التقوى في الظاهر أن يكون منغمساً في شذوذ جنسي؟ وجدت صعوبة بالغة 


)١(‏ في ١8‏ آب/ أغسطس 6١٠٠م»‏ قضت المحكمة العليا بدفع 5,0 مليون رينغت لأنور كتعويض 
إثر قضية قذف علنى رفعها على خالد الذي توفى من مضاعفات ناشئة عن إصابة مزمنة بمرض السكري 
بُعيد النطق بالحكم بأيام قلائل ؛ 1 

(؟) يشغل محمد عزمين علي اليوم منصب مساعد رئيس حزب العدالة الشعبي الذي أسسه أنورء 
وهي عضو في البرلمان ممثلة مقاطعة غومباك بولاية سلانغور وعضو في جمعية الولاية ممثلة منطقة 
بوكيت أنترابنغسا . 


فى الاعتقاد بإمكانية أن يفعل هذا الفعل أ شخص فى مثل هذا المنصب 
الرفيع. مسلم ز|سِيك ك0 وحم أن مزاعمها عزّزت تقرير مفتش عام 
الشرطة الذي قدّمه إلى قبل أربع سنين» لم أتعامل معها بجذّية. وبعد نحو 
شهرع عدف إلن اومن روشالة اخعرى- فالكد ديه عله المرة نيا فاجع عه 
اذغاءاتياك. وتيتيكامنة اسيية إلكازها: الآن تنا قالته.سانما : 

فى دده الاتناء» واميلتت: الشيرطة عبراقكيا لانقطلة ساعد وكيس 
الوزراء؛ لأنْ هذه ممارستها المعتادة وحتى لو طلبت إليهم التوقف أشكُ في 
أنهم كانوا سيس جيبو ل لطلبى: لكنهم جمعوا أدلة فى هذه المرة شيم 
صوراً واعترافات لأشخاص ضالعين في القضية. وعندما قدّم إلى مفتش عام 
الشوطةه الجديد تان سري عبد الرحيم لور ومساعده التحري تان سر موسى 
حسن الأدلة» أدركت أنني لا أستطيع تجاهل المعلومات» قلت إني أريد 
الاجتماع بالشهود والتحدّث إليهم شخصياًء وكانت تلك عملية دقيقة لأنها 
فت أن أشارك بنفسى» فى القضية وبشكل عباثسن». كنك فد تقلعت شوطا 
تقتضي مني تلك الملهّيات متابعتها باهتمام أيضا . 


مضى زمن قبل التقائي بالشهود. اجتمعت بكل واحد منهم على انفراد 
في سري بيردانا (مقرٌ الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء) في كوالالميورء 
طمأنتهم على أن محادثاتنا ستبففى سرية وأن جل ما أريده هو الاستماع إلى 
رواياتهم شخصياً. أحد هؤلاء الشهود كان عزيزان أبو بكرء سائق داتين 
سيرق الدكتورة :وان غزيزة وان إسجاعيا.»..زوحة انور :ذكرت الشرطة أن 
أنور عاشر عزيزان جنسيا مرات كثيرة» سألث عزيزان عن هذه المزاعمء ومن 
التوفى: ا زعي لان اروو كا تسيا عد وى :الور سويد تبنيك الشوتر ال 
اكناءة احتواقةا ومشوما يغضى الشىء» أخبرني عزيزان بالتفصيل أين حصلت 
الحادثة الأولى وقال إنه خائف لأن أنور رجل واسع النفوذ ويمكن أن يوقعه 
فى مشكلاات كثيرة : وقال إن ذلك كان سبب عدم مقاومته . 


أعرف صعوبة تذكّر التواريخ والأوقات الدقيقة حين تحصل الأمور 
ولذلك لم أتقصٌ تلك التفاصيل» لكنّ الاجتماع كان كافيا لإقناعي بأنه يقول 


كءم 


الحقيقة. لكن في المحكمةء تكتسي التواريخ والآوقات الدقيقة أهمية نالغة 
وهي كافية لإدانة المتهم أو تبرئته» لكني أشك حتى في قدرة المحامين 
والقضاة على تذكر ما قاموا به بالتفصيل في السنة المائتة. وربما يحتفظ 

كما قابلتٌ أربع فتيات أخبرنني كيف أن رجلاً هنديّاً عرفنه باسم نالا 
أقنعهنَ برؤية شخص واسع النفوذء اصطحب كل فتاة على حدة إلى منزل في 
كيني هيلزء. وهي ضاحية راقية في كوالا لمبور. وهناك التقينَ بشخص عرفنٌ 
أنه مساعد رئيس الوزراء» وطلب إليهنّ نزع ثيابهنَ ليعاشرهنّ جنسياء قالت 
التان متهن إنهنهما أضا أن نفعلة ذلك لك الفعاقن الأعرييق وافقتاء: ك3 على 
استعداد للتحدث إلى الشرطة وإليّ لكنهنّ رفضنّ بعناد المثول أمام المحكمة 
للإدلاء بشهاداتهنَ. وأطلعتني الشرطة بالتفصيل على نتائح التحقيقات وعن 
رأيها و الأدلة الي جمعتهاء وأكعة الشرظة افيا بأن الكنهوة اللنة 


وبعل أن واجهتنى الشرطة بجميع هذه المعلومات وبعل أن اخخريت 
عقا ناد توج الخاضةع احيسة يانه يتوجب على فعل شىء» لم أستطع ببساطة 
وزراء ماليزيا. في الواقع. لم أكن أستطيع إبقاءه في الحكومة أصلا. | 
أفعاله د سيره 0 7ك اضر مرك 


ثم أطلعت قأدذدة الحزب على الأخبار التي وصلتني شان أنور وأرتفهة صور 
الشهودء سألتهم إن كانوا يرغبون في طرح أسئلة على الشهود بأنفسهمء لكن 
بعد مناقشة مطوّلة قالوا جميعاً إنهم مقتنعون وإنه لا حاجة إلى مقابلتهم . 

ْ ثم سألتهم عن العمل الذي يتوججب علىّ فعله؛ ذلك إنه إذا ابارت عل 
الادلة وسمعحخت لانور بالبقاء فى منصبة ) ريمأ يفتضح سلوكه ويستحخدم في 
ابتزازه» وسيكون مستهدفاً وبالتالي ستكون ماليزيا كذلك» حتى إني سأصبح 


1م 


مهدّدا لأنه إذا تبيّن أنني كنت على علم بأمره ولم أتخذ الإجراء اللازم. 
نوك آم بالعستر عليه: اعو ب ور م ل 
في منصبه ‏ على أن أفصح عن الحقيقة وأقيله من منصبه. كنت على ثقة 
الناس سيوافقون على إجرائى بعد أن يعرفوا الحقيقة. أيّد القادة خا 
الغيلة :التي اقترسنها بالاتضاع وقالوا إنيم مب ازرولق ]11 يدن أ رة فعا 

بخلاف إقالة أحد القضاة»ء لم يتطلّب طرد أنور اتّباع إجراءات 
دستورية؛ فأنا أملك بصفتي رئيس الوزراء حقّ إقالته من منصب مساعد رئيس 
الوزراء وإخخراجه من الوزارة مثلما كان لي الحقٌ في تعيينه» لكنه كان سيظل 
عضواً في أمّْنو ومساعد رئيسها حتى بعد خروجه من الحكومة. وهذا وضع 
غير مقبول أيضاء لكنّ إقالته من منصب مساعد الرئيس وتجريده من عضوية 
لا يتحقّق إِلَّا بقرار صادر عن المجلس الأعلى في أمُنو. 

كنت انكر هديا فى الاستقالة فى ذلك الوقم» وتذلف توقن عله 
الخاذ فزان سريس. .وقى 7 أبلرل سكير 1 قذي افيدرت انا عدر بوكالة 
الأنياء الوطبة» يبزناما»: قلت:فية إن تاتب رتيس الوزراء:ذاتوك سيرقئ 0 
إبراهيم قد أقيل من الحكومة» لكن بحلول ذلك الوقت كان عدد من الناس 
قد قرؤوا كتاب خالد جفري الذي وَزْع على جميع المندوبين اللين ستضوروا 
آخر جمعية عامة لأمُنو وكانت تباع نسخ كثيرة منه في الأسواق المسائية 
المجاورة» كما عرف أشخاص كثر بأمر الرسالة التي أرسلتها أومّي هافيلداء 
لكنّ أغلبية الناس لم تظلع على القضية أو لم تقتنع بما حصل فعلاً. وساد 
اعتقاد بأن طرد أنور كان لدواع سياسية لأن محاولاته إضعاف مصداقيتي 
وتقويض الدعم الذي أتمتع به لدى أعضاء أمْنو لم تكن خافية على أحد. 
اتهمنى أنصاره بالمحاباة والفساد» وفى الجمعية العامة السئوية لأمُنو فى سنة 
4م + انتقدنى بعضهم صراحة والتقد قيادتي» عرف «الناس أنثق على على 
بوقوف أنور وراء كل هذه الهجمات لكني لم أكن في وضع يمكنني بعد من 
شجب إساءاته علناء وجل ما أمكتنى فعله كان إطلاق إشارات من غير 
الإفصاح عن هذه المسائل في خطابي الختامي. فما أمكن شرحه بالتفصيل 
للوزير الأول ولقادة أمُْنو تعذر إظهاره للناس عامة. ولذلك افترض معظمهم 
على نحو يمكن تفهّمه أنْ طرد أنور كان مدفوعاً بخوفي من أن يزيحني. 

ويصعب علي حتى أن أشرح بطريقة مُقنعة في هذا الوقت أنني لم أكن 


8م 


أعضاء أَمُنو. كنت على ثقة بأني سأفوز في أي منافسة انتخابية يتحذاني فيها 
أنور» وسبق أن فزت على تنكو رزاليغ حمزة وعلى تون موسى هيتام من 
قبل» وكان كلاهما عضواً شديد البأس في أمُنو ويحظى بشعبية» بينما كان 
انون وقيا هادا عارش لسرب فى الماتى دو ناحمن اسعنا لو فاته ين 
الترقي في هرمية أمنو إلى أن أصبح مساعد رئيس الحزب وبالتالي مساعد 
رئيس الوزراء. كنت واثقاً بأنْ أعضاء أمْنو سيرون جحود هذا المحظئّ عديم 
الضير:والزافن السقيد قاقفي تر الميغضرفية فى السوي وفنا دش 
قراية دوين الناتي» وناك العرم التق اررق غترة على وله الحقاييي في 
متو 


ربما كان لديه أنصار أقوياء ملتزمون وحتى ممتئون ومديئون بالفضل له 
لسبب أو لآخرء لكني كنت واثقا بقدرتي على الفوز عليه إذا تحذاني» 
والاعتقاد بأني طردته مخافة أن يزيحني لا أساس له. طردته لسببين لا ثالث 
لهما: لم يكن الشخص اللائق ليواصل العمل في الحكومة» ولم يكن 
الشخص اللائق ليخلفني في منصب رئيس الوزراء. 


توجّب عل الآن إحالة قضية أنور إلى المجلس الأعلى في أمْنوء بما 
أة الترززاء الأرن:ووكيفاه :وزارات الولايات الذبى ا تشيفعهم على القضية 
أصلاً كانوا جميعاً أعضاء في المجلس الأعلى» توقّعت دعماً قويا منهم لكنّ 
أنور كان عضواً في الحزب ومساعد رئيسه بطبيعة الحال» وعنى ذلك أنه 


سيكون حاضراً في اجتماع المجلس - في الواقع سيكون جالسا بجانبي. 


التأم الاجتماع بعد بضعة أيام في مقرٌ أمّنو في مركز بوترا للتجارة 
الغالينة قير صر أتووه يداف شرع الأعبات :ال تتعرني إلى زوه بهن 
الحكومة مورداً أكبر قدر من التفاصيل. وبما أنْ موضوع بياني المفسر كان 
جالساً بجانبي مباشرة» كان الوضع متوتراً وشعرت بانزعاج شديد» لكن لم 
يكن في يدي حيلة ‏ لم يكن في استطاعتي إخراجه؛ لأن من حقه حضور 
الاجتماع بصفته عضواً في المجلس. ونعد أن انبيت كلمن قلت انف 
استطاعة مساعد رئيس أمُنو الآن الردّ على المزاعم المنسوبة إليه وذكر 
الاسيات التي توجب عدم طرده. 


1 


تطرّق أنور إلى مسألة الشذوذ الجنسى مرة واحدة خلال شرحه الطويل. 
مركزاً على أن علاقاته الغرامية كانت بالنساء فقط. وصرّح بأنه لم يفعل شيعا 
المجلس الأعلى» يقومون بمثل هذه الأفعال.» وضرب الطاولة مرّة أو مرّتين 
إيقافه . 

كان داتوك بادوكا إبراهيم علي أول المتحدّثين بعد أن أنهى كلامهء قال 
إنه عرف أنور منذ وقت طويل» منذ سبعينيات القرن الماضى عئلما احتجزا 
فى ركز الاغتفال. كابو فيد" انتقك أنور القيريه الطاولة قال ]يفيل إلى 
تصديق ما قلثّه لأنه قرأ كتاب خالد جفري ولأنه اطلع على رسالة أومّي 
هافيلدا (الظاهر أنه جرى التداول علنا بنسخ للرسالة)» وقال إبراهيم إنه يرى 
وجوب إقالة أنور من منصب مساعد رئيس أمُنو وحتى طرده من الحزب 
وليس إقالته من منصب مساعد رئيس الوزراء فقط. 


أعطيت الفرصة للجميع ليتكلموا جرياً على عادتي» تكلم عامّة 
المشاركين ومن اتووغالباء عم أذ ايا عنمو لم يصيل إلى مسترى قير 
إبراهيم. ساندوا إجرائي السابق الذي بموجبه أقلته من منصب مساعد رئيس 
الوزراء»ء وأعرب بعضهم الآن عن مساندته اقتراح إقالة أنور من منصبه في 
أمُنوء ووصل عدد قليل منهم إلى حدّ الحث على إلغاء عضويته في أمُنو. 

لم أكن فسقعدا يعد لبذ فكرة:الأخراء الونفي اتخاةه» بزبعد أن تكلم 
الجميعء طلبت إلى أنور الردّ على الآراء التي عبّر عنها أعضاء المجلس» 
فرفض - وذلك بأن نهض عن كرسيه وغادر المكان ثم سألت المجلس عما 
ينبغي القيام به» وذكرتهم أن هناك اقتراحين: إقالته من منصب مساعد رئيس 
أمُنو وطرده من الحزب» آثرت الأغلبية طرده. ما عنى أن أنور لن يعود 
مساعد الرئيس بطبيعة الخال. 


انتهى الاجتماع بحلول منتصف الليل تقريبأ» لكني بقيت للتوقيع على 
بعفن الأوراق: يعد أن غاذر الأعضاء الآخروك. قيل لى إن اتصبار أنوز 


(") كامونتينغ مركز اعتقال تطبّق فيه إجراءات أمنية قصوى بالقرب من تايبينغ في ولاية بيراك . 


م٠‎ 


تجمّعوا في الطابق الأرضي لكن الشرطة ستضمن عدم وفوع اعمال عتمي 
وعندما ولت السلالم لا حمقاء وجدت بحو 1 من أنصاره في مزاج يكن 
رموبي بقوارير الميأه البلاستيكية قبل أن اتمكن من الوصول إن سيارتي . 
صاحوا بغضبء. ونعتوني بأوصاف مثل «ظالم» و«دكتاتور»» والواضح أن 
أنور ني هذه ب ْ سي 0 فبهم قبل 5-7 


اعتدت حتى تلك الليلة التعامل مع اثاف ممديية انها ذعية لك هده 
التحاوقة كاقك تدر اسيقوانة اتقاما إدتو وت نرفية أصيان انرو هناك ارد 
أخرون قبله بمن فيهم داتوك هارون إدريس وعزيز إسحاق وحتى أناء لكن لم 
يحصل مثل هذا الأمر من قبل وخبرتى تفيد أن هذا الردّ الدراماتيكى المفرط 
معبّر عن شخصية أنور الكلاسيكية. ْ 1 


واصل أنور إلقاء الخطب في جمهور المعجبين له بعد طرده من 
الحزب» جال فى أرجاء العادد قال للناضن إن طرده حلقة من مؤامرة لمنعه 
فى الوصو إلى وقاسة الوززاة»: وأن لآم ررئقة حكووة سياس محم اد 
يتطرّق من قريب أو بعيد إلى أي انغماس في أنشطة منافية للأخلاق» وبات 
حرب «باس»ء الذي دان اموق عندما التحق تامتوة يعبوع الناس لقضيته» 
وابتهج محمد سابوء وهو عضو في البرلمان من حزب #باس) كان قد المح 
فى خطاباته السابقة إلى هنا ؤسات: نوو الشَاذة 00 واحتضنه بالمعنى 
الحرفي للكلمة . ونظم أعضاء ا(باس») المهرجانات التي وصل عدد المشاركين 
فن تعضيها إلى ++ ##شخضص؟ ركان لأتوز فينها كلمات” ولنن كانت 
علد الحضور من حزب «ياس» أو من أنصاره»ء فقد حضر تلك المهرجانات 


لم أشأ تحويل حملته السياسية الوطنية إلى قضية كبرى لأنْ ألعاب 
الكومنولتث كانت قائمة على قدم وسافى انذاك ولم يكن في و سعي التنقل في 
لإطلاعهم غلن التفا هل صدقتتى أغلبيتهم . لكنْ قلة منهم تفوّهوا بعبارات 


م١١‎ 


غير مترابطة وغادروا. كان من الصعب إقناع الناس بأن أنور ليس ضحية 
ظلمء وليس القدوة في الفضيلة التى جعل من نفسه مجسّداً لهاء وكان قد 
أمضى كثيراً من الوقت في التودّد إلى قادة أقسام أمُنو وأعضاء فروعها لأني 
فوّضته المحافظة على صلات القيادة وخطوط الاتصال مع الناشطين في 
الحزب وأعضائه العاديين» لكنه وظف تلك الزيارات للترويج لنفسه. ولا 
سيما في أوساط السكان القرويين. استطاع أن يؤمٌ المسلمين في صلوات 
الجماعة وإلقاء خطب مقنعة» وبناءًَ على ما تقدّم. صعب على الناس 
التصديق بإمكانية ارتكابه هذه الأفعال التي تتناقض مع تعاليم الإسلام 
بالمطاق يؤراوا" أنه :إذا: كانه وجا الغا كاذ دمن فى رحن سو لاقن 
عدرو وين ين المديل مجانية :هذا لمكو :| سيط الى حسانه مراع 
خظيت مقو لذلك بكاوثظالما "ف طيون: هده من المسلمين. الحسديين: 


بعد مرور بضعة أيام على إقالة أنور من الحكومة» أصدر ليم كيت 
سيانغ» زعيم المعارضة البرلمانية» بيانا صحافيا قال فيه إنه يتعين عليّ 
بصفتي رئيس الوزراء أن أشرح للشعب وللمجتمع الدوان سي عيرق انون 
كنا فالوس رانف روتهانه رسي اليران*؟ إنر بحى القغك: اللطلات علن 
أسعات' إقالة آنون: ونالاضافة إلى ذلك أصضدرت ١5‏ عتنظمة غير حكومية 
بياناً صحافياً مشتركاً طالبتني فيه ب«توضيح مناسب» لأسباب إقالة أنور. 


ع" 


مع تزايد المطالبات من كل حدب وصوب بتقديم ابرع اللو موتهرا 
صحاف فى مك فى 13 ا نلول سكيير» فعالى انه العا فيره فى ذلك 
المؤتمر عن 57 إقالة أنور من منصب مساعد ا الوزراء؛ ووزير المالية 
ومساعد :ورتين أمنوء يبت أن لى أضدق: في البذاية المزاعم الى تست إلى 
انور التفاسه ف الكردوة”ا سنس هندنيا ظيوت لاول هر الكى تنعت 
لاحنا عندها قايرت فريك أنور شخصياً . عندئظٍ رفع أنور فندئ عرف لير 
مطالباً بمبلغ 4 هليون ريلعت تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به. 


لكر المحكمة العلنا وت :دعوىئ انون لاحقفا على اشاس انق سشحية 
(:) أليران كيسدران نيجارا (أليران) حركة اجتماعية مدنية تأسّست في بينانغ في سنة /ا191م» 
وهى تصدر مجلة. أليران مو نثلى رمج ةنده أل جبنم[ 4 ) . تسعى إلى معاليحة القضايا الاجتماعية المهمة فى 


والبديا 


م١7‎ 


بإعماء من المسيوولنة الجنائية. وهذا الإعفاء 5 وت كامل في دعاوى 
اهيل 0-0-7 المحكمة العليا لت د لد بصعتى رئيس ن الوزراء؛ وأاجب 
مل'ءمته للقناضصب العامة ال كان يشغلها 5-0 وباتت القضية مصلحة 
الكنيرة الت ها وار وهي جميعها مسائل تخصٌ المصلحة العامة التي 
لدى الشعب فيها كل سبب وحقٌّ للاطلاع عليها. وقالت المحكمة العليا إنني 
تصرّفت بحسن نية ولم أضمر حقداً عندما نطقت بتلك الكلمات بشأن أنورء 
ولذلك» نا مسحمئى بالإعفاء من المسؤولية الجنائية. ددنت محكمة 
بالإعفاء من المسؤولية الجنائية» و قضبيت المحكمة الفدرالية كذلك 5-6 
أنور الإذن برفع قضية استئناف. وأيّدت قرار المحكمة العليا”” . 


في عذه الأثداء؛ نذا أن الأحداتك الجا رية في إندونيسيا تشجع انور 
ومناصريه؛ ففي 5١‏ أيار/ مايو 1ام. ا بالرئيسن سوهارتو عقب 
مظاهرات ضخمة ومستمرة في الشوارع. وبغرض محاكاة الحملة الإندونيسية 
المناوئة لسوهارتوء بدأ أنور بالحديث عن الإصلاح ونعتني بالفاسد ومحابي 
المقربين: وفى. *؟ أيلول/ شبتمبر؛ أي قبل بيوم من اختثام ألغات 
الكومنولث,» دعا أنور إلى تنظيم تجمّع حاشد في داتران ميرديكا في وسط 
العاصمة كوالالمبورء في ذلك الموقع التاريخي؛ حيث طالبنا باستقلالنا 
الوطني في سنة 9517١م.‏ ربما كان في اختيار المكان عملاً ذكيّاً من الناحية 
الرمزية بالنسبة إليه وإلى المتعاطفين معه. لكنها كانت محاكاة ساخرة في نظر 
كل من شاركني وجهات نظري وإحساسي مثل عدد من أعضاء أمْنو. أريد 
من توقيت مهرجانه أن يتزامن مع زيارة الملكة إليزابيث الثانية لكاتدرائية 
سانت ماري المجاورة للموقع التاريخي. كان ذلك عملا جريئا ينم عن عدم 
احترام رئيسة دولة زائرة» لكن أنور لم يبال بذلك. نشرنا عناصر الشرطة في 
المنطقة وحرصنا على أن تكون الملكة إليزابيث بمنأى عن أي خطر. 


)22 إن الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا + ومحكمة 1ل سكعنا والمحكمة المهدرالية مبيله فئ: 
[2001] :27 32 [1آ0) 7 [1999] 5/1011311120 ختتطتاقطة851 دآ امعد 1030 ما صنتطقغط] نوهدم نترعة 102310 
1١ ©1317 663 260‏ [2001] بفضن 519 للن) 1 
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وصل إلى حذ حث أتباعه على إحراق منزلي ومقرٌ أمنو؛ وتمكنت 
إحدى المجموعات بالفعل من اقتحام مبنى أمُنو وتخريب بعض غرفه. 
واقتربت مجموعة أخرى حتى مسافة كيلومتر واحد من منزلي» لكنّ الشرطة 
وصلت في تلك اللحظة وتمكنت من تفريقهمء بيد أنه لم يعد في مقدور 
الشرطة التغاضي عن مظاهرات أنورء سواء في وقت تنظيم الألعاب أم 
بعده: وفي مساء ٠١‏ أيلول/ سبتمبرء ألقت القبض عليه وهو في منزله. 


عرفت أنه سيقع مزيد من المشكلات» لكنّى أملت بألا تحدث فيما لا 
تزال ألعاب الكومنولث جارية. وقد رأى عدد من الصحافيين الأجانب الذين 
كانوا يغطون المئاسبة فى تمرّد أنور فرصة لشجب ماليزيا لاعتقالها أحد 
إعماء المعارهة) فيد عى اللقان الى بسستر نيا على اذ لمحا نوين 
المتانيه الذية فوقونا كرفي التعنية افتضيروا إلى حة بع على إغذات تقارير 
عن سير الألعاب ونتائجهاء ولا سيما أداء ماليزيا المميّزه وتميّزت تقاريرهم 
التى غطت المظاهرات بالواقعية. لكن حين أقمنا للصحافة حفل استقبال فى 
واقت الغذاء فى فندق مينت الذي كان الم كه المجواض فى أقداء الالعات: 
ارجف فتحانية ابر الئة مرولا ونان نوو .ومكوكس :اتيافه بالقناء تمل 
قات كنت قد نيف ١ن‏ الكتدود المحم بين را دين عدوين أعر عاق قن 
أغلبية المجتمعات الأوروبية الإثنية وفي نظر تلك المجتمعات» لم يرتكب 
انور إثما. 


كيف لذ آذال: اشرق غلن تطيق ختوائط العملة :فى .ذللك الوققك» :وذكر 
الصحافيون والمراقبون الأجانب أن خلافاتي مع أنور بشأن طريقة التعامل مع 
أزمة العملة كانت من جملة الأسباب التي دعتني إلى إقالته» لكن ذلك ليس 
بحال من الأحوال لأن أنور وافق على آرائي المتصلة بضوابط العملة» ولو 
في الظاهر» كونه عضوا في مجلس العمل الاقتصادي الوطني. كما أشار 
يعض الناس إلى أنه كان سيب تقديم حاكم مصرف نيجارا ومساعده 
استقالتيهماء لكئني لم أشتبه بشيء حينذاكء» إن اذعاء إقالتيى لأنور يسبب 
خلافاتنا حول طريقة التعامل مع أزمة العملة معيب» وكذلك مقولة إنني 
أزحته لدواع سياسية» مثل محاولاته تقويض دعم الحزب لي - فقد كان في 


ذه 


مقدوري التعامل مع هذه المحاولات أيضاً من دون اللجوء إلى طرده. 


عندما أبلغني مفتّش عام جهاز الشرطة أن الشرطة قررت اعتقال أنور 
قييمة التحريقن على العنف» تملكت الشوف: وعرفتف: أن المتعاطغين شعة 
لن بتلقفوا 0 اعتقاله بهدوء. فضلا د اعتقاله ده م : 
تكله بالأصفاد. ع رما عن لاك فعلت الشرطة ما تقعلة واكم - 
الإجراءات القياسية وتوجهوا إلى منزله واضعين قلنسوات على رؤوسهم. 
وخلعوا الباب وقيّدوه بالأصفاد. وألقوا به فى مركبة مقفلة للشرطة 
واصطحبوه إلى مقر الشرطة . 


ركان اح بتي المح علي القرر لكن مضت أيام ولم 
يحدث شيء. كر الى أنه محتجز بموجب قانون الأمن الداخلي»ء سالت 
الشرطة ل ال 0 توجيه تهم إليه بعذء لكني لم أحصل سوى 
على إجابات مبهمة. وأغيرا» علميف اله لكو على بغيته فى ألداد احتجازه 
وأن الشرطة تتنظر شفاءه قبل تقديمه إلى المحكمة أمام عدسات الكاميرا. 
لكنّ زوال أثر الكدمة استغرق وقتأ طويلاًء وبما أن احتجازه بموجب قانون 


الأمن الداخلى أقلقنى» قلت للشرطة إننا لا نحتمل الانتظار مدة أطول. 


وُجهت التهم إلى أنور في 74 أيلول/ سبتمبر 194944م»2 بعد تسعة أيام 
من اعتقاله. وظهر في العلن لاول مرة واثار الكدمة على عينه لم تزل 
ظئنت في البداية أنه تعمّد أذية نفسه ولم أتصوّر إمكانية اعتداء أحد عليه. 
وقولي إنه تعمّد أذيّة نفسه أغضب الناس» لكني لم أعتقد بحق أن الشرطة 

تبيّن أن عبد الرحيم» مفتش عام جهاز الشرطة كان المسؤول عن إصابته 
في عينه» وسمح لأنور باستفزازه فهاجمه» لكنه وفر له في سياق العملية 
رصيداً سياسياً طويل الأجل استطاع أنور وأنصاره استخدامه خير استخدام. 
ولم يُسدٍ لي عبد الرحيم أي خدمات سياسية ‏ في الحقيقة» ألحق بموقف 


هلم 


المعارضة بامتلاك دليل ملموس على اساليي (الدكتاتورية»:» وعرضوا فى 
أنحاء البلاد كافة ملصقات لأنور وهو مصاب بعينه. عرض أنصاره القضية 


ضمان عدم حصول مثل هذا الأمر. 


وُججهت إلى أنور تهمتين منفصلتين الأولى تتعلق بالفساد والثانية تتعلق 
الشرطة» وهو اتوك محمد سعيد أوانغ مذير الفرع الخاص. تهذيد أومَى 
هافيلدا :وحملها على التراجع عن رسالتها الآولى التى بعت بها إلن. 
اتويت مبعا كيده توي (الفساة)-والقى ندات فى 7 "تشرون الثاني تر فهر 
4م . أكثر من خمسة شهور. شهدت المحكمة كثيراً من الإثارة عندما 
أدلى مصعينك سيفيد ناته :وذلك ني تحدية عن ايغاز أنوى إليةباتغبير 
رأي)» هافيلدا وحملها على التراجع وإنكار فحوى الرسالة التي بعثت يها 
إلن» شكل ذلك فساداً وإساءة لاستخدام السلطة ووجدته المحكمة مذنباً. 
وعلى الرغم من كل الجهود القضائية التي بذلها أنور منذ ذلك الحين» ثيّتت 
متابعة سير المشاكمة فى الصحف مكغيرزة للاشاط. لآن الأذغاء أساء 'التضرف 
فى مناسبات عديدة؛ ففى واحدة من اللحظات التى أزعجتنى بوجه خاص. 
ادعى وكيل الدفاع عدم حلوث لواط في اليوم المذكور في التهمة. ولم يقل 
المذعي العام تان سري مختار عبد الله شيئاء كما لو إنه موافق على عدم 
وقوع جريمة» ثم ذكرت الصحف أنه لا توجد قضية لواطء لكن حتى لو لم 
تقع الجريمة في يوم ب و ل ان وقوعها على الإطلاق. 
المشكلة فى المدعين دما أنهم موظفون حكوميون ولا يعرفول العمل 
الإجرامي؛ كانت متابعة القضية مثيرة للإحباط الشديد لأنهم لم يؤدّوا عملاً 
جيدأ ولم يكن في مقدوري فعل شيء حيال ذلك. قدّموا أدلة كثيرة لا صلة 
لها بالقضية في المحكمةء فازدادت شكوك الناس وصاروا أقل اقتناعا بوقوع 
جريمهة». وحم أن المحكمة العليا وحدت اق دك 5 النهاية. استطاع 
تسجيل نقاط عديدة وإقناع عدد من الماليزيّين بأنه ضحية مؤامرة سياسية. 


5م 


لكني لا أفهم في الواقع كيف يمكن أحد تصديق ذلكء إن التآمر على 
أنور بهذه الطريقة يعني أنني اتفقت على ذلك سرأ مع الشرطة والمدعي العام 
والمدعين في المحكمة وشهودهم والقاضي وخبراء المختبر الجنائي وكثيرين 
غيرهم. لا ريب أن شخصا في هذا الجيش الصغير من المتواطئين في هذه 
المؤامرة كان سيسرْب تفاصيل مكيدتنا إلى الناس في النهاية. ومع أن بعض 
التهوة تبنّوا مني موقفا عدائيأًء لم يتقدّم أي منهم ليقول إنني افيه عدن 
قول أكاذيب لمساندتي. أحد هؤلاء الشهود المعادين كان المدير العام 
السابق لوكالة مكافحة الفسادء داتوك شافعى يحيى الذي اتهمنى من قبل 
بالسعل فى تعنين اجرعه الركالة .بع ثانا سر علرو ابو السين ايان 
المدير العام لوحدة التخطيط الاقتصادي آنذاك. كانت قد وصلتنيى شكوى في 
سنة 1544م بأن وكالة مكافحة الفساد أبدت عدوانية في التحقيق معه. 
ولذلك طلبت إلى شافعي شرح الوضع لمعرفتي أن المسؤولين الحكوميين 
متحمسون أكثر مما ينبغي في أدائهم مهامهم. لم ير لقاؤنا :على:ما يزام 
واستشاط شافعي غضباً واتهمني بالتدخل في مهامّه. في الواقع» لم يكن 
للواقعة المتصلة بوكالة مكافحة الفساد علاقة بقضية أنور. لكنه نال فرصته في 
المحكمة وبذا أنه سعيد بِذْمّي . 


ومع أنْ محكمة الاستئناف أقرّت الإدانة التي توصّلت إليها المحكمة 
العلياء أبطلت المحكمة الفدرالية الإدانة بقرار الأغلبية وبرّأت أنور من تهمة 
الشذوذ. قالت المحكمة الفدرالية إن الدليل لا يعزز رواية عزيزانء وهى أن 
أتوى واكقننه :والعر :مير كنا دون زان سيشينا اقل اللاسكية ا فى الرماة 
(التاوية لمكا الميخذد . ,يجين نط )الها للزتيق ما بعاة فى حرق اللحكية 
الفدرالية الذي برأ أنور على أساس تقني بسبب الخطأ المتصل بتاريخ وقوع 
الحادثة. لم ينتبهوا أن أغلبية قضاة المحكمة الفدرالية ذكروا فى حكمهم 
أتهى :وحدوا ...+ ليلا يؤكد أن المسعاتفين [أتوو وشفيقة. بالتيتي] كان 
ضَالعين فى ممارسات جنسية قاد ةا وانيا أميل ؛ إلى الاعتقاد بوقوع الحادثة 
المزعومة في تيفولي فيلا . . 1" أ وضع إن الردانة | طالت سيب سي فإن 


(1) حكم المحكمة الفدرالية مذكور في : 
© 737 011 3 [2004] لمعدرزمم عمسم ى 22 ما سستطقتط] تكسم لبعد مانن[ 


اام 


النتائح القضائية النهائية للمحكمة الفدرالية» والتي تفيد بأن أنور وشقيقه 
بالتبنتي كان ضالعين فى ممارسات جنسية ا ا تال صالحة . 


والعكزة لحي ال وقدك 3555 هذه صا سيد ا هذا 
الكتاب. لكن يكفي في هذا المقام القول إن أنور مثل أمام المحكمة في 
تفية اعنقدت أنيا واضحة تنام البالايويون معدكون: عيوها :وميعا نطون: 
والشذود في نظرهم كير وهم لن يتغاضوا عن هذه الأعمال أو يظهروا أ 
تعاطف مع مرتكبيهاء لكنّ سمعة أنور بأنه رجل ملتزم دينياً أقنعت عدداً من 
الناس بأن اتهامه بارتكاب ذلك الفعل سخافة» وإن وجدت المحاكم أنه 
أتكمها: 


كما إن الصحافة المحلية والأجنبية أيت أن تتخلى عن تصويري 
وز انها محف نو لد فيه خ الواف: 950 المعارضة رمي ان 
تصويري بأبشع صورة ممكنة» وهذا ما جعلني أشعر كما لو أننى كنت 
الشخص الذي مثل أمام المحكمة» وإذا صدّق الناس مقولتهمء فذلك يعني 

رفع أنور ضدي دعوى تشهير من جديد بناء على إجابتي عن سؤال 
طرحه صحافى عقب إلقائى خطابى الافتتاحى فى مؤتمر عنوانه احقوق 
الإنسان والعولمة» والذي نظمته سوهاكام”'' في 4 أيلول/ سبتمبر 4١١٠م.‏ 
وزارتي» والذي ربما يخلمني ويصبح رئيس الوزراء. وقلت أيضا: «تخيل 
ووذ وكسى زواع :قاذ سياه إذا:. لزن يكن إن فى مامه : 


وهنا أيضا على أساس أننى محم بقانون الإعفاء من المسؤولية الجنائية. 


(0) سوهاكام تعني: اللجنة الماليزيّة لحقوق الإنسان. 


4104 


كما ردت محكمة الاستئناف الالتماس التالي الذي تقدم نه أتووق لعيوي كثيرة 
فى ببشخل الاافتدات الذى كلاه ماب 30 يكن 32 تشرين الذانى ومين 
٠‏ *>» نطقت المحكمة الفدرالية بحكمها رافضة طلب أنور الإذن بالتقدم 
باستئناف أمام المحكمة الفدرالية. 


غالبا هن اشتكى أعضاء المجلس الأعلى في أمْنو من الصحافة حين 
نلعيل أنور وأوصوا دائماً داهن 38 0 وكاس في | إدا كام 
المزاعم» لكنْى وافقت على قرارات المجلس الأعلى لأني لم أشأ أن يشعر 
صادقون تماما في إظهارهم دعمهم»ء لكن بعد أن تنيت عن رئاسة الوزراء. 
انقلبوا على بسرعة هما د لإرضاء رئيسهم الجديد. والذي سول ل أنه 5 ظَل 
فشيادة الوئسن الجديد. أقيل تال سرى عبد الله رميس تحرير نيو سترايتس 
تايمز (71©5 :انهم51 «ه/3)» من دون وخز ضمير إضافة إلى إقالة عدد من كبار 
المحررين فيها وفي أوتوسان ماليزيا (منوررعاماة «مىم نا ولم يتهم د 


شعت شئت أم سس يتعين علي القبول بن هذه هي حال المالبرنية» وعندما 
تكون الرجل الأول؛ يسعى الناس لقراءة أفكارك ومحاولة القيام بما يظئنون 
أنه مرادك؛ إنهم يغضبون نيابة عنك» 0 إذا لم تكن غاضبا 
مثلهم . وكما رت ناا : عددهنا ١‏ نعتنى رئيس الوزراء الأسدرالى السايق بول 
كيتينغ ب«المتمرد»» لم افضييي لكان اكتفيت بالقول إنى أرفض مجاراة كل 
شخص آخر وأن الوصف ينطبق على تماماء فأنا لا أفعل دائمأ ما يفعله 
لبلادنا بإظهار قدرتها وجاهزيتها للدفاع عن نفسهاء لكن الناس توقعوا أنني 


(8) الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف مذكورة في : 
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8م 


تعرضت لإهانة بالملاحظة التي أبداها كيتينغ وأنهم أهينوا بالتبعية) ولاني لم 
أشأ إحراجهم عمدت إلى مجاراتهم . 

أذت قضية أنور وأزمة العملة إلى رعزغة استقرار ماليزياء وكان من 
واجبي استعادة التوزان السياسي والاقتصادي للبلاد. ومع أنْ الاقتصاد أظهر 
علامات 00 في ار فده وود لم 0 0 السياسي ار 
2 نسيير مزيد فسن 5506 في الشوارع وإقامة ممانات شعبية ضححمه . 


ا ل ا ا 
النسيان مزاعم قيام ١‏ نوو مما رسانض تحتو قاد فقد صّدم الناس من جديد 
عندما صدرت مزاعم عديقة تعدقت قن مفاوسة انون الشذوذ الجنسي . زُعم 
في هذه المرة أن أنور مارس اللواط مع مساعده محمد سيف البخاري أزلان 
البالغ من العمر "" غاب قن ١‏ حزيرات/ يوني ٠١١8‏ في شفة في 
كرالالمون. وق لااننا اسن من تله السنلةه الينى انون فى المعكية 
بمعاشرة سيف . 


وفي 186 الي اغسطس: حلف سيف على القران أمام المسؤولين في 
المسجد الأراضي الفك: رالية» بان ا عاشره 1000 تلك كانت طريقة سيف 


في إثبات أنه يقول الحقيقة. ثم تحدّى سيف أنور الو ا رار وإنكار 
معاشرته له جنسيا. وفي 5اات/ اقسطينى:: تحديت انور اام 
القرآن وإثبات أنه بريء حقا . قلت إنه ينبغي لأنور: دفينفكه مشخصية ناز 
على السانحة السياسية الماليزية »أن يتصرف بما ينسجم واتعاسيين ‏ التانين وأ 
يحلف على القرآن ويدلي بشهادة تحت اليمين بشأن زعم سيف بشأن ممارسته 
الشذوذ الجنسي معه. لم يحلف أنور على القرآن لإنكار معاشرته لسيف 
جنسياً» ومع تتابع مجريات المحاكمة» امتنعثٌ عن الإدلاء بأي تعليق عليها . 

أنور رجل كاريزمي بلا شك ويعرف كيفية إغراء الناس بدعمه» وكل ما 
فعلته من أجله في الماضي طواه النسيان» ا أنني ضحّيت به وألقيته في 
السجن كما لو أنه لم يمثّل أمام المحكمة. وما من مرة يُذكر فيها اسمى في 
كتاب أو مقالة إلا ووصفت بأني وكيمن الووراء الدق القى فعا عنده فين 
السجن » ولا بالل ككر صقل اندانهه وخر كي ادا : 


م٠‎ 


أنا رجل متسامح بطبعي» أعدتٌ تأهيل مجرى حياة أشخاص كثر 
حاولوا إضعافي سياسياًء حتى إن رشّحت أحدهم ليكون خليفتي عقب 
إقالة أنور من منصب مساعد رئيس الوزراء» لكني أجد صعوبة في الصفح 
عن أنور لتشنيعه صورتي في عيون العالم بأسره . 

المفترفى أن يكو أنون ركسن وزواء ماليزيا اليوفة لكق إذا له يضيع 
كذلك فبسيب أفعاله الخاصة. لم يترك لي خياراً سوى إقصائه» وأنا قمت 
بما اعتقدت أنه الأفضل للبلاد» وريما ارتكبت عدداً من الأخطاءء لكن إقالة 


00 لم تكن أحدها. 


م١‎ 


الفصل الرابع والخمسون 


م ألعاب رائعة: مكاسب رائعة 


أعتقد اليوم أن سنة 998١م‏ هي أكثر السنوات التي قضيتها في رئاسة 
الوزواء امعااة +التعتنيانه. كالكدسنة الأزمة المالية الا نييورة اوسن اناية 
ألعاب الكومنولث» وسنة إقصاء داتوك سيري أنور إبراهيم» والمثير للسخرية 
أنها كانت أيضاً السنة التي خططتٌ فيها للتنحي عن منصبي. 

كنت أنوي الاعتزال بعد الدورة السادسة عشرة لألعاب الكومئولث» 
ككف أضخم حدث رياضي نظم في ماليزيا وأوؤل:ذورة لالعاب الكومتولث 
استضافتها أسيا. إعتقدت أنها ستكون تتويجا لرئاستي للوزراء والوقت 
المثالي للتقاعد . 1 


تحمّست لاستضافة الألعاب لأنها ستبرز صورة ماليزيا وتجذب إليها 
الناس ليعاينوا التقدم الذي أحرزناهء فقد ضقت ذرعاً بالأشخاص الذين ربما 
لا يزالون يصدقون أننا نعيش على الأشجار»ء كما إن تنظيم الألعاب فرصة 
جيدة للسياحة طوال مدة الدورة ولمدة طويلة بعدها. إن المكانة التي تتأتى 
من تنظيم المناسبات الدولية بالغة الآثرء وألعاب الكومنولث تأتي بعد ألعاب 
الارلوياة هن تيف هذه الدول والفرق الرياضية المشاركة» معن إن بعمن 
المتبارين أبطال أولمبيون. 

كما إننا أردنا تطوير القدرة على تنظيم مناسبات معقّدة كبيرة الحجم 
ومتعددة الأوجه. وكنت قد شككلت وحدة لتنظيم المؤتمرات الدولية بعد وقت 
قضبين من اتسلمى رئاسة الوزراء لكنى لاحظت: أن موظفينا لآ يزالون 
عاجرين عن القياء حملي بالشكل اللالن روعت يبيل المداله عادو 
يفشلون في توفير مترجمين ومسؤولي بروتوكول. والطرق التي يراد سلوكها 
من الزوار لم تكن تحدد وتبَيّن على الخرائط بشكل صحيح . 


م 


تقدذمنا بعرضنا لااستضافة الألعاب شي سنهة لاه وبذلنا جهوداً مضنية ) 
تنافسنا مع مانيلة نايك الأسعالة وبذل الوفد الأسض الى قصارى جهذه لدعم 
عرضه. قالوا إنه لا هم لماليزيا سوى تنشيط السياحة» وزعموا أن الرياضيين 
سيجدون صعوبة كبيرة في الأداء بسبب مناخنا الحارٌ والرطب. ومن جانبناء 
دعونا ببساطة الأشخاص الضالعين في تنظيم الألعاب ليرّوا ماليزيا بأم أعينهم 
ويحكموا على قدرتنا على استضافة الدورة بأنفسهم . فن| "| تكك«سياضة الع ذه 
إلى الدول النامية جدواها لأنها مالت الآن إلى إنصافناء وقد كان لها الدور 
الحاسم في النهاية. صحيح أنْ الدول النامية الصغيرة لن تجعلنا أغنياء» لكن 
تأتى مناسبات نحتاج فيها إلى أصدقاء وأنصارء وتلك كانت إحداها. 
اختيرت ماليزيا بأغلبية 71 عضواً في اتحاد ألعاب الكومنولث في اقتراع 
سرّي في 7١‏ تموز/ يوليو 947١م‏ في العاصمة الإسبانية برشلونة. 

أوليت للتحضير للألعاب عناية بالغة» قررنا بناء مجمع رياضي جديد في 
بوكيت جليل خارج مركز المدينة. ومع ازدحام شوارع المدينة أصلاً بأعداد 
ضخمة من المركبات؛ لم يعد الإستاد القديم في وسط كوالالمبور مناسبا . 
احتجنا إلى إستاد جديد وأضخم حجماء وإلى إستاد آخر للألعاب الداخلية. 
وحوض سباحة أولمبي الحجم وقرية ألعاب للوثار كرك بولدتلت عدوا اميادية 
اللعب المناسبة للالعاب المتنوعة في كوالالمبور وفي محيطهاء والتي ستبرز 
الحاجة إليها ا ل 
لنكاوي. أراد المنظمون إجراء مباراة الرماية فى كوالالمبورء لكت راد ماله 
من النافع منح سكان لتكاوي درج لع يعر ون اراد معان انر 5 
كانت فرصة ليرى المشاركون المقصد السياحي الجذاب الذي تمثّله الجزيرة. 


صُمَّم مجمّع الألعاب الجديد وشيّد بالكامل بأيادٍ ماليزيّة» وكان من 
المهم في نظري أن تكون المنشآت مناسبة للألعاب الأولمبية وليس للألعاب 
القويبة فقظء زعمانأتى ذلك" اليوم -.وقد لا أكون خياً الأشهده -.والذئ 
فيه أرفع المناسبات الرياضية مقاماً. أنا لا أحب التوسعات 
التدريجية» ولذلك بإنفاقنا القليل من المال الزائد في المراحل الأولية» ربما 
نتلافى الحاجة إلى إضافات بشعة ومُكلفة لاحقاء والمنشآت التي بنيناها 
خدمت غاياتنا على الوجه اللائق. وإحدى هزايا الإستاد الرئيس سقفه الذي 
أقيم على عناصر شد كابلية» وهي مأثرة هندسية عظيمة . 


:"م 


أجرينا مايا عن التسا هاداد أي عيوب في الحتشات :و الكرنبيات 
وتصحيحها. » فمهما بذلت من جهد في إنجاز المهام على الورق» لا شيء 
يضاهي تجربتها عملياً؛ لأنك ستجد دائماً أموراً كنت تعتقد أنها ستنجح لكنّ 
الواقع يغبت خلاف ذلك. كما إثنا قلقنا من إمكانية عدم إكمال الأعمال 
الإنشائية في الوقت السحدقع: وتدلك كك ون مواقع العمل دائماً وأطلب 
إعداد تقارير عن فين الاعوال. خرقك: اله إذا لم 9 وإذا قلت الإمدادات 
من مادّة معينة تستخدم في البناء مثلاأً» سينتظر المسؤولون عن المشروع 
وصولها ببساطة» ويتوقفون عن العمل متذرّعين بنقصهاء والتأخير والقعود بلا 
حراك لا يزعج بعض الناس. ولذلك عليك أن تضغط عليهم في بعض 
الأحيان. 


جرت تعالنات :ؤوزة الالعاتي هيه با ال :51 ايلو سحين واعدات 
تحاها عطيها : وسجَل رقم وباسين لعدد المشاركين الذى بلغ ا دولة 
ومتطقة نمع ,مشاركة 7,88 وياضياً ‏ أدخلت عضن الألعاب الجباعية» مكل : 
الرغبي والهوكي والكريكت لأول مرة جاذبة رياضيين ورياضيات على أرقى 
مستوى. الحدث الأبرز في نظري هو أنَّ ماليزيا قامت بعمل ممتاز بالإجمال 
زنولاا بعر موداليات اقنية وهو كبر عيذ اناد من اليذاليانك اف ترك 
الألعاب. 


أَعْدَدْتُ برنامج أعمالي بحيث يتسنّى لي حضور معظم النهائيّات وأهمّها 
سباق المئة متر عدوء وكان بطل الأولمبياد أتو بولدون من ترينداد وتوباغو 
فل قرر المشاركة في الألعاب في الدقيقة هه الأخيرة. ولذلك تشوّق الجميع 
لمشاهدة السباق . كن إنهم 0 هذه إحدى 0 
00 فنا أن المتفرجين يمضود أوقاتاً طبية أيضآء. 50 0 سيارة 
مزنه يجا تنب جما قير ام 


كانت الألعاب المناسبة الوحيدة الساطعة فيما لم تكن الأمور الأخرى 
في البلاد على ما يرام وكيك أخوض معارك على عدة جبهات » فإلى جانب 
أزمة العملة» بد 0 بالتجول في أرجاء الغلا طلقا حملة ضذي» حتى إنه 


هام 


صدر تهديد بأنه سيقود مظاهرة لأنصاره تتوجّه إلى مكان الحفل الختامي في 
المجمع . ولذلك نصحت بعدم التنقل بالسيارة ذات الغطاء القابل للطيّ التي 
استخدمتها في يوم الافتتاح» ومع أنه لا يمكن تجاهل الاعتبارات الأمنية» 
فقد شعرت بخيبة أمل كبيرة. 

برز بعض العراقيل الثانويّة التي أعاقت جريان الألعاب بشكل سلس» 
هق :ذلك أن الملكة الجر انيت الشانية وصلت بالطائرة إلى حفل الاختتام 
وسارت الأمور من دون مشكلات إلى أن حان وقت إلقائها خطابها. وكان 
من المفترض أن تقول في نهايته «أعلن اختتام الألعاب»» وهي العبارة التي 
تستخدم للبدء بالألعاب النارية» ومن دواعي الأسف أن الشخص الذي دعا 
الملكة إلى صعود المنبر استخدم عبارة «اختتام» قبلها فانطلقت الأسهم 
لكر حاولت التحدث صر حا 0 الضجيجح. لكنها قطعت خطابها 

في النهاية. ومع ذلك» أثبتت الألعاب أثنا نمتلك القدرة على تنظيم مناسبات 
50 وبعد ذلك». 50-0 اجتماع رؤساء حكومات دول الكومئولث في 
كوالالمبور في سنة 1984١م2‏ وقيل لزيمبابوي؛ المضيف التالي للاجتماعء إِنْ 
هناك عملاً شاقّاً يلزمها القيام به. ولو لب إلينا تنظيم الألعاب الأولمبية. 
أنا واثق بأننا سنقوم بعمل جيد. 

وقدونة اننا اننا ستطلسوان متفووةةسرقى أذاو نا فى إذار شان سكا 
أوونة قا 3 عاذ هيل ٠‏ لكك كلو نيا 3 تعرف كب الميعاففلة عليه 
ففى سيري بيردانا القديم على سبيل المثال. وهو ممَّر رئيس الوزراء في 
كوالالمبورء بُنيت بركة أسفل السلم لتربية أسماك كوي اليابانية» لكنها لم ترَ 
فطرة ماء وأحلة وايت لقت كن النهاية كناحية تخزين. ويوجد فى عذد من 
الأماكن نراقي سحميلة ووناعات لل جيه »أن اسح اذ يتين كينا 
المدهش للألعاب الرياضية» نحن في أمسٌ الحاجة الآن إلى مدراء يمكنهم 
ضمان استمرار إقامة المناسبات فى المنشات حتى بعد انقضاء مدة طويلة 
على اختتامهاء فهذه المنشآت لا تحتاج إلى مناسبات رياضية فحسب بل 
لمختاح إلى قرا ام وطيدية را حتلات عوسوكة مناسة أمضاء لكن دللقه لا 
ييحدث 0 مع أن بعض المدارس تقيم مهرجاناتها الرياضية هناك» ويبدو 
أننا قادوون على .بناء قتنشات عظيمة: لكنا لا تملك القدر نفسة من الموهة 
في وضعها قيد الاستخدام الجيد. حتى إن مركز بوتراجايا للمؤتمرات الدولية 


م 


لع عن بالقدرن لكات "نه قاسم ععدنا فقدك: تنه اامعلوة الموتمر 
الإسلامي» هناك في سنة 7١١١م.‏ 


سعينا بقدر الإمكان لتشجيع المدراء على تفعيل استخدام هذه المنشات 
وتعهّدهاء لكن ليس لديهم أدنى فكرة غالباً عما يتوجب عليهم فعله. وَليسق 
هناك أي ميزانية 0 غالب وإذا ا سا وير 
اير ابو تحويلها إلى دولة ل الاي ل ل جاور 


أعتقد أن أداءنا كان أفضل في مطار كوالالمبور الدولي في سيبانغ, 
وهو مشروع آخر من المشاريع التي أطلق عليها التقّاد اسم «مشاريعي 
العملاقة». أردنا في البداية إضافة مدرج آخخر في مطار سوبانغ الدولي» لكن 
لم تتوافر مساحة أرض كافية. وكي 1 كإن عليناء أن 
نستملك الأراضي التابعة للمعهد الماليزيَ لبحوث المطاط» واقتلاع | شيعا 
0 ا 


يشير التاريخ إلى أنا لم نبرع أبدا بتوقع نمو حركة السفر الجوي» بنينا 
مطارنا الأول في سونغاي بيسي في مرحلة مبكرة في عهد تونكوء واتضح أنه 
أصغر من أن يلبّي حاجاتنا وأقرب إلى المدينة بحيث يستحيل توسيعه. كما 
كانت الطاترانت المحديكة تحدف يجا قويا+ 'لكة البشكلة القن واجهيها 
موتك الرعاع الناس من يعد :موق المظان». أرادوا إثقاة: الحطار قربا من 
العدينة سل الترهوا تغبين سكان: حك :السك العديدرة الفريس تن تبت 
الأرضء لتتستى توسعة المدرج في سونغاي بيسي. وفي النهاية» نقل تونكو 
المطار إلى سوبانغ؛ حيث تعدّى على بعض الأملاك التابعة للمعهد الماليزي 
لبحوث المطاط واحتجٌ العلماء البريطانيون الوافدون العاملون في المعهد 
وقدموا استقالاتهم بسبب قطع بعض أشجار المطاط . 


تحخوى التوفعات انذاك. آنكوالالسور ممكنها اسعقال حسفي رار 


)١(‏ يقع في المنطقة الخامسة في المركز الإداري الجديد. وقد بدأت أعمال بناء المركز في سنة 
٠م‏ واكتمل بناؤه في سنة *٠٠7م.‏ 


اام 


في السنة كحدّ أقصى. وعنى ذلك أن مطاراً يضمٌ مبنى محظة طرفيّة صغيراً 
سا والجذا سيكون كاذا . كما إن مدرّج مطار سوبانغ نم الدولي كان أطول 
مدرّج في جنوب شرق أسيا أنذاك» ما جعل تونكو شديد الفخر به. بدت 
التوقعات صحيحة لأنْ تكلفة السفر جواً كانت خارج متناول أغلبية الناس في 
ذلك الوقت,ولذلك الم يكنبوانجاء لكن بحلول تسعينيات القن الناضىي» 
بلغت حركة المسافرين ٠١‏ ملايين مسافر في السنة. 


صرنا في حاجة إلى مدرج إضافي للتعامل مع عدد أكبر من الرحلات. 
وإلى جانب وجوب استملاك مزيد من الأراضي التابعة للمركز الماليزي 
خوك المطاطا المتوتعيه ونان امدرز جح معة باد فى مبوناتة نقل الصناعات التي 
كانت قد نمت حوالى أرض المطارء وكان يوجد هناك أيضا عقارات سكنية 
يستوجب استملاكّها دفعَ أموال كثيرة» وكان علينا أن نسأل أنفسناء «ماذا 
سيحصل حين تزداد حركة النقل الجوي في المستقبل ويتوجب علينا بناء 
مدرج ثالث؟» الواضح أننا احتجنا إلى مطار جديد مع أرض كافية لتوسيعه. 
لكن صعب علينا إيجاد أرض خالية إلى حد بعيد وقريبة من المدينة بالقدر 
الكافي. لا ريب أن الأشخاص الذين يسكنون في مكان قريب من موقع 
المطار المقترح سيعترضون على موقعه؛ ففي مطار ناريتا الدولي في طوكيو 
على منبيل الجقال» تعد بناء مدرج ثانٍ طوال سنين لرفض المزارعين 
المحليين مغادرة أراضيهم» حتى إِنّ احتجاجهم على المطار أخذ منحى عنيفاً 
وتوججب إقامة أسياج مرتفعة ونشر مفرزة كبيرة من رجال الشرطة لمنع 
عمليات التخريب . 


لضمان توافر حيّز كاف لأعمال التوسعة المستقبلية» لم يكن أمامنا خيار 
كوالالمبور وتبعد نحو 50 كم عتها. نع أنه معلافة نل كانت قطعة 
الأوضي الوحيدة التي حوت عدداً قليلاً نسبياً فل المتادلن) كان علمنا أن ننظر 
ل الأمامء إلى ما بعادي حياتناء والتفكير في إمكانية التوسع بعل ١١٠‏ 
سنة من الأن. لم نشأ أن تؤدي الحاجة ذاتها إلى التوسّع إلى إرباك 
الحكومات المستقبلية. وللتعامل مع الحاجات المتوقّعة» توجّب علينا توفير 
مساحة كافية من الأرض الآن وقبل أن يبدأ الناس ببناء منازل قريبة باعتبار 
أن الوطاراثة تتهول طيعنها: الى جوراكة انمو ولذللك اسعيلكنا يي 


اله 


كت ا 


لمحطتين طرفيتين» وأربعة مبانٍ تابعة مع إتاحة القدرة على استقبال 5؟١‏ 
مليون مسافر في السنة . 


أزدت أن :يتم ببناء مطار كوالالمبور الدوليّ بسرعة» لكن عملية تقديم 
العطاءات لهذا النوع من المشاريع قد تستغرق ثلاث سنين» وتستلزم وثائق 
تكفي لملء ثلاث غرف كبيرة. كان من المهمٌ محاولة التأكّد من عدم وجود 
انحياز في اختيار الاستشاريين والمقاولين» مع أنْ هذه العمليّة دقيقة وغير 
واضحة كما بِيّنتَ في فصل سابق . 


ربما يكون الدافع إلى رغبتي في الإسراع في بناء المطار اختصار قدر 
من عملية تقديم العطاءات» لكن عندما تبني منشآتك في الوقت المحدّد أو 
تكملها قبله» تكون أنت الفائزء يمكنك مثلاً توفير المبالغ اللازمة لاستئجار 
مبنى آخر مخصّص للاستخدام المؤقت. ولطالما اعتقدت بأنه إذا كنت 
ستخسر مالك على أي حال فالأفضل أن توكل إلى شخص تشييد البناء 
بشكل جيد وفي وقت مبكر على أن تعتمد على شخص ربما يطلب ثمنا أقل. 


ع 


لكنّه سيقوم بعمل غير متقّن وربما لن يتمكن من إكمال المشروع أبداً. 


عينا المهتدسن تان شرئ جمبلوس سين من مديرية الأشخال العامة 
للإشراف على عملية بناء المطار بأكمله؛ والتي بدأت في سنة 1994م» كما 
شكلت وحدة خاصّة برئاسة مسؤول كبير في الخزينة هو تان سري كليفورد 
هيربرت لإدارة المشروع وحل أي مشكلة تبرز. وممّا يُسعد النفس رؤية فريقنا 
المحلي وهو يدير وينسّق أعمال بناء اقتضت في بعض الأحيان توظيف قوة 
دولية قوامها 50,60٠‏ عامل. استطاع الفريق بناء الطرق» ومبان خاصة 
ومبتكرة ومنشآت أخرى في الوقت نفسه. وبما أن العمال قدموا من باكستان 
وبنغلادش وإندونيسيا ودول أخرى» من الطبيعي أن تبرز مشكلات فى 
التواصل» كان لا بد من إدارة المتعاقدين المججين والأجانب تيوه 
وكانت تقع مشاجرات بين جماعات من جنسيات مختلفة بين وفت وأخمر» 
لكنها نا تلبيف أن تهدا» كما تعن بناء فندق: موقت لأيواء الغذه الكبين مخ 
الخبراء والمستشارين الذين توجّب عليهم البقاء قريبين من الموقع لمدد 
طويلة . 


1م 


تعبّن حل عدد قليل من المشكلات قبل مباشرة أعمال البناء. وعلى 
سبيل المثال» احتوت تربة موقع المطار على كثير من الحُتٌ'* وكانت ألين 
من أن تناسب مدارج المطارات؛ لذلك» تم نقل حمولة مئات الشاحنات من 
هذه التربة بعد حفر الموقع بواسطة عشرات من مجارف ميكانيكية» ثم نقل 
الصخور الجيرية والتربة الطينية الحمراء لملء الفراغ الناتج ومع ذلك» تبلور 
المطار بسرعة عالية. وأخيراًء جاء اليوم الذي أجرت فيها طائرة بوينغ 7417 
هبوطا تجريبياً على المدرج الأول. حظت وأقلعت بشكل مثالي على وقع 
هتافات الضيوف الزواز والمسؤولين. 


أكبر مشكلة واجهناها بعد اكتمال أعمال البناء كانت وجوب نقل 
عمليات المطار المتنوعة من سوبانغ إلى سيبانغ في ليلة واحدة» وتوجه 
موظفونا إلى ميونخ ليروا كيف أجرى مطار ميونخ عملية النقل هذه. ودُعيت 
إلى التوجه في أول رحلة محلية من مطار كوالالمبور الدولى إلى لنكاوي عند 
الساعة دلا فى ٠٠.‏ سعويزانيونيو :15م في السبات الثالى لعملية التقل 
الفحية للكبلناض كانك غرنة الشحمييات: الحيية العى نيت :نهنا أنا 
وذوجتى 'بارذة عثل الفلاجة» 'لكن الرحلة خلت من أي مشكلات:. لكن. بعد أن 
وصلت إلى لنكاوي» قيل لي إنه حدثت فوضى في المطار في ذلك الصباح 
لتعظل الآلات وتيهان الناس لضعف نظام الإشارات. حتى إن موظفي المطار 
أنفسهم لما يألفوا المنشآت وعجزوا عن مساعدة الناس على الاهتداء إلى 
طريقهم. وتوجّهت الصحافة المحلية إلى البلدة وتحذثت عن إخفاقات» 
متجاهلة عامل عملية النقل الضخمة للعمليات من سوبانغ في ليلة واحدة. 


كانت مأثرة رائعة بكل صراحة» ولا يمكن توقع عمل الأشياء بشكل 
مثالي من الساعة الأولى من اليوم الأول» فالمطارات الحديثة بالغة التعقيد 
المغادرين» ويتعين فحخص حقائبهم وجوازات سفرهم . وشهاداتهم الصحية . 
ويتعيّن نقلهم بسرعة لتفادي الازدحام. علما بأن عدد الركاب ضخم بالنظر 
إل الطائراتك المعارية القيفية الى تحان الآ ف الأجزواء: .وعندما وصلت 
الطائرات إلى المحطة الطرفية الرئيسة» لم تبرز مشكلة» لكن المتاعب بدأت 


() أنسجة نباتية نصف متفحمة (المترجم) . 


م 


عندما وصل الركاب إلى المبنى التابع؛ إِذ تعيّن جمع حقائبهم وتحميلها على 
شاحنات صغيرة ونقلها إلى السير الناقل فى مبنى المحطة الطرفية الرئيسة» 
وباتت الحقائب عرضة للسرقة» وهي مشكلة لم تُحَلَ إلى الآن بشكل 


جدري. 


لكنّ معظم المشكلات الأخرى حلت بسرعة كبيرة وأصبح مطار 
كوالالمبور واعجنا من تحف البلادء وقد اعرف به على نحو متكرر ثآنة 
أفضل مطار متوسّط الحجم في العالم. يصل الأجانب» وبخاصة الذين 
قرؤوا تعليقات منفرة عن ماليزياء إلى المطار فتتغيّر تصوّراتهم على الفور. 
إن مشهد البناء الضخم فائق الحداثة المزوّد بستة طرق سريعة» كل منها من 
ستة مسارب» فضلا عن التطوّر المتنوّع الملحوظ على امتداد الطريق وصولا 
إلى المدينة يقنعهم بأن هذه ليست إحدى دول العالم الثالث القياسية الغارقة 
في التخلف. كان الطريق المؤدي إلى سيبانغ يمر من خلال مستنقع» لكن 
يوجد اليوم عقارات سكنية على كلا جانية»: ولطالما اغتقدت أنه عتدما تشيد 
بنية تحتية» ستحفز النموّ» والمطار هو المحفز لهذه التنمية التي تبلغ قيمتها 
عدة مليارات من الدولارات. 


أن تقارن بتكلفة مطار هونغ كونغ الدولي التي بلغت ٠١‏ مليار دولار (؟/ 
فلياو رينغت) والذي افتتح قبل أيام معدودات من افتتاح مطار كوا لالمبور 
الدولي واحتاج إلى وقت أطول لحل مشكلات التأسيس التي اعترضته. وهذا 
يعني أنه توافرت مبرّرات كثيرة لاستثمار الحكومة» ومع أني لا أعرف مقدار 
المال الذي جنيناه من مطار كوا لالميور الدذوي:ة فنحن تستقبل اللان نحو ؟؟ 
مليون مسافر سنوياً وشحنات كثيرة» وأنا لا أستطيع تخيّل مآل حالنا لو أننا 
بقينا نستخدم سوبانغ كمطار دوليّ وعبدها نقلنا العمليات: إلى مطار 
وعلى الرغم من إضافة محطتين طرفيتين إلى المجمّع» يكاد أن ينفجر من 
شدة الازدحام بالمعنى الحرفي للكلمة. 


يعبر مطار كوالا لمبور الدولي اش أفضل الأمثلة على إدارة الي .* اريع 
في ماليزيا وعلى قدرة البلاد الإنشائية. وبعد اكتمال بناء المطارء أوعزت 


له 


ا وف 1 وفي إمكان ه هذه الشركة ااي 
ا المطارات وأفضلها تجيين ١‏ 


صَمَّمت المرحلة الأولى من مطار كوالالمبور الدولي - وتضمّنت مبنى 
المحطة الطرفية الرئيس واحد المباني التابعة لمعتال ١8‏ سلووان باقر 
سنوياً. أرادت شركة النقل الجوي متدي التكلفة إيرآسيا''' تشغيل سوبانغ. 
لكق .ذلك كان سبع عسارة مطار كوالالمبون الدولى لمججتموخ خركة:الطيران 
وعدة الركابه الواضلين عناك؛ لذلك»ء. أصِرّت الحكومة غلى أن تبقى الشركة 
في مطار كوالالمبور لكنها لم نشأ استخدام فتكناه مثل سر تحميل. الركات 
لآنها يديك تكلفةعملياتها: أرادت مكانا يُبقي تكاليفها التشغيلية متدنية مع 
أذقى قن ميخ الققات::ولهذا سيد الآن مخطة :طرفقبة معدرتة التكلفة" . 
خسر مبنى المحطة الطرفية الرئيسة في مطار كوالالمبور والمبنى التابع عدة 
ملايين من الركاب في العام نتيجة لذلك» لكنّ الطيران المتدني التكلفة جلب 


على العموم. فيان مطار كوالالمبور الدولي هو المطار الذي أملت 
ببئائهء وأصبحت بنيته التحتية على مستوى عالمي في نيسان/ أبريل 05 مع 
إطلاق «وصلة السكة الحديدية السريعة». وهي خدمة قطار متوسط السرعة 
بلغت تكلفتها 5,5 مليار ريلغت تربط المطار بمركز النقل المركزي في 
العاصمة. يمكن الركاب حجز مقاعدهم في محطة المدينة الطرفية الجوية 
المركزية في كوالالمبور. ومع توافر خدمة قطار السكة الحديدية السريع الذي 
يسير بسرعة قصوى مقدارها ١١٠١‏ كم/س. يمكنك في كل ١5‏ دقيقة قطع 
مسافة الخمسين كيلومترا بين العاصمة والمطار فى غضون 78 دقيقة فقط. إن 
غينة القطان السويم لديا كتيدية للقارة نظام الشكة السديكية الذي بويط 


(؟) إيرآسيا هي أول شركة طيران متدنّي التكلفة في ماليزيا. أسستها دي آر بي هيكوم في سنة 
م وباشرت العمل في سنة 19957١م»‏ ثم استحوذت عليها شركة خاصة هي تيون إير في سنة 
لم 

(") تبعد المحطة الطرفية المتدنية التكلفة نحو ٠١‏ كم عن مطار كوالالمبور وقد افتتحت 
في آذار/ مارس “١٠5م.‏ 


م 


مطار هيثرو بمحطة بادينغتون فى وسط لندن.» لكثنا استطعنا بناء نظامنا بحيث 
غطى ضعفي تلك المسافة وبتكلفة أدنى بكثير. تبلغ تكلفة خدمة قطار من 
هذا النوع نحو ١5‏ مليون رينغت لكل كيلومتر» بينما بلغت تكلفة قطارنا 
0 مليون رينغت لكل كيلومتر» وهذا الخفض في التكلفة يتيح لنا تقديم 
خدمة على مستوى عالمي بسعر يبلغ ثلث الأسعار العالمية؛ ويوفر هذا 
القطار أرخص أجرة نقل سكة حديدية سريعة بالنسبة إلى المسافة في العالم» 
وبما أننا لم نمتلك معرفة أو خبرة سابقة في هذا المجالء استعنًا بكثير من 
المدخلات الأجنبية في بناء وصلة السكة الحديدية السريعة. تولى تنفيذ 
المشروع ركه سيد الالمانة وشم كه السرين وانن لبعلقد اسن دن أن التي 
تملك شرك واي : تي أل بيرهاد أشهر شركة بناء في ماليزياء عدم فيه : 
استطاعت الشركتان معاً إكمال بناء المشروع قبيل الأجل المحدّد وضمن 
الموازنة المحددة. ومع توافر خدمة القطار السريع» بات مطار كوالالمبور 
الدولي على قدم المساواة مع المطارات الحديثة الأخرى في العالمء كما 
يبقى مطاراً تنافسياً كمركز إقليمي للنقل الجوي أيضاً . 


بنينا في الوقت عينه تقريا مضمارنا لسباق سيارات «الفورمولا وان) 
ذهو عاو ايند راكوا اللي كانه اذخ مخيلة برو ليما بن لبناء معهار 
لنمنا فاق الفؤرمو لأ وان قن ببالدوااب دض ااذه شتيرة رابع مين امعط 
التلتويوة للظرلة فيلا عن إنائحة الرضي لليوحسين الالير تين لامع 
تكنولوجيا محركات سيارات السباق . 


أذكر نتن قلت للصحافة ف سئة 5ام أنه لدينا 10 محددة .) أردنا 


وه 


اناتمبيع عاليرن أكثر شهرة وهذده وعد عن طوف ريع لعا م: ستحظى 
البلاد بتغطية واسعة وسيكون امور شه | سارب الحدت اك موه 
0 مليون مشاهد فى 5١‏ دولة. وبناء على حساباتى » سيت ر جم ذلك الى 
في بث مباشر. إلى جانب جمهور قريب من مضمار السباق يزيد على 5,4 
ملايين شخص . وأشير إلى أن تكلفة إعلان تلفزيوني مدته ثلاث دقائق في 
اليابان تبلغ مليون رينغت؛ لكئنا لم ندفع فلسا واحدا طوال الايام الثلاثة 
التي ظهرت فيها سيبانغ على شاشات التلفزة في العالم قاطبة. 


يفن 


أَيَدنا فكرة إقامة البطولة العالمية لسباق الفورمولا وان مرتين» وقبل 
وقت طويل من إجرائتها في ماليزيا. كما أبرمت بتروناس عقداً مدة خمس 
سنوات مع فريق ريد بول سوير سمح للفريق» من جملة ما سمح به» بوضع 
عبارة «ماليزيا وبتروناس» على جوانب ومقدمات ومؤخرات السيارات . 

ناقيينا فن عرهينا: اتضيانة بطو له عاني» لسنانات سشاراك الدورمة؟ 
ذاذ كاذ هو اميه اكوونا الستوية واندوتييا» :ل انالى ا لعفي كن ب 
1 عندها دلقت زمالة يعن عاتن [كلمقونم. ريصتف تاقو ركس الاقعاد 
الدولي للسيارات ورئيس اتحاد صانعي سئارات الفووعو لا وان يعلك هذا 
الاتحاد حقوق سباقات الفورمولا وان عرفت أن إكليستون هو الرجل الذي 
يمكنه إنجاح أو إفشال عرض ماليزيا استضافة أحد سباقات الفورمولا وان. 
قال في رسالته «كي تُدرّج الدول في سباقات الجائزة الكبرى لسيارات 
الفورمولا وانء لا بذ من أن تكون في وضع يمكنها من دعم مناسبة على 
مستوى عالمي. ولديّ ثقة بأن في استطاعة دولتكم القيام بذلك». 

أوكلت مهمة بناء مضمار السباق ل«ماليزيا إيربورتس بيرهاد»ء ووضعتها 
في اليدين المقتدرتين لتان سري بصير إسماعيل رئيسها التنفيذي» حرصنا على 
الأديؤثر بقيهاو السباق الذى يلشته تكلقعه. ١6+‏ ملبوت رتفت فى أنشطة 
قطان كرالالميور الدولى بعين اكتعال. بثاء العشيها د يكن اخرا دكا يض إلى 
؟” سباقاً مختلفا في العام على ذلك المضمارء ولا فائدة ترتجى من بناء 
مقيماد لل ينتفضيت: غير سباق النوريولذ زان لأت تعاليات ذلك السياف 
تستغرق ثلاثة أيام فقط سنوياً. أي إنه يتعين بناء المضمار لاستضافة مناسبات 
أخرى أيضاء مثل سباق «فورمولا آسيا» وسباقات الهواة الأسبوعية التي 
تحرس فى مضماق كاه علي ا خيرا : بعد نتعا اقنانبى لأ عمال كاك امرك 
0 افتتتح مضمار سيبانغ الدولي رسميا في مطلع العام 199494م. 

وفبهاا أظيرضة العاتية الكروض 0ه فدواتنا: الننظيهية »: كلد عرظا ر :كوا امود 
الدولي في سيبانغ ووصلة السكة الحديدية السريعة عدة خطوات إلى الأمام 
نحو هدفنا وهو أن نصبح دولة متقدمة بحلول سنة ١7١٠م.‏ وفي سياق تلك 
المسيرة الدولية» كانت سنة 998١م‏ حافلة بالتحديات لكن تبيّن في النهاية 
أنها سنة العاب زائعة ومكاسب شلفتة لناء..وبالعودة إلى الوواء إلى ذلك 
الوقت المتحتوقه كتير سن الفكوركه. يقن أنه كاتض بين إبعا داف د 


: الى 


الفصل الخاس والغمسون) 


تداعيات الأزمة المالية 


ساهمت الضوابط على العملة التى فرضناها فى وقف النزيف الذي 
احدقه الأزمة الخائة» الكسادوجدنا شان اعتاني ساق آعاء 1ك 
ترئح شركات مرموقة عديدة على حافة الإفلاس. من بين الشركات الكبيرة 
التى واجهت خطر الانهيار شركات تمّت خصخصتها حديئاً مثل الخطوط 
الجوبة العالنر زه وتاك تدير نظام كلك القن التتقية :وش كه معالعة 
مياه الصرف إنداه واتر كونسورتيوم» ورينونغ» وهي تكتل أقيم في الأساس 
لآخارة أضيول اموق 

لم نشأ أن تواجه الشركات الإخفاق لأن المشكلة أضحت أنذاك 
مشكلتنا من وجوه عديدة؛ فالحكومة لا تجبى ضرائب من الشركات 
المتعثرة. ويتعيّن عليها في الأغلب أيضاً إعادتها إلى سابق حالهاء والتوصل 
إلى طريقة بديلة لتقديم الخدمات الأساسية» والتعامل مع التداعيات الإنسانية 
حاف القركات» :والمعاناة "من العواقية النياسة أضا ]5 كانت الشركة قد 
ت مؤخراًء عندما تفلس شركة ماء تميل إلى جر شركات أخرى 
معها فييخسر العمال وظائفهم ويتكبد مقاولو الباطن خسائر أنشيا” رونب 
تصبح الأموال التي اقترضوها ديونا معدومة وهذا يؤثر في المصارف يفا 
وهذا يعنى أنه حين تفلس إحدى الشتركاث 4 يضيعفى تقدور تأتيينر دللا كي 
المجتمع وفي الاقتصاد ككل . وإذا أغلنين .عدة كين دن الس كانت قطان 
١ه‏ إفلاسها المدمرة كل شخص وكل دولة» وإذا أمكن تلافي ذلك أو إذا 
أجريت تصحيحات» لا يوجد سبب يبرر السماح ولو لشركة عاملة واحدة أو 
قابلة للعلاج بأن 559 


يمكن شركة ازدهرت أوضاعها من جديد الإسهام في رفاهية مالكيها 


هلم 


وموظفيها, وستاادم ضرائب للحكومة . والفكرة هي أن إقفال الشركات عديمة 
الكفاءة أو المتعثرة فوراً هو الملاذ الأخير وليست النموذج العقلاني للتفكير 
الرأسمالي . 

فخ جملة التدامز التي اتخذناها لتخفقيف وَقع الآزهة استمواف وكالات 
للتعامل مع السيولة. المضترفية وشيولة الشركات. نتاء على .ذلك 58 
شركة داناهارتا فى حزيران/ يونيو 199١م‏ لحل مشكلة القروض المتعثرة 
السدادء» وأسست شركة دانامودال في آب/ أغسطس من ذلك العام لإعادة 
رسملة نظامنا المصرفيء بينما ركزت «لجنة إعادة جدولة ديون الشركات» 
على التاكد مخ مواضيلة ويا المدسشاتة الميتية القاذرة على اليقاء» 
وحقّقت الوكالات الثلاث أهدافها واستعادت مليارات الرينغتات فى إعادة 
جدولة القروض والديون. ْ 


من الشركات التى تعين عليئنا إنقاذها شركة الخطوط الجوية الماليزية 
التي خصخصت واستحوذ عليها تان سري تاج الدّين رملي» وكان قد اقترض 
مليار ريتغت لسداد تمن خصة مهيمنة من الأسهم لحن الأزمة المالية 
عقف الشع قةا عا لددون راسعدسف أموالهاء وقل تسملت الشركة ميل 


استحواذه عليها ديوناً بلغت 4,5 مليار رينغت بحلول نهاية العام ١٠٠٠م.‏ 


كانت الشركة على خير ما يرام حين بيعت لتاج الذين في سنة 1995١م:‏ 
وَاغثّير استحواذه على الخطوط الجوية الماليزيّة انقلاباً. وفى ذلك الوقت: 
كان تاج الدّين صاحب شركة سلكوم. وهي شركة هواتف خلوية تقوم بعمل 
ونام بوي وو ل ير ال 0 
الما لشراغ 60 ولو 1 عرفت ذلك» ا عل ]لا يعوا 


بحلول نهاية سنة »7٠٠١‏ حين اتضح أن تاج الدّين لن يستطيع خدمة 
ويؤنة قزرت الحكومة إضطاءه :لاا سلبان رقف لقاء: حضعه النهدئنة. وإاعادة 
الاستحواذ على الشركة. وبعد ادّعاء تاج الدّين شراءه الخطوط الجوية 
الماليزيّة بدافع الواجب الوطني» طالب بالحصول على الثمن الذي دفعه 
لبواة الأسهو» لك :عرقت اه اشعرع: الشركة أنه اعديرها البكتهارا يوا . 


م 


نقلت التقارير الصحافية أنذاك قوله إنه ليس ذلك الشخص الذي يستثمر ١,8‏ 
مليار دولار لو لم يكن سيحصل على عائد جيد. ووجه شراؤنا حصة تاج 
الدين بانتقادات كثيرة لأننا دفعنا ل8.زيئغت للسهم الواحد» :فيما كانت 
القيمة السوقية 17" رينغت للسهم الواحد. تولى التفاوض على إعادة شراء 
الأسهم تون دائم زين الذين وزير المالية آنذاك. وساءني تحديد ذلك السعر 
لكن تون دايم زعم أن ذلك كان جل ما في استطاعته فعله لإنقاذ شركة 
الخطوط الجوية الوطنية . 


كنا سدفة الكزية السالة عيرية قوية البودرا يفار اللقين آدارعا نظاء 
سكك النقل الخفيفة . وفي ذلك الو فج لم يكن الماليزيود يستتخدمون النظام 
بالوتيرة المطلوبة لأن تقبل أي بنية تحتية واستخدامها يستغرق وقتاء 
والماليزيون مدللون كثيراً وهم يتوقعون أن توصلهم المركبة إلى باب مكان 
عملهم أو منزلهم كما يوجد تناقض في السياسة العامة يقر به الجميع لأننا 
مجغنا المالن بين على شتراة السيارة الوظية»: وهندك آنانسية عدة: السيارات 
إلى عدد السكان في ماليزيا هي الأعلى في جنوب شرق أسيا. 


ورغبة في تجنبت إفلاس نظام سكك النقل الخفيفة» تدخلت الحكومة 
ودفعت نحو 4 مليار رينغت للاستحواذ عليه. فا ومن هنا ايشما بإنقاذ رجال 
أعمال لهم صلات ساسيةذ لك قي أندورمة الانقاد كا نكي بعتا ا عنيد! ؛ 
إذ يدرك الجميع. اليوم» مدى 57 نظام السكة الخفيفة بالنسبة إلى 
كوالالمبون» إذ لولاة لازذحمت: الطرقااتك"بسيازات: الركات: والتتعافلات: 
وخطوط السكة الحديدية الخفيفة تنقل الآن حمولات كاملة من الركاب. 
حتى إنها لا توفر في أوقات الذروة سوى عربات وقوف فقطء ومع التذبذب 
الكبير في أسعار النفط ارتفاعا وانخفاضاء جاء وقت القبول الكامل بالنقل 
العام وتطويره. 


كان تان سري حليم سعد رجل أعمال ملايوياً آخر اضطررنا إلى 
يساغتاتة+ .وهو .ورتين «شتركة :ريتؤنغ الى كانت مكل .شبركة تاج الديق»: أحد 
المحسوبين على تون دائم. جرت الاستعانة به في الأصل لإطلاق مشروع 
الطريق السريع الشمالي الجنوبي في سنة 1941م والذي خاظا تله تجار 
ميزانيته. ومع أنه كان هناك تلازم بين رينونغ وأمُنو في وقت من الأوقات» 


الم 


المشاريع العامة بحلول تسعينيات القرن الماضي. شيّدت المجمّع الرياضي 
الوطني لألعاب الكومنولث على سبيل المثال» وأكملت شركة يو. إي. أم. 
التابعة لها الطريقٌ السريع الشمالي الجنوبي الذي درّ على الشركة مداخيل 
كبيرة وعلى الحكومة عائدات ضريبية. 


لكنّ شركة رينونغ كانت مثقلة بالأعباء المالية قبل وقوع الأزمة المالية 
أصبلا وعددما كان داق ل سيرى :انون إبراعيم مساعك رئيس الوزراء ووزهر 
المالية» ذهب حليم لرؤيته للتباحث معه بشأن خطة إعادة هيكلة تضمّنت نحو 
٠‏ مليارات رينغت على شكل سندات مدعومة من الحكومة. أعطى 00 
موافقته المبدثية» مع أنَّه أنكر ذلك لاحقاً وقال إنّه رفض الفكرة» لم أتبلّغ 
الأمر إِلَّا بعد إقالة أنور ومجيء حليم ليخبرني عن الخطة. وعندما وقعت 
الأزمة المالية» خسرت شركة رينونغ نحو 6١‏ في المئة من قيمتها في سوق 
الأسهم وبلغت حصة ديونها من جميع ديون النظام المصرفي خمسة في 
الفكة» وارغيت ابعدة إعناذة عدولة درون الشركانف شركة ود اي أم على 
إصدار سندات بقيمة قاربت 8,5 مليار رينغت» واستُخدم بعض المال 


المجموع في ك5 ديول رينوبغ . 


ببح عتليم الى المتحافئلة الى موقعةة ن: روتراقع من تدلال سلهاة من 
المناورات شديدة التعقيد» فأقنع بيو. إي ٠‏ أم بشراء أسهم رينونغ بسعر مرتفع 
للغاية ووعد بإعادة شرائها للاحقا. له حين جاء وقت إعادة الكتراية طلب 
تأجيل العملية لعدم امتلاكه المال الكافي وحاول اقتراض المزيد. وفي 
0 تعين علعما التدمنة رم إلى 0 0 بيرهادا 
عب اد بع اك اده ل بدا الات 
بحصول ذلك بكل بساطة. 


5 سك أسرتى من الانتقادات التي قوبلت بها رزمٌ الإنقاذ هذه؛ إذ 
حققت شركة ابني ميرزان» «كونسورتيوم لوجيستيك بيرهاد» (كاي أل بي) 
أرباحاً بلغت 50,7 مليون رينغت فى سنة 14457م2 لكثها تأذت بشدّة بالأزمة 
المالية إلى حدّ أن ديونها بلغت 75,57 مليار رينغت بحلول سنة /19891م. 


4م 


وبلغت أقساط فوائد هذه الديون لوحدها 90,5 مليون ريلغت فى تلك السنة . 

وامتلكت الشركة © شمححة وثلات <افلات للداز الطبيعي المسال: لكن 
أغلبيتها كانت لا تزال قيد التمويل؛ لذلك؛ قرّرت إدارة الشركة أن المخرج 
الوحيد بيع أصولها واستثماراتها في السفن وانحصرت المسألة بسوق 
المشترين» والشركة الوحيدة التي كانت قادرة على تقديم المال هي «ميسك 
بيرهاد؛» وهى شركة تابعة لبتروناس وإحدى أكبر شركات الشحن البحري 
الدولية فى الثلاف كلتك عملية الاتتحواة بالنسية إلى فبك خطة 
استراتيجية ستسمح لها بالتحوّل إلى أكبر شركة محلية تملك السفن وتشغلها. 

وبحيازة ميسك على أصول كاي أل بي» تمتلك أسطولا مؤلفا من ١5١‏ 

ةوقل جلا السينو. وتيت شر كناة. اأعصييتان اضوك الشهى الك كانت 
تمتلكها كاي الا وه سيعرها: عيذ /517” مليوة لاو اريك إذا كانت 
المقة كم عمد جار وله ؟ سينة ‏ وعدل 577 مليون فولار موددرة 
العقد. آثرت بتروناس تجاهل قيمة عقد الإيجار وعرضت دفع 7١٠١‏ مليون 
دولار ‏ وهو أقل من أدنى قيمة مقذرة. لم يكن أمام كاي أل بي خيار سوى 
القبول بالعرض» متكبّدة خسارة إجمالية بلغت 101,8 مليون رينغت مبيّنة في 
دفاترها . | 


الواضح أن الاستحواذ على سفن كاي أل بي كان مربحاً للغاية بالنسبة 
إلن سك وبتروتناس.. لم تتضعية الصفقة علا حيري واستقد القرانإلئ 
منطق مهني جيد. وزعم أنور مراراً أنني أوعزت إلى بتروناس بمساعدة مرزان 
بشراء أصول كاي أل بى مقابل ١‏ مليار رينغت. لم تكن لي علاقة بالصفقة 
أي حال» لم تكن تلك رزمة إنقاذ. وعندما يتم شراء كامل شركة واقعة في 
ورطةء. تكون العملية في صالح المشتري. وهذا ما يحصل عندما تشتري 
شركاتٌ أجنبية مصارف وشركات بأسعار مخفضة للغاية عندما تكون فى 
أزمة. تَقدَّم رزم الإنقاذ إذا كانت الأموال المدفوعة ستّعين صاحب مالك 
مضقة أرباها طلائلة: 


المشروع المتعثر الآخر كان منشأة بوكان لتوليد الطاقة الكهرومائية في 


م 


سراواك"''. طرحت فكرة إقامته أول مرّة في بداية ولايتي لرئاسة الوزراء في 
سنة 1987م وعادة ما تكون المناطق كثيرة الثلوج والمناطق التي تسود فيها 
درجات حرارة معتدلة خير مكان لونتاج الطاقة الهيدروليكية. يت دا 
المياه من ذويات الثلوج الذي يدوم معظم أوقات الجخة ولذللة وا قن هياة 
دائما لإدارة التوربينات. وفي المناطق الاستوائية: تعتمد الطاقة الهيدروليكية 
على مياه الأمطارء وبما أن هطول المطر فى سراواك يتواصل من دون 
القطاع معظم. أنامالنسنة ذا أن بناء محطة باكون لإنتاج الكهرباء هناك أمر 
منطقي. ومع أنه سيكون للمشروع وَقع على البيئة» هناك قدر من التضحية 
دائماً مقابل أي عمل تطويري وبخاصة إقامة مشروع كبير. 


انطوت الفكرة في الأصل على نقل الكهرباء بواسطة كابل ممدود في 
قاع البحر مسافة 5٠١‏ كم حتى الساحل الخرقى: رلا :ة رفون ويعلدها 
توزيع الطاقة في أنحاء الجزيرة» لكنّ الفلطية تنخفض في سياق العملية لعدم 
القدرة على رفعها أثناء نقلها عبر البحر. عندما درسنا الفكرة لآول مرة لم 
تكن تكنولوجيا الكابلات متطوّرة بقدر ما هي الآنء لكنّ المصئعين أكدوا لنا 
قدرتهم على تنفيذ المهمة. تمتد الكابلات في بحر الشمال أو في بحر 
البلطيق مسافة تناهز ٠٠١‏ كمء لكن ليس في العالم كابلات تمتذ مسافة 1٠٠‏ 
كم. لم نكن مستعدّين لمخاطرة يمكن أن تفضي إلى فشل بما أن تكلفة 
الكابل مساوية لتكلفة إقامة منشأة قدرة حرارية فى شبه الجزيرةء ولذلك 
ضعفت جاذبية الفكرة يوماً بعد يوم. ْ 


لا تستهلك ولايتا صباح وسراواك كميات كبيرة من الكهرباء. ربما يرفى 
الإنتاج الإجمالي لبوكان إلى 5,5٠٠‏ ميغاواط. وهي كمية تزيد كثيرا عن 
حاجات الولايتين. قررنا تفعيل الاستخدام المحلي بيناء صناعات تستخدم 
الطاقة بكثافة فى سراواك» ما يساعد كذلك على تحويل اقتصادها إلى اقتصاد 
صناعي » أكبر مصنع يستهلك الكهرباء أمكننا التفكير فيه كان مَصهّر ألمنيوم. 
لكننا وجدنا صعوبة كبيرة في البداية في البحث عن أشخاص مهتمّين بصهر 
الألمنيوم؛ لكن مع اكتساب مشروع تحويل الصين إلى اقتصاد صناعي 
0 زاد الطلب على الالمتيوة. وفي الوقت عينه؛ قرّرت دول عديدة 


)١(‏ سراواك أكبر ولاية في ماليزيا وتقع على جزيرة بورنيو. 


40-6 


إغلاق مصاهر الألمنيوم لديها لارتفاع تكاليف الكهرباء ونقلها إلى أماكن 
تتدنى فيها تكلفة توليد الطاقة. ماليزيا واحدة من هذه الأماكن وكذلك الشرق 
الأوسط الغني بالغاز الطبيعي» ومضى وقت طويل قبل أن تعثر أخيراً على 
شركة مستعذة لإقامة مصهر لدينا وشراء الطاقة» وهي شركة دبي للألمنيوم 
(دوبال). 


كنا قد باشرنا بناء السدّ قبل وقوع الأزمة الماليةء وبعد وقوع الأزمة 
قررنا إرجاء تشييد السدّ الرئيس ومنشأة الطاقةء ثم قرّرنا بعد أن تعافينا منها 
في سنة 148١م‏ المضي في المشروع من جديد فأعدنا شراء الحصة المهيمنة 
قيادة إكواق مو عاد القى انيطك ديا يمة بتاع السد "كان علييا كاه السد 
الرئيس مع قنوات تصريف الفائض الملحقة به فضلاً عن منشأة الطاقة 
الكهرومائية. ولضمان شراء جزء من الطاقة التى ستنتجها باكون». أقنعنا شركة 
دوبال بالاستثمار في منشأة الطاقة. وبالإضافة إلى ذلك» كان عليهم بناء 
امايو ا رو ل لماي يوووا واي 
3 ا ب ا الطاقة . ا ا ا 
وامتللاك حصة نسبتها فى المئة فى منشأة الطاقة . وبما انها تمر سةا ف 
ميدان مصاهر الألمنيوم ولديها التكنولوجيا والمال اللازمان للاستثمار. 
سعدنا كثيرا بهذا الاتفاق. سددت مبلغ 4١‏ مليون رينغت كعربون نسبته ٠١‏ 
في المئة من حصتها البالغة "١‏ في المئة» وبما أن بناء السدٌ سيتم عبر عملية 
تقديم عطاءات» تدنت تكلفة بنائه بدرجة كبيرة» ورسى العقد على شركة 
ضيرقة ‏ قدميك: اداو عرض بالاتحاد مع شركة سام داربي 


وفروفت الحكومة عدم التنازل عن حصتها من الأسهم في منشأة الطاكة لدوبال 
في النهاية» أعيد لها عربونهاء وتبدد حافز دوبال للاستثمار في مصهر بولاية 
سراواك. ساءني ذلك لأننا اجتهدنا طوال خمس سنين لجذب العرب إلى 
بلادنا والاستثمار فيهاء وها هو رئيس الوزراء الجديد يعيد لهم أموالهم. 
الانسحاب من عقد ليس خطوة ذكية لكن حكومتنا أرجعت قرارها إلى عدم 
امتلاك المستثمر العربي» وهو الشيخ راشد بن سعيد ال مكتومء المال 
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اللازء إنه 58 الواقع حاكم إمارة دبى وكا يعمل على تطوير إمارته وعدد 
من المناطق الأخرى في العالم العربي وشبه القارّة الهندية وتبلغ رساميل 
شركاتة الثلاثت عدة مليازات من الدولارات > والقول إنة لا ممتلك المال 
اللازم لمنشأة الطاقة زعم سخيف. كما إن إمارة دبي تشغّل مصهراً ضخما 
للألمنيوم مستخدمة الغاز الطبيعي كوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية اللازمة. 
مشروع كهرومائي في ماليزيا من دون تفكير أو بدافع ثقة في غير محلهاء 
كانت تلك فرصة مهنية حقيقية بالنسبة إليها . 


تلغدتى تعد ذلك أن حكومتنا أرادت"الاسعهواذ على :هذه الكهرياء 
الرخيصة لإفادة شعبنا الفقير فى هذا البلد. بناءً على ذلك» تحدث تون 
عبد الله أحمد بدوي قبل تنحّيه عن رئاسة الوزراء عن خطط لنقل الكهرباء 
إلى شبه الجزيرة عبر كابل ممدود تحت الماء ‏ وهي فكرة تخلينا عنها قبل 
زمن طويل لأسباب وجيهة - والسبب هو أنه بحلول وقت وصول الكهرباء 
إلى شبه الجزيرة» لن تعود رخيصة الثمن وستكون خسارة الفلطية.» على 
فى كيذه الحسافة الكييرة كبيرة اللشانة سي الو «تطزدك: تكفر لوهينا عد 
الكابل. وفي النهايةء لم تكن التكلفة لكل وحدة أدنى من تكلفة طاقة 
كهربائية بواسطة منشأة طاقة في شبه الجزيرة» وبالتالي» كيف سينتفع الناس 
الفقراء من الطاقة الكهرومائية المنتّجة فى باكون؟ الجهات الوحيدة التى 
ستنتفع هي الجهات التي ستفوز بعقد مذ الكابل في قاع البحرء وهي ليست 
فقيرة بالتأكيد. 


واصل النقّاد المحليّون على الأقل إدانة محاولات إنقاذ الشركات 
المتغثرة فى ماليزيا. توقعت الصحافة والئاس ببهجة سقوط حديثى العهد 
الح ايه الملايويون الذين انتفعوا من برنامج االتميدضة كانت 
منداهتة الأثزياء والمشاهير ثم ستهم متى تعثروا من الخضائص البشرية 
العامة» يظهر أن الملايويين يجدون فى ذلك متعة خاصة عندما يكون الثري 
المفلس واحدا منهم. وصقوا 5 عار لاي ان الحكومة لمذ يد العون 
بأنها رزمة إنقاذ وافترضوا دائماً أنه لا بدّ من أن من جرى إنقاذهم من 
العقويية لوقي الراقوه حث البنك الدولي وصندوق النقد الدوليى على 
السماح بإفلاس الشركات "غير الكفم» لأن ذلك سيعني أن الشركات 
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الأصلثب: عودا والأكقا ستتحاوز من .دون غيرها الأزمة المالية» “زيما يكون 
ذلاقه اتافعا “ادقتساد+ لك تحدين نمه أو :ضيررزة لدولعها والشعيا مسالة 
أخرى. لم تأخذ هاتان المؤسستان الدوليتان في الاعتبار الأوضاع غير 
العادية التى تسبب بها انخفاض قيمة العملة»؛ كما لم تباليا بالبطالة 
والمشكلات الاقتضادية والاجتياغية الأخرى السلازنة ليذه الافلافيات» 
وأنت لن تدفع شركة نحو الهاوية لمجرّد أنها تترنئح عند حافتها . 

نتيجة للعمل بنصيحة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى». أقفلت 
رانف عدي فى الليون المع ورف انوا نيا ا لمعن .ا لتموشن ‏ الكل و وطارؤت 
ماكو "اعمال :من بوظاتقيي». وكام يعر لكو رواغما ل شنيي» بو ارقو بعدة ماده 
وكاروا وأمعتوا :فى النلذة اغتضابا ولا زعلاوة على التكلفة الاجتفاعة 
العائلة» ؤادت اقتضاذانت تلك الدول تلهوراء لكن المصارف والشركات في 
الدول الغنية جاهزة ذاكما للاتقاد: جيك يشترون الشوركات: والمصارتب 
المتعثّرة بأسعار متدئية للغاية ويقلبون أوضاعها رأساً على عقب. ثم يبيعونها 
ويجنون أرباحا طائلة. وبعد (إنقاذ» الدولة من خلال القروض الممنوحة 
لتسوية ديونها الخارجيةء يزعم صندوق النقد الدولي حق إدارة اقتصادها على 
الوجه الذي يحلو له. وهذا يعنى وجوب إزالة العوائق كافة التى تعترض 
غدليات الانتععر اذ الاحنية: هذا يقنضي أن تشرّع هذه الدول أبوابها أمام 
الرساميل الأجنبية» لتخسر استقلالها الاقتصادي وسيادتها الوطنية في سياق 
العيلة: 

بعد أن تفظنًا لما حصل لبعض جاراتناء لم نستطع السماح لانتقادنا بأن 
يمنعنا من تخفيف تأثيرات أزمة العملة. كما إن الحكومة كانت لا تزال 
ملتزمة بأهداف السياسة الاقتصادية الجديدة ‏ يتعيّن صون اللحمة الاجتماعية 
للآمّة وبقاؤها على المدى الطويل. 

واليوم» استرجعت تلك الدول الغنية أموال الإنقاذ التي قدمتها بمقادير 
لاا يمكة تضورها؟ إذ عت تريليونات الدولازات». وباتت تحرف الآن آنه إذا 
لم تُنقذ مصارفها ومؤسساتها المالية» فسوف ينهار اقتصادها بأسره» ولم تعد 
تتحدث عن خططنا الإنقاذية الآن لأنها اضطرت إلى اللجوء إلى 
الاستراتيجيات ذاتهاء لكتها ستجد أن الرزم الإنقاذية قد لا تنفعها بقدر ما 
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الفصل الساوس والغمسون) 


أشرس معاركى الانتخابية 


جرت الانتخابات العامة لسنة 1449١م»‏ والتي كانت الأخيرة وأنا على 

س ائتلاف الجبهة الوطنيةء بعد شهور قلائل من إقالة أنور إبراهيم من 
اكه الوزراء وطردة من امثو: ومع الكدمة التي تلقاها على 
عينه» على الخصوص بعد أن ضربه مفتش عام جهاز الشرطة في أثناء 
اعتقالةغ عرفنا أن قضية أنور ستهيمن على الحملة وتصوغ نتائئج الانتخابات . 
لم أستطع إرجاء الانتخابات» لكني لم أكن متأكدا من تغيّر الأمور لصالحنا ؛ 
اذ كان انون ناما هاه ا ومثيراً مقتعا العواطلك: الدهماءةت وهلي انها 
بالقدرة على الإقناع» عرف أيضاً كيف يقرّب نفسه إلى الناس . 

كان انون عخلف» القشيبان عتدها قورتا 'الزعوة إلى الجراء'الا تايا كه 
لكنه غذا .زمر قويا التقت: حولة المخارفنة- كاتت المشاعر متاجيعة ضدئ 
حتى في اوضاطظ اعقياء امنوي ».و السيدايك اللاني دعمنَ الحزب بإخلااص في 
الماضي انقلبنَ عليَ فجأة واقترعنَ لحزب باس . 

على الرغم من هذا الجوّ العدائي»؛ قرّرت المضي في الانتخابات لأننا 
عازن لوقه المالية للتوّ واستملنا المجتمع الصيني. وبفضل الإجراءات 
التي اتخذناهاء تحسشنت فجأة أوضاع رجال الأعمال الصينيين الذين كانوا 
على شفير الإفلاس وأزيحت عن كواهلهم ضغوط المصارف» وكان عدد 
منهم شديدي الامتنان إلى حد أنهم اقتربوا مني في المنتديات العامة ليقولوا 
إني أنقذت حياتهم. أقنعني ذلك أن الصينيين سيدعمون الجبهة الوطنية بقوة» 
مما سيعوّض خسارة أصوات الملايويين. 

كانت انتخابات قاسية وبدت المشاعر السلبية في أوساط الملايويين 
واضحة مع محاولة باس تشنيع صورتي بوصفي بشتى أنواع النعوت» لكنهم 
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لم يكونوا فى حاجة إلى ذلك - فالعين السوداء سيئة الذكر كانت كافية 
لإكسابهم عسل الأصوات وتكبدك أمُنو خسارة ثقيلة. وكات أكون فك اسمن 
قبل اعتقاله حزبا سياسيا جديدا سمّاه حزب العدالة» وبما أنه لم يستطع قيادة 
خوية ننفسه لإدانته فى النحكية"'" “كلف زوسعه:داتين سيرق الذكتورة وان 
عزيزة وان إسماعيل بالحلول محله فى قيادة الحزب والمشاركة كمرشحة فى 
دائرته بيرمتانغ بواه الانتخابية بولاية بينانغ. وبما أنه علم أن الجبهة الوطنية 
انتفعت دائما من تحالفها الإثني البيني» وضع لحزبه هدفا هو التوصل إلى 
اتفاق انتخابي مع أحزاب المعارضة الأخرى على تشكيل ائتلاف سمّاه 
«الجبهة البديلة». وكان تنكو رزاليغ قد اعتمد الأسلوب ذاته عندما قاد 
سيمنغات 25 وسعى للجمع بين باس وجزب العمل الديمقراطى فى حلف 
مع حزبه» وفي حين أخفق تنكو رزاليغ» قدّر لأنور أداء عمل أفضل . 


يكمن نجاح أي ائتلاف من هذا النوع بموجب نظامنا الانتخابي في 
استعداد الأحزاب المنضوية فيه لعدم التنافس مع بعضها. ويتعين عليها 
بالمقابل مؤازرة مرشحي الائتلاف المتفق عليهم في كل دائرة انتخابية إلى أي 
حزب انتمواء وبهذه الطريقة استطاعت الجبهة الوطنية و«التحالف» الذي كان 
قبلها الفوز بشكل متوالٍ منذ الاستقلال. لم يكن في بال حزب العمل 
الديمقراطي القبول بمفهوم الدولة الإسلامية الذي يتبتّاه باس ويشمل إقامة 
الحدود المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية على طريقة فهم باس لها. 
ومن جانب حزب باس» لم يكن مستعذا بالمثل للتنازل عن مطلب إقامة 
نموذجه الخاص لدولة إسلامية مخافة أن يؤدي ذلك إلى خسارته دعم 
الملايويين الريفيين. وفى النهاية» أخفقت «الجيهة البديلة» فى العمل بشكل 
كافل كتبدالنت: وكسرية آمآء الضبية الوطية: 1 

حي كنت عضو :وولماتا عالي العبوث فن .مهناف القرن العاضى: 
نعَنّني لي كوان يو والصينيون بالملايوي المغالي؛ حتى إني خسرت مقعدي 
في الانتخابات العامة لسنة 959١م‏ لانقلاب الصينيين علئ في دائرتي 
الانتخابية. وبدا وقوفهم إلى جانبي بحزم في سنة 1999م فيما اتخذ عدد من 


)١(‏ بموجب قانون الانتخابات الماليزي» يُمنع أي شخص قضى محكومية في السجن من تولّي 
منصب سياسي لمدة خمس سنين بدءاً من تاريخ إخلاء سبيله . 
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الملايويين موقفاً فاتراً في أحسن الأحوال أمرأ مستغرباً» وحتى مثير 
للسخرية. 9595 في الواقع. كان الدعم الصينى من القوة بحيث حصدت الجبهة 
الوطنية أكتر هر تلق المقاعد البرلمانية فضلا عن فوزها فى الانتخابات. 


أمضيتٌ ليلتى كعادتي دائماً في مراقبة التتائح في الطابق الثاني والثلاثين 
بمقرٌ أمُنو في مركز بوترا للتجارة العالمية. تجمّع معظم قادة الحزب معي 
هناك وراقبوا الشاشة التلفزيونية العملاقة التي كانت تومض بنتائج التصويت 
حال ورودها. كان الهتاف يعلو متى فزنا بمقعد. وساد جو من الإثارة حين 
حضلنا أول" على أغلية بسيلةى ددن غلكدا علو البقين أننا ستشكل 
الحكومة التالية ‏ ثم حين حصلنا على أغلبية الثلثين. 


لكنّ ذلك لم يعفينا من بعض الخسائر المؤلمة» فقد انخفضت حصة 
أمُنو من المقاعد البرلمانية إلى ”لا مقعداً بعد أن كانت 84 مقعذاً. وإلى 
جانب الفشل في إعادة انتزاع كلانتان من باس. خسرت الجبهة الوطنية 
السيطرة على ترينغانو أمام باس لأول مرة مند أربعين سنة. وارتفعت حصة 
باس من المقاعد البرلماتية إلى 1؟ مقعداً بعد أن كانت سبعة مقاعد فاز بها 
في الانتخابات العامة لسنة 1945١م2‏ وحقق نجاحات كبيرة في ولايتي قدح 
وبيرليس» وكذلك في باهانغ وملقا وإن بدرجة أقل. وفاز كل عضو في 
الوزارة بأغلبية متقلصة وخسر أربعة وزراء مقاعدهم. لكنّ أكثر النتائج إثارة 
للذهول كانت نتيجة وزير التعليم انذاك داتوك سيري نجيب رراق الذي تمكن 
من الاجعفاظ يمتعيه تارق ١‏ اا يرن :فقا جعية أن كان ف قار يه فى 
انتخابات سنة 988١م‏ بأغلبية زادت على ألف صوت. كنا قد توقّعنا تقلص 
نجاحنا فى هذه الانتخابات وقدّرث أن صورة عين أنور السوداء كلفتنا نحو 
ا 


شكّلت هزيمة الجبهة الوطنية في ترينغانو خيبة أمل كبيرة» لكنها لا 
ترجع إلى أنور فقطء فقد بقي الوزير الأول في منصبة زمنا طويلا بل أطول 
من مدة رئاستي للوزراءء وأصرٌ مع ذلك على منحه ولاية ون 07 
أعفياء أمثو المكلمي» تكلر ا عن دعن تخسر على أن هزيمته لم تكن 
شخصة ببباظة (0لها: عنت مدوظ تديتتاتر قن دياس أكالات ترنتقادو ولا 
ترا أكن مع ابلط فى هالترياء .وتستة خب فى [المقة امن خاكداك ذارة 
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النفط. وتناهز مليار رينغت في السنةء في خزائن حكومة الولاية. عرفنا أنه 
إذاا ]ضح :ذلك المنانفي تارك السكرمة العديدة التى كلها بابى, فن 
الولاية» سيستخدمه على الأرجح في ترسيخ شعبيته والترويج لقضيته وتعيّن 
إيجاد طريقة لمنعه من الحصول على ذلك المال. بناء على ذلك» أعلن وزير 
المالية في أيلول/ سبتمبر ٠٠٠١‏ أن العائدات النفطية ستخصّص للمشاريع 
التنموية مباشرة لإفادة سكان الولاية عوضا عن تخصيصها لحكومتها. ر 
باس قضيته إلى المحكمة» لكنها لم تَحَلَ حتى حين فازت الجبهة الوطنية 
بترينغانو من جديد في الانتخابات العامة لسلة 5١١5م.‏ 

في هذه الأثناء» جلب الوزير الأول بولاية قدح إلى نفسه عداوة سلك 
الخدمة المدنية» ومدرّسي التربية الدينية وح عتما ا اد 
بالمقعدء لكنّ مرشحي الجبهة الوطنية» وكانوا في أغلبيتهم أعضاء في أمْنوء 
استطاعوا بالكاد الاحتفاظ بأغلبية الثلثين في جمعية ولاية قدح. ٠‏ افتنع ناسو 
بأنه سيفوز بولاية فدح في الانقتكا باتك النالي ”7 :رهقي الاتققايات أله 
لا بد من تعيين وزير أول جديد. وبعد دراسة خياراتناء وقع اختياري على 
داتوك سيري سيد رزاق سيد زين بركه باه» وهو عضو في المجلس التنفيذي 
في الولاية. وبناء على توصيتي» منحه السلطان سلطة تشكيل مجلس تنفيذي 
عديه» بزالدق يعاد وزازه على شكرى الولاية: 

لم أدرك أن تان سري عثمان أروف. وهو وزير أول دار مجتححمسن 
أيضاً لإعادة تعييئه وعندما أطلعته على خياري شامن: مله كثيراً . وبعل علة 
منقيرة :انتغل أن تنحيت عن رئاسة الوزراء» شن هذا الرجل حملة شعواء 
ضدّي عندما سعيت كي أنتكُب عضواً في قسمي القديم بأمنو في كوبانغ 
باسو لأكون سد مندوبيه في الجمعية العامة لأمنو وأشاع ني :الجا مو الت لبر 
أقدم له شيعا 'ويالتظر إلى أنني جعلته نا أول ثلاث مرات قبل استبداله. 
لم يكن فهم ادعائه سهلة وبا لنك .نا هو الشيء الآخر الذي كان على منحه 
إيَاه ليكون أكثر امتنانا . 


غرفت نل اعتزالى أن قلة قليلة من السباسيينخ تمكتها المتحافظة على 


(0) أخفق مسعاه في انتخابات سنة 5 ١١٠٠م»‏ لكنه نجح أخيراً في سنة 4١١1م‏ في غمرة موجة 


سخط عامة استهدفت إدارة تون عبد الله أحمد بدوى . 
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ولاء الناس لهمء فما إن تخسر موقعك وسلطتك حتى يتجاهلوك وينقلوا 
ولاءهم إلى أي شخص يحل مكانك» حتى إنهم سيديئنونك إذا اعتقدوا أن 
ذلك سيسعد قائدهم الجديد. تقول أغنية قديمة: «لا أحد يعرفك حين تكون 
نكي | ومنبوذاً) ؛ والحكمة نفسها تنطبق على الحياة السياسية الملايوية؛ فإذا 
كان يعجب الملايويين الحديث عن الإخلاص والزعم بأنهم يمون أهمية 
كبيرة عليه» فهو ليس القوة المهيمنة في عالم السياسة الملايوية. ولا هو 
الدافع أو الحس السياسي الرئيس . الولاء السياسي في نظام الحياة الملايوية 
يعتمد على ما يمكن القادة الموجودون فى السلطة حاليا تقديمه ولا يعتمد 
على «الناضى أو "الذاكزة أ الامتنانه وقد شعرت بحزث شتدرن طيدنا لقنت 
ذلاث. 


أظهرت لنا نتائج الانتخابات العامة لسنة 149١م‏ أننا فى حاجة إلى فعل 
ال مر الملايويين للجبهة الوطنية. بحلول ذلك الوقت.ء» شكلت 
اذاف قدو تعينه أععاء الو كني لاحلت أن الجناح النياض + اع 
وانيتا أمُّنوء فقد حيويته. لم تكن الحال كذلك سابقاً - في أيام أمْنو الأولى» 
اضطلعت. السدات»بدون كير فى عتشد الدعم الشعينى.. كن تشيظات:دائما. في 
الحملات الانتخابية وكنّ يتحدّثن إلى ربّات البيوت بلا وجل لإقناعهن 
بمساندة مرشح الحزب والإدلاء بأصواتهنّ» ولطالما نظرت بإجلال إلى 
المرأة الملايوية؟ إذ إنها تجتهد في عملها وتحمل الوولة قث فخ الرحل 
غالباً. ففي كلانتان» تعمل السيدات في حقول الأرزء وتتولى معظم عمليات 
البيع في الأكشاكء والتجارة في أسواق البلدات والمدن. وهنّ يوفرن بهذه 
الكلريقة القيكة الزكبيرة وال العضية التجازية الأباسية لفيا الرية 
نما بعلن اران فى الدقاعى لالدلا قن لبان 1 


إن للهراة فوا ايها في التناسةة ير ندنات 595 2 تراج اهتمام 
السيدات بالعمل الحزبي واعتقلت أنه ريما أسهم ذلك .سلبا فى نتائتجدا 
الانتخابية. الواضح أن عدداً ف السمداتة: ونشافية الكنايات- تر ددن فين 
الانضمام إلى ا النساتي في أمُنو والظاهر أنهِنَ رأين أنه لا مستقبل 00 
فيه ظالما أن الأعضاء الأكبر سنا يهِيمنّ غلى القسم ولا يُظهرن ميلا إلى 
التخلى عن مراكزهن ولا سيما على مستوى مقر الحزب» كما استاء بعضهن 
من تحوول: للمردا ته 1 البيزا نينة: وطافاكية :إلى سرك خرزب بنيز ريه له إلى 
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الهيكلية التقسيمية الرئيسة للرجال. وفى نظر هؤلاء الشابات المقتدرات 
والعازمات» يتعيّن فتح واغدانق ديد للمشاركة الشياسة والقاتن و الاتحادة 


كانث تان عرض برقيله خا حدم اكبو العواكق التى ‏ اقمع فك ؤللة 4١د‏ 
بقيت على رأس القسم النسائي وانيتا أمْنو طوال سنين» وهي واجهت تحذياً 
ا و لكنها استعادت مركزها فى انتخابات الحزب التالية. 
وعد ذللكم أبقت جمعم :المخنياك المخعدلات ختاري المعاقة »وله تر 
غير النتفنات ليا تمتاضبب حزسة:: لحن الخال ثرت عتذ دلك اليت .اد 
عؤمتها مساغدتها 'داتو شسوئ شهررزاد عبد اتجليل فى العخانات أمنق لسدة 
08م ْ 

لكبى أحسست بقوة وأنا فى رئاسة الوزراء بأثنا فى حاجة إلى كسب 
داب لنيةاض لانيو الت مض سد كن يوا حدل سني رار 
مختلفة» وثمرة دولة مستقلة ونتاج السياسة الاقتصادية الجديدة» وهنّ أوفر 
تعليماً على العموم من أمَّهاتهنَ وكبار الأعضاء في وانيتا أَمُنو. وحمل عدد 
منهنّ مؤهلات مهنية وكنّ ناجحات في العالم المهني» في ميادين المحاماة 
والهندسة المعمارية والمحاسبة والطبٌ والهندسة. حتى إن بعضهنٌ وصلن إلى 
رئاسة دوائر ووزارات حكومية» فيما أصبح بعضهنٌ الآخر مديرات تنفيذيات» 
بل مسؤولات تنفيذيات ومسؤولات ماليات رئيسيات في شركات كبيرة» بما 
فى ذلك شركات متعددة الجنسيات» كما إن بعضهنّ استشاريات مرموقات.». 
نمز لقانت ومنوها فنا يراك نيك أنه ذا كافة. ا علنيهية تدافكن السزرن 
الحالية» فقلة منهنَ أبدت أي اهتمام بالسياسة أو بالمشاركة في الحياة 
السياسية» فاعتقدتٌ أن لامبالاتهنَّ الواضحة تنبع من غياب الفرص» لا من 
فقدان الاهتمام أو الثقة بالنفس أو القدرة. 


بلول #تمعدكاف» التون الزاقنى + كنهدنا ظاعرة غير صادنة افا + غيدها 
كنت فى الجامعةء كانت هناك طالية واحدة فقط من سبعة طللاب ملا يويين 
التحقوا بكلية الطت:فى سنة 940١غ68‏ لكن بخلول التسعيتيات»“باتت 


(5) هزمتها داتين بادوكا سيتي زهرة شلجان4:مساعدة وزبر الصحة اناك في سنة 19957م. 


دوم 


الطالبات الملايويات غلى مقاعد الدراسة فى الجامعات المخلية أكثر عددا 
من الطلاب الجازابوايية: هن 000 اليوم نحو ه “ها في المئة من الطللاب 
والطالبات في الجامعات المحلية» شكل ذلك تغيّرأ جذريا لم يكن في وسع 
حزب سياسى مثل أمتو تجاغله. وبذا واضحا أن السيدات. سيضطلعن فى 
المستقبل بدور متعاظم الأهمية في شتى مجالات الحياتين المهنية والعامة في 
فالرورا: 

لطالما كانت الملايويات فى ماليزيا ‏ سواء العامللات من بئات الطبقة 
الوشعلى أمبرتاتت» الببوت«القووياةب أكثر تعر مق المسلنات :في الدول 
الأخرقع» ادرقتديانه ]اذا "كان القراة ركد ساساكة اد دكي اسبدل. رض 
أعمق» يتعيّن تشجيع النساء على توفير ذلك. وكئ يتمكن من فغل ذلك 
ينبغي أن يكن قادرات على الانضمام إلى الحزب وتقديم إسهاماتهنٌ بسرعة 
وسهولة أكثر من أي وفت مضى . 

لكن ‏ السبدات القديمات في وانيتا أمُنو حَشَيّن التحذي الذي تمثله 
الخانات العلا نرياثت الآوفر تعليها والأكتر :شباباة الى تعارضني السيدات 
الكبيزاكغلنا انضمام الفابات إلى واتتعاء. الكدية ببالكاة سجعتيزة على 
ذلك. وما لم يعالجح 57 الوضع ويا : سيعانى مثو خحسارة مزدوجة: 
شيخوخة عضويته وتضاؤل حجمها الحالي في وانيتا إلى جانب تراجعها في 
خطر حدوثه. 

رفع اقتراح إلى المجلس الأعلى في أمْنو باستحداث جناح جديد يرعى 
السيدات الشابات اللاتي يرذن الانضمام إلى الحزب ومنحت هذا الاقتراح 
تأيندئ اليطلق: فاعتضيث: زفيدة على القون :وشككقت فى الحاجة إلى مثل 
هذا الكيان وأصرت على أن وانيتا مفتوحة لجميع السيدات الكبيرات منهنّ 
والشابّات» وعندما أشار أحدهم إلى السيدات في وانيتاء وبخاصة اللاتي 
يتولّيّن مناصب قيادية» طاعنات في السنّ. استعر غضبها واستياؤها. 


ومع أن الأعضاء الذكور في المجلس الأعلى كانوا أكثر إيجابية» عرفت 
أن الرعان فى «السويه لمبيوا انفا عنالا من البد داص سين نعلي امسن 


م6١‎ 


بقبول التحاق أشخاص يملكون مؤهلات عالية بفروع الحزب. غالبا ما 
يخشى رؤساء الفروع من خسارة مناصبهم ونفوذهم إذا سمح لأشخاص 
مؤهّلين بالانضمام إلى شبيبة أمُنو أو الانضمام كأعضاء عاديين إلى الفروع. 
ولا يقتصر الأمر على أصحاب الهنا ضيبت الحالبيين فى الأقسامء بل يشمل 
عددا من الطامحين المنافسين من الحرس القديم دين يمتعضود من رؤيه 
دخول مواهب جديدة مقتدرة إلى أقسامهم وإلى الفروع المحلية للحزب . تبنى 
عدد منهم وجهة نظر إزاء المناصب الحزبية وهي أنه يوجد من الناحية الفعلية 
لايور ١‏ قائمة انتظار: وهي أنه يتبغنى للأشخاض الذين انتظروا :دورهه 
أخرى+ ع الام الشساتب اليد 00 ا 
للعنانات. الاي ل 0 رفعناء بالكاد يُعتبر تجديداً جذريً. وصو أن 


إن الكوف الذق اسعيد بأعضاء الشرى المتض مين ليس جديا في 
الواقع . فحين عدت كطبيتب مؤمّل متحمس لتأدية دور قيادي ناشط في امو 
بولاية قّدحء قال لي أحد القادة إن أشخاصاً من أمثاله كافحوا لنيل 
الاستقلال ليتسنى للأشخاص من أمثالي تلقّى علم أفضل وبلوغ مناصب رفيعة 
فى الحكومة. وبعد أن امتلكتث تلك المؤمّلات الآن ‏ أضاف ذلك القائد ‏ 
ل ل ترك عي ا فى لخد الحا وو لاف را فى ا السلاييكء 
فأطامئ متك رانم هناك فى .بيلك البعدمة الدافية لادى. السدكوعة . وتمرود 
الستية ؛ اشتدت رغية الأعضاء الكيانافن السرد في القشيك «الغتاضب» الخريبية 
وفي التحوّل إلى أعضاء مبِجَلِين في البرلمان وفي جمعيات الولايات في نهاية 
المطاقوى !الس إلى عده ندع يهو لاض و لاا ينيم [لذين الب دوهي عر خاذيت 
مهنية حديثة ومستقبل زاهرء تمثّل الانتخابات بدءاً بانتخابات أمُنو ومرورا 
بانتخابات المجالس التشريعية على مستوى الولايات وانتهاءً بالمجلس 
الشبريعى: القدزالى تقذما كير ا ل على ضعيت ا تنس و الفرهن الاحسب نز ان 
الوضع الاجتماعي والمهابة العامة التي يقدّرها عدد من الملايويين كثيراً. - 


إن تزايد المكافات المتاحة لشاغلى المناصب الحربية زاد المنافسة عليها 
حذة. وبالتالي» لم يكن اعتراض الجناح النسائي القوي على تشكيل الجناح 


6م 


الجديدء بوتري أمُنوء مفاجأة. عرفت المتزمّتات فى وانيتا أنه سيتعين فى 
مرتخلة معينة التفكير في تقديم :مرشحات من بوتري للانتخابات في المجالس 
المتنوعة في الحزب وحتى للانتخابات البرلمانية. ومن جانبي» رأيت وجوب 
إيجاد مكان في أمنو للشابات الملايويات المقتدرات» وكنت متأكداً من أنهن 
ا 00 الإسهام في قوة الحزب وفي تقبل الشابات ودعمهن تسوه 
للحزب» لكني لم أعرف على التحديد كيف سيؤدّين ذلك الدور» لكن 
سيكون في وسعنا التفكير ملي في الأمر متى تشكل جناح بوتري الجديد. 

بحلول ذلك الوقت. بدأنا بالتعامل مع محامية شابة تدعى داتوك سري 
أزَلِينا عثمان سعيد كعضو في المجلس الأعلى» لم تكن ناشطة في وانيتا 
لكنها :اشتهت بمساندتها أمدى...داقعة بمادرة غناضة :متها عن الحزب ب وعة 
سياسات الحكومةء وبخاصة جهودها الرامية إلى مساعذنة السينات 
الدلانوياكة وضندنا قور السملس الاعلن اخر ا تشكيل يوترف ‏ أنتي» المت 
فيه الدور القيادي. واقعف ارلننا امتلاكها قدرات عالية وسرعان ما بات لكل 
فرع لأمُنو فى البلاد جناح بوتري . ٠‏ كانت اغلية قادته وعدد من السيدات 
الأعضاء فيه وناك لديهنّ مؤهلاات ا , 


اعتمد جناح بوتري اللون الوردي الفاتح لأزيائه» وهو لون تناقض مع 
اللون الأحمر الزاهي الذي اعتمده جناح وانيتا أَمُنو وأشار إلى حيوية أعضاء 
بوتري. وفي ظل قيادة أزَّليناء نشط بوتري في العمل الاجتماعي؛ بل حملني 
على القراءة لليتامى في دور الحضائة.. وسرعان ما أثيث بوتري حضوره في 
كل مكانء لكنّ أهميّته السياسيّة لم تكن قد اختبرت بعد»ء مع أنه أثبت في 
بعض الانتخابات الفرعية قدرة فائقة ونظم حملات قوية. ولم يقتصر تركيزه 
على القضايا التى تخصٌ المرأة» بل نشط فى عدد من القضايا الأخرى وفي 
الأوساط الاجتماعية كافة. وفي الواقعء أثبت فاعلية حدت بخصومنا في 
حزب باس إلى إفشال جهود بوتري بأقذر الأساليب”“٠.‏ 


(5) التعدف واترةتسري' اننا بيده الت كانه وزيرالنواسة مين قاقمة اللإزازة الت كلها 
داتوك سيري نجيب رزاق. ادس وكين وزوام فى هاليزياء ْ 

(8) مانت ننظناتك شيلات واننها وبوتري بالساقطات والعاهرات في الانتخابات البرلمانية في 
بيندانغ وفي الانتخابات الفرعية في أناك بوكيت في تموز/ يوليو 1. وفي إحدى المرات؛ رفع أحد 
أنصار باس رداءه مظهراً عورته لإحدى المشاركات في حملة لبوتري. 


67م 


الشباب» ولا سيّما السيدات الملايويات وأثار حماسة جديدة لعالم السياسة 
في نفوس الجيل الملايوي الصاعد وعرّف المنتفعين من أمُنو بواقع الحزب 
ونضالاته وبات عدد ممّن تلقّوا تعليما جامعيا يعرفون الآن أنهم مدينون 
بالكثير لأَمُنو وسياساته. وإلى جانب إحساسهم بالامتنان» أصبحوا على دراية 
بوجوب استفادة الأجيال المستقبلية من السياسات والمنافع ذاتهاء وهناك 

عدت الى دراسة خطط اعتزالي عقب انتخابات سنة 1919م وقررت 
وجوب استعادة قوة الحزب أولاًء وإعادة ترسيخ الاستقرار السياسي 
والاجتماعي في اودع وإعادة إطلاق عجلة النمو الاقتصادي. وضماك تمع 
الحكومة بموارد مالية جيلة . لم أشأ ورد خلس تر مشين :نكاد 
استجذت فى عهدى . 

بحلول ذلك الوقت». استطعت إلى حذ بعيد رأب الصدع الذي برز في 
صموف الحزب غداأة طرد أثوو فاعدت عدداً ممن عارضنيٍ الى 0 
ووضعت خطة لعملية نقل السلطة وحدّدت خليفتي فعاد أمْنو حزبا قم ١‏ نيد 
جديد. والآن» ومع تشكيل بوتري أمُنوء زاد الحزب قوة وبت على ثقة 0 
بوتري سيسهم بدرجة كبيرة في فوز الحزب في الانتخابات العامة التالية بعد 
اعتزالى . 


86م 


الفصل السابع والممسون 


أحداث ١١‏ سبتمبر والعالم الإسلامى 


كنت أتناول عشائى قبل توجّهى إلى المطار لأستقلّ طائرة متوجّهة إلى 
دوق عددها امطضسيف طاتا ن يميفن تقر كد الها زة :الها لمن قن تبونيور لك فر 
10 بلول سخمير الا عنما تلك روعة ابت وسالة لصية وفنهها 
حصلء. فاعتقدت لأول وهلة أنها حادثة بسيطة؛ ذلك أنْ طائرة صغيرة 
اصطدمت من قبل بمبنى إمباير ستايت في نيويورك» وبقي المبنى منتصباً مع 
أنه تعرّض لبعض الأضرارء لكن مع ورود مزيد من الرسائل إليناء قررنا 
تشغيل التلقاز لمشاهدة الأخبار. وكم فزعنا عندما شاهدنا البرج الأول غارقا 
في الدخان والنيران» ثم شاهدنا الطائرة الثانية وهي تصطدم بالبرج الثاني . 
وبالكاد صذقناء«معل عدة مخ الناين الأخرين ؛ أن ها كنا تشاهده يحصل 
تعاذ فى تبويورك النعيدة قن كلف اللتعظة ا نذا كوا اس كان 
جعيقة _ شافر سدنا ررق العاليي وهيعرنا على الزائيات المعهدة لدو أن 
غير بعده كل شيء اعتقدنا حتى ذلك الحين أنه من التوا تم 

الغين وسلتى إلى الغدة ونتيدا فنيدا قريين مو الفلقاق وفة سرون 
بالكارةة التي تكشّفت أمام أفوكنا رامعا ده كارت ليكة عو معلون اتداهن 
أحد البرجين» ثم انهار البرج الثاني بالطريقة ذاتها. أذكر أنني فكرت في 
مدى غرابة انهيار البرجين رأسيا بتلك الطريقة» وعندما انقشعت سحب الغبار 
ببطء؛ لم يبقَ شيء من المبنيين قائماء ولم يظهر غير فراغ كامل ‏ حتى 
العارضات الفولاذية لم يعد لها وجود ‏ وشرح المعلقون التلفزيونيون لاحقا 
كيف أن بناء برجي مركز التجارة العالمي بطوابقهما ال ٠١١‏ كان فريدا. 
دعم المبنيان من الأسفل إلى أعلى بجدران خارجية» ولذلك عندما انهارت 
الجدران» انهارت معها جميع الطوابق ال .١١١‏ وبدا بالتالي أنْ الأمر ذاته 
حصل لآبار المصاعد الداخلية» التي لا بد من أنها استخدمت في بنائها 


هم 


خرسانة قوية وفائقة السماكة لدعم وزن جدران آبار بارتفاع ١٠١١‏ طوابق 
والواضح أنه كان يوجد شيء غريب في كل ذلك. 


سرعان ما بدأ الناس بالحديث فقط عن الإرهابيين وعن الحاجة إلى أن 
يحاربهم العالم بأسره ويوقف هجماتهم العنيفة. ظهر الرئيس جورج دبليو 
بوش على شاشات التلفزة فى كل مكان,ء وبدا أنه شديد الغضب» حمل 
ال رخاس ااساواسين مسؤولية تذمير البربجين وك و . 02 (احملة لملننة! 
عليهم ؛ ذُهلتٌ واكتأبت» قباعتبار أني قرأت كثيراً عن الصليبيين» اعتقدت أن 
الإشارة غير لائقة بكل ما في الكلمة من معنى؛ فقد حرّض الصليبيون عالم 
السيضية ادن روبيين على العالم الإسلامي. بالنسبة إلى شخص مثل بوش» 
تكو ل تلا محارية العسنلمية ري صنل اخزئى: وصدى وامستهر ازا 
لصراع أوروبا في العصور الوسطىي مع حصارة امياد لكني لم أعتبرء 
وكذلك ملايم بي المسلدية الآخرين. المسحيية أعذاءً لنا تحن ل الث 
الولايات المتتحدة ودعمها المطلق لإسرائيل»ء وفل شرت غالباً يما يكفى إلى 
أذ الحرموني فلسطيى لق خرن .ويقة .- إنها' ققبية أرضى. لهرة الأسكدةة 
على أراضي العرب الفلسطيئيين» علماً بأن بعضهم مسيحيونء وإقامة دولة 
يهودية عليها. لكنّ الواضح أن بوش استنتج بأن الهجوم على نيويورك إنما 


صحح بوش كلامه لاحقا ولم يستخدم كلية #احيلة صرلينة ١‏ مجدداء 
لك بعد فوات الآوان:ع كان استخدام العبارة لمرة واحذدة كاف السك 
الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها تفكيره. وبعد ذلك؛. لم يلق اللوم على 
الإسلام ولكن لماه على الإرهابيين الإسلاميين» وعلى وجه الخصوص تنظيم 
القاعدة بقيادة أسامة بن لادن. لم أشكك في توكيده آنذاك مُفترضاً أنه عرف 
أقووا ل أعرفها,. إن وكالة الاسعتياراك الا مركن رعالة عقن ركنت فلن 
ثقة بأنها حددت هوية المجرمين. 

لم اعد على القدر نفسه من الثقة الان؟؛ ففيى حزيران/ يونيو ٠‏ آن قلِم 
أمريكيون كثيرون للاجتماع بي في مكتبي في بوتراجايا وما قالوه لي وشريط 
الدي فى دي الذي عرضوه ألقى كوك على نا نون تدان المجمات: الت 
شت على مركز التجارة العالمي وعلى وزارة الدفاع الأمريكية. هؤلاء 


65م 


الأشخاص ليسوا غريبي الأطوار وكان أحدهم بواباً عمل في مركز التجارة 
العالمية مدة اكت على عشر ستين. كان وليام رودريعيزي. وصو مواطن 
أمريكي من أصول لاتينية» هناك عندما وقعت الهجماتء. كان في حوزته 
المفتاح العام للغرف وساهم في إنقاذ نحو ١٠١١‏ شخص كانوا و فو الى عكيرة.. 
ووصفته الحكومة الأمريكية والرتيمن الأمريكي بالبطل المقومي. لكنه انضم 
إلى عدد من الأمريكيين المطالبين بإجراء تحقيق جديد لتحديد هوية مدمّري 
مركز التجارة العالمية أو تحديد السبب الذي أدى إلى تدميره. قام بذلك لأن 
إفادته التي أدلى بها أمام المحققين استبعدت من التقرير الرسميء زعم أنه 
سمع انفجاء رات في قبو المبنى وهي لا يمكن أن تكون ناجمة عن اصطدام 
الطائرتين )ترس في الأعلى رايت 00 ار المبنيين. وأنه 
الأقل. 

شاهدت شريط الفيديو الذي أحضروه والذي تبلغ مدته ثلاث ساعات» 
وظهر فيه عدد من الخبراء الذين أدلوا بآرائهم بشأن انهيار مركز التجارة 
العالمي والضرر الذي لحق بمبنى وزارة الدفاع الأمريكية» البنتاغون. في 
واشنطن العاصمة. وفي سياق أحاديثهم عغرضت لقطات أظهرت مشاهد 
للبرجين ولمبنى وزارة الدفاع في أوقات مختلفة من ذلك الصباح في المراحل 
المتتالية لدمار المبانيء ثم تذكرت استغرابي طريقة انهيار البرجين» أشار 
المتحدث الرئيس في شريط الفبديق إلى أن اضيان المباتي انهبار! .راسي غير 
عادي إلا إذا تَعُمّد تدميرهما نهر مسلسلة من التنهناية"التاسفة: :واظيين 
شريط الفيديو انها عيض تالنا هر الميق الرقم 0 الذي اعتقد أنه لم يصب 
فى اصطدام الطائرة» لكنه انهار أيضاً بالطريقة ذاتها ولا أذكر تطرّق التقارير 
الإخبارية عن هذا المبنى وكانت تلك أول مرة أسمع فيها عن انهيار مبنى 
ثالث مع أنه لم يُضرّب بأي طائرة. 

أصر زواري على أنه جرى إسقاط المبنيين بطريقة محسويبة بواسطة 
شحنات ناسفة» وفي ما يتعلق بمبنى البنتاغونء لم تظهر الصورة التي التّقطت 
او لاه 0 حطام عاد ل 0 ولا 
00 كان وب سروه الطائرة. 2 0 


6م 


وعلى العكس من الحوادث الخطيرة الأخرى. لم أشهد ذلك النوع من 


التقارير المكثفة عن الحادثة التى تحبّ الصحافة الأمريكية نشرها. 


بناء على هذا الدليل وعلى أدلة مشابهة. لد الآن شكوك حول ما إذا 
كان الإرهابيون دمروا طائراتهم فعلاً أو أنْ الحادثة برمّتها دراما ذُبّرت عن 
قصد لإقناع العالم بأن هجوماً إرهابياً خطيراً شن على الولايات المتحدة 
ويسكو جب شن خرن شاملة. وحنتى داخل الهلا بات المجتحدة يوجد 
جماعات تشكك فى الرواية الرسمية عن الهجوم وعمن دور الولايات المتحدة 
فيهاء وهى جماعات تضم علماء ومهندسين معماريين ومهندسين إنشائيين 
وعلماء دين . 


نحن نعرف الآن أن مبرر غزو العراق كان كذبة فاضحة؛ إِذْ تبيّن عدم 
امتلاكه أسلحة دمار شامل. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أبلغت الرئيس 
الأمريكي تلك الحقيقة» لكنّه أصرٌ على المضئّ في غزو العراق وتدمير ذلك 
البلكوقدل نات الالانت من «الداسى آى التسيبه بوقاتهم» إن »رئيس أمريكا 
وأفراد بطانته الذين لم يتورّعوا عن الكذب بشأن وجود أسلحة دمار شامل 
للحصول على الحرب التي يريدونها لن يشعروا بوخز ضمير بشان شنْ هجوم 
إرهابي أدّى إلى مقتل ثلاثة آلاف شخص بريء - إذا كان ذلك ما يلزم لحمل 
العالم على مساندة حرب على الإرهابيين المسلمين وعلى أفغانستان 
والعرا ق: 


إننا نعيش أوقاتاً عصيبة. ونحن نشاهد حرباً لا نهاية لها في ما يوصف 
بأنه مهد الحضارة العالمية. إن الهجوم الكبير «الصادم والمروّع» لم يكن 
بقدر ما ادعاه المعتدون: تقليص النزاعات وخفض المعاناة» وإزالة تهديد 
العراق بإيقاد حرب باستخدام أسلحة دمار شامل بل إن الأمر كان على الضد 
من ذلك تماماً: إن الأعمال التي قام بها الغرب المتحضّر والأشخاص 
أنفسهم الذين تباهوا بخوض حربين عالميتين لوضع حد لجميع الحروب» لم 
تساعد إلا على نشر وإشاعة الإرهاب الذي يزعم الغرب بأنه يرغب في 
استئصاله» ويصرٌ على وجوب أن ينضم العالم بأسره إليه في محاربته. إن 
جهلهم وحماقتهم ليت مزيدا ع القمع والقتل لذلك الشعب الذي زعموا 
أنهم يريدون إنقاذه. وبصرف النظر عن الذنب الذي ارتكبه صدام حسين» 


ملم 


فهو لا يقارّن بالموت والدمار الذي سبيبه الذين عينوا أنفسهم المنقذي) 
العراق. 


أرعبتني» وأنا صغير» فكرة خوض الحروب والتعرّض للقتل في آن 
واحدء ولم أستطع أن أصدق تحوّل الأشخاص طوعا إلى جنود والقبول 
لك بتلك الفكرة؛ إذ بدا القتل بعنف وبلا مبرر على الأرجح عملا غير إنساني 
في نظرىق وقد طالعت وأنا في المدرسة كتناً عن أمجاد الحروب» وانتصارات 
البريطانيين في أوروبا ثم في باقي أنحاء العالم في سياق بنائهم إمبراطوريتهم 
العظمى. لم ترو هذه الكتب سوى جانب واحد للقصة.ء إثنا نجد الأمر نفسه 
في الأفلام» مثل أفلام الغرب القديم التي تظهر رعاة البقر الشجعان وهم 
يقعلوةن سكان أمريكا الأصضليية يرميا بالرساض.: كانت حتت غدل 
(المتوحشين'ا 5 6 المروج الشاسعة وكتت اد تمعرافسى المحدودة وسهولة 
اتقاد حماستي كطفل - أصفّق لرعاة البقر إعجاباً ببسالتهم بمسدساتهم المزودة 
بعت طلقات:وقنت أشعر سعادة غاضرة واكيها لإآتقاذ الطلات الجميلاثت 
وجميع الأطفال البيض الحسان أصحاب الشعور الجميلة. لكنّ خوفي من 
الحروب قل بعض الشيء وصرت أعتقد أنها حروت مجيذة أن الأعداء فقط 
يقتلون فيها وكنت بجانب المنتصرين» ولذلك لن أقتّل» كادت فكرة مطمئئة 
للغاية. وفى استطاعتى آنا انها أن أكون دن وأحارب أعداءنا وأعود 

ثم اندلعت الحرب العالمية الثانية في سنة 1979١م»‏ وبدا أولاً أنها 
محصورة في أورونا والألفان هم الأعذاء ما عنى أنهم الجهة الج 
سيستحرٌ فيها القتل وتهرّم». لكن الغريب أنهم بدوا الطرف المنتصر. وفي 
"كانون الأول فكسمبر 1541م ابعدت الخرت: الى ملايا عندما تزل 
اليابانيون بالقرب من كوتا بارو وغزوا البلاد من الشمال» وكم فزعت عندما 
وهو مشهد لا يشبه بشيء الاوروبيين الفخورين الذين عرفتهم» وبذلك عادت 
جميع مخاوفي من الحروب والتعرض للقتل . 


افيه ' قلبي فرحا عندما ا البريطانيون 2 ار ل 


4 


الحروب أمراً حقيقياً في نظري. في الأيام السابقة» كانت أغلبية القتلى من 
الثبابي: ل: "الحروت اليوم حروات شاملة تحصد كل شخص وأي شخص - 
مها روت وغير ممعاريية:. معتودا وتدتييرة ركان الاستيلاء على الأراضي 
الالامظ عه وميحي الووى وبا لكالى إرقاد قاذ التعرت: أمرا سينا .والان: 
تتعمّد الولايات المتحدة وبريطانيا إشعال الحروب على دول لا يمكنها الدفاع 
عن نفسها . 


ضرفت .ورتين (وزواء عاليزيا+ يواققت الرئيس بوشن .فى البداية على 
وجوب أن نحارب جميعا الإرهاب. لكن عندما غزا بوش أفغانستان». قررت 
وعنونه آلا تسائدها عالوياةشرها كان أسنافة بسنا نورهها كان المعوول عد 
هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» لكني كنت على ثقة بأن غزو أفغانستان لن يضع 
| للهجمات الإرهابية. ولن يزيدها إلا كثافة » بصرف النظن إن حرج بوس 
وحلفاؤه منها منتصرين أم مهزومين ولم يكن في وسعه غير تصوّر خروجه 
منتصرا بطبيعة الحال؛ إذ ظنّ أنه يستحيل كسر الإرادة الأمريكية. وربما لم 
يعرف 3 القوى الافبزيالة لم مدن وها من قهر أفغانستان. وتوقعت أن 
يكبن الأغإن الابريكين الفدوياك لك كابن متطس«وضيت الولاناث 
المتحدة حامد كرزاي رضنا للوزراءء» وهو موظف سابق لدى إحدى شركات 
النفط الأمريكية» ابتهج الأمريكيون واتضح أنهم يتحرّقون شوقاً إلى حرب 
أخرى وإلى انتضصار سهل آخر . 


هناك مثل قديم يقول» مع بعض التعديل: (إذا أراد الله تدذمير شخص. 
بصيره د 4 أضيب. الأعريكيون جرح في 11 اسسعيين ولم 
يرغبواا ة في الظهور يمظهن الضعب والعاجز؛ لذلك كان عليهم مطاردة شخص 

مانو افيه عقوها بعلم" كاف كما عاك برها البق كنع وإذا لم يكن في 
استطاعتهم تسديد ضربة لأسامة» سيضربون في أفغانستان وبهذه الطريقة 
يبعثون برسالة واضحة إليه وإلى جميع المتعاطفين معه والمسلمين المترددين 
فحواها نحن عمالقة» ونحن أقوياءء ونحن غاضبونء ولذلك لا تعبثوا معنا 
ولذ اتقا ومو 


إن 0 م ليواي 7 الاي 000 3 
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جهاراً الهدف التالي للعمل العسكري الأمريكى. إنه بلد ضعيف بما يكفى 
كن يشر علية الأمريكيون وسكحوذوا على نفطه وهذا هو الأهم» :وبعد خيلة 
قصيرة» يصار إلى تنصيب حكومة مدجّنة ومذعنة ويصبح النفط الأمريكي في 
متناول الولايات المتحدة. ومع أن العراق لم يكن يُؤوي أسامة وأن توريط 
ذلك البلد في هجمات نيويورك لم يكن ممكناً بأي شكل من الأشكال. لم 
يكن ذلك ليشكل عقبة. اثهم العراق بامتلاك قدرة نووية وبحيازة أسلحة 
كيميائية وأسلحة دمار شامل أخرى. إن دعوى حيازة أسلحة الدمار الشامل 
غذلة أتاحت ذريعة كافية لغزو ذلك البلدء وخلع قائده وإتاحة ثروته النفطية 
للعالم . 


اتضح لي أن ما يخطط الأمريكيون لفعله في العراق يعادل عملية سطو 
في وضح النهار. كان يجري طرح مفهوم جديد ‏ شن حرب دفاعية لمجرد 
الاشتباه بأنْ عدوا أو دولة ربما تخظط لشِنّ هجوم على الدولة المعنية. ليس 
في هذا المفهوم شيء من المنطق في عالم يتوجّب على وزارة الدفاع في كل 
ذولة إغداة خطط :طارقة وتحذيفها بامكمران امكعدنادا لجميع السيناريوهات 
المستبّعد وقوعها والاحتمالات المشكوك فيها. إن شنّ الحرب بالاعتماد 
على الشك والعمل الدفاعي مفهوم مُرعب. ربما يكون لدى الجميع شكوك. 
لكن لا يمكن غير دولة تمتلك قوة عسكرية طاغية شنّْ حرب دفاعية» ا 
الدول الضعيفة» حتى التي تواجه إمكانية حقيقية بأن يغزو عدو أراضيهاء فلن 
يتاح لها خيار توجيه الضربة الأولى. إِنْ تبرير مبدأ الحرب الدفاعية يعني 
ببساطة الترخيص لأقوى دولة في العالم بالتهديد بالحرب وشتها على من 
تشاء وافيعة ها تشاع إنه مخطط لعالم ليس فيه دولة أمنة ولا حتى ماليزيا. 


التقيتٌ ببوش مرات عديدة في ال ار إلى واشنطن العاصمة 
للاجتماع به في زيارة رسمية: كما بعثت بعثت إليه برسائل كثيرة قبل ذلك وكات 
لطيفاً كفاية بأن ردّ على شخصياً. اعتقدثٌ أنه ينبغي لي أن أكتب إليه لتحذيره 
من مغبة غزو العراق. ولا ستيهنا أنني عرفت تأجج مشاعر المجلهين حيال 
الغزو. ريما كانوا لا يحيون الرئيسن الاي مام حبيين لكنهم سيكونون 
000 العذاء 0 امتريكين 0 عرقت ايكيا أعنووا ل 0 
ام ا 0م 5 مات ا |الأمن القومى م3 


اكلم 


أن أصبحت وزيراً في عهد تون رراق حسين ؛ ولذلك كنت على إلمام تام 
يسلوك الإرهابيين وعرفت الحرب النفسية التي استخدمناها بنجاح ضدهم. 
أعتقد أنني عرفت عقلية الأشخاص الذين يشئون هجمات إرهابية» ريما 
ييدون مجانين وربما يبدو أنهم يتمئون الموت - لكنّ العواطف الجيّاشة هي 
التق تجزكيو «الدلافيه تن تسكو ين التعام غيم فاعلية منا :لم تنيع ريلك 
المشاعر. وريما لا نجذها عقلانية في البداية. لكنك لن تشرع في مكافحة 
الإرهاب بكفاءة إلا بعد أن تفهم عواطفهم. لم تعتمد ماليزيا على السلاح 
حطير | فالمعركة العورق الك خفتاها كانت ركه امسهؤالة الباس: وذلك 
يتتمل الارها بين ونين الناتة اهبر نا 


كنت على ثقة تامة بأن غزواً أمريكياً للعراق لن يُسهم في الحرب على 
الإرهاب .وسيكيّد العالم خسائر لا تحضى؟ لذلك كتبث إلى بوش وتوتي 
بليرء وإلى جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهارد شرودر وناشدتهم عدم 
غزو العراق لأن الغزو سيؤدّي فقط إلى زيادة الهجمات الإرهابية ومضاعفة 
عدد الأشخاص المستعدين للتضحية بأرواحهم» لكنّ رئيس أقوى دولة في 
العالم لم يكن ينوي الإصغاء إلى قائد دولة نامية صغيرة؛ فلم يرد على 
رسالتي. وأعلن ا عن ذلك عزمه على غزو العراق وأخيزنق وزير 
الخارجية البريطاني جاك سترو أن بريطانيا ستحاول إقناع الأمريكيين يعدم 
القيام بذلك العملء» لكدّنا نعرف جميعاً الآن أن الأمريكيين هم الذين أقنعوا 
البريطانيين بأن يكونوا عدوانيين. 


فغكز على الناسى معرقة أن كان البددب الحديتة فتن الثانى عكدوانيا 
وعلى نطاق واسع. وأنّها لم تعد حرباً تدور رحاها بين جنود يقاتلون جنوداً 
في ميادين القتال؛ إذ يعتبر قتل الناس جريمة في أي مجتمعء ويتمٌ إنزال 
عقوبات شديدة في حقٌّ القتلة حتى في المجتمعات الأقل تحضراء وريما 
تصل عقوبتهم إلى الإعدام. لكن القتل الجماعي للناس» محاربين أم غير 
محاربين» تجيزه القوى العظمى حماية لمصالحها الوحشية» وتمتدحه وتبجله 
وتكافئ عليه. إن الأمريكيين والبريطانيين يعارضون جرائم القتل اليومية مثل 
أي شعب آخرء لكنْهم مستعذون للقبول بحالات القتل الجماعي «العرّضي» 
الناجمة عن الحرب. أي نوع من الشعوب هؤلاء؟ لا جدال في أنْ أفراداً من 
شعوبهم قتلوا على أيدي إرهابيين» لكنّ الأشخاص الذين سيتأئرون بأجندتهم 


كم 


الانتقامية لس ! الإرهابيين ولا هم على صلة حتى بالإرهابيين. الشعوب 
المتحضّرة لا تقتل أسر القتلة ولا أصدقاءهم ولا رفاقهم المواطنين. 

الأشخاص الذين ليس لهم صلة ولو بعيدة بالقتلة بالتأكيد. أي مجتمع هذا 
الذي سنعيش فيه إذا كان يجيز قتل أسرة وأصدقاء القاتل أو القتلة نيابة عن 


معاقبة المجرمين الفعلييه ؟ 


لولا قوّتهم الفائقة والساحقة ما كانوا ليتجرؤوا على تشكيل «ائتلاف 
المتطوعين؟ لغزو العراق» لكنهم جبناء في الحقيقة لأنهم ينتقون الأشخاص 
الذين لا طاقة لهم بمواجهة جبروتهم العسكري. ومراكز الاعتقال الأمريكية 
في أبي غريب وغوانتنامو التي احتجز فيها المشتبه في ضلوعهم بالإرهاب 
وأخضعوا لتعذيب وحشيء. كشفت أسوأ الذي فيهم. إِنْ حكم العالم على 
وحشيّتهم الهمجية وبربريتهم مأخوذ بالإجماع . 


في مقابل قتل نحو 7,0٠١‏ مسلّح قتل 700,0٠١‏ عراقي؛ جُلْهم من 
المذنيين الأبرياء. ولا يعلم إلا الله عذد الذي اصنيينا بجروح ١‏ ان .اهنييوا 
ات دائمة ا 0 057 0 ٠‏ وهو عدد قد 3 اند الآلاف. وعدد 
ا ا يقال إنها تؤوي إرهابيين» ولتشمل إدرات التي يُفترض أنها 
تطوّر قنبلة نووية . 

أظهر وح للبريطانيين وأوروبيين أخرين أنهم يعتبرون تهديد الولايات 
المتحدة للسلم العالمي أشدّ خطرا من تهديد إيران أو كوريا الشمالية. ولا 
يوجد شخص عاقل يعتقد أن بلاده عرضة لخطر غزو إيراني أو كوري 
شمالي. وحتى اليابانيون لا يمكنهم التفكير بجدية في إمكانية تعرض بلادهم 
لهجوم كوري شمالي بقنبلة أو قنبلتين نوويتين؛ إذ إن كوريا الشمالية تعرف 
أنها إذا استخدمت أسلحة نووية أو حتى تقليدية فى محاربة اليابان» فإن ما 
ستسقطه الولاياث المتحدة من رؤوس حربية نووية على شعبها سيبيده عن 
بكرة أبيه وستصبح كوريا الشمالية بلدأ غير صالح للسكن 


الدولة الوحيدة التي استخدمت أسلحة نووية أو يمكن أن تستخدمها هي 


كم 


الولايات المتحدة. ربما يوجد في حوزتها أكثر من عشرة آلاف رأس حربي 
نووي ولديها الوسائل اللازمة لإيصالها إلى أي مكان في العالم وتدمير أي 
يلد وقدوها للغراف.دزهان على أنهنا تمكن أن تكوق. عقا وعديمة 
المسؤولية» وهنا حر لخدن في الواقعء إنها تستخدم الأسلحة النووية 
على شكل يورانيوم منضب» وهي تطوّر ما يسمّى أسلحة نووية «أمنة» كي 
تلتفك على اعتراض العالم على لف 2 النووية. وهذا يعني أن فادة أمريكا 
لى وتعليوا من هرسمتهه فى :افيكنام .نينا ٠‏ فلا يزالون يعتقدون أنه لا بد من أن 
تكون الغلية للموة ة العسكرية وأن تنصرهم في حروبهم. وتحقق لهم غاياتهم 
وتروع العالم داسف لكن عليهم أن يعرفوا أن الانتصار في المعارك لا يعني 
الانتصار في الحرب. وخصوصا في هذه الأوقات الحديئة. 


8 انيف كتير : في الحرب كما إنني لست خبيراً في علم المالية وعلم 
الاقتصاد. إن عدم كرتك خخبيرا قن يكوق دئة 4 لأتك لد تكوان. عميسين 
التفكير التقليدي وأفكاره حيال ما هو مناسب أو غير مناسبء وما هو 
معقول وما هو غير معقول. إن للتفكير خارج الأطر المحددة مزاياه» ريّما 
لم أشارك فى خرنك لحني شيدت كديرا ين الحروب في حياتي: الحرب 
العالمية الثانية» وحرب المحيط الهادئ» والتمرّد المسلح في ماليزياء 
والحرب في فلسطين» وحرب فييتنام» وحرب الخليج. وغوقالاتساد 
السوفياتي 5 لم الأعريكي لأفغانستان» ثم الحرب على أفغانستان والعراق عقب 
همجمات 7 أنلول متكي "قينا عايت. .نعل البيدت م رونت اشتنلة ل كثنرة 
شنتها المستمرات على الامبريالييقة الأووويين . بالانشاد الى..ا تقدم» :وإلى 
عدم استعداد حتى الدول ذات القوة المتكافئة لتحدي بعضهاء توصلتٌ إلى 
استنتاجات معينة . 


أعتقن آن.حروب. الاتحتلال لم تعد ممكتة؟:فالشعب: الذي اخثلت أرضه 
سيرفض البقاء على ذلك النحو أو السماح لمحتليه بالبقاء أسياده ولو لمدة 
فعبزاة: ريما سحيكه السكومات.ووبيا رقم فلى الجشيوع للكراة 
المنتصرين؛ لكنّ الشعوب لن تحذو حذو حكومتها وستنهض عاجلاً وليس 
آجلاً وتقاتل للتخلص من سيطرة أسيادها. وفي سياق صراعها من أجل 
حجري ا لفينها : فون ا ا والشيي وتحازي سف 
بأي أسلحة تقع عليها أيديهاء ستهاجم في شتّى أنحاء العالم وليس داخل 
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دولها فقطء وستقاتل مواطني الدولة التي تتحككم برقابها حتى وإن قتل المزيد 
من أبنائها؛ إذ ربما يُقتَلون أو يؤسّرون أو يُعذبونء» لكنّ الآخرين سيكونون 
مستعدين للحلول محلهم ومواصلة القتال. 

يوصف هؤلاء الناس بالإرهابيين» لكنهم يرون أنهم مقاتلون من أجل 
العرد. سمرونة العا مسحي لجا بعد طم رقا لين اراد عر بطلا 
وشهذاء وفي وجه هؤلاء. ستكون جميع الأسلحة القوية والتكنولوجيا 
المعقدة المستخدمة في الحرب الحديثة بلا طائل . 

ولتعيدر تلن ولو مسحوا البلاد يأسرها. وم تويحن الجا وانسمن 
ذاكرة الناجين المنفيين في الدول الأخرى. وستكون كراهيتهم شديدة ع 
ا 3 اغطوا نصف فرصة سيقتلون العذو أو أبتاءه وأحفادذة. وستبقى هذه 
الكراهية إلى لامك 

بعبارة عرص لا يمكن في عالمنا الحاضر لأقوئ الدذول والمجهّزة 
باكر الأسلسة تعميرا أن تغزو وتحتل وتنتصر ولو على الست روولة». لمقة 
طريلة عير على الال وفرت حرب فييتنام مثالاً مصوّراً على ذلك عندما 
زعم أحن. القادة المندات نيين الأمريكيين أثة دمر بفضل تفوقه التكنولوجي قرية 
معيّنة لإنقاذها من الوقوع في الأسرء قواض آله حال دون وقوعها في قبضة 
العدوء لكن ما لم يتفظن له هو أنه لم يُنقَذْ القرية بعمله ذاك. بل. خحسرها 
وخسر المصلاقية الأخلاقية لبلاده. 

هر عرض اللعرويس امريد على عبرل املس بحري وجري 
كايالة .| اميد قات عضي :.تحوض مغارك راسعة النطان كقتكيلاك 
منكية ناه على سخططل: أعدحه يعداية. بكر ول لحرو الحدية تن التهارة إن 
حروب فذائية يزعج فيها اتتخاض سيكو التسليح أعداءهم. ويقنصونهم 
ويقتلونهم»ء ويشئتون هجمات «إرهابية» لتقويض السلام والاستقرار. وكلما 
كان الاحتلال أعنف» راد العنف الذي يلجأ إليه القابعون تحت الاحتلال. 
إنها حرب تتعلّق بالمصداقية في النهاية» صراع أخلاقي لا بل من أن يخسره 
3 آخر الأمر؛ حرب يتعيّن عليهم أن يتنازلوا فيهاء إذا ما استمرّت» عن 

تبقى لهم من سمعة وشرعية على المستوى الدولي. وهذا ما حصل 

ياي لقد هزم جبروت أمريكا على يد فدائيين فييتناميين تون 
البجامات ومزودين باسلهسة خيقة غاناء 


5. 


هذه حقيقة ينبغى للدول الغنية والقوية ولقادتها أن يتدبروها. ولهؤلاء 
أقول: أنتم تبددون أموالكك في تطوير آلاات فتك “تزداد كعقينا باطراد وريما 
تُهاجَمون وتُقتلون في أي مكان في العالم بواسطة متفجرات» أو مسدسات» 
أو حتى سكاكين على يد أشخاص قهرتموهم وأغضبتموهم؛ لذلك» فكروا 
في تكلفة أمنكم. 


أنتم في حاجة إلى أعداد هائلة من الأشخاص لتراقبوا زوّار بلادكم» 
والتدقيق فى سفن الشحن والطائرات القادمة. ولتلافى خطف الطائرات 
المدنية. لكتكم تردعون رجال الأعمال وليس الإرهابيين عن زيارة بلداكم في 
كل مرة تُجبرون فيها الطائرات على الهبوط أو تفتّشونها بحثاً عن أشخاص 
يشتبه في كونهم إرهابيين. ستضطرون إلى إنفاق مليارات الدولارات على 
تطوير أجهزة ترفع مستوى أمنكمء لتجدوا أنَ أعداءكم اكتشفوا طرقا 
للالتفاف على أجهزتكم المعقدة وإجراءاتكم الأمنية المُكلفة. وقد تأثرت 
الفحارة العالسة والموسساك المودة سنا اميل باليحيات الارفابية القن 
كك الداقع إلى تنه وبإتعراءاتكم الحتسية الى 'امعنكدوها لنعاقيتف 
ومكافحتهم. والأسوأ من ذلك كله أنه لا نهاية لذلك كلهء فلا يمكنك توقيع 
معاهدة مع اللإرهابيين! . 

بالنسبة إلى الدول الصغيرة والضعيفة التي ترغب تلك القوى الكبيرة 
بالفيسة علبياء: لآ تتعدى تكلنة دقاعها عن ننسها حرا صغيرا جنا من 
التكلفة التي سيتكبدها مهاجموها المحتملون. والشيء الذي هي في أمس 
الحاحة إلبه تر تظوير النيازات والقدوات اللائمة لغيه شرب عصنانات 
مديذة على الغزاة. لكين نيعا كان الالقراء البشري كبيراء ل تمه من 
جرائه تكلفة كبيرة على الصعيد الماذي ربما تحتفظ بقوات عسكرية تقليدية 
ضفيزة! نسي شكلنة غوترة نمق اونما أن بعذة القواف تالت يده »-.سكون 
قادرة على إخفاء فدائييها المدربين وعلى تدريب عناصر غير عسكرية على 
حرب العصابات . 


لم تهزم فييتنام الولاياتٍ المتحدة بامتلاك أقوى الأسلحة أو أضخم قوة 
عسكرية: ولك عرمتها يعفر معات: الأمبال هن الأتفاق تحت الآأرضن فى 
مواقع استراتيجية» ما مكّن قواتها الفدائية من الظهور والتخمي متى 


ككلم 


شاءت”'*» ولم تجد القوات الأمريكية سبيلاً لحماية نفسها. ومن ناحية 
أخرى» امتلك الفييتناميون أهم الموارد: المعرفة المحلية والاستخبارات. 
إلى جانب الإرادة السياسية النابعة من الكبرياء البشري الضروري والأساسي». 
تللتن كا ديك تواليمة مرعبة لا يمكن صذها في الواقع . وفى ماي ل بلغ 
الضيق بالولايات المتحدة حدأ جعل قواتها الحانقة تقرر قتل أي شخص . 
لكنَ ذلك لم يزه الفيتناميين إلا غضباً م م ا دي 


تعترف الولايات المتحدة الآن أن غزو العراق كان غلطة» لكنّ الغلطة 
الحقيقية هن اغعتقادها أن شيعها لأ يفوّر» زيما كا ذلك الاغتقاد صحييها 
فى العافصىء القن ماله وى ابوه تالخرييد كن كمه خيا را الاشري» 
والاستعداد للحرب لا يضمن السلام. ومع ذلك. يهوى الأوروبيون الإثنيون 
القتال الجيد واختبار الْمَوةَ. 


عندما انتهت الحرب الباردةء لم يستطع الأوروبيون»؛ بقيادة الولايات 
المتحدة» تحمل فترة سلام وجيزة؛ إذ سرعان ما بدؤوا بالبحث عن عدو 
جديد. وانطلاقاً من فكرة صامويل هانتينغتون”'' السطحية القائمة على «صراع 
الحضارات» ‏ عداء لا مفرَّ منه بين الحضارة الغربية (أو الأوروبيين الإثنيين) 
والحضارة الإسلامية ‏ وجدوا أخيرا ذلك العدو. 


استغلث الولأراتف المححدة إلى الحد الأقضى كراهية المسلمين للشبوغية 
الإلحادية للفوز بتعاونهم على طرد الاتحاد السوفياتي من أفغانستان خلال 
الحرب الباردة. وفي تلك المرحلة دعمت الولاياتٌ المتحدة تنظيم القاعدة 
وأمدّته بالأسلحة. وبالمثل» شبّعت الولاياث المتحدة صدام حسين على 


)١(‏ سمحت أنفاق سو تشي المحفورة تحت الأرض للفييت كونغ بالتنقل والتواصل مع بعضها 
بعيداً عن المراقبة» وبخزن الطعام وتكديس الأسلحة؛ كما خدمت أجزاء من الأنفاق كأحياء سكنية 
شيو ضما ينا 

كين آذار/ مارس م هاجم الجنود الأمريكيون قرية ماي لاي في فييتنام وقتلوا مئات 
المواطنين العرّل»؛ وذكر أن الهجوم كان بدافع الثأر بعد أن تكبّدت سرية من الجنود الأمريكيين خسائر 
في كمين نامي 

ال شيرع العالم السياسي صامويل هانتينغتون كتابه صراع المحضار الت زئ:+م؟ اه ع][01) عبطاكره و01 31:6 ) 
الذي شرح فيه أفكاره المتصلة بالنظام العالمي بعد الحرب الباردة. 


اكلم 


مهاجمة إيران التى رأى نظامها الثوري فى الولايات المتحدة الشيطان 
الأكبر» لكن عقب طره السوفيات من أفغانستان وإخفاق الهجوم العراقي 
على إيران» انقلبت الولايات المتحدة على حلفائها السابقين. هوجمت 
أفغانستان ات لاستضافتها أسامة بن لادن» ثمٌ جاء دور العراق الذي 
غُزيت أراقسة بزعم افقلا كه استلحة دمار شامل أرلا ثم أن الات 
المتحدة قررت أن حليقها السابق صدام حسين دكتاتورء لكن السببين زائقان» 
وكل ما في الأمر أن الرغبة في الحرب كانت قوية للغاية ولا سيما الحرب 
على الضعيف . 1 


غلطة الولايات المتحدة اعتقادها أن القاعدة منظمة يمكن د 
عسكرياً. لكنّ القاعدة حركة مقاومة». حركة تتألف على الأرجح من 
نمتمو خا ليده تعد مشكل بمسق وقد نرنكف ذا هذه المسموعا نت فى 
«اليتنا بو تياد معماعة :3 بعري جوزل 4ه سانو نه السمليطة ون منالوين : 
والجماعة الإسلامية في إندونيسياء ربما حُدّدت هويات قادة هذه الجماعات 
وأعضائها واعتقلواء لكن سيبرز آخرون ويحلون محلهم . 


هؤلاء الناس ليسوا في حرب مع الولايات المتحدة لأنهم فقراء وغير 
مثقفين ودافعهم أكثر دقة وتحديداً. يوجد في العالم الإسلامي كراهية عميقة 
وغضب عارم بسبب إقامة دولة إسرائيل على الأراضي العربية الفلسطينية» 
وقد استعر هذا الغضب منذ أن احتل الإسرائيليون معظم ما تبقى من أرض 
فلسطين في سنة 1551م. وأقاموا ندا 0 من العيكوطناتةة) وتحكموا 
تحركة النان من فلسطية وإليها 'فضلاً عن الشركة داخلياء وأنكروا وجود 
الدولة ااتلشظكة :وشيغبهاء بوفى الامسن القزيي» غدننا احرف الفليظينيون 
انتخابات انتصرت فيها حماس على حركة فتح» رفضت الولايات المتحدة 
وإسرائيل الاعتراف بحماس كسلطة فلسطينية منتخبة» واحتجزت إسرائيل 
الضرائب التي تحضّلها والمستحقة للسلطة الفلسطينية المنتخبة لمنع الحكومة 
الجديدة التي شكلتها حماس من القيام بوظيفتها . 


وفى هذا الوقيت: تواصل إسرائيل مهاجمة الفلسيطيويية مس ة خدمة 
الدبابات وطائرات الهليكوبتر الهجومية والطائرات النفاثة» مسحت قرى 
بأكملها وهُدّمت منازلها وقتل جميع من كان فيهاء. واحتجز الإسرائيليون 


8 


الألاف تلز الالاف: من الفلسطيتيين» لكن عندها أشر حخوات: الله جتديين 
إبزا لود فصقت رنروك وكا طق اخرى فى ليقانة وفكل كدير طرق الجلتبيرة: 
يُسمح للإسرائيليين بتنفيذ أعمال عدوانية وارتكاب فظاعات في حي 
الفلسطينيين» فيما تمد الولاياث المتحدة إسرائيل بالسلاح والمال. وهذا 
يعني أن الفلسطينيين يقاتلون القوّة المسلحة للولايات المتحدة من الناحية 
الفعلية ومن غير المفاجىئء إذاء أنّهم لا ينالون سوى تغطية إعلاميّة سيّئة. 
يجري تصويرهم بأنهم معتدون مجرمون وتصوير الإسرائيليين بأثهم مدافعون 
تتحعان» وبدارلاف الفلعطيعين النائيية :قن الحوت: إلى تبراق تقننها 
بإرسال انتحاريين قوبلت بردود ثأرية إسرائيلية عنيفة. وفي ذلك تتّبع إسرائيل 
والولاباث المتحدة استراتيحية بسيطة وعحى التقوق غخلى الارهاسشية فقن 
إنعانيي قيرة الافبراقليون عت الوجدات الالسطية عن المتكافت 
بالخرافات::والتبايات واطائرات الويكوكر اليضوفية الى تدمر ترزئ باكملها 
وتبيد ساكنيها . ْ 


إسرائيلء لكنّ الصحافة الغربية تجاهلت حقيقة أن إسرائيل فرضت حصاراً 
على قطاع غرّة قبل إطلاق الصواريخ ومنلعتبتت الطعام والإمذدادات الطبية 
والوقود من دخول القطاع. تضوّر سكان غرّة جوعا حتى الموت وماتوا 
لانعدام المواد الطبية وانقطاع التيار الكهربائي اللازم لتشغيل المستشفيات 
الدع 


عندما هاجم الإسرائيليون غرّة بالقنابل والصواريخ» ثم بالديابات 
والمدافع» لم تنشر وسائل الإعلام الغربية أيْ تقارير عن الفظاعات التي 
ارتكبتها القوات الإسرائيلية ولا عن قتل الأطفال والمستئين. وعوضاً عن 
ذلك. استمتع العالم الغربي بأسره بفيلم من إنتاج شركة بلوك باستر عرض 
الفظاعات التي ارتكبها الآلمان في الحرب العالمية الثانية» وهكذا جعل ما 
يسمى المحرقة النازية عذرا لقتل الشعب الفلسطيني. 

يتعيّن تحميل بريطانيا على الخصوص مسؤولية استمرار الحرب في 
غرب اسيا بين العرب وإسرائيل» فعقب هزيمة السلطنة العثمانية وتفكيكها في 
الحرم العاليلة الارلى» اناطه د عضية الامم ببوطاننا: إقارة: فلسطين كأرضن 


اله 


كان اهناك بعص العرب المسيحيين وعذدد م من 5 لآن ا 
كانوا يعيشون في الدول الأوروبية» وأشير إلى أن الأوروبيين لم يرخحبوا 
واشتعيا: 


وبعد الحرب العالمية الثانية» تيرم البريطانيون من الهجمات الإرهابية 
الأصيراقيلية الستكن 6. ورغبة منهم في إيجاد مخرج سهلء اتفقوا مع 
المتدردي الصهاينة على إقامة دولة إسرائيل في فلشطي: ولذنتك: ا 
الإرهاب كله فى حالة اليهود. لكنْ ذلك حدث من دون استشارة شعب 
فلسطين. وعقب إصدار الأمم المتحدة قراراً بتقسيم فلسطين» طرد العرب 
مق الشطر الأنراتلن:واضيطروا إلى العيقى ف .مشيماتك" الا فين :عند ذلك 
التعيم فلن تترض المنيين: اشير الكالية» قافن اذا مط فين لغرب 
والمسلمون الآخرون في العالم أجمع لاستعادة أرض فلسطين . 


لكنّ الأمريكيين والبريطانيين يأبون الاعتراف بأن إقامة دولة إسرائيل 
العرب على اليهود. وبمساعدة أمريكية وبريطانية» اشك]ا إسرائيل فزيدا مره 
الأراضي الفلسطينية عقب حرب 1977١م.‏ وما من مرّة نهض الفلسطينيون 
للقتال واستعادة أرضهم المسلوبة إلا وساعد البريطانيون والأمريكيون إسرائيل 
الأوسط ولا التخفيف من حدّة عداء المسلمين لأمريكا وبريطانيا ما لم يتم 
التوصّل إلى حل مُنصف للمشكلة الفلسطينية. وطالما لم يتم تصحيح الظلم 
١‏ على مركز التجارة العالمية واحدأ منهاء مع أنه أكثر ضخامة 
ودراماتيكية» كما وقعت عذدة هجمات فى بريطانياء ونذلث محاولاات 
لاننقا ل ظائزانت إسراقيلية فى افزيقيا» ها ست الفا الأمركية فى كل 
من كينيا وتنزانياء وهوجم المنتجع الإندونيسي في جزيرة بالي مرتين ما أذى 
إلى مقتل عذد من الأستراليين والأمريكيين. وفى ماليزياء أخفقت الانتفاضة 
المسلخة التى قامت بها جماعة المفعونة.. لكن الخركة الماليزئة المسلحة 
اغقالةع عضوا'فى حمعئة [حدذى الولانات» وسطت على مضارف وككرت 


بال 


قنابل في أماكن عديدة» واعتّقل عدد من الناشطين واحتّجزوا وأصبح واحد 
أو اثنان خبيرين في صنع المتفجرات لصالح جماعات إسلامية راديكالية في 
إندونيسيا. ولا يزال بعض أفراد هذه الجماعات خارج قبضة العدالة ولا تزال 
ماليزيا فى مأمن من هذه الهجمات فى هذا الوقة:: لك غضسة يعضن الثمان 
الفلانويية ومرارتهم ازدادت 1 1 11ا20ظ2غ2 الهجمات الأمريكية 
على أفغانستان والعراق. 

ريما يجوز نعت كل هذه الهجمات ابالإرهابية»» لكنْ ذلك لن يجعل 
وقفها أسهل. إنهم في نظر عدد من المسلمين طالبو ثأر محقّون يردّون على 
الاعتداءات الأمريكية على الدول الإسلامية» الإرهابيون الحقيقيون في نظر 
عدد كبير من المسلمين هم الأمريكيون والبريطانيون؛ فعمليات القصف 
وإطلاق النار والقذائف الصاروخية والهجمات الصاروخية التي ينمذونها 
زرعت رعباً على نطاق واسع في صفوف أولئك الناس العاجزين. وقد أكّدت 
دراسة أعدتها جامعة جونز هوبكنز في الولايات المتحدة مقتل 160,0٠9‏ 
عراقي من جراء عزها :الا سيكس لم يح لدى العراق أنذاك» كما أنه تن 
لديه الآن» ه16 جنديء ولذلك ل بد عن أن أغلبية ير قتلوا والآالاف 
الآخرين الذين أصيبوا 0 مدنيين . وبالنسية إلى مئات واآللاف 
الأشخاص الذين قتلوا أو حرهضوا أو ذكهوااق امسوا بعاهات عقلية في 
تلك الحرب»ء فإن الأمريكيين هم الإرهابيون. 

هذه الخري الدائرة'نبة أولعك: الزية وعهون شرعية قوة الدولة ومن 
الذي ابغدنا على حمل السلاح دفاعاً عن الفلسطينيين الضعفاء والمشردين 
والذين ليس لهم دولة لن تنتهي بانتصار أي طرف؛. لكن يمكن إنهاؤها إذا 
وضعت أمريكا وبريطانيا حدًاً للتعنّت الإسرائيلي. حُلوا القضية الفلسطينية 
وسينعم العالم بالسلم ومزيد من الأمن؛ لكنّ تحميل الدين الإسلامي الوزرٌَ 
لن يوضلا إلى أئ.مكان: 


آلامم 


الفصل الثائن والمسرن 
التعليم 


أدركت منذ زمن بعيد أن ماليزيا في حاجة إلى أن تطوّر نظامها التعليمي 
ليفستى الفيعينا العسلم بالآدواف: الالازمة للبقاء فى هذه الآلفيةة ومن بدن 
أفزبائى ‏ كنض الوعيف الذى العضق باللحاسعة القن اعتبرية سيار ناكرا قبل 
الاستقلال. ولا ريب أن التعليم أكبر منحة منحني إياها أبواي وهي منحة 


أرغب في أن تتاح للجميع . 

كما كان التعليم مجالاً اهتممت به في مرحلة مبكرة؛ ففي أثناء دراستي 
في الجامعة» انخرطت في توثيق أوضاع الطلاب الملايويين وحاولت معرفة 
سبب عدم أدائهم عملاً جيداً. وكنت في عداد الأشخاص الذين اقترحوا في 
مرحلة فسكرة 51 أن تقيم الحكومة مدارس داخلية للتلاميذ الملا بوي 
الفادمين قن القرى”الانى عرقت أنهم لن يستطيعوا الدراسة في منازلهم 
باعتبار أن بيئتها لا تعين على الدراسة ولعدم وجود من يعينهم في دروسهم» 
وعندما كنت عضوا في البرلمان» عُيّنتَ فى مجلس جامعة ملايا» ثم رئيس 
مجلس التعليم العالي الماليزيّ. كما توليت حقيبة التربية والتعليم في سنة 
م ثم رئاسة الوزراء لاحقا بالطبع» لكن على الرغم من كل ما بذلته 
في هذه المراكز المتنوعة لتطوير نظامنا التعليمي» بقي عدد من المشكلات 
العالقة حتى عندما تنحخيت عن رئاسة الوزراء. 


يوجد في ماليزيا مدارس داخلية حكومية يفوق عددها مأ هو موجود في 
أي دولة ا فيضت أشدّ دفاعا عنها حين اصيحت ونيد القريية 
والتعليم. كان هناك قليل من المدارس الداخلية قبل ذلك» لكنها صَممت في 
الأغلب لخدمة النخبة وليس الناس العاديين؛ ففي سنة 408١م2‏ أسست 
حكومة الاستعمار كلية ملايا في كوالا كانعُسار لأبناء الأسر الملكية 


؟البار 


الملايوية الذين كان حجري واد لتولي نناضيية,لإقيعة في الخدمة المدنية. 
5590 لإيتون) المس ف 


وعندما برزت حاجة إلى قيادة عسكريّة أفضل فى وقت لاحق» أسست 
الأذازة الانشعهابية يوتابية السشزفى السامى السيى جبزالاد يدر الكل 
الستكرية الات في سنة 1997م على غرار مؤسسات مشابهة في 
الكلعاوكها تاسسية كلية الملطاق: إدرسين اعدو في سنة 1977م 
لتدريب المعلمين الملايويين. وكان المعلمون الستدرسون العاب الارل فى 
هذه الكلية في عداد أوائل الوطنيين أقاموا اتحاد الشعا الملايوي. وكات 
حركه سرية تعاون أعضاؤها الذين مقتوا ا بسّدة مخ القوات اليابانية 
الغازية. 


لم يبدأ الفخط من أجل إقامة شبكة واسعة من المدارس الداعلية إلا 
مع تأسيس كليات مارا للعلوم للمرحلة قبل الجامعية. بدءاً بالعام 
سوا م ألمع الطلاب الملايويين من أنحاء البلاد كافة - فضلاً عن 
عدد قليل من غير الملايويين ‏ إلى هذه المدارس الداخلية حسنة التجهير . 
وقيل لي في مرحلة متأخرة جداً إن مدرّسي التربية الدّينية حاولوا تحويل هذه 
السارمن إلى عدارس البرغئةة سيق تسلف الموضوغانت ] أعرى كان 
للتعليم الروحي التقليدي وأداء الشعائر الذَّينِيةَ وغيرها. وآمل بألا ينجحوا في 
تقويض أهدافنا من إقامة هذه المدارس فنحن في حاجة إلى تعلم ديننا أيضاء 
لكن مع عدم استبعاد مجالات المعرفة الأخرى 


0 يكن لكنيتا 0 رمي ي وطني في البذاية كد ا 0 اع 
الاستعمارية والإرساليات المسيحية 0-6 9 الجنداوسن الشاقوية في 


. تعرف اليوم باسم الكلية العسكرية الملكية وهي أهم مدرسة داخلية في ماليزيا‎ )١( 

(0) رُقّيت كلية السلطان إدريس للتدريب بالتدريج على مرّ السنين وأصبحت جامعة في 
ذ- انار رماتو /1م. وهب تسمّى اليوم جامعة السلطان إدريس التربوية. 

(*) تأسست هذه الكليات لتدريب الطلاب من السكان الأصليين في المرحلة الثانوية والمرحلة 
التي تسبق الجامعة في مجالات العلم والتكنولوجيا لتهيئتهم للدراسة الجامعية. 


:الى 


العلاق. .وتواعف ] الجداومى السيحاةة تيما ميف ون الاتسةة: داوس اعذاذنة 
عليه كدرين باللقة لكلا نو ومدارسن خاضة صيية إعداذية :وتاتورة تاذرت 
كثيراً بنظام التعليم الصيني؛ وعدد صغير من المدارس الإعدادية الخاصّة التي 
تدرس باللغة التاميلية. ولم تسنح لقالا مسد الدية درسوا في مدارس «اللغة 
الأم» هذه أي فرصة للاختلاط مع التلامذة من أبناء الإثنيات الأخرى» ومن 
حسن الحظ أنْ بعض المدارس الإنكليزية الأهلية أتاحت التعليم الإعدادي 
للأطفال من جميع الأعراق. وكانت مدرستي» وهي المدرسة الإنكليزية 
الأغلية التن .شوبت. لاحقا كلية اللطان بك الحميد» من :هله الفثة وأئاحت 
صفوفاً للمرحلتين الإغدادية والقانوية: كان زملاتي شديدي التتوع ولذلك لم 
أجد مشقة أبداً في إقامة صداقات أو العمل مع أشخاص من جميع 
الأعراق. 

عنم تراى تون ضيه الرلاو يون عقي العريية والععاييه ف سه 
05 م قرّر تنظيم المدارس الإعدادية في نظام وطني يعتمد الملايوية لغة 
التعليم. وتجسّد هذا الهدف في تقرير التعليم الذي أعدّه عبد الرزّاق”*'. 
لكنّ الحكومة لم تكن على عجلة من أمرها في تطبيقه لانشغال البلاد 
بالنضال لئيل الاستقلال آنذاك . كما إنه بالكاد كان البريظانيون متحمسين له 
والذين كانوا لا يزالون يتمتّعون بسلطة كبيرة على الحكومة الانتقالية المنتخبة 
برئاسة تونكو عبد الرحمن. 

بعك اسشتقلال الثلاد موقة وحير ة .حدث تخبير.مفاجيعء فى نظامنا 
التعليسى : آم شكنة إسحاق» الدع كان ونين إلدرا تعر العما وناك فى نوراه 
تونكو إلى جانب تسلّمه وزارة التربية والتعليم بالوكالة أيضاًء بتحويل جميع 
المدارس الإعدادية الأهلية إلى مدارس وطنية لغتها التعليمية هي اللغة 
الماذزورة , وكاقف دوف الاعدادرة فى المدايس لكلو الى ربياف 
الفهرف الى خزلتافجأة بهذه الطريقة» انحن المتعدمع الصيى على القووة 
لكن لم يكن في وسع الوزارة التراجع سيو لش عي قراو غزوز 4ه أن القواد 
حظي بشعبية في أوساط المعلمين الملايويين» وعامة الملايويين. لذلك 


- 


قررت الوزارة إطلاق اسم «مدارس من النوع الوطني» على المدارس 
(:) أصبح تقرير رزاق أساس تطوير سياسة التعليم الوطنية . 


نكنهة 


الإعدادية الصينية والتاميلية عوضاً عن تسميتها «المدارس الوطنية». وتعيّن أن 
تكون مناهجها التعليمية متوافقة مع المنهاج التعليمي في المدارس الوطنية مع 
أنالقة التعل ستكون الضعة أو الثافيلية : 


فى هذه الأثناء.» أبقت المدارسسٌ الثانوية الأهلية اللغة الإنكليزية لغة 
التعليم وق الطللات: الضيتيوة والثاميليوة يتلترن علومهه فى هته الندارس : 
وافتتحت مدارس ثانوية تدرّس باللغة الملايوية لكنها لم تجذب طلابا غير 
ملايويين. وكحل وسطهء تقرر منح المدارس الثانوية الصينية دعما ماليا 
حكوميا إذا اعتمدت المنهاج الدراسي الوطنيء. لكنٌ هذه المدارس لم تحظ 
بإعجاب الآباء الصينيين الذين آثروا إرسال أبنائهم إلى مدارس ثانوية تدرس 
باللغة الإنكليزية» وكذلك فعل كثير من الملايويين وأغلبية الهنود. 


عقب الانتخابات العامة لسنة 954١م‏ وأحداث الشغب العرقي التي 
تلتها في كوالالمبوره عيّن تون عبد الرّحمن يعقوب وزيرا للتربية والتعليم 
وطلب تون ررّاق مني مساعدته» لكني أدركت بعد أن تناولت العشاء معه أنه 
لا يريد مساعدتي». ركذ فطتلك ين امو على أى حال بعد وقت وجيز من 
ذلك ولم أعد مستشار الوزارة. وعلى نحو غير متوقع» أعلن تون عبد الرّحمن 
تحويل جميع المدارس الثانوية الأهلية والمدارس التي تتلقى دعما حكوميا 
إلى مدارس ثانوية وطنية؛ حيث سيكون التعليم باللغة الملايوية لكن اسئثني 
من القرار المدارس في ولايتي سراواك وصباح. وهذا القرار جعل تون 
عبد الرّحمن يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الملايويين» ولا سيما طلاب 
جامعة ملاياء لكنها كانت خطوة سياسية لا أجندة أكاديمية. وأصبح عضوا 
في المجلس الأعلى في أمُنو مع أنه لا يحقٌّ له بصراحة الانضمام إلى 
الحزب كونه من ولاية سراواك. النتيجة الأوضح لتحويل المدارس الثانوية 
التي تدرس باللغة الإنكليزية إلى مدارس ثانوية وطنية انتقال جماعي للطلاب 
العيقية الى المدارسن الثانوية الصينية «من النوع الوطنيى)؛ حيث كان التعليم 
لا يزال باللغة الصينية. وبالتالى أضحت المدارس الاعدادية والثانوية الوطئية 
دالادونة بالكامل قرب بنك الوييظ الرحين لأخدوس اشاب الما تيد مد 
الأعراق كافة . 


بحلول الوقت الذي أصبحث فيه وزير التربية والتعليم» ترسّخ ذلك 


ذه 


النمط وفات أوان إدخال أي تغييرات جوهرية» والأمر الوحيد الذي أمكننى 
القيام به كان جعل المدارس الثانوية الوطنية الأهلية حسنة التجهيز وجذابة 
إلى أقصى حدّ ممكن. وبما أن المدارس الصينية التي تتلقى دعما حكوميا لم 
تحصل على أموال كافية لتتوسع أو تترقى» أملتٌ بأن تُقنع هذه السياسة 
انا 0 من الآباء ير ا 00 إلى المداوسن ا تجهيزاأ 
ا ا 0 الثانوية اب 

جميع النواحي . 

عقب اعددائة الشيغت التي وفعت فين اه 6امم., اك وى الملايويين 
دوه بحقيقة أنهم ملايويون. وهو انتماء له بعد ديني مهم . نتيجة لذلك». 
زادت مستويات الالتزام الديني وأداء الشعائر الإسلامية وازدادت أعداد من 
يؤدون صلاة الجمعة وبرر طلس دائم على بناء المساجد. كما ذلك ضغوط 
قؤية لتوفين تعاليو وى أفضيل فى المندارين» .ذلك أن المدارين الغائرية 
الإنكليزية التي بنتها حكومة الاستعمار لم تدرج التعليم الذيني في مناهجها 
الدراسبة+ :وكانت مدارسن الإرمناننات تدرس. الكنات الفقدين الذق. تعن 
حتى على الطلاب الملايويين دراسته» لحن تعليم الدين الإسلامي لم يكن 
جزءا ب مياه . واللان. جعلت الحكومة مه ربية الدينية موضوعا 
وزانيا: وبما أنه بين تكون الراهية للطلاب عبن المسيليم 0 أتيح لهؤلاء 
صفوف للتعليم الأخلاقي. 0-2 ادقن كيت وزير الخرمية والتعليم. ل 
(المركرٌ الإسلامي» تحديد المنهاج الدراسي الإسلامي””' . 


الترفيت أن المنهاج الدراسي الدذيني سيشمل بشكل عام التعاليم 
الإسلامية كافة؛ إذا أعطى الشكل المناسب» سيشْبّع تعليم طريقة الحياة 
الأشلامية (الذين) الطلات: على الاستقامة والاجفهاة: لق يمون تريس 
الشعائز الديتية لكتها ستشكل جزءا افحسب من تغليع. الديق الإستلامى»: نا 
م للطللاس المسلهية تعلم شعائرهم الديقة وممارستها ليِتَالوا النعيم في 
الآخرة» لكنّ المواد غير الدينية الأخرى ستحظى باهتمام مناسب . 


(5) يُشرف المركز الإسلامي على جميع الأنشطة ذات الصلة بالدين الإسلامي في البلاد. 


الام 


لسوء الحظء أهمل المنهاخ الدراسي المعتمّد تعليم طريقة الحياة 
الإسلامية وقيمها التي تبني الشخصيةء وجرى التشديد بدرجة كبيرة بالمقابل 
على أداء العبادات بالشكل الصحيح. كان الإسلام يدرس كدين يشمل 
شعائر.ء وواجبات ومنهيّات» ومستلزمات مجزردة ومحظورات. لا كدين يقوم 
على مسؤولية إنسانية وأخلاقية بالغة الأثر ولا كطريقة حياة. والأسوأ من 
ذلك أن عدداً فرة “فلار سين الذين الأسلامى-كانوا'مة الضنان باس الذي انتهز 
القرضة :وراماك ايداع مو فعه ولق الناس دانى رس عقيلاته زارانه 
السياسية في عقول طلابه الشباب . 


يتمتّع مدرّسو مادة الذين الإسلامي بنفوذ قوي على الرغم من تدني 
مخافة اتهامهم بقلة احترام الدين: وعندما اشترط مدرسو مادة الذين على 
الطلاب أداء الصلوات المسئونة وقراءة الكتب الذينية طوال الليل فيما يتبغى 
للأولاد أداء فروضهم المنزلية» لم يستطع النظار إبطال أوامرهم. أصرّ 
كايو الذين حزلكه على نفدي الأولاد تايا تعتبر إسلامية» وتوقفت 
البنات عن ممارسة الألعاب من الناحية العملية» وفي بعض المدارسء ألزم 
الصبيان باعتمار غطاء للرأس عندما يلعبون وقت الاستراحة. 


وفى هذه الأثناء» قرّرت الحكومة أن تكون اللغة الإنكليزية لغة ثانية 
عظيمة الأهمية يتعيّن على الجميع تعلّمها وإجادتهاء مع وجوب أن تكون لغة 
تياس عاليريا-القومية لقة الندويسن. 'لكن عددا شن الظلاف: الملا بوبيد 
وجدواء بتشجيع من الناشطين الشباب والقوميين الملتزمين بالنمط القديم» 
أن اللغة الملايوية تكفيهم»ء وهم ليسوا في حاجة إلى تعلمها بإتقان لأنها 
لغتهم الأمٌّ. إنها كافية ليعرفوا لهجاتهم المحلية لكنهم لا يهتمون بإتقان 
الملايوية المكتوبة والمحكية الحديثة. وبسرعة كبيرة قلت براعة الطلاب 
الملايويين بلغتهمء هذا فضلا عن قلة إلمامهم بالإنكليزية» لكنّ الطلاب 
الصينيين والهنود اجتهدوا في دراسة الملايوية والإنكليزية» فضلاً عن 
استخدامهم لغتيهم الآمّ. وقد ترسّخت إلى حدّ بعيد هذه التطوّرات المقلقة 
بعك ان لم أعد ورين الترسة والتعليم. لكن يوجد استثناء واحد؛ إذ سمح 
لمعهد مارا للتكتولوجيا الذي انبتق عن المدارس المهنية التابعة لهيئة ثنمية 
الصناعات الريفية (ريدا) باستخدام الإنكليزية في صفوفه. تطوّر معهد مارا 


4ه 


للتكنولوجيا إلى أن أصبح مؤسّسة ضخمة للغاية ‏ عندما أصبح جامعة تضم 
العليا في الخارج والفلاح في الحياة. 


دافعت ونافحت عن اللغة الملايوية بإخلاص لا يقل عن إخلاص أي 
قومي ملايوي إن لم يكن أكثرء وبالعودة إلى أربعينيات القرن الماضي. 
ناضلت أصلا دفاعا عن استخدام اللغة الملايوية. كتبت في سترايتس تايمز 
(71165 15نم 5) أن الملايوية ليست لغة خمسة ملايين شخص فى ملايا 
فحسب» بل لغة ١١٠١‏ مليون إندونيسي آنذاك. توليت لدئ رغبة 37 في أن 
يُعترف بالملايوية لغة عالمية رئيسة» لكن مع تقدّمي في السنّ واكتسابي 
الخبرة» أدركت أن اللغة لا تنتشر ما لم يكن المتكلمون بها ناجحين في 
الحياة. عندئذٍ سيرغب آخرون في تعلم لغتهم أيضاء ودخول محيطهم العقلى 
وعالمهم الثقافي والانتفاع من مشاركتهم حكمتهم . 

فى أجدهالارهة » اعثيو الطرهه النين.طوونا: الحتضارة الأسللاتة 
أصحاب معرفة لا تضاهى ليس في الشريعة فحسبء» بل في جميع ميادين 
المعرفة الأخرى؛ لذلكء تعلّمت أغلبية الناس في العالم الإسلامي» الذي 
امتذ من إسبانيا إلى اسيا الوسطىء اللغة العربية واستخدموها. وعلى سبيل 
المثال» كتب الفيلسوف اليهودي ميامونيدس (أو ابن ميمون) جميع مؤلفاته 
باللغة العربية» كما تعلم الأوروبيون العربية لامتلاك الثروة الفكرية التي كانت 
تزخر بها المكتبات العظيمة في قرطبة وبغداد؛ حيث جرت المحافظة على 
أعوال تؤييلة البونات رغيات وسستميه فى الرنا ماف ينل اهيا | للى 
العربية ا حيا ل اللأويت و اهوت ١|‏ :2 والقريب انه لمي كان 
الأوروبيون يتعلّمون العربية» قرّر المسلمون عدم التبحّر في العلوم سوى 
العلوم الشرعية. ولذلك لم تعد العربية لغة مهمة لاكتساب المعرفة الجديدة 
والحية» وحلت محلها اللغة اللاتينية» ثمّ اللغات الأوروبية الأخرى. 
وأضحت العربية لغة المعرفة والحكمة القديمة» ولغة تعاليم دينية تزداد عزلة» 
ولغة حضارة أسيرة راكدة. 


وبالمثل. شاع استخدام اللغة الإنكليزية؛ لأن الشعوب الناطقة 


4م 


بالإنكليزية كانت الأكثر نجاحاً فى الاستعمار وفى بناء الإمبراطوريات» وقد 
تالت احتى حت الممعحيرات البريطاننة انستلالها وبحت اترق دولة قن 
العالم. دولة قادرة على فرض إرادتها والترويج لاسحدتي على مستوى 
عالمي. إن الولايات المتحدة هي المسؤولة اليوم عن الاستخدام المتواصل 
للانكليزية بصفتها اللغة الأساسية للمعرفة والعلاقات الدولية. كما أسهمت 
كينا واسعرالنا ونبور ودام اليقة وحندوت أفريتنا في رفع مكانتها العالمية, 
وكذلك شعوب دول الكاريبي»: والأغلبية العظمى من جميع المعارف العلمية 
التي أتقيفت ونشرت في العالم قاطبة موثقة ثقة الآن باللغة الإنكليزية» بل إنه 
بات يتعيّن الأن على المذاهب العلمية الوطنية التى أنتجها الألمان 
والفرنسيون والهولنديون والروس والإيطاليون وغيرهم» وكانت عظيمة يوماً 
أن تبرز نفسها على الساحة الدولية باللغة الإنكليزيةء» وكذلك الثقافات العلمية 
الأحدث لدول دينامية مثل اليابان وكوريا الشمالية. 


إذا كان المزاف آن تكون الملايوية لغة ووليةه نتعية على الشعوافت 
الناطقة بالملايوية النجاح في جميع الميادين» وبخاصة في تولي الريادة في 
التوضّل إلى معارف جديدة. لكن بحكم أنني شخص واقعيء, أعترف بأن 
الملايويين ليسوا ناجحين في الحياة بشكل لافت كما أنهم ليسوا مخترعي 
معارف جديدة»: وكي نكون كذلكء» علينا أن نتعلم من الآخرين أولاً. توجّب 
على الأوروبيين سابقا تعلم العربية للحاق بالعرب في زمان الحضارة 
الإسلامية العظيمة. والأآن» وبحسب الطريقة ذاتهاء يتعيّن على الملايويين 
تعلّم اللغة الإنكليزية. كما يمكننا تعلّم لغات أخرى أيضاً بل يجب علينا 
ذلك» لكنّ الحقيقة التي لا مفرٌ منها هي أن الإنكليزية باتت اليوم اللغة 
التشتركة للمعرفة:والتجارة الدولية: 


لدى معاينة مشكلة العدد المتزايد من الحْرّيجين العاطلين عن العمل فى 
أواخر ستينيات القرن الماضي» اكتشف المجلس الأعلى في أمُنو أن جزءا 
من المشكلة يكمن في كون كثير منهم لا يتكلمون الإنكليزية؛ لذلك. اقفترح 
بعض أعضاء المجلس العودة إلى تدريس كل شيء باللغة الإنكليزية» لكنّ 
هذا الاقتراح رُفض بعد جدال طويل. ومع ذلك» أحسٌ كل عضو بأنه يتعيّن 
فعل شيء 6 -- الملايويين أهاد لكب ,وطائقياء اتوضب علي 


مم 


العدية متلها يفعل الطللاب غير الملايويين» لكن عدداً سن أعضاء الوسيجلسن 
انوا يأنيا:ظالما أن هاذة اللغة الإنكليوية لبست الزامية» سيقن الطلات 
قادرين على تحصيل العدد اللازم من تقديرات «ممتاز» لدخول الجامعات 
المحلية من دون الحصول على تقدير جيد فى مادة اللغة الإنكليزية. قررنا 
أخهرا يجرب تدرسسن. تق هر اذ الا عفانات الأ ماسية الاك الك ده 
وبما أن معظم نواحي المعرفة التطبيقية الحديثة تدرّس بالإنكليزية» أحسسنا 
أن العلوم والرياضيات هما أفضل تلك النواحي 


هناك أسياب أخرى دعت إلى اختيار العلوم والرياضيات كمادّتين 
تدرّسان باللغة الإنكليزية. معظم المواد الأخرى التي تدرّس في المدارس 
تابد سينا ينس اليا هد عير وله نياك السنا سوى" القليل هد 
المعرفة بمرور الوقت؛ لكن العلوم في تغير دائم وتتطوّر بسرعة؛ لذلك يمكن 
إبدال المعرفة القديمة بالمعرفة الجديدة التي تضاف كل يوم تقريبا في سياق 
إجراء البحوث. وتكاد تكون كل هذه المعارف الجديدة منتّحج باللغة 
الإنكليزية» وتستحيل ترجمة كل هذه الإضافات إلى اللغة الملايوية؛ لآأنه 
ليبين لدينا سساطة: اشتا صن :مؤهلون كن الحقول الميشتلفة ويسيدون كلا من 
الانكليوة اللعليرةوالماؤيرية لودو بالترحمةه بواذا رجدو لذن يرضيوا في 
تمضية حياتهم في ترجمة الأوراق البحثية والكتب والفشل في حيازة المعرفة 
العلمية الجديدة سيعني أننا سنصبح متخلفين؛ كناد رس جوم 
بالإنكليزية» سيكون كل عالم قادراً على الاطلاع على آخر المكتكفات في 
مجاله التخصصي بنفسه . 


تعفد هؤتعراة كن السافية العلمية المعتوعة باستهرازة والمشاركة فى 
النافشاك» العلفية على سقو العام معام جاده النقة لإكزيرية العلمية: 
حتى إن سوام النمادج الملايوية المتنوعة للمصطلحات العلمية الإنكليزية 
0 يجدي نقفغا : 


زد على ذلك أنه ربما يرغب بعض الماليزيّين في متابعة دراساتهم في 
جامعات أجنبية» واللغة الإنكليزية هى لغة التدريس فى هذه المؤسسات فى 
أغلبية :الهالات ومن :ذوة إنجادة الإتكليؤية (العلمية لى يقدروا على الانتفاع 
فرع تللق الفراساكه: .والامر نفمة. يتطق غلن الرياضناك:. ]ذا كان لا بطر 


مم 


تغبر كبير على محتوى ماذة الرياضيات» فقد زادت تطبيقاتها في عدد من 
الميادين. وعلى سبيل المثال» لن يكون إطلاق قمر صناعي ممكتا فق حون 
حسابات رياضية للقوة» والمسار والزمن» وجميع هذه المعارف الرياضية 
متاحة بالإنكليزية» ولا يزال يتعين القيام بعمل متقدم في الحسابات الرياضية 
واللغة الملايوية» ونون حفن سعالحة إلى هودن الكفري اللتزاشية والبهورتك 
التى تتناول الرياضيات المتقدّمة . 


لْهَذه الأسسياب كافة» بسانت بمهوة تدريس العلوم والرياضيَات 
بالإنكليزية» يتعيّن على الماليزيّين التبحّر في العلوم والرياضيات مثل أقرانهم 
فى الدول المتقدمة إذا كانوا يرغبون فى تحقيق «الرؤية ,.25١٠١‏ 


جرى التحوّل من الملايوية إلى الإنكليزية في تدريس هاتين المادتين في 
مزه 409 قبن اعقو الى مر ذائينة"الوور اندي كفده لطر أن ,شه ديد اذى 
المدارس» تظهر مشكلة متجددة وهى الحاجة إلى البدء بالصفوف الأدنى 
للعمل بالتدريج صعوداً بالتزامن مع صعود التلاميذ. وبعد إدخال تغيير في 
الصفوف الدنياء يستغرق تعرّف التلاميذ إليه في المستويات المدرسية كافة 
11 غافاء وهنة: يعني أنه سيمضي وقت طويل قبل أن يمكننا تقييم النجاح أو 
التغيير إذا لم يتحقق. لكن يوجد خيار آخر: برمجيات حاسوبية يمكن 
تصميمها بحيث يمكن التحول إلى الإنكليزية في العلوم والرياضيات في 
جميع الصفوف في وقت واحد. ولن يكون المدرّسون أنفسهم في حاجة إلى 
إجادة اللغة الإنكليزية» وفيما يدرسون المواد التي تخصّصوا بهاء يمكنهم 
تطوير إتقانهم الإنكليزية مع طلابهم. لست أدري إن كانت وزارة التربية 
والتعليم تبنت هذا المسار الإجرائي لأنها كانت لا تزال تبحث عن معلمين 
جاعدير للقدرس_باللقة لكلو رسا حدر ولك طرء ا جد المتكلة كم 
تعن ونعود علد كاق.مق المعلمية الكباز من أصحات :الخيرة المطلوية : 


ود العومتون العصيوة للفة لمكنو إن اففاذاك ننه وناك 
عنف يمن العطالنين بالعردة إلى #دروس الطلوم والرراشناتع يا عه" عاذ دري 
قال المنتقدون إنه مضى على تطبيق هذه 0 ولم ينتج 
منها سوى بروز فجوة بين الطلاب الحضريين والطلاب الريفيين» والطلااب 
الملايويون يتراجعون في هاتين المادّتين لأن فهمهم للغة الانكليزية 5 


للفة 


جيداً كفاية. رفضت الحكومة الإذعان لتلك الضغوط السياسية آنذاكء» لكن 
فى 8 تموز/ يوليو 270١9‏ أعلن تان سري محيي الدّين ياسين قرار الوزارة 
العودة إلى تدريس هاتين المادتين بلغة بهاسا ماليزيا فى سنة 2501١7‏ أعتقد 
أنها غلطة؛ فالتعليم لا يتعلق بتطوير اللغة فحسبء. بل باكتساب جميع 
أنواع المعرفة أيضا. 


وإلى جانب قابلية الخريجين للتوظيف. برزت مشكلة الجمع بين تلاميذ 
المدارس المنتمين إلى الأعراق المختلفة. توقف معظم الطلاب الصينيين 
والهنود عن مخالطة الطلاب الملايويين منذ تحويل المدارس التى تدرس 
بالخ 'الإلكليرية إلى مدارس_وطنية». ومع أن الجا عات الأحلة استعطيك 
طلابا من جميع المجتمعات» لم يندمجوا في حرم الجامعة. وعلى سبيل 
المثال» أغاقتك كليات الدزاسات: الاسلؤنية فى الجامعاك الأغلية مخالطة 
الملاررييق تف السامين :فى مواخم الظللدنيب نا وويجى يأف الاتضان يخير 
المسلمين أو حتى مجاورتهم تعني التلوّث بالنجاسة. كما يتحاشى الطلاب 
الصينيون الإقامة في المهاجع أو بيوت الشباب التي يقيم فيها الطلاب 
الملايويون. إِنّ فشل طلاب الجامعات المحلية في الاختلاط مع بعضهم 
يُنذر مستقبل البلاد بالشرّء إذا أوجدوا لأنفسهم كيانات منفصلة وفضاءات 
اجتماعية متوازية فى حرم الجامعة» سيعيدون إنتاح الفصل العرقي نفسه في 
المجتمع ككل بعد تخرجهم . وجامعاتنا. التي هي أ نعل ما تكون عن دعم 
تطوّر مجتمع متماسك متعدد الأعراق وحث جميع الطلاب وبخاصة 
اللوتلانوموة على انلك القدزة علي الاغان ميق الاتنياثة والمتشالظة 
الاجتماعية:» ستضمن عوضا عن ذلك وجود نظم تعليمية تقسيمية بحسب 
العرق بدءا بالمرحلة الإعدادية ووصولا إلى المرحلة الثانوية لتترسخ من 
خلال الجامعات في جميع نواحي الحياة اليومية العامة» لكنّ الماليزيِين لا 
يمكنهم العيش داخل مقصوراتهم العرقية. ومن المهم في مجتمع متعذد 
الأعراق أن يتآلفوا مع بعضهم وهم لا يزالون صغار السنّ. وإذا كانت 
المدارس عاجزة عن تحقيق ذلك» ينبغى للجامعات أن تحقق ذلك». وإلا لن 
يحصل انصهار أبدا . 1 

اقترحت في مرحلة مبكرة مقاربة جديدة: إقامة مبانٍ تضم عدة مدارس 
أو مناطق تعليمية تسمى «مدارس الرؤية». الفكرة هي نا متب هذا ريدن 


م/م 


للأعراق الرئيسة الثلاثة داخل عجرم واحد. وفي هذه المجمعات» يحصر 
الطلاب صفوفهم في مدارس منفصلة بحسب اللغة التي يفضلونهاء على أن 
يتم جمعهم في أنشطة مدرسية معينة. وستتم فعاليات هذه التجمعات 
المدرسية فى قاعة اجتماغات لمئات: المدارس ا 
تقسيمهم إلى فرق لا تتبع المدرسة ولا العرق. وهذا د يعنى أن كل فريق 
سيضمٌ خليطاً من طلاب من فئات المدارس كلهاء ومتحيم جميع الأنشطة 
غير الأكاديمية بين مختلف الطلاب كمشاركين مع تجاهل تقسيمات فئات 
دا رسيي وريه جيم عندهن "الماك الترير كلك الطلقي مع من 
فئات المدارس الثلاث. 


لسوء الحظ. عارض التربويون العويون هذه الفكرةء واثر عذد من 
الآباء الصينيين الذين أذعنوا لآراء هؤلاء التربويين مواصلة إرسال أبنائهم 
وَيذا أن الصنقييقة لذ يريدون أن يختاط 586 مع أبناء اماد بوسية 
والهكرة:ورينا اعدو أن الاولاة الملا توفي تتديدن العيل إلى للحت 
ا عدم امل دراساتهم على ميحمل لضن وريما تحوفوا من عذوى 
المواقف السيكة 3 زسمنا يو حل سيب آخر 5 لكدى الاك من موقفهم. 
ومها" إن الجدوسة الشيفة” تاديد الوغية فى :استتب نا لقللاميد>» الما يونية 
والهنود. حيث الصينية هي لغة التعليم. أصبح رفضها دعم مفهوم 
ا«مدارس الرؤية» أشد إيلاماء وقد اقتنع عدد من الاباء الملايويين» الذين 
تنبّهوا إلى أن الصينية هي لغة عالم قطاع الأعمال المحلي» بأن فرص 
أبنائهم ستكون أفضل إذا تعلموا اللغة الصينية. كما زعم عدد لا بأس به 
منهم أن التعليم في المدارس الصيتية أفضل؛ لأن المدرّسين الصينيين أكثر 
إخلاصا وجدية. 


إذا أضحت هذه المواقف والممارسات أوسع انتشاراً: سيفشل التعليم 
الوطني باللغة الملايوية حتماًء لكنّى أحسستٌ في بعض الأوقات أثْني أوافق 
ع لك الأناف ]لما بريه ا ل ال ا 
على وظائفهم ويظهر أنه لا هم لدى متحي سوم حياتهم المهنية وأوضاع 
العمل. إنهم بتاكو نحا انقطاع فير ادلي الرواتيه وحتى بعل سين 
جداولها - والتي جرى تحسينها مرات كثيرة خلال السنين الاثنتين والعشرين 


8: 


التي قضيتها في رئاسة الوزراء ‏ لا يزالون يجهرون بالشكاوى ذاتها كما لو 
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ليس في العالم دولة نامية أنفقت على التعليم قدو ما انفقة مالنوياء 
لدنتا 0 مدرسية جميلة في 007 السناة البلاد 0 1 بعض المدارس 
مي إلى فخامة المدارس الماليزيّة وحسن يم دنا 5 امد رسن 
سمارت» المجهّرة بأنواع الأدوات المساعدة التعليمية الحديثة كافة. والمرافق 
التعليمية التي وفرتها الحكومة لا يمكن أحد أن يعيبهاء كما إن المنح 
الدراسية متاحة بكثرة. 


كما كنت أترقب دائما الأشياء التي ربما تسهّل تحصيلنا للمعرفة» وفي 
أحد الأيام, أحضر تربويى ملايوي ل مك الضدة إلى مكتبي ومعه عد فين 
الأطفال الذيق تراوحت أعمارهم بين الخامسة والعاشرة. كه الرسلن قدرة 
هؤلاء الأطفال على حل مسائل حسابية تتضمّن أرقاماً كبيرة وهف في 
فثار فضولي. كتبت رقم من نحو ثماني خانات مضروياً بعدد كبير مماثل 
فتلففظ الأطفال بإجابة سريعة فى ثُوابٍ معدودة من دون كتابة. أذهلني ما 
رايع وااععقدت الول ومن أن سو الأطفال مميّرون فقال الرجل إنهم 
طقال قاديزة دريو على اتسعيال ارق خاصةة ورين ى(ارضا أن الحضات 
باتخدام المقداه يكن الاركوة فى سكل سرعة السياب برايطةة لاله 
الحاسية» إن لم .يكن أسرع.. 


تين أن هذا الرجل الصيني بروفسور من الصين» سألته إن كان يستطيع 
تعليم تلاميذ المدارس في ماليزيا فعل الأمر نفسه فأبدى استعداده للإقامة في 
اليزيا بقادر :ما :يلزم لتعليم المعلمين الماليزتين طريقتة+ سورت وأوعرت: إلى 
وزير التربية والتعليم بتضمين استخدام المعداد وطرق الحساب الذهني التي 
ابتكرها البروفسور الصيني في المنهاج الدراسي. لا ريب أنها ستساعد في 
تطرمر فوازاتتة أيداكنا" الحسعانيتت الك فكرة: إضنافة الطعغداة. اموت متشكالات 
بيروقراطية عديدة؛ إذ أراد التربويون الحكوميون مقارنة طرق الرجل الذي 
أوفدته إليهم بطرق رجل آخر لديه مهارات ممائلة» ثم كان عليهم تحديد سلم 
أجر الرجل الذي طلب إبرام عقد خاصء. وهو طلب منطقي. وفي النهاية» 


مم 


استؤجر الرجل بعد مفاوضات طويلة دامت أكثر من عام. لم أتلقٌ أي تقرير 
بعد ذلك» لكني بقيت مقتنعاً بأن اقتراح استخدام المعدادء سيطوّر التلاميذ 


لكن ينبغي عدم قصر التعليم على تحصيل المعرفة» بل ينبغي أن يُعنى 
ببناء الشخصية أيضا. ينبغي أن يرعى المواقف والسمات التي تبني خصال 
الشخصية والقيادة الجيدةء والثقة بالنفس» وحب الاستطلاع الذي يحفز 
التفكير والقدرة على الابتكار» ويتعيّن أن يساعد على تطوير توجّه صحيح 
نحو عالم معتمد على التفكير العقلاني والمنطقي. إن تطوير الفكر والشخصية 
عمليتان ليستا منفصلتين» بل هما متلازمتان» فالشخص العقلانى يكون 
محترماً وجيداًء والشخص الجيد لن يتصرف بتهوّر أو بطريقة غير عقلانية. 
كما إن الشخص الجيد يمكنه التفكير بوضوح وعقلانية» فضلاً عن إظهار قيم 
أخلاقية جيدة. ولا شيء أخطر من معرفةٍ في يَدَي فرد فاسد أو غير جدير 
بالئقة . 


على الرغم من إدراج التعليم الديني والأخلاقي في المقرّر التعليمي» لا 
يلقى بناء الشخصية وغرس القيم الجيذة اهتماما كبيرا في المدارس 
والجامعات الماليزيّة» ويتمٌ تعليم أغلب الأشياء بتحفيظها عن ظهر قلب 
وإعادة إنتاج المعلومات في الامتحانات بطريقة آلية من دون فهم. ولا يأخذ 
الممتجنون في اعتبارهم التفكيرٌ المبدع ولا يشجعون عليه بالتأكيد. وقد 
أخبرنى بروفسور مساعد كان يحاضر فى مجموعة من الطلبة الجامعيين أن 
أواهاب عنما لم بطرم عليه أي من :الظالاات مدو الا + بوظة ناسيب 
واحد من أمرينء إما أنهم لم يستوعبوا ما قاله» أو أنه ليس لديهم قدرة على 


هناك عدد من الأشخاص الذين لا يفهمون حتى الحاجة إلى التحلى 
بالغيلاق وصوة: التدرقر. فتن المدرطة و«وخرى عيك الطلي على الالضباط 
فخ :غير أن تك لهي الاسياي» بولدلاقديوون الاتضباط غينا :تقيلة ولبسن 
سيطرة على الرغبات الأساسية. لا يبيّن لهم أن حياتهم ربما تعتمد في يوم 
من الأيام على تحليهم بالانضباط» وعلى قدرتهم على إبقاء أنفسهم تحت 
السيطرة في أحرج الأوضاعء لكنّ مجرّد إخبارهم بوجوب التحلي بالانضباط 


44 


لانولك غير الأستاء والتنقناومة» والنقبحة النهائية 'سفكون أى ىعدا 
الشخصية الجيدة المنشودة. 


غرس في أبواي قيماً مكنتني من مواجهة التحديات والتغلب على كثير 
منها على مرّ السنين» لكن لا يتوافر لأغلبية الآباء وقت كثير في هذه الأيام 
للقيام بذلك» ولا تقوم المدرسة وكذلك المعلمون بهذه المهمة بكل أسف. 
ومع أنْ هذه القيم قد توجب كبح الذات؛ لأنها تستلزم منا السيطرة على 
أنفسنا وكبح جماحها بطرق متنوعة» فهي تمنحنا الدافع أيضاً لأنها تشجعنا 
وتمكننا من القيام بأعمال نبيلة تستحق الجهد لم نكن لنقدر على القيام بها 
لولا هذه القيم. صحيح أنْ بعض المعلمين مُخلصون وملهمون - لا يكتفون 
بالحديث عن تلك القيمء لكنهم يجسدونها بالعمل بمقتضاها وتوصيلها 
للآخرين» بمن فيهم الطلاب» بطريقة مقنعة ‏ لكنّ أغلبيتهم جعلت التعليم 
وسيلة لكسب الرزق ولا يرون تجسيد الشخصية لطلابهم جزءاً من وظيفتهم . 


ينبغي لمدرّسي مادة الدّين أن يكونوا من بين من لديهم قدر من الإلمام 
بمفهوم تطوير الشخصية» وينبغي لهم بالتاليى أن يأخذوا على عاتقهم أداء دور 
فى تطوير شخصيات طلابهمء لكنّ المؤسف أن الحال ليست كذلك». 
فالأفكار التي ينقلونها بالكاد تصلح لزماننا. إنهم يشبَعون على التعلم عن 
طريق الحفظ وعلى الالتزام الحرفي بالتفاصيل الظاهرية للممارسات التعبّدية 
لا على القدرة على الفهم والاختيار من بين الخيارات الأخلاقية والقيم 
الأساسية والعمل بمقتضاها. ويتبغي لمدرّس مادة الدين المشاركة في التعليم 
الأخلاقي وغرس القيم القوية والإيجابية» لكنهم ليسوا مدرّبين على فعل 
ذلك. وفي الواقع» يمكن أن يكون فهمهم للتجسيد الناجح لشخصية راشدة 
ناضجة وخلوقة عميقاً جداً. لكنّهم بالكاد يدرّسون المفاهيم التي جعلت 
المسلمين ناجحين في العهد الذهبي للحضارة الإسلامية. تركيزهم يقتصر 
على الأداء الآلي لشعائر وشكليات معيّنة للفوز بالنعيم في الآخرة» لكتهم لا 
يركزون على تنمية الوازع الأخلاقي للفرد. وفي النهاية» هم يشجّعون على 
تطوير شخصية طيّعة تعاني عقدة دونية وعدم الثقة بالنفس» شخصية لا يمكنها 
الشموخ وتحمّل المسؤولية والتحلي بالوعي الأخلاقي. بعبارة أخرىء إنْهم 
يشجعون على تطوير شخصية من النوع الذي يخضع لآراء دينية لأنهم هم 
أنفسهم يجسدونها ويقهمونها. 


لام 


اعققة القن شخص قادر على القيام تأعفال عظيمة؛ وعلى اكتساب 
المعرفة والمهارات» وعلى النجاح في أي عمل يختار القيام به. خلق الله 
فينا خاصية تمكننا من تطوير قدرتنا وتحقيق النجاح إذا قمنا بعمل ما بشكل 
متكرني ونياه الخاصية تعلمت علم الأمراض , في سنتي الثالثة في كلية 
الطية رات الكنابية عرات. عنديد: إلى "أن اتيكدت: كمايا «هة الضدود 
صفحاته وليس فهم نصوصها فقط. ضوت: أرق فى عين عقلى: النضن التحقيقى 
والرسوم التوضيحية عند الإجابة عن الأسئلة. إنها طريقة لا تعتمد على 
الحفظ المتعمّد للنص ولكن تعتمد على جعل المعلومات مألوفة للغاية ‏ على 
طريقة تعرّفنا على الوجوه على سبيل المثال. 


والأمر نفسه ينطيق على العمل العملي» كنت أزاول خراطة الخشب 
كهواية» توصّلت إلى نتائج سيّئة للغاية في البداية» لكن مع أداء العمل بشكل 
للأشخاص الذين ييجتهدون في اكتساب المعرفة أو المهارات. فالمهارات 
التى يكتسبها المرء 0 بطريقة ما إلى أبناته وأحفاده» وأذكر 5 رافيك فئن 
أحد الأيام صبياً من بالي وهو ينحت قطعة خشبية وأدهشتني مهارته. استطاع 
إنتاج متحوتاك خجديلة من :دون جهن شويا ولم يكن في مقدوري فعل ذلك. 
كما إنني لا أعرف إن كان فى مقدور ابناكى قعل ذلك لكن سكان بالئ 
كنبانا وشيوطيا يستطيغوة تصحف اتكال:خيلة :على الفقيه أو الشمور 
والظاهر أنهم ورثوا المهارة من أسلافهم وحسّنوها. 


إذا عقد الملايويون العزم على اكتساب المهارات المهنية مثلاً» أنا على 
ثقة بأنهم سيضارعون الصينيين في عالم المال والأعمال في غضون جيل 
واحد أو جيلين. الظاهر أن الملايويين لا يقتنعون عندما أقول لهم ذلك؛ إذ 
توفر لهم الحكومة الدعم بأشكاله كافة لمساعدتهم في تحصيل المعرفة 
والمهارات». ومن سوء الحظ أنه تطوّرت لديهم عادة الاتكال على هذا الدعم 
والمطالبة بتوفيره بشكل دائمء لكن ما الفائدة في كوننا دولة مستقلة إذا كنا 


تبثن لى أن الموائف» الابجاية لسك الوهيدة العنى دقن هن جيل إلى 
جيل؛ بل يمكن توريث المواقف المعظّلة أيضاً. وبطريقة أو بأخرى؛ يكتسب 
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كل طفل وكل جيل المواقف وتوججهات القيم التي تصبح جزءاً من الفرد ومن 
المجموعة أو العرق أيضا. الشخصية تعبّر عن نفسها فى العمل فى أفعال 
الاباعو انمد سح فعمنا جر تون اليا الخال بوي ا نعم العيارات 
التخصضصية: والقتبات واليواقف: الى يورترتها ٠‏ وبيندة الطريقة اص 
الباداتفوة ابا نيين ول نو لوي قدنفو الأكلي بوافورق على ها انوا عليه 
والالمان عاقون على ها قاترا هله كل عافن الكلمة من معت لان لا 
تعلق جلرة: البكيزة: أ المناح» بول بالتقاقة نظا مر لقب اللي بعلن روقة. 


ناقشيت السناشة الاتصادة مطولا قل هده السفحاف: ركيت انها 
أسهمت بكثير في تقليص التباينات الاقتصادية الكبيرة والعوائق الاجتماعية 
بين الأعراق في ماليزياء لكنّ برامج إزالة المظالم الاجتماعية لا يمكن أن 
تسعمر إلى الأبد»؛ وكنت آمل :بازالة أغلبية .ضور التنايخ من خلال التغلبي: 
ولهذا السبب تحملنا الانتقادات التي وججهت إلينا بدعوى التمييز في تقديم 
المنح الدراسية. بيد أنه مضى نحو أربعين سنة الآن منذ البدء بتطبيق السياسة 
الاقتصادية الجديدة ولما تحفق هدفنا المتمثل 55 جعل الملايويين يمتلكون 
ب في الوكة من ثروة الك كات في الجكة:, كها.. عنايت جهود الحكومة في 
ومن الظلم الطلب إلى السكان غير الأصليين الوقوف جانبأ والانتظار فيما 
كثير من السكان الأصليين سعداء باللهو وعدم الدراسة. 


لصحت هذا الرفن» اقروكة الجكوية وضوب عتما البعطدازة عنعن 
لقبول الطلاب في الجامعات المحلية. فإذا لم يوجد عدد كاف من 
الملايويين المؤهلين» أو إذا لم تكن لديهم رغبة في الانتفاع ف الفاطر »+ 
يصار إلى قبول غير الملايويين المؤهّلين. علا صياح الملايويين» بيد أن 
النسبة المئوية للملايويين في الدفعة التالية التي التحقت بالجامعات عقب 
اعفيا ف اللجدانة فيا را كانيك. أعلن في الواقع من النسبة المئوية للملايويين 
الملتحقين بالجامعات قبل اعتمادها. حيّرتني النتائج إلى أن اكتشفت أن 
مؤهغلاتت فول الهلا نويعرة :وعيتز الماديويين حبكل واحدة استحد فيول 
الملا يون إلى نتائج امتحانات القبول في الجامعاك عتما سند في قبول غير 
الملايويين إلى امتحان الشهادة الثانوية» كنت آمل بأن أصدم الملايويين كي 
يفيقوا ويتعاملوا مع قضية التعليم بجدّية لكني فشلت. إن رغبة المسؤولين 
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الملايوبين لين (امساعذدة) الطللاب الملابويين أفشلت خطتى, ولن يتعلم 
الملايويون أبداً كيفية التنافس بناء على قواعد اللعبة ذاتها إذا كان حماتهم 
يصرون على إمالة الكفة لصالحهم. 


واعفينا فى السكية: الأخيرة أبفا سق خلرن شواون نس طاذينا 
الجامعيين؛ إذ وصلت نسبة الإناث إلى 7١‏ في المئة الآن ولا يمكن إرجاع 
السبيوااك قله عدد الذكور المؤهلين للدخول. يقول عدد منهم إنهم يؤثرون 
العمل وتحقيق إيراة على إنفاق عدة سنين فئ الجامعات فن غير أن يكسبوا 
شيئأً. ويقول بعض إنهم يؤثرون التدرّب كتقنيين» لكنك لا تراهم يعملون في 
الميادين التقنية» كما إن عددا منهم ضالعون في أنشطة توشك أن تصبح 
إجرامية» فأغلبية سائقي الدرّاجات النارية المتهورين ملايويون وكذلك معظم 


ما لم يتم التوصّل إلى طريقة لجذب الملايويين الذكور إلى التعليم 
الجامعيء لن تجد الفتيات المؤمّلات أزواجاً ينظرن إليهم بعين التبجيل 
والاحترام؛ دكلت أن ما يجنيه الأزواج من أصحاب المؤهلاات الضعيقة 
سيكون أدنى مما تجنيه زوجاتهم». وربما يهوى عذد من الرجال الملايويين 
أن يكون الأمر على هذا النحوء وأن يكونوا معتمدين اقتصاديا على زوجاتهم 
وعالة عليهنٌ» فيما يضيّعون أوقاتهم في المقاهي أو يتفتّنون في الألعاب 
البهلوانية الخطرة على الدرّاجات النارية. ربما يناسبهم هذا النوع من الاتكال 
واليلنية وإذا "كاتف سال كعذلقفب: وإذا كانوا تريدوت أن كو نوا أينك أخينات 
مَتقاة 5ذات وأرواحيا عير مسب ؤولبن وعير مفتذرين اجتماعما لزوجات 
ملايويات. وأرباب أسر ملايوية ضعيفة» فلا يجدر بهم إنكار حقوق 
الآخرين. وموقفهم هذا يجعلني قلقا على مستقبل الملايويين» وأنا أتساءل. 
أين أخطأنا؟ نحن نتحدّث في هذه الأيام عن التعليم مدى الحياة» وربما 
يوجد عذدد قليل من المطورين الود خرية الديرد يمكنهم | لاسيفاةة مه الفرصن 
التعليمية في مراحل لاحقة من حياتهم» لكنهم بالتأكيد أقل بكثير من الجموع 
الغفيرة من الملايويين ضعاف الأكاء:. 


بعل أن دنا قاف تقاعديى. لم يعل لدي وفيت لمعالجة كل هذه 
المستكلةت ولم بعك يوعحلك: شوء يمك فعله يعد الآن: كانت الأفكار التن 
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بيّنتها في كتابي المعضلة الملايوية (0مء2:1 برهاه34 776) قد تبلورت ببطء في 
ذهني قبل وقت طويل من تقلّدي منصب رئيس الوزراء؛ حين كنت لا أزال 
ظائيا كارا فى كل الكت فى سسخافورة افق مطل خمسنعات القرك العام 
وزبما قبل ذلك:. كنت: أقترب: من ستنتى الثانية والعشرين في رئاسة الوزراء: 
لكن على الرغم من كل ما أنجزناهء لا يزال بعض أكثر المشكلات الأساسية 
التى يعانيها الشعب الملايوي والتى أوضحتها فى كتابى المعضلة الملايوية 
يان حاله. والظاهر أن بعض هذه المشكلات ليست 5 إلى الحل الآن 
منها حين بدأتٌ بالحديث عنها . 


جل ما يمكنني قوله هو أنني اسف على فشلي في تغيير الملايويين» 
التي يحتاج إليها لينجح في حياته وينال المكانة التي يستحق في بلده. وإذا 
كان يبدو أنه لا هم لى سوئى الملايويين» فلأن الأعراق الأخرى:) حتى 
العرق الهنديء. قادرة على الاعتناء بنفسها؛ لقد التقيت بطلاب هنود 
يكافحون لدراسة الطب في أقاصي العالم» في حين تحجّز أماكن للملايويين 
في الجامعات المحلية ولا يكلفون أنفسهم عناء التأهل لنيلها. فأي شيء آخر 
يتوقعون منا تقديمه لهم؟ 


م8١‎ 


الفصل التاسم والخمسون 


الاستفاله 


بقيت أقوم بواجبي على أفضل ما أستطيع طوال إحدى وعشرين سنةء 
لكنىي كنت ازداد انعياها لها كانت اتقوله الى أن اقم جر كت حا 
صغيراً: ١لا‏ تطل زيارتك إلى أن تضجر مُضيفك». اخترتٌ أن أرى استقالتي 
نهاية فصل في حياتي وبداية فصل آخرء فصل يكون مختلفاً وربما مليئا 
بالتحديات أيضاً. فأنا لا أستطيع تخيل نفسي بلا عمل. أردت بالإضافة إلى 
كتابة مذكراتي أن تكون هذه المرحلة وقتا للسفر والالتقاء بالناس» وكنت 
آمل بالإسهام بشيء مختلف أو إضافي في هذه المرحلة الأهدأ في حياتي. 


عتدها تأكدلى اخخير ا ذا الوقت عتاببى الاتقالق 4 كنيف ترارى فى 
نفسي ولم أطلع ا ادا ولا حتى حاسمه. وال أعددت الرسائل 
التي سأرسلها إلى الملك» والوزير الأول في الحكومة» والأمين العام لأمُنو 
استعداداً لتصريحي العلني» كتبت الرسائل بخط يدي لأني لم أشأ أن يظلع 
عليها أحدء وكنت قد عزمت على إعلان استقالتي في ختام الجمعية العامة 
السافسة والخمسين لأككو فى سنة 3835 حريف تقوو أن القى الخطلات 
الخنافى ١‏ عرض :ذلك التمان واليكاة لأن. الاعلذن سكوة تسريه علدا 
نو اندو غنلي التعراسم عفي وتلصيث أنه ذا | حبرت ضددا. كلياة مين 
الأشخاص» سيحاولون ثنيي عن ذلك» وإذا تراجعت عن موقفي بعد ذلك. 
سيقول النقاد إننى نكثت بوعديء» كما إن الصحافة الأجنبية ستضحك طويلا 
إذا سمعتني أتوك إلى سأقدّم استقالتي ثم لا أقذمها. 


بيت اط لاعتزالى عذدة شهورء ومع لت لم أخبر أبكداه للبية ل 
عدد قليل من الأصدقاء ألا أستقيل وساورتهم شكوك في خليفتي»: لكني 
عزمت على الاحتفاظ بوعدي لنفسي » لكر الوضع كان متوترا على الرغم يرق 
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ذلك وهو إحساس لا يمكن وصفه؛ فبعد إحدى وعشرين سنة قضيتها رئيسا 
للوزراء». بدت الخطوة كبيرة بالنسبة إلى انذاك وأحسست أنني ما زلت أتمتع 
تسيية كنيز الكن نيا كان كقناق لمكي عينا قظيعاء اخيسفة أنه سس 
عدم تخفيفه بتحميله على كواهل الآخرين. لم يكن لدى حاسمه أدنى فكرة 
عن قراري» لكني عرفت أنني أستطيع الاعتماد على تفهمها ودعمها في 
جميع الأوقات والشيء الوحيد الذي قمت به هو سؤالي مساعدي تون عبد الله 
أحمد بدوي < قل , نحو سنة من إعلاني استقالتي إن كان جاهزا للحلول 


محلي. مله والإحاب» الك لم أخير إلى الوقت الفعلي لاستقالتي. 


أغلفت كران الستفاننى سر رناسة أمفو ووكافة الورواء معد الساف 
االكامية و الخديين وقحلة ميات 7 انعا ران رو لبي اف كل كان ولاك ام 
نهاية خطابي الذي اختتمت فيه الجمعية العامة لأمُنو» توقعت بروز رد فعل 
بصورة ماء لكن ليس في الصورة التي رأيتها؛ فعلى الفورء هرع الحاضرون 
إلى المنير دفعة واحدة وسألوني التراجع عن إعلاني. استسلمت تان سري 
رفيده عزيزء رئيسة وانيتا أمُنو آنذاك» وداتوك سيري هاشم الذين حسين: 
وكين لنينة أكض لعواطتيبها:. كيك ونيد الس ذكرك لاعفا أن كنب 
حذاتها قد انكسر عندما هرعت نحوي» تسألنى «لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟» كما 
اعتلى المنبر أيضاً داتوك بادوكا إبراهيم على : الطفل دائم المشكالات في 
الشؤون السياسية لأمْنو. 


0خ حاسمه ا 0 جالسة شي 0 0 0 اللحظة 
وقرب فريق تبن نوريا عدسشة ل وهىي 
فاغرة المم وجلست هناك بضع دقائق محاولة استيعاس ما سمعت» ثم دفعها 
مقعدهاء مع أنْها بقيت على دراية تامة بأن المجلس هو لأمْنو ولا يمكنها 
التدخل فيهاء عرفث أنني سأستقيل في أحد الأيام» لكنها لم تعرف أن 
استقالتى ستكون فى ذلك الوقت وبتلك الطريقة 


عوويت قبل الإعلان أن العات يكن الذي حصل كان 00 فعلى 
الرغم من أنني تدرّبت على إلقاء الخطاب» لم أستطع سوى التلفظ بجمل 
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متماسكة قليلة وحين جاء وقت الإعلان انهمرت الدموع من عينئّ على نحو 
مخجل »2 لم استطع التعامل مع هذه النقطة المفصليّة في حياتي مثلما كنت 
انوي . 


وفيما تجمهر قادة أَمُنو حولي عند المنبر طالبين مني إعادة النظر في 
قراريء أذكر أنني أومأت برأسي وقلت لقد حسمت أمري» وتوجّه تون 
غنية الله إلى المعس الاخر علي الشتهية واوعة على الفوو إلى تون ميان 
نينام شاهء الرئيس الدائم لأمّنوء بالطلب إلى الجمعية رفض قراري . 


نهض تون سليمان وحاول أن يقول شيئاء ويناشد الحاضرين التزام 
الهدوءء لكن حالة من الصخب عمّت القاعة وكان المندوبون ينشدون ويغنون 
أغاني الحزب ويصيحون «لا! لا!» ولا تستقل!» ثم أنزلني عدد من أعضاء 
المجلس الأعلى عن المنبر وتوجهنا إلى الغرفة الرئاسية بالقرب من قاعة 
الجمعية؛ حيث أحاط بي مزيد من أعضاء المجلس الأعلى وقادة أَمْنو الذين 
بقوا يلون على لأبقى وكان نوّابٍ الرئيس جميعهم حاضرين وكذلك أعضاء 
الحزب المخضرمين مثل تان سري عائشة غاني”'' وشقيقة زوجتي تان سري 
صالحة علي”''؛ حتى إِنَّ تون غزالي شافعي وتنكو رزاليغ حمزة دخلا 
الغرفةء ولا بد من أنهم أزاقوا عرفا نع نةام كان يجري ا أنهم خافوا 
أن يتغافل الناس عنهم بطريقة ما. 


بعد ذلك بوقت وجيزء اقترح تون عبد الله» الذي كان مساعد رئيس 
أمُنوء أن ترفض الجمعية استقالتي فوافق الأعضاء بالإجماع. وبما أنني كنت 
في الغرفة» لم أتنبّه إلى ما كان يحصل في الخارج. وبحلول ذلك الوقت» 
انتشر المراسلون الصحافيون في كل مكان وتجمهرت أعداد متزايدة من 
الناس في غرفتي لرؤيتي. ولتجنيبي ازدحامهم حولي» جرى تهريبي عبر باب 
خلفي واصطحابي إلى المقرّ الرسمي في بوتراجايا. ربما يبدو كل هذا التملق 


ا( كانت تاد سر عات اي عد كار اسيدات تبره وني الشنؤون الشباشية لامو وشدييت 
عضواً فى البرلمان من سنة ١9457”‏ م إلى سئة 9485امء وخدسع رويرة الخارة ادتبا غية عن سس 
17م إلى سنة 19484م. ْ 

(؟) كانت تان سري صالحة على» شقيقة حاسمهء مدافعة عن حقوق المرأة والمعاقين. 
وسياسيةء والمرأة الملابوية الأولى التى تلتحق بكلية لندن للاقتصاد. 


هلم 


المفرط والدعم الآن دراماتيكيا على نحو زائد وربما كاذب» لكني تأثرت 
حينها بردود الناس وكلماتهم. 

وصفت المعارضة إعلاني باسانديوارا» ‏ لعبة مدبّرة لاستثارة عواطف 
الناخبين قبل انتخابات عامة عاجلة. وقال آخرون إنه مجرّد عمل هزلى 
لترسيخ تفويض لي داخل الحزب كي أبقى. لكنّ كل تلك الادعاءات عارية 
عزة الضحة وتعشسر مدة إحدى ‏ وعشوي: سك زننا طوزيلا بالسية: إلى ركيسن 
الشعور المصاحب لذلك؛ إذ شعرت أننى أطلت الإقامة. وعلى أي حال». لو 
لو استقل لقلة خلرنى الى انل أن :استقيل ائداه يقر له الى بيع الآن: إن 
استقالتي كانت غلطة» لكن تصوّر ماذا كان سيقال لو لم أستقل: «متى 
سيتتحى .عبذا الرجل الع.جوز؟) هل يرغب فى البقاء شيا للوزراء مدذى 
الحياة؟» «لقد طفح الكيل؛». 

سات ذلك اليوم. اجتمع أولادئ.فى مقر سكني لبَيْقوَا معنا. كانوا 
قلقين على صحتي. ولا سيما إمكانية تعرضي لنوبة قلبية بعد ذلك اليوم 
المجهد ساندوا وحاسمه قراري بالتقاعد. وقدم عدد من قادة أَمْنوء بمن فيهم 
تون عبد الله» لنقل مشاعر مندوبي الحزب في الجمعية العامة السئوية وقلت 
لهم إنني سأدرس طلبهم بجدّية. قررثٌ أن تكون مرحلة انتقالية لأن انتقالاً 
سلنا للسلطة هو الأفضل:< لذلك: أكددتفى البو العالى أن سابتن يده 
أخرى إلى ما بعد مؤتمرَئْ حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي 


حاولت مدا طوال مده رئاستي للوزراء وضع معايير معملة ؛ ول لم 
أشججع على التمدلى والتمجيد المفرط الذي يلقاه القادة غالبا وعزمت على 
إيطال عبادة الشخصية البارزة وحتى حين كنت وزير التربية والتعليم» أوقفت 
رفضت كذلك السماح بإطلاق اسمي على المباني والمنشآت أو إطلاق اسم 
أئ شخص حى عدا الحكام الملايويينء وأعطيت تعليمات بعذم تعليق 
صوري في المباني الحكومية» مع أنه جرى تجاهلها على نطاق واسعء وإلى 
اليوم لم يطلق اسمي على شيء باستثناء زهرة أوركيد» حتى إني رفضت فكرة 
إقامة مكتبة تذكارية. 


5لم 


خا وطية نقوة الاسيس: امير سنن ولا أرال8 يعمو كدي تدس 
الوزراء» لم يُسنّد إلى أبنائي أي دور في الحكومة أو في أمْنوء وحتى لو 
أخفوا نية في نيل منصب سياسيء. ما كانوا لينالوا دعمي وربما أثار ذلك 
استياءهم. لكن كان علي أذ أرققى :انطرا تجا ديد لترشيحهم 
للانتحايانت. .رفي هذا" الفدىه شوقن شو :الات :ذا كانو ا سس تسد 
للعحل .في الساننة» كلتيم البتع بالميكرى. الأساسى توش طريةيي هود : 
بناءً على ذلك» لم أسمح لمخرز بالترشح في دائرتي الانتخابية البرلمانية 
حين اقترح الحزب ترشيحه بعد تقاعدي. إن كراهيتي محاباة المعارف 
تشمل حتى أعضاء أسرتي الذين تربطني بهم قرابة بعيدة» ومع أن تون 
حسين عون عين عديلي وزيرا أول في سلانغور. لم أتردّد في إقالته عندما 
وججهت إليه تهم بالفساد. 


ولجميع قادة أَمُنو خصوصاء أردثٌ أن أثبت أن في استطاعتي تسيير الأمور 
من دون التورّط في الفساد وأنه ينبغي للآخرين فعل الشيء نفسهء ويفترض 
هذا وجهة نظر سيئة للغاية في الطبيعة البشرية. ربما كانوا محقّين في 
من دول برهان داعم» فنالا سناد حصرا إلن أدلة كوك فيهاء يمترض 
هؤلاء الكاسن: غالياً انكو لمكا فاسداً آنا رئيس للوزراء» وإقناعهم ان لم 
أكق كذللك لبس عملة منياة . 


رفعت وأنا رئيس للوزراء شعار «القيادة بالقدوة» وسعيت للعمل بمقتضى 
للق ] كيهان بالطرق كاقةار بزانوق القن علوها كاففة عواءا د تللق الفقيدة: 
ينبغي للقادة عدم التشبّث بمناصبهم» ولكن ينبغي لهم تلمّس أمارات ما يشعر 
به أتباعهم فإذا شعروا أن الوقت قد حان كي يرحل قادتهم» عليهم أن 
يرحلواء ومع أنني بت أعرف الآن أن الذين استفادوا من قراري لن يكونوا 
ممتئين ولا حتى معترفين بالجميل دائماء فأنا لم أندم أبدا على استقالتي 
طوعا. هالت أعتقد أنه ينبغى للقادة. مهما بلغت شعبيتهم ١‏ أن يصعوا 
إلى ضمائرهم وعدم الانتظار إلى أن يزاحوا بالقوة. 


لالم 


أول المناسبات العديدة التى استرعت انتباهي قبل سنة واحدة من 
تقاعدي كانت حركة عدم الانحياز التي عقدت قمّتها الثالثة عشرة في 515 
شباط/ فبراير 7007. لم يكن الأمريكيون قد غزوا العراق بعدء لكني شددت 
على إدانة مساندتهم إسرائيل. في ذلك الوقتء. كان المسلمون يُتهمون بأنهم 
إرهابيون وكان بعض المبشرين المسيحيين حديثي عهد بالتدين يصفون 
رسول الله محمد (255) بأنه قائد إرهابى» وكانت تلك محاولة مكشوفة 
لتحويل نظرية صراع الحضارات التي طرحها صامويل هانتينغتون إلى حقيقة: 
ثار غضبي بسبب المعايير المزدوجة التي يستخدمها الأمريكيون والأوروبيون؛ 
عندما يرتكب الإسرائيليون أفعالا شنيعة مثل المجزرة التي وقعت في مخيمي 
صيرا وشاتيلاء لا يوصّفون بالإرهابيين»: وهذه المعايير المزدوجة السافرة 
أغاظت المسلمين. قلت في مؤتمر حركة عدم الانحياز إني أدين الحرب 
لأنها «عملية ذبح للناس... ويتعين تحريم الحرب». 


وبعد شهر عرزي العراق في ٠١‏ آذار/ مارس. عارضتٌ الغزو قبل ذلك 
وبعثت برسائل إلى بوش وبلير لحثهما على عدم الشروع في هذه المغامرة 
لأنها ستزيد الوضع سوءاً. أنا لست مبضّراء لكن بعد رؤية يأس الفلسطينيين 
ومنفذي عملياتهم الانتحارية» لم يعد التنبؤ بوقوع أعمال إرهابية تلى غزو 
الغزاق أهزا فعا 


وإلى جانب مؤتمرَي حركة عدم الانحياز ومنظمة المؤتمر الإسلامي. 
كان علئن حضور لقاء قمة اسيان فى بالى» ولقاء «منتدى التعاون الاقتصادي 
لدول آسيا والمحيط الهادئ» (أبيك) في بانكوك واجتماع «اتحاد المنظمات 
الهندسية التابع لآسيان» (أفيو) في جوغجاكرتا. كما قمت بآخر زيارتين 
رسميتين إلى تيمور ليشتي وبابوا غينيا الجديدة. وفي ماليزياء ترأستٌ 
الاجتماع العام السادس والأربعين لأمُنوء وقدّمتٌ موازنة سنة 5٠١٠5‏ 
والمراجعة النصفية ل«خطة ماليزيا الثامنة»”". وفي الواقع» كنت مشغولاً 
حجدا. 


(9) الشاط الأسافبية التى تشيتيا خطة عاليريا الثافية هن الآتية : التحوّل إلى امتراتيجية تجو 
المتساوي للثروة الوطنية لتعزيز الاستقرار الاجتماعى الاقتصادي . 


لم 


سمعت من قبل عن رؤساء عاجزين لا تُحمّل قراراتهم وتوجيهاتهم على 
محمل الجدّ تحسبا للتغيير عندما يتولى رئيس جديد المنصب لكني لم أتوقع 
أن أكون رئيس وزراء عاجزاً ولم يخامرني شك في أن خليفتي سيطيّق على 
الأقل القرارات التى وافقت الوزارة عليها من قبل. وفى هذه الأثناء» تابعت 
فياء الحكى أن عد لك مقاريم بده اتبدية للارمة انو البلاة باتع التقرن مره 
هذه المشاريع جر المياه من باهانغ إلى سلانغور» وبناء خط سكة حديدية 
كهربائي مزدوج من جوهور بارو إلى بادانغ نيسار والجحسر الذي سيحل 
محل «كوزواي» [طريق فوقي]ء والمَرْمّد عالي النقية للفخلصن من الفضبلات 
الصلبة في بروغا بولاية سلا نغور. 


وفي حزيران/ يونيو "2701 تقرّر أن يعقد أَمْنو جمعيته من جديدء وكان 
آخر اجتماع أراسة علن :هذا السكوة :| نقيت وقتا طويلاً في كتابة خطابي 
الافتتاحي لأني لم أشأ أن أبدو عاطفيا للغاية؛ وكان ينبغي أن يتحدث عن 
ل والشعية والحزب - لا عن وداعى المكتضي.. أردت التشدة عيها 
يرجّح حصوله وعن حاجة الحزب وأعضائه إلى التهيؤ للمستقبل؛ قلت إن 
ماليزيا قد تغيّرت بدرجة كبيرة منذ نيل الاستقلال قبل ست وأربعين سنة فقد 
رّاة عدة الشكان يتبيية *+8 فى المتة من مدعلا يمره إلى 20 ,مليوك سمة »؛ 
البلاد أمر رائع؛ ذلك أنْ معظم الأحزاب التي ناضلت من أجل الاستقلال 
لم يعد لها وجود. واستقرار البلاد وتقدمها كان ممكنا بفضل حكمة رئيس 
الوزراء تونكو عبد الرحمن الذي تولى مسؤولية تشكيل ائتلاف حزبى منع 
الساحة السياسية الماليزيّة من التحوّل إلى ساحة صراع لا نهاية له بين 
م المختلفة . حقق الملايويون 3 الرغم من 2-5 العديدة دما 
الناضت: العلا 8 الشدقات الضخمة اليد ات 


قلت إن العالم كله تغيّر والدول الأوروبية الإثنية القوية تتجاهل الآن 
مبدأ عدم التدخل في الشؤونٍ الداخلية للدول؛ لذلك». يتعين علينا في ماليزيا 
التمرفة: إلى الأ ور صية حيدا لأنهم ميو ةن قور ,وميا ذانها في حياتناء 
وأشرت إلى أن الأمم المعحدة ان اتقدر حعلن جساعلاتنا وخدرثت أيضا من نشد 
الأوروبيين مذهب المتعة عبر وسائل إعلامهم وثقافتهم . 


0 


وعلى الصعيد الداخلي. سنواجه تحديات وسيجد الجيل الأصغر سنا 
صعوبة فى العلاقات العرقيةء واشبين ان أن الإسلام لا يلور سن على الوجه 
عدم التصرف كما لو أننا أغنياء. وفي حين أننا نرغب في أن يحقق شعبنا 
مداخيل أكبر»ء ينبغى أن تعتمد هذه المداخيل على الجد فى العمل وعلى 
زياذة الاساجية, وافن نا يتضنل اموه سيعتميد أذاؤه يدوجة كبيرة على أعضيائة 
والصراعات على قيادته لن تؤدّي إلا إلى إضعافه. وقد انشقت عنه ثلاث 
مخموعات على الآقل لك تاسسيية: شزب» امنتقلال عاذي الدق أسسة داثو 
رزاليغ. وحزب العدالة الشعبية الذي اتسين داتوك أتوزو إبراهيم» بل إن باس 
أسسته مجموعة انشقت عن أمُنوء لكنّ هذه الانشقاقات لم تفض إلى نتيجة 
والغاية من الانتخابات الحزبية إيجاد قادة جيدين لست مواصلة الفتاهراث 
صحيحا . وااتحكيف على الحزب 5-5-8 وأعضائه بالتفييك بتعاليم الإسلام 
الحمّة؛ لأني طالما اعتقدت أن التفسيرات المختلفة للإسلام هي التي جعلت 
المسلمين ميّالين إلى الخصام. 


أخيراًء ذكرتُ الأعضاء بأن أمُنو ليس مجرّد حزب. بل هو الحزب 
الحاكم في ماليزيا وهذا يُلقي مسؤولية ثقيلة على كواهل جميع أعضائه وقادته 
الذين يتعين عليهم الاستعداد لتقديم التضحيات. إن الحزب يناضل من أجل 
رفاهية الكل لا رفاهية فرد بعينه. وفي نهاية المطاف» سيكسب الجميع من 
نمو الأمّة وينبغى للناس تذكر أن عدد المناصب فى الحزب والحكومة أقل 
ذاتما مق عدة الا تيمل الاين إلى قو اهار وشكرتك الناس على دعمهم 
ودعوتٌ اللة أن يُنقذ عباده من التأثيرات المفسدة» ويمكنهم من تحقيق 
النجاح ويجعلهم قدوة لجميع المسلمين في العالم. 

بقيت هادئاً طوال مدة خطابي ولم أذرف ولو دمعة واحدة بعكس ما 
توقعه كثيرون منّى. وعندما أعيد قراءته الآن» أحسٌ أنني لم أنصف 
أسلافي» فلم أتطرّق إلى إسهامات تونكو عبد الرّحمن سوى مرة واحدة. 
لكن مهما كانت اختلافاتي العرّضية معه مشهورة» بلغت إسهاماته حدأً سهّل 


4٠٠ 


على مهمنى.. كما أدين بالكثير لثون راق حسيق الذي أنقذتىي بالمعتى 
الحرفي للكلمة من الغربة السياسية وجعل تون حسين عون يميل إلى اختياري 
ساعد اندر عفناك ارون مناندوتى كذلكه ركان يحدي ون الأشادة عي لك 
خطابي كان طويلاً من دون ذلك أصلا ولم أقدر على الثناء عليهم جميعاء 
وأنا نادم الآن على ترتيب أولوياتي في ذلك الخطاب. همّي الأساسي انذاك 
كان تقديم نصائحي النهائية للأعضاء ولأمُنو وللشعب ككلء أما وأني لم أعد 
رئيسا للوزراء. قد لا يكون في وسعي التقدم إليهم بالشكر الجزيل كما 
ينبغي. صفق لي الحاضرون طويلاً ووقفوا للاحتفاء بي. تأثرت بذلك» ما 
جعلني أشعر بأن السنين الاثنتين والعشرين التي قضيتها في الكدح والكفاح 
لم تضع هباءً. لكن على ضوء كل ما تحصل: منذ. ذلك الحين؛ أتساءل الآن 
إن كان التصفيق والهتاف قرفا كان جياد قا عد : 


الطريق 0 فأمراؤهم ل أراضيهم. وححنى يه قديماً عد 
ا ده ا وحذرت من أن 


استمتعت لمدة وجيزة باللقب الجديد الذي منحني إياه أعضاء أمنو. 
سمّوني «الرجل المحبوب»» لكني قلت لهم مداعباً بأنه مع تقديري لهذا 
اللقب. ينبغى إظهار الحب نفسه للرئيس ولرئيس الوزراء القادمين. وبالعودة 
إلى اتلك الفرخلة أخنى الى ل اف بعال بعد ل عظانيع | لأخير..: وعندما 
اختتمت الجمعية العامة أعمالها بحلول منتصف الليل» كنت منهكا تماما. 
سافرت بالطائرة إلى لنكاوي بقصد نيل قسط من الراحة» لكني لم أستطع 
مقاومة الرغبة في متابعة الأعمال الجارية في حوض إصلاح السفن الجديد 
في مرفأ تيلاغا والأعمال في المرحلة الثانية من معرض بيردانا حيث تقرر 
عرض جميع الهدايا الرسمية التي تلقّيتها وأنا رئيس للوزراء على الجمهور 
العام. لم تُمنح لي الهدايا بصفتي الشخصية ولذلك لم أعتبرها ملكأ لي . 


ربما كان يجدر بي ترك مهمة تقديم موازنة سنة ٠٠١5‏ والمراجعة 
النصفية ل«خطة ماليزيا الثامنة» لرئيس الوزراء القادم. لحنى قدمتها متسس 


14.١ 


معققدا م بررسنا مجانباً للحكمة ‏ أنني لن أشهد تغييرات كثيرة عقب استقالتي. 
وعيندما القيض خخطانت المؤاؤنة ”فى 15 ايلول ستعيي» عالجة» بإسيات: كل 
العية سن اتواجى الققفي ا الاى آرت تحدير البلادرهن المتحديات: الى 
تترصدها . 


بعد كل هذه السنين التى قضيتها في الحكم.ء أدركت أنه لم يكن في 
مقدورنا الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية دائماء وهى حقيقة ذكرتها فى 
ختطابي غليقا أن.تقم معنا بالادخار .والأنقتهان» ولدلك يشي إتحاد 
حوافر جديدة. سيبقى قطاع الصناعة المسهم الأول في نمو الاقتصاد الذي 
توقعنا أن ينمو بنسبة ؟,ل/ا في المئة في سنة 4١١1م»‏ وقدّمت مراجعتي 
النصفية ل«خطة ماليزيا الثامنة» قبل استقالتي بيوم واحد. 


رفي :5 “تترين الأول اككوير» عدم تان سرف تمس الديق» السكرير 
الأول» لرؤيتي في وزارة المالية ليخب ر ني بن الملك قرر منحيى وسام سيرق 
مهراجا مانغكو نيجاراء وهو أعلى وسام مدني ويحمل اللقنت ااتون»ا» قلت 
أو لا إنت لج قبل به 6 فعندذما عرض عل لأول مرة منحى لقب «داتو» قبل 
غعناة جيدا في قتصيك: وبعل تقييم دَقيِق لإسهاماتك». وإذا كنت لا تذال 
تعتير يعد هذة من الزمة أعلا للقك- يضاو إلى .متنك إياة. 


حاولت تطسدوق هذا اليذا عتدما كنت فى الحكم». لحن الإحساس العام 
هو أنه ينبغي منح المسؤول مكافأة ولقباً يعتبر مكافتاً لمكانة المنصب حال 
تعيينه فيه؛ أي إنه فيما فرضنا سيطرتنا على الأسعار فى الميدان الاقتصادي. 
غانينا تضيقي سريها فى اليكاثة بواليزياء بوضيدما كنت ردما للوزراءه عرض 
علي لقب تون عدة مرات. لكنم فد فضت كل تلك العروض. لكن حين ألحّ 
شمن الذين علن. تقول المكافأة » عدلت:عن ران لأى لم أشا أن, أبدق غير 
مقذر وقليل الاحترام للملك . 

مع اقتراب وقت استقالتي» ازددت قلق بشأن احتمال أن يقع اختيار 
تون عبد الله على داتوك سيري نجيب رزاق ليكون مساعد رئيس الوزراء. 
الست اضر حاف قلا على نكيت عتذما: ‏ خترت تون ضنل الله غلا يان 
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نجيب هو الذي فاز بأكبر عدد من الأصوات حين ترشح لمنصب مساعد 
رئيس أمُنو. ولذلك أردت التأكد من كون نجيب صاحب المنصب الثاني مع 
أن التعيين حق مقصور على رئيس الوزراء. وفى أحد الخطابات المرتجلة 
الى القكها: قل استقالى ع قلف صراحة إتى امل بآنا ركم اعنياى قوز صب اال 
على تحبيية ارور كه الموحف هذا الشير بوذكتي نان اضفار مساعد ركس 
الوزراء مو احسسامن تون فيد الت تنيت معاد عدرما 0 لست 
أخيراً مساعد رئيس الوزراء. 


فى هذه الأثناء» ظهرت دعايات شغلت مساحات واسعة فى الصحف 
البسلية العو عه الامتهاف لن والاقادة بالسين الانعيى والعشرين الت 
قضيها اف رقاسة الوززاء» .وهله ممارية قناصة بالماليزتيق. إثد قشر إعلانات 
تحتل صفحات بأكملها لشكر وتهنئة الملك والسلاطين ورؤساء الوزراء وحتى 
الوزراء شائع في الشتاسنات التخاضية: فجميع حكومات الولايات» 
والشركاث والافراة وتغلون ذلك كنا تنغر لجاك ام وأقساعة فى الولايات 
إعلاناك تور حاف كاملة افيض الزنسن :وفكر.. رهن لثائسة «الساس ةم 
هذه الإعلانات التى تحتل صفحات كاملة هى أعمال شكلية خالية من أي 
يدون علدا واد ١‏ كان بع الأشكاض اتدين تقرزوا هنو لاصلانا كت هادا 
بلا شكء أدرك الآن أنها لم تعكس مشاعر حقيقية. فالملايويون يحبّون 
«السعال عند أسفل السلم» غالبا ليحيطوك علما بوجودهم ونيل بعض الشرف 
بتواجدهم في المكان» إن تقييم مدى موثوقية ناشري الإعلانات ليس سهلاء 
وأنا أرى أن عادة نشر هذه الإعلانات إضاعة للمال من دون داع. لكنّ 
الصحف استاءت عندما اقترحت وقف هله الممارسة لأنها مصدر دحل جيّد 
يو 

لم ا فس موي انه انط الرسسن الوزركه الجديد واخر ييه أن عدا: 
أمُنو جديراً بالمنصب بانتخابه أحد مساعدي رئيس الحزب. وكان اختياري 
أيضا لكبر سنّه ولبراءته الظاهرة من الفساد (اشتّهر بلقب «السيد نظيف»)» مع 
أنني لم أتأكد في البداية من هوية الحائز على أكبر عدد من الأصوات من 
عق نوات الركنين. الثلانة :نواد الى يقب عر .ذاكرقى أن ذلك دهن ينها عند 
الرئيس بعد أن نلت أقل عدد من الأصوات ومع ذلك اختارني تون حسين 
مساعد رئيس الوزراءء لم أعتقد أن على اعتماد عدد الأصوات كمعيار 
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ضيه #افاقوة عون لاقي مزق الزايجة المطين حين قرل انيه ما 
حدله اسن وبل تقو لى بركاسة: الوزواء فى رونا نوكت ابتيي :اقئله أن 
أصبحت رئيس الوزراء وأنا فى سنّ السادسة والخمسين» ورأيت أن سنّ تون 
عبد الله سيترجَم إلى خيرة وقدوة. 

لكين سمالت نفسي. إذا اعترض نمو البلاد بو ع عن مسا سكن من 
الامتناع 2 التدحل؟ لكني أعطيت وعدا بألا ل ما إن أستقيل » ولذلك 
لم امع النظار ككيرا'فن, المسالة: كنت على ثقة ثقة بأن الحكومة والاقتصاد في 
أتمّ عافيةء لكني بقيت في السلطة لأتأكد من أننا تعافينا من الأزمة المالية 
التى عصفت بالمنطقة» وأحل مشكلة أنور. كما قدت الحزب فى الانتخابات 
العامة لسنة 19899١م‏ وفزت بأغلبية الثلثين المعتادة» ولذلك لم يكن هناك ما 
بثير القلق» لكنه لم يكن في مقدوري التنبّؤ بالتغيرات الجذرية التي حدثت 
فى الستين القصضيرة القليلة .اللا حقة. 


الفصل الستدن) 


صخب في مؤتمر منظمة الدول الإسلامية 


في تشرين الأول/ أكتوبر ١١5م؛‏ أي قبل أسابيع معدودة من استقالتي 
من رئاسة الوزراءء ألقيتُ في القمّة العاشرة لمنظمة المؤتمر الإسلامي خطاباً 
حمل الغربت عوينها والولايات المتحدة قرصوهيا علي اتهامي بمعاداة 
السامية» استضفنا المؤتمر في تلك السنة ‏ وكنت رئيس منظمة المؤتمر 
الإسلامي وأردت أن تنفخ ماليزيا في المنظمة روحا جديدة. كما كانت القمة 
أول لقاء رسمي لقادة المسلمين منذ أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 25٠١١‏ وكان 
هدفي ننه اعشياء :المتطلنة إلى الوضع الذي بزاكميةة السسلدون الآن مع تطوّر 
مجريات «الحرب على الإرهاب». 


قلتُ في خطابي أنه يتعيّن على المسلمين أن يتعلّموا ف الميود الديونة 
تجاوزوا توا من الالاضطهاد وأضيخوا أحد أقوى الشعوتت في العالم. قلت 
إنهم «بقوا (أي اليهود) بعد 7,٠٠٠‏ سنة من المذابح بالتفكير لا بالردّ على 
المعتدين واخترعوا الاشتراكية وروجوا لها بنجاح وكذلك الشيوعية وحقوق 
الإنسان والديمقراطية ليظهر مضطهدوهم أنهم مخطئون.» وليتمتّعوا بحقوق 
نا وية لحمو قال خريرةه وو اسنطة هذه الأدوات سيطروا عن أقوي الذول 
وغدا هذا المجتمع الصغير قوّة عالمية. ونحن لن نقوى على محاربتهم بالقوة 
العضليّة فقطء بل يتعيّن علينا استخدام عقولنا أيضاً» . وهذا بالضبط ما ينبغي 
للمسلمين المقيمين في الولايات المتحدة فعله لمواجهة اللوبي اليهودي 
القوي. عندما يخطط المسلمون بطريقة استراتيجية» يصبحون قوة يحسّب لها 
حساتهء: يقال إن اللوبي اليهودي من القوة بحيث إنه عندما يقترع يمكنه 
تحديد من سيكون رئيس الولايات المتحدة. وفى الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية لسة 47+41 'كبيك إلى المسلمين.قى الولاياث المفعدة ناصيها 
لهم عدم التصويت لبوش ولم يكن سبب ذلك أنْ خصمه أفضل منه بل لأني 
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أردت أن يُظهر المسلمون أنهم هم أيضاً قوة في الانتخابات الأمريكية» لكنّ 
أصوات المسلمين تورّعت على المرشْحَيّن وأخفقوا في امتلاك نفوذ في 
السياسة الا مريكية: 


تحدثت عن اليهود كنموذج ناجح في تجاوز الخلافات وبناء دولة 
ولوبيات ضغطء يمكن الدول الإسلامية ‏ التي اقتتلت في ما بينها زمنا طويلا 
عوضاً عن السعي للوحدة التي أ وحييا الإسلام عليها ‏ أن تستفيد منه. 
والآخرون ينككلون بكثير منا نحن المسلمين ويذلونهم» لكنّ تفرّقنا هو الذي 
أفسح المجال لهذا القمع بل غالبا ما ساعدنا أعداء المسلمين على شنّ 
الحروب على مسلمين آخرين وقتلهم . 


كما عالجت فى خطابى المسألة الآتية: بعد أن كنا أمّة واحدةء» سمحنا 
لأنفسنا بأن ننقسم إلى طوائف ومذاهب"'' وطرق”” كل منها أكثر اهتماما 
بزعم تمثيله الإسلام الصحيح منه بالقبول بأننا جميعاً ننتمي إلى الأمّةء أو 
إلى المجتمع الإسلامي. لكننا فشلنا في الانتباه إلى أن منتقدينا وأعداءنا لا 
يهمهم إن كنا مسلمين بحقٌّ أم لاء أو ما إذا كنا ننتمي إلى هذه الطائفة أو 
إلى الإرهاب» ونحن جميعا ألدّ أعدائهم» سيهاجموننا ويقتلونناء ويغزون 
أراضيناء ويُسقطون حكوماتنا سواء أكانت سئية أم شيعية أم وهابية أم أي 
شيء آخرء ونحن نعينهم ونغريهم بمهاجمة بعضنا وإضعافناء وبتنفيذ مطالبهم 
نعمل كأذرع لهم في مهاجمة أشقائنا المسلمين في بعض الأحيان. ونحن 
نحاول إسقاط حكوماتنا من خلال العنفء لكننا ننجح فقط في إضعاف 
بلداننا وإفقارها». 


كاذ غهنات لميفة قاسية را 4 إذا وشكل المستويوة زلا ستيار تسمه 
لكنهم يبقون مجتمعاً متخلفاً إلى حدّ بعيد. يريد بعض الاعتقاد بأنه لا شيء 
يهم سوى اليوم الآخر وأن الفقر والمعاناة والتعرّض للقمع في هذا العالم 
من سمات المسلمين» ويقول هؤلاء المسلمون إن جل ما ينبغىي لهم فعله 


(1) "ماسب على عذرسة كر لاي 
(6؟) الطرق عبارة عن جماعات دينية صوفية إسلامية تنشد البحث عن الحقيقة الإلهية. 
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نعيم الجنة. وهم بذلك يهملون مقاطع كاملة من القران الكريم. 


أحسست في ذلك الشهر أن العالم بأسره ينظر إليناء إلى مؤتمر قمة 
مؤتمر العالم الإسلامي. علق أكثر من مليار مسلم آمالهم علينا لنقودهم 
ونوجههم في مسيرة استعادة مكانة الإسلام والمسلمين. كيف يمكن أن يكون 
وقوفئنا موقهف المتفرج 0 تحرياك يد إرادة ألله. والاية 55 من 
سورة الرعد تقول: «إِنَّ الله لا يَغَيْرْ ما بِقوْمٍ حَنَى يُعَيَرُوا مَا بِأَنْفْسِهِمْ4؟ 
صتئى عضيف قئة امنطلمة تان العام لإا ىه اك أنه من المهمٌّ لكي 
المسلمين بوجوب عدم خذلان الأمّة. وكان على في سياق ذلك عقد 
مقارنات مع مجتمعات أكثر تقدّما وهي التي تلقفها الجمهور الدولي لتشنيع 
ا ظ 


كلامو يقرا الخطات الذق العيعنى ذلك الموصر كاهلا سح اد 
متوازن ومتصف م زومما كنت كانسيا مع اليهود بسبب اعتداءاتهم. لكني 
أثنيت عليهم أيضاً بوصفهم نماذج. فعلى الرغم من معاناتهم الشدائد. 
اكتسبوا طائفة واسعة من المهارات وأصبح عدد منهم واسمٌ الثراء وأصبحوا 
ممؤّلين وسياسيين وعلماء ورجال أعمال أقوياء. وبالمثل؛ أشرث إلى أن 
عدداً من المسلمين أفادوا العالم في المجالات المالية والسياسية 
والاقتصادية» لكني شجبت المسلمين لاقتتالهم المستمر في ما بينهم ورفضهم 
الطوعي حيازة المهارات التي تجعلهم تنافسيين. وألححت على شباب 
العسالميقى فى القو نلك عه تفيل شاك تتيجارية واتققلتة: من يعقفك: أن 
الإسلام 055 العلم والتقدم. وأردتٌ منهم استخدام عقولهم ليستعيد 
المجتمع الإسلامي كرامته ويعود إلى الوسلام مجذه . 


وبقصد إقناعهمء ذكرت العبارة الآتية: «قتل الأوروبيون ستة ملايين 
بهودي من أصل اثني عشر مليوناء لكنّ اليهود يحكمون العالم اليوم بالوكالة 
وحملوا الآخرين على القتال والموت من أجلهم"». يزعم اليهود أن المحرقة 
النازية كادت أن تفنيهمء وكادوا يُهرّمون ماديا ومعنويا لكنهم ازدادوا قوة. 
كانوا شعباً بلا أرض» وهم يحكمون اليوم إسرائيل بيد من حديد ويفرضون 
نفوذهم وسلطتهم على دول مثل الولايات المتحدة. 
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كانت مقارنة مهمة لجعل كل من التاريخ والأحداث الجارية برهانا على 
وا “قلقي وقلزعلك عكدها ززك: فللسطين فى مفة 8] بورايتك أن الذولة 
بأسرها خاضعة لاحتلال إسرائيل» يفداك طرق لا نسم ١‏ لالظ يسصي 
باستخدامها وأماكن في بلادهم لا يُسمّح لهم بالذهاب إليهاء وهذا يبيّن بجلاء 
سبب استعار الغضب العربي إلى هذا الحدّ. إنه نابع من الأفعال المرعبة» بما 
في ذلك تحويل العرب أجسادهم إلى أسلحة بربطها بأحزمة متفجرة وبقدر ما 
يعتبر هذا العمل فظيع. لا يمكنك رفض ما يفعلونه ووصفه بأنه جنون. إنهم 
يعيشون في أوضاع غير إنسانية منذ أكثر من ستين عاماء وقد فعلوا كل ما في 
وسعهم لاستعادة أرضهم التى هي ملك لهمء وأنا لا أعتقد أنهم سينجحون 
يونا ا لاعقياة فى ١:‏ لأعفال الى يقووين ند بها انعد هذا السساد عي مناضت 
أخلذفياً وغير شاغل ننانيا + الكن. الفتسب البائس وقوه اعمال :باتمنة» بودكر 
ذلك لا يعني الدفاع عن العنف ولكنه مناشدة للتبصّر والفهم الإنساني . 


وهذا كله يزيد ضعف اعتداد المسلمين بأنفسهم ضعفاً وهو ما تطرّقت 
إليه في خطابي أمام قمة منظمة المؤتمر الإسلامي: «لا يزال هناك إحساس 
باليأاس لدى الدول الإسلامية وشعوبها. إنهم يشعرون أنهم لا يقدرون على 
فعل ششىء بطريقة صحيحة. وهم يعتقذدول انالا مود لو تزداة إلا بوم : 
وسيبى المسلمون مضطهدين ومحكومين الى الامت من فيل الا وروييية 
واليهود» وسيبقون فقراء ومتخلفين وضعافا إلى الأبدا. 

لطالما اعتقدت .بأن إقامة دولة إسرائيل كانت غلطةء أراد الأوروبيون 
أماكن مثل أمريكا الجنوبية وأوغندا كمنطقتين محتملتين لإيوائهم. وهم لم 
يرغبوا في التنازل عن أي شبر من أراضيهم. لكنهم كانوا سعداء بتقديم 
أرض ليست لهم» كان عدد اليهود في فلسطين ضئيلا جدا في ذلك الوقت» 
5-5 قرّر الأوروبيون تقسيم ذلك اليلد وتخصيص جزء منه ليصبح دولة 
إسرائيل . ومن الطبيعى ان يغضبف العربه. فما هو رد الا:فريحينة لو اقتطع 
طرفٌ ثالث نصفت ولاية تكساس وأعطاها للمكسيكيين؟ فى حالة فلسطين» 
لم تقسّم الأرض فحسبء بل رد العرب الذين عاشوا فيها زمئاً طويلاً 
لإيجاد مكان شيراتيا: ومن دول أي تعويض ١‏ والعرب القليلون الذي بقوا 
فى إسرائيل يلقون معاملة أسوأ من معاملة مواطنين من الدرجة الثانية» وإذا 
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كانت توجد دولة عرقية» فهى إسرائيل؛ لأن المواطنة فيها معتمدة على العرق 
لا على الإقامة أو الولاء. 


تقوم استراتيجية إسرائيل على التفوّق على الفلسطينيين في الإرهاب 
بارتكاب أعمال إرهابية بطريقة رسمية» ويبقى العالم صامتا فيما تقوم بذلك - 
بسبب ذنب المحرقة النازية. الغرب هو الذي صنع دولة إسرائيل ولذلك يجد 
أنه يتعيّن عليه تبرير قراره بدعمه مهما كلف الأمر. وعلى الجهات التي 
تجادل بانة لا يمكن إزالة إسرائيل بساطة أن يتنتهوا إلى كونها تحتل أزقا 
أكبو هن لاضن التي خضصتها لها الأمم المتحدة ل ا ويتعين 
على إسبرائيل ا الموافقة على عودة العرب الذين أخرجوا من ديارهم ‏ 
نيذه رسو تي الكهاية» الكن الصياية يفون السماح يسود العرب انهم 
إذا عادوا بأعداد كبيرة فقد يتكاثرون بسرعة. 


بناءٌ على كل هذه الحقائق. لم أخطيء حين قررت إلهاب مشاعر 
ا 5 وتفرّقهم. تلك هي الأسباب التي تفسّر عدم تحقيق 
المجلمين ا ) نتائج بعد قتال استمرٌ أكثر من خمسين عاماً في فلسطين. ا 
إن الوضع اكاك سوءاً في الواقع والحنحت إلى دكي أعخضاء منظمة المؤتمر 
الإسلامي بالأسباب التي دعت إلى تشكيلها. إن مبادئ المؤتمرء بحسب 
ميثاقه» هي دعم القيم الاجتماعية والاقتصادية الإسلامية والدعوة إلى وحدة 
الدول الأعضاء. وتشدد المبادئ كذلك على أهمية الثقافة والعلم 
والتكنولوجيا» ولطالما قامت ماليزيا بدورها في المنظمة بجذية منذ تعيين 
تونكو عبد الرّحمن الأمين العام الأول للمؤتمر منذ تأسيسه في أيار/ مايو 
١0م‏ إلى سنة 19177م. 


إن عتطهة الووتير الأملاي متنظية ففيلة يسننها فنوت الانة 
الأنعاضية يا أن أعضاءها ل" يمكن أن وو .على قتى هب تقوم المتطينة على 
اسان الإجماع. لكنّ هذا الإجماع لا قوسل إلءه أيدا:-ولذلك لا ومكدها 
اتخاذ قرار أو العمل على أي شىء» اعتقدت أن ماليزيا قد تساعد فى إيجاد 
طرق :لزيادة فاعلية الملنة» لعن نلق م يمدق ركل أست.. وا تترحت 
يهدوء التخلى عن فكرة الإجماع واقترحت بالمقابل عدداً أقل من الدول 
الأعضاءء. أو اثتلافاً من دول متشابهة في الرأيء. للردٌ على التطوّرات من 
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دون إلزام المنظمة بكامل أعضائها؛ ففى وسعك إقناع خمس دول بالموافقة 
على أمر معيّن» لكنّك لن تستطيع إقناع خمسين دولة ولن تتمكن بالتأكيد من 
إقناع 0١‏ دولة إسلامية منقسمة على نفسها. إن مبدأ حكم الأغلبية ناجح 
لياع لكرد. سق تأميود الاغلية هسه فق ,فتفتهة :لبتم لاسالاهى اسن 
يعض الأعضاء في المنظمة أن التخلّى عن مبدأ الإجماع فكرة خغيلية». لكر ل 
50 الفكرة» كما | إنه ينبغي الإجماع على التخلي عن الإجماع. وهذا 
هو «التقهقر الأبدي) للفرقة الاسبلاامية: 


قلة هى الأهداف المنصوص عليها فى الميثاق وأمكن تحقيقهاء وليس 
هناك ناحية يتجلى فيها غياب الوحدة مثل قضية فلسطين. وبحسب رؤيتي» 
فعل المسلمون الشيء القليل أو لم يفعلوا شيئاً على الإطلاق لمساعدة 
يصح أنه ينبغي لنا ألا نفعل شيئاً أو أنّنا لا نستطيع فعل شيء لأنفسنا؟ لماذا 
تكتفون برد غاضب أعمى؟ أليس هناك طريقة أخرى غير دعوة شبابكم إلى 
تفجير أنفسهم وقتل الناس والتسبّب بمجزرة يروح ضحيتها مزيد من أيناء 
شعبكم؟؟ إن المخاصمات المستمزة والاقتتال الداخلي الذي لا ينتهىي ضمن 
صفوف الأمّة لم يزد وضعها إلا سوءاًء ولذلك قلت لهم إن دعاءهم لن 
يُستجاب على الأرجح. وهذا حكم أقسى من حكمي على اليهود. وم ذلك 
شبّع على «مزيد من الكراهية وسوء الفهم)ء وقال سهدت باسم وزارة 
الخارجية الإسرائيلية لمحطة سى. أن. أن: «ينبغى أن لا نفاجَأ أنه يجري 
في قمَة مثل هذهء البحث عن أدنى قاسم مشترك بين الأعضاء وهو مهاجمة 


وه 


إسرائيل» . ٠‏ وصرح عسو ول في إدارة بوش أن ملاحظاتي (المفعمة بالكراهية) 
تزيك إرثي من (التصريحات العلنية ال شحففة والمضلّلة» فو : ووصف 


جول هاورد. رئيس الوزراء الامكرالئ الذاك. خطابي بالعدائي». قائلاً في 
تصريح علني عبر محطة إذاعية: ادعوني أوضح أمرا وهو أن أي إثارة 


القادة الأوروبيون بنشر الأكاذيب وزرع بذور الانقسامات الإثنية والدينية. 
وجاء في تان الْمَادةَ الا وروسية: إن تعليقاته عير المقبولة تعيق ميخ 
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جهودنا الرامية إل زيادة الانسجام بين :,الاتنيات والآديان السو لها مكان في 
عالم محترم)» . 


الواضح أن أحداً من هؤلاء لم يقرأ خطابي كاملاً» وحتى لو أكملوا 
قراءته» لا بذ من أنهم قرروا انتقاء بضعة اقتباسات وإخراجها من سياقها 
بالكامل. كما إنه ليس لديهم علم بأن الحكومة الماليزيّة دعت مجموعة من 
التلايد الآسراقتلبيق لريارة يلدثا فى أياز/ مارو /41 1ه 4 لأننا آرذنا أن تظهر 
لهم أن المسلمين لا يُضمرون لهم أي كراهية. كان إسحاق رابين رئيس 
وؤزراء إسرائيل الذاك وكان أقل تشدذا مخ حفن أسلافة» .ما جغل. الزيارة 
ممكنة. وفي سنة 19917م». وعلى الرغم من اعتراضات باسء سمحنا لفريق 
كريكت إسرائيلي باللعب هنا في الدور الثاني للبطولة العالمية للكريكت. 
أردنا هنا أيضاً أن نظهر للعالم أن المسلمين» أبعد ما يكونون عن النمطية» 
وهم ليسوا بعيدين عن المنطق. 


لكنّ أيا ممّا تقدّم لم يمنع الناس من وصفي بمعاداة اليهودء لكنّ ذلك 
لا يزعجني كثيراً لأني أعرف أنه لو كان وصفهم ذاك صحيحاء ما كان لدي 
أصدقاء يهودء أنا لست ضد اليهود أو الإسرائيليين» وإنما ضدّ ما يفعله 
الصهاينة بحق الفلسطينيين. لكن بطريقة ماء يستحيل على التطرق إلى هذه 
القضية من دون أن ا بمعاداة السامية. إن العالم لي مع 
نفسه على نحو غريب بهذه الطريقة. وأنا لا أستطيع أن أفهم لماذا يجوز 
د الو بأنهم العامود ولا يجوز انتقاد بعض اليهود على 
أفعالهم ‏ حتى إن الإشارة إلى عدد من قتل من اليهود في المحرقة النازية أقل 
من ستة ملايين يمكن أن يوقعك في مشكلة خطيرة. ففي سنة 2٠٠١5‏ سجن 
المؤرّخ البريطاني ذو النزعة التعديلية ديفيد إرفينغ مدة سنة تقريباً في أستراليا 
لتشكيكه في هذا الرقم حين كان في المملكة المتحدة» وأتساءل غالبا عن 
طريقة نظر العالم إلى دولة إسلامية تسجن شخصا قال إن المسلمين إرهابيون 
أو إن تعاليم نبي الإسلام شريرة. هذا هو واقع الامية: فيما يمكن الإدلاء 
ببعض التصريحات بحصانة» يمكن تشنيع تصريحات أخرى أو تجريمها متى 
نطق بهاء وهذا كله معتمد على قوة الذين يؤيدون تلك التصريحات أو 
يرفضونهاء وكل الحديث الدائر حول حرية التعبير مجرد كلام ليس فيه 
معنى . 
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وبقدر ما لدي من اعتراضات شديدة على ما فعله اليهود. يعجبني فيهم 
مرونتهم؛ ففي السنين التي أعقبت الحرب العالمية الثانية مباشرة» لم يكن في 
مقدورهم الالتحاق بجامعة هارفارد سواء كطلاب أو كموظفين؛ لكنْ عددا 
من الأساتذة الجامعيين يهود اليوم. وكان يوجد قيد حكومي أمريكي سابقا 
على المؤسسات المالية التي دديرها يهوة؛ :وقد تعلبوا عليه أيضا بتقديم 
خدمات مالية لا يستطيع تقديمها غيرهم. إن نفوذهم الثقافي والسياسي كبير 
على قلة عددهم؛ لأنهم يمتلكون معظم وسائل الإعلام الوطنية والدولية؛ كما 
لين بهيمتوق على العو بساك المالة والمويدانه: الفكررة السداسة. 


بالمقابل» يستسلم المسلمون بسهولة ويفقدون تركيزهم. لكنّ التقارير 
التي صدرت عقب خطابي تجاهلت بالشكل المناسب ما قلتّه في حقهم» مع 
أن انتقادي إياهم ‏ انتقادي لجهلهم وحماقتهم ‏ لم يكن أقل قساوة من 
انتقادي اليهود ْو حشيتهم ومكرهم؛ إذ أراد عدد من القادة الأوروبيين صياغة 
قرار يشجب تصريحى بنعته بالكاذب والعدائى» يمكننى إثبات أن كل ما قلته 
ذفيق لا يقبل النقائق + اتنظرك قراعهم .من «ضياغة :قرارف الأثى غرفك أفيلا 
ما أقوله ردأ عليهم : وهؤلاء هم القَادة أنفسهم مدعو الصلاح الذي يتحدثون 
عن حقوق الإنسان وحرية التعبير» فالناس أحرار في قراءتهم خطابي على 
الوجه الذي يحلو لهمء » لكن الحقيقة تبمى أنني تكلفت عناء التحلّي 
بالإنصاف. وأنا على استعداد لانتقاد المسلمين ولذلك سأكون أقل توازناً إذا 
لم أنتقد اليهود. وأنا في للك أقاوسيق حي ل التعبير 


بقى الغضب الذي أثاره خطابى فى منظمة المؤتمر الإسلامى مدة من 
الوق .و نقية آنيك الى عفدت فى اكوك بعك ذلك .وزمن 'وحيوه دقر 
عدد من التقارير الإعلامية أن الرئيس جورج دبليو بوش جذبني جانباً لتوبيخي 
على ما قلعة» الكن الدع تحفال مشكلت تخاماء ففيها :ينذا أله ثبرة دقاعية: 
حاول أن يشرح لي السياسات المحلية المتصلة باليهود والمسلمين في بلادهء 
اذك انين قلت لحاسمه إنه بذا نادما طلرى ملظا نه القاسية في حقي. حر 
مفسري التمقانق عن زابرنة بوش ذكروا لكات أنه وتخني شفهياً على 
تصريحي بأن الولايات المتحدة تعمل وكيلا لليهود. 


الخرب كعد دافيا لعن الطرف غم اخطاء النهورةة ريسا لذن لد 


ذلك 


الأوروبيين عقدة ذنب كبيرة بسبب معاملتهم لليهود طوال تاريخهم وبسبب 
المحرقة النازية. إنهم محقون في الإحساس بالذنب بسبب دهور من المجازر 
التي ارتكبوها في حقٌ اليهود بصفة دورية» لكنّ ذلك لا يبرّر تجاهلهم 
عمليات النهب التي يقوم بها اليهود. وربما نسي معظم الناس في الغرب 
أعمال الإرهاب التي قامت بها عصابتا الإرغون” بس وميك ره 
العرب الفلسطينيين في دير ياسين”” في أثناء صراع اليهود مع البريطانيين. 
و احم يسرك هاين الأشارة :الى أن ميلو كك مدنا كيل لسين عنا لمعيه العالم من 
ضحايا المحرقة. ورؤيتهم وهم يعاملون الفلسطينيين بهذه الطريقة توضح أنهم 
لم يتعلّموا شيا من الاضطهاد المروع الذي عانوه في ظل النظام النازي . 


يتعين على منظمة المؤتمر الإسلامى التحدث بصوت واحد فى هذه 
القضية على الأقل» قلت في خطابي إنه كي يبقى المسلمون في النظاه 
العالمي الجديد؛ عليهم أن يبدؤوا بالتفكير لأنهم في صراع مع شعب يفكر. 
اعلينا أن نتغيّر شئنا أم أبيناء ولا أقصد بذلك تغيير ديننا وإنما تطبيق تعاليمه 
في سياق عالم مختلف تماماً عن العالم في القرن الأول الهجري"''. الخطأ 
ليس في الإسلام ولكن في تفسيرات علمائه الذين هم ليسوا أنبياء ويمكنهم 
الوقوع في الخطأ على كثرة تبخرهم في العلم. إننا في حاجة إلى الرجوع 
إلى تعاليم الإسلام الأساسية لنعرف إن كنا نؤمن حقا بالإسلام الذي دعا إليه 
النبي الكريم (4) ونمارس شعائره» فلا يعقل أنْنا نمارس جميعاً الإسلام 
الحق والصحيح فيما معتقداتنا شديدة التباين». 


2 فرار] وتكراوا في كتاباتي وخطبي عن انون أعارض الحرب 
وأعتقد دائما بوجود طرق سلمية مختلفة لحل الصراعات السياسية» حتى 
بين الدول. داكا ييا بما قلته 58 الصهمة العاشرة لسكظلية المؤتمر 


(0) كانت إرغون ؛ تسفاي ليومي جماعة صهيونية مسلحة قامت بهجمات إرهابية دعما للدولة 
اليهودية . وجرى دمج إرغون لاما في الجيش الإسرائيلي . 

(5) الهاغاناه منظمة يهودية شبه عسكرية أصبحت في ما بعد نواة قوات الدفاع الإسرائيلية . 

(6) فى آذار/ مارس هاحمت قوات إرغون القرية الفلسطينية دير ياسين. كهجوم معاكس. ضد 
جيش الإنقاذ العربي : في محاولة لقطغ الإمدادات عن القدس» كن قد كرك 2 قرو 

(6) تشير الهجرة إلى سجر ة الجقلية بام مد , رسول الله (22 نليية) م :» ن مكة المكرمة إلى المدينة 
المنورة في سنة 5 ميلادية حيث بدأ الإسلام بالانتشار. 
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الإسلامي وأقتبس مرة أخرى من خطابي للإشارة إلى نواياى: (يتعين علينا 
ألا نتخاصم مع أحدء ويتعيّن علينا كسب ود الجميع. ويتعين علينا عدم 
تعزيز قوة عذدونا بدفع الجميع ال معسكره من خلال أعمال عير مسؤولة 
وغير إسلا'مية » وتذكروا مراعاة لون الكريم 659 لأعداء الإسلام. ويتعين 
علينا فعل الأمر نفسه. فكسب الصراع هو المهم وليس الثأر أو الانتقام 
الغاضس». 
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الفصل الحاوي والستون 
مشكلات مع ستعاقوره 


لطالما كانت علاقتنا بسنغافورة إحدى النواحي المفعمة بالتحدذيات في 
النسواية" | لخاريعيةة الال لقه.رميا أكون جخطنا.:. يكن تسق فى نلو 
كوان يو لم تخامره فكرة أن يصبح رئيس وزراء ماليزيا؛ إذ كانت سنغافورة 
في ذلك الوقت ساحة أصغر بكثير من أن تسع موهبته العظيمة. إذا أمكن 
جعل سنغافورة وسكانها الصينيين بأكثريتهم الساحقة جزءا دائما من ماليزيا 
الديمقراطية» تتوافر له فرصة قوية كي يفوز بدعم الأغلبية ويصبح رئيس 
وزواء مشعيقيا » .زقل.ذلتى الأعداك على أن الملا تويية يمك :أن يكوتوا 


لك #وتكر عي لى قوان وياد امالهعندما عنصي عملا انقيظة حر 
الجزبت العمل الشعبي). في سنغافورة فقط»ء بخة لا إيأه إلى حزب معارض . 
وفى تحذ لهذه المشيئة» نافس حزت العمل الشعبى مرشحى الحزب الصينى 
الماليزي فى الانتخابات العامة لسنة 19475م2 لكنّ أداءه كان ضعيفاً؛ إِذْ لم 
يفر إلا بمقعد واحده بددت النتيجة أمال لى كوان بالحلول محل الرابطة 
كشريك أمنو الرئيس فى الاندلاف الحاك»زهذا التيجدئ أفنم تؤتكو 
باستحالة التوصّل إلى تفاهم مع حزب العمل الشعبي ومن ثم طرد سنغافورة 
فون شن 06امء وبعل ال افكة سنغافورة دولة مستقلة ٠.‏ استلزمت العلاقة 


جيه 


بين الدولتين إعادة نظر جدية. 
عنى الفصل القسري نهاية حلم لي كوان». فصاح عندما أعلن الخبر على 


جعفر حسن البار بسبب الاشتباكات الصينية الملايوية في سنغافورة والتي 
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جعلت الفصل ضرورة"''. ومعي وهو الذي وصفني بالملايوي المغالي. لم 
يعر الطرد إلى سلوكه وإلى طموحه الواضح. واختار عوضا عن ذلك الاعتقاد 
بشكل راسخ أننا كنا وراء قرار تونكوء وعندما اتخذ تونكو قرار الفصل» لا 
بد من أنه أدرك أخيراً أنه بجعل سنغافورة جزءاأ من ماليزياء يصبح الصينيون 
اغلبية جمالية كاقوة على «الفوز يده كان عن اللمقاضد البرلمانية لمكي 
كو 


تعادفت همع الى كوا شرات كثيرة هين كااعضريق برلمادين فى 
الجلسات البرلمانية في عامي ١9454‏ و1950١م»‏ لم أستسغ مواعظه الطويلة 
عما يجب أن تفعلة ماليزيا أو تكون عليه؛ وإحساسا بمرارة الانفصال 
المؤلم» وصف الملايويين باعرب الأدغال»» مشبّها إِيَاهم بعرب الصحراء 
الذين هذا" اضبراية نييب سينا يوان أشكٌ في كونه سيحط من قدرهم 9 
ان سنغافورة أنشط مي ماليدنا في جذب المتتثمرنة الشرق أوسطيين»ء 
كونها نموذجا هي ومستشاريها للمنطقة في شؤون التنمية . 


على الرع من مجرت القَديمةء عزمت على إقامة عالاقات ود دية مع 
سنغافورة حين © صحفت رئيس الوزراء » وما كان يتبغى أن تكون العملية صعية 
يما أن 0000-0 تلمّوا علومهم فى المدارس والكليات والجامعات 
ذاتهاء لكنّ الحديث عن حل مشكلاتنا الخطيرة معهم كان أيسر من فعله. 


كانت المشكلة المتّصلة بالمياه أقدم هذه المشكلات» وقعنا اتفاقيتين في 
عامي 195٠‏ و١1951م‏ قبل انضمام سنغافورة إلى ماليزيا تعهّدت الجزيرة 
بموجبهما بإمداد سنغافورة ب٠0"”‏ مليون غالون امن :المناه غير المعالجة 558 
مقابل ثلاث سينات لكل ألف غالون. وبموجب الاتفاقية ذاتها» تستورد 
جوهور المياءً المعالجة من سنغافورة بنسبة لا تتجاوز ١١‏ في المئة من المياه 
غير المعالجة التى اشترتهاء تم اناق على اارتكوق شغد الساء لمانا 


0 وفعت سلسلة من أعمال اس ب العرقية في ستغافورة بين اتصيية”‎ (١0 
14ام. وقعت الحادية الأولى كن تموز/ يوليو حين تجمع سكو 1 ملايوي ) للااحتفال‎ 
المولد النبويء لكنّ التجمّع اتخذ منحئ عنيفاً أدّى إلى مقتل 77 شخصاً ثم وقعت أعمال شغب‎ 
في أيلول/ سبتمبر عقب وفاة سائق عرية أجرة اعتّقد على نطاق واسع أنه راح ضحية جريمة قتل‎ 
|| 
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5٠‏ سينا لكل ألف غالون مع أن تكلفة معالجة المياه في المنطقة كانت على 
الأرجح ٠٠١‏ رينغت لكل ألف غالون» عنى ذلك أن ما سيتوجب على 
ماليزيا دفعه لسنغافورة إذا استوردت منها الحدّ الأقصى البالغ ١١‏ في المئة 
سيتجاوز كتير فنا ستدقعه سنغافورة لعالي يا لقاء شراء المياه غير المعالجة. 
وهنا بعس أن عاليزنا لاح كينا قنما حصي ستشافور تعلو فد هارا 
رينغت في اليوم بعد سدادها ثمن المياه غير المعالجة. 

يضاف إلى هذه المعادلة غير المنطقية أنه لا يمكن تغيير الأسعار ما لم 
بؤافق الطرفان على :زلف لكن إذا طليك دما ليخي :زياذة سعر المياة عور 
ليغا ةم سه د سفها قرو الفا كين نظليو زناذة عي "ا لمياة العالكة زراكة 
كبيرة» كنا عالقين فى مشكلة وكان أجل الاتفاقية الأولى سينتهى فى سنة 
١‏ والثانية فى سنة »505١‏ لكنّ سنغافورة أرادت التفاوض قبل هذين 
التاريخينء وتحديداً فى سنة 2-1 1غ على اتضافية مياه جذيذة لمدة ٠٠١‏ 
سنة. أرادت شراء حخصتها البالغة ”0٠‏ مليون غالون من المياه غير المعالجة 
يوميا كان التبعر :ذاقهويناة على «القتروط بذانها وآزادك: أرقيا اسعراة الفياة 


وجدت ماليزيا أن المخرج الوحيد في التوقف عن شراء المياه المعالجة 
من سنغافورة قبل طلب زيادة سعر المياه غير المعالجة. بناء على ذلك» 
خصص مبلغ 7٠١‏ مليون رينغت لولاية جوهور لتبي محطة تكرير مياه لتأمين 
حاجات الولاية. اكتمل بناء المحطة قبل استقالتى» وتوقعت أن تطلب 
لكوع الجا تق اعد وى المداة غير لجع لج دمو دك ع بعظدا لور وي 
غين أن تقلق سن رباد سعن لياف لمعا حة » موحي اننا الكل ليون 
غالون مياه يومياً تجني جوهور ما يصل إلى ٠١5,0٠٠‏ رينغت في اليوم أو 
ريلغت فى السنة. وفى هذه الأثناء» كانت ستغافورة تجلى 
أرقاعا طائلة من بيع العاء الالو افوا ليق وا لط سي ا 
وللتصدير بواسطة السفن» وبعد أن تحرّرت سنغافورة من أي تعهد ببيع المياه 
اليا لجة لجوهور بسعر مدعوم؛ صار في مقدورها بيع مزيد من المياه 
وتحقيق أرباح أكبر. ومن جانبناء لم نشأ حرمان سكان سنغافورة من المتاة 
لكننا أحسسنا بأنه ينبغي لتلك الدولة الجزيرة دفع ثمن أكثر إنصافا مقابل 
حصولها على المياه غير المعالجة. 
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دمو حب اتعافية المئة سنة الحديذة التى سعت سنغافورة للتفارض عليها : 
أراذهدا حمر ل سان .وار قالوة رشنافى بقن العاء :غير المع عه 
كاف داليويا بعد امعان عرق عقوا ا كمي كن بد لك السسيو لعل السبعر 
المناسب» لكن لم يطرأ تقذم في اتفاقية المياه مع سنغافورة منذ استقالتي وما 
زلنا ندفع ثلاث سينات مقابل كل ألف غالون» والمثير للسخرية أن جوهور 
تبيع المياه غير المعالجة لملقا مقابل 7١‏ سينا لكل ألف غالونء فلماذا 
يتوجب على ماليزيا دعم حكومة سنغافورة؟ الحقيقة هي أننا ندعم حكومة 
سنغافورة وليس شعبها الذي يدفع ١7‏ دولار سنغافوري (وهو ميلغٍ أكبن : كتير 
فين 519 +ريتعث عاليزى) مقابل كل ألف غالون من المياه المعالجة: وفى 
الواقع» تتحمل ماليزيا أعباءً ثقيلة مقابل المحافظة على علاقات طيبة مع 
سنغافورة فيما الأصدقاء الذين يشترون المياه ليسوا أصدقاء حقيقيين. 


في الجزء الجنوبي من الجزيرة. ويمر خط السكة الحديدية عبر وسطها 
التجاري. وبما ل لا يوجد تقاطعات على مستوى واحل. لا يؤثر الخط فى 
حركه السدر البرى بستغافورة. يتخد ضباط الجمارك والهجرة الماليزيون من 
المحطة مركزاً لهم منذ أيام الاستعمار؛ أي إنهم يعملون داخل أراضي 
سنتغافورة. يسهل هذا الثر تسب حركة الشمر ولم يشكل مشكلة» وحن تر عب 
ين المحافظة على الخط وعلى المحطة لتخسيوة الخدمة باستخدام قطارات 
كهربائية حديثة . 


لكنّ سنغافورة تريد استعادة الأرض» إنها أرض ثمينة» والمفترّض أنهم 
يفكرون فى استخدامها لغرض جديد. وتنص اتفاقيتنا منذ زمن الانفصال على 
ناد إنعاننا البقاء بحيك: كنا اليا انها" دزي الطاروانف: إلى مسلا فوريه: الكنها 
اتفقنا على إعادة التفاوض إذا أرادت سنغافورة تطوير الأرض. وفى تشرين 
الثاني / ترجمير 2153 وبع كرة داقع رين النون »موري المالية المالتر + 
آنذاك؛: و«لي» وثيقة عُرفت باسم «نقاط الاتفاقيات». تضمنت الوثيقة نقل 
محطة تانجونغ باجار إلى بوكيت تيماه» وهي نقطة على منتصف المسافة بين 
محطة تانجونغ باجار وكوزواي. وفي مقابل تنازلنا عن الشطر الجنوبي من 
الخط وعن المحطة. تدفع لنا سنغافورة تعوركا بتقديم أرض لنا مساوية في 
القيمة عند شينتون واي بالقرب من وسط المدينة كي تطوّرها ماليزيا . 
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ولأسباب غير واضحة. أخبرني تون دائم أن سنغافورة زعمت عقب 
ذلك بأنْ وثيقة «نقاط الاتفاقيات» قد عُدَلت لأن مسؤولا ملايوياً فى السكك 
الحديدية كال إن المخطة الزاقعة :فى ابر خنطظة السك الجدردية ميدكون اشن 
جوهور باروء ولا أعرف كيف يمكن تصريح صادر عن مسؤول في السكك 
الحديدية أن يعدّل اتفاقية بين حكومتين. وفي العادة» تُجرى التعديلات 
المناسبة كتابة وتصادق عليها الحكومتانء إن وثيقة «نقاط الاتفاقيات» ملتبسة 
الآن مع مطالبة سنغافورة بنقل منشآت الجمارك والهجرة والحجر الصحّي إلى 
وودلاندس القريبة من نهاية كوزواي [الطريق الفوقي] في سنغافورة. وفي هذه 
الأتادي عمف سنافيرة أن الارض الى معقدميا لماليزيا تعويما عد 
ونه باعجان يونعظ: التبكة السديني لطر بإدا وه اكه 50 باو ارة يرن 
منمردة . 


جرت لقاءات متكررة بين مسؤولين ماليزيين وسنغافوريين لكنها فشلت 
فى حل المشاكل العالقة. وما سيحصل لخط السكة الحديدية قد يرتبط 
نمشكلة أكثر تعقيذ!ا بين عاليزيا وستغافورة 'تتضمن. الجسر الجديد الذئ 
اقترحتّه. لكنّ الحكومة الماليزيّة فى عهد تون عبد الله أحمد بدوي ألغت 
المشروع . 


النقطة العالقة الأخرى في علاقاتنا الثانية هي بولاو باتو بوتيهء وهو 
نتوء صخري يُرمَزْ إليه في بعض الخرائط باسم بيدرا برانكا («الصخرة 
المفينا عانيا نرق الموته] لز “فق _ححنية” ممما ره بن التريظا تون ما رابخ 
على عند مين لسن لمن عن ناس نيه الهاو و ١‏ أعتى ذلك أن 
البريطاتييى اعلكرا #زلش المون أو أله حر التناز تعن السيادة السادوية 
عليها أو تقسيمها بحال من الأحوال. وعلى بولاو باتو بوتيه» وفي الممرٌ 
البحري الذي يبدأ بالجانب الشرقي لشبه الجزيرة يقترب ويتجه نحو 
متتائر ق ‏ خدل الدومة نين جنك : ولوس ان جو ١‏ قرام أعوها أو سيور 
لايت. كان مقر الحكومة الاستعمارية في متكانورةة: ولذللك اديت جميع 
هذه المنارات من مكتب واحد هناك. وعقبة تشكيل الاتحاد الملايوي 
وانفصال سنغافورة عن ماليزياء استمرت إدارة تلك المنارات من سلغافورة. 


نحن نرى أن بولاو باتو بونئية تابعة لجوهور»ء ونحن سمحنا لسنغافورة 
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بمواصلة تشغيل المنارة بعد الاستقلال وكذلك فعلنا مع المنارة المشيدة فوق 
بولاو بيسانغ في الجانب الغربي للجزيرة والتي تتبع جوهور أيضاًء لكن 
سكا قووة: زعفيكة ان هر لان باقر مويه تا ةا ليا ,وتات فنا مها عليها 
ولم تسمح للصيادين الماليزيين الذين اشتغلوا في صيد السمك هناك منذ 
قرون واععادوا الاحتماء بالجزيرة من العواضف من الاقترات متها. و 
إحدى المرات» عندما اقتربثُ من الجزيرة على متن زورق للشرطة 6 
أرسلت سنغافورة على الفور زورقين تابعّين لبحريتها لاعتراضناء وبما أني لم 
5 افتعال حادثة» أو وعزت إلى قائد زورق الشرطة بمغادرة المنطقة. 

زافق «سككافورة أغيرا غنى إحالة القفيية إلى سحكية العدل الدولية 
لإصدار حكم يشأنها. وفي 77 أيار/ مايو 27004 أصدرت المحكمة حكمها 
الذي تأخر وطال انتظاره وبأغلبية صوت واحدء منحت بولاو باتو بوتيه 
لسنغافورة» استند قرارها إلى ين الاقة: أولاً لم تستطع ماليزيا تقديم 
الرسالة الأعائة الى معدوية الشتروط القن روافق سلطا حقوهوى سد يعبيا على 
ا ا ا 50 
المحفوظات الوطنية» لكن ربما تكون في مجموعة سجلات سلطة الاستعمار 
فى سنغافورة والتي شغلت المنارة من هناك» وريما اد ال د 
الوطنية البريطانية . ثانياً: أدارت ستغافورة المنارة على مدى فترات طويلة من 
دول انقطاع أو اعتراض من جانب ماليزيا . ثالث تنازل سلطان جوهور عن 
اق مطالب بالجزيرة في رسالة وقعها وزكر الخارجية في سنة 1107م أي قبل 


الاستقلال. 
إن الرسالة التي تَطَمْئن السلطات البريطانية في سنغافورة إلى عدم رغبة 
لاد لحل يي تفنسنها نفسها والتيٍ ال 0 ا 


الس سينا ا إحاطة بطريقة عمل العالم وكيفية 
اعمال دقائق المعاني الملايوية» لم يقدروا هذه التنقطة بعل وعلى الرغعم 
من منح سنغافورة بولاو باتو بوتيه» قرّرت المحكمة أن النتوء الصخري ميدل 
روكس المجاورء وهو سك مسافة من سابقه عن ماليزياء أرض ماليزية» 
وهذا يعنى أنه ستبدو الجزيرة التى منحت سنغافورة واقعة فى المياه الماليزية . 
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ربما رأت المحكمة أنها تحقّق الإنصاف بإعطاء شىء لكل من الطرفين 
المتنازعين. وهذه وجهة نظر شاع التغنير عثهنا في هذه الأيام عقب نطق 
المحكمة بقرارهاء وفحواها أن ماليزيا وستعافورة ستتفقان قريبا على أن 
يجتمع خبراؤهما التقنيون. لحل المسائل المفقنلة كاقة الخاصة ا 
الحدودء والتفاصيل العملية لإدارة جميع الأنشطة في المنطقة الخاضعة لقرار 
محكمة العدل الدولية» وهذا ظَنْ وزير الخارجية الماليزيّ داتوك سيري 
حل جميع المسائل العملية حبّيا وتعاونياء شكنا أم أبينا . 


أن تكون بالغ اللطف أمر لطيف. لكنّ المفاجأة كانت فقط من نصيب 
الأشخاهن الذين كانوا متاكدين من لظف الاخرين حون 'زصعمت متقافورة 
بشكل منفرد السيادة على المياه الإقليمية كافة والموارد التي في قاع البحر في 
جميع المنطقة المحيطة. أجهضت هذه الخطوة عمل مجموعات العمل التقنية 
الخبيرة التي كان وزير الخارجية الماليزي يتطلع بشذة إلى أنشاقر عاياء 
فمن الصعب أن تكون جاراً جيداً ووّياً ووفيا لجهةٍ لا تستطيع التسليم بحق 
أي طرف في فعل أي شيء. كانت خسار ة تلك الجزيرة الصغيرة نتيجة 
فزومة6 والقرار بالتوكه إلى معفدة انيدل الدوية نهد أن ل أرال ركيا 
للوزراء» وكنا قد آثرنا سلوك هذا المساو علا ما أن حجنا أقويق من حجة 
عدا نور 


هناك مشكلة أيضاً في استخدام سنغافورة المجالَ الجوّي الماليزي» 
وأجزنا من قبل للطائرات التابعة لسلاح الجوّ السنغافوري باستخدام مجالنا 
الجوي فوق المناطق الجنوبية من ولاية جوهور لأغراض التدريب» لكن حين 
أرسل طوافة إلى شمال المنطقة المحذدة من دون إبلاغنا أولا لإنقاذ طيار 
تعظويت. علا تر ته بردالة» 1 معنن عترم قوارتااء وبعد للقن تاه دعاولا 
فيها حل مشكلاتنا مع سنغافورة إلا وطالبت بأن نتنازل عن سيادتنا على 
أجوائنا أولاً قبل الاتفاق على أي شيء. ولم تسم ماليزيا لتدريب طيّاريها في 
أجواء سنغافورة لأنه ينبغي أن تكون هذه الترتيبات متبادلة بكل تأكيدء لكني 
لي أظليي ذلك في أثناء ولايتي ا الورك تدر طيارينا فى مجالنا 
الجوى . 


ه١‎ 


اتفقنا في مرحلة معينة على تسوية جميع تضايانا العالقة دفعة واحلة. 
لكن بالنْظر إلى أن سنغافورة لن ترضى بمراجعة سعر المياه» فلا يمكن حل 
جميع القضايا الأخرى ما يجعل الحل الشامل مستحيلاًء بعثتٌ رسالة إلى 
غنوه تياك تونغ ؛ رئيس الوزراء السنغافورى آنذاك» قلت فيها إنه بما أنْ تلك 
المقاربة لن نفضي إلى تسوية» علينا الرجوع إلى اللعامل بلغ القصا يا لكل على 
حلة فوافق وقال إنه وام موظفيه بمعالجة مشكلة المياه ١‏ كك 


القضية الرابعة تتعلّق بالماليزيِين العاملين في سنغافورة ويتعيّن عليهم 
الإسهام في «صندوق التوفير المركزي» هناك؛: رفضت سنغافورة السماح 
للماليزيين المقيمين على أراضيها بسحب أموالهم التى في الصندوق حين 
يتوققفون عن العمل هناك. والغريب أنّها لم تفرض قيوداً مشابهة على 
الماليزيين القادمين من ولايتى صباح وسراواكء. وهذا في فى د 
سخيف» فهاتان الولايتان جزء من ماليزياء لكن يبدو أن سنغافورة تعتبرهما 
ولايتين منفصلتين» وقد ذكرتُ في موضع سابق تأسيس ستغافورة سوقاً فاعلة 
للأوراق المالية للمتاجرة بالأسهم الماليزيّة عقب فصل سوق سنغافورة 
للأوراق المالية عن السوق الماليزيّة. وكان سجل الطلبيات المحدودة 
المركزي». وهو اسم تلك الهيئة السنغافورية. أحد الضالعين في الهجوم على 
الأسهم الماليزيّة بان أزمة العملة ما أرغمنا على إغلاقه. 


لم ترغب حكومة سنغافورة منذ مرحلة مبكرة جداً في أن يملا مواطنوها 
خزانات مركباتهم في جوهور بارو؛ حيث أسعار المشتقّات النفطية أقل منها 
فى تاقري الع دوك نفنا: لعلف الساوابت السددلة "فر ١‏ الحرورة للد غبت 
في استخدام المترو الذي تمتلكه الحكومة ومرافق النقل العامة الأخرى. لم 
يشكل بيع المشتقات النفطية قطاعا مهما في سنغافورة ولذلك كانت الضرائب 
التي تحصضّلها الحكومة من هذه المبيعات صغيرة. ومع ذلك أضايك انها قورة 
على وجوب أن تكون خزانات السيارات المتوجّهة إلى جوهور بارو مملوء 
نصفها في الحدّ الأدنى» ومع أن القرار ينم عن ضيق أفق» فهو يعكس عقليّة 
الأشخاص الذين يحكمون سنغافورة. 


طوّر البريطانيون سنغافورة لتكون ميناء الاستيداع الرئيس في جنوب 
رق اشنا 0سا حاحات الولايات الماليزية» بعى البريطانيون ميناء سويتنهام 
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فى سلانغور واسمه الآن ميناء كلانغ. ولضمان عدم تطوّره وتحوّله إلى 
منافس لسنغافورة» تعمّدوا أن تكون الأجور المفروضة على عمليّات نقل 
البضائع بالسكك الحديدية من الأراضي الداخلية الماليزيّة إلى ميناء سويتنهام 
أعلى من الأجور التي فرضوها على عمليات نقل البضائع إلى سنغافورة. 
وعندما نالت ماليزيا استقلالها» شرعنا في تطوير ميناء كلانغ» فعمّقنا القناة 
للسماح بعبور السفن الكبيرة وبنينا أرصفة بحريّة جديدة للميناء الشمالي 
والميقاء لخر 


التي تسيّر سفن تجارية عملاقة باستخدامه» ثم قرّرت شركة خاصة بناء ميناء 
تانجونغ تبلبياه بالقرب من سنغافورة» طليت» إلى المطؤرين في القطاع 
التخاضن دعوة سئغافورة ا المشاركة في مشروع فنيتاع تأنجونغ علياس) 
لكنها: وفقيكة “ورا 1امنها؟ ان الماع لع قوق هلك نا قينا أبدا. لكم 
بحلول سنة »7٠٠١7‏ استطاع مدراء تانجونغ بيليباس الفوز بعميلين رئيسيّين من 
هيئة ميناء سنغافورة هما إفر غرين من تايوان وميرسك سلاند كيرى شركات 


تستقبل الموانئ الماليزيّة اليوم أكثر من ٠١‏ ملايين حاوية سنوياء وبعد 
أن أحسّت سنغافورة بحرارة المنافسة» خفضت الرسوم المرفئية وقدّمت 
الماليزيّة إلى تدنى تكلفة المعيشة فى ماليزيا مقارنة بسنغافورة» وكانت ماليزيا 
تفرض قبل بناء موانئها ضريبة مقدارها ٠٠١‏ رينغت على كل شاحنة متوجهة 
لي سنغافورة بقصد استخدام شمناكها + وأعتقد أن تلك الضريبة لم تعد 
مفروضة الآن. لكن في حين أن تانجونغ بيليباس» المنافس الرئيس 
لسنغافورة» ملك شركة خاصة» نجد أن الموانئ السنغافورية ملك الحكومة؛ 
أي إن المنافسة غير منصفة بالمرّة لأن سنغافورة تدعم موانئها من الناحية 
الفعلية» والظاهر أن سنغافورة لا يمكنها التسليم بأنها لم تعد الموقع 
الاستراتيجى الوحيد فى جنوب شرق أسيا. وبالنظر إلى التجارة الضخمة التى 
لذها كول المتطقة». من الأحدى تعيدير الشحنات من الدو ل المعية ساكير: 
من دوب الحاجة إلى تجميعها في موانئ استيذاع مثل سنغافورة. 


يقد 


من البدهي أن تورّد ماليزيا وتستورد المنتجات عبر موائنهاء ولا يمكن 
ماليزيا البقاء ضعيفة إلى الأبد بأدائها دور الأراضى الداخلية لسنغافورة» 
والعمليات المرفئيّة جعلت سنغافورة مركراً تجاريا 6 وكانت مصدر ثروة 
لذلك البلد. وبدلاً من أن تتفرّج ماليزيا على سنغافورة وهي تستخلص صفوة 
الثروة الماليزيّة» أعطيت ماليزيا الحق فى استعادة بعض من تلك الثروة بيناء 
وتشكيل سواتعيا الخاضة للبصاع الى توزدها أو ستورفها» لكن بيطهر أن 
سنغافورة مستاءة من المنافسة الماليزية. 


لتشجيع المرفاين الواقعين عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة» وعلى 
التحديد في باسير جودانغ وتانجونغ بيليباس». يلزم ‏ في نظري إزالة العوائق 
التي أوجدها الطريق جوهور كوزواي أمام حركة البضائع المشحونة بحرأ بين 
الميناءِن» وعوضاً عن إقامة جسر فوقي» ينبغي بناء جسر مرتفع بما يكفي 
لعبور الزوارق الكبيرة التي تنقل الحاويات أسفله. زدْ على ذلك أنْ الحركة 
المتجهة صوب كوزواي والقادمة منه تسبب اختناقات مرورية فظيعة في 
جرغور ارو ومن عوك آل فكلدا انلك الاسعاقا كوي البتعها ل اميه من 
السيارات في الشارع؛ لذلك اقترحت على حكومة سلغافورة إبدالنا كوزواي 
بجسر. ومن الناحية الفعلية» ليس من حق سنغافورة الموافقة على الاقتراح 
أو الاغتراضن ‏ علي لكن وكمها فشكلاتنا الأخرى مع سنغافورة»؛ ستبقى هذه 
المشكلة أيضاً على الأجندة من دون اتخاذ قرار, الأجندة فى معتاها الخرفى 
نعتى قاقبة(«الأمون الواتب فعلها انا لكن مع بسكاقززة 1لا جز المشفركه 
تعداد للأمور التى يتعيّن إرجاؤها إلى الأبد» وعلى حساب ماليزيا فى هذه 
الحالة. وأنا 0 لق جار هذ لتسين الى شيك أيذا "15١‏ كنا يتعطر كن 
سنغافورة. 

تحدّئتُ إلى «لي» وألححت عليه بإقناع جوهء وبعث «الي» رسالة قال 
فيها إن رئيس الوزراء جوه يحنّ إلى الماضي الذي يمثله كوزواي وأنْه لا 
يمكن إزالته إلا بعد تقاعد رئيس الوزراء. يمكن أن يكون الحنين إلى 
الماضي إحساسا باهظ الثمن» لكن لم يظهر هذا الإحساس ليوقف مشروع 
إعادة التطوير الضخم لوسط سنغافورة والذي حظي بمساندة «لي») وحكومة 
جوهء ثم أثرت المسألة مع جوه من غير أن أستخلص منه ردا إيجابياء مع 
أن الجسر لم يكن جزءا من رزمة المشكلات عندما سعينا لجمع كل 
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مشكلاتنا العالقة وحلها دفعة واحدة» ونحن فى غنى عن أي إعاقات ناجمة 
عن البشكلذانثت الأخرى فى سياق قد اكتراهنا العام عشيين مسر .ديد 
وعلى أ حال. ذكرت لحو ين قا اديت أنه ور المشكللات دفعة 
واحدة مستحيل عِبدا: وهذه الرزمة مجرّد أداة أخرى لتجميد أجندة لا 
لتنفيذهاء وإذا امتنعت سنغافورة عن التعاون في اقتراح الجسرء تعين علىٌ 
إيجاد حل آخر . 

بعد التباحث مع الأطراف المعنية في ماليزياء قررنا بناء جسر في جانبنا 
من مضيق تيبراو''' إذا رفضت سنغافورة مشاركتنا في بناء ذلك الجسرء ويقع 
خط المياه العميقة الذي يشكل الحدود بين دولتينا عند منتصف كوزواي 
تماماء وبانياة العطوف العر بن لكسبير نا" الخديم نن معاتيه الا مم الوه 
الدولية وفي منتصف كوزوايء» لن نحتاج إلى إشراك سنغافورة على الإطلاق 
في التخطيط لجسرنا أو تنفيذه؛ أي إن تحديد إن كان جسرنا مسطحا 
ومستوياً أو منحنياً مع قوس مرتفع أمور تخصنا وحدنا . 


بدا أن جسراً مستوياً في الجانب الماليزيّ فقط لن يكون طويلاً بما 
يكفي لمنحه الارتفاع اللازم لمرور الزوارق أسفله؛ لأنه يتعين أن يكون 
انحداره خفيفاً للسماح للشاحنات المحمّلة بأوزان ثقيلة بتسلّقه» ولذلك 
اقترحتٌ جسراً محدّبا يتمبتّع بطول كاف ليناسب انحدارّه المركبات الثقيلة. 
عن أن يكون طوله وانحداره التدريجي الصاعد والنازل كافيين لعبور 
المراكب الكبيرة والزوارق والسفن الصغيرة الأخرى بسهولة أسفل النقطة 
العليا لقوس الجسرء وأثبتت دارسة هندسية أن الفكرة قابلة للتنفيذ بالكامل . 
وبئاء على ذلك» تقرّر أن يكون الجسر بطول نحو ١,5‏ كم وأن يتألف من 
طريق من ثمانية مسارب يعلو المضيق مسافة تقارب 750 مترأ. وبما أنه ليس 
فى مقدور القطار تسلّق الانحدار الذي يناسب المركبات» تقرر أن يكون خط 
السكة الحديدية أقرب ما يكون إلى المستوى الأفقي. ولذلك قرّرنا بناء جسر 
اللبقة العنيدية بشكل صل عن حن المركتات. والببفاع للسقق بالمرود 
أسفل جسر السكة الحديدية» تقرر أن يكون جزء منه قابلا للرفع وتقرّر بناء 
هذا القسم من جسر السكة الحديدية في الجاتب الماليزي من المضيق بطبيعة 


(؟) يعرف مضيق تيبراو بمضيق جوهور أيضاء وهو يفصل شبه جزيرة ماليزيا عن سنغافورة. 


اد 


الحال وأن يتتصل بالخط القديم في الجانب الماليزيَ من كوزواي. 


غناك اشيات أرق دعبت ا بناء الجسر » ها أن ميأه المضيق راكدة 
وملوّثة» وبناء الجسر سيسمح للمياه بالجريان مع حركتي المد والجزر. 
وستجد اليخوت والقوارب الصغيرة الأخرى فتح المضيق مناسبا للغاية 
وسيشهد كذلك حركه تجارية ناشطة للغاية ؛. وبخاصة حركه السياح بواسطة 
القوارب بين الأجزاء الشرقية والغربية لكل من جوهور وسنغافورة. كتبت 
لجوه لأبلغه بأنه إذا لم يوافق على إزالة ذلك الجزء من كوزواي الواقع في 
الجانب السنغافوري» سنزيل أغلبية الجزء الذي فى جانبنا بكل بساطة 
ونستبدله بجسر يتصل بالجزء الماليزي من كوزواي» ثم تستمرٌ حركة السير 
نحو الجانب السنغافوري من كوزوايء ردٌ جوه بأنه يفضّل من الناحية 
الشخصية جسرا مستوياء لكن إذا كانت ماليزيا راغبة في بناء جسرها في 
الجانب الجالوى قيرك يك مذللكم لع تكتر سفتافورة إن فعا رضتها 
الجسر المحدّب الماليزي المقترّح كما لم يتقدّم جوه بأي مطالب أو يفرض 
أي شروطء وهذا كله موضّح في الرسائل المتبادلة بيننا والتي نشرتها حكومة 
سنغافورة. 


بوصل الجسر بطريق سريع فوقي» يزال العائق الذي كان يعترض حركة 
المركبات في جوهور بارو. وفي هذه الأثناء؛» تقرّر أن تكون منشآت 
الجمارك والمصرة والسكر العقى وافل الناؤة على حيئافة كانه كرون 
السعدان الطرين ةا للق سداك و التها ولاه ونكت ا لوقاو ما وات 
بمباشرة العمل فى منشات الجمارك والهجرة والحجر الصحى والجسر وجسر 
السكة العضدرة بز امقا ل . ْ 


طلب إلى حكومة سنغافورة نقل أنابيب المياه لديها والتى كانت تعترض 
يفاك سما رلك وا لمحرة و التحس اص ,و الطويوة. وقاعيف جلف عاذ 
جره إتفاقة إعدات المناه.الموقسة مع بسك اقورةه ريما ذنيك أنابيي المياة 
التي في الجانب الماليزي في قاع البحر لكنها بقيت متضلة بالأنابيب 
الموجودة في الجانب السنغافوري. عرفت حكومة سنغافورة بهذا الأمر ولم 
تعترض عليه حين وافق جوه في الرسالة التي أرسلها إليَّ على الخظة التي 
وضعتها ماليزيا لبناء جسر في جانبها من المضيق» ولذلك حين اقتضى العمل 
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على تشييك ميت الحفارك والهجرة والحجر الصحي ومحطة السكة الحديدية 
نقلت سنغافورة أثانييت المياه لديها ونامكة الح من دو اتا . والزعم 
لاحقاً بأنَ حكومة سنغافورة لم تتنبّأ بالحاجة إلى نقل أنابيب المياه الموجودة 
في كوزواي غير مقبول. ورئيس الوزراء جوه لم يتطرّق إلى موضوع الأنابيب 
حيث تقَرر بناوٌّه. وحكومة سنغافورة لم تتقدم بأي طلبات خاصة حيال حاتي 
البيكى: :وى هذه الآثياء» كان العمل :قد نذا على منثات الجمارك والوحرة 
والحجر الصحي . وعلى 0 المرفوع وعلى نقل محطة السكك الحديدية 
إلى الموقع الجديد بجوار فناةةالحفيا ك والهجرة والحجر الكبودن + كما 
قل شط الاأنا يت الذي يجر المياه لي سنغافورة وكان يعتر ص الطريق أمام 
بناء منشأة الجمارك والهجرة والحجر الصحى. 


كان العمل جاريا على المشروع بأكمله ولم يصدر عن ستغافورة أي 
اعتراض» ولم تستطع ذلك لأن الجسر سيشيّد على أرض ماليزيّة بالكامل» 
وطرفه الجنوبي متّصل بجزء من كوزاوي في الجانب الماليزيّ أيضا من 
حدود المياه العميقة. ولم تحتج سنغافورة إلى إدخال أي تعديل على جانبها 
من كوزواي» وخط السكة الحديدية الذي سيُحتفظ به فى الجانب الماليزي 
من كوزواي لن يؤثر في الخط الواقع في الجانب السنغافوري على الإطلاق؛ 
إِذ لمن يوصل د السكة الحديدية اده إلا في د ا شماليّ 
الفرسوفة: 


ثم أعلن رئيس الوزراء تون عبد الله بشكل مفاجئ فى سنة ٠٠١5‏ بأن 
العمل على الجسر سيتوقف وأنه ستّجرى مفاوضات جديدة مع سنغافورة لبناء 
جسر مستو. والظاهر أن حكومة تون عبد الله لم تستسغ جسراً محدّبا وربما 
كان لديها أسباب أخرى لم أعرفها. كان من المزمع أن يكون الجسر الجديد 
محدّباً وليس مقوّساء وبالكاد يعتبر ذلك خروجاً عن المألوف؛ ففي الولايات 
المتحدة ‏ تقرر ايكون العسر الشهير العمفد قوق تضييق قبي دن اليد 
الرئيس والجزيرة محدّباً لأنَ السلطات أرادت توفير ارتفاع كافي للجسر ليتسنّى 
للطوافات التحليق أسفله. كما إِنْ الجزء الأهم من الطريق السريع الرائع 


يفف 


الذى بُنى حديثاً عبر القارة الأوروبية يأخذ شكل جسر محدّب فى فرنساء 
وجسرنا الجديد الذي تعيّن أن يكون أطول بكثير من جسر مستقيم سينحني 


يدو عسوا الف ارؤناء معدا مفظرا لانن “فى الليل عخهوضا يز 
تُضاء أنوارهء وسيوقر ارتفاعاً خيالياً مقداره ١5‏ متراًء وهو ارتفاع الوصلة 
الثانية نفسه في تواس”" التي شيّدناها من قبل. وسيخدم غايته مثل جسر 
متأخر إلى اعتماد جسر مستوء لكنٌ الحكومة الماليزية هى التى قزرت وقف 
البناء وإعادة التفاوض مع سنغافورة. انقضت سلة من دون نتيجة» ثم انقضت 
ةا 2 0 الشهور. 2 ذلك»ء 7 بصذدر 9 مؤشر على أن سنغافورة 
لكتى أ غرفت مدا فوزة. قد تفاوضت معهم أكثر من عشرين عاماً من غير أن 
نتوصل إلى حل 0 من القضايا العالقة بيننا» فسنغافورة تؤخر المشاريع داكها 
وتعيق الاتفاقيات وتطالب بتنازلاات لا تحتمل فى مقابل الموافقة على ما هو 
حقٌ لنا. 


ثمّ سمعت أن المفاوضين الماليزيين عرضوا تقديم مليار متر مكعب من 
الرمل لسنغافورة والموافقة على تحليق الطائرات التابعة لسلاح الجو 
السنغافوري فوق المناطق الجنوبية في جوهور. تساءلت إن كانت إمكانية بيع 
الرمل حملت الحكومة الماليزيّة على وقف أعمال بناء الجسر وعلى إعادة 
التفاوض على بناء جسر مستو. وفي هله الأثناء» اعترضت حكومة ولاية 
جوهور بقوة على تراجع ل ار 2 5 ؟ 
المشروع برمته لاا صيحات الاحتجاج على الاقتراح الجديدء لكنّ 
داتوك سيري نجيب رزاق» مساعد رئيس الوزراء» قال إن ماليزيا ستبني 
الجسر في جانبنا أيأ يكن موقف سنغافورة. وصرّح تان سري سيد حميد 
البار» وزير الخارجية الماليزيٌ بأنه ليس من حقّ سنغافورة الاعتراض على 


(6) افتتح الجسر عند الوصلة الثانية في سنة 444١م‏ لتعخفيف زحمة السير على كوزواي (الطريق 
الفوقي) بين جوهور وسنلغافورة. 
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الجسر الذي يجري بناؤه على الأراضي الماليزيّة وظننتٌ أننا سنرجع إلى 
نكر باد السير المحعدمه الذى بزافق عليه ورزير ختارية متنافورة اطنلة . كنا 
فل أضعنا سفين بحلرل:ذلك:الوقت تراضلت نى أثثنانهينا عمليات. وناء 
قات اعبار لددوا مجر وا لعي التق :وه ل بيدا نفنا جتاء. ٠‏ امير 
المعابيه لد كو سيكتوال يجلول كنا له وا ممددات العدما رك بواليس 
والحجر الصحّي» كنا سئثقل كاهلنا بشيء عديم القيمة تبلغ تكلفة بنائه نحو 
مليار رينغت . 


أوقفثْ بيع الومنل اموق اقرر نحي كدت وديا اللو زرافي رو كادف عملياات 
استصلاح الأراضي التي تقوم بها سنغافورة في محيط جزرها في مضيق تيبراو 
تؤثر في البحر الذي تعبره السفن وزوارق بحريتنا للوصول إلى مرفأ باسير 
جودانغ أو إلى القاعدة البحرية الجديدة عند مصبّ نهر جوهور. ذلك أن رفع 
مليار متر مكعب من الرمال اث ا ل ا ا 
تآكل الخط الساحلي. والقضاء على مناطق تفريخ الأسماك لديناء وتؤثر 
أيضاً في معيشة صيادي السمك الماليزيّين. والحكومة المتلهفة إلى رفع 
الوماك سم قاع الك قالة بشواظضا الليرقيه بوالغرية كوي ا ييالى كديرا 
متضلحة هاليزيا» يونها أتدا'لا الشكرمة ولة :حال الأعشال الساصلية على 
امتيازات رفع الرمل سيجنون مالا كثيراً من هذه الصفقة» فمن هو المنتفع من 
هذا الاقتراح فعلاً؟ 


ثم جاء الخبر الصاعقة» أعلن رئيس وزراء ماليزيا آنذاك أنْ الجسر لن 
يبنى على الإطلاق. قال إن الماليزيّين لا يريدون بيع الرمال لسنغافورة» كما 
إنهم لا يريدون السماح للطائرات العسكرية الستغافورية بالتحليق فى أجواء 
جوهور ثم أضاف أن الماليزيّين لا يريدون الجسر على أي حال. لكثنا لم 
اساي بويت وسو 
أم ا 


عرف الأشخاص الضالعون في التفاوض مع سنغافورة أن الحكومة 
الماليزية برئاسة تون عبد الله بدوي عرضت بيع 5١‏ مليون متر مكعب من 
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الرمال كل عام لسنغافورة على مدى ٠١‏ عاما بحيث سيبلغ إجمالى حجم 
الرمال المباعة مليار متر مكعب وسيكون ذلك كافيا لزيادة مساحة سنغافورة 
بمقدار مرة ونصف؛ أي إِنْ ماليزيا ستبيع أرضاً لسنغافورة من الناحية الفعلية. 
ما يوفر لها الوسيلة للتوسع بل التسلل إلى أراضينا إذا اختارت ذلك. وإذا 
انطلت على جد السلطان الحالي حيلة البريطانيين فباعهم سنغافورة بستين 
ألف دولارء فإن حكومتنا تتنازل عن التراب الماليزيّ بالمعنى الحرفي 
للكلمة . 


ربما يوجد أساس لمطالبة سنغافورة ماليزيا بتنازلات» لو أننا أردنا 
بشكل مفاجئ تعديل جميع اتفاقياتنا وبناء جسر مستوء لكن لا يسع سنغافورة 
المطالبة بأيّ تنازلات إذا كنا سنبني جسرنا في جانبنا من المضيق فقط . لم 
قوفي قتروظ أن 'تبعظ بيمزاكقةة. لك تون فون الله شان الن ان دكا بين 
ولو على أراضيناء يقتضي الآن موافقة ستغافورة. والواضح أَنْ ماليزيا لا 
تمارس سيادتها الكاملة على أراضيها ومنشاتهاء وأنا متعججّب من كيفية 
حصول ذلك. طالبت بدليل على وجود أي اتفاق بهذا المعنىء لكنّ أحداً لم 


هذا الوضع سخيف للغاية. هل اعترضت سنغافورة على حق ماليزيا فى 
بناء جسرها؟ هل ستتحلى ماليزيا باحترام الذات وتطعن في هذا الزعم أمام 
المحاكم في حال ظهر إلى العلن؟ الحقيقة هي أننا لا نستطيع سوى 
استخلاص نتيجة واحدة من هذه الحادثة المؤسفة برمّتها وهى أن الحكومة 
الماليزيّة لا تريد بناء جسر محدّب أو لا تجرؤ على بنائه» وربما سيجعل 
مكعب من الرمال لسنغافورة. 


اغتظتٌ كثيراً لشدة قلق الحكومة الماليزيّة على مصالح سنغافورة 
وحقوقها عوضاً عن القلق على مصالح ماليزيا وحقوقها؛ إذ إنها وصلتُ إلى 
حذدّ القول إنه لا يجوز لماليزيا المساس بكوزواي لأنه ملك مشترك للدولتين» 
ولذلك ينبغى للطرفين الموافقة على أي تعديل لبنيانه وترتيباته» أنا أرى أن 
3للقديفي أن كوم 1[ تتياى ا شياع + بين يقفالك اانا ف رتم عل 
الملكية المشتركة للجسر. وقد أظهرت الحكومة الماليزيّة جبنها مرة أخرى 
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فى .دلول سحي انين انان الى إلى اليا لذ تعامل الصحيين 
المالدرشة سعائيلة ار 

كيف كان ردنا؟ اكتفى نجيب بالقول إن سنغافورة «سيئة السلوك»). وفى 
متسس معا عن المكرضيكو و رار الشارحية لجال له السودن السام 
السنغافوري لتنقل إليه اعتراضها على ملاحظة (لي2. لكنها لم تقم بذلك إل 
عقب استدعاء إندونيسيا السفير السنغافوري على خلفية القضية ذاتهاء وبما 
نارفس بوزرزاتنا انداك كر كن يعرقب البروتوكرل الدالوماني» افق كي إلى 
الي» طالباً منه تقديم تفسيرء إلى جانب إظهار نفسه في مظهر الأحمق» 
كاتة: تغطوة حاطلتة الآن ستعافورة هى. القى تنيع باععذار ولبعن الوا كان 
يجدر بتون عبد الله إرسال رسالة إلى 58 الوزراء لبها تررق الرئيسن 
الاسمي لحكومة سنغافورة وكان إرسال رئيس الوزراء الماليزي رسالة إلى 
شخص ليس أكثر من وزيرء خخطوة خخاطئة ومنافية للبروتوكول. وبالمقابل» لم 
فتن الى عن ملانحطا تددوإتما "قال إنه ياست إل كانت سبيت إزعانها لترد 
ع الله 

ئمّ عمد «لي» إلى جرّ اسمي في القضية وقال إنني غالبا ما أقول أشياء 
سيكة عن «ستغافورة: ريما فعلث:ذللكةه:ولا آزال. لكيه لم يطلب :منى أي 
اعتذار في باع رئاستي للوزراء. 


(4) قال «لي» في ندوة عُقدت في5١‏ أيلول/ سبتمبر 5١١7م:‏ «لدى جارتينا (ماليزيا وإندونيسيا) 
مشكلات مع مواطنيهما الصينيين» إنهم ناجحون للغاية» إنهم عمال مجتهدون ولذلك يجري تهميشهم 
بطريقة همنهّجة؛ . 
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(لفصل الثاني والستوو) 


إرث ومازق جديده 


غير[ "أن "أواف: الرمسيل + تسعد :نوها هنا كن ليله الى سيقة: اقالت 
غير منزعج بالأفكار المتعلّقة باليوم التالي . 


يندت عند الساعة ”عند الظهر م نوم 81 تشرين الأول اكتوير 
* 6 حفل إدلاء تون عبد الله بدوي بالقسم بصفته رئيس الوزراء الجديد في 
إستانا نيجاراء وعدنا بعد الحفل إلى مكتب رئيس الوزراء حيث سلمته مهامي 
بشكل رسمي. وفي اليوم التالي: ماع ا اا 
2-50 د كانت :تلك خطوة مقصيودة لإفادة وسائل الإعلام ‏ ارا 
المصورون إظهار عملية تسليم دفة القيادة» لكن في الحقيقة لم بحتو الملف 
على شيء . 

في العادة» عندما أغادر مكتبي تاعيدا منزلي . أل وحوري | بضعد 
الخاص المؤدّي إلى سيارتي التي في المراب في الطابق السفلي» لكن في 
ذلك اليوم» تجمّع مئات الأشخاص لوداعي أمام المبنى. ومحاولة التهرّب 
مني السك لائنة؛: والذلف "ترلت اليك لحيو الطالها كائرة بنجي 
الناس لإظهار دعمهم. ولو لم أكن معنا ربما كانوا سيرشقونني بالبيض أو 
عقون سجاه ونان لكر الحققة إنهددا مت المهره الت احاطت ين 
ا ا ْ 1 

وفي اليوم نفسه. مُنحثٌ حاسمه لقب سيري سيتا مخوتا ماليزيا ومُنحثث 
لقب سيري مهراجا نيجاراء وهكذا صرنا حامليّن لقب تون معأء وابتسمتٌ 
حين خاطب أمينٌ القصر الملكي حاسمه باتوه بوان»» لقب زوجة صاحب 
لقب تونء حين طلب إليها التقدّم لاستلام وسامهاء وبعد استلامها وسامها 
إن الملل خجاد أمين الفضر الملكي يخاطبها ب١تون».‏ بقيت توه بوان بضع 


نض 


دقائق فقط. لك الفترة الوجيزة بين منح الوسامين كانت مهمة وما كانوا 
ليتجاهلوا يد لكها الانتقالية طوال مدتهاء هذه هي ضشدة التدقيق الملايوية في 
المنزلة وتلمسهم الدقة فى قواعد التشريفات الاحتفالية الرسمية. 

شكلت استقالتي من أعلى منصب في البلاد بعد اثنتين وعشرين سنة 
خطوة كبيرة بالنسبة إلى لكني لم أقلق بشأن طريقة التعامل معي» فأنا لم 
عدر رس ريا غير شخص عادي» وقد سعيت حين كنت رئيس الوزراء 
عيش حياتي بشكل طببعئن بقدر الإمكان كت أذهب للتسوف؛ وأقود 


سيارتي مه كن افكرير القن وأخالط القامن ف دون فود و سي ل 


تقاعدي ال سأستطيع فعل الشيء نفسه . 


ان معوول ا عمالن مهما فى الشوون العانة كنا كان وافيل تواملتة 
إلقاء الكلمانت داحل البلاد وفي المؤتمرات الكو ليف تحدئنثت عن الإسلامء 
وعن أهمية المعرفة» والحكم الرشيدء والعولمة»ء والإمبريالية الجديدة»ء 
والتطؤّرات الاجتماعية السياسية» والنموذج الاقتصادي الماليزيّ. بدا الناس 
توّاقين إلى معرفة أفكاري حيال هذه الموضوعات ومواضيع أخرى واسعه 
الطيف. وبحكم خبرتي التي تمتدٌ سنوات بنينا في أثنائها سيارة وطنية وقمنا 
بتحديث البنية التحتية؛ ورفعنا موقغنا التجارى وتغلبنا غلئ أزّمة العملة: توقعوا 
أن يكون لدىّ بعض الحلول للتحذيات التي تنطوي عليها إدارة دولة ما. 


سمح لي التقاعد أيضاً بالاهتمام بمسألة الحرب الملحة؛ إذ تشكلت 
منظمة بيردانا للسلام العالمى - التى أنا مؤسسها ورئيسها ‏ فى سنة 7٠٠0‏ 
لاداء هده ل ا إنها 0 ة صعيرة 0 غالمي» 
للجكفلهة حضور جاد 000000 00 مناوئ لمر أعلذه ل 
الحربين العالميّتين الأولى والكانية حرنان أرق متهم إناء : جمبع جميع الحروب» 
لكن بعد مقتل أكثر من 7١‏ مليون إنسان» وتشويه ملايين غيرهم وتسوية 
بلدات ومدن بأكملها بالأرض» ما زلنا نخوض الخروب... وفيما يسهل ترك 
الأمور على حالهاء لدي اعتقاد راسخ بأننا سنستحقٌ الشجب الأخلاقي إذا 
بقينا نتفرّج ونراقب الناس وهم يقتّلون فيما ججعلت دول بأكملها ميادين قتالية 
وخوّلت إلى ركام. 


47 


خناقن ‏ الماض السرونقى الياضى ‏ لاأسفلا ل الآرضن» «وبناء 
إمبراطوريات» والترويج لأبوتو فاك وبمطل الفيية: وإذا ما اعترض أي 
شخص طريقهم . فإنه يُطارّد ويُقتّل وتحئّل أرضه وتقام دولة جديدة عليهاء ثم 
انذلعت حروب أريد منها فى الظاهر بناء مجتمعات تؤمن بالمساواة بين 
الستس: وفي سبيل ذلك لقي عشرات الكاد يد من الأشخاص حتمهمء 
والآنء تجري التضحية بعدد أكبر من الأرواح باسم حقوق الإنسان 
والديمقراطية» وأنا أسعى من خلال هذه المنظمة لنشر رسالة فحواها أن 
السلام في نظرنا يعني ببساطة انعدام الحروبء. ويتعين علينا عدم الانحراف 
عن هله الرسالة البسيطة. 


أعددت معظم خطبي في مؤسسة بيردانا للقيادة التي يوجد مقرّها في 
بريسنكت 8 المواجه لبحيرة بوتراجاياء جاءءت هذه المؤسسة ثمرة فكرة 
طرحها سكرتيري السياسي السابق ماثياس تشانغ» وأقيمت للمحافظة على 
الأوراق + الوثائق المهفة التي تناقلتها أيادي رؤساء الوزراء الأوة الا رن 
وقدّمت لجنة خاصة مؤلّفة من أعضاء ء من القطاع الخاص - جلّهم من 
أصدقائي ‏ لتمويل المبنى برئاسة الراحل تون سري عزيزان زين العابدين”''. 


وبالتالي لم تحوّل أموال حكوميّة إلى المؤسسة. 

نرت أقاويل فى ذلك الوقة محدقة عن امكلامى هدايا عديدة :من 
الحكومة» صحيح أن الحكومة عرضت على قطعة أرضء لكني قلت إني 
سأدفع ثمنهاء وهذه هي الأرض التى يوجد فيها بستان أشجاري المثمرة 
اليوم. لم أرغب يوماً في أخذ ما ليس لي. ولذلك لم أقبل الأرض | التي 
عرضتها علي حكومة ولاية فدح بعد وقت قصير من تسلمي منصب رئيس 
الوزراء» والأمر نفسه ينطبق على سياراتي - أنا لا أملك غير سيارتين» 
الأولق قيم راق كانهيا..والقافة سروتوة نناغا” وك سيندت ينها ): وها انيم 
فق ستازات افمسكل لق وزارة'المالنة تعفر أمازكا سكزسة,. برقن أعدت 
هذه السيارات حين تقاعدت» بما فيها تلك التى قدمتها إلى شركة بروتون. 
وهناك عدد من السيارات الأخحرى التي قُدّمت إلى كيدان في كنا وجودى 
فى السلطة وهي معروضة الآن لجمهور الناس في معرض بيردانا في 


م7١١5 تموز/ يوليو‎ ١5 توفي تان سري عزيزان زين العابدين» رئيس بتروناسء في‎ )١( 


واد 


لنكاه وق وأنا لم تملك نوها ولكن اعتيرتها أملاكا حكومية حين استلمتها 
وأنلا كيين للورواء. 


سألت تون عبد الله قبيل انتهاء ولايتي تعييني مستشارا لدى بتروناس» 
وبروتولء والخطوط الجوية الماليزية» وهيئه تطوير لنكاوي (لادال)ء وهيتة 
تلو توما ولا أعالة دن المطالبة بشيء بالطبع» لكني اعتقدت أنه طلب 
منطقي بالنظر إلى مشاركتي الشخصية في جميع هذه الهيئات. وأشير إلى انقي 
فنتت نون عسي عون كينا الشغيل الدراساتتة الا شتراتيسية والدولية 
وميتتشازا لدى:يترونان «خين كنت برئسن للوزراء, 


عنك مسكقارا الدى.دروتونة قن حسان] ابريل 415 ومتررع عي 
الكاقم عه دلت يوقت تصبيو ذفية إلن 'المكتي» الرفيس لشركة ورونون 
00 9 إيجاز اا ا ا 0 شأاهدت يت 
أنهم 0 لمواجهة 0 


كرت افن موضع مياق اق اكه فى وقت لري من هلا الرقت أن 
وزارة التجارة الدولية والصناعة كانت تصدر عشرات الالاف من التراخيص 
المجازة لعدد ضثيل من الناس» وأراد هؤلاء بيع التراخيص وكسب ملايين 
من شيء حصلوا عليه مجانا من الحكومة» وقال لي تنكو تان سري مهاليل 
تنكو عارف». المسؤول التنفيذي الرئيس في بروتونء أنه ما لم توقف 
الحكومة إصدار التراخيص المجازة مجانا وتضمن عدم إنقاص المستوردين 
أسعار مستورداتهم ليدفعوا ضرائب أقل» فسوف تتأثر مبيعات بروتون. أقلقني 
الخبر فبعثت برسالة إلى تان سري رفيده عزيزء وزيرة التجارة الدولية 
والصناعة. تطرّقتٌ فيها إلى الممارسات السيئة» لكثي لم أحصل على 
تطمينات بأنه سيصار إلى حل تلك المشكلات» ثم لجأت إلى الصحافة 
لمقابعة القضية كفلا عن مشكلات أخرى قديرة تؤثر فى نناعة السناوانت. 
بدت" الضحافة تؤاقة إلى سن وجهات:تظرى في البداية» لحن تعليقات :وارائن 
قوبلت بعد ذلك بوقت قصير بتعتيم من وسائل الإعلام. 0 


ومعفة: .منتشاو ىمد ونون تو قعدات أن أضطلع بدذور تاشط :ا قات 


م 


المساعدة على تحويل الشب كه عن اسم تجارى هوق اللا 5 لم يتدرب 
وأصبحت بروتون في عهده شركة مربحة وأحسست أنني أستطيع العمل معه 


بشكل وثيق . 


ديا كدت ركبا للوزراء» ألححث على بروتون لتعمل مع فرايزر 
ناش» وهي شركة بحثية بريطانية يملكها مواطن بريطاني هندي»؛ احتاجت 

بروتون لتظل قادرة على المنافسة إلى الابتكار باستخدام مزج الإشارات 
اخ اهن ين تعر الأسلةك القضية وكان في استطاعة قاض و اسن 
مساعدتنا في هذه المسألة وكذلك في تطوير سيارة هجينة باستخدام تكنو لوجيا 
جديدة» السيارات الهجينة هي الحل للتعامل مع أسعار النفط المرتفعة» 
وكانت فرايزق ناس ) قد عملت على ذلك بناء على طلبي وبلغت مرحلة قطعت 
السيارة عندها ١٠١‏ كم لكل غالون» يضاف إلى ذلك أنه تم التخلص من 
الانبعاثات بشكل شبه كامل» وسبق أن عملت مع الشركة البحثية من قبل 
على عدد من أفكاري المتهورة ووجدثٌ أن لديها القدرة على التوصّل إلى 
عدار ل قايلة للتطييق. زععنها يعت عينهار ا لأحطلته أن مسي بروودرن 
في السوق الماليزيّة تتضاءل بسرعة وكي أبقي على المقدرة التنافسية لبروتون» 
املك وشاع تنكو مواليل «النكمار المزية فى هنع البيازة المسينة. 


ثمّ قررت الحكومة تعيين رئيس جديد لشركة بروتون» التقيتٌ بداتوك 
محمد أزلان عاشي وال الى أنه لم اد الشركة لتكاعى قن كر مهالياء 
لكنّ عمله كان اقرب إلى مسؤول. تنفيذي رئيس منه إلى رئيس مجلس إدارة 
وأزاح تنكو مهاليل عن عدد من المناصب التي ي كان يتقلّدها في الشركات 
التابعة لبروتون. 


وعندما انتهى عقد تنكو مهاليل» عرضت عليه شروط غير مؤاتية بالمرة 
ليبقى في الشركة» وأعتقد أن ذلك كان أمرأ متعمّداًء ومن البدهي أنه رفض 
ذلك العر عن اسُبدل تنكو مهاليل في وقت لاحق. لكنّ الإدارة الجديدة لم 
لعهع المكاع د بقدر ة فهمه لها وهوت حصة بروتون في السوق بنسبة لي 
الميَةء عن إن شتصنها انخفضت عن ذلك مع سيل السعاوات الاح الذي 
يصب في السوق وقيل لي إنه لم يعد في احتياطيات الشركة في إحدى 


شرت 


المراحل غير 20٠١‏ مليون رينغت بعد أن بلغ ١,5‏ مليار رينغت. وبدأ عدد من 
المدراء التنفيذيين الكبار والمهندسين بتقديم استقالاتهم وسرت أقاويل بأن 
الشركة ستعرّض للبيع فأحسست بحزن عميق بسبب ذلك. ومع أنني كنت 
الستشان» رففضيت رؤية أزلان د يذا أنه يغتقد أنه فى الشركة ليتصضح لى 
وليس العكس . 

كان بيع بروتون شركة الدرّاجات النارية الإيطالية أم. في. أغوستاء 
وهي مسألة ناقشتها فى فصل سابق» تطوّرأ مُحزنا آخر؛ إذ لم يتم الكشف 
عن قونة الشازى بض .وقة هله الكتابة«وسعيفا لحك عن الشركة كنا ل 
نعرف عنها سوى القليل. وجل ما عرفناه هو أن المشترييّن محاميان وأن 
الشركة غير مدرجة حتى في مصلحة تسجيل الشركات الإيطالية . 


لم تصبٌ قضية التراخيص المجازة في مصلحة تعزيز موقع بروتون. 
وكان تنكو مهاليل قد نقل همومه إلى الصحيفة الصينية أورينتال دايلي 
(انه2 016:61) قائلاً إن الحكومة لا تدعم بروتون وأنها تعامل شركة 
السيارات الوطنية بإجحاف» وعندما سمع مجلس إدارة بروتون بذلك» أعطى 
تنكو مهاليل مهلة يومين تقر تضدر فاته وبننا انني عرفت الحقيقة أيضاء فقذ 
دافعثٌ عنه وقلتٌ للصحافة إنه تم إصدار 51,60٠١‏ رخصة مجازة للاستيراد 
فى سلة 27٠٠١5‏ ذهب ١5,560‏ رخصة منها فقط إلى 87 شركة فيما أصدرت 
نحو 04,8٠٠‏ رخصة أخرى لشركتين» ثم تدخل تون عبد الله وقال إنه ينبغي 
لرفيده أن تشرح كتابة القضايا التي أثرتهاء لكنها رفضت. 


وفي تموز/يوليو »5٠١5‏ انضمت المعارضة وعدد كبير من المدونات 
الالكترونية إلن المعمعة منطالية تقسير:«ومت الشغط أوعوت الوزارة إلن 
رفيده بتقديم تفاصيل تبين سبب إصدار مجموعة ضخمة من تراخيص 
الاستيراد المجازة لعدد صغير من الشركات. وعوضا عن الإدلاء بتفاصيل . 
اكتففت بإنكار الاتهامات وقالت إنها مستعذة للهجمات فى الجمعية العامة 
لفو الى تقار معدهة فى رونك الالعق :مو للك اللته .ركان مكدب :رئينين 
الووزك هن مدن فى العياية لافج كاملة ,ا لأنراف دون مد را على 
تراخيضن مُجازة للاستيراد منذ سنة ١97١م»‏ وضمت اللائحة أسماء سياسيين 
وبعض أبناء الأسر الملكية وأبناء شخصيات ماليزيّة بارزة» لكنّ الحقيقة 
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الساطعة هي أنه تمٌّ إصدار > ككل شن 0ه و٠1‏ رخصة مجازة في تلك السنة 
دك الكاين جقريا لذاتوك سرف سن عزهاة من إنراهيو ذأ توا 
محمد حنيف عبد العزيزع والراحل تان سري نسيم الدّين أ سس . ٠‏ أم. 0 


ثارت عواطف رفيده» والكرت قيامها بأى عمل سيئ واتهارت 8 كنا 
مؤتمر صحافي حظي بتغطية واسعة ووصفت في بعض التقارير الإخبارية 
فالسبركرة التي تعاملت بوقاحة معى . وزاد وضعها ميدع حين ايتقالة 
بصيحات الاستهجان في الجمعية العامة عي رَذّعَا الوضيد. هو أنها يو 
8 فشر 6 هذا ما فعلته ب الظاهر ا أ سويت 1ه 
فضية التراخيص المجازة في أك/ ا عطي »> 2 ا كانت ميالة ا «المَتال») 
و«المواجهة) واالمماحكة»» ولا سيما مع زملائها الذين خالفوها الرأي في 
الوزارة. وفى مسعى لحل المشكلة. اعلن رئيس الوزراء انه سيراس هيئه 
لمراجعة نظام إصدار التراخيص المجازة؛ لح رفشيذه أعلنت بعل وقت وجيز 


إذا كان باسنا لم أجد حماسة تقريباً في 
بم بوانت وو ايا او 1 في الشركة. 00 ا 
التنفيذي لبتروناس يرفع تقاريره إلى رئيس الوزراء؛ كدت أشارك فى جلسات 
إحاطة بالمعلومات بين الحين والآخر وأطلع على تقارير بكوية للسيفية 
العمومية للشركة. 


وفيما سعيت للتأقلم مع دوري الجديد» قرر رئيس الوزراء إثبات شرعيته 
بإجراء انتخابات عامة في آذار/ مارس 5١٠5م.‏ وسبق أن أحطث الجميع 
علماً بأنني سأكون حاضراً دوماً لمد يد العون في الحملة» وخطبتٌ في 


(؟) إن داتوك سيري سيد عزمان #سيد اراك المدير الإداري لشركة 0000 
دي أن بي أتش دىء وهو يمتلك 68١‏ فى المئة من أسهم الشركة: ومسي اد ٠‏ في المئة المتبقية يمتلكها 
تداك اد بسي ضيبي عبد الشرير:. وكان تات شري تسيم الدين العؤسين والرئيين والعسوول 
التشيذي الركسن فى ازا غروف» وهق شتركة رائة لصتاعة الستاراات: فى ماليريا: 


د 


المهرجانات في - جميع الولايات عدا ترينغانو. أراد أَمّْنو استعادة الولاية من 
قاس ا باش قد اتسي يسار أنتو يعقن الأصضوات كناك 
فقد ارتبط اسمي بتان سري إريك شيا الذي انعييت عملياته في بيرواجا في 
الولاية بفضيحة وخسائر مالية. البمطا دوين اال السير 5ة ولامني 
الناس على تعيينه: وه خاضية؛ البحكنة كن النها إلى أنه عير مدني خيز 
أن الرجل الميقن عاق كرا وناك رداك 

وعلى أ حال» كنت على استعداد للإسهام بقدر استطاعتي» ولطالما 
كنف شيو الى أن :عدا عن اعسات تتصبب الززير الأولهوفلة عن الوزراء 
والبرلمانيين سيختفون ما إن يخسروا مناصبهم ولا يبذلون أي جهد لمساعدة 
الحزب على الفوزء اعتقدت أنه ينبغى للأعضاء الذين تلقوا دعما قويا من 
السربدمن قل ان سسلورا ودرتيى بساعةة الجري فى انداغ لا سا ناك 
وقد شدّدت فى المهرجانات على أن تون عبد الله رجل طيب وأن مساندته 
نيه اسان السياسي . 

كانت تلك أول: انتخابات غامة مثذ أربعين عاماً لم أكن مرشحاً فيهاء 
وكانت رغبة تون محمد خليل يعقوب». الأمين العام لأمنو: أن يرشح ابني 
مخرز عن دائرتي الانتخابية القديمة كوبانغ باسوء لكني رفضت؛ لأن الأمر 
شديد الشبه يمحاباة الأقارب وأنا لم أشأ تشكيل أسرة سياسية. كان على 
مخرز أن يخوض صراعه بمفرده؛ وهو ما قام به حين فاز بمقعد جيرلون 
بولاية قدح في سنة 7٠٠١‏ بعد استقالتيى بخمس سنين . 

تونعتة تة انكانية للخيية الرطية ف اننها ب اكديينة 715 لذن 
التقعرغين: كانوا..متطمي بالطاقة والنستاةء كما إنه الى :يعد لقلرح داثوك انور 
إبراهيم أهمية فيما واصا ل المجتمع الصيني الاستمتاع بثمرات تثبيت أسعار 
الفرنة الدق مناعة كثيرا من الناس من قبل في الإفلات من الإفلاس. 
دكاتت :«شهناك حكومة جديدة في السلطة وتوقع الكاس ‏ استهوان الا تعاس 
الاقتصادي ومعدلات نمو أكبر . بقيت رئيساً لحكومتهم طوال أكثر من عقدين 
و امور أن هناك اكنناضا نر من طريقتى فى إدارة الحكومةء والتغيير 
بوي النقاؤكواتها بولناللض كان دعي البق فين قربا للكاية. والاشخاصض 
لدف قترعوا ضدّ الحكومة في سنة 1999م بسبب قضية أنور عادوا وأهدوا 
الجبهة الوطنية فوزاً كاسحا في سنة 5 ١٠٠م.‏ 


4 


سرت أقاويل كثيرة بشأن عزو الانتصار إلى «عامل باك لاه» ‏ كان يتمتّع 
سم (البيت تظيفاة ولم يكن عدائيا مفلى : كانت حملة 
خطط لها بذكاء شديد وكانت خطوة ذكية من جانب تون عبد الله بإحجامه 
عن الردّ شخصياً على هجمات المعارضة في تناقض مباشر مع طريقتي في 
الردّ. توقع الماليزيّون أن تتحلى الحكومة الجديدة بقدر أكبر من الدينامية 
واخكترا. حلدوك كررة لي التي الومية :و عونت رنرسة غامرة بسي أذ 
الحرية الوطم الندهش. أنه ]قن مع ترارق يعن تون عق الله 


5ن الأمن :لو يظر كيرا قبل أن أدرك الداليين اها لتو متقني رشتين 
الوزواء. شكل ذلك لى خخيبة آمل هريرة؛ لأنه«بدا:فئ البذاية أنة:يقدر 
الأسائن المتطتي العنف مين المشازي الراعى قققها ركاه الأفتمياة لطا 
ومتحرّكاًء وكانت أهم هذه المشاريع الحساسة ‏ السكة المزدوجة وتسيير 
قطارات بواسطة الطاقة الكهربائية من جوهور إلى بادانة: نغ بيسار - على وشك 
المعر عاوي جراد ادي آخر أسبوع لي في الحكم. وفي اجتماعي الأخير 
بتون عبد الله» بِيّنتُ ضرورة هذا المشروع ووافق على المضى فيه حين تولى 
السلطة. وكان لدينا خط سكة حديدية مزدوج لنقل الأعداد المتعاظمة من 
الحاويات التي ترد البلاد من تايلاند. ومعلوم أن الشاحنة لا تنقل أكثر من 
حاوية واحدة في الرحلة الواحدة» ويما أتنا نتعامل مع ٠١‏ ملايين حاوية في 
السنة» ستزدحم الطرقات عما قريب بهذه المركبات المقطورة. ومن ناحية 
أخرى: يمكن أن تنقل القطارات ما يصل إلى 6٠‏ حاوية فى الرخلة 
الواحدة» ومع عدم وجود تقاطعات مستوية لن تحدث اختناقات مرورية. 
وأنا أعلم علم اليقين أنه كان يتوافر مال كاف لبناء السكة الحديدية حين 
الا 


وفي أثناء إقامتي في اليابان مدة أسبوعين عقب استقالتي وردتني أنباء 
بأن رئيس الوزراء اختار تأجيل المشروع وساورتني ظنون كرد 
نينا فول كلاما لولاا وعدي السابق بعدم التدخل. لم أحزث. أعهدا كان 
الموضوعء» لكني تألمت وفوجئت بنكثه وعدهء» وحصل ذلك فور استقالتي 
إلى حذد أنه محال أنه نسي وعده. 


وفعق قور بحضات التكابيات أخرى.ى لفى الاتعسيان العون نن 
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مشروع باكون للطاقة الكهرومائية الذي عملت على تأمينه خمس سنين. 
واعيدت الوؤيغة القن فاقت: +5 مليوق زيتغت لقاء خصهة تسبتها + فى المئة 
من المشروع إلى الموتين ثم صرت أسمع اتهامات بأنني أنفقت كل أموال 
الحكومة على مشاريع عملاقة من الواضح أن الدولة ليست في حاجة إليها. 
وكنت على استعداد للتسامح مع هذه الاتهامات؛ لكن حين ألغي مشروع بناء 
جسر يمتد إلى سنغافورة أصبت بذهول للسماح للسنغافوريين بإملاء 
شروطهمء؛ أضعفت الإدارة الحالية سيادة دولتنا من الناحية الفعلية ولم يعد 
أمامي خيار : فإما أن ألتزم الصمت وأحافظ على صورة رجل دولة كبير 
محترم» أو أسمع صوتي من جديد فآئرت الخيار الثاني - لأنه عر علىّ رؤية 
بلادي وهي تذعن لسنغافورة . 


عندما ألغى تون عبد الله خطة الجسر بشكل مفاجئ فى نيسان/ أبريل 
فتن ذلك له عرق على السكوردة"الماليزية تائم علد ا «مليون ٠‏ 
قتف متنا ول كقير فى .و كيت لحنة: اللحسايات العافة إن التكلدة 
الإجمالية لإلغاء المشروع بلغت 75٠‏ مليون رينغت؛ أي أكثر من نصف 
تكلنة الس لق شاي لكرة عون غيق. الل شت الأهر انف اال المشافر النامى 
عل الأوفى.: :إذا كافك لجال كلك تعاذ 2 لمانا ضير مدة سين تدا 
الغائه؟ 


كانت تلك اللحظة التى قرّرت فيها التحدّث علناً؛ لأنيى أحسست أنه 
بالسيف ا د سس لسري لوطه اساي 
ادولة غير مبالية ولا تتحلّى بالشجاعة» وأذيع في العالم بأسره» وذكر بعض 
الضحافيين الأجاتب أنتى أعانى متلازمة ما بعد رئاسة الوزراء» لكنّ السؤال 
هو:الآى: لم نحن مذعورون من الستغافوريين؟ لو أثنا“مضينا ف بخططاا كنا 
سنحتاج إلى العمل على الأراضي الماليزيّة وفي مياهنا الإقليمية فقط. 


ثم علمت أن ماليزيا عرضت بيع الرمال لسنغافورة والسماح لها 
باستخدام المجال الجوي الماليزيّ من دون قيود ‏ وهذان زعمان أنكرتهما 
الحكومة» والواضح أن تصريحاتي أزعجت بعضهم. وهب أعضاء الوزارة 
والسياسيون الواحد تلو الآخر للدفاع عن رئيس الوزراء. وبمرور الوقت» 
وجدت نفسي أواجه تعتيما متزايداً من جانب الصحف الشعبية» ولا سيّما في 


حل 


ها يتضل بالوالأختظاثت المشعلقة بحشاركة أفراذ أسرة تون عيذ :الله “فى إدارته: 
والرذ الوحيد الذي تلقيته من تول عبد الله كان «صمتاً 0 0ك وصف 
تون موسى هيتام ثم اكتشفت في وفت متأخر أن سبب هذا الصمت المهيب 
عجزه عن تبرير أفعاله. 


كما إِنَ علاقاتى بقادة الحزب. وبخاصة أولئك الذين كانوا زملائى فى 
المجلس الأعلى في أمُنو وفي الوزارة سنوات عديدة» لم تبقّ وذّية بالقدر 
الذي تمثيته. وفي الواقع. ما إن قدّمت استقالتي حتى بدأ قادة أَمُنو وأعضاء 
الوزارة بالنأي 0 عنى . 00 الراك 7 سات 
البية ا وك شا أن و2 اا ف هه 
المرّة؛ فالوزراء الذين كنت من عيّنهم في الأصل ولا يزالون في الوزارة 
مائو إل حبرا 


أل علي أعضاء في قسم أمُنو في كوبانغ باسو في سنة 7٠١5‏ في 
الترشّح لأكون أحد مندوبي القسم السبعة المنتحّبين في الجمعية العامة لأمْنو 
في :وقت: لاخحق من تلك الستة+ :ولآنى آرذت: تقل اعتراضاتى للمندوبين: 
وافقت ‏ لكثي خسرت. وقيل لي في مرحلة متأخحرة أن خططي أثارت ثائرة 
المجلس الأعلى فى أمُنو وقرّر فى أحد اجتماعاته وجوب اتخاذ هذا الإجراء 
الحاو وون: عد ا رعين ويه 1لا تر الى جه رن فى معام حلت الك معن 
اقرف إلى ادام ١‏ المعملي لعل تراراكديينا التعوصن فهو غير 
قانوني. لسديت جميع محاضر الجلسات مدنت محاضر جديدة ليس فيها 
السجل الأصلىي . 

ونزولاً عند إلحاح عدد من صتاديد أمْنو الكبار الذين خافوا من أن 
يؤدي الشقاق الذي بيني وبين تون عبد الله إلى إضعاف الحزب». اجتمع بي 
رئيس الوزراء في تشرين الأول/ أكتوبر ٠٠١7‏ نحو ساعتين لمناقشة خلافاتنا . 
قنعتٌ في البداية لحصولي على فرصة لأحدثه عن هواجسي وجها لوجهء 
لكنّ الاجتماع انتهى من دون نتيجة. قلت للصحافيين في وقت لاحق إننا 
نعيش في دولة بوليسية لأنه ما من مرة يدعوني فيها أحد لأتكلم إلا ويتلقى 
فكالية مق الفرظة لتعدره أن كاعر سصي دعوت .وضلى يبنل الثالب: كان 
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مصير أمين سر فرع أمنو في جوهور الإقالة في وقت لاحق بسبب إصراره 
على أن أخاطب أعضاء الحزب هناك ووقعت حوادث مشابهة فياييدتب 


كانت هواجسي حيال أمُنو تتفاقم» وكما يعرف أي شخص قرأ التا, ريخ 
الماليزي» أمُنو حزب ديمقراطي وقادته يُنتخبون بدءا بمستوى الفرع ومرورا 
0006 القسم وانتهاءً بالمستوى الوطني . وإذا اختلف الأعضاء ع مع القادة 
في البراقن» يمكنهم التعبيو يخ اختلافاتهم فىاي فمكان 4 عنما فى ذلك 
الجمعية العامة. وربما يعمدون إلى تغيير قادتهم في انتخابات الحزب إذا 
رأت الأغلبية ذلك. وفى سجلات أمُنوء يوجد رئيس واحد فقط اضطرٌ إلى 
الاتيحان ويا عور اشر الانيعمالة معدن اعن أن الا علية قباد 
وللحيلولة دون حدوث تغيرات طائشة يمكن أن تكون مكلفة ومضيعة للوقت». 
يوجد قواعد تقلل من فرص إساءة استخدام العملية الديمقراطية. وعندما 
كنت رنوني أمتوة ومن سداق عرة واجيةة الكتتنى افرفه عصان 
المعاررشيين .تعر "القضيد ولق الميدكية الى كمت يديم قانرقة التو 


وفي عهد عبد الله. حوّل رئيس أمْنو نفسه إلى مؤسسة ولم يسمح لأحد 
بالترشح ضدّه وكان من غير يمكن التشكيك في سياساته وتصرفاته» وبدا أن 
واجب كل عضو وكل مندوب فى الجمعية العامة مساندة الرئيس والثناء على 
كل ما يقوله. وإذا جرى ا نقدية لها صلة بالرئيس 
أو خطابه» لا يُكتفى بتوبيخ |١‏ ان د ا اه 
في الانتخايات المستقبلية. 


المؤسف أنْ أعضاء أمُنو أصبحوا مجموعة من المتملقين الذين لا هم 
لهم سوى البقاء ضمن دائرة المحظيين لدى الرئيس لضمان تحقيق مكاسب 
شخصية» ولم تعد الأعمال والسياسات التي تضرٌ بالحزب تلقى أي اهتمام. 
وإذا أثيرت قضية شائكة» يصار إلى إسقاطها إذا أمر رئيس الوزراء بذلك. 
والنتيجة هي أنْ أحداً لم يسأل أمْنو عن سبب عدم إمكانية بناء نصف الجسر 
في مياهنا الإقليمية ولم يسال أعد ع سنب إهذار مليان.ويتغك أنفقت على 
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مجمع الجمارك والهجرة والحجر الصحي . كما لم يوجد من يستعلم عن 
أسباب توقف لكر عن التفاوض على قضايا أخرى» مثل اتفاقيات المياه 
بج طتاتورة في الواقع. باستثناء مجموعة من المدونات الإلكترونية» ليس 

فى أنتو عقيو بولا قائد تنباءل عن مني التقال شركانه عالبر نه تلد رساملها 
مليار رينغت إلى سنغافورة 


عندئدٍ أعلن تون عبد الله عن لائحة بعدة مشاريع ضخمة. بما في ذلك 


جسر بينانغ الثاني. وسكة حديدية بخط ا أحادي لبينانغ ؛ وتوقفات لخاد 
سكك النقل الخفيفة. وخظ السكة الحديدية الأحادي في كوالالمبور 
وسرادزانت تتهؤزية اقتضنادية فرح المتاطق“' الرئيشة: فى الثلاد 8 سملت ياد 
تبك عدة منياواق. كد كد لغاية أواخر د الا إن كان فك بذع 
العمل في أي من هذه المشاريع أو إن كان له تأثير في البلاد. 

استؤنف العمل جزئياً في عدد من المشاريع |١‏ لفى ا وققييه مين فول 
المكة السديدية 'الوردويحة ».ومشروم لد المناة ويا عانة إلى نا دي 
وطريط ديه يودي إلى الطريق: العوثي د لحن مراع السكة المزدوجة سيُنفذ 
من إبوه إلى بادانغ بيسار فقط. وبسبب التأخير»ء ستبلغ تكلفة بناء هذه 
الوصلة القصيرة نحو ١١‏ مليار رينغت» في حين كان الاقتراح الأصلي الذي 
يشمل خط سكة حديدية من جوهور بارو إلى بادانغ بيسار سيكلف ١5‏ مليار 
رينغت فقط. والعمل جار على سد باكون. مع أن شكومة كون عبد الله 
اختزلت العمل بموجب خطة تقضي بمد كابلين في قاع البحر بطول 7٠٠١‏ كم 
لإيصال التيار الكهربائي إلى شبه الجزيرة» وهي فكرة رفضناها من قبل في 
أواتر سعيناك القرة العامني» لسعورة كيدها مو لداجية التققية وارفاء 
تكلفتها من الناحية المادية: 

انزعجت بالمثل من تأثير «سياسة قطاع السيارات الوطنية» التي أعلنها 
تون عبد الله فى أذار/ مارس 5٠١5؛‏ إذ عندما طبّقَت هذه السياسة: انخفضت 
ميعانت الفبنار ا وتكيلدت بروتون خسائر ضخحخمة وهي الآن تفكر في صنع 


سلانغور» امايو ع لي و ب ار ,م 


سلانغور وكوالا لمبور. 
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سيارات كهربائية وفي مشاريع أخرى لتبقى شركة مربحة» وبسبب هذه 
البيايية» يننا تسشووة عددا اكير عن المكة ناكد السيا وات فيا بدن ذا 
تصنيعها وتصديرها. 


لكن لا شيء أرغمني على توجيه انتقادات علنية مثل النتائج جح المفزعة 
للانتخابات العامة الثانية عشرة الى حجرت فى اذار فاوسس 0 4 وكنيتةا في 
كوالالميور مساء إعلان نتائج الانتخابات. وكان يُفترض أن أسافر إلى 
الرياض في المملكة العربية السعودية في اليوم التالى» واحتجت إلى أخذ 
قسط من الراحة قبل ذهابي في تلك الرحلة. وبعد أن اتصلت ١‏ بى حاسمه 
لتشبرتى نتيا فوز مخرز بمقعد جيرلون البرلهاني فى اليه قدح. ادك 
النوم بهدوء» لكن في صباح اليوم التالي. دف غعتدها قرأت النتائح 
الكاملة”*'؟ إذ كان لدي فكرة عن إمكانية أن تخسر الجبهة الوطنية بعض 
المقاعد. لكنّ مدى الإذلال الذي تعرّض له الائتلاف فاق توقعاتى. 


عكدنا ألقث بير إرجاه وحلتي إلى الرياضي» دعيت على القون إلى 
مؤتمر صحافي لأصرّح علنا بأنه يتعيّن على تون عبد الله تحمّل المسؤولية عن 
النتائج والاستقالة. وكان ذلك الإجراء الصائب بعد تكبد هذه الخسائر 
الضخمة. كنت قد توقّعتٌ وقوع بينانغ وقدح وكلانتان في يد المعارضة. 
لكن ليس سلانغور وبيراك أيضاً. لم تشكّل خسارة فدح مفاجأة ‏ فقد كدنا 
نخسر هذه الولاية فى سنة 499١م‏ بسبب أنور وعينه السوداءء لكن في تلك 
الانتخابات» حظيت الجبهة الوطنية بدعم صيني ساحق» بيد أن الصينيين 
واليعوة بالإقانة الى الملارويه تدرا 6000 الحاكم في هذه المرّة كما 
أشارت الاستطلاعات . 


لو يكرولن. دوو فى المكايات سن 5 لآن اجر تم يطلي متي 
المساعدة» ولذلك أمضيت وقتي في دائرة مخرز الانتخابية في أثناء فترة 
الحملة الانتخابية» وهناك التقيت برجل قال بأسى بأنه لم يعد للديمقراطية 


(4) خسرت الجبهة /١‏ لوطنية أغلبية الثلثين التي دأبت على الفوز بها؛ إذ لم تحصل سوى على ه غ١‏ 
مقعد! درلهانا د أضا نا ٠أو 55,١‏ في المئة من عدد المقاعد . وسيطرت المعارضة كذلك 


على خمس ولايات هي بينانغ وسلا نغور وقدح وبيراك وكلانتان» فضلاً عن المنطقة الغد, رالية في 
كوالا لْمَبو 
لهبو ل 
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وحوودفن انلق الشكوت ميا فى كلجاة: واليفعيين نآن ما قال صصححيح . 


ينبغي للديمقراطية أن تمنع قائداً سيّئاً من البقاء في السلطة» لكن الحال 
لم تعد كذلك مع أمُنوء وحتى حين تبيّن أن عبد الله لا يحظى بالدعم» أصرٌ 
على تمتّعه به.ء وكان فى حالة إنكار بالفعل. بات لدى أفراد الشعب قائد 
بفحط عي الفكلين حكيين بوكها خضم البلا نويرة فى :العاف الحكا نهم 
من دون اعتراض»ء أخطأ قادة أمْنو اليوم بتفسير الخنوع بأنه ولاء. 


أسهم ما تقذم بالإضافة إلى المال السياسي واعتقاد الملايويين المضلل 
ب«تفوّقهم» إسهاماً كبيراً في إضعاف الحزب. وكما ينصٌ قانون الطبيعة 
عندما تكون ضعيفاً ستخضع للضغط كذلك؛ ولا عد سن أن الساخطيم الذي 
أصرّو! على أن 'يكون لهم رأي في تسمية الوزير الأول فى خدد هو الولاياث 
ف لاحظر ا "تقلعى كرة تون عمد الله«ولارعة كيده بعد الانتخابات؛ ففى 
الماضي» عندما كانت الجبهة حاون بويد اسه فى اليزلمانء 
اكتفى الحكام كاحك. السرتحية وال ديهم الست الحاكمء والآن. 
شهيدان قاسمء. عن تأييد إعادة ترشيحهء يوجد في بيرليس اليوم وزير أول 
جديد اسمه داتوك سيري الدكتور عيسى سابو. وحدث صراع مشابه فى 
ترينغانو حين بقيت الولاية عدة أسابيع بلا حكومة لأن السلطان لم يرغب. 
لسبب ماء في إعادة تعيين داتوك سيري إدريس جوسوه وزيراً أول» وقد بذل 
تون عيد الله فصارى جهده للإبقاء على إدريس لكن من دون حجدوى . 


على الرغم من حاجة أُمّنو الماسّة إلى فحص شامل بعد الخسائر 
0 0 
-0- ما ينبغي تغييره ا ل وأ 0006 ل يتبع استراتيجية معينة 0 

: وعلى مدى شهور» سمع تول عبد الله مطاليات». من داخل الى ومن 
ا تذدعوه إلى الاستقالة . وأحسست من | بعض النواحى 
أل سيؤوله تيا قو كل بدا تفيل لاني لنت آمالا اكبيرة على اقدرده 
على إدارة دفة البلاد بحزم فى الاتجاه المحذد فى «الرؤية )5١٠١‏ ولأنى 
اخترته ليكون خليفتي. وبقصد الإصلاح»؛ انضممتٌ إلى مجموعة الأصوات 
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المطاللة باستقالته» | 0 إنه لن يتزحزح من مكانه حتى يحقق عددا من 
(الأحداك: الاضالذس :ضيه نما لوراك وكاحرام اين السضنيت بن 
أمُنو في أيار/ مايو 7٠04‏ إذ بقيت عضوأ : فى الصوت لهو مقرم هاما : لكني 
لم اعد أو فيه ذلك الحزب الذي خد مه معظم أيام حياتي . 

شهدت الشهورٌ التي تلت الانتخابات كذلك تفكك الجبهة الوطنية مع 
إلماح الأحزاب المكوّنة إلى إمكانية انسحابها منها أو الانتقال إلى صفوف 
المعارضةء وكان الائتلاف الحاكم محظ الأنظار لأسباب خاطئة تماما. وردّه 
على الآزمة نابع بوضوح من يأسهء وهذا ما زاد موقف الحكومة ضعفا في 
عيونة: لقا » يدا ببالدكير في مطالي: العر كين لبط كين الح تخد 
وجاك اسراف "عرق وك وت هله نان اتعودز المعقن لويد 
الأحزاب المكوّنة التي تمثل الأعراق المختلفة ووصلت إلى شفير القطيعة . 


هناك من يصرٌ على أن المشكلة أكبر من تون عبد الله؛ ويزعم هؤلاء أن 
الشعب يبتعد عن السياسات المعتمدة على الأعراق. ومع أن أنماط 
التصويت تدعم هذه المقولة في الظاهرء لوجي ار 
ادضة اعهية) فلو كان الناس يميلون بالفعل إلى أعرات متعددة الأعراق 
لأبلى حزب غيراكان بلاءً أفضل بكثير في الانتخابات. وفوظا هر تتمير 
النتائج بأنها تمثل نهاية السياسات المعتمدة على الإثنيات» أميل إلى قراءتها 
بأنينا” انميت اكت سن افيواك | عتباحية .. نا اقول :ذلك أن الينيا وال 
فولة قيديدة الآرتكاز على الالقاك:. رولا يمكة أنرركون هناك سيامهيات 
متعدّدة الأعراق على نحو صادق إلا بعد أن يمتلك الملايويون ثقة بأنفسهم 
بأنهم قادرون على منافسة الصينيين اقتصادياً وبعد أن يتوقف الصيئيون عن 
تأكيد أصولهم الصينية واختلافهم عن الآخرين. 

يعمل أنور الآن على استغلال التذمّر على الأرض قائلاً إنه سيقترح 
سياسة دمج حقيقية للإثنيات في البلاد. وقد استحوذ على مخيلة عدد من 
0 , بكلامه الليبرالي والتقدمي في ظاهره. لكن لدى الفحص الدقيق» نجد 

نه ليس في كلامه شيء يعكس التقدمية. إنه يتفوه بمشاعر المتطرفين العرقية 
هباي" , لتحيو عةة أكسية :ذا ادها . ولطالما كان فؤندا ناد مير ميرف 
لكن حين بدا أن الحكومة تراجع سياستها المناوئة لإسرائيل أدانها مزعجاً 
ندلات الهو ةد 
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للبقاء لاي ل ان 
0-5 يك الظطريق اك ل مس ينونه ميرق اتجيي تون ران ليها 
ميجلة: كرئيسن مو ورتيس. وزراء فالبزيا المنادس ٠»‏ فهل يكفي ذلك لإنقاذ 
أَمْنو والجبهة الوطنية؟ 


الشيء الواضح هو أثنا في حاحهة إلى قائد فوي يخرجنا من هذا 
المستنقع. اد اي جر لس د الوطحية كن 
الاشحابات العامة العالة 


ذكرت في المقدمة أن حكمة آبائنا المؤسسين هي التي أفضت إلى نظام 
حكم متكامل ومتوازن استمتعنا به في ظل الجبهة الوطنية. وعلى الرغم مما 
فينة“مخ عبوت» الستطجا صل غندد فقن وشتكاكت تمده الأغعراق .والاديان 
نعل بقة دوجت اط جالية من الغنقه .ولي التبب كنت سما للعوؤة إل 
ا للمساعدة في استعادة تماسك التجالم: ويحرٌ في قلبي أن أرى البلاذ 
تتخبط في ظل إدارة غير فاعلة كهذه الإدارة» لكنّ التطوّرات السياسية التي 
حصلت مؤخرا أظيرت أن الانقسابات: فى المجتمع الما! ليزي عميقة كما 
كانيق واكم . 


مع وصولي إلى نهاية مذكراتي: لا يزال العالم عاجزأً عن التعافي من 
وكوة: ماس . ايد المصرف الاستثماري الكبير «ليهمان بروذرز هولدينغز) 
[فلاميه فى الو اباك المتيعدة ٠‏ يفطن لقا «عيريا الح اا وراب كان تاودال 
غروب» بواسطة , رم الحاو نات ولحد وكا ولع انور وابعا للق ذلك 
سلسلة:فن الانميارات: فى أسواق الأسهنو المالية في كدن أنحاء الجالم 
واتخذت الحكومات في أمريكا وأوروبا تدابير جذرية 0 المصارف 
والموسسات النالية نين “الانييان, هذا هذة هن الزمن أن الآرمة أثيه باتهياد 
مالي لا ينجو منه إلا الأقوى. ومع أن حكومة نجيب أعلنت عن رزمتين 
تحفيزيتين اقتضاديتية كبيدر تب 6 لم يتضح إن اي يا في عداد الناحين 
حقاً : ومع ذلك. أداء إدارة نجيب أفضل بكثير من أداء إدارة عبد الله . 


آنا امد للاأشخاض فى هالبزيا الذيخ مخكش وعمهيم من قباذة بلدن 
العزير طوال اقية وعشريق هاما ارالك يبدل كلها امعطيع مع التي لا 


11 


أستطيع الحكم على عملي» والحكم منوط بالناس اليوم وفي المستقبل. ومن 
جانبي؛ يتعين علئ الإقرار بأني اجر اكير قدر من الارتياح عندما أرى 
الأدلة المحسوسة على نجاح خططنا وسياساتنا التي صغناها وأنا رئيس 
للوزراء. أنا لا أزعم أن النتائح ثمرة عملي وحديء. بل أسهم فيها أفراد من 
طبقات المجتمع كافة» والموظفون الحكوميون, والزملاء في الحكومة. 
وأعضاء حزبي. وأحمد الله (8ة) على كرمه وعلى منحي والدّيّ اللذين 
رياني وغرسا في القيم التي جعلت مسيرتي المهنية ممكنة . 


460 


شت المصطلحات 


العادات 

هي أعراف الأصول الاجتماعية الماليزية وتقاليدهاء وتشير أيضاً إلى القانون 
العرفي مثل عادات بيرباتيه» وهي تشريع قانون النسل الأمومي [الذي ينسب 
الولد إلى. أمه] افي: تغرئ.سيمبللان. 
أغونغ 

الحاكم الأعلىء وينتخبه مجلس حكام الولايات الماليزية لشغل المنصب مدة 
خمس سئين ») ويستثني المجلس من المر سجية حكام بينانغ وملقا وصباح 
وسراواك التى يحكمها حكام معيّنون فدراليا وليس عائلات ملكية تتوارث 
الحكم. وتعتبر ماليزيا واحدة من آخر النظم الملكية الانتخابية في العالم. 
رخص محازة 

تشير الرخص المجازة إلى نظام يراقب الواردات الماليزية» تُصدر وزارة 
التجارة الدولية والصناعة رخصا مجازة فردية لاستيراد وحدة واحدة من منتج 
معيّن كالسيارة مثلا . 


ممه 
يد 


ابة 
وتعني في اللغة الهندية مرئية أطفال أو خادمة. 
باجو ملايو 
الزيّ الرسمي الملايوي التقليدي للرجال» ويتألف عموماً من قميص طويل 
الكمّين وطوق رقبة صلب يسمى سيكاك موسانغ (رباط الثعلب)» ويصنع البنطال 
من قماش ولون ممائلين: وكاين سامبينغ الذي يُصنع من قماش سونغكيت - أو 
سارونغ وتلسن غان شكل :زؤزرة: وهتاك بعهن الاتعلافات شه متطقة 
واخرق. 


ةه١أ‎ 


باريزان ناسيونال 

الاسم الملايوي ل«اثتلاف الجبهة الوطئية» وقد تشكل في سنة ”1917م 
بوصفه خَلفا لحزب الائتلاف. وشكل بهذه الطريقة الحكومة الفدرالية فى ملايا 
وماليزيا منذ سنة 19451م» ويضم الائتلاف اليوم ١4‏ حزباأ بقيادة الشركاء 
الاصلييرة في الائتلااف وهم أمنو والحزب الصيني الماليزي والكونغرس الهندي 
الماليزى: 
باريزان ألترناتيف 

وهى الجبهة البديلة التى شكلتها أحزاب المعارضة في سنة 1498م لمنافسة 
باريزات بانسو نال ضمت الجبهة الحزب الإسلامى الماليري (باس) و ححراما 
العمل الديمقراطي (داب) وكياديلان (الذي أصبح لاحقاً حزب العدالة الشعبي) 
وحزب الشعب الماليزي» بدأت عرى الجبهة بالتفكك في سنة ٠٠١١‏ حين 
وبرضانها 

مختصر «الجبهة الإسلامية الماليزية» تأسست في سنة لا/191١م‏ على يد 
مجموعة من العيشيين عن الحزب الإسلامى الماليزي» وابلت الجبهة بلاءًّ 000 
فى الانتخابات العامة لسنة 1978م بفوزها بأحد عشر مقعدأ في ولاية كلانتان» 


بينديهارا 

كالف الكلمة ذاههزة للقي الرسمن الركس الووراءه دوهن مناه شيا اد 
رئيس الديوان الملكي» وهي تشير اليوم إلى لقب ملكي في عدد من الولايات؛ 
مثال ذلك. النجل الثاني لسلطان جوهورء والراجا وريث حاكم بيراك. 
بوميبوترا 

تستخدّم هذه الكلمة في الآشارة إلى الملايويين وساعات :السكان الأضليين 
في ماليزياء وهي مؤلفة من كلمتين سنسكريّتيّن قديمتيّن معناهما "«أمير 
الأرض». ْ 
سيراقاة 

خطاب سياسى (أو دينى) على شكل محاضرة» وهى أداة لازمة فى 
الحجلقات الالمعاي .ركان نعي بالكلمة قدييا فالتركاررة في اللحة الماقيوية ي " 


م 


داب 

حزب العمل الديمقراطي» تأسس في سئة 14560١م»2‏ وهو في الأصل فرع 
لحزب العمل الشعبى السنغافوري» وقد تبلور الحزب حين اختار أعضاؤه البقاء 
فى ماليزيا عقب انفصال سنغافورة عن الفدرالية. 
دولت 

السلطة السيادية للحاكم وهي شبيهة ب«الحق الإلهي» للملوك الأوروبيين. 
داتوك » داتو 

انظر الألقاب التشريفية الملايوية» وهي تعني «السيد» . 
الولايات الملايوية المتحدة 

أسسها البريطانيون في سنة 1896م «الأغراض اقائيةاك: وضتت ولاذات 
سلانغور وبيراك ونغري سيمبلان وباهانغ. أرغمت كل ولاية على تولية حاكم 
بريطاني غايته «نصح» السلطان, لكنه امتلك من الناحية الفعلية سلطات سياسية 
وإدارية كاملة» ثم حل محلها الاتحاد الملايوي في سنة 1955١م.‏ انظر أيضا 
الولا'يات الملايوية غير المتحدة وفيمتوطنات القضمةى. 
غيراكان 

حزب الحركة الشعبية الماليزية» تأسس فى سنة 974١م‏ كحزب معارض في 
الاصل. لكنه انضم إلى الائتلاف الوطني في سنة 151/5م. 


خرام 
وتعني المحظور في العربية» وهىي تشبين إلن كل امر تحظره الشريعة 
الأسلافة. 
الحدود 
وهي أنواع القصاص المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية. 
الإمام 


هو من يؤمٌ المصلين في المسجدء أو المرشد الديني عند الشيعة . 
الاحتلال الياباني 

بدأ الاحتلال العسكري الياباني لملايا وبورنيو الشمالي (صباح اليوم) 
وسراواك في سنة ١95١م‏ مع غزو بورنيو وانتهى في سنة 948١م‏ حين 
استسلمت اخر الوحدات الغازية. 


م4 


كامبونغ 

وتعني القرية في الملايوية» مع أن عدداً منها اليوم أخذ شكل بلدات حديثة. 
تعكنين أسماءة:هدة البلدات فى الاأغلب أصولها المتواضعة. 
كياديلان 
كياديلان داكا 
أهل الكتاب 
الألقاس التشريفية الملايوية 
نظام تشريفات بالغ التعفيك: دعسم السلاطين والحكام لقب داتو وداتو سير ىل 
(بنماذجه مثل داتوك سيري بانغليما وداتو أمار)ء بينما يمنح أغونغ الألقاب 
داتوك وتان سراي وتول. 
ات قن هذه المدذكرات إل جميع ألقاب داتو بلمادحجه بكلمة واحدة هى 
اك باستثناء داتو عون جعفر الذي يظهر اسمه مرات كثيرة بهذه الصيغة أل 
حدّ أن الإشارة إليه بلقب آخر ستكون خارجة عن المألوف. 
ارا 
5م لرفع كنان المكان ال ااجلمية ولا سيما في مجالي التجارة 
والصناعة . 
إيذا 
الجبهة الوطنية» وقد تأسس في سنة 1949١م.‏ 
#ن 

الحزب الشيوعي الملايوي» تأسس في سنة 1970م2 وححظر في سلة ١94/4‏ 
وحمل السلاح لمقاومة الحكم الاستعماري وهو ما أدى إلى فرض حالة طوارئ 
استيرفت النسيية 469 اع 
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منتيري بيزار 

وتعني حرفياً «الوزير الأول». وهو رئيس وزراء ولاية يحكمها سلطانء وفي 
الولايات التى يحكمها حاكمء يستخدم اللقب الإنكليزي أو مقابله الملايوي 
كيتوا منتيري . 
مرديكا 


الاب 1 


1 


الكونغرس الهندي الملايوي (ثم الماليزي)» تأسس في سنة 1947م وكان 
أعمل الاأعقياء المؤسسيه عون الاكتاكفب» 


أورانغ بوتيه 

المعنى الحرفى «السكان البيض» أو «الرجل الأبيض». والعبارة الأخرى التى 
تستخدم بكثرة في الإشارة إلى الأوروبيين هي مات ساليه»؟ مع 55000 
العبارة غامضة. 
باكاتان راكيات 

الائتتلااف الشعبي لأحزاب المعارضة الفدرالية» تأسّس عقب الانتخاباث 
العامة الكن اك في 8 آذار/ مارس .5٠6١08‏ ويضمٌ الائتلاف الحزب 
الإسلامي الماليزي (باس) وحزب العمل الديمقراطي (داب) وحزب العدالة 
الشعبي والحزب الاشتراكي الماليزي . 


باس 

الحزب الإسلامي الماليزي» هو في الأصل فصيل من أمنو انفصل آخر الأمر 
للمشاركة في الانتخابات العامة لسنة 1108م باسم مستقل . 
حزب كياديلان راكيات 

حزب العدالة الشعبي» تأسس الحزب بعد اندماجه مع حزب الشعب 
الماليزي في سنة 7١٠١٠7م»‏ ولطالما وُصف داتوك سيري أنور إبراهيم بأنه رئيس 
هذا الحجري: مع أن زوجته داتين سيري الدكتورة وان عزيزة وان إسماعيل 
تداسيت الحزب خلال المدة الث قفضاها زوجها قر السجرة (وكانت ا أول 
امرأة تتزعم 50 معارضاً في البرلمان الماليزي). 


وهمة 


15م 

حزب صباح المتحدء أسّسه داتوك سيري جوزيف بايرين كيتينغان في سنة 
6م وشكل حكومة الولاية في السنة ذاتها وانضمٌ إلى الجبهة الوطنية في سنة 
7م وانسحب منها في سنة ٠144مء‏ ثم عاد وانضم إليها فى سئة 7١٠7م.‏ 
واكنات 

المواطن أو الشعبء وهناك كلمات تحمل معانى متشابهة مثل وارغانيغارا 
(مواطن) وأورانغ راماي (الشعب)؛ لكن رأكبانت قتعم ثلا لذ والكيع زلا 
الشعب لقادته. ولذلك فهي رائجة جداً في الخطب السياسية. 
نات ازا 

الوصف القديم لمسرحية أو حفلة كوميدية أو حفلة موسيقية أو أي شكل آخر 
من التسلية الحية؛ كما تستخدم العبارة على المستوى الشعبي في وصف 
مسرحيات الدمى المتحركة وتحولت بالتالي إلى وصف لطيف لأنواع متنوعة من 
المكائد السياسية» وعندما يتحدث الناس عن سانديوارا في ماليزيا اليوم» فهم 
يتحدثون عادة عن دراما سياسية فيها مؤامرات معقدة وأيادٍ خفية» وما شابه ذلك . 


سين 
وحدة أساسية فى العملة الماليزية وتعادل واحد على مئة من الرينئغت 
(الدولكى المالتوى عابنا )روسن كانه الشف فوزو كي ا خرف 


منوانقكرء 


قماش فاخر مشغول باليد مطوّز بخيوط ذهبية أو فضية في أشكال معقدة. 
سوتغكوك 

قبعة بيضاوية الشكل سوداء اللون مصنوعة من القماش العادي أو المخملى. 
ومحدرة عاك لماكو يون قن لماو جر للف كي يوي تل الع ميات 
ال ْ 1 
مستوطنات المضيق 

وهى مناطق كانت خاضعة فى الأصل لسيطرة شركة الهند الشرقية البريطانية. 
كات سبغرطنات: اقيق ويناه :ودلنا رمعا دروة ول يوان فى 22 
مستعمرات تابعة للتاج البريطاني إلى سنة 1457م» انطر أيضا الولايات 
الملذيوية الخهعلة ؤالولاياتق: الملذيورة غير الموتحدة: 


انان 


سايسز 

كلمة أصلها هندي وتعني الخادم الذي يرعى الخيل ويقود العربات وما إلى 
للق و امفعةء ف والبريا من الأشاوة إلى ساف السيارة: 
تاناه ملابو 
المتجدة آاء غير المتحدةء لكن للعبارة دلالة أوسع؛ إذ تشير إلى «الوطن الأم 
ملايا). 


تان سري 
توكاي 

سبك ١‏ معلم. وهو لقب أصله صيني كان يستخدم في التحدّث اللبق إلى أي 
توان 

سيل 6 معلمء 5-00 500 تشريف للرجال المحترمين شاع و السيايةة 5 
ماليزيا وإندونيسياء لكنّ مضامينه الاستعمارية (كان المسؤولون في الحكم 
الاستعماري البريطانى يخاطبون بتوان)» خرجت العبارة من التداول». لكنها تظل 
صشقة التخاطب المتعارف عليها مع الرجال غير الهلا نوشفن فو السراييانات 
الرسمية وهي لقب مجاملة للحاج (الذي أدَى فريضة الحج)» كما يحمل أحفاد 
الرسول (345) لقب سيد. 
تون 
تونكو وتنكو 

الأهيرة.وهما لسن أشاء الآمر اتمكية الشاكية ونحخاطب بيمها الرجال 
العلماء 


الأمة 
ونعنى جماعة المسلمية شي العالم قاطبة. 


بذهم 4 


الولابات الملابوية غير المتحدة 

وهي ولايات حورن وكا كال ومريكسادر وقدح وبيرليس والحيم رفضت 
(الحماية» البريطانية» وسعت عوضا عن ذلك إلى البقاء مستقلة اسمياء لكنها 
رعممم دان اتسين #سطتاريوة بريطاننية» مارصواء كما التمكام فى الرلايات 
الجلاروية"" السسند: » ميظرة تمياهنة بواذاازية كاله 
أمنو 

المنظمة الملايوية الوطنية المتحدة» تأسست في سنة 947١م‏ وهي الشريك 
الرئيس في حزب الائتلاف ولاحقاً في الجبهة الوطنية. 
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0 . 0-0 لدي : وآنا طبيب. مع حاسمة 
واحدة من أوائل الطبييات المللايويات. فى يوم تخرجي: 1957. 


ركوب الخيل هو إحدى هواياتي. 
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و امي ممه يه م 
لل لخم 


آنا وحاسمه خلال السنوات الأولى من زواجنا. 


2 


وحمو ررم رمي 


شخف الآباء. مع مولودنا الأول؛ ماريناء في أسبوعها الثاني» 19800 . 


أكة 


تناول الفطور مع حاسمه:؛ ميزورا ومرهار. 


الانخماس فى رتنحت الخسشب»)؛ هواية مفضلكة اخرق: 
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نحت نمودج لطائرة نفاثة ‏ يومياردبيه تشالنجر. 


4 


تجربة شعور العليران في الهليكوبتر الهجومية دانئل رويفائلك 
في معرض ثلنكاوي الدولي للمعدات البحرية والفضائية: 6ة15,. 
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يل 


مع حاسمه في أنتركتيكاء ؟١٠5.‏ 
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تبردت 7 / - سلا نغور الاوا. 
لقاء تون عبد الرزافق: الذي لطالما اعتبرته مرشدي:؛ فى موريب نغو, 


1 شوم نوهو , "أ ١‏ مهذا دائف ك"/اة١ا.‏ 
امه تحزن. وصول نعش نون عيد الرزاق إلى مطار سوبانغ 


3 2 


ككة 


صورة إضافية للا لبو 
بوم جع جا 
مسوك . 


| 
لصلاة ١‏ كنا 
5 أماخ الكجعية فى ١‏ 

' ؛ 50 8 
نادنةه 

به العمرة. 


لذ 


اختبار عرية (بوجية) كهربائية في محلة متشيت ‏ إنكلتراء 1998. 


على مر السئوات: قمت بعدة رحلات إلى الأرجنتين: لأجل ركوب الخيل. 
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مغادرة مكتب رئيس الوزراء في بوتراجايا لآخر مرة, 7١‏ تشرين الأول/أكتوبر .٠٠١*‏ 


13472 


حاسمة ثقف خلفى وأنا أتنحى بعد ؟؟ عاما و 


يم . 


قيادة الحزب ورناسة الوزراء لى. 
فى الجمعية العامة ل ,أمنوء. .١1954١‏ 


معائقة تون حسين نعدك تسليمهةه 


32 


في الجمعية العامة ل «أمنوى مع رئيس الحزب تون حسين. 


3 


مي 4 
عمجي 7 
2 29:4 


مع تونكو عيد الرحمن هي أثناء غداء المجلس الاقليمي تلدعووة الإاسللامية 
في منطقة جنوب شرقي اسيا والمحيط الهادىٌ (ريساب) ‏ مجلس الثواب»؛ 1587. 


٠ 


تونكو عبد الرحمن يشرّف الجمعية العامة ل «أمنو 


تفن 


بن بن ان دمص د مس الم ا ا ا ا د د ل ا ا ا ا ا 0 الل الا ا ا 
- - .+ ملستست عطي عب عبسب م ساس باه بشي سوه م سشية ب ريسي ويب سب ب اح عا عيشيه ع ع صاش طب ص شاي ل يس وجي ني م ما مسدا هل د يع حيصا يديه وصيعيايد يميه ل . 


و ل 


آخر خطاب رسمى لي كرئيس وزراع في خدنام الجمعية العامة ل «أمنو». ؟ دآ 


44 


باه 


منزل 


متحرك لا 


رملة. طراز كامبو 


شغ في اثناء 


سيماراك في 


كلا نتان: ١48‏ 


ٍ 


حدى لحظاتى 


١ 


* 
35 


١ نه‎ 


م 


علان استقالتى 


من 


ُ 


ية العامة ل 


٠ 
و‎ 


1 كا 


4 


ل 


1 


بالقد 


الحناى 


في 


ئة تتكظية 


في شا 


رع متشي عبد الله 


كوالا لميور 


دي معدم ع 
ل جوج جره ايد 
6ج 0و 


00 
ووم موي 2 ير وأو 
١‏ 0 يا جو 2 


5ظظ 
عر > +23» 


» 


أت - ٠‏ 5 2 0 
أظهار مهاراتي قى صبع الشاي 9 ارولف طع)) فى يوم الأسرة. 


فد 


في لنكاوي؛ مع البخار داتوك أزهر منصور بعد عودته من جولة بحرية منفردة 
حول العالم على متن جالور جيميالنغ: 1495. 


التلذذ بزرع الأرز في بيراك»؛ 1944. 


1/4 


ان 


إجراء اختبارات قبل الطيران على متن طائرة التدريب 011(3-160 50110 هاذا. 


أحاول دائماً توفير الوقت للقاء الشعب. 


3 


000 


إطلاق بروتون بيردانا ٠٠٠١‏ سم" 56ؤا. 


زيارة أنتاركتيكا مع تان سري لو هيينغ دينغ: 
تان سري سيد حميد البار وداتوك سيري نجيب تون رزاق» ؟7١٠7.‏ 


9 


مع الفائزين 


0 


في الجائزة الكبرى الماليزية لبتروناس. 


م 


> دي 
وى بصيبد مسف مب بج سجصقيد وم 


مخاطبة الجمعية أمام وزير المالية الجديد؛ بوتراجاياء 5007. 


487 


كزع يدوه ٠١‏ بوزكدير لااللاع خم 


تلم 


مع الراحل تان سري يحيى أحمد (الثاني من اليمين)؛ 
في أثناء إطلاق دراجات مودناس النارية, .١995‏ 


استقبال البارونة مارغريت تاتشر في اللجنة العليا الماليزية في لندن. 


تنك 


قائد عظيم وإنساني بحق؛ رئيس جنوب أفريقيا نلسون مانديلا 
في أثناء زيارته ماليزياء .199٠‏ 


ااا يكنا 


في لقاء أبيك في شنغهايء. الصين؛ .٠٠١١‏ من اليسارء مع الإندونيسي ميغاواتي سكرنوبوتري»: 
الياباني جونيشيرو كويزوميء الكوري الجنوبي كيم داي ‏ يونغ؛ النيوزيلا ندية هيلين كلارك» 
سلطان بروناي هاسانول بولكياه والصيني جيانغ زيمين. 


18 


السنغافوري لي كوان يو وزوجتهء كواجيك شو في استقبالي في أثناء زيارتي الرسمية الأولى 
إلى الجمهورية: ١مؤةا.‏ عللاقتنا كانتت مدتية وليست عللاقة صداقة. 


تعرفت إلى الرئيس الفرنسي جاك شيراك عندما كان رئيس بلدية باريس. 
وجدته ودودا جداء وريبما الأكثر ودا بين قادة مجموعة الدول السيع (57)). 
وقد أخذت هذه الصورة في أثناء زيارته إلى ماليزياء 1991 . 


م9 


مع رئيس الصين جيانغ زيمين في بكين:؛ .5٠١*‏ 


اأععكعاع ع0 منامهن عبار ع0 1المقوناع اردع عب 
0 عبانال 19-20 6886 


ا 1 


في مؤتمر مجموعة الدول  ١١‏ (6-15)) في القاهرق .5٠٠١‏ 


135 


نض 5 53 
:. 0 
- 
67 نو . 
إلا 


تقديم بروتون ويرا )١:١(‏ إلى رئيس غاناء المتقاعد جيري جون راولينغز 
فى أثناء زيارتي إلى غاناء 1١995‏ 


استمرت علا قتي جيده مع الرئنيس لروسي فلاديمير بوتين. حتى بعد تفاعدي. هئا نيدو 
ونحن نتحدث في أثناء زيارته الرسمية إلى ماليزيا في *700, حيث شهدثُ توقيع اتفاقية 
شراء ١8‏ طائرة حريية من نوع سوخوي /7” للقوات الجوية الماليزية الملكية. 


دك 


--5200000 
واكواوك . 


ير 0 ءا مام ودهو 
:ما" , ادعب 
ل ا 


70 


كومسومولسك - نا آمورء في الشرق الأقصى الروسي:؛ 1545. 


98/4 


مي عزو 


7 0" الا سرس بصو يخيحيتيلد لد زد‎ ٠. 


ظ 
ٍْ 
ٍ 
. 


0000 > 


حو بميجيوج وم هص سح 


« 


5-505 32 


زيارة ياسر عرفات إلى ماليزياء .144٠‏ ويبد 


03 


و من اليمين وزير الخارجية تان سري أبو حسن عمر. 


6 


11 


زيارة مصنع كومسومولسك ‏ نا أمور لإانناج الطائرات في خاياروفسك كراي: 
لمشاهدة منشآت صناعة طائرات خوسوي؛ 15999. 


. له* حتييا, 


في لقاء مجموعة الدول ١١5‏ (2-15)) في الأرجنتين؛ 1450. 


تحية القوات فى كونجيك. اليبوسنهة والهرسلك» 14 


9 8 م .تير 
في مطار سارابيفو مع حاسمه وقائد الفرقة الماليزية (الثاني من اليمين)): 


914١ 


لقاء آأسيان الثاني غير الرسمى في كوالا لمبور 


مع البابا جون بول الثاني في مقره في الفاتيكان» .7٠١7‏ 


